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مجيروت- ينان 


الجد ب العظموالصلاة والسلام على سيد نا مدالننى الكر يموعل الهوصحبه وسلم 
أما بعد فهذه كلمات بين يدى الكتاب لعل فيها فائدة للمطالع : 

-١‏ لسخةدار الكتب المصرية فى محلدين بالقطم الكبير » وقد نابعناها فى. 
جعل النسخة المطبوعة فى مجلدين . وقد نسخت فىسنة ممانوستين وسبعيائة 
علىمافى ا خر الجزء الاول منها . 

؟ - فسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق فى ثلاثة مجلدات » وقد كتبت فى . 
سنة تمان وسبعين وتماامائة . 

* - النسة المصرية مخرومة من آخر المجادالثاتىةاستكلنا النقص من الشامية . 

4 - نابعت الشامية فى ترتيب بعض المائل تقدعاً وتأخير 

© - من الصفحة ١0‏ من الجزء الاول المطبوع الى الصفحة ١46‏ منه صححه . 
وعلق عليه الشيخ مهد حامد الفق 

- ابتدأت المقابلة بانسخة الشامية من الصفحة ٠م‏ من الجزء الاول . 


لنذاننا اننا 
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هو الامام الملامة الحافظ الفقيه الجنهد النظار الورع الزاهد قاضى القضاة تق 
ألدين أبو الحسن على بن عبد الكافى السبكى الكبير رجه الله . 

ولد بسبك - بيغم فسكون ‏ من قرى المنوفية بعصر سنة هيد 

تفقه على ابن الرفعة » وأخذ التفسير عن العل العراق » والحديث عن الشرف 
الدمياط » والقرا ات عن التق الصائُغ » والاصلينوالمعقول عن العلاء الباجى.». 
والملاف والمنطق عن السيف البغدادى » والنحو عن أنى حيان . 

ورحل فى طلب الحديث إلى الشام والاسكندرية والحجاز وسجمم من شيوخها 
كابن الموازينى وابن مشرف وابن الصواف والرضى الطبرى وآخر بن جمعهم 
معجمه الذى خرجه له الحافظ أبو الحسين بن أببك فى عشرين جزءاً . 

قال الحافظ أبو الحاسن الحسينى فى ذيل تذكر ة الحناظ : عنى بالحديث أتم 
عناية وكتب بخطه المليح الصحيح المثقن شيا كثيراً من سار علوم الاسلام » 
وهو ممن طبق المالك ذكره وم يخف على أحد عر ف أخبار الناس أمره » وسارت 
بتصانيفه وفتاويه الركبان فى أقطار البادان » وكان ممن جمع فنون العلم مع الزهد 
والورع والعبادة الكثيرة والتلاوةوالشجاعة والشددف دينه . . . أه , 

وقال الجلال السيوطى فىذيلتذكر ةالمفاظ وغيره : أقبلعل التصنيف والفتيا 
وطللك] كترم مائة ونكدين دشنا + وتسانفة دل عل ميري فى أطديف 
وغيره وسعة باعه فى العلوم » وتخرج به فضلاء المصرء وكان محقم مدققاً نظار 
جدلياً بارعا فى العلوم » له فى الفقه وغيره الاستنباطات الجليلة والدقائق اللطيفة 
والقواعد الحررة التى لم يسبق المهاء وكان منصماً فى البحث على قدم من الصلاج 
والعذاف » ومصنفاته مابين مطول ومختصر » والمختصر منها لابد وأن يشتمل على 
مالا يوجد فى غيره من حقيق ونحر ير لقاعدة واستنباط وتدقيق ام . 
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وقال الحافظ ابن حجر : ولىقضاءدمشق سنة .788 بعد وظاة الجلال القرو بنى. 
فباشر القضاء مهمة وصرامة وعفة وديانة » وأضيفت اليه املخطابة بالجامع الأموى 
فباشرها مدة وولى التدريس بدار الحديث الأأشر: فية بعد وظة المزى » وما حفظ 
عنه فى التركات ولا فى الوظائف مايعاب عليه » وكان متقشقاً فى أموره متقللا 
من الملابس حتى كانت ثيابه فى غير الموكب تقوم بدون ثلائين درسماً » وكان 
لامتكا كل الحداخيا عق انه لمات وجذوا عليه اثنين وثلاثين ألن درم 
دينا فالتزم ولداه ٠‏ التاج والبهاء ٠‏ بوظاثباء و ن لاتقع له مسألة مستغر بة أو مشكلة 
إلا ويعمل فيها تصنيقاً يججمع فيه شتاتها طال أو قصر أه . 
وقال الز ين العراق : تفقه به جماعة من الأئمة وانتشر صيته وتواليفه » ول 
جلف مد مثل أه. 
وقال الاسنوى : كان أنظر مور كاممق أحل العم ومن أجمهم للعلوم 
وأحسنهم كلاما فى الأشياء الدقيقة قيقة وأجلدم على ذلك » وكان فى غابة الانصاف 
والرجوع إلى الح فى المباحث ولو على لسان آحاد الطلبة آه . 
وقال الصلا حالصندى : الناس يقولون ماجاء بعد الغزالى مثله » وعندى انهم 
يظلمونه بهذا وما هو عندى إلا مثل سفيان الثورى اه : 
وقال الحافظ الذهى فيه . 
لبهن الجامع الأموى لما علاه الحم البحر التق 
شيوخ العصر أحنظهم جميماً ‏ وأخطبهم وأقضام على 


وف ( شذرات الذعب فى أخنادفن ذه لابن المماد ) : الامام تق الاين 
أبو الحسن على بن عبد الكاق بن عل بن عام بن بوسف بنمومى بن عام بن 
حامد بن يحبى ,نر بنعمان بن علىين مسور بن سوار بن سلدم السبكى الشاقفى 
المفسر الحافظ الاصونى اللخوى الاحوى المقرىء السالى دل الخلانى النظاز 
البارع شيخ الاسلام أوحد اللجدهدين . قال السيوطى : ولدمسهلصفرسئة ثلاث 
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وعانين وسهائة وقرأ القران على النقى بن الصائخ والتفسير على الملم العراق والفقه 
على ابن الرفعة والاصول على العلاء الباجى والنحو على ألى حيان والحديث على 
الشرف الدمياطى » ورحل وعم من ابن الصواف والموازينى وأجازله الرشيد بن 
أنى القاسم واجماعيل بن الطبال وخلق يجنعهم ممجده الذى خرجه له ابن أببك 
و برع فى الفنون ومخرج به خلق فى أنواع العلوم واقرله النضلاء وولى قضاء الشام 
بعد الجلال القزوينى فباشره بعفة ونزاهة غير ملتفت الى الا كابر والملوك وم 
ايعارضه أحد من نواب الشام إلا قصمه الله وولى مشيخة دار الحدريث الاشرفية 
والشامية البرانية وال مسرو رية وغيرها . وكان محققاً مدققاً نظاراً لدف الفقه وغيره 
الاستنباطات الجليلة والدقائق والقواعد الحررة التىلم يسبق الها وكان منصفاً 
ف البحث على قدم من الصلاح والعذاف وصنف حو مائة وخمسين كتابأمطولاء 
ومختصر الختصر منها يشتمل على مالا يوجد فى غيره من تحر ير وتدقيق وقاعدة 
واستنباط » منها تفسير القرآن وشرح المْهاج فى النقه . 
ومن لظظمه : 

إن الولابة ليس فها راحة ‏ إلا ثلاث يبتغيها العاقل 

3 بحق أو إزالة باطل أو نقع محتاج سواها باطل 
وله : 
اذا كلايد من كبوا كموزظلة .ويد ا مدو انل 
حذهامن الله تنبباً وموعظة” بأرث ماشاء لاماشئت يفعله 


. بق على قضاء الشام إلى أن ضعف فأناب عنه ولده التلج وانتقى إلى القلهرة 


أغدق لله على ضر يحه سحائب رحمته ورضوانه عنة وكمه , 


ننانانا 


الجد لله جامع الشتات وفائح سبل الميرات . أمده دا يليق بجلاله وأصلل 
وأسل على نبيه مهد وسصحبه وآله . و بعد فهذه آيات متفرقة وقتاوى فى مسائل من 
الفقه متعددة م كلام شيخ الاسلام الشيخ الامام تتى الدين آ خر ألجتهدين ألى, 
الحسن على بن عبد السكافى بن على بن هام السبكى الشافعى تغمده الله برمته . 
منقولة من خطه حرقاً حرقاً ناذا قلنا قال الشيخ الامام إلى أن تقول انتعى فاعلم 
أن ذل كله كلامه نقل من خطه ول ينقل عنه شهىء بالمني بل بالعبارة » وكذلكه 
إذا أطلقنا وكذا المسئلة فاعر ف أنها منقولتمن خطدحرفاً حرقاً , وهذه الفتاوى. 
والآيات غير ماخصه بالتصنيف انا لم نذكر من الآيات والفتاوى إلا ما وجدناه 
فى مجاميعه أو بخطه فى جزازات متفرقة أو على فتاوى موجودة فى أبدى الناس»م 
و لعضها وجد مخطه على ظبور كتيه . فهذا القدر هو الذى خشينا عله القيع 
فأردنا أن جمع شعله فى جموع متب على الآبواب . ول نذكر شيئاً ما خصه 
بالتصنيف إلا قليلا من مسائل مههات صنف رمه الله فها تصانيف مبسوطة 
ومختصرة فذ كرنا الختصر من المصنفين » وربما كانت له فى مسئلة وأحدة سبعة 
مصئفات كسألة تمدد المعة ومسئلة الغراويج ومسئلة هدم الكنائس فذكرنا 
أخصرتاك المصنفات روما التسهيل والله المسئول أن يمينعل هذا المتصداجيل. 
وليس فى هذا الكتاب إلا ماهو منقول من خط الشبخ الامام رحمه الله وفلان 
الناسخ الحرر غير «تصرف بشىء . وما كان منسوباً إلى ولده شيخ الاسلام]آخر 
امجنبدين تاج اللدين عبد الوهاب سه الله من الآنات نهنا عليه فى موضعه 
والله حسبى ونم الوكيل . 
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مكية وقيلمدأيةوهو ضعيف وقل مكية ومدلية؛تممى أم القرآن لاشتهالها 
على المعاتىالى فى القرآن ء وسورة الكتز والواقيةوالمد والمثانىوسورة الصلاة 
وسودة الشفاء والشافية والرقية والاساس والذور وسورة تعليم ا مسئلةوسورة 
المناجاة وسورة الهو يض/وهى سمم آءات باجاع الاكثر وقيل ست وقي لمان 
وها شاذازضعيفمان»وجبور المكيينوالكوفيين عدوا (بسماللهال رحمن الرحيم / 
آبة ولم يدوا (أنعمت علءهم ) وجمهور بتقية العادين علىالمكس / والباء «تعلقة 
عحذوف تقديرهباسم الله أقرأ أو أتلو للأن الذى يتلو التسميةمقروء وقدرمتا خراً 
لانه الام هنا وجاء متقدما فى( اقرأ بامم ربك ) لآنالقراءة هناك أثْ » وعلقه 
اللكوفيون بفعل متقدموالبصريون باسم متقدم هو خبر لمبتدأ تقديره ابتدائى 
3 بأسم الهو معنى الماء هذا الاسمانةوقيل الالصاق قال الرمخشرى وهو أعرب 
وأحدن والأراد تعليم العباد كيف يتبركون بائعهو محمدونه / والاسم فيه خمس 
«لغات اسم بكسر الهمزة وضمها وم 7" وسما كبدى (') وحذفت البمزة ©) 
الكار الاستمئلولذلك أثبتتف ( أقرأ باسم ربك ) أ الاسم اذا أريد به الأفظ 
والمسعى مداؤله والتسميةجعل اللفظ دليلا عليه فلاشك انبءامتغايران/[4 والله 
علم على المعبود مر تمل وقيل مشتق ومادته من أله *) يععنى فزع أو عبد أو 
حير أو سكن»وقيل من لاه يليه اذا ارتفم ؤقيل من لاه يلوه اذا احتجب وقيل 
من وله أى طرب وهو ضعيف فعلى الأول أصلهألهحذفت البمزة!عتباطا أو حذفت 
اللنقلمع الادغام ؛ ول فيهزايدة لازمةوشذ حذفها ى قوطم «لاءأبوك »وقيل 

إن ال من ته سال دكلمة ورد بامتناع تنو ينهلانه <يتكذ يكون وزتهفمالا . وتفخي 
لامه سنةاذا لبقم مأقيله مكسو راءوقيلانهامم أعدمى معر بوقيلانه صفة (1) 
واضافة اسم الى الله كا فى ولك : بدأت باسم زيد فالمراد بالام 
المضاف اللفظىو,زيد المضاف اليه مدلوله . فأسم زبدالميدوء به هو أفظ «زيد» 
ولوقلت بدأت يزيد لكان المعنى أنك بدأت بذانه هكذا الممنى هنالك يممل 


)١(‏ بكسر السين وضمها . (؟) وفيها الكسر أيضاكرضا. (#)أىخطا. 
(؛]فى الاصل « انها متغايرة » . ١ه)‏ وعليه تكون الالف زائّدة ومادته 
:هيزة ولاموهاء .(4)وهوقول غريس لأ نلفظ الملالة « الله » معروف فى جميم 
لغاتالعرب أنه خاص مخالق السموات والارض وكل شىء . قال( و لُنسألتوم 
من خلقهم ليقوان الله ) وغيرها فى القرآن وأشعار العرب كاير. 
1 


/: 
اعم الله مذكورا ف أول الاش.اء 5 وعذا بدلك على ان مدى الالماق ل الما» 
أحمن من معى الادتمانة 6 قاله الز مخشرى ٠.‏ ولو لت بدأت بالله كال المعى 
على الاستعانة دون الالصاق . ذفهم هذا المعنى فقد تكلم الناس فى ذلك عالة 
أن ممالغة رمن من حيث الاعت_لاء والغلية كغضمان 5 ولذلك لاتعدى 3 
وممالنة ر<يم من حيث التكرار والوقوع عحال الرحجمة 8 ولذلك تتودى 5 قالت. 
العرب 8 حفيرظ عامك وقيلمر فوعا «الر مز رمن الدنياوالاخرة والرحم ررحم 
الآخرة « وقيل 9 رمن الدنيا ورحم الاخرة ٠.‏ وقيل رحمن اللا حرة ورحم 
الدنيا . وفى صرف ال رحمن قولان سندأحدها الىأصل عام » وهو أنأصل الاسم 
الصرف » والآخر الى أصل خاص وهو أن أصل فءلان المنع لغليته فيه . وقال. 
الزمخشرى ف تعليله لالميكن له م نث على فعلى ولاعلى فعلانة وجب الر جوع الله 
الاصل وهو القياسعلى نظائره ؛ نحو عر دان وسكران.ووصف الله تعالى بالرحمة. 
مجاز عن انعامه . فيكون صفة فعل وقيل ارادة امير لمن اراد الله تعالى به ذلكه 
فيكون صفة ذات . وائما قدم الرحمن على الرحمم ولم يسلك طريق اتترقلا'ن 
الرحمن #ناول جلائل النعم وعظاعها وأصوطا فأردفه الرحيم كالتتمة واارديف. 
ليتناول مادق منها ولطف : وهذا تأمية على وجه آخر من امغايرة دين مدلول 
الرحمن والرحيم.والرحيم فعيل ععنى فاعل.وق أعر اب جم الرحمن الرحيم 2ه 
خلاف فالمبور على أنه صفة لا نه يراد بهالديان» وان كان مر ى#رى الاعلام 5 
وقال الاعم : بدل » ورد”!؟ بان الاسم الاو للامحتاج الى تبيين. (الجد )الثناء 
على اليل من صفة أوتعمة بالاسان وحده ) ونقيضه الذم 7 والشكر الدناء على 
النممة » وآلته النسان أو العمل .قبينهط مموم وخصوص من وجه ' فيكون 
امد بدون الشكر ف الثناء على الصفات التى ف امود » ويكون الشكر بدون 
الخجدق الثناءعى النعمة الصادرةهنه بالعملو متمعان فهاإذا أثنى على المنعم باللسان. 
»وقيل هإععنى واحد 5 وقدل الجد أعم 5 وها ضعيفمان: وقو أنا على اليل 5 وعلى 

. أى الاول؛ويرد الثاتى بأن الاسم الاول هو المقصو د بالك‎ )١( 

(؟)قال أبو هلال العسكرى فى الفروق اللغوية : الفرق بين الخد والشكر أن 
الشكر هو الاعتراف بالنعمة على جبة التعظم للمنعم » واد الذ كر بالجيل على جبة 
التعظيم اللذكور به4 أيماً و نصح على التعمة وغير التعمة» و الشكر لارنصح اللا على 

النمعة. . .الى اخرما سطه . 
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التعمةأى بسيمهها. فالئناء على امحمود والمشكوار إس دمهءأ .واد «عدرء والتعر يف 
إمالاعيدءأى الخدالمءرو ف بينكر أ ولتعريفث 00 أوللاستغراق وقداجم السبعة 
على 0 راءثهياارفع يو ولادا احة الى ١‏ 0 الشو ذ . الله)اللام للاستحقاق.(رب)مصدر 
وصف بهأو اسم فاعل حذق تأ لفه 0 .ولايطلق منغير قيد الاعلى الل تعالى »> 
ومعناه هنا : إما اليد وإما المالك أو المعبو د أو المصلح.( ال ) فى العالين 
للاس ةعراق 2 العالم شاذء لانه اسم جم وجمعه بالواو والنون اشذ لاختلال 
الشروط (') وحستهءءى الوصة, ية .والءالم اسم لذوى 0 من الملائكة والنقلين. 
وقيلبل ما عم به األق م من الاجسام والاء ين ٠‏ وقيل ٠‏ المكلفون ؛ لقوله 
تعالى ر إن فى ذلك لااءات للعالمين ) ولادليلفيه ؛ بل يدل للاول . قر (مالك) 
بالالفعاصم و 1 خلف فى اختياره ٠‏ وقرأ(هللك ) باقى السيعة . والكاف 
مكسورة فيب فى المتوائر . وبين الملك والمالك مموم وخصوص من وحه. 
لمكن الملك ب بهم اليم - أمدح وقيل عكسه . ويشهد له (أن االك الوم ت ) 
وفى ملكثلاث عشرة قراءة لم نرد ذكر الشاذ منها . قل الاخويون : والماك 
والملك راجعان الىالملك وهو الشد والر بط ومنه ملكالعجينوقيل ملك ومالك 
يعنى كار دو فاره. ( اليو م)م نطلوع نمحر الى غر و ب الشمس و يطلق على مطلق الوقت 
و بأت مما فؤٌه ياءوعينه واو إلايوم ويوح اسم للشمس . والمراد به فيها زمان. 
متدالى انينقغى الحساب و سةقر أهل المنةفى الحنةوأهل النار ق النار (الدين)الهزا» 
والمساب وهذوالاضافة ضافة اسم الفاءل الىالظرف على بيل الاتساع وقيل إلى 
المفعول على الحقيقة.و فى إضافة مالك شكال علا نهاسم فاعل عدتى الا تقبال فوب ى غير 
محضة فلا تتعرف بالاضافة فلا تكون صمة للمعر فة ولا بدلا . لان اليدل. 
بالصفات ضعيف فقيل" فى حوابه : إن الاضافة عمنى المافى : وهو حت » 
لازاللك متقدم وانتأخر الملوك . وقيل : لانفى اسم الفاعل_عمنى المال 
أو الاستقال ‏ وجهين . أحدها ماقدمناه والثالى انه يتعرف عااضيف اليه اذا 


: كان معرفة 35 فاحل فيه أن الموصوف صار معرونا بهذا الوصيف وكآن تقييده. 


ا بالزمان غير مءتبر . وهذا الوجه غرس وهو ل ا 


أ الاوصاف التىأجررت على ابله 0 9 : عن كو 4 رب مال-كالاءالمين لاخر ج477 


منهم يعنى عن ملكوته وردو ينه 0 72 بالئه م كلها الظاهر 0 3 اطنة الجليلة 
١(‏ ) لان ماتجمم جم مذكر- الملا بد أنيكو وعف امد عاذرور #وسفة كتالكوزر ربه 
ليس منهها. (؟) لعلهناه أحدا »> حذوفة ليمالكلام. (ب)هناسقط ولمله«وكونه»- 


١٠ 
المقيقة مالكا للامركله في العاقبة يومالئواب وااعقاب بعد الدلالة على اختصاص‎ 
انمد به وانه به حقيق فى قوله امد لله دليل على ان من كانت هذه صفاته لم يذن‎ 
أحد أحق بالجد والثناء عليةعاهو أهله 0 ا ضدير لصب متفصل واللكافه‎ 

للخطاب لال لهاوليس عشتقعند الجبور (' وتقدعهللاعتناء او للاختصاص 
عند بعطهم . والعبادة أقمى غاية الضوع والتذلل ومعناه بالتشديد عين معناه 
بالتخفيف (عبدت بى اسرائيل) ذلاتهم وعبدت الله ذللت له . رفسرت ايض 
جالتوحيد ء أو الطاعة » أو الدعاء . وإباك ااتفات من الفيية الى المطاب ؛ ليكون 
الطاب أدل على أن العبادة له لذاك القريزبالصفات العظام » نوطب ذلك العلوم 
المتميز يتلك العفات » وتوطئة للدعاء . و لع ن فى (نعبد) لافادة أن العيادة 
تستغرق ا متسكلم وعيره » 5 أن الجد يستغرقه . وكرر (إياك) ايكون كل من 
العيادة والاستعاثة قا فى جلتين » وكل منهءا مقصود وللتتصيص على طاسه 
العون منه مخلاف مالو قال م اياك نعيد ونستمين + فنه محتمل : فالو! : وى 
( نعيد ) رد على البرية وف (نستءين) رد على القدرية . وفى ( إباك ) رد على 
الدهرية والمعطلة والمنكرين لوحود الصائم ٠‏ وتقدس العيادة على الاستعانة 
كتقدس الوسيلة بين يدى الحاحة وأطلقا لتتناول كل عيادة وكل استمانة . 
والاحسن أن يراد الاستمانة به على أداء العبادة ٠.‏ ويكون قوله ( إهدنا ) بان 
للمطلوبمن المعونة ؛ كا ندقيل : كيفأعيتك ؟ فقالوا(إهد ناالصراط المستقيم) 
والبداية الارشاد والدلالة ؛ أو التميين اوااتقدم اوالالباماو السيب . والاصسل 
فى «هدى» أن يتعدى الى ثالى. مفعو ليه بالحرف ثم اتسم فيه فعدى بتقسواليه . 
و«الصراط» جادة الطر بق .وأصله بالسين من السرط وهو اللقهتوقرا بالنين على 
الأصل قنبلورويس(م)وبابدال السينصادا الجوور وهى لغةقريش ٠.‏ وبها كت 
فى الامام وباتعامها زاياً حمزة مخلاف وتفصيل عن رواتهءوروى عن الى مرو 
بالسينو بالصاد والمضارعةبين الزاى والصاد والزاى خالصة وأكرتعنه. والصراط 
يذكر ويونث ويجمم فى الكثرة على صرط ٠‏ وف القلةقياسه أصرطة ء إن ذ كر» 
واصرط ان انث . والمراد هنا طريق الحق.وهوملة الاسلامءأوالقرآنواوالاعان 
وتوابعه . أو الاسلام وشرائعه , اوالسييل المعتدل اوطريق انى م 
)١(‏ هنا ومنه» حذوفة 4.(؟)وقو لا قعيدة نامف شاق ضعيف وألكلام لورنياة 
فضو ل فقدكان ابو عبيد ةلا نحسن الاحو وا نكن اماما فى اللغات وايامالعر بكافىالبحر. 
(*)ف الآاصل«ورش» وف البحرلا بىحيان «رو يس » بدل«ورش 6 وهوااصواب. 


1١ 
وألى كر وعمر ؛ أو الدين *' أو طرق الجنة أو طرريق السنة واجاعة أوطريق‎ 
المحوف والرجاء » أوجسر جهنم . ورد لعض الاقوالالمتقدمة بأنالر ادصراط‎ 
الذين أنعءت عليبم وث متقدمون » وفى تفسير ( الذرين أنمءت ) خلاف- ألى.‎ 
وبه يتح الرد أو عدمه . ( المستقم ) المستوى من غير اعوجاج . النعمة لين‎ 
العيش وخفضه . ,البمزة فى « انم » لجعل الثىء صاحب ماصنم مئه الا أنه‎ 
ضمن معنى التفضيل فعدى إعلى . وأصله التعديةلنفسه . وهذا أحد المءالىالى‎ 
لافمر وهى أربعة وعشرون معنى . ( علييم ) على حرف عند الا كثرين‎ 
وقرأ حمزة نشمأأباء‎ ٠ إلا اذا جرت عن . ومذهب سيبويه أنها اذا جرت ظرف‎ 
وإدكان الم ؛ والجهور بكسرها واسكان الميم » وابن كثير وقالون مخلاف عنه‎ 
بكسر ألهاء : م اليم بوأو «مدها . ومن غريب المنقول ان الصراط الثالى لبس‎ 
الاول .وك نه نوى فيه حرف العطف وفى أعيين ذلك اختلاف » قبل هو العلم‎ 
الله والغهم عنهوقيل التزام الفرائض واتباعالسكن . وقيل موافقةالباطر للظاهر.‎ 
والمنعمعليهمهن| الا نبيادو الملا كةأوأمةمومىوءيسى الذينلميغير واو امرالانبياء‎ 
صلى الله عليهم وسلم 7" ؛ أوالنبيون والصديقو ن والشهداءوااصالحونقالهالجهور؛‎ 
أوالؤمنون أو الانرياء والمؤمنون » ولقيد الانعام إيذه_ الذهن كل مذهب‎ 
واختلف هل لله على الكافر نعمة ؟ فأئيتها المعتزلة وتفاها غيرث . وبناءأنعمت‎ 
للشاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء فى البدايةوانقلاب ألف « على » مع‎ 
المضمر هى الاغة الشبرى. (غير ) وصف عند سيبويه . و بدل من الذين عند ألى‎ 
على » ومن الضمير عند قوم على معنى انهم جمعوا بين النعمة المطلقة وبينالاعان‎ 
وبين السلامة من غضب الله والضلال . وأصل « غير » الوصف ويستانى به‎ 
. ولابتعرف . ومذهسابن السبراج اذا كان المغاير واحداً تعرف باضافته اليه‎ 
وتقدم عند سييويه ان كل ما أضافته غير محضة قد يقصد يها التعر يف فتصير‎ 
واعتذر ال مخشرى‎ ٠. محضة فتتعرف إذذاك «غير » عا تضاف اليه اذ' كان معرفة‎ 
عن الوصف بغير بأن الذين أنعءت عليهم لاتوقيت فهو كقوله « ولقد أمر‎ 
على اللكمم «سينى » وهو ضعيف » لأنالمعرفة لاتنعت الا بالمعرفة وبأنالمخضوب‎ 
علييم والضالين خلاف المنمم عليبم ؛ فليس فى غير اذن الابهام الذى يألى عليه‎ 
ان يتعرف . و« لا » فى (ولا الضالين ) لتأ كيد الانى الذى فى غير » ولثلايةومم‎ 
بر كها عطف الضالين على الذين . والغضب من الله تعالى ارادة الانتقام من‎ 


- فى الاصل « السين » ..(؟) فى الاصل«النىصلى الله عليه وسلم»‎ )١( 


١ 
العامى . وقيل : ارادة صدور المقصية هنه . فيكون من صمات الذات : أو‎ 
احلال العقوبة به فيكور من صفات المعل . وقدم الذضب على الضلال وان ان‎ 
الغضب من نتيجة الصلال تجاورة الانمام .لآن الانعام مقابل بالانتقام فييئهما‎ 

طباق معنوى وليناسب ااتسجيم فى آخر السورة والله أعلم . 
ولدرحجدالل كلام فى قولداءالى( اك تع درايك نستمين )مره نما يتذعفيه 
ذكرالمعءول ٠‏ قد اشتبر كلام اأناسفى أن تقد كالول يفيدالاختصاصومن 
الناس مر ينكر ذلك ويقول إنها تميد الاهتهام , وقد قال سييويه فى 
كتاه وثم يقدمون ماث به أءنى والبيانيون على افادته الاختصاص والحمر» 
فاذاقلت : زيداً ضربت » تقول معناهمافر بتالا زيداً ٠‏ وليس ك ذلك . 
واعا الاختصاص شىء والحصر شىء آخر . والفضلاء لم يذكروا فى ذلك افظلة 
الحصر . واعا قالوا الاختصاص . قال الزمخشرى فىفوله تءالى ( اياك تعيد واباك 
نستعين ) وتقدي المفءول لتصد الاختصاص لقوله آمالى ٠:‏ (قل أفغير الله 
تأمروتى أعبد ) معناه أفخير الله أعبد بأمر كم . وقال فى قوله تعالى ( قل أغير 
الله أبغى ربا ) البمزة للانذكار أى منسكر أن أبغى ربأ غيره » وقالوقوله تعالى 
( قلالله أعيد مخلصالهدبنى ) أثهأمر بالاخدار بأنه مختص الله وحد هدو نغير ه بعبادته 
مخلصاً لهدينه. وقالفى قوله تعالى ( أفغير دين الله يبغون )قدمالمفمو ل الذىهو 
غير دين الله 0 قمله لانه أ من حيرث أن الانكار الذى هو مءنى اطءزةمتوحه 
الى المعيود بالباطل وقال فى قوله تعالى (أئهعا ا لطمة دون أ تريدون) اا قدم 
المفعو ل على الفعل للعناية وقدم المفعول له على المفعول به لانه كان الاثم عنده 
أن يكاف-يم بأنهم على إفك وباطل فى شركيهم . ووز أن يكون « إفكا » 
مفعولا به إمنى أتريدون إفكا ثم فسر الافك بقوله ( اللهة دون الل ) على أنها 
إفك فى أنشهسها ووز أن تكو نحالا. فبذه الآيات كلها ل يذ كر الزمخشرى 
لفظة الممر فى فى شىءمتا . ولا يصح الا فى الأية الا ولىفقط . والقدرالدترك 
فى الا , نات الاهمام .ويأق الاختصاص فى أ كنرها . ومثل قوله تعالى ( أئفكا 
اله ) وقوله تعالى ( أهؤلاء إا با ككانوا عدون ) وما أشمههما لايأتى فيه الا 
الاهمام لآن ذلك منكر من غير اختماص . وقد يتكلف عمتنى الاختصاص 
فى ذلك 5 فى بقية ةالآيات . وأما الطصر فلا . 
فال قلت : ما الفرق بين الاختصاص والطصر ؟؟ قات : الاختساصافتءال 
من الخصوص . والأصوص مركب من شيئين . أحدها عام مشترك بين شيئين 


1١ 
أو أشياء . والثالى معنى منظم اليه يفصك عن غيره كغرب زيد فانه أحس. من‎ 
ملق الضرب . فاذا قلت ضربت زيداً أخبرت بضرب عام وقممنك على شخص‎ 
وهذه المعالى‎ ٠ فصار ذلك الضرب الخبر به خاساً لا انضم اليه مننك ومن زيد‎ 
وكونه واقمأعل زيدقديكون‎ ٠ 1 الثلاثة أعنى مطلق الضرب وكونه واقماً‎ 
٠ “قد المتسكام بها بها ثلاثتوا على السواء . وقد تجح قصده لبعضها على لعض‎ 
ويعرف ذلك عا ابتدأ بهكلامه . فان الابتداء بالشىء يذل على الأههام به وابه‎ 
هو الارجح فى غرض المتكلم . فاذا قلت زيداً ضربت علم أن خصوص الضرب‎ 
على زيد هو المقصود . ولاثلك ان كل مركب من خاص وعام له جهتان . فقد‎ 
تقصد من جهة عمومه. وقد يقصد من جبة خصو صهفقصذده من < جه خفصوصه‎ 
هو الاختصاص واله هو الاعم الام عند المتكلٍ . وهو الذى أفاد به السامم‎ 
عن غير تعر ض ولاقصد لغيره باثبات ولاننى. وأما الحصر فعناه ننىغير اذ كور‎ 
واثمات المذ كور . ويعبر عنه جما والا ء أو باا . ذاذا قلت : ماضرإت الا‎ 
زبداً كنت نفيت الضرب عن غير زيد وأثبته لزيد » وهذا المءنى زائد على‎ 
الاختصاص ء واعا جاء هذا فى ( اياك نعيد واياك نستمين ) للعل بأنه لاميد‎ 
غير الله ولايستعان غيره . ألا ترى أن بقية الا بيات لم يطرد فيهاذلك ؛ فانقوله‎ 
أفغير دين الله بون ) فى معنى مايبغون الا غير دين الله . وهمزة الانكار‎ ( 
داخلة عليه فازم أن يكو زاكر الحصر ءٍ لا يرد بوم غير دين الله » وللاشك‎ 
أن مهرد لمهم غير دين الله منكر » وكذلك بقية 6 بات اذاتأملتها ؛ الارى‎ 
أقخير الله تأمروق أعيد ) وقع الاتكار فيه على عادةغير اللهمن غير حدر‎ ١ أن‎ 
وأن أبغى ربا غيره منكر من غير حصر » ولكن الخصوص وهو غير الله هو‎ 
اللذكر وحده ومع غيره » وكذلك ( ايام كانوا يعبدون ) عباذنيم ايا#منكرة‎ 
عن غير حصر وكذلك قوله 0 دون الله تريدون ) المنسكر ارادتهم اطة‎ 
دوت ألله من غير حصرء فُن مذاكله لم أن ادر قَ ) اباك تعيك واباك‎ 
متعين ) من خصوص المادةلامن موضوع الافظ ؛ بل أقول أنالمملى قد يكون‎ 
وغيره‎ ٠. عقبلا على الله وحده لارعرض .له استحضار غره بوجه من الوجوه‎ 
أحقر فى عينه من أن يقعد فى ذلك بنفى عيادته » واءا قد الاخيار بعيادة‎ 
الله وأولما حضرق ذهنهعظمة منهو واقف بن «ديهةقال( اياك نعيد )ايطابق‎ 
اللفظ المدنى و ,تقدمما تقدم حضورهفق الاب وهو الربس.حانهوتءالى» ثم بنى عليه‎ 
ماأخير به من 8 وكمنى اختصاصه بالعيادة اختصاصه بالاخبار بعبادتهوغيره‎ 


11 
من الاكوان لم مخبر عنه بشىء بل هو معررض عنذها . واذا تأملت مواقم ذلكه 
فى الكْتاب والسنة وأشعار العمرب هده كذلك . ألا ترى قول الشاعر : 

أكل امرى مسبين امرأ ونار توقد بالايل نارا ١7‏ 

لو قدرت فيه الحصر عا والاهل يصح المءنى الذى اراده ؟ وقد قال الزخشرى. 
ى تفسير قوله تعالى( وبلا خرة ثم يوقنون )وفى تقد الأآخرة وبناء يوقنون. 
على تعر يض بأهل السكتاب وبا كانوا عليه من اثيات أمر الأآخرة على خلاف 
حقيقته وأن قولهع ليس بصادر عن ايقان وأن اليقين ماعليه من آمن بما أنزل. 
اليك وما أنزل من قبلك . وهذا الذى قاله الز مخشرى ف غابة الحمسن . وقد 
اعترض بعض الناس عليه فقال تقديم الأخرة أفد أن إيقانهم مقصور على أنه 
إيقان بالآخرة لا بغيرها . وهذا الذى قاله هذا القائل بناه على مافهمه من أن 
تقديم المعمول يغيد الحدر وليس كذلك 1 بينام قال هذا القائل . وتقديم 
دث» أناد أن هذا القصر مختص بهم فيكون ايقان غيرجم بالاآخرة اعانا بغيرهة 
حيث قالوا ( لن يدخل المنة ) و( لن بسنا النار ) وهذا من هذا القائل 
استمرار على ماق ذهنه من الحصر ء أى أن المسامين لابوقنون الا بالآخرة 
وأهل السكتاب يوقنون بها وبغيرها . وهذا فهم جرب ثم قال هذا القائل وامه 
قوله وأن اليقين الخ مشكل ب لانه ليس فيه تعر يض بأناليقين ما عليه مون 
آمن » بل تسر بح قلت مراد الزمفشرى أنث التصريح بأن من آمن يوون 
تعريض بأن أهل الكتاب لا يوقنون فكيف يرد عليه هذاء ثمقال هذا القائل 
فالوجه أن يقال وان اليقين عطف على قولهتعريض لاعلى معءولاته من ( ياأهل 
الكتاب ) وكاندقال وفى تقديمالا خرة و بناء يوقذون على «*» أن اليقين قلت. 
مر ادال مخشرى أنه تعر يض بلفى اليقين عن أهل الكتاب فكانه قال دون غيرهن, 
آمن فلا يرد عليه ولامحتاج الى تقدير العطف على ماذكره هذا القائل » وهو 
إما أن .قدر دون غيرثٌ أو لا فان قدر فهو تعر يض لاتصم بح » وان ل يقدر 
فلا يحتاج الى بناء « يوقنون » على «هم © لخمل كلام الزمخشرى على مازعم, 
هذا القائل لايصح بوجه من الوجوه » وهذا القائل فاضل وانما الجأه الى ذلك. 
فهمه الحصر وهو منوع وءلى :دير تسليمه فالحصر على ثلاثة أقسام «أحدها». 
عا والاكقو لك ماقام الا زيد صريح فى ننى القيام عن (() غير زيد » ويقتفى 

(١)البيت‏ لأبى دؤاد الايادى ؛ وقد ساقه النحاة شاهده عنى بقاء المضافاليه 
مجروراً « نار » بعد حذف المضاف «كل > ٠.‏ (؟) فى الاصل « عند » . 
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اثيات القيام ازيد ؛ قيل بالمنطوق وقيل بالمفبوم » وهو الصحيح ؛ للتنه أقوى . 
المغاهيم لان 0 إلا 4 موضوعةللاستثناء وهو الاخر أجَ 8 فدلا لتها على الاخراج 
بالمنطوق لا بالمفووم ع ولكن الاخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام بل 
قد يستلزمه » فلذلك رجحنا انه بالممبوم » والت.س على بعض الناس لذلك فقال 
انه بالمنطوق »؛ ( والثاتى ) الحصر باعا ء وهو قريب من الأول فما من فيه » 
وان كان حانب الاثيات فيه أظهر ؛ فكا'نه يفيد ائ.ات قيام زيد اذا قلت انا 
قام زيد بالمنطوق وتفيه بالمفيوم»( القسم الثااث ) الحصر الذى يفيذه التقديم ع 
وليس هو على تقدير تسليمه مث لالحهرين الاولين بل هو فى قوة جسلتين 
احداها مامدر به الحم نفيا كان أو اثيانا ؛ وهو المنطوق .. والاخرى مافبم 
من التقديم ع والخحدر يقتضى نفى الماطوق فقط دون مادل عليه من المفووم ). 
لان المفهوم لامغهوم له ع فاذا قلت أنا لا أكرم الا اياك أفاد التعريض بأن 
غيرك بكر مغيره ولاءلزمك أنك لاتكرمه : وقد قال تعالك.( الزالى لاينكح الا 
زانية أو مشركة ) أفاد أن افيف قد ينكح غير الزانية وهو ساكت عن ذكاحه 
الزانية » فقال تعالى بعده (والزانية لاينكحبا إلازانى أوءشرك) يانا ا سكت 
عنه فى الاول فلو قال« بالآخرة دوقنون» أفاد عنطوقه ايقامم مها وعفهومة عذد 
من يزعم انهم لايوقنون بغيرها وليس ذلك مقصوداً بالذات والقصود بالذات 
قوة ايقانهم بالآخرة حتى صار غيرها عندم كالمدحوض ؛ فهو حصر مجازى ». 
وهو دون قولنا « يوقنون بالآخرة لابتديرها » فاضبط هذا واباك ان مجحل 
تقديره لايوقنو نالا الآخرة اذا عرفتهذا فتقدعبمان غيرثم لي سكدذلاك ولو 
جءانا التقدير لابوقنون الابالآخرة كن المقصود المهم الننى فيت لط المفهوم, 
عليه فيكو زالمءنى : إفادة أن غير بودن غير ها 3 زعم هذا القائل » ويطرح 
افهامانهلايوقن بالآخرة » ولا شك أن هذا ليس عراد ؛ بل المراد إفيام أذغيره. 
لايوقن بالآخرة » فلذلك حافظنا على أن الغرض الاعظم إثمات الايقان بالآخرة- 
ليتسلط المفهووم عليه : وأن المفبوم لانتساط على الحصر لان الحصر لم يدلعليه 
محملة واحدةئمئل «ماوإلاهومثئل «اعا»واتممادل عليه عفبوم ستفاد من منطوق؛. 
وئيس أحدها «تقيدا بالآخر حتى يقول ان المغبوم افاد ننى الايقان المحصور ». 
بل أفد نتى الايقانء طلقا عن غيره » وهذا كله إعا احتجنا اليه على تقدير تسلم . 
ماادعاه هذا القائل من الحصر » وقد سيق الى فبم كثير من الناس ؛ ون قد 
منمنا ذلك اولا وبينا اله لاحصر فى ذلك ء واعا هو اختصاص » وفرقنا بين. 
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الاختصاص والحدر ؛ وقولهذ! القائل تقدم 22 من ايز له ازهداتقديم ؟فانك‎ 
اذاقلت : هو يفعل ب احتمل ان يكو زميتدأ خبره فمل » واحتمل انيكون‎ 
فعل هو »ثم قدمتوأخرت والزمخشرى لم رح ام قدم واعا قال شاء‎ 
وكل ذلك أوجية الوثم‎ ٠. دوقنون عل «2» ولكن مشرنامع هذا الفاضل على كلامه‎ 

والتياس الاختصاص بالحصر ءِ والله اعلم اتهى ء 

ابة اخرى * 
قال الخ الامامر هال : قوله تعالى (ياايها الناساعبدوار بم الذى خلقكم 

والذينمن قبل لعا تتقون) قال الز مخشرى دن قلتهلا قيل تعيدون لا حل 

اعبدوا أواتقوا لكان تتقون وأحاب بأن التقوى قصارىامر العايدو لدسثغير 

العيادة وترك الزمخشرى وجبا آخر محتملا فاله ب ىكلامه على ان « لعلك » 

متعاق »م مخلة-م 4 وحياكذ كون >ن الله تعالىو تدرف عن حقيقةه القرجى الى 
جازرهة ومحتمل ان مجعل 0 لماك 3 مدملقا باع.دوا أوكون الترجى امامن الامر 
فيعرف الى لاز ابطا وتكون التقوى تقوى الثار المسبية عن العرادة 4 وامامن 
المأمور فتسكون التقوى على بابها اين الذى ذكر ناه] ذا م والترجى على حقيةته 
وحياكدذ تون صفة ف العيادة المأمور بها 4 فاذا فرض الامر من عتهد الترجى 
.بالمأمور بهوا ل أمور عتقد خلاقةء 3 لوقلت زيد 3 اضرب مرا لعلهيتأدب» 
وأنتتترجى ذلكمنه ووالمأمو رقاطه بانه لايتأدب بذلك! حتءل ان باللا ب الضرب 
لان القرب المأمور بههو المتر حى معه »والفر ض خلافه؛وا<تم لان جب ويكون 
المعتبر تر جى الأمرءوالآولأظبر ؛ لان الكلام على :دير جعل الترجى لسأمور 
لاللا مرء واللهاعلمانموى . 

قالرذىالله عنهقولهىءالى (وإن كم فى ريب مما تزلنا علىعيد ناقأنوا سورة 

“>ن مثله )قال الزمخذر ىم من مله “متعلق سورة صقة [هااى:سورة كاةهن 00 
وأدس مراده التعلاق الصناعى علان الصمة اعا تتعلق #حذوف » وقد صرح هو 
8 4 أومراده أنه لابتعاق بوله (فأتوا) ثم قال : والضمير لزلا اولعيدنا 3 
قال الشيخ الامام : الأآاحسن عندى ان يتملق بعبدناء وان عاق با تزانا 
فيكون بالنظر الى خصوصيته فيشمل صفة المتزل فى نفسه والمازل عنه » واعا 
“قلت ذلك لان الله تعالى تتحدى بالقرآن فى أديع سور » فى ثلاث (') منبا 


)1( دا ثلات » غير موجودة فى الاصل . 


/1 
.بصفته فى نفسه فقال تعالى ( لأن اجتمعت الانس والمن على أن يأنوا عثل هذا 
القرآن لايأتون مثله ولو كان بعطهم لبعض ظبير! )وقالتءالى : ( أميقولون 
افتراه قل فأتوابعشر سور مثلهمفتريات ) وقال الى ( أم يقولون ادتراه قل 
:فأتوا بسورة مله ) والسياق فى ذ كر القرآن من حيث هو هو ولذلك لم يذ كر 
فى هاتين الأيتين لفظة « من » الحتملة التعيض ولابتداء الغاية ؛ فتر كبا بعين 
الضمير للقران » وفىسورةالبقرة لماقال ( وان كنم فى ريب مما نز لناعلىعمدنا) 
قال : (فأتوا بسورة من مثله ) فتكون « من » لابتداء الغاية » والضمير فى 
مثله للنى لا » ويكون قد محداتم فيها بنوع آخر من التحدىغيرائذ كورق 
السور الثلاث » وذلك ان الأتجاز من حبتين احداها من فصاحةالقرآنء بلاغته 
وبلوغه مانا تقصرقوى اللق عنه : وهو المقصود ف السور الثلاث المتقدمة 
المتحدى به فيها » والثانية اتيانه من الننى صلى الله عليه وسلم الى الذىلم يقرأ 
و يكتب ء وهو المقصود المتحدى به فى هذه السورة ».لا كتنمإرادة المجموع 
كا قدمناه » فان أراد الزمخشرى بعودالضمير على « مانزلنا »الجموع بالطريق 
التى اشير نا اليها قصعدريح ؛ وحيكئنذ يكون ردد بين ذلك وعود الضمير على ائ:الى 
فقط وان لم برد ذللك فا قانأه أرجح » ويعضده أنه اقرب » وعود الضمير على 
الأقرب أوجب » ويعضده أيضا امم قد تحدوا قبل ذلك وظبرعجز ءنالاتيان 
بسورة مئل القرآن ء لآن سورة يونس مكية ؛ فاذا عجزوا عنه من كلأحد فوم 
بالاثيان عثله من لم يقرأ ولم ينتب أشد عدرزاً فالاحدن أن يمل الضمير اقوله 
« عبدنا » فقط وهذان التوعان من التحدى يشتملان على أربعة أقسام » لان 
التحدى بالقرآن أو سعضه بالنسية الى من يقرأ ويكتب والى من ليس كذلك 
والتحدى بالنى صلى اللهعليه وسلٍ «النسبة الى مثل المازل : والى أىسورة كانت 
فان من بسكتب لايألى بها فصار الاتيإن بسورة من مث التي صلى اللمعليهوسام 
ممتنم كانت من كاتب قارى,أم منغيرهعفظور انها أر بعةاة-امءم أمقال الزمخشرى 
ويجوز أن تتعلق بقوله « فأتوا » والضمير لاعبد : قال الشيخ الامام : هذا 
صتحريح ولكون دمن » الاتداءء ولم يذكر الر مخشرى على هذا الوحه 
احتهال عود الضمير على ما أزانا » ولعلى ذلك لآن السورة المتحدى بها اذا لم 
يوجدمعها الذزل عليه لابد أن فص عثلالمنزلم فى ورلى هود رءواس 
فاذا علقنا الضمير هنا فى سورةاليقرة بقوله ( فأنو! ) وعلقنا الضمير بالنزلكانوا 


قد محدوا بأن وأنوا سورة مطتقة لدعت موصوقه ولا من شخصس ختصوص 0 
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ورست على نوع من وع التحدى ذان قلت « من » على هذا التقدير تعيش 
فتسكون السورة بعضمئلهيقتغى مائلتهاءقلت المأمور به السورةالمطلقةو« من » 
تمل أن اكون لابتداء الغاية وان » لمانا للتبعيض فالمائلة اعايعلم حصوطا 
لاسورة بالاستازام 2 فلم تحدوا ولم يؤهروا الله مه من حرث فى مطلقة امن 
حيث أن مقتضاه الا- تازام من الماثلة فان المثلة بالمطابقة فى !ادك المبعض لافى 
البعض ء فان لازم حصوطا فى البوض فليس من اللفظ ؛ وبهذا يعرف المواب 
عن قول عن قال : ماالمرق بين فاتوا بسورة كئنة من مثل مازلا ء وفأتوا 
من مثل مائز!:| بسورة ؟ فنقول 5 الفرق 'ينهما ما ذ كرناه : فان المأموريه 
خصوصه ف الثالى سورة مطلقة دن حءرث الوضع وارتف كانت لعضها “نْ 

شىء مخصوص انتببى والله أعلم 8 

قال الشيخ الامام رمه اشقولهتءالى ( و لم فبهاأز , اج مطورة)قالالزمخشرى 
هلا جاءت الصفة مجموعة ماق الموصوف وأجاب ,انه اغتان فصيحتان يقال 
للنساء فعلن وهن فاعلاتو فواعل والنساء فعلتوقى قاعلة ومنه داإث إجاسة و 

واذا المذارى بالدخان اقنعت واستءحلت نصب القدور فلت 

والعنى وجماعة أزواج مطورة 2 وقرا زيد إن على مطهرات 34 أقول ماذ كرة من 
اللغتين صحيح ؛ و الافصح فى العاقلات أن يأى باجم سواء فيهن جم ألقلة 
وجع الكثر قوق غير العاقل الافصح فى جم القلة الهم كالاجذاع انكسرن: و قر تََ 
فى السر فى ذلك فرأيت أن فعان حم على كل فرد ؛ وفعلت على اللجموع لتأول 
الهم بالجاعة 3 لا كان العاقل ونسب الفعل اليه نسب الى كل فرد فقيل فمل 
واعا جاء فى الا يه « مطهرة » وان كان الافصح مطهرات أشارة الى أن أزواج 
الآخرة لافاقين كآالشىء الواحد لاتغاير ينين وذلك من كال انعم إرجاابن 
فلذلك قيل « مطهرة » ولم يرد فى الفرآن مطهرأت أصلا فانظر ما أبدع هذه 
المسكة » وقال ( واذا الرسل أقتت ) لاجتماعيم فى وقتالا جل ؛ وقال ( واذا 
النحوم انكدرت ) لان الانكدارو صف شامل ماعة النجومء وقال(والصافات) 
لازكل واحد مستقل ذلك 4 وقال تعالى 0 فأين أن #ملنها)لا نالا باءمنوصف 
العقلاء و كلل واحد منون الى 4 لال ) منهاا ربعة حرم ( لان التعيض من 
اخخلة الى هى اثنى عشر وقال ( فلا نظكوا فيهن ) لان النهى عن الظلم ف كل 
واحد وه_ذا مدى رااكت على كو نه 8 ول لغير عاقل 3 وقال( ثن رض فيين 
المج ) لأنه لافرق بين أن #فرض فى الجموع أو فى كل واحد وأما قوله : 
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( وقالوا لن تكسا الثار الاأياما معدودة )فا تمن فى القليلرا بدلالة أياملانها جم 
ألقلة » وقيل معدودة لاما اقل من معدودات وذلك ابلغ فى متهم ولكذيبوم 
فقال ( قل أمخذتم ) الى آ خره؛ وى آل مرا ( ثم يتولى فريق مهم وهم 
معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات وغرهم فى ديهم 
0 ومعدودات » قد يراد برا تسم اذاأجفات جمع أيام معدودة 
واذا كانوا غرهم افتراؤهم انم إن كس بمالنار الاأسعافلا نيغره 
لن عسهم الناد الا ثلاثا بطر يق الاولى . 
وقوله تعالى ( الحج أشهر معاومات ) قصد وصف كل منها بذللك وكذا قوله 
تعالى ( واذكروا الله فى أيام معدودات ) فوصف كل مثما بذك أبلغ وأكش 
تعظها طامن جعلها حلة واحدة معلومة ومعدردة والأصل فما تلناه أن تأنيث 
اللجع لتأوله بالجاعة وهى شىء مجتمع + ولم مح عليه إعا حكم على صفة شاملة له 
وهىالهيكة الاجماعية ‏ وأماذات المع نفسه فهو عبارة عن الأحاد الك عليه 
حك على الا حاد فأضدد يديك بهذه الفائدة تمهم بوأما قاله النحاة وإنلم يبدوا 
مره ووتفتّح لك بها مباحث اصولية وهوية وفوائد فى القرآث والسنة إرنف 
شاء الله » بتى علينا أنه قد يقال : كيف جاز وصف الثلائة بأنها معلومات ‏ 
«ومعلومات جع معلومة وواحد الاشهر مذكر فلا يصح معلومات الاعلى لسعة؟ 
.وجوابه أن الاشهر مشاءلة على ساعات كئيرة فيجوز أن ترد على معلومات فى 
'وصف الثلاثة كنالك , ولابقال : 


ما كانوا يفترون 


م افق اؤهم انهم 


فيازم <وازر وصف الشور الواحدد بذلك 4 
لانه احتمل مم المع ولايلزم احتماله مع المفرد لتنافر اللفظانتهبى. 
0 ابه أخرى * 

قال رمه اللقوله تعالى ) أتأمرون اانا سبالير ولنسون أتقسم ( القصود 
التقبيح على من «أمر !اناس بالبرآن هرك تقسهمتةه ونشد في لائنة عن خاق 
وتآى مثله * وقريب من هذا المءنى لاتأ كل السك وتشرب اللين اذا 
تصبت وتشرب وقد ذ كر الئاس ذلك كله » وعندى فيه زيادة وهو أنهاذا 
نبى عن شيئين أو عن شىء على لقدير شىء آخر فذلك على أقسام » أ<_دها 
أن يكو نكل متها مياحا غير مكروه والحذور المع بمنهها 4 دكل واحذ ئً3ظ 
جزء علة فى الكراهة؛ كأكل السمك وشرب اللبن .اأقسم ااثاتىآن يكو نأحدها 
ود والآخر مذموما وللسكنذمه مع جدود أعظم من ذمةوحدم كةولهتعال 

1 لاح 

) اتامرون الناس بالبر وتنسون فس 4 فالاهر بالير حدن صرف وواجب 3 


م" 
وأمر عمررف » وهومطلوب سواء أفعلل الشخص أملا ؛ واذالم يفمله مماترك 
ارتب عليه إعان ألم ترك الا مروائم ازتكاب النبى ؛ واذا أمر وم اللهفسه ققد 
يكون أشد مر الجموع » وقد لايكون ء وأكثر ما حىء هكذا أن يصدر 
بانحمود ويتوخرالمذموم 5لأابة الكرعة؛ وؤلبيت وفان الذببيعن انال قالسيى» 
ود ؤاتيان مثله مذهوم » وكأزسيب مجرثه على هذا الترتيس قصد تقدصالسيبت 
على المسبب .لان أمر الئاس بالبر سيب في أمر ه نفسه بطريق أولى ؛ فاذا لم وفعل 
قبح ذلك منه حدا 3 وكان ذلك أبلغ من أن يقال افعل ولاتاس تفسلث لان 
عض الطباع اللقمة لأتنقاد للتصسيحة 3 فاذا صور لد حاله ق صور تناقفض قعله 
والتناقض تنفر عنه جيم الطباع والعقول ؛ كان ذلك أدعى الى اثماره وحصول 
زر وعه عن والته القبيحة 5 ودن هذا الياب على جهة النقريب قوله صلى الله عليه 
وسلم « اذا ان يومصوم أحدك فلا يرفت ولايفسق 27 » فالرفث والفسق منوهى 
عنهها للصائم وغيره رلسكن من الصائم أ قبح علآنالصوم سيب مث كد لاجتنابهما 
وقد محىء هذا النوع مقدما فيه المذموم كقوله 0 أطرناً وأنتقيسرى » 290 

وقال رجمه اللهقولهتعالى(ولا دق لمنها شفاءة ولا خدمنها عدل ( وق هذه 


السورةايضاً (ولا يشل منها عدل ولا تتفعها شفاعة ( وقد دين صاحب در ةالتنز لان. 


فالطرب مذموم قبح ومن الشيخ أقبح انتوى . 


العادقفى الدنيامن وقم فىشدة لهار بع مراتب »ء الاولى ان يغنى عنه غيره من ولد 
او والدأو غيرها ؛ والئاقو الثذلث الشفاعةوالفداء م والرابم اذا كسمن النلاثةان 
ونتطر النصر من عند الله بغير حيلة منهفبين الله تبى الأ ام الآ بعة فى الآخرة وتطابقت. 
الأبتان على تقد الآولى وتأخير الرابعة » واختلفتا فى الثانية والثالثة لاختلاف 
ااناس تأرة يبدءون بالشفيم قبل القداء » رتارة عكسه ,ٍ ولح يبين صاحب الدرة. 
منادية خصو ص كل آية لما جاءت به » وخطر لى انه فى الأولى لما قدم امرث 
الناس بالبر والمأمور بالبر قد يشفع » فقدمت الشفاعة » وفى الثانية لبس إلا 
حاهم ق أنفسوم »فقدم القداء ,ٍ وهو العدل . وجاءت على وجه أبلغ من 
الاولى » 5 هو العادة فى المواعظ ؛ ووجه الابلغية أن عدم القبول يستلزم عدم 
الاخذ للعدل ؛ وعدمننى اشنا ” يستلزم قبوطا وا لّأعلم انتبى ٠‏ «آية # 9ه 


. رواه البخارى, ومسلى وأبو داود والترمذى عن ألى هريرة‎ )١( 
5 ؟) ف الاصل غير منقوطة 4 والبيت مشهور‎ 
, الاولى تقدم هذه المسكلة على مسألة ولايقيل متها شفاعة‎ )*( 


"١ 

وقالايضاً قولهتالى ( وأثم تتلون االكتاب أيلا تعقلون ) مناسمة «أفلا أءةلون» 
ان الذرن فعلوه متناقض لان امرثم الناس بالبر يقتضى انيبدوا بأتفسهمفنسيانها 
مناقض للامر » وكلاها اعنى الهم بينهما مناقض لتلاوتهم اللكتاب لان تلاوة. 
الكتاب. تقتفى ان لانسو!اتمسرم ولايناقضو!افماطهم فأشار بقوله(افلا:ءقاون)الى. 
ب حالهم» 5 أشاراايه بقوله ( اف ام ولماتعيدرن من دو ناشافلاتءةلون) واللم 

خر وجهم عنمقتفىالمقل ممعم بن التقيضين؛ٍ ففيه اشارةالى ان الع بون النقيمين, 
وستحيل فى العقل ومستح. ول فى الشرع١‏ ع ولاعبرةعافله عض امخا بناالققباء. 
فىقوله : اعتق عيدك عنى ٠.‏ من أن التّناقض اعا ثيتت استحالته فى المقل, 
لافى الشرع : وهوعحيب من هذا الفقبه فان كل ما استحال فى المقل استحال. 
فى الشرع وال أعلم انتهى . رقال رفى الله عنه : وَوَلهِ تعالى( ولن يتمنوم 
ابد ) ''' قال رحمه الله تعالى : قوله تعالى ( ولتجدتهم أحرص الناس على. 
حياة ) نكر الياة لارادة أسر مايسكون منها ؛ والمعنى آمهم أحرص ا لمق على 
أقل مايسكون من الحياة ء فا ظنك بالكثير منها » فكيف يتمنون الموت > 
والزمخشرى ادعى أنه نكر لارادة حياة طويلة وما ذكرناه امم وأحسن 4 
ولا ينافيه قولهتعالى (ومنالدينأث سر كوا يود أحدهملو لعمر ألفسنة) فانه اذا 
ود اليسير منوا ود الكثير بطريق أولى انتهى . 

اية أخرى # 

قال الشيخ الأمامفى كتابافتتحه فى تأويل قوله تعالى (والفتنة أشد من القتل) 
فكتب فيه مائصه الجد لله الذى عصمنا من الفتن . وهدانا الى أرشد سس»وصلى, 
الله على -_يدنامد الذى بين لنا ماظير وءا.يطن ©» وعلى 1 له وصحيه 
الذين بينوا لنا معاتى القران والسان ؛ وسلم تسلها كثيراً علىتوالى الزمن؛ و بعد. 
فانا لا نحدى ما لله علينا من تعمة ومئة » وما حمانا به ع نكل محنة وجعل نينا 
وينها وقاه وجنة وأرشدنا الى طريق السنة ؛ وجعل لناعلى العدل قوة ومنة ». 
وأنه جرى الكلام فى تفسير الفتنة فى قوله تءالى (والفتنة أشدمن القتل )و أطلقت.. 
فيه الاعنة » وأعرى به بعض ذوى الضئة »وتوم أن رد الالقاء بين الناس , 
للقتل مظنة: فخشيت من استباحة دم مسام بالضغنة»فأردت ذ كرتفسير الآية» 
وسميته « تأويل الفطنة فى تفسير الفتنة » وال مهدى من يشاء الى سواءالسبيل 
قال ابن جرير الطبرى : القول فى أويل قوله تعالى عز ذكره (والهتنة أشد 

(1) بياش فى الآصل . 


لحلا 
من القئل) يعنى بقوله جل ؛ناؤه ( والفتنة أشد من القتل ) واأشرك بلله أشد 
من القتل ٠.‏ وقد ينت:فمامغ ىأن أصل الفتئة الابتلاء والاختماره فتأوي ل الكلام 
5 وابتلاء امو من 8 دشواجتى ا عنه قمصير مشر ك5 لله من بعد إخادمة أشد 
عليه وأضر من أن بقتل مقيها على دينه متمسعا علته عقأ فيه ,ما حدثى مد بن 
1 تمر و ثنا أب و عاصم تنأعيسى عن ابن ألى تبح عن ع اهد (' فى قله تعالى ( والفتئة أشدمن 
لقتل ) قال ارتداد الممن الى الوثن أشد عليه من أن يقتل » حدثتى المانى 
ا ابو حديفة ثنا شيل عن ابن ألى مح عن مجاهم د ماله حد ةنا شر :ن معاذ 
«ثنا يزيد ثنا شعية ([؟) عن قتادةقوله تعالى (والفتنة أشدمن القتل) يقولالشرك 
أشد دن القتلوحا.نا الحسن دن عحى أنا عيك الرزاق انا معدر عن قتادة لله 
حدرنا المثنى نا أسحاق 5لا ألو رهير عن جويير عن الضحاك قوله 0 والفتنة 
© أشد من القتل ( يقؤل الشراك أشد من القتل»حدثت عن عمار بن اسن حدثنا 
أبن ألى جعفر عن أ معن الر امع ) والفتنة أشد من القتل ( يشول الشرك أشد من 
القتل » حدثنا القسم ثنا الأسين حدثى الحجاج قال قال ابن جريح : اخبرلى 
عبدالله بن كثير عن مجاهد ؤقوله ( والفتنة أشد من القتل ) قال الفتنة الشركع 
حدثت عن الأسين بن الفرج قال سمعت ابا معاذ الفضل بن خالد قالاناعبيد 
ابن سلهان قال معت الضحاك ( والفتنة أشد من القتل ) قال الشرك » حدثنى 
ابوس انا ابن وهب :قال قال ابن زيد قُْ قوله ) والفدنة قنك من القتل / قال 
فتئة الكفر اتتهى مانقئتهمن تفسير الطبرى المسحى بالميان 7؟) و قال! بو مهد عيذ ال رمن بن 
الى حاتم فى تفسيره'قوله : (والفتنة اشدمن ااقتل)حدئناعصام بنرواد ثنا دم 
- عن فى جعة رعن الر بم عن الى العاليةقوله ُ (والفتنةاشدمن القتل ( 6ودوىق عن 
مجاهد و سءيد بن جمير و عكر مة والحسن والى مالك وقتادة والضحاك والربيع دن 
اس حو ذلكء وقؤله (والفدئة أشد من القتل ( حدنى الى كن ى ن المغيرة 
اناجرير عن حصين عن الى :مالك (والفتئة شد دن القتل ( قال القمّنة التى انم 
. مايءون عليها اكبر كن لقتل اخنهى مانقاته من تفسير ابن الى حاتم وقالالواحدى 
فى البسيط (والفتنة اشد من القتل) يعنى وشركبم بالل عز وجل اعظممن قتلكم 
ايام فى ارم والحرم والاحرام وذ كر نامءاتى ااقتنة عند قوله ( إعا نحن ؤتنة ) 
وقال بعض ساب المماتى سعى السكفر فتئة لآن الكفر اظبار القساد عند 
حت ب اي 2 
)1 «عن #اهد »غير مو جودة ىالاصل )5 قَ ابن <ربر الطبمة الاميرية 
« سعيد 6بدل « شعية ». زع المعروف أن امه « روح العيان »6 . 


'الاختبار وأصل الفتنة الاختبار ؛ وقال الواحدى فى قوله ( انا تحن ا 
© ابة اخرى » 
قال رحمه الله قوله تعالى( فولواوجو هك شطره)قال الشافعى )وشطره جهته فى 
كلامالءرباذا قلت أقصد شطر كذا انك تقول اقصدمءر وفعين كذا ومعنى 
اقصد نمس كذا كذلك أى تلقاءه وجهتهأى استقيل تلقاءه وجهته » وأن كلا 
«معى واحد وإن كانت بألفاظ مختلفة هحكذا كلام الشافعى ؛ وقالالجوهرى: 
.شطر الشىء نصفه »ويقال ولدفلان شطره بالكسرءأى نصفذ كورءو نص فإناث» 
وقصدت شطره أى نحوه:ومنه قوله[فول وجبك شطر المسحجدارام)نتهى. 
«وآية أخرى »# 
وقال ايضا رحمه الله تكم صاحب درة التنزيل على قوله تعالى فى البقرة («قتلون 
«اانبيين بغير المق ) وفى آل يمران ( النبيين بثير حق ) وفى وسطبها ( الانداء 
بغير حق ) من جهة تعريف المق وتنكير ه كلاماً نا وم يتكلم عن جمة جمع 
القلة وجمع الكثرة فى الآندياء»وظبر لى فيه أنه لما كان فى الآية الى فى وسط 
آل عمران المراد الاعتقاد والاعتقاد يتعلق جميع الآ ندياء ألىفيه جمع الكثرة 
ويوافقه قوله فى خر آل جمران ! تقد سم الله قول الذين قالوا إن الله فقير 
.وح نأغنياء سنكتب ماقالوا وقتلبمالانبياء بغير حق ) لأنها فى قوم موجودين 
لم يقتلوا: وزإنما اعتقدوا مخلاف آبة البقرة والآية الأولى منَ] ل عمران فانها فى 
-قومقتلوا وائما قتلوا بعض الانبياء فأتى فيها حدم السلامة الذى هو التلقمع أنه 
.روى فى عدد المقتولينأنه أ كثر من ااعشرة انتبسى . 
9 آية أخرى » 
قوله تعالى ( فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) قال الشيخ الامام 
.رحمه الله لاشك أن الل منتف من حين الطلاق الثلاث حتى تنكح ولكن 
.هذهالصيغةلوجاءت فى غير هذا امهل كقولك » لايقوم زيد <ى نزول الشمس 
:محتملة معنيين أحدها أن القيام حتى تزول الشمس منتف وقد لاينتفى قيام 
دونه ومأخذ هذا أن « حى » متعلقة بالفعل قبل دخول النى ثم ورد النى 
عليه وهو الذى :قتضيه صناعة العربية عند المبور فى تعليقهم ذلك بالفحل 
:الصريح والثاتى أن الننى فى جميم الزمان المتصل بالتكلام حى تزول الشدس 
.وما خد هذا اما أن يوُخذ فعل من معنى الننى الذى دلت عليه «لا» م فعله 


.(1) ساض ف الاصل 
م 


فللا 
بعض النحاة والزمخشرى فى بعض اللآاوقات أى انتقاء وإما أن ير خذ الفعل 
بقيد كونه منتفياً وهذان الا<عالان يأتى مثلبماىقولك لابقوم القوم الازيد 
احدها المعنى أن قيام القو م غير زد منتف إما بقيامهم جميعهم وإما بقيامه 
والثاتى قيامه وعدم قيامهم . ولم يأت هذان الاحتالان فى سائر تعلقات |افعل 
هن الظروف والحال وغيرها ؛ وائما ها فى الغاية والاستئناء » ولايطرد ذلك ى 
الصفة لانها متعلقة بالمفرد لا بالنسية ولابالشرط ء وان تعلق بالنسية لان له 
ضدر الكلام انتبى . ومن كلامه أيضا رمه الله قوله تعالى ( حتى تتسكح زوحا 
غيره ) قال : كنت أظن انه قرينة فى افادة الوطء كةو لهم + نكح زوجته. 
اذاوطئها . ونكح امرأة اذا عقد عليها . ثم رجءءتعن ذلك ؛ وان كانت القاعدة. 
صحيحة » لكن ذلك اذا قال زوحته لدلالة الافظ على أنم-ازوجة متقدمة . 
اما نكح زوحته فلا ء بلريصح ععنى نكح امرأة كقوله « من قتل قتيلا "2 » 
نان قات : قد يقال : أشكريت عيدى هذا والراد العحقد فلم لقال 09 
نكحت زوجتى هذه والمراد العقد ؟ قلت ٠‏ اذا أريد الاخبار بأصل الشراء. 
أو أصل النكاح فلا ينيغى أن يقال : عبدى ولازوجتى لخلوه عن الفسائدة 
واعا يقال : اشتريت هذا وتزوجت هذه أو نكحتها » واما نحسن ذلك اذا" 
أريد الاخمار بأمر زائد» كقولك : اشتريت عبدى هذا فأنفقت منه كذا 
أو نكحت زوجتى هذه أمدت عشيرتها » فحط الفائدة هو الثالى اننهى ٠‏ 

« آبةأخرى » 

قالرحمه الله تعالى - قوله تعالى(لاجناح عل إن طلم النساء مالمتسوهن. 
أوتفرضوا لون فريضة ) لتعلق بتفميرها مباحث كثيرة جرى ألبحث ف بعضبها 
الآن فى بعض الدروس فنذكره . الأول (الجناح) لامفسرين فيه هنا قولان. 
احدها أنه الاثم فان طلاق غير الممسوسةلا ام فيه مطلقا ؛ وطلاق الممسوسة 
يجب أن يكون للعدة . فاذا طلقها فى ايض ألم . وتفسير الجناح بالاثم موافق. 
للغة . فان الجوهرى وغيره الوا : الماح الاثم وأصل الجداح الميل » ومعمى. 
الاثم جناحا لان فيه ميلا عن اق الى الباطل . إما أن كون من باب تسمية 
الشىء باسم ماهو أعم منه » لان الميل اعم من الاثم » واما ان يكون من باب. 
تسمية الشىء باسم مايشيهه » لان اليل المحسوس أو المعقول أقرب إلى أنيكون. 
صليه »وله قصة فى غزوة نين . 


1 

هو الحقيقة :لاله المعروف عند العرب : والميل إلى الام إعا يعرف بالشرع 
فتسميته به لاحل المشالم 4 » القول الثالى للمفسمر ين أن ( الجناح ) هنا التبعة ع 
أى لاتيعة للنساء علي فى الطالية عبر وتحوه. 0 القول هو المشبور عند 
المدسسر بن . واطلاق الجناح على التبعة يظهر أنه لما فى التبعة من الميل أيضاء 
لان التابم عيل على المتبوع . والمفهو م من كلامهم على هذا القول أن الاثم غير 
مراد » ومحتمل أن يقال : التبعة أعم فيقتضى ليها نفى الاثم والمطاليةجيعا. 
الممحث الثالى قوله : (لاجناح علي )جملة تامة قد وليها شرط والخلة المتقدمة 
تتقيد بالشرط المتأخر » وإن كان لمجي ره مذاهب النحويين أنهاليست 
جزاء له بل دليل الحزاء والحز اء محذوف مقدر بعده وقد وقفت على تصنيف 
الشيخ تاج الددين ألى الين زيد بن الحسن الكندى قال ماماخصه : 

(مسألة) عرضت على بدمشق منسوبة الى الجسامع الكيير محمد بن الحسن . 

هى قول الرجل لامرأته : طلةتك إن دخلت الدار وإن دخلت الدار طاقتك 
ا ليست هذه المسكئلة فى اذاي الكبير ولا فى شروحه و يرهاق. 
غيره من كتبه ولا فى كتب أعة مذهية مده ء ولا وجدناها أيضاق كتب 
أصحاب الشافعى . ولما عدمنا ذلك استضأنا باراء الققهاء فرأيناها مختلفة ول 
بقدروا فيبا على نص مرفوع إلى امام » فضعف ااتمويل على تلك الاقوال 
لتعارض الفتيا . وأنا يعون الله تعالى أذكر من طريق العر بية ماتحس على الفقيه 
الباعه أما الحسي فى طلقتك إن دخلت الدار بتقدم المعل الماضى على الشرط 
فوووقوع الطلاق على الحال من غير تعليق على الشرط اايتة » لان الفعل الماضى 
اذا وقم قبل حرف الشرط كان ثابتا ؛ وما ثيت لا.مجوز أن يوقم فى جواب 
الشرط لان جوابه يجب أن يكون قبل وقوعه معدوماً ووقوعه موقو عليه . 
واللافضى قله قد وقع فاء تحال أن لحمل عليه . وطذا المء: نى لم ' ع6 ز عند كل من 

يوثق بعلمه أن يول ٠‏ .قت إن قث , ولاك ن أقوم إن فت قال 00 
الايكون الشرط مولا على الفعل المقدم فيقع الطلاق عنده كا فى قوله تعالى 
( وامرأة مؤمنة إرنو هيت نفسع- ا لاى )فى قراءة من كدر «إن» قيل : 
ا واب ماذكره الةارمى قال فى التذ كر : هن كسر «إن»لم مز أن 
ينصب «امرأة» بأحللنا ؛ ولكن بحل امرأة ('؟ كةوله ( ولا, نفى> ؟ نصحى 
أن أردت ( - وقال ف السعريات : قال ابو الحسن الاخةش فى قوله ا : 


)0 أىيقدرقى الآية فعل « فمل «تحل» 


امن | 
عليسكاذا حضر أحدك اموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين ) على الا تناف 
كانه قال : فلوصية . قال أبو على : كانه قال فليةقل هذا ولم حمل « كتب» 
مقدما مغنيا عن المواب » لان « كتب © واجب فقد ثبت فلم مز أن يمع فى 
جواب الجزاء الواجب الا مايقع بوقوع الآول ؛ الاترى أنه يقببح ضربتك 
إن جئتنى » ولايقبح أضر بك إن حِكُتنى » فله-ا كان «كتب» واجبا استقبح أن 
يستذنى بوعن المواب » لانه بازم :. إنترك خيراً كتيه والكتاب قد وقم. 
فحمات الجلة من الممتدا والخير الجواب ء وجلة الشرط واابر تفسيراً لكتب 
كا أن ( لبى مغفرة ) تفسير للوعد فى قوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
السالحات لبم مغفرة ) ونص المازق على أنه لامموز : قت إن قت»ولكن 
أقوم إن قت قال فان قيل ل لايقدر المافى تقدير الأتى ع فى قوله : 
ياحكم الوادث عن عبد الملاك أوذيت إن ل تحب سوأ لمعيتك 
فالماضى جنزلة الآنى بدليل وقوع الشرط فالجواب أن الديث إن حمل على هذا 
لم يكن بالعاهد لآنهذا إنها يكون فيا قرب قربا شديدا ول يسكن فيه مبلة 
ولاتراخ كقوطمه قد امت الصلاة »فاندخله القراخى لم مز . وكذاقول رؤية 
أوذيت انلم حب حرو المءيتك كانه ون مقارنته فى الأيال فى حال من قدغشيه 
ذلك. وبين هذه المسئلة وبين قوله + قت إن قت فرق من وجه وجمع مر 
وجوين . أما الفرق فطلقتك حكم شرعى ب اخذ بهفيلزمه شرط . وقت إن قث 
لاميالاة با طراحه٠‏ وأما الجم فى أحد الوجهين انهماعلى صورة الثبوت . فسلا 
يستقم أن حملا على مابعد الشرط . وفى الوجه الآخر :. ان قائابما ليس فى 
حال من قد غشبه الآص من شدة مقارئته » ولا فرق بين أن يكون القائل مخيرا 
أومنشمًا فى لفظ الفعل الماضى فى معنى الثدوت والوقوع ؛ٍ الا أن الخبر مختص 
عا انقضى بانقضاء الزمان قبل الاخيار به » والاشاء مختص بالاجاد فى الخال » 
وليس له صيئة مخصه , واعا يعل. بدايل الحال » كا أن الامر والاعاء بلفظ واحد 
واعا يغفرق ينهما الاستعلاء والخضوع انتهى مااردت نقله م نكلام الكندى 
على المسلة الآ ولى .قال : وأماقوله : إن دخلت الدار طلقتك ء فالحكم 
فيا وقوع الطلاق عند الدخول ٠:‏ قال : فان قيل : إن هذا وعد 
فالمواب : إنه وإن أشبه الوعد فانه مضاد له من حيث المعنى لان صدورة 
الوعد فىالشرطوالهزاءمن الافعالالمسنة تفتقر الى اهماد من الواعدء:دوجود 
الشرط:مئل الفرب ونحوه . «وطامتك حم شرعى ل ف الزو جة و تتصدف 


/"؟ 
به عند دخوها الدار » ولا يفتقر الى ايقاع محدد. انتبى مااردت نقل من كلام 
الكندى ف المسكلتين . ولم يصب فى شىء منهما والحق خلاف ماقاله فييما . 

وان الطلاق فى الاولى بقع عند دجؤؤل الدار ولايقع قيله . وق الثانية لابقع 
اصلا الاإن نوى بقوله طاقتك مءنى قوله 0 نت طالق » يكذ يع عندوحود 
الشرظ . ولايساءد الكندىعلى ماقاله نحو ولافقه . وقد قال تعالى لى حكاية 
عن شعيب عليه السلام وقومه ( قد افترينا على الله كذبا إن عدنا فى ملتكم 
بعد اذ حجانا الله منها ) وقال تعالى ( قل بكسما يأمركم به اا نكم ان كلتم 
مؤمنين) وئس فعل ماضء. وقال تعالى (والخامسة انغضب الله عليها إن ان من 
الصادقين) فى قراءة من قرأ بسكسر الضادوقال تعالى (قد بينالكم الآياتإنكتم 
تعقلون) والظاهر ان ااشرط مرتبط فالمعنى يما قبله('2:وقال صلى الله عليه وسلم 
م خءت وخسرت إن لم أعدل ١9‏ » وقال حسانين ثابت رضى اللهعنه: 

عدمت بنيتى ان لم تروها ثثير النقع موعدها كداء 9) 

وقال « ثكلته إن لم يسد إالاقومه » وقال الملاءن 9؟ : مكذبت عليها 
أن امسكتها » وقال طلقت إن لم تعلمى اى ظرس حليلك . ٠‏ وقال الفقباء فها 
اذا قال بعتكان شكت انه يكوناقرار؟!*'و مقتضى كلام الكندىانيكو ذوعدا. 
وهذه الشواهذكلها تر دمافاله . والنظر ايضا رده لان كل ماأمكن تعليقه لافرق 
بين أن يعبر عنه بالماضى أو بالمضارع » فاذا اريد بالماضى ذلك صح تعليقه 
وليت شعرى كيف ساغ للكندى أن كم بوقوع الطلاق الآن وقوله أنه 
حجم شرعى واخد به فيلزمه شرعاء ارت اراد أنه اقرار فقد تغرضه فيرن 

١ 5‏ اضف الاصل 02 28انوسل ال عيدو لتاب باذ الأويصرة 
الاق رأس الوا رج الذى قال للنبى يق : وهو يقسم قسما : اعدل. 
والمعنى : حمت باذا الو يصرة اذاكنت 0 نبيك المعصوم أنه لايعدل 
أو خيت وخسرت اذا كنت دين باانيوة رجل تعتقد أنه لايعدل . وحديئه 
رواهالمخارى ولمع نألى سعيد المدرى .(*) بعده : 

ينازعن الاعنة مسرجات2 بلطمهن بالخر النساء 

يمخاطب حسان قر يشافى مسير رسول ل المومكة يمتحها. وكداء :با أسفلمكة . 

|؛) هو عوعر المحلالى م فى البخارى ومسل وغيرها. (ه) مقتفى 
ماتقدمفى « طاقتك إن دخلت الدار » أنه تعليق لاإقرارعنه الفقهاء ويرشدالى 
ذلك مقابله من كلام الكندى . 


14" 
يقظم بأنهم يتقدم منه طلاق 6 لوتزوج ول ذلك عقي العقد فانه لاعسكن 
حمله على الاقراروان اراد انه اثقاء ('! ولكنه لم يسححه من حبة التحو اعنى 

تعليقهفيمتى انشاء بلا تعايق ا الان . والظضاهر أن.هذا مراد الأتدىع 
رصح 20 تحليله عا قاله من أنه ماض وحب ولبت ؛ وكل ماكان .ذلك نصح 
تعليقه 0 هذا التعليل : راجع الىالمعنى لا الى الصناعةووكيفت يوقم على شيخص 
م يقصده 7 ولادل عليه لفظ 7 بحسب صتاءة الحو ولاس ها عليه 
الطلاق الأنيل بوقءه اذا دخات الدار اعتيارا بقصده ومادل عليه لفظه ؛ وإن 
كن خطأً من جهة النحو فهذا الذى نحن فيه أولى لمابينا أنه ليس خطأ مرك 
جبة النحو بل صواب وائعا وقم الالتنا اس على االحكزدى من حبة أن الفعل 

المافى تارة ة لاصبصح أن براد به الانداء بوحه ل يكون خيرا معيئاً فبذا 

لاشك انه اع تعليقه » كقوله ٠‏ قت انقات اذا قصد /الاول الاخيار 

بالقيام أنه يستحيل تعليقه بعد ذلك وثارة بصم أن بأد ب الأنقاء كقوله 
طلقتك فانه وانكانمو ضْوعالاخير فقديراد بهالاتقاء بل ذ كره الققباء فوصراح 

الطلاق كقوله : انت طالق .ومقتفى ذللك ان طلقتك صرح فى الانقاء 
ودكون قد نقل من الخبر الى الانعاء » فاذا كان كذلك فا المانم من تعليقه ؛ 

بلأقول + ان قت وظاهره إن كان احبر ييح تعليقه ايضًا ل ردبه ابر 
المافى اانا بت على كلى تقدير م فى قوله تعالى( قد افترينا على الله كذنا انعدنا 

ف فى ملتلم )لان الافتراة مندك قطاماً غير مراد بل الطراد التعليق وحعل العود 

الس تحيل لاستلازاءه هذا المحذرر , وهو الادتراء الذى يشك ى عدمهع 
قصار الفعل الماضى على ثلاثة أقسام قسم يراد به اير الماضى الحقق » 
فلا تعلرق فيه اصلا ولا يقال لايصح تعليقه ء لارن كل أحد بعلم 
ان ماوقم لايعسلق ؛ وقسم يظهر فيه الانشاء حكطلقت فهذا الآغرر 
فيه جانب قبول التعليق حتى يصرفه صارف . وقسم عكه و 5 
فيه بمكسه كا فى قوله فى الآاية الكرعة . وقول الغارسى والمازتى وغيرهها 
من أكة 4 النحاة #و على القسم الاول او على هذا القسم اذا أريد اصل وضمه 
لا التنعيز . (4 ) حقها القاء لاأن هذا تفريم من السبكى عل عدم قصد 
التنحيز وعدم دلالة النفظ عليه بل المقعمود المةتسكلم التعليق فيعامل قفده 
وان كان خطأ من جبة التحو فما بالك اذا كان صحيدا . 


لح 
وهو الالة الغالبة عليه شكموا على مايقنضيه اللفظ من غير تأويل . فتسوية 
الكندى بينه وبين القسم اأناتى الذى يظبر فيه الانشاء غير متجه ثم أله بلزمه 
ذلك فى اسم الفاعل 5 إذا قال : أنت طالق ان دخات الدار لان قوله انت 
:طالق جلةاسعية بدل على بوت الطلاق فى الخال : وما كن ثابتا فى الحال لايملق 
6 لاصيصح أنتقول .٠‏ انا قام فى الخال إن نت » الا أن تقو لأناسم الفاعل 
صالح للاستقيال:فالتمليق يمل عليه .وفوله طلفتتك كذلك لان الماضى قديراد 
بدالمستقيل :على أنا لانقولأن هذاالماضى 'ريد »المستقمل بل اريد بهالا نشاء الناجز 
الواقء فى الخالءو المعلق هوأثرهوهو وقوعالطلاقالأنشأ سب ما أنشأهوهو حم 
:شرعى شع عند دخول الدارء فالاضى هوالتطليق والايقاع والمحاق هوالطلاق 
والوقرع ولاشك | 


يف طلقتك أهر ين : احده) التصرف الناجزمن الزوج 
؛ والثاتى اثر ذلك النعرف والاول تطليق وايقاع لايمكن تأآخره » والثأى 
طلاق روقوع هوالذى يتأخر ويتعاق) وهذا مال قوالاك . اضرب زيدابوم 
اخعة ففى اضرب شيثان : احدها انشاء؛ لاتقل أمر » وقعل الامرانشاء» 
وهو من هده الجية لاتأخر ولايصح تعليقه . ولدس سم امة ظرةا له 04 
اذ لوكان ظرفاله ازم تأخره ؛ والدائىالمصدر الذى تضمنه وهو المأمور به وهذا 
هو الممان المطروف قَّ دوم الحمة 4 وقول الئحاة يدا ان سم الجمعة معيول 
لاذرب :اقيه سميج 3 ومرادثم ماذ كر ناه » وان ل تقصح عبار هم به.و بهذا 
بشحل للك ويظهر أن (أحللنا) ''2 عامل فى «امرأة مكؤمنة»على قراءة الكسرق 
ا أحدهأ الاحلال 
الذى هو انشاء من الله تعاليلنبيه صلى الله عليه وام : وهو قدي ازلى لايقبل 
:التملق دن هذا 'أطرف:والئاني الحل المستفاد 44 رخو “ن هذا الارف شمل 


«ان وهمت» فى الا 3 الكرعة . فان «أحلانا» فيه .كا 


التعليق فهو الأشر وط بالرية قافهم هذا فانه هو !1 :, الذى خفى على 
الكندى ولاغروأن فى على المارمى. وأماماقاله ابو لأسن الا خفش فى قولهتءالى 
.(كتب عايكم) فان جوزنا حذف الفاء من جواب الشرط أذا كن سما وهو 
اضعف الوحهين فصحيح ولاححة ذية لاكتدى والقارني ؛ ولا عليه ؛ بل معئاه 
إن مضءون الخلة الشرطية هو الماتوب لان الكتاءا عى التكليف والتكليف 
متقدم فى الازل واللسكاف هو المعاق ؛ او تعلق التاايف هوالمعاق . وهذا 
كله اذا حوزنا حذف ألغاء من الهلة الأسميه . والصديح خلافه » ويحتمل فى 

) )ف الأذيه السايقة ( ياايها الذى إنا أحلاءا لك أزواجك‎ ١( 


06 
الآ ية وجه ثان» وهو ان يذو المكتوب الوصية وقوله تماق (اذا حضضر اد 
الموت إن ترك خيرا) شرطان متوسطان بين الفعل ومفعوله ؛ ويكون المواب 
«كتى» محذوفا مداولا عليه بكتب المتقدم » ومحتمل وجه ثالت ؛ وهو ان 
« اذا »ظر ف محض » اى كتبوقت المضورء وقوه «ان ترك» شرط اماتقدر 
الفاء فق الوصية جوابا له » واما محذوف الحواب والوصية متمعول 5 فى الوجه 
الثالى . وعلىهذينالوجهين تكون الكتابة وقت الاحتضاو ب وعلى قو لالاخفش. 
نكون الكتاة متقدمة » ولثان مخرج ذلك على خلاف فى الاصول ؛ فقول. 
الاحفش بتخرج على ان التسكايف ازلى » والقولان الأخران على انه حادث. 
أو تعلقه حادث ؛ ويكون الحادث عند الشرط التعلق . اذا عرفت ذلك عدنا 
الى الآية التكرعة وهى قوله تعالى ( لاجناح عليكم إن طلقتم الفساء ) فنقوا. 
) لاجناح عليم ) جلة اسعية ان قدرنا الخير « كائن» او« يكون © فى 
فى الثبىوت كقو لك انا قأثم إل اولى . لان مامحتمله اسم الفاعل المصرح بهمن 
الزمان المستقيل هبنا يضعف لانا انما قدر ناه لعرورة العمل » واذا كان كذلاك 
فيازم الكندى أيضا وتكون هذه الآية من جل مابرد عليهوك ذلك نظائرها. 
فى القرا نكقوله تعالى (ولآبويه لكل واحد منبءا السدس) ماترك ان كان 
لهولد) و أشماهها فلا جل ذلاك ذكر نا كلام الكتدى قى هذه الآبة ولننيه على 
مافيه . واماالمسئلة الاخرى وقول الكتدى انه اذا قال . ان دخلت الدار 
طلقتك يقع الطلاق عند دخول الدار فليس بصحيح أيضاً : وهذا وعد يرد 
وقد قال الرافعى ان قول القائل إن جكتنى أ كرمتك ٠‏ إنالا كرام فعل منشا . 
ولا يتصورانشاؤه الا متأخرا ءعر: الجبىء فيازم القرتيب ضرورة » ووقوع 
الطلاق 9 شرعى لايفتقر إلى زمان موس قسييله سبيل العلة ممم المعاول 
ذكر الرافعى هذا فى الحواب عن قول القائل إن الشرط قبل المشروط ونقانة 
منه غرضنا هنا» وهو قوله فى الا كرام » وكذلك تقوله تمن فى طلةتك ء لانه 
فعل منشأ . وخنى عن الكندى هذا فن قلت : قد قلتم فا إذا قال طلقتك ان 
دخلت الدار . بالوقوع والهزاء الذى بقدر من جنس المتقدم وهو طلقتك ‏ 
فكيف فرقم بينهما على عكس مافرق بينهما الكندى ؟ قلت + اذاتقدمطلقتك 
على الشرط كن المعاق أحد جزءى مدلوله وهو اله قوع دون الايقاع واذا 
تأخر كان المعلق جميعه » فلذلك فرقنا بينمهما . ونظير ذلك ان تقول : إذا جاه 


رأس الشهور وكاتك ' لصح »وأو قال وكاتك الآان إذا حاء رأس الشهر ع 
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معى أن يتصرف اذا جاءر أ سالشهر صح .وحاسله أن لقوله طلقتك ان دخلت. 
الدار جبة .يصح تعليق وقوع الطلاق فيا محمل عليه مخلاف ان دخلت الدار 
طلةتك 3 فان أراد بقوله طلةتك أن دخلت الدار مدى قوله أل دخلت الدار 
طلقتك لم مي عليه بالطلاق لافى الحال ولا عند دخو [الدارتسوبة بينالصيءتين. 
حياكد اذا أراد وأعاءند الطلاق محمله على قدمناه لا'نه المتيادر الى الذهن 1 
( تأبيه )نقل النحاة ىأن المتقدم على الشرط مما هو جواب له فى المعنى أنه 

ليس جوابا فى الصناعة عند أكثر المصريين وقيل حجواب وقيل يرق بينالفعل. 
الماضى وغيره ومن الفارقين المازلى فثعل الكنذى و ف فهم كلام المازلى 
وكون عراد الازتى أنه اذا حاء وكذا يكون دليلا لا<دوابا 2 تقده بزمن من 
حيث المنئى .واماأ عدم تقيده به 3 فهم الكندى 8 أظن أن احدا يقول 2 
البحثالرابم فى الأية الكرعة : قوله تعالى (مالم تمسوهن) قال الواحدى عن 
صاحب النظم أن «وماءعمنى اللالى أى اللالىم عمسوهن ؛ وهذاضءيف» والأق. 
امها ظرفية مصدرية أى مدة عدم مس اياهن وعلى هدا محتمل أنيكو نمعمولا 
لطلقكم » أى ان طلةتم النساء مالم مسوهن فلا جناح عليكم » ويحتمل أن يكون. 
معدو لا لخبر (لاجناح) فءلى الاول هو تقييد للمحكوم عليةء فالمعنى ا نالطلاق. 
قبل المس يسلا جناح فهو على اأثاتىه وتخصيص لاحك فالمءنى ان الطلا قلا جناح فيه 
اذا كان قبل المسيس . واكاقلنا فى الاول ثقييد وفى ااثالى مخصيص لان (طلةكم 0 
مطاق لاموم فيه فيتقيد والنانى عام لاجل ان فيتخصص ءو أى الطر يقي ن أرجح. 
فيه نظار 34 لانه لحتل أنيقال صحكوبنه مهولا اطلقمأولى لاقرب وعدم الفصل , 
ولاأن معرفة حل الح قبل الحم أولى ؛ وتءسل أن يقال كونه. 
معلا دهن (لاجناح) أولى لنَشا كله فى العموم ان « ما » عامة و « طلةحم ». 
مطلق قينعك حيئها معة. والاذسب له أن يقال 3 وقد عدم مسون أن لم. 
عسوهن ونحوه عم لاعموم فيهصر بحا 4 عم ف الشرط شية أأعءومفيحسن جرئها 
ل وحاصله أن قولك 0 أكرمتك مادام كذا مد بكو 04 و5 كرمنكه 
مادام كذا غير «ستنكر سن العموم فى الثاتى دون الاول؛ ثم تفسيرنا ( مالم 
عسوهن) دوقت عدم المس نظر الى أصل معى المصدر وندنهما فرق 5 فان وذته 
عدم المس يدل على المصدر من حيث هو ؛ٍ ووقت لم س يدل عليه مم مايدله 
عليه لم عس منالمفى , وهذا الموضم قد لأيظهرلهائر ولكنفمواضم أخرى. 
يظبر أثره .كقولك : أنت طالق مالم أضر يك فانه متى ضريها على الفور 


7 
ثم أمسلك عنضربها لم يهم طلاق . ولوقال : أنت طالق وقت عدم ضربى 
لك يمع الطلاق فى وقت عدم "غعرب : وان حصلضرب فلل . 0 
فى المدكلتين من ذير ثقل عنذى فيبها . والذى يتبادر الى فبعىمن الاية الك 
ان قوله ( مالم عسوهن ) معمول أبر ( لاجناح ) متعلق به لابطلقم وحده. 
البحث الحامسقوله آءالى ( أو تفرضو الون فراضة ) . وهذا هو المقمودالاعتم 

ن المباحث التى درت فى هذه الآابة فى هذا الوقت ‏ فنةل الواحدى وغيره 
10 : أحدها ان «أو» عاطفة على محذرف تقديره فرشم أو 0 تفرضم! 
وهذا يناس سقو لمن فس الناح بالانم ء فان الاثم ر تهم عن الطلاق قبل المسيس 
:قر ضص أم 1 3 فرض ؛ ؛ وأما المطالمةبالمال فلار تفع بالطلاققل المسيس تعد ا 
إلا أن يراد المطالية يكال المور » فانه أيضا برتغم بالطلاق قبل ام 


قبل الفرض » وشطره بعد الفرض . اقول الئاق" أن «أو > ععنىالواو . وهذا 
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أن أخذ على ظاهره اقتضى أن التقدير مالم عمسوهن وتفرضوا ء فيقتفى النتفاء 
الجناح مالم يوحد الامران . ويرد عليه ان المناح مو جود عند و جرد أحدها 
وهو المسيس بالا جاع . لكن الواحدى قدره على هذا القول بقوله مالم عسوا 
أو تغرضوا ؛ فأعاد <رف الننى » وبه إستقم لأله إصير الجناح «رتفماً عند عدم 
هذا وعد مه ذا اعنى عند عدم كل منيها فلاينتى عند عدم أحدما وواحو د لاد 

واعلم أنالصيغ ثلاث : أحدها أنيقيد الظرف فيةو للا جناحعند عدم المسيس 
وعند عدم الفرض ؛ فيقتفى ار تفاع الجناح فىكل مىالوقتين سواء.وجدالآخر 
أم لا. الثانية أن لايقيداالظرف ويقيد حرف الانى » فنقول عند عدم مسومل 
وعدم الفرض فيقتفى ارتفاع المناح عند عدم كل منهما واثياته عند أحدهما 
لآنه وقت واحد يضاف الى العذمين » بمخلاف الصيخة الأولى فانها تقتضى وقتين. 
النالثة أن لأيقيد ااظرف ولا حرف ااننى فنةبرل عند عدم المسيس والفرض فهو 
ظرف واحد وعدم واحد للامرين فيقتفى ارتفاع الجناح عند عدم مجموع 
الامرين . ونعنى بعدمبها هنا عدم كل منههافيقرب معناه من الصورة الثانية 
لسكن الفرق بينهها ان الثانيةتفيد عدم كل واحد صرياً ويلزم متهعدم امجموع 
ويفهم اثياته ع.د عدم وجود أحدهاء والثالئةتفيد عدم المجموع نصاً وعدم كل 
منبما ظاهراً لانه يحتمل أن يراد عدم المجموع من حيث هو م موع<تى يستمر 
الحسك عند عدم أحدهما ووجودالأخر ؛ ولكن الظاهر خلافه . وام قلناالظاهر 
اخلانه . لآن اسناد الخدم اليهها يقتفى اسناده الى كل منهءا وليس هو مكاق 


قف 
الوجود عدبها ء ولنيين ذلك بان مايذ كر لنفى الوجود ثلاث صور أخراء 
إحداها وهى الرابعة أن تقول وقت لاهذا ووقت لاه ذا فرقيد كاد من العذمين 
كالصورة الاولى. الخامسة أن نقولوقت لاهذا ولاهذا فبى كالثانية. اأسادسة 
أن نقول وقت لاهدا وهذا قعناة ل الوجود عنهها وحقرقةه عن مجم وعبهما 
» نه وحود واحد منسوب اليهما 8 3 كار 9 العدم هناك واحداً منسوياً 
اليهها فسليه يشتذى الساب لذلك الوجود الواحيد النسوب اليهمسا وقط 2 ولا 
يقتفى- اب الوجود عن كل منهما.و بهذا يظهرالفرق بين قو انالمبو جدا وقولنا 
عدما.فالاا'ول لايقتغىانتفاء كل فرد والثاى قتضيه 3 والقرق أن العدم فى 
الثانية مسند الى كل مهما وقد ح به فيكون لكل منهى والوجود فى الاولى 
سام ل الى كل منهماو قد أفى» ولالزم من ثقيه عن كل أمنهما فيه عن أحدها 4 
لان هداماب الععوم لاعموم ااسلب ٠‏ قاقيم ذلك .و لفظ الانتفاء كلفظ العدم؛ 
فاذا قات انتفيا 5ن كقو لكعدما 5 ونس عتزلة ذو لك 1 دوجدا 0 و هذايطرد 
فى كل متعدد وفى ججميع الأعداد ةلعش رة وامأنة والالف وماءقص عنها ومازادء 
الا أن كون له شىء لهحقيقة مجموعة فيس.اوى منه قولك لم «وجد وقولك 
عدم يشير الى تلك الحقيقة دون آفرادها » وقد يتخيل فالعشرة والمالةوالالف 
وهدا المعنى فيطلق عدمبا عند انتماء بعضهبا . فلا حملك ذلك على انكار 
ماقلناه . فلذلك ن.هناءليه وا<ترزنا منهوهو اطلاق مجازى لاحقيقى .والحقيق 
ماقدمنام . هذا كله اذا ادحدت النى الى ّ شيكين أوثىء» تصرقه التثنية أو لجع 
أوال شىء وعطفت عليه غيره بالواو 5 أما اذا عطفت بأو وهات : ل يوجد 
هذا أوهذا اذا مسد حرف التقى فالمءنى لم يوجد واحد منهما فلم يوحد لاهذا 
ذلك . وعليه قوله تعالى ( ولاتطم منهم آنا أو كفوراً ) فلو اعدت حرف الننى 
تغير المعنى . والذى يظهر أنه يصير المعنى ترديداً بن الفيين هل التنى هذا 
أوانتفى هذا . وقال سيمويه فى باب الواو ااتىتدخل عليها ألف ١١!‏ الاسفهام 
ولوقلت أولا تطم كهوراًاتقابالممنى.قيلدء ىأ نه يصير اضرا باوكا نه تر كالنوهى 
عن اتباع الثم وأضرب عنه ونهى عن طاعة الكّفور فقط . وها التفسير 
لكلام ملو به قية نظر 5 والاولى أن دكون معناة التخيير اس أن بترك ص ع 
هذا أوطاعة هذا 5 وأنه على عن أحدما لاعن كل منويا .فبذا الذى لقم ني 
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:3 
اللفظ ؛ وتسكون «أوه داقية على حاها من دلا لما على أحد الشيئين »؛ وايست 
الاضراب . وهذا الذى شغى أن وفسر به كلام سييو به. ومن أدعى من النحو يبن 
أن سينو به حعلها للاضرات فدعواه غير مسموعة : الا أن بريد بالاضراب أنه 
أضرب عن الحمزم بالنهبى عن الول ٠‏ وأردفه 37 الدالة على اانببى عن أحدها 
فقط لاعن الاول بعينه ولا عن كل واحد . ويكون مراد سييوو به باتقلابالعنى 
انقلابه من الابى عن كل واحد الى النهبى عن أحدهما وكون « أو» للاضراب 
9" به سييويه سكن فى !"أ وعكن مله على أن مراده فىتلك الامثلة 


التى ذكر ©" والنهى<-اصة وأنهاضراب عنالطزم بالاولالى التخيير عين 


0 إضعرتب 


ماقلناه من دلالتها على أحد الشيئين بل أقول عكن طرد ذلك ف جميموجوهها 
التى ذكرها التحاة من ااشك والابهام . وااتخيير والاباحة فان التى لاشك أو 
الابهام الخبر فيها بأحد الشيكين والتى للتخيير أو الاباحة الامر أو النبى فا 
لاحد الشيئين .وقد وقع فى بعض كلام النحاة خبط فى ذلك دى مثل إعضوم 
انتى للابهام بقوله تعالى ( أتاها أمرنا ليلا أو نهار ) كانه ظن ان هذا خير 
ماض واا هو جاء فى ضمن مثل مفروض الوقوع إما فى الليل وإما ف النهار . 
وأتفق النحاة على أن الذى للا باحةاذا كانت فى النوى اقتضتكلا منههاوا <تلقوافى 
اللى للتخيير فقال جزورث ذلك أيضا وخالفابنكرهانفةال كو زأني؟كونالنبى 
عن وأحد وانيكو عن الجيع.فاذا قلت:لاتأخذديناراً أوثواً جاز أن ؟كونميا 
عن أحدهأءوردعليه ابنءصفو ر. واعل أزالتى للاباحةوالتىللتخييرص ورتم ءاواحدة 
ومختلفان عا بريده المتكلم وعا ندل عليه القرائن . خيث أريد المنسع من الجيسع 
فهى التى للتخيير ؛ وحيث أريد المنسم من اذلو فهى التى للاباحة . فلقصود 
فى التخييرية إباحة واحد لاغير » والمقصود ف الابا<ية إباحة ذلك الجنس . 
وتسمى الأولى عند المنطقيين ماءة الجسم وتسمى الثانية مائعة اللو إن قصد 
إباحة ذلك الأنس دون غميره » وإلا فقد تقصد إباحة ذلك الجنس من غير 
تعرض لغيره فلا يكون فيها منم أصلا . إذا عرفت هذا جكنا إلىالاية السكرعة 
فالمءنى مالم يو حد أحد الشيئين : المسيس أو الفرضءلان وجد أحدهما ف ناح 
مووود : والمصكم على ثفيه ويكون الجناح عند المسيس كل المور » وعند 
الفرض والطلاق نصفهكا بينهفى الأية بعد ذلك . واكتنى ف المسيس بالمفووم. 
هذا إزعطفت ( أو تفرضوا ) على ( كسوهن ) وهو المتيادر إلى الذهن ويكون 


لا 
(تغرضوا ) مجزوماً.وقال الغشيخ أبو مرو بن الحاجب : اختلف فى « أو » 
هده فقيل : إنها التى عمنى « إلا أن » أو « الى أن » فيكون ( #غرضنوا ) فى 
موضع نصب بأذمار « أن » أو بأو على رأى وقيل إرن « أو » عاطفة على 
رقن .)واعا خا لف الاقلون الظطاهر فى مآ و »لاحد أعر بن : اما أنهأ اذا 
حملت عمنى « أو » كان المعنى .. لاجناح عليسجم فعا يتعلق عبور النساء ان 
طلةكم اانساء ادإ انتنى أحدهذين الاعرين : واذا استازمت ذلك ل سدة 
لانه ينتنى أحن الاأءرين وهو اافرض » فيحب صداق المثل بالمسيس أويدمى 
المسيس ؛ وهو أحد الاامر بن فيازم نصف ما فرض ء قلا يصح نفى الجناح عند 
إنتفاء أحدها . والثالى أن المطلقات اله روضات طن قد ذحرت ثانيا وترك 
ذكر الممسوسات لا تقدم من المفروم ؛ فلو كانت العاطعة لسكان المفروضات 
فى الذكور كالممسوسات » وليس الا مر كذلك . واذا جعلت « أو » بمُعنى 
« الا أن » خرجت عن مشاركه الممسوسات فلم يازم ظبور دخوطن معبن. 
ولذلك لم ير مالك للمطلقات المفروض لهن قبل المسيس متعة . لاأنه يرد 
دخولهر: فى الآية لما ذكرت ثائياً وجعل المتعة للممسوسات خاصة أو اغير 
الممسوسات ولغير المفروض لبن ٠.‏ قال ابن الحاجب : وعكن أن يقال عن 
إل ول : لايازم أن يكون المعنى : مااتتنى أحدها بل العنى مالم كن 
أحدها ؛ وفرق بين أن يقول القائل انتنمى أحد الامرين وقوله 0 واحد 
من الامرين ؛ فان الاول لاينفى الا أحدا لانه نكرة ليس فى 


ف صريح سراق 
النفى ‏ والثاتى يتفييما جيم لام 


انكرة فى صربح سياق النفى ء فاذنلافرق 
فى المعى بين أن تحكون « أو » عدنى « الى أن » وبين أن :-كون العاطفة . 
وكان حملها على العاطفة أولى لاأنه الا" كدير ٠‏ وأما الثاتى فلايلزممن مشاركتهم 
الممسوسات فيما ذكر مشاركتهون فيما وراء ذلك .هذا مم أنه قد ذ 2 
ثانياً مايدل على انتغائهم المشاركة : انتعى كلام ابن الماحب . وهو فى غاية 
السداد قر جه الله ماأصح ذهنه , وقد أشرنا فما تقدم الىماذ كرهمن اتفرق بين 
نفى أحد الا مرين ؛ وقولنا " يوجد أحد الاأمرين فبو حى لاشلك فيه . وقد 
تحرر أن ( عالم تمسوهن أو تغرضوا ) متعلق بر لاجناح وان « أو » باقية 
على حالها وانه يحتم لأنها عمنى «الاأن»|-كنه تسكلف منغير ضرورة.وعلى كلا 
التقديرين ا معنىمالم تكو نوامسسم أو فرضم تلان أحدالاأمرين المسيب للدناح 
هو الواقم قبل الطلاق فلايد من مجازإما ى« عسوهن » ععنى : تحك. :. قد 


إن 
مسستموهن » وإمارأن الاستةبالالدى دات عليه «ان» بالنسبة الى الطاب لا إلى 
الطلاق 8 ولو حمل ) مالم عسوهن أو تقرضًوا ( متعلقا 1 طلم ( م عن ددا 
المحاز 14 كن يعارضه ماقدمناه ارجح تعاقه خر ) لاجناح ( فإدذلك اتر نام 
لمكن يرد عد فى كام ابنالماجب شىء » وهو أنه هنا حعل |اترديد بين المس والفرض 
اام ؛ وهو حق فى ؤوله تعالى ز م يأتى بعض آيات ريك 
لاينفم ا اعانها لم 5 كن 50 من قبل أو كدت ل ( قدرقلا ينتفع 
نفسا إعانها لم تسكن آمنت من قبل اولا 290 لم تسكن آمنت ولا كدت فى 
إعانها خيرا ٠‏ ومن المعلوم أن الى ماامنت ما كدءت ف إعانها خيرا فلا و<4ه 
لعطقه عليه لانه لايفيد فائدة أخرى فاحتيج الى تقدير درف النفى بل وزيادة. 
عليه . وهو أن نقدر ا » حتى #كون الدة س الثانية غير النفس الاولى 
لتم الها الدة 2 فالترديد سن التفسين 34 لاى نمس واحدة بين شيئينفكا نه ا 
لا «نقع ل لم 5 امنت 2 ن قءل ولا ع لم كك إن كيك 6 إعا الما حير 5 
ولامتعلق للممكزلة وال 0 على كل تقدرر 0 و اللا عان اذا مر 3 عن المعصية 
ناقم قطعاً بالاججاع 0 وان لم بكست ف مه خيراً . فالوح-ه قُْ العطف ماقدره اإن. 
الماجب أن يكون المعنى لابقع ما إعاء لباولا كسم | الم تكن ٠‏ امنثأا و انوت 
وكون ى ا كلام لف ونشر.أى لارتفع فسا اعانها الم تكن ا من قل 
ولايتقعها كسيهالم كك نكديت قؤاعا 5 ا ب انفالاء 05353 ن إعان 
أو كسب امير » وهو حق . هذا ماتيسر ذكره فى هذه الا به بحسب مااقتضام 
النحث 6 ن وان كان فيها من المماحث غير ذلك والله والله أعلم انتبى 
و أي أ رى 0 
قال الشيخ الامام رحمه الله :( مسألة)جرى البحث ف النزالية ى أواخر دبيع 
الاج رسنه #س وأرإحين وسبعيائة قُّ 5ولهثءالى 0 واستشهدوا شبيدينمن رجالكم) 
فقلت: قوله2 من ظ«( إشارة إلى 1 سامين الاحر' اراة لآ الذين يتداينون غالماً 
والرقيق لابتداين غالا ٠‏ فقال بعض الحاضرين وهو الولد عمد الوهاب هذا 
يت على أن العام مس بالعادة والصحيح خلافه فلا بارزم من كون المداشة بين 
الاحرار فى اغالب أن مختص الطاب بهم لآانه عام . قلت لا نسم وطالت هذه 
الماتعةو لميتيين لاجماعة 502 اللنع قديلته لوم وهو أن المخخاط بأ ىوهو أسم يهم 
(1)كذا ف الاصل 2 ولعل العيارة » لايتفع تنمسا أبمانها لمان آمك 0 
قبل ولا نفساكسيها لم تكن امنت ولاكسبت فى اغانها خيرا » » فتأمل. 


ِ 


/1” 
لاحموم له ادكنه نعت بالذين آمنوا ولا ينزم من لعته بالعام أكون عاما لهو 
باق على اطلاقه فتكون جملة « على الاحرار » تقريداً لا تخصيصا بل أقول انه 
ليس تقييداً أيضاً بل ليان الخاطب من هو وكذلك يصرف بأى قرياة اتفق 
ولا يسمى مخصيماً ما تقول « هذا » مشيراً الى شخص فيعرف بالاشارة انه 
المراد بقولك « هذا » ولا يسمى 'مخصيصاً ولا تقييدا . وليس هذا من باب 
ماينظر فيه الى باب مدلول الافل حتى بدعى تعميم النكرة بعءوم صفتها ء 6 
يقوله المنفية ‏ لآن ذلك فيا يكون الحم فيه شرطاً سقتضاه» وهذا الحم 
منوط بالمقصود بالنداء وهو أءر لادلالة للفظ عليه بل لما تدل القرائن عليه » 
فلا جرم امتنع دعوى العدوم فيه والله اعلم انتببى ٠.‏ 
سٍِ ااي أخرق *« 

قالرحمه الله قوله تعالومن سورةال هران ( تؤلى الملك من 'شاء) ستدلبه. 
على حواز نسمية الملك فى المخلوق » مخلاف مانقله القاذى أبو بكر. وألاتمتنع 
التسمية بملك الآملاك لانه مختص بلله تعالى » وانىا قلنا انه يستدل بذلك لاأن. 
الاصل انه اذا ثيث المعنى صح الاشتقاق » فان تحقق النقل الذى قله أبو بكر 
كآن ذلك مستئنى من هذا الاصل مانعا من الاستدلال والله أعلم انتهى ٠‏ 

آل اخرى » 

قال رحمه الله قوله تعالى ( فاما أحس عيسى منبم الدكفر ) قال الزخشرى 
فلما عل منهم السكفر عام] لاشبهة فيه بعلمايدرك بالحواسقلت هذا وجدحتءل 
لان الع الحسى اجلى من غيره ومحتمل وجا آخر وهو أنه أول ما ابتدأ علمه 
وشعوره بحكفرم وعبر عنه بذلك لان الس طريق العلم وميدؤه » فم 
وجبان من المجازف التعمير بالاحساس عن العلل سائغان » والثالى مستعمل فى 
العرف كثيراً وهو اظبر مما قاله الزغخشرى والآ كثر فى د أحس » استعاله 
هكذا رباعيا وم مئوا منهامم مفعول . وقول اناس «محسوسات»يظن إءض 
الناس انه اسم ممعول منه جاءءلى غيرهو ليس ك ذلك بلهو مىالثلاقىألا تراك 
تقول الحاسة فامحسوسات اسم مقعول منها ومعناه الاشياء التى تدرك بالحواس 
وادراك الحواس طريق ف العلم الواصلالى القلب لانفس العم الذى فى القلب 
وقوطم أحس معناه علم بقليه علماً مسندا الى المس فبو معتى غير الاول ول 
يبنوا منه امم مفعول لاستغنائهم عنه فافهم هذا فان كثير! من الناس لايعرفه 
وهو ثما أبرزته القريحة بالفكر وتأمل التكلام . قوله (م.. أتصارى الى الله ؟ 


7 
قال المواريون تمن انصار الله ) قيل ااسؤال ه يمن »عن التصور والمواب 
بالتصديق قلت « من» وأن كنسوٌ الااء له 3 تجزم مخصول 
نوم ولكن يسأل عن تعيئه فقوله ( من اتصارى) مول على ذلك قالهعيسى عليه 
السلامر اجيأمن الله تعالىاقامة ناصر لهسائلا عن عينه فوو سؤال عن التصدين 
والتصور ولكن اخرجه مخرج ااتصور ثقة بالله و أدبا مع اللومع السامعين ؛ 
“فكان الآ كلق ق. حقه السؤال غن التضور وحمل الدؤال عن التصديق 
“مطاوياً فيه ؛ وا واديون تفطنوا لذلك وأجابوا بالتصديق ليحصاواالمقصودين 
معافك": نهم قالواهنا:م ينهم كغ نحن .وقالو! نصارالل لآن نصرتهنصرةَاشعمنى نصرة 
دنه . وليبيئوا أن نصرمم لله لابشوما غيرها من حظوط البشرية:واعافسروا 

الاحساس الها لان الكفر إعلم ولا مس على أنه قد يحكون بأقوال تمع 
واتمال تمصر لو ن سبيا للسكفر أو دليلا عليه ؛ فيصح اطلاق الاحساس غذيا 
حقيقة » ولسكن الظاهر فىالاية الآولوق قوله تعالى ( هل نحس منهممن أحد ) 
٠الظاهر‏ أن المراد الابصار حقيقة . وطهذا قال (؟ أو تسمم طلم طم ركزا )اتتبى . 
و اعم ولددي لدَوْمئن د *« 

قال رضى الله عنه : الخد لله الذى عظم نبيه وهن علينا به » وهدانا الى كل 
خير ؛أذوصل يبنا بسببه ٠‏ وبعد فقد حصل البحث فى آفسير قوله #دالى! واذ 
اخذ اللهميئاق النبيين 11 تيتسكمن مكتاب وحكمة ثم جاء ك5 د ول مصدق 
الام م لتؤمئن به ولتنصرنه ) وقول المعسرين هنا ان الرسرل هو نينا معد 
:صلى 0 سل وانهمامن نبى الا احد الله عاية اليثاق اندان بعث عدف زمانه 
لتؤمنن به ولتنصرنه ويوصى امته بذلك ؛ وفى ذلك من التنويه بالنى صلى الله 
عليه وسلم وتعظيم قدره العلى مالا فى » وفيه مع ذلك اه على لقدير محيئه 
فى زمانئهم يكون مرسلا الييم فتكون دونه ورسالته عامة ليع املق من زمن 
دم الى نوم القيامة ويكون الأنبياء وأ“رم كلوم من امته ويكون قوله : « بعنذت 
الى الناس كافة )١(‏ » لامختص به الناس من زماله الى يوم القيامة بل يتناول 
من 0 انِضًا ؛ ونين بذلك معنى قوله صلى الله عليه عليه وبتل م « كنت لبيا وادم 

رن الروح والحسد » وان من فسره بعلم الله بأله سرصير نيا م لل 

ةا المعنى آرت علم الله محيط ميم الأشياءووصف النى لد بالندوة 

(1) قطمة من حديث ذاكره فى الامم الصتير وقال رواه اين سعد عن جوت 
أبن معدان م رعلا . 


اذو 
فى ذلك الوقت ين.غى أن يهم منه أنه أمر ثاءت له فى ذلك الوقت ولهذا 
رأى اسمه آدم مسكتوياً على ,العرش « محمد رسول الله (© » فلا بد أن 
ببكوزذلك معنى ثاباً فى ذلك الوقت ولو كن الراد بذلك رد ألم علم عا 
سيصير فى المستقبل لم يان له خصوصية بأنه ذى وآدم ب ين الروح والحسد لآن 
جميع الاتبياء بعلم الله نبو ممم فى دك الوقت وقبله فلا بد من خصوصية لاني 
صلى الله عليه وم لأجلها أخير بهذا الخبر اعلاماً لأمته ليعرفوا قدره عند الله 
فيحصل لبمع الخير بدلك.فان قلت : أريد أن أفهم ذلك القدر الزائد فان النموة 
وصف لابد أن يكون الموصرف هه موجوداً واعا يكون بعد بلوغ أربعين سنة 
أبغا . فسكيفيوصف به قبلوجودهوقبلارساله فان صح ذلكفخيره كذلك. 
قلت قد جاء ان الله خاق الارواح قبل الاجساد فقد تكون الاشارة بقوله : 
كنت نيرا الى روحه الشريفة صلى الله عليه وسلم والى<قريقته والحقائق تقصر 
عقولنا عنمعر فتهاواكا زعاما خالقها : ومن أمدهبنور اأحهىثم ان تلك الحقائق 
ل الله كل حقيقة منها مابشاء فى الوقت الذى يشاء : أقيقة البىسلى الشعليه 
وسلم قد تكون من قبل خلق آدم 1 تاها الله ذلك الوصف بأن يكون خلتقها 
متهيئة لذلك وأفاضه عليها من ذلك الوقت ‏ فصار نديأ وكتب اسمه على العرش 
وأخبر عنه بالرسالة ليعلم ملائكته وغيرثٌ كرامته عنده طقيقته موجودة مرق 
ذلك الوقت : فان تأخر جح ده الشريف المتصف بها واتصاف حقيقته بالاأوصاف 
الشريفة المفاضة عليه من الخضرة الاطدية حاصلمن ذلك الوقت ؛ واعا يتأخر 
البعث والتبليخ لتكامل جسده صلى الله عليه وسلم الذى محصل بهالتبليخ : وكل 
ماله من <بة الله تعالى ومن حبة تأهل ذاته الشريفة وحقيقته معحل لاتأخر 
فيه وكذلك استنباق هو عت هوالكتاب و كك واللبوة قعواعا الا تسكونه 
ان 0 عن 0 . قال الوق عرو به عيد 0 وهو ضصعيف 
قال البخارى : ضعفه على بنالمدينى جدأو تكلوفيه غير واحد . وهذا الحديث 
من أنكرو أضعف ماروى عيد الرحمن »وما تكلقه المصنف رحمه الله فى مءى 
الآية من قبيل هذا الجديث ضعيف مثله لمن تأمله فان بعئة النى صلى الله عليه 
وسلم إلى الئاس انا هى بتوجه الخطاب التسكلينى اليِبم بكلامه وأمره وذلك 
كن الا من أول نزول ااقران عليه . ونبينا صلى الله عليه وسلم أغنى تحامده 
التى أثى اللهعليه بها عن هذهالكلفات . والله أعلم ٠‏ 
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وثنة4 إلى أنظور صبىالله عليه وسلم وغيرء من أهل السكرامة : ولاعئل بالا نديا» 
بل بغيرثم قد يكون افاضة الله تلكالكرامة عليه بعب وحجودمعدة كأإشاء سرحانه. 
وتعالى : ولا شك انكل فم فالله تعالى عام به من الازل : وحن تعلم علمه. 
بذلك بالا دلة العقلية والشرعية ويعل الناس منها مايصل اليهم عندظهوره (ملمهم, 
نبوة النى صلى الله عليه وسلم حين تزل عليه القرآن فى أول ماجاءه به جبريل 
صلوات الله وسلامة عليه : وهو فعل من افعالهسيحانه وتعالىمن حولةمعلوماته 
من آثار قدرته وارادته واختياره فى محل خاص يتصف بها . فهانان مرتيتان. 
الآولى معلومة بالبرهان والثانية ظاهرة للعيان : وبين المر تبتينوسائط من أفماله. 
سدانه ولعالى محدث على حسب اختيار وسيحانه و تعالى منها ماظور لبعض خلقه 
حين حدوثه : ومنها مايظور لهم بعد ذلك ومنها ماتحصل به كال لذلك امحل 
وان لم «ظهر لاأحد من المخلوقين : وذلك ينقسم الى كال «قارن ذلك المحل من. 
حين خلقهوالى كال يمحصل له بعد ذلك ولا يصلعلٍ ذلك إلينا الا بالخبر الصادق. 
والنى صلى الله عليه وسلم خير اللق فلا كال لمخلوق أعظممن كاله وله 
محل أشرف من مله يعرفنا بالخبر الصحيح حصول ذلك الكل من قبل خلق 
آدم لنبينا جمد صلى الله عليه وسلم من ريه سبحانه وتعالى : وأنه أعطاه الندوة من 
ذلكالوقت ثم أخذ له المو اثيق على الانبياء وعلى أمءهم ليعلموا اله المقدمعليوم 
وانه نبيهم ورسوامم وف أخذ المواثيق وهى معنى فى الاستخلاف : ولذلك. 
دخلت لام القسم قى (لتؤمطر: به ولتنه رنه) (اطيفة أخرى ) وفى 
كأنها أيمان البيعة التى تم حذالخلفاء ولعل أيمان الألفاه أخذت من هنا فانظر 
هذاالتعظيم الحظيم للنى صلى اللهعليهو سام من ربه سيحاته وتءالىفاذا عر فذلك. 
قالنبى صل اللهعليه وسلم هو ني الا نبياء » ولبذا ظهر ذلك فى الأاخرة ميدع 
الاأنبياء تحت لوائه وهو فى الدنا كذلك ليلة الاسسراء صلى ممم ؛ واو اتفق. 
يه فى زمن آدم ونوح وابرهيم وهومى وعيسى وجب عليهم وعلى أمموم 
الاعان به ونصرته . وبذلك أخذ الله الميئاق علمهم فنبوته عليهم ورسالته المي 
معتى حاصل له ؛ وائا أثره يشتوقف على اجتماء يم ممه فتأخر ذلك لامر راجع 
إلى وحودث لا الى عدم اتصافهعا تقتضيه » وفرق دين توقف الفعل على قبول 
الحلو تو قفه على أهليةالفاعل فهنالا تو قفمن جبة الفاعل»ولامن جبةذاتالنىسلى. 
اللعليه وسام الشريفة » واغاهى من جبهة وجودالمصر المتملعليوم فلوو جدفى. 
عصر لز مهم اتباعه بلاشك مو لهذاي ا تىعيسى فى ]ار الز مان عل شر بعته وهو نى كر م 


1١ 
على حالته 2 لذ 6 ظَن 00 انكس أنه بألى واحدا من هذه الامة أعمهو واحد‎ 
قلناه أن اتباعه للنى صلى الله عله وسلمرءواتا ع بشرابعة‎ ١ من هدع الآمة‎ 
نبينا صلى اللهعليهوسام بالقران والسنة ؛ وكل ما فيها «رى أمرأو نعى » فبو‎ 
متعاق به 3 تعاق ساثر الامة 6 وهو فى كريم على حاله لم قفص هله شىءء‎ 
وكذلك أو دعءث الى دلى اللفعلية وسلم ف زمانه أو 2 زمن موبدى وابرهيم‎ 
ونوح وادم كانوامستمرين على نبو مهم ورد التهم الىأتمهم والتنى ص اللعليهوسلم‎ 
فى عليومو رسول الى هوم 4 فلمو نه ورسالته أعم وأثعلن وأعظم وتتفق مع‎ 
شر العهم فىالاصول لانها لاحتاف 4 وتقدم مر بعة الى صلى الله عليه وسلم فيما‎ 
عساه إبقسع الاختلاف قية دن الفروع أما على سميل التخصرصس وإما على سييل‎ 
النسخ أو لانسخ ولا مخصرص بل تكون شريعة النذى صلى اللهعل.هوسلم فى تلك‎ 
الاوقات بالنسمة الى أو لك الامم ماجاءت به أنبياؤٌهمعوفى هذا الوقت بالنسية‎ 
. إلى هذه الاأمةهذه الشريعة » والاحكام مختلف با<تلاف الا خاص والا وقات‎ 
وبهدا بان لنا معى حدين هما عن أحدهاةرله صلى اللفعليهوسام 2 بعت الى‎ 
6“ وآخرءءوالثاتى وله صلى لله عذيه وسلم « كنت نا وآدم بين الروح والحسد‎ 
كنذا نظن أنه بالعلم فيان أنه زائد على ذللك على ماشرخناه وإنها يرق الحال‎ 
دين مانعد وحود حسده صلى ألله عليه وسلم وبلوغه الا ربعين وما قمل ذلك‎ 
بالننسية إلى المبعوث البيم و تأهلوم لسما عحكلامه لا بالنسية اليه ولا البيسم‎ 
لو تاهلو'قبل ذلك و تعلق الاحكامعلى الشروطقد يكون بحسب امحل القابل وقد‎ 
يكون .مسب الفاعل المتصرف فبهنا التعليق إنما هو بحسب الحل القابل وهو‎ 
المبعوث الموم وقبوطم ماع الخطاب والجسد الشريف الذى مخاطييم بلسانه‎ 
وهذا 6 يوكل الاب رحلا فوج الته اذا وحدت موا فالتوكيل صحيحع‎ 
وذلكالر جل أهل (لوكالةو وكالته ثابتة»و قد صل توقف التمر ف على وجوه كف‎ 
ولاوجد الابعدمدةو ذلك لايقدح فى صحة الوكلةوأهايةاأدو كيل واللهاعلم. انتهى.‎ 
«* أخدرى‎ 3 2 
قال رحمه الله : قوله تهالى فى سورة النساء ( قأمسكوهن ف البيوت حتى‎ 
وفاهن اللوت او حمل الله لمن سملا ( أقول »2 أو « هنا حتمل أن تكون‎ 
3 عاطئة على ( توفاهن ) فيكون الامساك المأهور 4 معيا للحدى غايّين‎ 


الموت أو حعل اميل 4 وحعل سيول إما مشر وعية الحد وإما تقس 


لد 
(''وعلى كلاااتقدر بن فتسميته نسحا فيه مو زولا يلزم ارا عالامر بهو تحتل 
أن لا تكون « أو » عاطفة بل تكون ععنى « إلا ان » وتكون استثناة من 
الآمر بامسا كبن » كأنه قال أمسكوهن فى كل حال الا أن يمل ال طن 
سيلا فلا نكو نمأمورين بذلك . وهذا أحسن المعنيين عندى والنفن. نسي 
أيضا » لآن النسخ شرطه أن لايبين غايته فى الأول لامعينة ولا مببعة » لكنه 
شه اانسخ من حبة أن غاءته ل تكن معلومة انتربى . 

تكام على قوله أعالى من سورة المائدة ( ياأيها الذين .نوا إذا قم إلى الصملاة 
قاغسلوا و جوهك؟ ) وقد كتبئا فى كتاب الصلاة . 

2 َ أخر ى 7 

قال الشيخ الامام رحمه الله تمالى : قوله #مالى ( إرك الله 
يأعرك لذن دوا الأآنا نات ال اأعريا وزإذا حكتم بين النانى أن مكو ابالعدل إن 
الله نئ] لعظكم به إن الله كان سيء ا يصيرا ( اكلام على الاية من وحوه ؟أحدها 
فى سيت تزوطا. وذلك أن عَثْمان بن طلحة المحى على ماتقله أهل التفسير أخد 
مفتاح الكعءة وتغيب به وألى أن دفعه إلى الننى صلى الله عليه وسلم فنزلت . 
وقيل : ان عليا أخذه منه وألى أن يدفعه اليه فنزلت فأعطاه النى صلىالله عليه 
وسل اياه وقال « خذوها يابنى طلحة خالدة مخلدة فيكم أبدا لايتزءها منسكم إلا 
ظالم » وذ كر الفسرون أن ذلك كان عام الفتح . قال الشيخ الامام : ويردعليه 
ان عنمان بن طلحة أسلم قبل الفتح : ف كيف يتصور أن يمام من دفمالممتاح إلى 
النى صلى الله عليه وسلم وهومسم ٠‏ فهذا يرد علىالقول الاول ان كان الشخص 
عْمان وان كان غيره من أهل بدته أو كان فى عام القضاء » وعلى القول الثاتى فلا 
برد”؟؟( انوجه الثاتى ) فى مناسيتهها لماقبلها وذلك ان قبلها قولهتعالى ( ألم تر إلى 
به عن السفاح وقيل هو الحد : لانه لم يكن مشروعاً فى ذلك الوقت. 

(؟ )قال الحافظ ابن كثير فى التفسير (ج > ص 49 ) ذ كر كثير مدر 
المفسرين أن هذه الأية 'زلت فى شأن عمان بن طلحة بن أبى طلحة الع درى 
الحجبى وهو ابن عم شيبة هن عَْمان بن ألى طلحة الذى صارت الأجابة فى 
نسله إلى اليوم . أسلم عنْمان فى الهدنة بين صلح الحديبية وفتح مكة هو وخالد 
ابن الوليد وعمروبناعاص ٠‏ أما موعن دن ألى طلحة فكان معهأواءالمشركين 


يوم أحد وقتل كافراً . وسيب تزولها فيه لما أخذ منه النيسى صلى الله عليه وسلم 


1 

الذين وتوا نصيباً .نالدكتاب يث منو زبالجيت وااطاغوت ويقو لون للذين كفهروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سييلا ) وذلك اشارة الى كءب بن الاشرف 
كان قدم الى مكة ورئى قتلى بدر من المشر كين وحرض الكفار على الا'خذ 
بثأرث وغزو الننى صلىاللهعليهوه لم . وله فى ذلاك أشعار » فسألوه من أهدى 
سييلا : النىصبىالل عليه وسلى أوثم ؟ فقال أهم كديا منه وضلالة :. فتللك 
الأبةفى حقه وحقم ن إشاركهف تلك المقالةومأهلكتاب مدو عند فى5. ابم نعت 
الني صلى اللعليهو لم وصفته وقدأخذ الله الموائيق على أتبيائيم وأخذ نيام 
علوم أن لايك-تموا ذلك وأن ينصصروهء وكان ذللك أمانة لازمة - فلم يؤدوها 
وخانوافيها: وذلك مناس ب لقولهتعالى( إن الله بأمرك أن تؤ دو االاماناتالى أهلها) 
ولا يرد على هذا ان قصة كعب بن الأشرف كانت عقب ددر ؛ ولزول (ان الله 
يأمرك ) فى الفتستوقر يبأمنه و بينهم الكو سته نين تلان المناس يةلا يشخرطفيمااتمحاد 
الزمان أعايشترطا حاداازمان فيسيب التزول.واما المناسب فلاءلا" نالمقصودمنها 
بدا سيب وضع هذه الايةفى هذاالوضم و الاايات كانت تنزل على ا انها ايامو 
الى دق لعل قار وضع ا ىال 5 الم إلعلم من من الله تعالى ١‏ ع مواضعها 
حك وابرا منم | مالظبر ظبورا ويا للعباد : ومنها ماقد فى ومنها مايظير 
ظبو راغير قوىوذلك كاءتنباط امال ايم يةَع ومن جملة 51 تاميةأيضاً أنه ا 
اه ا ووعد 0 ملو شاك 7 ل مأأءرثم 
ذلك إلى : أن قال : ثم 0 0 اك 2 قَْ 0 0 اه _ بن أى 

طالب ومفتاح اللعية فى 0 فال : يارسول الله اجمم لنا الحمحابة والسقابة 
فقال أبن عثيان بن طلحة فدعى له . فقال : هاك مفتاحك باعثئان اليوم يو مرناء 
وبر .وروىابن عردويه عن ابن عياس قال لا ب رسول الله صلى الله عليا” 
وسلم مكة دعا عئين دن طلحة فها أتأه قال له : أرلى المه: ناح فأثاه نه . فلما 
شط يده أليه قام اليه العياس فال : بارسول الله اجمعه لى مع السقابه . فكف 
ان بده . قال صلى الله عليه وعلم : أرنى اله فتاحناعنيان : ' قدسط يذةيعطية 
فقال العماس مثل كلته الاولى : فسكف عتان يده فقال صلى الله عليه وسلم : 
ياعن ن ان كنت تمن باللهواليو مالا خرفباته.فقالهاك بأمانةالله.قال فقامرسول 
الله صلى اللعليةو سلم وفتحالسكعيةوساقالحديث الى أن ل ول طايه ورين 
فما ذكر لنا برد الممتاح ثرقال رس و لاشصيىالله عليهوس غم (انالل يأمرم ‏ الآية). 
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مرت أداء الاأماناتالتى هى حجام ع الا عمال الصالحات(الوجهالثالث) <وال 
مب هوم ال اف قل 1 مايه المناسية » أما دخول السيب فقد 
قال العاماء أنه قطعى لان العام بدل عليه بطريقين : أحدها المموم » وااثالى 
كونه وارداً ليان 1 . ولذلك رد الشافء ى على من يول فى 5وله صلى الله 
عايه وسام : « الولد للقراش » أن القهرا راش الزوحة . وقال : ان الحديث اعا هو 
وارد فى أمة والقصة مشهورة فى قضية عبد بن زمعة ؛ ولذلك لما بالغ فى أنه 
لاوز اخراج السيب :و بعض 2 انه يقول العبرة 050 السيب 
لاحعوم الفط 6 وليس 5 توهمه. وإ الصدرح من مذهيه ومذهب غيره أن 
العبرة بعموم اللفظ لامخصوص السيب . والمقصود أن يب التزول لا موز 
اخراحه .قال اله بخ الامام م : وهذا عندى إنمغى أن بكرن اذا دلت ق, أن 

حالية أو مقالية على 0 وعلى أن الافظ العام يشمله بطريق الوضع لاعالة 
ولا فقد تنازع الخصمق دخولهرضعا م شاللفظ العام ويدعى أله يقصدالتكلم 
بالعام اخراج السببوبيان أنه ليس داخلا بى ذلك 0 م فان لاحنفية أنيةولوا 
فى حديث عبد بن زمعة : «انة قوله :الولد لراش ا 00 
فهو وارد أميان م ذللك الولد » وسانحكمه اما بالثبوت اوبالانتفاء فاذائيث 
ان التقراش هى الزوجة لامها التى يتخذها الفراش غالبا وال « الولد لامرا 
كان فيه حصرأن الولد للحرة وعقتذفى ذلك لا يبحكون للامه ء فكأن فيه , 03 
السكمين جرع : فى السبب عن المسيب واثياته لخيره » ولا يلبق دعوى ااقطم 
هنا : والك من حبة اللفظ.وهذا فى الحقيقة تزاع فى أن اسم الفراش هل ظ 
موضوع للحرة والامة الموطؤءة أو للحرةفقط ؟ فالنفية يدعون الثاتى : فلا 
جموم عندث لاق الآمة متخر ج المسكلة من باب أنااعيرة بعموماللفظاو خصوص 
السيب الى ماكن!9؟) فيه عنم قولهق حديث عبد بن زمعة «هو لك ياعيد الولد 
لافراش ولاءاهر الجر هذا التر كيب يقتضى اله أطقه به على - سيت » 
فيازم ان يكونم ا قوله « الفرا ش» فلين.ه لذلك :ولا يقال :ان الكلام 
اع هو دريث لتق دخوله فى الللفظ اأعام و لانا لقول: قدبتو* انزكون 

0 عائشة رفى عنها قالت‎ ٠ دوى البخارى ومسام وغيرهها عن‎ )١( 
أبن الى وقاص وعيك بن زمعةء قة .ال سعد : بارسول الله . ابن احى عتية‎ 
ابن ألى وقاص : عبد الى فانه ابه انظر الى شبهه . وقال عبد بنزمعة : هذا‎ 
.6 احى ؛ ولد عبى فراش الى - الحديث 0 قة6 قَُ الاأصل « مالافيه‎ 
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الافظ <واباً للسؤال لقتغنىدخوله فيه فأردنا ان ننمه علىان الامر ليس كذلك 
والحواب :اا يقتكى بيان الحم وا أردنا ان دعوى من ادعى أن دلالة 
الععوم على سببه قطعية كن المنازعة فيها بالنزاع فى دخوله تحت العام وضعاً 
لامطلقا وال مقطوع بهانه لايد ؤية منايان حكم 
عاةت م ولا يدل عل تعدين واحد من الامرين 43 ه_دا ف السيت 43 أما الواقم ف 
مناسبات الآيات كدثال هله الآية فقضية عنمان بن طلحة وارد مها مر قوله 
( الآمانات ) لاشك فيه لما قلناه فأنه السيب ء واما ارادة الييود باداءماامروا به 
مدن الآمانات فيحتمل أن شال 5 أنه كالسيت فلا محل ويكون مراداً من الآية 
قطعأ ومحتمل أن يقال : انه لاينتبي فى القوة الى ذلك لانه قد أراد غيره ؛ 


ال.بب بدخوله فذلك أو لكر وجه 


وتكون المناسية لشيهه به والمناسية أقرب إلى المشاءهة » ولا يقتضى أن يكون 
بعض أفراد مايناسيه ء وهذاالا<تهال أقرب ؛ فصار لفظ « الامانات » تتفاوت 
دلالته على ثلاث مراتت : إحداها قصة عمان بن طلحة ودلالته عليها قوبةجدآ 
قطعية لان هنا الافظ فى من الابراد بيان حكم غيره . الثانية . المناسية 
ودلالته عليما دون الاولى وأقوىمن العمومالل#رد الثالئة ماسو اهامن الا مانات 
ودلااته عليها دلالة العموم الملحرد 48 ولاخلاف هنا أنه لاقتهر على السدب لآن 
الخثلاف فى أن العبرة بعموم الافظ أو مخصوص ااسبب مله اذا ل تدل قرينة على 
العموم 3 وهنا دلت قرينة وهفى العدول عن الافظ المقرد إلى ال 4 فال سدب 
النزول أمانة واحدة : فلو أريدت وحدها للأفرد اللفظ الدال ؛ فلما جمع دل على 
أن المراد الععوم 1 عم من نكر اعقوم من الواةده وقول أن العم وم لاصيمة 
له يلق به التوقف فى دلالته على ماسوى الس.ب فلا يليق به التوقف فيه 
لآن دلالته عليه لامر جهة العءوم بل لدلالة الجواب على الستوال. 
( الوحه الرابع ( الحكم بان اللالف واللام ال.هوم إشرطه ؛ فاذا ورد على سيب 
قد شال انه معهود فيحمل عليه للعهد » وادكن المواب عن هذا فى الأب 
وما أشمهها من المواضع ماأشر نا اليه الأن من العدول عن الافظ المفردالى اهمع 
والمههود مغرد لاجم وتعذر الخل على المعيود 5 المدلك نول أنه للعحوم 3 
(الوجها حامس )فىكو زالعبرةإءهوم اللفغا لا خصو صاسيبوقدأسندا للا فإأيه 
دى قال امام المرمين 5 الذى ع عند نا من مذهب الشافعى انالعيرة خصوص 
السب » وكدذلك قله الغزالى فى المنخو ل : ولك نالصحيح خلافه . ومن يطلق 
الكلام فى هذه المسكلة والتحقيق التفصيل » وهو أن الخطاب اما أن يكون 


د 

جواباً لسائز أولا فانكان جواباً فاما أن يستقل بنفسه أولا » فان ل يستقلفلة 
خلاف انه على <حسب الجواب ان كان عامأ فعام وان كان خاصاً تقاص » وان 
استقل وهو عام فالذى يتجه القطم بأن المرة بعمو مالافظ لان عدول المحيب 
عن المخخاص المدكول عنه ال ىالعام دليلعلى ارادةالعموم وانلم يكنجواباً لسائل 
بلواقعةوقعتفاما أن برد فى اللفظ قر ينة أشع, بالتع مكدةو له( والسارق والسارقة) 


والسب رجحل سرق رداء صفوان )١(‏ 


٠‏ فالاتيان بالسارقة معه قريئة مدل على 
عدم الاقتصار على المعهود . ولذلك جم الأبدى فى هذه الآية : وإن لم :5 
ثم هذهالقرينة؛وكن مدرفا بالآلفواالامفةتفى كلامم الل على المعهود إلا أن 
يغهم من نمس الشرع تأسيس قاعدة فتكون دليلا عى العموم وال كان الحدوم 
بأىافظ غير الاألف راللام فيحسن أن يكون محل الخلاف هل يمتيرالعموم أو 
خصوص السيب . ( الوجهالسادس ) جىء هذه الخلة مغصولةبغير عطف كال 
الانمصمال بينها وبين ماقدمناه من الأناسية ل ن المراد من الاتقصال أن يكون 
معنى الاول قد ثم ل ولا يكون الثاتى تكلة له وان كان بينيءا مئاسية 
١‏ الوه السايم ) كبام ؤكدة بأن دون « اللام » انا يو لى بها مع «ان» لارد 
على منكر كر ولا مناكر عضمون هده اللة وإذلك ل جمع بين 9 عدن واقتدر 
على التأكيد بأن لا نه ينى فى المقصود ولم خلا من ١|‏ تأكد بالسكلية أهنمامة 
بشان هذا الحكم العظم ولتحقيقه . ( الوجه الثامن ) قوله[ يأمرمٌ ) هل هو 
للوجوب أو للندب ؟ ونقدم على ذلك مقدمة وهى ان صيئة الامر حقيقة فى. 
القول المخحصو ص مجاز فى غيره على الصحييح المشبور » والقول الخصوص صيغة 
« افعل » وقد وردت مستعملة فى خحمسة عشي معنى وأزيدء واحتلء_واى 
موضوعه على تانيةمذاهس » أصحها الها<قيقة فى الوجوب مجاز فى غيره » هذا 
فى صيغة « افعل » واما صرغة « ألف ميم را » فكلام الامام انهامثلها : وكلام 
ابن الحاجب يقتضى انما للقدر المدترك بين الوجوب والندب ؛ فعلى هذا (يأمرك) 

١‏ محتمل لأن يكون أريد به حقيقته فلا بكو زفيه دليل على الودوب عياه وثىء 
من الا مانات لكنانء ل بداءل». خادج وجو بكثير من الاماناتء و حت لأنيكون 


١ 0‏ ( ذول المصيف رحمة لله باز لت ت فؤدرعصغو ان لظ ذاناأواحدى 


ذكر فىأسيابه انها نزات فى قصة طعمة بن أببرق ع ولم ب اد من المفسر بن 
فى سيب ازول هذه الاابة قصة الذى سرق درع صنوان بن أمية من المسحد . 
وقصة درع صموان رواها الامام امد وآبو داود والتسالى وابن ماحه . 


17 
أريد به الوجوب 5 وحياكد يازم منة التخصرص والجاز 0 أمأ التخصيص فلان 
بعص الما ات ملدوب غير واحبءواما المحاز وله نه اتممل الموضوع الاعم 
فى المعنى الأخص فرو افظ مستعه-ل فى غير موضوعه ؛ فيكون مجازا . وهذا 
حث مطرد ف كل أعم ام تعمل )2 أخص ٠.‏ وبعصم دصل يه فقول 9 د 08 
استهمل فيه باعتيار مافيه من القدر الآعم فبو حقيقةووان استعمل فيه باعتباد 
خصوصه فبو از . وهذا التفصيل لا حاجة اليه » لانه اذا استعمل فيه باعتباد 
ماافيه من القدر الاعم لامخرج عن كو نه استعمل العام فى الخخاص » وقوله : 
باعتيار قدومية ف الإادتعال : بو كاستعال الاسدق الشحاع بأعتمار الشحاعة 4 
وان أراد بقوله باعتيار أنه «ااستعمل الاق الاعم فذلك احالة لفرض الله 
لان فرض المسكلة انه استعمل فى الاخص. ( الوجه ااتاسع ) كاف والم قى 
( يأمرك ) خطاب يدخل فيه بطريق السبب عمان بن طلحة على القول الاول 
وعلى القول الثالى .وتدخل قيه بطر لق العهو مكل م نأؤٌءن على ثى عاو حصات 
فيه هنا له من المسكلفين الموجوديئن عدر ول هده الآاية دن الَو ملعن واالكافر؛ن. 
اذا قلنا الكاقر كاف بالاروع 3 ومن غير ا مكافين 37 ن إعقل الطابدن الأدءيين 
المودوديناذا حملن الامر للندب 2 و وعقاناه بالصمى ومن 0 وحدبود ذلك ا 
قلناء خطاب المواحهة لايقتعر على الموجودين كك هومذوب انا باهو عض 
الآسولين والا كثرون انهم يدخلون فى المي للافى الافظ.( الو حهالءاشر ) 
المخاطيو ن ما سرون بأداء الامانات الى أهلبدا * قلابد 0 المغايرة سنن 
المحاطيين وأه_ل الامانات اذا حملنا الحطاب شاملا لكل العياد ؛ فسكيفه 
تقع المغارة لينوم ودين أهل الآمانات ؟ والجواب أن الخطاب لك فرد ؛ فسكل 
واحد دن العياد مأمور بأداء الامانة الى ها 8 م هذا لاعت العحوم ما 

قاذا اك نكل منهامق عناولهاما نةكان كل منههام امور ابالاداء اليه 1 0" 
لعالى ( أن تودو ا)مقءولثاى لأمرك.وأصلة حرف الرء م توس ءفيهوعدى|أفعل 
اليه بثفسه . وليس هذا من باب تزع الحافض فأن دلك شاذ هذا فصبح ور اع 


هو على التوسع والفعل 7 ايها م «أن معو «أن » قانه كك حذف الم رمعهها 
وهدا اليم الاسم هو 2 فقوله . 2 أهر َك دين 4 ومعنأة 3 
بالخير وهدن الدليل على أن الاصل قه أن يكول #2 رف الور أن حقيقةه المأمؤز 
ع حدقيقه المأمور 4 35 والاموز دن ورد عليه الآامر امون 4 ما مك ىّ 


حصوله م الأمور : فوت متعايران فكان حدف الباء من اعثاىتوسها لا أضصالة. 


14 
وابري عصفور عه أفعالا تتعدى الى واحد بنمسها والى ااثالى حرف الجر » 
وهى « أصار » وا-تغفر 6 وأقر» وسبمى ؛ ولى ؛ ودعا » وزاد غيره « ودع » 
وصدق » وزاد غي رهما أفءالا أخر منها « وعد : وأنطر © وغيرهما وأورد ابن 
عصفور على مايتعدى بنفسه وحرف الر أن يكون الفمل ضعيماً قوياً فى حالة 
واحدة ؛ ويجاب عنه بأنه لاامتناع من ذلك بالنسية الى وضعين .( الوجهالثاتى 
عشر ) مقتغىالآية اذا حملناالامر على الوجوب أن عمس أداءالآمانات.والفقباء 
قالوا : ان الواحب ف الوديمة الفكين لا التسليم ؛ فاما أن يقال بأن المراد 
بالاداء القيام عا يحب من أمرها » وذلك فى الوديعة حاصل بالتمكين والتخلية 
وأن لالمحدها ولا ونفيها ولا قرط :لكن استعال الاداء فىذاك مجاز.وأما 
أن>تاج الى جوابآخر » والاقربالاول.فانالاماناتكثيرة منباغسلالنابة» 
والوضوء وغير ذلك.فلو جمانا الاداء على الردلم يطردفى جيم مواضعياءفيحمل على 
مأقلماهمن القيام بو اجبهاو ذلك فى كلشىء بمحسبه. (الوجهالثالث عشر)مقةذىالآبة 
الآمر ذلك سواء أطالب بها صاحبها أم لاءلكن الفقباء لم يطلةواذلك. ومقتضي 
كلامهم أنه لاحب إلاعندالطلب واختافو اف الدين هل يحب اداؤهق بل الطلباملا؟ 
وإذ! كانت الأيةتدل على و جو ب ذلك ف الأآمانة قبل الطلب فى الدي نأ ولى فيحسن فى 
الأيهأ نم علد !يلالا حد الوجبين| لال بو جو بأداءالدين الال قبل طليهإلاأنيرضى 
صاحيه بتأخيره :هذااذا لم يكن سيبهمعصية فانكان معصية وجب. (الوجه الرابع 
عشر)إذا مات المود ع ولم توحد الوديعة فى تركته ففيه كلام طويل كتيناءق 
تصنيف مسمى بالصدرعة( )فى ضمان الوديمة » ويتعلق بهذه الاية منه أن محسن 
أن تجعل <حة للتضمين من جبة أنه مأمور بأدائها ولم يفعل وفات وله وعدم 
وجداتها فيضمنها فى تركته: ( الوجهالخامس عشر ) قوله ( الآمانات ) محتمل 
أن يراد مااؤئن عليه لاأنه الذى يؤدى' فيكون قد عبر عن المؤ يمن بالا'مانة 
ازا » وتحتمل أن راد به حقيقة الاأمابة وأداؤها هو القيام بواحبها لان 
الاأمانة تقتضى ذلك ؛ والامانة اسم إما للائمان وإما لقبول الا مانة وكملاها 
عحكن أن يفسر به قوله الأمانة فى قوله تعالى :( إنا عرضنا الامانة ). 
( السادس عشر ) قوله #مالى ( إلى أهلها ) رجح أن المراد مااؤتمن عليه لاأنها 
)١(‏ كان فى الاصل بياش وصىحتها من فورس دار الدكتى المصرية فى فسقه 
الشافعى وهى رسالة مخطوطة مم غيرهارقم (/9119) ومن العجيب أن ولدالمصنف 
الشيخ عبد الوهاب لم يذكرها ىمو افاتوالده الذىر جم له طيقاتالشافعية. 


+ هع 

التى توصف نم أهلها وأما المصدر فنسيته اليهه) على السواء .( السابععشر ) 
قوله تعالى : ( وإذا حكتم بين الناس أن محكوا بالمدل ) وهو يوافق قولنا 
أن الامر عالة المباشرة ولا .موز أن يكون معمولا ( لتحكوا ) لان محمول 
المصدر لايتقدم عليه » والظاهر أنه لادرق فى ذلك بين الظارف وغيره) ولا 
يجوز أن يقال : أنه معءول ( سكم ) 6 يقولهاين الحاجب وغيره فى« إذ"» 
حءدث وقعءت شيرط _ واعا قلأ أنه اه ذلك لازه حياكد ل لايد ها من 
جواب . وجوابها ائما يكون جملة » وقوله ( أن محكدوا ) ليس حجءلة فلا يصاح 
أن يكون جواب الشرط » فلذلك يتعين أن تسكون عنا ظرفية ولو كان موضع 
( أن حكوا )جلة 6 لو قال : واذا حكتم فاحكوا بالعدل كن السكلام فى 
العامل فى « اذا » على اللاف المشبور » هل هو المواب أو الفعل المضاف 
اليه « اذا » هذام ن جبة الصناعة . وأما من جبة المعنى «ال1سك بالعدل مأمور 
نه عقتفى اللة الشرطية معطوفة على ا لأموربه الذىوهو أداء اله ماناتءفيكون 
مضمونها مأمورابه با » ومضمونها هل هو الحواب على تقدير الشرط. 
فيكون هو مادل عليه الاأمر المشروط :أو هو ربط المواب بالشرط فيكون 
غيره ؟ فيه نظر تاج إلى تأويل . ( الثامن عقر ) « العدل » مصدر عدل 
يعدل عدلاء وبينه وبين ال1-م مموم وخصوص من وجه . فان العدل قد 
يكون قولا غير حك . قال الله الى ( واذا لم فعدلوا ولو كان ذا قرنى ) 
وقال 000 آمنوا كونوا .قوامين لله شبداء بالقسط ) فلاقرار 
بالحق عدل وليس حك 3 والحك قد يكون عدلا وقد يكون <وراً 
1 التساسع عشر ) الباء فى « بالعدل » للاستمانة وقد يقال : الاستمانة أو 
السيبية اها تدخل على شىء مغابر للفعل يستعان عليه به أو يكون سمبا فيه ؟ 
والمكم ليس غارجا من العدل؛ف_كيف يكو نالمد ل سيياأومستعا تا بهفيه؟ والجوا اب 
بأحد وجوين : اما أن تقول : لا كان ال1-> الذى هو عدل نوءا مر 

1 ل اانوع أحخصمن المنسوالااخص ا عوجاز ال عل سييافى حصو 0 
الاء م أومستعاناً بدعليه كقو لك : تحركتبالقيام.واماأن مل المدل قد 
نل عن المصدر الى المفذى به .و نظير ذلك « 'لقول» دو الكلام»« والافظ »وماأشمبها 
قارة ويراد بها نفس اللفظ وهو المصدر » وثارة يراد بها المأفوظ به فلا كون 
د را وحينكد يدخل الباء عليه »كةولك : تكلءت كلام ٠‏ وعليه قوله 
تعالى ( أن نتسكلم بهذا )( العشرون ) قولهتعالى ( ان الله نا يعظكم به ) مى 


6 
3 نعم 0 وهمأ» أءأدغءت احدىالمعين فال خرى, و الزم؟ كس العين لأحلذ لك أنتغى 
قال قاضىأأقضاة ولدهتاجالدين- امه لله هذ! اخرماو 00 
أحدن الايد و التكلام عي هذهالا يدر أنته #طه فى بعض المسودات. وقتعدماقوه 
وما يتملق بالأية : ( إن الله بأر أن تودو! الاأمانات إلى أهلما ) قال 
الفيخ الأمام رمه الله 3 أذا حدم بين يدى القاذى خعمان و ظورله المقلاحدها 
على لاخر وقد كون الذى ظير عليه الحق كديرا يخفى القاذى منه وهويانى 
قبول الحق فلا تخلص القاضى من ان الا أن يحكم عليه »هذا ثىء لايد منه ء 
وهوواى حالة حكه على «راتب أحسلما أن إستحض م عظمة الرب سيحانه و عقامة 
أمره وحدقارة نفسه وانه عيد حقير لايزن دزءاً من ألف دزء من حناح إعوضة 
أعره رب حايل قاهر مالك لقليه ولسًا له وعدم حوارحه متعصرف ويه ككل 
ماشاء وهو حاضر مده ود غعرته هررئةه قائل له احكم 3 فلا الشقة إلا أمدئال 
أعره وتنفيذ حكه ولا يستحضر مم ذلك شيئًا من مفات المحكوم عليه . 
( المرتية الثائية ) أن يكون اليا اعث له على الحسكم شفقته عليه وانقاذه من الظلم 
وه حالة 10-5 أنضآ وها تصره وهو مدعةه دن الظلم 3 والشفقة على عماد أللّه 
وك حي الخسالير نكن الاق الول ١‏ كلن 11 لوقه النالقة ان كررة ارمق 
له على الك ماء تر دوه من واب الله على الح و2 شاه من عذاب الله على 
عدم 0 2 وهى حالة دسنئة دون الولة ١١‏ ثانية : وهذه الادوال الثلائة لا ضشى 
عليه قيها.( الحالة الرابعة ) أن يقمو ى سه دالحق على ذلك اللكبير لكونه على 
الناطل » فان للحق صولة وقوة وهو مليح إذا رد وخلص لله ٠.‏ لكن مخثشى 
عليه أن كول للنقس فيه حظ لاأنها حب العلو فتداخل الامر الدينى الآمر 
النغسالى فالسلامة أولى. ( وحالة خامسة ) وهو أن كم بالحقمنغير اس تحضار 
شىء من ذلك وهى حسنة أطأ أحسن من الخالة الرائعة ودون الثالئة التىقملها. 
وما أظان بتى ء*ن الاحدو وال ذىء . هذا بالنسمة إل القافى العادل وهو الذى 
سادق أن السشعى قاضياً أما القفاجر الذى براع أ فى السكيير فيمتقع من الك عليه 
فان كان ذلك قبل ظبور الك له ولكن 59 ظهرت محايله فر اعى الكمير 
قدهم الخصومه لالاشكاها مدن حبة الله تعالى وللكن اخشية مأيكر تب عذيها >ن 
معاداة الكبير ؛ فهذا من أقبح هفات القضاة لامهالا قليل الدين وهو حرام 
لانه خذلان المظلوم الواحب نصره وامتناع من ال والنظرفيه الواجب 
والى لاه على الظلم 4 وأقبح من ذلك أن كون بعك 0 الى قبل ك2 20 


١ه‏ 
وفى هذه الحالة تارة يكون ال-5 2 تلماً فيه ولكن مذهب القافى يمخلافهوقد 
تركه القاضى لا ن بل يي ؛ وهذا حرام : وتارة يكو زجمعاً عليه ويكون 
ركه لما قاناه ولسكن القاذى تر كه غير مستحل فبذا أشد حر عارلا يكفر » وتارة 
مم ذلك إستحل فيكفر .والتحريم فىالمراتب الار؛ بع المتقدمة مله إذا كان القاذخى 
متمكناً أما إذا ئان هناك ظالم عام من الحسم 007 يصل الآمر إلى حد الاكراه 
فاته ير تفع التحريم : واما أأر تةالخامسة وى الاستحلال فانه أمر قلىلا,تصور 
الا كراه عليه فلا برت حكمة والله أعلم 
ومن كلامه على اليه كتبناه فى باب احياء الموات 5وله تعالى ( و<ماوا 
له مماذرا مرد الحرث والالام نصيبا فقالوا هذا لل بزحمهم وهذا 
لشركائنا ) قال الشيخ الامام رج ه الله : لاشكأرل الاشياء كلبا 
لله تعالى فقوله « بوم » إما أن يكون متعلةا عا افتضاه كلامم من ااتقسيم 3 
وك مم قالوا : هذاش وحدهوهذا لشركائناء فهاأشعر صدر كلامهم بالقسمة 
الباطلة أردف الصدر بقوله « بزيمهم » أو لانهم جعلوا الذى لله هو الاردأ »فلو 
خطر فى قَهِ وهم هذا ذلك مع الوصف الردىء الذى هوا سيب حعلوم وقوطم . 
وقد تعلق به من يقول : الصفة اذا لوس طت تعلةقت بالجبيع لان «يز »هم > 
دكية 2 الصفة ه وقد قي قوطم (هذاش ) وقوطهم (هذا لشركثنا) 
وهو ضعيف » والصواب اختصاص الصفة المتوسطة با قبلباوكذاءفهوم اللقب 
ضديف . واعا سييه ماقدمئاه من التقسيم » ومحتمل أن يكون معناه : ظنوا 
أنه اعا صار لله بقوطم ؛ ويكون ذلك ممنى قوله «بزيمهم » وهو لله هووغيره 
من غير قوهم . فقوطم 1يفد شيكاً الا وبالا علييموتقسما باطلامنعندأأفسهم 
1 اعلم أن قوله « زحمهم» بتو سط بين كلاميم من لفظهم <تى يكون كالصفة 
المتوسطة بي نكلامى الشخص الواحد ؛ لان «بزمهم» ليس منكلامهماعاهو 
مزكلام الله تعالى متعلةا بقوله ( فقالوا )متوسطا بين جزءى مفعول« قالوا » 
اللذين ها « هذا لَه» و«هذا لشركتنا » فيكوننظير قولك : قال زيدهذا 
الدرهم لى بزجمه وهذا لشريكى ويكون زيد كذبا فى قوله : هذا اشريكى 
وصادقا فى الا خر » فبو متأخر عن الم لالذى هو متعلقه متوسط بين جزءى 
معموله » فليس نطير المسكئلة التى وقم الخلاف فيبها . واعا عهى مسكلة أخرى » 
والما ارول لحرور فيوا متعاق بالفدل » فيتحه أن يكون اللفمول 3 كله متعلقاً 4 


ويكون أتو سطه مدنى لا<له ! 3 يتقدم وم يتأخر والذى دظور دن معي الا 3 


فنك 
الكريعة : أن الاشياء كلرا لماكانت لله تعالىمط_كاء استحةافاو خلقا و جعلواهم 
له تمماذراً عن ع الحرث والانعام نصييا هو إرادة اللهتعالى عله ؛ ثم اعم ا 
نقلوه الى | لم واذا صارالذى لاط: تبم بهم رديعًا بقلوه الى الله تعالى الله ما 
شر كونء وذكر سمحاته عم مم هلده القبائئح فكان حعلابم ذلكقه 0 
قحا : فتودطت النسمة الى زعءهم فى وسط 5 ليعطف على أوله 1 اخر 
والله سيبحاتة وتعالى أعلم انتببى 

آية الخرى « 

قوله تعالى (يسكلك اناس عن الساعة قل اما عامها عند الله) قالاله_خ الامام 
رحمه الله « قل » أ كثر ما وردفى القرآن هكذا! بغير فاعووق طه( ويسكلونك. 
عن الحسال فقل ) على معنى ٠‏ ان يسكلوك فقل : وانما جاءء كذلك لان قيله 
( من أعرض عنه فانه حمل يوم القيامة وزداً )ووصفه وهو ]أ” 0 7 
يكن اإسؤال وقع .و كن جرى سييه.وق سائر الو اضع كان السئؤال وقعاة 

قوله تعالى 7 ( وجعل منها زوحما ) قال الشيخ الامام رمه الله مائصه + 

الفرق بين «حعل» و «خلق ١١١»‏ أن« جعل »تتعدى لهو ليناذا كانت عدى صير 
وتتعدى لمفعول واد اذاكانت ععنى خلق ء قال الزخشرى فى سورة الانعام 
ان «جعل»فيها مءىالتضمين وفى نسخة « التصيير » تقول جءل كذا من كذا. 
قال تعالى ( وجعل منها زوحبا ) قلت هذا مءنى <سن ؛ وأزيد فى تقريره 
أن «حجعل» يننمك عنها معى ااتصيير . ولكن النسية مختلفة : فاذا قلت حعات 
الطين خزفاً فعناه صيرت الطين ذزفاً فأردت دان <الالمنقول عنه الى المنتقول 
اليه » واذا أردت إفادة الحال المنقول اليه تقول جعلت الأزف من الطين أى 
صيرته منه . فالآول يتعدى الى المع ولين . والثاتى الى مفعول واحد : وكلاها 
لم يمارق ممنى التصيير » ونظير هذا ماقلته ان اختصرت » تقول اختصر 
النووى المحرر فى المنهاج » وتقول اختصر المنياج مر ارد ٠‏ فهذه 
فائدة حسنة قصر كلام النحاة عنها .و ١‏ بقصح بها الزمخشرى ..وارتف 
كآن نبسه على أصل المعنى » ومجتمم معنا ثلاثة ألفاظ « الجعل » وقد عرف 
معناه و «الملق » وهو أعم لانه يصدق مم ذلك لقوله ( اتى خالق بشيرا من 
طبن ) و بدونه ك قوله « و ماخلق الله القلم»57) و« الابداع » واافرق ينه 

0 من هنا الى قوله قالسطر الثاى «لمتعول واحد» غيرمو جو دق الا‎ )1١ 

)ا 0 الامام امد والترمذى_وصعدحه عن عنادة بن الصامتءرؤوعاءزيادة 


الن 
ون الخلق عند بعضرم أن اللحلوق له حظ من المساحة ا فى الخلق من الدلالة 
على التقدرر 4 والابداع تعلق نا لا كد له ق المساحة 4 وهى المعالى ال#ردة 
وهذا عند من بثيت اللهردات الممكانات وم الحكاء . ا تغى 
0 آي أخدرى 0 

كال الشيخ لد “مام رحمه الله فى أشاء كلام وقع بين يديه على مسكلة رد انا 
مؤهن ال شاء الله «( حر |1 4 |[ كلام م ن قوله تعالى أو اعكه ما مؤمنون ا ( 
الخد لله الذى لسر ذا العلى وأعانا عليه ونعس نا بطردق البدى وأرشدنا إلية. 
وصلى الله على مدنا مد الذى حصل آنا كل خير هن قيض يديه عودلم سلما 
كايراً ٠‏ وعد فقد علمت ماذ كرنه وفةقك الله من أن جماعة من الحنفية 0 
هذا الزمان:_كلءوافىمثلة« أنا مؤمن أن شاء الله» وقالوا انالشافميةيكةرو 
يذلك . وديا ذلك فان هاتين الطائةتين وغيرهأ 0 المقهاء لا معو 0 
ملق من لاف مأرشغى الى تسكعقير ولا تمذابع 4 وانيا قو خلاف افر وع 
قائمم جميعهم من اهل السنة . والألاف بين أهل أأسئة ان) مرى ق مسكلة 
ؤرعية أو مسكلة أصواية ابر جم الخلاف وها الى أمر لفغلى أو موق لاشرتب 
عليه كفر ولا بدعة . نعوذ بالله من ذلك . فاما بامنى مقالته تألت لذلك 
واستم<نت قول قائله وعذريه بعض العذر لالى اعلم ان فى كتمهم اندلا يصلى 
خلف شاك ف 3 وارادو! بذلك عذا الكلام والله يعفر لقاكله انا صدر من 
متاخرين مذهم اذا حدق البحث ملعم زجنم ان أهر افى 3 وما ارادوة 4 
>ن هذه المسكلة ا الى مااعتعدوه مون يقول ه_ذه المقالة . وهو برىه» 
م ارادوه به.و أ تيم المتقدمون , سلةنا عا سر ذلك . وأبو حنيفب رضى ألله 
عنه وان كن قد نقلعنهان_كارةول المؤمن » اشاء الله » ل يقل عنه4 مثل ماقاله 
2 لاء المتآخرون “>ن أصضحا به ٠.‏ وكيف شول ذلك وعيد الله 'ن مسعود الذى 
هو أصل «ذهيه وشردخ شيخ شيخ شيخه قد اشتبر عنه ذلك . واقد كانه 
أول ماعاءت هذه المسألة وأناصى » ربا كان عمرى عشر سنين » رأيتها فى 
كتاب المعالم للامام فخر الدين بن الخطيب منسوية الىابن مدعود رفى الله 
عله ارقي 111 جز رت 0 الله » ثم اطلعت على ان ذلاك قول 0 
السلف من أأصضها 3 4 والما مين وهن يعدثم والشاقعية والالكية والهنا بلة ومن 
المتكامين د به ة والكلابية ٠.‏ وهو قول سقيان الثورىوكاث ضاحية عد دن 
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بوسف اافرالى مقها فى عسقلان فشر ذلك فى الشام عنه وأخذه عنه عمان بن 
مرزوق » فزاد أصحابه المشرورون اليوم بالمر ازقة فى الديار المصرية الاستثناء 
فق كن شىء ؛ْ وهو بدعة وضلال ؛اعنى مازادوه . وأما الاصل وهو «د انا 
مؤمن ان شاء الله » فهو صحييح والناس فيه على ثلاثة مذاهب » ميم مر 
الوجحيهة وعنم م اأقطم يقوله « انا مؤمن »4 وم نهم من بملعة وبوحبت القطع 5 
ومنهم من عبوز ال وهو الصحيح . وااسكلام فى هذه المسألة طو يل © اخ 
الى موادكايرة : وقواعد منتشرة ؛ وقلب دام وفسكر مستقم :و غاطيه ٠ن‏ 
يفهم عنث ماتقول؛ويعانى مثلماتعانيه فىالنقو ل والمعقولوارتياض فى العلوم 
واعتدال فى المنطوق والمم, وم : وطبيعة وقادة وقر بحة منقادة : ورد فى علم 
الطريق وااسلوك ؛ ؛ وتقوى وتذكر إذا عرض مس من الشيطان فيبعس ماتتراح 

به عنه الشكو وقد ب فى فى سسماحث هذه المسئلة ماأضن به عن كل حزن لقلةمن 
إشهمة أو للم ف اللعتقد ؛ لكنى أرجو من الله أن يوفقك لفيمه وتعصمك » 
وأنت على كل حال ولد . وهذه المسكلة تستعد من مسائل احداها تحقين معنى 
الاعان وقد :نت فيه مجلدات 2١‏ ويكنى قول رسول الله حلى الله عليه وسلم 
«أنتؤ من باللهوملائكته وكتبهورسلهواليوعالآخر» ”''وذكرالاغويونةولين 
فى «أن تمن » ومعنى الاعان . أحدثما وهو المشهور أن تصدق . وااء 
للتعدية . فالاان التصديق بهذه الآمور الؤسة . والثاتى أن تو من سك هن 
العذاب ٠‏ والباء للامدمانة أو السيبية اليا عان حعل النئس م إسدب 
اعتقاد هذه الاوز الخسة ٠‏ وعىهذا اقول إظبر حو از الاستدناء . للان الامن 
من عذاب الله مشروط عشيئة الله بلا اشكال . وتنخ ر#الاستثناء على هذا القول 
م أحجده منقولا واعا ذكرته وهذا|القو لف اللغة 3 يذ كروالا ى كرون .ولكن 
الواحدى ذكر هفى أول تتمسيره . وناهيك به مر عث أنا عليه هذا الوا 
( المسكلة المانية ) هل الاعمال داخلة فى مسحى الاعان أو خاردة عنه ؟ ظاه 
الحديث اذ كور الها خارجة عنه . وقد اشتمر على 0 الاعم! ل 
وهبذأ أ احمالات أربعة أحدها أن عل الاعمال هن مسعى الا إعان داخلة فى 
مقرو مه دخول الأجزاء القومة حج تى يلزم من ع عدمها عدمه .وهذامدذهب الموتزلة 

. خير من ألف فيه الامام ! ادن ثيعية وسماه كتاب الاعان‎ نم)١‎ 1١ 

(؟) حديث جبريل المشهور عن تمر وابنمر فىالصحيحين ؛ سو الدرسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والاعان والاحسان ال . 
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لم يقل به السلف ؛ بل قالوا خلافه » والاتى : أن عل أجزاء داخلةفى مغبومه» 
لكن لازم دن عدمها عدمه ١‏ ان الادز اء على قسمين منهامالا بازم من غدمه 
عدم النذات كالشعر واليد والرحل للانسان والاغصان للشحرة . فأسم الشحرة 
صادقن على الاصل وحدهة' 8 وعلءه مم الاغصان ولا «زولدزوالالاغهمان 5 وهذا 
هو الذى يدل له كلام السلف وقوطهم « الاعان قول وعمل يزيد و«نقصس » 
فلم ممم هدذان | لكلامان اللا على هذا العنى . ومن هنا قال الئاس 2 شوب 
الاعان » 00 الاأعمال للاعان كلشعب للشحرة . وقد مثل الله الكامةالطيية 
بالشحرة الطيية وهو أصدق شاهن لدلاك : الثالث أن تحمل الاثار ]7 آثاراً خارحة 
عن الاعان لكنها هله وإديية . وإذا أطلق عليهأ قا محاز من باب إطلاق امم 
لسوت على لأسيب . وهوواة ريب لي نالذى قيله أقرب إلى كلامالسلف وظواهر 
إلذ' حاديث 4 ثرا أن يقال انها خارحةه بالكلية لانطلق عل 7 حقة-ه ولا 
عاراً ٠‏ وهذا باطل 0 عذن القول به واغتان اقول الثابى . وحقيقه أن سم بير 
الاعان موضوع شرعا لامعنى الشكلى المفترك دين الاعتقاد والقول والعمل 3 
والاعتقاد والقول دون العمل . والاعتقاد وحده بشرط القول . اذا ١‏ عدمالعمل 
ل عدم الاعان وإذا عدم اقول ل عدم الاعان ولكن عدمشرطه فيعد م لعدم 
شرطه . وإذا عدم الاعتقاد عدم اميم لانه الاصل . إذا عرف ذلك فاذاقلنا : 
الاجمال داخلة فى مسحى الاعان كان دخول الاستثناء جائزاً ؛ لان المث من غير 
جازم بكال الاعمال عنده . وبهذا بشعر كلام كثير مر السلف ء وأنهم إذا 
بالاعمال وقدقاناإنهمذهبالممتزلة, وعليه يازم أنمنفةدالامالي>زم يعدم الاعان 
إلا أنه يقتصر على الاستثناء » وإما أن تقول إن الاعان حقيقة واحدة صادقة 
سي القايل وهو #رد الاعتقاد الصحيح والسكثير وهوامضاف اليه الاعمال: ولا 
مرات سأدناها إماطة الادى عن الطريق » وهو #ن2 اسم فاعل مشيق منمطلق 
الاعان؛ فلا يشترط فيهوجود أعلى مراتمه الا أن يراد بالاعان الاعان الكامل 
فيصم 2 وامااصل الا عانفلا بصم الاستاناء فيهءلى هذا الجواب عند هدوالطائفة 
على هذه الطريقة . وقال .عض الئاس أن السلف اعا استئنوا لاعتقادثم دخول 
لاعمال فى الاعان . وقيه نظر لماذ كرناه.فالوجهأن يضاف الى ذلك اطلاققوطهم 
أنا مؤمن « يقتضى ]نه جامم بينالقول والعمل 5 فلدلك أستدنو او ليس تنعيد. 

المسكلة الثالئة ) أن الاعان إنما ينغم فى الآخرة اذا مات عليه .فن مات كاف ا 
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3 فعة انإنه المتقدم » وهل تقول انه كن اانا لان من شرط الاعان أن 
لايعقيه كفر أو كان ايهانا والكن بطل فما بعد لطريان ما محبطه؛ أوكان الحسكم 
كونه اعاناً صحيحاموقوفا على الأائمة : ؟اتوقف ال بصحةالصلاة والصوم 
على تيامباء لانهءا عيادة واحدة يرتيط أوها 7 خرها 0 ها 
فخرج من كلام العاماء ثلاثة أقوال فى ذلك . والاول قول الاشعرى . والثالى 
ظاهر القران يدل له حرث 2 بأن الأرتد حيط عمله اذا مات كفرا . والثالث 
اقتضاه كلام بعضهم . وعلى كل من الاقوال بصع الاستئناء للحهل بالعاقية التي 
هى شرط إما فى الاصل . واما فى التدين ؛وأما فى القع 0 
الى أصل الايان » ولامحتاج أرف يقول ان الاعيل داخلة فيه . ويازمعنى 
هذا حصول الشك فيه ؛ ورد ماأورده احالف من التشنرم وتسميتهم الطائفة 
المشيكية بالمتشككة لكن هذا شك لاحيلة للعيد فيه ؛ فاته راجع الى اابخاتمة 
التى لا يعلءها الا الله . وليس شك فى اعتقاده الحاصل الان الى هو شلكه 
فى كونه نافعا وصيحا وسحى عد الله رعانا وان كان صاحمه جازما بأنه قد 
ألى بما فى قدرته من ذلك من غير تفريط ولا تقصير ولا ارئياب عند فيه. 
( السكلة الرابعة ) ولم أجد من تعر ض للتخريج عليها غيرى » وهى التى أشرت 
الى قلة من شهمها واحتياج سامعما لتثيث فى القبع توفيق من الله فى السلامة 
انا وان سامنا أن الاعان التصديق وحده من غير إضافة الاعيل اليه:, لا الأامن 
من العذاب بسببه » ولا اشتراط الماعة فى مماه » فنقول التصديق يتعلق 
بالمصدق به وهو الخنسة المذكورة فى الحديث «اللهوماز كةو أكتبهورس4واليوم 
الآخر »© ويشترط معرفة المصدق ها » فلا بد ف التصديق من المعرفة . ويشبد 
لذلك مارواه البغوى ابو القسم من حديث يودف بن عطية عن ثاب تعناأنس 
قال « بنارسول الْمْكية عثى استقبله شاب من الانصار : فقال له النى 
صلى الله عليه وسلٍ كيف اصبحت ياحارث ؟ 2١7‏ قالاصبحت مثومنا بلله <تما . قال 
انظر ماتقول ؟ فان لكل قول حقيقه قال بارسول الله عزفت أفسى عن الدنيا 
فأسبرت ليلى وأظأت نهارى وك" لى بءرش وبى عز وجل بارزاً وكأنى أنظر الى 
اهل الحنة زاودوذ ن فيها» وكاق أنظر إل أهل ديد ون فم #لأفرت ت 
ابن الحارث بن عدى الانصارى الورطي تاراق ؛ وأمه الربيع - 5 الراء 
وفتح الباء وكسر الياء مشددة ‏ بنت النضر عمة أنس بن مالك . . 


باه 
فالزم عبد نور الله الاب نف قلبه . ققال يارسول الله » أدع الله لى بالشهادة 
فدعا له رمو [الله صلى الله عليه و-01'؟»وهذا الحديث نذكره الصوفية كثيرا 
وهو مشهور عدّده » وان كان فى سنده ضعف من جبة يوسف بن عطية . 
وهر تشاهد لام رين مدعا حواز اطلاق« أنامؤ هن » من غير استكناء .والثافى 
الاشارة الى ماقلناه من أرنف هذا الاطلاق يشترط فيه المعرفة . والمعرفة 
يتغفاوت الئاس فيها تاوت 0 ٠‏ فمعرفة الله تعالى معرفة وجوده 
ووحدانيتهوصفاته أ ذائه فغير معلومة للرشس ؛ وو<وده معلوم لكل أحدغ 
ووحدانيته معلومة ميع المو'منيز» وصفاته يدتماوت المؤمنون فى معرقتم! . وأعلى 
المعارف لانهاية للها » فلا إعامها إلا هو س.حانه وتعالى » وأعنى اللق معرفة 
الى صلى الله عليه وسام » ثم الانبياء والملائكة على عر اتبهم ٠‏ وأدلى امراتب 
الواجب الذى لا بد منه فى ل هن النار . وق عصمة 5 الهم بين ذلك وسائط 
كثير قءئهاواجب » ومنهاماليس بواجب . وكل ذلك داخل فىاسمالاعان : للانه 
«صدق باوبالا خلال به والعياذ بالل بترك ذلك الواجب ؛ فقد#رج من الاعان 
به وقد لامخرج . والحد فى ذلك مزلة قدم المتكلمين والسالكين كل هنهم 
شك فيه على قدر عامه » ويقضفيه على قدر خوفه » وأ<وال التلوب فى ذلك 
متفاونة جداً والمعازف الالودية المفاضة عليهامن الملكوت الاعلى واسعةجدا. 
فا اف مامن مقام ينتهى اايه إلا و مخاف أن يكون فيه على خطر » وينخام قلبه 
من اطيبة ف يمزع الى المشيئة ويقول حسمى إنك5.نت أديت الواجب © وسواه 
رجلان أحدهما أقامه مقام البسط وانشراح الصدر باليقينفيطاق . والآخرغافل 
عن الالين اكنتفى إظاهر العلم فيحكةز منه بالاطلاق أيضا وعلى هذه اللأحوال 
الثلاثة حمل اختلاف السلف فى ذلك ؛ ؛ وكل قصد المير وتسكل م على حسب 
حاله » وليس فيهم من كر اعد 09 » بل كل :ك1 م على قدر حاله 0 إناء بالذى 
فيه رشح ٠‏ ومن قال من العاماء بوجوب ل غلب عليه حال استحضار 
تلك الامور المائعة من از م ومن منعه غلب عليه وجوب الحزم بالتصديق 
ستشهد . فبلغ ذلك أمه فحاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالتيارسول 
َه ٠ن‏ يكن فى ااحنة لم ابك ول أحزن ٠‏ وان يكن ف النار بكيت ماعشت فى 
ار الدنيا . قال يا ام حارثة أمها ليست منة واحدة ولك.نهاءنات وان <ارثةق 
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وانغهرت تلك الامور المقابلة له فى قليه . وءن جوز الآءر ن ذقر إلىالطرفينء 
ولي سأحدمتهم شا كا فما هو حاصل الآن ؛ ولا مقصرا فا وجبعليه ولهالجد 
والمنة. ( المسكلة الخامسة ) قال إعض اائاس ان الاستثناء للشكفى القبول وهل 
يلتفت على أن الاعان هل يومف بالقيول وعدمه أو بالصحةوعدهبها 'ماالقيول 
الظاهر أنه متى حصل الاعان والواة عليه قبل قطعأ » وكذا المحة إذا اتفق 
التصديق المطابق ومات عليه فبو صحيح قط » وانا يكون فساده اذا صدق 
تصديقا غير مطابق والعياذ بالله . فن يعتقد فى الله تمالى أو فى صفاته مايكعر 
به لايقال أنه م من إعانا فاسداً ء بل ليس يم من.فالاعان من الأامور ااتى ليس 
لها الاوجه واحد كأداء الدين وما أشيبه . ( المسألة السادسة ) جيم ما ذكرناه 
حملت« إن » فيهعلىماوضعءت له فى اللغة من دخو لبا على المحتمل الذى يقال انه 
الشك وقد عرفناك مر 3 الشك فيبا على و<سه لايقتفى كفراً ولاشكا فى 
الاعان ء أما اذا قصد بها جاهل شكا فى أصل التصديق الواجب عليه لابوجه من 
الودوه التى ذكر نأها فذلك باطل وكفر وضلال . ( المسكلة السابعة ) « إن » 
تدخل على شرط و«زاء ولا بد أت كونا مستقلين كةولك : ان جتتى 
أكرمتك ؛ ولك أن تقدم المزاء و<ياكذ يكون هو عين الأزاء على مذهب 
المكوفيين ودليله على مذهب البصريين : كقولك أنا مو من انشاء الله.ووضع 
الله انيقتضى الاستقيال ها قلنادفيكو زمعناه أنا مّمن ف المستقيل 5أنا مو'من 
فى الحال ء سكن ااناس لم يفبءوا منها ذلك ولم يضعو اهذا الكلام الا للاحتراز 
من القطع بالاعان فى الحال فالمراد بوهم أنامئمن فى الخال » ولسكنه لا 
تطرق اليه الترددبالاءتبارات الى ذ كر ناها صار له ارتياط بالمستقبل» خاز تعليقه 
بالمستقمل والحاضر لاوز تعليقه الاعلى هذا الوحه أما الحاضر المقطوع به 
من جيم وجوهه فلا يتصور تعليقه » فلا يقال أنا انسان ارك شاء اللهولا 
اعتبار بقولالمرازقة فائهم مبتدعة جهال ضّلال فى ذلك ولتعيلق الخال بالشيكة 
وجه عكن الل عليه بالنسية الى اللغة » وهو أن يكون المءنى إن كن 
الله شاء فأنا م من فبو جائز بالاعتبارات التى قاناها » ولكدنا ذ كرنا لظ 
« كان » تصحيحاً للتعليق محسب اللغة ايصير عءنى الثدوت ف المستقيل حتى 
يكون الشرط مستقملا والجزاء يكون محذوفا يدل عليه هذا المذكور : كم تقول 
إن أكرمتنى غداً فأنا الآن مسن اليك فلا بدع فى اكرامك لى لا تى محسن 
اليك الآأن . (المسألة التاسعة ) خرجوا « إن شاء الله » ههنا على معنىآخر غير 
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الشك ؛ وهو التيرك أو التأدب لقوله تعالى ( ولا تقوان لشىء الى فاعل ذلك 
غدا إلا أن يشاء الله ) ولقوله ( لتدخلن المسحد الرام إن شاءالله ) وقد علم 
تعالى انهم يدخلونه ؛ وكقوله يليد « إلى لارجو أن أكون أتقام » وقد 
عم أنه أتقاهم . وهذا صحح لكنه كل مستقيل وربط المدتقيل لاستنكر 
واعا الذى يتعلق مصوصيته مان فيه هو ربط المال بالشرط فلذلك احتحنا 
المزيادةاا_كلام فيه . واللهأعل كةيته فى بعض نهار الثلاثاءعاشرر بيع الاو لسنهاحدى 
وخمسين وسميئه بظاهر دمشقكت على بن عبد السكاف السيكى غفر الله انتهى 

( فصل ) قال العيخ الامام رحمه الله : الجد لله رب العللين من قال 
بالاستئناء منصور » ومغيرة : والاعدش» وليثين السام #وعطاء بنالسائب 
وعمارة بن القمقاع» والعلاء بن مدت واسماعيل بن ألى خالد ؛ وابن شبرمة 
وسفيان الثورى ؛ وجخمزة الزيات ؛ وعلقمة » وعبذ الله بن مسعود)» واختلف 
فى رجبرعه عنه » وعمر بن الخطاب فى بعض رأيه ؛ واسحق بن ابرهيم وقال 
لسن ةا ودلهم خلاف » وابن عيينة . وقال انه يؤكد الاعان . وحماد بن زيد 

والنضم بن شميل » ويزيد بن زديع » وعائشة قالت تتم الؤمنون ان شاء الله » 
واحمد بن حنيل » وحى بن سعيد اقطان والحمن وابن سيدين » وأ حمى 
صاحب المسن البصرى والأجرى ؛ وطاووس 6وابرهم النخعى » وابو البخترى 
مدعيد بن فير وزهوالضحاكهو يزيد بن ألى زياد»وعلى بن خلرمة »ومععر ٠وجرار‏ 
ابن عبد الميد ؛ وابن المءارك » وابو واثل ؛ ومالك والاوزاعى وسعيد بن عيد 
العزيز وابن مبدى وابو ثور وابو سءرد بن الاعرالى انتمى 

قال العيخ الامام رحمه الله الخد لله رب العالمين حمدا كزيرا 0 مياركا 
فيه يوا تعمه ويكاقء عزيده . وصلى الله على حمد واله وسلم . وبعد فبذه 
نيذة تتعاق : بما يال فى حدواب هن اك أمؤم نْ أنث .أو مسلم انت ؟ دعا الى 
ذكر هاما وقمع من الاستةئناء على من نسب قال «أنامؤ من ٠‏ ان شاء الله» الى الك 
ف الادان . فأقول كينا الله لله ومتوكلا عليه ينظ رأولاق حال حو ازا الاقدا أم 
على هذ السال . والذى يظبر فى ذلاك أن يقال إن السائل إذا ل عرض عنده 
مابو جب الشك فها سأل عنه من ذلك فلا وجه لسؤاله . فان انضم الى 2 
حصول ايذاء المسكول بأن يكون #فرة من يتوم أن السائل انا سأل عن ذلك 
لشك فى ابن اللسؤل و عون السائل ممن يعتبر قدحهءفلا توقف اذا ف ريم 
هذاالدؤال ان ١‏ يكن سيب شرعى قتضيه . وجاء عن برهم انخعى انه قال 
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اذا قير لك أمؤ من أنت ؟ فقل انا لاأشك فى الاسن وسؤالك ايأى بدعة . 
وكذلك قال الاوزاعى وغيره ان السؤال عن هذا بدعة . فأما اذا حمل تردد 
واشتياه فلا بأ 0 'الوكذا ازعر ض مايقتفى ذلك شرعا . ثم الجواب 
الذى 5 لم السلف فيه ذكر فى صور أحداها انا مؤ من وااثانية اناامو'من ان 
شاءاللهواانالئة .| نامو'من فعا الله . والرابعةأنامو". ن عنداللهو الأامسةانامو*منحقاً 
فأماالا ولىؤاختاف السلف ف الوا بمافذهب بعضهم الى انه اذا سكل عن الاعان 
اقول الشوول امك بأ وملا كته وكتيه ورسله ؛ ولا يقول انا م من ومن 
قال هذا عمك الله بن مسعودء جاع ن الحدن أن رحلا قال عند أبن مسعود إلى 
مؤهن فقالابن مسعود فاسألوه الى الحنة هو ؟ فألوه . فقال الله اعلم فقالهلا 
وكلت الأول الى اش كا وكنت الأخيرة ؟ وعن انف :راكل كان عبد الل قل مق 
شهد انه مؤمن فايشهد انه فى الحنة . وعلى هذاقول انرهم التخعى فى روايةانه 
اذا كل عن ذلك قال لا اله ألا الله وعن الحسن وابنسيرين انهماكانا يتولان 
مسلم وها مات مو'من . وذهب قوم الى اجازة ذللك ؛ فيقول انامو من ويقطم. 
وممن قال هذا اإراقه عه رذى الله عنهها 4 واختاره ال#ققون ومني أن عيد 
الله الحليم ى قال لاينبئى ان دنم المو'منءن تسعية أفسه مؤمنا » لما مخشاه من 
سوء العاقية أعوذ باللهمنه » لازذلك لايقاب الموجود معدوما.وإي تطاحرة 
وأما الصورة الثانية وهى أنامؤمن إن شاء الله لقالف بعض الساف فيها فقالوا 
لاستئنى ومنهمابن عمر رفى الله عنه جاء أنه أخرج شاة ليذبحها فقال له رجل 
أنا أدحها فراه سبىء الويكة فال أنت عسل ؟ فقال ان شاء الله فقال ابن حمر . 
ما أنت بذابج لنا اليومشيئًا . وهذ! ااقول حك عن ألى حنيفة وذه ب كدثيريون 
الى الاستئناء ؛ منهم على وابن مستعود » وعائشة وخلائق من التابعين ؛ وغيرث 
منوم طاووس والى سنوابن عير ين : واا: نخعى » وسقيان الثورى ه وابن عيينة 
واارت الميارك واحمد ؛ والشافعى ء وى بن سعيد القطأن » وقال ما أدر كت 
أحدا من اصحابنا ولا بلغنى الاعلى الاستثناء . وعن جاعة من ااتأبعين أنهم 
كانوا :عيبون على من لايستثى . وقالقوم لابد من الاستثناء ونسيهالى أكثر 
ل عين . ودوى عن عى وابن مسعود وعالشة وطاق الجوار 5 ذهب اليه 
الاوزاعى وغيره : ثم القائلون بالوجو بوالهوازمطيقون على ان ذلك ليس 
هءنىالشاك فى الاعان!للاضى ولا فهاهوواقم الآنو لافماب تقيل بالنسيةالى العقد. 


وذكرفيماسءق قول «انشاءالله »لاحل جسة أوحه احدها رعاية الدب بذ كر الله 
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تعالى فى جميم الامور وتحوهالقول أنه للتبرك وفى قوله تعالى ( لتدخلن المسحد 
الحرام إن شاء الله ) اشعار بتأديبنابهذا الآدب وانكان الحم مقطوعا.وذلك 
أن الله س.حانه وتعالى ذكر المشيئة مم تعلق علمه القديم بأنمي يدخلون المسحد 
الحرام امئين لنتأدب فتفعل ؟! فعل اذ القاعدة فى هذا ونمو دصر فهالى الخاطيين 
كقوله تعالى ( وأرساناه الى مانة ألف أويز يدون ) ووه ( فقولا له قولا اينا 
لعله يذ كر أو مثشى ) قال سييويه فى ممناه ادهيا على عا كا .وهو كثير» 
وتنى هذا ماجاء من قولهسلى الله عليه وسلم« وانا ان شاء الله بكلاحقون20» 
و#نمتةيدون بذلث ؛ وهو صلى الله عليه وسلم » وك ل أحد اليفك انه 
لاحق مم » والا استعملت المشيئة تأديا وتبركا . وعن علقمة فى المستحاضة 
«لايائيها زوجها ولا تصومان شاءالل . فقيل انك اذاقلت أن شاء الله شككتى 
قال اذا قلت إن شاءالله فليس فيه شك» ١57‏ وكانا بنعون قلماي تكلم الااستئنى 
فى كلامه فقيل أتشك فما تستننى قال اما ما أ-تثى فيه فهو اليقين واماما 
شككت فيه فلا أتكلم به. ( الوجه الثانى ) ان المقصود به هغم النفس بترك 
التر كية وذلك ان الاعان افضل العفات فاذا قال العيد أنا مؤ من : فقدز 9 
نفسه حيث اثيت 26 أفضل الصدات وتزكر ة النمس مدمومة . قال تعالى ( م 
الى الذين يزاكون أنفسهم ) وقال تعالى ( فلا تزكوا ألفسك ( فتهى قول<م قا 
الله » تحرزمما بشعر به قول « انا مو'من » من !مز حكية . (الوجه الثااث ) 
أن المشيكئة راجعة الى جتكوال الادهان لا الى أصله وقد قال تعالى فى قوم 
من المؤمنين ( أولئك ث المؤمنون -قا ) مع ان غيرثم مثومنون . فالمقصود 
حكونبم ذملى الاعان . وذلك باعتبار فعل الطاعات واجتناب المعاصى . 
إفية »فقول 

)١(‏ رواه أحمد وعسلم وأبن ماجه عن بريدة فيما كان يعلمهم النى مِيتكية ,١‏ اق 
يقولوا إذا خرجوا إلى المقاير دالسلام عليكم أهلالديار منالمو'منين والمسلمين 
وانا ان شاء الله بكم لاحقون .نسأل الله لنا ولك العافية » 

(؟) ومثلهقول الامامالشافعى رحمهاشّفى الام « فاما أمر الله باعدزالالخحيض 


قال صلى الله عليه وسلم : : « الاع.ان بضع ومسمعول شعية 


واباحون بعد الطهر والتطبير ودات السنة على أن المستحاضة أصلى دل ذلك 
على ان زوج المستحاضة اصابتها ان شاء الله . 

(*) رواه اامخارى وملام وابو داود وا اترمدى وأأنسا فى عن .الى هريرة 
رثمامه د إدئئها اماطة الأذى عن الطريق وأرفءها قول د لاله الا اله »- 


59 
المؤمن « ان شاء الله متعلق با يرط عب العقد والاقرار من لات الابما 
لامعا. ( الوحه الرابم م( أن المشيكة جم الى 0 من الا.ه_ان وذلك 0 
الايمارن 1 2 مع على التصديق بقع عا على الاعمال قال تعالى 0 وما كان 
إلله اديع إهأ 5 م( أى صلات م 1 وكال صب ى ألله عليه وسلم » العطوور 
شطر الايمان ( ا وفسر الأيمازفيه بالصلاة والدلالة حاصلةوان لم يفسر بذلكه 
ولا شك ان العمل قد بوجد لان وقد لابوجد كذلك . فقول الممى: _ 
« انا مؤمن ان شاء أله « متعاق بالا عمال و الى العيد لايدرى كيف حال عمله 
عندالله تعالى.( الوجه الخامس) ان المشيئة متعلقة عا فى عل الله تعالى من اطائمة 
فان العيد لايدرى ماأراد الله تعإلى به فالممنى ان شاء الله ان أواق على الابعان 
وافيت عليه ., وجاء عن الحسن أنه قيل له أمؤمن أنت ؟ فقال ان شاء الل - 
فقيل له لاتسدين بأأنا سويك ف الابمان وال : أخاف أن أقفول نعم فيقول الله 
كذبث . وعن عالشة دضىالله عنها انها قالت « أنم المؤمنون ان شاء الله » 
فبذه خمسة أوجه محتملها قول المؤّمن »2 انا مؤّمن 9 ان شاء ألله «( 0 1 
فى مثل ذلك « ارجو » ونحوه . وجاء عن برهم النخعى انه قال اذا س 
أمؤّمن لت 0 فقل أرجو ولا 5 فى مابليق دام من الاوحه السابقة ا 
لعلقمة الست مو م ؟ فقال« ارحو ان شاء الله » والحاصلان! أشلك فى الايمان 
غير مراد قطعاً بقول المؤمن غ2 أنا مؤمن ان شاء الله 4« وذلك ان الشك قيعة 
مفى من الابمان لاتحقق 34 إذ الغلك ويا عل وقوعه محال . وكذا العك 02 
الخال أذ الواقم الحقق الوقوع ولا يتطرق اليه شلك ولا يدخل فى العقل توثم 
ذلك فيه . وهل هذا إلا كتوهم تعلق الشك بالجوع والشبسع عند محقق 
كونهما » مع أن موضوع « ان » الشرط فى المستقيل . والماضذى والالخارحان 
عقلا ولنة وأما المستقبل بالنسية الى العقل فخار جأيضاءفانالعلم الحاصل بالشىء 
لايدحله تغير 5 قيام موجب أله لم وانما التطر ق1| شك عند تغيراموجب للعلم . 
ومعاذ الله ان يعتقد ذلك و 0 فضلا ع ن الأكابر . فمن اعتقد فى مؤمن 
قال « أنا مو من ان شاء الله » أنه شاك فى ابمانه وتغير عنده موجب الابان 

)١(‏ رواه الامام احمد ومسلم والترمذى عن الى ماللك الاشعرى . وتامه 
»0 والجد لله مله الميزان وم.حان الله والجد لله تملان مابين السماء والارض 
والصلاة نور 5 والصدقة برهان 4 والصر ضياءء والقرآن حدحة للك أو عليك 5 
كل الناس يعدو قيائم سه شعتقها أومو بقها ٠.‏ 


لذلا 

كفر . واعاقاده ف المؤمن كدفر . وليس قول « ان شاء الله »ممايوجب 
اعتقاد تخير ماعند قائ4ه من الاين لواز استعماله قطعا لغير الشك واشتهاره 
قبه ء لأسيها مع قول «أانا مؤمر: ‏ » . وأما الصورة الثالئة وهى « أنا م من 
فى علم الله فمنعها بعض العاماء من جبة أن مافى عم الله لايتخير ء والعيد 
لايدرى خاتمة أمره . وأما الصورة الرابعة وهى«آنا م من عند الله »فأحازما 
دن منع « أنا مو'منق علج الله » وفرق ق نأن « عند 64 تتغير والعلم لاتغر» 
وسوى بعضهم بينيها ٠‏ وعن ن سهان التورى أنه قال « من قال أنا مو'من عند 
الله ؛ قبو من الكذابين » والذىيظهر فى الصورةالاولى أن قائل ذلك إرنف 
قصد الحال لم يملع وان قصد المستقيل امتنع ٠‏ والماقى كال : أما الاول فلان 
علم الله تعالى يتعلق بالا أشياء على ماهى عليه . فاذا كان الواقم منه عند النطق, 
بذلك العقدالوازم تعلق علم الله به كاهو واقم . فصح لذلك قولهفى علم الله» 
واما ااثاتى فلاأن العيد يحبل خاتمة أعره فى عل الله تعالى فأن قبل : قد 
تعلق عل الله تعالى يكو نه مؤمتاً فى الخال » وعل, الله لايتغير . قيل عامه تعالمه 
يتعلق بالأشياء على ماهى عليه واقعة مسب خلقه تعالى . فأذا حصل الابيان 
تعلق به به الملم ولح يتغير العلم » واعا تعلق فى ثاتى الحال بما وجد الما لما تعلق 
به موجودا قبل ذلك معأن علمه تعالى 5] هو متعاق عا كانوماهو كاثن متعلق 
3 يكون انه سيكون . ويقال فى الصو رةالثالئة إن كان المراد من وله« عندالله> 
معنى « فى علم الله فالكلام عليه كأ تقدم . وان كانالمراد فى حك الله فيو 
صحيح . فان حك الله تءالى جار عليه كذلك . وان تغير الال والعياذ بالله 
جرى الحك على المغاير. واما الصورة الخامسة وهى « انا مو “من حقاً فآأن تصد 
منها ان ايمانه الوا اقع منه لاارتياب فيه ولاشك فهو حسن ؛ وإن قصد رتية 
الكمال كا فى قو 5 "الى ( اولقك 2 المؤمنون حقا )فبو تزكية لانفس . وكيفه 
يعلم الواحد مناذلككوهو محل لاخلال .وجاءعنالثورى انهقال«!إنقولالو'من 
أنا مو*منحماً بدعة» وجاء عن عمر بن الخطاب انه قال «من قال أناموٌ من 0 
فوو كافر حم ٠.‏ ومن قال : 0 فبو جاهل . ومن قال : انانى الجنة فبو فى 
النار»وهذامعنى ماسيقت الاشارة 2 . 
واب اخرى * 

قوله تعالى ( وقالت اليبود عزير ابن الله) القراءة المشهورة بغير تذوين فقيل 
انه لاينصرف . وقيل لان«ابن» صفة لاخير . وأرادأنه لوكان صفة لكان الحبى 


1 
مقدرا » تقديره « معيو د 4 وحمائد كول المنكر ذلك لاوصةهواناه بالمنوة 8 
وأقول . سل المذكر وصقهم والتقدير ف اميم المحسئى عه لافى المكاية ءُُ 
لان اير اذا وصف ار عنه صفة لمعت له وأراد السامما:ت_كار ذلك >#ن غير 
: : بع الع . 8 
تعرض لاحك فطريقه إنكار الوصف فقط » فكذلك هنا كأنك قات : هذ 
الافظة المنكرة ولمتتعرض لما قالوه خيراً عنها انتهى . 
آية اخرى 3 
قالرحه الله : قوله تءالى(-تى اذاأدركه الغر ققال آمنت) فيه دايل على أن 
القصود بعد« <تى» هو اأشرط أو الله ااشرطية كلما لاالطزاء وحده علانه 
يقد إلاإبءان فرعون وأنين منه قوله تءالى ( -تى اذا رأوا ها يوعدون إما 
العذاب واما اأساعة فسيع مون ( فان غ» قسيءلمون «و هو الغاية أنتبى. 
#اية أخرى # قوله تعالى( وما نراك اتبعك الاالذين هم اراذانا) 417 
اه اخرى * 
قال الله تعالى (إنتف امات يذهين ن اأسيكات )قال الشيخ الامام رحمضه الله : 
هذا يدل على أن #ع الوات السا الم للقلةمن حبة الضمير فى « يذهين » ولوكان 
اللدكثرة لقال يذهين لان فعان للقلة وفعلت للكثرة ويدل ايضا على أنه لاذرق 
بين أن يكون معرفا أو منسكراً خلافا لمن زعم انه اذا تعرف بالآلف واللام نصير 
للارة نمم يصير للععوم . وفرق بين العموم والكثرة » فانه لو كن للسكثرة 
لاختص 4 ماراق على العشرة و دحل مادو نها 0 .به . والعمى م لقتضفى تمولكل 
رلية »ن مرا أب ممع اقل فيحصل حموام ميم ااتى ق مع ا دكثرة من ذلك 
فى فعل <سذا ت وسيئات اذهيتالحسنات السيئكات قات أو كثرت من الما ثمين 
أما عند القله ؤربءا فجموع الحسنات يذهين مجموع السيئات وأما عند االسكثرة 
قبرءا فنطوق اامكلام يقتضفى انكل مرثية من مرالب م القلة ف الحمنات 
يذهين كل قراثية مدن مزاتت ممع القلة 2 السيئات 5 ويلزم هر * ذلك اذهاب 
مجموع المرائب البالغة حد الكثرة من الحسنات عجموع المراتب اايالئة حد 
الذثرة من السيكئات . والله أعلم انتبى 
0 لك أخرى * 
قال رحمهالل : قوله تعالى : ( سيحان الذى أسرى بعيده ليلا الآية ) المغوور 
أن الضمير فى « أنهوهو اأسميع » بعودعلى الله تعالى وقد ورد السميع اليصير فى 


(1) بياض فى الاصل . 
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اأسساثه تعالى فق موضمين ف سورة غافر وف سورة الشورى 5 فيكول هذا 
موظطها رابعا 20 وقال بعص اناس ان الضهير هنا دمود على الى صبى الله 
عليه و ع فيكون هذان الاسمان من أممائه أيضا ويكون معتى وصقه مما هنا 
انه ا'كامل فى السمم والبصر الاذين يدرك بهما الآبات التى يريه اياهاوقالتءالى 
( انا خلقنا الانسان من نطفة امشاجنبتليه فحعلناه سميعا بصيرا ) فبذا محتمل؛ 
لآن المءنى ذقلناه من حالة النطفة الى حالة عظيمة . ومحتملا ابتلاؤه . فيكون 
المقصود نخاق الانسان تدرهةء وتديره اما يكون بالعقل: وأعظم الحواس 
الموصلة الى العقل السمم والبصر . فعلى هذا التقسير حبىء وصقه صلى الله 
عليه وسلٍ بأنه السميم البصيرء لانه لا أحد1 كل منه فالتدير والاستدلال 
والبصر . والله أعلٍ انتيبى ٠.‏ 
كك الشيخ العلامة صلاح الدين الصةدى الىالشرخ الامام قدس الله روحه : 


أسيدنا قاضى القضاة ومن اذا 
وءن كقةيوم ااتدى ويراعه 
وم نان دحت فاللمشكلاتمسائل 
رأيت كتاب الله أكبر معحز 
ومن جملة الاتجاز كو ناختصاره 
ولكئنى ف الكيف أبصرتانة 
وماهى الا استطعماأهلها)فقد 


بدا وحبه استحزاله القمران 
على طرسه 
دلاها بقكر 
لأفضل من يبدى به النقلان 
باماز ألفاظ 
بها اأفسكر ىطو لالزمان عثاتى 
ورى استطمماثم مئله ببيان 


رانف يلتقيان 
دائم اللمعان 


وسط معان 


خأرشدعبيعاداتفضلك حيرنى الى بها عند الميان يدان 

حكتب الشيخ الامام رحمه الل الحواب . الخد لله . قوله تعالى ( استطعما 
أهلا ( مدين واحدحب 7 ولاجوز مكانة استطعاثم لان م اس تطى)» صضفة 
للقرية ق عل حمهض جارية على غير م ٠‏ هى له كقولك اتيت أهل ذرية 
عستطعم اهلها 5 لو <لدفت أهلها ها وحعات مكانه ضويرا معز فكذلك 
هذا. ولامهوز من دية العر به شىء غير ذلك اذا حمات « استطعما » 
صرقة لقره وحعله صقة لقرية سالغ عرلى لاترده الصناعة ولاالمءنى» بلأقولان 
ا معتى عليه . أماكون الصناعة لاترده فلا'نه ليس فيه الا وصف نكرة مملة كم 

(١)لم‏ ذكر الاموضءين من سورة غافر وسورة الشورى . وقد ورد ذلك 
فى القر ان فى غير هذه إلمواض . فقد ورد فى سورة الهج فى موضعين آاية 


بة (4؟) وف الآية الاولى من سورة المجادلة ٠‏ 


3/ 


(51 :76 ) وف سورةلتهان 
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توصف سائر الندكرات بسائر امل . وااقر كيب محتمل لثلاثةأعار نب احدهاهذا 
والثالى أن كون الله فى مل نصب صفة لاهل . والثالث ان تكون الجلة 
جواب «اذأ» والاعاريب الممدئة منحصرة فى الثلائة لارابع لها. وعلى الثانى 
والثالث لصح أن يقال »م استطعام » وعلى الأول لاره مانا شن ؛ 9 تأمل 
الأنيةم) تأملناهاظن أن الظاهروقم موقم المضير أو نحو 5 وغاب عنهالمقصود 
ون محمد الله وفقما لامقصود ولحنا بعين الاعراب الأول من جبة معنى الابة 
ومقصودها . وان النالى والثالث وأن احتعلبما ااتركيب بعيدان عن معناها اما 
الثذاث وهو كوه جواب « اذا » فلانه يصير اللة الشرطية ممناها الاخبار 
باستطعامهءا عند إليانهما وأن ذلك عام معنى الكلام و حل مقدار مومسى 
والغمر عليبها السلام عن ريد قصدهها الى أرت كون معظمه أوهو 
طلب طعمة ء أو شيا من الامور الدنيوية بل كان القم_ى ما أراد ريك أن 
يبلغ اليتيعان أشدها ويستخر جا كنزهما رحمة من ربك واظهار تلك العحائب 
ا عليه السلام فجواب « اذا »6 قوله ( قال لوشئت) الى عام الآية وأما 
الثاتى وهو كو نه مافة لاهل فى محل نصب فلايصير العناية الى شرح حالالأأهز 
من حيث مث : ولا يكون للقرية اثر بى ذلك وتحن تمد بقية الكلام مشيراً 
الى القريه تعسهاء ألاترىالى قوله( ؤوجدافيبا )ولميقل«عندهم,»وأنالمدارالذى 
قصدإصااحهو حفظه و<فغاما نحتهجزءمنقرية مذمومأهلواوقد تقدم منبمسوء 
ينيم هن الآباء عن <ق الضيف مع يالطليه» وللبقاع تأ تير قالط ماعو قانتهدذم 
القرية حقيقة بالافساد والاضاعة : فقو بلت بالأصلاح محرد اطاعة فلم قصد 
الا العمل الصالح ؛ ولا مؤاخذة بفعل الاهل الذين مذوم غاد ورايح فلذلك 
قلت : إن الجلة شعين من حبةه المعنى مخجعلها صقفة لقرية وحمب معها 
الاظبار دون الاضمار ؛ ويتضاف إلى ذلك من القوا بد ان « الاهل 4 ال_ثالى 
محتمل ان يكونوا 2 الاول او غيرمٌ أو منهم ومن غيرث ؛ والغالب أن من الى 
قريه لامحد جلة اهلبا دؤمة ؛ بل م بعمره أولا على بعضرمم قد يستقر يم 
فلمل ه..دين العيدئ الصالحين للا أتياها قدر الله لبا 6 يظهر لهدا من حسن 
صنعه استقراء جميم اهملاع التدريج ليبين به كال رحمتهوعدم مؤاخذته بسوء 
صترتسع بعض عياده ؛ ولو عاد الضمير فقال !ستطي” تعين ان يحكون المراد 
الاولين لاغير » فاتى بالظاهر إشعاراً بتأكيد العموم فيه وأنع لم يتركا أحداً 
من أهلها <تى استطعماة وأبى ومع ذلك قابلا هم بأحسن ال+زاء فانظر هذه 
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المعانى والاسر ار كسيف غابت عن كثير من المفسمرين واحتجيت حتكانها حت 
الاستار حنى ادعى بعضهم ان ذللك تأ كيد وادعى بعضبمغير ذلك ورك كثير 
التعرض لذلك رأسا وبلذنى عن شخص أنه قال:اجما عالضميرين فىكلمة واحدة 
مستئقل فلذيك لم يقل « استطعماهم » هذا شىء لم يقل أحد من النحاة ولا له 
دليل والقرآن والكلام القصيح مءتلىء مخلافه . وقد قال تعالى فى بقية الآبة 
(يضيفوها ) وقال تعالى ( فخانتاها ) وقال تعالى ( حتى إذا جاءنا ) فى قراءة 
لخر ميين" وابن' عاص وألف موضم هكذا . وهذا القول ليس بشىء . وليس 
حو ةولا دجى محكى وانما ذا قيل نيو تعلى رده ومن تعام اكلام فذلك 
أن ( استطعما ) اذا جعل جوابا فرو متأخر عن الاتيان و واذا جمل صفة 
احتحل أن يكون اتفق قبل الاتيان وذكر تعريفاً ولتميها على أنه لم تحملرءا على 
عدم الاتيان لقصد اير » وقوله ( فوجدا ) معطوف على( أتيا ) . وكتيتهى 
ليلة الثلاثاء ثالث ذى القمدة سنة خمسين وسبعائلة بدمشق ثم بعد ذلك 
استحضرت آية أخرى وهى قوله تعالى ( إنا مبلكو أهل هذه القرية ان أهلبا 
كانوا ظالمين ) وان نت هذه جخلتين ووضع الظاهر موضيع المضمر إنما حتاج 
الى الاعتذارعنه اذاكان فى جملة واحدة؛ ولكن أسألعن سيب الاظبار هنا 
والاغمار فى مثل قوله ( إلى فرعون وملائه إنهم كانوا قوما فاسقين ) وخطرلى 
فى الحو اب أنه لا كان المراد فى مدائن لوط اهلاك القرى صرح فق الموضعين 
بذكر القرية الى محل بها الملاك ؛ كأنمها اكتسيت الظلمواء تحقت الاهلاك 
معهم ؛ولماكانالمر ادفى قوم فرعو ن اهلا كبم بصفامهم ويلك بلدهى'فىبالضمير العائد 
علىذواتمم من حيث هي لالمختص ككان ولا يدخل معبا مكان . وقد قلت : 


مسار آيات الكتاب معاى دق قلا تمدو الكل معان 


وفبها لرئاض لبيب عجائب 
اذا بارق منها لقلى قد بدا 
سمرورا وابهاحا ونيلا إلى العلى 
وهاتيك منبا قد أنحتلك مائترى 
وان حنانلى فى عوج أخحر 
5 دن كتاب فى جمادى»#رر 
قصطاد دى مايطيق اقتناصه 


. مناى سليم الذهن ريضارتوى 


سنا برقها «ءنو له القهران 
حمدث قرير العين بالطيران 
كأتى على هام السمالمكاق 
فشكراً أن أو لى يديع بيإلى 
منالعلم فى قلبى عد لسالى 
إلى أن أرى أهلا ذكى جناتى 
ولس له بالشاردات يدان 


فكل علوم الحلقذو معان 
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فداكالذىيرجىلاءضاحمشكل2 ويقصد للتدريد مد عيالى 

وغ لى فى الآيات حسن تدير 0 به الله ذواافضلاامظم حبق 

تجاه رمو لالله قد نات كل ما ىق وسيأتى دانما بأمان 

فصلى عليه الله ماذر شارق وسلم مادامت له الملوان 
قالرحه الله قولهتءالى(وسارم عليه يوم ولدو يوم يموت)وقولعيسىعليهالسلام. 
( وااسلام على يوم ولدت ) يسأل عنه أنه إن كان ااسلام اذعاء فالانشء كيف 
يتعلقبالاخىو( يوم ولدت ) ماض والانداء لا يتعلق بزمان أصلا وءاماقه قد 
يكون ف الال أوالمستقبل . وأما الماغى فلا . والذى خطر لى فى الجواب : 
أنه قديراد بهذه الارمنة النلاثة عموم الآحوال كلبا كانه قال : كل وقت والراد 
التعلق لانفس الانشاء انتب . 

آل أخرى « 
قال الشيخ الامام رجه الله : نكتة بيضاء لتها من غير أن اسمعها من أحد 
قوله تعالى ( واذكر فى السكتاب اسعاعيل انه كان صادق الوعد ) الأية » فكرت 
من مدة طويلة وأنا ديار مصر فى افراده عن أبيه وأخيه والفصل نيما قصة 
مومى عليه اأسلام فوقع فى خاطرى أنه [ أونه جد الى صلى الله عليه وسلم 
فذ كر مستقلا بنفسه تعظيا لقدر الننى صلى الله عليه وسلم ؛ وفسكرت الآن فيه 
بالتلاوة فامحت ذلك وزيادة عليه وهى الصفات التى أثنى عليه مها . ومنحملتها 
وهو ختامها ( وكان عند ربه مرضيا ) والمرضى عند الله هو الدموة واألامية 
والنى مَعةٌ مصطنى منه . ومن جملتها ( وكان يأمر أهله بالصلاة والزاة ) واذا 
كان أهله بهذء الصدفة وهو بصفة سدق الوعد والرسالة والنيوةوهااءنى اعاعيل 
عليه السلام وأعله أصلا فى غاية الزكاء والخير فهو واهله جرئومة نور نشأ منها 
أعظلر منهاء وهو النور الاعظم خاتماانبيين وعديد الأر- لمين صلى الله عليه وسلم! نتهى - 
« آية أخرى » 

قوله تعالى حكاية عن مومى ( كى نسبحك كثيرا ونذ كرك كثيرانك كنت 
ينا رصيرا ) قال رحمه الله : معنى ( كنت )كنت فى الازل ول تزل » فأنت تعلم 
مبتدأ أمرنا وتقاصيله كلها من أول تمر نا الى آخرها . بصير با لامختص عاك 
بالوقت الأاضر . فهذه فائدة ادخال « كارن » وقوله «بنا» أى لى وبأحى 
هرون . وفيه ثلائة معان : أحدها تعل أنا حك كثيراً ونذ كرك كثيراً 
وكذا كل واحدامنا وأنا لم تزل حذلك ف الماذى فكذلك نكون فى 
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المستةيل وهما فيان معصومان ؛ فحسن منبهما ذلك . والثابى تعلى أنا متماو نان. 
متعاضدان وأن الا خوة التى بيئنا والتعاضد والتعاون بتوفيقك انا .وعبىهدين 
الوجبين يكون توسلا بما علم من حاليها والثاات أعلم ذواتنا وضماتنا فلا فى 
عليك خافية بكأمورنا مقوضة اليك ومن نسكلك ذلك : وعلىهذاالوحهيكون. 
تفويضاً منيما وه يصير» فى هذا الموضم أيلم من « عليم » لما فيه من ٠+نى‏ 
الفاهدة ركذا اتعين فى قوله ا( وادى سأري لات الاق بشي بالضاه) 
ومعناه مشاه-د لحالى وحال غيرى فتقينى مكرثم : واذظر كيف الى بصيغة الحم 
فى هاتين الأيّين : ذببنا قال « بالعياد» وفى الأية المتقدمة قال « بنا » وفيه 
اشارة الى ماقدمنا الاشارة اليه من معنى التفو يض اليه ومعنىالاجتماع : ول 
يقل صير لى وذلك من ككل الآادب مم الله تعالى لانه لو أؤئرد ارعا كان فيه 
تعر يض يكال موحي للاجابة . وقدم الجار والهرور فالا يةالاولىلييدا محل 
السدؤال ؛ وهو مومى وهرون عليهها السلام المدلولعلييءا :الضمير » فهو خاص 
فلذلك قدم بان لامراد وكان تقدامههناك للاهمام ؛ وليسمن قوطم :انتقديم 
المجرور للاختصاص لانه تعالى بصير بكل أحد . وخر فى الاية الثانية . 
وآبة أخرى » 
قال رم الله : كنت أتلوفى سورة طه ( والسلام على من اتيم البدى ) فقاله 
لى ابنى اد لم جاء هذا فى وسط الكلام ؛ وى كتاب الى صلى الله عليه و دنم 
إلىهرقل فى أول الكلام ؟ والحواب : إن الله :عءالى فى هذه الصورة قال 
( فقولا له قولا لين ) فهبذا هو أول مخاطيتهما لفرعون ولعلبما قالافيباسلام 
على من اتبع البدى . أو ألين من ذلك لاد « على من اقبع البدى © منهم. 
عدم السلام على غيره وذلك من النى صلى الله عليه وسلم الى هرقل بعد 
عفى إحدى وعشرين سنة عن ندوله بعلم منئه ذلك وليس مثل أول قدوم 
موسى وهرون على فرعو فقد لا حتمدل مفاجاتبها بذلك وا كتنى بأمر م 
بالقول الاين وهما بعامان القول اللين »الاترىابرهم عليه السلام كيفقال لابيه 
(سلامعليك) لق الآبوة . وكا لفرعون حق القربية فلايستيعدمن «وموعليه 
السلامأن بلاطفه ووالنى صلى الله عليهو سم ليس طرقل ولا لامثاله عليه حقءوما 
أمرهما الله فىاا_كلام الآول بالملاينة أخذ فى الكلام ال الى نعامب) مقصودالرسالة 
وختمه بقوله ( والسلام على من انيع البدى )فحاء بعدال كلام المقصود بالرسالة 
لما أمرا أن يقولااأقول اللين وفرغا منه قيل لبما أن ,ولا ماهو مقصودالرسالة 
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من أنعها رسولا ربه أن يرسل معيما بى اسرائيل ولا يعذيري: وحكهها بانة 
من ربه. فهذا هو مقصوداار سالة ٠‏ وحماه بالسلام معر فا على عادة ة السلام ف 
آ بر الرسا' كل قرو ملام دعاء ء لاس_لام يه . والسلام التحية يكون فى صدر 
-الة منكرا ويمحتمل أن تكون الواو فى ( والسلام على من اتيم الحدى ) 
7 ليذه الخملة من كلام الله تعالى تعليما ليما 4 ن كون هذا القول منههأ 
فى كل ورد وصدر أول اكلام وآخره . وكان تقديم ذلك على قولهها 

( اناقد أوحى الينا أن العذاب على من كذب وتولى ) متعينا لآنه فى تقدير 
المماد ق كانه قيل والعذاب على من ' بع اليدى ؛ ولآنه وعيدعلىعدم الا نقياد 
لما أرسلا به . فليس مقصودا لخر زائنا على مضمون أرسالة بل هوام 
اثارها ٠‏ وه هون الرسالة قد كل اداؤه والله أعلم انتغى 
« آة أخرى » 

تال رحمه الله قوله ( وااتى أحصنت فرجها فتفخنا فيبامنروحنا) قد ستأنس 
به فى أن مريم عليها السلام نبية» لام ذكرت مع الانبياء فى سورة اللاتبياء 
فيشيه أن تنكون منهم ؛ وهو اختيار <ياعة ٠‏ وقد مال خاطرى اليه لبذه 


مه 


الاشارة وان كانالشهور خلافه 04 فآنا مار ينام فى هذه السورة ذك 


حر كع 
الا نمياء غيرهم 9 وهذه قريئة ستماد منها ذلك والله أعلم 
قوله تعالى ١‏ ولن سالتهم >ن خلقهم ألقوأن ابه ( ل رذ الله « امم مقرد 


إذا قصد الاقتصار على المو اب » وهو افادة تصور من حلةهم . والذى يقدره 
بص 
نطريقين أحدها أن لايراد الاقتصار على امو ابو بل زيادة إفادة الأخمار ؟ كقوله : 

( خلقون العزيز العليم ) و محصل فى ضمن ذلك الجواب » وهو افادة التصور, 

والثالى أن يراد الاقتصار على الحواب افظاً ويدل بالالة تزام على المعنى التصديق 
وهو ان الله خلقهم » فنظر النحاة الى هذا المعنى الالتزائى وأعر بوا عليه لان 
8 أعتهم تَقَتَغى النظر فيه . له يكو نكلاماً تامأ > 4 وليس من اعتمم النظر فى 
المفرد » [ كن قى بعد هذا نحث » وهو أنه اذا كان مغر دأاطته ه أن لاتغرب 
لآن اللاسماء قبل النقل وااتركيب لامعربة ولا مبنية ,ٍ واذالم يكن معربا خقه 
أن ينطق به موقوففاوهو تدحاء فى القران مرفوعاً.فأصل هذا مراعاة لمااستفيد 
منه بدلالةالالتزام ؛ فجعل كاركب ؛ وهو الذى بنىعليه النحاة ان ثبت أرتف 


النحاة من أنه خير مبتداً محذوف أو ميتداً خيره محذوف ومو ذلك انتما 


الا 
االأسماء المفردة لاوز اطق مها مرفوعة وإلا فد يقال : انها ينطق بها على 
:هيئة المرفوع » لآ زا مر فوع أقوى المركات . وطذا تقول ف العدد واحداثنان 
بالالف كريئة المرفوع . وأصل هذا اذا قلت : ماالاندان ؟ قيل اليو انالناطق 
.فانه مغرد ليس بكلام ائما وقصد به ذكر هذا لتصور حقيقة الانمان وطذاعءد 
المنطقيون الحد خارجا عن الكلام » ومتى قيل هوا هيوان الناطق كازدعوى 
لاحداء» والنحاة لم يتعرضوا لذلك والله أعلم : 
ابه أخرى # 
قال رحمه الله قولهتءالى (أرأيت من امخذ إلرنههو اه )“ععت شيخنا أباالحسن 
علاء الدين 1 ماحى رحمه ا" من نحو أريعين سنة ة يول م لاقيل امل هواهة 
١‏ ا رأف |1 واب + تى تلوت الأن ما قبلها» رعو 3و رادا 
.رأوك ) الى قوله( إن كادليضلنا عن ١‏ طةنا)فمءتأن لمر ادالاله” المعو دالباطل 
'الذى عكفوا عليهوصيروا وأشفقوامنالخروج عنه فدملوههوام . انتهى . 
4 لان المفرد المعرف بالالف واللام للعدوم 4 أن أو لكك ليس 5 غُرفةواحدة 
:بل غر ف كدير ة انتهى .. 
قوله تعالى ( أو نسائهن ) قال رحمنه الله قال الواحدى فى البسيطقال المفسرون 
لعي النساء المو'منا تكلون 2 قلا حل لامرأة مو'مئة ان تتحرد سن يدى امرأة 
.مشركة الا أن تكون أمة لها ٠‏ قال ابن عباس لاحل طن أن تراهن مهوديات 
ولا نصرانيات » ثلا يصفنون لازواجون 4 وقوله ١‏ أو ماملكت أ رك ( 
:تعنى المليلك والعميد للعرأة ان تظهور لمملوكها اذا كان عديها ما تظور لارميها 4 
“مام علق بالاداء 3 بالايراء 3 قالرسول الله صل الله عليه و سل« اذا وحجد مكائب 
إحدا كن وفاع و[تدتحب مله)»هرا كلام الواحدى 3 : وقال أبو جمفر عد إن 
اجرير ير الطبرى فى تفسيره ( أو تشساهن 0 ويل عى به تساء المسامين 1 1 ر من قال 
.ذلك حدئنا ادم حدثنا الحسين حدثى ححاج عن ابن جريج قوله ( أو 
انسامين ) قال بلغنى أنهن نساء المسلمين لاحل لمسامة أن ترى مشركة عورتها(!) 
أل" أن 0 تكون آمة للها افذلك قوله(أومام لكت اعانون )حدثنا القيم مدا الحسين 
)0( فى ابن جرير « عرينها » بذ م العين وسكون الراء اى مر تمر دها عن ثيامهاء 
ل" 


يف 
ثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغازى عن عبادة.بن نسمى قال كتب مر هن. 
الحطاب الى ألى عبيدة « أما بعد فقد بلغنى أن نساء يدخلن الجامات محون. 
نساء أغل إلكتاب » فامنم ذلك وحل دونه . قال ثم إن أبا عبيدة قام فى ذلك. 
المقام ميتهلا الهم أعما امرأة تدخل الجام من غير علة ولا سقم تريد البيساض. 
لو بها فسود وحبها يوم تض الوجوه »وقوله / أعامن)اختلف هر التأو 5 
ف ذلك : فقال بعهم أومما! مكون ه فأنة لابأس عل ا ان لظبرطم م مدن ر زينمها' 

ما تظهر لمؤلاء 6 د 0 من قال ذللك حدثنا القسم حدثنا الحسين 55 ححاج. 
عن انبرل جرج قال أخيرلى عمرو بن دينارءن ع علدا لميعى انه قال ف . قوله. 
( أوماماءكت أعانمن ) قال فى القراءة الأولى ( أعاتم ) وقال اخرون بل معى 
ذلك 7 روما ماكت أعانون )م إن اماءالمك 5 قد ذكر ناعن أبن حرج 
قمل من أنه لاقال (أونسامن) غئ من نساء المسامات دون الملشركات م قال( 
ماملكت اعامهن )من الاماء ا مشركات .هذا كلام! بن جر بج فى تفسير مواللهأعل. الى 

2 3 أخرى *# 

قال الشيخ الامام رحمه الله وهو ابتداء درس عمله لولده الشيخ مهاء الدإن. 
حمدة المحققين ألى حامد احمد درس به فى المدرسة المتنصورية بعد صلاة العصر 
من بوم ا سس رايم عشمر جادى الآخر وسلة 2 وثلاثين وسمعيانة و الام 
العلامة حضور والده الشيخ الامام قوله تعالى ) ولقد نا داود وسايان ع ا 
وقالا الجد لله لله الذى فضلنا على كير من عماد: الْوْ منين ( اعلدمعلما كن وحوه 
أحدها إن هلله القهة الثانية كن القصصس المذ كورة فى د هذه السورة الى دى 
د اعنى القصص الد كورة ا سانلةوله ( وإنك لثلتى القران م>ن لدنحكم عليم ). 
ومن حكته وعامه مااتفق فى هده القصص وما ا تاه أن شاه من عناده 5 قال. 
لعالى ( الله ( الله أعلم حدث حمل رسالته م0 ( ولما كن مودى وداود وسامان دنا 
اسرائيل علييم السلام ومومسى من أرلاد لاوى ن دموبت »وهو 0 34 
ذكر القصتين متحاورتين 4 وقدم القصة المتقدمة ف الزمال وهى قصة مواد 2 
تلاها ببذه وقد اشتركتا فيا ألعم به على نى اسراثئيل من أعسرث واستنقاد2. 
من يد عدو فرعولن وإهلاكه وذهابمفكه 4 واستخلافيومن بعد ونور ينهم. 

١١‏ )من أولالسطر ااسابق الىهناسقط من الأصل وزدناه من تفسير أبن جرير 

6 ف الاصلم رسالانه» وهى قراءة مدن عدا ابن كير وحقصس من السيعة.. 


رف 

مشارق الارض ومغاربها 3 وأصلم متزايد من لدن عرف فرعون بركة مودى 
عليه اأسلام إلى أن مللك سلمان عليه اأسلام وهو واحد متهم الدنيا يأميرها مم 
ماأوتيه من العم والئيوة والأسائس العظيمة . ( الوجه الثالى ) تعظيم صيقيةالءلم 
00 4 فآان ألله 1 الى ؟ فى داود وسلهان من ن عم الدنيا الاو ه مال" حور 
ول يذ" 1 رت ذلك ف صدر هده الآية لالم اه اللأصل قالنعم كلباء 
فاأقد 3 0 “ن أعيد الدشر 5 مح ف 5-4 ته 6ن 57 وذلك 000 ن اتارعامه 
وجم الل له ولابئه سليان مالم ممم لاجد ؛ وجعل ااعلم أسلا لذلك كله » 
وأشارا ها أبضا إلى هذا الممنى بقوطئ : ر الخد لل الذى فضلنا على كثير من 
عياده الو منين ( عقيب قوله( 1 دنا داود وسامان علماً ( وما يفوم دن ذلك 
أنهها شكرا ما آناه) إياه وان سيب التفضيل هو العلم » وإكا قال ( وقالا ) بالواو 
دون الفاء » لأ"نه لو ألى بالغاء كان عنزلة قولك ذشكرا » ويكون الشكر <ينكذ 
هو قوط ذلك لاغير ؛ فعدل إلى الواو ليشير إلى اجيم فى الايتاء لهما بين العلم 
وقوطها ذلك الحقق لمقعود العلم من القيام .وظائف العيادة وكل خصلة +يدة4 
فلذلك يو خذ من ذلك مسائل ذكر العلياء منها : أن فضل العلم أفضل من فضل 
ألء عادة : ومنها أن العلماء أفضل م من المجاهدين : وأ لمأ ١‏ مداد العلما» أفضل من 
دم الشهداء وأعظم ماعند المجاهد دمه وأهون ماعند العام مداده : ا ظنك. 
بأشرف ماعند العام من المعارف والتفكر ف 1 لاء الله تعالى » وفى حقيق المق: 
وبيان الاحكام وهداية الحلق . ولذلك «ملوا ورثة الانبياء . وقالصلى الشعليه 
وسام العلماء ورثة الا"نيياء » وإن الا'نبياء لم يورئوا ديناراً ولا درهماً وإعا 
ورنوا العلم 5 فن أحذه ؤقل أخدذ محل وافر ليق وهذا مدني قوله 4 ( وورث 
سلممان داود ) . ( الوجه النااث ) فى قوله ( داود وسامان ) دليل على أن الواو 
لانقتفى الترئيب أو نقيضه » بل هى على مانقتضيه من مطاق المع » وإن كان 
المعلوم أن إيتاء داود قبل إيتاء سلمان » وكل موضع وردت الواو فيه ثما إعلم 
القرتيب فيه من خارج كهذه الآبة لنا فيه طريةتان إحداها أن تسكون مستعملة 

(١)روى‏ البخارى ومسلم عن عيك الله بن #, روات العاص أن النى 1 الله 
عليه وسام قال« أحب أأملاة إلى الله صلاةداودواحب الصيام إلىاقصيام د اود .كل 
ينام لمقافل وتوم 0 يفط يو ما ولا يقر اذالاى. 

9( رواءأبو داود والترهدى وا نْ ماحة وان حديانفق ما لحي عجةع نأفى الدرداء 
فىحديث طويلأوله « من غدايريد العلم يتعامهسٌ فتح الله لهباباالى الجنة_الحديث. 


؟9 
فى معناها وعو المع المطلق فتسكون على حقيةتما ولا يناف العام كون ذلك 
عرتبا » لآن الج المطلق <اصل مم الترتيب واائانية أنتكون مستعملة ف الترتهب 
فياز م التحو زف الهرو ف اذاقلناانالافظ المتواطى »اذا امتعل فى!ءض أفر اده كان ازا 
ويذدئى أنيءر ف الغرق بين أن إطلق اللفظ الأعمو يراد بهالاخص وبين أن إطلق ولا 
راديه الاخص بل براديه معئاه الاعموإن عل منخارجأن الواقم الغرتيب وانجاز 
عا بصع عبى ا لاو للا الثالى. ) الوجه الرا بم ) هذاالبحث الذى ذكر ناه قاس ةعمال 
العام ف الخاص رى وفقوله ) احهد لله الذى قذانا عل ىكثير من عياده الم منين) 
هل هو مهل أو شحسكور 3 وامفين هذا البحث مقدم مقدمةن ) احداه.ا ( 
أن الخد هو أاثناء على الله تعالى ؛ والتدناء أعم من أن يكون بالصفات التى هو 
علدا من صفقات الككوال ونم لصدر منه من الانعام والافضال 4 والشسكر هو 
الثناء عا بصدر منه من الانعام والافضالة الخد أعم من الشكر . وقيل الخجدالئناء 
عا فيه والشكر عامنه ؛ فيكو نان خاصين مدت أعم وهو مطلق الثناء و على 
هذا عون الخد والشكر متماشن ٠.‏ ومنهوم من يدعى على هذا أن يها عموما 
وخصوصا دن وحدهة )2 وقيه نظر لانض لاحمتمعان قَّ محل واحد تصدق عليه 
أنه حمد ونه شحكر . ( المقدمة الثانية ) اذا ثبت أن الخد أعم من الشسكر 
فقولنا ( الجد لله ) يحتمل أن يكون ثناء عليه يا فيه » فيكون ش-كرأ » فعلى 
الأولىان جعلناالحمد أعر مطلقافيكون مستعملا فى غيرموضوعه ؛ فيكو ن ازا 
ولا كون حقرقة حدى يراد الاعم من حر.رث هو هو 5 وان حءانا لخن الثناء 
بها فيه فقط يكون مستعملا فى موذوعه فيكون حقيةة » وعلى الثالى - وهو 
أن راد اونا عا منهة فقط-يكون كنيل قَّ غير موضوعه سواء أدعلنا الخد 
أعم مطلقا أم لا . أما على الدثاتى فظاهر » وأما على الاول فلانه كاستميل 
العام فى ا لاص فيكو ناز اع ماقدمناهمن البحث ؛ وقوله( الخد للهالذىفضانا ) 
ووه كقولنا «الحمد لل الذى بنعمته تنم الصالحات » وما أشيه ذلك:.#تمل 
أن يكون مل قولنا د الحمد لله » اذا اقتصرنا عليه » ويكون الوصف المذ كور 
الأراد بنه 2 صقائه تعالى لاير 4 وحتهحل أن يأون المراد التعر يض خصول 
ذلك منهه فيكون تنا بالتعمة فيكون ش_كرا 7 فرعود فيه ماتقدم من أنه 
حقيقة أومجاز ويترجح أنه يجار .وقولنا »2 الحمد 3 على تممه 6 ووه دريدح 
فى أله ثناء بالنعم فتظهر فيه جبسة الجاز ويكون شكراً لاحداً محردا وان قات 
لاجمدا لان كل شكر 4 على ماتقرر أنه أخص وأن اليد هرو مطاق الثناء 


76 
عا قيه خامية دون مامزه 1 كن كقولا م ديد لله على لعمه » وقولنا 
«الطمد لله على كل حال » حتمل معنيين ا حدها أن براد الشسكر على كل حال وان 
مد على السعراء والضزاء من حبة ان السراء لوجت الشكرهوااضراء :وجب 
الصبر لودجب للثواب الموحجب لاشكر 5 فعى لعوية ف الحقيقة 8 فلا<وال 
كلها عم ؛ فيصير مدل قوله « الحمد لله على أعمه » فيكون مجازا فى الشحكر 
والثالى أن يراد الثناء على صمات كاله سيدانه وتعالى وان حصل منه ضراء 
أن ذلك لابمتع من اتحقاقه الثناء على صفات كله فيسكول الفط حقيقة 
ولكن معؤأة أنقص من المعنى الاول 04 والعنى الاول أحسن وأمكن ف امدق 
(الو جها امس) قوله(عاها) تمل أن براد بتنسكير ه تعظيمهأى عاماأى عل »ويكون 
تفضيله) على كثير من العياد الم منين الذين1 صل هم مثلذلكالعل'وهذاالمءىهو 
الظاه رمن الايةو دينكد يكو ناستعمل الع للاع قيماهو أخصءمنه: فيعو داا كلام فى 
أنه محاز أوحقيقة ومتعل نت نراد «وضوعهة الاصلى وحذفت صفته 'ىعاما 
عظما » فيكون العلى المستعمل فى موضوعه حقيقة » ولكن م١عه‏ حذف - وق 
الترجيح بين هذا الوجه والذى قبله الأسلاف المءروف فى ااترجيح بين المحاز 
والاذعار ؛ وعلى الوجبين معنى التفضيل لا مختلف. و محتمل أن يراد مطلق العلم 
فلا يجاز ولا أؤذمار نيما 3 على أن مطاق العلم مستو حت لان قال قية ذلك 
حقيق بأن تو صف به خواص العياد من الا لبياء 0 فرجكون بالعلم الخاص العظيم 
الذى حصل هم . وهذا الوجه أبلغ فى ؛يأن شرف العلم وانافته على كل ذروة 
وان أن الظاهر دن الآية غيره 3 لانه اما دثى على الكامل أصفته الخاضة 4 ل5 
عا شرك فيه هو وغير الكامل .( الوحه ااسادس ) قوله ( على كثير ) متعين 
هبنا لاند مندولا موز أن بعال «على عمادها و منين »لامها منعباده امو منين 
كيف فضلان على درل هما منهم 4 واعا فضلان على من سواهأ) علوم 0 
فان قات وقد <اء ) فضانا ثم على العالمين 1 وهم من جلة العالين قلت هذا 
معه قر يئة ندل على التخص .ص هي د العالين » كانه قال فطاناهم على من 
سواثم . ولا يفوم منه أنهم مفضلون على كل الءالمسين قطما ء للعلم الغر ورى 
بأنم من العالمين وعدم امكان تقضيل الشخص عبى “>ن هو ميم . وقوله زفضلنا 
على كدير من عياده الو منين ( لو حذف لفط 00 كين » خمأر اتفضيل على من 
هو متصف بالاعان فيبقق ظاهر الافظ يقتذى أن المفضل عليه » فاجتنب ذلك 
وااتزم ادخال لفظ كثير هنا وماأشءبه . ( الوجه السابع ) وهومتأخرؤالاية 


7 
والحكى أقدمه انه المقصود وهو كوله 0 وفالرب أوزعنى أن أشكر تك 
التى أنمعت على وعلى والدى وأن أعمل صالهحا ترضاهو اد خلى بر تك فىعيادك 
الصالحين ( ؤقوله أوزعى ( معناة أطمنى قاله ابن عماس قال اإنقتييةالاصل 
/ أوزعنى ( معياة أرقءنئى ع3 المواذم وازجراىف عن القواطم لاجل أن أشكر 
نعمتك . و تمل أن كون أوزعنى ععنى اجعل حظى ونصيى من التوزيع 
والقوم الاوزاع ؛ ومن قولك توزعوا ! ال . فعلى هذا يكون ( أن أشكر ) 
مفعولا صرحا . وقال الزخشرى : حقيقة ١‏ أوزعنى ) احدانىأزع شكر نعمتك 
عندى وأكفهوأرتيطه لاتتقا معني ؛ حتى لاأنماك شا كراً لك . وقوله 0 لعمتك 
لق أزعوك على ( بعى من العلم والنيوة والأسكة والطداية وغيرهها دن حلاثل 
العم( وعلى والدى ( يتم ل أن .راد زءءتك ااتى ألعمتها علىوتعءتك التى الععتها 
و والدى لان التعمة على الولد زعية على الوائدين 4 فيكو نان تممتين كل هآ ْظ 
على واحد ؛ ويكون قيام سلمان بشكر نعمة أنه لان النعمة على أبيه نعمة عليه 
لانه ينسب إليه ويمتخر به . وفى هذا التقدير نظر » وسواء حعلناها نعمتين 
أو تعمة واحدة على الاأب 3 ووم "لابن بشكرها وحتملأن براد تمك التى 
أنعمها على 2 وهى نعمة على والدى لان النعمةعلى الولد نعمة على الو الدين 3 لاسيها 
الثمعمة ألر اجعة الى الوالدين لانه اذا كان تقيا تقعهها بدعائه وشفاءة-ه وبدعاء 
المؤمئين لبا كما دعوا » وقالوا له رضى الله عنك وعن والديك . وقوله( وأن 
أعمل صالما ترضاه ) إعا قدمالشكر على الع.لى لان الشكر مل القاب:وه و أشرف 
من عمل الجوارح ب ولان الشكر على النعم الماضية والءهل الماح صالخ يرضاه 
الله تعالى » لان العمل قد يطلق عليه أنه صا محسب الظاهر ولا يقيسل 
حتى ينض اليه الاخلاص قاذا كان صااتخاصا يه كانءرضيامةمو لاء قا لالمضيل 
ان العمل لا يكون صالحا إلا اذا كان صواياً خالصاً والصواب أن يدون على 
السئة وا لالص أن يكون لله . ووله ( وأدخلى برحمتك ) اشارة الى أن الجنة 
تال إر “مله لا بالعمل 4 و #تمل أن يراد ادخاى بر متك 6 عيادك الكاملين ف 
الصملاح القائمين حقو قالل وحةوق العاد: و انكان يعلما ندر حةالئ.وةفوق ذدرحه 
الصلاح » ولسكن أشار إلى الكل وإلى القيام بوظ ف الء.ودية على أمالاحو ال. 
ومن كلامه ر#> ايله تعالى 3 نسم الله از رن الر<يم ألم أحسب 
الناس أن يركوا ) عن الزحاجانه قال ( أن يتركوا ) سادةهدالمفعولين و(أن 


يف 

.يقولوا آمنا وهم لاءفتنون ) حقيقة فرو بدلقىء من شىء ٠‏ وقالالزمخشرى 
فآن قلت فين السكلام الدال على المضمون الذى يقتضيه الحسبان فى الآبة . قلت 
:هو ف قوله ( أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لايفتنون ) وذلك أن تقديره. 
أحديوا تركبم غير مفتو نين لقو ابم آمنا . «الترك أول مفعولى حسب ولقو ليم 
(آمنا ) هو ابر فعحبت من الزمخشرى لانه كثيرا مايتيم الزجاج فحكيف 
خاافه هنا ؟ حتى وقفت على مقصود الآبة . وهو أن المنكر حسبانهم الترك 
لاجل قواهم لايزالون «تنون <تى إعلم دخول الاعان فى قاوبهم ويعلم الصادق 
فى قوله من الكاذب ؛ لفينكذ يتركمن الفتنة وان لم يتركمن ااتكاليف ؛ اقوله 
:( أحسب الانسانأن يرك سدى ؟ ) فبذاااترك غير ذاكالترك : ولوكانالةصود 
إشكار حسيان مطلق البرك (صحماقاله الزجاج خينما وقفت على هذا المعنى علمت 
.صحة ماقصده الزمخشرى من أنه لابد للنرك الذى أنكر حسيانه من ثتمة #لسكن 

التثمة كاتسكون محعل «ابعد اائرك مفعولا ثا 2 لتأكده كون م 5 سأبيئة 
إن شاء الله تعالى . والذى أراه أن يكون ( أن يتركوا ) سادة مسد المفعولين . 
.وقوله ( أن يولوا ) تعايل إما ليتركوا مع.ول له ؛ وإما لحسب معمول له . فان 
جعلناهمءهولا ليتركوا فالمندكر <سيان الترك المعلل بالقول . وان <علناهمعمولا 
مسب المذكر الحسيان المعلل بالقول ومعناه قريب من معتى الأآول . وقوله 
و لايفتنون ) حال إما من الضمير فى ( يقولوا) سواء جعاناه علة فى الثرك أو 
فى الحسبان . واما من الضمير فى ( يتركوا ) إذا جعلناه علة فى البرك دون مااذا 
جءلناه علة فى الحسيان » لأآجل الفصل بأجنى . هذا الذى أراه فى تقدير الآية 
واعرابها ومعناها . ثم نظرت فى حعل المفعو لير رت مصرحاً بهها 6 اقتضاه كلام 
:|لزمخشرى » فاستحضرت قول التحاة فى أن « أن » و « الفعل » سد مسد 
المفعولين على أصح المذهيين ؛ ويقدر معيا المفمول الثاتى محذوفا على المذهب 
الاج ر #لتصريح بها خلاف المذهيين » ثم قلت فى نفسى : لعل المذهبين حيث 
يم السكلام 5 والفعل » أما حيث لايم فقد يكون هو المتعول الآول ويؤى 
بعده بالمفتعول الآخر »لان د أنء والفعل » كاللصدر فكما تقول : حسيدثت 
تركهم كقوطم كذلك يصح أن تقول حسبت أن يركوا للقول » وق هذا 
ضلى ذظر » لان صرح المصدر يدل علىمءنى تصورى لاإدتةلبالافدة : «وأن 
.واتفمل » يدل عل ممنى تصديتقى مستقل بالافادة . ومن ثم جاز الاقتصار عليها 


وسدتث مسد المعو لين . قبل شع 2م أن والفعل »مقصودا به التصورى فط 
ظُ هه 


هل 

حتى يقع بمدها المفءول الثالى أو بقع صريح ا مصدر مقصوداً بهالتصديق <ى, 
يسد مسد المفمولين ؟ لم ارللنحاة تصر يا بذلك » ويحتاج الىمماع من العرب 

والاأقرب خلافه . فعلى هذا يضءف ماقصده الز.خشرى » وإن صح فيمشى 
ماقاله . وهل يصح مثلا أن يقال : حسبت أن يقوم خيرا من أن يقعد؟ هذا 

يحتاج إلى سماع ول أجده . فلذلك أوافق الزمخشرى على التصر يح بالمفعو لين 
واكتفيت بالتتمة بالتعليل والمال لحصول مقصود الآية الذى قصده وقصد. 
به بذلك دون ارتسكا أمر لم يشهد لهكلام النحاة . واما قول الزمخشرى : 

إن الترك من ااتركاندى هو ععنى ااتصيير فلادليل له على ذلك ولاضرورة اليه : 
هومحتمل لذلك ولان يكون عمنى الا“مال والتخلية . والبيت الذى أنقده. 
محتمل لبها (" والممنى المقصود محصل بكل منهما بلا ضرورة . وأما قولهتقديره. 
أحسبوا تركهم . مله عليه قول النداة أن « أن والفعل » بتأويل المصدر). 
ولكن قد أشرنا الىالفرق وإن اشتركاق أصل المءى . واماقوله فى تقديره غير 
مفتونين » فيحتعل أن يكون مفءولا ثانيا ألا ترىأنه حعله من ااتصيير ومحتمل 
أن يكون حالا ' ويشهد له أنه سيكه مر:_ قوله (وث لايفتنون) فذان كان الآول. 
فا الدليلعليه ؟ وقوله (وثم لايفتون) لايصح ان بكو نثاني”؟ لاجل الواو وان. 
كآناائاتى فهو مخالف لن ص كلامه » واذا كازقد سمكه فى معنى (وهم لايفتنون)» 
لحمب صحة وقوعه موقعه ولووقم (وهم لافتنون) موقعه لكان من أبعاض. 
الصلةءفلها تأخر فىالاية ووقم امير ق لهو الخبر أجنى منالصلة لو مالفصل بين أ«عاض. 
الملة بأجنبى » وهولا يوز . وقوله : وقولهم آمناهوا لبر يعنىف الاصل وهو 
الآن مفعول ثان على رأبه وقوله وأما غير مفتونين فتئمة الت كمحيح ؛ ا-كن. 
لم سين أنه مفعول أو حال ؛ وقدبيناه فيما تقدم . وقوله : لانهمن الترك الذى. 
هو عمنى التصيير ممنوع لما تقدم » ولاحتاج اليه لانه تتمة سواء كان عممنى 


التصيير أم بالمعنى الأآخر 3 وقؤله(أن يشولوا) عله تركيم غير مفكو نين يعنى من. 


حيث المعنى ؛ اما من جبة الصناعة فيستهيل إذ هو خبر ان يكون علة » وقوله. 
7 تقول خروده حافة الشر » ايس مئله لان خروجه متهرد والجار وال#رور 
بعده وحده فاحتحنا أن تمل أحدهماميتدا والآخر خبراً والأأية فيها مايصاح 
ان يحكون كلاما تام قل اللام » فاحتملت الامرين . وقوله خروجه مخافة 
السباع اللحم الذى تأكله. وناشه تناوله باطشاً به ب (؟) فى الاصل « نائيا ». 


+4 

ااشر صحبحوليس مث لآن خرج ت كلام تاموليس بمده الاعضافة الشر » فتعين 
أن يكون تعليلاء وليس نظير الآية لاحتءالها الوجهين وقوله حسبت خروجه:. 
أحدها يتعين ان يحكون مخافة ااشر هو النالى إلا إن جوزنا أن خروجه يقع 
فى موضع المفعولين فيكون نظير الأأية ورج عن النظير بن اللذين قبله انتبى ٠‏ 
( فصل ) قالرحمه اللهالمرق نين صريح المصدرو « ان والفمل » 'لؤولين به مع 

اشترا كبها فى الدلالة على الحدث أن موضع صريع المصدر الحدث فقط . وهو 
امر تصورى و« ان والفعل » يزيد على ذلاك بال)صول إما ماضراً وإما حالا 
أومسةةلا . ان كان اثياتاً وبسدم الحصول فى ذلكإنكان نفياءوهوأمر تصديق 
وطهذا يسد « ان والفعل » مسد المفعولين » لا فيهما من النسية : فان فات من 
أبن جاءت الدلالة على المصول أوعدمه ؛ وها فى قوة المفرد ؟ قات من دلالة 
الفعل . فان الفعل يدل على الحدو ث لخافظنا على تلك الدلالة مم « أن » فان 
قلت ومن أبن للفعل الدلالة على الحدوث ؛ وائما ددل على الحدرث والزمان لا 
على الوقوع فى ذالك الزمان ولا عدمه ؟ قلت بل هو يدل على الوقوع فى ذاك 
الزمان وهذا هو الذى امتازبه الفعل عن الاسم فان اسم الزمان يدل عب الزمان 
كأمس وغد والآن على الازمنة الثلاثة .وكل منها يدل على حدثوزمن وليست 
بأفعال » والممبوح يدل على حدث وزمان وليس قعل ؛ وضارب امم فاعل 
مءنى الماضى أو الخال او الاستقيالوان هنا دلااته على أحدالازمنة الثلاثةوان 
موضوعه الاشعار له.الحصولولاعدمه بلهوتصور مض مخلاف العلا نهدال 
على الحصو ل ودلالتهعبى الزمانكذ لك وقو لمن قالإنهيدل على الزمان.ريكته وأو زانه 
وعلى الحدث عادته صحبحءو لكنه قاصر حماقلناهو مايةتضيه الفمل؛فانك اذا قات 
ضر ب زهد تسدفيد من فر ب ؤءءمة الغ ب فالزمان الماضى.وهذهثلاثة آمو رالفرب 
وزمانه وها تصوران » ونسمته التصديقية . غير أنه محتاج الى الفاعلى الذىصدر 
منه الضرب لا المفعول الذى حل به الغرب : إن فى الفعل للدقعول دى يتم 
اكلام والتصديق » ويدل على ذلك أن الفعل كلة تسند ابد والاسناد نسبة 
قبمحرد الله ظبالفعل عرفت الاسناد وبقيت محتاحاً الى المسنداايه . وإذاتامات 
هذا المعنى عرفت انه زائد على ماقاله كثير من النحاة ‏ وأنه <ق ؛ وحقق تبه 
دلالة : « أن والفعل » على الوقوع اما ناا واما منفياً خلاى صرح المصدر» 
فانه اما يدل على المعنى لا اشعار له بوقوع البتة .و كيفءتوقف فى ذاك ونس 


ضرب المتدرك الوساط الذى هو قعل يدل على حدوت فعل قَّ الماضى بل لس 


1 
ودلولهالا ذلك وحدوث!!غ ربق المافى نسمة, تدعى ااغر بالهادث والزمان 
'الماضى » فلك أن ممعل دلالتها علدبءا من باب دلالة التضءن »وقية تسمح ع 
وأ كثر النحاة حملوا دلالةالفهل على الزمازمن دلالة التضمن وابن الطراوة قال 
انها بالاتحرار يعن الالترام » وكلهم لم يتعرضوا لاحدوث وعندى أنه الاصل 
والموضوع » ولاشنك أن المعنى المعبرعنه بالحصول أو المدوث أوالكون و#و 
ذلك تارة اه حد من حيث هو هومنغير عار ض عاهية وثارة ,و خدممغروضه 
لاماهية فالآول تصور محض » واختير له اسمالحصو ل ليتطايق اللفظ والمءنى فى 
الافراد : والثاتلى فيه نسية هى المقه.ودة فى التصديق المركب منها ومن الطرفين 
افلا يبقى يمتاجالا إلى الطرف إلا آخر واختير له «ان والفعل »للدلالةعبى النسية 
حم أحد الطرفين ولو أطاق الممول وأريد هذا المعى لم يبعد » ولو اطلق « ان 
والفعل » وأريد الأفرد كان بعيداً . هذا الذى يظهر لنا من كلام العرب . ولسنا 
“فيه متحكمين ولا منكر إن أمراً 1" تصل الى قبمه بل مثيتين لما فهمناه م نكلاميم 

وأرشدتنا اليه محاورا:ىهم وان اهملوا التخصيص عليها إحالة على الاذهان السليمة 
والارتياضف العلوم ,فكرة مستقيمة . فان قلت : قد قال تعالى ( وأن تصوموا 
خيرا-م ) وهو مثل : وصوةكم خير [-م ء ولذلك تقول : يعحدنى أنتقومق 
«معنى تعحيئى قيامك .قلت قوله تعالى ( وان7صوموا ) معناه.وأنيوجد منجم 
الموم ؛ فذلك الذى محك عليه بأنه خير . واما الصوم المفرد التصورى فلا 
5-4 عليه كذلك وكدّلك يمحبنى أن تقوم !عا اعدبلك الخاذه للقيام فيالحالأو 
للد ن مج ردصفة ا .فان قلت لودل المءل على الوقوع لكان كلاما . 
:قلت اكلام يستدعى مسنداً ومنسنداً اليه ونسية» فاذا قلت زيد قائم 3 فزيد 
مسد اليه وقام متك 2 والنسية عامت عند السامع يقر د 4 آرتيب الكل م قائم 
على زدد ؛ ويعير عنها بارابط ؛ فتقول زيد هو الم قتصير القضيهة 0 بعك 
أن كانت ثثنائية ء واذا قات قام زيد فريك مسند اليه وقام فيه أمران أحدهما 
المستديووهو القيام ودل عليه ع عادته م والثالى النسية دل عليها بصورته الىامتاز 
'الفعل بها عن الاسم وهى الدلالة على الوقوع بالزمان الماضى؛ ولذلك لم محتج 
الى رائط وكان فى قوة القضية الثلائية الاسمية . والله أعلم انتوسى. 
قالرحمه الله وقدبدا لى أن اختصر اكلام على ( أحسب الناس أن ,تر كوا ) 
سادة مسد المنمولين . و« أن شولوا » تعليل له( وهم لايفتنون) حال 
منه ؛ وها معمولان « ليتر كوا » وهو مقيد بها . والمسكر حسيال الترك 


١م‏ 
التخصوص لامطاق ا'ثرك . وحتمل أن تكورت « أن يقولوا » تعليلا خسبء 
ويكون « أحسب » هو العامل فيه . وأن يكون « وهم لاية:.ون » حالا من 
:« يقونوا » وقول الزمخشرى : إن « أن شركرا » أول مفعولى «م أحست 3 
لاداءل له . والظاهر من كلام النحاة يرده » لآنهم أطلقوا إن « أن » وسلتها 
سادة مسد المفمولين ؛ أو أن الثالى محذوفوقوله : تقديره « أحسيوا تركبم» 
له عليه قول التئحاة : إن « أن > والفعل فى تأويل اللصدر » ولدكن 'ينهما 
فرق قال « أن 3 والفعل يدل على الحدوث وهو معنى لصديق : مخلاف المصدر 
اسبح ودلالته على المعنى ااتصورى فقط » وحعله الترك عمنى التصيير لادليل 
له . وهو محتمل لذللك ولغيره . والبيت الذى أنشده #تمل ليما .وقوله فكلامه 
غير مفتو نين تمل المفعول واطال . والظاهر أنه سمكهمنقوله ( وهرلايفةنون) 
وعاده أن « أرن لقولوا » خبر ء فهو أحنى فاصل بين أبعاض الصلة . وهو 
لاتموز . والآمئلة التى ذكر ناها من « خروحه لخافة الشر »و« خرجت مخافة 
:الشر »و«حسيت خره جه اخافة الشر » ليست نظير الآية لاحمال الآنة وتعين 
ذكرواحد مما ذكره من الامثئلة لمعناه والله أعل انتعى 

قلى رجه الله ودفى عنه ( ألم أحسب الناس أن يتركوا ) قل الزمخشرى : 
الحسمان لايصح تعليقه ععانى المفردات ولسكن عضامين الل ؛ ألا ترى انك 
لوقلت : حسبت زيدا ؛ وظننت الفرس 4ل يكن شيا حتى تقول : حسبت 
زيرا عام ؛ وظنات الفرس جوادا ء لان قولك : زيد عالم 5و اافرس جوادء 
كلام دال على مضءون ؛ فأردت الاخيار عن ذلك المضمون عات عندك على 
وحه أاظن لااليقين © فلم تحدبدا فى الميارة عن ثباه عندك عىذلك الوجه : 
من ذكرك شطرى الخلة : مدخلا علييما قعل الحسيارل حتى يم لك غرضك 
( ذن قلت ) فأين السكلام الدال على المضمون الذى يقتضيه المسيان فى الأبة ؟ 
(قات)هو فى قوله( أن يتركوا أن يقولوااءنا وهم لاغتنون)وذلك أن تقديره 
أحس يو اتركيم غير مفتو نين لقو لهم آمنا . فالتركأولمفءولى «أحسب »ولقولهم 
أمناهو اظأبر و اماد غير مفتو نين »فتتمة الترك للانه من التركالذىهو عدءى التصييرء 
كقوله 2 تر كتهحزر السماعينفنه »# ألا ترىانك قيلانهىء بالحسيان نقدر 
أن تقول تركبم غير مفتو نين لقو أبمآمنا على تقدير حاعل ومستقرقيل اللام (فان 
قلت) د 'زيقولوا »هر علة اكوم غير مغتونين فكيفيصح أن شم حبر ميتداً؟ 


( قلت ) كم تقول خروجه لمخافة الشرء وضيربه للتأديب وفد كان التأدرب 


م 
والمخافة فى ولك خر حت مخافة أأشر وضر ته تأديا تعليلين؛وتقول أيطأحسيت 
لخر وحه حاف ةالشرءو ظننتضمر بدللتأد يب فتحع لماه معو لين كا جه لتبهاميتد أو خبراً. 

قال الشيعخ الامام رضى الله عنه فى هذا ال مكلام عليه أسكلة (أحدها )أنالتيادر 
إلى قوم كثير من الئاس مىالا'ية إنتكار حسيامم امرك وكلامه يقتذى أنمطاق الترك 
ليس يسكور عواا المنكر كو نالتر ك لقو لهم. و الوا ب أن اطق مااقتضاهكلامهووايست 
هذه الآية كقوله تالى ( أتحسب الانسان أن يرك سدى ) أى لايؤمر ولا 
ينهى ١‏ وذلك لادكون . فلا بزال العيد تحت التكاليف وآية المنكيوت معتاها 
ااثرك من الغتنة التى عتحن بها صحةإعانهو دخوله فى قليه وصدقهف قوله «آمنا» 
ومن :آمل رآ عل ذلك . (السؤال الناتي) أزللئحاة مذهيين أصحبما أن دأن» 
وصلتها تسد مسد الماءولين . والناتى ان المفعول الثاتى محذوف تقديره ثابتاً. 
فظاهر كلام الزمخشرى فى هله الآية أنهءا مذ كوران ؛ وهر مخالف لل#اذهبين 
ويوكد هذا السو ال انه جعن قوله ( ان يقولوا آمنا ) ساداً مسد المفعولين . 
والحواب انه حيث 5 الركلام فان والغعل سدت مسد امعو اين . على الصحيح . 
وقدر الثالى محذوفا على المذهب الآخر كا فى قوله ( أن يسيقو نا ) فان اكلام 
تمابه . أماقول « أن شركوا “فلم للم الدكلام عنده ع لا قلنا أن المنسكر 507 
الترك لقو( م : لامطلق الثرك , فلا شاك فى احتياج ! كلام إلى تامة 6 ذكر 
الزمخشرى » لذن تلك التتمة مفعول آذ ر أو غيره ظاهر كلامه أنه متمعول 
ل ونمحن مخاافه» فنحن لم مخالفالاحاة فى وردولا صدر » وهو إذا حعل 
المفعولين مذ كورين قد يقال انه مخالف للئحاة منتحل مذه_اًثالكا ؛ وقديقال. 
إن المذهيين إعاها ذم) إذا تم الشكلام « بأنو اافعل » الداخلة « حسب » عليهما 
دالة على معنى الحدوث الذى.هو ن قبيا التصديق : وذلك هئ إختير تله «أن 
والفعل»دون يح المصدر فان صرربح المصدر يدل على المعنى التصورى فقط 
إما دنس المصدر وإما نوعه من غير تعرض لوقوعه أو عدم وقوعه » 5 إشعر 
بهم أن والممل » فلا شك أنه حرث قصد المعنى التمورى احتيج إلى مفءعول 
آخر ؛ وحيث قصد المءنى التصديع بغ 2 المعو لين» فول 8 « أنوالفعل» 
وبراد يها المع التصمورى فقط : هذا ما عندنا فيه نظر » محتمل أن هال #وز 
ذلك كقوله تعالى ( .أن :.وموا خير ا معثاة وصوم؟ وقم مبتدأ وكل 
ماوقم تدأ 3 منمءولا أول لسب : ومحتمل أن يمال إن« أن لامر جع 
الدلالة على الحدرة ووه تعالى ( وان تصوموا ) أشير به الى وقوع ام 


نَ 


م 
منهم ولذالك كان خيراً طم ؛ وشينى على هذا أنه هن لوز أن تقول : حسيت 
أن تقوم خير من أل تقعد ؟ فان صح ذلك وكن مله مسموعا من العرب كن 
ذكر المذهبين حاصا ببعض مواردها : وهو مااذا تم الكلام ذورت ما اذالم 
لم ؛ وارت لم يضح ولمسعم ذلك م نالعرب أحر يناكلام النحاةعلى ظاهره ؛ 
ورددنا كلام الزمخشرى ق اقتضانه التصم بح بالمعو لين : والذى ذهب ين 
اليه لامحتاج إلى ذلك م سنبينه ان شاء الل آعالى وهو إلى أجعل « أن يتركوا» 
ساد مسد المفعولين مم تقييد البرك ما بعده من « أن يقولوا امنا » وهو غلة 
ارك «وهملايفتنون» وهو حال منه والفعل يتَقيد بعلته وحاله والعاملفيهها 
0 ينركوا » وهأ مم ديتركوا » من صلة «أن © وححوز تقدم الخال على أاصلة 
وتأخيزه عنها لان ماججيعا فى آخر الصلة . ولا شلك أن الملة المف كورة وهىقوله 
( أن يقولوا ) ومحتعل أن تكون لاترك ما قاذا أو للحسيان : وهو تمل أيضاء 
ومعناه راجم الى الاول . وبحةءل أن تكون «ه وث لاأفتئون » حالا مرق 
الضمير فى « يقولوا » والمنكر <سيان ااترك المقيد بالعصفتين المذكو رتينء هذا 
قولى . وأما الزمخشرى فيحعل « أن يثركوا © مفعولا أول و (آن يقولوا) 
مقعولا ثانا وإن مماه خيراً . وله معمولا لحذوف ول يتعرض لقوله ( وثم 
لافتنون ) الا أنه قال : غيرمعتو نين فان جعلقوله « و لابفتنون » مفعولا 
ثانا كتركهم لم يصح لاجل الواو : ولاج لالفصل ؛ وإن جءله حالا لم يصح له 
جعاجأ م نالتركعمنى التصيير » فكلامه تجهيب.( ال ؤ ال الثالث )قوله :المضمون 
الذى يقتضيه الحسيان هو فى قوله ( أن يتركوا أن يتولوا »نا و لايفتنون ) 
ليس فيه تدس بح عقصودمء لآآنه يصمح على ماقلناه من كو ن,اسادة سد الفعو لين 
أن المضمون فيها » لكن قوله بعد دلك بين عراده . ( السؤال الرابع) وله 
تقديره أحسيوا تر كهمءحمله عليه قولالنحاة أن « ان والفعل » بتاويلالمصدر 
وللكن قد بينا الفرق نيما عواناأن عنمه بذاك الفرق أن تقدير دذلك لاخالاف 
المعنى ( السؤال الأامس) قوله غير مفتو نين وآقديره فى هذا امحل و ظاهركلايه 
أنه مغعول ثان لقر كوم فان كان مراده بذلك أنه معنى قوله ( و# لايفتنون ) 
من عام الصلة وقد فصل بينهها بقوله ( أن يقولوا آمنا ) وهو أجنى عنها للآنه 
خبر عن الموصول . وانكان مراده غير ذلك صار تقديره فى هذا الموضم بلا 
دليل وذ كر بعدذلك 1 نتمرضله .( السثوالالسادسإقوله أنالترك يمن التصيير 
ما 'لداعى اليه وهو تمل لذلك » ولآن يكون ععنى التخلية والاهال : وكلاهما 


م 

#تمل إأءيت الذى أنشده ؟ (١‏ الم ال السابع )حيث حم عم التقيير وحجب. 
أن يكون « غير ممتونين » مفعولا ثانيا والواو فى « وث لايفتنون » كاميه. 
(اللتكرال التامى) ككل كران ذين عفدو نون ميدق ةكرف امرك عمل ( عير 
وهومن تتمة التركمطلقا سواء أجعاناه ندمنى التصيير أم لا لكن ان حعلناه 
ععنى التصيير كان ذلك متحتما أنه من تثمته وان لم تمحمءله ( تت : والمنى 
ساق اليه طملنا مابعده علة بخالاضية. ( ااسؤال التسامع ) قوله فى سوال 
نفسهد أن ولوا » هوعلةتر؟ كر غير مفدو نين مر اده منحيث ا وأمامن 
حيث الصناعة ميستعديل مع حماه خيرا أن يكون علة ذكال ندم ى أن تين ذلك 

تى لاتممل الالتماسق ا واب.. ( الك الالعاشر ) قولهقى الو اب " كول 
خروجه أخافة الشر .قات ليس ماله » لان خروجه مبتدأ ولبس إعدهما يصلح 
أن ككون خبرا غير المار والمحرور ولا يحتمل اكلام غير ذلك و« ا 0 
لم مين أن عون خيرا 2 أن م اقيله ا ل للتهام مخلاف 07 خروجه » قأنه 
مفرد لامحامل العام . قوله وقد كان ى خرجت غخافة الشر تعليلا . قات اللآن 
« خرجت »كلام 1 فحاء التعليل بعدهولم محتمل غير ذلك , فرو الف للا بة 
لا<ماطا ؛ ومخالف لا مثل به لمضادته إبأه . قوله وتقول أيضا حسب خروحه 
أخافة الشر . قلت لو قات حسب خروحه للخافة حسا لم محتمل غير التعليل » 
واما فى اأثال الذى ذكره فان خر وده مفعول أول ولخافة الشر مضطر ١‏ 
مله مفعولا ثانا متعلقا محذوف : واعا يتيز دلكلأن خروحه لاسدسد 
المفعولين ؛ وليس نظير الآية ؛ واعا نظيرها حسب أن رج مخافة الشر فا 
« أن مخرج » سادة مسد المفءولين يتم الكلام بها : ولو قيل حسب خروحه 
ععنى حسيت أل رج ال سمس ذلك من العرب صار نظير! للا يه واحتعل, 
الوجرينوالله اعلمانتبى. قالرحمه اللهالو اضع التى وردفيها لفظ الت.ديل وماد كر 
فيه ممعول واحد أوممهولارل وما قبه الباء ( أخافأن يدل ديذكى)(يريدون. 
أن يبدلوا كلام الله ) (وبدلناث بجنتيهم جنتين ) ( وءا بدلوا تبديلا ) ( مايكون. 
لى أن أبدله من تلقاء نفسى ) ( أتستدلون الذى هو أدلى بالذى هو خير /(ولا 
تتبدلوا يت بالطيب ) ( واذا سا آبة مكان آية ) ( ومن سبدل نعمة الله ). 
( لببدلنهم من بعد خوفيم أمنا )( على ان نبدلخير أمنوم)(عسىر بناأن مدلا 
5 كار الم تر ا! لى الدذين 
يدوا نعمه الله كفرا ) ( وأن 7تولوايسيدل وما يد )]وقدتأمات هذه الآبزت 


اميا ) (دانات 206 غيرها ) ( بداناامثئ! 


6م 
فوحدتها على أقسام منبا ماجاء التبديل فيه متعدياً إلى واحد آم يذ كر مءه. 
مفعول آخر ولا محرور ؛ وهو قوله( يبدل دينسك ) و(أن دلوا كلام الله ) 
و( أن أبدله ) رومن دل نعمة الله ) وفى هذه الثلاث المدل هو المتروك . 
وقوله ( على أن ندل خيرا منوم ) وق هده الاية هو امألى به » وى » هذه. 
الو , بات على هذين اانوءين دليل على أن التمديل تارة يكون ععنى طرح ح اأشى» 
الحاصل بشيره وتارة يكون عمنى الاتيان عالم يكن حاصلا بدل ماهو حاصل 4. 
والقدر المعترك ينبمادعله بدلاوهو صادق ف النوعين؛وقياس ذلك[ هاذازيد 
عليه حار ومحرور لبيان ماجعل بدلا عنه لايتخير المعى » وأنه لوجعلتالبءزة 
بدل التضميف ف الفعل لايتغير المدنى » ويلزم من هذه المقدمات صحة قول. 
الققباء فلا تندل انصاد بالطاء وقول النحاذ فلا تبدل الظاء بالصادء لان المعنى 
سواءء؛ [لكنه شىء محتاج الى مان المقصود اتعرف بالقرينة وهى العم ا 
الحاصل هو الضاد وأنه لا يجوز ثر كبا الى الطاء ولا حعل الطاءمكانها فالفقباء 
أراد وا معنى العبارة الاولى والئحاة أرادوا معنى العيارةالثائية وهو معنى واحد 
و اردوا عاره بعمارتين ومقصودين انتهى ٠‏ 
#آرة أخرى »# 

قال الش. خ الامام رحمه الله قوله تعالى ( والذير + : آمنوا وعملوا الصالحات. 
لحن نكا لمين) ف جلنهم أو فى مد خلهم؛و العتلاح موا بلغسقا تاو منينووهو 
متمنى؟ نسياء الل الىو إذاأردت معر فةذلك انظ فول لاق مادق اللنسطةة إذا 
صاحت صلح المسدكله » وانظر صلاح القلب بالاعان والعرفان والاحوال 
وصلاح الحسد بالطاعة والاذعان عواظلائق يتفاوتون فى ذلك تماوناً 008 5 
فصلاح العيدك بصلاح قلبه وبدنه على قدر مقامه : وهى صفة ذائية له يفضل الله . 
تعالى عليه واتثيانه اياها له وما سواها من 0 والرسالة وغي رهما ناثشىء عنها 
فلذيك كانت أعظم الصفات »وقول من قال الصاح من قام تحق الله وحق العباد 
كلام إجمالى لابنيه على ماقلناه ولكنه إذا شرح مافيه من العلوم يستلزم ذلك 
وانما السر فالمعنى الذى نهنا عليه » وهىصفة حقيقية مخلةها الله تعالى فى ذات 
العيد ويفيضها عليه يقرب بهامنه وينال مماسعادة الدنيا والآخرة » وصلا ج كل , 
أحد بحسب حاله . فأعظ الصلاح ملاح عمد مي انتعى 

قال الشيخ' الامام ر<هالله : قول الزمخشرى : ذان لوط ابن آذت ابراهيم 


صوابها بن أخى ا براهيم . وهو لوط بنهاران بن آزر » وقوله فى تفسيرةولهتءالى. 


كم 
(إات الصلاة تنهى عن افحشاء والمسكر ) والافظ لايقتفى أن لامخرج 
واحد من المصلين عن قضيتها 6 تقول ان زيداً ينعىعنالمنكر » فلرسغرضك 
أنه ذعى عن جميع امنا كير »واعا تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة 
منه من غير اقتضاء العدوم . قل تإذا قلنا : المفرد المعرفبالالف واللامالععوم. 
فهذا يقتفى أن لاخر اج واحد من المصلين عن قضيتها . هذا تيع :لان 
العدوم فى المسكر المنهى عنه لافى المصلين فتمثيل الزمخشرى مطابق . لكن 


تدس مجه بأن «التسكر »4 أدس للعموم ليس ميد »نعم ترد عليه أن العموم فى 


انكر 

فى انكر ؛ وهذا كأنقرره ف أن الءام فى اللاشخاص مطاق فى الاحوال إلا اذا 

اقتضى ##ميص الاث خاص. قرلة (قاياىفاعيدو ن)تقديمالمفعو ل ينرخى أن مل على 

تقدعه على العامل فيه.وهوفءلمقدر بعد وقيل قفاعيدو نلّانهمستعمل بضوير وأ اعى 
م ابه أخرى 0 

قال رجه الله قوله تعالى ( إنا أحللنا لك أزواجك اللانى اتيت أجو رهن وما 

ملكت عينك ما أفاء الله عذرك وبنات م كوبنات عماتلك ونناتخالك وبنات 


لمتفى العموم المصلين اذا صل ر عدوم هذا كر متعددة والابازم التخصيص 


خالا تكاللانىعاجرن معلك وام رأةموٌمنة إن وهبت نفسها لانى) استشكل كون 
« أحلانا » حوانا للشرط أو دليل المواب ؛ للكوته ماضى اللفظ واللعنى وأقول 
ان ( أحلانا ) فيه أءران أحدها الاحلال : وهو انشاء الل ؛ أو الاخبار عه 
وهو ماضى اللفظ والممنى .ولا يصع تعلقه بالشرط ؛ والثاتى الل المنشأ » وهو 
الذى علق بالشرط ؛ٍ وكذلك المقيد بالطرف ونحوه » وكذلك قَولنا اضرب 
يوم الجدعة » ليس المظروف فعل الأمر للانه ابشاءناجز قبل يوم الجعة . وائما يوم 
الجعة ظرف للضرب المأمور به م فكأ نه قال جمانا لك حلا عذه الاصئاف 
الأآر بعة أزواجك اللالى آي تأجو رهن ماضيات؟ن أومستقلات ؛ أو ماملكت 
عينك ما أفاء لله عليك كذلك » وبنات عمك الى آخرها كذلك وامرأة 
مؤمنة من صفتها كذا ؛ 6 بصح أن يقال أبيحت لك فلانة أن تزوجتها بولى 
مرشد وشاهدى عدل وشروطمخصوصة . ومن هناوما يقربمنه نهآ الحلاف 
2 بعتك ان شت ؛ فقيل لايصح ب لان الانشاء لايعلق م وظاهر اللفظ تعليق 
المبيع الانشالى على الشيئة والاأصح الصحة اما لاآن معناه ان شعت إفاقيل 
فلا يكون « بعتك» جوابا ولا دليل المواب ؛ واما لآن معناهبعتك عاتاماء 
وتمام البيع اما محصل بالقبول . فيكون « بعتك » المتقدم جواباودليل الجواب 


الم 
58 ا معنى 4 واما لان » ستك ن الانشالى 2 معان عو ائة برعا مدك و وسعزوار ته 
عابتة متوقف على مشيئته؛فيكون الشر طفيما فبممن «بعتك »لاق« متك» 
فهذه ثلاث طرق فى 7توحيه قوله « بعتك أن شت » وهو أصعبمن «احلانا» 
لآن 2 عاك 4« لفط واحد لاحل الى العطر لاف «احللنا 1» فانها لحل 1 

الذ ى هو ناشى عءعن ٠‏ الالال الذى أقتض:ةه لبعز ه الداخلة على » حل » قلم! 

اختصاص الل بالشرط بعيداً فى تقدير العربية والله أعلم. كاتب ان 

+ بذل البمة فى إفراد العم وجمع العمة © 
قال الشيخ الامام رجمة الله . اد لله وصبى الله على سيدنا متمد وآله وسلم 
.ونعك مك شناتك عن أ راد العم ومع المعمة َْ قوله تعالى ) ونات حماك وإنات 
تماناك ( وكنن قل عت قيه ع فخط رلى ثىء : 2 فأردت أن أ كتنه 
الينظر فيه . و”عيتة م يدل البعة فى افراد الحم وجمع المعة » اما الذى “عمته : 

كان العم اسم حاس ع > والعمة و احدة ولاجل أاتاء 7 ى فيا موت » دقهاأ لدو 3 
أن اراد و اد ققطع » والعم 8 كان أسم دنس لم محتج فيه ألى دقم هذا ادوع 
وستفاد العموم فيبها من الاضافة وأ كد العموم فى الثاتى و يؤكد فى الاول 
018 قلناة 35 والتاء ف العمة وان كانت 2 أن فى استمهل ف الواحدة أضًا .وهذا 
8 واب قدير د عليه م 0 2 قوله تعالى ( أت دوت الاير / فلو كان كونه 
اسم جنس وحده مالماً من الهم خم للم فى تلك الآآيةء الا أن يقال : انه ليس 
عانم » ا-كنه فى آنة النور جمم اشارة الى التوسعة على الخاطبين فى الا كل من 
ابوت » وى ايه الادزاب افراد للمعنى الذى سأذ كر د ان شاء الله :هالى » 

وحينكد يكون تايلا ملعمو م على خللاف ماسيق اليه الذهن >ن الاكتفاء ىق 
العدوم كو له هد م لومس 13 وبعود المء: نى الى أن دلالة الافظط على العمدوم قَْ 7 
والعمة المضافين سواء. وأرن فى خصو ص آنه النور قصد التعميم فيها وق 
اأية الاحزاب قصد التعءيم فى العات دون الاعمام : فيعود الى مانقوله ان شاء 
الله ٠.‏ ولا شك أن مقتذى كلام بور الاصوليين التسوية سس العم والعمة ف 
اقتضاء العموم عند الاضافة أوعدم اقتضانه . وى كلام يعضوم مايقتفى اافرق 
المشار اليه فها تقدم ؛ وأنه حيث كان فيه تاء الوحدة لا يقتفى العموم وحيث 
لم تكن فيه إقتضى العموم ورعا يقال فيه إن كان صادقا على القليل والكثير 
افتذى العموم والا فلا وهو اختار العالم ألى العبا سالقرطىمن شيو خ شيو خنا 
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ولم يفرق بين مافيه تاء التأنيث وماهو مجرد عنها . هذا مايتعلق بالوجه الذى. 
سمعته . وأما الذى خطر لى فاتى تأملت الآية السكرعة ووجدتما مخاطية لانى, 
يب وحدهليست كا ة النور التى خوطب بها المؤمنون كلهم بل هذه الااية 
أعنى آي الاحزاب لم مخاطب فيا الا النيصبى الله عليه وسلم قوله ( انأحلانا 
لك ) وى آخرها ( خالصة لكمن دون !لمث منين ) واختلف المفسرون هلقوله. 
( خالصةلك هن دون المؤمنين ) خاص بقوله ( وامرأة م مئة ان وهيبت نقهسها 
للنى ان أراد النى أن يستنكحها ) أو هو راجع الى قوله ( اا احلانا لك ) 1 
وعلى هذا ,تأكد به ماقلناه من اختصاص جيم مافى الاابة بالنى صنى الله عذيه 
وسلم وعلى كل تقدير وجدنا الا<كام التى فا كذلك فانه اشترطقى الزوحات. 
ايتاءهن أجورهن وفيما ملكت عيئه صلى الله عليه وسلم أن يكون مما أفاء الله 
عليه وى بات عمه وعماته ويئات خاله وخالاته أن يكنهاحر زعمه . وفىغيره. 
لايشترط ذلك . وانما اشترط فى حقةصبى الله عليه وسلم دلك لآن قدره صلى. 
الله عليه وسلم أعلى هر:_ لكل قدر وله أشرف من كل محل . فاختار له منكل. 
نوع أشرفه وأ<ية واحله وأطييه قاطيب الزوحات من أوثيت أجرها . واطيت 
المملوكات عن كانت من الفىء ٠وأطيب‏ حرائر المؤومنات المهاجرات : وأعلاهن. 
قدراً بئات أعمامه وعماته وبنات أخواله وخالاته . ونظرت فى أتعمامه صلى الله 
عليه وسلم فلم يكن منهم حين نزول هذه الآية الا العياس رضى الله عنه . وكان. 
النى صلى الله عليه وسلم يمله ويعظمه وحكان له ثلات ,نات واحدة منبن 
تسمى آم حميية وشال أم حميت قال أبن عبد ابوفى الاستذ كار فى حديث. 
ام الفضل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « لوبلغت ام حديية بشتالعياس 
وأنا حى لتزوحتها » 2 وانه تؤوجها الاسود بري سقبان إن عبد الاسد. 
ابرى هلال بن عبد الله بن حمر بن مخزوم . وأم أم حبيية هذه أم الفضل 
ليابة الكبرى بنت الحرث بن حرب اطلالية » يقال الها أول امرأة أسامت. 
(1) ورواهاين الاثير فى اسد الغابة ومماها « ام حبيب » أو « ام حبيبة ». 

والاول اشهر وكذلك ذكرها الحافظ ابن ححر فى الاصابة . وذ كرابنالاثير 
عن ابن اسحاق من رواية يونس بن بكير عن ابن عباس قال نظر رسول الله 
مَك الى أم حبيب بنت العباس تدب بين يديه فقال أن بلغت هذه وانا حى 
لاتزوحنها . فقمض قبل انه تبلغ فتزوحبا الاسود فولدت له لبابة ورزق بن 
الاسودوذكرهااينس عدف المحابيات وذكر المهاولدت للاسو دابنةاخرىعاهازرقاء 
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بعد خدعية وهى أم اللفضل وعيد الله وعنيد الله ومعيد وقموعيد الرحمن 
فلها من العياس سيءة أو لاد ء ستة ذ كور وبنت . وأنشد لىشيخنا الحافظ أبو جد 
عبدااؤٌ م من بن خلاش 'لد مي اطى فى أمالفضلهذه آنا ا قالباةم باعبد الله بن بز بداطلالل 
ماأحجيت نجيية من ل جيل نملمه أو سهل 
كسقة من بطن أم الفضل عم النى المصطق ذى الفضل 
وفى الابيات م لم أسعمه من شيخنا : 
وخاتم الرسل وخير الردل أكرم بها هن كيلة وكهل 
وللعياس بنتان أخريان : صفية وأميعة شقيقتا كثير وتهامأمهم أم ولد فذهب 
إلى وخمى انه اغا يكون قصد بأفراد العم الدب مع العاس » حتى لايذ كر 
معه غيره والقران محر لاساحل له ؛ مع مافيه من مر اعاة / نظرف اللفظ والمعنىؤيه 
الأداب ماتعدز العقول عنه . 5 نت انه للك فى هذه الآية الآدب معه» 
ونظارت ق بقية أعمام النى 0 من أسلر نم غير العياس » وهو مرة قتل 
قبل نزول الاية » وكان أخاه من الرضاع فلم تكن بناته تمل له » ول يكن له من 
المنات الا ابئة صغيرة واسهها أمامة ؛ وهى الى تنازع فيهأ على وجعةر وزيد ىق 
سنة سبع عقيب الجعرانة (') وقفى بها الى صلى الله عليه وسلم خالتها امماء 
بنت تميس زوحة جعفر . ونظرت فى بقية أعمامه وبناتهم فوجدت أم هالىء 
بنت أىطالب وقد روىعنبها أن النىصبى اللعليه و لم أراد أن يتزوحها فنزلت 
الابة . قالت : ول أكن هن المهاجرات » فلم أحلله » ومن أعمامه صل الله عليه 
وسلم الزبيربن عبد المطل يله بنات طمن صحية . منهن ضماعة التى تروى الاشتراط 
ى المج ”5 ؛ وكانت متزوجة بالمقداد بن الاسود ؛ ودرة بنت ألى لبب كانت 
1١(‏ )هذا خطا واضح فأن الذى رواه اليخارى وغيره أن ابئة #زةاعا تبعت 
ألنى صلى الله عليه وسلم حين خروحه من مك بعد عمرة القضية التى كانت ق 
سئة سيم أما مر ةالحعرانة ٠‏ فكانت سنة ثمان بعد فتح مكة . هذاوقد اختلف 
فى اسم ابنة حمزة فقيلامامة » وقيل عارة ٠‏ وقيل فاطمة وأمها سلمى بنت عميس 
وقد زوج النى سى الله عليه وسلٍ ابنة حمزة هذه سامة بن أم سامة . 
(؟)روى مسلم وأبو داود والترمذى والامام امد عن ابن عباس « أن 
ضماعة بنت الزبير قالت بأرسول الله : إلى اعرأة ثقيلةوالى أريد المج ' فكيف 
تأمرتى أعل ؟ فقال أهلىواش ترطى أن #لى حرث حيستنى قال ا » وروى 
البخارى ومسل وغيرها من حديث عائقة توه . 
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متزوجة بالحرث بن أوفل بن أخرث بن عبد المطلب ء ولا يلوق ادخال منهى 
متزوحة لاما فى خطاب الله تعالى لاعظ م الاق قدرا ؛ فلعل المقصود من بنات 
العم أم حديية دنتثت العقياس خاصة !1 ل اد ى «لى لله ايه وسلم غ2 لو طلغت 
وأناحى لتزوحتبا » فانظر ماأ أعظم هذه اللا شارات الى قِ اله ران عوألا” دبمع 
شا فرش العياس و ل ععكد المطاب فأفر د أسم الم م تنويرا به . وأما 8 “لى 
الله عليه وسلم وهن 2 واددة ميم اسجى 3 4 لاأعرف ها ا 2 و حمس 
لون بنات 2 مون بنأت عد اثلاث اك ذوج انم ى صلى الله عليه 0 
وأختاها 0 وحنيية 00 بنات أميمة دنتثت عيك الست : ؛ ومعون بنات مره أم 
حكم (0) بنات كريز بن ربيعة : وهنم علمان . وخالاته ومنون قربيةابنةعاتكة 
أبوها أبو أمية دن المغيرة 04 ومنين قأطمة ل أروى أنوها كادة ان مك ماف 
ابن عيك الدار 4 وقال أدن سعد قأطمة ليك أرطاة أن شر حييل بنهاقم بن عيك 
مناف بن عمد الدار وأروى للدت عبى الصحرح ا 525000 4 رفى الله عنها 
فمنتها أم حميية كانت مازوحة مخالد بن حرام ٠‏ فقّد السو أن لي 3 نات أن 
توه الاحلال اليون و بوحد ؤيون المعنى ا مقتفى للافراد ؛ فلداك جمعون 
لاف العام ورعا لو أفردت العمة وعدده صلى أله غايه وسلم زب دنت 
ددش وهى دنت مه أميمة - لذهب الوثم إلى أن المراد مه أميمة وناما 5 
وأميمة لم تكن أسامت : واعا أسل من عماته صفية وأروى وطاتكة. ونان يكون 
ذلك قضاضة على صقية رفى ألله عنها ونامها 5 فكان ف عون أدب 3 صفية 
5 كآن فى إفر اد الحم أدب مع العياس فانظر عجائب القرآن وآدابه ودقائق لطائفه 
الى لاتتناهى . وهده الات ااثلاث عاتكة وأروى وصفية مسلات مباجرات. 

وهنا نحث وهو أن قوله : اللابى هاحرن معاث) ' تمل أن يكون صقة للينات 
من الط رقين 26 محتمل أن طون صقة 4 لءنات ١١‏ ألء م ء واأمنات أمهبات الينات من 
الطار و فى ال حر ؛ ولدس قية مالم ع من حب4 4 العر بيه ة ألا اختلاف 00 م وذلاك 
لايغضر أو محعل وله رفع على القلم م وقية من ححبهه ة المنى الا كتفاء عدر 5 
أمهاتمن عنرتهن : ولالظن بنا أن ا به على العياس : بلى حكدبا شامل 
له ولغيره دن الاعام 04 ولذيك حدراحدت أم هالىء منهابالتة.يد باطحرة ً والنست 

1 ن دنا تالعداس : : واعا الكلام ثارة 55 ر الىيممناه وثارة إيمظرا ا لى لعظدوافر اده 
دن عدذه ا1 جه كلنا أنه روعى فيه الآدب مع العياس رضى اله عنه » وثارة ها نظر 


للم واسعها الميضاء. ومن بنامها ادو بلنت كريز أم عمان بن عمان . 
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الى معئأهة ومأ اقتضاه العموم ودخل قبه بع نات الاعمام ولك قيه طر يقال‎ 
أحدها أن تححمل المراد به المعنى العموىى والاشارة اللفظية التى لحناها . والثالى‎ 
إن ممعل لفظله ومعناه العداس 5 وكوذغيرهمرادا بطر بق اتيم له . فلزدير واو‎ 
طالب واو لهب تع للعياس فى هذا الك وكلا الطريقين لها مساغ فى اللغة‎ 
والعردة والاصول . ولا ينكر إفراد الخال وجمع الخالات أشا كلة العم والعئات‎ 
فأن الى صلى الله عليه وسلم ول أسعفدك دن إلى وقاص غ2 الى « لا له ابن عم‎ 
امه . أن له خال قريب ولا دا لو قر سات 5 وق 57 دن ألى وقاص من‎ 
التحظم 59 اانه نوين المشرة معنى دن المشا كلة بط 8 وه_ذا الوحجه شىء‎ 
خطر لى . فان كنل مقصودا فذلك فضل مدن الله فتح 4 على م“ن الهم الدى‎ 
ينتيه الله فى كتابه لمن يشاء من عبادهء وان لم يكن فأنا أسألالله عفوهومخفرته‎ 
عى >ن الشكلام 6 كذ 3 بغير عم 01 وان صفح عن بكرمة ويتعمدنا عدقراثهة‎ 
7 ورحمته . وفتح نا الى كل فيم اد انتعى‎ 
0 اية أخرى‎ 00 
قال رمه ألله قوله الى ) إن المسامين والأسامات وامؤمئين وام مناته‎ 
والقائتين والقاتتات وااصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والأاشعين‎ 
والماشعات والمتصدقين والمتصدفات والمامين والصاعات والحافظين فروحهم‎ 
) والحافظات والذاكرين الله كتير ا والذاكرات أعد الله طم مغفرةوأجرا عظما‎ 
الآة قال الزمخشرى العطفالاول موقوله ( ثيباتوأ كارا ) فى أنهها حنسان‎ 
مختافان اذا اشتركا فى 9 لم يكن بد من توس عل العاطف يينهها . واما العطقه‎ 
الثالى فن عطف الصفةعلى الصفة رف امم فكأن ممناهإن الحامعين والامعات‎ 
طده الطاعات اعد الله أهم وهذا الذى اله لامزيد على احسلة . والذى دعاه‎ 
الى ماقاله فى العلف الثالى خصوص المادة لا موضوع الافظ <تى الى فى كل‎ 
«وضع فان المفات المتماطفة إن علم ان موصوفبا واحد اما بالشخص كقوله‎ 
(غافر الذنب وقابل التوب ) ذفن الموسوف الله تعالى . واما بالنو ع كقوله‎ 
م : تي‎ 
ثيبات وأبكارا ) فان الموصوف الازواج كقوله (الامروت المعروف‎ ( 
والناهون عن المنكر ) فان الموصوف الاو ع الجامء للصفات المتقدمة وان لم على‎ 
ان موصوقها واحد سق حبة وضم الامط فان دل دليل اخر على انه من عطف‎ 
العفات اتيم لبذه الابة ء فان هذه الاعداد لمن حمم الطاعات العشم لاأن انغرد‎ 


بواحدة منها ء لآن الاسلام والاعان كل «نرءا شرط ف الاجر وكلاها شرط فى 
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الاجر على إأمواق : ومن كان مساما موٌمنا غير متصف بالدواتى له آخر لسكنه 
لبس هذا الاجر العظهم الذى أعده الله فى مذه الآاية وقرن معه اعداد المذفرة 
ممه : وأعداد المغقرة زائد على الآحر ٠‏ فلخفمر ص هذهائادة جعل الزمخشرى 
ذلك من عطف أأعفات » يعى والأوصوف واحد : فلو ل يكن كذلك واحتمل 
تقدير موصوف م2 كلل عه وعدهم4 مل على التقدير 7 لان ظاهر العطفالتغاير 
ولا تقال : إن الاصل عدم التقذير ذان هذا الظاهر مقدم على دلك الاصل 
ومذال هذا قوله تعالى عا الصدئات ت) وأو كن من عطف الصمات 7 ساحدق 
الصدقة إلا من #م العغات العا أيه وكذلاك اد! قلت : وقفت على الفقهاءو اانحاة 
امتدقه الفقيه الذى 5 نس وى ء والنتحو ىَ الذى ليس ققيةه ولا شال اعا 
اإستعدقد الجامع دن النحو والعقه والله أعام انتغى 

2 3 أخرى # 

قولهتعال (ولواع.ك حسنهن )٠ع‏ طوف على حالمقدرة:. أىواو 2 هذهاالااتى 
القتغى التعدل وه حالة الاعحاب.قوله ماملات موصولة بدل من النساء . قوله 
(أن يدن [-5) قال الزمخشرى وقت أن يم ذن .ورد بأن « ان » المصدرية 
لاتكون ف معنى الطرف 2 واعاذلك ف المصدر المصرح به قوله(غير ناار دن إناه أقال 
الزمخشرى حال من (لا'ندخلوا)فاءتر ضعليه باأن هذالا مو زعبىمذه البورء 
قانه لاقع عند بعد م الا» ف الأسةاناء الا الك د أ الستئى مله أو صقفة 
مستّئنى منها » وأجاز الا أحفش وا!-كساى ذلك فى الحال » وعلى ذلك يكون 
بعءى ماقالهالز مخشرى 5 قلتهذ!الاءتراض حسل ماصدر الزمخشرى كلامه 2 و 
برد اازمخشرى ذلك ؛ فان ذلك فى المدل الصر مح مئل قوله : ماأنت الا مادداً 
صغير السن . أى ماأنت صغير السنالا مادداً . هذا محل الخلاف بين االكسالى 
وغير هه واازمخشرى قال عقب كلا مه : : وقع الامعاناء عل الوقت والخحال مءا 
قعلم عراده انه ذاخل فى حيز الاستئناء: 0 سماه حال لله ن « تدذخلوا ع 
6 أسعى ماقام الا زيد واعلا وماوردت الا زيدآ مقع ولا كدذلك ا اللا 

را كرأ حال : وليس فى ذلك خلاف نعم هنا نظر آخر . وهو استثناء شيئن من 
شيئين ءََ لا 5 اأْمَقَدر ر :لايدخلاوا مو 5 النى 2 وَقتَ من الاوقات وحال غير 
الناظار دن من الاحدو ال و الذى لظور حو ار ذلك .( كن ذاهر منقول اأنداة 
يأنأه 2 يكون ااتقدير هنا :الا ان دن 9 0-10 غير نارين 5 أو 
فادذلوا عر ناظر ين َّ قدا إعراب اللا 3 . وأو حرينا على “اكوم المعثر ض عن 


ىل 
الزمخشرى لكان المعنى لاتدخلوا غير ناظرين الا أن يوذن لم ؛ وفيه فساد 
مرت وحهين أحدها 0 بأمه حواز الدخول ناظطرين 4 والثالى أقيامة اذا أذن 
0 م جاز الدخول مطلقا وه ردن وغير ناظر بن ٠‏ قوله ) فستداى 8ت والله 
ين من الحق ( تقول استحريت من 0 دن كذا فى الآية حدف كن 
الأول دل عليه الاالى ومن الثالى دل عايه دول ء فلم يذ كر فى الاول المق 
-صأنة للذنى دلى الله عليه وسلم عن أم تسد أله م نالمق ول يذ كرواق الثالى ادا 
فى الخطاب . قوله ( وما كان ل-5 أن توذوا رسول الله ) وقوله ( ان تبدو! 
.شيكاً أو تخفوه ) يدخل فيه ماحصل فى تفوس بعضهم من تزوج عائشة 
بعك عون الله م-لى الله عليه وسام وايذاؤه صكفدر والكفر إمزرارة 
وأعلاكسواء ئًَ الوعسد والعقوية 3 فكذليك تعحكون الآية عحكمة ف ذلك 
وايست مثل قوله ( وأن تبدوا ماق فس أو مأقوه محاسيم به الله ) فانها 
اما اوه 6و لوا فذق دو 4 أن عمقو ها ادو أو دوه يعاءهاشٌ)فانالمتصود 
هك العلم وهو شامل 1 ل سن قممأوعيك 9 وابة الاح زابوا”ف ذكر وها العلم 
“قميها و عبد والله أعلم. قوله 5 الى| | أن ألله ل نكته نصاء ون على ال ع اد |الذين 
“آمنوا لمارا عله ودرا اي ) هى مية من الله واللائكه والموّمنين لمية 
١‏ (دمعليه ُ السلام 3 فاأنه سريحا نه ُ 0 معوم ف ا #ومحى مره 
واحدة , قو لهتءالى(ذاكادلى ان يعرفن فلاو “ذين)الظاهر أن تقديرء الى أن عر فن» 
لا ناد لى ععنى أقرب 3 وأقرب تتعدى الى وباللام 2 ادك الوه لازو تستعمل 
تارة فى الكثرة وهو حقيةتها ؛ وتارة فى القلةكناية » لان القليل أقرب واما 
ادلى التى ىقو لالمتنى * لولا العقول ا-كان أدلى ضيه » فينيغي انتكوذهن 
هداالممنى الى اقل ضيعم . وامأ أُدثام ن الدتاءة إن كان يقال 4 فاعا يكو ننابدا ال 
“سمزته الفا واما الدون عمنى الخقير انما ل فيه دون : ودون الظرف معروفة 
وقوله 3 إلى زذ ل أ ضور لعلو يم وقلوبون) معنأة أن دؤاابن من وراء المحاب 
اطور من سؤاابن لعير جات 7 الاشتراك ف اماهارة اللابقة بالصحابةء 
م قال ( ومان!-؟ أيتؤذوارسول الك ) فان جمل اكلام ى القسم المفصول 
وهو فير دحاب من الايذاء كن فيه عض متمسك 1 اللكية قَ وتل السابو إن 
لم حصل الأاذى. قولهانم لاماو رو نث فيها لاقليلا) ول از مخشرىحقه أن.كون 
بالقاء 0 واءا حاء 0 2 اك دأحى الرك.4 وانا أقول لو جاء بالفاء كان 00 
3 أغراثه ف ورسول الله دلى الله عليه وسلم حلم عظيم الشفقه عايوم : قم 
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1: 

مل اجلاءم مسميا عنة ورعا سأل لهم 07 خعللى عدم اتهامم ممأ قَْ إغرائه- 
مم وفى اجلائهم عنه بعد قايل » حتى لايكون لهم عليه حق الخوار ويستعر 
أر الاغراءبهم فى قتالهم حيث كانوا . قوله ( ملعونين ) جعله الزعمشرى <الا 
ق حوازالاستئناء كا ققدم فى « غير ناظر بن اناه » وهو صديح .وقد لقدم 
قول الاصوليين وغيرثٌ فى الفرار مره استعمال اللفظ فى معنييه أنه يقدر. 
(ان الله يصلى وملائكته يصلون) يرد عليه أن ااتقدير ينيغى أنيكون من جنس 
المنطوق لهذا ومءنى ولاتكنى المساواة انه تصير كشيه المشترك وجعهوالصديح 
أنه لاحجوز فلينظر هذا فانى لم أره منقولا . والذى يظهر هذا والذى يدل عليه 
المحذوف بدل عليه المأفوط بافظه ومعناه . فان الممنى هو المقصود ء واذا كان. 
تعين أن كون الصلاة من الله عمنى الصلاة من الملالكة وهى التعظم اذا أريد 
الفرار “ن استمهال اللفظط ف معئيية ع وأن قال أنه استمول ف معنيية والاول 
احسن » لانها تحية واحدة لانبى صلى الله عليه وسلم من الله والملائكة والمأومنين. 
قوله ( بغير مااكدتسبوا فقد ا<تملوا بمتاناً وائها مبينا ) سوافق لقوله صلىالله 
عليه وسلم 0 وان لم كن ويه قعد اعهته 222 04 والتطسيق سي الآية والحديث. 
يقتفى تفسير الاذىعا يكره » فذ كر كاخاك بمايكره ان كاذفيهفهو غيبة سواء. 
أن | كتسية كالمماصى والافعال الرديلة ونحوها أم كان لع يكدتسيه من 
صفات دنه وتحوها ممأ فكره 3 وكله حرام : الا أن ذكرم دما فيه ممأ سكره. 
ولس بمكستمت له ممتفى الحديث أنه غيمة 34 وعموم الآية مقنض اله مهوت 
ولاببعد تخصيص الآأبة بالحديث » لآنه الآقرب الى الفهم مرت الريان على 
مقتفى العموم فى هذاالكان » وان لم يكن فيه فوو برت > سواءأكانتمايكتسب. 
من المعاصى والرذائل أملامن الخلق والصفات لآنها غير مكتدية » لآن غير 
المكتسب يشمل مايصح ١‏ كتسابه ومالا يصح اكتسابه » وقوة الآية يقتفى 
اليبت كبيرة ونوافقه الحدرث 2 إن الله وضع الخرج الامن افترض “كن عرض 
أذيه شيا فذلك الذى حرج 0 » لمكن الحديث خاصبالقر ض»ءوظاهره. 
)0( روىق مسام وابو داود وااتسالى والترمدى عن ألى هريرة ركى الله عنه 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « أتدروق ما الغيبة ؟ قالوا اللهورسوله 
أعلم . قال ذ كرك اخاك با يكره . قيل اغرأيت أن كان فى اخى ما أقول ؟' 
قال ان كان فيه ما تقول فقداغتيته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته » . 


6 ال رج الضيق والاثم والحرام .واقترض افتعل من القرض عدوي القطع 5 


536 
ل لان لم 520 م باخ ا 5 
الاقمال 3 والاءة شامله لذلك والحاق والالوان ولحوها واعا اخدنا السكميرة 
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من قوله تعالى ( بهتاذا وإعامييناً ) وقوله ( احتيلو! ) وذكره بعد أذى الله 
ورسوله ولمنة واعله وان ١‏ تصل لي درحكه :1 ويؤخد دن دوع الآية دم 
الحدرث أن كل ما كر هه الى مم 


أله عل م : 8 ده فذكره إبذاء له 4 ثن 


قعله فبو مادو قفر ٠.‏ وقد قبة أل معتكم 323 سي أن أذى الرسول صلى الله عليه 


لى 


7 لايكون اللا عير 8 | كاتسبت 3 ع فارناك أطاق وق مهما ف المؤمذين خاصة والله 
.قال الرمخشم ىٌ لاوز أن تك ون م أخدذوا » عاميلا 4 « معله ونين ٠‏ 00 
مابعد اي يمول فهما قلهوهذا الذىقاله هوندقبت الخبو در ومذهب ! -كسالى. 
أنه العمل والله أعلم أنهسى 
2 الخر والاناه فى اعر اب قوله تعالى غير ناظر ين اناه # 
قوله أءالى ( لاتدخلوا يوت النى الا أن يؤذن لك الى طعام غير ناظرين. 
ناه ( الذى يا 2 أعرايها 3 أن قوله تعالى ) أن بوذن 9 م الى م حال 04 
ويكون مهذأة مضدور بين 5 والماء مهدر 08 هج أن القدر رويأن 0 أ ىمصاحياً 'وقوله 
0 غير ناظرين اثاه / حال بعك حال 0 قيهها الفعل المفرع فى«لا ند خلوا». 
و جوز اتعدد الخال ع 6 وحوز الشرخ أبوحيان ١‏ الى تكول الماء للسممية 4 و عدر 
الزمخشرى حرفا أصلا : بل قال : إن « أن يك ذن »> فى معنى !لظارف:أى وقت 
أن يؤدن 5 وأورد عليه 4 أبو حيانل بأن »2 أن »المصدرية لاك سكول قُّ معن نىالظ رف. 
واعا ذلك قف المصدرا لصمربح 2 و أدرءئكك صياح الديك 3 أ وقفت صياح. 
الديك : ولا تقول :أن يصيح . فحصل خلاف فى أن «أنيؤؤ ذن» ظر ف أوحال. 
فان حعلناها ظرفاً كا قال الزمخشرى فقد قال : إن م غس بأظرين © حال من 
لا تدخلواوهو صحيح : لآانه ا-تثناء مقرغ من الاحوال ' م أنه قال :لاقدخلوا 
فى حال منالأحوال الامصحوبين غير ناظرين . على قو انا ؛ أووقت ان إؤذن. 
كك غير ناظريئ على قو[ ل ألزه حشر ” داعا 5 ممل ١‏ عم ناظر بن / دالا من 
«يؤذن» وان كانسها' رامن جي؛ الصداعة لانه يمير حالاءقدرة:ولامم لايصيرون 
منهيين عن الانتظار : بل يكون ذلك قيداً فى الاذن ؛ وليس المهنى على ذلك » 
بل عنى انهم هوا أن يدخلوا الا #لاذن » ونوا اذا دخلوا أن يكونوا ناظرين 
أناها. فتذلاك امتمم 3 حية العنى إن تكد و زالما مل ديه ع «رذن»وأنكون 


عالا *ن مقعوله 3 ولو شك الزهخشرى ع هذا 1 ارك عليه شىء ًَ أمكنه زاد 
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وقال وقم الاستنناء على الوقت والحال مما كانه قيل : لاتدخلوا بروت النى الا 
وقت الاذن ولا ند خلوها الا غير ناظرين ٠‏ قورد عليه أن يكو ناسةئناء شيكين : 
وهاالظرف والال بأداةواحدةو قدمنعهالنحاة أو جور . والظاهر أن الزمخشر ىما 
قال ذلك الالفسير مدنى ؛ وقد قدر أداتين : وهو من جبة بان المعنى؛وقوله 
وقم الاستششاء على الوقت والخال معامن جبة الصناعة لارك الاستئناء 
الفرغ تعمل مائيله فا ' بعده والمستانى فى الطأقيقة هو المصدرالةءاق بالارف 
والمال ؛ فكانه قل لا تدخلوا الا دخولا موصدوفا بكذا . ولت أثول 
تقدر #صدر هو عامل ق.رماءقانل العمل لافعل المفر غوواعا ارد ت شرح المعنى. 
ومدل هذا الاعر اب هو الذى- نختاره فىهثلقوله (وماا<تاف الذيناوتو االكتاب 
ألا دن بعد ماجاءهء العلم هيا اعنم ( فالجار والمخرور والخال!يسمًا مسةخذير 0 
بقع عليها ا وهو الاختلاف : 6 تقول ماقت اله بوم الجعة ضاحم 
أمام الامير قَ داره. فكلا عمل وها الفعل ا مقرغ من حية الصناعة وهى 
دن حبة الم َكلذ الواحدد لانها عجموعها عض >“ن المصدر الدى تضمنة 
الفعل 3 ىّ وهدااحسنم ن أن شدراءتاهو ابعيا منرم لانه ٠‏ حينك دلا يميد ا امسر 
وعلى ماقاناه هيد ١‏ الخصر فيه ؟] أفاده فيه قوله ( من بعد ماحاءه. م العلم) فهو 
حور ؤفشيئين ولكن . بالط رق لذى قلناه لاأنه اسئئناء شمكين ل ثىء واحد 
صادق على شيكّين 8 ع ن حمل كلام الرمخشرى على ذلك فةوله وقم الاستئناء على 
:الوقت والحال موا عاج و أر لكان 50 أعم لان الاعم بقع على ال" حس 1 
.والواقع على الواقم واقم فخاص عتما ورد عليه من دول 2 اة لاستئنى بأداة 
واحدة دون عطف 00 »وق دأورد عليه ابو <يان فى وله انها حال من 
« لاتدخلوا » أن هذا لامجوز على مذهب اوور 8 اذ للا تع عندم المندنى 
بعد « إلا » فى الاستئناء الا المستثنى او المستثنى منه أوصمة المستثى منه . 
وأحازالاخةش والدكالى ذلك ف الخال ؛ وعلى هذى ءمافالهااز مخشرى وهذا 
الابراد عحيب لانه ليس مراد الزمخشرى « لا ند خاواغير ناظرين» حتىيكو الال 
قد تأخر بعد اد اة الاستثناء على مذهس الهم ش وا[ لكسالى ٠‏ واعام مرادهأنهحالمن 
دلا تدخلوا» لانهمار غفيععل فمابعد الا :ئناءما ىقو لك ماد خات الاغير ناظر. 
قلاترد سي الزعغشرى اللا 3 شيكين .وحوابه ماقلاه. وحاصله تيميد 
إصلاقهم لاستكنى بآداة واحدة -دو3عطف أسيعر شيكان عا اذا آل الشيكان لا يعمل 


لمعل فيبهءا الا بعصف ء 'مااذا كان عاملا قييها بغير عطف فيتوحه الاستاناء 


ع5 
الييها .'لان حرف الاستئناء كالقعل ولان الفعل عامل قيوها قبل الاسدئناء 
فكذا بعده, واختار أبو حيان ىاعراب الآية أن >كون التقدير : فادخلوا غير 
ناظرين» كا فى قوله ( بالبيناتوالزير ) أى أرلمناهم . والتقدير فى تلك الاية 
قوى : لاحل اللعد والفصل . وأما هنا فيحتمل هو وما قلناه فان قات : وهم 
لايستدنى بأداة واحدة ‏ دون عطف ‏ شيكان . هل هو متذق عليه أو حتاف 
«فيه :وما المختار فيه ؟ . قلت : قال ابن مالك رجه الله قى التسهيل لايستئنى 
بأداة واحدة ‏ دون عطف ‏ شيئان . ويوهم ذلك بدل ومعمول قعل مضهر 
لا بدلان: خلاها لقوم . قال أبو حيان إن من اانحويين من احاز ذلك)ذهيوا 
الى اجازة « ما أخذ أحد الا زيد د رما . وماضرب القوم الا بعضهم نمضا » 
قال وملسم الاخفش والفارمى » واختلةف ا فى اص_لاحبها » فتصحيحه-ا عند 
الاخدش بأن يقدم على « الا » المرفوع الدى عدها : فتقول « ما أخذ أحد 
زيد الا درهماء وما ضرت القوم يعضوم الا عضا » قال وهذا موافق 
1 ذهب اليه ابن أاسراج وائ مالك من أن حر ف الاستثناء اءا إسددنى به 
واحداء ولصحيحيا عذد القارنسى بأن ” يزيد فيها متصوب َّ قيل « الا » فنقول 
ناما د أده ع الا زيد درهما» 5 ضرب القوم أحدا الا يعضوم عضا « 
قال أبو حيان: ولم ندر مر جه هذا التركيب »هل هو على أن يكورت ذلك 
على البدل فييما » اذهب اليها و التراج فى « ماأعطيث أحدا د رمالا عمراً 

وادّما » أسدل المرفوع من المر فوع والمنصوب ون الممصوب أوهو على أن 
حمل ؟حجدهما بدلا والثاتى مععهول عامل مضور » فيكون « الا زيد » بدلا من 
م احد » و « الا » بعضا » بدلا ءن « القوم »و« درها » «موت بضعرت 
مضمرةكا اختارهاين مالك.و الظاهر من قو لالمصنف يءنى ىمالك خلافا اقومأن 
امود لقوله « ا » فكو نذلك خلافافى اتخر لا خلافاق محةالتركيب» 
والألاف اذ كرانه مو<ود فى صحة ااتركيت ب فنهم من قله ذاااثر كك صديح 
لام 3 الى #2 ر مهلا بتصحيح الا خفش أولا تمد والقارمى .هذاكلام' ألىحيان 
رحقه الله وحاصك أن ىحة هذا اكيت خلافا الأادة ش والقارسى عنعانهوغيرها 
مجوزه والووزون له ابن السراج . يقولهمابدلان؛ٍ وابمالك يقول أحدمابدل 
والآخر مععول عامل مضمر . وليسف هؤلاء من إقول انهما مستائيان باداة 
واحدة.ولانقل أبو حيان ذلك عن أحد. وقولهق صدركلامه« إنمنالتحوويرءن 


أجازه ‏ تول على انتركيب لا على معنى الاستئناء , فايس فى كلام ألى حيان 


14 
مايقتفى لحلاف فوا مءنى بالنسية الى جو ازا تثناء شيكين بأداةو احدةمن غير عطف 
واحتج ابن ماللك بأنه 6 لايقم بعد حرف ااعطف معطوفان كذلك لايقم يعد 
حرف الاسةئناء مستةنيان ء وتعحب الشيخ أبو حيان منه . وذلاك لواز قولنا؛ 
ضرب زيد مرا : وإشر خالدا : وضرب زيد مرا سوط ؛ وبشريمرا مريدة 
وقال : ان الجوزين لذلك عللوا الجواز بشيه « الا ) تحرف العطف : وابن 
مالك جعل ذلك علة للمنع . ووهذًا التعجب نظر . لآنابن مالك أخذ السكلة 
مطلقة فى هذا الثال وفى غيره . وقال لاسةئنى بأداة واحدة دون عطف شيئان 
ولا شك أن ذلك صحيح فى قولنا : قام القوم الا زيداً ؛ وما قام القوم إلا 
زيداً . وما قام الا خالد » وما أشبه ذلك ما يكون العامل فيه واحداً والعمسل 
1 واحداً . فنى مثل هذا عنم التعدد ولا يكون مستئنيان بأداة واحدة ولا 
معطوفان حرف واحد. و الشبخ فى شرح التسهيل مثل قول المصنف « رف 
عاف » بقام قوم إلا زيدا وعمرا ٠‏ وهو صحيح ومثله دون عطف باعطيت 
الئاس الا عمرا الدنانير . وكااه أراد القثيل عا هو مل نظر » وإلا فالمثال الذى 
قدمناه هو من جبة الأمئلة . ولا ريبة فى امتناع قولك قام القوم الا زيداً 
عهراً ثم قال الشبيخ قال ابن السراج هذا لايجوز ؛ بل تقول أعطيت الئاس 
الدنازير الا عمراً قال فان قات ماأعطيت أحدا درهماً إلا عمرا دانقا » وأردت 
الاستشاء لم مز وان أردت البدل جاز فأبدلت عمرا من أحد وداتقاً من درثم 
كانك قلتمااعطيت الا عم راداتقاً . قات وقدرأيت كلام ابنالسراجق الأول 
كذلك قال الشيخ أ بوحيان وهذالتةرير الذى قررهفاليدل ؛ وهو«ماأءط.ءت 
إلا عمرا دالا » لايؤدى الى أن حرف الاستثناء ستتئى به واحد؛ بل هو 
فى هذه الالة التقديرنه ليس دل اتا تصمهها على أرما مقعولا « أعطيت «( 
المقدرة ؛ لايتوقف على وساطة « الا >لانه استدناء مفرغ » فلو أسقطته إلا» 
فقلت ماأعطيت عمرا درها جاز عملها فى الاسعين » مخلاف عمل العامل المستَدنى 
الواقم بعد « الا » فبو متوقف على وساطتها . قلت الللةالتقديرية اغا ذ كرها 
ابن السراج ا أع رما بدلين » فأسقط المبدلين ؛ وصار كأن ااتقدير ما ذكره 
وان السراج قائل بأن حرف الاستثناء لايدتثتى به واحد ؛ حتى انه قال قل 
ذلك فى « ماقام أحد الا زيدا الا عمرا » اله لاتحموز رفء,ءا لأنه لامموز أن 
يكون لمعل واحد فاعلان تمان بر تفعان به بغير درف عطف ؛ فلا بدأرن 


يلصت أحدها 5 والظاهر أن شيخ أراد إن يشرح كلام اءن السراج لاأن برد 


49 
عليه . ثم قال الشرخ ذهب الرجاج الى أن البدل ضعيف لانه لا يجوز بدل اسعين 
ون ا“عين .لو قلت « ضرب زيد المرأة "خوك هندا لم جز قال والسماع على 
خلاف مذهب الزحاج وهو أنه موز يدل اسمين من اسمين . قال الشاعر 
فلما قرعنا النبع بالتمع مضه دعض أبنت عيدانه أن تكسرا 

ورد ابن مالك على ابن السراج دأن المدل فى الاستئناء لابد من اقترانه بالا 
لعنى وهو قدر « ماأخد أحد زيد » شير « الا » وقد حاب عن ان األسسراج 
بن الذى لابد من افترانه بالا هو البدل الذى يراد بهالاستئناء أما هذا فلميرد 
به معنى الا-تثناء بل هو بدل منفى قدمت [ الا ) عليه لفظا وه فى الحكم 
متأخرة ؛ وحاصله أنه يلزم الفصل بين البدل, المبدل بالا و باز مهالفصل بين دالا» 
ومادخات عليه باليدل مئ قيلها ؛ والشيخ تعقب ابن مالك ,كلام طويل رده 
ولم يتلخص آنا م ن كلام أحد هن الاحاة مايةتفغى حهرين. وقدقال ابن الحاجب 
فى شرح المنظومة فى المو اضم التى تحب فيها تقد الفاعل فى قوله 

اذا بيت المفدوول لعدا ىق فلازم ا تقدعه بوعى 

قال كقولك « ماضرب زيد الاعمرا » فيذاه) يفيه تقديمالفاعل ؛ لان 
الفرض حصر مضضروية زيد فى عهرو خاصة ؛ أى لامضروب ازيد سوىعهرو 
فلو قدرلهمضروب أخزلم يستقم بمخلاف العكس فلوقدمالمفعو ل على الفاعل انمكس 
المعنى :قال فانقبلماالمانم أن يقالفيب_اماضرب الا عمروزيداءو كو فيه حياكذ 
تقدم افعو على الفاعل قات لبتقم لا نه لوجو زتعدد المستثنى المفرع بعد دالا هوق 
'قبيلين»كقو اكماضر بالازيدعمر أ أىماضر بأد حدا الازيد عمر ان الحدصر 
“قيومامعاو الغرض الحصر فى أحدجماءفير جم السكلام بذك الىمعنىآخر غيرمقصود 
وان لم تجوز كانت المسكلة الا ولى ممت.عةلبقانها بلا فاعل ولا مايقوم مقاماافاعل» 
لان التقدير حينكذ ضرب زيذ ؤيبقى ضرب الاول بغير فاعل ؛وفى|لثانيةيكون 
عمرو منصورا فل مقدر غير «ضرب» الاول ؛ فتصير جلتين: فلابكو زفيبها 
تقديم فاعل على مفعول . هذا كلام ابن الماجب وليس فيه تصريح بنقل خلاف 
ورايت كلام شخص من المحم يقال له الحديثى شرح كلامه ونقلكلامههذاوقال 
لايخفى عليك أن هذا الجواب انما ثم سيان أن «زيدا » فى قولنا ماضرب الا 
عمرا زيد » ودتمرا » فى قولنا ماضرب الازيد عمرا عتنم أن يكونا مقو لين 
اسوي: الأفرظ وار موس املف ورهن اللا قبارن عالط لديز 
تام . وقال المصاف ف أمالى اأكافية لابد فى المستثى الممرغع من تقدير عام فلو 


١٠ 

استويلوا رعك 2 الأ» شين أو حت أن كون قملهها عامان فأدا قات 5 ضربء 
الا زيد عمرا فاما أن يقول لاعام طي أو طيعامان أولاحده#ا دون الآخر. 
الأو ل مخالف الباب والثانى يؤدى الى امر خارج عن القراس من غير ثبث .. 
ولو جاز ذلك فى الاثنين حاز فيما فو قهها » وذللك ظاهر البطلان واتثالثيؤدى 
الى اليس فيما قصدفلذيك حكدوا بأن الاستثناء اله غ اغا ييحكون لواحد 
ويؤول ماحاء على مابوتم غير ذلك بأنه إشعاق ا دل عليه الاول ؤاذا قلت ما 
ضرب الازيد عمرأ فيدن رز ذلك لاعلى أزه لغرب الآول ولكن لقمعل 
محذوف دل عليه الاول كن سائلا سأل عمن ضرب فقال «عتمرا» أى ضرب. 
عمرا قال الحديثى ولقائل أن مختار اثالث ويقول العام لايقدر الا للذى ين 
«الا»منهماءقان العام اهابقدر للمستثنى المفرغلالخيرهوالمةئنىمفرغهو الذىيلى. 
د الا» فلا محصل الاب سأصلافثبتان جواب شرح المنظومة لالم واذكرهف الامالى 
أيضا ذم بما ذكره ابن مالك وهو أن الا تثناء فى حك جملة مسة_أتمة لان 
موى حاء القوم اله زيدا مامةيم زيند وهدا شتفى أن لايعمل مل قبل والا ». 
قفيها عدم ل لاح أن 0 اللا « بمكابة « ها والا « ق ضور لا متدوحةه عنة مه 
وى اعمال ماقيل « الا»عى المستئنى المذنى على أماله » وقمابعد دالا» المفرغة 
وهو المستثنى المفرغ محقيقا أو تقديرا » حو : ما جاءلى أحد الازيد علىاأمدل 
وفها بعد « الا » المفرغة المستثنىالمفرغ حقيةا أوتقديرا مجو ما جاءلى أحد 
الا ربد على اليدل 34 وذما بعك المقدمة على المستثنى منة والمتوسطة مله وس 
صفكه ) للانه بكر الاضمار ان قدر المامل بعك 2 لاع والصورة لكثرةوقوعهاه 
محوما قاموا اللا زيدا 53 وما قام اللا زيند 4 وما حاء إلا زيدا القوم 34 ومامررتشه 
يأحد الازيدا حر من مرو 4 وأن لاوز مارب الازيد عمرا 4 ولاالاعمرا 
زيدء لاله أن كانا شيئين فوو ممتنع » وان كان الْستئى مايلى 2 الا»دون الاخير 
يكون ماقيله عاملا ما بعدهة ف غير الصور الأديع » وهو ممداع 5 ومأورد قدر 
عامل الثانى ؤتقدير : ماضرب الا عر ريد صرب زيد ٠.‏ وذهب صا حب الفاح 
الى جو ازالتقدمحيث قال ى فصل القصر : ولك أن ##ول فى الأول : ماضرب. 
الأعمرا زيد ؛ وفى الثالى ماضرب الا زيد عمرا » فَتَقَدم وتؤ<ر ء الا أن هذا 
التقديم والتأخير 0 استازم قمسرالصفة قل عامها على الموصوف قل ورودم 
قَ الاستءمال ع لان الصفة المقصورة ع ععرو 2 قوانا ماضرب زيد الأعمرا4 


هى ضرب زيد ء لا الشرب مطلقاً ‏ والصغة المقع.ورة على زيدفى قولنا ماضرب 


١٠١١ 
عمر ا الا زيد هى اضرب لعرو .وقال الحديثى على صاحب الممتاح إن حكهة.‎ 
جواز التقدم ان اميت بودوده فى الاستعول فهو غير مستقم بأن ماورد ق,‎ 
الاستممال محتمل أن سكو الثاتى فيه معمولا لعامل مقدر كما ذ كره.‎ 
ابن الحاجب وابن مالك وأصسول الآابواب لانثيت بالحتملات . وان أنيت بغيره.‎ 
قلت‎ ٠ فلا بد من ما نه لننظر فيه . قال فأن قيل : فبل موز التقديم فى « اعا‎ 
لاوز قطما فى « انما » وان جوز فى « ماوالا » لآن « ماوالا » أصل فى‎ 
القصر » ولان التقديم فى « ماوالا » غير ملتس » كذا قال صاحب المفتاح,‎ 
وقال الحديثى : امتناع التقدم ف دإعا » يقتغى امتناعه فى « ماوالا » ليحجرى‎ 
باب الحصر على سئن واحد . قال الفيخ الامام : وقد تأملت 3 فى كلام.‎ 
ابن الماجب من قوله : ماضرب أحد أحداً إلا زيد عمراً . وقوله : إن الحصر‎ 
فييها مما والسابق إلى الفهم منه أنه لاضارب إلا زيد ولا مصروات إلا عمر‎ 
0 : فم أجده كذلك وائا معئاه لاضارب الا زيد لاحد إلا عيراً‎ 
غير زيد غير عحرو : وأنتفت عضروبية عهرو من غير زيد » وقد يلون زيد‎ 
ضرب عدراً وغيره : وقد يكون عمرو ضر به زيد وغميره ؛ واعا يكون الممنى‎ 
نف الضار ب ةمطلقاً عن غير زيدوننى المضروبيةمطلقاعن غير عمر ووإذا قلنا:ماوقم‎ 
ضرب إلامنزيد على عمر و فبذإن حمس ان مطلقاً بلا إشكال. وسببه أن الانىوددعلى.‎ 
المصدر واستثى منه ثىء خاصءوهو ضرب زيد لعمرو فيبتى ماعداه على النق‎ 
ذكر ناه فى الآية الكرعة وف الأة الاخر ىالتىينتفى فرهاالاختلاف(إلامن بعد‎ 6 
ماجاءهم العم بغمابينهم ) والفرق بين تعهى المصدر ون الفء لأ الفعل مسندالى فاع لفلا‎ 
«نتفى عن المفعو ل إلا ذلك المقيد و المصدر ليس 5 .ذلك بل هو مطلق فينتفى‎ 
مطلتقاً الا الصورة المستثناة منه بقيودها.وقد ادق كقابات أكرمك الله تذاكر‎ 
فيه !نك وقفت على ماقررته فى اعراب قوله تعالى ( غير ناظرين اناه )وأنالنحاة.‎ 
اختاقوا فى أمرين أحدهما وقوع الخال بعك ا سيق 3 لو قولك أكرم التناس‎ 
» الا زيدا قاين : وهذه هى ألتى اعترض ما الشيخ أبو حيان على الزمخةرى‎ 
وهو اءتراض ساقط لان الزمخشرى جعل الاستثناء وارداً عايها وحعلها حالا‎ 
مستاناة فبى فى الحقيقة مساكناة فلم بقع بعك دالا » حيتقذ الا المستثنى فانه‎ 
مفرغ للحال ه والشيخ فبم أن الاستئناء غير منسحب عليه » فلذلك أورد عليه‎ 
أن « غير ناظرين انأه » أيس مستثئى ولا صفة للمستثى به ولا مستئى منسه‎ 
وقد أصبت فما قلث' لذن للشيخ بعض عذر على ظاه ركلام الزمخة.رى لا قال.‎ 


١٠١" 
انه حال منلاندخلواء ول يتأمل الشرخ بقية كلامه . فلو اقتصر على ذلك لأمكن‎ 
أن يقال ان م راده لاتدخلوا غير ناظرين !لا أن يؤذن اك » ويكرن المعنى‎ 
3 0 أن دخولم غير ناظرين اناه مشروطأ «الاذن . وأما ناظر بن فمذوع‎ 
بطريق الآ ولى ثم قدم المسة» “نى وأآخر الخال »فلو أراده كان ا, إرادالشبخ متحهاً‎ 
من جبة النحو : ثم قلت كرمك الله الثاتى وك نك أردت الثالى م ن الآمر سن‎ 
اللذئ اختلف الاحاة فيهما  ؛وذكر ت استئناء شيئين » وقد قدمت أنى ل أظفر‎ 
مر بح تقل فى المسكلة » والذى يظهر انه از الموزءلا خلاف : م لايك و زفاءلان‎ 
كثرمنواحدك ذلك‎ ١ لفعل واحدولا مفعولان مهما لفعل واحد لايتعدى الى‎ 
لايكون مستئنيان من مستدذى واحد بأداةواحدة ؛ ولا منمساكنى منهما بأداة‎ 
واحدة» لانها كقولك استثى المتعدى الى واحد؛ فك لامجوز فى الفعل‎ 
لامجوز فى الحرف بطردق الاولى وكذاك اتفقوا على ذلك ولم يتسكاموا فيه فى‎ 
غير باب « أعطى » وشبيه . وقولك انه لايكاد ظير لبا مانم ثم صئاعى وى‎ 
» ادام » وما المائم م من قول الشخص مأأعطيت أحداً شيعاالا عمرا دائقاً‎ 
واعا شبغى مع ذلك فى مثل الا عمرا أزيدا اذا كان العامل يطليهها تعمل واحد‎ 
أما اذا طلمهما حبتين فليس عتنع ء ولم يذ كر ابن مالك حجة الا الشيه بالطب‎ 
وحن تقول ف العطف بالمواز فى مئل ماضرب زيد عمرا وبكر خالدا قطءا‎ 
فنظيره ماأعطرت أحدا شيءا الا زيدا داتقا » وصرح ابن مالك عنعهىوةدفبءت‎ 
.ماقلته .وقد تقدم الدكلام عافيه كفاية وجواب انشاء الله وقولك ان الآية‎ 
٠ نظيره “نوع بل هى جائّزة وهو مي واللأعلم‎ 
* و نه أخرى‎ 
قال رحمهاشهقوله تعالى ( ( وكل ف فلك يس.حون ) انقدرته « كلوم » فيكون‎ 
اأر اد بالفلك الافلاك ء وان قدرته «كل منهم » فيكول « لسيحون » جملة‎ 
. أخرى لاخير ثأن على المعنى لكلا يلزم الاخيار بالمفرد عر: ن الما نتعى‎ 
سِ اي أخرى‎ 
قال رحمه الله فى قوله تعالى ( فيش ناه بغلام حلم ) تكلا م الناس ىق أنالذبيح‎ 
أمياغ دل أو امدق عليوها السلام ؛ وجح جماعة أنه 0 واحتدوا له بأدلة‎ 
منها وصفه بالحلم وذكر البشارة باحق بعده » واليفارة يعقوت من وراء‎ 
ادحق وغبر ذلك : وههى أمور ظاهرة لاقطعية : وثاملت القران فوحدت فيه‎ 


مايقتفى القطم أ يراب منهك. و أر دن سيقى الى استنياطه »وهو أنالبشارة 


١٠١ 
عرتين مرةف ذوله( إلى ذاهب | إلى دفى سيهدين . رب هب لى من الصالحين‎ 
فيش ناه بغلام حليم فاما بلغ معه السعى قال يابنى إلى تُرى فى المنام ألى ادع‎ 
فبذه ال" به قاطعة فى أن هذا المبشر بهو الذبيح . وقوله قن ( وامرأته قاعة‎ 
فضحكت فيشر ناها بأسحدق ومن وراء ل . «مقوب . قالت باويلتى أ ألد وآنا‎ 
يوز وهذا بعلى شيخا . ان هذا لشىء عحيب ) صرح فى هذه الابة أن الممشر‎ 
به فيها اسحق ولم تكن سترال من ابراهم عليه السلام ؛ بل قالت امرأته انها‎ 
» عحوز رأنه شيخ + وكان ذلك فى الشام لما جاءت الملا؟كة اليه بسبب قوملوط‎ 
وهو فى أواخر أمره . وأما البشارة الاولى فكانت لا انتقل من العرأق إلىالشام‎ 
حين كأن سنه لااإستغرب فيه الولد . ولذلاك سأله فملهنا بذلك أنهما بشارتان ى‎ 
وقتين بغلامين . احداها بغير سال وهى باسحق صريحا » والثانيةكانت بسؤال‎ 
وهى بغيره » فقطعنا بأنه امماعيل وهو الذبيح والله أعلم . ولا يرد هذا قوله‎ 
وتجيناه ولوطا الى الارض التى باركنا فيب للعالمين ووهيناله اسحق ويعقوب‎ ( 
نافية ) ووحه الايرادذكر هية اسحق بعد الامماء . لانا :تقول لما ذكر لوطاء»‎ 
واسحق هو المبشر به فى قصة لوط ناسب ذكره ول يكن فى الآبة مايدل على‎ 
. التعقيب" والبشارة الاولى لم يكن للوط فيها ذكر والله أعلم‎ 
* #آية أخرىق‎ 
قال رحمه الله فى قوله تعالى فى داود ( فغفر :ا له ذلك ) تكلم الناس ق قصة‎ 
داودعليهالسلام وا كثروا .وذلك مشوور جدا .. وذكرواأمورآمنهاماهومنكر‎ 
عند العاماء جدا م ومنها مأ ارئضاه بعضبم وهو عندى منكر . وتأملت القران‎ 
) فظهر لى فيه وجه خلاف ذلك كله . فالى نظرت قوله تعالى ( فغمرنا له ذلك‎ 
فوحدته يقتفى أزالمغهور فى الابة؛فطلءته فوجدته أحد نلاثةأمور اماظئه(1)‎ 
و إمااشتغالهبالحسكعن العيادة وامااث تغالهبالعيادة عن الح اشعر بوقوله«الراب»‎ 
وذلك أنه صح عن النى صلى الله عليه وسلم أن داود أعيد البشر » و5ن داود‎ 
عليه السلام فى ذلك اليوم اتقطم فى اراب للعيادة الخاصة بينه وبين الله تعالى‎ 
فجاءت الخصوم فلم يجدوا طر 5 فتسوروا أليه وليسوا ملائكة ولااضرب بهم‎ 
فى نعاج على ظاهر الآية » قله وصلوا اليه 1-9 فيهم‎ ١ مل واعا هم قوم مخاصمو‎ 
م من شدة خوفه وكثرة عبادته خاف أن يكون سرحانه قد فتنه بذلك اما‎ 
لاشتغالهعن العبادة ذلك اليوم واما لاشتغالهعنالعبادة بالك تلك اللحظةوظنأن‎ 
. أى ظنه أن ذلك امتحان من الله وفتئنة له‎ )١( 
/ 
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اللهفتنه أى امتحنه و اختيرههل يترك 1 1 و للعمادة أوالغيادة اسم 5 فاستعفرر‎ 
المظنه ونين #أعنى تعلق لان : بأحدهما. ا‎ ٠ فاستعقاره لاجد هذين الاعرين‎ 
(فقر و التلاك )اتدل متشو اح دين رونل العتدل ناموط ظنهأنيكون‎ 
ليرد فتنته ء وانما أراد اظهار كرامته.وانظرقولة (و إن لهعندنا ازلقى وحسن‎ 
ماب )كيف يقتضى رفعة قدره وقوله ( ياداود انا جملناك خليفة ) إقتضى‎ 
الله 0 قصته ف سدورة ص 523 31 قالوا أأنزل 5 0 رمن امأ 0 كان‎ 
فى ذلك الكلام اشعار إمضمهم 3 فعار الله لذلك و بين أنهم لبس عنذمي‎ 
خزائن رحمته ولا لى ملك 9 وانهم حند موزومون 5 وك نه يقول وها قدر‎ 
هؤلاء ؟ ( إصبر على مابةولون ؛ واذ كر من 1 ثيناه الدنياو الآخرةئوهوأخوك‎ 
وأنث عند نا أرفع رتبة منه . وفى ذلك تسلية للبى صلى اللهعليهوس لمم نوجبين‎ 
احدها أن الثى صلى الله عليه وسلى لاشك أنه يفرح لاخوته الانبياءعا صل‎ 
فم >*ن الخير 3 و حصل لنفسة سواء سواء وا كثر والثانى أنه بعلم أن رانيته‎ 
عند الله أكمل واذا ذكر هذين الامرين ا<تقر ما قريش فيه . وعام أن الذى‎ 
فبذا وحه الئاسية خلافاً ا قاله الزمخشرى ماله‎ ٠ أوئوه وافتخروا 4 لاثىء‎ 
حاجة بنا الى ذ كر ره ثم استطرد فد كر قصة داود ووصفه بقوله (ذا الايد )لان‎ 
. الصير محتاج الى أيد وهو القوة هو الله أعلى‎ 
» آية أخرى‎ 8 

قوله تعالى ( قال رب اغفر لى ) الى قوله ( وحسن ع ماب ) قال رمه الله 
الكلام 3 هذه الآءة دن وجوه تشتمل على عل م ا معانى والنحو والميان و البديع 
وأضول الدبن والقرا ات والاغة والتفسير وأصول الفقه قنك كر ها 5 05 ركيت 0 
وثنيه على كل علوق موضعه ان شاء الله تعالى( الاو ل( « قال » حتمل أن يلون 
اناه وهوالاحسن لان على الاول فيه جور لان الانانة غير القول حقيقة لان 
الانابة من الافعال 4 وهى غير الاقوال وعلى كلا التقديرير:. بيذهها 
السلام. (الثاتى) در ب »>منادى مضاف حذف منه حرف النداء والمضافاليها ٠‏ فأما 
حذف حرف النداء منه خَاز ياتفاق النحاة : وهو منصوب لفظاً بفعل مضمر 


١٠م‎ 

لازم الاذيار عند الميور من اليصريين » وذهب الكساى 0 الى أنه 
تصب تفرقة دنه وبين المفرد م اختير النصب لا 4 أخف من كر وا رفع فم عولا 
لق المضاف من الزيادة اختير له ماهو أخف . وقال إن 32 0 إعراب » 
وخالفنا فى ذلك ساثرالكوفيين واليعريين فى قوطم ان حركة المفرديناء :وقيل 

الناصبت لامنادى حرف اانداء نفسه ع ولا قعل مضير بعده اه لازممنه 
ترك ب كلام من حرف وام . وقال القارمى ااناصي الحرف عوضاً من القعل 
النخاصب فهو مشيه بالمفعول : وقيل أداة النداء اسم فعل . ورد ب ن اسم القعل 
اما جاء ا اتير : والنداء غيره) . وقيل الناصب للمنادى معنورى ©» وهو 
القصد . ورد بأن عامل اانصب لايكون معنويا . وقيل إن المنادى إذا كان صقه 
كان النداء خبرا » وان لم يكن كذلك 5ن إنشاء . وهذا ضعيف بل هوانشاء 
ماما وباإياك قياس » لان ادرف لسري » وياأرتشاذ : وقالالاحوص 
الير بوعى لاءه للا أراد أن ولق على ومعاوية يااياك . وقال أبو حيانان «يا» 
فى آباك تلميه وأن القياس أن لاينادى المضمر أصلا لاء رفوعاً ولا متصويا > 
وشرط المنادى المضاف أن لانضاف الى ضمير الحخاط طب . لان المنادى لامكون 
الا مخاطا . ومن عام كلام ألى حيان أن « اياك »منصوب بفعل مح دوف بدلعليه 
الفعل الذى بعده كقوله تعالى ( واباى فارهءون) أى واياى فارهبوا . وقال 
ابن عصفور لاينادى المضحر الا نادرا وهذا الذى قاله ان عصفور أقرب اله 
الرئمة والقباس . وهذه المسكلةمن عل النحو.(النالث) واما حذف الياءمته فذلك 
جائز فى كل منادى مضاف الى باء المت-كام اضافة "مخصيص» وقولنا اضافة 
'مخصيص ا<تراز من وأدت تريد الحال أو الاء :مال فان اضافته اضافة 
افيف وان فلا تحذف ولا تقلب الياء ولا يفاح ماقيلبا » وليس طا حظ فى 
غير الفتح و السكون أما ماكانت اضافته إضافة مخصيص ففيه لغات » وأفصحها 
حذف الياء 6 فى هذه الآبة « رب »> وثانيهااسكانها » وثالهاقلبها لما ورابعها 
أن لستغتى عنها بفتحة ماقيلبا . وهذا أجازه الاخفش » ومزعة غيره فى غدير 
النداء . واحتجمن أجازه قراءة حمعر( يابنى ) وخرجه الفارسى على أنالاصل 
يانى ميابنيا 4 ثمحدفت الالف كقر اءة من در قرأ (ياابت) بفتح التاء -وخامسها 
الهم كقراءة حفص ( قال رب اح بالحق ) وقراءة بعضهم 7 السحن 
احب الى )* وأما اعرانه فذهب الور جاتى وابن اأشاب والمطرزى وعاة كلام 
الزمخشرىالىأنهمنى . وقال ابن جى لامعرب ولا مينى. ومذهب الور اله 


1 
معرب ق الادوال إأللابة 4 وتقدر فيه 1 ركات الاعر انيه .وده ابن مالك 
الى أنه فى <الة الحر الى ركة قبه ظاهرة وى حالة الرفم واانعب مقدرة . وقال 
له ف ال جع ٠‏ وسرقه اليه قَ جع 1 ن الحاجب . وهذء امسا الل كابأ 00 نعم اانحو 
(الخامس) ودعا ساعان عليه السلام بهذا الاسم 0 فيه من معنى اأتر لك . والقام 
مقام الاستعطاف وحذف مئةه درف النداء أشارة الى مال اقرب : وهذا من 
عل البيان. (السادس)قوله ( رب اغفرلى ) الذى مختاره أن الانبياء عليهم السلام 
ععصوهول من - السكما ماثر والصغائر مدا وسهوا 4 وتقر ابره مذ كور ف أصول 
الدين ذللك . واكءا قال سامان عليه ااسلام ذلك جرلا على عادة الأانميا أأعل. م 
|السلام والصاحمين فى تقدعهم أمر: الآخرةعنى أمر الدنيا وتواضعاوساوة للاادب 
مم الله تعالى وحعل ذلك 00 ومهدمهة لقوله ١‏ وهس لى مل عا ( وأن هية 
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الملك له أيضا من أمر الدينم سنيينه . وهذه المسكلة من أصول الدين. (السابم) 
أدغم أبو عمرواراءقى اللام وقيه القراء أظوروها . وهو أرجح عند الئحاة 
ولسوا قراءة ألى محرو الى الشدوذ ذلآان الراءع: ند لايرغم قَّ ثىء قالسييو به 
و اثراء لاتدغم ىق اللام ولا 0 ف النذون لامها مكررة وفى تقشى اذا كن مدراغيرها 
فكرهوا أن ممحهوا مه فتدغم فم ماليس فى ىلقم مثلها ولا دكررويشوى 
هذا أن الطاء وهى مطيقة لامعل امع التاء تاء خالصه لانها أدخل منها بالاطياق 
كبذه أجدر أن لاتدغم اذ كانت مكررة ١‏ وذلك قولك أجبر ليطة وادكر تقلا 
وفال الأمدى قراءة ألى عمرو فى يغفر لك شاذة . وقد قيل انما اخفاء وليس 
بادغام . وهذه المسكلةمنعلٍالقرا ات والنحو جميعا (الثامن) قوله( وهب لى ملكا 
لاينينى لاحد من بعدى ) قيل ان سبيه أن سلبان عليه السلام نشأ فى بيت 
الملك والندوة وكان وارثا لهما' .ف راد أن ينطلات مدن زبه معدزة 5 فطلب على 
دسب القه !كا زائدا على الميلك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الاعحاز . 
] .حكون ذلك دللا على نمو تةقاهر ا للمنعوث الهوم و ؟ن كون ممعم دزة<تى 
حرق العادة . واذا عرف هذا عرف أنه لاحل لدي بن لالجل الدنيا . وقيل : 
إنه موز أن يقال إن الله عم فمااختخص به من ذلك اليك العم مها 4 فى الدنيا 
وعام أنه 1ه 1 بأ عبائهغيره » واقتضت المسكلةاستييابه 4 قأه ر أن إسدوهيه 
إنام ع رهن الله على الصفة التى علم الله أنه لابصطير عليها الا هو 
وحدده دون سائر عماده ٠.‏ وقيل إن أراد أن شول ملكا عظما قعير عنة شوله 
) لان لخي لاحد مدن بعدى ) و تقعرد إلا عظم الملك وسونه 03 تقول لملان 


/ا١‏ 
مائيس لأاحد من الفضل والمال ورعاكان للناس أمثال ذلك » ولسكنتريد تعظيم 
ماعنده 5 قلت هنا القول اأثالث رده على ماورد ف الحديث دن قول نيدن 
صلى الله عليه ودلم « فذ كرت دعوة سامان » وهذه المدكلة من علم التفسير 5 
راد تاسع) (هب)افظط م.شتركيقا الهبز د منطلةا َ عدي أحسب 0 فبذاتعدى 
اسه الى ممعو لين ولا استعول مله ماض ولا مستفيل ف هذا المعنى 0 ولدس 
والمراد + الاية »ولا أدرى هل هو من وهب أو هاب فان الازهرى خلط 
0 . وهذا إنكان من ذلك المعنى ويقتفى أنه استعمل منهماض » ويقال 
ععنى البية قالالله تعالى ( وهيت :فسها لانى ) وهذا هو المر اد فىالاية.ويستعمل 
منه فى الماضى « وهب » وق المضارع « يهب »وق الآمر «هب» وهبنا مسكلة 
مليحة : وى أن الفعل الماضى غير المزيد ولا المدنى لامغالية اذا كان معتل القاء 
بالواو ٠.‏ وتال أن عصفؤر ف فان المضارعة أبدا على شعل كسر العين 34 حو 
وعداعد ويزن وزن. وتمحذف الوا ولوقوع,ابينياء وكسرة ثم محم لأعدو يمدعايه 
وشذت لفظة واحدة وهى وجد مهد خاءت بغمالءين و حذفت الواو 5) حدفت 
مع الحسرة قال الشاعر 1 
لواشكت قد نقع الفؤاد بشربة تدع الصوادى لاتجدن غليلا0' 
وجاء إضم وميوعءلوا اافتح لاجل حرف الحلق فلم ل يفتحوا « يعد » لاأجل 
حرف اذلق . فا الفرق بين « يعد » « ويهب » وكلاها حرف حلق أن كأن 
حرف حلق يقَتَعى الفتح فلم لم يمتحوها . وان لم يقتض فام لى يكسروها ولم 
١ 0‏ ُ قال ف لسانل العرب « وعد مطلوية والشىء موده وحودا؛ وممده 
نظ بالهم لعة عامربة لانظير ط_ ا قَ بابالأثال 4 قال لميد » وهى عامرى : 
أو د البيت وبعده 
بالعذب فرضف القلاتمقيلة قض الآ باطح لايزال ظلد لا 
قال ابنبرى : الشهر دري 8 ولس للديد م زعم 3 وذوله 2 نتقع الغو اد» أى 
وى 04 قال تشع الماء المطش أذهيه نقها وتقوءاً قيها 5 والماء الناقم العذتب 
: 4 : 
المر وى .29 الصادى « المطشان »2 والعليل « حرالمطش «واارضف » المحارة 
المرضوفة » والقلات « جمع قلت وهو نقر 20 الجيل اوشاع ويها مأء السماء 
وقوله « قَض » فاح القاف وكسرها تريك أ أها أرض خصية وذلك أعذب 
ثلماء وأصففى . قال ممو به وقد قال ناس من | عرباو حد مد 00 ؟ مم حذفوها 
نبوحد . وقال هذا لايكاد بوحد فى ا كلام : 


كل 
قتدوا « يضع » والموهية بكدر الطاء الهية وشتّحرا الثقرة فى الصخر: والوهات 

ى أمماء الله تعالى المنعم على العباد. (العاشر ) (الماك ) بضم لمم بلغزمنه يكسرها 
فاته بالهم رس دعي العز والقوة ويا( كسس «سشدع فى القدرة على نوع من .التصرف 
فى عين أو متفعة . وقد ممتمعان وقد بوحد أحدض بدون الآخر ٠.‏ وحاء فى 
الحديث «لاملاك الا ان 207 » ونقل بعض العلماءالا جماع على أن اسم الملك المقيتى 
المشاراا. به فى قوله تعالى ( لمن الملكاليوم لله الواحدالةهار ) وقد إطلقعلى ملوك 
الدنيا : وسببه أن الملك الذى بيد العياد هو من ملك الله تعالى 2101 منه نصيداً 
فطلو ق الاسم عليوم لخصول ذلك الىء: نى فيوم : كالمل فى يد الوكيل ؛ فاطلاق 
أسم الملك على العياد اما لحصول ذلك 0 من الملكفييم الذى هوف الحقيقة 
ف تعالى 65 يطلق القائل عليهم لاأنه محل القول : وان كان مخلوقاً لله فتكون 
حقيقة لغوية . واما أن يقال'انه استعارة وهذه الم-كلة من عل الغقه . (الحادى 
عشر) ( لاش ى ) قال الزه خشرى لاسملىولا كون . كذا قال الزمخشرى 
وقد تستعمل هذه اللفظه فى المستحيل وقد تستععل فى الممكن الذى لا بابق 
3 تقول ماينبغى لفلان أنيةول هذا : وان كان ذلكم! موز أنيفعله . وأصل 
هذه الكلمة من البغى والبغى فى عدو الفرس باختيال ومرح : وانه 
سعى فى عدوه ولا يقال فرس باغ : وبغى على أيه حسده ؛ وبغى 
عليه ظامه ؛ وأصله من الأسد لان الحاسد يظلم المحسود جبده ؛ وإغى 
الحاجة والضالة طلبها وأبغيته أعنته على الظلم » وبغت الرأة كرت : والباءى 
الذى يطلت الشىء الال وما ابتغى لك 0 تقول هذا ؛ وماابتغى أى ماينيغى 
والفئة الباغية الظالمة الخارجة عن طاعة الامامالعادل . (الثالىعقم ) (من بعدى) 
قال الزمخشرى : معناه من دونى » ولاأدرى ماالذى الأ الرمخشرى إلى هذا 
التفسير ؛ فان أراد بدون غير فصحيح ؛ وان أراد حقيةتبا فيرده ماوردق 
الحديث فينيغى أن تقى « بعد )على ظر فيتهاء, براد من بعد هيتهلى: وقديقال 
إنه كاله استيلاء عليه. وقال لماذ كر دعو ةأخيه - ابهازلولا ذلك لاصبح موثوق 
تلعب بوصميان أهل المديئةءقلعل المائم لع س صميان أهل المدينة وث دون سليمان. 
أما النىي صلى الله عليه وسلم ؤلا مائع من استيلائه عليه . الثالث عشر فر أل 
المدنة وأبو مر ( من بعدى ا دك الياء ؛وأسكمها الماقون .(الرابم عشر) 
وله (انك أنت الوهاب) تعليل,لة ال الببةه وان»إنكانت مكسورة فائهاتةتغى 


١ءؤ‎ 

التعليل على ماتةرر فى أصول الفقه » واقتضاء « أن » المفتوحة التعليل بالوضم 
لتقدير اللام معها 4 واأسكسورة ليست كذلك 34 ولكنها اقتضت التعليل من 
حبةالاعاء م فى “رتيب الحم على الوصف ونحوه . هذا الذى يظهر لىفذلك 
والاصواءو نأطلتوا كون 0 ان» تفيدالتمليل وم لمحمعلوه من قسم الأعاء بل من 
قسم اانصالظاهر فانهم قسموا النص على العلة على قسمين أحدها ماهو صرح ؛ 
كقوله العاة كذا أو »2 >ن أجل كذا» والدافىادخال لفظ ريد التعليل وهو اللام 
« واإن» ود«الياء» قأها اللام وان فصحرحان قتضيان وععا ظاهراً غير قطحى 
لاحتمالبها معنى آخر وأما «أن » المفتوحة فكذلك لتقدير اللام معها والفيد 
فى الحقيقة اعا هو اللام لا «أن» وإن المكسورة فاعا وضعت لتاكيد الجله الى 
بعدها وأماكوما علة لاقبلها فلس بالوضع 3 لكنه ارشد أيه اكلام 4 قبير 
أوءمن الاعاء . وهذه المسألة مرى أصول الفقه .(الخامس عشر )خم سليمان 
عليه السلام بهذا الثناء من 0 الدعاء » فيستحب للداعى اذا دعا بشىء أن 
تمه 1 بالثناء على الله باسم من موائهو صرفة >ن صمانه مئاسية 01 دعا 4 (السادس 
عشر ) وو له (فسحرنا ا التذر ِل تسخيرها نذا لهاو تمسير هاوترويناً له. 
السايم ع( قرأ ألو <ءمر (فسخرنا له الرراح) بال عو قرأ الباقون «الافراد 
!ا 0 عشر ) .حاء الحديث » إذالزبى دلي الله عليه وسلم كان اذا هاجت الريح 
يقول : اللهم احجعلها رياحا ولاتصملها ريا 1١‏ » وقيل فى شرحه : إن العرب 
تقول أله يلقح السدا أب الامن رياح 24 كله يريك لفظط اأسعدا ب ولاحعل اعذاناً 
8 تحن ذلك ين الحمف آنات ال رحدو الواحد فىقصصسااعاب لك العقيم) 

و (رعا صرصراً) فيحتاج الى جواب عن ئها على الافراد فى هذه الآية على 
قراءة ة اجرور واو اب أن ااريح المسخرة (سليمان عليه السلام فى طواعيته 
وامة “ال امره وتسيير حيو شه وحماى ا ليسا طه ومافوقه وها أنه يناسب أن تكون 

واحدة لااختلاف قيها وأن أدفق ح< ركنها اف السرعة والسهولة والوقوف عند 
أمرسايمان ('أولا الرواح فى ذلكاذا 00 يكنهناك زرع فكذلك داء الافراد 
على أن 7 تلك القاعدة 1 يعد ما العموم وابا اشير الى ماحاء منه لل حمة وأشير 

: روأه الطيرالى قُْ المعحر |1 سكيير عن ابن عماس . قال ىف عع الزوائد‎ 7 ١ 

وفيه حسين بن قيس الر<بى أو على الواسطى الملقب نش وهو متروك.وقد 
وثقه حسين بن غير 4 ونقيةر داله رحال الصمحرح. )2 لابد هناسقط كلام 35 2 
فيه الجواب عن حمم الرياح فى هذه الآية . 


١0١ 
الى ماجاء منه للعذاب من غير قصد التعو مفى ذلك. ( التاسع عر ).(#رى)‎ 

فى موضع الحال » ومحتهل أن تكون مستاقة تفسير « نا » من « سخرنا »فان 
جعلناها <الا فيحتمل انتكون حالا مقدرة من <هة أن أول التسخير كان قيل 
جريها وإن كان مستمراً فى جميع أحوالها لآنها فى مدة جريانها ايضا مسخرة . 
( المشرون ) (بأمره ) تحتل أذيكون امراً حقيقياً تقول ويكون سلرمان عليه 
السلامإذا أراد جريها الىحهةقال 'لها ذلك بلفظ الآمر » وعلى هذا اما ان يكون 
جعل الله تعالى فيها من الادراك ماتفيم ذلك منه وإما أن تكون عند أمرهاياها 
ركبا الله تعالى » وحتمل أذلايكون أمراً حقيقيا بل معناه؛اراده وعلى حسب 
اختياره » فتى أراد جبة جرت على<سيتلك الارادة . فبذه ثلاثة احتمالات. 
( الحادى والعشرون ) على اعمال أنه خاطيها بلفظ الآمر هل تقول إنها مكلفة 
بذلكأولا ؛» وعلى تقدير كو نها مكلفة هل نول : ان الله ركب فيها العقل الذى 
هو شرط التكليف إ.نا أولا ؟ وعلى ااثالى يازم القول مواز تسكايف الجاد» 
وعلى تقدير أن لا تكون مكلفة فيه جواز حسن مغاطية الجاد اذا تركب عليه 
فائدة . وهذه الاحتىلاتكلها تألىفى قو [النى سلى الله عليه وسله أسكنأحد 
فاعليك'لا نى وصديق وشهيدان(2 (الثالى والعشرون)(رخاء) حالم نالضميرق 
تمر ى فهى حال( الرابء والعشر ون)” "بين «رخاء و تحجر ى» نوع من الطباقلانالجرىه 
يقتضى الشدةو الرخاءيقتفى الاين و كون هذه نر ىمع اللين فىغاية أوصا فلمل 
ولذلك أخر «رخاءً » عن « مجرى » ولو قدم لم يدل على أنه محصل طاذاك 
الوصف.-الةالمرى.! الخامس والعشرون )ز أصاب)معناههنااراد. حفى الأصمعى 
عن العرب أصاب الصواب فأخطأ المواب وعن رؤبة أن رجلين من أهل الاخة 
قصداه أن يسالامعن هذه الكلمة فخرج اليهما فقال أين تصيبان ؟فقالا :هذه 
طليئنا ورجعا . ويقال أصاب الله بك خيرا . (السادس والعشرون ) قوله (حديث 
أصاب ) قالوا فى :سيره <يث'صاب حيث قصد. فأما أنيكون المرادحيت! نتوى 
قصدهمن المسير .ديكون التقدير الى حيث قصد.لآن ذلك تبهايةالجرى:وامامكانه 
من حين قصد أليه . واما أن يكون المراد حيث وحد القصد ) والقصد مستم 


ار 


من أول الجرى الى اخ ره رهو أبلغ » قام ١‏ يكون جريها ىكل مكان منوطاً 
0 ١)دوى‏ اليخارى ومدم واترمدذى والامام احت عن أن أن النى دلى أئله 
عليه وسلم «صعد أددا وأبو بكر و#ر وعمان .فراجف مم قال 


-الحديث». (9)غ يذكر الثالث والعشرون ٠.‏ 


:را عت اد 


1١١١ 
بقصده من غير دلالة على المكان الذى حرى فيه ,م مخلاف « حيث » فالها دالة‎ 
عىأمكنة الحرى .والمقصود مختلف فى اله المقصود الامكنة : ولوقيل«متى»‎ 
كآن المقصود الحرى » وذلك مستذنىعنه بالامر سواء كان الآهر ملازما للارادة‎ 
أولا . فحاءت الابة على أبلغ الوجوه لتضمنها مموم الامكنة المقصودة من غير‎ 
. احتياج الى تعلق القصد بالجرىبل متى قصد مكانا جرت فيه وهو أبلغ ماكون‎ 
السابع والعشرون ) تسخير الريح بيدهقوله ( تمرى بأمره) وتسخير ااشياطين‎ ( 


أطلقه لاذه لامحتاج إلى بيان » بل أفس تستخيرث معحزة »لما ث عليه من الو 


6٠ 


والشيطنة ؛ فتذليلهم خارق العادة.( الثامن والعشرون ) ( كل بناءوغواص )بدل 
من الشياطين ؛ والظاهر أنه بدل كل ؛وبه صرح ازمخقرى . لانه لو أن بدل 
بعض لاحتاج الى تقدير ضمير » ولسكان المسخر ؛ءض الشياطينلا كلهم والظاعر 
اهم كلهم كانوا مسخرين له وائما #تلفون فى الرّاه_ال واايناء والغوص من 
أعظم الافعال ء فحعل هذان الوصفان للحميم ؛ وستى فيه بحث وهو أن بدذل 
الكل من الكل الثاتىهو الأول والآول الشياطين وهو يدل على الجموع 
والثالى مدلوله كل فرد : فكيف يكرت اياه ؟ ( التاسم والعشرون ) 
قوله ( وآخرين ) قال الزمخشرى : عطف كل داخل فى 2 ادل وهو بدل 
الكل من الحكل ( الثلاثون ) ( مقرنين ) كن يقر مردة الشياطين بعضوممع 
بعض فى القيود و السلا ل للتآديب والكف عن الفساد . وعن السدى كان جم 
بين أبديهم وأعناقيم مخلاين فى الجوامع وهو مامحهمم بين الرجل واليد وإشد. 
(الحادى والثلاثون ) (الاصفاد) جمم صقد وهو القيد ؛ ويسمى به المطاء كا 
قيل#ومن وجد الا <سان قيدا تقيدا#وفرقو! بين الفعلينءقالوا مده واصفده 
أعطاه كوعده واوعده . (الثاتى وااثلاثون) العطاء العطية وهو الشىء المعطى 
وف تصويره <اضرا! والاشارة اليه بهذا واضافته الى الله تعالى ينون الواحد 
المعظم نفسه خطاباً منه تنبيه على عظم هذا العطاء .( الرايم والثلاثون )(فامئن) 
قبل امن على من شئّت من الشياطين أوأمسك من شكت منهم » والمشهور أن 
المراد امئن أى انعم وهو من المنة أى أعط من شت ما شت أوامسك :فوض 
اي هكلامن الامرين » وهذا تير حض وهو أحسن ف أمثلة التخيير منكل ماذ كره 
الاصو ليو نءلآن وله( اصبر وا أولا تصيروا)المراديهااتسويةو لعلهتماخرج فيه النفظ 
عن معنى لامر الىمعنى التهديد ؛ وقوله ( كوا واشربوا ) أمراباحة لكل منهما 


أن هذا ليس ارجح من الاخر .(الخاس وااثلائون )( يغير حساب) محتمل 


١١ 
السادس‎ ( ٠ أن تكون بغيرمتعلقاً بقوله (فامئن أو أمسك ) عطاؤنا بير <ساب‎ 
والثلاثون ) د روا فى تفسير قوله تعالى ( بغير حساب ) وجوها : أحدها بلا‎ 
حساب عليلك فى ذلاك ولا تبعة .الثالى بغير حساب عنا كثيرا لا بكاد يقدر على‎ 
حسبه وحتمره . أأثااث مالم يكن فى حسابك . فالاول والثاتى مر ال#اسية‎ 
وإن له عندنا ازانى وحسن‎ (١ ) السابع والسلاثون‎ (٠ والثالت من المسيان‎ 
ملاب ) هذام من تام النممة عليه حم نممته عليه فى الدنيا بالقرب عنده فى‎ 
لد خرة وحسن ا 0 الهم ارزة فنا ذلك نيك سلى الله عليه وسلم وعلى آله‎ 

ولي تسليما كئيرا انتبى . 
واب أخرى * 

قال ره الله : قوله تعالى ( قل الله أعيد مخلصا له دينى ) أمره بالاخمار 
بأنه مختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلسا له دينه ؛ وأجاد الزمخشرىى 
التميير عن ذلك لكن مر: تتمتهأن هذا الاختصاص لامممله مثل «ما والا» 
من جهيم الوجوه . فانك لوقلت : لا أعيد الا الله مخلصاله دينى ان قدرت 
« مخلصا » معمول « اعيد » متقدما على الان ةا :كان كد خدمت اين 
بالاخلاص لا باصل العيادة:وليس المرادئبل الله مخصوص بالعمادة وبالاخلاص 

وازقدرتالاستئناء متقدما و« مخلصا» معمول لاعيد على حاله لم جزمن جبة 
الع مذ وان قدرت له فعلا اك را فهو على خلاف الأسل ٠‏ وكل ذلك انا رم 
«التصر ببح بأداة الحصر , أما أما التقديم فليس له ذلك ال م لان الحصر ليس من 
الاقل : واعاهومنفحوى اكلام :فلا يازم أ اندشت له ذيك! لى>؟ م التحوى 8 
ىآ ر الال على الاسةئناء انتهى . ( فاعيدوا ما شككم من دونه ا 
المراد بهذا الآمر الوارد على وجه التخيير المبالئة فى الذلان والتخلية . على 
ها حققت القول فيه مرتين » قلت وهذا الذى قاله معنى <سن » وهو مذاير 
لمعنى التوديد الذى ذكره الأسو لبون فى (اجملوا ماشكم) أو هوهو قيلي 8 
حرر ذللك . فان كان غيره وعرداد ممالى صيمة « افعل » معي 1 خر وكان 
الزمخشرى قد قال قبل ذلك فى قوله ( قل عتم بكفرك ) انه من باب الذلان 
والتخلية . كأنه قيل له : اذ قد ابيت ق.ول ما أمرت به من الاعان والطاعة قن 
حقك ان لاتؤمر به بعد ذلك وتؤمر بتركه ممالغة فى خذلانه وخاءته وشأنه 
لاهلاميالغةفى الحذلان اشد من ان يبحث علىعكس ماامر به ونظيره فى المعنى 
قوله ( متاع قليل ثم مأواث جرم ) قلث : وبهذا يتين اله غير معنى اأتهديد» 


١ 
والذى شحصل من معناة اله أشارة الى أنه لاثىء َ كانه قال : انا أعيد ألله وما‎ 
أحد غيره يعيد : فأتم اذا لم ؟و افقونى اعبدوا ماشككم فلم تحدوا شيئًا.‎ 
: ونظيره أن تقول أن محادلك وقد ذكرت له !اقول المق الذى لا خيص عنه‎ 
اناقنت هذا فقل انت ما تشتهى يعنى انه من قال خلافه فلا ثىء فهو م:-ال‎ 
الفسادمايقولهوان يراب عليهو عيدفان قصدت ترتيت وعيد عليه فبو التهديدالتعى.‎ 
4 آي أخرى‎ 
قال رحدمه الله 5 قوله تعالى (يعلم خائئة الاعين ( قال الزمخشرى‎ 
الخائئة صفة لانظرة أو مصدر ممعنى اليانة كالعافية بمعنى المعافاة والمراد‎ 
استراق النظر الى مالا يمل » م يفعل أهل الريب » ولا محسن أن اراد اطائة‎ 
كن الأاعين 3 لان قوله( وما فى الصدور ( لاإساعد عايه 5 قال الشيخ الامام‎ 
قول الزمخشرى الى ماللا محل وافقه عليه اءن الاثير قَ 3 الغريب 0 ولع لله‎ 
أخذه من الزمخشرى . وعندى أن ذلك ايس ميد » وان قالاه هما وغيرهما‎ 
لقوله صلى الله عليه و-لم د ما كان لنى أن يكون له خائنة الاعسين لا أهدر دم‎ 
عد الله بن سعد بن ألى سرح وأتاه به عهان أوقفه ين يديه واستعطقه عليه‎ 
الى .أن عفا عنه حيات من عثئن . فالصرف فقال الننى صلى الله عليه وسلم‎ 
أما كان فيكم رجل يقوم اليه فيقتله ؟ فقالوا : بارسول اله هلا أومأت الينا ؟‎ 
فقال مانان لنى أن يكون لوخائنة الاعين7١2»فانظر اب نألى سرح كان قله حلالا‎ 
ولو أوما اليهوأو ما الى ما نحل لا الى ملا بحل 3 ولكن اللانبياء لعلوم:ز لتهم لاسطنون‎ 
2 خلاف مايظيرون فكان من خصائصهم حرم ذلك © وهو حلال ف حق غير‎ 
ولوكانت خائنة الاعين هى النظرة الى مالا محل كانت حرامأ فى حق كل أحد:‎ 
وام تسكن من الخصائص فلها كانت من الخصائص علم أن الأآمر دس 3 قال‎ 
قصته ابن هشام وغيره من أهل السير والمغزى فى الذين أعدر‎ ىور)١(‎ 
النى صلى الله عليه وسللم ددم بعك فاح مك 5 وأهر يقتليم ولوو حدوا متعلقين‎ 


باستار اسكعية , وذلك أن عبد الله بن 


سعد كان أسلم وهاجر وكتب الوحى 
ثم ارتد قال ابن هشام وقد حسن إسلامه بعد ذلك وولاه يمر بعض أعماله 
ثم ولاه عنان ‏ وهو أخوه من الرضاعة ‏ مصر سنة خءس وعشرين ففتح الله 
على يديه افريقية . وكال 2< عظما شهده عند الله بن حمر وعيد الله بن الزبير 
وعيد اللهين حمرو بنالعاص . اعتزل فتنة عنانوما يعدهافات فبيته بعسقلان 


بعد صلاة الصس سئة ست وثلاثين . 
2 : 


دل 

الزمخشرى ؛ واعا هى الاعاء الى مالا يتفطن له المومأ فى حقه ؛ ولعل تسميتها 
خائنة لاأن مقتغى المجالسة واللكالمة المصافاة ظاهرا؟ وباط ه واستواء اأظاهر 
والباطن فى حق المتحالسين والمتخاطبين مر ل الجالسةوتتخاضة 
وكانه أمانة » ومخالفة الامانة <يانة . وليس كل خيابة حراما . فان الا مانة 
اس الى واحجية ومندوية : فكذلك تنقسم اليا نه الى < 5 وخلاف 
الأ ولى فى حق غير الا ننياء أما الا* نبياء فلعلو مرتيتهم :سكون حراماً فى ةك 
0 الله 1 م تخوجهم الى ذللك .فا دوت بواطنهم وظواهرث ؛ ولاعكن الاء 0 

0 بأن اسعراق النظر فؤوق حد التسكليف » ل نهلو كان كذلك 0 
تفترق المال فيه بين الانمياء وغير” » ولسكان غير موصوف بالهرمة فى حق 
غير الانيياء : ولا فى حق الانبياء فلم افترق الحال فيه وجعل فى حق الانبياء 
حر 8 وفىحقغيرة حلالاد ل على نه ى عل الشكر .ف والقدرةبوأماقو[ لالرمخغرى 
ولا محسن الى آخره فقد قبل أنه لعطف الحرض على المو عر وليس بصحيح 
لان العرض يعطف على الموهر قل الله تعالى( والله خلقم م وما تعملون ) وقيل 
ليشمل أدق أفعال الموارح وهو خائنة الاعيز بن تاحمها ع أعلاها وأدق أفمال 
القلوب وعو ماكفيه الصمدور تنبيها على مافيها ؛ وهو مءنى حسن ؛ ادكر. 
لاينى والذىعندى فما أشار اليه الز مخشرى أن النظرةاظائئة لحمل عايهاما فيه 
الصدور ؛ ف كانه قال يعلم خائنة الاعين وسييها الحامل عليها الذى هو أخنى 
منها من قوله ( بعل , أأسر وأخى ) وفى هذا زيادة : وهو أنالا<فىهوالءاعت 
على ذ ذللك فهذا معنى مساعدتة لاه أخص به حلاف كونه عرضا مم بع جواهر أو 


قعل ل قلب مع فعل جار حه قاد را عام ملاخصوصيةله وأن العين الحائية دم الج 


ى التى تنظر 
سرأام جح ب أوليس ذلكالمر أدبل اراد الاسرار انتهى . 
« آبة أخرى »# 

قال رحمه الله : قوله تعالى ( والله يقضى بالحق ) قال الرمخشرى يعنى والذى 
هذه صفاته وأحواله لايقذ ىالا بالحق وكذا قال فىدوله ( والله يقول ال 


0 
م 


الى الي نواء أغانت 3 


و 
ولا شك ىف ذلك ق ق حخصوص ١‏ -كلام » وفشكرت قيه فوحددت له 5 رين 7 


أحدهما ممووم الصفة فال أأشتىء موصوف بالحق وغره والمم عليه «القول 
أو القضاء و لخصيصه بأحدى صفى الذات يقتفغى نفيه جما عد اهامفهوم |الحااقة 
عند القائل عفهوم الصفة . وهذا مطرد فى هذه المادة وغيرها فى كل كلام . 


وااطريق الثانى ‏ وهو الذى أشار اليه الزمخشرى فى سورة غافر - أن من 


١16 

هذه صفته لايقفى إلا اق فبدذا 02 هذه المادة وير دحيث دكن أسدم 
من أسماء الله تعالى . وذان سببه أخذ ذلك من تريب الحم على الوصف ليشعر 
بالملة 0 وحدث وحددت الملة اوحد المعمول 0 وحدردث وحد المعلول 05 صدة 
وهذا معنى الحصر » ويطرد دلك فى مادة يكون الك فيها على اسم مشتمسل 
على معءنى بقتذى التعليل ذلك . فهاتان الطريقان تفيدان المقصود ولولا ذلك 
ل يازم هذا الحصس . وأما مفروم اللقب وحدس المبتدا فى ابر فاعا يفيسد نفى 


المحكم عن غير المحكوم عليه الخبر عنه بانه بقول أو بنص ء فذاك حدر 
غسير هذا والل أعلم انمى . 
8 ع3 لوا والله علم 2 


قال نمه الله 4 وله تعالى 0 ما عليوم من سييل ( قول الزعدرى » دن 6 
اذا دخلت لتأكيد النفى كبذه الاية وقولنا : ماقام من رجل وشبهه هل هى 
لأ كيد ااننى الذى هو مدلول قولنا ما قام أو لدأ كيد ارادة العموم من قولنا 
» رحل «( المنى 5 واخق الثاني ولذاك قال الزمخشرى :ما من عائب ولاعاتب 
ولا معاقب وهذه قاعدة لدعي المنيه ها 7 وثما شير الى ذلك قوله تعالى ١‏ هل 

الى مرد من سجيل ) ليس المراد الا-ةمهام أى #بيل أو بعض سبيسل ؟ ويسأل 
عن قوله 1 ا رأوا العذاب ) وكونه ماضياً كيف حاء بعدقوله ( وترىالظاللين) 
وهو مساهيل 5 وقوله 0 عليها ( الضمير للثار ُ و يتقدم ها ذكر 4 لخن دل 
العذاب عليها . قوله تءالى ( اتما السبيل على الذين يظامون الناس ) . قال رحمه 
الله . قال الز مخشرىستد و نهم بالغالم حسن 4و للكن أحسن مئة أنقف القرازتف 
اشارة ان أن الميتدىء هو الالح 4 والأنتصر ليس بظالم 3 ولا توصف قعل إشىء 
من ألظلم . وحينئذ لا محسن أن يقال يبتدثو نهم بالظل لاشعاره بأن الثانى ظلم 
غير ممتداً 4 ءًُ وير خص فيه 4 ل هو ليس إظلم أصلا ع.واعا اسةتمدنا ذلك من 
إطلاق الآبة ( يظامون الناس ) مغهومه أن غير*لا يظلمون وأنهم ث ظالمون» 
فبى جامعة تستعمل فى الهانبين ابيان ظلم الممتدى * بالسيئة ونفى ظم الهازى 
بها . وف الآبة دلالة ظاهرة أن « إعا » للحصر لأنه قصد بها تأ كيد النفى فى 
قوله ( ما عليهم ءن سبيل ) وإنما يك كد النفى اذا دات على الحصر مخلاف ما 
اذاحماناها رد الاثبات ٠.‏ 

«آنة أخرى « 


قوله تعالى ( إن ذلك لمن عزم الامور ) قال الشيخ الامام : قول اازسخشرى . 


حليل 
أن عزم الأمور وحدذدف الراجع لانه مغرو مما حذفمن قوطم :الت وفاواك 
بدرثم أحسنمنهأنيقال: انذلك إشارة إلى الصير والمغفر ةلدلالة «صبروغفر »عل بما 
انه قالإن صبر ومغفر هم نهم فأغنى ء عن الرابطكقوله( و لما سالتقوى ذلك خير). 

قوله تعالى : ( ومن إعش عن ذكر الرحمن نقرض ) قرىء شاد (ومنيعشو) 
بألواو وحعلها الزمخشرى موصولة وان كانت محتءل أن تكون شرطية 
وثدتتالواوكما ثبتت فى ( من يتقى ويصبر ) . ثم قال وحق هذا القارىء أنيرفع 
(شيض) واعيرض عليه أبو <يان بان يكون جزم المواب يشبه الموصول 
باسم الشرط .واذا كان ذلك مسموعا فى « الذى» ولم يستعمل اسم شرط فاولى 
أن يسكون فيا استعمل موصولا. وشسرطا قال الشاعر 

ولا تمحفرن كرا تريد أخابها فانلك فيها أنت مندونه تقم 
كذاك الذى يرغى على الئاس ظالما ‏ نصيه على رعْم عواقب ما صنع 
أنشدهها ابن الا رألى وهو ملدمه با لكوفيين » ؛ وله وحه م القياس لاله 3 
بشمة درل يسم الشرط 0 ت الفاء فى خبره فكذلاك بشيه به فيتدزم 
الخبر » الا أن دخول الفاء ينقاس بشروطه المذ كورة 0 النحو وهذا 
لاينفيه البصريون . انتهى ماقاله أنو<يان . فأما | ماقاله مر القياس فى حزم 
المواب على دخول القاء فصحرح واما القياس « من» على « الذى » قفيه 
نظر » لآن « الذى » استعملت فى مءنى الشرط ع فلا بعد فى دخول الفاءفى 
خبرها » وفى جزم حواما نظر إلى معناها » لانها استعملت فى معنى الشرط 
وأماد من »اذا خر حت عن الشرطية واستعملت مرصولةل تكن فى معنى الشرط 
فكيف حزم الحواب . فالتحقيق أنه لاعبزم بها أصلا علآن الحزم إمابالمءنىواما 
بالافظ لاجائز أن يكون بالمءنى » لآن المعنى والهالة هذه ليسهو الشرط ولا 
بالافظ للآن الافظ مشترك بين الشرط والموصول فقد .ريد الثانى؛: ولان 
القياسانما يصح لو اد المعنى + فقد أبين أن ااقياس ليس بصحيح لانهما لم 
يشتركا فى المعنى .فطلا عن أن يقال إنه أولى انتهى . 
آي أخرى * 

قال رضى الله عنه : قال الزمخشرى فى سورة الزخرف فى قول اراهم عليه 
الصلاة والسلام (سيدين | 'نه قال مرة ( فبو بهدين ) ومرة ( فانه سيردين ) 
فاجع لينهها وقدر ك6" نه قال فبو نبدين (وسيهدين ) فيدلان على استمر ارالبداية 


ذل والاستقبال . قلت : والذى قاله اازمخشرى صحيح وليس عندى فيه 


١ 
زيادة أخرى تظير بها مناسية كل من الموضعين لا ذ كرفيه قا هن فال( ودمريا‎ 
كلة باقية فى عقبه ) فناسى الاستقبال لاحل العقب وفى سور ةالشعراءلهوحده‎ 
فناسي قوله ( قرو يبدين ) وى قوله ( إلى ذاهب الى رلى سيهدين ) وليس,‎ 
فيه ذ كر المقب لانه أمر مس تقيبل ولانه قد قصد بالسين فق ذلك امول اتتعى.‎ 
طاية أخرى ل‎ 
قال رضى الله عنه قوله تءالى ( إن الذين سابعو نكاما يبايءون الله)قديمٌ خذ‎ 
مله أن ورتعل» لللحعر علانرا لولم تسكن للعخصر م تغد هنا الا محرد التا كيد‎ 
وقد استفيد ءر: «إن » الاولى ومحتاج الى ان تستقرىعأهل فىكسلامالعرب‎ 
4 ان زيدا انه قائم : فان لم يكن ذلك مسموعا صح ماقلتاه من إفادتها الحصر‎ 
. وان كان مسموعا فتتوقن الدلالة لانه يقل انها للتأ كيد وات أعلانتعى‎ 
قال الشيخ الامام رحمه الله تعالى قوله تعالى ( مد رسول الله ) بعد قوله(اقد‎ 
صدق الله رسوله الرؤيا بالق ) الآية خطر لى فيه أنه رد لقول سهيل بن رو‎ 
كانه بلسان الخحاله‎ )١( ومن معه فى قصةالحديبية لونمل أنك رسول الله ما قائلناك‎ 
يتقولد رسو لالله بشبادة الله التى هىأعظر, شبادة وان لم تعاموا انتم » وبهدا‎ 
تاجح ان يكون (رسولالل) خبرا ولا يكون صفة وان كان اازمخشرى اميذكر‎ 
+ هذا الاعراب ؛ واعا جعله خير مبتدأ أو ميتدأ وما بعده عطف يران انتهسى‎ 
*» #آبة أخرى‎ 
قال رحمه الله قوله تعالى ( ولا يتمنونه ابد ) وفى البقرة ( ولن إتمنوه ) مة‎ 
نصه : لكام فيه السهيلى بناء على أن كلة دلا » ابلغ . وصاحب درة التنزيل‎ 
نا على أت « ان » أبلغ .وأنا اقول ان م أن 3 الغ ىق حقيقة الننى‎ 
والمبالغة فيه أول زمان النتى » و « لا » املغ فى الطرف الآخر وهو المستقبل‎ 
مع اشتراكبما فيه . وورد التأبيد فيبءاء واذا عرف ذلك فى سورة اليقرة قاله‎ 
قلانكانتلل->الدار الآخرة عندالله خالصة مندون الناس )وهذاالشرطوصلة‎ ( 
واحدة وهى نهاية مراد المؤمن » وجزاؤها الامر إتمنى الموت لذلك » لآنه‎ 
اذاكانت نهاية لمر ادقدحصاتفلامانم من كنى الموتالموصل الى الدارالآخرةالخالصة‎ 
التى ثبت حصوطا طم على هذا التقدير : فحسن بعده « لن » لانم قاطعةبااننى‎ 
الآن المضاد للشرط الذىقدرحصوله الآن ؛المقصودحقيق النفىالآنوةأ كيده‎ 
ولشحين كنتب على رفى لل عنه فى كتاب الصاح « هذا ماقافى عليه‎ )1[ 
. عد رسول الله » فقال سهيل مقالته‎ 


ل 
وان امتد فى المستقبل » ولذلك قرن بالتأبيد ؛ فحصل تأ كيدان أحدها فى 
الطرف الاول بان والثسالى فى الطرف الآغر بالتأبيد . وفى سورة الجمة قال 
) ان زعمتم ديم أولياء لله من دون الناس ) فحعل الشرط امرامستقبلا قديقع 
الزعم منبم غدا أو بعد غد . ورتب عليه الامر بتمى الموت ؛ لأنه يازم من 
كونهم أولياء<صول الدار ال“ خرة طم ؛ وان لم إدلعلرها مطابقة كلا ب ةالأولى 
فحاء الانتفاء للتمنى المستقيل التى متى وقم الزعم عل انتفاء الى » كان 
الما 5-3 فيه فى الطرف إلا" خر فقط » وكذلتثك صرح نالمأً؛ يد وت بسيغة 
« أن » فان قلت فن ! بن للك هذا الفرق بين «لن»وهلا» و يذ كره النحاة 
وغاة ما ذكر ه بعضهم الاختلاف فى أن « أن » أوسع أود لا» أو سع وفى أن 
«لا» مختص بالم :قل أو تمل الال والاستقمال » وهذا الذى قله أنت دن 
أن كلا منهما ابأغ من وجه لم يذكر «احد . قلتٍ وانْلم يذكروه فائهم ليتقوه 

ويؤخد من استقراء» 0 ٠‏ قالتءالى الى ( فان م تفعلوا ولن تفعلوا) ( وقالوا 
لن عسنا النار الا اياما معدودة ) ( وقالوا لن «دخل المنة الا من كان هودا 
او نصارى ) (وان ترذى عنكاليوود ولا النصارى ى حتى تتبع ماتهم ) ( انالن 
تندخلها ابدا مأداموافيها ) (لن تمن لك حتى تفحر لنا ) (فلن يرتدوا اذا 
ابدا ) ( لن يضروع الا اذى ) ( ان 2-6 مخرجوا منها ) - تؤمن 
ارقيك <دى تنزل ) (وان تفاحوا اذا ابدا ) 3 (لن تتفمكم أرحامكم ) ( فان ع 
الارض حتى ياذن لى ألى ) وغير ذلك م 00 .فانظر موارد هذه الآنات 
وقوة تحقيق النقىفى الخال فيها » وفى 0 التأبيد لارادة تقوية الطرفين وى 
قوله ( اذا ابدا ) المقصود محقيق الذم بى من ذلك الوقت الى الابد ان تآخر عن 
وقت امطاب فالتا بيد من -.ابتداء زمانه الى الابد ولذلك ا<ترزت فى أول 
كلامى فلم اقل من الا أن وأمام لا» فال تعالى ( إلى أعم مالا تعامون ) لان 
القصد تفى عامهم فى اللمستقبل . فلا يحسن هنا . وكذلك ( لامزى نمس عن 
نفس شيئًا ولا يقمل منها عدل ولاتنفعها 5 ) ليسالمقصودالمبالغة فىتأ كيد 
الذفى لانه معلوم وقول مودى ) لاأبرح حتى ابلغ ) أى لاابرح مساقرأ وأوله 
قال قبل السفر فايس كةول اخى بوسف ( فا ن ابرح الارض )) واذالابلب.ون 
خلافك الا قليلا) لماكان المستننى الزمان الاول جاؤ«لا» والمسئننى ف (انيضروك 
الاأذى ) الفعلفكان «دلن»مم نحقيق النفى ىأو لالازم عةوانظ ركيف وقمالتعادل 
هين « أن » و« لا» اشتر كاف ذم ى المستعبل واختصت «لا» بننى الحا والماضى و١‏ اختصت 


و١‏ 
لن بقوةالننىه نانتداء المستقيل: و كذلك جاءتفوقوله(ان ترالى/لانالمقمبود 
قوةتنىرؤيته داللك |! 100 بجىء فيها التأبيد فلا صربح دلااتها على 
الثفى فى الآخر ة ودلالة « إن » على ااننى فى أول أزمئة الاستقبال أقوىمم: . 
دلالة « لا » ودلالة «لاه على استغراق الازمنة المستقلة أقوى من دلالة« ان » 
ا فى «لاه منالمد المناسي للمستقبل » فلذلك نقول «لا» أوسع «ولن» أقوى 
وسعة لا فى الظرف من المسةتقمل وعده ماقيله الى أول أزمنة الاستقبال ) وقد 
تمتعمل فى الال » وفى المافى فصارت ليع لازمنة ؛ « ولن » لا تصلح إلا 
الامستقيل وفي باة 3 فى اوله : فظاهر د أن :» باقية والمعادلة بين الرفين م 
حكة لسان العرب ٠‏ والله اعلم أنتبى 
0 اه وم 0 من انزال الحديد # 
قال الشيخ الامام رحنه الله تءالى: الخد لله و حدهوصل اللهعلسيدنا محمد وله 


تت 


«وصحيه وسام 4 أما يفك فانى نظارت بوما ىَْ قو له تعالى (وأنزلنا الحديد)وأةوال 
المفسرين فيهع فقيل نزل ادممن الجنةومعه مسةاشياء من حديد الكليتانوالسندان 
والمطرقة والميقعة والا برةوواليقعة خشية ال#صارالتى يدق عليها؛وءن الحسن (أنزلنا 
«الحديد ( خلقناه: كقوله(و نزل كم نالانمام)وذلك أذاوامره تنز لمن الساء 
وقضاياه وأحكامه ‏ فاستحسنت 5 القول » والتعبير بلفظ الانزال عن الحلق 
.والعلاقة بينو,) ماذكر من أن الاوامر وااقضايا والاحكام نازلة من السماء بحسب 
تسمية اللو ق بالمتزل لذلك ء لا نكلاها من القضايا المترتية على الاو امر و الاحكام 
والقضاياء ثم فكرت فى كون القضاء والاوامر والاحكام نازلة من السماءفوقم 
لى أنها جهة العلو بالنسية الى العيد الذى هو مأمور ومقفى عليه ومححكوم 
عليه 3 والمئاسية ف ذلك أن المأمور عله التسافل والذلة والمضوع 4 والاوامر 
الواردة عليه 1# 1 ها العاو والاستعلاء والقور 4 وذلك عاو معنو ى م6 والعلو 
الممنوى اسه الملو 0 فافتفى ذلك أن تسكون الاوامر تألى م ن حبة 
'العلو ع والسماء #رطة بالخلوقات من جميع حجميم الحبات ؛ فدعلت الاوامر منها » 
والماموز ف الحضيرض منها ليرى فقفسكه أبداً سافلا رئية وصورة نحت الاوامر 
لينقاد الها » وذلك م ن لطف الله به <تى لا تتكبر نفسه فيبلك > فبذه حدكة 
الله ق مخصيصس السماء عحىء الاوامر منها 2 وكان 2 الامكانأن علها من حهة 
أخرى 4 ولعل لاجل ذلك خاق الله العام على هده البيكة 0 ؛ وخاق السءوات ِّ 
ببذه الصفة وأسكنها ملائكته الذين ث سفراء به وبين خلقهو ملة أمرهو أ حكامه 
8 


يل 
وخاقفوق ذلكعرشة وكرسيه أير؟ رثز فى نوس العياد عظمته واستملاء أواءرم 
عليهي لينقادوا لبا ؛ ويرشد الى ذلك قوله( خلق لكمافىالمواتوماف الارض 

جما منه ) وليس ذلك لتحيزه تعالى فيها ؛ وا كانت جبة السماءبهذه المثاية 
وارتكزت الامور المذ كورة فى تموس العياد رقعوا أيديهم فى الدعاء إلى تلك 
الجهة لنزول القضاءلا لتحيز الرب سمحا نهو تعالىفء با » واعاهو ند بير فى اللوقات. 
ومايرد اليبممن الاوامروما يصلحهم » والرب سيحانه وتعالى متعال عن ذلك لا 
تصل اليه العةول» و حسب العيدمعر فة نفسه بالذلةوالعحزوا طول والتكليف وامتئال 
ها أعربه وكلف واحتئاب مانهى غنه » وتعظيم ارب الذى منه الآمر واانهعى 

و رترت متها وعدم كر فى ذات لات جا امول اله ردونوازا لالد 

#اآبة أخرى 0 

قال رحمه الله قوله تعالى ( وجاء فرعون ومن قبله والموٌ تفكات بالخاطئة فصوا 
دسول دبهم ) شاهد لان المفرد المضاف للعموم لان الظاهر ان المراد بالرسول 
موسى الرسل الى فرعون » ولفظ المرسل الى الم كات ويدخل ايضا هرون 
ويوسف وان كان قبله التهبى .والله أعلم . 

ايه أخرى « 

قوله تعالى ( لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقينثم لتسئلن يومكذ عن اانعم) 
سأل-ائل عن هذا الترثيب : ان كانمن رتيب الجل بمعى أنه أقسم علرؤيتها 
ثم أقس م على دؤيتها عيناليقين ثم أفسم على السؤالفواضح لكئه ليس المتبادر 
الى اف من الآية ٠‏ فان على هذا التقدير لايكون الترتيب فى المقسم عليه بل 
فى نفس القسم : والمتيادر من ن الاية انه المقسم عليه فلابد من طريق لتحقيق 
هذا المتعادر ؛ والقسم انشاء لا يقمل الترتيب بين الضربين : دل له ان يشعرمءا. 
معا او يضرب تحمرا ثم زيدا : فانه اعا رتب بين القسمين لا بين الهس م علييا. 
فالوحه ىق 3 الآأية اننقول ثم » دالة على تأخر ما بعد رئبة اعد الاولى» 
وكاته بعد رؤية ةَ لمحي ع لرونها عين البقين ُ ) ولا اسكننا أن تقول ان «بعد ». 
ظرة ف مقدم لان القسم له صدر الكلام قلا يعمل ما بعده فيما يله لكا 
نقول هو ظرف لمحذدوف يد لعل المقسيم عليه كانه بعدذللك (لترونها عين اليقين) 
والله وهكذا التقدير فى اجلة الثالئة ٠‏ فالقسم الآن على مايقم مر ترافى ذلك الوقت 
ونظيره قوله ان دخلت الدار فوالله لاوطئتك فهو قسم الآن على انه لايطأ بعد 
دخول الدار فالمعلق فى الحقيقة هو المقسم عليه لا القسم ون كان ظاهرالتعليق 


ليل 
يقتغى انه القسم لانه الذى جمل جزاء فالشرط كالجلة المعطوف عليها والقسم 
كالمل المعطوفة والله أعلم ‏ هذا كله ان قدرنا القسم .بعد قسم يةبل اللام أما اذا 
قدرناه قس.ا واحداً قبل ( لترون ال<يم ) شاملا لاحمل النلاث فلا يأتى هذا 
الامكان ويكون قد اقسم قسما واحذا لا اقساما ثلاثة » وتظبر فاكدةهذاالبحث 
اذا حلف فقال والله لاضرين زيدا ثم والله لاضرين عمرا ثم والله لاضربن 
غالداً كانت ثلاثة أيمان ءٍ وكون اليمين على اثلاث الأن لاشك فيه ؛ وهل مب 
التَرئيب» هذا محتعل . والذى يظور أن ارم الونيته فان نوى الترتيت 0 درا 
الا بالترتيب ؛ وان لم يذو كفى وجود الثلاث كيف اتفق وومتى ترك الثلاث 
أزمه 20 » وان فعل واحدة وثرك ثنتين لزمه كفارة مائرك » واذا 
قال : واشلآاضربن زبدا ثم لاخر بن مرا ثم لاض بن غالدا, كانت عينا و احدة 
مرتية على الثلاث فى قوة قوله : والله لآأضرين زيداً ثمعمرأم خالداً » ولافرق 
بمنهها الازيادة التأكيدفكل واحدةءو #تءل أن فرق سنهم ويقال أن قوله والله 
لاخر بن زيداً ثم عمرا ثم خالدا عيناً واحدة بلا اشكال » ومتى أعاد اللام فى 
الاثنين كانت ثلانة اعان ‏ وان كان لايقدر القسم فى كل منها : بل هوفى الاثيات 
كلا فى الننى اذا قال والله لاضربت زيداً ولا عمراً فانها ينان » وان كان لفل 
اليمين واحدا » وهذان الاحتالان قلتهما تفقها لانقلا ولابترجح الآن منهما 
عندى ثىء . ولعله يقوىعندى ان شاء اللهبعد ذلك هذاالاحمال الثاتى:فانى 
مائل اليه ؛ ولكنى ل أجد الآن دليلا ينهض ترجيحه انتبى 
آيات أخرى * 

هذه الأيات اذا كتيت تقدم الى مواضعها “قال الشيخ الامام رضىالله عنه : 
قوله تعالى ( ما للظالمين من خم ولاشفيع يطاع ) زيدت « من » لافادة صفة 
العمهوم ؛ فيس عزلة قولت : : لا ميم ولاشفيع بطاع اذا ثبت اسم لامعها ؤافادة 
كل فرد ما ذدكر . قال اازهمخشرى : فان قلت مامءنى قوله (ولاشهيم م 
قلت : محتمل أن سناول الافى الشفاعة والطاعة مءآ » وأن بتناول الطاعة دون 
الشفاعة كا تقول ما عندى كتاب يباع »قرو محتمل ثم ى البيع ولاه وان 
عندك ك انا الاانك لاتميعه وتفيهما جيما وان لا ىك تاب عندلة ولاكونه دم 
ونحوه * ولا ترى الضيبها ينححر * يريد نقى الضب واتمدار:: قال الشييخ 
الامام مداول اللفظ ومعناه نفى المركب من الموصوف وااصفة ؛ ولكن لاتقاء 
المركب طريةان وه الاحتمالانالاذان ذكرها : فهدا ا<تيالانفى طريق الاتفاء 


١ 
الذى دل عليه اللفظ » لافى مدلول اللفظ ومعناه . فان الا<مالين فى المدلول أن‎ 
يكون اللفظ لهما إما مشتركواما حقيقة او مجاز؟ً وهذا لي سكذلك . وامانبهنا‎ 
على ذلك لتعلم أن المراد من كلام الزمخشرى وغيره من الفضلاء لافماأوسمه‎ 
كلامه هذاوى ذ اقو لك ماعندى كناب يباع اعا مد وله نفى كتا بمو صوف وساكت‎ 
مما سواه: والاحتهالان فى الواقع وف تقس الامر وكذا »* ولاترى الضسبها‎ 
يتححر * اعا دلعلىعدم رؤيةالضب منححرأءو الاحتهالان فى انالضب بهاولا‎ 
ينححر أولاضب بم اصلاءو مله على أرادة الثاتيص حيح ليس من مدلول اللفظ :لانه‎ 
وكان من مدلول النفظ لاطرد وكات ممادل عليه سياق اكلام ومقصود‎ 
» الشارع » وك ذلك قوله نر على لاحبلايبتدى عناره» يريد لامنار له فيهتدى به‎ 
تعرف مقصوده ذلاك منالقرينةلامن الافظ وحدهءألاتراك لوقلت ز يدلا ينتفم‎ 
دهامه و لاعل لهل سن ذلك الاعلى بعدهولعل الفرق أنحيث قصد وصف النكرة‎ 
كلاحب وصف بعدم الاهتداء عناره فالا يلم انتفاء المثار غوف زيدبتصدوصفه‎ 
بل المدلول ذقى الانتفاع عن علمه فاستدعى و<ود السالية البسيطة التىيذكرها‎ 
المنطقيونو نمالا تقتفىو حودموضوعواصحيج ذلاك» ولكن منها مايستحسن فى‎ 
كلام العرب ومنمامالاستحسن . قال الزءخشرى فان قات فعلى اى الاحمالين‎ 
يحب حمله؟قاتعلى نفى الآمرين حميعامن قبل أن الشفماء ث أولياء الله » وأولياء‎ 
لله لامحبون ولايرضون الا من أحيه الله ورضيه وأن الله لاحب الظالمين فلا‎ 
بوم ؛ واذا لم محبوهم لم ينصروث ولم يشفعو! لوم قالالله تعالى (ومالاظالمين‎ 
من انصار) قال (ولايشفعون إلالمن ارتغى)ولان الشفاءة لاتكون الالىزيادة‎ 
التفضل ء وأه ل التفضل وزيادت إِعاثٌ أهلالثواب بد ليل قوله (ويزيدثم من فض4ه)‎ 
وعن الحسن «والله مايكون طم شفيع البتة» قال الشيخ الامام حمله على انتفاء‎ 
الأمرين صحيح ؛ وقولنا « التفاء » خير من قوله د ننى » لاك الننى‎ 
عل الفاعل » فيو أنه مدلول الافظ وقدقدمنا أنه ليس كذلك والاستدلال‎ 
له بقوله تعالى ( ولايشفعون الا لمن ارتغفى ) صحيح» ومعناه ارتغى الشفاعة‎ 
له وكدذا (الا أن أذن له ) وكذا( من ذا الذى ,شفع عنده الا باذنه ) وان‎ 
كانت الآية الأولى أصرح فى اشتراط الارتضاء » ولاشك أن المءنى لمن ارتضاه‎ 
فتجتمع شروط حذف الءاند على الموسول . وكأن الزمخشرى اراد من هذا‎ 
القول أن الفاسق غير مرتفى فلا تشمله الشفاعة » لكنانقول الظاهر أن المراد‎ 
الالمن ارنغى أن شفع له خكذف هذا و توسع ف الطمير وتصببالفءلو حذف‎ 


يفل 
حينكذ أويقال انه بالاذن بالشفاعة له حصل العفو عنه » فصار مرتغى فى ذلك 
الوقت » و عنى فى كونه مرتغى اسلامه وإن كره فسقه . وأما قوله ان الشفاعة 
لا :-كون الا فى زيادة ااتفضل فايس بصحيح ء وانما ذلك اعتزال منهلا ذكاره 
الشفاعة التى هى فى فصل القضاء الهم عليها وهو لاساهبا ؛ وايست خاصة بأهل 
التفضيل . وقوله تدالى ( ويزيدهم من فضله ) لايقتضى المحصار ذلك فييم » 
وقول الزمخشرى اذالم يحبوهم لم يشفعوا طم قدعنع لآن الشفاعة قد تكون 
لار +ة من غير محمة . قال الزمخشرى فاآن قلات عرس امال بذ كر الشفيء و نقيه 
فا الفائدةفى ذ كر هذه ااصفة وتيها ؟قات فى ذكرها فالدة حليلة » وهى أنها 
ضمت أأيه ليقام انتفاء الموصوف متقامالشاهد على التفاء الصفة »لآن الصفة 
لانتأنى بدون موصوفها » فيكون ذلك ازالة لتوهم وجود الموصوف . بانه 
أنك اذا عوتيت على القعود عن الغزو ؛ فقلت : مالى فرس أركبه ولامعى سلاح 
أحارب له ؛ فقد جءات عدم الفرس وفقد السلاح علة ماثمة من الر كوب 
والمحاربة كنك تقول كيف يتأت منى الر كوب والحاربة ولا فر سلىولاسلاح 
ممى ؟ فكذلك قوله ( ولا شفيم يطاع ) معنامكيف يتأتى الشقيم ولا شفيع ؟ 
ف-كان ذ كر التشفيع والاستشهاد على عدم تأئيه يعدم الشفيع وضعا لالتفاء 
الشفيع ل رالمعروف غير المنكر الذىلايايغى أن يتوهم خلافه 00 
الامام قد 1 هذه الصفة » وهى قوله ) بطاع) ست قوائد إحداهامام اال 
لتشوف اليه تفوس من «قصد أن شفع فيه مكان التصربح ينفيها فتأفى 0 
الظالمين وقطعاً لقاومم وحطما هم »لازمن كأن متشوقا الى شىء فصرح له 
بأنه لاحصل له كان أنسكى له من أن يدل عليه بلفظ شامل له ولغيره أوعستازم 
اياه فكانت لاتخصرص أو للتوضيح أو ليرد هذ! القصدمم مساواتما ( الثالية) 
أن من الشفعاء من لاتقبل شفاغته فلا غرض فيه أصلاء ومنهممن تقبل شفاعته 
وهو القمودء فنص عليه تحقيةا أن قُصد ذفيه » وهى صفة مخصصة ©» وقدم 
هذا الغرض على ماءقتضيه مفهوم الصفة من وحود غيره لقيام الدلول علىعدمه 
وهذه ااقائدة مخادرة للاولى , لآن هذهف 1 حادااشفءاءوتلك وصفة شفاعتهم. 
( ااثالثة ) ماتدل عليه مادة « بطاع » والغالب فى الشفاعة استعمال لفظالقبول. 
وااتتفع ومأ أشبوبماء أما الطاعة فاا تقال فى الآمر ء فذ كرها ههنالنكتة بديعة 
وهى أنه للا ذ كر الظالمين وشأن الظالمين فى الدنيا القوة والشفعاء المتسكلمعنهم 
يعنزلة من يأمر فيطاع ذفى عنهم ذلك فى الآخرة تيكيتا وحسرة » فن النفساذا 


١4 
رت ما نت عايه وزال وحوطات به كن أشد عليها جاع الرأبعة 2 أله‎ 1 
إشارة الى هول ذلك اليوم : وأن شدته بلغت مملغاً لايتفع فيه الا شخيع له ؤوة‎ 
ورتية ان يطاع » أو وجدء وهو لايوجد . وحلدذه قرئبة من !اتى ة قباها : م إلا أمها‎ 
0 محسب الحاضر وتلك سب المافى 0 )التنميه على ا الشقيع‎ 
كقول المغاوب الذى ما عزده أحدد قصد !ا( شقوم لاجله 04 يول ما 0 أحد‎ 


ونصرلى » لنبيها على أن مقصوده النصرة .(السادسة ) ماذكدره الزمخشرى » 
وحاصل التنبيه على أن المقمود فى المدمة 0 الد! عل على فيا 5 ودار الشىء 
دآ مأه أحسن 4 ؛ والقصود أت الطاعة التى هى قبول الشقاعةء ؛ وتعلء دل ذلك 


النفى بانتفاء الشفيم وكون القصو د نغى الطاعة هو ا قدمناه فى كلامناق 
عه التقدمة » » والتعليل أفاده الزمخةشرى هنا ورج من دلالته أيضا إفادة 

فى الشفيع على عكس مارقتط يه مقهو م الصفة ؛ فتكون قائدة سابعة ولنشرح 
كلامه فنقول قوله د ض.ت اليه » اى الى الموم موف : واستعمل لفط الضم 
لرفيد البيئة الا<تاعية » قان الخْر ض محصل منها لمن ذَكر الصة وحدها وؤوله 
د ليقام »أي الغر ض من ااضم هذه الاقامة وقوله « مقام الشاهد » أى الدليل 
وم يذكر لففل العلة لانه انما يستعمل فى |أوجوديات والانتفاء عدى وقوله 
«لان اأصفة لانتاتىبدون موصوفها » تعليل لكو نانتفاء الملوص_وف شاه_دا 
ودايلا وهوتعليل صحيح ويلزم من و جود الصافة وجود الموصوف ومن عدمها 
عدمه ولو قال : لانه لانتاى صفة يدون موصوفها سم من جعل 5 « إن »6 
خكرة . وقوله فيكون ذلك أى إقامة الموصوف عافد بوهم و<ود الوصو ف 
أى الشفيم ولابريد الموصوف المقيد بكونه موصوقا لا-تحالة :وهم و<وده 
يدون صمتّه واعا يريد مطاوّ ق الشفيع و !ءا كانت إقامة فيه 6 <وده 
لان الشاهد بمب أن يكون 00 وإذا كان الانتقاء معلوما لم , يحكن الوجود 
عوهوماً دوهن قد أشار اليه الزمخشرى فى كلامه حيث قال : لا ينيغى أن 
ينتوهم خلافه فعلم أنه ١‏ شعاد رام ى الشفيع إفادة الانتماء لان انتما عه معلوم بأ 
قدمه من قوله ( ولايشفعون الالمن ارتغى ) وتحوه فعلم ان الاخمار به 
هنا إعا قصد به ماترلب عليه وهو انتماء الشفيع الذى عبر عنه بالطباعة وأقافه 
شاهدا على ذلك : وينيئى أرن يكتب على اامية أى ومانا لاه : تقد 

بى الأوصوف إلا نقى صفتهوالاستدلال بانتفا؟ له على انتفائها وحياكذ د 
ىق ا الزمخشرى اشكال وقوله دويانه »الى آخر و مصحيح وقولهفكان الشميع 


م١‏ 
والاستشهاد أى ددا والشفيع هو قبول الشفاعة وهو المراد بالطاعة هتا 
وقوله « وضعا » أى تنزيلا لاانتقاء الشفيع منزلة المعلوم الذىلا يتوم وجوده 
فلا ينفى لقصد تيه 0 ذاته بل لدلالته وما ترتب عليه والله أعلم . فهذا ما ظبر 
لى فى كلام الزمخشرى بعد أن أشكل على حماعة ن الفضلاء وظنوه معسكوساً 
و له مئلهذا مما يدل على قوة فبمه وتدقبققه واشارته بالكلام اليسير الى 
المعنى الكثير الخامض » لكن فى عارته عن قصور عن مرادهء وهو موضع 
“كان »2 كينت من آل ن أن كلايةه يعكوس ) ورأيت عليه لرمض المضلاء 
التقدمين حلا لاشكال ولكنه لم صلم شيئًا فى <حله وقد فتح الله على بذلك 
وصارت صعونته 5 لم تسكن ؛ وهكذا العلم يتفتح بأدلى شىء : والى لامبر 
عا متعحنى الله من ذللك واراه خيرا م ن الدنيا وماقدها لابعدله ملك ولامال. 
وأعوذ بالله من أن أعحب به أو ا نفسى منه كبر » لكنى أراه فضلا 
من الل على مم ضعفى وعجز ىوقلة<ياتى واعترافى بفضل الز .خشرى. كتبه على بن 
عد الهف الى ق مدة احدى ومين وصي له وله 5 رب المالمين . 
قالالشيخ الامام رحمهالل فىقوله تعالى : ( رينا تنا الدنيا حمنةو فى الآخرة 
-حدسئة وقنا عذاب الثار ) : 
من النأس من قد!١كد‏ روافتحصاوا على لعمة ى أسلهم هى باقيه 
ومالى تدبير 0 لا ولا انسلى لكن نعمة الله كافيه 
اك عالنى دهرى كذاك يعول من -أخلفه فى عيشة هى راضيه 
ومنوسم أناس وفر الله حظهم ير ثم فى حنة هى عاليه 
وقولى رلى انا حسنتيهها. وثالثة 2 عنا جيم وأقيه 
نظمتها يوم الاثنين سابع شوال سنةاثنتين و خهسين وسبىءة بس سألى تفكرت 
:فى <الى وحال اولادى ولى فى القضاء أديم عشرة سه م حصل لم ما ببق هم 
“من بعدى وأقّت قبل ذلك عصر 0 من يع عثرة سنة متمكنامن أن أحصل 
ل أحصل هم شيع من ذلك :واةة:كرت قاضيين فى دمشو 
ابن أإى عصرون وابن الز ؟ى حصلا ماهو باق لذريةمءا الى اليوم ؛وابندقيق 
العيد فى مص م يترك لاولاده شيكا ولا حصل طم ب.ده شيا ونفسى تطاب 
ال ير لاولادى ق حر الى وبعد مماق فتوكلت على الله وأحلتهيم على فضله 65 
1 تفضل على ؛ونلظءت هنه الاباتواشرت فى المت الآخير الى ؤوله تعالى ( رط 


(1) «قد» غير موحدودةق الأسل 4 ؛ ولعل الوزن لاستقم بدونا 


امال 
تنا ف الدنيا حسئة وق الآخرة حسة وفنا عذاب النار) أسا ل الله لعالى ذلك. 
وصلى الله على عد وآله وسلم السلما م 5 كميه داعيا لصنفه ولذرته بال حمه 
والمغفرة وجوأمم الخيرات ف الدارين لى وهم ولسائر المسامين عل دن امد 
الفصييح المقرى» الشافعي عقا الله عله , حسمنأ الله ونمم الو كيل 3 


+ كتاب ا 0 4 
قال الث بخ الامام رحمه الله ورضى عنه قو ل ااشافعى 2 لمم وكل الماء طهور 
مالم مخالطه تجاسة لاير دعليه المتَغير تغير ا كثير! بطاهر» لآانه لبسعاء مو ينيط 
منه ان الْتخير تخيرا كنيوا عا لاسات ب أطلاق اسم الماءعنهمن :الطاهرات طهور ؛. 


خلافاللءراقيين؛و ستتيط منه انالمستعمل طبيوو؛ وهو القو لالقديم ومن عنعه 
لعتذر بأنمقصود الشاقم ىغيره ؛ وقديورد عليه الذىوقعتفيه محاسة حامدة) 
وهو دون القلتين فانه ليس بطهور وما خالطه الا ان يريد باتخالطة ماهو أعم 
عن اللجاورةفيرد عليه اذا ان كثيراً !لا ان نقول بوجوب التباعد فلايرد ثىء 
وهو المديد والام من الكتب الجديدة فى ان يشرح عب هذا وما جاوز 
القلتين يمنع أن مخالطته لانحاسة ويكون حد القلتين فاصلا ثم قال الشافعى «دالماء. 
على الطبارة فلا «نحس الا بندس مخالطه » وهذا يرد على الجاور ويماب عا 
سبق انهى . نقل من خطه. 

( مسألة ) رجل جنب وفى ظهره جراح فغسل ااسحيح وتيمج عن ال رج 
1 الظور » 3 أحدث » فحاء وقت العصر فدوشا ضوع كاملا : فبلا تيم 

0 ق المراحة التى فىظهره لاجلالجنابة ام لا. 

(الجواب) الاصل المقر رأ ذالتيممعن الحدث وعن الإنابةلا ييح الاصلاةفريضة 
واحدةؤا مذ كو راستغاد بتيممهاستياحةفر يضة وما شاءمن النوافلمال حدثءفاذا 
أحدث امتنم عليه التفل مضافا الىامتناع الفرض وفاذاتو ضأعادانىحالتهقبل الحدث » 
وهو استبا<ة النفل فقط وامتناع الفرض حتى يتيمم عن الجنابة؛ وهذالاخلاف فيه إلا 
على مذهب المزتى ؛ فانه يصلى به ١‏ كثر منفرض و أما عنى 1< . الشافمى فلا 
وممنصرحأن الجنب إذا حصل عليه وقت صلاة أخرى يعيد التيمم ابن الصباغ 


هذ 
وبقية الأصداب كلامهم بقتضيه ؛ واما لم يصرح به بعضهم لآنه داخل فى عموم 
كلامهم أنه لابصلى بتيعم واحد أ كثر من فريضة وأحدة وماشاء من التوافل» 
وقد نص المرجانى على أن المنب اذا تيمم لعدم الماء وأدى به الفرض ثمأحدث 
ثم وجد من الماء مالكفيه للوضوء ولايحكف» تاحتابة » قرو منوع من فعل 
الفر ض والنفل للحدث » فان قلنا يلزمه استمءاله فليم تممه ويتتفل ماشاء أن 
يتتفل ء ويستبييح الفرض والافل » فان قلنا لابلزمه استعماله ازمه أن يتوضاً به 
لاتقل دو زالفرض »ء لأآنه حدث معه منالماء مايرقم حدثه » فوضوءهيرفم حدثه 
الطارىء فيعود ما كان قبل الحدث ؛ وقد كارت قبل ممنوعا من الفرض دون 
النفل وأذا اراد ان يستبيح الفرض تيمم له . قال وهذه مسألة شاذة من 
وجبين : أحدها هو وضوء يبيبح النفل دون الفرض : والثالى أنه محدث 
المح تممه لافرض دون النفل ٠‏ انتهى كلام ام رجاى ٠‏ وهى نظير مسألتنا 
الاأنها فى 8 الماء ومسألتنا فى ار احة ولافرق . وقد قال المغوى وغيره 
اذا كان حنيأ وا راحة فى غير أعضاء الوضوء ففسل الصد. جح ولبهم للحر بح م 
أحدث قبل أن يصلى فريضة ازمه الوضوء ولايلزمه التيمم لآن. تيممه عن غير 
أعطا 'ء الوضوء فلا ثر قيه الحدث وهذا الوضوء لمح ا والنفل بالنسية 
للحدث وقد كانامناحين بالتيمم قبل الحدث ولكن ن بالخحدثامتنم فعلهما قبالوضوء 
١د‏ ذلك المنم وار جع الى حك قبل الحدث عاق إستماءةها وأما ول النووى.. 
فى الروضة عقيب ذللك ولوصلى فريضة شم أحدث م ا لأناملة ولابيه م فبى 
مسألة المرجالى اعنى نظيرتها فهذا الوضوء يبيح التفل دون الفرض د رده 
الى حالته المتقدمة قبل الحدث وعو كان إستبيح البفل دون الفرض لانه قدأدى 
الفقرض. وسكت النووىتما لوأراد أن ينوى فرضا ووحب 0 علية لطيورة 
وأماقول النووى : وكذا حك جيم الفر ان ض كلها . فيو أن الفرائض كابا 
حكنها < حك النادلة ؛ وأنه اذا أحدث يتوضا ١‏ ها ولاشيهم » وهذا لايقوله احدي. 
فينيخى تأويله على أحد شيئين إما أن يقال الفرائْض كلها من الطواف والصلاة 
المنذو 46 حك الصلاةالمفروضة ؛بل الوطء علىيرأى اذاتيمءتالخائض 
ووطتهافنى وجه يجب عليها إعادةالتيمم كالصلاة المفروضةوإما انيقالكلما تمت 
وتوضات وصلتفرضأم أحدنت بعده كان ال1 كذيك من أنهأ تو ضأللنافلة 
ولاتتيم اى للنافلة واله تعالى أعلم . 
(مسآلة) محدثغمس بده فى ماء كثير راكد غمسةواحدة هل محص ل لهااتنايث.. 


18 
'الندوب من غير ان محر كيده ام لابد أن حر ك يدهف الماء مرتين . 
) أجاب) ان كان الماء راكدا م محصل له التثليث سواء أحرك يددام لاءو 
كان جاريا حصل التثليث عكثها وقفة ثلاث لحظات :واما قول القاذ 508 ف 
الراكد انه اذاخضخض الماء فيهءوقول اليموى اذاحركه فيه ,قوم مقام العدد 
:فلم تتمينلى صحته . وقدأبطل الأصحابالقول بأنمكئه فىالاءالك* مير يقوممقام 
العدد يأنهلوا ستنجى حر طويل عر أجزاءهعلى ال#لش شيا فشي ءالا يكنى بللا بد من 
رعابةصورة العددووااقول بأن الأضخضة تسكنى بعيد جد ٠‏ وعبارة الميذب إن 
حملت على ذلك ورد عليه فأو رد عليه فان الماء قبل الا تفصال عن المحل لايثءت له 
- فلا حصل به العدد : فان فر ض تحر َه ميث اتفصل ذلك منه ودخل قفه 
0 رفو أقرب قليلا » واسكنه أضا عيدلان الماءالرا كدكله ماء واحد وى 
بعضه يعض فالوحه انه لايم غسله مالم تنفصل اليد أو الاناء أوااثوب عن الماء 
اويأ عليه ماءآخر حك هغير حك الماء الاول والله اعلر . 
( مسألة ) قول المقهاء يأخذ لصماخيهما جديداً » ه لأخذالماء الجديدشرط 
لصحة مسح الصماخين أو ستحب لهما <تى أومسح شلك مسح وحبى الاذنين 
أدزأه » لآن مامسح به الاذنين طبور » وكىذا مأمسح به الرأس ثانا . 
(اجاب) هو مستحب وليس بشرط للاذكره ا والله اعلم . 
(مسألة) فى محدث غسل يده عن الفرض بغرفة ثم أخذ غرفة ثانية فغسل بها 
من الاصابع الى المرفق ثم رد الماء من المرفق الى اللاصاء, بع » قبل صل التثليث 
المندوب بردالماء ثانا قبل انفصالهعن اليد أم لا وهل شرق بين هذه 0 
وبين ماإذا ابتدأ الس لمن المرفق الى الاصايم : ثم رد الماءمن الاصايم الى المرة 
أم لا أفتونا مأجورين رمم الله . 
(احجاب ) تيده اللهار حمته وأسكدنهأعلىغرفات جنته : لا صل التثليث المندوب 
.بذلك » ولا فرق دين أن ستدىء م ن المرفق و الاصابع . والله تعالى أعلم :. 
امسألة) الورة اذا أ كلثت فأرة وولعت فى ماء قايل فالصحيح أنها ان غايت 
محيث عكن ودودها على ماء كسئير فبو طاهر هر والافلا وهل هذا الحسكم فى غير 
الورة وى الثوباذا تنجس وغسل ما يكن أن يكونهوالئ<س أولا ؟ وهل اذا 
حمل المصلى ااهرة أو الثوب والملة هذه تيطل صلاته ثم لا ؟ 
(الحو اب ) لا.تعدى حك البرة الى غيرها من اللميوانات؛للآن الك بالطبارة 
فيهايستند الى استصحا بطهارة مم ضرب من العفو . فقوى . واذا جملها المصلى 


الخال 
نطلت صلانه استصحاباً للنحاسة ولا تعدى المفو الى غيرها من المروانات 3 
لعدم عر الاجر از وهو علة العفو ع والمعظم انماصححوا النحاسة اذالم تغب 
وتصحيح الطهارة اذا غابت قال الرافعى انه الاظبر وهو كأ قال الا أنه ليس 
مسنونا الى المعظم 6 فى شرح المعذب ,ٍ وقال المأوردى : ان الاصح فيه 
اأحاسة والثوب المذ 0 طبغى القطع أنه لا شحس الماء لعدم استهدات 
النحاسة فيه ؛ فانا لم نتحقق حصو لها فى القدر الياقى وإذا لبسه المصلى إطلت 
صلانه لادتراط يقن الاهارة أو ظنها ف الصلاة 5 وهو ممقود 6 وحدوبت 
غسل عع الوب مدةق دعضه اتعسسلة للنحداسة ولعصه يعسدله الاشتياه 4 
فاذا غسل بعضه فانحةق المستحب وجوب الخسل باحدى العلتين لا الملة 
المعينة : ووجوب الغسل يكفى فى بطلان الصلاة ؛ ولا يكفى فى تنحيس الماء 
والله اعلم » وهذه الاحكام لم اجدها منقولة وقد كتيت عليها كتابة مطولة فى 
فتوى سألى بعض الفقراءعنها واللهاعلم . 

١‏ مسالة ) الشعرالذى على الفر و المدبيوغ طاهرء إما لان الشعر يطهر بالدباغ 
واها لا زالشعور طاهرة . وهذا لاشك عندى فيه ؛ لما روىمزْ رحمه الله فى 
صديحه عن إلى اير مر شد بن عرد الله اارزق قال م رأنت على أبن وعلة 
المذى ('' فروة فسسته فقال مالك سه ؟ قد سألت عيد الله بن عياس 6 
قلت إنا نكون بالمغرب ومعنا البرير والمجو سفنو لى بالكبش قدذ>وهو نحن 
3 كل ذبائحهم ويأتونا بالسقاء يجعلون فيه الودك فقال ابن عيان :قد 
سانا رسول الله صلى الله عليه وس معن ذلك وَقالد باغه طهورهة 2« فبدا نص ف 
المسعلة 4 وصحح ابنالى عهرون أن الشهر تطهر بالدباغ : و الصحيح عندمعظم 
الاصحاب )وهو ا منصوص المشوور أن الشهر بنشحس بالموت» ولا نطبر بالد ماع 
وهو خلاف الحديت والذى أختاره وأفتى به مادل عليه الحديث. والله أعلم. 

(فائدة ) تقل الشيخ أبومهد مذهب الزهرى أن اللد ل الانتفاع به قبل الدباغ 
قله صاحب التتمة أنه لدس تعمس وهو صحيح 4 وزاد ققالانهوحه لاصدا شا 
عن ان اقطان أن الزهومة الى قه مسة قرو كوب مع دس وهدا خلاف 
مدعب الزهرى ؛ فحعله اياه مكله لسن ميد 6 ونقل الرافعى ماق التكمة دون 
كون الزهومة مسة 8 وحعلمه كالئوب االنحس 7 فأوثم أنه ظطاهر حل الانتفع 
به مطلقاو ليس مد , وزاد بعضهم فنقل الوجه أنه موز أ كله قبل الدباغ ء 


)1 هو عمداار#ن بن وعلةالسئي 3 يمتح السين وااماء وكسر البهزة_اللصرى 


١6 
وهدا لما أوضمه كلام الراقعى : وليس لمحيد ؛ وانما 5 ذلك على مذهب.‎ 
. الزهرى ؛ آما عندنا فلا‎ 

(فئدة) تكلم الاصحاب فيا اذا غ.س انب بعض بدنه فى ماء قليل ونوى 
اذا ان الماء يتردد على أعضاله ؛ وفى اغتسال المرأةوالرجلء وخطر لى فيه ئان 
) أحدجما) بيمعمل بين أن يذنوى رفع ا ثابة عن المز زء النغمس أوء عن الجيع 2 
فان كن عن ن ابيع فاك :عمال الماء فى الجبيع فلا يقع دى بنغوس » وكدذا مادام 
ددا على العضو وبدنه عليه أن لايكون مستمعلاق اغتراف الرأة فليحررهذا 
البحث و :دل بكون النى صلى الله عليه وسلم اغتسل ولم يستفصل منبها هل 
3 تدفم الحدث أوالاعتراف 0 أن الماء المستعمل طوور :5 كانت هذه القاعدة 
تقتضى 9 م من القول والمعل والتقرير 

( مسألة ) الأغسالالمسنونة هل لقضى و أرفيها تقلا » وللكن مرة تركت 
غسل اعة اعذر فاما جكتى البعةالثانية أغتسل طا تذكرت وأردتآن أغتسل 
مرة أخرى عن احطعة الثائية ؛ ففكر تفما يقتضيه الفقه من ذلك فترددت : إن 
نظرةا الى أنه شرع لعنى وهو الاجماع فقد فات فلا يقضى وإن نظرا الى أله 
عبادة مؤقتة وأم#كنتدار كبازعد خروجالوقت فيقضىكسائر السنن7)يلاسيا 
اذا قلنا انه إستحب للمسافر وغيره ممن لاحضر اطعة واله لاجل اليوم #وقد. 
يقال ولو قااللاجل اليوم فقد فات اليوم فلا «قغى» وقد يقال :.ولو قدر لاحل 
الأجماع وان فات ف.قغى استدرا كا للأصل العيادة : والسئلة محتملة ولانعد 
أن نجىء فيه خلاف . واعا اانظر فى الترجيعم - 

( فائدة ) ان قال قائل ؛ فيا اذا اشتبه ماء طاهر بماء مس :ان الاصل فى كل , 
منهما الطبارة ويقين النحاسة اغا هو فى احدها فلا يعارض الاصل المستصحب 
صحيح عن ابن عباس قال « اغتسل بعض ازواج النى صلى الله عليه و-لم فى 
جفنة فجاء النبى صلى الله عليه وس لم ليتوضا منها أو يغتسل فقالتلهيارسولالله. 
الى كنت ل ٠‏ فقال : ان الماء لا جنب » وروى مس عن ابن عباس « أن 
رسول الله صبى الله عليه وسلمكان ينتسل يفضل عيمونة ». 

0 ( ؟) الو ق الذى لاشك فيه عند التحقيق ان غسل المة واحجب لقول النى 
صلى الله عليه وسام « غسل بوم اللعة واجب على كل محتام » متفق عليه هن 
حديث ألى سعيد الحدرى رفى الله عنه , 


شيل 
فى كل مني بعينه غبتى الوجه المقابل بأنه تبجم بغير اجتهاد . كوابه ان الاصل 
فى كل منهها بعينه الطهارة يعارضهالاصل عدم وقوع النحاسة فى الآخر » فلتكن 
واقعه فيه وصار فى كل من بعينه أصلان : أسل بدلعلى الطبارة بنقسه وأصل 
بدل على النحاسة بالطريق الى أشر نا اليها . فاحتجنا الىتقوية الأول بالاجتباد 
لبندفم به الثاتى فينفرد الآول ولعل القائل بالبجوم يقول ان الاصل الاول 
دال بنفسه والثاتى دال بواسطة فالاول ارجح فيكتنى به بلا احجتهاد ل-كن عند 
التحقيق تجد التعارض قويا لآن يقين النحاسة مو جود واحتالبا (النسية اليهما 
على ااسواء حتى يرجح أحدها باحتباد . والله اعلم . 

( فا ئدة ) قاسوا الحنون على النوم فى نقضْ الوضوء بعلة الخلبة على المقل 
بطريق الاولى ولك أن تقول ى النوم الغلبة على المقل وادترخاء المتماصل » 
وهو مظنة خروج الخارج وما الغلية على العقل فانها تَقَتَضى عسدم الشعور 
لا نف سارو جومتى اعتبر استر خاء المفاصل إما عل وإما جزء علة امتنم القياس 
بوهذا القياس ظهر إلى ول يظهر لى جوابه . 

١‏ فايدة ) السكران اذ! عومل معاملة اتصاحى مطلقا لاتحك بصحة وضوءه 
.و لدعىالى الصلاة ويقتل بتر كبا : ويرد عليه انه منربى عن الصلاة لقوله تعالى 
' لاتقربوا الصلاة وأتم سكارى ) . 

( فائدة ) قوله تعالى ( ياايها الذين آمنوا اذا قتم الى الصلاة فاغسلوا ) هسل 
الضمير فى«اغسلوا » للذين آمنوا فيكو نون مأمورين الآن بالغسل وقت القيام 
أوالذين آمنوا القائمين للصلاة لما دل عليه ااشرط فلايكو نوز مأمورين!لا وقت 
القيام لاصلاة ؟ فيه حث والاظهر الثالى . وهذه قاعدة شريفة ينينى عليها 
:ساحث كثيرة ولشهد لاختيار الثالى قوله تعالى ( ياأبها النى اذا طلقتم النساء 
غطلةوهن ) فطابق الأمر مادل الشرط عليه . ومن المباحث المتعلقة به اذا قلت: 
يازيد إذا زالت الشمس فصل » هلهو مأمور الآن أولا يكون مأورا إلا وقت 
الزوال؟ وهو امار ولا يرد عليه أنا مختار عدم ااتعلق لان التعاق حسيه 
خالتعلق إعا هو بف ءلهوقت الزوال وبالقائمين وقت القيام فهم بهذا القيد متعلق 
الآمر وهم بدون القيد ليسوا متعلق الامر ولايرد عليه أنا تاد فى قوله إن 
طلعت الشمس فأنت طالق أن الايقاع الأن والوقوع عند الطلوع لآنا لانمنى 
بالايقاع إلا إبقاع مايقع عند الطلوع . فافبم هذا فانه من تفائس المباحث ولم 
أحجده منقولا لكن حر كى له ول الشافعى قى الام « ان ظاهر ها أن من قامالى 


شين 
الملاة نميه أن بتو ضأء 50 كلامه لم يقل علبومأن يتوضؤا ادا قامواالى 
العلاة فانظر ما أنقع تامل كلام العلماء لاسياإمام العاماء وخطييوم رحمة الله . 

(فائدة فتقبيا ) قال عض الاصحاب أن من موحيات التسل تاحس اللدنو 
بعضه ونيته . وقال الرافعى لآن الاكثرين آمثوا بذلك واستدل ذلك علبىآن. 
النية جزء من الغسل وإلالم عتعيرا وأنا اقول ان النية لست <زءا هن الفسل 
وأمنع ذلك لآن الواجب فى ::دس البدزلا حب غسله البتة<تى لو أمكن فصل 
النحاسة عنه من غير غسل لم تحب الغسل » وقد صورت المسكلة فما ادا تكغشط 
املد الذى مسته النحاسة ذانه لاحب غلى ماظور مالم تمسه النحاسة * والحنابة 
واجبها غسل البدنحتى و تكشط اللد أوقطم عضو وجب غسل ماظمر وكذا 
فالحدث فافهم ذلك فانه دقيق وبه شين أن لا نية على اليدن فى غسل النحاسة 
اصلا محلاف غسل المنابة . والله أعلم . 

( مسألة ) سكل الشيخ الامام رحمه الله عن الفرق بين مطاق الماء والماء المطلق 
فأجاب عا نصه :أرق دين مطاق الشىء والشىء المطلق والراد بالاول حقيقة 
الماهية و بالثالى هى تقيد الاطلاق فالاول لاءقيد ؛ وااثاتى بقيد لاتقيد التحرد 
عن يع القيود ؛ وقد لايراد ذلك بل يراد التحرد عن قيود معروفة ولذللئه 
أمالة : منها مطلق الماء والماء المطلق » فالاول ينقسم الى الطوور : والطاهر غير 
الطهور والندس وكل من الطاهر غير أاطوور والنجس ينقسم الى المتخير وغير 
المتغير والمتغير ينقبم بحسب ما يتغير به و رجه ذلك عن أن يقم عليه أسم, 
الماء » والثالى وهو الماء المطلق لاينقسم الى هذه الاقسام ؛ واا يصدق على 
أحدها وهو الطيور وذلك لا أحجد فيه قيد الاطلاق وهو التدرد عن القدود 
اللازمة التى عتنءبها أن يقال له ماء الا مقيداً كقو انا ماء متغير بزعفران أو 
اشنان أوحوه م وماء اللحم وماء الباقلاء وما أشبه ذلك . ومنها اسم الرقبة 
وحةيقتها يصدق على السليمة والمعيية ؛ والمطلقة لايصدق الا على الليمة » 
ولازىء فالعتق ع نالكفارة الار قبس ايمه لاطلاق الشارع اياهاو الرقية المطلتة 
مقيدة بالاطلاق مخلاف مطاق الرقبة . ومنها الدرث المذ كور فى ااعقود قد يقد 
بالناقص والكاءل وحقيقته منقسمة اليهما : وادا إطاق تقيد باللكاملالتعارف 
بالرواج بين انناس ٠‏ ومنها العن والاجرة والصداق و تجوهامنالاءر ا ضالجءولة 
فى الذمة تنقسم الى الخال والموجل واذا أطلقت ائما حمل على المال فالاطلاق 


قيد اقتفى ذلك . وماها حقيقة القرانه يبدخل فيها الاب والابن وغيرهها من 


الفث 

القرايات وعند الاطلاق لايد خل فيها الاب والابن لانهما أعلى من أن يطلق 
فيما لفظ القرابة لما طا من الخصوصية المقدضية 0 عل بقية القراباتفيقال 

انهما أقرب الاقارب وأفعل التفضيل يستدعى المشاركه فلولا ماقلناه من محقيق 
معني القرابة فيبما لما صدق عليبما انهما اقرب الاقارب ء واعا امتنم اطلاق 
القرابة عليهمالما يقتضيهالاطلاق من التَقييد بالقرابة العامة الى لامزيد فيها على 
مجر دالقرابة فان قلت الافظاعا وضع لطلق !. الحقيقة لا لاحقيقة ة المطلقة ردك 
ايأه عند الاطلاق بالحقيقة للطلقة من ابن . فلت قد أورد على ابنى عيدالوهاب 
ذلك وهو الذى حر كى ا 5 المتسكام فصار ق.داق الافظط 
نان قلت من المعلوم انه ليس ف الافظ فهل نقولون أن ذلك قرينة حالية أو 
لمظية . قلت هو قرينة وهو من قميل القرائن اللفظية متوسطه بين القرائن 
المنفوظ مها والقرائن الحالية وهى منه صادرة من المت-كام عند كلاما. وذلكلان 
اكلام مخرج عن كو ندكلام بالريادة والنقصان * قدلا خرجعن نكو نفكلاماولكن 
يتعين معناه بالتقييد فانك اذا قات قامالناس كا نكلام) يقتضى اخدارك بقيامالناس 
حميعهم ؛ فاذا قلت : ازقام الناس خرج عن كو نهكلاما ولكن خر جع ناقتضاء 
كلام جميعهم اليقياممنعدا زيدا » وقدعلمت أنلافادة قام الناس للاخيار بقيام 
يهم شرطين أحدهما ان لاببتدئه عا مخالفه . والثالى أنلا تمه عا مخالفه » 
وله شرط ثالث ايضاء وهوأن يكون صادرا عن قصدفلا اعتيار بكلام الساهى 
والناثم » فده ثلاثة شروط لابد منهأ » وعلى السامع التنيه لها . فأن قلت : من 
أبن انا اشتراط ذلك والافظ وحذه كاف فالافادة ؟ لان الواضع وضعه لذلك ٠‏ 
قلت : وضع الواضع له معناه أنه حمل مبيءًا لان يفيد ذلك المعنى عند استمال. 
المتكلم له على الوجه الحصوص والمفيد فى الحقيقة انما هو المتكلم والافظ دلالة 
الموضوعة لذلك . فان قلت : لوسعمنا « قام الناس » وم تعلم منقائله هل قعص ده 
أولا ه وهلابتدآه أو ختمه عا يغيرهأولا : هل لنا أن مخبر عنه بانه قال « قام 
الناس » اولا . قلت : فيه نظر » تمل أن يقال مو زلان الاصلعدم الابتداء 
والتمعا يغيره » وحتمل أن يقال لا موز » لان العمدة ليس هو الافظ » ولكن 
اكلام التفساى القدم بدات المتكلم وهو حكمه . واللفظ دليل عليه مشروط 
بشروط ولم تتحقق » وحتمل أن يقال : ان العلم بالقصد لابد منه لانه شرط 
والشك فى الشرط يةتغى الشك ف المشروط والعلم بعدم الابتداء او الم عا 
مخالفه لايشترط لانهءا مانعان والشك فى المانع لايةتغى الشلك فى الح لآن: 


اننا 
الاصل عدمهوالختار عندى أنه لابد >ن م بالثلاثه وممصودنا ببذاأن حمل 
سكوت المتسكام على كلامه كالجزء مر الافظ فلذلك قاناانه من قبيل القرائن 
اللفظية.فان و هل نشية هدا 0 الغا دعى من قول سفيانق فى حددث وضع 
الجوائح ('؟ وقول سفيانكان ف الحدرث شىء فنسيته ؛ وجعل الشافعى ذلك 
انما م ن الاس:دلال ّ وحوب وضع الحو انح ؛ نعم بشييه من وجه 
ويفارقهمن وحه 0 وهوآن الحديث مققنا من 2 سميان : آنه كان قية شى. 
.وى احتهال تير اللفظ مخلاف مانن فيه ؛ اذا لمرتحقق : نمملوممنا كلام 
متكام » وفى آخره كلام فى علينا فبذا نظيره : فليس لنا أن مخبر عنه يمأ 
:سممناه : ولا نشهد عليه به » لان الكلام الأنى الذى التيس علينا قد يكون فيه 
5 0 فان قلت ألستم :تمولون ان « قام اأناس »دليل على قيام الناس ؟ 
قلت رد هذا القول اذا قيلناه فيه تسوس واذا انكر ناه قد لاحتملهمن لمنحقق 
كلامنا والذى نقوله انه انما يدل" بالشروط الثلائة . فان قلت هل يلتفت هذا على 
ها قبل فى حد دلالة النفظ ؟ قلتنعم وقد اختار المتأخروذفيها انها كو زالافظ 
ح.ث اذا أطاق قيم مله المعنى من كان عالماً بو ضعة له 4 وهذه دلالة بالقوة.وأما 
التى ذكرناها ؛ والأول وهو الذى بالقوة أيضا أخذفيههذا الاطلاق؛والاطلاق 
“كد يراد 4 الإاستمال 5 وكد براد 4 الاستمال المقيد بالاطلاق بالشروط الى 
ذكر ناها والدلالة قد تنسب الى النفظ وهى افادته المعنى 5 قلناه وقد #نسبالى 
المتسكلم وهى افادته ذلك المءنى أيضا باللفظ؛ وأها قول ؛عضبم : هى فم اللعنى 
فينبئى أن حمل على أن مراده افهام المءنى » فرحم الى ما قلناه . والفرق بين 
:القيم والافبام ظاهر فارتك القهسم صفة السامم والافهام صفة المتسكام 

0 6« دوى مسلم عن جابر «أن لني يي أمر يوضع الجوالح‎ )١( 
والتساتىوأيوداود يلفظ «أن الى مقي وضع الجوائح » . فىالنهايةوالجاةهى‎ 
الآفة التى تبك المار والأموال وتستاصا 6 و كل مصيبة عظيوة وفئة مبيرة‎ 
جاحة وال مع جواتح ؛ ومنه الحديث أنه نهبى عن بيع السنين ووضع الجوائح‎ 
وف رواة وأهر بوضعالجوائح 4 هذا أمر ندب واستحياب عند عامة الفقهاء لا‎ 
أمر وحوب »م وقال أجد و جماعة من أصحاب الحديث هو لازم يوضم بقدر‎ 
مالك وقال مالك يوضم فى الثلث فصاعداأى اذا كانت الماحةدون الثلث فبو‎ 
. .من مال المشترى وا ن كان أ كثر فن مال البائم‎ 


000 ناو 
أو صتمة الافظ على سديل اللهاز | نتعى 


مسألة من مع فى شر المحرم سنة خمس ودين وسيعيلة # 
مايقول السادة الغةهاء أعة الدين رذى الله عنوم أجمعين وعلماء المسلمين. 
الموفقين طداءته لطاعته والمعانون بعنايته على مرضاته فى رجحل متوذضى» 
ثمأجنب من غير لهس ولا نوم متكا وقلتم إنه لاينتقض وضوؤه على الصحيح 
شم دخل عليه وقت أداء فر يضة و محد الاء وأعوزه إشروطه فتيهم وصلى تلك 
الفراطة ثم دخل عليه فريظة ثانية ودكذا ثالئة وهل جرا وهو على ذاك 
الوضوء الأول الذىكان قبل النابة فهل له أن ؛صلى كل فريضة بذلك الوضوء 
ونزل التيهم منزلة الغسل أم يمحتاج فى كل صلاة تيمما » وما يكون المواب عن 
قول الشيخ بي الدين رمه الله فىك تاب الأذكار إن الجنب أو المائئض اذا 
لم جد 0 وجاز لبها القراءة فان أحدما بعد ذلك ل تحرم عليه األقراءة 6 

لو اغتسل م أحناث فا المواب عن دلك أفتو نا مأحوزن : 
© الحواب # اذا صلى المنب المذكور بذلك التيمم فريضة ليس له أن 
إصلى فريضة أخرى حتىيتيمم تبمما آخرلآن المتيمم لامجمع بين فر يضتين سواء. 
أكان تممه عن حدث أم جنابة بل تاج فى كل صلاة مفروضة الى تيعم وأما 
قل الشيخ محبى الدين رضى الله عنه المذكور ولا معارضة فيه لذلك لآنالتيمم 
فى النابة يقوم متام الغسل 5 يقوم فى الحدث مقام الوضوء وى كلا ا موضعين 
قيامه مقامهما فى الاباحة لافى رفع الحدث ولا فى رفم المنابة ولم يقل الشييخ 
محبى الدين انه يقوم «قام الغسل أو ينزل منزلة الغسل فى كل شىء وإعا أراد 
انه ينزل التيمم منزلة الفسل فى جواز قراءة القرآن التيهم 6 جاز ت بالغسل 
وان الحدث بعد ذلك لايؤثر فى إباحة التيم ال قراءة كم لايو”م ثر فى اباحة 
العْسل فيها وبين مسالة الاستفتاء ومسألة الاد'كار اشتراك وافتراقفان المستفتى. 
عنه متوضىء عنم من الصلاة كينابتةحتى يتيهم و يماحله القران تممه الأول » 
والذى فى الاذكر جنب لامحرمُ عليه القرآن ولا الابث فى المسحد لتبيمه 
و بحرم عليه الصلاة ومس المصحف وااسدود للدثه فاشتراكا فى إباحة القرآن 
وافترقا فى أن اأمستفتى عنه بصلى النوافل ويس حد لاتلاوة مخلافف المذ دور 
فى الاذ كار » وقف ذكر الفرحاتى فى الشافعى مسألة الاذكار "من النوادر انه 
جلت كنع من ٠‏ الصلاة واللمحود ومس الأصحف ولا عم من اللدث فى السحد 
وقراءة القرآن وكذا دكرف المعاياة انه ليس جنب لام من قراءة القرآن ولا 
ل (١‏ 


إن 

من اللدث ف المسحد إلاوا حد وهو حنستيعم ثم أحدث فانه لاع: :دم فما مختص 
بالجناية وعدم فها يتس بالحدث كا اذا اغتسل ثم احدث ا رة التى 
ذكرها المستفتى قدرد على الرحاتى ولكن مقصوده يد ذل فى مومهوذ كر 
الرحانى فى الشافىاذات.م النبوأدى افر ضثم أحدثثم وجد مايكفيه للوضوء 
وقلنا لابلزمه ا- تعراله قيار زمهأنيتوضاآ بهللتفل دون الفرض قيباحم له النفل دون. 
الفرض فاذا أراد أن ستيج ح الفرض آل له قال وهذه المسالة شاذة من وحهين 
وضوء سيج القزدون 0 بصعح مه لاذرض دون أأنفل . وقدقال 
البغوىو لشي مبى الدينعه فى الروضةوعنغيره أدضا إن كان جنيا و الجر احة 
فى غير أعضاء الوضوءفغسل!/أصحيحو وتيعم عن ار 42 أمأحدثةيلأن يصلى فرئضة 
أزمه الودوء ولا يازمه ااتيعموهذًا صرح لان حك التي م باق لانه م «صل به الى. 
الآن فرضاً قال وكذا الفرائض كلبايءنى التى يتيءم اد 0 والمنبلل : م أحدث 
قبل أن لفعلها بازمه الوضوء اذا كانت مما محتاج ا 4 ل اوضوء كالطواف و لاوم 
التيعم ادق فى م اذا كآن قد أدى به ذلك العرض فان كأن قد أدى به ذرضافلا 
3 عاقل أنه لابد من نيعم آخر لاذه قد عرف من موضم أن لمم هم 
واحد بين فرضين . واعلم أن مسألة الاذ كار اذا حملت علىأنه أحدث بعد التي.م 
وقمل القراءة لااث_كال فيبا فلو كازقد قرأفالهر اءةالثاثيةهل تكو ن كالفريضة 
النانية <تى تاج فيها الى تيعم آخر أولانها كلها كالفرض الواحد وو جعيه كل 
قراءة فرضا يحتاج الى إفر 78 م لعسر ذلك لان كل ا: :قفر ضة-كان 8 
الى كه م اسكل 1 ابة نس ل اسك ل كلام متميز بنفسة من لخر أن وان كان دون بة 
أو يمحتاج الى ضابط يرضيط مقدار ما يعد فريضة من القراءة والظاهر أن القراءة 
كاما شىء واحد والذى ينيعي أن يقال فى هذا أن القراءة كاائو اقل فيستبيح 
المتيعم بها ماشاء وقد قال الحر جاقىاد'ا نيعم انب استباح فم لالصلاة والسحود 
.ومس المصدف وقراءة القرآن واللدث فى المسحد يمى أن الصلاة فرض فاذا 
تيعم طالعدم الماء أو غيره من الاسياب الممريحة للتيمم استفاد جوازهاوجواز 
كل ما ذ كر معها لانه كنوافل الصلاة وكذاك فيايغلسظن الوظء كاطاكض 
لكن القاذى حسين قال :اذا تيمت لغشيان الزوج فور اليم للغرض لان 
الع دكين واحجب عليها وقال مم ذلك اغا ها أن تصلى به فرضاً واحداً ولحت 
عليها ديد التيعم - وطآة وقله اليعوى عنه واستشكله وهو معذور 
فى استشكله؛ والمختار خلافه ]اشر ناأليه وهو الصحيح والله أعل و امداق رب العالمين. 


خف 
2 صكتاب ااصلاة ع 


© مألة » ف قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجبك ف السماء ) ميته صلى الله 
عليه وسلم لان يوجهالى الكعية لامها قبلة ابراهيم ولان العرب يعظمونمافيرجى 
اسلامهم بها وهم أ كثر من نى اسراءئيل ولان الصلاة اليها أفضل من الصلاة 
الى بيت المقدس وينيغى الحرص.لى أداء الميادات على أبلغ وجو هالدكالوهذه 
العلة الثالثة ل أجدها منقولة وللكن .اء:ن.طتها وائما قلت إن التوجه للكعية 
افذلى لانالزمن الذى أوجب الله فيه التوحه اليبا "طول هن الزمان الذى أوحجب 
فيه التوده الء بيت المقدس وكل ما كان طليه؟ كثر كان أفضل ولانها تاسخة 
لبيت المقدس والناسخ أفضل من الممسوخ وعلى هذا تقول صلاة المسامين اليوم 
الى الكعية أفضل من صلاتهم الى بت المقدس حين كان التوجه اليها واحيا 
وان كان فى وقته فأضلا واحباً وهذا ثىءية:تضى الأرص على طليه مع ماكدان 
صلى الله عليه وسلم يتوقعه من الله تعالى بتحويله الى الكمية لاف الا حكام 
المستقرة لا يطلب تغريرها . فان قلت اذاكان الحرص على التحويل الىالكعية 
طلا كمال ااصلاة وما فيها ءن الفضل فلم لاطلب الرجوعالى مك لان الصلاة 
فيها عند افضل من الصلاة فى المدينة ؟ . قلت : آما بالنسية الى الْده فى صلى الله 
عليه وسلم والمباجرين فاز نقول إن صلاعهم بالمديئة #نقس ا عكة بل 
هى مثلها ومحصل طم الاجر الذى كان حصل عكة الام أخردوا منها كرها 
فيستمر طم ذلك الاج رك قال صلى الله عليه وس «اذا مرض العبد أو سافر 
كتب الله له ما كان تعمل صحيحاً مقا 00 وهكذا تقول لو أن شحصا من 
المجاورين فى مكة أو الدينة أخرج كر هاكانت صلاته فى غيرها كصلاته فيها 
هذا الحديث . فان قلت : هذا إستمر [ 9 قبل فتح مك أما بعد الفتح فقكد 
حان عكنبم الاقامة بها . قلت المباجرون حرم ع 3 الاقامة مك أ كثر من 
ثلاث لاعهم تركوها لله 0 وشىء ترك لله تعالى لايرجم فيه فكانوا فى 2 
الممنوعين منهافكذلك جرى عليبم ذلك الاجر والّهاعل وهذالمسألةجرتفالميعاد. 
قال الشبخ الامام رضى الله عنه : الجد لله الذى من علينا برسوله وهدانا 
)١(‏ الذى فى كشف الذنا ومزيل 'الاداس يما اشتبر من الاحاديث على 
ألسنة الناس لل حلونى د اذا مرض العيد أو سافر كتب الله له من الاجر هثل 


ماكان تعمل صحيصا عقيما . رواه الخارى وأحمد ٠‏ ابن حيأن عن إلى 


.عومسى رضى الله عنه » . 


١م‎ 


الاتباع سبيله وبين لنا معالم الدكتاب والسنة وأوضح لنامها طريقاً الى الحنة 
مده وهو امهو دعلى ما > 9 وقذى ونسأله التوفيق ا محساوء» رضى وأشهد 
أن لا اله الا الله اوحده لاشريك له توحيدة تضوعل عندهشيهالتشييه والتعطيل 
وأشهد أرلن ع اعيده الهادى الى .سواء السييل صلى الله عليه وسلمو عل أصحابه 
بالرضوان ويم ٠‏ وبعد فان اهمامو راط أعين الصلاة يحب عركل لم الاهمام 
مها والمحافظة على ادائها وإقامة شمارها وفيها أعور ممم علا لا مندوحة عن 
الاثيان بها وأمور اختلف العاماء ف وجوما ؛ وطريق الرشاد فى ذللك امران 
إما 'ن يتحرى الخروج من ااخلاف إرنف امكن وإما ان ينظر ماصح عن النى 
“صلى الله عليه وسل فرتمسك به فاذا فمل ذلك كانت صلاته 0 صاطة داخلة 
فى قوله ثعالى ( ثفن ن كال ترجو لقاء ربه فليعمل عملا صالها ) وان مما اجت.م 
:فيه هذان الام ران قراءة المأموم الفامحة خلف الامام فاته اذا قعل ا 
:صتلاته بلا خلاف فال 31 عيد البر تقل اججاع العلماء على أن من قرأخلف الامام 
الفائحة فصلاته تامة ولا إعادة عليه ؛ وكفى بهذا ترجيحا ان يقصد الاحتياط 
لصدة مصلاته فابه اذا ترك القراءة َل امام اختلف العلماء هل صلاته 
صحيحة أم باطلة فى السرية والجورية معأ ؛ وقد رويت 5 ثار كئيرة فى القراءة 
خلف الامام فى 'سرية والطورية معأ عن الصحابة والتابعين » واثار أخرى فى 
السرية والجهرية ء وأما الآثار فى 07 السرية والههرية فقليلة » ومن أراد 
الوقوف على آثار الصحابة والتابدين فى ذلك فليطالم حتاب القراءة خلف 
الامام للدخارى ©» ولو سما صحة الأثار فى تركبها فى السرية والحهرية 
ومساواءما للا “ثار اللاخرى فهكى معارطة بها ء وحينئذ أر 4 الى رسول 
الله ل الذى كان كلامه كله شفاء وهدى بألى .هو وأمى فا أحسن 
-ماقال ابن عباس رضى الله عنة ( ليس أحد إمد النبى صلى الله عليه وسل إلا 
ويخد من قوله .يرك إلا الثنى صلى الله عليه وسلم » وأخذ هذه الكامة 
“مرد: ابن عباس ماهد وأخذها منه) مالك رذى الله عنه واشتررت عنه » 
ووجدنا الداليل اأصحر_ح من السنة والنظر يقتفى وجوب قراءة الفاكة خلف 
'الأمام أما السنة ها روى عبادة بن الصامت أن الذبى صلى الله عليه و_لم قرأ 
فى صلاة الصبيح فنقلت عليهالقراءة فما فر غ قال لعاك تن رعوق وداء إمامكم 
قانا لعم هذا ياد ول الله قال لاتمملوا إلا بشاححة !١‏ 20 أنه لاصلاة لى: نم 


هرا مها ٠‏ رو أى أو داود وااترمذدى والدارقطى واابيوق وقال الترمذى حدرث 


امازل 
حسن ؛ وقال الدارقطنى اسنئاده حسن ء وقال الطالى إسناده حيد لامطءن 
عفيه ؛ وقال الميهة ومييج . قلت : وغاءة مااءترض به الخالفون على هذا 
0 اله من رواية ابن اسحق وهو مدالس : وحوابه من وحهين أحدها 
أن الدار قطنى والم.بنى روياه با-نادها عن ابن اسحق قال حدثنى مكحول هذا 
«قذكره قال الاارقطنى فى اسناده : هذا اسناد حسن ٠‏ الثاتى أن اليبخارى ى 
كعات القراءة روى هذا الحديث عن هشام عن صدؤة بن ذالد عن ذزيد دن 
-واقد عن حرام بن <ك م و٠كحول‏ ؛ فبذا اسناد صحي.ح الى مكدول ليس 
فيه ابن ادق بالتكاية ولا من فيه مطعن . ولفظط حديثه عن ألى ربيعة عن 
عيادة صلى بنا النبى صلى الله عليه وسلم بعض الصلوات التى مور فيها بالقران 
فقال « لايقرأن أحدغخ اذا جورت بالقراءة إلا بأم القرآن » وهذا أص صرح 
وهو والذى قبله يدفم ججميع شيه الخالفين لو<وه منها صر محه بالحبربة واذا 
ذلك فى الجهرابة ل أولى ء ومنها لصر نحه بأنه لاصلاة أن لم قرأ 

بها وهو يدل ى هذا المي..اق على القطسم بدخول المأموم فى ذلك ومنها أن 
-جديم أدلة انين اذا دلت تمومات ليس فا قط ذص خاص ان المأموم 
يمرك الفاح ةف جيم الركمة بلهى عامةى المقروء فى محله وأدلتتاخاصة فيجمسم 
بينبا ويحعل المراد أنه لايقرأ مازاد على الفاتحة » وأما الااستدلال بقوله أمالى 
عر وإذا قرىء القران فاستمموا له وأاصةوا ) وق وله صلى الله عليه وسلم 
«وادا! قر فأنصتوا » فو عن الأدلة العامة والجع بينها بها تقدم + وأيضا 
«خان للامام سحكتات ادا أمكن المأموم قراءة الفاتحة فرين كان أولى ايجمع 
دين الاسماع والقراءة حمماً بين الآدلة » ولهذا قال سعيد بن جبير انهم قد 
أحدثوا مالم يكن إصنعونه إعنى من م هذه السكتات فان مهيا أله ذلك وكان 
للامام سكوت فلا يمارض وان لم تاق في البحث المتقدم وهو أن أل 3 
عامة ود ل اناخاص فيحمم بدنهها وأرضاً فانااتفةناعلى أن الا "مر بالفاتحةفىالصلوات 
للوجو ب والا"مر بالاستما ع والافصات ليس فى رتبت» فلو تحةق التءارض لكان تقدم 
مااتءق على وجو بهأو لى.هذا مع أن العاماء !ختائم واف :سير هافقال ججاعةا-م كانو ١‏ 
يتكلمون فى الصلاة فنزاتوعلى هذا يكون المر 'د برا المنم من ن كلام الا دميين 
لامن قراءوالة رأث : وكيف يقال إنزمن قرأ الم ران ةنم على غيره أن قرا اله ران 
5 ؛ وتهويل الخذلف عا قيل من الاججاع على انها لت فى الصلاة إرن مح 
لاينافى ذلك ؛ ولو-امنا أنالمراد الامر بالانصات عند القراءة فرعام حل على 


6 
الرائد عن الفائمة جما بين الأادلةوايضا فالقياس على جيء أردان الصلافوواجباتها 
لافرق فيه بين الامام والمأموم فسكم لايتحمل الامام ة اما قوري ركوعا 
ولام دود ولاغيرها من واجيات الصلاة فكذلاك لاتحمل الفامحة و'دا ضح 
قوله صبى الله عليه وس «لاصلاة ان لم دقر أشاحة الكتاب وو'دلكم. نالاحاديث 
المتفق عا بها وقام الدليل على ان المر اد الاثيان بها فى كل ركعة ولم يفترق المال 
بين أن كون مأمونها أوغيره ' ومن ٠‏ الد! بل على تعين الفامحة فىالر كمة مأرواة 
0 فى تاب القراءة 0 بن بكير ذا عبدالله بن سويد عن عياش 
إن كير بن عيد الله عن على بن رى عنالى 3 انع عنر حلم نأف حاب النىهلى 
الله عليه وسلم قال صلى رجل والنى صلى الله عا. به وسام يار لر !ا .ة فأماقضى صلا تهقال 
«ارجع فانك لم تصل » فقام الى جل قعل فاماقضى صلا ته قال له النبى صلى الله عليه و- لم 
« ارجم فصل » ثلائا قال اف له لقد احتبدت فقال «ابدأ فكب رمد الله 
وتقرأ ام القران © ر كم يطمان صليك فا تقصت من هذا فقد التقصتمن صلاتك 
ولس هذا موضع الاستدلال أوجوبها فى كلركعة فانا إعا تاكلم ال ذف قراءتها 
للعأموم بعد تقرير ذلك : وأما خديث أبى بكرةالذى أتى والاىصلى اللهعليه 
وسلم راكم و أحرم وداكسسع دون الصف فتَّد قال له الذنى صلى ألله عليه 
ودلم « زادك الله ح< ا ولا امد » فان قوله لال..د تمل أن يكون ا عن 
الادرام دون الصف أو عن اركوع من غير قراءة الفائحة فان 5ن الشالى فوو 
دليل لعدم م قوطها عن المسروق وقدقال على بن المدنى شم ابخارى اغا أجاز 
ادراك الركوع من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم الذين لم يسروا القراءة 
خلف الامام فأما من رأى القراءة فان أبا هريرة قال اقرأ مها فى سك . قلت 
وروى عن عالعة وألى سعيد لا ركم أحدم حتى يقرا أ يام الم رآن ومن ذهب 
الى أها لاتسقطاع ن المسبوق ويمختاج الى أن يألى مخامسة إعد.أن ركسم مع 
الامام ,الركوع الذى أدركه أبو بكر محمد بن اسحق بن خزعة وأبو بكر أحمد بن 
ادحق الضيعى وكلاهما من أصحابنا ؛ وكأنه) جا بذلك بين الدليل المقتذى 

لوحوب الفاحة فى كل ركعة ونين قوله.فا أدرك م فصلوا وما فائكم فأعوا 
وهو أقورى المداهب دليلا ؛ وحمهور الشافعية القائلين دو حوب الفاىة قالوا 
بسةوطها عن المسبوق اذا أدرك اركوع وإعتد له تلك الركعة وكام 
حرا قوله «لانمد» الاحدرام دون العف مع كون المراد به التتزيه عندهم فال 


مدع ذلك 2 ماورد >ن أن مدن أدرك الركوع ققد أدرك الركعة كان ذلك 


4١ 
مخصما نلدليل الدال على قراءة الفاة لاماموم فى كل ركعة ويب فيا عدا‎ 
هده الصورة على مقتغى الدليل ؛ وان ل لصح انمه مذهب الموجيين لقراءة‎ 
الفذ/ة على المس.و ق » وعلى ل تقدير والقراءة للمأموم فى غير هذه الهالة لامرية‎ 
1 القراءة‎ ١ واعلم أن مان 50 من الصحابة والتابعين تقل عله و , ك‎ 
السرية والخجورية معا الا اختلف عليه فروى عنه ضد ذلك حتى ان‎ 5 0 
أبن عمد البر استنتى من ذلك حاير بن عبد الله ظانا أنه لم مختلف عليه فى ترك‎ 
القراءة » ووحجدت أنا النقل عنه لاف ذلك » وقصدت أن أثدت فى هذا‎ 
الموضم الاثار فى ذلك وأد كر العددالكثير الذين قالوا بالقراءة ثم تركتهماأشرت‎ 
اليه أولامن ن الاعماد عل الادلة المح حةالر أجحة اوج من اختلاف العاماءن‎ 
وغاية مافى الباب اذا قرأ أن أن ون قد ارتكسمكر وها عند بعضهم مع دترا عند‎ 
يعرم : وإذا ترك القراءة كانقد فعل مستّحيا عند عضوم وخر امأ منطلا عد‎ 
الاقين ولااشك أن الآاول أولى لو لم لظهر آنا وحه الدايل فكيف وقد ظبر‎ 
00 وان ذلك هو الحمق الذى لامعارض له أو ساو به أود بذائيه أن أنصف‎ 
الادلة على قواعد العلم المستقيمة » لسأل الله أن مجعلنا من يطلب العلم ابتغاء‎ 
وحره ويوفقنا للعمل الصالح ونسذد أقوالنا وأفمالنا ومخاص نيائنا لقا‎ 
حسن اظطاعة فى خير وعافية بلا نة ومه.م بيننا وبين ندينا مد صلى الله عليه‎ 
وسلم فى دار كرامته ومن تحيه. كته على بن عيد الكافى السيكى فى بوم‎ 
السيت ثالث عشم جادى الأولىسن ةمس وعشر بن وسيعيئة عتزلدا بالمقسم و الجدلله‎ 
. رب ااعالمين وصلى الله على ردنا محمد واله وصكية وس حسينا اللهولء م الوكيل‎ 
فائدة 4 لالغر زالى فى نية الصلاة هى بالشروط أشيه . وهذا ليس تصر ا‎ 
مخلاف بل محتعل أن يكون مراده أنماركن يشيه الشرط : واعلم أن الفمل‎ 
المجرد لا أثر له فى ظر الشرع فى العيادة وإعا يصير عبادة بالنية » والئية فيها‎ 
أعران أحدها قصد الناوى والثانى الذى ينشأ عن ذلك القصد فذلك الامر‎ 
الناشىء الذى يكسب الفعل صفة العيادة » وهو كون القعل واقعا على وحه‎ 
الاءتثال هو ركن بلا شك وهو مع القعل كالروح مع ادن قصد الناوىئال‎ 
ذلك حارج لان القصدالى الشىءعينااشىء أن هناأشيه الشرط وطهذااشتيه الامر‎ 
فى كوا ركنا أو شرطا وصح أن يقال هى ركن باعتبار ذلك المعنى المتقدم‎ 
للفعل المصاوى له المصاحب له من أوله الى آخره فبو دوحه وقوامه ؛ ومح أن‎ 


يقال شسرط لذلك القصد القانم بذات الناوى فص أعران أحدما قا نم بذاتالنارى 


؟.١‏ 
صفة للفعل فالاول قرط واأثالى ركن ولا تعتقد أن الناوى «قصد الفعل ارهد 
وإعا يقصد الفعل بوصف كو نه مطلوبا لارب وذلك الفعل يحكتسب من ذلاك. 
الويف صفة تيغ مها ما يتصيغ الذوب فالثوب المصبو غ صبعْه جزء منه 
والصبغ الذى هو فعل الفاعل خارج عنه وشرطهء فيه كتلك العبادة . وتامل 
اذا قلت ىت اجلالا لاك كيف صار القيام مكستس.ا صفة الاجلال واولاها لم. 
كن إلا رد مووض فيأر القيام ويقوم بالاجلال وأشيه ريه |أروح 0 
فاقيا هو المدن والاجلال هو اأروح والقصد فى ما كنفخ الروح فى البدن 
وهن تأمل هذا امه نى لم مامه شك فى أنها دكن 0 للفعل مقومة له 
داخلة فى ماهية العيادة عن هى مجموع الممل المنوى وليسث اأقارئة خاصة 
بالتسكبير فا ريد مرت مقارنة ركويه والمقادير المسسكية حاصلة فى جيسع 
أاصلاة ألا ترى أن القيام اجلالا الاجلال مقارن دا م معهو ان وصفناهيا روج 
عن الماهية فى التعقل فهو من جهة بعير جبة وهو معه كالفاعل والمنفعل اذا 
نظرت الى الفعل وجدت طا خروجاً من وجه . 

© ذائدة #سئلت فى بوم اديت خامس عشم ر بيع الأكخر سنة امندين وخسين. 
وسيع,انةعن العلة فىالنبى عن قراءة القرآن فى الل كوع و السوو د . فقلتالصلاة 
تشتمل على التو جهوهو المقصو دلةو [المصبى وجوت وجوسى » ثم قراءةااقرانوهو 
عبادة مقصودة فى نفسها والقيام ليس عدادة رده لانه معتاد بل قصد التوحه. 
وقراءة القران فاذا فرغ منه ركم خضوعاً لله فاركوع عبادة مقصودة فإذلك. 
ل يقرأ فيه القران لآن عمادة لاتدخل عليبا عيادة والدعاء الذى فيه اا هو 
ققلمعناه لقوله لك ركعت الى آذره ؛ والسحدود كذلك وهو ] كل خضوعء: 
والدعاء الذى فيه من قوله سبحد وجهى 'قق لمعناء . فهذه العيادات ااثلاث. 
القراءة والر كوع والسجود هى مقاصد الصلاةالتى ه ىكلباتوجه#ض فامافرغت. 
ختمت بالتشهدق القعود الذىهو كالةيام فى كو نكل م نههامعتادا ليثم كانه من 
هيا اتالعيادة فجعل في هالثناء على الله 00 عنادة 'أصالحين 3 أنالمصبى كان 
متحرداً عن هذا العام مقيلا على الله سبحا نه كليته قاد ما قار بااءودالى حسه 
والى أبناءجنسه سلرعلى عبادالله الصالحينم ختم بالسلام لا نالغائب اذا قدم يسلم 
فاما كان غاكيا الصلاة وفرغ سلمعلى الصالحين عندهمن الملائك والحن والاأس. 

استفتاء الشبخ فرج »# 


أما عد فان السادة المقراء بلغوم الله من قطله وكرمه أمائييم قدأعتدن 


1 
رخيتهم قَ اكلام على مسائل من بعض اإسادات اأعقواء م الدين ركى الله 
عنوم أجمعين فأن حسن برأى مولانا قاضى ااقضاةاء.خ الله عليه نع.ه ورادف 
لديه فضله وكرءة ان محيميم عنا فينتفعوا ويبقى له عندث تذكرةلتدوم أدعيتوم 
الصالحة له ولذريته فليشرف مخطه اللكرم فى ورقة مستقلة بالكلام على خمس 
مائل :( احداها ) أن من قال مثلا إن و س.حانالله ثلائا وثلاثين والهد 
ثلاثا وثلاثين وا أكبر ثلاث وثلاثين عقيب كل صلاة الأأولى فيه «راعاة 
التفصيل دون الاجال لما فى اتفصيلى هن الرسوخ والبدط الشارح للصدر مثل 
التفصيل بأن قال يأخذ المسبيح أحد عَسٍِ معنى فيامح واحدا منهأ 3 ثلاث ثم 
آخر فى ثلاث وهكذا فول سيحان الله أى عن 'محدد الاجسام وتقدرها ثلاثا 

ثم سبحان الل أى عن بز الأجسام وكاثلبا ثلاثا ثم سيحان الله أى عر 
اضطرار الاعراض وعدم استقلاها ثملاثاتم س.حان الله أى عن أن يكون له ضد 
ثلاثا ثم سبحان الله عن أن يتصف بصفهة نقص او آفة ثلاثا ثرسحان الله عن أن 
مخلو عن صفة كال ثلاما ثم سيحان الله ع نأنيكون فى صفاته نقص تصو رمائلاثا 
ثم سبحان الله عنأن يكون ف علسكه تقمرما ثلانا نم سبحان الله عن ان يكون 
لسنته فى الدنيا والاخرة تنديلا ثلاثا » وكذلك الحامد فيامح صفات الحلال 
والكال ويقول الخد نُ ثلاث نم باسح اجل النعم وهو خاق العقل فيحمد ثلاثا 
ثم يلمح لات العقل المرحكبة ف البدن فبحمد ثلاثا ثم ما محتاجه اليدن من 
ااعلويات كالساء وكوا كيبا وثعسها وقرها فيحمدثلانا ثم ما متاجهمنالسغليات 
كالارض ونباتها وحيوانها ومعادنها فيحمد ثلاثا ثم يل.حممة اللافى نصب الاشياء 
دالة عليه سيحانه فى الاعتناء بهنبيبه على ذلك بكدتت هنزلة فيحمد ثلاثا م قَْ 
حمل 8 >ن دنس م ألفه للقى اليه ذلك سوولة ومين له ما دق عن قيمه 
فيحمد ثلاثائم فى تترير قليه لفم ذلك وايقاظه له فيحمد ثلاثا ثم فى توفيقه 
لامتئال ما همه من الشرع 026 قيحمك ثلاثا ثم فى صير وراته حنيها همءءأ اامن 
| كبر “من انل يدرك أو محدى ثناء عليه فيكير ثلانا ثم يلمح ماقد اشع من 
العصيان فيكير الله عن ان يايق به دالك ثلاثا لم يامح جيل .ره فيكير ثلاثا 
م يجيت 55 فسكير لاا م كونة لادول له عن محصرنة إلا 4 يساس 
لاا م لفحت من الس ه كيف لايتوب ذيكير ثلانا ثم دن شدة إدشه 
وانتقامه آخراً فيكبر ثلائا ثم من شدة قيوله التوبة عن عياده سيحانه 
١١‏ 


ل 
يكير ثلاثا ثم من عفوه ثارة وإن ميقم توبة فيكبر ثلاا.هل قوله صحي.ح 
أم لا وعل 18ر4 حيد أم لاا وهل م'ال غيره أجود منه فيذكر ما أولا . 
( النائية ) ان إماما يحرم بالفرض فيحرم يمه جماء ثم اله شك ف اله أتى 
بالنية كاملة أو أخل ببعض ماكب فيها فبطات صلاثه والتفت الى الجاعة وقال 
إطلت هذه النية فبطلوا صلاتهم ثم أحرم الامام فأحرمو افقال شحص منهم 
صحيحة فلا يجوز تبطيلهم صلاتهم مع ألها فرض فأءر”ث بذلك يكون حراما 
ولكن الآو لى فى مثل هذا أن يجدد هو ااتحريم ساكتاً عنهم فلما فمل ذلك 
صاروا يبطلون صلاتهم متى سمعوه كبر ثانا فقال له الشخص كدير ميث 
تسمع فول هذا صحيح أم لا وبتقدير صحته فهم غير عالمين بالحال فنية اقَتدائهم 
الآولى هل تحكفي» ا-تصحاباً 6] هو الظاهر فلا حب فى أعمالهم أو لا ؟. 
( الثالثة ) ان اابر لاتوجد فيه دراثم خالصة ولا داهب رالفضة المغشوشة 
معلوم أعرها فى الرواج فول يكون ذلك مسوغا للمعاوضة لانه إذا ضاق 
الآمر انسم أو عل على ماصححوه من عدم الجواز مطلقاً . ( الرابعة ) ان 
النحل يباع بالسكوارة عا فيها من هم وعسل محرول القدر والصفة ولا بقع 
فى ممابعات الناس كلهم غير ذلك فول |أضرورة الى مثله وعموم اليأوى به 
لمعل الييم صحيحا أو لا وعسل الناس كله حلالا . ( الخامسة ) ان المتعيد 
عذمب الشافعى مثلا هل يحل له أن يقلد فى بعض المسائل غيره أو لا وما معنى 
قول ابن الماحب انه بعد العمل لامجوز اتمانا و المانع من تتسم الرخص 
هل هو صحيح بعد كون التقليد طريقا شرعياً ثو لا ؟ . 

المد ل © أجاب » تنمده الله بر حمته قد تأملت هذه المسائل الس التى 
مأل عنها سادالى النقراء تمعنا الله بهم ورضى عنهم فأما( المسألة الاولى ) فى 
الذكر فالذى يظهر لى فيه اخترار الاحمال دون التفصيل أعنى تفصيل الصفات 
القى يسبح عنها والتى محمد عليها وما يكبرعنه لاتى وجدت التسبيح والتح.يد 
واتسكبير فجميع المواضم ااتى وردت ف القرآن والسنة كذاك مطلقة إلافى 
قوله (جما يصون ) و ( ما يشركون ) و(أنيكون له ولد ) وهومعنى غير ذات 
الولد غير نقائص الله تعالى الله عن حميم ذلك علواً كيرا وتلك النقائص أحقر 
وأذل هن أن مغر فى القاب مم الرب واعا تستحضر على وجه كلى لضعرورة 
أاتسبحعنها وقدلا تاج لاس:حضارها لاسةغراقالقلي فى عظمة !أرب وتعاليه 
وجلاله فلا يلتفت الى تلك النقائص الرتةو انظر الى السنة لمافصاتفى قولهس.حان الله 


١1ه‎ 

عدد خلقه وزئةعرشه ورضا هسه ومداد كلاته كف نص على صفات التسبيح 
فى نفسه وأشار الى هذه المطالب الاريعة ااتى فيه من كثرة افراده لان عدد 
الخلقفيما كن ويكون لانتناء م متداره لآن الءرش أ كبر الحاوقات وإذا 
أخذ با فيه من اللحلوقات|اتىكانت وستكون لاتتناهى وشرف نوعه <ى يكون, 
رضا الل تعالى ودوامه بلا نغاد لآ نكلمات الله تمالى لاتفاد لها ولم يتعرض. 
للنقائص التى يسبح عنها مستحقراً لبا من أن عر محضرة الحلال أوقخطر عند 
مشاهدة السككال والشيخ تر بية المريد يريد أن مذ يه.من الاغيارالى الحضرة 
القدسية ويشغلهعن تمه بالصفات الالحهية مهما أمكنهفكيف نشغهعنالفضائل. 
بالرذائل ونكفى فى تحقيق المقصود محاربة ماألعه مني | بطيع اليش ية والذكر 
يرقيهعن ذلك و تحردهالى جبه ه الصمديةوهذاالذى نظور للعية الضعيفق ذلك. 
ومع ذلك فلكل قلب فت تشرق مئةأنو ارهو ::<لى به أستاره ذُن وحدذلكه 
ل شىء بارع الى أن يتدقى الى ماهو أهّل منه؛ وأحل الاذكار اذ كار الم ران 
فينيشى نا أن نتأسى بهاوم محجىء فيها المسبح عنها الا فى محمو ماذ كرناء 4 
و تجىء فيها فى الجمد على كذا ولا فى اتكبير على كذا بل أطلق لتناول 
ايع . وأما( المسألة الثانية ) فاذا شلك فى اانية ذفن لم يطل زمان الشك ولا ألى 
.وكن فيه بل يذكرها على القور لم تبطل صلاله ولم يكن له أن مخرج اذا كانت. 
فرضاً وان طال أو آلى بركن بطلت صلاته ؛ وبطلانها محتعل أن إكون بعد 
انعقادها أن نت النية حصات فى نفس الاءر و#تهل أن يكون هن أصلها ان 
تكن انية حصلت والاصل لعضده فليكن هو الأرجح هنا عند عدم 
التذكر » وعلى التقدير الاول تسكون صلاة المأمومين أنعقدت جماعه وعلى, 
التقديرا! :الى تسكون صلائهبم انعقدت عندنا كصلاتهم خلف المحدث وهلمى 

فى جماعة أو فرادى وجبارت عندنا دكاهما صاحب التتمة أقربهها الى ظاهر 
1 دتمول عن الشافعى انها جماعة وأقواهما عندى الها فرادى والذين قالوا امها 
جماعة اسةندوا الى حديث رواه بن ماحه سند ضَعيف عن ألى هريرة دفى 
الله عنه قال خرج النبى على الله عليه وسلم الى الصلاة وكير ثم أشار الديم 
فكئوا ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء قصلى مم فلن انعرف قل اليه 
خرحجت اليم جنماً والى أسيت حين قت الى الملاة . وهذا حديث ضعيف 
والصحيح ما رواه البخارى عن ألى هر برة رضى الله عنه أن رسول الله صلى, 


الله عليه وسلم خرج وقد أقيءت الصلاة وعدات الصفوف حتى اذاقام فه 


85 
معلاه انتذار ناه أن كبر ونصرف وقال على 2 فكثناعلى هرئتنا دى 
خرج الينا تنطف رأسه ماءَ وقد اغتسل هذ! الحدرت هو الصديح و <ينكذ لا 
دليل على حصول الماعة للحدلى خلف المحدث بل صحة أصل الصلاة خلف 
المحدث اخزاف العلماء قرأو مذهيناصحتها واأرو الى استادق صحمها الىالحديثت 
وقد تبين انه ضعرفة لول بعدمالاعادةيذيغى أن يو خذه ند اي لاخر وذلك الدليل 
لا طهر فى الجاع ةلان حقيقة الججاعة امام ومأمومفيسةحيل و جود جاعة بلا امام 
نع انقيل محصل لهم أ ر لقصد#فنعم اذاعر فذاك فر لاء موقو زقد انعقدت 

د" م2 تدالشاقى ىو تنعقدء لدذير 0510 ن لابرىي#ةالصلاة خلفالمحدثو المشهو 
عند ا انهم لاوز طم المروج “ن الفرض قأول الوقت فلميكن لا 
خروج عند الشافعى فالامام إن جدد النيةوكبر تحيث لا بسمعهالمأمومون فالظاهر 
أن لامحصل طم الىعة لآن نية الاقتداء الآولى ما صحت علىما اخترناه فى 
اأصلاة خلف الححهدث واسكبيره الثالى لمبعاموا 4 <تى ينشئو اليه اقتداء فتهُومهم 
الجماعة الا على الوحه القائل بفضيلة الجاعة للعصنى خلف المحدث فيكنى ذلك 
أن اهام مر امون #انياكا 11 مقةو 5 فيهفقه أ بضاً لاناطا. مه انع بع والامام باحرامه 
ليس تابمالنفسهو جم أمامته عدلية عل أمامة منءةدة حتى عل المأمومو نحا ا إن 
علييا بل هو امام جديد ظنوه إماما ذن هذا الظر تتوقف ى ح<صول الجاعةطي 
أنضا ويتبين .ذا أنه لايقال الاولى له أن يكير مرا وان كبر ميث يسععونه 
و ! إرشدث الى مأ ,معلون فقد «تخمطون لان فيهم عوام لايعرفون الاحكام 
وان أر شد قبل 5- سكمير 5 ألا اتيم نشئون ة د الاقتداء بعك 0 سكمير ه 0 ثم كير 
وفعلوا ذلك كان فيوم الخلاف فىنية الاقتداء 2 أثناء العصلاة هالا أصل على كل 
تقدير ان مؤلاء ضار 4م معدتاف فيها أبو حنرفةه ة ومالك يةولاننا طلة و الشاقعى 
يقول صحيحة وعنده خلاف أيذا فى انشاء القدوة وفى أثناء الصلاة وفى كونها 
جماعة أو 0 رادى 4 وال 2 ر<دوا م 70 ن الصلاة 95 اعد رموا كانت صلا توم 
صحيحة جماعة عزد اح مع وكآن ما فعلوه عند الخروج مختلةا ف عر عه فاذا 
فعلوا ذلك تقليدا ل ن يقول ١‏ إمطلان الصلاة فاصدين بذلك محصيل الصلاة على 


الوحه اللا كمل الهم عليه ردوت أن كو نذلك ايا 7 وأنيكون من 0 
ا 


نَ 
1 الذى 4 5 تقصد له ااترخص ل 'الاحتياط وبهذا 3 ع ن أن أعر هذا الاعام 


هم بتطيل ل أيتوم ليس حر اما محمءا عليه ولا عندى اذا قصد به ماقاته برهو 
الاولى ويوجر عليه ان شاء ال إذا ل يغفل عن التقليد الذى أثشرت أيه وان 


١ا/‎ 

قصد المق فى الخلة ولم محذس فى قلبه ااتقلبد أرجو له ذلك ان شاء الله تعالى . 
وأما ( المسألة الثالثة )فالمختار عندى جواز القرضعلى هذه الدراهىالمغشوشة . 
وأما (المسألة الرابعة) فبيءااتحل فى اسكوارة وخارجها بعد رؤيتهصحيح وقبل 
رؤيتهخرجعلى قولى بي الغائبو بيع ما فيها من عسل وثهم بعد رؤيته صحيح 
وقبلها مخرج عل قولى بيع الغائب»وليع الغاتبقد صححها كثر العاماء واتياعبموق 
مثل هذا للفقي رلا بأس نه لثلاثة أمور ( أحدها) إنهقول! كثر العاماء(والئالى ) 
ان الدليل يعضده ( والثالث ) احتياج غالب الناس اليه فى أكثر الامود التى 
محتاج الى شرائها من المأ 5 ولو الوط لامر فى ذلك خميف انشاء اللهثمالى 
والامور اذا ضاقت اتسعت وله كاف عدوم الناس عا كاف به الفقيه 


الحاذق ال 


تحرير . واما( المسألة الخامسة )فالمتعيد عذهب الشافعى أو غيره من 
الأمة إذا اراد ارن يقلد غيره فى مسألة فله احوال احداها أن يعتقد محسبف 
<اله رجحان مذهب ذلك الغير فى كلك المسألة فيدوز اتباعا لاراجح فى ظنه م 
الثانية أن يعتقد رححان مذهس امامه اولا يعتقد رححانا اصلا ولكن فى كلا 
الامرين اعنى اعتقاده رجحان مذهب امامه وعدم الاعتقاد لار دحان اصلا 
بقعصد تقليده احتياطا لدينه » وما اشيه ذلكم تقدم عثيله فهو حائز ايضاء 
وهذا حاايلة اذا قصد بها الخلاص من الرنا كبيع الجسم بالدرام 
وشراء الحييث بها فليس محرام ولا محكروه » بخلات 3 على غير 
هذا الوحه ح.رث 5 بكراهتها . (الثسالئة ) أن يقصكد تقليده الرخصه 
فيها هو محتاج اليه لحاحة حاقة حقته أو ضرورة أرهقته فيحوز ا الا أن 
يعتقد رجحان إمامه ويعتقد تقليد الأعم بمائلم وهوصعب والاولى الجواز . 
( الرابعة ) أن لايدءوه الى ذلاك ذ.رورة ولا حاجة بل مجرد قصد الترخص من 
غير أن يغلب على ظنه رجحانه فيمتنع لاله حياكذ متبم واه لا للدين . 
( الحاءمسة ) أن يكسثر منه ذلكو مجمل اتبا ع الرخص ديدنه فيمتنع لما قلناه 
وزيادة شه . (السادسة )أن حتهم من ذلك حقيقة عركية ممتئمة بالاجماع 
ع ٠‏ السابمة ) أرث يعمل تقليده الأو ل النفى بدعى بشفمة الموار 
قياخذها عذهب ألى حايفة ثم تستدق عليه فير يد أن ,قلد الشافعى فيمةاسم 
منها فيمتنم لتحقق خطائه إما فى الاول وإما فى ااثالى وهو شخص واحد 
مكلف . وهذا اتفصيل وذدكر هذه المسائل السبام حسب ماظهر لناء وقول 


أأء 


الشرسخ سيفب الدين الأمدى و إن الماحب 5-0 الله انه حور قمل العملى 
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لا بعده بالاتفاق دعوى الاتفاق فيها نظر : وف كلام غي رما مابشعر باثبات‎ 
خلاف العمل أيضا ويف عتنم اذا اعتقد صحته وللسكن وحه ماتالاه انه‎ 
بالتزامه مذهب أمام يكلف به ل ينظور له غسيره : والعاتى لايظبر له مخلاف‎ 
الجتهد حيث ينتقل من امارة إلى إمارةة هذا أوجه ماقاله الأمدى وابن الحاجب‎ 
ولا بأس به لك ى أرى تنزيله على الصورة التىذ كرتهاونزيدالاءتنا ععلى ماصرحدت‎ 
ومماببين‎ ٠ فيه بالامتناع وان يكن ذلك منق ولا بالمنقول وتحقيقهقد بشهدلهو الل أعل‎ 
لك ذلك أن التقليد بعدالعء لان كانمن الوجو بالى الا ءا<ة ايترك كالحنفى يقلد فى.‎ 
أن الور سنة أو هن الحظر الى الأباحة ليفعل كالشافعى يقلد فى أن التسكاح‎ 
بذيد ولى جائز فأنت أعلم ان المتقدم منه فى الوتر هو الفعل وى 00 يله‎ 
ولى الترك وكلاما لاينافى الاباحة » واعتقاد الوجوب أو التحريم خارج ع,.‎ 
7 العمل وحاصل قب فلا مءنى للآول أن العمل فيهها ما نع من التقايد وان‎ 
بالعكس بأن كان يمتقد الاباحة فقلد فى الوجوب أو لكريم فالقول بالنشع‎ 
أبعد وليس فى العاتى الا هذه الاقسام نعم المفتى على مذهب اذا أفتى بكون‎ 
الثشىء واجما أو مياحا أو جراما على مذهيه حيث موز لاءقلد الافتاء بحسن‎ 
أن يقلد ليس له أن يقلد غيره ويفتى مخلافه لآنه حرنكذ محض تنشه اللوم الا‎ 
أن يقعد مصاحة دينية فنعود الى ماقدمناه ونقول مجوازه كا روى عن ابن‎ 
القسم انه أفتى ولده فى نذر الحاج عذهب الادث والخلاص قار و عينه‎ 
وقال له ازعدت ل أفتك الا بقول مالك يعنى بالوفاء على انا ان حملنا قول ابن‎ 
القسم هذا على اله كان برى التخيير ذل أن فى كل منهمأ اذا رآاه مصلحة‎ 
والقإد لاعتنم عليه ذلك وان 0 التخيير اذا قصد مصلحة دياية ؛ وأما‎ 
بالتشهى فلا والله أعلم . أجاب يذلك رذى الله عنه فو العشرين مى شور رمضان‎ 
. من سنة ست وار بعين وسيعيئة بدارالحديثالاشرة. ب بدمشق الروسة‎ 5 
مسالة * فى دحل أخرج صلاة ا لاتجمم عن وقتها علا ذاكر أ ذية أن‎ © 0 
الا : عة بكم رهام لا أفتو نامأجودين‎ ٠ ديرا فى وقت آ را قبل ي#رل احدمن‎ 
وأجاب م من أصحابنا من يقول تله والأسم ' أنه لارقتل مام بطلممنه‎ 
فيهتنم وقد اختلفوا فى قتلهه له و حد أو كفر فيلزم بذلك قول كفره واشاء‎ 
مسألة ك3 تفقبت فيا ولم أجدها منقولة الكافر إن جن قبل الماوغ كان‎ 
مرفوعاً عنه وإن حن بعد اللو غ والكفر م يرتفم عه الا م لآن رفم الما‎ 3 
1 بن الام ون بعد ثبوته رخصة والكافر ليس من أهل الرخصة ويشهد‎ 


2« 
دن 


احقال 
كلام. الاصحاب قو لهم إن المرتد تقضى الصلوات له فى حال المنون وينشا من 
هذا أن من ولدكافرا ولا أقول كافراً بل بي نكافرين بحيث حكلهبالكفر 
الظاهر وحن قبل بلوغه واستمر كذلك حتى صار شيخاً ومات على حاله دخل 
النار أعاذنا الله »نها والله أعلم . كتيته ليلة اليس ثالث عشرى حر م سنة تسع 
وأرئعين وسيعمائة بالعادلية 
#مسألة» المصلى إذا أخيره عدد التواتر بأنه دلى أربعأو1يتذ كر أوالحا اذا 
أخبروه عن حكه أو الشاهداذا أخبر وه كذلك فالذى إظهر فى الشاه دنهلا يتبعيم 
لان الشاهد إئا يشبد عن حسه وأا المالم والمصلى ففيهما نظر » والفرق .بين 
العلم المسةفاءعن الى كر والعلهالمستفادعن التواترأن الاول بلا واسطة فبو 
كالشىء المشاهد والثاتى نواطة الخير فالمعلوم غيب وؤوله صلىالله عليهوسلم 
« وليعن على مااستيقن » #تمل لان يراد به الاول أوكلاهاو ايلوأعلم. 
جه مسألة # ىعورةالمبعضة والنظر الى المبعضة قال الرافعى وحكم المكاتبة 
والمديرة والمستولدة ومن بعضها رقيق حم الامة وعلى ذثك جرى النووى فى 
الررضة فقال وإن كانت أمة أو مكالية أو مستولدة أو مديرة أو بعضها رقيق 
فثلائة اوجه اصحبا ءورتم! كمورة الرجل والناتى كءورة الحرة الا رأسها فانه 
ليس بعورةو الثالث مارنكشف فى حال خدمتها و تصر فباكالر أس والرقيةوالساعد 
وطرف الساق فليس بعورةوماعداهعورة وسيقبها الىذلك الرو يالىفقالى الألية 
حكام الولدوالمكاتيةوالمدبرةوالممتق نصفبا كحم الامةفىالعورةوكذا المت ولى قال 
من نصهراحر و نصتمهارقيق ف السترة <ي الارقاءلانو جو بسترالرأس من امارات 
الخر يةوعلاءات الال وهى ناقيةعلى حك الرق فى؟حكامالكال بدايلانه لا يثبتلمن 
بعضهرقيق الولابات وااشبهادات والمواريث وغيرهاوقالابنو نس وهر ن نصههارةيق 
ونصفباحر عتزلة الجرة على ظاهر المذه ب وقالابن الىعصر وف الانتصار ومن 
يعضها حر عنزلة الهرة على ظاهر المدهب لا فى ذلك من الا حتياط فى الاحكام 
وقال الشاشىف الحلية ومن نصههاحر ونصفها رقيق بمتزلة المرةعلى ظاهر المذهب . 
9 إسب استقبال القبلة » 
مسألة فى التيامن والتياسر ف القبلة # 
قال الشبخ الامام رحمه الله قال امام الحرمين ولو دخل بلدة مطروقه أو قرية 
مطروقة غير مكة والمدينة فيها محراب متفق عليه لم يشتهر فيهمطعن فلااجهاد 
له مع وجدان ذلك فانه فى حم اليقين ولو ازداد يصيره إن ثيامن بالاجنهاد 
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كلملا أو ماسر فظاهر المدهي:انه سوع ولك وكععت شيحى حي فيه 
وجها انهلا موز كا ذ كرناءى مسكة والمدينة . ومن قال يتيامرتل أو ييار 
يازمه ان يول حق على من يرجع الى بصعرهادادخل الى لدة ان مهد واب 
إقبلة فقد يلوح له أن ااترامن وجه الصواب وهذا ان ارتكيه مرتكب ففيه 

تمعد ظاهر والعلم عند الله وتفصيل الول ف التيامن والتياسر َم اعتقاد امحاد 
الجهة لتبين بأمر نذكره بعد ذلك . قلت استيماد الامام فيه نظر قد يال 
به دن جهة أن القادر على الاحتهاد لا وز له ااتقاند واعماد امخاريب المتصوبة 

ى البلاد لقايد فلا رز مع القدرة على الا <نهاد وقد للا يقال دك وشرق بين 
التقليدهنا والتقليد فى غيره فيحوز مثل هذا التقليد ولا يكلف الاجتهادوهذا 
مالم مبتهد أما بعد اجتهاده وظهور اق له قطعاً أو ظنا فلا يسوغ التقليد أصلا 
وقول الامأم ق صدر كلانه مر اب داق عليه ل يشتور فيه مطون ما أحس ثهفائه 
يفيد أن محل القول بعدم الاجتهاد فيه إعا هو بهذين !اشرطين أن يكون متفقاً 
عليه وان لاشتهر فيه عطعن فاذا حِكنا الى بلد فيه محراب غير متفق عليه أو 
اشعهر فيه مطوءن وجب علينا الا مهاد والله أعلم » ثم قال امام الحرمين فى ذكر 
أدلة القبلة وقد ألف ذوواليصار فيه كتيا فلتطلب أدلة القبلة من كتيها . قلت 
فبذا امام الحرمين ومحله من علوم الشريعة قد ءلم ححيل فى أدلة القبلة علىكتب 
أهلبا فلا ستحيى من كر الرجوع اليها مجيله وعدم اشتماله وظنه أنه من 
أهل الفقه وان المقه مخالفها وما ستحبى عأمى من الانكار على العالمين يعلوم 
الشرعة وغيرها ومن انه أله على المواب دومم واما وستحى الفريقان من 
اكلام وما ' مخيطوا بعلمة ومن لسيةهم الى مر دن الخطاب ركى الله عنه أنه 
صلبى ف هذا الممحدوّيدخل مر بنالخطاب الى هذهالمديئة فضلاعنمسحدها 
واتما وصل الى الجابيةوأما بقّية الصحابة الذين كانوا فيها 5 لى عبيدة وخالد بن 
الوليد ويزيد بن أنى سيان ومن معهم ف.كانوا قبل فتحها فى مرا كز خارجها 
«صلون هناك وبعد فتحها الله أعلم ابن تانوا وهل أتدق طم صلاة فىمسجدها 
اوكالوا تصلون ق مضار بهم وان كانوا صلوا الىالجدار على الاسدقامة اولياسروا 
كايلا وكذلك كل من صلى به من أهل العلم والقدوة يعدم الى اليوم هم من 
ورى أن الواجب استقبال الجهة فلا عليه فى ا تقبال الجدار على الاستقامةومنم 
من يرى الواجب العين ولا يدرى ما كان يصنم هل مال قليلا وليس ذلك مما 


جب ندله حي يستدل بعدم تقله على عدمه فن بتر الادلة الحققة وكلام العلماء 
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:ى دلك ممردهذه الأمورحةيق أن لابعياً به والله أعلم 2 ذكر اماع الحر مين 
بعد ذلك أن مطلوب الجتهد جهة الكمية أو عينها وقال لعل الغرض ما ذكره 
العراق.ون أن فى تصور درك العين الخطأ وفى الحبة وجهين أحدحما «تصور 
كالحبتين والثاتى لا ذان قانا يتصور فهو المعبر عنه بالعين والا فيو المعير عذه 
بالحهة ثم استبعد ذلك وقال من ظن. أن جبات الكعية أوجهاتشخص المصلى 
موقفه أر 9 فقد بعد عن التحصيل وكل ميل فغفرض ف موقف الانسان 
فهو انتقال من جبة الى جبة : فالوحه عندى أن يقال من اقترب فى المسحد 
الحرام يصير منحرفا عنها بأدلى ميل وفى أخريات المسحد مختلف اسم 
الاستقيال فالصواب فى البعد الذى لايقطم الماهر بالحروج بدعن اسم الاستقبال 
هوا مسعى بالحبةو الذى نقطم بالخر وج فيههو جهة أخر ى غير جبة القبلة وبين جزءى 
الأر وج إعض الوقغات أقر بالىالسدادمن بعض فول حب طلب الاسد على وجهين 
أحدها كالواقف فى أخريات المسجد ءٍ م الثانى نعم لان الذى فى أخريات السحد 
قاطم باسح الاستقبال . انتهنى ما أوردته مرى كلام الامام رحمه الله . وقال 
الرافعى رحمه الله فى الواقف ف المسحد الحرام لو استطال الصف ولم يستديروا 
فصلاة الخارجين عن حاذاة القبلة باطلة ولو تراخى الصف الطويل ووقفوا 
فى أخريات المسجد حت صلاتم, لأن المتبع اسم الاستقبال وهو مختلف 
باللقرت واليعد والمءنى فيه أن المرم المغي ركذا ازداد القوم عنه بعداً ازدادوا 
له مماذ'ة كغر ض الرماة و وه » والواقف فى المديئة ينزل عراب رسول الله 
صلى الله عليه وم فى حقه منزلة الكعية لاوز العدول عنبها الى جبة أخرى 
بالاجتباد محال وكذلك سائر البقاع التى صلى اليها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحذالك الحاريب ف بلاد المسلميروق الطريق التى هى حاذ هم يتعين 
التوجه اليا ولا تجوز الاحتباد معباوكذلكالقرية الصغيرة اذا نشآ فيها قرو 
.من المسلمين ء واذا منعنا من الاجتهاد فى الحبة فول يوز الاحتهاد فى التيامن أو 
التياسر ؟ أما فى محراب رسول الله صلى الله عليه وسلى فلا وآما فى سائر البلاد 
فعلى وجهين أسصحبءا ‏ ول يذكر الاكثرون سواه يجوز ويقال ان ابن المبارك 
بعد رجوعه من المج تياسروا ياأهل عرو وجعل الروياتى قبلة اللكوفة يمينا 
وم حمل قبلة اليصرة يقينا » وقضيته جواز الاجتهاد فى التيامن والتياسر ى 
البصرة دون الكوفة » وعن أبن نوأس القزويتى مثله لآن علا هلى فى الكوفة 
هم عامة الصحابة ولا اجتباد مم اماع الصحابة ؛ وقبلة البصرة نصبها عتبة بن 


ا 
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غَزوان والصواب فى قول على أقرب وقال فى ساثر البلاد وجبين أبما جواز‎ 
الاجتهاد فيها . قال ألر افهى وهذا ان عنى به الاجتهاد فى الجبة فيعيد بل الذى.‎ 
قطم به معظم الإدحات منع دلك فى جميع اللاد قى الخاريب المتفق عليها بين‎ 
ألها وان عنى فى التيامن والتياسر والفزق بين الكوفة واليصرة فم4هاارويالى.‎ 
فبعيد أيضا لان كل واحدة منبا قد دخلبا الصحابة وسك_توها وصلوا اليها فان.‎ 
. كان ذلك فما يفيد اليقين وجب استواؤها فيه وان لم يفد اليقين فكذلك‎ 
قات هذا كلام الرافعى رحمه الله وهو يمتفى ان الصحيح جواز الاجتبادى‎ 
التيامن والتياسر فىالكوفةوالبصرة. ودمشق مث لالكوفه واليصرة بل السكوفة‎ 
أعلى منها لآن عليا دخلها ولم يدخل دمشق مثل على فلو سلمت قيلة دمشق عن.‎ 
الكلام لكان الاصخ جواز الاجتهاد فيها بالتيامن والتياسر فحكيف ولي‎ 
تسام لان الفضلاء مابر<وا يقولون فيا إنها منحرفة الى الغرب فرحب التيأسر‎ 
فيها وقول الرافعى ف المحاريب المتفق عليها بين أهلها احتراز كالاحتراز الذى‎ 
تقدم فى كلام إمام الحر مين مقتضاه خروج را بدمشق عن ذلاك المكم لانه‎ 
يتفق عليه . “ععت قاضى القضاة بدر بن جماعة وكان له معرفة بهذا العلم‎ 
يقول الداخل من باب النطفانيين يقف على الباب ويستقبل محراب الصحابة‎ 
يكون مستقيل القبلة . وفد انتبى ماأردت نقله مر كلام الرافعى وما ألأق.‎ 
به وهو ائا ذكر اللاف فى جواز الا<نهاد فى التيامن وااتياءر حيث‎ 
تسكون الحاريب متفقا عليها غير مطءون7')فيها أما ماليس كلذللك فينيغى أن.‎ 
يقال موز الاجتهاد فتها فى التيامن والتياسر قطعا بل يحب لان الطعن وعدم‎ 
الاتفاق أسقط التعيد باعمادها فما عدا الجهة فلا بد من الاحتباد عند القائلين‎ 
بوجوب العين أما المسكتفون بالجبة فقد يقال عندثم لاحاجة الى الاجتهاد فلا‎ 
يجب لكن لامجوز طلباً للاسد » وإذا كان هذا كلام الرافمىومةتضاه تصر با‎ 
وتلويحا وعمدة المذهب فن الذى ول سواه واشأعام . وقال ابن ألىعصرون‎ 
وإن تيقن الخطأ فى الجرة التى صلى إليها ازءته الاعادة فى أصح القولين حلافا‎ 
مالك وأبى حنيفة وأ#د وإن صلى بالاجتهاد إلى جهة ثم بان ان القملة عن عينها‎ 
أو تتماطا لم يقدح ذلك فى سصحة صلاته ازالطأ فما لم يعلمقطما . قلت : وهذا‎ 
التعليل الذى قاله هو المعتمد ولولاه لتوجه عليه فى حكدهاعتراض فانه متىتيقن‎ 
الخطأً ازمته الاعادة عندنا ى الآسح سواء كان فى الحبة أو ف التيامن والتياسر‎ 

(١)فى‏ الاصل « معطوف » . 


1١60 
مء اليعد لاعكن فلذلك لايقال بو حو ب الاعادة فيه أما فى الحبة فيمكن فكا ن.‎ 
: ا وعدمه هو مشأ الفرق بين الحمسكين والله أعلم . وقال صاحب ااتثمة‎ 
إإدا كان فى بلد كبير أو مسحد على شارع يكثر به المارة فلا يموزله أن محتيدى‎ 
التياءن والتياسر لانه قد يقم فيه الخطأ للمجتهدين فى الدلالةو يعمل علىمو جبها‎ 
وقال ابن الصباغ فى الشامل الغائب عن اليهت نص الشافعى وظاهر مائقله الأزنى‎ 
طلب الحبة » قال أبو حامد لايعرف هذا لاشافعى ومن أصحابنا من ذهب إلى‎ 
مأقاله المزبى واليه ذهب آصحاب ألى حارفة الا الجر الى فأنه قال فرضه العين‎ 
انتهى كلام اب نالصياغ ولنسكتف عا حكيناه . والغرض أن محاريب المسامين ممهوز‎ 
الصلاة اليها من غير اجتهاد اذا كانت فى بلد أو قرية ولم يطعن فيبا لآن الظاهر‎ 
انها اما نصيت عستند والمامون لايسكتون على مثل ذلك الا لصحته عندم‎ 
فيجوز اعمادها ووقع فى كلام الاصحاب تسمية هذاالاتياع تقليداً فبحة.ل أن‎ 
يقول بهلآمهامو ضوعةبالاجتهادو ااتقليدو قيو ل ةو لانتهد بغير د ليل التقليد حينكذ‎ 
صادق عليه فلاجر م يسمى تقلي دا عءنى أن واضع ذلك الحراب مجتهدو نحن فى صلاتناالى‎ 
ذلك الحر اب حتبدو نولو تحن فىصلاةناالى ذلك اراب بغيراجتهادولا دلي لعندنا‎ 
مقلدون له فى د'لك وتحتءل أن يقال ان هذا عنزلة الخير كما لو أخيرنا شخص‎ 
على رأس جيل بأنه شاهد الكعية فتأخذ بقوله ولا نسءيه تقليداً بل قبول خبر‎ 
يرجم اليه الجتهد ولا وز الاجتباد معه . فبذان الاحمالان فى المحادريب_ولم‎ 
أرها منقولين لكن قلتها تفقوأ يظبر أثره) فى العارف بأدلة القبلة هل يمرز له‎ 
الاحتباد فيها اولا ان قانا هو عنزلة الحبر فلا موز له الاحتهاد وان قلنابمتزلة‎ 
ااتقليد جاز الاحتهاد بل قد يقال بو جوبه لان الجتهد لايق التبدوالاطير‎ 
التوسط وهو أن يقال انه فى المهة بمازلة الخبر وابذا اتفقوا على انه لاموز‎ 
الاجتهاد فى المهة » ولانقول انه بمنزلة لمر مر:_ كل وجه لانا نعلم أن‎ 
الو'ضعين لم يشاهدوا الكعية فالاحسن أن محجعل المنع عن الاحتهاد معللا بتنزيل‎ 
ذلك منزلة الأحماع والاحجاع قد يسند إلى الاجتهاد واذا تقرر الاجماع وجب‎ 
أتباعه وحرمت مخالةته وهذا انما يكون فى بلد تصح دعوى الاجماعفيهوذلك‎ 
يفتقر الى طولزمان وتكرر علماء اليه . هذافى الهبة أما التيامن والتياسر فأمرها‎ 
خفى فلا يصح فيهدممتى اأبر ولا ممنى الاججماع فلذلك يسوغ فيهالاجتهاد على‎ 
الاصحو محتمل أن إتمال بوجو به على العارف بالادلة كنا فى سائر الأحكام و تمل‎ 

أن يقال بالجواز بدون الوجوب لآنا نعم من سير الف الرخصة فى ذلك . 


١05 
إذا عرفت هدا فانا جد البلاد فيها بعض الاو فاتعاريب مختافة فقد شاهدنا‎ 
فى الديار المصرية قبلة جامم ع الماك وجامم الازهروجامم الصا وغيرها محاحاً‎ 
وشاهدنا قبلة جامع طولون وغيرها منحرفة إلى الخرب والصوا انم لياس وما‎ 
وكذ لكشاهدنا فى الشام هذا الاذتلاف 2>ا أمع فى أمية وهو أقدهها وأشبرها‎ 
2 > ؤيه امراف فاالعية الء عرب وجامع تكن فيه ا#راف أ كثر منه وجامع‎ 
أكترها لخر اف وهو أسيب الداعى الى كابتى هذه الآاوراق لها عم كثرة‎ 
ا راف قياته الطاوع جاعة م ن أهل اير 7 ن أمواطم عأ عير به وحمل شلته‎ 
صدرحة فأردت أن أجعلبا على الو ضع الصحرح الذى تشهد لدأدلة القيلة المسطورة‎ 
فى كتب أهل هذا العلم فيلغنى عن بعض امثفقة ونعض العوام انكار ذلك‎ 
وطلب أن يكون على قيلة جامع نى أمية 5 منه أن قملة جامم فى أمية حى‎ 

'الصواب الذى لا موز مخالفته اق ا على مازع م دلى اليها اليد ذفن بعد , 
والحواب عن هذا عن أو جه( أحدها) ماقدمساد من كاد دم الفقهاهفى التيامن 7 اعباس 
و ستكنوا جامع نى أمية فى ذلك بل كلامم لشمله ويقتضى أن الصحيح ف 
مذهب الشافمى رفى الله عنه جواز دالا فيه بالتيامن وااتراسر . ( الثاتى) 
ماقدمناه من قول كثير من أهل هذا العلم منهم قاضى القضاة بدر الدين أن 
قبلته متحرفة وهذا يقتفى أنه لاوز فيه الأللاف بل مووز الاجتهاد فيه قملم) 
وإذا جازهل يحب أولا وجهان . ( اثالث ) إن الواجب فى القبلة إن كان الجبة 
والتياسر لامخرج عن عن الجوة والتياسر جائز هبنا فيكون الذى دل عليه هذا العلم 
فى هذه الصورة اكز لاواحا و إن كانالواجب العين<مل ااتردد فى أنالواجب 
استقيال الاصل أو التياسر فن يقول الواجب الجهة وز التياسر قلما ومن 
يول بأن الواجب العين ونسلم أدلة هذا الء عم يوافقه فبءا متفقان على المواز 
ومختلفان فى ار 8 الاصلى فكان المنتدق عليه أولى من المحتلف فيه :ومن يقول 
بأن الواحب العين وقول إن هذا العلم لايلتفت اليه لااعتبار بقوله ٠‏ اارابع ا( 
إن جام 95 راح لس مد تيدهأ و اعا مسد هدمولاقامة انقملة على الحق فاذا 5 
وجءل على القبلة التى يبدل العلم عليبا كان على الاق عند اكير ن إلامرلن 
لابء.أبقوله ذ من يول إن الواجب العين ولا برجم إلى العلم وإذا جعل على 8 
جام بنى أعية ان على خلاف مادلعليه العلم 0 ز تضييع أمو يد 
راب أعتقد من أنه على غير الصواب . ( الامس ) إن جامم بنى أمية لم 
جامعاً وإعا كان من قمل الاسلام 0 ن أن لنا أن شاعة على /١‏ لكعمة 5 3 


١6 
الصحابة دمشق لم إستوطنوها بل صاهوا من كان فيها من النصارى وؤنوا فى‎ 
شغل شاغل من اباد ف جيل الله اشتغلوا من اليرموك وغيرها ولم يتفرغوا‎ 
لانظر فى “دلك ولعل أ كثرصلامم كانت فى «ضاربهم ومن صلى منهم فيه قد‎ 
يكون معتقداً أن الواجب الهبة دون العين أو يعتقد وجوب المين و نيتهاتخالفة‎ 
وتيامس قليلا وليس 'دلك ع محب نقله أو غير ذلك فصاروا إن كانوا كذلك‎ 
ثلاثة أقسام والقسمان الآولان ! م مخالفهم والقسم النالث إن صح عن ن أحد من‎ 
0 الصحابة فيو قول صحانى والاختلاف بين العاماء فى الاحتحاج‎ 
الخال فى الماماء الذين بعدث فالتمسك بذلك لايصلح مم قيام أدلة الملم على‎ 
خلافه وان لامحتج واتحجد من المحاريب فحراب جامم جراح بناهالملك الأشرف‎ 
فكان رجلا مشكورا فى زمانه علماً وفقباً وقضاء فلو قال قاكل امهم قد يكو نون‎ 
اجتهدوا ورأوا أن قيلته هى الصحيحة ان لم يرجع الى هذا العلم مايكون حوا بنا‎ 
لهذا القائل والله اعلم انتغى‎ 
بإسبب صلاة التطوع »م‎ 9 
«2 اشراق المصابيخ فى صلاة التراء بم‎ © 
مسألة # لاشيخ الامام رحمه الله : مصنفات فى صلاة التراويحج ا‎ 
الصا ببح ف 90 والثانى مختصرات هذا أحدها . قال الشيخ الاما مرجمة‎ 
لع كا | صلايت على | بر اهم وءلى‎ ١ الله :الخد لله رب العالين اللبوم على مدو على‎ 
آل ابراهيم وبارك على مد وعلى آل مد كا باركت على ابراهيم وآل ابراهيم‎ 
انك ميد مجيد » ورفى الله عر أصحابه والتابعين وججميم المسامين.‎ 
وبعد فهذا مختصر سمى اشراق المصابيح فى صلاة التراو يح مرتب على ثلاثة‎ 
قصول 1 الاول ( فم تقل عن العاماء رضى الله عنوم يها : أما الشاؤءية فقال‎ 
الشافعى رذضى الله عنه فى مختصر المو بطى الور سنة وركهتاالوترسنةوالميدين‎ 
والاسة-قاء والكسوف دنة مثركدة وقد روىأنرسو لاللهصلى اشعليهوسلم كان‎ 
يصلى ركعتين بعد الظهر وركمتين بعد المغرب وركمتين بعد العشاء.قالوالكسوف‎ 
والاستسقاء والعيدين أوكد وقيام رمضان فى معناها فى التأكيد . وقال أبو على‎ 
الطبرى فى الأيضاح قيام زمسان سئة مؤركدة ووقال البند نيحى فى الذخيرة اما‎ 
قيام رمضان فبو سدة مو كدة . وال العزالى فى الاحياء سنة مو كدة وانكانت‎ 
32 دون العيدين . 000 دلت صلاته يعى النى صلى الله عليه وسام‎ 
حماعة على أن القيام فى شهر رعضان يتأكد حتى يدالى الفرائض . وقال ابن‎ 


١65 
التامساتى فى شرح التنيبه قيام رمضان سنة مؤكدة.وتهاية الاختصارالم.وب‎ 
الى النووى رحمه الله ويؤكد الضحى والتبحد وااترا ويح . وعند القاضى إلى‎ 
ااطيب وحماءة الكر ولح ما يسن له الجباعة وقالوا ان ا له الجاعة 1 كد ما‎ 
تسن له الجماعة ؛ وكلام التنيية قريب من ذلك وأما الحفية ف ن ألى حايقة‎ 


رذى الله عنه ثلاث روايات أحداها سر ها صضاحب شرح )4 تار وقالروىأسد 


أبن م روواع ن الى توسف قال سألت أنا حديقة رةه الله عن الرويح وما قعله 


مر رضى الله عنه4 فقَال ارم م 0-2 ه مو كدة و لخ 2 راحهة مر عن تلقاء تمسه 


ول م أن ويه ملتدع اوم مر 4 الام ن أل لديه وغبد هن . لدن رول الله 


صلى الله عليه وسلم ولقدسن هر هذا وججع الناس على إلى بن كعب وصلاها 
جماعة متواترون م جم عمان وعلى و وان مسعود وطلحة والعياس وابذ 4 والزبير 
ومعاذ وأ وغير2 م ن ام جاحر ! إن والانصار رضى الله عم أجمعين وما رد غليه 


1 


واحد ملم لل 0 ووافقوه وأعرو ابذلك( العمار ةالثانية)ذ كره|الاستاذ 


الشهيد ع ن الحسن عن إلى حايفةه أنه قال القيام د ف شاهر رمضان سية لانبغى 


تركها . ( العمارة الثالئة ) ذكرها السر خم ى فالمبسوط عن 5256 سن عن ألى حنيفة 
ان الحراو بح سنة لاوز تركها ه وقال العدالى فى حو وامع الفقه اما السذن 8 8 
و ويح وانها سنة مؤٌكدة والجاعة فيها واحية + وقال ان المسوظ احمدت 
الامة على مشرو تر او ينحكرها أحد من أهل القيلة وأنكرها الروافض . 
وفى الحيط الوئر سنة : وقال الك رماتى يعنى سنة لارجال واانساء » وقال.ءعض 
الروافض سنة لارحال دون النساء وقال يعضوم سنه حمر وعندنا هى سزة 
رسول الله صلى الله عليه وملم . وقال الطحاء وى قيام رمضان واجسعلىالكفاية 
لانم قد أججمعوا على أنه لاوز للناس تعطيل ال ساحد عن قيام رهضان . 
وأماالااجت ية فان مالكا رذى الله عنه أرا'د أمير المدينة أن ينقصبها عن العدد 
الذى كان أهل المديئة يومون به وهو تسع وثلاثون فشاور مالسي وهاه 
مالك عن ذلك ووقال ابن عبد البر قيام رمضان سئة من سان رسو لالله صلى 
عليه وسلم ء وأما الإنابلة فقال الشرخ الرفق بن قدامة فى المغنى صلاة القراويح 
وهى سنة ٠‏ ؤكدة وأول من سئها رسول الله صلى الله عليه وسلم . وأما العلماء 
من غير اذا أهب الآآر بعة فقال الث بن سعد لو أن |( اناس قاموا رمطارن 
0 و لأهلييم كلوم <تى إترك الأسحد م 3يه أحد لكان 56 000 


رجوا من بمو تهم إلى المسجد حتى يقوموا فيه لاأن قيامالناس فى شهررمضان 


١7 
من الآامر الذى لاشغى تركه.‎ 
0 كٍِ الفصل الثابى ف اله العلماء ف ذلك من الاحاديث والأثار‎ 

عن ألى هريرةرفى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالم منقام 
رمضان إعانا واحتساباغفر له ماتقدم من ذنيه »متفق عليه عن عائشة رذى الله 
عنهأ أن سل الله صلى الله عليه وسلم خرج قصلى ف ا مسحد وص_لى رحال 
بصلاته فأصيح الناس فتحدثوا فاجتمم أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الئاس 
فتحدثوا فكثر أهل المسحد من الايلة الثالئة فخرج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قصلوا بمصلاته لها كان الاملة الرابعة عدز المسحد عن أهله حتى خرج 
لصلاة الصمح فلما مغى الوتر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فانه لم مخف 
على مكانكم وللكنى خشيت أن تغرض عاسم فتعدزوا عنها فتوفى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم والامر سّ ذلك.هذا لط ألى داود رواه سام قرسا منة . 
وءنألى ذر رضى الله عذه قال صمنئا مع رسول لله صلى الله عليه وسام رمضان 
كانت السادسة لم يقم بنا فلا كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب ششطر الليل فقلت 
يارسول الله لو تاملةنا7) قيام هذه الثيلةقال فقال إن الرجل إذا صلى مع الامام 
حتى بنصرف حسب له قيام ليلة فلا كانت الرابعة لم يقم بنا فليا كانت الثالئة جمع 
أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفو تنا الفلاح قلت وما الملاح قال 
السدور م ١‏ كم شابقية شيو 5 رواه أبنو و وااترمذدى وصعححدة . وف سان 
أنى داود عن ألى هريرة قال خرج ردول الله صلى الله عليه وسلم فاذا الناس فى 
رمضان يصاون فى ناحية المسحد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم 
ران وأف بن كمب «صلى وج يصاون بصلاته ؤقذل النى صلى الله علبه وسام 
«أصا بواواعم ماصئءوا»كق إسناده مسلم دن خالد والشافعى رضى الله عنه يو نقه 
وإن كان المحدثون ضدهوه . وفى مسند أجد عن عائشة قالت كان الناس تيصلون 
ق الأسحد فرمضان بالادل أوزاعا ”ايكون مم الرجل الشى» من القران النفر 
الخمسة أو السيعةأو أقل عن ذلك أوأكثر فرصلون بصلاته قالتقأءرنى رسو لالله 
صلى اللهعليه وسام أن تصب حصير أعلى باب ححرى نفهات فيخر جالبهم بعد أنصلى 
العشاءالاً خرةفاجتهم اليهمن ف المسحد فصلى بوم ود كر تالقصةعمنى ماتقدمورواء 
أبو داود أيضا عمناه . وفى مصنف عبد الرازق عن عطاء أن القيام كان على 


(1) ف الاصله تقيلناه والتصحيح من سنن ألى داود (؟)أى متغرقين ٠‏ 


١4 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان يقوم الرجل والافر كذلك ههنا.‎ 
والنفر والرجل فسكان مر أول دن جمع الناس عل قارىء . وفى سذنابن ماجه‎ 
من حديث عبد الرحمن بن عوف عن ألنبى صلى الله عليه وسلم ذكر شور‎ 
رمضان فقال شبر كتب الله عليكم صيامه وسئنت لسكم قيامه؛ورواهالدارقطى,‎ 
فىغرائب مالك من حديث ألى هريرة ودواته ثقات وان كن التسالى.‎ 
تكلم فى الطريق الاو لى » وأما طريق أبى هريرة فلم ,كل فيها. وروى البخارى.‎ 
عن عيد ال رحمن بن عبد قال خرجت مع حمر بن الخطاب رضى الله عنه ليلة فى‎ 
رمضان الى الم حدفاذا النا سأو ز اع متفر قون يصلى الر جل لتفسهو يصى الر جل فيصلى.‎ 
بصلاته الرهط فقال تمر الى أرى لو جعت هؤلاء على قارىء واحد لكان أمثل‎ 
أمعزم فجمعهم على ألى بن سكعب . وف البخارى أيضاً وكان الناس يقومون‎ 
أوله ي.نى أول الليل قال ابن عبد ابر ل يسن تمر من ذلك الاماسنه رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم وقال ابن عبد اابر لم يسن تمر بن الخطاب منها الا مان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسام محبه ويرضاه ولح عنم من المواظءة الا خشية أن‎ 
تفرض على امته وكان بالممنين رءوفاً رحيما 07 الله عليه وسام قاما عللم‎ 
عمر ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الفرائض لايزاد فيها ولا‎ 
يتقص بعد موته صلى الله علي هوسلم أقامها للناس وأحياها وأمر م-اوذلك‎ 
سئة أربع عشرة من اطحرة وذلك شىء ذخره الله وفضله به و يلومه أبا بكر‎ 
وان كان أفضل وأشد سيقا الى كل خير بالجلة ولشكل واحد منهم فضائل خص‎ 
بها ليست لصاحيه وكان على ستحسن مأفعل عمر من ذلك ويفضله ويقول نور‎ 
شهر الصوم . وروى عن ابن يمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ال ان‎ 
الله جءل الحق على لسان تمر وقلبه.نتبى ماقالهاين عبد البر هنا. وقدقالصلى‎ 
اللهعليه وسلم «عليكم بسنتى وس:ةالالمفاء الراشدين المهددينمن بعدى عضواعليها‎ 
بالنواجذ» ولا شك أنمرمن الألفاء الراشدين فسنة التراومح ثابتة مهذين‎ 
الحدينين مع الى صلى الله علبه و-لمم ثلاث ليال أو اكثر وجمع الئاس لبا كا‎ 
تقدم فىحدلث أبي ذر وؤعل الصحابة لها فى مسحد رسول الله صلى الله عليه‎ 
وسلم فى حياته قبل خروحه الموسم 3 تقدم فى حديث عائشة وتصويب النى,‎ 
صلى الله عليه وسلم ذلك كا دم فى حديث ألى هريرة وترغييه صلى الله‎ 
عليه وسلم فى قيام رمضان واستمرار الناس على ذلك بقية حياته صلى الله عليه‎ 
وسلم وزمن ألى بكر وصدراً من خلافة عمر أفراداً وحماعات أوزاعاً وجمم مر‎ 


05 
الناس لها عل قارىء واحد مم موافقة الهحابة له وإجاع العاماء على مطلو بيتها 
وإججاع جم الناس على فعلها بقصد ااتقريب إجماعاً متواتراً فى جميع الاعصار 
والامصار؛ ولو ' تسكن مطلوية لكانت بدعة 00 6 الرغائب ليلة نصف 
شعيان وأول جمعة من رحب فكان مسانكارها وبطلانهمعلوم بالضرورة.فهذه 
أحد عشر دليلا على استحيابها وسنيتها وان كان لم ينوض وأحد ٠نها‏ فلا شك 
أن المجموع يفيد ذلك ويفيد تأكدها فان التأحيد يستفاد من كثرة الادلة. 
الواردة فى الطلب ومن زيادة اافضيلة وم ن الاهتمام وكل ذاك موحود هنا. 
«والفصل الثااكث فى دقفم المنازعة فى ذلك 0 

اعام أن الاقسام الممكنة ف المقلأريعة أحدها ماادعيناه من أزانتراو ويسنة 
مو كدد ا 1 لى أمهاء م ةغير مو كدة ٠‏ الثالث أن امؤ كدةغيرس:ه .|| رابمأ 'نها لاسنةولا 
مؤكدة . أما الثانى فلا أعلم أحدا فال به ومن أدعاه فلسنده إلى الم من العلياء 
نم يقيم الدليل عليه وان 2 إلى ذلك سميلا وسبيل الذى يرد عليه فى دلك بأن. 
يأننى بمقالة فى كتاب أنها سنة غير مو كدة فان ل يأت بذلك فلا يتكلم معه 
انه تييع لازمان من غير فائدة فان قولالم لقل به قاأأل من سيعيئة سنة ونيف 
إلى اليوم لاشك فى بطلانه ولبس مخفى واب عل الأة. من زمن الى صلى 
الله عليه وسلم إلى اليوم ويظهر لنا ولا يغاط الناظر فى كلامى ويعتقد أن نقل 
هذه اأقالة أسول بل يتدبر ويزن كلامه قل أن يتكلم ووعرف من لاطب 
وأن يتأمل ماقال . وأما الثالك فلو ثبت لم يضرنا للآان امهم الذى بنازعنا إعا 
نازع فى التأكيد ولا يمتقد أن التأ كيد أخص من السنة فيستحيل ثبو ته يدو نها 
لانه قد يقال إن بينه)ا عموما وخصوصاً من وجه تعلقاً «أمر لفغلى فى إطلاق 

السنة و-1-ها وإن ثبت التأ كيد وقوة الطلب من حيث المعنى على أن هذا القسم 
عندنا باطل ا قدمناه من الادلة على سنيتها وهن لنازع من الشافعية الام طلاح 
فى اسم السنة لم ينازع هنا بل أطاق اسم السنة عليه . وأما الرابم فباطل عا سيق 

من 1 دلة وثما بدل ءلى بطلانه وبطلان القسم الذى قبله تقل جاعة الاججاع على 
انها سئة .وم ن تق لأذلك النووى ولا لقدحم فى دللك مابقوله عض لاللكيةمن 
الفرق بين السئن والفضائل والثوافل ولا ماوقم فىكلام بعض النفية منا لاف 
ففأن التراو يبح سنة أو مستحبة وقد اغتر بذلك بءعض فضلاء المالكية فن وقع 
تزاعنا معه حتى إذها لاتلحق بالستن على اصطلاح المالكية . وجوابه أن للمالكية 
اصطلاحين أحدجما الذى أشار اليه وهو اصطلاح خاص لطائفة منهم والاآخر 


١ 5 ٠ 
اصطلاح عام يوافقون فيه غيرهمى اطلاق السنة على ذلك كله وممن نيه على‎ 
ددا مهم عند الحق الصقلى ف هيت ألطا لب 2 ون ومن ستفتى ف هده‎ 
المسألة على الوجه الذى وقع اكلام فيه إعا يتكلم فى ذلك فلم يقل أحد من‎ 
المالدكية انها ليست ءنة هذا الاصطلاح والعوام اما يسألون عزهذا فلا موز‎ 
لكي ولا لغيره أن يطلق القول طم انها ليست سنة وكذلك النفية فى فرقوم‎ 
دين السئة والستحب واختلافهم قَّ أن اأتراو 2 ساة أو مستّحية إعا ذلك راجع‎ 
إلى اصطلاح ولا شار أحد يم أله ياب عل قعلها وأنهامطالوية من حب الشارع‎ 
ومندوب الها ومرغبت ؤمها وهذا هو الذى إفهمة العامى من السية وآماااتا كيد‎ 
فدرحاته متفاوتة أعلاها ماقرب من الفرائض قربا لا واسطة نيما وأدناها‎ 
مارق عن درحة النقل المطلق وس ذلك مراتت متعددة وستدل على التأكيد‎ 
بأهمام الشارع 0 وياقامة التاعة 4 وملازمة الى «لى الله عليه وعم لهو تفضيله‎ 
على غيره وكوته فار ظاهراً كل واحد من هده الحصال يدل على التأكيد‎ 
وكذلك تكرر الطالب ونحو ذلك وصلاة القراويح فيها أنواع من ذلك فلا ريبة‎ 

ف أنها سه مؤكدة والله تعالى أعلم انتهى. 


2 سوال ورد من الديار المصرية على الشيخ الامام وهو بالشام ه 


ااشخصس حب الاوع من العيادة من قيام ليل أو مخوهرحاء لثواب اللو عنده 
باعث شديد 5 ذاك عار ضه فيه مانم السكسل وحب اأر أحةو نقسه عزية منوقت 
إلى وقت فلا ينوض ذلك الباعث الذى دفم مانم الكسل إلا بأن يضيف اليه 
داعث اأر باء والسمعة فان 1 بضفه قلا محصل مله تلك العرادة أبدا 4 وإن أصاب 
الماعث الدينى الماعث الدايوى وقعتالعمادة قبل حل له أيقاعهامجموع الياعثين 
و-يلة الى ظهور أثر الباعث الدينى أو حرم أو يفرق بين قوة أحد الماعثين على 
الآخر ثولا ؟ والفرض أن الماعث الدنيوى أيضا لو !تفرد لا ثثر وهذا السؤال 
ليس هو المقصود والغزالى فى الحقيقة رعا أشار اليه وانا المقصود ماوراءهوهو 
أنه اذا كارن هذا الفعل حراماً ولكن مراعاة ذلك الفاعل أنه إذا أضاف الى 
الناءعث الدرنى الياعث الدنيوى أو اتفرد باعثه الدنيوى حتى وقم منه ذلك 
الفمل وتكرر درة وهرة دصل له من الأدمان مايزيل عنه الكسل الذى كان 
مائعا من تأثير الماعث الدنى فى العمل فتقم العيادة بعذ ذلك خاالصة لوحدود 

ا 1 2 : 


المقتضى الذى كان مو<وداً قبل ابتداء العمل وزوال مانم الكسل الذى كان 


3١ 

مقارنا له فى الاول نهل له أن يفعل تلك العيادة مع قصد اارياء وسيلة ٠‏ إلى 
وقوع اأفعل الذى لاقدر على دذب نقسه اليه إلا بالرياء الذى لايقدر على 
الوصول الى العيادة الا عله سابقا ومقدمة له وهذا قصد جميل ومالا توصل 
الى العيادة الا به عيادة ولا بازم من قوله صبى الله عليه وسلم 0 لايأتى الاير 
بااشر » ان الشر لايأتى بالخير وفىكلام بسضهمالرياء قاطرةالاخلاص » أويكون 
حراماً والمسكول ايضاح ذلك با يشفى الملل فان السائل عن ذلك قصده :ليدم 
فى.ااعمل عا تقولونه . 

© المواب # أما المألة الاولى التى قال انها ليست هى المقصود فبنيغى 
أن تحرر وتقطم بالجواز فى ذلك وعدم التحريم لان الايقاع مجموع الباعثين 
على جبة الوسيلة يحقق قصدا ثالئا وهو اأتوسل وهو غيركل واحدمنالباعئين 
االذينأحدها حرام والحر امهو العمل به أو هو مم المملنانه بمترده م نالقصود 
المتحارز عنها واما حرم عند الانضمام وشرطه أن يكون هو أأماعث اما وحده 
أو عون هو الغافب رقد يقال انه ولو كانمعدوما حرم أدمًا لعدم الااخلاص 
ويشهد له قوله صلى الله عليه وملام فيمن #صدق لله ولصلةاارحم «لا<تى يكون 
لله واس للرحم منه شىء » أما هنا اذا اس حفر المصبى الماعثين وتقاو تا عنده 
وقصد التوسلى بالفعل الى اخلاص الباعث الدينى كان ااماعث على الفعل <ينكذ 
هو ذلك القصد الثالث وهو قصد <الصلله تعالى والفعل اعاوقم بدفقط ووقوع 
الياعئين فىطريقه له بغر اذا لم يقم الفعل عجموعيما ولا بكل واحد منبءا ولا 
بالداعث الدنيوى وحده ولا بالباعث الدننى الاول وحده وائما وقم بالباعث 
الاخير وهو أمر دينى لادنيوى فينيغى أن يدنه لذللك وهو أعنى ماتسكلٍ الغزالى 
فيه من تساوى الماعئين وترجبخ أحدها واذا علم الشخص من عادته اندفاع 
الباعث الدنيوى بعد دلك يتأكد القول بالحل وعدم التحرم . 
( وأما السو ال النالى ) على تقدير تسلم أن ذلك القعل حرام فسؤال ضعيف 
لانه اذا قال بالتحريم بعد قصد التوسل كيف يترد فيه هنا ول قفي دز 
الا قوة التوسل بالعيادة وليس فيه الا قوة التوسل ولا ينبض فى فى دفع مافرع 
عليه من التحريم نعم اذا تقاوم الياءثان و صل قصد ثالث 0-6 عند 
العلم بأ بالعادة يبر القول بالحل ويقال اعا منعنا فىاللمقام الاول لعدم سة القصد 
وهبتنا صحء وين قد ينا أن هذا القصد اثالث حاصل فى المقام الاول 


0ك 


حول 
بدون ااعادة وان لم محصل فينيثى أن يتنيه السالك له حتى محصله فتحصيله 
عا تهنا عله سول. فالذى أراه فى كاتا الحالتين الحل وعدم التحر بم وأن لايترك 
الحمل خوف ارياء أضلا لانه ترك مصاحة محققة لمفسدة موهومة » وكثير من 
الاعمال تكون مشو 3 5 أصصفو ل ل الاشياء مكذاكل “>ن خاض تأم رلا بد 
أن #ختاط فيهالغث بالسمينثم نتقىويةصفى الى أن رصمو وطهذاة. ل سيان طلينا العلم لغير 
الله فالى يكون الاللهو أنكان بين|أعلم والصلاة فرق لان العلم و ان كان لغير الله حصل به 
فائدة وهى النفع المتعدى مخلاف الصلاة لك نالصلاة و ىوها من الاعمال اليدنية 
انقياد” '"البدن لهافى أو لالامر كا يشبخى صعب فينبغى الامان علي هامم مءالجة القابفى 
الاخللاص فيصل اليه أن شاء الله توققه ولو قطمنا السالك ف ول أمر هالاعن 
الخالص لانقطم خير كئير ؛ ويكنى من هذا السائل سو له هذا فذلك يدل على 
حسن قصد اذ من بعد عن العبادة حتى يصعله الاخلاص فاته خير كثيروتءود 
بدن الامال وجرى على أسوأ الاحوال فسيروا الى اله عر جا ومكاسير فان 
انتظار الصحة بطالة وئرك العمل خوف الرياءرياءو قو لبمار ياءقنطرة الاخلاص 
أشارة الى هذا المءنى بل أذا أقول هذا المءنى الذى لميت عليه عء الممئي الثالث 
ى بل ذا اذو ى الدى لموث عليه من الى 
انه لارياء أصلالان الرباء اعا وقم بذلك المعنى الثالث وحده ولا شيغى لاسالك 
أنيوقفه عن العمل مايلقاه فى كلام الغزالى وغير هءند' لك الكلاملا ند ' لك اكلام 
صحيح بالنسية لى من يقدر على الائيان بالعم ل صحيحاً أمااذادار الامر بين العمل 
عر مابشو 4 وترك العمل مم مادشو بهأو لى 20 بلا شك فا نالشيطان واتئفس والبوى 
بابشو اع ما دشو , 8 : 
والدنيا بالمراصد تحر القلب واليدن الى مافيه هلا كب واليطالة تمينه على ذلك 
فاذاءمل عملا صاط1-_أ ودع أن يكون مشوءا كن سابقا لمن براصده فلا بد أن 
رحى مها صلاحه قئال العمل 
مثال السميكة الذهب قنها عنس أن رمةبالاجل عسيا لى محد سسيكلة خالصة وإن 
5 ف يه يتهالا جل غيم 1 2 2 


لنصره الله عليه ونعيئة ولله ف الاعمال أمسرار 0 


استعملتها وصفيتها مرة بعد أخرى حصلت منها على صف وها : ومن انظر ى 
سفرته رفيقاً صالحاً رعا يعوق سيره فليرافق من اتفق ويستمين الله عليه والله 
اعلى . وهذا الذى ذكرته من التنييه على المءنى الثالث هو محسب ماقاله السائل 
لماقال عجمو ع الباعئين وسيلة قنصب وسيلة على الحفءو ل لا جله فاقتضى ذلك أنعلة اللفعل 
الوسيلة وهى مغايرة للاثنين . فوذه المسألة لم يتكلم فيها الزالى ولا غيره يمن 
وقغت على كلامه » وان كان ذلك غير مقصود السائل فلا بغر لانه حدث منه 


)١(‏ فى الاصل ( انقاد ) غير منقوطة. ()كذا والغرض ماهر 


1 
توليد مسألة أخرى فيباتخلص فيجب النظر فيها ولا تمءلل ؛ واذا كن لنا طريق 
فةبسى فى التوسعة على عياد الله فى طرق الوصضول. الى الله كان أولى من التححر » 
والذى تكلم فيه الغزالى وغيره اعا هو اذا اجتم الباعثان ول ينظر السالك 
الى ثىء آخر بعد أن قرد ارت الذى لم يرد به الا الرياء سيب للحقت والعقاب 
وأن الخالص لوجه الله سيب الثواب وان المشوب ظاهر الاخبار تدل على أن 
لاثواب له وليس مخلو الاخمار عن تعارض فيه . والذى «نقدح فيه أن الباءئين 
ان تسأويا فلا له ولا عليه وان كن باعث الرباء أغلب فرى مقتض لاعقات 
والعقاب فيه أخف من عقاب العمل الذى كرد لارياء سيب للمقت والعقاب 
قصحيح والعمل حيتد فاءد لعدم اائية فان الرياء اذا كمردلم تصح النية 
فلذلك تبطل ومحصل القت والعقات لا فيه هن الاستخقاف بالمعيود» 
ولا تقول ان ذلك عيادة لثير الله ؛#ولو ارتل كذلك كان شرم 
ظعراً لاخفياً ولا نقول إن الرياء لذاته اقتغى ذلك من غير نظر الى استازامه 
ماذكر ناه لآنه لم برد على ذلك دليل من الشرع لآن قولهآعالى (إراءونءعنءون 
الماءون ) وقوله ( براءون الناس ولا بذ كرون الله الا قليلا ) وقوله (رئاءالئاس 
ولا يؤمن بالل )كل ذلك فى كفار أو منافقين . ول-كنه دل على أن الرياء صفة 
مذمومة فالتحريم والافساد اما أخذناه باأطريق التى قدمناها واللقت تصوره 
إصورة مزورة واذا قال مالا يفعل لعر ض للمقت فمعل مالراروح له أولى بالمقت 
وأما أن الالص اوحه الله سيب للئواب فصحيح والهراد صحته واعتياره فان 
الذنواب الى الله تعالى . وأما ماذ كره فى المشوب ف الثوات وتفيه فلم يتعرض 
فيه لصحة العمل أو فساده والظاهر الصبحة ؛ ونصب الترديد ف ااثواب وعدمه 
معها » ومحتمل أن يألى خلاف فى الصحة وذلك يخذ من كلام الفقهاء من 
قوطم اذا نوى المدو ضىء التبرد مع نية رفع الحدث صح وضووؤه و الجامع 58 
أن نية التبرد ليست عيادة وقد ضهرا الى العيادة ولكنها ليست مذمومة مخلاف 
الرياء فبي ثلاث مراتب ( احداها ) نية عادتين كذسل المنابة والجعة وفيها 
خلاف والا'ميح الصحة والتحية مم عبادة أخرى ولا خلاف فى ااصحة لان 
التحية ليست مقصودة لذاتها مخلاف الغسلين . ( والثانية ) عبادة مع ماليس 
بعيادة ولا مذموم كالتبرد . ( والثاائة ) العيادة ًُ الرياء ويظبر فى هذه الالة 
ان قصد العبادة ان قوى صح وأجره دون أجر الالص وان ضعف أو تساوى 
احتمل أن يقال بالفساد رأسا لعدم الجزم بالنية واحتمل وهو الاقوى أذيقال 
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بالصحة لان قصد شيكين ممكن فقصد العيادة والرياء قصد شيكين بالما من الآخر. 
وقد يقال من عنع التعليل بعلتين الهلا يتصور أن يكون الياعث الا واحداً قي 
ساوى أو ضعف بطل التعليل به فيطل العمل لكن هذا عندنا ضعيف ؛ و موز 
ن يكون للفعل الواحد باعئان وآ كثر ومع بها ه وعن ادلم ل من حهة الشرع 

على ذلك ذو له حلى الله عليه وسلم « ومن كانت هحرته الى ديا لصي.ها أواصرأة 
يزو جهافو حر تهالى ماهاجر اليه » فقو لهمِيكية« الى ماه اجر اليه »عام يشل الواحدوما 

فوقهفاذا كان الذى هاحر أأيه متمددا اقتغى الحديث حوو لهسواء كاز عاد :ينأو 
عبادةو غير عمادة لكن يتقاو تالاجر #سسد ومع القول بالصحة عتلمالعقابفان 
العتهاب انما يكون على حرام ومع الصحة دادع القول بالتخريم ف العياد! تورقد 
قدمنا العمل م من حيث ذاته و اقتَضاه من حيث استلزامه عدم الثية وذلاك 
اغا كون اذا تجرد » وقوله تعالى ( ولايشرك بعيادة ربه أحدا) ممناه لايقعد 
ع العيادة ولا شك أنه لو قصدهما بالعبادة كان شرك وكذلك قوله « أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا لى ولشر رك كله لشريكى ولي سلىمنهشىء» 
مول على هذا المعنى أنضا . فنا اذ'ا قصد العيادة مادا مي ا وو قم مع ذلك 
أن براه الناس وان معى شي ركاخفياً فليس بشرك حقيتى ولامانم نع من صحة ة العمادة 
ومن ادعى د'لك فعايه أن يألى بدا دل من الشرع صحيح والأثار ألتى وردت 
فى ذلك كبا إعا تقتضى منافاته [للاخلاص وكلامى الآن اعا هو فى الصحة فقد 
تكون العيادة صحرحة وليست مخالصة وان الرحل ليصلى الصلاة وماكتب له 
منهانصفها ثائها ربعها خمسها سدسها سيعها عنها تسعها عشرها فكنا مل ذلك 
بتغاوت المشوع بحصل أيضأً تفاو تالقصد الاسلى الذولاعنم من صحةااقصد. 

الذى به تصح الصلاة ؛ ومن الد! يل .لذالك أن اراءة الشخص عم#4لاناس قديكون 
لقاصد كايرة لابازم مها عدم اللأصل المقصود من العيادة ألا ترى أن الرمل 
قصد فيه أن يبرى امثير كن قوتهم وقوله صلى الله عليه وسلم أو الصحاية « هذا 
الال لاججال خيبر » وقوله صلى الله عليه وسام « ان هذه لشية يرغضها اثثلا 
فى مثل هذا الموضم » وقول الم الى أاضع شبوته فى الحلال وله فيها أحر فال 
صلى الله عليه وسام «أرا أدت لو وضعها فى الل رام أل , يكن عليه فيها وزر» الىغير 
ذلك من ادي ؛ ولو كان الفعل من شرطه أن يم بعلة واحدة أمكن النظر 
فى دلك للكن الفعل قمع لأشياء > كثيرة قال تعالى ( انا فتحنا لك ؤتحا ممينا 
ليغفر لك الله ماتقدم مند نبك وما أخر وي نعمته عليك ويبديك صراطامسةةما 
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وينصرك الله نسراً عزيزا ) فبذه أرسسة أشياء فعل الفتح طا وكثير من القرآن. 
والسنة كذلك يكون المقصود بالفعل فيها أموراً كثيرة فملمتاصحة قصداك خص 
فعلا لآمور . ثم هب النظر فى تلك الامور فان كانت كها صالطة فلكلها أجر 
وان كان بعضرا صالاً وبعضها غير صالح فان كانت متضادة بطلت .ولي سكذلك 
مان فيه وانكانت غير متضادة وجب علينا توفيةكل واحد حكهولا يظزر بك 
أحداً فيرتب على الصالح ماله من الاجر ويبعل غير الصالح مباحاً كان أومكروهاً 
فان ازم من غير الصالح ابطال الصااح أ:طلتاه 5 قلنا قما اذا تحر دالرياء «واعلم 
أن الأرام لا.يموز التوسل به الى شدىء أصلا ولو كان قصد الرياء على الاطلاقمن 
قبيل الرمات لم بقل ذلك فيه واعا حرف المسالة أن التحريم عارض بالمسيب 
الذى قدمناه فصورة الفعل والقصد مشتركة بين الحرام وغيره قاذا صعالتوسن 
بهالم تكن محرمة ولا يكون التوسل بها توسلا بالحرام قلاف الثر ووه ثما 
على خرعه بعينه أعنى لا لان عرض له مااقتفى ريه فى بعض الاحوال. وتما 
يدل على حدواز بواءث فى الفعل الواحد قوله صلى الله عليه وسلم « يكمل الله 
لامحاهد فى -ميله ان توفاه أن يدخله الحنة أو برحمه -الما مم مانال من أجر 
أو غنيمة » فيو خذ منه جواز أن يقصد الجاهد د'الك وقوله مزاة عليه وام 
«من قائل لتكو ن كلةاشهى العليافهو فى سييل الله»لايناق ذلك بل يشمله بعهومه 
ذن قاتل لتكون كلةاذهى العليا ولميقصد أمراً آخر فبو أعلىالمراتبومن قائل لذلك 
وقصدمعه الغنيءة جاز أيضا من اطلاق الحديث وإن كان أنتقص من الاول وإغا 
يحرم الثواب إذا لم يقصد إلا المغنم أو أمراً دنيوياً 5ا جاء فى الكلام إغاقاتلت 
ليقال فانظر كيف حاء بانما التى هى للحصر »هذا كله فما إذا لم يكن الا مجرد 
لاعن انا آذ فرش كاق الا العو معدرك اعت اخر وهر التودل بالفيل 
الى رفم الماعث الدنيوى فلا شك أن هذا باعث دينى خالص مسوغ للفعل من 
توفية ومرولك لا أقول الكل امن من 2[ ونج لريؤواد الباءت الداوى 
فيه من حيث الجلة حتى يصفو عنه . وقد وقفت على أسكلة سأطها الشيخ 
شهاب الدين السرروردى رغى الله عنه . الؤال الثالى منها مع الاعمال 
يداخله المحب ومتى ترك الاعمال مخلد الى البطالة . قال الحواب 
لايترك الاعمال وبداؤى ااعجب بأن يعلم أن ظهوره عن النفس وكا المبباطنه 


خاطر المجحب اسدعفر الله ويكره الأاطر فاته تصير دلك كغارة خاطر العدحب 


وهذا لابدع العول زأسا . وهذا الذى قاله شهاب الدين يشمه ماقلناه من وحه 


دن 

دون و<ه أما شييه اياه فمن جبة أن العجب يقمدة كالرياء ولم إسح له يرك 
العمل كماقلناه وأما عدم شيبه فان ااعدب لايضاد النية كما :ضادها الرياء لو 
اتفرد فمن هذه الهبة لايلزم من امال العمل مم المحب احتاله مع الرياء . 
ووقفت على كتاب محفة البررة فى الو الات العشرة تصنيف الشيخ الامام 
العلامة جد الدين البغد'دى قال فى الياب الرابع منه فى قوله تعالى (منحم من 
يريد الانيا ومتكم من يريد الآخرة ) إنالانسان فى ابتداء أمره يريد الدنيا 
فحسب اذا أيقظه الله من دنة الغفلة وذكره حب الوطن الاملى وأجمعه قوله 
( ارجعى الى ربك راضية مرضية ) تذكر الميثاق وعرف الوثاق فظهر فى قليه 
حسرة عا فرط فى جنب الله ورفم الى الحضرة وتاب فتختلف حياكئذ أ<وال 
الاشخاص فمنهم مر يظاهر فيه طلب الآخرة الذى هو من خصائص القاب 

مع بقاء طلب الديا وداعية ة الآخر 08 تفلا يتطلق عليه ! اسم الارادة وان كانت 7 
١‏ اده الذلاء والأ آخرة بل يقال 4ن ولايصحمن الطلبق الدين فان الدإن ليس 
بالتمنى فلابهاً عيشه ولايطيب قلبهو لا تستر بح نفسهو انهكاما قبل على الد نيا : نغخص 
عليه عيشه تمنى الآخرة وكلا أقيل على الا خر ةكد رعليه كى الد نياسر يتهفيبق لاف 
العير ولافى الذغير ير يدمابين ذلك ومنهم من «ظهر فى قلبهطا بالا خرةظهو را ينفى من 
قليهسائر الدواعى الختلفة الظاهرة ولا يكون لهم ث إلاهم الله كأظهر لنبينا قي 
حين أنزات آبة التخيير فاذا غاب عليه هكذا داعية الاق و ا الآخر رقصح 3 
عطاق عليه اسم الارادة و<ياكذ محصل له حسن استعداد قيول 28 تير الميخ . 

وأطال ا جد الدين فى ذلك والمقصود لنا منه ماذكر فى الداعيين وإشارته 
الى أنه لاركرك العمل 0 قاناه : وفى قوت القأوب عن ألى سعيد 
العمل بلا اخللاصض خير مر ترك العمل والاخلاص ومن الادلة فى هذا الماب 
قوله صلى الله عليه وسام د أسلفت على ماسلف لك عن خير »ع حدالتأولين 
فيه وهو التعليل أى لاجل ماساف لك من خير لقوله تعالى ( على مامداكم ) 

فاذا كانت تلك الاعمال لا فيها من النقم تئعت صاحبها مع الكفر حتى أنقذته 
منه الى الاسلام فما ظنلك بأ أعمال صالحة 2 الاسلام ل | شوب ضمحل بعد 
حين ؛ وهذا كله فى المبتدىء أما المنتينى أو لوي فلا حتاج الى ذلك ولا 
قم له إن شاء الله لآن له من القوة بلله مايدفم عن قلبه وإعا المبتدىء ضعيف 
إن منعناه عن العمل <تى مخاص قل السالكون وانقطءت الطريق وبقيت قالوب 
أكثر الحاق على كدرها واستولت ااشياطين عليها فليفتح لهم باب يدخلون فيه 


يدل 
الى الخير والله رفيةوم ومعينهم أيبحق الحق ويطل الياطل و يصفى السر ائر و إظور 
ما كدق تلك المعاذنو مخرج المرث وينصم الطبب ويتوكل على العزيز الر<يم. 
وقد رأيت أن أججمم الكلام وألأصه وأقول فى المواب هنا مسائل : إحداها 
المقصود بالسؤال فيمن ثقاوم عندهالياءث الدتيوىو الياء ثالدينى وأراد العمل ما 
وسيلة الى ظهور الياعث الدإنى وعل من عادته ذلك فبهذه أربعة أمور فيستحيل 
معها القول بالتحريم طوالى لهذا الم ترشد تمعة الله أنه لا يررك العمن و مجاهد 
نفسه فى دفع الباعث الدنيوى والا فهو معمور بالثلاثة » وحل هذا الكلام قى 
ذوافل العيادات كقيام الايل و تحوه أما السئن التى نص الشارع على خصو صاتمها 
فهى 1 كد نموذ الله من تركها وأما الفرائُض فأعظم وتركها بحرم صلاة كانت 
أو غيرها حتى الامر بالمءعروف والنهى عن المنكرء فبذا جوالى لمن قصد 
تقليدى فى العمل بها أقوله والل يشفر لى وله » ولو ققد اخ وهو علم عادته 
و وحدت الثلاثةالا'ولى ؤوالى كذلك لان ارادة العمل ممالا حل الوسيلةخالص 
لله فاذا فرض قصد ذلك انقطع آثر الماعئين المتقاومين ديا ودنيا وصار الباعث 
هذا الثالث وهو ديى كسب فيستحيل القول بالتحريم . وهذا محسب مافرضه 
السائل فى الا-:متاء ودل عليه كلامه قصده أو لم يقعصده وهى مسألة دقيقة لم أر 
أحدا تعرض طاء وشرطبها أن ب:تحةق عنده ذلك الباعث الثالث بأن محمد من 
نفسه اتباعا من ذلك التوسل وثشهوة لدقم الباعث الدنيوى وقصدا لاجابتها 
فما البءثت اليه من ذلك ولا يكفى أنه يقول بلسانه انه يقصد التوسل ولا انه 
مختار أنه يجعل فى قلءه ذلك الى أن يوفته الله اليه » واو لم يتحقق عنده هذا 
الثالث وانما وحد عنده الماءئان المتقاومان وهو الذى قال السائل فى اسدفتائه 
انه ليس هو المقصود » والذى أقوله فبه أيضا أنهلايترك العمل ولا يحرم سواء 
أتساوى الباعئانأم قوى أحدها أيأما كان لآنفرض المسألةحصول الباعثالدينى 
واجماع البواعث على الفعل الواحد (يرس بممدئع بل هو ممكن وافمعقلا وشرعا 
وحساً فيحصل له عملا بقوله(!! صلى الله عليه وسل ه فهحرته إلى ماهاجر اليه » 
ويصح ذلك العمل لكن ثوابه أنقص من ثواب المتحخلص » وليس كل مافقد 
الاخلاص فيه يفقد الثواب فيه بل نقول ذلك أحم مخلس فيه من الجبة الدينية 
فيثاب عليه من تلك الجبة وان شابه نقص لاختلاطه بالدتيوى » وإعا حبط 


العمل بالكلية إذالم كن إلا الماعث الدندوى وليس خوط العمل<ي:كد لتحريم 


. » ف الاصل « فقوله‎ )١( 
الح‎ 
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الباعث الد نوق لذائه ل أعدم ألنية الصديحة فيتدرد العمل عن النية فيكول 
باطلا ويصير العامل به بلا نية كالمستخف بعمادة الل تمقو تا لتلديسه وتزويره » 
وإذا كان من يقول مالا يفعل ممقوناً فن «صور نفسه فى صورة من يفعل بلا 
فعل أشد مقتا فن هنا حرم الرياء والا فلرياء قد يكون فى الآمور الدنيوية فلا 
يكون <راماً وقد يكون فى الأمور الدينية لأغراض يحة مم النية الصحيحة 
فيكون جائزا بل »طلوبا كاظبار صدقة الفرض واراءة المشركين القوة بالرمل 
والتبختر بالحرب وغير ذلك فالعمل الذى ل برد به الا الرياء حرام لما قلناه على 
الصورة التى قاناها والعم لالذى خالطهالرياء ناقص والتوسل ب هكالتوسلبارام 
فانه لايحل التوسل بشرب ار الى أمر دينى ان مخيل ذلك » والفرقان ار 
حرام فى تفسها والرياء مخرعه لماسيق فقى حالة التخالطة لم يتحةق م#رعه و يصير 
ما تخالطه العيادة من الامور الناقصة التى ليست حر اماوقد نص الفةباء على حة 
وضوء من قصد رفع الحدث والتبرد معه وقصد التبرد من الامور الدنيويةليس 
عبادة ول يفرقوا بين أن :كون نية التبرد أقوى من نبة رفم الحدث أوبالمكس 
فكذلك قصد الرياء مم قصد الممادة وان قن قصد الرباء مذموما وقصد التبرد 
ليس مذموما ولكنهما اشترك فى عدم العيادة ول يازم من ذلك مضادة النية 
الصمحيحة . وقد تضمن هذا الكلام مسائل كنا قصدنا افراد كل مسألة ثم ايمر 
ترتيب الكلام الى د'كره هكذا ؛ ومن نمام الكلام فيه قول السائل اذالونهذ1 
الفعل حراما ولكن من عادتهكذا فيل له أن شعل » وأحاثى السائل من هذا 
السؤال فانه متى سلم التحري لم يكن له ذلك ويصير قن ميل أن يشرب ار 
ليقوى على العمادة فبذا لا سبيل اليه . واافرق ماقدمناه م نأزذات الرياء من 
حيث هو منقسمة والتحرم عارض طا ا يعرض للامور المباحة فيث موز 
الاقدام معه لا نقول انه حرام لكنه ينقص العبادة عن درجة السكال؛ والغزالىه 
وغيره ممن تكوافى ذلك لم يقولوا بالتحريم وانما حكوا فى الثواب وعدمه 
وكلامهم يقتفى الصحة مالم يتجرد الرياء ؛ ولكن مع الصدة قد يحص الثوابوقد 
لامحصل وأنا أقول انه يصح وياب مالم يتحرد قصد الرياء والله اعلم .كتب 

على بن عبد الكافى اأسبكى . 
© مسألة فى الجع بين الصلوات # 
قال الشيخ الامام رمه اله الجع بين الصلاتينالظهر والعصر تقدعاً يوم عرفة 
للحاج ؛ والمغرب والعشاء تأخيراً لهم ممزدافة قال به جيم المسامين »و السفر 


احج 
قال به أ كثر الماماء خلاف لابى حنيفة والتتار عندنا جوازه .وت الاحاديث 
الصحيحة به صر يا لاحتمل ااتأويلء و بالمطر قال به كثير من العاماء مالك ىق 
المغرب والعشاء وكذ لك أحمد وقال به الشافعى فيهها وف الظهر وااعصر ء والحتار 
منعه لوت حديث صحيح فيه ء واّجم بالمر ض قال بهطو ائف من الفقهاءيوبالوحل 
والريع ونحوه) قال به بعض من قال بالجم بالمطر» و الجع بالعذر الخحفيف 
بشرط أن لاتخذ ذلك عادة قال به ابن سيرين فا حكاه ابن المنذروغيره وحكى 
قريس منه عن ألى إسحق المروزى وابن خزعةوم نصح لاعن هذا ولاعنهذاء 
وما بغير عذر فلم يقل به احد والله أعلم .كتب على اسبح فى الثالى والعشرين 
من اجر مسلة اثنتين وحمسين وسمعائة بالعاداية بديشق انتعى . 
إسب ملاة الجمة # 

كٍِ مسألة ل ق السعى الى الشئعة وهو التأهب لبا والاثةنال بأسيامهاو الشى. 
واجب على الفوروجوباً مضيقا وليس على ااتوسعة صكخيرها من الصلوات 
لقوله تعالى ( فاسعوا ) والمعمى فيه تعظيم الجمة على غيرها م نالصلوات فخصت 
بوجوب السعى البها من أول الوقت قصذا » وغيرها من الصلوات وان قيل 
بوجوب الجاعة واثيان المسحد فاعا جب وجو بأموسعا وهو وجوب الوسائل 
لاو<وب المقاصد مخلاف السعى الى الجمة فانه واجب وحوب المقاصد؛ وقوله 
( وذروا البيع ) أى المفوت لاسعى ولا تقول المفوت ١‏ لادمعة » واعا قلنا 
هذا لآنا لو قلنا السعى غير واحب اعينه بل المقصود عدم تفوبت الجعة لكان 
هذا استنباظ أن النهسي عن البيع لتفويت السعى » ويدل عليه اقتران الكلام 
وأيضا فانه لا يبطل النص و لكن مخصصه وهو أسهل من الاو لوز عط اصح القولين» 
وينبنى علىهذا البحث أن البيم فى الجامم لارم وكذا فى الطريق وان البيوق 
بيته حر أم دل الجلوس وعدم الاشتغال بشىءحراءلماقلنا ان السعى على الفو ر الله اعلم . 

مسألة »# سكل عنها الشيخ الامام رضى الله عنه فى المسحو نين بسحن 
الشرع وهم مر من اربعين هل مجوز لوم أن إلقيموا من ننوم اماما 
بمخطب بهم ويصلى م-م الجعة والاعياد . 

© أجاب # رحمه الله تعالى لا موز لبم اقاءة الجعة فى السحن بل يصلون 
ظبر؟ لانه لم ببلغنا أنأحدآمن |اسلف فعل ذلك مم انه كان فى السجون أقوام 
من العاماء المتورعين والغالب انه ممتمم معيم أربعون وأكثر موصوةون 

(1) ف الاصل « ولا هوت المهوت » . 


١76 
بات من تنعقد به الشمعة فلو كان ذلك جائرا لفعلوه : واسر فى عدم‎ 
دوازه ان المقصود من الجعة اقامة الشعار ولذلك اختصت كان واحد من‎ 
البلد اذا وسع الناس اتقاقاً وكأنها من هدا الوجه نيه فروض الكفايات : ومن‎ 
جبة انه بيجب على كل مكلف بها اتيائها فو-ى فرض عين + وقد بقل عن الشافعى‎ 
رحمه الله قول اها فرض كغاية وغلطوا قائله لما اشتهر امهافرض عين : وعندى‎ 
عكن حمل ذلك النقل على مااشرت اليه بأن فيها الامرين حميماً (أحدها)‎ 
قصد اظهار الشعار واقامتها فى اليلد الذى فيه أربعون وهذا فرض كفاية على‎ 
كل مكلف فى تلك البلد وءل ىكل من حولها من يسمم النداء منها اذا كانوا‎ 
دون الارعين ؛ ( والثاتى ) وجوب حضورها وهو كل من كان من أهلالكمال‎ 
من أهلل ذلك اليلد ويمن حو لبا من يسمم النداء اذالم عكنه إقامة احجمة محلو‎ 
واذا عرفت أن المقصود مها ذلك والسدن ليس محل ظهور الشعار فلا تشرع‎ 


أقامةرافيه ولعل لذلكم مها النى صلىالله عليه وسلم عكة قيل الوجرة واقامها 


أنو امامة أسءد بن زرارة بالبقيم بقيع الحسيات ناه المدينة والظاهر أن 
ذلك كان بأمره صلىاله عليه وسلم واعا يأمر بها ولا يمعلها لما قلنا من المعنى غ 
والسحن ليس محلا لاقامتها لامرير:_ ( أحدهما ) عدم ظبور الشقار . 
( والثاتى ) انه تعطيل اقامتها فى بقية أله اذا كانت لا#تمل جمتين » 
وما عطل فرض الكفاية عنع منه فعدم المواز اذا كانت اللمدة صغيرة لهائين 
العلتين وكل علة منبيكافية لبذااله-كم ولو أن أربعين اجتمعوا فى بيث لايغور 
فيه الشعار وعجلوا؛الخطية وصلاة الجعة قبل المعة الى تقام فى املد في الشعار 
الظاهر لم أر ذلك جائز؟ لهم لما ذكرته من العلتين واذا كانت البلدة كبيرة 
والجامم الذى لبها لايسع الناس وكانت ححيث موز اقامة حمعة أخرى فيها على 
ماذ كر الرويالى وغيرهمن المتأخر ين فأقام أه لالسحن الممة أو أهل بيتلايظور 
فيه الشعار فأقول ان ذلك لاجوز أيضأ لاحدى العلتين وهى أنه ليس محل 
إقامة جمعة فه-ى غير شرعية والاقدام على عيادة غير مشر وعة لا وز .وقد 
ظبر أنه لاموز اقامة الجعة فى السجن سواء أضاق البلد أم انسم سواءأجوزنا 
جمعتين فى بلد اذا ضاق أم ل تجوز ولدذلك لم نسمع بذلك عن أحد من السلف. 
اذا عرف هذا فأهل السحن يصلون ظبراً وهل يستحب لهم الجاعة ؟ وجهان 
أصحهها نعم وعلى هذا يستحب لهم إخناؤها وجبان أصحبما لا والنص أنه 
يستحب الافاء لان الجاعة فى هذا اليوم من شعار الجعة وان كان لاتهمة على 


و١‏ 
هؤلاء أما المعذورن الذين تخشى عليهم من التبم فيستحب لبم الاخفاءقطعاً 
وائما بصلون الظذهر بعد فراغ <معة البلد وأما اعرد فيستحب لهم صلاته وأما 
خطيته فى استحيابها ذظر لما أشرت اليه من الشعار و أنظر فيه فيحتاج الى 
كقن وتأمل والله أعلم كتس اق حمادى الاخرة سلة تسع وثلاثين . ومما 
لحظناه من مءنى فر ض الكفاية يظب تحر >السفر على احدااقو لين قبل الزوال لفوت 
للحمعة وان كان وقتها :د خل حلاف بقيةالعلوات؛ولقد كنت استشكل ذلك ولا 
أمغى كن بقول إن الجعة متعلقة باليوم وأقول كيف حب الوسيلة قل وجوب 
المقصد حتى فلبر لى هذا المعنى وذلك ان اقامة شعار هذا اليوم بهذه الصلاة 
متعاق باليوم واما يتوقف على الزوال وجوب الصلاة وصحتها وطهذا يستحب 
التمكير طا ومسال أخرى تتخر ج على هذا انتهى 
ه الاعتصام بالواحد الاحد من اقامة حمعتين فى بلد »# 

هِ 8 مسالة » قال الشيخ الامام رجه الل ورضى عنه : اقامة جعتين فى بلدلم 
أر لها ذكراً فكلام الصحابة رضوان الله عاييم الا مارواه أبويكر بن ألىشيية 
فى مصنفه قال حدثناعيد ااسلام بن حرب عن اام بن الوليد قال قال على 
رفى الله عنه لا جمعة يوم جعة اللا مع الامام . وقال أن بكر دن بن المنذر دوانا 
عن ابن عمر رفى الله عنهما أنه كان 000 جعة الاق د 7 كبر الذ 
يصلى فيهالامام مآ أر جواز جعتين فى بلد عن أحد من الصحابة قود 0 
ودوى ابن ألىشيية عن عبد الل بن ادرس عن سعيد عن عطاء عنألىميعون 

ن ألى دافع عن ألى هريرة اميمكتبوا الى عمر رضى الله عنه يسألونه عن المعة 
ير حيث ما كنم » وليس فى هذا الآثر عن #ر عمر رقى الله عنه تعرض 
للتعدد واعا فيه اجازته الجعة فى أى مكان كان من القرى والمدن . ودوى ابن 
ألى شيدة عن غندر عنشعية عن مغيرة عن رهم قال لا ججعةولاتشريق الاق 
مصر جامع ٠‏ وعن ألى معاوية عن الامش عن سعد بن عبيدةعن عبد الرمن 
ااسامى عن على رذىالله عنه قاللاتشريق ولا جمعة الا فى مصر.وهذا مم الاول 
يقتفى الك بصحة ذلك عن على رفى الله عنه وان كان سيان رضى الله 
عنه أيضا مدلسا لكنه جليلورأيت فى علل الحديث التى رواها الآثرم عن أحمد 
قلت لالى عبد الله وروى أبو اسرائيل شيا غر يا فقال أبو عبد الله نعم لاجعة 
ولا تثريق الاق مسر جامع وهذا من أجد يقتذى ااتوقف فى تصحيحهو على 


تقدير صعدته فبدا اخخلاق بين مر وعلى رضى الله عد 5ظ 2 اشتراط ا مر 


١/1 
. وآبس فى كلام أحد منهها تعر ض للتعدد ففى كلام على المتقدم مأقَتفى ممه‎ 
وقال أنوبكر بن ألىشيية حدثنا 6 عنعء 8 عد عن حدكر عن ع أنية قال كن‎ 
حدننا أبو عيد رن‎ ٠ عيد الله ان دي احة تألى اجعة ماشياً و أن شاء راكنا‎ 
أى أيوب قال حدثتى الوليد بن ألى الوليد قال رأبت‎ 
أباهر ار 3 0 أن اللعة 0 نذى الخليقة عاشي ؛ حدينا شريك عن 2 تار بن ألى‎ 


المقرىء عن معييدك ا 


غسأن عن أبلى ظييان الى قل قال على رضى الله عنه تؤلى ا ولو و . 
حدثنا وكيع عن هشام بن عروة قال أردات الى عائثة بنت سعد أسألها عن 
الجعة فقالتكان سعد على رأس سيعة أميال أو ثمائية وكان أحيانا بأئدها واحيانا 
لايائيها . حدثنا عن ألى البحترى قال رأيت أندا شهد الجعةمن الراوية وعى 
على فر سخين من ن أامصرة . حدمٌنا رواد بن الى راحاء ن الاوزاعي عن واصل 
عن مجاهد قال كانت العصية من الرجال واانساء مجمعون مع الى صلى الله عليه 
وسلم ق ب تون رحاليم الامن ٠‏ الغد . حدثنا هشم عن عبد ايد بن جعفر عن 
أنه عنعيد الله بن رواحة كان يألى المعة ماشيا 31 لعيد اليد م كان بين 
منزله وبين الجعة قال ميلين . حدثتا عبد الاعلى, عن معمر عن الزهرى انهم 
كانوا يشبدون العة مع النى صلى الله عليه 3 من ذى المليمة . حدثنا وكيم 
عن جعفر بن برقان قات للزهرى على من ب اجمة م ن كان هوذر بالمديئة 
قال كان أهل ذى الحليفة يشبدورنف 0 . حدثنا محمد بن عدى عن ابن 
عون قال كان مد يسأل عنالرجل عبمممن هذه المزالف فيقول كانوامءءون 
)”الى ايمول ال دن رحد "ابو كارع إلل اليل بحن انزف اوعدي عل 
محى عن إلى سامة عن ألى هريرة قال :م لى امة من قرم خين . حدئنا عاد 
ابن العوام عن عمر بن عامر عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن يمر 
أنه كان لشهد الخجعة فى الطالف وهواق قرية يقال ها الرهط على رأس ثلاثة 
أميال. وقال عمداارزاقق مصاةه عن معهر ع نأبو بعءعن ن أبن يرد ن قال جمم أهل 
المدينة قمل أن بقدم رسول الله صلى الله عليه وسام وقيل أن تنزل الجعة وهم 
الذين سموه ا البعة فقالت الانصار : لبود يوم محتءءون فيه كل ستة أيام 
وللتصارى أدضًا مل ذلك فبلم فلتحعل يو 2 تم فيه وانذ كر اللهتءالى ونصلى 
ونشكرهأو 6 قالوافةالوا بوم الست للبرود وبوم ل حد للتصارى فاحملوا دوم 
احلعة العروبة وكانوا السهول يوم ماطعة حين استمعوا اليه فد بح امعد ان 
زرارة لهم شاة فتغدو! وتعشوامن شاقواحدة ايلتيم فأنزل الله تعلى بمد.ذلك 


١ 

( اذا نودى للصلاة من يوم الجعة فاسءوا الى ذكر الله ) . اخبرنا عبد الرزاق 
عن ابن < ريج قلت لعطاء من أل > ن جمع قال دجل مر بنى عبد الدار 
زعموا قلت أنأم ر الى دلى الله عليه وسلم قال فْه .عمد الرزاق أخبر نا معدر 
عن الزهرى قال بعث رسول الله صلى اللهعليه وسل مصعب بنتمير بن هشام الى 
أهل المدنة لي وه الم رآن فاستاذنوا ردول الله صلى الله عليه وسلم أن جمع 
ينوم فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يومكذ بأمير ولكن 87 
عل أهل المدينة قال معهر و كان الزهرى ي#ول حيث ما كان أمير قانه يعظ 
أصحابه يوم الجعة دل بهم ركمتين : عبد الززاق عن ابن جر يجعن مروبن 
شعيت أن عند الله بن ممرو ان بن العاص كان كون بالرهط فلا شهد العة مع 
الناس بالطائف واعا دنه وبين الطائف أربعة أميال أو ثلاثة . عيد الرزاق انا 
مععر عن ثابت اليناتى قال كان يكو نانس فى أرضه بينه وبين اليصرةثلاثةأميال 
فيشهد الججمة بالبصرة . عبد الرزاق عنابن جريج قال أخبر فى سلمان بنموسى 
أن معارية كان بدعو الناس الى شهود المعة على المنبر بدمشق فرقول اشهدوا 
امعة با أهل كذايا أهل كذا <تى بدعوا آهل قان وأعل قان حيكئذ من 
دمشق علأربعة وعشرين ميلافيقول اشهدوا الجعة يا أهل قان . عبد الرزاق 
عن محمد بن راشد أخبرنى عيدة بن الى لبابة أن معاذ دن جيل رضى الله عنه 
كان يقوم على منيره فيقو ل ياأهل مرويا أهل داءرة فرسه'ينمندمخ ق إحداها 
على 0 بعةفر اس والااخرى على خمسة أن الهعة أزمتكم وأن لاحممة الا معناء 
عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شواب قال بلغنا أن رجالا من أصحاب 
البى صلى الله عليه وسلم شهدو | بدراً أصييت أبصارهي فى عبد الثبى صلى الله 
عليه وهام وبعده وكانوا لاايثر كون شهود الجعة فلا نرى أن يترك شهود 
العة من وجد اليها سميلا . عد الرزاق عن معمر عن #بى بن ألى 0 ع 


ان 
مد بن ن عبد الرحمن ان 


شهاب عن رجل من أصحا بالانى صلى الله عليه وسام 
قال لا أعامه اللا رفع الحدرث الى النى صلى الله عليه و درفل من عم الاذان 
ثلاث حمءات ثم محضر العة أو قال لم يهب كتب من المنافقين . وذ كرعيد 
الرزاق فى ذلك أحاديث كثيرة . وسيآلى حداث اللعة عل ىكل مه ن عم التداء. 

وف الترء.دى عن :ود بن ألى فاختة عن رجل من اهل قماء عن أبيه كاد 
من اصحاب اذى صلى الله عليه وسلم قال امرنا الذبى صلى الله عليه وسام ان 
نشهد الجمة من قباء قال ابو عيسىلا يصح فى هذا البابشىء » وف الحلىلا بن 


17/5 
حزمعن قتادةقالزرار ينأو فىلاج.مة 1 ندل ف الرحية'عءتأ باهريرة يقول ذلك 
كٍ فصل 3 هذا مااتفق ذكر هع ن مذاهب الصيدا 3 به رضو اناللهعلد,م و تلخص 
مله مذم ذا #ر رذى الله عنه أن اية حَارة ف كل عر وكر َُ ٠‏ ومدميعلى 
رة فى عه أثرا لا هون الا معير . ومذهب ابن مر رخى الله عاجنا انها 
3 12 الا فاللسحد الذى على قنه الاعام 4 وظاهر ه اله مشخرط السلطان 
واذا أخذنا:الاطلاق أتتن هنا ثلاثة مذاهب مطلقة مذهبان فى اشتراطاالطان 
57 ىق أله 4 رية والمصرعوه ذهيان 8 اشتراط الطعر مطلقامع السلطان وندولةة 
وليس فىذلك تعر ض للتعدد أصلا » ولكن ظاهره وظاهر الفحل المستمر عدم 
التعدد لمحافظة من قدمناه على الاثيان اليها من من بعد . وأاشتراط !ا المصر ارده 
التحميمفى دوا ياوه كر 3 >ن قرى البحر سس ٠‏ وقد نقلوا ف السيرة أن الى 
دلى الله عليه وم قدم المد: ل وم الاثنين فنزل شماء وأقام فى ني #رو :ن 
عوف :وم الاثزين واا ملاناء والأآر بعاء والقرس مر 2 ج فأدركته 
الجعةى فى سال ! إن عوف 7 اللمة فى اللسحد الذى طن الرادى ه وهذا 
ان ضح يدل على أحد أمرين إما أن المع ( يس بشرط وإما أن الاءا م على 
احمة حر كان وهورأى 7 بن عيد الوز 57 ولعل المقصود أن تكون الجمةق 
محل ظهور الشعار ولامحل لذلك أعظم من محل النى 0 وأحابه 
رصو ان الله عليوم وعل و كلتهم وكذلك مدل حلمانه لعدهة و كن الزى صلى 
الله عليه وس1 م تصلى المعة قبل الهحرة وإن أذن فى فعلها بالمدر 3 : لآن مكّة فى 

ذلك الوقت كانت قر اش مسدولين علها و الملقصود باجعة اجتماع الم منينكلوم 

ومو عظتوم 7 وأ كلوجوه ذلك أن عون قَ مكان واحد لتحتهم الاير 
ونحصل الآلفة ينهم وحصل ذلك لهذا اللعى مقدما فى هذه الصلاة فى هذا 
اليوم على حضور الجاعات فى الما جد المتفرقة وعطلت لهذا القصد وإن كانت 
إقامة اطلعة فيهاق غير هذه 00 أعظ ثم بل م ن أعظم شها: ر الاسلام 5 
وهذا العمل #مستهر 6 زمن ١‏ نبى صلى الله 0 و هلم وأحاءه رضوان الله علييم 
وقد قال ان بيه كل مل ليس عليقام رنافهورد»وق المةثلاثة متماصد. أحدها 
ظبور ااشعار ٠‏ و! عالى الموعفة 5 وا ثالث تأليف عض المؤّمئين ببعض لتر ام 


5 
و توادهم وا كانت هذهالةاسداا! :لا ثكم 


ن حدس المتاصد واستير العمل عداو كل. 
الاقتصار عا ى جمعه واحدةادع بى أليها مم2 رالعحل عل عدو ب" ذلك من د نالاسلام 


بالذرورة و إن يأت فى ذلك أعن من الشارع بأمر ولام ىولسكن قوله تعالل 


١0 

( وما اناك الرسول دوه ) وقد أثانا فمله صلى الله عليه وسلسم وسلته وسئة 
الخلقاء الراشد بن من بعده : ومن محاسن الاسلاع. اجتماع المؤمنين كل طائفة 
ف مسحدهم فى الماوات الس م اجتماع تيم أهل اليلد فى الجمعة ثم اجماع 
اهل اليلد وما قرب هنها من العو الى فى العيدين لتحصل الالفة بينهوولا حمل 
تقاطم ولا تفرق فالتفريق من المؤمئين من أضر شىء يكون »ء فالاحتماع داع 
الى اتفاق كلمة المسامين والزيادة على الواحد لاضيط لبا فاقتصر على الواحدة 
وهدافى الجمعة لايثق مخلاف بقية الصاوات جعلت فى مساحد اللحدل فانظر ال 
قله تعلى ( و تر قا بين الم منين) كيف جءلهمن الصصةات المقتضية ليدم مسجدالضرار. 
« تمل »# والقرض عصير الصحنابة رضوان الله علييم على ذلكاء 
وجاء التابعون فلم اعلم احداً منهم تحكل فى هذه المسألة ايضاء ولا قال 
مجواز جمعتين فى بلد الا رواية عبد الرزاق عن اإن جر هج قال قلت لعطاء 
ارأيت اهل البصرة لايسعهم المسجد الا كبر كيف يصاءون ؟ قال لكل قوم 
مسحد مجمعو زفيه ثم ممزىء ذلك عنوم قال ابن جريج واذكر الناس ارنف 
محجمءوا الا فى السحد الا كبر . هذا لفظ عيد الرزاق ق مصتقه تقلته متوفيه 
ما ثراه من انكار الناس م؛ قاله عطاء ومنه صورة المسألة ااتى سكل عنها عطاء 
فا اذا كان المسحد لا عوج فليس فيه إجازة ذلك وفيه قول لكل قوممسحد 
لمحمعون فيه ثم حزىء ذلك عنوم ولاشك أن ظاهر دلك. مخالف لساار 
الداتن فالرجوع الى قول سائر الناس مم الصحابة جميعهم اولى ويصير مذهب 
عطاء فى ذلك من المذاهب الشاذة التى لم يعمل مها الناس ؛ ومحتمل تأويله على 
انه اراد اهم محمعون بالدعاء والموعظة من غير قصد الصلاة و تمل ان بريد 
ان اقامة جمءتين فى بلد ليس عمتئع عند عدم امكان الاجماع فى مكان واحد 
وححتبد كل منبها فى ان يكون هو الساءق فان <صل السرق لاحدهما ادزات 
عنه وان لم تحصل العام بأنه مسبوق مجزىء عنه » ويشير اليه قولهثم ممزىءعنه 
وتحن نزاعنا اا هو فى صحتها وان علم سيق !إحدها ومسيوقية الاخرى » 
م انقرض عصر التابعين رضى الله عنهم على ذللك » و تحدد فيه خلاف آخر 
من غير عطاء زيادة عىما ذ كر ناه من مداه الفحابة الى قدمناها . واد كر 
ماورد عن التابعين : روى عيد الرزاق عن سعيد بن السائب بن سار ١١‏ انا 
صااح بن سعيد الماك انه كازمم حمر إن عمد العزيز وهوميتدىء السو يداء 


(1) ف الاصل غير منقوطة ء وااتصويب من الخلاصة . 


تهنا 
وهو اق إمارته على الأحاز ؛ فحضرت الجعة فهيؤ! له مجلسامن البطحاء 
ثم اذن المؤذن للصلاة م فحلس على ذلك المجاس م أذنو! أذاناً 
آخر 3 خط)م م لم أفبحت الص_لاة ثم على مهم ركمتير بن وأعلن فيبها بالة رن م 
قال لهم حين فرغ من صلاته أن الامام مهم ديث كان . عبد ارزاق عنم 
عن الزهرى أن مسامة بن عبد الملك كتيب ره الى فى قرية لى فيها وال كدير 


ار 


وأهل وناس 0 عم والسدت بأمير ؟ فسكتب أأيه ان عصعب إن تمير استاذن 
رسول الله 2 ان جمع بأهل المديئة فأذن له فان رأيت أن تكتب الىهشام 
ليأذن للك قافعل.عبدالرزاقعن الذورى عنابرهم قال تؤلى الججعةمن فر سخين 
وعن الحسن لا نمب الجمعة على من واه الليل راحم الى أهله . عبد الرزاق 
أن أبن جريعج ل سآلنا عطاء من اين تو تى الجعة قال فقال يقال عشرة اميال 
الى يريك . وعن أب ن شهاب اذا! ناس سكانوا يازاون الى العة على رأ سأر بعة 
أميال أو ستة . عبد الرزاق أناداود بن قيس قال سكل مر وبن شعي وانا انعم 


عا 
دن ابن تت الجمعة قال م ن مداأعسوت . عيد الرزاقء عن رجحل م نْ 1 1 ع 


نَ 

عمان نْ عد أنه أرسل الى ابن الس. دب أله عي ن حت عليه الجممة 0 على 
من يشحم النداء ٠‏ وق سان الى داود ثنا م بن حبى بن فارس هنا قرصة ثنا 
سيان عن مد بن سعيد الطائنى عن ألى سامة بن فيه ( '' عن عبد الله بن هرون 
عند الله بن حمر و عن الاجىصلى الله عليه وسل وراعة على كل م ن مع النداء» 
وقبيصة رجلس ال ثقة فى غير الثورى وكثير اخطأ عن التودى»وعد بن سعيد 
ظن ابن حزم أنه المصلوب وليس اياه ووثقه الدارقطنى » وتكاءت على ذلك فى 
شرح المنهاج فى كتاب القرائضءوأنو سامة ئ ثيه ممرول وعيد الله بن هرون 
مرو لوليسلهالاهذا الحدرث «ورواهعن سيان جاعةمقصوراً علىعمد الله ن >ر و 
برفعوه وإعا أسايده قبيصة كذاذ كر هأبو داود » وقال عيد ال فى الأحكام 
روى موقوفاً وهو أأصح حرح فى إنه أصحمن ن الرفع وأماصحته فيوطع منهاحوالة 
داويه » وسكّل عبدارزاق من أن سحب أن تؤنى اللّمة قال من مدنة الرحية 
الى صنعاء ومثل قدرها وما كان أبعد من ذلك فازشاءوا حضروا وان شاءوا م 
محضروا . عيد الرزاق عن معير أخبرى من مسيم الحسن يقول لا حممة إلا فى 
مدر جامع وكان لعد الأمصار الكوفةواليصرة و المديئة والبحد 


والز ريغا قال امن والعامة 


زان ودس وااشام 
9 . ع.داارزاة ق عن أبن اأتحمىء 5 ن ليشعن ماهد 


ل ل و10 ا ك1 120/11 
)1 65 إلى الاصل مبملة من انط 5-0 التضيد. ع الخلاصة حرث ضيطه بغم ١‏ أذون مصعر. 


يفيل 
كال واسط فعس ٠ع‏ مك أأر زاق عن ان >2 0 قلت لعطاء ما القر َ اطامعة قال 
ذات ااعة 9 ألا ار 8 والدور اي غير المتقرقةو ال د بعضما بمعض 
كبيئة جدة قال كدة حامعة قالوالطائف قال وإذا كنتف قرية جامعة فنودى 
للصلاة من .وم الجعة فحق عليك أن تشبدها ممعت اللاذان أو م تسمعة . عيد 
ارا 5 عن معور عن سعيك 37 عيداار م ن الج ى عن أن ىار بن عد ان #>رو 
ان <زم أنه أمر أهل قباء وأهل ذى ا وأهل القرى الصغار ل 
وان:شهدوا اع ةبالمدينة . عبداار زاق أنا معمر عن أدوب أنعمر بن عيدالءزيز 
رذى الله ع ا إلى أهل المياه دين 2 والمدينة أن المحمعوا وال عطاء عاد 
أن رسو لالله صلى اللهعليه و-لم جمم بأصحابه فى سفره خطب,م مدعا على قو س. 
عمدالر زاقعنابن<ر بج عن #روبن ديار قال معمنا ألاجمة إلاى قرابه جامعة : 
ال زا ئ: . . دنار 2 اكد . , 

عد الرزاق عن مد بن مسلم عن مرو بن دينار يقول إذا كان المسجد تمع فيه 
العلوات فليصل قيه اغّعة .عمد الرزاق عن عبد الله بن حمر عن نافم كان ابن 
#>ر ترى ُهل لماه ني 5-7 والمدرنة المحمءون فلا بعرت عايهم 5 عمد الرزاق 
عن ابن د عن عطاءقال أبسثت عرفه ولا الطور ان ولا عرق ولا أهل'وديتنا 
هذه حامءة 7 عد اأرزاق عناان وه عن عطاء قال إذاكنت فى قر به جامعة 
22 أهل أفاذ نشدت فاجيم مهم وإن 0 فلا إلا أن تامام اإنداء كان معت 
معرم 5 اذا سل إماموم ورك عدين فم فزد رك عمير ين ولا تمسر معهم ٠.‏ عدا 30 اقل 
أخبر نا معور عن عن الزهرى ويل سألت عن القر 3 غير الجامعة 0 و درون 
الصلاة قال قات أججمع معهم وأقصر قال نمم ٠‏ عند اارزا 5 عن ابن عو قال قال 
سامان بن مومدى لاجمعة ولا أضحى ولا فطر إلا على من حضره الامام .ان 
ألى شيبة ثنا ابن ادريس عن و عن الحسن وعد قالا الجعة فى الامصار . ”نأ 
هشيم أنا يونس عن الحسن أنه سكل على أهل الايلة جمعة قال لا . وعن إبرهيم 
انوا لامحيءون 2 العسا 0 5 وعن اك مص جامعم 5 وعغن ماهد 
قال اارى مص . وكتب تمر بن عند العزيز إلى عدى بن عدى أعا أهل قرية 
ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أمير تحمم بهم . حدثنا ابن إدريس عن 
مالك قال كان أصحاب عل صلى الله عليه وسلم ف هذه المياه دين 0 و امدنة 

. ع ل 3 5 5 2 : 5 
لدمعون . وعن عكر مة قال إلى اجعة من أدبع فر اسخ ٠‏ وعن شام بن غروة 
قال كان ألى يكون يسيرثلاثة'ميال من المدينة قلا يشهد جيعة ولا جراعة , 


١/4 

هداما افق نقله من كلام ااتابعين وليس فى ثشىء منه ما يقتذى حو ازجعتين 
إلا ها حكيتاه عن عطاء وأتكره الئاس . 

ظِ مإ ل قد علدت قول انجريج لعطاء إن مسحد العيرة الاك جر لسع 
أهلها وقد عامت قول ابن تمر لاحءءة إلا فى المسحد الاكير وقول على ا 
إلا فى ممروقوله لاجممة إلا مم الامامر قو لعطاء بلغنا أن لاجيعة إلا قممسر 
جامم فعلم أن مذهس عطاءاشترال ام كدف ألىحتيفة ولعله بتر طالمسحد 
مم ذلاك كذمي ١‏ أبن #ر وهو مذهب مالك ولا ندرى هل بشتر طالامام أو لله 
فاذا فر ض اكلام ف المصرة وشم هاومسحدها الا كبر ليسم أهار ا من شول 
لايشترط للحمعة السحد ولا الامام كمذهب الشافعى عكنه القول بأنهم يصاون 
فى الطرقات مء الجامم وتتصل 0 فلا يتعذر اقاءة الفرض ,«حمعة واحدة 
ومن بشرط ا يتعذر دلاك عنده فاذا امتلا المسحد وبقيث طاافة منأهل 
املد لائكنبا الوصول الىالمسحد فرحتاج الذى يشترظ المسحدأن يقول فى حدق 
ن 
يدرك اعة فانهيصيى الظبر وإما أن , يرخص طم فى إقامة مدمعة أخرى 1 مسحد 


هده الطائقة اك 5 رين إما انيم مول الاور اتعدق اطمة ىق حةوم 5 


3 راهن «سأحد المصر أأ مع ع الأمام أ أو ناثه أن اشترط الامام وإما دونه إن 
01 بشرطه وهذا أمحتاج الى 7 يل من جبة اشر ع لآنه لي سكل دعت اللاجة اليه 
وز من جبة اأشرع حتى يق فيه الدليل الشرعى ع وأما الأول وهو آقامه 
الذرر فعليهدليل وهو الذى لم يدرك الجعةومعر ف ةحكمه بكلام الفقهاءو بأن الاصمل 
هو الظور وإعا شتقل عنه الى ااعة بشروط فاذا لم آو جد يرجم الى الظور؛فكا ن 
الامر فى النصرة وما أشيهها 0 مذي الا<ماادين لا مرج نين ماله 
من يشرط العة وأما عند من لا يشرط المسحد فامعة عنده ممكنة فحصل فى 
المصرة حيئكذ لاحل الماحة ثلائة احهالات للعلاء : أحدها أنه م كلهم يصلون 
جمعة واحدة . والثاتى أنهم يصلون جمعتين أو 1 كثر على قدر الماحة ولا بزاد 
عليها . والثالث ان الذينعكنهم أن يصلوا الجعة والذون لاعكنهم أن يملوا الظور 
ولا تتعدد الجعة.وهذا : أجددمنةولا ولكنه مقتغى اافقهدعر مذهب من اشترط 
المسحد » والثاني تمل مء ضعفة ولعل عطاء ذهب اليه» وفى قول عطاء احمال 
آخر وهو أن كلا من ا ن من تلزمه وضيق اللمسحد عنم من أداء إحداما 
لا بعينهافلا تسقط الحجعة عنه لاحل الامكان ويصليوا كيف مااتفق لقو له صلى الله 

ليم هادا أمرتكم بأمر فائتوا منه مااستطعم » وقد روى أبوكر بن ألى 


حمل 
شسيةعن مد بن عبيف عن الزيرقان قال قلت اشقيق إن المحاج ع تّالّعة قال 
تلم تلى قلت نعم قالصلها فى بيتك لوقتها ولا تتركاجاعة . وهذا الذىقالهشةيق 
لا مأخذك إلا ماذكرته فان المحاج كان وخر المعة حتى رج الوقت فالذى 
تلزمه الجعة ولا عكنه أن يصليها ظاهرا لوقه منه يصليها فى بيته ولو وحده 
ليسكون قد أدى بعض ماودب عليه : والمسور لاسقط بالعدور ؛ وعسألتنا 
هذه ايست من هدا القبيل عند التحقيق وعطاء لعله يقول إنها من هذا ااقبيل 
وهى محل نظر. وهذا كلهأيضا اعا بأنىإن كان أحديشر طالمحد للاماموالمأمومين 
عند السعةوعندااضيق ولا أعلم أحداً صرح بذلك ؛ وفىمصنف ابن ألى شيية ان 
أباهر برة ألى على رحال حلوس ف الرحمة فقال ادخَلوا المسحد فانه لاجمعة الا فى 
المسحدوهذا تمل أن مون عند السعة بدايل قوله ادخلوا الممحد ؛ أما حالة 
الضق فلا وكيف يقال ذلك ومسجد النبى صلى الله عليه وسلى حين بناه عشر فى 
عشروهذاالمةدار لا سمأ كثر من مائة تس يلون وكانتالصحابةرضو ان اللهعلبوم 
أضعاف ذلك وطذاقال المد نلا جدمة أن صلى ف الر <مة الاأن لايقدرعبى الدخول. 
فصل »# ثم انقرض عمير التابعين و لمبحصل فيه تحمد الله تعالى تعددجمعة ولم 
عراف ذللكوشت بعدادو حدث فيها جو امع أو لاجامعالمنصور ثم جامع المبدىثم 
غيرها ؛ وكانت 'لدة عطاءءة فاختلف الفقباء فأبو حنيفة رضىاشعنه رأىأنه 
لاجوز الا ججعة واحدةو كذلك قال مالكرضىاللهعنه وأبويوسف رحمهاللهرأى 
بغداد وبين جامعيها نهر فرأى جواز جدءتين اما لانها فى حكم بلدين فالجانب 
الشرق بلدو الحا نب الغ رلى بلدوهذا ليس ببعيدولبذا ما كان بو ضم امسر الذىعلى 
النهر وقت المعةوءلىهذا لمرقل بتعدد الجمعة ف البلدالواحدواما لان<.لولةالنور 
فى البلد الواحد الممحوج الى اسباحة يشق ممه حضور العة مع أن كل جانب 
تقام فيه الحدود فأشيه الطانيان اليلدينوان كانا بلدا واحداء والمتقول عنه فى 
أكثر الروابات أنه لايقول هدا فى غير بغداد 03 نه رأى أن غيرها لا يشار كرا 
فى هذا المعنى فلو وحدنا ما بشار كبا عةتذى قوله أن يقاس عليه فيحوز ورأى 
حمد بن الحسن رحمه الله ان ذلك جائز ير يدون ما قاله ابو يوسف من ااشرط 
وينبثى أن غبم أن مذهيه هذاعند الحاحة لانه اعا تكام فى ذلك فيتقيد 
محسب الحاجة ولا حمل على اجازة تعددهامطلقاً فى كل المساجدفتصيركلصلوات 
الس حتى لايبقى للجمعة خصوصية فانهذا معلوم بطلانه بالضرورةلاستمرار 
ممن الناس عليه من زمن اانى صلى الله عليه وسام الى اليوم » ودخل الشافعى 


يل 
رفى الله عنهبنداد وهى على تلك ااصورة ولم إنقلااينا انه انكر ذلك فاختلف 
اضحا به فنهم من قال كةول ألى ,وسف وهو ةول ألى الطيب ومنهممزقال 
جار لامشقة ؛ وقال الرافعى انه اختيار ا كثر اصحانا تعريضا وتعر ححا > 
ومنهم ابن 233 والحناطى والروياتى وقول الرافعى ا كم اصحاينا غير مم 
له ومنوم مره قاللاموز ذلك اسلا واعالم كر الشافعى لآن المحتهد لاا 
بكر على محتبد » وقد قال الشافعى بصر بح لفئله لايصلى فى مصر وان عظم 
وكثرت مساحده الاثر من جممة واحدة ع وحملوا هذا مذهيهاليس الا 
ويمن قال ذلك الشيخ ابو حامد وطيقته . وهذا اقول هو الصديح درن 
حيث المذهب ومن <يث الدليل »ومن لاندرى ما كان بصنم الشافعى هل 
بعيدها ظبرا او يعلم ان الحممة التى صلاها هى اأسابقة قتصح وحدها عنده 
م جاء احمد رذى الله عنه فروى عنه رواءتان عند الحاحةواما عند عدم الجاحة 
فقال صاحب المغنى من الحنابلة لا نعلم فى ذلك خلافا واستمر الامر بعد ذلك 
العصر على ماذكر ناه مرء_ الاذتلاف عند الحاجة ؛ والتحو بز وحه عندالغافعية 
وروابة عن اد ؛ وقول مد بن الحسن ثم حدئت فقواء اخرون فقالوا عن الى 
حديفة رواية مثل قول محمد بن المسن ورا رجحوهاوهى ترجم الى ما قدمناه 
من قول عطاء فى أهل البصرة ؛ واما تيل أن ذلك موز فى كل المساحجد عند 
عدم الحاجة فهذا من المنسكر بالضرورة فى دين الاسلام ثم الاختلاف فى ذلك 
عند ألى حنيفة وألى يوسف وحمد انما هو فى المعر أماالقرى فمندم لاجمعة 
فيبا أصلا وقالوا ان فناء المصر فها وراء ثلاثة أميال وهو بشرط المسحد 6 
قدمناه » والشافعى لا يشترط المصر ومجوزها فى جميع القرى قرت من إلصر 
أو بعدت اذا كان فيها أربعون ٠‏ 

© فصل # اختلف العلماءرضى الله عنهمفق اشتراط السلطان ف الجمعة فذهب 
ألى حنيفة رحمه الله أنه لابد من حضورالسلطان أواذنه . وهواحدىالروابتين 
عن أحمد وح عن الشافعى ف القدم قولمئله والمد يد الصحيح وهو المشبور 
أنه لابشترط<ضورهولااذنهومستند القائلين بالاشتراطان ذلك من الامو رالعظيمة 
وانهلو يقل بهلادى الىأن تفوت كل شعرذمة تنعقد بهم الجمعة فرض الجمعة على 
أهل البلدء وقد تقدم فى كلام بعض التابعين مايةتضى اعتبار الاذن . وهذ! فى 
الخجمة الواحدة أما التمدد عند من مجموزه عند الحاجة فهو أولى بالاشتراطلامن 
جبه الصحة ولكن من جبة الاقدام عليه و تحقيقه أن الصحة على ماكانت عليه 


م١‏ 
قبل ذلك من لايشترط ااسلطان يقول السابقة صحرحة . ومن .ثترطه ,تول 
الصحيحة التى هو معبا وأما المواز فاذا قصد التعدد حيث الحماجةء :دمن يقول 
بالجواز حيتكذ فينيثى أت تاج الى اذن السلطان قطءة لأنه محل اجتهاد 
حيث قلناها السلطان فالمراد به السلطان أو الآمير الذى هو من جبته على تلك 
البلدة والظاهر أن القاضى له ذلك أيضااذا كان قاضيا عاما ينظر فى أمور العامة 
وحتمل أن يقال إن القاضى لايقوم مقامه فى ذلك لان اللحذور هنا خهية فتنة 
ونابة السلطنة هى المستقلة بذلك والقاضى إعا يتكلم فى الامور الشرعية 
وفصل المحاكات وكذاقوله صبىالله عليه وس« فان اشتحروا فالسلطان ولى»ءن 
لاولىله» يشير الى ذلك ولكن الفقباء جماوا القاضى فى ولا ةالتنكاح مث لالسلطان 
ولعل الحديث مول على حالة الاختلاف الذى يقتضى التقديم فيه الى فتنة » 
وتسكين لعن الى ال لطان لا الى القاضى . وهذا فى قاض لم ينص له عرفا ولا لفقلا 
على ذلك » أما إذا نص له الامام على زيادة على ذلك أو يكون شىء استفاده 
بالولاية مثل شىء يشترط نظيره لاقاضى ووه وهذا ليس منه فايس للقاذفى 
أن لأذن فيه الا بشرطين أحده أن يرئ ذلك جازاً فى مذهيه . والثاتى أن 
ترى فى ذلك مصلحة للم مين يعود تقعها على مومهم ومتى لم يتبين له ذلك 
لا يأذن . وأما الحكم فلا مدخل له هنا البتة لان أحكام القضاة لا تدخل فى 
العبادات أمود بين الله عز وجل وبين عياده والحكم لابد فيه مر كوم 
له وسكوم عليهو إازاموفصلود'لك فى العبادات التى ببن الربوالءيدلايتصور 
نعم قد يعلق الشخص طلاقاً أو عتقا على صحة عيادة أو فسادها فيحكم القاضى 
بوقوع ذلك الطلاق والعتق بناء على مايراه من مذهبه فى ذلك اذا ثبت عنده 
سيبه واستجوعت شروط الهم وأما انه حك بأنكل من صلى الجمعة فىهذا 
ال مكان فصلاته صحيحة أو باطلة فلا يفعل ذلك الاجاهل . 
© فصل # خرج ما ذ كرناه ومن اختلاف الاما كن مسائل ( احداها ) 
مد اذن السلطان فى اقامة الجمعة فيه فأقيمت فيه جمعة واحدة لم تتعدد فيه 
ولا فى الابنية المتصلة به التى اذا فارقها المسافرقصر الصلاة فبذهجمعةصديحة 
بالاجاع ويحمد الله المساجد الثلانة المعظمة اليوم كذلك مك والمدينة وبيت 
المقدس وكثير من المدن فى أقطار الارض . ( المسالة الثانية ) مصر أقيءت 
فيه حضعة واحدة على الشروط ولسكن غير اذن الساطان فى صحيحة عندنا 
باطلة عند أبىحنيمة رحمه الله . ( المسألة الثالئة ) قريه أقيمت فيها الجمعة كذلك 


"لم١‏ 
باذن الساطان أو بغير إذنه فههى محيحة عندنا باطلة عند الحافية ولتحمل 
صورة المسألة فى قرية متتمصلة عن المصر وعن غيرعا من القرى انفصالا ظاهرا 
محيث تعد مسدقلة وحدها غير تابعة 6 كثر القرى التى فى الديارالمصر بة واليلاد 
اأشامية والعراق وغيرها .(المسألة الرابعة ) الابنية المتصلة بالمصر نابم ةلهو ليست 
مستقلة ولا تعد قرية ويعبر عنها بعض الفقباء يناء المعر ع وهذا اذا لم يكن 
للحصر سور فى حك المصريلا شلك ؛ وان كان للمصر سور فات قلنا لابقعير 
المسافرحتى يجاوزها وهو الاصح كانت فى -؟ المصر فلا تفرد بك فعلى هذا 
هى والمصر بلدواحن فآن أقيمت جمعة واحدة اما داخل السور واما خارجهجاز 
وحتمل أن يقال تحب أن تقام داخل السور ولا يكنى إقامتها خارج السور للانه 
فى حك التابم فلا يكون متبوعاً ولااشك أرن هذا قياس فول ألى <نامة . 
( الخامسة ) قرية قرئبة من السور أو من المصر الذى ليس عليه سور مستقاة 
باسم وهى مع ذلك لقر بها كالآابنية التى تعد فناء للفصر فيحتمل أن يقال لا تفرد 
5 بل لقر بها تأبعة فتعطى حك الفناء فتكون كالمسألة الثالئة وهاتان المسألتان 
الثالئة واارابعة ل أر لأسحابنا كلاما فيه . (السادسة) حك بغداد فى الجمة فى 
الآمًا كن الاربعة المتقدمة فى المسائل الأار بع وهى فى المصر معلوم على ماقرره 
الفقهاء فى كة.هم وف القريةعند من كيز الجمةكذلك وق الصرمع القناء كذيك 
على «اقدمناه كليلد الواحد وفى المصر مع القرية المسألةمحاطا وهى المسألةالرابعة 
على الاحمالين المذكورين فأن حعلناها واحدا فالتعدد كالتعدد فى اليلد الواحد 
وإن حعلناها اثنين حاز التعدد عند نا خلاذا لأنى حنيفة حيث لامموز التعدد 
وتكوناسابقاهى الصحيحة والمس.وقة باطلة ولا فرق فى ذلك بين ما كان داخل 
المصر وخار جه . (السابعة) حيث حصل التعدد لحاجةفقد عرف اختلاف العلياء 
فيه وحيث حصللالاحة اما ابتدائو إمابزياة مالية لالحاجة اليهائقغى التطرق 
المفساد صلاة ايعو لاتقتضى الفساد عليها لوكان المكانان مكاناواحدا.( الثامنة ) 
المكانالسديهوهى المسألةاارابعةو هى الواقعة اإتى حدتفى هذا الزمان ف الشاغور 
ان عد مستقلا لم مز عند النفية كلهم وأن عسد مع الصر كالذىء الواحد كان 
احداث هده فيه كاحداثها فى داخل سور دمشق » وقد ظهر بهذا أن باحداث 
هذه الجعةفلا يلزم ابطال الجعة فى جامع بى أمية اد'! كانت مسيوقة وفى ظاهر 
دمشق النيرب والمزة وكفرسوسيا والشاغور كان فيه جاعم جراح وحده وبيت 
ميا وبيت الآبار والعقيية كان فيها جامم الاشرف وحده الذى هو اليوم جامع 


ويل 
العقييةلان العقيبة بلد وم ىالاوزاع التى .نسساايها الاوزاعى » والقرىالمعيدة 
عن المصر اذا أقرمت فيها جرعة واحدة باذن السلطان أو بغير اذنه سصميحة عندنا 
باطلة عند الحتفية فناء المصر وهى اليئاء المتصل به وليسمنفصلا ححيث يعدقرية 
مثل حكر السماق الذى فيه جامع كز والمكان الذى فيهجامم يبعا وما أشيهها 
قأما على مذهينا فيابغى أن دنى ذلك على 0 فال 1 عادر السور 
واشترطنا مجاوزة البنيان كانت هذه الاماكن - المدينة واقامة الجبعة فيها 
4 اقأمتها فى المدينة كاقامة حممتين فى بلد 0 فعند 3 ى ومن وافقه مموز 
وعنل الصحيخة هى السابقة سواء فى ذلك جامع نى أمية وهذه الجوامع » 
واذا قيل بالموا ز على رأى اارافعى فهل تجوز التعدد . ينبغى أنيقال ان 3 
كل بناء ووحد فيه أربءون تصح أقامة الطرعة فيه لانبها كقرلثئين وجامع تنك 
و جامع ؛ بليغامنهذا القبيللآن كلواحد فى محل متفصل عن الآ خر واعا 7 
عند الرافعى التعدد عند الماجة فان لم تكن حاجة و 5 جمعة داخل ا|اسور 
وأخر ى خارجه نى العارة التى يشترط مجاوزتها لم مز وكانت السابقة منهما هى 
الصحيحة وفى ذلك بن الداخلة والخارجة الا اذا قلنا لا يشترط مجاوزة 
:العمر ان بعدحجاوزة السور فتصح الخمة التىداخل |اسو روالتىخار جه والصحيح أنه 
لابد منمفارقة الينيان فعلىهذا لاتصح الخّمة الآ فى أحدها عندالشافعى وقاليا 
لابعا 0 وقمتًا مما أو سبقت إحداها والح-م فى ذلك بعد خروج الوقت 
:أربعاً ظهرا . قينيئى لكل من صلى فى هذه الإرامة أو فى جامع بنى أءية أن 
بعيدها ا الا على دأى الرافعى ومن وافقه ولا شك أرى الا<تياط عند 
اميم اعادتهاظهر أو اذا كن الامرك ذا كذفمى جو ازهامم الشك والعلم بأنهناك جعة 
أخرى يظهر لانه دخول فى صلاة يجب اعادتما, فيحكم بنسادها فكيف مجوز 
الدخول ؤيها ٠‏ واعلم أن هذه الفاسد كثيرة والمقتفضى لباحدو ثجوامع وهذا 
اا حصل فى اأشام ومعس من هلدة قريبة فلا بغتر به فلم كن فى القاهرة إلا 
خطية واحدة حتى حصلت الثائية فى زمان الملك الظاهر مع امتناع قاضىالقضاة 
تاج الددين من احداثها وال وامع التى فى ظاهرها أحكثرها حادثة أوفى أماكن 
منقعلة واكثر ماق الثشام من التعدد حادث » وأما عند الحنفية فيجوز اقامة 
الجدءة فى الموضع الذى يصلى فيه العيد وان كان صحراء خارج المصر ويقصر 
:“فيه المسافر خلافا لنا ولكن ذلك فى حك المصر بالتبعية له فينبئى أن يكون 
-ححل الجواز اذا اقيمت هناك ول تقم فى المدينة » أما اذا أفيمت فيهما فتتخررج 
1 


قل 
على الحلاف فى اقامة جمعتين فى بلد فيعود فيها الحلاف بير ألى حنيفة وألى. 
يوسف وعد ومن جوز منهم فلابدمن مراعاة الحاجة وإذن السلطان لا بدمنهق 
ذلك كله. ( التاسعة ) جمعتان ىقر يةعند الماجةباطلة عند الحنفية جائزةعذد الر افعى 
ومن وافقه اذن الساطا نأو لم يأذن ووجدنا فى,الشاغو ر خطبتين فى جامع جراح 
وجامم خبلخان حدث بعدهوالظاه عدم الحاجة اليه وانهلم يكن جوز احداثهولو 
رسم بابطال الخطية كان قربه (٠‏ العاشرة ) ثلاث م ع1 ذه الواقعة التى حدثت 
الآن فى الشاغور باذن قاض حنبلى بعير اذن 0 وعى باطلة بالاجماع أما 
عند المنفية جميءهم قله" مها فر 0 ة والجعة لاوز ق القرى واحدة فكيف ثلاث 
وأما عند الحنابلة فلعدم الحاجةتبظل اشبادة من شهد بالاجة . وقد قال صاحب 
المغنى منرم انه لا يعلم خلافاً فيه وهوكذلك حتى إن ابن حزم من الظاهرية 
معمايقال انمذهبالظاهر ب ةالموازبلا حاجة ‏ لم مسر يصرح بذلك وإلهاقها 
سار الملوات بل تكلم بكلام مجمجم فى ذلك . وأما مذهب مالك فلاعتياره 
ثلاثة أميالو الشاغور بذبا وبين دمشق أقلمن ميل . وأها عندنا فلعدم الحاجة 
تقطمع به وأو فرضنا أن كلامن المسحدين ويجموعبهما لا يكفى وأردنا أن تفرع 
على مذهب من لشترط المسحد أصحها فى اثبات الحلاف فى ذلك الى معرفةقوله. 
فى القرى وفى اذن الساطان ومذهيه غير ةق فى ذلك فتعدر اثبات خلاف إلا 
باثيات أن المسجد ششرط وانهلابكفى وأن أقامةها فى القرى جائزةوأنه لابشترط 
أن يكون بينها وبين ال مصر عسافة . فاذا احت.عءت هذه الامور محصل خلاف 
ولكن أين المذعب الذي فيه ذلك . والذى يشترط المسعدد اعا هو فى الامام 
وجاعة أما جءيم الناس الذين يصاون خلفه فا أظن أحداً اشترط ذلك وقد بنى 

النى صبل الله عليه وسلمى مسحده عشرة أذرع فى عشرة وهذه مانة ذراعلا د - 
الامانة رجل أو توهاء وتان يعبلى فيه جميع المسلمين من أهل المدينة وهل 
العوالى فبالضرورة تعلم أن بعضهم يصلى. خارج اله قلا يثمث خلاف أصلة 
فى اشتراط المسحد فىحق جميع ل 5 “ماونبت عاد ما قدمناه م نالبحث 
فى العدول الى الظهر على انا لاحتاج الى ذلك ونقطم بعدم الحاجة . 

9 فصل © مصر أو د فى أهلها وقيها معاجد أخرى مذبا ما 
هو متقدم على الجامع ومنهاما هو متأخر وقصد احداث جمعة ثانية فى بعض 
تلاك المساجد المحدثة بعد الجامع ونصب متبر فيه وأن محفر لقوائمه فى أرض. 
المسجد <تى ينبت فيه هل موز ذلك من غير تعدد الجمعة حتى لو قصد نقل 


و3 
الخطية من الجامم الى ذلك المسحد هل موز ؟ 
#الحواب#الذىيظبر أنهلاموزلامربن:أحدجماحه رارض المسحد «وااثانىان 


واقفهلما وقمه وهناك مسحدتقامفيهالميمة يكفى آهله يقصدا مع بلغيرها ٠‏ 


نل 
5 . 0 ا . 0 5 صَؤاننَ 
العلوات 2 وبهدان الامرين فارقتهذهاالصو ره لصب المنير ىمس حدالئى ا 


لآن التبى صلى الله عليه و-ل لما بناه ل يكن هناك مسحد تقام فيه امعة غديره 
فكان موقوفاً للجمعة وغيرها ولم #صل تصرف فى أرض المسحد محفر ولاغيره 
ولو فرضنا أنه لم سمر ولكن قصد إثياته ودوامه فى ذلك المكان أو وقفه 
واقف المسمحدمن اس تحقاق فى غير هذا اليوم ومن استحقاق التنقل فيه و الاعتكاف 
فى هذا اليوم وغيره ولم يكن فى ذلك جد النى صلى اللهعليه وسلم لذ كرناه 
من الفرق » ونظير ما قلته من بطلان وقف المنبر المذكور ما قال لى شيخنا ان 
الرفعة رحمه الله إنه أفتى بسطلان وقف خزانة كتب وقفها واقف لتكونف مكان 
معين من مدرسة الصاحب عصر لان ذلك المنكان مستحق أغير تلك المتقعة 
فقتفى الوقف المتقدم لو فرض أن المصلحة اقتضت نقل الخطبة من جامع 
حراج الى شىء عن المساجدالءتيقة التى وقفت حينلم كن هناك جمعة فههنايشيه 
مسجد النبى صلى الله عليه وسلم فانه حمل وقمهعبىكل ماسنى له من الجعة وغيرها 
ومن لوازم ذلك حواز نب عثير فيه ريدسة لاسماع الناس : أو وجوبه اذا 
لم يكن حصل الاسماع به فيجوز بلا حفر ولاتعنين ففلم] 6 ق منبرالنى صلى 
للهعليه وسلم وأما التسمير فلا ينبئى أن يسمح به لا فيه من التصرف فى أرضص 
الوق فأو جداره وأنضأةة :دعو حاجة المصلين الى نقله فى بعض الاوقاتواعادته 
وقتالهماجةللخطية وأما الحفر فنكر جد فيحب إزالتهواعادة التراب الى مكانه ‏ 

فصل # جب عل الساطان أو نائبه الذى له النظر فىذلك أن يقصدمصلحة 
عموم المسامير ومصاحة ذلك المكان والمصالح الآخروية ؛ ويقدمها على 
الدنيوية والمصالح الدنيوية التى لابد منها وما تدعو اليه من الحاجة والا ملح 
للناس فى دينهم : ومهماأمكن حصو ل الجمم عليه لايعدل الىاتحتلف فيه الا بقدر 
الضرورةفاذا ةق عنده مصلحة <الصة أوراجحة نهى عنها ومتىاستوىعنده 
الامرأن أو اشتبه عليه فلا ينيئى له الاقدام بل يتوقف <ى يتبين له ومتى كان 
شىء مستمر لم كن أحدا من تغييره <تى يتبين له وجه يسو غ التغيير ومتى 
كآنثبىء من العبادات حرص على تكميله واستمراره وعدمانقطاعه وعدم احداث 
بدعة فيه وحفظ انفمامه على ماهو عليه ومى كان شىء منامحرمات اجتهد فى 


5م١١‏ 
ازالته جهده وكدذلك المكروهات ومى كان تىء هن المباحات فبو على ماهو 
عليه من عكين كل لحلمية وعدم ملم ثى عمنه اللا إعسةادوار حم الى عقه4ه ودينه 
وما إقيمة من الشرع ومن 220 ف ديلهء ولا علد ف دلك من ححشى <بله أو 
مو ره أو هوام أو دسائس دحل عله أو بدعة رج ف صورة [أحمنة مس 
عليه فيها 3 هو دأب الرتدعى وذلك أضر ثىء ق الدرين وقل من لم مندلاك 
قعلى الناظر قَ ذلك التثيت وعدم التسرع حدى وه شور اليقين مابنشرح 4 
صدره وسين أمره وليس ماؤو مس الى الاعة ليأمروا قيه شوو اوم أو سادىء 
|أرأى او بتقليد ماينتببى أليوم والسماع من كل أحد وإعا فوض الهم ليحتبدوا 
على المنوج القوموالصراط المستقيم وهيبات لدو رأس ادر أس فأنهم تدرف آأغيرء 
ماأسور (أمعراة والله غالب على أمره والله سيدأ نه وتعالى أعلم انتبى 0 قال سيد نا 
شيعم الاسلام قاضى القضاة الأطرب فسح الله فى مدته تاج الدين عبد الوهاب 
ولد الشيخ الامام رضى الله عنه وللشبخ الامام مصنقات فى منع تعدد الجمةمستقلة 
الزكتاب الاعتصام بالواحد الاحد من اقامة جمعتين ف بلد) وهو هذا 4 وكتاب 
(ذم السمعة فى ملع تعدد الجمعة) وهو مسوط 0 وكاب (تعدد الميعة وهل 
يه متسم) وهو أنضا ميسوط م6 وكتاب [القول المتبع فى ملع تعدد الجمع اوهو 
أخصرها وكتاب خام سف النم أيضاً ٠‏ اتفقت كتبه كلها وكلبامص:ف فى شوو رسنة 
أر بم وخسين وسبعانة على ماع التعددودعوى ألفحيث لاحاحة معاوم ال 


تدر لم من 
الدي 


ن بالضرورةوج.معلبه دينالامة وحيث حاحة ممنوع أضأ على اصرح المذاهب 
عندهء ولومىءالىاججاعسابق فيه تعذر احالف فيه لعدم بأوغداياه 8 هذاحاصل 
كلانه ٠‏ وقد اقتصرنا فى الفتاوى عل ذكر هذا المصنف المتوسط لاشعاله على 
خلاصة كلامة قَ المسالة 5 وك#نت مم كدير من حنقية هذا المصر فوحدت قَّ 
أذهان أكترهم أن القول مهواز التعدد ب دم ألطاجة رواية عن محمد 
ولقد لمت ونقبت الكثير ى كستيوم فلم أرأحدا صرح مواز التعدد عند 
عدمالاجة بل بعطهم أطلق عنه جواز التعدد وبعطهم قيد بالحاجة والتقييد 
بالحاحة مو<ود ف كسكير من كستبهم منها الخيط ومنها شرح تار لصنقه 
وتماعة من كتبهم ووقع فى عبارة بعض متأخريهم فى النقل عن محمد انه قال 
كالظطهر 4 و نشببية إنأها بالظير مشكل توهم تعض من حلت معة أنه يدل على 
المواز عند عدم الحاجة كالظهر فقلت له علزمك جواز ج|عدين فىمسحد واحد 


م١‏ 
ثم أخرجت له قول صاحب الاختيار وغيره ان ذلك بأطل اجماءاً ولاشك أن 
هذه العيارة مو ولة محمو لة على التشبيه بالظهر فى ثىء غير التعدد مطلقاً أم 
حسمأ وتاب الله وعالة رسوله دلى لله عليه و-لم واجماع السلف 3 وقد 
روى الحافظ أبو ااقسم بن عسا ار فى مقدمة كتابه تار الغام باسنادين 
.دين الىعمر بن الخخطاب رخى الله عنه أنه كدتس الىتماله علىاليصرةوالكوفة 
ومعسروث سعد بن ألى وقاص وغيره من ااصحابة أن يحعلوا لاعزىالة.ائلمساجد 
يصلون فيا فاذا رن يوم المعة جعوا فى الامم اللأعظم لآنه لا يكون فى 
المديئة الاخطية واحدة 4 واعتذر ادن ا باعتدار حسن عن دمشق حاماله 
أن معس وغيرها ما ذكر كان قرى فتحوءت ذا مهدمث مخلاف دمشق فانبا 
١‏ تسبرح مدائة واحدة فلا يعمل فيها غير خطية واحدة وقد سام با ال وله الجد 
من فتو ح تمر الى اليوم وهو شهر رمضان سنة خمس وستين وسبعائة ل يكن 
2 داخل سورها الا جمة واحدة والله معدو أن 3 عليها ذلك ونسامها ف 
مستقيل الزمان يمن اول خلاف ذلك انتهى وال أء 
©« كناب الز كاة © 

قال الشبخ الامام رحمه الله ورضى عنه زكاة مال اليتيم اختلف العاماء فيها على 

أقوال : (أحدها) انها تحب ومخرجها الولى وهوةقوليمر :نال4طا بوعل بن ألى 


طالب وعيد الله بن #ر وعالشة والحمن ان على وحاربن عيد الله ء ودوىق ذلك 


عن ابن مسعو د قال هذا القول عطاءبن أبي رباح وجابر بن زيدومجاهدوريعة 
والثورى والحسن بن صالح وعبد الله بن الحسن وابن عيينة والشافعمى ومالك 
وأحمد واسحق وأبو عبيد وأبو ثور وطاوس . (والقول الثالى) انه لازكاة فيه 
وهوةول ابراههم النخعى وألى وائل وسعيد بن جبير وشريح ٠‏ (والقولالثالث) 
أن فيه الزكاةلكن الولى لا مخرجها بل مخصيه فاذا بلغ أعلضه ليز كى عن نقسه » 
وهو ول الاوزاعى وسعيد بن عيد العزيز وابن ألى ليلى وقالانهمتى أخرحبا 
ضمن ول جع لله ولاية الاداء » (والقول الرابم) نهب وخر جها الولىمنالاموال 
الظاهرة كالابل والبقر والمم ولاخ رحبا من الذهب والفضة وهو قول الحسن 
البصرى وابن شبرمة » (والقولالخحامس) لاتهب ف الامو الالظاهرة ولا الباطنة 
الاتما أخرجحت أرضه وهو قول ألى حئيقة رفى الله عنه وقيل أنه ' قسم مهدا 
التقسيم أحد قيلهوم يرد عن أحد من الصحاءة القول بعدم الوجوب الاما رواه 
ابن لبيعة عن أبىالاسود عن عسكرمة عن ابن عباس قال لاب على ما لالصوير 


114 
زكاة حتى حب عليه أأصلاة : وان لبيعة لم محتج به . وعن ابن مسعود أنه كان 
يقول احص ما حب ف هال اليتجم من الزكاة فاذا سلسم وأونس منه الرشدفاعلمه 
ان شاء زكاه وإن شاء تركة .رواه ليث عن مجاهد عنه وليث ضعيف وماهد 
لم يدرك ابن مسعود فذوو منقطم ٠‏ وقال أبو عد الله انه ل يشت وروى عن 
مجاهد خلافه وأوكانمسءود عند امد 0 دقل خلافه ذم يضح ؛ ور اتقكدت 
الحنفية عن على وادن عباسلا تهب الزكاة على صى حتى تحب الصلاة عليه . وأما 
ابن عباس فالسند أليه ضعيف كا تقدم وأما عنى ولا أدرى من أبن طهم ذلك ولم 
يصح عنه الا كان يزكى أموال يتامى ألى دافم »وم اصح عن أحد منالصحاءة 
عدم وجوبما : وقد قال بوجوبما من ذ كرناه من الصحابة وناهييك بهم ولو لم 
يكن إلا مر فقد ورد من طرق عن الاىصلى الله عليه وسلم « إن الله أدار الأق 
على لسانمر وقلبه » فاذا ورد قوله فى مسألة ولا دليل مخالفه انشرح الصدرله» 
وعائشة رضى الله عنها كان فى حجرها القامم بنممد واخوه وهايتهان ابنا أخيبا 
تدبن ألى بكر فكانت رج زكاة مال . روى ذلك عنها القاسم بن مد المذكور 
وكان سيد زماته ورواه عرد القسم ابنه غيد الر حمن وكان سيد زمانه وأبوب 
السختيالى وحبى بن سعيد الانصارى ورواه عن عبد الر من مالك فى الموطأ 
ورواوعنيم ملا0هم سقيان بن عييئة ودواه عن سيان ؤعبينة أ بن عامل 
وقد انضم الىهذوالاً ثار معان ترجحها » وقولابنمسعود الذى ترددنا فى ضمته 
ليس بصريح فى إسقاطها بل محمل لآن يكون كالةول الثالث الذى قاله الاوزاعى 
ولم بذ كره فى كتبهم من الموافقين بل ذ كروه ذكر من هو مخالف طم وفهءوا 
كلامه كا تتاف و تظرنااى الاقوال السة ووعيذيا ارمحيا ف نهارن الأول 
وهو القولبوجومما ووجو باخ راجراويأتم الولى إذا لخر جها ويضمن ؛ ويليه 
القول الثاى وهو الها لامجب جلة لسكنا / تمد له دليلا من ك.تاب ولا سنة ولا 
قياس ولا قول صحالى ويتمسك القائلون به « رقع القل © ولا دليل فيه ا 
عند التأمل » وبذلك تبين وهاؤه لينائه على غير أساس . وأما الاق والالثلانة 
الاخيرة فدعيدة جداً شاركت الثاتى فى البناء على ذلك الدليل وانفردت تناقض 
ظاهر وأبمدهاالحامس . فانقلت : هل لم فى الترجيحعاضدغير قو لالصحابى؟ 
قات نعم روى الترمذدى من حديث ابن الصياحعن رودن شعيب عن أبية عن 
جده عيد الله بن ممرو دن العاص أن التى صب الله عليه وسلم خطب الئاس فقال 
فى خطيته « ألا من ولى يتما له مال فليتحر فيه ولا يتركه<تى تأ كله الصدقة » 


ايل 
لكن المثنى ضهيففالحديث والحديث الضعيف اذا انفم إلى غيره تقوى به . 
ودوى الدارقطى من حديث مندل عن التسالى عن تمر و بن شعيس عن أنيهعن 
حده قال قال رسو لاله صلى الله عليه وسلم«احمظوا اليتام بى ف أمو البملا تأكبا 
الزكاة » ومندلضعيف ٠‏ ودوى الدارقطنى أبطا من حديرث ثد | ن عمدالله وهو 
'العرزهى عن ممرو بن شءيب عن أبيه عن جده ا ل رسول الله دلى الله علية 
ول «فى مال اليتيم زكاة» والعرزمى ضعيف . فان قلت : هل لسك عاضد آخر؟ 
قلت نعم مرسل صديح فانه صح عن يوسف بن ماهك وهو تابعى أنه قال إن 
رسو لالله صلى اللعليه وسلم قال «ابتغوافمال اليتامىلا:ذهيها أولا تستبلكها 
الصدقة »فان قلت : هل لكم عاضد آخر ؟ قلت نعم صح عنتمر من قوله ابروا 
ومالاليتاىلاتا كلها الصدقة . وهذا زائد على ماحكيناه من فعله وةو لهوموافق 
المرسل ا أذكور والحرسل اذا اعتضد بقو ل الصحابى جاز الاخذ به عندنا و كذا اذا 
اعتضد بقول أكثر أهل العلم أو بالقياس وكل ذلك حاصل ههنا . وأما عند 
الحنفية فا ار سل مثل المسند أو أقوى ةا له م لميأخذو | به هبنا . فانقاتهميقولون 
المراد بالصدقة النفقة لان نفقة المرء على نفسه صدقة لقوله صلى الله عليه وسم 
د تصدق بها على نفسك » ولآان الزكاة لا تذهب جميع المزل لأ“ نها اذا تقص 
عن اانصاب لم تحب . قلت حمل الصدقة على النفقة مجاز لايصار اليه الا عند 
الفرورة » وذهابه بالزكاة يعنى ذهاب أ كثره وان كان مجازاً لكنه أرجح من 
الجاز الأول وهب مهيأ طم هذا البحث فى لفظ الصدقة فا يقولون فى [ظاركاة 
وقد ذ كرناه وليس قابلا لبذا التأويل . فان قات هل لك عاضد 1 خر ؟ قلت 
عم سعاة النى صلى الله عليه وسلم الذين كان سعيهم لاخذ الصدقات لميكونوا 
نارون الا الى المال ولا نظار الى 6 ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الاتمرق 
بين مجتمع ولا ممم بين متفرق <حشيهالصدقة . فان قلت وما مستند ىق ذلك ؟ 
قات قول الى صلى الله عليه وسلم فى كل خءس شناة وقوله ذفيها بنت مخاض 
قفيها بنت لبون ففيها حقة ففيها جذعة ذفيها بنتا لبون ففيها حقتان ففى كل 
أربعين بنت لبون ففى كل خمسين حقة ومن ام كن معه الا أربع من الابل . 
وه من » تعمالبالغ والمبى م قال فاذا بلغت مسأ من الابل ففيباشاة . فذلك 
على مومه وقوله ذفى كل مالة شاة أعنى فى الذنم وفى الورق ربم العشر . وهذا 
كله وأمثاله يدل على أن النظرفى الزكاة الى المال لا الى المالك وهو يقتذىد خول 
الى لآن ماله فرد من أفراد الاموال . فبذا مستند السعاة وهو أول دليل ف 


1 

المسألة وأنظر الى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ لا بعنه الى الهن م خذ م نكل . 
حالم ذينار اومن |ابقر من كل ثلاثين تييءأ أو لميقة ومن 5 بعين قاع » كيف أناط 
المزية بالحالم وهو الشخص والصدقة الال . فان قلت المال انها ينظر اليه لميان 
المقادير ولي سكل مال مأخوذاً منه آلا ترى أن مال الكافر لا يوٌ خذ منه.قلت 
قد بين فى الكتاب الذى كتيه النبى ميقيو للسعاة وكتيه اطلفاء بعده انها 
على المسلمين ففى الكتاب الذى كتيه أبو بكر لاس : هذه فريضة الصدقة التى 
قر ضرسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وستفاد 0006 شيكئان 58 أحد كما 
أنها لاتؤخذ من السكفار وان كانوا مأمو دين بها لقوله تعالى( وويل للمشركين 
الذين لاييؤتون الزكاة ) . والثالى أنه يمر البالغ والصيبى لامهما من المسلمين . 
فان قلت قد قال فريضة والفرض لاكون على الم.رى . قلت قد قال فرض 
رسول الله صلى الله عليه و سلم صدقة الفطر على المسلمين وفيه على كل صغير 
وكبير نعلم أن المراد من الفريطضة المقدرةأوالواجة ولا مختص الوجو ب بالبالغ 
م بمئة ف أن فريضة صدقة الفطر على كل صغير وكير نص الحديث الصحيح 


كذلك صدقة المال واقلم الون واسع وكذا غيره من الجبات التى كانت السعاة 
تسير اليها ولابد أن يكون فيها صغار لهم أموال ولم يستثن النبى صلى الله 
عليه وسلم ولا فضل نس صغير وكير فدل عل العدوم كذنك قال لعاذ تان 
أقواما أهل كتاب فاذا جتتهم فادعوم . فان قلت هو اا يدعو البالغ . 
قلت بل مدعو ابيع وإعا ابل البالغ وكيف لا يدعو الصبى وقد ترقت على 
دعوته هدابته وقد عاد النبى صلى الله عليه وسامصبياً وديا فأسلم ومات . 
بل أقول انه بيجب ذلك كا يهب على الولى أن يأمر الصبى بالصلاة اسيسم 
ولغربه عليهالعشر . فازقات : أتم تقولون ان الصلاة علىالصى غير واجيةوما 
لس بواجب كيف بحس الاعر به أو الضرب عليه وهكذا الاسلام ليس يواحجب 
عليه فكيف يحب دعاؤه اليه . قلت : لا تسكر وجوب الامر عا ليس بواجب 
والغعرب على ماليس بواجب ون تضسرب المهبهة للتأديب قفكيف الصى وذلاك 
لمصلحته وان يعتاد مها قبل بلوغه . فان قلت : هل:قولون إنه مأمور بأمر الولى 
فق ظ أو مأمور بأمرالشادع ؟ قلت قد اختلف الاصوليون فى ذلكفى قوله صلى 
اللهعايه وسلم «مرو2 بالصلاة»وا<تاروا أنه لاكون ما مور بأمر الشارع وذلك 
نظر إلى وضع الافظ فققط وجنوح الى أن الصبى خارج من حم امطاب وهو 
مَقَتَمْى حد الحم يأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المتكافين » اما من قال 


١و١‎ 

خطاب الله المتملق بأفعال العبادفيدخل فيه الصىو ينيغ ىن يقالالعقلاء ليختصس 
بالمميز أو قال بق على حاله ولا فرق ف ذلك بين المميز وغيره» وهو عل نظار 
لآنا إننظرنا إلى أن الخطاب شرطه القهم لم يدخل انون ولا العبى غير المميز 
ويدخل المبى ال معيز لقهمه والصلاة محكورةه معه و] اغا عتمة فى حقه للتكادف 
فالوجورب لالثيت ف حقه ١1‏ وه م الكلفةو لقوله صلى الله وخر 0 رفع القلم 
عن لاه « وشت الندب 8 دقه لعدم الكلقة و لا شت ف حقه لآو دونه 
ولا ندب لعموم قوله «رقم فم القلم » وهو بعيد و رفم القلم 5 مأنة عن دفع التكليف 
لاعن دفعكل حم . فأن لمت : هل تقولون أذام رالمى المميزبالملاة ] أدر تدب 
أمأمر و حو بإنكانأمرندب ذل جد مندو, ًَ يراب عليه و يازم إذا توق نصلانه 
الندب تصعح ولس كذ لكو إن كان أمر اتاب كيف شت الا يجاب فىحق الصبى < 
قات : بل أمر اتحمابو أمر الامجاب المى اد منهالامر الجازم بالامر الجازمفى العملاة 
فى حق البالخ والصبى ولسكن الوجوب مختلف فى الصبى إعدم قبول الحل ان 

م يكن ن مميزاً بالادلة الدالة على اشتراط فهم الخطاب وان كان تميزاً فرخصة بقوله 
د رفمالقلم » فازقات كيف يكون امجاب ولا وحوب . قات اذا عنى بالا لهاب 
الآمر الجازم الذى غلم الله أن الملأمور به لا يدر عليه أو يقدر عليه ولكن 
لا يأثم بدلفضل الله عليهلم عنم ذلك . فازقلت أتم تر يدون بالخازم أنه ممنوع 
من صّذة. قلات نحن لانلتزم بذلك وان كان الاصوايون قالوه سل المزم عند نا 
عمارة ءن صقة الطاب دن حيرث هو 8 لنسية الى رئية ذلكالفعر الما مور بهكالصلاة 
ولكنها أعنى الفرض منها عظيمة محيث انه لا رخصة فربها ؛ والمندوب فيه رخصة 
من حيث الحطاط رتيته عن رتبة:الفرض وكل منهما بالنسية الى البالغم والصبى 
سواء 2 والشخصس الذى دعاق 4 ذاك الآأمر عكر يه أمور إن وحدتث ترات 
مقتضاه كالوحدوب المترتب على الاححجاب وان لم توحك يلف ذلك المقتغفى 0 
ودود ساومه وحقيقته 4 وكلذاك بأدلة تمرعية أرش دنا الشارع اليها 8 وهن امل 
هذا المعنى لم ستبعده فى حق الصبى المميز الذى اقتضت رخصة الله رفم ااقام 
عغنه حى يملع 7 أ غير الممرزفلا يثءت فى حقه خطاب أصلا ِ! كن» ثلث الوحوب 
2 2ه عععنى آخر ساموئة 04 وءن أمثلته وحدوب الركاة 7 فان قات الوجوب هج 
قدم | الفهم لا يعقل .قات الوحوب عونى الترتبقى الذمة كا قال الدين و حت 
7 0 ف الصغير والكمير 0 الولى شترى للصسى شعن ف الذمة فهذا ددن ثانت 
فى ذمة الى. , , دالا جاع وواجب والرزكاةكذلك . فان قلت فقد جعلم العبى 


2و١‏ 
4 وهذا جر ف الدحث بيبانأ اعم قّ هذا المقام ( والذى جم كل 5 ويدل 
عليه الشرع واللعة ماقلياه » فان قلت هل مع ه_ذاثىء 1 خر . قلت نعم معنى 
معقول من اله 4 ةلا قالتءالىزاعا الصدقات لاد راء) وقاللف أموالهم <ق معلوم 
لاسا كل والخروم)وقال صلى الله عليه وسلم م تخد دن أغنيانهم فترد على فقر | لهم » 
دل الكتاب والسنة على أن ذلك حق لافقراء » وهذا ممم عليه بين العاماء لم 
الف قيه أحد نظر نا دفك ذلكقى وخويهة لوم فر أ ىالشافعى رحقهةالله أنو<و 4 
لهم على الاغنياء بطريق القرابة ها أوجب تفقة الابوين بالاجاع وذوى الارحام 
عند ألى حنيفة لقرا بةالنسي عند الحاحة واشتركت القر'بتان فى اقتضائهباوحجوب 
عن الكماية واذثرقا 4 أن الاولى مستقر ف الذمة لانها غير مدين والثائية لمعين 
على معين مقدرةبالحاجة كل بوم فلا حاجةالى ا-:قرارها فى الذمةوفى ان الأولى 
لا تواحبت عر مية || نكاح ولاتوجب العين بالماك وهذا الاور م لاقدح قاقتضاء 
المعترك وو<وب النفقة . فان قلتفا قول ألى حنيفة فى ذلك وقد نقلتم الاجياع 
لله تعالى على صاحب المال والله آعالى أذن له فى دفعها الهم كن عليه دين فققال 
لامديون أدفع دبي الذى عندك هذا ما له على من الدين فلاحق لافقير على الغنى 
الاءن هذه الجية 3 واأشافعى شول 32-5 علي» من الجية الاولى وهو من حءلة 
مأقدره ار زقاوو عذدوةب4ه . فان قلت لخصس كك ماتقدم الى ها لاسقل مدر (؟ حل 
لحلاف بين الامامين . قات مسد الشافعى فى ايمجابالزكاة فى مال اايتمالا يات 
الكرعة الآ مرة بايتا»الركاة والأيات ااكرية المقتضية لآنبا فى عينالمال والاحادرث 
الصدرحةالشبيرةالكئير ةكذ لك وذءل السعاة؟ذ لك و ةي قالقول بالعمو 1 أ كعوعم 
ذلك ومرسل م.حيح وهو عند ألى حنيفة كالمسند أو أقوى وأحاداث ضعيفة 
واثار عظيمة عن أكابر الصدا بهولم ددنت مخالفمنوم ومءنى :24 ةالقرابة : فبذه 
عشرة أمور متضافرة انت الوجوب بأقل منها . فان قلت فا ممييون 00 ن قوله 
صب ى الله عليه و لم «رقم م القلم عن ٠‏ للاية» ا ا هارما ل اقلم ك قات لامعارضة 
1 دنها ولا يقتفىالحدرث لمذكور أكثر م ن ارتفاع التكا. 35 أنالصى لس مكافاً 
ولاعخاطما بأدا كباوهذا ممم عليه لم يقل ب#أحدمن العلها اعوا ها الملافىمقاماخر. 
فان قلت هل يقو لالشافعىانرانفقة محضة كنفةةالاقارب أو عيادة مضه كالصلاة أو 


فيها شائية من هذا وشائية من هذا . قلت اختلف أصحابه فى ذللك والذى كان 


و١‏ 
عندى القدم بعالا نكونا فقة غطة وايس حازما بأن أحداه نأصحابهيتوله 
وإعا نوا مع المنفية فى كو مها عيادة محخضة 5لصلاذ أو مر كيةمن العيادةوالمواساة 
وفى كلام إعض الاصحاب ما يقتفى الوجه اثالث وتمكين تقريره . فان قات 
بتقرر مع ماذكرت . قلت بتحقرق معنى العمادة وذلك اغا أو جيه الله تعالى 
قم منه مأ كون مدمية حناية فيسعى عقو ُ ومنه ما يكو زسميها تلا فاو يسحى 
ؤمانا ومنةه مادكو زسييه العزاما فيسعى ع أو أحرة أو مهرأ أو غيرذلك ومنه 
ما لا سبي للهإلا كون المأمور به عبداملكا لله تعالى وهو قر بةفيسمىع.ادةواداء 
للديون » والعوارى والودائم واحبه بالالتزام وذمقات الزوجا تكذلك وافقات 
الآقارب لما فيها من اتواصل والعبادة الحضة ليست الا لله وحن» أمورو ذبالجيم 
بأمر الله » وقدرأدت أن أَخَفْ العيادة بالواجب شت اله فقط بلا سيب واحترز 
بلا سبب عن الحدود واا-كفارات ؛ وحاصله أن الواجب إن كان لاجل الأدمى 
كنفقة القريب فليست عيادة لأنها فى مقابلة ما بين الوص-لة والاحسان المفضى 
لامكافأة فبذا خرج بالقيد الاول واذا خرج هذا دن العيادة فغيره مدن حقوق 
الادميينة لصلاةعيادة بلاشك لتحقق المءنى! لذكور بلا شبهة واازكاةاشيبت نفقة 
الاقار بوصلةالرحم و إقرالها 3 اعيلاةو بناء الأسلام عليرءاقديكو زلان إ<د امهارأس 
العيادات الدينية والاخرى زأسن العيادات المالية المدى تفعها لم يطدق !عض 
الفقهاء عليها عدادة لذلك وك'نها الوصبلة التى بين المّه:ين وإخوة الدين وى 
قرابة عامةفا كاب اللهتءالى هم فببى حق أدمى ويكون قد ججم بقوله ( أقيموا 
الصلاةوآئو!!لزكاة) حقهو-ق الادمىوأسيا بهها إلى جيم انواع الهنسينالمذكودين 
من الحقوق والاسلام كله مينى على حقو ق اللهوحةو والعيادوقدجاءف الحديث 
بنى الاسلام على ثلاث شهادة أن لا إله” إلا الله وأن ممداً رسولاللهوإفامالصلاة 
وإياء الزكاة . وهو اشارة إلى ما قلناه والحديث المشهور « بنى الاسلام على 
حمس « ولا منافاة وما رجوع الصيام والحج إلى الصلاة وال دخلبا المال ف 
بعض الاحوال أوارجوعهم! اليوم) معأ وقصدنا مهذا أنلايستنكرالقول بأنازكاة 
ليست لعيادة وإن كانت فرضًا عظها ودكن الاس.لام والشبور اها مر كبادن 
فتحب إلزكاة بالاجاع عيادة ومواساة إما بأ ن كلا منهما علة وإما بأنالءلةالاول 
وحدها والثانيةوحدها أو محجموعبا م( وق الصى من رأى أن العلة امو اساتققط 


١5+ 
ل متعلق الح الشرعى وكلام الأصوايين يباه . قات قلت الك؟ الشرعى بطلق على‎ 
أمور : (أحدها) الاء, ر والنوى ولاه شك أن الخاطب هما شرطه الفوم فلا تعاق‎ 
طهما بغير المميز ولا بالمميز اذ كان المراد مئرءا الايجاب والتحريم الا على المءنى‎ 
الذى <دردر ثاه م وأما الام راععءنى فاهاز تعلقه بالمميز كما اقتضاه كلام الغز ذالى.‎ 
(الثاتى) خطاب الوضع وهو ثابت بالاجماع فتى أتلف الصى شيك ضمنه لان الله‎ 
(الثالث ث الخرئيب‎ ٠ حمل الاتلاف سبيا فى الضيان فلا فرق بين الصبى وال الغ‎ 
فى الذمة وهو ثابت فى ال مالغ والصرى أده كما ذكرناه وهو امراد بالوجوب‎ 
على الى 3 والحنفية «شوالون زم من الندوت ق الدمة المطاب ع وهذاا م‎ 
لدرة البحث المعتبر دمئه الدين ولا 0 4 4 والزكاة بعك الخول و عل‎ 
وقوليم لازم من | أذرئب 2 الذمة الخطاب 2 نوع‎ ٠ التمكين واجية ولا خطاب‎ 

5 اأولى شرى لأصى يشمن ف ذمته و اسحهرضص له 9 ستأجر له بأجرة ف ذمده 
وبزوحه تصداق ف ذمته ودر انب قَْ ذمته بالاتلاف بدل التالف و بغير ذلك 
من الاسياب فى مواضم كثيرة . قان قالوا بالحطاب فى تلك 1١‏ واضم فليقولوا 
4 هنا ولاممدور ف اطلاقه شأو اس . فان قا هل سن الوجوب والندب رئية 
ف تسم الحطاب التماق بأفعال الم سكافين لندمتها قَّ المرى وصلا" 6 وهل 
وى القرض أو |! 0 أو كرف <اله ؟ قات لارئية لها والآاهر فى حقه كما 
دون ثأه ولا طوى زلا القر ض « وان كآن لاقع قله فرضاً وكاب عليه #واب 
الفرض : وهذا قد استتكره عض الفقهاء ويقول كيف ثاب عليه ثوا بالفرض 
وليس بشرض وابعد مدن قال من الحنفية إنه لادثاب عليه وإعا أمر بدهلا هر دن 
فان قلت هل #7ولون إن السبى داخل فى قوله تعالى ( أقيموا الصلاة )؟ قلت 
ألم هذاهو اق عندى لآن الخطاب يع المؤمنين وهو من من المؤمئين » أو 
جيم اتناس وهو هن الناس قاذا كان ميا وقد فم وعم أمر الله ولا مانم من 
كدر وقد قال ل" ءىئ صلى الله عليه وسلم لعءسى 2غ يان سم الله وكل سميتنك 
وكل مها بلياك » وعدل دمض الاصوليين ذلك ف أمر 1 تأديب لانصمها وقد 
فل (0) بأذلى !, ن عباس وأداره من شعاله الى ع مله وذلك م را عوقف الواحد 
عن عين الامام وأثبت الفقهاء ذلاك حكما شرعيا فان قلت هذا حال 0-5 م 
ترج بالدايلى سر 
طلايم فرج .من تعلق الخمطاب لامن الطاب ومعنى هذا ان اططاب 1 


)1) ) فى الاصل « قيل » . 


حال غير الميز 9 قات وضع الخطات يشتذى دذوله لكنه لح 


156 
وواو الضمير فى ( اقيهو' ) عامة وإتما لتعلق الآمر شرط فان وحد تعاق 
والا فلا . وتظبر فاكدة هذا اذا أمر جماعة بالغون وصبيان بشىء ومن الصبيان 
غير مهيز ثم حصات له صفة التمييز وقت المأمور به أقول ,تعلق به الامر . فان 
قلت ماهرادك من هذا كله ؟ قلت أن يكون قوله تعالى ( وآتوا الزكاة ]) شاملا 
لكل المؤمنين من بالغ وصسى فيكون هو عاضد آخر فى |أسألة » وقد قال 
نعالى فى سورة المقرة ( وإذ أخذنا ميثاق بشى إسسائيل ) الى قوله ( وأقيموا 
الصلاة وآنو! الزكاة ) وقال ( وأقام الصلاة وآ فى الزكاة ) وفى سورة المج 
( فأقيموا الصلاة وآنوا الزةة ) فهذه الأوامر كلبا #كن القول بدخول الصبى 
قيب فلم عكنه فءله فعله وليه عنه . فان قلت هل ممهخاثىءاخرمنالنصوص. 
قلت نعم قوله تعالى ( وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين لهالدين حنفاءويقيموا 
الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين ااقيمة ) والصيبى من أهل الدين وبتوجه ى 
حقه ذللك وقوله تعالى ( ف أمواليسم حق علوم لأساثل والمخروم ( وذكر هذا 
فى المستئنى منالباو ع وحعل الأق فى أموال من استئنى ولا <ق الا الركة . 
ودوى عزفاطمة بنتقيسعنالنى صلى اللّ#عليه و-لم ان فى المال حتقاً سوىالزكاة 
وساده ضعءيفيووكو ذه ليس ف المال<ق معلاو ممستدر من جهة الشارعغير الزكاةمءلوم 
وهذا كنا بدل على الأمر بالزكاةلاعموم يدل على انهافىعين المالمثل مادلةولهسبى الله 
عليه و سم «قآر بعينشأةشاة »ذهو عاضد من وخبين ٠.‏ فان قلت هل مع هذا ثىء 
آخر ؟ قلت نعم أحاديث صحيحة « إن من لم ,ود الزكاةكثل له ماله يوم القيامة» 
ولفظ الحديث « لايؤدى منها حقها » وقول ألى بكر الصديق لعمر : فان الزكاة 
حق المال » وذلك يقتفى أنالزكاة من <قوق المال م غير نظر الى المالك . فان 
قلت هل ممهذاشىء آآخر ؟ قلت نعمةوله تعالى (إعا الصدقاتلافقراء والمساكين) 
الى آخر الآانة فرضهأ سبحا نه طم وملكبم اياها فهى <ق فالمال للا صئاف من 
غير نظر الى مألكها فلا فرق بينا.الغ والصيى وأجاب النفية بأن المراد بالصدقة 
هنا المتصدق به وهو المال و<قيقة الصدقة اعا هو الفعل وهو ؤعل المتصدق . 
فان قلت فا جوابج عن هذا ؟ فلت فعل المتصدق تصدق والتصدقة انا هى اسم 
لما تصدق به وهى الواجب فى الزكاة وهى ال أقصود بالحصول للفقيروفعءل المتصدق 
وسملة اليها وااتكليف بالاصالة ان) هو المقاصد لا الوسائل ؛ ومما يدل على ازنف 
الصدقة اسم المتصدق به قوله تعالى ( وانوا الزكاة ) فالا يتاء"هو الفعل وازكاة 
مع ولةوهى الصدقةفالزكة الواجيةالمقتصودة ليستهىفعل المتصدق بل ما صل 
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رأى أن معنى العيادة يحم أو لابد منه محصل عنده وقفة فى الصى المتوقف 
فى كونه من أهل ااءيادة وفى كون العيادة تقيل النياة فأبو حنيفة أنكر ذلك 
فاذترظ الزكاة عن الصمى وغيره قرر أن الصبى من أهل العيادة وان هذه العيادة 
تقيل النيابة فأئيتها . فان قلت فالعيادة انما هى فعل العيد . قلت لا بل العبادة 
هحى الأق وفعل العيد تأديقله فان قيلت النيابةناب عنه غيره والا فلا ؛ والحق 
قد يحكون مالا وقد !-كون غيره والمال يقيل اأنيسابة وغيره قد يقبل كالممج 
وقد لايقيل كالصلاة . فان قلت لخص لى الأن منشا الحلاف بين الامامين . 
قات مندؤه ما ذكرت فى كونها عبادة وفى كون المى ثهلا لاعادة فأبو حنيفة 
يقول الر كناة وجبت عادة ابتلى الله عباده بها اتنقرص المال كنا ابتلاه بالملاة 
باتعاب اليدن شكرا لنعمته بالمدن وبالمال » والعادة فى الزكاة عا هى فمل الحيد 
وهى اخراج المال وان كان البالغ له أن يوكل فيها فتوكيله هو التنقيص المبتلى 
به ومثئله لانتصور فى الصيبى لاتثيت الزكة فى الذمة بل فى العين لق الله فى 
العين وحال الفقير ها قدمناه » ولا معنى للتعلق بالعين عندث الا أن المالك 
مأمور باخراج ذلك القدر من المال فلا يقولون بشىء آخرولاجالتعلق بالعين 
لا بالذمة اذا لف اانصاب بعد الق_كين لايضمن عندثٌ وعندنا يضءن لآانه كان 
له متعلقان الذمة والعين فلو تلف أحدها بقى الآخر ولو تلف قبل الكٌكين فلا 
ضمان على المشهور من أصكابنا من فال بالضمان تفريمأ على قول الوجوب قيل 
التكين ولو أتلفه ضمن الا على وجه أجازه من أصحابنا الشيخ أبو على والغزالى 
الأول تغريعا على أن الامسكان ششرط فى الوجوب واذامات لا يجب أخراجها 
عن تر كته عندثٌ كالعيد الجالى وأداء الز كاة عندم على ااتراخىولا معنىلازكاة 
عندهم الا خطاب اللاداء » وعند نا وعندهم فرق بين الوجو ب ووو بالاداء 
فأ حابنا استعملوه رهن وجعلوه وجوب الزكاة فى الذمة ووجوب آدالها بعد 
ذلك وهم ل يجعلوا الا وجوب الاداء » وندأ التزاع فى قولنا الزكاة واجبة 
على الصبى من فهم معى الز كاة فهم مءى الوجوب وفهم حالالصبى وأهليته. 
كذلك : وأورد أصحابنا علوم قولمم أنه لو أوصى ما لاخرجت من تر كته 
وان الوجوب لايءقل الا فى الذمة وأرش الطئاية فى ذمة العيد والسقوط عوته 
ازوال ذمته ولا متعلق للارش غيرها ؛ وأورد أصحابنا علييم قوم بوجوب. 
العشر فها أخرجته أرض الصبى واعتذروا بأن هذا واحب اللارض فينبغى أن. 
يقال لهم والزكاة واجب المال ؛ وأورد أصحابنا عليبم أيضا قولهم بوجوبه 


١ 
زكاة الفطر سيبية على لس.ه (؟) القادر وادا لم يكن لاصمى مال وفى مال الصبى,‎ 
على خلاف عندث اذا كان له مال » وأما أصحاءنا فقالوا بائيات الركأة فىالذمة‎ 
وأنها على المحيح تتعاق بالمال » واختلفوا فىكيفية ذلك التعاق : والصحيحانه‎ 
تعلق شر كة ء ويسيق الى الذهن أن التعاق بالمال يقتفى وجوها على‎ 
المبى » وهو كا ذلك ء واذ! نظرنا الى المال مر غير نظر الى المالك وهم‎ 
نوا عليه أن مسم وجوبه فى المال وقطعه عن الذمة لايتحةق الوجوب على‎ 
الصيمى لآن الوجوب إما فى الذمة ولم يقولوا به وإما وجوب الآداء وهو غير‎ 
يمكن فى الصبى سقط جلة وأجابوا عن زكاة الفطر بأنو<وبها ععنى المونة‎ 
تحب على الذعر وفيه <ق للب فأما لول تحب فى ماله احتجنا الى الاصماب على,‎ 
الآب ومؤونة الارضكالخراج وهى أجوبة ضعيفة . فان قات أذ كرلى أخص‎ 
من ذلك . قلت الز كاة عندهم فعل المتصدق والوجوب الطاب ؛ والصيى‎ 
ليس أهلا له والزكاة عندهم القذر المفروض ف الال والوجوب الثبوت ق.‎ 
الذمة والصيى أه-ل فلم يتوارد كلامئا وكلامهم على ثىء واحد » وبهذا ثبين‎ 
القطم فى هذه المسألة بالصواب وان اتخاامين لم يتواردوا على محز ونطالب ل>ن,‎ 
بدليلنا وقد ذكرناه . فان قلت ما تقول فى قولهم فى العشر ؟ قلت قالوا انه‎ 
تحب فها أخرجته أرض الصبى لانه ماء الارض و<ق لبا وصحيح أنه بعماء.‎ 
الارض ولآن بالمعنى حق لها وشبهوه بالخراج والاراج واجب على شخص.‎ 
وان كان متعلقا بالارض واذا كان العشر كذلك فلا بيدمن تعلقه بالصمبى وقد‎ 
قال تعالى (أثفةو امن طيباتما كسم ومماأخر جنال من الارض) فهذاحق باعتبار‎ 
شرط الحطاب فيه فم ل يقولوا انما تضمنته هذهالاية أصل واعا قالوا بشىء.‎ 
مرتب على أرض وه عشراً لا دليل له من كتاب ولا سنة وحقيقته عندهر‎ 
جزية وعندثٌ اختلاف فى أخذه مضعم بامم الصدقة أو غير مضعف أعنى من‎ 
الرهن ؛ وأما عندنا وعند حمهور العاماء فبو زكاة لا توخذ من كافر ثم اذا‎ 
قالوا الولى #رحه من زرع المبى فلابد هن ملافاة الوجوب للمعبجى ب وغاية-‎ 
قوليم أن العشر ليس عبادة ولكنه كسائر الديون هكذا ينيئى لهم أن يقولوا‎ 
وان َم نسامه لم وأما الارض فلا <ق عليها ولا لها . فان قلت فزكاة الفطر‎ 
قلت هى طبرة لابدن وللصائم من اللغو والرفث كا جاء فيالحديث فاذا وجبت.‎ 
على الصبى فلاأن تحب زكاة المال عليه أولى لوجود المعنى مم أن التعمة فيه‎ 
أ كثر وكونها تابعة لكونه لا عنم من مراعاة هذا المعنى » ويغم كلام مد بن.‎ 
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يحى الاجماع على أن الولى لو أخرجبا من مال الصبى لم يضمن . فان قلت 
هل عند ثى؟ لخر ؟كقلت تعم لوم عق وهو قو [النى صلى ألله عليه وسام 

» مامن صاحبت أل لاو دى منها حقها « وقول الصدبقفان از كاةقالمال 
فاذا قالوا ان المشر حق الارض بلا دايل وقلنا من فالزكاة من المال بدليل 
©فكها تحب العشر علق الصيى تحب عليه الركاة «ومءنى حدق المال حدق شكره 
لانه نعمة من اش يستدق بها الله الشكر فزكاته شكره . فان قات هل فى المسألة 
شى» اخرغير ما تقدم ؟ قلت نعم وهو قوله تعالى( أقيموا الصلاة وآنوا الزكاة) 
هل معناه صلوا وز كوا أو زيادة على ذللك , والذى يظهر أنه زيادة على ذلك 
وهو فق الصلاة أن عله قائمة ظاهرة الشعار عالية المثار فيصليها ب:فسه منفرداً 
أو فى جماعة ويأمر غيره بها اذا قدر فبى فرض عليه عيئا بفعل اسه وفرض 
علهفر ض كغاية ,فعل غير ه. »6 وهذاعامفى-ق الاولياءو ولا ةالامور العامة 4 وكل 
:ذلك عكن قوله فى الز كاة لانهاذا #قق وجوب الر كاة وفرضيتها فى الاموال 
من غير نظر الى المكلفين بها وجسعل الاولياءوسائر أتمة المسامينالامر باخراحبا 
بتلك المقادير التى فرضها الله تعالى وايصاطا الى مستحقيها . فان قلت : وجوبها 
52 الصى هل تأخذونه من الخنصوص أو بالقياس ؟ قلت هو مأخوذ رون 
النصوص بالطرق التى قدمناها والعءومات 4 ولو فرضنا اقتصار النصوص عل 
المالغين أمكن أخذها فى الصيبى بالقياس عمنى المواساة 6 تقدم فانه اذا وجب 
على شخص شىءلمعنى وشار كه غيره فى ذلك المدنى عدى اليه . فن قلت : 
أصحايم نصيوا الخلاف بين الامامين فى تعلق الزكاة بالذمة أو بالعين وجعلوا 
الاول قول الشافعى والثاتى قول ألى حنيفة وذ كروا من اسةت_دلال المنفية 
قوله تعالى | فى اموالهم حق معلوم ) ونحوه وأجاب اصحابكم بأنه لميان انحل 
والمقدار وانم جعلتموهدليلا ل . قلت المراد بالمسألة الحلافية قول الى حنيفة 
يقطعها عن الذمة خلاهاً لنا وانها لابد من تعلقها بالدمة والا فال حي عندنا 
تعلقها بالعين . فان قلت فا مختازه فى تطيق الزكاة ؟ قلت قد ذ كروا معالى : 
٠‏ (احدها) الابتّلاء والامتحان وهذا عام فى كل التكاليف التى كلف الله تعالى 
ها عياده وف كل الاوامر واانواهى والمراد بالارتلاء أما الاختبار ليظور حسذوم 
من مسيئم و طسالعيم من عاصيبم واما الباوى باتعاب البدن وتنقيص امال 
والصبر على ذلك المءنى.» و ( الثالى ) صلاح القلب والبدن فان القلب واليدن 
يصلحان بالطاعة ويفسدان بالمعصية وهذا انضا عام فى جميم المأمورات 
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.والنميات ٠.‏ ( الثالث ) شحكر نممة الله تعالى : وهذا ابيض_اً عام فى جميسع 
'الت-كاليف اليدنية واالية لان لله تعالى أنعم على العياد بالآبدان والأموال 
وجب عليهم شكر تلك النعم فكلمآءور به من العبادات فيعض بعض شكرتلك 
النعي شكر نعمة البدن وشكر نعمة المال لكن قد نعم أن ذلك شكر بدلى وقد 
أعلم أن ذلك شكر مالى وقد تتردد فيه ومنه الزكاة . ( الرابم ) وبه بان ذلك 
مو اساة للفقراء وف خلتهمو لا ننكر أنها محص ربالز كاة فان كانتمقصودة لاشارع 
لشرعه فرض الزكاة كتفقةالقريب ار جح قول الشافعى وهوالظاهر وإلآ فير جح 
قول ألى <نرمة . فان قات فا تقولون إذا قلم انها عبادة #ضة ؟ قلت ولو قلنا 
ذلك ولك نطريقها أداء المال فيةوم الولى مقامه » ولا بد من مراعاة ماقدمنا 
للاشارةمن أن العيادةالحضة المق المؤدىبالفعل لانفس الفعل : وفرق بينالفعل 
والمدءول فا مؤدى المأمور به وهو المنعول وفعل العبد حركته وسكو نه ثىء 
آخر واذا كان طرريقها أداء المال ل ينم أن يكون من الولى للاكثر ان الصبى اذا 
احتاج الى شراء ماء لطبارته أو مومه أو غسله اذا أولج قبل الباوغ وهو مميز 
نانه حب على الولى أن يأمره بالغسل وتصح نيته ويشترى لهالماء للوضوء والغسل 
الواجبين أو شراء نوب يس عورته لاجل الصلاة أو الى أجرة من مامه أركان 
الصلاة وشروطها وجب على الولى اخراج ذلك من ماله ؛ والصلاة عبادة بدنية 
محضة وقد وب التوصل اليا عاله واذا طليت الصبية الدخول بها أو مات عنها 
زوحها وجبعليها العدةوقد محتاج لاجل ذلك الىاخراج شىء من مالبا بسبيه 
فيحب على الولى ذلكء وفى هذه المسألة أمرأن:أحدها أن تعلق العبادات بالصبى 
(وجوب العدة عليها وكيف لا ولو زو<ت ف العدة م إيصح التكاح , والثالى 
إخراج المال فى طريق العيادة . فلن قلت لو تكن الزكاة عيادة لما وجيت النية 
فيها ٠‏ قلت النية تحب فى أداء الديون للتمييزواعا مختص بالعيادة نية القربة وقد 
نص الشافعى على أزالنية فى الزكاة تكتى بالاسان دون القلبوهو وجه لاسحابه 
.صحح خلافه وذكروا فى مستند ألنص ماذ كر ناه من كون الزكاة ليست عبادة 
محضة واعا ملحقة بالنفقات والغر امات وأُروش الأنايات . فان قلت : هل عذدى 
شىء آخر ؟ قلت نعم وهو أمره صئىالله عليه وسلم للصبى بالصلاة وذلك ليتمرن 
عليها ويدمن علي,افلا'شق عليه بعد الباوغ » ومئلذلك يقال الزكاةلتتوطن 
نفسه على اخراج بعض ماله لله تعالى فلا يشق عليه بعد باوغه » فهذا قياس على 
الملاة وهو لايتآتى منه فم ل ذلك بنفسه لل<حر عليهافىالمال فقوم الولى متقامه. 
0 
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فان قلت ماحكم انون ؟ قلت حكنه ح الصبى غير المهيز فى جعيم مادكر ناه. 
للوى ن لو وجيت على عاقل ثم حجن أ رحها الولى من اله وو افقو اقل اذاط 
وهو واردعليوم : وأما فى المستةبل فى النون الطارىء قال أبو يوس فان كان. 
مفيقاً ق اكثر الحول وجيت والا فلا 3 وقال عد إنكان مفيقاً ىحزء وجيت 

والافلاء ولا خلاف عند أن الحنون الاصلى عنم اتعقاد الحول 5 والمنور”ف 
الاصىأن يبلغ عمنوناً . فان قلت ماتقول فى اقتر أن الركاة بالصلاة ؟ قلت دلالق 
الافتران ضورقة ودن قال بها فذاك ف كو نيما واحمتين موثلا وذلك حاصل هنا 
والامر نللصلاة ؛ والفروق فروق كثير ةالصلاةفى كل يوم خمس عر اتفلايه ترط 
ؤيها المال ويشترط وها المارة والطهارة : وليس قل الزكاة تىء دن ذلك . فان 
قلت هل عندك شىء آخر ؟ قلت نعم التركة لاينتقل الى الوارث منها الا مافضل. 
عن الدين ولوكان فيها زكاةوجيت قبل الموت قدمتقاذا كان نصابانعقد 
عليه الحول وقلنا ببنىالوارث على حول المورث طبر وكته وله وان كازيتما. 
الزكاة متقدم ملك الوار ث اليم فاذا وجدالحو ل وهوشرطأخرجنااازكاةمنهلتقدم 
سبيها ا مرج الركاةم نالتركة لتقدم وجوبها . فان قلت هل عندك ثىء آخر؟- 
قلت نعم قولالله تعالى ( واعاموا أنما غنمتم من شىء فان لله حمسه ) وآية فى » 
وغير ذلك سين آنا انالهتهءالى اذا أنعمعلينا نعمة مالية بيب له بعضها؛ والنصاب. 
نعمة مالية فيحب بعضه بالشروط التى ذكروهاءَ وهذا ليس قياساً محققاً لكنه 
تنبيه على ان الزكاة شكر المال وتعليل وجوبها على البالغ لذلك : وهذا المعنى. 
حاصل فى الصبى فيحب على الولى الاخراج ليكون شكرا لنممة الله على الصى, 
وبزيده بسييها لقوله تعالى ( لئن شكرتم لازيدنج ) فان قلت فيها تضييع مال. 
لمى . قلت الحافاة على هذا مراعاة مملحة دنيوية 3 واخراجها قيه مصاحة 
ديوية وأخروية أما الاخروية فظاهر بالثواب وأما الدتيوية فزه مأيرحم إلى 
الدين بصلاح قله وبدنةه و وطن توسة على ذلك واطمكنائها اليه وميه ما ارج 
الى الدنيا لانه قد يكون ببركة إخر اها محفظ الله مابقى .وف الحديث« ماقص. 
مال من صدقة » وهذا الحديث رواه أبنو مسامة بن عيد ال رمن عنا اذى صلى. 
الله عليه وسلم مرسلا . واختلف الثورى وخرثر به فرواه الثورى عن منصطور 
عن بونس بن حمان عن إلى سامة ورواه حرشر عن منصور عن هو أس عن سعيد 
عن ألى سامة وسألابن ألى حاتم أبا زرعة عن ذلك فقالالتورى<فظ » وهذا 
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الاختلاف لا يضسر نا فها نحن فيه . فان قلت : هذا كله فى الوجوب فما دليلكم 
فى ن لاولى ولاية الاداء وقد تنازع فى ذلك كا قدمم عن ابن أى إإلى . 

قلت دليلنا فعلل عاثعة وغيرها من ااصدا نك قدمناه ؛ وبالةياس على ائر 

5 أجمات المالية التى تحمب على اصبى ؛وبأنها حق الفقراء وهى فى بيد الولى 
فيحب مكينهم من حقهم وإيصاله الهم ٠‏ فان قلت فعلالصح-ابة يدل على جواز 
: ذا الول الأعلى وجوبه . قلت يو خذ الوجوب من الآيات والاحاديث وحق 
الفقراء وتقدير كون الامر بالركاة للفور لتحةق حاجة الفقراء وعدم الل#صارثم 
وذلك يتزل منزلة مطالية صاحب الدين بدينه هدر تأخيره بعد ذلاك مطلا 
وظلما ؛وفى وجوب المبادرة بأداء الدرين الخال قبل الطلب وجهان أصحهما 
لعب إلاان كان وسا طة أو كان ف الكنه لأبدن افيحلمة ناكاق فلت 
هل لاولى ولاية التفرقة على الفقراء أو محتاج الى القاضى؟قات الظاهر انهلا.»ةاج 
بل له الا تفراد بذلك ويدل له فعل عاعة وعلى وغيرهما من الصحابة » والذى 
يجب على الولى بلا شك إخراج الزكاة من مال الصيى وتسايءها الىالمستحق 
وعم الاصناف على الع.وم فان دفعها الى الامام أو القاضى وقسعها أحدهماعلى 
المستحقين فلا شك في براءته وان أوصلبها هو إلى من يراه منهم فالذى يظهر 
أنه يكفى كما فى المزكى عن أنمسه فكل واحد منها له ولاية الدفع والفقير 
له الاخذ وهذا أؤد أقطم به ؛ واما أن يقال ان المستحق عام خلا بد من ولى 
أمر عام إقذيه عنه ليتعين له ثم مختص به من يراه من الافراد؛ وذلك خيال 
لا أرى له وحباً ولو ازم ذلك ازم فى المزكى عن ققفسه . فان قلت أى الامرين 
أولى له أن يشرقبا بنفه أو بالامام ؟ قلت اذا اتفرد بنفسه كان عل خطر فرق 
أو 0 فرق فانه إن م رحبا : م عند نا وعند اخمبور وضمتما للمساكين » وان 
أخرخها ألم وضمنها الصرى عند ألى حنيقة وابن ألى لبلى » ومن الفقهاء فان 
أخرجرا بنفسه فينيغى أن يرفم الامر بعد ذلك إلى حاك حك ببراءتهتى لايطالبه 
الصبى ها بعد بلوغه وا نأخر جاب أمر الماع كانذالك حكما من الماع فتنتنىعنه المطالية 
فان قلت فالصحابة الذين أخرجوها . قلتعمر كان اماما وكذاعل وعائشة لعلباكن. 
مأذونا لبا وم ى أ كبر من ذلك . ذفان قلت لو أراد الولى أن عكن الصبى المميق 
من الدقم الى الفقير والنية هل له ذلك ؟قلتاماالاقتصارعليه فلا مزىء لان نية 
الى فى الصى لاتعتير به و ا نكا نميزا أوليس كنيته فى الصلاةلان الصلاة هو 
من أهلها وليس هو أهلالاتصرف فى الاموالوالنية المعتيرةهى المقارنة لتصرف 


ا 

رمع ذكانت فته فى ذلك ملغاة ؛ وأما مجر دكو نه يثاول الفقير والنية من الولى 
خصورةةالظاهر أنه لا عتام ومحصل به جبر الصىذفى الحمديث ان مناولة الفقير 
تقى فتنة السوء » ولكن ليس ذلك مطلوياً فالصى جور عليه فى المال » ولوأن 
الولى أمر الصبى بالدفع و سر الولى فالظاعر أنه ]لو نوى للفظه وم لو 
بقلبه فيحىء فيه اطلاى .المتقدم فى انه يكفى أر لا فان قلت اانظر فى هذه 
المسالة فا رتءتها عندك فان المسائل منها يقوى ومنها يضاف . قلت حكنت 
كيل نظارى ال ن لعدم نص وارد فيها مخصوصسما أرى أن الاختلاف فيبا 
متياسلك والا ١‏ ن أرى أن القول بالوجوبقوى حداً الى غايه مايكون .فان قلت 
مادعاك فى لدت اكلام فيها على هلذه الصفة . قلت لآانى ل أحد دلبلا واحدا 
يعتمد عليه فيها لامن جانينا ولامن جاني,م 11 بان لك من اكلام ؛ والتمسك 
من جهةوم ضف عرة والتمسك من حبةنا قوى جوع أمور مموم الادلة من 
الكتاب والسنة وتعليقها بالميل لا ,الماك واستمرار مل السماء: على ذلاك من غير 
تناولهم "مخصرصا وهم المعنى فى سد خلة المسا كين وظوور الط ريق التى ذ كر ناها 
وأاقوال الصحابة فى ذللك من غير مخالف لمم فى عصَرثٌ والحديث المرسل 
والاحاديث الضعيقة والقياس ؛ ومجموع 2 صل القطم بالوجوب مخلاف 
مالو ا.شرد واحد منها . فان قلت كل واحد لابد له من محل قما ىل وحجوب 
الزكاة ؟ قلت عند الشافعى محل امال ؛ وعند أفى حنيفة عله بدن المالك لان 
التكليف عنده بالادلة فقط والعيادات البدذية محلما البدزعنه نا وعندثم كااصلاة 
والصوم ؛ وابذا إذا مات سقطت لفوات محابا . فان قلت هل 7طلقون القول 
بوجوبما على الصبى ؟ قلت جمبور أصحابنا أطلقوه فاةتضاه رأيان صحيحان 
وجوبها عليه ووجو .ما فى ماله ؛ وبعض الاصحاب قال لايقال الا انهاواجيةفى 
ماله ولا يقال واجية عليه » وغلطه الرويالى . وأماوجوب الاداءفعلى الولى بلا 
أشكال . فان قلت كيف يناب الصبى غير المميز ؟ . قلت النواب فضل من 
الله تءالى وأن رتب على سيب والسيب هذا نقصان ماله : وقد دفم الى أله ى صلى 
الله له عليه وسإمصبى فقيل له ألهذا حج قال نحم » ولا معنى 0 له حج الاانه 
له أجر وهو على حضوره ال ساعدة وإحرام وليه عنه » وقد محصل لبدنه من 

الصحا والسكلال مايكو ن الثواب فى مقابلته واللكل نفضل الله تعالى والله أعلم . 
قال اأصنف رضى الله عنه كتبه على بن عبد الكافى ااسيكى فى بعض يوم 


1 م اعم 
اليت التاسع والعشرين م من شهر ربع الاول سنة أر بعرو سين وسبعائة بظاهر 


.0" 
دمشق واحدا لك وحدة وصلى الله على سيد نا محمد وآ لهوصحيه 0 : 
د مختعس فصل القال فى هدايا الال *# 

جٍِ مسالة 0 الشيخ الاءام قدس الله روحه مصدف فى هدايا اليل سماه فصل 
المقال كير اعبه فى مصنف آخر صغير وهو هذا . قال الشيخ الامامر>هاللّهالجد 
لله على نممه الكافية ومنئه الوافية وأثهد أن لاإله إلا اللهوحده لاشر يك شبادة 
أدخرها جنة من انار واقية و'شهد أن تمد عبده ووسوله المبعوث إلى كلأمة 
قاصية ودانية صلى الله عليه وسلم صلاءً على مر الايام باقية . وبعد فهذاتصر 
من كتالى فصل المقال فى هدايا العمال مرتب على فصلين : 

د الفصل الاول فى الاحاديث »# 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال لعر:_ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الراشى والمرتشى . وقال الترمذدى حديث صحيح . وعنه قالقال رسول الله صلى 
الله عليه وس_لم « لعنة الل على الراشى رار لدى » رواهأبو داود وابن 
ماحه والحام ف المستدرك وقال صحيح . وعن أنلى هربرة قال « لعن رسول 
الله هلى الله عليه وسل الراثى والمرتشى فى المكم» روه الترمذى والامام أجد 
ف السند ٠‏ وعن عبد الرحمن بن عوف قال قال رول الله دلى الله عليه وس لم 
« الراثى والمرلثشى فى النار » رواه المزار فى مسنده . وعن ألى ميد الساعدى 
قال استعملالنبىصلى الله عليه وسلم رجلا من بنىأسد يقاللها بن اللتيتةعلى صدقة 
فنما قدم قال هذا 5 وهذا أهدى الى قال فبلا جلس فى بيت أبسهوأمه فلينظر 
أبهدى له أم لا والذى تفسى بيده لايو ىق بشىء الا جاء يوم القيامة محمله على 
رقءته ان كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تثفو 299 ثم رفع يديه ثم 
رأيناعفرة 7 ابطيه ألا هل بلغت . رواه ح م . وعن بريدة عن الى صلى الله 
عليه وسلم قال مناستءملناه على عمل فرزقناه رزقاً فا أخذ بعد ذلك فهو غاول. 
اسئادة صديح وهو فى سثن أبى داود وعن ألى حميدة وغيره عن النى صلى 
اللهعليه وسام قال «هدايا العمال غلول» . رواه الامامأحمد والبزار فى مسنديها 
وعن النى «لى الله عليه وسلهقال « ماعدلوال حرف رعيته » . رواه النقاش . 
وعنمعاذ بن جبل رضى اللهعنه أنه قدم من العن فرأى عمر عتده فنا قال 
ماهو لاءقال أص.تيم فىوحهى هذا قال عمر من أىوجهقال أهدوا الى وأ كرمت 

(؟)الءفرة : ديا ض ليس ,الناصم ولك نكلو نعف ر الارض وهو و جهبا . كافىالنهاية. 


5" 
بهم قال م ر أ كرتهم لالى بكر فقال 0 ماذ ؟ رى لأبى بكر ونام معاذ فرأى 
كانه على شفير النار و مر أخذ مححزته(؟ من ورائه أذيقم فىالنار فقز ع معاذ 

فد كر ء لآلى دكر رضى الله عنه فسوغه أنو بكر فال مر هذا حين حل وطاب. 
< القصل الثاتى فى كلام الملي+ # 

قالعحر بن عبد العز كانت الطدية فى زمن رسو لالله صلى الله عليه وسارهد يه 
واليوم رشوة.وقال مسر وق اذاقيل القاضى البدية أ كل السحت واذا قم لالرشوة 
يلغت بهالكفر .وقالكعب الرشوةتسفهالحايم و تعمى عين المكيم . وقال! بنعيدالبر فى 
الاستذ كسار كان الى صلى الله عليه وسلم يقيل الهدية ويا كلها ويثيب عليها 
الا أن دلك لاوز لغير النببى لى الله عليه وسلم ادا لان منه قبو ابا على 
جبة الاستيداد بها دون رعيته 3 اعا أهدى دالك من أحل أنه أمير رعيته » 
ولس الى صلى الله عليه وسلم فى ذلك خغيره لآنه مخصوص عا أفاء الله 
عليه من غير قتال م نأءو ال الستفار يسكون له دو نسائر الناس ؛ ومن بعده ءن 
الامة 5 فى ذلك خلاف حكه لا كون له خاصة دون سائر ااناس ومن 
بعده من الاعة المسلمين ما جماع من العلماء لانها فىء » ولهذا قال صلى الله عليه 
وسلم 0 هدايا الامراء غلول » انتعى الا جماع الذى نقله ابن عيك اأبى ؛ يرد على 
من يرل من اللمتأخر ين بأنه مختص با كا سنح كيه . وملخص كلام العلء 
فها إعطى ال-كام الاثمة والامراء والقضاة والولاة وسائرمن ولىأمرا منأمور 
المسلمين انه اما رشوة واما هدية أما الرشوة رام بالاجماع على من يأخذها 
وعلى من يعطيها وسواء كان الاخذ لنفسهأو وكيلا وكذا المعطى سواء أ كان 
عن نفسه أووكيلا » وجب ردها على صاحيها ولا عل فى ديت المال الا اذا 
جرلى مالكبا فتكون كمال الضائع » وفى امال لبعض متأخرى الفقباءام امل 
فى بت الال ؛ والمراد بارشو التى ذ كر ناها ما يعطى لدقم دق أو لتحصيل 
باطل وان أعطيت لاتوصل الى الحم يحق فالتعريم على ر:_يأخذها كذلك, 
وأما من ل العطها ها فان لم يشدر عل الوصول إلى حقه ا بذيك 7 وان قدر إلى 
الو صول اليه بدونه لم مز ووهكذا حك ما يعطى على الولايات والمناصب يحرم 
على الا . خدذ مطلقًا ومفصل فى الدا 4 على مانا ؛ وقد شد بعض الققباء فةال : 
يوز الاخد على الحم بشروط أن لا كون له رزق ف من بيت المال ولا ا 
فى بدت الال ما عك ن أن يرزقه وأن يأذن الامام له فى الاخذ وأن أن يكون الم 


العم سس سس ملسم عييه سس امس ل 


)1 (١1)المحزة‏ مو صم شبد الازار. 


م 
يقطعه عن كسبه وأن يعلم به الحدمان قبل التحاكم وأن يكون عليهما معأ وأن لا 
توحد متطوع ومحز الأمام عن الدفم إليه ويكون ما بأخذ غير مغر بالخصوم 
ولا زائد على قدر حاجته ويكون مشهوراً بين الناس يتساوى فيه الحموم من 
غير تفاضل فان فقد واحد من هذه الشروط ل يمر , ثم الجواز اذ! اجتدعت 
قول شاذ لا معو لعليه والذى فرضه إعا قاله عند الضرورة كالمصة وفيه معرة 
على المسامين » وأمأ اطدية وهى التى يقصد بها التودد واسخالة القالوب فان كانت 
من 1" تقدم له عادة قل الولاية كرام وان كانت من له عادة قيل الولاية أن 
زاد فكم لو لم تسكن له, عادة وإن لم يزد فان قانت له خصومة لم يز وان لم تكن 
له خصومة جاز در ماكانت عادتهقمل الولاية والافضل أذلايقيل ؛ والتشديد 
على القافى فى قيول الدية ! كثر من التعديد على غيره من ولاة الامورلانه 
نانب عن الشرع فيحق له أن يسير بسيرته » وقال ابن يونس المالكى لا يقبل 
القاضى هدية من أحد لا من قريب ولا من صديق وان كافأه بأضعافها إلا من 
الوالد والولد وخاصة القرابة التى تجمم من حرمة الحاجة ما هوأ كثرمن حرمة 
الحدية ؛ قال سحنون مثل الخالة والممة و بنت الا . قال ابن حبيب لم تلف 
العلماء فى كر اهية الهدية إلى السلطان الأكبر وإلى القضاة والئال وجياة الاموال 
وهوقول مالك ومن قبهم نأهل السنة وكان النبى صلى الله عليهو سل يقيل اطدية 
وهذامن خواصه . وحكى ابن ألى زيد هذا ااكلامعنابن<بي ب أيضاقال وقد رد 
على خروفا أهدى اليه » وقال ربيعة الطدية ذريءة الرشوة وءامة الظامة ؛ وقال 
أوضأ واانى يبع ليس كغير «لانه اعايهدى اليه قر بةلله تعالىو ما'هدىالىالو الى ل يقصد 
به الا السلطان»و ىكلام عد بن امسن صا حب ألى حنيفة رحمه اللهعلى ماذ كر هالسر خسى 
فى السير اكير أن ملك العدو اذا بعث إلى أمير الند هدية فلا بأس أنيقبلها 
ويصير فيا للمسامين لانه ما أهدى اليه لمينه بل لنمته ومنعته بالمسامين فكان هذا 
عنزلة المال المصاب بقوة المسامين وهذا لاف ما كان ارسول الله صلى اللهعليه 
وسلم من اطدية فان قوته ومنعته لم تكن بالأسامين على ما قال الله تعالى (والله 
يعصمك من الناس ) فلهذا كنت الهدية له خاسة وسنة أيضاً مخلاف البدية الى 
الحكام فا ذلك رشوة لان المعنى الذى مل المبسدى على التقرب اليه ولايته 
الثابتة بتقليد الامام اياه والامام فى ذلاك نائب عن المسامين » والاصل فى ذلك 
قولههلى الله عليه وسلم 
وقالت الحنابلة لا قبل 'القاضى هدية من لم يكن مدى اليه قبل ولايته . وقال 
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سق 
أحمد اذا أهدى البطر:ق إلى صاحب اليش عينا أو فضة لم تسكن له دون سائر 
الله ذهناءأو لاوكلام النلاثةذكر ناءبعده . ومركلام الشافمى رحمه الله انه إن كان على 
دفع «اطلأو انع ال الى<ق فهو رشوةمحرمةو انكان اغير سس يعر فا كثرمن ولايته 
عليرمفان أثابه عثله كاله قبوله وإنم يشمهم ل له عندى الا وضعه فى ااصدقات 
لآن ذلك اعاوصل اليه بسيب العمالة ذكر ذلك فى عامل الصدقة. و للشافعى رضى 
لله عنه قول ثان قبولها غير يحرم فرم مئه بعض أصحايا أنه قول بأنه موزأن 
علكها والإختصاص.مها 04 وهذا مخلاف ماحكاه أبن عيد البى “دن الاجاعفاءلمرات 
الشافعى رحمقه الله جواز القدول اذا " ختصس 8 ل وضعهافى ب تالمال. والحاصل 
أن البدية لاعلكها الحام باتفاق أكثر العاماء أوكلرم » وأما محر أخذها ليث 
أوحدت رسة درم عاية قمو لها 0 والتحر ممق القافى1 كد مدن بقيةولاة الأمور 
لان عليه من العيانة أحكثر من غيره لانه نائب عن الشرع . فلينظر القافى 
المسكين المشفق على دينه الى سيرته والى سيرة النى على الله عليه وسلم واألفاء 
الراشدين بعدذه قلق أ<كادهم وأفعالهم فأن وجدسير تقر به من ذلك فاحر أن230: 
تعن أ لال الله فى تقصيره وإنوجد سيرته مخالفة لسيرتهم فايعلم أنه ا 
عدل عن طر يقهم ق الدنيا كذتلك يعدل عنها ف الاخرة وليقئم بأن يكول ف 
عداد المسامين نسأل الله العافية ولا نتعرض الى هذا الأطر العظيم ونتحمل!عماء 
هذا المنصب الشر يف 4 ولبذاكان العاماء من اسلف عتنءعون من الدخول قيه 
لما يعون من خطره ولا شلك أن من دخل فيه محق وعدل فبه كان كانجاهد ى 
سيل الله له درجة المجاهدين بل رعا يكون أفضل من بعضهم ؛ وكل قضية محم 
فيها باحق فيدفع ظالما ويصل حقا هى جباد » ولا شك أنها أعظم من نوافل 
العباداتوأفضلمن كير من فروضالكفايات ولئن هيبات العدل دن صاحيءا ال 
من عصوالله فالآولى للمحتاط لدينه الانكفاف عنها وليعلم أنه اليس تجبةمكسببل 
جهة عبادة وفيها خطر إن زل هوى فى جبنم فالسلامة فى تركها ونسأل الله من 
قفضله » وأحسن أحوال الفقيه عندى أن يشتغل بالحلم له تعالى ولا بأخذ عليه 
شع ولا منصياً وحءل اكسية كن غيره من جبات الل ان قدر على ذلك : واذا 
إلى بالقضاء فلا محلله ان يأخذشيعا الا أن يرزقه الامام أو يمعل ما يدتحق به 
أجرةمئل أن يكتب مكتو با فيستحق أجرة مذله فيه اذا لم تك نكتابة ذالكواجية 
1( فى الاصل « فالمحران » . 
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عليهوما أشبه ذلك » ولا مجموزله أنيأخذعلى حك بحق ولا بباطل ولا علىتولية. 
ليابة قضاء أو مساشرة وقف أومال ثم لابأخذ >ن أحد ش.كًا على ذلك لأزالله 
العاليقد نص.ه ذلك انا عنهو < الل وعدله 3ظ أن كون مذولالكل أحد غير 
عوضء وهكذا ب بأن يكون حاحب القافى و نائبهوكلمن ندبهلامور الس مين 
لانهم أمناء الل فى أرضه ونوابه فى إيصال عدله الى الناس وتاآدية الامانة الى 
هلها ء ومن وقء فى كلامه من الفقهاء أن اأقاضى موز له أخد شىء فذلك شاذ 
«ردود 00 من قاأله مد ول وعوله 3 صورة ناذرة وى حالةالغرورةوالخمصة 
مشمروطلاً يشروواط مهنأ عليه ذيها ساق » ومن قعل خلاف ذالك فد غير قر دضة 
ألله وباع عدل الله الذى بدله لعياده عير عوضص أخذ عليه نا قايلا ولبذا جد 
بعص الفدرة الذين يقعون ف شىء من هذا وبكتمونه وياأخذونه خفية وهذا 
علامة الحرام فان الال يأخذه صاحي.ه جهارا لايدتدى من أحذه نسال اللّأن 
يعصهنا من الزمغ وسللك بنا طريق الهدى عنه وكرمه انتعى.. 
ٍ كتاب الصيام 

له مسالة # فيعرت شهد برؤية البلال منغردا بشبادته واقتفى ا مساب 
تسكذيبه قال الشيخ الامام رحمه الله قال الله سحانه ( يساألونك () عن الآملة 
قل هى مواقيت للناس والسج ) والمواقيت الى محتاج الى البلال ميقات 
صلاة:' العيد والزحكاة وصدقة الفطر وصيام رمغط ان والقطر نه وصياء 
الأيام البيض وعاشوراء وكراهية الصوم العلث صف شعيان وصيام د من 
شوال وءعرفة سن شاأة الزكاة وأسنان الادل والبقر فءها والاءة_كاف فى النذر 
والحج والوقوف والأاضحية والعقيةة والبدىو الاجال والسل والللوغ والمساقاة 
والاجارة واللقطة وأجل العنة والابلاء وكمارة الوقاع والظبار والقتل بالصوم 
والمددق المتوى عنها و الأاسة والاستيراء والرضاع ولموق النسب وكسوة 
اازوحه والديات وغير ذلك فكان من لمهم درف بعص العناية الىذ لك ومعرفة 
دخول الشور شرعا وقد قال رسول الله صبى الله عليه وسام 0 اتلأمةأميةلانكتت 
ولا بحسب الشهر هكذاوهكذ اعقد الابهامفىالثالئة والشبرهكذا وهكفا يعنى عام 
#لاثين 4 رواهالخارى ومسلم من حددرث ابن مر رضى به عنهما 2 وقدتأمات 
هذا الحدرث فوحدت معناأة إلغاء مالقوله أعلن الويكة والحسات من أن درون 
عندهم عبارة عن مفارقة البلال شماع الشمس فهو أول الشهر عند وى 

(لاف الال 0 ووسالونك . 
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شهر الى أن جتمم معها ويشارقها فالشور عند مابين ذلك .ع وهدا باطل فى 
3 قطما لا اعتبار به فأشار النى دلى لله عليه وسلم بأنا أى العرب أمة 
أمية 4لا نكتب ولا محسب ء أى ليس من شأن العرب الحكتابةولا الحسات . 
فالشرع فى ااشهر مابين الهلالين ويدرك ذللك اما برؤية البلال وإما كال العدة 
ثلاثين » واعتياره | كال العدة ثلاثين دليل على أنه لا ينتظرون به البلال 
و<وده فى أمس الامر معتبر بشرط امسكان الرؤية » واو اول يقل النى صلى الله 
عليه وسلم ذلك لكان اذا فارق الشعاع مثلا قبل الفحر حمس صوم ذلكاليوم 
8 بطل التبى صبى الله عليه وسلم ذلك ولم 06 الصوم الا فى اليوم القابل ع 
وهذا مل يمع علية لاخلاف فيه نين العلماءء ونم حل ر اختلقوا فيه عكن 
أن وعدم لديف وعكن أن «عتذر عنه وهو ما اذا دل امات عن لوفروق 
الشعاع ومضت عليه مدة عكن أن ترى قيها عند الغروب فقد اختلف العلماءق 
جواز الصوم بذلك وفى وجوبه على الحاسي وعلى غيره أعنى فى الإواز على 
غيره أن قال بعدم الوجوب عليه وبعدم الجواز فقد يتمسك بالحديثرإمتضد 
بقوله صلى الله عليه وسلم « اذا رأيتموه فصوموا واذا رأيتموه فافطروا فان 
غم علي فاقدروا له » وفى رواية« فا كلوا عدة شعبان ثلاثين (') » وهذا هو 
لأس عند العلماء ومن قال بالمواز اعتقد بأن المقصود وجود البلال وامكان 
رؤّبته ها ى أو قات الصلاة اذا دلالحساب عليها فى يوم الم ء وهذا القول قاله 
كباد ولسكنالصحيح الاول لفروم الحديث وليس ذلكرداً للحسابفاقالحساب 
اغا يقتضى الامكان ومجرد الامكان لا جب أن يرتب عليه المسكو كرتي لمكم 
للشارع وقد رتيه على الرؤية و خرج عنه الا إذا كات العدة » والفرق بينه 
وبين أوقات الصلاة أن الخلط قد محصل هنا كئيرا مخلاف أوقات الصلاة ميل 
- أو ريب منه غالما »وهذ! الألاف فها اذا دل الحساب على امكان الروية 
و 0 ف حد الوحهين ان السيب امكان الرؤية » والثاتى وهو الاصمح أن السب 
نفس الرؤية أو اكال العدة وعبى كلا الوجهين ليس مادل عليه المسابمحمكوما 
عليه بالنطلان وقد بكو فى نفسهحيث تنتهى مقدمأته الىالقطع وقدلات:تبى 
أ اق كدط شاه ومدق 000 ألسئةالئاس 
لامح اونى ج ؟ا ص ”م « صوموا لرؤيتهوأفطروا أرؤيته فان عَم علي فا فا كلوا 
عدة شعيان ثلاثين » ورد من طرق بالعاظ مختلفة » منها ما رواه الشرخان 


-الرخارى ومسلو اانساقىءن الىهريرة: والنسانى عن ابنعباس وانميبقى عن البراء. 
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الى لك سس مراتب بعد وعن اأشوس وقرنة. وهبنا صورة أخرى وهوأنيدل 
الحساب على عدم امكازرؤيته ويدرك ذالك عقدمات قطاعية ويكون فىغايةااقرب 
من الشمس ففى هده المالة لا عكن فرض روؤٌّيتنا لهاع لآنه يس تحيل فلوا خبر نابه 
محر واحد أو م من حتمل. خيره الكذب و الغاط فالدذى مجه قيول هدا 
الأبر وحم على الكذب أو الغتط ولوشيه به شاهدان ام تقبل شبادتمءا 
لان الحساب قطعى والشهادة واخبر ظنيان والظن لا يعارض القط-م فضلا عن 
أن يقدم عليه والينة شرطها أن يكون ماشبدت به مكنا حساً وعقلا وشرعاً 
فاذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الامكان استحال القدول شرعاً 
لا- تحالة المشهود به والشر ع للايأتى بالمستحيلات : ولم يأت نا نص من الشرع 
أن كل شاهدين تقمل شبادتهما سواء كان المشهود به صحيحاً أو باطلا ولا 
كت وحجوب الوم وأحكام الشهر ع عر د الخبر أو الشهادة دى آنا تقول 
العمدة قول الثا اررع صوموا إذا أخير مخبر فانه لو ورد ذلك 5ملناه على الرأس 
والعين لمكن ذلك 1 بأت قط ف اشر ع لل وحدب علينا التيين ف قبول الخبر 
دى تعلم حدفرقنه أولا ولا شك أن بعضص من يشهدك بالطلال قد لاير 5 ونشاعه 
عليه أر يرى عايظته قلالا وليس بهلال أو ريه عبنه مام بر أو يودى الشهادة 
تعد أنام و محصل الغلط ق الايلة لقي رأى فها أو تكون حوله عظها مله على 
أن يعتقد فى حماه الناس على الصيام أجراً أو يحكون “من ,«قصد اثيات عدالته 
فيتحد ذالاك وسءلة إلى أن يذكى ونصير مولا عند الحكام 3 وكل هده الانواع 
قل رأناها وسعمناها قحب على الاك اذا حرب مكل ذاك وعرف دن لقسة 
أو 3 دن شق 4 أن دلالة الحساب على عدم امكال اارؤية أن لا تقل ده 
الشهادة ولارثيت مها ولا محم ما م« وستمصعحبت الاصل 2 بقاء الشهر 5 قانه دليل 
شرعى محةق دتى يتحدق خلاقه ولا أقول الشرع ألغى قول الحساب فطاة 1 
والققهاء قالوا لايعتمد مان ذلك اغا قالوه فى عنس هداء وهذه ا مسألة المتقدمة 
التى حك.نا قبا الخلاف أما هده المسالة فلا و أحد ف هذه نقلا ولا وحده قنها 
للادهال غير ماذكرته » ورأيت امام الحرمين فى النباية لا تكلم فا اذا رأى 

الهلال 2 موضع ع وم 3 اق غيره والا حاب قيه و<هانث هل اتعدير مسافةالقعر 
أو العا عوكية عسافة القعر وذكر المطا الع على وده الاحهال له لثانه 1" 0 نقله 
ثم رده بأنه مينى على الارصاد والهودار اتء وفرض ذلك فى دون مسافة 
القدمر با قاض وارتفااع : وهذا الفعرض الذى قل ورضّ» نادر ان أمكن ذ ذلك 
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وحكم عاسب بعدم الامكان فى هذا الموضع احتمل أن يقال بعدم تعلق الحسكم 
واحتعل أن يقال اغا دون مسافةالقد كاليلد الواحد فيتعاق بهالح-ك. ومسألتنا 
هذه ف قطر عظمم وأقاليم دل الحساب على عدم اءكان الرؤية فيها فشهد اثنان 
أو ثلائة على زؤيته مم احمال قوله) محميء ماقذمناه فلا أرى قبمول هذه 

مم 6 : 
البيئة أصلا ولا جوز الى بها . واعلم اله ليس عرادنا بالقطم ههنا الذى صل 
بالنرهان الذى مقدماته كلها عقاية فان الال هنا ليس كذلك 3 واعا هو مدتنى 
على ارصاد ولجارب طويلة واتسيير منازل الشمس والقحر ومعرفة حدهولاط.وء 
الذى فيه تحرث يتمكن الئاس من رؤيته والناس مختافون فى حدة اليصر فتارة 
لمحصل القطسع إما بامكان الرؤبة و إما بعدمة وتارذلا يقطظم دل «كردد والقطام 
بأحد الطر فين مستنده العادة كا تقط.م فى بعض الا حرام البعيدة عنا بأنا 
لا نراها ولا عكنا رؤيتها فى العادة وإن كان فى الامكان الءعقلى ذلك ولكن 
يكون ذلك خارقا لامادة وقد يقم معحزة لنى أو كرامة لولى أما غيرها فلا » 
فلؤ أخبرنا مخبر أنه رأى شخماً بعيداً عنه فى مسافة بوم مثلا وسممه يقر حق 
وشهد عايه بهم قبل خبره و لاشهادنه بذلك ولاترتب عليهاحكمار إن كان ذالك مكنا 
فى العقل لكنه مسحل فى العادة فكذ لك إذاشهد عند نااثنا نأو أكثرممن م زكدممها 
0 غلطيما روه الحلال وقد دل حساب تسرير منازل القمرعل عدم امكان رؤته 
ق ذلك الذىقّلا انها رأناه قه رد شهادمهما لان الامكمان شرط فالمشهود د 
وحويز الكذب والغلط على الشاهدين المذكورين اولى من و بز ارام العادة 
فالم :حي ل العادى والمستحيل العقلى لا بقيل الاقر ار به ولا الشهادةفكذ لكالمستحيل 
العادى 3 وق على القاذفى التقظ إزلك 0 ان لامتسرع الى قول قو لااشاهدين 
حتى شحخص عن حال ماشهدا به من الامكان وعدمه ومراتب الامكان في هوهل 
بعر شما شتذى ذلك اوللا وهل 5 مون الشوية علجها اولا فاذا بين له الامكان 
وامهما تمن محيد بعرهما رؤيته 'ولا بشتيه عليهما لفطنتبم ويقظتىا ولا غرض 
له وها عدلان ذلك بسيب اولا فيتوقف او يرد ؛ ولو كان كل مايشهد به 
شاهدان لله القاضى لكان كل احد يدرك حقيقة القضاء لذن لابد دكن نر 
لاحله حعل القاضى » فاذا قال القاضى يت عندى عامناانهاستو فىهذه الاأحوال 
كلها وتكامات شروطرا عنده ولذلك الشمعغى للعادى الك وعدم التسرع مطنة 
الغدط » واهذا ان الشاهد المتسرع الى اداء الشبادة ترد شهادته ومرت عرف 
مله التسر ع فذلك لم تقيل شهاد نه فيه 34 ومرائت ما يقوله الحناب ف ذلاك 
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متفاوتة منيا ما يقطعون عدم إمكان الرؤية فيه ف ذا لاريب عندنا فى 
رد الغهادة به اذا عرفه القاضى بنفسهاو اعتمد فيه على قول هرت لأق به 
ونظبر أن يكتفى فيه باخبار واحد موثوق به ويعامه اما اثنان فلا شلك قيوبن» 
ومنها ما لا يقطعون فيه بعدم الامكان ولكّن يستيعدون فبذا حل النظر 
قَ حال الشيود وحدهة بعر وترى انهم من أدمال الغخط والكذب شعاوت 
ذلك تفاوتا كبيراً ومراتب كثيرة فلبذا هب على القاضى الاجتهادوسء الطاقة» 
اما 'ذا كن الامكان يحيث يراه اكثر الناس فلا يدتى الا النذار فحالالشاهدين 
فلا بعتقد القاذى انه محرد شبادة الشاهدين وتزكيتب) يثيث البلال ولايمتقد 
ان الشرع ابطل العمل عا يقوله الحساب مطلقا فلم بأت ذلك ؛ وكيف والحساب 
معدول به فى الفرائض وغيرها » وقد ذ كر فى الحدرث الكدةابة والحساب » 
الست الكثانة منييا عنها فكذلك الحساب وائما المراد ضيط الك الشرعى فى 
الشبر بطر يقين ظاهرين مكشوفين رؤية الطلال او عام ثلاثين وان الشبر تارة 
ع وعشرون وثارة ثلاثون وليست مدة زهانية مطذموطة لساب كايقوله اهل 
اأهيكة 3 ولا يععايك األعقيه ال دده المسألة 2 اأتى وال افقباء ف كا بالصيامان 
الصديح عدم العمل باساب لان دلك فما اذا د لالحساب على انكار الرؤية 
وهذا عكسه 5 ولاشك ان من قال هناك محواز الصوم أووحو 3 يقولهنابالنم 
بطراق الاولى ومن ال ماك الع هنا ' قل عع والذى أقتضاه نظار 0 المنم 
در ع 3 
فالمئم هنا مقطوع به . ول مهد هذه المسالة منقولة لكذا تفقينا فيها وهى عندنا 
من محال القطم مترقية عن مرتبة الظنون والله اعلم . 

© مسالة # قال الشيخ الامامرضىاللّهعنه : كان الداعى الى كتابة هذه المسألة 
أنه قَّ هذه السئة وهى مده عان وأر وين وسياثة ترق الئاس هلال ذى المحة 
بدمدق ليلة الاحد ق المعظمية من مل داريا الجاورة لدمفق» ورعا قيل أنه 
رؤى ف يمان 4 وخ وار كات ا م#ن مسافة القصر كن لاقتفضى 
الحساب امسكان الرؤية فيها بل حسكمها فى ذلك حك دعثق . فلما بلغنى ذلك 
توقدت لانه ثبت عندى أن أولهيوم الاثنين يملا بالاستصحاب المضمومالىعدم 
إمكان الرؤية والاستصحاب وحجده دليل شر عى وقد قوى بذلك: وكات للقاضى 
الذى وقعت الشهادة عنده لان تعجحل فل أشعر ألا وقد حفر شاهدانمن عنده 
أنه اثبته وان اليوم وهو يوم الاثنين التاسء من ذى الطحة وأنه ّ يذلكمم 
عامه بالالاف . قلت ماعو الحلاف ؟ قيل اختلاف المطالم فل أرهذًا دافماً لما 

: مم 
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ثبت عندى وامتنعت من تقيف حسكه للا قدمته ولالى قد جرته فى عشرين. 
عبداً أولها عيد القطر سنة تسم وثلاثين فى كل عيد هكذ! تخرص على اثبداته 
وثأرة نسم منه وتارة لا نهم منه وفى امام الماضى ه.كذًا وعيد أهل دمشق. 
بقوله الجعةوكانتالوقفةعند الحجاج ء وأرسل فعذا المام بعد أن حم وأشاع 
ذلك الى الحضر الذى شبد فيه عندهوفيه شهادة اثنين قالاإنهرأياه في الممغامية 
من عمل داريا وز كيا عنده فا ألويت على قو لهما ؛ وعيد الناس بقولهيومالثلاثاء 
ول يمكن رد السواد الاعظم ولا استحسنت الطعن فى حك حا 3 بعد اشتباره 
لكلا يتطرق الناس الى الرئبة فى حك !ا كم واكستفيت بصيانة تمحى عنالمكم. 
عا لا اراه مع عدمامكان دفعه , 

© فصل ونهذه حا م آخر ولمأرذلك لتنفيذس عا وصمحت على عدم التنةيذ. 

© فصل فى التضحية فى هذا العام # اما يوم الاربعاء والقيس فلا شلك فى 
جواز التضحية ؤيهما وكذ! المعة عند من عل أيام التشربق ثلاثة أيام 535 
العي_د ء واما الثلاثاء فعندى أن التضحية غير جائزة ؛ ومن طحى فيه تطوعا 
لم موزئه ولم حصل له ثواب الاضحية » ومن ضحى منذوراً ليجزئه ووجبه 
عليه الاعادة وكذا ال متطوع أذا كن من ورى وجوب ااتضحية عليه وهؤ قادر 
عليها وعكسه يوم الست عندى موز فيه التضحيه . 

2 فصل فى الصوم دوم الثلاثاء « عندى أنه حائز لانه يوم عرفة فينيغى أن. 
لا فوت صومه لأانه كفارة سنتين ؛ وقد يال بأنه بعارض هذا احتال ااعيد - 
وصومه <رام واحمال عرفة وصومه سنة فكان ترك الحرام أولى . وجوابه 
أنه اعا سكون حر اما اذا تحقةنا انه العيد والاصل عدمه » ونغيره اذ! شك. 
المتوذىء هل غسل ثلاث أوائنتين قال الشيخ أبو مد لا يغسلأخرى لآن ترك. 
السئة أولىمن أقتحام البدعة » والمذهب أن يغسل عملا بالاصل واعأيكوندعة: 
اذا تحقق الها رابعة » وقد يقال ان هنا اولى بالترك لان التردد فى الوضوء نين 
سنة ومكر وه وهنابين سزه وحرام فقد يقال بتحر مالصوم وحوايةانة ستجيل 
القول بالتحريم مع الشغك ؛ وغاية السؤال ان يقال الاولى البرك هن كا قاله 
الشبخ انان وب الإو ول ولا الام هات نا ل مس انعد 
وحوابه انه لما حصل التعارض ين الدليلين فى حية المسحد لمن دخل بعدالمصر 
استحبها الشافعى وان كن الشف بعدالعصر فالتعارض بين سنة وحر ام ول حمل ذلك 
مر ححا خانب القرك : وسمبه أن التعارض المعتبر اذالم حصل رححانمن دليل 


للق 

آخر »وق الملاة حصل دليل هر رجح وكدا 55 أء تصحاب الاصل مر حح 3 
وحجواب آخر وهو اذا حصل (دلة الام نين من شممان شك فرؤية ة هلالر مضان . 
حصل التردد ف دوم ااشك بس قطر يوم >ن رمط_ال وهو حرام وصوم بوم 
عن شعيان وهو جائز فكان على مقتفى القياس ينيئى الصوم وليس كذلك 
بل هو حرام ؛ وهذًا أدل دليل فى مسألتناعئى أرن التمسك بالا صل أولى ». 
وقد يقال إنه حصل فى يوم الشك مسم ذلك التنطسم وخشية التشيه بأهل 
الحدراب ف التقدم بالدوم معدرم لدذلك 4 وهذا معنى وعد ومثله دس 
ووعدودا هنالكن مقصودنا دفم التحر > وان الاستصحاب يكفى ف السك بهويبتى 1 
رجحان انصو م فيه من جبة كثرة الاجر الموعودفيه واندفاعالمعارض بالاستصحاب. 

© فصل # لا قيل إن ذلك القاضى حك بأن غداً الميد معت بعض 
ماسمعه من أن صوم العيد حرام بالاجاع وهو مارفرق بن الحزلى واللكلى 
ولا بين كلام المفتى وكلام العلماء فى الدكتب فوظيفة العلماء فى الكدتب 
ذكر المسائل الكلية ووظيفة المفتى تتزيل تلاك الكليات على الوقائم الزئية 
هاذا علم المفتى اندراج ذلك الجزلى فى ذلك الدكلى أفتى فيه بالك المذ كور 
ق اي 34 وهذا العيد جزالى الحم عليه ب 4 العيد المذ كور كف الكتب ' 
هو الذى تسكب فيه العبرات فانه يتوقف على شروط كثيرة منها فى الشاهدين 
وقد ذكر ناها ومنها فى الحم وقد ذكرناه ومئها انه هل حكم ى محل الاججماع 
أو ق ّمل الاختلاف فاته على تقدر اسدرقاء الشروط ف الشبود والمشبود به 
والتثبت فى الحسكم وصحته اختاف العلماء هل لكل بلدة حكها أولا : وقد 
علم أنه : در ف دمشق شق فاذا كان قد رؤّى فىللدة أخرى مخاامة اميدق فى مطالم 
الهلال حتى مرى خلاف وحم قبة وسلءنا صءده ة الحم ف 07 51 مواض ح 
الحلاف ؛ وقد اختلف العلماء هل ينفذ ظاهراً أو باطنا ولا ينفذ إلا ظاهرا ». 
والذى يقول لايتفد إلا ظاهرا يول انه لاتجوز للمحكوم عليه مذالفته فما 
بينه وبين الله تمالى . فههنا لم محصل احماعنا على تحريم الصوم وإعا الاجماع 
فما يقم انه يوم العيد» وإعا يكون ذلك إذا رؤى فى ذلك ابلد رؤية 
85 -. ع . . ع - 3 0 
لا شلك فيباء ألا ترى ان يوم العيد عند أهل الديار المصرية الاربعاء قبل 
مكون عيدان قو ومين متحاورين حرام صومها ولو فرضنا أنه رّى . 
عندنا لكان يقال باختلاف الحكم لكن ل ير 


"1 

د فصل ف النبوت # قد قلنا مافيه كفاية فى الشوود فلا ينبت بقواهم 
وإذا لميثيت لم يلزم العامة حم تلك الشهادة ؛ والقاضى الذى أئيت ذلك ظن أن 
“لاز كية كافية فليس معنىقوله ياي ت إلا بث.وتعدالتهم وشهادمم » وقد بقى 
وراء هداأمورأخرى ممأ يدوقف عليهائءوت الشهر فى نفسه مقن أنه غير مو دود 5 

© فصل فى حكم القاضى به # من المعلوم أن الحك عو الالتزام وانهيستدعى 
يحكوماً علية ومحكوماً له وهو 6 حقوق الأدميين توقف على دعو ىوسؤال 
الح 5 وق حقوق ال تعالى ا يتوقف عبى ذلاك سل موز حاسمية ما 32 على 
القاذى بها نظر : وقد ا<نلمف الفةراء فى أن القاذىهل بطا!ببالنذور والكفارات 
هذامم مافيها من نفم المساكين فاظنك محقوق الله تعالى المحضة . فالظاهر 
أن القاضى اها ياب تالشور فقط امايحكم به فلا لك نإذا ترتب على النبوت<ق 
ودعت الماحة إلى حسم بعك بذاك السك بشروطهمستندا إلى ذيك الثدوت. 

9 فصل فى التنفيذ # هو مبنى على صحة الحكم فان لم يصح المكم لم 
اصع التنفيذ إلا أن يريد تنفيذ الثدوت امورد فيننى على أن الثدوت 2 أو لا 
فأحد الوجوين عزدنا أنه - 1 وهو مذهب الحنفية 04 والمشهور عند المالكية 
والامح عند أصحابنا انه ليس محم ء والمختار عندى انه حسكم بقبول 
البيئة وليس 6 بالمشرو د به : وتظهر فائدة ذلك فى الك المحتلف 
ويه إذا أثبته قو . براه كفن مله كا م ب 3 ومن لم مله 
كا جوز لمن لايراه نقضه : وكذلك اذا جملته حك بق.ول البينة وليس 
حكا بالمشبود به . وتظهر فائدة فى الك الحتلف به اذا اثبته من يراه 
ايضاً فى نقله فى البلد الصحيح منعه »وقال الامام مموازه وهو الحتار عندى لما 
اخترته . وتظبر فائدتهلى ايضا فها يظبر لى وان لم اجده منقولا فى الرجوع اذا 
:رءجم الشاعدان بعد ائيات القاضى من غيرحمم . فان قلنا : الانيات ليس حم 
اصلا فيبطل الشهادة كا لو رجا بعد الاداء وقبل الثبوت » وان قلنا حك بالحق 
:فكما لو رجءا بعد الك » وان قلت بلتار عندى فالذى يظبر أنه لادطل الشبادة 
وكون لكوع بعد الحكم 5 

2 فصل قى شرح بعدض الاحادرث *# 

قوله مكلا الرؤيته وافطروا لروّيته فان غم علك فاقدرواله» وى 

وله متكي « صوموا لرؤيته وافطروا أرؤيته فان غم علي فاقدرواله» وق 
رواية البخارى « فا كلوا عدة شعمانثلاثين 010 » وقد يقال إنه يرد على القائلين 

. تقدم الكلام على مخرجى الحديث واختلاف الفاظه‎ )١( 


ل 
مجواز الصوم أو و<وبه اذا دل الحساب على رؤبته » ووحه الاعتذار عنه أنه 
لمادل على الصوم با كال ثلاثين من غير رؤية فهءنا المعنى وهو طلوع الهلال 
وامكان رؤنه وها حاصلان بالبلال قف ليلة الثلاثين ف عض الاوقات فيندرج 
الخلانف فى ذلك حب القاعدة المشوورة فى أن النظر الى اللفظ أو المعنى ذفن 
اعتبر الافظ منم دلالة فبوم قوله « فا كلوا عدة شميان ثلاثين » ومن اعتبر 
المعنى قال الحدرث خرج مغرج الغااب وآشار الى العلة فاذا وجدت ولو نادرا 
اتبعث 3 وقوله » رموه « لسن المراد رؤية انيم بدايل الوجو بعلى الاعبى 
بالا جا 4 وا أخير ابن مر النيصى الله عليه وسلم برؤته أمر اناس بالصيام 
فالاراد رؤية البحعض ومحةق إما بالحس واما مخبر من يمل خيره أوشبادة هن 
تقل شهاأدته بشروطراء» وذوله « الشهور هكذا وهكذا قد ذكر ثأه ومقصوده 
دان انشور الشرعى العر لى ومخالفة ما يغهمه منه أهل الحساب لاابطال حسابيم 
جملة بل نيان أنه ثارة ثلاثون وثارة أسم وعشرون فلا رد فيه على منقال جواز 
الصوم بالحمسات لانه ما حرج عن كو نه تسها وعشرون .واما قوله صلى الله 
عليه ودلم « عرفة نوع تعرفول وفطر كوم تفطرونوأضحا كم نوم تضعحدون» 
غالمراد منه اذا اتفقوا على ذلك فالمسامون لاءتغقون على ضلالة والاجما ع ححة 
ولا بد من قألم ل بالحجة حتى لو غم الهلال وأ كل الناس ذا القعدة ثلائين 
ووقفوا فى تاسم ذى الححة لظنهم وعيدوافغده ثم تبين أنهموقفوا فى العاقء. 

2 ه: ٍ : 
فوقوةىم صيرح وأضحاهم وم ضدوا 4 وكذا اذا كلوا عدة رمطان ثلاثين 
وأفطروا من الغد ثم تبين انه كان”الى شوال كان فطرهمنومأقطروا . فبذامعمى 
الحديث ان شاء الله تعالى ؛ ولو أن واحداً رأى وحدةافاه بآن يغطر مرا 
ويكون ذلك يوم قطره وليس ذلك يوم فطر غيره بل بوم فطر غيره من الغد 
أن لم يلمت برؤية » وهذا! يدل على آنه لبس فطر كل أحد وم فطر » واذا 
افق غاط أهل تلد صغير أو كبير فلم يبروا الهلال وكان قد رّؤى ف ساثر 
البلاد حواليه روه حققة فان لم يكن ذللك الغلط من جميسم أهل اليلد احتمل 
أنيكونذلك عند للحديث؛وان كان بلد لهاحك واحتءل خلافه م وانتعمداهل 
بلد فضحوا يوم التاسم أو وقموايوم الثامن أو أفطروا يوءالثلاثين من رمضان لم 
يقل إحد إن ذلك نوم أضحاثٌ ولا يوم وقوفهم ولا يوم فطر#»ولان الحديث 
يقتضى ذلك اذا اختاف أهل بلدفى الرؤية فقال بعضهما تهرأى مافذلك البلدواماق 
موضم غيره إعتقد القافى أنه تعدى كه اليه 3 ووقعت الرددة ف ذلك 3 
١‏ 


5 


مدن 
اثفق فى هذا العام فعيد أكثر الناس بوهم والياقون لم يصغوا اليه فلا يقال 
ان ذلك يوم أضشحى الناس كلهم حدى رم صومه على من لم إصغ الى ذالك » 
وكيف يقال ذلك ومحتج على انه العيد بتعييد الناس وتعييد الئاس مشروط فى 
انوت الذىلاريية فيه أعنى التحييد الشرعئى وأما التمريد بغير مستند فلاعيرة. 
هفلو استدللنا بالتعييدعلى دة المستند ازم الدور فان كان ذللك المستند لااعششار 
له فالتعييد كالتعييد بغير مستند وهو حرام ٠ردود‏ على فاعله بقوله صلى الله 
عليه وسلم « من أدخل فديننا ماليسمنه فهو رد » وإذا كان عردودا فلا يرتب 
عليه حك شرعى ؛ وان كان المستند معتبرا فالعيد ثابت قله فالاستدلال به 
على صحة العيد لانصح فتبين أن محل الحديث ماذ كر ناه إن شاء الله تعالى . 

2 فصل ف صلاة اعد 0 ولا ستحب فى هذا العام يوم الثلاثاء 1ا قلنام 
فان اضطر شخص الى الحضو د مع السواد الاعظم وعدم مخالهةهم فينبغى أن 
يتوى الضيعى فانهادا توىالعيد لم ! إصم فى اعتقاده ولا حوز أن شو ى مالاإصح. 
ثم فى صحتها تفلا مطلة_أاذا بطلت نية العيدخلاف مشهوروالا" ص عه العلماء 
البطلان فلذلك قلنا ينمغى أنطو ىالضحى أوتفلاه طلقاو لصح اقتداؤهبالذى يصلى. 
العيد اذاكان جاهلا بأنصلاتهس ديح ةفيصح الا قتداء به ولا يضر الاختلاف فى أانية . 

© فصل # فاذا صلى 5 قلناه وكير الامام التكبيرات الزوائد فان كير معه 
احتءعل أن ممهرى خلاف فى بطلان صلاته من الخلاف فى تقل الركن القولى. 
لأن التسكبير ركن فى التحريم : واحتمل أن لا جرى لآن الركن مشروع فى 
الانتقالات » فان اضطر فى موافقة ااسواد الاعظم الى ذكر وأراد الاحترازعن 
ذلك آلى مكانه بتسبيح أو شول مكان أ كير 0 أو أعظم » وأما رفع اليدين 
فى ذلك فالاولى التحرز عنه لآنه يكرد سيم ف الاولى وحساأه فى الثائيةة فى غير 
موطعه ذَقَد يقال انه فعل كثير فيقتفى المطلان وليسمتفر ةافوو أولىبالمطلان 
نما ثقل عن الى حنيمة فى البطلان برقم اليدين وان كان ذلك ضع العدمالتوالل 
ولورود السنة به » فلو اضطر فى موافقة السواد الاعنام فليقال الى فع ما أمكن. 

© فصل # وااتضحيةيومالسيت جائزة عندنا لانه من أياءالتشريق لكن الاولى. 
التقدم عليه لاالمبادرة الى التضحية أفضل ولا ضرورة الى التأخير والوقوع 
معه فىااشك و تحن اعااستحمينا صو مرو مالثلاثاءعملابالاستصحاب لانهلايعتاض 
عنهولاءتدوحة فى حصول الاحر الي و تب عليه وأماتأخير الاضحيةفلا داعىاليه . 

© فصل # قدمنا أن فى الحم بالشهر 8 وها ينظر فيه ايضا ان الحكم عل 


يلض 

غير معين أوله ان كان حبة عامة كبيت المال أو الفقراء قيصح ان بح للفقر اء على 
ديت المال م اما الحم هذا قايس كذلك لان تحر بيىمالصوم؟ووجو به واستحياب صوم 
بوءعرقة والاضدية ليس للحبة ولا عليها وهذا نما بعد د<ولالحكم فذلك . 
فصل #فانس لم دخولهوةن قدتقدم ثبوت أول الشبر الاثنين والحكم به فول 
يتعارض الحكيان أوكيف المال؟و الذىيظهر أن تقدم الحكماللاللا زفيه زيادة عل . 
فصل # 'اذاقيل بصحةالحكم غبل خم بالمكلفين فى ذلاك او بشمل من لمث بلوغه 

فى ذلكاليومأو الشهر مثلا فيكون فى الأقيقة على البة وهو الأقرب اذا صمحنا 
الحسك والآقرب عدم ته . ( فصل ) اذا صدحنا على العمومونزلناهعلى الجبة 
' كن فيه تعرض للاعيان ولا يصح فى واحد معين انه محكوم عليه وان كان له 
تعلق به من بعض الوجوه ؛ وان نزلناه على الاعيان فيشعل كل من لايس قاضي 
مثل ذاك القاضى اما من هو قاض مثله فالظاهر أن الك لايشمله لانه لم يقصد 
به لا سيا اذا كان اكير من الذى 6 فان العرف يقفى بأنه اغا هو على مدن 
دونه لا على منفوقه فى رتية القضاء » واحترزنا برائية القضاءعنالامراءوالملواك 
فقضاء قاضى القضاة يشملهم لانهم مو تمنون بالشرع » والقضاة نصدوا ليحكموا 
عليه مخلاف القاضيين فائهما معران بأمر الشرع ولكن لم يت بكل منهما 
للقضاء على الآخر . ( فصل) هذه المسألة عندنا من الامور القطعية وليست من 
حال الاجتباد فانما مبنية على ثلاثةا نواع قطءية احدها امرحسالىعتلى »والآخر 
امرعادىمءلوم ؛ والثالث امر شرعى معلوم فالخلط فيها اذا انتببى الىهذا الحمد 
مما ينقض فيه قضاء القاذى لكن قد ذكر نا ان المراتب متفاوتةجداً ذءلى القاضى 
النانىأن يتثيت فى ذلك ولا يستعجل بالنتقض كا قلنا ان على الة:ضى الاول ان 


2. 


سبيت ولا اس عمجل بالا ات . . 

2 فصل 3 قد تحمل لبعض الا غمار والحبال توقف فيا قلناهو يستتكر الرجوع 
الى الأساب ججلة وتفصيلا ومحءد على ان كل ماشهود به شاهدان ينبت : ومن 
كان كذلك لاخطاب معه ون اعانتكام معمن له ادتى تعر والجاهل لاكلاممعه. 

0 نما بو نسك فى أن ا زْ العق مم الاستدالةالعاده لأاء‎ ٠ 
نمل »# 0 فى أن التحويز العةلى لاستحالة|! اديه لااعتيار نه‎ 
معألة المشرق والمغربية وعدم لوق النسب عند أ كثر العاماء » واماأبو دنيفة‎ 
رحى الله عنه فلم قل بالحوق النسب اللا لاحل الفقراش وقول الذي صلى الله عليه‎ 
وعم 2 الولد للقراش « والزوحة كراش فكما أن م العاماءالنسب للا تح لة‎ 


العادية وخصصوا الحديث به كذا هنا بل أولى لآن هنا ليس معنا نص على مل 


14؟ 
الشهادة .طلقا وام النص فى الرؤية وهى أمر سوس ولم #صل لناعهنا بوى 
الحديث الولد لامر اش "١7‏ والعموم حاصل فاذ لك قال ب وحنيفة ولا يازمهالقولبههنا . 

#فصل» فى هذهالواقعة قامت البينة بالاستحالة فلنا ان نقول لمن لاينحذب 
طبعه الى المساب هاتينالمينتين تعارضتا الو شبد اثنان اززيداً قتل عم رابوم كذا 
فى بلدك ذافشهد آخران أن عمرا كان فى ذلك اليوم فى بلد آخرلا يمكن الوصول 
عنها الى ذلك اليلد فى ذلاك اليوم عادةوان كان عكن عقلا . 

فصل # قد دل الحساب والاستقراء التامعلى ان السنةااقمر يةثل ئةواربعة 
وحمسون يوما ومس وسدس هوم . هذا باعتبار مفارقة البلال للشءس » وأما 
محسب امكان الروية فلا بد من زيادة فقد ينتهى الى خمسة وخمسين أو أقل أو 
اكثر بحسب الكسر ولاعكنآن تكو زشووريةتضى الحساب اد:دالة نقصس #وعها 
" تسمع لاقلناه ٠‏ واذا غياطلالعلينا فى مثل ذلك فيقوىف الاخير اءهادالحساب 

والحكم / بالهلال م قاله كثير من الا ”واب عر ماقد مناه فى تلك امس ألةفاؤذاضيقالفرض 
3 57 هبناكو زالقو به أقوىوأولى وهوفردمن أفرادتلك المسألة اشام . : 

© فصل © حك عن الحسن بن زياد عن ألى حنيفة ان الطلال اذا غاب بعد 
العشاء فوو ابن لياتين . وهذا اذا دح عن الى حنيئمه تحمل اما عل وقت أخاص 
أو على الغالب » ولا سدع أن حمل على العهوم لان اله_لال اذا ارق الشهمس 
وان على خمس درج عند الغروب ليلة الثلاثين لا يرى ولا بيترتب عليه الحكم 
فى الشرع فاذاحسب ذلك مم سيره يومأ وليلة يقيم إلى بعد العشاء » وقد يكون 
أبو حنيفة رفى الله عنه هن ذلك على أن الشفق عنده البياضوهو يتأخر » وقد 
رواه مسلم رحمه الله فى صحيحه من حدي ثألى البخترى”' الطائىقال : خر جنا 
للعمرة فاها نزلنا ببطن مخلة فرأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ليلتينفلقينا 
ابن عباس رضى الله عنه فقلنا انا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث 
وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أى ليلة رأيتموه قانا ليلة كذا وكذا ذةال 
رسو لالله 2 انا مدولارق, َُ قفوو لليلة رأموه . فانظ رهؤلاء لذ ن كمار 
التابعين كيف ظنوه ابن ليلتين او ثلاث ورد عليوم| بن غياس د فى اللعنه انتم ٠‏ 

)١(‏ فى كشف اغأفاء ومزيل الالياس ما اشتهر من الاحاديث على السئةالناسن 
للعجاو لى ج ؟ ص نسم :« الولد لافراش وللعاهرا اجر » رواه الشيخان عن 
ألى هريرة : قال المناوى : وهو متوائر فقد جاء عن بضعة وعشرين صحاباً . 
(؟)ف الاصل «البحترى بالمهءلة : وهو خط أ على ماهو مشر رءو امه ءردين فير وز 


علض 
قال الشبيخ الامام رضى الله عنه : أنشدنا الفقيه العالم الفاضل ثمس الدين مد 
ابن شيب بن على بن داود اترمذى المبنى لنفسه : 
با أيها ا الذى من شانه ردع العدا بيراعه ولسانه 
بين لنا نج الصواب وسيلة لا زال عامك يبتدى ببيانه 
فى صالم يا صاح قبل زوجه قبل انتهاء الصوم فى رمضانه 
فرأى المنى دن الميلة هل له صضوم أم الفتيا على بطلانه 
هل :وجبون عليه من كدقارة أم لا وهل يقفى على اتيانه 
تم الدؤال أجب جواياً شافياً ‏ مما حياك الله من إحسانه 
هذا سوال الترمذى مد الخد لله العلى بشانه 
فأجيت فى رمضان سنة سبع وثلائين : 
با فاضلا نظم السؤال مرا عن شان من قد لح عدوانه 
لا خمر'! جاهل لصيامه من غير تعظيم لهحرمة شانه 
فى وليس عليه من كفارة والقطم محتوم على عصيانه 
ا ويله دن حر ثار جيتم يدانه فيها وعظم هوانه 
دعه ,توب لعل يغفر ما حنى د فرعا لله فى غفرانه 
هذا حجواب على السيكى عن فضل حياه الله من إحساته 
فائدة # قال الشيخ الامام مايقوله الصوفية ان الاولى لاسالك ملازمةذكر 
واحد حتى ينفتح قلبه و يجتمم ولا .تفرق . هو عندى متمول على الضعيف فانه 
لامحتمل الاشياء الكثيرة فير فى 5أ يربى العافل وكا يعم المي القرآن والملمشيئاً 
فشيئأ والاسهلفالاسبل » فعلى هذا حمل قول المشايخ وصنيعهم ؛ ولا نمتقدأن 
ذلك افضل من قراءة القرآن ذلكاملون الاقوياء كلانبياء والصحابة وكثير من 
سوام يمن تق وى قلوبمم على المعار ف الكثير ةليسو اكذ(ك وغافضل هن ألف ألف من 
مثل هذا السالك المقتصر على ذكر واحدء لذ لك أقول ق مقامالفناءالذىإعظءهالصوفية 
وعندهم انه اعبى الاحو الوانهرعا يسلب التكليف ؤأقول' عاذلاك و الضميف الذى 
تبهر لبهصفات الالو الال اضعاف ذلك فيغيب عن نفسه . والكاملون حصل لهم 
من شهود صفات الملال والكال والمالاضماف ذلك و صل فىقلو بممنالاذة 
بالمعرفة والحال مثل ماحصل لو لمك ولايغيبون عن حسهم ولايرتهم عنهم التكليف 
بل تكون تلك الحلةمنغهرةمستورة ببقية احوالبم.وقولمنقالانأخذالمعالى 
من الا لفاظ قن يعشىمكياءلى و جبه وأخذهامن معدنها كمن عمىسوياً . فيه نظر 


5 
لان اخذها من غير ألفاظالكتابو السنةلايو'ق به نعم ازالمعاىأو سدع من الالفاظ 
وا ثير الكلام فى النفس بأر بعةأشياء اأحدى) ا المعنى الذى أرادهالمتكلم 
(والثابى) بصورته التىصنعءت ذلك . (والثالث) حالة فى 1ل تكلم تقرر معنى ذلك 
الكلام فىقل»و تكيقه وك يفي ةالقَائه للساهم والحالةالتى تلبسه عند ذلك . ( و الراهم) 
محالة ف المامسع من الاقيال عاط به وتفر بغ غ قلبة والقائه “عمة وطيب مئيتة 
حتى كون قلبه الارض التى يلقى فيها ا وتشوقه له وقدوله . والاول هو 
العلة الممديه والثالى الملة الصورية والثالث الملة الفاعلية والرابسم العلة القايلية م 
ومن هذا كان كلام الى صلى الله عليه رسل للصحابة لا 2 أعظم تأثيراً 
منه » وأما من بعدثٌم فعدموا تلك الحالة الشريفة وهى مخاطية النبى صلى الله 
عليه وسلم ودقيت عندثم العلة المادية والصور بمقاء ألفاظ القرآن وألفاظ ااسنة 
التى لم رو بالمعنى فهو حاصل لذا كا هو حاصل لاصحابة : وأما القابلية فيحسب 
ما يفيضهالل من الا نوار على قلو بناوهى لو بلغت مابلغتلاتصلالى رت ةالصحاءة 
وأبنوأين فكل معنى خطر فى القلب لابد من عرضه على كلمات اله راذوااسنة 
التى هى جوامع الكلم فاذاثبدت طاقبات ا ردت وان أعلم . كستبت 

سكرة الثالث والعشرين من رمضان سنة ست وأربعين وسيعمائة . 
جه حةظ الصيام م ر:_ فوت العام 8« 

ِ مسألة فى حفط الصيام قال 5 الامام رحمه الله ورضى عنه : الحمد 
لك رب العالمين وصلىالشعلى سيدنا مد وعلى آل عد وصحبه ا جعين وسلم تسليماً 
كئيراً . وبعد فقدسئلت عن الصائم اذاحصلمنه شم أو غيية ثم تاب هل يزول 
ماحصل لصومه من النقص أولا ؟ فاتدر ذهنى الى أنه لايزول فنازع السائل فى 
ذلك وهو ذو علم وزاد فادعى أنه لولهبتب لامحصل, لصومه تقس لانها صغيرة 
تكفر باجتناب الكبائر من غير توبة فلا تنثلم بها تقواء ورا زاد وأشار 
الى أنها ولو كانت كميرة لاشنقص الصو م وانما تنثلم تقواه وأما الصغيرة فلاتثام 
ثقواه لانها تقم مكفرة ولمشقة الا<تراز عنبا وندرة السالمين عنها . وقد تضمن 
سو الههذا و عه جملة م ىالمسائل محتاج أن حورب عنرافنة ول وبال ااتوفيق : 
( السأله الاولى ) فى أن الصوم هل ينقس عا قد محصل فيه 1 المعاصى أو لا ؟ 
والذى تخناره فى ذلك أنه ينتقص وما أظن فى ذلك خلافاً . واعا قلنا ذلك لقوله 
صلى الل عليه وسلم « إذا كان يوم صوم أحدك فلا يرفث 7 يصخب 207 فان 


(1) سيأتى اكلام على الرفث والصخب من قول المؤلف قرسا . 


١؟؟‏ 
عمانة أحد أو اله فايقل إلى ساك ك0 رواه البخارى ومسل من حديثألىهريرة 
عن النىدلى الله قلية وسلم 5 وعذهقالها لالنى صلى اللهعليه وس ل« من ليدع قول 
الزور والعمل 4 قلس كه حاحة ف أن يدع طعامه وشرابه « روأةالخارى 8 ففى 
:هذين الحديئين دليل للا قاناه لان الرفث والعخب وقول الزور والعمل بةتماعلم 
الى عنه مطلقا للصائم ولغير ه: والصوم مأمور بهم طاكا فاو كانتهذهالامور 
اذا حصات فيه ل ار 55 لم يكن لذ كرها قيه مشروطة به مقيدة و 3 مدنى 
تقهعة قاما ذ كرت 3 هدين الحديثين ع هده الصورة تهنا على أمرين أحدها 
زيادة قبحبها فى الصوم على قبحها فى غيره . والثاتى الحث على سلامةالصوم عنها 
وان سلامته عتياصفة الفيهلا نه صدر الحديث لق وقوةالكلام ت#تذىأن تريح 
ذلك لاجل الصوم قثت ذلك أن الموم يكل بالسلامة عنها فاذا م لم عنها 
نقص كم قلناه » وقول الزور والعمل به حرامان والرفث والصخب قد لايك وتان 
حرامين 5 صاتا ثقص قعامنا بالحسديث أنه شعى للصائم 00 عدو مه عا لا 
ينيئى من الل#رمات والمكروهات والرذائل المنافية للعبادة . وقد اختلف ى 
تفسير قوله تعالى ( كتب عليسك الصيام ما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
:تقون ) فقيل فى تفسيره على أحد الاقوال لعلكم تتقون المعاصى لآن الصائم 
أظلف 00 لنفسه وأددع 75 من مواقعة السوء 3 وهوأاحد المعالى ف قوله صلى 
- الله عليه وسم »2 قعليه بالصوم فأنه له وحاء « ففهم كاشير >ن الناس أن ذلك 
لاضعاف الصوم البدن فتضعف الشبوة » وهو وإن كان ك ذلك فالمءى المذكور 
زائد عليه حاصل معة وهو أن الصوم كول حاملا له على ما محافه على هسه 
إما لبركة الصوم واما لآن حقيقاً على الصاتم أنيكف فانه إذا أمر بالكف عن 
الكل والشرب المباحين فالكف عن الحرام أولى » ولا شك أن ااتكاليف قد 
ترد بأشياء وينيه بها على أشياء أخرى بطر بق الاشارة : وقد كلف الل تعالى عباده 
بمعارف وأحوال ف قلوبهم وبأقوال فى قلوبهم والستهم وبأعمال فى جو أرحيم 
و بسقروك » وليس مقصود من الصوم العدم امخض ك فى النهيات وكا فى إزالة 
الناسة بدليل أن النية لابد فيه منها بالا جماع بل هو امساك واءله كن اللقصد 
منه فى الاصل الامساك عن كل المخالفات لكنه إثق غ1 ف اللهعنا وامر بالامساك 
عن المفطرات ونيه العاقل يذلك على الامساكعن الخالمات » وأرشدنا الى ذلك 
ما ورد 6 هدين الحديئين على لسان ديه صلى الله عليه وسلالميين 1نزل فيكون 


. أى أمنع » وف فسخة « ألطف » ولعله خطأ‎ )١( 


حرق 
امات الترات واه وات القبيةو يوت ل الاخلؤف ب لالد اوه 
حكونا مفط ة أم لا ؛ والجهور على أنها ليست مفطرة فاجتنابها على مذهب 
الجهور واجتئاب سائر المعاصى والمكروهات التى لا تفطر بالاحماعمن بابكال. 
الصوم وأعامه 3 وقد ذهب نع العلماء الى بطلان الصوم دكل الممادصى وعن. 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه : اذا صءت فليدم مك وبصرك واسانكعن 
الكذب والا ثم وأذى الخادم وليكن عليك وقار وسكيئة ولا عل وم فطرك 
ودوم صوك سواء 4 وعن ألى ذر اذا ضوعت وتعداظط ما استطعت 7 قعلم بهذا 
أن الصوم نقصس علاسة هذه الامدور وان 0 مطل بها وال السلامة عنما صقة 
فيه وكأل له » وطهذا قال اأشيخ أبو اسحق ف التنبيه : وينيغى للصائم أن ينزه 
صومه عن الشتم والذيبة فاقتصر على قوله « ينبغى » المشعرة بأذلكمستحبت 
لا واجب » وأن كان من المعلوم له ولخيره أن التيزه مطاق] عن الغيية واجب 
ولدكن 5 اده م د كر ناه م>ن أن الدكزهة عن الغبية وإن كن واحما فبى مطلوب 
فى الصوم على جهة الا تحياب فاذا ' حمل حصل الام المعو تب عليه فى نفسه 
للنهى المطلق عنه الذى هو للتحريم وحصل مالمة أمر الندب بتنزيهالصوم من 
ذلك ونقص الصوم شلك الخالفة الى هه خاصة 4 من حيث هو صوم 4 وهف 
غير الحا لفة الى مه “ن حرث ذات الفعل اموس 5 وها د 3 ثأه من تعن 
الصوم بذلك قد جاء فى الحمج مثله قال تعالى ( المج أشور معلومات فن فرض. 
فين الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الج ) وقال رول الل صلى 
أيله عليه وسلم 2 من عع هذا البيت فلم ارفث وم ساق خرج ف ذنويه 
كيوم ولدته امه(0) » وفىذلكادل دليلعلى ان سلامة الحج عن ذلك كمال له 
وترك الكمال نقص فترك ذلك نقص فى الج ؛ واما اصلاة فأعظ من المج 
وانصيام . وقد قال الامام ابو عيد الله مد بن ندس المروزى فى كتاب تعظيم 
قدر الصلاة هن تصارفه وهو كتاب قيس التحيةه 1 كات بالديار المصريةقال. 
ف هدا ادكتاب 2 اهل العلم مدععول على أنه اذا شعل جارحة من حوارحه 
يعمل من غير اعمال الصلاة أو بفحكر وشغل قلبه بالنظر فى غير يم لالصلاة 
أنه م:#وص من ثواب من كعل ذلك فاقدا جزءا . ن “عام الصلاة وكمالها 
)١ 1)‏ ىكش ف املاع حلوتى 30 عن <ح فلم ١‏ رفث دوق كه ون حرج إلى ث6 وق 
3 رهن حج لله قل در فث -و:- قرجم منذ نو به كيوم؛ ولدته امه وفى لفظ مرج 
منذ نو به كيو مولدتهأمهعر واهاحمد واانساتى وا بنماجه والشيخان عناللهريرة 5 


الذرف 
فالمملى كانه ليس فى الدنياولا فى ثىء »نبا اذا كان كنع قلمهو جيع يدنه من غير 
الصلاة فكانه ليس فى الارض الا ان ثقلى بدنه عليها وذلك انه يناجى الملك. 
الاكر 4 وأخيرالنيصب الله عليه وسام أن الله بشيل عليه بو ح<هه قكيف حجوزلن 
صدق ذلك أن يلقت أو يعيب أو :قكراو يدرك غير ما خب المقيل عليه 
ومايتقوى قاب عاقل لبييب ان قيل عليه من الحاق من له عنده ق_در قيراه. 
تولى عنه كيف وكل دمل دوي الله لابطلم على ضير من ولىعنه بضمير هو الله 
ع وحل مقمل على المصلى بوحيهة «رى اعراضه لطحيره وكل حارحة سوى 
صلاته التى اقبل عليه من اجلها» فكيف موز من عاقل ان مخلها أويلتفت 
أو يتشاغل بغير الاقيال على رب العالمين وقال صلى الله عليه وسلم «اذا كان 
احدكم يعلى فلا بصق قبل وجبه اذا على فااشعز وحل قبل وجبهاذا صلى » 
وعنه مي قال « اذا صلى احدك فلا يتنم قل وجره فان الل غر وجل قبل 
وجه احدك اذا كان فى ااصلاة . وما !وحى الله عز وجل الى بحبى بن زكريا اذا 
قمتم الى الصلاة فلا تلتفتوا فانالله يقل بوحبه ألى وجه عيده مالم يلتفت ٠‏ 
وعن الي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان العيد اذا قام قف 
الصلاة فاتها هو بين عيى الر “من فاذا التفت قال له الرب عز وجل ابن ادم. 
قبل الى فاذا التفت الثانية قال له الرب عز وجل ابن الام اقبل الى فاذا التفت 
الثالئة أو الرابعة قال له ااوب ابن آدم لاحامية لى فيك » سنده ضعيف .هذا 
كله من حكتاب عد بن نصر . وقال رسو لاللههفى الله عليه وسلم د الالتفات 
اختلاس مله الشيطان من صلاة العيد 4 رواه البخارى 5 وانظار تقل مد ن 
نصر على جلالته الاجماع على نقص الصلاة ببذه الاءور واكثرهاليس حرامعءلى 
المعروف من مذاهب اججهور 4 وقد تكرد قَّ كلام غدل إن صر الذى حكيئماه 
انكار حواز الالتغفات وله لمعك ماقاله ثما قاله من الدايل ذوى قيه 3 و<ة.قَ 
بالمسلم ان تروض ثنسة <تى يصير كذلك وءعن اس قال قال لى رسول الله 
صل الله عليه وسام : « اياك والالتفات فان الالتفات فى الصلاة هلكهفان كان 
ولا بد ثى التطوع لاى القريضة « قال الترمدى حسن صبداح 5 وما حلام 
يد بن نصر من الاججاع لابعارضه اختلاف الفقهاء فى صحة الصلاة فى الدار 
المقصوبة ونحوه لانم ميقل احجد منهم اها كملة 04 وهو اعا تمل الجاع 0 
النتقص وان ذلك حزء منبا فقد تقررت هذه المسألةوظهرأن الك لدىدكر ناه 
صحيح فى اأعيادات النلاث اأعصلاة والصياموا لج باججاع العاماءوة واس الكتاب 


11 
-والسنةو كلام الفقهاء: اما الا جاع ذفى العملاة و الاعتماد فيه على عد بن تصر وعم 
.من اعتمد عليه » وأماشو أهدالكتابوالسنة وكلامالفقهاءفقالثلاثةوليسهذا جيم 
المياداتفان اباد والصدقةمثلالوقار نيءامءصيةاو#وهافالذى يظبر لنا ان تلاك 
المعصرةاذاكانت اجتميةعنهها لايتأئر ان.هالان المقصودممعامن تصعرة الدين واعلاء 
كلة الله والائذان فى الارض وسد خلة الفقير والمسكين وتطهير النفس والمال 
حاسل لا أثر تلك ا محصرة فيةاأيتة ولا صضقة لهما ماها وجوداً ولاعدماً وفاعل 
معدل لطهاده وصدقته عاص عخالفته ف فاخن قراب علييءا ثوابا كاملا 
ونأثم على ذاك ٠.‏ واما هده العيادات الثلاث فالعيد فيا مخخصب لبه وندنه 
بين يدى الملك الجليل بأعمال قاصرة عليه وان حصل منها نهم لغيره وحقوق 
عليه لخيره اما الصلاة فا اخبر به النى صلى الله عليه وسلمم من إقبال اأرب عليه 
وان الله 2 قبلته وما أرشده اليهمن الادب ف يهاءو اماالصومفبالحديثينالمذكورين 
وسليه الماجة فى مهرد ترك الطعام والشراب ء واما الجفءالايةالكرعة وسلبها 
الرفث والفسوق والجدال من ماهية المج وان بدن الماج منتصب فى تعظيم 
:شهاثر الله والتحر د قنها ٠‏ وهذه الامور ف العيادات اثلاث مسو عيةللمدن 
كله أعان قاصرة عليها وان كان فيها مايتمدى الى غيره مها اشير نا اليه من ن نافع 

وحةقوق :أما المنافع قال الصلاة د عى ن الفحشاء وال كر 3 والانتها» عن 

المحشاء والمذكر قيه عه متعدية 4 واما حقوق العياد ف الصلاة فقول الصمل 
السلام عليك ألما اانى ورحمة الله و بركاته السلام عليئا وعلى عماداللهالصالحين » 
واصابتها لكل صالح من ملك وغيره ف السموات والارض 2 والصلاة ص النى 
صلى الله عليه و سلم فبذان <ةان فى الصلاة على المصلى لغيره . وفى الصوم ااكف 
عنشتم الخاق وغيبتبم وأذاثم . وفىالحج اقامةمنار تلك الشهائر اباد والصدقة 
الاغلب فيبمًا حق الغير وهو يحصل ببعض البدن » واصلاة والصوم والحج 
الاغلب فيها حق المكلف نفسه ولا محصل إلا ميم المدن : ويبقى مما يتعدق 
ببذه المسألة الكلام على شىء من الماظ الحديئين اللذين استدللنا بهما اما 
الرفث فيطلق على الماع وهو من مغطرات |اصوم ونطاق على الكلام المتعاق 
4 2 النساء أو مطلقا: : وهذا قد يكون حر ام إذا كان ممم أمرأة اجزيية أو على 
وجه محرم » وقد لادكون حراماً اذاكان مع امر أنه أو جاريته على وجه جااز 

أوعلى #رد التلبى 4 -ن غير خروج عنالحدالائز 3 والصخبارتفاع الاصوات 
وقد يكون حراماً وقد لايكون حراماً حسب دوارضه ء واماقولاازوروالعمل 


تارق 
به فلا فى لحر جه . واما قوله صلى الله عليه وم لم« فليس لله حاجة فى ان يدع 
حنعامه وشرابه » فيحتاج الىفهمه والله تعالى ليس له حاجة فى شىء من الاثياء 
لاف ترك الطعام والشراب ولاق غيرهها لافيءن ترك قول اازود والعمل 5 ولا 
فددن 0 يترك , وهذا امر مقطوع به لاشك فيه عند كل أحد واعا وجه هذا 
اكلام والله اعام ما خطر لى ان الله تعالىكلف عباده بتكاليف تعود اايهم إما 
لحاجتوم إما قاصرة على المكلف فى قليه أو فى بدنه وإما متعدية الى غير من 
العياد لحاجتهم و لله تعالمغنى عن حميم خلقه غنى عن جميمعمادامهم قالاللهتعالى 
) أ شال الله لهوعها ولا دمادّها واحكن يثاله ااتقوى 7 ( وهو سردا نه 
وتعالى غنى عن تقوانا ايضا واعا أمرنا بها لاحتنا وححاجة بقية العياد اليبا » 
.وقال صلى الله عليه وم « ان الله عن تعذيب هذا ننفسه لغنى 8 م انه تعالى 
تلطف فى الخحطاب والامر و لصيل مصاطنافةالتعالى(مزذاالدذى يقر ضاللهقرضا 
حسنا ) وال تعالى هو الغ المطلق الذى لا حاحةلهفى قرض ولافىغيره؛ولكن 
01 كان ااققراء من عماده الذين جعطيم -اختباراً لهم هل لصيرون أولاو للاغنياء 
من خلقه هل يقومون بحةبهم أولا _محتاحجين جع ل الصدقة عليهم كالقرض منهم 
ليوفوثم إياها من فضل دعوم يوم القيامة م بالغ خمل ذلك قرضا له سعدا نه 
وتعالى وكذالك وردىالحديث الصحبحأن الله تعالم يقول : ياادن ادم استطعمتك 
فام تطعمنى فيقول ا رب كيف أطفك وآنت رب العاللين قال استطعمك عردى 
خلان قام اميه فلو أُطعمئّة لوحددت ذلك عندى ثم يقول باابن ادم استسقيتك 
فل تدقنى فيقول يارب وكيف أسقيك وأنت رب العااين قالاستسقاك عيدى 
فلان فلم تسقه فلو ستيته لوجدت ذلك عندى ثم يقولمرضت,فلمتعدتى فيقول 
5 رب كيف أعتردك وان رب العالمين قال عرض عيدىقى فلان فل تعدهفاو عدنه 
لواحدتنى عنده . د فئدة عارضة « قال ف الاولين ملوحدت ذلك عندى » 
وى هذا « لوجدتنى عنده » لان المرض لا بروح إلى أحد بل يأتى الناس إليه 
فناسب أن يقول لوجدتى عنده مخلاف المستطمم والمستستىفنهما قد يأتيان إلى 
فير هها من اناس اذا عرف هذا ظور حسن قوله صلى الله عايه وسلم « من / 
دع قول الزرور والعمل 5 فلدس لله حاحة ف أن دع طعامة وشرابه 0 أى أن 
مجرد ترك الطعام والشراب من غير حصول ااسر فى الآمر به من تفع صلق 
قاب العائمأو فى بد نه أو يتعدى الى غيره لذ داحة وهلا حدمن العماد لد للصاثم 


لانة تعذيب يدنه ترك الطعام والشراب من غير تترحة ق حقه ولا ف حدق 


امرض 
غيره من العاد فانتفت الحاجة عنه فكأ نه قال لا حاجة لاعياد ولا لا'حند من 
خلق الله فوضع اللفظ مو ضم الافظ طاجةالألق ٠‏ واعلم أن رتية الكهال فى الصوم. 
فد تكو نبافتران طاعاتبه من قراءة قرآق واعتكاف وصلاة وصدقةوغيرها وقد 
تكون باحتناب منهءات . فكل ذلك يزيده لاوم طلوبفيه وطذاحاء فى الحدرث 
المحيح : كن رول الله دذلى الله عليه وام أجود ااناس وكن أجود ما يكون 
فى رمضان حين يلقاه جبريلفيدارسه القرآن ؛ أجود ااثاىبالرفم » بل أقول إن 
الجالات فالصوعو فإغيرة من الشاداخاقد تكو زثاذة الاقبل عالق أمالى وذلك 
لا يتذاهى فايس طد الحدّال نهاية وكل ماكان لا ففو اته تق صلا يام القدرةعليه : 

وأر فى عيوب الناس شيكاً كنقص القادرين على العام 

لا سيا فى مخالفة مةترنة بالصوم من ترك مأمور أو فعل منهبى فهى نقص 
لا عالة, وط ذا المدنى شرع الاستغفار عقيب الصلاة والاستغفاربالاس حار بعد 
قيام الليل وعدم المجوع ليلا . فأعلى مراتب الوم لا نهاية لها واازلها ماله 
شت بعده إلا البطلان » والذى يثلم التقوى ءن ذالك كل معصية من ارتسكابه 
منهى أو ترك واجب صذيرة كانت أو كبيرة » و ليسهذ امو ضع الفرق دين الصغيرة 
والكميرة ودعوى كو ن الصغيرة لا تثلم التقوى منوعة فان التقوى مراتب 
إحداها. تقوى الشرك قال الله تعالى ( عا يتقبل الله من المتقين ) المعنى هنا من 
تق الشرك فان كل من انق الشرك يتقبل منه : النانية تقوى الكبائر ؛ الثالئة 
تشوى الصغائر » الرابعة تقوى الشبهات . وقد قال ص الله عليه وسلم « ن 
اتتى الشيبات استيرأ لدينه وعرضه » وإذا كرت ترك ااشيهات يطلق عليه 
تقوى فترك المخائر أولى فاذا 0 يتركبا فقد الرمت ثقواه ولا بد <ينارتكت 
الصغيرة لانها وقعت حرمة ومعصية ومذموماً فاعلها وإندحات بعدذلك قن * 
يكفرها غيرها فلاربية أن الخصية على الاطلاق تنافى اتقو ى إلا أنالتقوى على هراتب. 
ذكر نادفالتقوى الكاملة تنافيها الصغيرة قطما قبل التكغير والتو بة أمابعدالتكفير 
والتوية فسيأتى إن شاءالله . ( المسألةالنانية ) فهابتر تب على التو بةمن ذلك حقيقة 
التو بة وشر وطراء أحكامها فىغير مانقصده معروفه وأما مانقصده هنافقد نظارت 
كٌُ 
المأمو رات من ذلك قوله تعالى ( وتوبوا الى الله يما أيها الم منون لعل 
#نل<دون ) بعد دكره من أول سورة النور الىهنا أ<كام الزانيةو الزالى والقذف 
وقضية الافك ااتى لاثىء أقبح منها » وى حصل فى تلك الآيات الكثيرة من 


ما حفر من الآيات والاحاديث فلم أجد التوبة إلا فى المنبيات دؤن تر 


11؟ 
الالتفات.الدال على قوة الغخضب وذلك لاجل النبى صلى اشُعليه وسلم والنغى 
اأزيئة 2 وهذه كرما مناه وكذاقؤوله تعالى( إلا كن تاب وامن وممل مملاصالطا) 
فانهاستئناء من الذون لايدعون مم الله اا آخر ولا يقتلون النفس التىحرمالله 
إلا بالحمق ولا يزنون 3 وجزامم بعك ماذكر ثلا ثة من الأمورات وواحد قنه 
أمر ونهى وهو الاقفاق بلا اسراف ولا تقتير ثم حم بثلاثة وقال عن العشرة 
( أولئكك مزون الغرفة عا صبروا ) فلا شلك أن التوبة عن فءل المنهى عنه 
يل تفع 3 اه وأما التوية عن روك المأمور 4 فلم أحجدها وك المأمور ك 
حرام متحى عغنه سكن لاكفى يدول فعل المأمورفلذلك م بأت يه فلوو رضنا 
من ترك صلاة عامدا ثم ندم وتاب وهو عنزم على القضاء هل :ول لاتصح 
تو شه أصلا دتى فى أو تصعم وسقط الام السا اف وى الصلاة ق ذمته 
حتى الى بها ؟ هذا محل نظر انم أر من صرح قره شىء؛ والاقرب الا ول 8 
والفرق بين الأوامر واانواهق فْ هذا ال معنى ان الأوامر قصد فيها قعل المأمور 
4 لصلحة المسكلف ولا صق تلاك المصادة الا بالمعل فاذا ترك عدى لاخلاله 
بالمقصود م وتلك الممضيةمستمرة دى 2 با مقمصود قلا سقط الفعل قطما ولا 
الاثم المتعلق به حى بق 4 لابه هو المقصود 4 وأماالنواهى فالقصود من جأعدم 
المنبى عده وإن كنا نقولالكاف يذهو الكف ولسكن ا مقصود العدم بدليل 
انه إذا لم يفعل ساهيا لم يأثم الخحصول مقصود النرسى وإذن لم يكن قعل الساهى 
عيادة.؛ وكدلك من َه رياء وسمعة وو ذلك 7 واتردد الذى أشس نا اليه اعما 
هو فى قوط الاثم أما الفعل فلا يسقط قطعاً الا بالممل ء وهذاهو سيب 
قول الفقهاء المنبيات سقط بالحبل والنسيان » والمأمورات لا تسقط بالجول 
والنسيان ٠.‏ ( المسالة الثالئه ) إذا تاب عن الكميرةوالصغيرة الحاصلتينمنه فى الصوم 
أو م يفشعل كميرة وؤفعل صغيرة وحصل مندءن ادتناب الكياثر والاعمال الصالحة 
ما كفرها فلا شك فى سقو ط الها ولكنهل نقول ذلك النقص الذى حصلمنبها 
للصوم يزول ويزول حكءها حك زال انمها أولا بزول ؟ هذا أسل ااسؤال 
واستعظمت الكلام ى ذلك لان هذا مما أمره الى الله يظهر لنا فى الا خرة 
ولا يظبر لهأثر فى أحكام الدنيافى الاعمال فلم نتكلف الموض فيه » ثم 
قات لعل بعامة يكف الصائم ويزداد حدرا مدن الاقدام عاره إن البين انهلايزول 


النقص ويزداد شكره لله إن تبين انه بزول النقص فنظرت فر جح عندى على ثلوم 


ارقا 
ويه وهو اله انا يمن أن يقال وما الردحانءندى فروأنه لا يزولاانقصس لان 
الذى كته مما قد يتحدلك به ازوال النقص شيكان احدها ازالتوبة:<حسماقيلها 
وان التائب من الذنب كمن لادنب له » والمراد من ذلك والله اعلى جسماقبلها 
من الاثم ؛ وتشميه ااتائب عن لادنب له فى دالك خاصة والمشمه لايلز م ازيكون 
مثل المشيه به م نكل وجه » وموضم التشبيه هو الذنب السابق من حيث هو 
لامن حيث عوارضه وماهو خارج عنه . وقوله « التائب من الذنب © معناه 
مر:. الذنب المعهود أو من كل ذنب أو من جنس الذنب » وة_وله « كمن 
لاذنب له » المقعمود به العهد وان المءى كم.ن ليس له ذنب ذلك الذنب قط 
ولا تقى فيه تعلق لابب ؛ وان اريد به الم.وم مم الذنبالمتقدم فكذلك 
ابا » وان اريد به العموم مم ارادة المهد أو الأنس فى الاول فاحن عنم ان 
هذا هراد التدخره:. واغلى إن الملناه ذ كرو ان العرفة فق تماد معرفة والدكرة 
قدتعادءهرفة فيكون الثالى هو الاول : والنكرة تعاد نكرة والثاتى غير الاول » 
واما اعادة المعرفة نكرة فقليل وورد منه فى القرآن وهذا الحديث منه : وعلى 
كل تقدير اثر التوبة اا هو فى سقوط الاثم ويدل له ماقدمناه من ان التوبة 
انما تتعاق بالمئهيات دوت ترك المأمورات ء وفوات صفات الكمال فى الصوم 
من باب ترك المأمورات فلا تؤثو فيها التوبة 11 قدمناه » ولذلك لو أن رجله 
حج فرفث فى ححه وفسق وحادل 3 اب لاعن اننقولعاد ححه كملا بعد 
ماتقص فكذلك هذاء ولا فرق بين أن تكون التوبة قلى انقضاء مهار الوم 
أو بعد انقضائه » وما محةق ذلك إرث التوبة هى الرجوع والرجوع عن 
ارتكاب المنهى يدفى» لان !اعدم المقصود منه فات ولا عكن تدار كه » والقصد 
اليه قد حضل الرجوع عنه بالتوبة فكقى ؛ وأما ترك المأمو ر به قاذا رجم عنه 
لم صل المتصود من الفعل حتى يأتى به ن تاب من الهرام الواقم فى الصوم 
حصل المقصود بالنسءة الى الحرام من حيث هو «رتفع انمه ولم محصل المقصود 
فى محصيل صفة السلامة لاصوم اذ يستحيل ذلك ؛ وفى هذا احتمال هو مثار 
النلوم الذى قدمته من جبة انه لم يقم عندى دليل قوى على ان الشارع جعل 
ترك تلآك المنبيات جزءاً من الصوم حتى »ون ماتحقة بالمأمورات فقد تكون 
باقية على حقيقتها » واانهى عنها لقبحرا فى نفسها فلا تم الى الصوم الذى هو 
عمادة قادا جاءت التوية مهت ذلك القبح دن كل وحهفي اق ى الوم على سلامته» 


ويشبدلذلك ال من نسى وهوصاكم فاك لأوة رب 2 صومةهة: والظاهر اتوغير 


سرفلا 
ناص وان وحدصورةال نعي عنه 01 كان غير مقصود قبعد التو 3 اتنصير احدلك . 
وحرف المألة ان الشارع ان كان جعل ترك كلك المناهى جزء! من الصوم على 
جبة الكمال لم بزل الملل الحاصل.مها بالتو بة والا فيزول » ولاشارع التصرف فى 
ماهيات العيادات بالجعل . واما الرفث والجدال والفسوق فى المج فالذاهر انه 
لا 0 ول بالتو ب ماحصل للج به م0 النقص فال الآية الدكرعة ذو 0 6 فيها 
٠.‏ ا نثُ 1 5 الل 1 5 مه أز 
عن الحج ؛ والمد؛ وعد روج والدنوت على ركبا وهما شه عليه ان 
كل معصية فيبائلاثة امور احدها ذاتها : والثاتى عخالفة فاعلها لامر الله تعالى» 
وااثالث حزاؤه عليها 3 وكذا كل طاعة ذامها وامتذاله مها و<َزاؤه بالثواب عأيها' 
والتو ب عن المعصيةاغاتسقط اثالث فتمحوه وتعدمه بالكلية واماذاتها وماحصل 
جهامن الجا لفة فق وقعاق الماضى فيس حيل د فعراء و يشير الى ذ لك ذو لهتعالى ( والذين 
لايدعون نع الله الما آخر ) الى قوله ( إلا من تاب ) فهو استئناء واجدم الى 
حم من هدم ف قوله ١‏ اق أثاما ( وأما وحود تلك المعاصى وكونما مضالفة 
فام ترتفم . فان قلت : قد قال ( فأوائك يبدل الله سيا نهم حسمات ) قلت : 
استحيل أن تصير ‏ السيئة نفسها حدنة وان ظن ذلك بعضهم ؛ وانها معناه انه 
ببدهم مكان السيئات الماضية حسنات مسةة.لة أو بسحو الديئات الماضية من . 
الكتاب ويكتب معانها الحسنات المستقيلة ُو حسنات أخرى من فضله ء وأما 
ان ذات السيئةتكون حسنة صادرة من الشخص فحال . اذا عرف ذلك فالرنا 
مشلا ذائه التى رودت من الزالى ل ار تفع وحودها فيمامغى بالتو 3 غالممة الله 
تعالى انا ادتفم الاسم عليها وكد قالهملى ألله عليهوس لم« لا يرق الزالىحين يزق 


للمحلوتى ج »اص #54  :‏ لا يزلى الزاتى حين يزلى وهو مؤؤمن ولا“بسرق 
السارق حين يسرقوهو مؤمن ولايشرب ار حين يشربهاوهو مثرمن» رواه 
الامام احمد والبخارى عن الى هريرة » وزاد فى روانة « ولا انتيب نهية ذات 
شر قم الئاس اليه قريا أبصارة دين نيء مومبء زأد مس 

شرف رقع اناس اآية يها اإضارم حين ونتييها وهو مؤمن 6 وززاد عسل واب 
داود وااترمدى والتسالى ,2 والتوية معروضة بعك « وزاد ف رواية عن مسلام 
واحمد »2 ولا بل احدك دين بغل وهو مؤمن فياك اياك «( ورواه الشيخان 
والتسالى عن ادن عناس بافظ »م لايزنى الفعيد دين بزى وهو و من ولاسرق 


7 . 43 2 1 2 
حين سيرى وهو مؤهدن ولا اشرب حمر حين امسر مهأ وهو مر من ولابقتلوهو 


ارق 
عن الزالى حالة زناه لانتصور أن يقال إن التوبةتعيده فىوقتاازنا الماذى واكا 
يعود مثله بعد ذلك » وذالك التتقص الحاصل منه وقت از الابرتهم »كذلك 
الذيبة للصائم حصلت نقصاً فيه لا يرتهم الا ان يشاء الله ان يعوضه عنه أو 
يعامله معاملة من لم ينقص » وكذا كو نها مخالفة لامر تمع واغائر أفع المؤاخدة 
بها . فالمضاد للصوم الكامل هو ذات الغيبة فقط لا فيها من المفسيدة أو ذاتها مع 
اتخالفة » وكل من الخالفة وذاما لاأثر للتوبة فيهما . فاعلم ذلك وقس علي ةسائر 
الافءال والتروك ينشرح سدره لفوم ماقاناه ان شاء الله تعالى . الشىء الانلى 
مما قد يتمسك بهازوالالنقص اذا وجذنا العلاة مير التق ص الحاصل فيها سدود 
السوو ؛ والحج ينجبر النقص فيه بدماء اليو انات فقد يقال الصوم ايضاً ينجير 
التقصان الحاصل فيه بالتوبة » واطلاق جبر سهو الصلاة سحود السو اطيق 
عليه العقهاء ى اطلاقا وم ولم تعرضوا لتقريره » وكان عندى فيه توقف لان 
اكثر الاحاديث لم يرد فيها مايدل على ذلك » وفى سدن ألى داود عدن الى 
سعيد الخدرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا شك احدحم فى 
صلاته فلياق الشك وليين على اليقين فاذا استيةن التعام سحد سحدت:بن فان 
كانت صلاتة ثامة كانت الركمة نافلة والسحدتان وان كانت ناقصة كانت الركمة 
تماءاً لصلاته وكانت السجدتان مرغءتىالشيطان » . وعنابن عباس ان الى صل 
الله عليه وسلم سمى سحدتى اأسهو المرعمين فكات اقول لعل الامر بسحه ‏ السرو 
لارغام الشيطان فقط لالجير الصلاة حتى رأيت فى البخارى عن ابن #ينة 23١‏ 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قام فى صلاة الظهر وعل.> جلوس فامااتمصلاته 
سحد سحدتين فكير فى كل سحدة وهو جالس قبل أن سل وسحنها الناس 
معه مكان مانسى من ن الجلوس ٠‏ فقوله « مكان مانسى من الماأوس » دام ل على 
انه جابر » وهو منكلام ابن ححينة والظاهر انه عن :وقيف أو فهم ©» وأنضا 
فالشيطان قصد نقص العملاة فارعامه اا محصل بالكال ول-كنه جعل طريقة 
السجود الذى امتنع الشيطان منه لآّدم عليه السلام . فالتشبد الاول وغيره 
مما عجبر من افعال اأصملاة بالسجود فقد يكون نس الصومايضا كذلك: ثم نظرت 


مؤهدن ع © زادعيد الرزاق « ولا ينتيب النيبة وهو مؤهن ع »© وفى الباب عن عيد 

الله ان ن أفى أوق وءعن عند الله :ن معقل وعن على وعائشة وابن يمر عو اف ظ الت جمة 

عند الطيرانى عو ن الى ساعيك وزاد 2 رج منه الاعان فال ثاب ردم اليه » . 
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)1 دم م الوحدة وفئح الموملة والنون نوما مم فية ساكنة وهر أمه ٠‏ 


آي 


: شيف 
«فو جد تخبرابن محينة فى السهو بالنقص وهوترك مأمورفيظهر الجيرفيه ولارأتى 
“مكله فى الوم الا إن ثنت لا أن الشارع دعل الترك اتلك الامور جزءا من 
«الصوم ؛ ومع ذلك قد تركب من الترك واافعل والحديثالذىفيهإرغامالشيطان 
الى يكن السحود جابرا اشىء فلذلك جعل مرغها فصار سجودالسبو على قسءين 
نار يكون جابرا وثارة لايكون جابرا وذلك اذا زاد قياما أوركوعاأو سحوداً 
ساهيا » والاتيان بالنهيات فى الصوم من هذا القبيل ففءل المنهى فيه كزيادة 
.رحمة فى الصلاة ولى تحمل الشارع السجود فيها الا ارغاما فقطلاجابر افدل 
على انه لاتقص فيها اعتياراً بالصورة وعدم الت«مد بالفءل الزائد ‏ أما هنا فقد 
حصل تعمد ارتكاب المنفى فالنتقص حاصل من حيث المءنى فينبئى أن يكون له 
حابرا الكن لم يرعءن الشمرع ذلك . فان قلت : النجمور منالصلاة بسجو دالسوو 
.بعض منها والصوع مم ينقص منه بعض فلا ,قاس على الصلاة فى ذلك . قلت : 
المقصود الخبر من حيث الجلة والهزء الذى هو ركن لا يحبر فىشىء منالمواضم 
والابماض فى ااعبلاة والواجبات فى المج جر والسنن لاجر ف الصلاة» و الصوم 
اليس منقسما كالصلاة الى أبماض وغيرها لكن مطلق كو نه مطلوبا فيه قدياحقه 
بالبعض أو السنة » وعلى كل نقدير تحن انما قلنا ذلك ابدا لما عكن ان يتمسك 
به متمسك ون لانرى ذلك » ونقول لمن يقصد التمسك به الجبران ارس مما 
ينبت قياسا وانما ثبت فى الصلاة والحج بنصوص وردت فيه وههنا فى الصوم لم 
.يرد عايقتفى جبره بغيره لابائتوبة ولا بغيرها » وليس انا نصب جبرانات ولا 
:قياس صحيح فى ذلك هنا فوجب الكف - وانا لانزيد والتو بةعلى مااقتضاه 
نص الشادع فيا ولا نثبت فى الصوم جبرانا (عدم الدليل عليه ونثبت النقص 
فيه لما تقدم من الادلة ونستصحيه لان الاستصحاب دليل شرعى حتى يأنى 
دليل على خلافه . هذا الذى يترجح عندى وليس رددانا قويا بل فيه ثلوم 
كما قدمت ليس من جهة الجبران فانه للاسبيل اليه هنا بل من جهة >و التوبة 
ال أثر الذنف » ومن جلة اكثاره نقس الصوم اذا لم أنه تقس به وانه فات 
جزء منهكما اذا فات الامساك من غير نية فى صورة الاكل فاسياء والمسألة 
محتملة » و لعظيم قدر العمادة والاحتياط «قتضى ماقلته ليحذر الصائم من ذلك 
فان بين له يوم القيامة خلاف ذلك فذلك فضل من الله ووهذا الاحمال والثلوم 
الذى ذكرته اعاهو لحكون هذه المناهى عدمية فلو كان فى ااصومامر ثبوق 
١1/‏ 


شرف 
فات عمدا كنت أجزم بأنه لابزول النقص بالتوبة عن تركه . ولم اجدإلا قوله. 
« إتى صائم » اذا شاتمه احد فقد جاء فى الحديث الآمر به فلو تعمد تركه ببق 
النظر فى عده جزءاً من الصوم . فان ثبت ذلك ظهر النقص والهلايز ول بالتوبة 
عنه من غير ثلوم ولا امال » وعكن الاكتفاء عا تق ابن نصر المروزى من 
الا جماع فى الصلاة ويقاس عليه الصوم وإطلاقه يةتفضى انه لافرق بين أنزيتوب. 
أولاايتوب وكل ماذكر نادفى التو بةيظهر أنهيأتىمئلهفىتكفير الصائر بغير التوبة. 
والله أعلم ١‏ قال المصنف رضى الله عنه :كتبه على بن عبد الكافى بنعلى نام 
أبن بوسف بن مومى بن تمام السيكى غفر الله ليم فى نصف نهار ااسبتالثالث عشر 
من شهر الله الخرم سنة خس وحخمسين وسمعماثة بظاهر دمشق المحروسة والخجد لل. 
وحده وصدىالله على سيدنا حمد وآ له وصحبه وسلم . 
و إسب الاعتكاف # 
قدرالامكان ا تحتطف فى دلالة«كان اذا اعتكف» »# 

مسألة © قال الشيخ الامام رحمه الله : قول عائشة رفى الله عنبا « كان. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعتكف يدنى إلى رأسه » وأشياه ذلك من 
امو اضع التى يجمىء خبره كان» فيها جل شرطيةهل يدل على وجود الشرط أو 
الجزاء اولا ؟ وقال قال.ابنى ابو حامد بارك الله فى مره انه لابدل على واحد. 
منهما لان إعتكف فعل مستقيل المءنى لوقو عه بعدأداةالشرط و« كان » ء إندلت. 
على مضى مضمون خبرها فضمون الخبر تر تب الجزاء على الشرط وهو كوته. 
إذا وقع منه الاعتكاف يدت رأسه صلى الله عليه وس 4 وعذا المعنى لايلزممنه 
وقوع الاعتكاف ؟ا لو قلت « كان زيد إن جاء أكرمته » لايازم وقوع المحى*. 
منه بل الماضى عضمون اللجلة الأبرية م متهاو مضمو نبا حصو لاطإزاءعندالشرط». 
وفعل الشرط قيد فيها لابعض منها ولا من مدلولها و« اذا » وان دلت على 
حقق مادخلت عليه أو رجحانه فلا يازم التحقق فى المارج بل فى الذهن عقاذا 
قات « اذا جاء زيد اكرمته » فعى التحقق أن المتكللم تحةق ان سيقم هذاالشرظط 
ولا يلزم مطابقة هذا التحقق للخارج لجواز عدم المطابقة » وقول عائّشة رضى. 
الله عنها « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم اذا إعتكف » غايته تحقق ان 
الاعتكاف سيقع فى المستقمل فليسدالا على انه وقع » واذا كان كذلك فلا دلالةق 
له على وقوع القعل منه صلى الله عليه وسلم حال ورود هذا الحديث ولاقيلهمن 
هذا اللفظ فان قيل محقق عائشة رضى الله عنها انه سيقع يغلب على الظن وقوعه 


لضف 
ينكد تصير الدلالة خارجةعن الافظ . هذا نص كلام ولد بقاه الله و تفع به وكتسه 
الى بذلك فى شور ريع الآول سنة خمس وأريعين وسيءءائةمن القاهرةالىدمشق 
ونقلته من ن خطه فكتيت اليه الهواب فى الشور المذكور نما نصه: ( مسألة ) مثل 
قول عاد رذى الله عنها « كان رسول الله صلى الله عليه ونام إذا اعتكفيدى 
الى رأسه فأردله » ادعى بعض الفضلاء انه لايدل علىو قوع الاعتكاف:وادعى 
آخرون انه يدل وان دلالته على ذلك ضرورية » واختلف هؤلاء فى المأخذ 
فنهم من أخذه من « اذا » وانها لاتدخل إلاعلى المعلوم : ومنهي من أخذهمن 
«كان © ولم سين وجه اخذه منها . والذى أقوله بعون الله تعالى انه يدل على 
وقوع الجزاء مطابقة » وأما الشرط فيدل عليه التزاما لامطابقة وأن دلالته 
على ذلك من « كان » لامن اذ اوحدها قطعا ولا ءن « اذا © مع دكن »على 
الظظاهر كما سيبين فى اثناء أ كلام » اماكون « اذا »وحدهالاتدلفلاماتدخل 
عبى الراجع وان لم يكن معلوما ومع ذلك فهو انما ملم آو يترجح بالنسيةالى 
المستقيل لا الى الحال والماضى : وأما كون « اذا » مع د كان »اتدل فاماسيةهم 
م نكلاعنا فيما سيأتى عند اكلام فيا إذا كان موضعبها ازفان أراد صاحب هذا 
القول انه من « إذا »مع كان » قويت » ولكن يرد عليه انها إنما يتحقق عنها 
الر جحان, لا يازه عمنه الجزم بالوقوع 6و يرد عليه يضاماسنذكر مأيضا إنهلمببين كيفية 
دلالة,امم دكان »على ذلك ؛ وما متع الدلالة على ذلك راس فتنكره الطباع ولا 
يتردد أحد فى فهم ذلك من الحمديث 5 من مثل قوله « كان يشوص )١١‏ 
قاه :السواك » و «كان إذا اغتسل مر الجنابة بدا بش قرأسهالآايءن»و « كان 
اذا تعار منالليل يقول » و « ري اذا نام مخ » و« كأن إءا سحد جخ 
دخا » 97) وأشياه ذلك . فان قلت : ماسب فبم ذلك ؟ قلت : محنت فيه مم 
جماعة من الفضلاء فا م يفصحوا فيه بشىء ويكتفون عحرد الثم ومنهم دن 
يكتفى بالقوم ولا يزيد عليه » ومنهي من يقول هومن تسويغ الآخيار اذ لومم 
تلم بذلك لما كان لها ان مخبر » ولا طريق إلى العلم الارؤية الفعل . قلنا قد 
يكون لاعلم طريق آخر » وهنهم من يقول قد يكون هذا من المعالى التى تفهمر 
من المركبات غير أن بحكون لل.غردات دلالة عليها حتى الافراد ؛ ومنهم من 


(١)أى‏ يدلك أسنانه وينقيها ء وقيل هو أن يستاك ءن سفل إلى علو ؛ وأصل 
الشوص :الغسل عو الكلمةفى الاصل موملة من النقط كك ير غير هاءو الحديث مشهور. 
(؟)أى فح عضديه عن جنبيه و جافاهاءنهاءو ير وى« جخى « بالياء وهو اللاشهر. 


تكرق 
0 ذهنه الى شىء من ذلك ؛ ولم أر أحدا متهم شخيبط ف الفكر فى ذلك 

بيت لو كان ذلك حتى يكون طريقا الى تفويعه فان شرط الفوم تشوف الذهن 
0 » ولععرى ان مائم الدلالة اقرب الى ااسذر من المنكر عليه فى العلم لان 
المانع متءسك بقواعد العلم فى مدلولات الالفاظ غافل عن نكتة ذفية: ا 
عليه انمامعه من التمسك فهو يشار كه فيه العوام فلا جمد له فى ذلك راتما حمد 
على أخذ المعانى من القواعد العامية ؛ وحق على طالب ااعلم أن يستعملالقواعد 
وبغوص لالبحوث فيها عليها م 1 اراجع حسة وؤيية جيب طيعة الأصلى وما 
ميمه حموم |[ ناس ثم يوازن 0 ة بعد اخرى حتى يتين له الحق ذه كما 
بعرض الذهب عن الحك ويعلقه ثم يعرضه <تى مخلص . والذى أوله أن الجلة 
الاء تقبالية اذا وقعت خيراً لكان انقلءت ماضية المءنى لدلالة « كان»عبىاقتران 
مطمون اأبر بالزمان الماضى فكان ندل على وقوع جزاء الشرط وهوادناء رأسه 
صلى الله عليه ولوق الزمان المافى عن قول عائشة وإنةن مستقيلا عن ابتداء 
كرنه صر الله عليه وسلم الذى دلت عليه « كان » ودلالته على ذلك مطابقة 
ان حعانا المحكو 1 به فى الجلة الخمرطية الجزاء مقيداً بالشرط ؛ و إن جماناامحلوم 
به النسية ازم أنضا لان النسية بين الشيئين مةأخرة عنهسمافيستلزمو حجودهافتكون 
الدلالة على المز اء بالاستمزام وأما الدلالة على الشرط فبالا-تازامع ىكل تقدير. 
فان قلت : النسية إعا هعى ربط الشرط بالجزاء وذلك لاستدعى وجود واحد 
منه| . قلت : أانسية لها طرفان طرف من جاني المتكلموهو الر بط وذلكالتمكن 
أن يكون ماضيا بل هو حاصل عند التكلم لايتقدم ولا يتأخر ؛ وطرفهو أثر 
عن ذلك الربط وهو إرتياط الشرط بالجز زاء وذلك أمر ححكمى ف الذهنلانفى 
الخارج وهو حاصل الان 5 حاصل عند التسكلم لآنه أأر عن ار بط شيو جد 
عند ضرورة وحود الاثر عند الو ثر و ؤت يان لادلالة على شى؟ه نهدن 
الآمرين بل لمر ثالث وهو وقورع الكزاء عند 38 الشرط . فان قلت : 
والوقوع عند الوقو ع لايستلزم الوقوع عطلقا . قلت: ذاك إذا أخذ مطاق 
الوقوع وهنا اخد مقيدا بالمغى لدلالة « كن » فدلت على وقوع إدناء الرأس 
فى اللاضى ومن غرورته وقوعالاعتكاف ولوقلت إن كانإعاد لتعلىمهنىار تباط 
مطاقن وقوع الشرط يمطلق وقوع الزاء ل يكن للمغى معنى لآن هذا حاصل 
يدوا . وهدذه الكت ااتى ذكر ناها فى كل شرطية . فاذاتلتإذاجاءزيد 

جاء مرو فأخباركومر, بطك والار تباط الحكوم بهكل دلكحاصل الآن والخير 


ايف 
عنه اا هو نةس المحىء المستقيل عند المحىء المدتة.لل فاذا كانت خبرا لكان 
ل يعتبر إلا ماكان مستقيلا فيصير ماضياً من هنا وات على الوقوع فى الماضى » 
وأكثر الناس لاءتفطنون لوجبه وإن فبءوه بطباعوم » ويدل على ذلك انك 
تقول كان زيد قَائي) فعبار قاعا يعد ماكان الحال ماضيا » وتقول كان زيد يقوم 
قصار يقومماضيا بعد ماكان مشتركا بين الحالو الا :قيال ؛ بيان ذلك أنك 
تقول زيد قائم ومعناه الاخبار بقيامه حين الاخبار فاذ! أدخلت « كان » صار 
معناه الاخبار بقيامه فى الماضى ودلالة إ-م الفاعل من حيث هو ماتغيرت » 
وتقولز يدقائمو معناه الاخيار :قيامماض عن ز مانالا خمار فاذادخات كانصار معناه 
الاخبار بقيام ماض عن الزمان الماضى الذى دلت عليه كان : فليس قولك زيد 
قائم وكان زيد قام سواءكما ظه بعضهم بل زيد قام يقتغى تقدم القام زمان 
وكان زيد قام يقتفى تقدم القيام بزمانين » وت#ول زيد يقوم ومعناه الاخبار 
حدوث قيام عند الاخبار أو «عده على الخلاف فى دلالة المضارع فاذا دخلت 
« كان » صار معناه الاخبار بذلك الحدوث بالنءة إلى الزمان الماضى الذى 
دلت عليه « كان » وتقول زد سيقوم ومعنا الاخبار بقيام مستقيل عن زمان 
الاخمار » ولا أدرى هل #وز أن تدخل « كان » على هذا أولا » والاقرب 
المنع لآن بين مءنى «كان » ومعنى السين تناقضاء وتقول زيد أبوه قائم 
ومعناه الاخيار بقيام أبيه فى حال الاخيار فاذا أدخلت كازصارمعناهالا خبار 
يقيام أبيه فى الزمان الماضى الذى دلت عليه كدان وتقول زيد إن .قم اق 
خيرا؟ » ولا أدرى هل تمهوز دخول كان على هذه أولا من جبة أن كان تدل 
على حقق خبرها ودان» تدل على عدم تحققه ؛ والاقربالواز ويكوناأراد 
بأن ندرة قدومه والعك فيه فى الزءان الماضى الذى دلت عليه كان وإنحصل 
بعد ذلك »وما يدل له مافى الحديثق قصة الحديريةالذى قدم على رسول الله 
على الله عليه وسام وقال رأيت رجلاالى أن قال وان توضاً كادوا يقتتلون عى 
وضوئه : ووجه الاستدلال أن رأيت تدل على المغىكءا أن كان تدل على المغى 
وقد جاءت فى متعلقها ودخلت على أءر محقق فلذلك اذا دخلت فى خبرانوتما 
يستفاد هنا ان « ان » اذا لم تكن فىخبر كان لاتدل على الوقوع واذا وقعت فى 
خبر كن فالظاهر اها بضميعة كان تدل على الوقوع ولاتفرق حينكذ من « اذا» 
الا بأن مضمونما نادر الوقوع ومضمون « اذا » غالب الوقوع ء وهذا قد 
ذكره كثير من الناس 1 فى الأذهان ون ان « ان » اعاتدخل على امحتمل و ن. 


شف 
تقول صحيح امها للمحتءل وكذلك هى هنا لكزدل دليل علىو قوعهذاالمحتءل 
وه و كو نه قى خبر كان ؛ وتقول زيد اذا اعتكف يصوم ومعتاه الاخبار يأنه 
اذا حصل منه اعتكاف ف المستقبل حيئذأو بعده على اللافف ان العامل فى 
« اذا ) حوابها أو الفعل الذى دحات عليه قعبى الاول لاون الوم 50 
للاعتكاف : وعلى الناني لايازم ذلك والحر به فى هلذه ااقصة ااصوم اداإعتكف 
وليس الك أن تقول لبس الصوم يرا بهبل لحر بها يةلانا تقول اأنسمة هى نفس 
احير أو لازمه وهو التغصيل الذهى واما لبر به فلاشك الصموعلانهالحمولوأيضا 
والعنيانمتلازءان ف الخحادرج فاذا دخلت كان فقلت كازز يداذا اعتكف يصو مصار 
المعى الاخبار بأنه اذا حصل ننه اءتكاف فى زمان مب تقب لعن الزمازالماضى الذىدات 
عليه كان ماض عن زمان اخبارك ااصوم بالتقرير الذى قلناهفان دخول كن 
لزدد إلا 00 ان ذلك الذى كن مسدّقيلا صار ماضياً لغرورة دذولهق خير 
كان ولولم يدخل كانالا مال ان لايقسم الشرط ولا الجزاء ألاترى إلى قوله تعالى 
( والذيئ إذا ماغضيوا هم يغفرون ) وقد يكون شخص لاحصل منه غضب 
أصلا . وقوله آعالى ( الذين إن «كناهم فى الأارض أقاموا الصلاة ) وقد 'مخترم 
المنية شخصاً قبل حصول الآكن له » فى مثل هذا إذا دخلت كان الا بدان 
حملا هذا اذا اخذت حقيقة اللفظ وهو الاخبار الفعلى»ر قد تأتى هذهالصيغة 
والمقصو د بها الاخيار عن الصفة وان هذا الشخص ذه الحيثية كا تقول 
الأسد ا ظفر افترس أى من صفته ذلك وقوله : ان قوبلوا سمءوا أى من 
صفتهم هذا سواء وجد أم لا . فاذا دخلت كن على مثل هذا فقلت كان زيد 
قوياً جلداان لقى ألفنا كدرهم وقصدك الاخبار عن قوت وانه ميت لو اتقى 
ألا كسرهم أم يازم حيند أن يكو زقد لتهى ولاكسر ء والو اقم فى الاحادرث 
اأتى ذ كر ناها ليس من هذا القميل اما أولا فانه ليس حقيقة بالافظ لان الحقيقة 
الاخبار بالفعل لا بالقوة ؛ وأما ثانيا فلا نه المفهوم المتبادر الى القهم من عراد 
الحا لا- عا وقصده اثبات الاحكام الشرعية المسندة الى أفعالالنبى صلى الله 
عليه وسلم وهذا كله مينى على مابى عليه السائل كلامه وهو أن خير كان هو 
اخبلة اأشرطية وأن يدنى جواب الشرط ء وهنا امال آخر وهو أن يدلى خبر 
كن واذا إما شرطية وجوابها محذوف وإما ظرفية محضة عند من تجوز تجردها 
عرة الشرطية . هذا ما< ضر الآن وتيسر دكره وأرجو أن يكون القصود. 

ولنا كلام آخر اذا وقعت كان فعل شرط كةولك ان كان فكذا فيه مباحت 


ضف 
-حسنة لا تتعلق بما نحن فيه » وما ذكر ناه فيها سيق منالمعاتى الثلاث فى القضية 
“الشرطية ينيئى لك أن يحققه وتستعمله فى كل قضية شرطية كانت أو خلية 
:فانك اذا قلت زيد قائم فبنا ثلاثة أشياء أحدها نفس حكنك وهو الاخبار 
والنانىمتعلق حكتك وهو صدور القيام ويا الى زيد عقتذفى حكك مدقا 
كن أو كذباً وهذان الامران حاصلان الآن عند كال لنظك لاعكن فيا 
المفى ولا الاستقبال : والنالث حصول القيام فى الخارج ازيد وهذا هو ابر 
به وهو المنقسم الى الماضى والحال والمستقبل » والاحاة يقولون عن قائم مشلا 
انه الخير والمنطتيون يقولون انه الحكوم به » وفى الكلامين تجوز لآنه مغرد 
والمحكوم به وهو حصرله لاهو بقى كل قضية مفرد ان أسبة بينها وللنسبة 
:طر فان احدهما من جانب الام وهن نفس الك والثاتىمن جانب المحكوم عليه 
وانحكوم به وهو المتفاد من السك واذا حققت كانت هى الحكوم به وى 
المستفاد مره الهم و'ذاعققت كانت هى الكو مبهو لهذا قال سيبويه تقول 
كان عي الله اخلاك قائم) اردت أن "مخبر عن الاخوة » وفى كلام سيوية هذا 
محموز وحقيقته أن لقول بالاخوة والله أعلم . و#مرتهذا التتصنيف (قدرالامكان 
:التطف فى دلالة كن اذاإعتكف ) وارسلته الى الولد ثم الحقت بهماصورتهوذلك 
فى لو مالنلاثاءالتاسم والعشر ين منالشهر المذكو روقدتأملت فىقولهتءالى(ذلم بأنه 
:اذادعى الل وحد هكف رمو إنبشرك بهت منوا)هل تقدير مكاتم فيكون أنلشرك 
به تومنوا خيرها فيدل أنه موز ان تقول كان زا انف قام مرو يقم 
'أولا يكون تقديره كذلك بل يكون اخيارا عن صفتهم فى الحال وأنْلم يكونوا 
فى تلك الحالة مشركين لظوور الحقائق بل باعتبار ما كان و اعليه أولان المرءعوت 
:على ماعاش عليه و.ءث عل مامات عليه فيكو نوا محققين :للك الصفة وانْظورت 
الأقائق » وعلى هذين التقديرين هل تقول فيه وفى مثل قول الشاعر : 
قوم اذا عاربوا شدوا ما ررم دورت النساء ولو باتت باطهار 
ان هذا اخيار عن الصمة فقط ف الحال أو اخبار بالحزاء عند الشرط وهل بينهما 
:فرق لطيف اولا ؟ وعلى تقدير أن يكون بينهها فرق هل هامتلازمانأولا ؟ هذا 
حل نظر والثاتى اوفق 1ا قررناه فى مسألة الطلاق الكن الاحمال لايدفم هنا 
لانها خبر عن كان والتردد فى اتحبر به هل هو العمفة او الزاءو ىتعليق الطلاق 
ليس الا الهزاء فان ثدت لنا الفرق بينهها وانهما غير متلازمين وان المدلول فى 
ماع ذل ىن ريد « اذا وعد وى » الاخيار عن صفته فقط ِ بازممنه حصول 


فا 
الوعد . ثم ينتقل السكلام اذا جعل خيرا لكان فقلت زيد كان اذا وعد وى > 
و« تان » انما تصير ما كان حالا او مستقيلا ماضما فيلزم ان يكون اخباراً عن. 
الصفة فقط ولادلالة فيهعلى وقوعالشرط ولا الجزاء وكذلك قوله تعالي( الذين 
انمكناثٌ فى الارض أقاموا الصلاة ) وقولهتءالى(كانوا اذاقيل لبملااله الاالله. 
بستكبرون ) وقوله :الى ( والذين اذا اصابهم البغى ثم ينتصرون ) وقوله تعالى. 
( واذا ما غضيوا مم يغكرون ) وقول الشاعر : 
اذا انثلم تتزععنالحبلواط1نا(1؟ اصيت حلما أوأصابك جاهل 
ونظائر ذلك وهى ١‏ كثر من ان تحدى : وفى بعضبا يظهر من قو الكلام ان. 
المقصود الاخيار بالجزاء عند الشرط مثل قوله : 
اذا انت لم تتزع عنالجبلو نم90 اصسيت حليا او أصابك جاهل 
وينشأ من هذا اانظر والتردد قوة الؤ ال وتوقف دلالة قوطاه كأناذا اعتكف. 
يدى » على وقوع الاعتكاف والادناء » واق كنا تعلم من ادلة اخرى وقوع. 
الاعتكاف وحيئئذ لايدل هذا النفظ عجره على قوة الاعتكاف لادلالة مطابقة 
ولادلالة التزام » وانما القدر الحقق منه الدلالة على أن صفته كدذا و كون صفته. 
كذا تعرف بامور اما لوقوع ذلك وتكرره مه باعتيار ماعامه الخخير مر: حاله 
لا بالنسبة الى هذا الافظ مما يكون مسوغا للاخبار » واما ايكون امير الله تعالى 
وهو عالم إصضفة الشخص وما يكون منه فى المستقبل واما قرائنحالية يستدل بها 
العماد عرذلك فتى حق العباد الأول والثالث طريةانمسوغانفاو تحدم الطربق. 
فى الاول كنا نقول تدل دلالة التزام همع نفار فيه » ووجهالاظرأن الذهن 
لا ينتقل من اللقظ اليه بل مرء_ حال امير وصدقه اله ولحكن 
الطريق لا ينحصر طؤاز أن يكون مستند احبر هو الطريق الثالث اوغيرذلك. 
وهذا ما استّقرعليه نظرى فلله در من وقعذهنه بديبة عليه وبارك فى عمره . 
وكتب فى يوم الثلاثاء التاسم والعشرين من ربيع الأول سنة مس وادبعين 
وسمعاثة فوصل الذى كنتبته اولا دوت الملحق الى ولدى الىحامد بالقاهرةه 
وتوقف فى جوابه ادبا فألمحث عليه فى الكتابة فكتب فى بعض نهار اليس. 
النالى من ربع الآخر عنى ما ذكر من غير مذاكرة احد ولا كتابة مسودة ف 
درج تسعة عشر وصلا وارس-له قى طى كتابه فوصل فى بوم الاحد الثاى. 
عشر من الشهر المذكور وهو ربيع الآ خرسنة حمس وأدبعين وسيعمانة.اتعى 
00 فى الاصل « الحا » وهو خطأ ظاهر . 00 


وعم 

كلام الشيخ الامام رجه الله » ولم يحضرى الآن جواب الشيخ بماء الدين شيخ 
هذا جواب الحواب الذى أعاده عليه والده نقلته من خط اليب بهالشيخ 
الامام حرفا حرفا : قال الشيخ الامام رمه أبله مائصه ومن خطه نقات : 
تمل تصنيفك ايها الولد الذى هو أعظ, من الوالد ومن مخضم لهالمقروالجاحد 
وسميته [ شحذ الاذهان فوق قدر الامكن ) لما رأيته انظرتى على فضل حمعه 
ايله لديه ولعم لاضعى أسيعها الله على وعليك وس.حدت ش شكراً وسألته أن عَم 
بك 2 الدارين ونطيل لك عمراء و كم أحد على هذا ااتصنيف منالفضلاء. 
إلاخضم ووقف حارا لابرفم عنده ولايضم 34 لاساو هو كر اسان تماش فى يعض 
نهار مع مافيئئا من دقة الفكرة وكثرة الاستحضار 08 وعحزتث ذواى عنمقا لتها 
أو أث عمساجلتها وقلت انتهى الكلام ووجب التسليم والسلام وحمقت فكرى 
لاقم على مااججم به أمرى وأوفق دين ما حر كته هذه البديهة السايمة وآأبدته. 
ددررها اليتيمة وس ماشادر الى الاذهان التى لانتكر أن أكثرها مستقيعة 5 
ورثنت ذلك على قسمين 3 احدهما ضابط ما محصل 4 شفاء االعليلو الاهتداءق 
ذلك الى سواء السبيل ؛ والثاتى فى النظر فى عض كلات الولد وماهو منها قد 
يستفاد أو ينتقد وبالله العون والعصمة والتوفيق فانه هادى من الرشادالىأقوم. 
طريق»ء والصلاة على لمده عد الفائئح باب البدى والمنقذ من الردى صلى ايله 
عليه وسلم وتحسرنا الله وعم الوكيل 0 أما القسم الاول فأقول ان 2 كن 0 اذا 
وقع خبرها شسرطا وخيرا ؤالقدر المعترك ف مع صورها اها لادلالة فا على 
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ودود الشرط ولا المزاء ولاعدمه ل سا كتةعن ذلك حتى «تخرنل مامابدل». 
وقد امات مواقعها وما شرن م فوجدها قسهوين احدكما مارقصدفيه الاخيار 
عن صقة اععها فبذا لادلالة له على وحود الشرط ولا الوزاء كقولك «دكان. 
الز بير إن لبى ألما كسم « مرادك الاخياد عن شداعده 3 واأثالى مالا يعد 
قيه ذلك بل معنى مضوون امبر فبذًا يدل على وقوعبءا على دسب ماكانيدل 
عليه قبل دخولها غير ماهدد بدخو لهامن الى 0 وسانذلك وشم حه لقصو ل : 

« الفصل الآأول#فى الجلة الشرطية اذا وقعت مستقبلة غير شرطية لايقتفى 
ودود شعرطبها ولا <ز انها وله عدمها ول-كن معناها الاخبار بعيسا بك عنك 
قيام زدد أو بعدهة واداة الشرط دخات لار بط نينهما 4 وقام زيد ف هده امية 
ليس بكلام سن هو فى ذوة المفرد وقد خرج عن احكلام بدذول الشرط عليه ه. 


1 
.وقولك « قت » هو الكلام ولكنه ميدبالكرط الذى قيله ء واأبر قد يكون 
مطلةا وقد كو ن مقيداً وهذا حبر مقيد مشتمل على جلتين إحداها جملةالشرط 
والثائية جل الجزاء والمجبر به الفعل الذى فى حملة المزاءوالتيرعنهفاعله وال خيار 
غيرها وهو مداول القضية كلها » ومدلول جملة الجزاء كلاهها | خمار لكن الاول 
اخبار مقيد والءالى اخمار مطاق والمطلق فى ضون المقيد ؛ والربط هو حملك 
احدها مر تبطأ بالآخر عا أدخلته عليهما من اداةالشرط » والارتباط أثر الرنط. 
فهذه أر بعة معان مَدَعَلقَة باتخير به والاخيار وااربط والارتياط وأربعها .عازدل 
علبها اللفظ وهى غير اللفظ الذى هو اير فبالخسبر ! اسم لافظ ؛ والاخبار 
اسم لفل احير وهو إنيانه بانأير , واخير به هو الجزاء وهو المسةفاد من اير 
والربط امم لفعل الور وهو جمله احدى الجلتين مرتيطة بالاخرى والارتياط 
دلول در نطة م93 نعنى بالربط ما هو اعم “من أن يأون الشعرط يازم >ن وحوده 
وجوده كالمل الذى دكرناه وهو سيب فى الحقيقة وااشروط اللغوية اسياب 
ومالا أزم “>ن و«<درده الوجود سكن بلزم من عدمهالعدم ومنو <ودةالوحود 
كقولك « ان توضأت صليت » فالوذضوء شر طللصلاة لا سيب وقد يكون يلزم 
من عدهه العدم ومن و<وده الوجود وهوالئرظالمساوى كقولاك « ان زلى 
وجبعليه الرجم » ومقهودنا من هذا اكلام كه ان ابر به هو مضمون 
الخلة وهو فائدة الأبر : واذا اطلقنا مضمو نالجلةفلايز يدغيره <تى نتوصل ذلك 
الى فهم قو دا كان يقغى اقتران مضمون اللة بالزمان الماضى واللحكوم عليه فى 
مثل قولنا « أن قام زيد قام يمرو » هوخمروالم كوم بهقام العامل فيه و هو عبما 
جملة المزاء وأما حملة الشرط فليس فيها فىهذا لم2 -كومعلية ولا محكومنه 
وائما الى مها تقييداً لنسية السك فق حملة اهز ١ك‏ تقد بالاروف وغيرهاء» 
ولا فرق ق ذلك بن أن تأرن جلة المزاء خيرية مئال الذى ذكرناه أو 
انقائية (أكةولك « ان قام زيد ضربته » و « أن قام فله؟ ضرينه » او فعلية 
5ق او اسءية كو لك ازقامزيدفعءرو قائمولابين انيكو نالجزاءمنالانواع 
المتقدمة او حكما شرعياكةوله ان دخلت الدار فانت طااق وعيدى حر ولافرق 
اط ف ذلك سنن ما يراد كو نه كقوله ال ى اللهمر يغى فعيدى حر :ومالا يراد 
كو نهكان عصيت فأنت طااق » ومداول القضية اللكبرى أعنى المشتملة على قضيتى 
الشرط واهزاء فى ذلك كله الحم عموضوع الإزاء على موضوعه مقيد بالشرط 


(1)ف الاصل « استئنائية ». 


احقض 

فالشرط قيددبالقضية وجبه فيها وليس جلة الجراء بكهاطا محكوما ءها على لة 
الشرط . ومقصودى ذا اكلام يظرر عند دخول د كن “غلبا تعم ثارةيكون 
الحاضر فى الذهن لاز اء ويكون المقصود الاخبار بتقريده كأءك تريد بان قام 
زيد قم مرو معى قواك قيام مرو دوحد عد قيام زيد أو تعدو واذا 
اردت حله مله الى دلك ؛ وثارة يدون الحاضر ف الذهن!اشرط ويكوزالمقصود 
دان حكه فيتحل الىقو لك قاءزيديو جدعندهأو يعددقيام مرو :وا كاقلت تؤحد و 
اقل مستازم لماس..ق دن اقسامالشر وطو ا نالشرط ادم وطقد دكون أأر بط بمتههاأ 
لزوميا كدض الام :لة المتقدمة وقديكو ناتفاقيا كقو لكازطاءت الشمس| كرمتك» 
هذاكله ف أخلة ااشرطية إذا لم مل خيرا لغىء بل جاءتمستعدلة ابتذاء , 

هالفصل!ث الى فيبا» اذا وقعت<برستداً ولمتد+لعليرا كان كقولكزيدان 
قام قت ف صارااشر طومادخل عليه من الجلتين كله حم كلام خيرا عن اأمتداً وهو 
ريدو .و عذلك هوالكلام اللقصود ها وهو محتمل معايين احدها ان أكون 
المقصود 6 كانقمل المب:دأ الا انه قضد الاهمام بذكر زيد لانه الجاضر فى 
الذمن دون مأ سو أه او كغير ذلك دن الاعراض وقصد دان ما إشماق 4 من 
ربط قيامك بقيامه وهو هءنى آخر غير حاصل قيل دخول المبتد للكن الممنى 
الذى قصدهناك من الاخيار بالقيام عند القيام ايعدم مختلفوكآانك قلتزيد 
انا قائم عند قيامه أو بعذة فلم رج عن مدنى الخلة شين طية المستقلة إلا فا 
ذكر ثأه من الاهتيام 5 المءنى الثاتى أن يأول المقصودالاخمار عن صقة زيدوحاله 
5 ةوالك الشحاع إن قاتل كر والجبانإنقاتل فر والكريم إن سكل جادو البخيل 
إن - كل حاد ؛ وما أشيه ذلك فهذا ل يقصد فيه الابيان صفة الممتدأ ولعريفه 
لاحصول الفعل فلا بد لعلىو جوداازاء ولاعلىو جو دثيرطهوإندل دو ضعه على 
ودودالكحزاءعند اشر طأو عده لكنهذا اكلام صرح مم عدم وصارت ادا 
الشرطوالجزاء هذا الال كالمفرد كأ نك قلت الشجاع هو ال-كار و المبان هو الفار» 
وشرب منهدا مدنى وله تعالى ) إن الانسان حاق داوعا إدا مس به الشرجزوعاً 
واذا سه الأير مدوعا ( ان المراد الاخمار تن ضفو بأاهلم الأفسر از 6 
عند الشر والمئم عند اأير سواء وقما أو ل بقعا . ادا عرفت هذين المعنيين 
عر فت اقسام الشرطية اذا وقءت برا لبتدأ الى مايدل على وقوع شنرطها أو 
حدوامها وهو ما كن المقصود الاخبار بوقوع الفعل مقصودا قيةتفى وفوعه 


ولايقتذى اثبات صفة للمءتدا الآن بل إغا الى لاتوصل الى الاخيار بالفعل الذى 


1" 
جعل فى خبره وهو فى الحقيقة خبر من جرة الصناعة فقط ول يقتض تعر يفا 
للمبتدا ولا وصفاً والى مالايدل على وقوعششرطباولا جزائهاوهوماتان المقصود 
به تعريف المبتدأ ووصفه » ومن هذا القبيل وان لم يتضمن شرطاً وجزاء قوله 
تعالى ( مثل الحنة التى وعد المتقون الآية ) فالمقصود بالخبر هنادكرمئل الجنة 
وصفتما لا الاحيار ارد عا بعد ذلك . فقد ظبر أنه اذا كانت اللة الشرطية 
مستقلة ابتدائية فلا بد من الك ##صول الخير به واذا كانث خر مبتداً 
احتعل : وضابطها ماذكر ناه ان ذكرت صفة المرتدأ أو قصدت لم يكن الهم 
باحر به مقصوداً ولا يقال إنه مضمون الجلة والا كان ٠قصوداً‏ والقصد لذلك 
قد دعر ف بسياق اكلام .هذا كله قبل دخول « كان » 
#الفصل الئالث# اذاجاءت خبر الكانكةو الك 6زز يد اذاكانكذافءلكذا » وهو 
يتنوع هايتنوع قبل دخو لالى نوعين أحدها مايظهر بالو ضع أو بالقرينةأنه خبرعن 
المفة كقولك كان خاله إن لتى الناً كسيرثم ركان حاتم إن جاءه الف أطعهم 
وكان المكم فى زمن الصحابة اذا ناحى احدث الرسول قدم بين يدى واه 
صدقة . فوذا صحبح ولا دلالة على و<ود ااشرط ولا الجزاء » وقد اختلف 
العاماء هل عمل بالصدقة بين يدى النحوى أو نسخت قبل العمل بها » ويقرب 
من هذا النوع وان 1 تكن فيه صيغة « كان » قوله تعالى ( إن الانسان خاق 
هلوعا اذا مسه الشر حزوعا واذا مسه الخير منوعا ) لان م خاق » تدل على 
الملذى اتدل عليه « كان » و « هلوعا » حال منه وما بعده لفسير له ومن 
فوائد هذه الآلة أيضا دخول « ادا » على الحتمل لانها لو قوبلت عثلها دل 
على أن نسية الامرين اليه سواء ولو آتى موضعها بأن وكان فى غير القرآن . 
١‏ الندوع أاثالى ) مالا يظبر غيهذلكأو بظهر فيه الاأخمار عن الفعل ؛ ومنهذا 
انوع قوله تعالى ( إمهمكانو! اذا قيل لهم لا اله الاالله يب تكبرون) والاحاديث 
الى قدمناها » فالذى أقوله 'ن هذا يدل على وقوع الشرط والهزاء وذلك لان 
« كان » تدل على اقتران مضمون اللة بالزمان الماضى ومضءون الجلة هو ابر 
يهكما قدمناه ب وههنا وقفة يسيرة وهى ان احير به قولك زيد قانم هو قانم 
أو القيام واللخبر به فى قولك كان زيد قاكاً هل هو قالم أولا محتمل أن يقال 
به لان أصله خبر م.تدأ قبل دذول الناسخ فبيقى على ماكان عليه مم زيادة 
دلالة « كان » على المذنى وكأنك قلت زيد قائم أمس الا ان « أمس » ظرف 
لقالم فى هذا المثال و « كان » ليست ظرفا لخبرها ويكون الممنى كأنك قلت 


51 

استقر أمس معى زيد ام ول أقل استقر أمس أن زيداً قامالا نع وليسرذلك 
هو المراد 8 المراد أستقر امس أنه كانم أمس فعدل الى قوله فى زيد قاكم 
لانه مضءون الذلة وهو أيه القيام الما بت الىز يدو أ يضافقد به هذا أحد الا <مالين 
و أحد نقلا يشبد له ؛ ومحتمل وهو المعتضد بالنقّل ان الير به هو كأن مع 
ابر اير عنه هو الاسى كانك قلت زيد كان فاعا وهذا الا<مالهو الذى 
تشود له كلا التحاة قفارت سمو نه تقول انخبيرها انتصب لانه مشمهنالقءو ل 

لس 3 للد م دمو تلقو :3 وه 
والقراء .قول انتصب لانه مشيه بالحال فالكلامان متفقان على انه كالقصلة 
فلذلك لم اقل أنه التحبر به بل المخبر به كان فعنىقولنا كان زيد قائمالاخبار 
عن زيد بأنه مضى كدو نه قائي وهو مضمون قولنا زيد قائمإلا انه قبل دخول 
كان حال وبعد دخولها ماض والاخمار بذلك الآان واتير به هو المافى : 
وحتمل احتمالا ثالأ وهو أن قيام زيد هو امير عنه وكانهو المجيربهكأنك 
قات قيام ريد مذى 0 وهذا الاحوال: “ن جهة المعنى قوى .حدا ودشبد لاقول 
سيبويه تقول كان عبد الله أخاك قائم أردت ان اللخبر عن الاخوة:ولقداقمت 
برهة أتححب من قول سيبويه هذا وأقول كيف حمل الاخوة برا عنها واعا 
فى مير بها حى وفغت على هذا المعمى وازددت بصيرة كلام سييويه ولق 
له ذلك فاته الكلام الدرر وهكذا 0 اذا ورد كلام من إمام تتأمل ونعم 
أنه لابد ته >ن 1 4 ولا نئى 
المراء من تشيبه بالهال لآن ذاك من جبة الصناعة وهذًا من حبة المءنى فقد 
بال مدنى كان زيد قائ) 2 وعلى كل تقدير فقائم مثلا لذ كك لهدمن زمان وهو 
زمان فكانك قات معنى قيام زيدوليس داق على دلالته على الخال حتى مكون 
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الممنى مذى ان زيدا قائمالا نلا سيق فلا تثوث ذلك وكذا لانتو ان المعنى 


هذا مأقاله من اشمهة بالمنعوت وما قاله 


جعل زمان كان كالمنطوق فيه نزيد قائم وان هذا ممنى المغى فيه + هذا 
و باطل لآن النطق حاصل الآآن لاقبله » وكذا اكلام والاخبار وتو هو إعا 
المافى ار به وهو فائدة ابر والمستفاد منه على ماتقدم بيانه ؛ وقدتمالكلام 
على قولنا كان زيد قا واتحلت الوقفة اليسيرة التى قدمناها . هذه صورة من 
صور « كان » مقصودنا التدرج بها وا بعدها الى المقصود . (الصورةااثانية) 
كان زيد يقوم فالفعل المضارع قبل دخول كارت اما حقيقة فى الحال أو ى 
الاس:قبال أو مشترك على األاف فيه » واما ,عد دخول كان فعلى القول 
بأنه حقيققة فى الحال يكون المءنى الاخبار يعقارنة حدوث القيام على مادل عليه 


6" 
فعل المضارعة للزمان الماضى لان دلالة قولا زيد يقوم على حال المتسكام انثقات 
كان الى الماوضى ليس الا مع بقاء قعل المطارعة عر 9 معناه ما ان اسم القاعل 

ا 

انتقل الى المدضى مع بكاء دلااقةه 0 معنأة؛ وأما على اقول بالاشتراك أو أنه 
حقيقةه ق الاستة.ال فالذى آراة ان كان صارقة عن الاسيق.ال ومعى أريد به 
2 الاستقبال يصير كقولك كان زيد سيقوم ؛ وسيأتى السكلام عليه . 
( الصورة الثالئة ) إذا كان فعلا ماضياً فان كان مقروناً بقد فيو جاءز 
وصحرح بلا خلاف فذقو لك زيد قد قام يدل على وقوع قيام ف الماضى مدو قم 
فما مضى محةق قريب فادا قات كان زيد قد قام فعناه الاخيار عفى مدنى 
فو لنازيدقدقام وذلك انقو لنا اززه د قدقام شد ىأنأ أن الخاطب متو قم لذلك وانك 
حققت لهو رارع نام اوقا علهوقر يتدمنهوقولنا كنز تنام قد ى أن التوقم كان 
فىالا أذَى و أدس مستعر أ إلى الآن لدخول كان (فئدة) وغل تقول اناه ادمةارن 

ازمان كان او متقدم عليه محافظة على دلالة التممن الماؤى ؟ كنت أظن الثالىء؛ 
ولارضت تقسى بالآمئلة المتقدمة ومعانها كان الآقرب عندى الأول وان لم 
يكنمقروناً بقد مثل قولك كان زيدقام فقد قيل انه قبح ورد ذلك بقوله 
تعالى( ولقد كانوا عاهدوا الل من قبل ) وغيره من الشواهد الكثيرة فى 
القران وغيره مي لاحعى 3 مأمعناة و أن معناة معى زيد قام وكان أ كيدي 
وكنت أظن أنءعناعا اتقدم بزمانينحافقة على مءى لاض ىف الفءلين كنا أشرت 
اليه فما تقدمء م توقفث فيه قا قدمت وف ا« قد » ظير معنى زائد وههنا 
انم لثمت التَقَدم بزمانين 9 لم نظور زيادة معى ١‏ الصورة اأرابعة ( إذا دخل 
على الفعل المضارع السين كقولك كان زيد سيفءل ل متوقفما ق صحهة 
هذا ااتر كديب واميل الى أله لا موز 0 دين كان والسين م ري التناقض 
وكتبت ذللك ما تقدمت كتابتهلا بنى فأرسلالى 0 لو حرف 5 
5 ال سية.م لوقوع غيره فتعحبت من غفلى مهمع نطقى به طول الدهر 
وحاء» هذا الابراد كنيل العم لانه كلام سدرمو ذه وهو ماهو وام استح ضر 
غيره مما بدل لواز مر يدسيفعل فهل نقول ان ذلك جائز قياسا علىماقال سيبو يه 
أولا ؟ والآقرب لا وأنه يفصل ذن كان الفمل مطلقا امتنع وان كان مقيدا 
بقيدام اقشع حاز 4 وعليهينط.قكلام سيموابه اما امتناع الاول فلان قوللك كان 
ريد سيقو م معناه الاخسار عن زيدعفى قيام منهمسةقيل فال أريد بالاستقيال 


مابعد زمان الاخيار تنافض ولكن ذلك لايراد بدليل وأله لم برد ف المضارع 


26" 
واسم الفاعل حال الاخيار وانأريد بالاستقيال زمان كان مديق امتندم أيضاا' 
لاستحالة أن يأون الشىء الواحد عاصلا م:ةبلا وإن أريد ! - قيال ع ع 1 

أزمنة كان (١‏ لى زمان الاخمار فى حالة يكون الزمان المدكور متسعا فيصير المءنى 
الاخيار مخصول القرام فى ذلك الزمان فيذنى عنه قولك قام زيد فأى 0 
فى- لوك هذه العمارة فلافائدة وان قيل الفسائدة ماف السيزمنااتوةءقلئا كان 
بكتى عنها بقد ؤنقول قد قام زيد أو كان زيد قد قام 2 اقهعى 
ماظور لى فى تعليل امتناع ذلك » وإعضده أنه 0 لسعم قط فى شىء من 
اكلام قله » واما جواز الالى فلانه اذالم يكن ن ذلك الشرط 35 اقعا ل يكن القمل 
واقعا و جر دت السين لادلالة على التوقم فكانه اخير نا به متوقع »ولا شكان 
للسين ثلائة('2 معان احدها الاخيا رباستقمال لفل بوالنالىتوقعه اى يقع جوابا 
0 ن هو متوقم » وألثالث انه غير واقع الا ن وذلك لازم 7 ضرورة ة استقيال 
وتوقعه والثاق والثالث حاصلان نلا “شك ف ذلاك والاو حاصل على دير 
فحسن فلذلك <ازت عيارة سيو يه فى لو كان ادوات 0 مذها ماهو لاسيقمع 
وقوع غيره مم رححان الوفوع كاذا او عدم رجحانه كازل ومنها ماهو ماوقع 
لوقوع غيره كاما ومنها ماهو لا كان سيقم لوقوع غيره وهو فةوانا حكان 
احتراز من اذا وان والسين احتراز من الذىعرف انهؤ, الماضى يقملوقوع غيره 
بان وقم ذلك وتسكرر وهو للا فى بعض احواطا ويقع احتراز من لما فى جميع 
أحواطا واوقفوع غيره لانه الشرط الذى يقشع المشروظ لآدله . قلا جر م كانت 
عمارة سييونه من أسد العمارات #روطة على لَه ض وهم لى فالمحقيقة راجمةإلى 
ماجعل امبر فيه عن صفة اللمتدأً :لان قولنالما كان ديقع لوقو ع غير هماة سكرة 
عءنى ثىء والا حسن أن تكون عءنى أمر لتشمل الموجود والمعدوم وكان 
سيقع لوقوع غيره تعريف لذلك الشىء ووصف له لكن هنا شرط ولا حزاء. 
إذا عرفت هذه الصور الاربعة وقدجعاناهامقدهةالمقسودردم الىالمقصود 
ونقول اذا حعات اللة الشرطية خبرا لكان انقسم قسمين 6 كان ينقسم قبل 
ذلك احدهما مايقصد به الخبر عن صفة اسم كان مثْل كان خالد أو الزير اذا 
لتى ألما كسرهم وحاتم اذا جاءه الف قراهم وما اشديبه فبذا لادلالة فيه على 
وجود شرط ولا جزاء لا سق » الثالى ماليس كذلك كقولنا كان زيد اذا 
جاء مع 'زل عندى وقول عائشة رضى الله عنها « كان رسول الله دلى اشعليه 


(1) ف الاصل « ثلاث » وهو غلط جلى . 


1" 
«وسل ادا اعتكف يدلى رأسه » وقول حذيفة « كان ر سوال الله صلى ا عليه وس 
اذا قام منالايل يشوص فاه بالسواك » وممر ذلك يبدل على وهو عالشرط و ال+زاء 
لان معناه الأخبار عر: رسول الله صلى الله عليه رسلم عءتى مضمون الخلة 
ومضمو نالخلة هو الحزاء التحبر به لا تقدم من القواعد فكان الممنىالاخمار فى 
المزاء ويازمءن الأزاء مغ ىالشرط يصح بذلك ما ادعبته فى أول وهلةمن دلالته 
على وجود اطأزاء مطابقة على وجود شرطه التزاما ء وهكذا قوانا كان زيد اذا 
حدث صدن حيث لا نريد الاخيار بأن ذلك صفئّه وديدنه فان المءنى الاخيار 
عنه عفى صدقه فى حديئه فلصدق مدلول عليه بالمطابقة والحديث مدلول عليه 
بالالتزام ٠‏ فان قات : المءنى فى كان زيد سيةوم وى كان زيد اذا حدث سدق 
الاخيار عنه يأنه سيءوم وبأنه ادا حدث صدق فلا يازم وقوعهما . قلت : قد 
!طلت ذلك فما.قمنمءالى الهو رالمةةدمةلانهلوكان معنى كان ز يدسيةو مز يدمفى 
انه سيقوملم يازم المغى عنوقت الاخبار ويازم مئله فى كان قأعاو كان يقومولا 
قائل به فليت انه ليس المءنى الاخمار بأنه سيةقوم ولا بأنه اذا حدث صدق 
ولكن الاخبار »ضمون الجلة وهو حصول القيام منه فى زمن مستقبل عن 
أول أزمنة كان الى 7 خرها وكذلك حصول مضمون جملة القشرط را طزاء وهو 
المخبر به اكوم به وهو الهزاء المترتب على الشرط ومن لازمه الشرط واما 
وقع الالتياس نى هذا من جبة تقدير مدلول الجلة الشرطية كالمنطوق ما 
: عالة الوق عءنى أن القاكل كان زيد اذا جاء أكرمته كدانه قال أمس اذ ذا حاء 
زيد أكرمته ولو قال ذلك لم يازم و<ود الى 2 ولا ألا ؟ رام ولوكان كذلك 
لميتقيد بالزمن الماذى بل ع مابعد كان م ن الازمئة المستقملة عنها وعن حالة 

الاخيار الآن وليس كذات وائما اير الآأن داك دنسية الجزاء الى الشر 
مسدندة الى مامفى من الزمان فيحب انيه الى تان ليق كل قصة مثل 
قولنا قام زيد مثلا شيئين أحدها حصول القيام من زدد والثالى< كرك بذلك 
والتقبيد بالشرط والظرف وغيرها إما هو للاول ‏ وكلاها أءنى حصول القيام 
مم فيوده داخلان نحت الثاى الذى هو الك فالحكم وارد على المستفاد من 
الجلة بقيوده وشروطه وظروفه وسائر أ<واله » وكان :دل على اقتران 
ذلك بالزمان الماضى وهو انتساب القيام الىزيدلاالنسية الى هى فمل الحا م . 
وإعا أوضحت ذلك لان اانسية ثارة يراد بها فعل الحام اعنى ركه بذهنه 


21 ف الاصل »م لان 6 


يدض 
أو بلفظه » وتارة يراد با المعنى المحكوم بهالمطاءق لذلك الفملوهذا هو الذى 
يتقيد وهو الداخل فى خبر كان . 

0 جامعة بها مختم اكلام # اذا قات إن حتتنى | كرمتك مدلوله الاخمار 
با كر ام مستقيل على ت#دير عجىء مستقدل » فاذا قات كن زيد إن حاءلىاكرمته 
فدلوله الاخيار با كرام ماض على لقدير مجىء ماض اعنى الاخبار باكرام وقع 
على تقدير كيىء وقم لآن هذا هو معني الماضى فءنى قولنا كان زيد إن قدم 
| كرمته ان القدوم ولا كرام معنيا كا يكون معنى قولنا قبل دخول كان انهما 
لم عضيا اذار م تكن كذلك لكان مادلت عليه كان من المغى إما أن تكون 
للاخبار أولار بط وكل مذنب حاصل الازفلا كن وصفه وإماأن:-كو زللارة.اط 
وهو أيضاً حاصل الان #قتغ كلام المتسكل » وانماقلت ,مقتضى كلام المسكلم 
لانه قد يزيط المتكلم بين شيكين لاارتياظ بينهءا فى نفس الاعر » وإما أن ييكون 
المدفى كونه إن قدم اكرءته مثلا فأن أريد يذلك نفس الارتباط فقد تقدمانه 
لاوز ء وان أريد ثىء آخر فانتبين » وحاص4 أن قولنا كان زيد ان قدم 
ا كرمته يدل على. مغى قطماً فالماضى إما :فس الا كرام عند القدوم وإما النعى 
فكذلك وإما الارتياط بينيءا واما الربط وإما الاخبار واما الأبرو السك باطل 
الا الآول » أما الثاتى فلان الكلام فيا اذا لم يكن هو المراد لان التريق 
للشىء غير الشىء وظاهر الكلام أن الماضى نفس نفس الشىء فلا حمل عبىغيره 
الأ شرينة » وأما اثالث والرابع والخامس فلائها لاتوصف بالمغى قطعاً : وُمًا 
السادس فلانه نفس الافظ وليس اللكلام فيه وأيضا هو حاصل وغير اانسية 
مفقود ومن ادعاه فمليه بيانه ثم نيان ارادته . فهذا الحاصل يستتهى فى بان 
المسألة ونزيده إيضاحا فنقول : قولنا ي5ون كذا عند كذا إخبارعاض عندماض 
فبو خبر إن فى الحقيقة لانه خبر مقيد والمقيد فى ضمئه المطلق فقو لناه اذا 
أعتكف يدنلى » اخبار بادناء مستقيل عند اعتكاف مستقيل فةولنا كن اذا 
اعتكف يدلى اخبار بادناء ماض عند اعتكاف ماض فان أردت كان الدران 
فالميان غير نفس الادناء وغير تمس الاعتكاف فلا بد من ارادته من دليل » 
وإتما وقم الالتياس فى هذا من جبة أن كل قضية للنسية فيها طرفاناحدها من 
جانب الكل وهو <.كمه وهذا ليس معلقاً ولا هو المراد يعضمون الجلة ولا 
بوصف باستقبال ولا مغى » والثالى مااقتضته تلاك النسية من ثيوت الادناء 
عند الاعتكاف وهذا هو مغمون الجلة وهو الذى يوصف بالاستقبالوالمفى 
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والتعليق وهو الذى إقتضت كان مضيه والَّه أعلل , 

« القسم التالى » فى النثر فى بعض كلام الولد !باه الله وتفع بهونارك ف. 
مره فى خبر كان قد يلونءستقبلا عن زمن الذونمنو ع لا قدمته » ولو 
صح ذلك على الاطلاق لصح أن تقول كان زيد يوم الجمةيقوم يوم السبت 
المتأخر عن الجعة وكان أمس قائماً اليوم وما أشيه ذلك ولاشك أن ذلك 
لاحجور ويكاد الطيم ينيو عنه . قوله وقد يقل أن بنرا ترتما . هذا الاحهال 
فى كاذزيد قائما لي له ولا مقتذى من حبة الافظ ولا من حبة المعنى .قوله. 
وقد يكون الوقت الذى دلت عليه كان منفقصلا عن الوقت الذى وقع في هالفعل 
الذى تضمنه الخير مذو ع ويسند ا منع مأس.ق وعندى انون" الا مقارنا 
لاماضياولا مستقيلا فان حاء 55 خلاف ذلك يؤول على مءنى ثبو تذلك. 
له واانبوت مقارن لامتقدم ولا متأخر . قوله فى نفس ١‏ لقيام والاتصاف نه 
أقول أما تغاير هما فصحيح وأما اتفسكاك احدهما عن الآخر فان أريدف الذهن 
فصحيح وإن أريد فى الخارج فمنو ع . قوله فى كاز زيدقائمأويةومؤالمستقبل 
ممنو ع لما س.ق . قوله كان زيدامس قامأول امس أنا امتمصحة هذا انتركيب 
ومن ادعاه فليأت شاهد له من أسان العرب وحيكذ كارن قابلاللر كيب . 
قوله إن قلنا العلةهم المعلول لاو جه للمناء على ذلك الخلافقانه ليس هنا علة 
ولا معلول بلى خبر وبر عنه . قوله فى الف لالمضارع يراد بهالاستقبالتق-مت 
الاشارة الى منع ذلك . قوله فسما اذا قال كان زيد اذا حدث صدق هو ميى 
على ماسيق والمنع عائد فيه . قوله فان قيل مالمانم من أن ..كون المراد من 
قولك كان زيد اذا حدث صدق أنه كان أمس انيت أنه صدق أولأءسصدقًا 
ناشمًا عن الحديث . أقول هذاكلام #بب كيف ,تخيل هذا وكيفبقدر جزاء 
الشرط الممتقيل ماضيا عن زمان كان بالل ةالمتقدمة أو الأقارنة ازمان الشرط. 
قوله فى قول عائشة رضى الله عنها فأقرع بيننا رسول الله صلى الله عليه وسامى 
غروة غزاها . انها حملت الكو نية ثانّة له قيل أقراعه ينين ؤهده الغزوة. 

والاقراع معطوف بالفاء المقتضية لاعر:رب فى عطف الل كثيراً وفى غير الجل 
داعا . أقول أما كونها جعلت السكونية ثاسّة له قل إقراعه فمنوع 01 تَقَدم 

ا ن تأمل ماتقدم عرف أن الكونية المذ كورة لاتتحقق الا نا بالاقراع ؛ وكون. 
الغاء مقتضية للترتيب صحيح لكنه لاشترط الترتيب الزمالى بلى يسكقبى الدر ( ليب 
العةلى » ودلك حاصل بطريقين اما أرن تمل القاء سبية لآ نكونه اذا أراد 


ا لحن 
شرع سيب لاة راعه فى تلك الغزوة وااسيب هترتب على السيب عقلا » 
1 اه ع تفسيرية عند من بر اه لآانهذا الاقراع مفسسرلًا اقتدى تلك 
السكونية . واما طريق ثالث وهوأن تلك الكو نية اقتضت اقراعا مطلقاوهذا 
أقراع مقيدءو بين اللقيد والمطاق ترئيب عقلى وهوقريس مماقاله الاحاة فى ترئيب 
المفصل على المجمل والفرق فى العطف بالفاءبين لجل وغيرها عيدو الحقاقتصارها 
للرتيب فق الجبيع . قوله والتقدير كان قبل أن يقرع بينهن يقرع عند ارادة 
الغزو وارادة الغزو أمر مستةيل عن وقت الكون . أقول هذا التقدير »نوع 
كا عتنع أن ية رل أول أمس يقوم آمس . وله فى قول كءعب * وكان اذا مر 
استنار وحبه * أن مله على الاستنارة فى ذلك الوقت أحسن منوع 
بل المراد المالة الداعة » واعرابه وكان حملة <الية ممنوع بل هى مءترضة . 
قوله أنه دح ان زمن الكون أوسع من زمن الفعل الذى تضمنه امبر ممنوع بل 
الأق اهما سواء . قوله يعنى لامر تلد الراتى ايقاع الملد يمن هومتلبس بالزنا 
كأنه سيق قلم وتصحيحالعبارة أن يقالااب الجلد علىمن ‏ أو اله ر باتقاع 
الحلد . قوله فإبقاعه على من لم يز نأو من زلى وقوع هو الجاز ليس حيد لان 
النجاز هو اللفظ المستعمل فى غير موضوعهوالا بقاع ليس محقيقة ولا محاز » وما 
قصده الولد من المءى صحيح ولدكن العبارة لم توف عقمصوده . قوله:وغرضنا 
من هذا كله أن خبر كان مستقيل عن زمن ااسكون لم بمحصل له هذا الغرضولا 
هو محتاج اليه فذرضه فى أصل البحث حاصل عدوفه . قوله واذا ثبت كونه 
مستقبلا عن الكون فبلل يشخرط أن يكون ماضيا عن وقت الاخمارأولاوهذا 
محل التراع . أقول التزاع فى ذللك لاوجه له ولو قبل ذلك النزاع لقبل قواءاكان 
زيد قأعا التزاع فى أنه قالم فها مغى أو الآن وكذلك كان زيديقوم وهذا لايقوله 
أحد ولا تنازع فيه . قوله ماقاله سببويه لله دره كيف اتتزعه وع<ب لى كيف 
غفلت عنه . قوله فى (فسيره لو حرف لشىء اصاب فىتقديره مانكرة ول ضحملها 
موصولة ولكن لو قال الامر لكان أحسن من قوله لشىء 1ا قدمنا فان الآمر 
يشمل اللموجود والمعدوموااشىء لايعدق الا على الموجودءلى را ىأهلااسنة » 
م الاحاة يطلةو نه عليبها فالولد معذور فى ذالك . قوله واله_كوم عليه يذلكه 
هو و قيام يمرو من قولك لوقام زيد لقام مرو ولا أساممه فى هذا اكلام 
فان قدرهأءلىمن ذلك لان قيام مرو محكوم به لامحكوم عليهوجمرو #-كوم 
عليه . قوله فقيام رو كان قمع لوقوع غيره وايس بواقع قبل وفت الاخبار 


2" 
ضرورة انه محتنم صوريح . قوله على رأى سيمءويه لاحاحة اليه فانالامتناعمتفق 
عليه لامختصس يسيمو به على أن سييو به 1" يذكر الامتناع فكيف شال رأبه 5 
قوله أنه كن زيدد قوم مرادف لقول ونه 5 يهم لوقوع غيره منوع 
وقد تقدم الفرق سنهما بالاطلاق والتقييد فان التَهريد فيه دل على الامتناع 
والاطلاق يضاده . فوله ان استواءهما قطعى ينمغى أن ينصف من نفسهويتأعل 
ماذكر ناه ق الصيغ الثلاثه . قوانا كان سيهم لوقفوع غيره وقوله كان زيد 
سرقوم 7 وقولنا كان زيند اذا قام قوم م ينظ رهل تشعر دعو ادالقطم با توائمها 
أوللا وحينكد سكل مهة . قوله - وقد صرح الولد فسح الله قف مذانه بعدم 
حواز كان زيد س قوم وكلام سميو نه هذا صرح قّ <دوازه أقول ليس كلام 
سييويه صرحا ولا كناية فيه ولا تواردا على محل واحد فيايها الولد الفاضل 
أبن قولك هنا أنه صر يبح فيه من قولك قفدها مدى أنه درادف له والمرادف غير 
مرادفه فكيفهو صر بح فيه فها سرع ماينسى اانا سالاان متذر بأنامترادفين 
م2ةرر 2 ال معنى وان تغايرا ف الافظط والصراحة راجمة الى المعنى 
دون الافظ وحياكدذ أمنمك التاق ق المعنى وسند المنع مأسيق 5 قوله ل ُ 
مع كان زرد : حدث صدق قف وقت ل شع الحدرث ؤيه 05 صح كان زدد 
اذا حدث صدق هذه الملازمة منوعة . قوله فى ثنائها ان « لو » و « اذا »كل 
مذبهها لاشرط 8 أقول السمية 0 أو « حرف قرط ويه موز لان حقيقة الشرط 
لا يستةيل لانه فى اللغة الملامة والعلامة إعا تكون للمستقيل وإعا هى ثلاثة 

ةع 52 8 5 
انواع من الكاءات إحداما مادل على امتناع الماذى لامتناع غيره ف الماضى 
وهى لو ؛ والنانية مادل على وجود شىء فى الماضى لوجود شىء فيه وهى لاء 
والثالئة مايدل على وجود مستقيل لوجودمستقيل آخر وهى إن واذا وما فى 
معناها . قوله فى الفعلين الواقعين بعد اذا فى المطابقة والالتزام صحيح »وقوله 
فى الفعلين الواقعين بعد لو إن وقوعهما بعد لويدل على أمهما لم بقعا فى الماضى 
مطا به لان أو موضوعة للامتتاع : اقول لو حان كذالك لكان » لو خف 
الله م إنقصة 6 دالا على المعصية وليس كذلك فلو إعا وصعت دالة على إممناع 
مايليها وانه مستازم امالها فلا دلالة له على امتناع الثاتى وائما يأخذْ امتناعه 
من انتفاء الاول المداول عليه بلوويلزم من انتفاء الست اتتفاء المسبب مالم 
مخافه سبب اخر كما فى قوله « لو لم مخف الله لم يعصه » فعلم أن دلالتها على 
انتفاء الثاتى ليس بالمطابقة بل ولا بالالتزام الا بواسطة مقدمة اخرى وعى 


١م"‏ 
الاصل عدم ماسوأهة 17 وهذه أاسميية تستفاد منلام التعليل الت ىقو سييويه. 
وقوله وذاك على اهما ان وقم احدها فى المستقبل وقع الآخر ممنوع فقدتقول 
لو جِئتنى أمس اكرمتك ولا يازم من ذاك اكرامه اذا جاء فى المستقيل .وقوله 
فى تعليلذلك لاما :دل على استازام الثيدوت للثبوت ان اراد فى الماضى وإن 
كلام مدييو ذه وغيره 4 وذلك لافيد الولد فا تقصدهة 4 وان أراد 8 المستقيل 
فمذوع إذ لاازم من الامتناع للا متذاع 8 الماضى الثبدوت للثموتث لتقي 
لآنك تقول « لو جئتى أمس ١‏ كرمتك » وقديجىء ف المستقيل ولا يلزمه 
لفوات المستقيل لذلك » وقياس الئدوت فى المستقبل على الامتناع فى الماضى 
لعن امبعديعع ولو مح زم عسكسة ف اذا و نجوه بان يقال اذا دل قوانا « اذا 
جئتى أحكرمتك.» على ث.وت الاكرام عند الجىء فى المستقيل يدل على 
استازام عدم الى ء عدم الا كرام ف اللاضى ( وهذا لايقوله 50 5 قوله بعك 
أن قرر بزحمه أن لولها دلالتان فاذا دخات عليها « كان » اقتضتءغو الدلالتين 
احداها عدم الوقوع فى الماضى واأئانية الوقوع فى المستة.ل فينحل إلى كان زيد 
ل بقع منئه صدق لعدم وقوع الحدرث وإن وقم حددرث وقع صدق ستل 
وذوع الاستقيالية فى الماضى لانه لمزم الغاء دلالة لو بالمطاشة . هذا كله بناء 
عل ماؤرره ٠ن‏ الدلااتين وهو فاسد . قوله وإذث انكر مشكر حواز 2 كان زيداو 
حدث كذب » فلينظ ركلام المرب مد منه شيعا كيرا تحن لانشكره ولدكنا 
نتكر ماادعاه من الدلالتين ومعنى قولنا « كان زيد لو حدث كذب » انهاقترن 
بالمافى عدم حديئهوأن حديثه مستازم لكذبه . قوله فى قول الشاعر : 
.وكنت اذا ارسلت طرفك رائدا لقليك يوم أتعيتك المناظر 
انه ليس مراده انه كان قد أرسل طرفه الى ثىء فأتعيه . أقول صديح أنه ايس 
مراده الاخيار فبذه القضية المرئية قمط لل مراده المالة الدائمة والمئالالذى 
قاله الولد فعل ماض فى مساق الاثمات لايدل الا على مرة واحدة » والقضية 
الشرطية ألتى فى البيت تدلعلى الحالةالدائمة . قولهبل اثيت عليه انه كازمنشأنه 
أنه لو وقع ذاك لوقم هذا . أقول الاثيات بلو لاجو زهنالامها تد لعل الا متذاع 
وهو صدك مقصود الشارع . وقوله كان من شأنه أزه أراد انه إخمار عن صفدة 
ها قدمناه فى قو اناه كان خالد إن لقى ألفاً كسس » فليس فيه مخالمة لما أقوله 
لكنى أقول إن ذلك ليس مراد الشاعر بل مراده بوت هذه الحالة له وتحقيقها 
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ولذلكأتى باذا فان كان اذا جاءت الله الشرطية خيراً لما فان كان دلك الشرط 
معلوم الوقوع أو داجحه يؤنى فيه باذا وان لم يكن كذالك يولى فيه بان . 
قوله وما تحقق ذلك قوله فى البيث لاوليوماووقتكان من الايامالستقيلات 
وأو كان المر اد حكابة حال ماهيته 1 دكن لقوله دن قئدة ونصير كةو لك قام 
ردايوة] من الايام فانه لافئدة لهذا الظرف الا لقصد شىء خاص إما الابيام 
على السامع أو غير ذلك . أقول فائدة التوسءة وأا 
من الايام 1 


هيم يعنى أى بوم كان وهو 
ستقبلات عن أول أزمنة كان وهى ماضية عن وقت الا خمارلاتنافى 
انها حكابة حال ماضية ولاتماوى فولك قام زيد يوه] لعدم العموم فيه لاف 
البيت فان العحوم فيه مستقاد من الشرط فان الشرط من جلهة+ةتنراتالعمومء 
وقد قال الاصو ليون : ان النسكرة اذا وردت فى سياق ااشرط كانت للعدوم 
بمخلافبا ى الاثمات . وله فى قو لالشاعر ؛ 
فتى كان بدنيه الغنى من صديقه اذا ماهو استغنى وسعده الثثر 

أقو ل لابد من أحد أمرين إما أن يسكون ذلك إخياراً عن عزة اانفس كما قله 
يرج >ا تحن فيه وارجم الى اسم الذى سامنا عدم دلالته ؛ وإما ازيكون 
هذا الشخص الممدوح حصل لههاتانالالتان وحرب 7( فيب فعرفمنهذلك. 
قولهىقول الشاءر*وكنت امرأ لااسجعم الدهرسية* فد ى كنت لو "عت منوع 
لان « او » تدل عنى الامتماع ولس ف كلام الشاعر مايقتفى الامتناع » ولو 
سم أنه لايقتفى الثبوت فتفسيره يلو ميل لكلامه مالم >ت مله . وقوله ان 
من المعلوم انه لم يرد أنه سمع سية قد تقدم جواب مثله فان معم سية م 
فيه لوقوع النسكرة فى الأثيات . وقوله « لاأسم الدهر سية » فيه عدوم لان 
النكرة ف عياق النفى فأبن هذامن هذا . وقوله أر عه على نفسه بأنه قد سب 
هيات بعد حال العر بق ما ستهم وأفبم''ار عدحيم عم 9 ادنك ا رسيزيالا عام 
اكير وهل ستى لتلك السية و قمع فى حيث ماحصل من كشف غطامها بالقتل 
والقتل وان قيل انه خبر عرد الصفة وقامت قرينة على ذلك حرج ثما من 
فيه الى ماسامناه . قوله فى حديث عروة بن مسءود الى آخره أقول الظاهر 
انه شاهده صب الله عليه وس لمم توضأ وليس فى القضية مايتعد ذلك . وعلى 


تقدير التسلم ابس فى قوله رأيت مايدل على وقوع معنى الجلة فى ذللك الزمان 


(1) ف الاصل«وحرت». (؟ فى القاموس : انف كفرح أتقاوائمة محركتين» 


ام 

بل هى صفة محضة لانى صلى الله عليه وسلم اس_تفادها مما رآه ذلك الوقت 
مخلاف كان فاءها دلت على أقتران مضمون خبرها بالزمن الماضى و #ن لاندعى 
فى مثل قولنا « رأيت رحلا 'ذا حدث صدق » ان الحديث والصدق حاصلان 
فى زمان الرؤية بل أن هذه صفة المرلى . قولهف ااصام اذا عطش أزل فشرب 
ماالمانم أن سكون قد عمل فى ذلك الصنم مايقتغى صورة قراغ الماء من جوفه 
وانتقاله من م_عانه الى أسهلى وثس به 6وماالداعى الىتهسيرذاك بلو. قوله كقوله 
3 على لاحب لايوتدى عناره * لم تظهر لى هذه النسة . قو لهفقد حصل من مجموع 
هذه الادلة دليل واضح على ماقاناه وان كان زيد اذا حدث مدق لايدل على 
معنى الحديث والصدق بل على معنى مدلول الخبر وهو النمية والهزاء القيد . 
أقول أها حصول الدايل الواضح على ماقاله تمنو عواما قولهبلعبىمغىمداول 
الخبر فنحن لاندعى غير ذلك . وأما قوله وهو النسية والطزاءالمقيدفهو صريبح 
ما أقوله إلا أن يريد بالنسية فعل اأتلم فقد تنا فما ٠..ق‏ على بطلانه . قوله 
ان « كال» لاتدلعي الا نقطاع على الث ,ور هو الذى قلله ابن مالك وهو الحق 
لان مدلولها اقترارن مضءون البلة بالزمان المافى وذلك أعم من الا نقطاع 
وعدمهء ولسكن الشيخ ابا ح.ان قال ان الصحيح المشهور عندث انها تدل على 
الاتقطاع . قوله اذا قلنا لاتدل على الانقطاع فأءنى كان زيد اذا حدث صدقأن 
الحديث والصدق سيقعان في آحد الازمنة التى أولها وت ااتكون وآخرها 
مالانهاية له . أقول هذا باطل لانه اذا لم لتم الحديث وااصدى ف الماضى أصلا 
بل كأن يوقم وقوعه بعد الاخيار كيف يمال كن 'ذا حدث صدق ؛ وأى 
فائدة ى كن اركذ . قوله وان قلنا ان كان تقتهى الا تقطاع دات على الوقوع 
فى أحد أزمنة أوأها وقت التكون وآخرها قديل الاخمار علءهاعتراضاتحدها 
قوله وقت اللكون اذالم يقيد متسم الى وقت الاخبار فكان ينبغى أن يول 
اتداءاوقت الكون » وا"ثالى قوله قبيل الاخمار ول قال قل وإا آخرهاوقت 
الاخمار لاقيله » والثانث قوله أحد'زسة فيِوث اله لامحتمل الاستغراق وههمى 
محتملة . فان قلت : كيف تقول أنت اذا قلت أس: نة غىالا نقطاعأولا تقتضيه. 
قلت إن قلنا تقتضيه فيةتغى انه لم دق له بعد الاخار هذه الهالةوهى|اصدق 
فى الحديث إما باعدياره السكذب بعد الصدق واإما حصوله نه فى يعض الا<يان 
مخلاف ماكان وإما بالصءت أو بالموت ووه فينتفى الصدق لانتفاء الحديث » 


واذا قلنالاتقتفى الانقطاع فقد تسكون تلك الحالة مستمرة . قوله إن دعواى 
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فى اأطابقة والالترام محتاج إلى دليل وقد تددم ذكر الاليل فى هذا التعذيف 
الذى وصل اليه . قوله فيما «تبادر الذهن وتقسيمه فى غاية الحسن فللهدرهونعم 
الباطل حقه ان يرمى على الكمان . قوله فى دعواى أن اللة الاستقبالية اذا 
وقعت خبراً لكان انقلءت ماضية مالدايل على ذلك وان كن الانسان مده من 
نفسه فلا دد من دلل . أقول ليس عندى الا ماقدمته وارتياض وذوق .وله 
فى قولى لوقلنا ان كان إعا تدل على إرتءاط مطاق وقوع عطلق وقوع لم يكن 
لامغى معنى لان هذا حاصل بدونما بل له معنى وهو إمكان ان يسكون وقع فى 
المافى عن الاخبار لانا لاعنم أن مكون وقمع بل نقول محتمل انه إلى الآنلم 
بقع . أقول بارك ش فيك إنا قلت : لو قلنا ان كان اا تدل. بصيغة الحخصمر 
و<ينكد إمكان أن سكو ن وقع فى الماذى لم يكن قبل دخواها وهى مادلت 
عليه صيغة الحصر فن أبن يِثْرخَذ الامعان ولم محدد بعدها ول يمكن قيلبا فن 
اقتضت الالقلاب الى المفى فيكون كله ماضيا والا فيكون كله مستةيلا كالو 
ل تدخل »؛ ثم يازميك فى قولنا كان زيد اا وكاززيد يقوم أن موز كون القيام 
فى ال ماضى أو فىوقتالاخبار وهذا لايقوله أحد . قولهق معى كان زيد سيقوم 
إدراده على إطلاق حق والرجوع للحدق أحق وانى قد دكرت ااتفصيل فيه اذا 
صصح كلامى السابق المطلق عن الاعتراض » واما ان التنافى الذى بينالسينوكان 


الاستقبال فرع ما وضعت له من الظرفية والشرطية مخلاف السين فانها صر محة 
فيه ل توضم لغيره . قوله فى طلب الفرق بين اذا وان جوابه بنحو ماتقدم فان 
اذاقد::حرد للوقت وتأق عدى إذ فى بض المواضع وإن مخلافه . قوله فوالقوة 
واافعل . أقول وضع اللفظ يقتذى الاخبار بالفعل وهو غير الك_أن والص-مة. 
فارادمما لابد لها من دليل . قوله على انى موافق على جيم ماذكره الوالدق 
تصنيفه وما يقبل الذهن غيره ولكن أين الدليل على م حته ماأحسنهذا الادب 
بارك اللهفيةس لك مالس عليهمن الادب بأخياره عن الموافقة باللفظ وا كدبةوله. 
اميم و بالغ بقولهانهمايقيل الدهن غير همقل مااقتضاه لهالعام من طلب الدليلعلى 
الصحةوالاستفهام انهو وهل 2 الفةاكثرمنهذافأحسن يما ءا لمةفىءوافقة.قوله: 

فان كان فيها مايروق ذفان يسوق العلى لانفس طيب تجار 

وان تكن الاخرى فلا غرواننىي كقطرةعين للبحارجارى ) 
(1)ق الأصل « بحادى » والتصويب من ا 0 


م0" 
فأسيل عليها ستر مءعروفك الذى سيرت به قدماً على عوارى 
جوابه: أبا (١؟‏ حامدوا فى كلانك كله يروق ومامئا لدنه مجارى 
وانك أنت البحر تمعحز سائحاً أو الغيث مهلا بكل غرار 
و لك م ن فكر عويص وحكمة غدوت ما لالاقدمين تارى 
وتخن فأو 0 بالذى قلت قطرة من العينجاءتلا.حار حارى 
قوله انه كتتييها فى بعض نهار الخفيس الثاتى من ربيعالآخر . اعيذه بالله الواحد 
الأحد من شر العين وأقول ماشاء الله لاقوة الا بالله الليم صل على سيدنا مهد 
وعبو ال مد وسلم اللبم بارك فيه هذه تسعة عشر وصلا لوكتيها الان_ان فى 
شور لاجاد . وقد انتهى مأنس.ون كتابته على كلام الولد الذى هو أعظم من 
الوالد و مخضع له المقر والحاحد امتعنى الله محياته وزاد فى حس ناته عنه و كرمه 
عحمد وآله . كاتيت هذا الجواب الاخير فى بعض يوم الاحد وايلة الاثنين 
السابع والعشرين من شهر دبيع الآخر سنة حمس وأربعين ودممئة عنزلنا 
بالدهشة بظاهر دمشق حرست . والجد لله وحده وص الله على سيدنا ند وآله 
وصحيه وسام أعلت) كيرا الى يوم الدين وحسينا الله ونعم الوكيل . 
واتحاو ال » 
قال الث مخ الامام رحمه ال : رسالة الى اهل م-كة ثسرفها الله لما ل لعلمام 
من الاختلاف فى الآ : فاق اذا وصل إلى مكة قبل أشهر المج ا م ل 
تجب عليه دم القران مع دم التمتم اولا يحب إلادم واحد ؟ وها أنا ابين الم 
وما .تعاق بذلك ولولامابلغى من الاختلاف فيها لم أتعرض لها فالى لستعند 
نفسى مرء_ هذا القبيل لاسيا مع علماء مك فانم سادتنا وشيوخنا ؛ وأعلم 
بالمناسك وغيرها منا » واللائق عل الأدب محم والاستفادة متهم فان وقعت 
منهم موقعأ وَحَصْل منها فائدة فلا غرو ان سكون عندالممضولق آحادالسائل . 
شىء ليس عند الفاضل ؛ وإن لم تصادف قبولا فيمأهل الصمح عن جناية مر سلهاء 
والله المسكول أن مانا من العاماء المتقين اللتخلصين الفائزين وان محشرنا وزمرة 
سيد المرسلين بعنه وكرمه فأقول : ان الأ فاق اذا وصل إلى مكة قبل أشهر المج 
مرا دور دن ممرته ثم إعتمر من أذى الحل وحج من ساته على صورة 
التمتع أو قارناً وجب عليه دم التمتم أو | القران اذا لم يكن توطن فى مكة ولا 
فيما دون مسافة القصر ,ٍ واذا اعتهر الآ : فاق فى أشبر الحج وهوعل مسافةالقعر 
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من مكة أو من الحرم ودخل مك ل 0 
حب عليه الا دم واحد لتحم ولاذىة شيب قرا -ه من كه وم أن هده 
المسا: بل بقواعد : (القاعدة الأولى )أذ من و ذه ن حاضرى المسحد الحر ام يجب 
عليه دم المع بالاجاع وعو دم حير عندنا » وعند ألى حنيفة أنه دم نسك 
وحب عليه دم القران اذا قرن عند جهور العاماء؛ وروىعن ابن مسعود وابن 
عمر وخالف فى ذلك طاووس وداود فقالا لادم على التمارن » وفى حقيقة هذا 

الدم هل هو حير أو نسك وحم ان اضيا 3 والصح بح المشهو رأتهجر ولم 3 من 
صرح غم بأن الألاف 2 دم التمتع » وهن ٠‏ كأان مه من حاضرى الم حد م رام 
لاحب عليه دم التمتع ولا دم القرال » وحكى الحناطى من أصدا 8 ويا ان 
عليه دم القران » قال الرافعى ويشيه أن يسكون هذا الحلاف مينياً على الوجبين 
فى أن دم القران دم جبر أو نلك والمشهور الاول فلا جرم ١‏ حب على الخاضرء 
وعند ألى حنيفة لايشرع لامكى تتم ولا قران دان تمتّم أوقر ذفعليهدم للاساءة 
وشى ألدحث ممه على مأبع ود اليه لدم الاشارة ف قوله تعالى ١‏ ذللك 35 نه 
دكن أهله ج ح<اضرى الأسحد 1 رام ( ل ل مم ؤاذا المع فقد أساء وعذره 
دم دوه ن أحرم م م١‏ بالنسكين ان نقصت عمر انه 20 أحرم م م بالحج بعك ماقمل 
طرف من شواط العمرة أو نقص يده فى قيال إلى حنيقة وان نقصت ممرتهةق 
قول ألى بوسف وعد بأن احرم بعد ماآتى بأكدثر الطواف مغى فيو)) وازمه 
دمجيران . هذا تفصبل»ذهه فى ااتمتم والقران لأهل مكة وأماعند نا فالتمتع 
والقران مشروعان لاهل مك م لغيرث واسكن لادمعليومفيهللاً بة الكريمة» 
وحمل إسم الاشارة عائداً الى آخر الشر طوهو قولهتعالى( فااستيسر من الهدى). 
( القاعدة الثانية ) فى تفسير الحاضر المراد بالا ية حكى عن ابن المنذر عن 
ااشافمى قولا قديماً انه من كن أهله دون الميقات » ورأيت فى الاملاءماحتمل 

ذلك فأن ! ارند ذلك أن كل م ن كان دون المرقات عدت أو 0 ردت قوو من 
الحاضرين فبذا غروب ف ااثقل عن الشافعى لكنه مذهب ألي حنيفة ؛ ورده 
الاصحاب بأنه وجب أن يكون القريب من ذى المليقة ومسيرنها عشرة أيام 
حاضرا والذى قَّ 52 لم وعسير ما تومان ليس اضر 34 وان أريد به ان 4 ن كان 
دون مسافة القدر فهدأ صدرح ويوافق ماهو المشبو رعن الشافعى ؛وف اعتمار 
عه المسافة من 1 رام 5 من 2-52 وحهبان أصحدضي الاول وهو الذى ذكره 
العر افون ونال اليه الرأافعى قّ الشرح وصعدعده الذووى واأئانى صححه ارافعى 


م" 

فى الى رر وإنا اعتمر نا هنا الأسافة م ن الهرم على المحيح فى طواف الو لوداع -ن 
مكةه على اميد 2 لان طواف الوداع للديت منامت اعتمار 01 1 وهنا 
الآاية الي 7 ناصة على المس_حد ارام والمر انه ا اهو غالب 
استعال القرات ون ابتداء المسافة منه وإنما لقنا من فى المسافة عن فى 
ارم لان دن قرب من الثشىء كان دامر اياه قال الله تعالى ( واسألهم عن 
القرية الى كأنت حاضرة الحر ) قال المفسر ون دى ايل ومعلومام اليستق الحر 
وانما هى «قارنة له : وقد يرد على هذا د.كن احدهما أن من عتم فى هذه 
المسافة فقد رب أحد السفرين وإن كان من الحاضرين . وأجاب القاذى أبو 
الطيب عن هدا أن دن كال من عض القرى القرمة 00 مك لم يترفه ترفها له 
تأثير بأحرايه بالحج من ع لاير جوعهة الى فريئة لاأمعقة عليه يه وااغريدب 
فى رجوعه الى الميقات مشقة وترفه له تأثير : الثاتى ان هئ كان دون مسسافة 
القعر خارحاً عن المرم وأراد النسنك لاتحل له ان جاوز موضعه الا رما 
ولو اعطى حك المقيم لاز له المجاورة والاحرام من مكة 0 انه لايلزم 
أن 2 كون ارم مدن كل وحهه ونقل القاضى أيوالطيب عن ١‏ بن عياس وسورد 
ان حبير أن حاضرىق المسحد الحرام أعلل ارم 5 : ومذهب مالك نهم اهل 2 
وأهل ذى طوى قال القاضفى أدو الطيت وهو بوائق قول ابن عياس ومعيد 
ابن ا لآنه ليس 86 الوم غير كه ذرية عامرة غيرذى طوى 3 واغربانن 
التامسساق فقال إن الغزالى حكى وجباً ان حاضرى الم_دد الحرام أهل الحرم 
خاصة وهذا الوجه لم أره فى كلام الغزالى ولا فى كلام غيرهفائعر ضعاهون:-كام 
على المشبور وهو اعتيار مسافة القدر والشرط أن يسكون دوا فمن كان فى 
مسافة القصر كاه حك من فوقها ؛ ه_كذ صر به الاصاب واقتضادكلام 
الشافعى فى الاملاء ؛ وعبارة المحرر موحمة خلاف ذلك وايس بصحيح .(اأقاعدة 
الشالئة 6 وعلط أعدار البحث ف هذه 1١‏ سألة أن المضور هل عير فيه الاسةيطان 
أو الاقامة أو رد ااكون هناك ؟ الذىدل عليه كلاءالشافعى وجرورالاكاب 
أن المعتمر فى اسم الحاضر الاسة.طان : قال الشافعى فى الاملاء من كان من أهل 
بح ل ن غيرها م عدم قعاه م اعلى المتمتم والسأن النقلة باليدن والاجمع 
على إيطان |1 ملاد والانقطاع إليها لاحد لذلك إلا د لك قل ف كس . هذوعيار 8 
الشافعى 5 وقال القاضى الحسين وصضاحبت اهديس . اإعبرة قيه بالاس_ةيطان 


والسكنى دون امنا والمولد : وقال الرويالي فى البحر : لوصال مقام مكى فى بلد 
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ول ير معه ان بتخذه وطنأ لم يكن عليه دم المتعة لآآنه ل رج عن كو نهسكياً. 
وقل البغوى فى ااهذيب :أله كع حر 42 الى الكوفة تاحر ل فلما عاد من 
المبقات عر 7 تععر 5 قبو ل اكاض سر د دن ٠‏ وقال ألنو وى : لو حرج ال أى 
الى بعس إل فاق اده © 7 رجم وأحرم بالقور 9 5 أشهر المج 2 13 رجع جع من 
عامهة لم لزمه عند نا دم بلا خلاف . وهذاالذى ل الشيخ ب 0 عنف ا 
نقه ابن المندر عن مالك وأحد ثم قال وهذاعبىمذهب ااشافعى .وقال طاوس : 
يأزمه الام . فيذه تقول كلها صعديحة فى اعتار الاسة.طان» وه كذ اقالالشافعيى 
والاصوان 2 مسائل منهأ لو كان له مس_كزان قر دو بعر دقان كن مقامه باحدها 
ثثر فال له وأن استويا وان أهله وماله فى أحدها دائما ُو اكثر فالهك 
له فأنل اسةويا بى ذلك وكن عزمه اأرجوع الى أحدها] فا1 آ له فان 7 كن 4 
زم فالحكم للذى خرج منه . هذه عبارة الماوردى 0 وعمارة ا 
فالاعتيار بالعيور على الليقات 3 ؛ وعيارة ثالئة حكاها ااروباى ا نالاعتيار عو صم 
احرامه 04 وهذه العيارات 050 واحدد والأراد أن الحدس للذى خرج مله كان 
كن حال هامرم رج من م قرو من الحاضر بن وإ كنل رج من الكوقة 
قبى ليس من الحاضر ين © ولو ام توطن عرب كك ذفبو حاضر ولو إستو طن 
مكى العراق فليس محاضر ولوقصد الغريب محكة فدخلبا متمتماً ناويا الاقامة 
والاستيطان عا بك الغفر اع >ن من النسكينأوم . العمرةأو نوىالاقامةوالاسة.طان 8 
يهأ بعد مااعتمر فليس محاضر فلا سقل عزه الدم حتى يكون مبدتوواناً قيل 
العمرة هذه عيارة الشافعى 4 وهذه المسائل لص عليها 8 ف الاملاءو ثبعها لاب 
منوم الماوردى وغيره وكذلك لص ى على التفاصيل المذكورة ف المسكلتين إلا القسم 
إل 35 فلم يعن عليه والفق الأصداب عليه ؛ وذكر هذه المسأ كل كلها يدل 
لاعتبار الاسترطان فلا يسمى حاضر المسحد الحرام حتى يكو نهستو طتاهناك 
ومن إستوطن غير ها من الآ فاق خرج علة إن م الحاضر رودن استوطن ذلك 
المسكان 7 ن أهل الا فاق صار حاضراً وخرج عنة أسم الا فاق ومن خرج من 
مسكة الى غيرها من الا" فاق ول يستوطن لم مخرج عنه اسم الحاضر . هذا ماعليه 

جيل رز الايران البعا للها فعى 3 ومن الدليل له قوله تعالى ر ذلك 1 أن ل يكن 
أعله حاضرى المسحد الحرام ) فذكر الآهل كناية عن الاستيطان لآن الاهل, 
غالماً تسكون حيرث الشخص مع ونا ولا بغر نا ف قوانا انه للاية كول 8 
ااشخص لاأهل له أوله أهل ليسوا ممه ٠‏ وقال الغزالى : إن الحاضر من كانه 
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وبين مكة دون مسافة القصر سواء كان مستوطياً أم مسافر؟ <تى أنالآفاقاذا 
جاوز الميقات غير عريد نسكا فاما دخل مكة عن له ان يمتمر ثم حج لم يازمه 
الدم قال وان عن له ذلك قبل دخول مكة على منمسافة القعر قاحرم بالعمرة 
من موضعه ثم حج فى تلك السنة ففيه وجهان » واستّدل لازوم الدم بأنالحاضر 
لايتنذوله الا اذا كان فى تمس مكة أو كان مستوطياً <واليبا» وهذا ١‏ الذى 
قاله الغز الى اخيراً مخالفماقاله اولا » قال ابن الرفعة : واذا صح ماذكره حصل 
فى المسألة ثلاثة أوجه ء واستيعد الرافعى هذا الالث جدا وهوكما استيمد» 
وح الرافعى فى المسألة الثانية الى ذكرها الْزالى لزوهه واختار النووى ازوم 
الدم فى المسألتين وسنة كلم عليه فيها يعد . وأما اقاله الذزالى أولا من عدم 
اعتبار الاستيطان مطلقا فقد يشهد له اتفاقرم فى وله صلى الله عليه وسلم فى 
المواقيت ومن كان دون ذلك فن <يث انشا <نى أهل .حكة من م-كة ان 
المراد به كل من عكة مقيم كان أو غيره حتى لو أن مكيبا سافر إلىبءض البلاد 
واستوطن بها أولم يستوطن فاذا جاء الى مكة وأراد أن يجتاز بالميقات مريدا 
للنسك فعليه ان حرم كا صرح به القاضى ابو الطيب والمتولىوذلكمالاخلاف 
فيه فكنا فسر أهل مسكة يعن فيا بالنسية الى المواقيث فكذلك بالنسية الى 
التممم : والمواب عن هذا ان فى المواقيت قال صلبى إلله عليه وسام « هن هن 
ون ألى عليهن من غير أهلون » وأمر المتمتعين الذين كانوأ معه صلى الله غليه 
وسلم بالاحرام بالحج من مكة ولم يكو نوا مسةوطنين بها ولا مقيمين فدل على 
ان المعتبر فى المواقيت رد ا(_كون : وأما هنا فلم يدل دلي لعل اعتبار ذلك, 
والاية الكرعة ( لمن لم يكن أهله حاضرى المسحد الحرام ) وذ كر أهل 
الشخص كناية عن محل اقامته كا سبق فتءعنا فى ذلك من الموضعين مادل عليه 
النص » وما يدل على الفرقنبين البابين اتفاق العاماء على ان حك ذى طوى 
حم محكة فى التءتم وليست حسكمرا فى الميقات . فان قلت :ماذ كرهالذزالى 
هل وافقه عليه أحد من اهل المذهب اوهو متفرد بذلك وما محل الألافرما 
فائدته ؟ قلت : اذا اخذ تفسير النزالى «طردًا متعكسً كن المراد بالتفصيل 
فان عكسه يِمَتَهَى ان من بينه ودين مكة مسافة القصر او اكثر ليس محاضر 
مستوطناً كان أو مسافراً ويقتضى أن المسكى اذا خرج الى بعض الأفاق ني ةالعود 
ثم رجم وكتم انه ليس محاضر دتى بلزمه الدم »وهدا خلاف ماقدمناه عن 
)١(‏ فى الاصل « وهو ». 


كحض 
اأشاقعى وساثر الأصحاب وحموور العاماء ماعد! ضاووس . فانقالالغزالى يذلك. 
فيو متفرد نه عن الأسماب » واما طرده فانه يقتذى ان الأفق اذا وصل الى. 
مادون مسافة القعر يكون <اضرا وهذا قد صرح بهو وف تلويح كلام الاسصداب 
وتصربح بعطهم ماكالقه وقد قدمسا ذلك وفى كلام يعضوم ماحصل ٠وافقته.‏ 
فال صاحب الشامل وصاحب الديان ذكرا عن الشيخ الى حامد انه <خى عن. 
نصه فى القدم انه اذا مر بالمرقات ولم محرم حتى نتَى بينه ودين مسكة مسافة 
القصر ثم احرم بالعمرة فعليه دم الاساءة وعليه دم التمتم لآنهصارمن حاضرى 
المسحد الحرام . ولا ادرى هل هذا. التعليل من كلام الشافعى أم من كلام 
الشيخ الى حامد » وابا ماان فظاهره موافق لا قاله الذزالى وان اسم الحاضر 
لايطاق على من ينتهى الى هناك والله اعلم : 

كٍِ مسآلة 0 خنئى مشكل احرم وتررأسه “ماخر ماحر امأ آخر وستر وحبه 
هل تحب عليه فدية لتحقق سبيها فى أحد الاحرامين لابعينه وهل يد خل ذلك 
فى قول الاصكاب انه اذاسترها افتدى وهل يشيه مااذا مس فرجه وصلى الصبح 
م عَسٍ الآخر وصصلى الظور ؟ 

© الجواب # جب عليه الفدية بتحقق سيبها وإن جهل عينه لكون الواجب. 
شيا واحداً معلوما وبهذا فارق مااذا مس احد قرجيه وصلى الصبح ثم الآخر 
وصلى الظور وتوضاً بينه) حيث لاقضاء على الاصح لآن الذى ب قضاؤهليس. 
واحدا معلوما ولا يقال مب قضاؤ ما كا لو أسى صلاة من حمس لأن المدرك 
هنا ان الأصل عدم الاداء وهنا نحقق اداؤها » ويفارق ايضامااذالحنتوض] بينهيا 
حيث ححب قضاء الظرر وهو كو نه محدثا فيها » وفى القدية لم يتحقق السيب ىق 
احرام معين واعا السيب ماقدمناه » وجبالة عين السيب لاتقدح فى ترتيب. 
المسسب كما لونحقق انه نام أو بال من غير تعيين فيحب الوضوء وان جبل عين 
سيبه . وأما دخوله فى قرول الااب انه اذا سترم| افتدى فلا لآنهم اتماأرادوا 
فى الاحرام الواحد والله اعلم . ومما يشه مسألتنا أيضا لو حلف بالل عينين على 
شيئين ومحقق اله حاث فى أحدها وجهل عينه ذانه حب عليه صكفارة واحدة 
لأحد اليهيئين والله أعلم . 

© مسألة حضرت ف ذهر ربدم الاول سنة أربع وحمسين وسيعائة # 
رجل حج فى سنة ثلاث وحمدين وأقل حعبه ودخل إلى مكة صل له عذر 


عن ارو الى العمرة فقيل له طف واسع واحاق ثم اخرج فاحرم ؛ ثم طافه 


51 
وسعى وحلق قاصداً بذلك العيرة ثم خرج الىالتنءيم فأحرم العمرةمن مساجد 


عائقة وسافر معتقد] انه رذلك كات جمرنه وحاء إلى بلده امم ام 
: فاه الي + 4 
له احراهلك باق غم سال الحموات : 


55 1 
ا له دم قيال 


2 
الذى يظبر أن احرامه الا خير من مساحد عائشة لم «صح لآنه إعا قصد به 

الاحرام بالعهرة الساءق أفعالها وذلك لاايصح ولم يقصدافمالا جديدة واذاان 
كذزك فلا بازمه شىء ء وافمله الى فعلمها عذه إن لم ينوما العمرة بل قصدبها 
وعا بر قمه عدذلاك من الذية مر دفلا تصح عمر دولا بلزمه م شىءوتق العمرة 
فى دمته وان لم يكن اعتمر عمرة الاسلام » وان كان قصد ما العمرة فوى نية 
واحرام من مسكة بعمرة فاذا ألى بأفعالها فالصحيح الها كيز ئهو عليهدم الجاورة. 
فلما خرج الى التنعهم سقط الدم فى وجوب اعادة الاعمال وجران : فان قلنا 
حب فالاحرام باق أو قلنا بأرنف الاحرام الاخير هن مساجد عائشة مرح 
موجب أحمالا اخرى لا جاوز ذللك المكان وصار ينه ونينمكةمساففلاسمكنه 
الرجوع اليها لحو ف قطم الطريق و كوه مما هو معروف ذان الشخصدر الدين 
ابن المرحل يول انه كاللحضر فيةلل ء وهذا ليبس ببعيد وان لم يكن منقولا 
لآن العرب ومن يجرى مجراث فى ا'طريق فى هذا الزمان يمنمون الناس من 
الوصول الى البيت لتسلطهم على النفوس والاموال . فهذا المعنى اذا حقق تبين 
ان هذه الصورة الرابعة صورة من صور الاحصار وحكم الاحصارااتحال » 
وبعد الذبح بحاق رأسه فاذا حصلت هذه ااثلاثة النية والذبح ثم الحاق حصل 
التحلل وصار حلالا محل له مايل لاحلال من الابس والجاع وغي رهما ولا يجب 
عليه قضاء اذا لم تسكن العمرة فرضا » و الذبح لابشتر ط أن لكون فى ارم 
بل أى مكان شاء والمذبوح هو الذى وز فى الاضحية فان كان بقراً أو إبلا 
فثنى وإن دن معرا أو ضأناً والخيرة اليه فى ذلك . ولا يجوز له ان يأكل منه 
بل يفرقه على المسا كين : وأما الماع الذى حصل منه وهو داهل فلا تفسل به 
العمرة على الصحيح ولا يازمه ل »وكذا ماحصل منه من اللداس والطيب. 
أما اذا صدر منه حلق أو فل ظفرا فلا فرق فيه نين ااعالم والجاهل . فان قيل 
باحرامه فالفدية واحمة عليه ؛ وتفصيله اذا تعدد فى ماس أو #السمذكورق 
كتب الفقه فالاحتياط لهذا الرجل إن أمكنه أن برحم الى مكة ناو بأعندالليقات 
العمرة فيطوف ويسعى ويحاق أى وقت كان فيتخلص ببقين فان ام يغمل وتحلل 


هنا بالذيح والنية ثم الحاق فآرجو أن يكفيه ولا قضاء عليه اذا كان تطوعا 


وان لم يتعل بل أخذ بأن ذلك الاحراع لم يمح وجوز أنه لاثىء عليه أرضا » 
ولنا مو اضع لصح الاحرام وها وقد ذكر الرويالى وجهين فمالوقال: أحرهدت 
بنصف نسك . وتوقف الووى فيه وتوقفه قد يكون ميلا الى المزم بالصحة 
أو بالبطلان ؛ والصورة اتى تمن فيها أولى بالبطلان لآن الأعمال امتقدمة ااتى 
أحرم مما جيع الاعمال لانصهها وستحيل اأعزامها فالعزامها ااتزام ملا لازم . 
هذا الذى ظهر لى فى ذلاك مع إث كاله و اقله اقلم تى احد فيه بل لينهار فيهوانا 
انفى كل أحد اك بيلدلى فيه فليخذكل اح خلاصه وما هر 3 من الله و ببعدة 
مدن معاعنيه و يتفي ( '“الحرام والشيهاتعصمناالله ماها . قلا عليهأنعوت وديا 
أو نصسرانيا وذاك أن الله تعالى يقول فى كتابه ( ولله على الناس حبج أأبيت من 
استطاع اليه سبيلا ) قال غريب وف اسناده مقال 27 وهلال بن عبد الله مولى 
ردعة جبول والدازة ضعيف 6 الحدرث : وقد روف ابن عدى فيه أنها دن 
حلدبث أل هشرارة والى أمامة و ع منها كلها ثىء )وضعف هده الاحاديرث 
قد كةأنا مؤونة النظر فى معانيها » وقد اتفق العلماء على ان المج رض عين على 
كل سكلف جر مام مستطيم مرة 2 المهر الا من 300 فقال إنه 3-2 على كل 
مسة اعوام مرةغ ومتعلقه ماروى ان اذى صبى الله عليه وسلم قال « على كل 
مسلم فى كل خمسة اعوام أن يأتى بت الله الحرام » حكاه ابن العربى وقال : 
قلنا رواية هذا الحديث حرام فكيف اثبات حك به انتهى كلامه . والحديث 
الذى أشار اليه قد روناهة من طردق الشهر ني قن عرفة وغيره : حدثنا خلف 
ابن خليقة حدثنا العلاء بنالمسيب عن أبيه عن الى سعيدالدرىقالقالرسول 
الله صبى الله عليه وسام » أن عيدا وسءتث له الرزق و ضحت له جه ' تعد 
الى فى كل خمسة اعوام مرة والله روم » خلف بن خليفةضعيف والمسيب كثير 
الغلط . قال الدار قطنى وقد روى هن غير طرق ولا المع منها ثذىء. وقدصح 
عن النى دلى الله عليه وسلم “ن جد بث ألى هرارة قال خطينا رسول الله صبلى 
الله عليه وسلم فقال : ايها الناس قد فر ض عليكم المج دوا فقال سكل عام 
«ارسول الله فسغت «تى قااها ثلاثا فقال لو قات نعم لوجبت وأا استطعام ثم 
قال ذروتى ماتركتم فاعا هلك من كان قبلكم يكثرة -ث الهم واختلافيم على 
انبيائهم فاذا أعرتّ بشذىء» فنتوا منهة م|استطعم واذا مي عن ثىء وفدعوه. 
رواه مسلم والرجلالذى لم يذكر اسه هو الاقرع بنحاس » ودوى ابوعياس 
(١)ف‏ الاصل« وينمى »2 .(؟)ف الاصل « فقال ». 


وا 
ان الاقرع بن حابس سأل النبى صفى الله عليه و-لم فقال يارسول الله أحج فى 
كل سنة او مرة واحدة قال بل مرة واحدة فمن زاد'فبو تطوع . رواه الامام 
امد وابو داود وابن ماجه » وابو اليخترى )١(‏ امعه سعيد بن فيروز 227 قال 
البخارى ل يدرك عليا . و اختلف العاماءف القدرة على المج وهى الاستطاءةالمذكورة 
فى قوله تعالى ( ولله عنى الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ) فزعم قوم 
انه من قدر على الوصول الى البيت راكيا أو راجلا مم السبيل الآ منة المسلوكة 
فهو مستطيم ؛ والى هذا ذهب مالك فى المشهور عنه وغيره » وقال آخرون : 
الس تفاعة الزاد والراحلة وبه قال ابو حنيفة والشافعى والثورى وغيرثٌ .وءن 
ابن عمر رضى الله عنهم) قال جاء رجل الى البى صلى الله عليه وسلم فقا ليارسول 
الله ميو جب!لأجقالالزاد والراحلة . رواهالترمذى وابن ماجه . وعناءن عباس 
رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه و-لم قال الزاد والراحلة يعنى قوله 
( من استطاع اليهسييلا ) . رواه ابنماجه ع وفيةعن أأس وابنمسعودوعائشة 
رفى الله عنهم . وقال الحافظ المقدمى فى حديث: أنس ولا أرى ببعض طرقه 
بأسا » وأماخلاصمن جهن هذواللاء م فقد اختلف الناس هل يحب عل الفور أو 
التراخى إلا أن ينتهى إلى حال يظن فواته لو أخره . وقال أبو حنيفة ومالك 
وآخرون :هو على الغور » وقد روى من حديث ابن عباس عن النى صلى الله 
عليه وسلم« من أراد المج فليعجل »رواه الامام امد وأبو داود وادن ماحه 
بألفاظ متلفة . فأن قلنابو جو به على القود فو اغرة تعصى بالتأخير ع نأول وقت 
الامكان وقد إختلف الناس فى تأويل قوله تعالى ( ومن كفر فان الله غنى 
عن العالمين ) فقال ابن عباس أىمن زء م أنالمجليس بفرض . وقالقوم المعنى 
من كقر بالله ؛ وقيل المعمى من كفر بهذه الآ بات التى فى البيت ٠‏ وقيل المعنى 
وقد كفر بأن وحد ما حج به نم م محج » وهذا التأويل موافق لما ذهب اليه ابن 
حبيب من أن المج والصياع والزكاة مثل الصلاة من ترك فعل شىءمنها وإن كان 
مقراً يشر ضها فب وكافر .وهو مذهب اتفرد به ابن حبيبواعا قال قومم نهل 
العلم ذيك فى تارك الصلاة خاصة هل يقل أو يودب بالضرب والسجن . وعن 
عمر بن الخطاب رضى الل عنه : لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الامصار 
فلينظروا كل من كان له جدة وام بمحج فيض بوا عليوم المزية ماثم عسامين مام 
عسامين . رواه سعيد بن متصوروالحدن لمعم من تمر؛ومن حديثابنعياس 


(1) الاسمان فى الاصل مصحفان ؛ والتصحيح من الخحلاصة كا تقدم . 
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نلف 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « لاصرورة فى الاسلام 5 رواه الامام 
احمد وأخرجه أبو داود فى المج وابن ماجه فى الذكاح » والصرورة بالصاد 
المرملة هو الذى لع مج وهو أيضا الذى م يطوج » ومعناه لافعل صرورة ى 
الاسلام أى أنه لبس من دشأن المسامين #وقد 20 ان عدى هذا الحديث. 
وصضمحه الماكم وهو إلى الصحة أقرب إن شاء الله تعالى » وإن قلنا بوجو به على 
القراخى فات ولم مج فقال اءراهم السخعى وبعض السلف لايصع الاج عن 
من كول غيره حال» وقال أبو حنيفة ومالك لامج عنه إلا أن يوصى به . وقال 
الشافعى وجمبور الساف ءحج عن المت عن فرضه وعن تذرة سواء أوصى به 
أم لا وحزىء عنه . ومذهب الشافعى وججاعة ان ذلك واجب فى أركته مرج 
دن رأس ماله والله أعلم : 

9مسئلة#الدعاء فى الطواف اذا كان مأثورا هل هو أفضل من قراءة القرآن 
فى الطواف أم القراءة أقضل منه . 

ه المواب # قال الشيخ الامام رحمه الله أطلق المتأخرون أن الدعاء المأتور 
أفضل ف الأصح و نقل الشيخ أبو حامد عن نص الشافعى أن القرآنأفضلمن الذكر» 
واتتار أن يقالف المواضع التى ورد فيها ذكر خاص أو دعاء خاض يكو ريل هو 
أفضل وما سوى ذلك من المواضع التى لم برد فيها شىءخاص يكو نالقرانأفضل 
من الذ كر والدعاء وإن كان مأثورا » ومحمل قول الااب المأثور على المأثور 
مخصومه فى ذلك الل فيستهر ماقالوه من التصحيح ؛ ونص الشافعى المذ كور 
لابنافيه » ولا شك أن القران أفضل الذ كر ولسكن ثم مواضع طاب فبها ذكر 
خاص فلايشرع تفويته بالقرآن ولا بغيره بل مواضم شرع فيها الذ كرولم بشرع 
فيها الق رآ نكالركوع والسحود والله تعالى أعلم انتعى . 

2 :مز لالسكينة على قناديل المديئة * 

#فصل# للشيخ الامام قدس الله روحهكتاب ماه ( تنزلالسكينةعلى قناديل 
المدينة ) وهوهذاقال رحمه الله : الجد لله الذى أسعدنا بذبيه مدصي اللعليه وسلم 
سعادة لاتديد وأشهد ان لااله” إلا الله و<ده لاشريك له الولى الخجدواشبد أن 
عدا عبدهة ورسوله الهادى إلى كل أمر رشيد صلى الله عايه وعلى أله صلاة 
تليق بجلاله لاتزال تعلو وتزيد وسلم تسلما كثيرا إلى .يوم المزيد . وبعدةن الله 
يعم أن كل خير أنا فيه ومن على به فبو إسيب النى صلىالله عليه وسل والتحائى 
اليه واعتمادى فى 7وسبى إلى الله فى كل أمورى عليه فبو وسياتى إلى اللهفى الدنيا 


6 5]_؟ 
والالدرة و له على من .م بأطدة وظاهرة 4 وانه بلغى أنه وقع كلام ف بع 
القناديل الذهب التى هى #حرته المقدسة التى هى على الذي والتقوى مؤسسة 
ليعرف تكهنها فىتمارما وعمارة المرم خصل لى منذلك ث وغم فأردت أنأكتب 
ماعندى من ذلك وأقدم حدينا صحيدا يكونق الاسةدلال من أوضح المسالاك 
فأقول وبل التوفيق والهداية الى سواه الطريق أخبرنا على بن عمد بقراء عليه 
قلت له قرىء على المسين بن المبسارك وأنت. حاضر أن أبا الوقت أخبره قال 
أخير نا أدو الحسسن الداودى انا ابن ويه أنا الفريرى أنا البخارى 4 وأخيرنا 
جماعة آخرو ن قالوا سممنا الحسين بن المباركبالاسناد المذكور إلىالبخارى وزاد 
على ان عل آنا أو مرو :ن الصلاح أنامنهصور أناالقارمى وااسحاى والشادياخى 
مماعا وأبو حدى احازة قال القار.ى وهو مد بن اسماعيل وأدو حدى أنا 
سيك الصوق أنا أدو على النسوى وقال السحاى وهو وحيه والشادياخى وأبو 
جدى أنا الحفعى اا الكشميرنىقالا أناالفرر ى ح وأناعلى بن عيى بن سليان 
الشافعى أنا ألى أنا ملحب أنا أبو صادق أنا كرعة أنا الكشميوى أنا الفرررى 
أنا البخارى قال بأب كسوة الكعية حدثنا عبد الله بن عبه الوهاب ثنا خالد 
انن الحرث ثنا سقيان ثنا واصل الاحدب عن ألى وائل قال حءت الى شيية 
قال اليخارى وحدثنا قميصة ثنا سفيان عن واصل عر: ألى وال قال 
جلست مع شيبة على الكرسى فى الكعبة فقال لد جلس هذا المجلس تمر 
فقال لقد ممت أن لاأدع فيباصفراء ولا بيضاء الا قسءتها . قلت انصاحبيك 
/ يفعلا قال ها المرءان أقتدىبهما . وبالاسناد الىالبخارى قال كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة ثم قال فى هذا الكتاب : بابالاقتداء يسنن رسول اشصلى الله 
عليه وسلم وقول الله تعالى ( واجعلنا.للمتقين إماما ) قال ألمة نقتدى عن قبانا 
ويقتدى نا من 0 5 وقال أبنعون : ثلاث < ب النفسى واخوانى هدوااسنة 
ان يتعلموها ويسألوا عنها والقراث يتفهعوه ويسألوا عنه ويدعوا الناس إلا من 
خير . حدثنا مرو بن العباس ثنا سيان عن واصل عن ألى وال قال جلست 
الى شيمة فى هذا المسحد قال جلست الى يمر فى محاسك هذا فقال هممت ان 
لاأدع فيها صفراء ولا بيضاء الا قسءتها بين المسلمين فققات ماانت بفاعل قال لم 
فقلت لم يفعله صاحياك قال ها المرءان يقتدى بها . وأخيرنا الحافظ الامامعيد 
المؤهن الدم. الى انااين المقير مراع اخيرنا الفضل ان سبل احازة قال اخير نا 


الس 

وابن القراء والماوردى سماعا قال ابن السمرقتدى والقراء انا الحخطيس سماعا » 
وقال الماوردى انا ابو على التسترى قال الحطرب والتسترى اناابو »رو الباشعهى 
انا أبو على الل لؤى ثنا أو داود قال باب فى مال الكمية انا امد بن حنيل ثنا 
عيد الرحمن بن ممدا لحاربى عرل الشيياتى عن واصل الاحّدب عن شة.ق عن 
شيبة يعنى ابن عثمان تال قعد عمر بن الخطاب فى مقعدك الذى انت فيه فقال 
لااخرج حتى اقسم مال الكعبة . قال قلت ماأنت شاعل قال إلى لافعار: ‏ 
قال قلت ماانت بفاعل قال لم ؟ قلت لآن رسول الله صلى الله عليه وعلىآ لهوسلم 
قد رأى مكانه وأبو بكر وها أحوج منك الى المال فلم محركاه'"؟ فقام تخرج. 
واخبرنا القاضى مد بن عبد العظيم بن اأسقطى بقراءنى عليه عن إلى بكر 
ابن باحا اجازة أناابو زرعةسماعا لهذا الحديث انا ابو م.عمور المقومى اجازة 
ان لم يكن سماعا نم ظهر سماعه انا ابو طاحة الخطيب أنا ابن تحر ثنا ابن ماجه 
قال باب مال الكعبة ثنا أبو بسكر بن ألى شيدة ثنا المحاربى عن الشيبانى عن 
واصل الاحدب عن شسقيق قال بعث رجل معى بدراث هدية الى البيت قال 
فدخات البيت وشيبة جالس على كرمى قناولته اناها فقال 2 ألك هذه قلت 
لا ولو كانت لى لم آأنك بها قال اما لذن قلت ذلك لقد جلس تمر بن الخطاب 
مجلسك الذى ات فيه فقال لااخرج حتىأقسم مال الحكعية بين فقراءالمسامين. 
قلت ماأنت بفاعن قال لافءلن قال و ”قلت لان النى صلى الله عليه وسلم قد 
رأى مكانه وابو بسكر وها احوج منك الى المال فلم يحركاه فقام كنا هو نذرج . 
هذا حديث #بح اخرجه هؤلاء الائمة الثلاثة كا ذكرناه وهو جمدة فى مال 
امكعية » ومال الكمعية هو مايهدى اليهاأو ينذر لها واياك ان تغلط وتعتقد ,أن 
ذلك يصرف الى فقراء الحرم فانما ذلك فيما اذا كان الاهتداء إلى الرم أو الى 
مكة اما اذا كان الى ال-كعبة نفسهافلا يصرف الا ايها ولهذا قالالشيخ! بو اسحق 
فى المبذب وان نذراطدى للحرم ازمه فى الحرم ثم قال وان كان قد نُذر البدى 
إرتاج الكعية وعارة مسحد ازمه صرفه فها نذر » وقال الرافعى إذا نذر أن مممل 
ماهديه فى دتاج الكعية وتطييبها قال ابراهيم المروروذى لتقل المها ويسم إلى 
القيم ليصرفه الى الجبةالمنذورة الا أن يكو زقد نص فى نذرهأن يتولى ذلك بنفسه 
فبذان النقلان يبينان للك ذللك ؛ و نقل المهذ ب أصرحء و ليس ذلاك 6 لو نذرالهدى 
(1) فى بعض طبعات الى داود « يمخرجاه » وفى أبن ماجه « يحركاه »اهنا . 
(؟) زاد فى سين ابن ماحه < له » (*) فى ابنماجه « ولم ذاك » . 


1 
وأطلق فاله م لعين الميدى اليه وهنا عينه وهوالكعية وإذاوجدنا مالافى|ا_كعية 
وأحتمل أن يكون من هذه الجهة جملناه عليها عمسلا باليد م تبت أيدى أرباب 
الاملاك ع فى مابأيديهم فكذلك ستى مافى الكعبة من امال على ماهوعليهلا تح ركه 
3 فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم . فآان قات فا مستند عمر رذفى لله عنة 
قماا ثم به ؟ قلت عمر رضى الله عنه إمام هدى وأنو ؛؟ ر أعظم هذ ذه ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم أعظ لم منهها والحدى كله فما حاء به فلا بازمنا النظر فها كان 
سيب #عهر رضى الله عنه وقد رجم عنه لم رد ماسعع عن رسول الله لد وألى 
كر دضى الله عنه وهو أعلم بهما وأطوع لا . وقال اءن بطال أرادجمر أن يصرفه 
3 فى مناقم المسامين 9 رليم اما أخبره شيية صوب فعله واعا تركاه لأن ماجعل 
للكعية وسيل لها ورى مأرى الاوقاف ولا يوز تغيير الاو#ف وى ذلك 
أيضاً تعظيم الاسلام وحرماته وترهيب العدو ؛ وعن الحسن قال عمر لو أخذنا 
مافى البيت 05 الكعبة فقسمناه . فةال له ألى بن كءعب والله ماذلك لاك قال 
ل قال لان الله قد بين موضم كل مال وأقره رسول الل يليه قالصسدقت وقال 
ابن بطال فى صدر كلامه إن عهر رأى أن مافيها من الذهب والفضة لاتمتاج اليه 
لحكثرته . وي خذ من تبويب الببخارى وادخاله هذا الحديث فيه ان حكم 
السكسوة المال وقال ابن بطال أيضا فى كتاب الاعتصام أراد أن يقسم امال 
الذى مجمع وفضل عن تهةتها ومو نتها ويضعه فى مصالح المسامين فاما ذ كره شيية 
أن النىصبى الله عليه وسلم وأبا بكر بعده لم لعرضا له 1 لسعه خلافيها ورأى أن 
الاقتداء بهما واجب قرعا تهدم البيت أو خلق عض لانه فصرف ذلك امال 
فيه ولو صرف ذلك المال فمصال المسامين لكان أنه قدأخرج عنوجبه الذى 
سيل له . فان قات قد ذ كر الفقهاء وجوين فى ©ة الطية للمسحد رانه هل عللك 
أو لاعلاك . قلت أصضحءا المواز واله لصح الطية ويقبلبا قيمه وعلك ويك خذ له 
بالشفعة ؛ والوجه الآخر ضعيف وبرد عليه بالحديث أو لا برد عليه بل يكون 
الوجه خاصاً بالهية المفتقرة إلى |تحاب وقول . واما الاهداء إلى الكعبة فأمله 
مءبود قل الله تعالى ( هديا بالغ الكعبة ) وان كن ذلك فى الفداء لكنه عرف 
به مشروعية هذا الذوع واضافته الى السكعية » وقد اختلف الفقباء فى الوقف 
على المسحد هل هو وقف على المسامين أو على مصالح المسجد ؟ والامح الااتى, 
والقائل بالآوللا يريد أنه وقف عل المسامين يصر فونه فيا شاءوا بل مختص بالممحد 
قطماً وانما جمله على جءله على المسامين انهم القابلون للتملك والجباد لابقيل القلاك 


54" 
وجوابه أن الجهاد إذا كآن له جية يعرف فيواو تاج اليهفذلك معنى الللك فظهر 
ما القطم بثبوتاختصا ص الكعية عا مهدى أأيها وما ,لخر ها وما يوجد فيهاءن 
اللاموال وامتناع صر فواى غيرهالاللمةز اء ولا للحرم الحارج عنها الخييطمها ولا 
لشىء من المصاح إلا أن عرض لها نفسهاحمارة أواحوها ينك ذ ينظ رفانكانت تلك 
الأموالقدأ رصدت لذلك قتصر ف فيهو الافيخةص بم االوجه الذى أرصدت كفلا .غير 
شىء عن وجبه فالمرصد لنذور لايصرف ف غيره والمرصد للسترة لايرف فى 
غيرها واللمرمد للع رةلابصرف فى غيرهاو المرصداء كعيةمطلة ابعر ف فى جيم 
هله الوحجوه وكذا المودود و يعم قصد من ألى به لدكنه يعد للصرف . فان 

قلت الشيخ أبو اسحق انما قاله فى اأردى لارئاج أما الودى لللكمية مطلمًا ذ 
بذكره وقد ذكر فى البدى المطلق وجون . قلت الوحجهان فى البدى المطاق من 
غير ذكر كعبة ولا فيرها أما البدى لالكعية ذهو مقيد . فان قات قد يقال ان 
العرف الشرعى قتذى تآفرقته على مساكين الهرم 5 فى الذبائح .قلت ذاك ظاعر 
فها يردى إلى ارم أعنى مك ومأ حوطا فان القرينة تقتضى أن الاهداء لأاهله 
و كذا فيا مدى الى مك ومحتحل أن يطرد فما يهدى إلى |سكعة من غم وإلى 
وبقر لان القرينة تقتضى تفرةته وذنحه اما مال ذهب أو فضة فلا عرف يقتفى 
ذلك قوجب قصره على مقتفضى اللفغاو اختصاص السكعية خصو صها به ؛ و لشهد 
له الحديثالذى صدرنا كلامنابه : وقد تنكام الفقباء فى تقيبد مكاناطهدىالذى 
يهدى اليه من احرم أو غيره من البلاد فىتعرين نوع الهدى الذى مبدىهل هو 
فعم امل أوبقر أو عَم أو عيرها وفى اطلاق الهدى و عدم تقييده بهذا أو هذاء 
واما اطلاق الطدى للكمية عن التقريدعصارفه ذل أقف عليهو |-كني ذ كر تماقلته 
تفقباً والحديث المذكرر يعضده . 

© تنديه # مل الذى قلته من الصرف إلى وجوه اععية إدا كان المال علم 
من حاله ذلك أو كانتعليه قرينة بذلك مثل كو نه دراث أود نازر »أماالةناديلالتى 
فيه! والصفاح الى عليها فت.تى على حاطا ولا يصرف منهاشىء : وقول عمر رضى 
الله عنه صغراء أو بيضاء محتملالنوعين ولمينقل ألينا صفتي|التى كانت دللكااوقت» 
وقد قيل إن أول من ذهب اابيت قى الاسلام الوليد بن عيد المللك وذيك لاننى 
أن يكون ذهس فى الطاملة وبق الى عبد عمرن الطاب رضى الله عنه ؛ ويقال 
إن الذى عمل الوليد بن عبد الماك على بالما صفا والميزاب وءلى اللاساطن 


التى فى بطنها والاركان ستة وثلاثون الف دينار . وفى خلافة الآمين زيد عليها 


الل 
تمانية عشر ألف دينار . وأول من فرشها بالرخام الوليدين عبدالملك . ولماعمل 
الوليد ذلك كانت أعة الاسلام هن التابعين موجودين وبقايا الصحابة ول ينقل 
لذأ عن أحد منهم أنه أنكر ذلك . ثم جيم عاماء الاسلام والصالمون وسار 
المساءين محجون ويبصرون ذلك ولا يشكرون على مر الاعصار . وقالالرافعى 
فى كتاب اانذر : سكر. الكعية وتطبيبها من القربات فان الناس اعتاد و هماعلى مر 
الاعصار ولم بد من أحد نكير ؛ ولا فرق بن الخرير وغيره واهأ ورد تحر يم 
لبسه فى حق الرجال : وذكرنا فى باب الركاة أنالاظهر أنه لاجو ز تحلية الكسية 
بالذهب والفضة وتعلرق قناديابما وكان الفرق استءرار الخحلق على ذلك دون 
هذا فلو نذر تر الكعبة وتطبيبها صح نذره » وهذا الذى قاله الرافعى فى ستر 
الكعية وتطييبها صحيح وأما الذى ذ كر نأه فى باب الزكاةمنأن الاظهر انه لا مووز 
محلية ألكعية بالذهب والفضة . وقال أيضافى بابالركاة هل مو زمحلية لصحف 
بالفضةوجبانأحدها لا كالاو افى وأظورهماعمو به قال أبو <ديفة رمه الله | كراما 
لامصحف . وقال فى سير الواقدى مابدل على حظرها . وى القديم والحديد 
حرملة مايدل على الحواز. وفى نحليتهبالذهب ثلاثةأوحه : أحدهااطواز اكراما 
وبه قال أبو حنيفة » و الثاني المنع اذ ورد فى الخبر ذمها » والثالثان كان لادعرأة 
يجوز وات كان للرجل لا جوز وكلام الصيدلانى والا كثرين الى هذا أميل» 
وذكر إعضهم أنه يجوز محلية نف ساللصحف دوري علاقته المتفصلة ؛ والإظير 
التسوية ؛ وأما سائر الكتب فقال الغزالى لامموز » وفى أمحلية الكعية والمساحجد 
بالذهس والفضة وتعلق قناديلهما فيهاوجبان مرويان فالحاوى وغيره : أحدها 
المواز تمظهاما فى المصحف وك موز ستر الكميةبالديياج » وأظورهها المع ويك 
عن ألى اسحق اذا لم ينقل ذال عن فعل السلف وح الركاة مبنى على الوجبين 
32 لو جمل المتخذ وقفاً فلا زكاة فيه حال . انتهى ماذكره الرافعى رحمه الله. 
فأما المصحف فن قال بالمنم فيه اما مطلتا واما لارجل فاءل مأخذه ان القارىء 
فيه والحامل له مستعمل اذهب والفضة التى فيه زلا ,أتى هذا المءنى فى السكعية 
ولو فرض مصحف لاينظر فيه رجحل ولاامرأة فذاك نادر ول يوضع المصحف 
لذلك ولتكن لينتفع به فلا يلزم منجريان الحلاف فى المصحف جريانهفىالكمية 
وان كن المصحدف أفضل لامر ق الذى ذ كر ناه ؛ واما امو ية بينالسكعيةوالمساجد 
فلا ينيغى لآن للسكمية من التعظم ماليس للمسحد ألا ترى ان ستر الحكعية 


بالحرير وغيره جمع عليه وق ستر المساجد خلافه طيءذ الخحلاف فى الكعية 


نض 
مشكل وروجبح انم نع ذيهأ أشكل وكمف يلول ذلك وقد فعل فى صدر هذه 
الآمة وقد تولى مر بن عبد ألمزيز عمارة مسجد الى صلى الله عليه وسلم عن. 
الوايدوذهب سقفه ؛ وان قبل اذلك امتثالأمرالوايد ٠‏ فأقو لإ نالوليد وأمثاله 
من الملوك اغا نصعب مخالفتهم فما هم فيه غرض يتعاق يملكهمو وه اما مثل 
هذا وؤيه بوفير عليهم فى أمو الحم فلا تصعبمراجعتبي فيه فسكوت تمربن عبد 
المزيز وأمثاله وأكير منه مثل سعيد بن المسيب وبقية فقباء المدينة وغيرهادايل 
لمواز ذلك » بل أقول قد ولى تمر بن عبد العزيز الخلافة بعد ذلك وأراد أن. 
يزيل مافى جامع بنى أمية من الذهب فقيل له اله لايتحصل م.ه ثىء يقومبأحرة 
حله فتركه » و المقائح التى علاا-كعمة د منهاثى كثير فاه كان فعلها<راماً 
لازال | فى خلافته لانه امام هدى فاما سكت عنها وتركها وجب القطع مموازها 
ومعه جميع | نا الدين حون كل عام ويرونها فالقول بالمنم فييا عحيب جداً ه 
ص أنه قل من نعرض لذ كر هذا الى أ قيها أعنى االكمية بمخصوصبها » ورانتها 
ألضاً فى كلتب المالكية فى الذخيرة القرافية وليس فى كلامه تصرح بالتحريم . 
وذ الذى قلته كله فى تحلية الكعية مخصوصها بصفائح الذهب والفضةونحوها 
فليضيط ذلك ولايتعدى ء ولا أمنع من جريان الحلاف م فى الذويهو الزخرةةفيها 

أن الغو د به ,زيل مالية النقدين اللذين هما قيم الاشياء » وتضييق النقدين محظور 
لتضييقه المماش واغلائه الاأسعار وافساده المالية : ولا أمنم نعم من حريان اللافه 
قيه نما فى سائر المساحد فى القسمين .ها اللقود 4 لد ؛ على أرن 
القاضى حسين جزم بحل تمحلية المسحد بالقناديل من الذهب و'نحوها وان حكمها 
حك الى المباح وهذاأرجح مما قالهاار 2 لانه ليس على تحرعها دليل واهرام 
من الذهب اتما هو استّعيل الذكور له والا كل والشرب و تحوجما م نالاستعال. 

من أوانيه وليس فى محلية المسحد بالقناديل الذهمية وتخوهاشىء من ذلك » 
وقد قال الغزالى فى القتاوى : الذى مين لى أن من كتب القران بالذهب فقد 
أحسن ولا زكاة فيه عليه فلم يندت فى الذهب إلا مخرعه على ذكور الامة فها 
ينسب الى الذ كور وهذا لاينسب الى الذ كور فيبتى على أصل الل مالم ينته الى 
الاسراف فان كل ذلك احترام وليس فيه ماين بالى الذ كور حتىكبالتحريم» 
ولست أقول هذا عن رأى مجرد لكنى رأيت فى كلام بعض الاصداب مادل على 
جوازه . هذا كلام الذزالى ف الكةابةيالذهبءوف ذلك ماذ كر ناهمن تضييقالنقدين. 
أزوالماليةالذهببالكارة مخلاف التحليةبذهب باق. فدظهر بهذا أن حلي ةالكعمة 


ا" 
بالذهب ا حااز والمنم منه بعيد شاذ غريب فى المذاهب كلها قل من ذكره 
منهم ولا وحه له ولا دليل تعطدة , وآأما مكرها| بالمرير وغيره فجمم عليه . 

وأما قول الى سكر الشامى من أتابنا القياس انه لاوز فليس بصحيح وأى 
قاس يقتضى ذلك والقياس إنما سكون على منصوص من حهة الشرع ونس 
الشرع على شىء يقاس عليه ذللك » واما قول الشامى المذكور إما تركنا ذلك 
لآنه لم ينقل أن النى صلى الله عليه وسلم ولا احداً م نالصحابة انكر ذلك ويكفى. 
ذلك ححة عليه » وقد كان حمر رضى الله عنه كسوها من بيت المال » وذلاك 
من عمر دليل على وجوب كسونها لآنه لايصرف مال بيت المال الا الى واجب. 
وليتنه هنا لفائدة وهى ان ااكعية بناها ,١‏ راهيم عليه افضل الصلاة واالام 

وم تكن تكسىمن زمانه الى زمان تيع الماتى فهو اول من كساهاعاط لوالصديح وقيل 
ان اتععيل كساها ففى تلك المدد لانقول ان كسوتها كانت واحية لانها أو كانت 
واجمة لما ترك الانسياء عليهم السلام » ولكن لا كماها قبع ون من الافعال 
الحسنة واستمر ذلك كان شعاراً لبا وصار حقاً لبا وقربة وواجباً كلا يكون ى 
ازالته تنقيص من حر متبافيقاس عليه ازالة مافيها والعراذ الله من صفائح الذهب 
والرخام و محوه ونقول انه حرم ازالته ولا يعتئع أن يكون ابتداء الشىء غير 
واجب واستدامته واحية ومرادى وجوب سترها داءاً لا بقاء كل سترة داءاً, 
وتفصيل القول فى ذلك أن السترة التى نكساها من بت المال تصير مستحقة لبا 
بكسوتما فلا موز نزعبها للامام ولالغيره <تى:آتى كسوةأخرى فتلك الكسوة 
القدعة مايكون حكهها ؟ قال ابن عبدان من اصحابنا لأتجوز بيعباولاشر ار ها 
ولا نقلها ولا وضم شىعمنها بين اوراق المضحف ومن حمل من ذلك شيئائزمه 
رده خلاف مارتوهمه العامة ويشترونه من بنى شيية : و ححكى الرافعى ذلك 
ولم يعترض عليه » وقال ابن اأقاص من أصحابنا لاحموز بيع كسوة االكعية » 
وقال الحليمى لاينبغى ان يوخذ من كسوة الكعية شىء . وقال ابن الصلاح : 
الامر فيها الى الامام يصرفها فى بعض مصارف بيت المال بيعا وعطاء واحتجعا 
دوى الازدق ان مر كان يتزع كسوة البي كل سنة فيوزعها على الحاج . قال. 
النووى وهذا <دسن . وعن أبن عباس وعائشة قالا تباع كسوعها وممعل عنها 
فى - ميل الله والمساكين وابن السبيل . قال ابن عباس وعائشة وامسامةلاباس 
ان يلس كسوتها من صار اليه من حائض وجني وغيرهما . وهذا كله فيما اذا 
كانتمن بيت المال فلو كانتموقوفة فينيخي أن لالزالعن الوقف وتبتى » واعا 


يفف 
اختلف الفقباء فيم! علىماذ كر ناه لآن العرف فيا ذلك ولا معنى لابقائها بعد 
تزعبا وهى غير موقوفة . أما الذهب الصفات والقناديل وتحوها ممايقصد بقَاوه 
42 
ولا يتلفقلايا ىذلكؤيه بلا خلاف ل سق»؛وقد قالواىالطرب أنه لاموز أخد 
شىء مزه لاللتبرك ولا لغيره ومن أخد شءةا مله زمه رده ول يذكرواى ذلك 
خلاه فاذا كان فى الطيب فا ظرك بالذهب واافضة قالو! واذا أراد أن يأخذ شيعا 
من الطيب للتبرك فطريقهان يأق بطيب من عندهة فبمسحها دتمي ذده 4 والذى 
استحسنه النووى فى الكسوة لا بأس به وكذ! ماتقل عن ابن عباس وعااشة 
.وأم سامةولا بأس بمو يض ذلك الى بنى شرية فانم م ححبتها و طم اختصاص بوافان'خذر 3 
لاتفسهم أولغيرث م أر به بأسالاقتضاء العر ف ذلك وكو مم من مصالح الكعية 04 
وأمالو أر اد الامام أخذها وحعلها من جه أموال بات امال 03 اقتضاهاطلاقابن 
الصلاح فلا وجه لذلك أصلا ولكن له ولابة التفرقة على من تس بالتفرقة 
وبنو شيبة أكونمقامه . هذا كله الكعبة شمرفر اا تال أماغيرها من المساجد 
فلا ينتبى اليها قلا سعد حريان الألاف فيه والارجح منه المواز 5 قالهالقاضى 
حسين ولا أقول به انه يتتبى إلى حد القربة وهذا استمرار الناس على خلافه 
فى الا كثر » واما تعليل الرافعى بأن ذلك لم ينقلعن فءل السلف فعحيب لان 
هذه العلة لاتقتغى التحدريم وقصاراها أن تقتذى أنه لس إسنة أو «كروة كراهية 
تنزيه أما التحرجم ذلا وليس لنا أن زم عئل ذلك حتى يرد نهبى *ن الشارع 
واعا ورد قوله صلى الله عليه و-لم ف الذمب والحرير »2 هدان حرام على د كور 
امتى حل لانانها » وليس هذا منه » وقوله صلى الله عليه وسلٍ « لانشربوا فى 
آنية الذهب واافضة ولاتأ كلو فى صحافها فانها لمم فى الدنيا ولك ف الآخرة » 
وذهب بعض العلماء إلى انه لايحرم غير الا" كل والشرب منبها لان الحديث 
والفضةا عا مر جر ف !طنه رجهم »وقاسأٌ كثرالعلماء غير الاأاكل والشر بغ لبها 
وتكاءوا فالعلة المقتضيةلةياس الا كل والشر ب عليه المقتضية لقياس غير الذهب 
والقضة عليهء اف رم من قال اتشيهبالاعاجم ورد عليه أن هذه العلة تقتضىالكراهة 
لا اتحرم واستند مرن علل بااعلة المذ كورة الى قوله فى الحديث « فاها طر 
والدنيا و لق الألخرة “نغ وتأماتةوحدتهذه أأعلة ليست الشروعية التحر م 
بل هى تآسلمية للمخاطبين عن مدعهم عنهاو علة لا نتهامهم عحازاوم ب فى الا خرة 
لبسط فوسهم 5 يقول القائل « لا تأخذ هذا فى هذا الوقت الى أدخره لك 


فض 
فى وقت أشهملك من الاان » فلذلك لم تحكن هذه علة التحريم ولوكانت علة 
مخصوصة 3 مز تعديها » وقال لعضهم العلة ااسرف أو الأرلاء أو كسر قلوب. 
الفقراء أوإتضييق النقدين 5 قدمنا الأشارة اليه » وحميم هذه العلل بالنسية إلى 
مايستءمله الشخص 5لا كل والشرب» اما ملية لاجد تعظما ها قلس فيه 
ثىء من هذه العلل وهكذا القناديلمن الذهب والفضة لا نالشخص اذا الخذها 
للمسحد لم يقصد استعطها ولا أن يتزين بها هو ولا أحد من جبته والذى حرم 
امخاذها على أممح الوجرين اغا حرم ذلك لآن النفس تدعو الى الاستعال 0 
وذلك إذا كانت له وأما اذا جعلها لانفس فلا تدعو النفس الى استعئال < 
أصلا كيف لحرم وهى لاتسحى أواتي ؛ ورأيت الهنا به قالوا بحر عها 00 
.وجعلوها من الا والى أو مقيسة عليها وليس «صحرح لاهى أوالى ولا فى معنى 
الاأواتى » وقد رأيت فى القناديل شيا آخر فائه ورد فى الحديث فى أرواح 
الشهداء م تأوى إلى قناديل معلقة بالعرش » واء عل من هنا جعات القناديل فى 
المساجد والاف-كان عنى مسرجة أو مسارج 0 نها محل اانورفلا نالور 
عمطاويا فى المساحد للمصلين جعلت فيه . واعلم أنبين الدكعبةوالمساجد اشترا كا 
وافتراقا اما الاد تراك فلاطلاق المسح_د على التكعية ولا نها بيت الله تعالى 
والمساحد بوت الله تعالى.واما الافتراق فالمساجد بنيت لذ كر الله وااصلاة فيها 
والكمية بنيت للصلاة ايها واختاف العلماء فى الصلاة فيبا : وقال صلى المّعليه 
وسام « لاتشد الرحالالا الى لائةمساحد »35 لسحد ارام الذىتشدالرحالاليه 
يمح أن يقال انه الكعية ء ويصح أن يقال !نه الذى حوطا الذى هو ل 
الصلاة وفيه مقام ابراهيم قال الله تعالى ( واخذو امن مقام ابراهيم مصلى ) 
فالحر م كله شريف ومكة أشرفه والهرم الحيط بالكمية الذىهو مسحد أشرفبا 
وا سكعية أشرفه وان كانت آء بست محل العملاة فى من ححجهة اك رادي يل 
أزيد وهو من جبهه ة أقامة الصلاة أزيد وتلك الى 4 أعظم من هده قلا < 2 
كانت فى الطلية بالذهب والفضة أحق من المسحد فضعف الخلاف فيها وقوى 
فيه اعنى فى التحلية التى استورت الاعصار عليها . وأما القناديل فا أقصود منبها 
التنوير على المصلين وث ليسوا داخل االكعية فُن هذه الحبة كانالمسحد بالقناديل 
احق لكن فى السكعية ماذ كر ناه من الرجحان فى التبجيل والتعظم فاءتدلا 
بالنسيةإلىالقناديل فالتسوية بينهها فى القناديل لابأس هاء و الاصح منهما اختر نه 
الجواز وعلى ماقاله الرافعى التحريم ولا دليل له لامها لاأواتىولامشيرة للاواتى 


ترف 

و برد فيها محى ولا قبا مونى ماممسى عنه لاى المساحد ولا ق ادكعية فكانُ 
القول بتحرعبها فيبما باطلا » وا ذكر الرافعى وغيره السكعية والمساجدأطلقوا 
ولاشك أن أفضل المساجد ثلاثة المسحد الحرام ومسحد الى صلى الله عليه 
وسلم ومشحدد ديت اللقدس »؛ودن ول مهواز التحلية والقناديل الدهيية ف 
ساثر المساجد فلا شك انه يقول بها فى المساحد الثلاثة بطريق الاولى وعن 
ول بالمنم د ساثر المساجد بصردوا فى المساحدالئلاثة شىء كن اطلاة,.م 
محتمل لها وعموم كلامهم نشماها 4 وكلامى هذا لا مختص عسحد المديئة ومدعدد 
جلة المساجد المعطوفة عليها : وينيغى إن يرتب الألاف فيقال فىسائرالمساجد 
غير الثلائة وجهان أصحهها الأواز كا فَالهِ القاضى الحسين ومسعد بِيتالمقدس 
أولى بالمواز والمسحدان ادك مكة ومسعدد المدينة أولى من مسعدك تسد 
المقدس بالمواز ْم المسحدان على الألاف نين مالك وغيره فالك شولالمدينة 
افصل فيكون أولى بالمواز من مسحد مكة:؛ وغيره شول مكة أفضل 38 
يقول إن مسحدها أولى بالحواز وقد يقول ان مسحد المدينة ينضاف اليه 
حاورة النى صلى الله عليهوسلم وقصد تعظيموها فىمسحدهمن الحلية والقناديل. 
وهده 03 مماحث والمتقول ماقدمناه قَّ مذهينا ونه شين أذالفرق الذىذكره 
الرافعى مستذنى عنه وانه ليس بصحيح وان قوله ان ستر السكمية وتطييبهاءن 
هر نات صديع الان بعد اشرو ع وأما قبل ذلك فقد ذلئا انه م يكن واحا 
وان السثرة صارت واجنة بعد أن ١‏ تكن 7 وأما كونها در 3 من الااصل أو 
صارت قربة قفيه نار » واما الطيب فالظاهر أنه ليس بواحب بلقر بةوالذاهر 
اله قربة من الاصل يوا وفى كل المساجد وان كان فيها أعظلم . هذا هايتعاق 
عدهينا ف ااذه ا >ن غير وقف فان وقف التحخدذ من ذلك ا القناديل 
والصفائح وحوها فقد قال القاضى الأسين والرافعى بأنه لا زكاة فيه » وأما 
قطم امات 0 5 100 500 كك ام 

قطع القافى الحمسين فلا ارد عليه ىء لانه شول ١ ١‏ حتهأ ومقتضاه صحه وقفها 
وأذاصح وقفهافلازكاة 34 واماالرافعى فقدرجح لحر دبا ومقتضاه أنه لايصح وققبا 
لهدا الغرض واذالم!صح وقفمالتكون باقية على ملك ما لكاو تكو زز كاممام.نيةعلى 
الوجبين فيا اذالم تكن» وثوفة فلمل مر ادالر افعى اذاوقفت على قصد ديعأو وقفت 
وفرعنا على صحة وقغراهذامايتعلق عذهينا . وأمامذهسمالكرحمهالل ففىااتهذيت 


من كلهم لس قى حلية السيف والاتم والمصحفزكاة»و ف انو ادر لانن الىزيدروى. 


نيفق 
أبن عبد الحكم عن ابن القسم عن مالك ان كن مافى السيف والمصحف من 
الحليةتيعأ لهلازكاة ؛ وفىكةابابنالقرطي يزكى ماحلى به ماخلاالمصحفوسيف 
وخاتم وحلى النساء وأحزاء من القران وذ كر غير ذلك وقال لازكاة فيه ثم فال 
وماكان فى جدار من ذهب أو فضة لو كاف اخراجه أخرج منه بعد أجرةءن 
يعمله ثى فليركه وان لم مخرج منه الا قدر أجر مله فلا شىء فيه : وف النوادر 
عن مالك لابأس أن تحلى الممحف بالفضة » وذلك من العتبية من سماع أشبب 
وفيه ولقد هرت عبد الصمد أن يكتب مصحها بالذهب قال وينظر فى قير النى 
على الله عليه و سل كيف يكشف ولم ,مجه أن يستربالميش ء ولينظرف مو ط أ القعنى 
عن مأذلك فى المساقاة ومثل ذلك أنه يباع المصحف وفيه الشىء من !لألى من 
الفضة والسيف وفيه مثل ذلك » ول تزل على هلما بيوع الناس بينهم يديعونها 
وستاعو نها جائزه بينهم . وقال القرافى فى الذخيرة أما تحلية الكعية والمساجد 
بالقناديل وااعلائق والصفاتح على الأبوابوالجدر منالذه ب والورققالسحنون 
يزكيه الاما مكل عام كالعين الحيسة.وقال أب الطاهر وحلية الى المحظوركالمعدومة 
والمباحة فيها ثلائة أقوال أحدها يزكى كالمصكوك ؛ والثاتىكالءرض اذا بيعت 
وجبتالركاةحينكذ فيكل بها النصاب هنا . والثالث يتخرج على القول بأن 
حلى الجواهر حمل مكان العين فيكمل بها النصاب هنا » واما الحنفية فعند ألى 
حنيفة رحمه الله لابأس بنقش الم-جد بالمص والساج وماء الذهب اذا كانمن 
مال نفسه وكذا فى سقف اابيوت وعويهها عا الذهب , وكرهه أبو يوسف 
وعلى قول ألى حنيمة رحمه الله المصحف أولى بالحواز وكذا المسحد ؛ واختلف 
الحنفية هل نقش اللسحد قربة أولا والصحيح أله ليس بيقر بة لسكنه مباحقالذدى 
تقتطيه قواعد ألى حنيفة رمه الله أن نمحاية المسحد وتمليق قناديل الذهب 
فيه جائز : قال صاحب السكاف لا بأس بنقش المسحد بالحص والساج وماءالذهب 
وقال الواق لابأس بدل على أن المستحب غيره قال وأصحابنا جوزوا ذلك 
ول يستحسنوه : وصراده بأصحابهم اجيم فأبو وسفماخالف فالمسحد واءا 
مخالف فى الء.وت . وقال القدورى فى شرح مختدم الك رخى ان أبا حنيفة جوز 
مويه السقوف بالذهب وان أبا يوسفكره ذلك قال فعلى قول ألى حنيفة 
المصحف أولى بذلك وكذا المسحد : وفى ااسكاق قيل بكره وقيل هو قربة لان 
العياس زين المسحد الحرام فى الجاهلية والاسلام وكسا حمر الكعية وبنى داود 
صلوات الله عليه مسحد بيت المقدس من الرخام والمرمر ووضع فيه على رأس 


خض 
القبة كبريتأ أخر يشىء انى عشر ميلا وزينة مسجد دمدق شىء عظيم » وف. 
ذلك ترغيب الناس فى الجاعة وتعظهم بيت الله ؛ وكو نه م ناشراط الساعةلايدل 
على قبحه على أن المراد نزيين المساجد ولضييم الصلوات . هذا كلام صاحسه 
السكافى من الحنفية قال فان اجتمعت أمو ال المسحد وخاف الضياع بطهم الظلمة 
فيهافلا بأس به حيتئذيهبىم من مالالمسحدوق غير هذهوا لالة لايباح فال لسيخق 

واعا ماح من مال نفسه » وف قنية المنية م ن كتنهم لى اشترى من ن مال المسحد 
شما فى رمضان يضمن وهذا تمول على مااذا ل يكن نشرط الواقف ولادرت به 
ددة ذلك الوقف » وقال السروجىف الغا شرح الحداية ولا بأس ,أن ينقش 

السععد باحص والساج وماء الذهب وكذا محاية المصحف بالذهبو الفضةوقيل 
هوقربة »)وق الجامع الصغير لقاذضى حَان د من استحسن ذلك ومنهم من 
كرهه ء قال الازرقى وال من كسا الكمية 3 م الناس ى الجادليةمم كساهااانىي 
صلى الله عليه ولثم أبنو بار نم عمر م عنمان مممعاو كو 3و كان المأمون يكسوها ثلاث 
مرات بالديباج الاحمر يوم القرويةوالقباطى أول رحب والديباجالا برض فى سابع 
عشرى رمضان . وأما تذهيب الكعية فان الوليد بن عبد الملك بعث الى خالد 
ابنعبد الله والى مكة ستة وثلاثين الف ديناروجء لهاع با بهاوالميزاب والاساطين 
والاركان » وذكر فى الرعاية عن احمد أن المسجد يصان عن الرخرفة » وثم 
#جوجون عا ذكر ناه من اماع المسلمين فى الكعية . ذكر ذلك صاحي الطراز 
من المالكية . وأما الطْنابلة ففى المغنى من كتبهوم لا يجوز تحلية المصحف ولا 
الحاريب وقناديل من الذهب والقضة لانها عنزلة الآنية وان وقفها على المسجد 
أو موه / نصح وتكون عنزلة الصدفة فتكسر وتصرف ف مصاحة لأسحد. 
فأما قوطم انها عذزلة الآنة فليس لصحييح لا قدمناه وأما قوطم انه إذا 5 0 
وقفها :كون عنزلة الصدقة فليس بصحييح ل ل وأؤفي ااعا خرج عنها على أن 
تسكون وقفاً داعا وله قصد فى ذلك ذاذا ل يصح يذبغى ردوعها ليه . فازقلت 
قدقال المتولىمن الشافعية لو وقف على مهم الم جد وتأوينه ونقشه هل جوز 
على وجبين أحدهما يجوز لاأن فيه تعظمالمجد واعزازالدين » والثانى لا لان 
النى صلى الله عليه و سم ذكر تزيين الم احد فى اثس اطالساعة وألحقه بتر ك الامر 
بالمعروف والنعى عن المنكر . قلت أما كو نه من اثسر اط الساعة فلا يدل على 
التحريم وأما كو نه ألحقه 1 الآمر بالمعروف والنوي عن المنكر فالذى ورد 
» لترخرفنها ثم لاتعمرونها الاقايلا »المذموم عدم العارة با لعيادة أو الجع 3 


يفف 
وبين الزخرفة أو الزخرفة المابية عنالصلاة فهى المكر وهة اما ااتحمرص نفيه 
تحسين للمساجد وقد فعل الصحابةعمان رضى الله عنه أن بعده» ولا شك أن 
بناءالمساجد من أفضل القرب » وحسينها من باب اختيار الاعمال الصالحة فهو 
صفةالقربة وقد راه المسءون حستا وقالءيداكُ بن مسعود « ماراء المساءون. 
حسناً فو عندالله حسن » فسكل ذلك حدن ولا يكره منهإلا مابشغل خواطر 
المصلين فلا شك أن كر ه كراهة تتزيه لا حرم . 
و نسل » 
هذا مارتعاق عكه شرفبا الله تعالى فننتقل الى المدينة الشريفة دار البحرة على. 
سا كنها أفضل الصلاة والسلام وقول فيها المسجد والححرة المعخلمةأما المسجد 
فقد ذكرنا 9 المساجد فى التحلية وتعليق القناديل الذهب والفضة فيها وقانا 
ارن مسحد الى صلى الله عليه وسلم أولى يذلكمن سائر المساحد ااتى لاتشد 
اليها الرحال ومن مسجد بيت المقدس وان كانت الرحال تشد اليه ومن مسجد 
مكة عند مالك رذى الله عنه بلا اشكال ‏ وقلنا انه محتمل أن يقال بأولولته. 
عبى مذهب من يقول يتفضيل 0 أيضا 31 ختص به هذا المسحد اشر يف دن 
مجاورة النى صلى الله عليه وسلم » ولذلك كن عمر بن الخطاب يخم من دقع 
اوت فيه ولم يكن يمل ذلك فى مسجد مكة وما ذاك إلا للاأدب مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ووجوب معاملته الأن م كان مب أن يعامل به لما 
كاذبين أظور نا » وكانت عائشة رضى الله عنما تسمع الويد يويد والمسار يضرب 
فى البيوت المطيفة به فتقول لاتثؤوذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فن هذا 
الوجه ,ستحق من التعظيم والتوقير مالا ستحقه غيره » وقد قال صلى الله عليه 
وسلم « صلاة فى مسجدى هذا أفضل من الف صلاة فما سواه الا السحد 
الأرام » فعند مالك يكون أفضل من الممحد الحرام بما دون الالف »ء وعندنا 
وعند الحنفية والحنابلة الصلاة فى المسجد الحرام أفضل من!اصلاةفيه .واختلةوا 
إذا وسع عا كان عليه فى زمن اانى صلى الله عليه وسلم هل تيت هده الفضرلةله 
أو نس بالقدر الذى كان فى زمنه صلى الله عليه وسام ومن رأى الاختصاص 
النووىرضىالهعنه للاشارة اليه بقولههمسجدىهذا »و رأى جاعة عدم الاختصاص 
وأنهلووسم مهما وسع فهو مدجد هكف مسجد مكة إذاوسم فان - الفضيلةثامّة لو 
وقدقيلان مسجدالنى ص الل عليه وسلم كان حياتهسيعين ذراعا فى ستين ذراعاء 


1 0 5 . ا 7 : 
و يزدأو بكر فيه شيكًا وزاد فيه عمر ولم يغير صمة بنائه » بم زاد فيه عمان. 


ليف 
زيادة كئيرة وبى جماره بالمحارة المنقوشة والقصة وهى الخص وجءل عمده 
من ححارة منقوشة وسقفه بالساج ؛ ثم زاد فيه الوليد فى ولاية عمر بن عبد 
العزيز على المدينة ومباشرته وحمل سةقه بالساءج وماء الذهب وكان الوليدأرسل 
الى ملك الروم الى أريد ان أبنى مسحد نبيئا فأرصل ايه أريعين الف ديار 
وادبعين روميا وأربعين قبطي عمالا وشيئًا من لات الئرة » وصمر بن عبد 
العزيز أول من تمل له محرا با وشرفا فى سنة احدى وسيعين ثم وسعه المهدى 
على ماهو اليوم فى المقدار وإن تغير بناؤه . 
فصل # أما المجرة الشريفة المعظمة فتعليق القناديل الذهسفيها أمر معتاد 
من زمان ولا شك اما أولى بذلك من غيرهاءوالذينذ كروا اللاف فالمساجد 
لم يذكروها ولا تعرضوا لها قا لم #تعرضوا سيمل الله عليه وسلم » 
37 من عالم وصاح م مدن أقطار الارض قد أتأها لازيارة وم محصل من أحدإنكار 
للقناديل الذهب التى هناك . فهذا وحده كاف فى ااعلم بالجواز مع الآدلة التى 
قدمناها عليه مع استقراء الادلة حرم 3 فلم بوجد فيها مايدل على المنم منة 
فحن تقطم مجواز ذلك » ومن منم أو رام اثبات خلاف فيه فليئيته »والسحد 
وأنْ فضلت الصلاة فيه 5 0 فضل أ ر مختص بها 'زيد ششرفها به - 
أحدها غير حم ال . خر ؛ والحجرة الشريفة هى مكان الدؤن الشمريف فى ببت 
عائشة 4 وماحولة » ومسحد الثى صلى الله عليه وسلم وسع وأدخلات حدر نسائه 
التسع فيه وحدرة حقمة هى الموضع الذى شف فيه الناس الوم لاسلام على 
النى صلى الله عليه وسلم وفانت مجاورة لحجرة عائقة الى دفن فيها صلى اشعليه 
وسلم فى دتها » وتلك الحجر كلها دخلت فى المسحد فأما ماكان غير بيتعائشة 
رفى الله عنها فسكان للنموة النإنبه اختصاص ولون فى تلك البو تح قّالسكنى 
فى حياتهن فيحتءل أن يقال إن البيووت التسعة كانت لانساء التسع لقوله تعالى 
( واذ كرن مايتلى فى بوةكن ) ويحتمل أن يقال انها للنى صلى الله عليه وسلم 
لقوله تعالى ( بيوت النى ) وهذا هو الاولى ءثم بعد هذاهل تكون بعده 
صدقة ويكون طب 55 حق السكن أو كيف «سكون الخال ؟ والظاهر الاول 
و »تمل أن يقال امها لبن بعده وتكون قد دخلت بالشراءوالوقف فى المسحد 
كغيرها من الاماكن ؛ وان كان الاولفتكون قد أدخلتقى المسحدوان لويكن 
لها حكمه وحم صدقتةصلى الله عليه وسلم حار عليها ومن جملة صدقته ا نتفاع 
المسامين بالصلاة والجلوسفيها هذا كله غيرالمدنالشريف أما المدفن الشريف 


امف 

افلايث له حك المسحد بل هو أشرف من المسحدوأشرفمن مسجدمكةوآاشرف 
من كل المقاع ا حكى القاضى عياض الاجاع على ذلك ان الموضع الذى ضم 
أعضاء النى صلى الله عليه وسلم لاخلاف فى كونه أفضل وانه مستثنى من قول 
الشافعية و الحنفيةوالحنابلة وغير*انمكةأفضل من المدينةو نظم بعضهم فى ذلك : 

جزم الجبيع بأن خير الارض ما قد احاط ذات المصطنى وحواها 
واعم لقد سدةوا بسا كنهاعلت كالنفس حين زكت زكا مأواها 
ورأيت جاعة إستشكاون نقل هذا الاجاع وقال لى فاضى القضاة مس الدين 
ااسروجى المننى : طالعت فى مذهيناسين تصنيفا فلم أجد فيها تعرضاً لذلك 
وقال لى ذ كر الشبخ عر الدين بن عبد السلام لنا ولكم أدلة فى تفضيل مكة على 
المدينة وذكرت آنا أدلة أخرى ء والآدلة التى قال ان الشيخ عز الدين ذ كرها 
وقفت عليها ووقفت على ماذكره الشيخ عز الدين فى تفضيل بعض الاآما كن 
على عض وقال إن الاما كر والاز مان كلها متساوية ويفضلان عا يقع فيرءا 
لابصفات قاعة بهها ويرجم تفضيليها إلى ماينيل الله العماد فيهما من فضله ومنه 
وكرمه وان التفضيل الذى فيبما ان الله مود على عباده بتفضيل أحر العاملين 
فيبها فكذا قال الششريخ عز الددن رحمه الله . وانا أفو لقديكون!لذلك وقديكون 
لامر آخْر فيهه) وان لم يكن عمل فان قبر النى صلى الله عليه وسلم يتنزل عليهمن 
الرحمة والرضوان والملائئكة وله عند الله من الحية له ولسا كنه ماتقصر العقول 
عن ادرا كه وليس لمكان غيره فكيف لاكون أفضل الامكنة ؛ وليس #ل 
عمل لنا لاأنه لرس مسحداً ولاله حم المساجد بل هو مستحق للنى صلى الله 
عليه وسلم ؤبدا معنى غير تطضعيف الاعال فيه وقد تتكون الاعيال مضاعفة 
فيه باعتيار أن النى «لى الله عليه وسلم حى وأعماله فيه مضاعفة أ كثر من كل 
أحد فلا مختص اتضعيف باعالنا تحن فافيم هذا ينشرح صدرك ذا قاله القاضى 
عياض من تفضيلما ضم أعضاءه صلى الله عليه وسلم :اعتمارين أحدهاءاقيل ان 
كل أحد يدقن با موضم الذىخاق منه ؛ والثاتى تنزل ال رحمة والبركات عليه واقيال 
الله تعالى ‏ ولو سلمنا أن الفضل ليس لامكان لذاته لكن لاأجل من حل فيه . 
إذا عرفت ذلك فهذا المكان له شرف على حميم المساجد وعلى الكمية ولا يازم 
عن منع تعليق قناديل الذهب ف المساجد والكعية المنع من تعليقها هناء و 
أو أحدا قال,المنم هنا » وم ان العرش أفضل الاما كن العلوية و<وله قناديل ؛ 
كذلك هذا لكان اهل الماك الارسنة. فيناسب أن مكون فيه نادي 
؟ 


1 
وينبنى أن تكون من أشرف الجراهر كا ان مكانها أشرف الآما كن فقلل فى 
<ققها الذهي والياقوت ؛ وليس الممنى المقتضى للتحر م موجوداهنا فزالت شببة 
المنع » والقنديل الذهبى ماك لصصاحيه يتصرف فيه عا شاء مان وتفه هناك 
| كراماً لذلك المكان وتعظمأ صح وقفه ولا زكاة فيه » وان لميقفه واقتصر على 
اهدائه صح أيضاً » وخرج عن ملكه بقرض من صح قبغه نذلكوصارمستحقاً 
لذلك ا!-كان ا بصير المبدى لا-كعبة مستحقاً ها وكذلك المنذور لبذااللكان 
كالمنذور للكعية ؛ وقد بزاد هنا فيةال إنه مستدق التى صلى الله عليه وسلم 
والننى صلى ال عليه وسلم حى وانما ع بانقطاع ملكه عوته عا تان وما-كه 
وجعله صدقة بعده اماهذًا النوع فلا عتنم مالك له وهو الذى فى أذهان كثير 
من الئاس حيث يقولون هذا للنى مك » هذا إذا لم يممله وقما » وان جمله 
وقغافلوقوف غليه كذلك اما تفس الححرة الشريقة كالكمية واماالبى صئىالله 
عليه وسلم تفسه على ماقلناه ؛ وقد يقول قائل الوقف حر ثصح لابد أن يكون 
لمنفعة مقصودة ومنفعة تزيين ذلك ال مكان بهغير مقصودة للشرع وتذهبعافعة 
ذلكالذهي بالكلية لآنه لاغاية له يصير اليها وإذا قامت القيامة زالت الزينة ؟ 
فنقول منفمته فى الدنيا الزينة والتعظم لما هو منسوب الى التبى صلى الله عليه 
وسلم وبقاء ذكر المهدى له فيذ كر به وذلكمةصود ( لسانصدق والاخرين) 
(وتركنا عليه فى الأخرين ) وإذا قامث القيامة تحدثوا به ورعا يمنىء ذلك. 
الذهب بعينه فان اللهتعالى مالك الدنيا والأخرة وما فيهماوهو بحلى أهل المنتين 
عاء الذهي والجنتين بالقضة فرعا يألى ذلك الذهب والفضة بعيئهما فيح بهما 
صاحمهما دزا لهأو أحد من <شمه ومن عنده فيسر بذلك أو بسر عشاهدة 
الى صلى الله علية وسلمله فى تلك الدار » وهذه أكتة لطيفة » وحيث قلنا انه 
ملك المجرة فلا زكاة فيه أرضاً كا لازكة فى مال الكعية و'ن كان مملوكا لآن. 
الركاة وان تعلقت ,المال فلا بد من مللك مالك «عين لبا اءا مكلف واما ينتهى 
للتسكايف ف دار التكليف . واما ماقدمناه عن سحئون من الاللكية فى أن 

الامام يزكيه كل عام كالعين الحيسة ؤ١حيب ٠.‏ 

ِ فصل # يمن صئف ف أخبار المدينة أبو الحسين محى بن الحسن بن جمفر 
ان عمد الله الباشمى فقال فى هذا الكتاب : حدثنا هرون تن موسى القروى 
امد بن حبى عن عبد الرحمن بن سعد عنعيد الله دن عد بن عمار عن أبيه 


عن حجدهة قال الى عم ان الطاب رذى الله عمه إعجدرة من قضة فهاعاثيل “ن 


١م‏ 
الشام قدؤعها الى مدعل دود المؤذنين فقال اجر ما ق احمة وق شهررهضان قال 
فكان سعد حمر بها فى المعة وكانت توضع بين يدى عمر بن الخطاب رقى 
الله عنه <تى قدم ابراهم بن ى بن حمد , ن العياس المدينةوااءِ مأسنة سين ومائة 
فأمر مها فغيرت وحجعلت صلاحاً وعمى اليوم بك مولى للءؤذنين قال ابو غسالن 
ثم دفعوها اليه 5 عيد ابله ان عل دن ممار بن سول القرط ضصوفه ابن معين 4 
وعيد الرمن ا سود بن مار دن ماهد القرظط ضدقة ابن مءين أيضأء و مد 
ابن عمارحسن له الترمدى فاو سلم مءن دونه كان حيدا , والملجمرة مما ستعهل 
وقال الفقباء انها اذا احتوى عليها حرام ؛ ويقتضى اشتراطهم الاحتواء أنهذا 
الصنيع غير حرام لكن العرف دل أن ذلك استعال فاما أن يكون الحديث 
ضعيماً واما أن كون احتمل ذلك لاحل المسحد تعظها له فتكون القناديل 
بطر دق الاولى إذ لااستمال ؤيبأ ٠.‏ 
فصل » اذا كانت القناديل فى الحجرة الشريفة المعظمة فلا حق فيها لاحد 
من الفقراء 5 لا <ق لوم فى مال الكعية وكذا لا<ق فيها لمامحتاجاليهمنتمارة 
مسحد الى صلى الله ل وسلم وحرمه الخارج عن المجرة كا لاحق فيها 
للغققراء لا ذكر 37 “كن المغايرة بين ا ححرة والمسحجد 3 يكون الذى لاحدها 
مستحة اللا خر ولا له <ق فيهءوأما المحرة بعينها لو فرض احتياجها الى عمارة 
أو نوها هل يوز أن تضرف من القناديل فيها ؟ الذى يظير المنع 0 وآبسدت 
القناديل كالال المصكوك المعد لاصرف الذى فى الكعية لان ذاك اعا أعد 
للصرف واما القناديل فا أءعدت للصرف واعا أعدت لليقاء وليس قصد صاحيها 
الذى أنى بها الا ذلك سواء أوقفها م اقتصر على اهدائها فتبتى مستحقة لتللكه 
المندعة الخاصة وهى كو نها معلقة يتين بها 04 والعمارةااتىتحتاجاليها الاجر ةأو ارم 
ان كأن هناك أوقاف تعمر منبا والا فيقوم بها المسامون من آمو الطوطيبة قأوبوم 
فالني أولى بِالموْ منين من اتسهم » والذى قالته الحنابلةانهاذا بطل وقفهايعرف 
إلى ماله ليس لمتد بع قطعاء» والذى قاله اصحاننا 0 ن ان الموهوب لامسحدك 
يعرف فى مصالحه لاياتى هنا لان ذاك ؤيا لايقصد واهمهحبة معينة اما وقصد 
جبة معرئه ةَ فيتعين كا قالوا فالاهداء لرتاج الكمية أو لتطبييها انه بتعين صرفه 
فى تلك الجهة : وليس هذا كما اذا وهب ارجل درها ليصرفه فى شىء عينه <تى 
يأتى فيه خلاف لان ذاك فى الببة لحصوصعقدهاو كو نها لمعين آدى يقفىذلك» 
وهنا الاهداء 1| بمصد من الى بات فأى حبة قصدهاتء.نت ران م يعدل عماء 


1 
© فصل #بعد تعليق هذه القناديل ى الحجرة وصيرورتها لها بوقف أوملك 
باهداء أو نذر أو هية لاجوز ازالتها لآنها وان ل يكن آمليقها فى الأاول واجبا 
ولا قربة صارت شعارا و محصل سيت ازالئما تتقيعنس قيدب ادامتبا كا قدمناه 
فى كسوة السكعبة استدامتها واجمة وابتداؤها غير واجب فاو لم محصل وقفولا 
عليك ولكن أحضرها صا<يها وعلقها هزاك مع قائها على ملك هيك تعظم 
المكان وانتساء اله ب ضغى له أن لاي بلراماامكنه عدمازالتها لآ نالشعارالحاصل 
بها والنقس الماصل .زرانلها مو<ود هناك ماهو مو:<ود ف التى حرج عذها 
فيحشى عليه من تغييرها أو تغيير عقده معالله العالى 0 إن الله لابغير مابقوم حى 
يغيروا مابأنفسهم ) هذا فى الباطن واعا يمكن ف الظاهر منها إذا علم منه بأن 
كانت باقية فى يده أو أشهد عليه بذلك عند تسليمها ؛ اما اذا ل بعلم وأحضرها 
لناظر المكان أو القم عليه وتسامها .نه كا عادة النذور والهدايا ثم جاء يطلبها 
زاعما أنه ١‏ كن حرج عنها فلا تعيل قوله بعك مااقتطاه فعلهو قر اذه من الأهداء 
6 أو أهدى هدية واقيضهائم حاء يزعم انه لم يكن قصد العليك فآن الفعل الذاهر 

الدال عادة وعرفأ مع القرائن كاللفظطل الصريح 5 

© فصل # سبب كلامى فى ذلك انتى سئلت عن بيم القناديل الذهب التى 
بالحجرة الشريفة المعظمة وان 00 الناس قصد ببعها لعيارة لمر مااشر يف النبوى 
ع ساكنه أفضل الصلاة والسلام والرحجمة فأبحكر نه واستقرحته 9 أهاا نكاره 
ذفن حهه الفقه لان هله القناديل وان كانت ودماً م ' ليت يعوا »؛ ومن 
يول من الحنا بلة ببيع الاوقاف عند خرابها أو من المنفية القائلين .ول ألى 
بوسف قى الاستيدال اا يول بذلك إذا كان #صل به غرض الواقف ,در 
الامكان » واما هنا ققد الواقف ابقاؤها لمتفمة خاصة وه التزيين فميءها 
للمارة مغوت ابذا الغرض ؛ وأن كانت ملسكا لاححرة كلملكللءسحد فكذلك 
ا قدمناه ان قصد الآتى بها ادخارها لهذه الجبة ؛ وان جيل حاطها فيحءل على 
احدى هاين الحبتين فرمتنع البيع أنضاً 4 وان عرف لها مالك معين فأعها له 
وليس لنا تصرف فيها » وان علم انها ملك لمن لاترجى معرفته فيكون لبيت 
المدل» ومعاذ ال ليس ذلك واقعا واعا د كر ناه لضرورة التقسيم دىئ 3 أنه 
لانتسلط 07 نيعا للعيارة بلوواحه >ن الوجوه قلم كن ق الفقه وده من الوحوه 
قتف ىذاك . ولوفرضنا ان هذه مما يجب الزكاة فيه (" فنى هذه المدد قد ملك 

0 )0 ق الاصل ,2 قربا « جو 


1 
الفقراء فى كل سمنة دبع المشر فيكون قد استغرقت الزكاة الا أقل من نصاب 
فيجب صرفها اليوم ولا تباع . فعلى كل تقدير لامساغ للدرع » وهذا هو وجه 
اذكارى ايأها . واما الاستقباح فلم يلغ الملوك فى أقطار الارض انا بعنا قناديل 
نبينا لعارة حرمه ونحن نفديه باتفسنا فضلا عن أموالنا. وما برحت الملوك 
يعهر ول هذا ارم ااشريف ويفتخرون بذلك »؛ وقد دكر نا عمارة الولءيد بنعند 
الملك له ثم المبدى ثم المتوكل » وأزر الجرة بالرخام ثم جدد التأزير وزير ابن 
زتكى فخلافة المقتى ويل لبا شياكا من خش ساله:دلوالابنوس وكانتالستائر 
الحرير تأتىاليه مناللفاء ؛ وفى ليلة المعةمستبل شهر رمغازسنة أدبمو سين 
وساهالة وقءت نار فى المدينة فاحترق امثير وبعض المسحد وبءض سقف المحرة 
فكتبوا الى الخليفة المستمصم فأرسل بصناع وآلات من بغداد وابتدا بمارته 
أولسنة خمس وخسين وسهائة ول مهسروا على از القماو قعه نالسقوف على القبور 
حتى يطالعوا المستععم؛واشتغل المستعد مبالاتارفه ةفو الحرة؛ووصلمنمصر 
الا تالعرة فى دولة المنصور على بنالمءزاببك . ووصل من الونمنملكباثعس 
الدين المظفر يوسف بنالمنصوريمر إن على بن رسول آلا توأخشاب » وتسلطن 
عصر المظفر قطز واسمه المقيق مود بن تمدود ابن اخ تحلالالدين خوارزم 
شاه وابوه ابن مه وقم عليه السيى فبيع بلدمشق وسمى قطز » واشتغل بالثتار 
حتى كسرث فى عين <الوت ومات دون أأسنة » وت لطن الملكالظاهر » وكاث 
صاحب الون ارسل منيراً من صندل فقلعه الملكااظاهر وارسل منبرا من جرته 

وكل عمارته » واللوك يمعلون ذلك انتخاراً به والله ورسوله غنى عنهم : 


نفس الى لدى أعلى الانفس 
واترك<ظوط النفس عنك وقل لها 
فردى الردى واحميه كل مامة 
ان تلقتلى تصعد برو<ك ف العلى 
وترين ماترضين من كل الْنى 
أو الرجعى الفنيية الحظى بها 
ماأنت دتى لاتحكوى فدية” 
مافى حياتك !ده خير ولا 
بدى اللانا 


وقوم دين الله أبيض طاهر 


ُحمد يانه 


فأتبعه ف كل الثوائب وائتس 
لا أرغى عن 


فلقدسعدت اذا خصصت أبو س 


نفس هلدا الانفس 


يد اكرام على ثيات السندس 
فى مقعد عند المللك مقدس 
وبذخر أجر ترنئحجيه ورأسى 
غحمد اق كل هول ملس 
ارت مات مخلفه جيم الائفس 
م وتلتمحى سدف الظلام المندس 
فى غيظ اللميس الاعين الاضحس 
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أعظم بنفس محمد أن تقتدى أهون بنفسك بأخى وأخسس 
نمت هذه الاديات فى سنة سيم وثلاثين وسيعالة فى كلام تفسير قوله تعالى 
( ماكزلا هل المدينة ومن حوطم من الاعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا 
يرغبوا بأنفسهم عن تقسه ) والأن زدت فيها لهذا الممنى العارض : 
ولقبره أعلى المقاع وخيرها زاك على التقوى أجل موسس 
قيطيية طاب الثرى ونزيلها 'أزكى قرى ىكل واد أقدس 
أفدى عمارتها ومدحدها با أحوى ولى كل البرية تأتسى 
الى يهون على بيع حشاشتى فى ذاك بالمْن الآقل الانخس 
لوجاز بيع النفسبعءت وكان لى نكر بذاك اارق أشرف ملبس 
صلى عليه الله كل دقيقة عدداللائق ناطق أو أخرس 
© فصل # السكعية والححرة الشريفة قد علم حالبها الاول بالنص لاحديث 
الوارد الذى قدمناه ؛ والثانية بالالحاق به و بالقطع بعظءتهما ؛ و فى كثير من البلاد 
غير سما أماكن ينذر لها ويهدى اليها وقد يسأل عن حكها ويقع النظر فى أنما 
هل تلحق بهذين المكانين وان لم تباغ مر تيتهها أولا ؟ وقد ذ كر الرافمى عن 
صاحب التهديب وغيره انه لو نذر أن يتصدق تكذا على أهل بلد عينه مب أن 
يتصدق به علر,م قال ومن هذا القبيل ماينذر بعه إلى القبر المعروف حر جانفان 
مايجتمم منه على ماحكى يقسم على جماعة معلومين ؛ وهذا مول على أنااءعرف 
اقتغى ذلك فتزل النذر عليه » ولا شك انه اذا كان عرف حمل عليه وان لميكن 
عرف فبظور أن ممرى فيه خلاف وجبين أحدهما لايصح النذر لاأنه لم يشبدله 
الشرع مخلاف الكعية والحجرةالشريفة ؛ والثالى يصح إذا كان مشهوراً بالمير. 
وعلى هذا ينيغى أن يرف فى مصعالحه الخاصة به ولا يتعداها والله أعلم. 
والاقربعندى نطلان النذر لماسوىالكمية والححرة الشريفة والمساحدالئلاثة 
لعدم شهادة الشرع طاوان من خرج من ماله عن شىء ها واقتفى العرف 
صرفه فى حبة من جبانها صرف الهاو اختص تبه والله تعالى أعل انتهى . 
-هز مسألة فى تأخير الرمى هه 
أما الرعأة وأهل السقابة فليم إذا رموا ججرة ااعقبة أن ينفروا ويدعوا المبيت 
عنى الى التشريق ويدعوا رم نوم و يقضوه فى اليوم الذى يليه » وهل هو 
قضاء أو أداء سياتى . وهذا التأخير مقطوع وازه لاعذر سواء قلنا فى غير 


المعدور يتدارك أولا . واتفق ااشافعى والاسصحاب على أن هم أن يرموا الدوم 
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الاول من أيام التشريق ويتركوا الثانى وينفروا فى الثالث فيرموا اليومين ثم 
لهم أن ينفروا فيه مع الناس على الاأصح فاو لم يتفروا بل دجعوا إلى الرعى 
ناوين التفر وأقاموا عنى رموا النفر الآآخر بعد الزوال فان فابت العمس قبل 
أن برموا أراقوا دما . وان شاء الرماة أن يرعوا ناراً ويرموا ليلا جاز أس 
عليه فى الاملاء ؛ وهل هم رك يومين متواليين بأن ينفروا بوم النحر ويرمواق 
الثذلث عن الثلانة ؟ قال|ايغوى والرافعى وقطع ابن داود فىشرح امحتصر بالمواز 
وكلام الماوردى قريب منه : والذى ينبغى أن يلون 92 الرعاء فى ذلك كدغيرثٌ 
على ماسيأنى ذان الرخصة لطم اما وردت فيوم , والبغوى اعامنممن تركيومين 
لاعتقاده انه قضاء : وأما الرافمى فكان تحب أن ينبه على الخلاف فى غيرث » 
ويكون الصحيح على مقتضى تصحرحه الواز . ولوغربت الشمس والرعاء عنىم 
يحجزلهم اانقر مخلاف القاة . هذاحك المعذورواماغير المعذور اديت فى حقهميتعين 
وطمالنفرالاول إلا أن يركوا المبيت ليلتىاليومين الا ولين ورمواف الثالىوأرادوا 
التفر ل عكنوا لانهم لاعذر لهم ولا أنوا بممظر الرمىفيمكنوا حتىبرموا الثالث 
ولو باتوا اللدالىكلها ولكن أخروا دمى يوم او ومين فان خرجت ايامالتشريق 
فات والا فان كان ناسراً رمى متى ذكر ليلا أو نهاراً نص عليه ولص فى الاملاء 
على قولين إن كل رة فى يومها فاذا غربت الشمس ول يرم أراق دما » وأصمهءا 
عنده ان آخرها آآخر أيام التشريق فلا تفوت منها واحدة فوتأ حب به دمحتى 
تنقغى أيام التشر يق ء و كذلك قال الاصحاب الاأصح أنه يتدارك » والاسح 
عند الا كثرين انه إذا سوى كان التأخير عمداً أم تعر 1 .هذا فى رمى أيام 
التشريق . أما رمى نوم النحر واه" صح اله كذلك وقيل لانتدارك قطعا فعلى 

هذا ينقغى بغروب الشمس يوم النحر وقيل عتد تلك الليلة . فان قلنا قضاء 
فالتوزيم على الايام مستدق : وان قانا أد 2 لأستحب ومح به الغزالى وشرحه 
الرافعى بعنى ان حكنه ايام منى فى حكم الوقت الواحد وكل يوم للوقت المأأمور 
به وقت اتيار كأوقات الا<:.ارلاصاوات . ومةتغى هذا ان هيجوز تأخير دمى 
اليومين إلىالثالث بعذر وغيرعذر . ويوافقهاستدلال'أوردى كذاك بالاضاحى 
وما قدمناه عن ابن داود ف الرعاء . وصرح الفوراتى فى غيرمم حجواز تأخير 
يوم لعذر وهو بعيد لاه ليس لمواز التاخير مستند من جهة الشارع ٠‏ اذا 
كلنا بأن رمى الوم لاحر يتدارك أداء وهو الصحيح كغيره فهل موز أبغا م 
أر دن صرح به . واما تقديم يوم الى يوم موز ااقورانى على قول الأداءوةإه 


1 
الامام عن الا كة وتبعه ااخزالى . قال الروياتى الم.حيح أنه لاجوز . ومال. 
الرافعى اليه وكلام الشافعى فى الاملاء والبويطى فليكن هو الصحيح . واما 
7م يومين فال اللا ردى إن اليوم الاول ليس وفتأ شيعه احاعا .وهل له 
فى اليوم الثالى رمى ماذاته فى الاول قبل الزوال ؟ اذاقانا بالاداء الاصحالجواز» 

وإن قانا بالقضاء فأولى » وحب العرئيب بين الرمى المتروك وبين رمى التدارك 
فى أظهر القولين ,ِ واذ! قلنا بالاداء فى حق غير المعذور ففى الرعاء والسقاة 
أولى والا ؤوجهان : وك ذلك اذا قانا لامب الترتيب على غير #فعليهم و<هان 
والخلاف فى وجوب التشريق اطلقه وام مخصوص برمى أيام التشريق » أما 
رمي يوم اانحر فنص الشافعى انه اذا ذكره فى أيام آ ر أيام التشريق أ<زأ عنه 
رميه ولا اعادة عليه : ماد فى كلام الاصتاب تعر عا بذلك فلو رمى الجرات 
كلبا عن ن اليم قبل أن يرميها امرا أجزأ ان / يوجب اعرثيب والا فالاصح 
الاجزاء ايض ويقم عن القضاء . والثاني لايجزئه اسلا . وقال المتولى 1! تكلم 
فى الاداء والقضاء قال : فيه طرنقان احدهما انه على سييل القضاء بدليل أنه 
لاوز له تأخير الرمى الى اليوم الثاتى الا 5 لاموز له تأخير الصلاة 
الى وقت صلاة اخرى الا بعذر الا أن القضاء #تص بزمان مخصوص وهو 
شية ام التشريق » والثالى اداء لان الوقوف لايقغى والرمى تايم له وكان 
ملدة) به وا-كن تحمل الايام كالشىء الواحد ؛ ونظير المسألة اذا شود برؤية 
ااهلال بعد الزوال يوم الثلاثين من رمضان يصلى من الغد العيد وهل هو اداء. 
أو قضاء ؟ وهذا الذى قاله المتولى من تعليل قول القضاة بأنه لامموز 
مخالف أءا قاله الفورالى . 

حر سألة فى المناسك مه 

قال اأش.. ح الامام زه الله ورضى عنه : الخد لله رب العالمين وصلى الله على 
سيدنا مد وااله ويه اجمعين وسلم . هذا مختدسرق المناسك : اذا بلغ المبقات 
واراد رحدل منه اغتسل وتنظف وتطيب وتميرد عنامخيط وليس ازارا ورداء 
ابيضين نظيفين * م يصلى ركءتى الاحرا مم ثم حرم حين سير » يقول بقليهو لسانه 
نويت الاحرام باجو احرمت بهلبيك اللهم لبيك ليك لاشر يك لك لبيك ان الجد 
والنعمة لكوالملك لاشريك للك » ويكثر بى طريقه من التلءية وااصلاة على اذى 
صلى الله عليه وسل : ولا يستر رأسه بشىء يعد ساتراً ولا يرتدى بشىء حيط 
به أو بعضو منه فان كانت امرأة جاز سثر ماسوى وجبها وكقيها . ولاعس 


ونا 

ارم طنماٌ ولا عاقية طبب من 0 كول وغيره تيد نه ولا شيانه ولابه م مشءوما 
الورد ووه ورم دهن راسه وغيته وازالة شعر وظفر ونكاح و جاع 
وصيد برى واعانة عليه ووضع بده علية ودوس الأراد : ات الحرم قال 
طون ودخل من باب ا فذاوة قم اردور ارك يديه وقال الهم 
رد هنا البدت لش : 2 وتتترعار دكي ومهابةوزد دن شرفه وعظمه من ححه أو 
أعتمره تشريفاوتكر عاو مها وبر الابما نت ااسلام ومنك السلام <رنار بنابالسلام 53 

ف فصل # ثم يدخل من باب بىشيبة وبقدم رجلهالونى ويسمى الله ويدءو 
ويقصد الأحر الاسود فيتسامه ويقيله بغير صوت ثلاثا فأن لم يمكنه أشار اليه 
ومجمل وسط ردائه نحت عاتقه الاءعن ويطرح طرفيه على عاتقه الاسر وممعل 
المج ر الاأسود عن عينه ثم «طوف والبيت على إساره إلى أن يألىا- در الاسود 
الذى انتدا منة شعل ذلك ديع ىر ف طاهر 3 متوطةا وسدور العورة خارحاعن 
الشاذروان والححر بكسر الحاء : ووقت تقميل الححر لاعشى فى طوافه, بل يرجم 
إلى موضعه وبطوف حتى كون بدنه خارحا عن هواء الت ؛ وسرع المشى 
مغر ثقارت الخطا قالثلاثة الاولى دول الاآر بعة وكثر قيه من الدعاء والذ كر م 
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على ركعتين خلف المقام قان 3 سر حرث شاء . 0 فصل * م عر جفيع عد 
على الصفا <تى برى البيت ؤيكير ومحمد ويبال ويدعو ؛ ثم نل وعشى حتى 
عق بوئة وين الميل الااخضر قدر جه أذرع ثم اسعى شديداً حي وتو سط دين 
الميلين م عثى على عادته إلى المروة ويم عد علمها ودكير و ملل وبدعو م لحم 
كذلك إلى الصا ثم إلى المروة حتى يكل سبعا أريع منها من الصنها إلى المروة 
وثلاث من 0 2 الها خم بالاروة ول ترك شيا من أأسافة التي بين الصها 
والمروة بل لصمعد على درج الصنما إلى المروة . #فصل» ثم مخرج يوم الثامن 
إلى منى فرصلى ما الظور والعصر والمغرب والمشاء و يدها حتى إصبى مها |اصبح 
فاذا طلعت الشمس على مسر سار ودكثر مدن الدعاء إل كرة فينزل مه <دى زول 
الشمس ويغتسل بها للوقوف ويصلى بها الظهر والعصر مجموعتين فى أول وقت 
الظور فى مسحد ابراهيم . 8 فصل» ثم يمحل بالمسير إلى عرفت للوقوف وأى 
موصعم وقف مما جاز وأفطلهاموقف النى صلى الله عليه و سلم وهو عن دالصخرات 
الدكمار المفترشة ى أسفل جيل الرحمة بوسط أرض عرفت : و ترد فا لشوع 
والخضوع والذكر والدعاءوالتمليل والتحميدوالاستخقار والصلاة على النى صلى 
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الله عليه وسلم وكير من قول لاإله إلا الله وحده لاشريك له له الملك ولهالجد 
وهو على كل شىء قدبر اللهم لك الخد الذى نول وخيراً مما تقول اللبم الى 
ظامت نفسى ظما كثيراً وانه لايغفر الذنوب إلا أنت قاغفرلى مغفرة منعندك 
وار+نى انك أنت الغفور ار<يم 3 ونتنوع فى الصلاة على الذى صلى الله عليه 
وسلم والدعاء ولح فى الدعاء راد والاشهال له ولاحابة المسلمين ؛ ولا يؤال 
كذلك <ى لغرب الشمسويتحةق غروببا. ‏ فصل #ذاذا حةقغر وبالشءوس 
دقع إلى طرق العلمين بسكينة ووقار ويكثر من الدعاء والذ كر والشكر فاذاوصل 
الى مزدلفة بات مها وأخذ منها حدى الخار وهو سيعون مثل حعى الحذف7١)‏ 
ويعتسل بها لاوقوف بالمشعر ارام ومتى تر منها قبل نصف الايل عصى و زمه 
“دم » والسئه أن ببيت بها <تى طلم الشحر فيصلى الصيح فى أول الوقت نم يدفم 
الى هنى فاذا وصل الى المشعر الحرام وهو جبل صغير اخر المزدافة إن أمسكن 
والاوقف محته مدقيل المكعية يدعو و مد الله ويسكبره ويهلله ويلى فاذا 
استنفر سار الى مدى إسكينة ذاكر ا مله ع فاذا وجدفر<ة اسرع قدررمية حجر. 
فصل » فاذا وصل الىمنى بدأ جحرة العقبة يرميها بعدارتفاعالش.س قدر 
رمح سيم حصيات واحدةواحدة يرفم يديه حتى برى واض إبطيه مستقيل الجرة 
ومكة عن يساره » ومن أؤل حصاة يقطم التلبية وسكير ثم ينل حيث شاء 
عى ثم ينحر إن كان ممه ثم يحاق أو يقر ويليس حيط » ثم يفيض الى مكة 
قطوف طواف الافاضة م ويصلى ركعتين كما تقدم » وان 0 دكن سعى بعد 
:طاواف القدوم سعى بعد طواف الافاضة وان كان قد سعى قلا تستحب له 
أعادته فاذا فمل ذلك صار حلالا وبتى عليه المبيث عنى والرمى ىأيامالتشريق. 
فصل # فيبيتعى آيلة الخحادى عشم م وذ اله شم يصبح يوم الخحادى عشر 
2 بعد الزوال اجر ات الثلاث كل جرة سبع حصيات انقدم فيرمى الاول 
“التى تلى مسحد اليف ويدعو قدر س_ورة اليقرة م الثانية كذلك ثم الثالثة 
ولا يقف عندها ويسكون ذاك بعد أنيغتسل » ثم يبي بها ؛ويفعل يوم الثاتى 
عشر بعد الزوال مثل ذلك ء ثمان شاء تعحل ونفر قبل غروب الشمس وان 
شاء أقام وهو أفضل فاذا غر بت الشءس وهو عى ل ١‏ نمز له أركت فر قيديت 
به ليلة الثااث عشر وهو آ غر أيام التشريق ويرهمى يوم الذالث عشر بعد الزوال 
الخرات الثلاث كما تقدم ويفتسل قبله فى كل بوم ثم ينصرف من عند الجرة 


. أى صغار . وف الاصل « الحذف» بالمهملة وهو خطأ‎ )١( 


1 
را كا أو ماشيا عند مايفرغ من الرمى وقد تمححه فينزل بالمخصب وهو الابطح 
الذى عند مقابر مك والاولى أن يصلى الظبر عنزله . 

© فصل » فاذا كان مغرداً إحناج الى العمرة فيخرج الى التنعيم الذى يقالله 
مساجد عائشة أو ماشاء من اليل فيغتسل ويتطيب وبليس لياس الاحرام » 
ويقول بقلبه واسانه نويت العمرة لله وأحرمت بها . ويللبى ويتوحه الى مسكة 
ملبيا فاذاشرع فالطواف قطم التلبية ويطوف سيعا قا تقدم ويصلى ركعتينثم 
يسعى سيعا ها تقدم فاذا فر غ منه عند المروة حلق أو قصر وقد نمت ©رته 
وحل ويلبس ويحل له كا محل للحلال . (فصل ) فاذا اراد الأروج من مكة 
لوطنه أو غيره طاف للودا ع سيما كا تقدم ويصلى ركمتين خلف المقام وشرب 
من ماء زمزم واستل الحجر ويأتى الملتزم بين الركن والمقام فيازمه ويةولالابم 
ان البيت بيتك والعيد عيدك وابن ع.دك وان امتك +اتنى على ماسخرت لى 
من خلقك حتى سيرتى فى بلادك وباغتنى بنعمتك <تىأءنتى على قضاء مناسكك 
فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا والا فن الآن قبل أن ينأى عن بيتك 
دارى ويمعد عنه مزارى هذا أوان انصرافى ان أذنت لى غير مسة.دل بك ولا 
بيتك ولا راغب عنلك ولا عن بتك » ويدعو عا أحب ومخرج تلقاء وجبه 
ولا يتقهقر ؛ ومحرم أن مرج شيمًا من الهرم من تراءه أو أححاره الى الحل 
ورم التعرض لصيد ملكة والمدينة . (فصل) ثم يتوجه الى المدينة لزيارة قبر 
سيدنا سيد البشر صلى الله عليه وسلم ويكثر من اصلاة والتسام والاضوع 
والخشوع والهيبة والاجلال كأنه يراه فاذا وصل المسحدقدم رجلهاايمنىوسمى 
وصلى ركمتى التحية عند الكعية ثم قف مستدبر الكعية مستّقيلالقير الكر جم 
ارج الدراءزين غاض الطرفو.ةول : السلام عليك يارسول الله صب اللهعليك 
وسلم ااسلام عليلك ايها النبى ورحمة الله وبركاته » ويكثر من ذلك ويتنوع بأدب 
وهيية 5 يتأخر الى صوب عينه قدر ذراع فيسلم عبى الى نكر الصديقرضى الله 
عه ثم يتأخر صوب عينه قدر ذراع فيسلم على يمر رضى الله عنه ثم يعود الى 
قبالة المسار فان قبالة وجبه صلى الله عليه وسلم فيدعو وبتوسل به الى ربه عز 
ول ولا عس القبر ولا دقرب منه ولا دطوف به » ومحافظ على الصلوات ى 
المسحد دون القدر الذى زيد فيه » ويزور اامقيع وقدور الشهداء وقناءو يشرب 
من بكر إدريس ؛ ويصومو,تصدق ولايستصحب شيعا من الاكر رالاباريقالى 


منتراب حرم المدينة ؛ واذا اراد الدفر ودع المسجدبركءتين وودع النى دلى 


و" 

الله عليه وسلم بالعلاة والتمام ويكثر من ذلك ويقول اللبم لاممعله آخر 
العهسد رسوالك اللوم صل على د وءلى آل تمد ها صليت على ابر راهيم وعد 
آل اراهم وبا رقع عن وعلى آل مد م باركث عل على ابراهيم وعلى ال ار راهيم 
فى العالمين انك يد ميد . قال على بن عبد الكافى السبكى كتيتها بسكرة يوم 
الأربماء اق رمضان بدية اثنتين وعشربن وسرعائة 5 

مسألة # اذا أهدى المضحى من اضحيته الى غنى شيئًا هل موز للذنى أن 
بهديه إلى غيره ؟ إن لم موز ثامءنى قو لالرافعى ليس له ان يا علك الاغنياء ؟ . 

الحو اب * قال إاع مخ الامام رمه الله : الاصللى الذى 3 5-2 ى أن ادعلمك ف 
هذا الياب وأ اره 0 ولكنى قررته 0م تفقها 01 رأت المسائل لاتستهر 
إلا عليه والقواعد والادلة تشهد له أن أضحية التطوع يزول الملك عنها بالذيح 
لله تعالل 4 وهمهمر قبا و<هان احددها الفقراء عليك 3 والثالى الاغنياء انتفاعا 
والمضحى احدث وله الولابة على ذللك وقس_مته وتفرقته فان المضحى يتقرب 
بأضحيته بالذرح وبذلك تنتقل عنه الى الله تعالى » وهذا معنى القربة فيها وان 
جازله الاكل منهالا نهمأذون فى ذلكدن الله تعالى واذا علمذلك فاذ! أعطى منها 
لافقراء كان عليكاو ليس المعتى غلكهم لىع طبهم 5 :عطيهم لاز كاةفيه لكو مهاه لكاتاما 
يبتع فون فيه بالم.ء وغير هو ذلك لا مهي المقصو دالاعظم بها ولامحصل0م التام 

ا : 

إلا بالتليك التام فى ذللك لينتفعوا بها وبثمنبا عق قوله علك الفقراء أنه 
بتعطى لى لهم 0 يساطوم س1 مط كاما عليها 0 واذا / أكل هو منها متنانياً كلها وليست على 
ملاكه بل الاذن من الله تعالى واذا أهدى منها إلى غنى فقد أحل ذلك الغنى مله 
ورقم يذه عم إأهداه له فللءنى أن يأكل منةه وهدىق أضًا ولس ذلك دن باب 
البدية التى 2 القليك 11 قدمناه انها ست مادكهة واما ععئاأة رفم يدءو تسليط 
غيره عليها 4 وليس له ان ع لكونه غير ملك واعما ' علك لكو 4 لسن هو 
المقصود الاعظم مدا 31 قدمئا ان الملقصود اعم منها أله راءفقصودالاضحية 
عليك الفقراء والاباحة العضد بى والاغنياء هلله حقرقتها . وقد نمأ ا 4 نهدا 
فرعال م ارفيها :قلا الى ال 2 : أحدها لوا مات المضحى وعنده دىء من لم 
الاضحية الى موز له أكلهو أهداءفقتفى ماقرر تاهأنه لابورث عنهو[ 39 شخى 


أن عون لوارثه ولاية القسمةوالتفر قه ان له ومحتءل أن قال ادس للوارث 
#١‏ ل لل يس ل 
1( ف الاآسل « فرزته ». 


١؟‏ 
ذلك عمنى أنه لاختص به بل هو فى ذلك كسائر ااناس لانه انما تورث الهقوق 
التابعة للاموال كالخيار والشفعة والتى #صل بها سعىاو دفم عار كالقصاص وحد 
القذف وهذا الحق نيابة عن الله تعالى فى القسمة والتفرقة فلا تعاق له بالميراث 
ل-كن الذى يظهر و :هيل الءقس اليه انه يكو زلاوارث . ( الفرعالثاتى ) وقدفئرت 
فيه الأنلةصد الاضحية عن والدىرحمهما الله وبرد مضحعهءا انه اذا قلنا ممواز 
التضحية عن الميت فيضحى الوارث عن عورثه قبل له أن يأكل من لها 6 لون 
هو المضحى أولا ؟ والذى يظهر أن هذا ينينى على الفرع الذى قبل ان قلناهذا 
الحق يورث فيكون لاوارث مالامورث من الاكل والتفرقةعلى الاغنياءوالفقراء 
فان نسبته الى الا كل كنسية سائر الناس وولاية التفرقة مقرونة للا قدمناه 
فيدتمر ذلك سواء ! كان المضحى عن الميت أم كان الميت ومن ضحىثم مات 
قمل التفرقة والله اعام 
ف بإسيب الاطممة بج 
كو مسألة # الزيادة على الشيم حرام قلله الشيخ عز الدين بن عبد السلام فى 
القواعد وعلاه ب ته اضاعة مال و وافساد للابدان وكتلتأ ن ان ذلك فسوى 
عايءتاد من الزيادة كنقل أو حلوى أو وها <تى رأبت فى فتاوى قاضى خَان 
من الهنفية فى المحلد الاخير منه مانصه : امرأة تأكل الفتيت وأشياه ذلك 
لاجل السمن قال أبو مطيع البلخى رحمه الله لارأس به 0 كل فو قالشيموكذا 
الرحل اذا أكل مقدار حاجته لمصادة ,دنه لابأس 4 اذام 3 كل فوق الشسيع 
ممكن اذا كان غذاءَ أن مممل 5 الغذاء <تى لا,زيد ف 00 على الشبع واذا 
01 سكن لمصاحة الددن بل مجرد م ن تقل أو خلوى أو سكر وليهون وما اشيه 
ذلك مما ليس فيه إلا قضاء شووة ةفاول بأن يتقيد أنه لا يزيد على قدر الشبع 
فتى زاد -ذون عراف » وقل من المسرفين من ترز عن ذلك فينيعى الثتنيه 
لبذاء وهذا السكر والايهدون الذى جرت عادة المسرفين به بعد الا كل يتبغى 
ان كان قد حصل الشبع التام أن حرم والله اعلم » وانظر أيضامن جرة مادم إدغال 
طعام على طعام إقتضى انه لايوجد فوق الشبع غير الماء القراح وما سواه يضر 
حتى رضم الطعام الاول فاستعال هذدالامور اازائدة ان اقتضتهاضرورةوالا 
فدرد الشبوات النمسانية لا تبيحها بل تكون <راماً معكونمامضرةوالل أعلم. 
هو مسالة © قال العبخ الامام : المد لله رب العالمين الهم صل على حمد 


و 
وعلى آل مد كا صليت على ابراهيم وعلى 1ل ابراهيم وبارك على تمد وعلى! له 
عمد ما باركت على ابراهيم وعلى ل ابراهيم فى العالمين انك حميد يجيد وسلم 
تسليما كثيراً . و بعد فانه وقعت مسألة فى الم<ا كات فى هذا الزمان وعى أن 
قرية بالقرب من دمشق يقال لها عنابا ورعا يقال لها معبابا كان لبيبادراصرحمه 
الله فيبا على ماقيل 5 نيه عر ا وثاث سهم مطعا طلةا “كن أر بع وعشرن 
مد سيا وهى جلة مبلغ سهام الضيعة المذكورة 4 وباقيها وهو خسة أسوم وثاثا 
سهم وقف على المدرسة الامينية بدمشق فأذن قاغى ادا جلال الاين اذاف 
لصفى الدين العتال الحنتقى ان يقسمبها فقسهبا وأفرد حصة مادراص ناحية 
ورك الخصة المذكور 0 المفروزة وخلف زوحتين 0 دين وخصة الامينية 
أاحية وحلك بصحة القسمة صنى الدين المذكور و بعده قاضىالقضاةجلال الدين 
م من بعده “ثم مات مادراص المذكور وترك الخصة المذكورةالفروزةوخلف 
زوجتين وخمسة بنين وبنتأ ثم مانت احدى الزوجتين. وخلفت إبنها عليا احد 
الينين ال#سة المذ كورين خاصة فاع على المذكور حصته للصلاح الذى كن. 
استاذ دارثٌ ثم صار استاذ دار تنكز ثم وقفها على ماق » ثم حصات منازعة 
ين الاعير تادر الدين دن بهاذراص والصلاح المذ كور وطالت وتنوعت 4 7 
حضر عندى صلاح الدين المذكور فسألنى أن آذن له ان يدعى لأيتام زوحته 
على البائع المذكور بحسم أنه مات عن غير وصية وقصد أن يدعى عند الحنببيي 
أو الحننى ويبطل البيع فاستفبءت عن سيب الابطال ان كان ميحا أذنت فيه 
وان كان فاسدا لذن ؤيه وطليت كتاب المبابعة فاأحضروه وهو اعون 
ثراء الصلاح من أمير على بن بهادراص جميع الخصة التى بده وملسكه وهى. 
جنيع ملكه وهى أربعة أسمهم وثصف 050 سوم من أر بعة وعشرن سهما 1 
من تيع الضريعة المعروفة بعمايا وذكر حدود الضرعة فقال الذى تقصد إلا بطال 
أن هذا باع ماعلك ومالاعلك بيبطل البيع 4 وهدا رس بصحيم لو جوه:أحدها 
أن هذا انما باع حصته لانه قال جيم الحصة الى بيده وملكه ء ولاشك انه 
غارف مها لانه يعرف خصة أبية وأنبها ثهانية عدر سههأ وناث مهم ويعرف أن. 
أناه خلف زوحدين الكل منهما نصف امن وهذا فيمه العوام لاق عن أحد 
ول" تشترط المعرقة بالتعيير 02 باصطلاح الحماب بل تكنى تلك المعرفة التى 
يغبمها العوامفان بها محص ل التمييز سواء عرف عيارة أهل العلمفيبا أملا : ثم إنا 


نثار نافى قوله« وه ىأر بمة أسهم وأصف نون سوم «غ فو حد :اما صورده لان عن 


١ 
الما نية عشر و ثلث سهبان وس س سهم وثمن سعم والياق بعد المن مده عش رم همة‎ 
و ثلث تن سهم لكل ابنسهمان و ثلئاسهم ور بعسهرفنصيبه و نصيب امدهذ'القدر الذى‎ 
باعه لا بريد ذرة ولا نقص ذرة ُ 0 نظار ا ف قوله شائعا وهو صحيح باعت.ار‎ 
وغير ديع باعتبار : أما صعدنه ولد" نه مشارع ف الحم 2 ه اللوروثة عن والده.‎ 
المعر وزة بالقسمة » وأما عدم ته فلانه لدس مشاءاً فالضيعة كلها » وإذا أمكن‎ 
حم ل كلام اليائم العاقل على الصحة كان أولى من حمله على الفساد فليحمل على المهنى‎ 
اللاو 3 4 ولايعارضه قولهمن ع أربعةو عشر ودبما من ع الضيعة لاهرين : أحدما 'نا‎ 
فرق بين «عن»و«ل» فروطيقلانها شائعة فى جموم الضيعة وإعافالإنهاأى شاء ئعة.‎ 
وانها من جيم الضيعة ولاشك أنهامن ميم أأضيمة»و ليس معناهان الشيوع والضيءة‎ 
بل معنأه أنالشيوع قحعيةأمه وحصة أمهمن الضرمة فالشائعفيها هومن الضيعة بلا‎ 
شك »والامر الئانىان عادة الغامتقسمةالارافى وتيق تلك النسية محفوظة فبذه.‎ 
الخصة التى هى عانية 1 نوما وثلث بعد الاولىعيرون عنبها بذيك وإن كانت‎ 
ماهى الآن حخصة ولا مشاعة ولاهى انيه عش 55 وثلث بل أر بعةوعشرون.‎ 
كاملة 2 نفسها ولكنيم ميرول عنها بنسمةما الاولى وكذلك تعبرون عن يعضها‎ 
بنسبة الاولىمن الضبعة وبذلك وقعالتعبير عن حصة البائع بأربعة أسهم ونصف.‎ 
هم واولاذلك كانت “قسة أسهم وشيكااذا أخذدت دن أر بعةو عش بن من دمة‎ 
مورثه فعلم بذلك مة العيارة وانه / يسم ملكه وملك غيره بل ماسكة فقط‎ 
3 فيباخلاف تفر ب قالصفقةولا القولبااءطلان بل لصح ق ا يعقطماً‎ ٠ فلا حى‎ 
وليس فيه الا موز لطيف فى قوله 7 ن بع الضيعة واحماله أولى من ال‎ 
بالبطلان والتمحل له لاسيما وقد حم -- عو جب هذا اليم وموجيه ماقاناه‎ 
وصيانة 5 كالما كماء عن النقض واجبةماأمكن . ( الوجه الثالى ) على تقدير أن.‎ 
عع هذا لجاز ولا التأويلق قوله وهى أربمة أسهم ونصف من هم شائما:‎ 
من أربعة وعشرين م دن جميع الضيعة ونقول الصحه شولهحصته وائه باعها:‎ 
مع العلم بها وان هذه العيارة من الوراق لاتغره ولو كانث العيارة من البائع‎ 
لاتفر أضًا لانها من صيغة اليم لان صيغة البيع بعتك حصتى »2 وهذه العيارة‎ 
الزائدة تعريف لتلك الحصة وقم الغلطفيها ؛ والغلط فى التعريف الذىهو خم‎ 
مض لايقتفى بطلان البيع الذى هو انشاء محض ذان قيل ان ذلك على سديل‎ 
الشرط كانه قال يشرط انبا أربعة أسهم ونصف عن ن سهم الا من جميع الضيعة‎ 
قا :الدس يشرو ولكنه إخار ولوس أنه تمرطفذذا باع أو باعلى انه عشره 7 جتسعة‎ 


11 
أو احد عشم لم ببطل البيع بل بيت الأبار للمشترى ولا خبار للبائع فكذلك 
هذا يكون البيع صحيحا والخيار للسلاح المشترى فى نص الاحوال ولا خياد 
للمائم ولا لورئته » وتام الكلام فى هذا الوجه سيأتى ف الممألة الرابعة التى 
سنذكرها ب.د هذه الاوجه . ( الوه الثالث ) لوسلم أن هذا يتضمن بعملكه 
وغيره فالمشبور من مذه بااشافعى ومذهب أي <نيفة رضى اللعنه) سحة البيع 
فى ملكه ويثبت الأيار للمشترى والا فيكون هنا البيع صحيحا ولا خيار للبائم 
ولا لورئته بل للصلاح المشترى فى .ص الاحوال وهى فى جانب النقص لافى 
جانبالزيادة . ولا فرق ف المضموم الى ملكه بين أن يكون ملك الغير أو وقفاء 
'فقد بان بوذه الاوجه الثلائة أن ه_ذا البيع صحيح على مذ هب الشافعى وألى 
حنيفة » وبان بالوجبين الاولين أنه صحيح على مذهب امد ولا نسلم هم انه 
من الهم بين ملكه ومالك غيره حتى «يطلوه على خلاف عندثم » وخر جمن هذا 
أن هذا بيم صحيح على المذاهب الاربعة وان حك برهان الدين الزرعى حك 
«صحته اذا كان ملك البائم لان هذا موجيه فى المذاهب الاربعة وان الحم 
.طلان ذلك بعد هذا لاوز على المذاهبالاربعة بلا خلاف لان الملافوان 
كان فى الاصل فقد لوقع حك الحام فيكون نقضْه باطلا بالاجماع . (الوجه الرابع) 
ان العيارة الصحديحة أن قال وههى أربعة أسهم ونصف كن ن مهم من لنانية عِقس 
سيها وثاث سوم م:سوبة من ن أربعة وعشرون سهماً هى حميع الضيعة فايس فيه 
الا حذف لءمض الكلام وذلك جائر عل سبيل النجاز . ( الوجه الخامس ) أنالثانية 
عش سهماً وثلث سهمالمنسو بة يصمح عليها أنها شائعةوذلك باعتبار ماكانت عليه 
وطهذا نول فيها انها كانية عشر وثاث واولا ذلك لم يصح لانها مال كام لأر بعة 
وعشرين سهما فى أنفسها فكيف يقال انها تهانية عشر وثلت الا باعتبار نسبتها 
إلتى كانت وان كانت هى الآن مقسومةغيرشائعة فكذلك تصح على أربعة هام 
و ا م أنها م نأدبعة وعشر ينسهما لآن حقيقتهاذلك فان الضيعة بككاهأ 
اذا جزئت ات هذها لخصة منها هكذا وشياعبا من ابيع باعتمار 
ماكانت . ( الوجه السادس ) ان الاربعة ونصف تمن سهممن جميع الضيعة للست 
جامعة لماكه ولملك غيره قطعابلغايتها على مايتوثمٌ الحصم انهاجامعة لبعض ملكه 
و بعض غيره وهوقد قال ىصدر كلاه إنها جامعةملكهفاستحال الم بينه فتمين 
أن لايحمل على ذلك حذراً من الل المعى الذى يقطم بتناقضه . (الوجهالسابم) 
ان الذى ذه ساليهالخصم لا ,ريصح معه تصحيح الكلاملا بطر بق الحقيقةولا بطريق 


ةو" 
الحجاز بو جهمن الوجوه وما ذهيذا اليه ريصح بطريق المازأو إطريق الحةيقة فكان لجل 
عليه متعيناً . (الوجه النامن) ان هلهقضية اتصلت بم حام فتصان عن |انقض 
دى يتمين ان ال1 35 مخالف لنص الكتاب أو المنة أو الاجاع أو القياس الحلى 
ولا يوحد وه_ده مساثل متعلقة بذلك يكل بها الغرض ف المقهدود . ( المسألة 
الاولى ) فى. بان أن حصمة أمير على هى أربعة أسهم ونصف كن هم منأربعة 
وعشرين سسهما من جيم الضيعةوذالك أن حصةمورثه الممتويةهاية عش ممههأ 
وثلث سهم للزوجتين كلها وهو سهءآن وسدس منهم ومن مهم الكل زوجه 
تصقه وهو سوم واحد وكر سهم وعدي يمن معهم والباق بعد الثذن سنة 
غقس. مهما وثلث © نسهممقسومة على أحدعشر لانم خسة بدينو دلت فللمنت 
ددا وثلث مسهم ومن سمهم ودكل ابنسهمان وثلثاسوم وديم سهم فاجتمخ لحف 
من أيه سهان وثائا سوم ونع سوم ومن أمه هم ومن سوم ومدس عن هم 
وجلة ذلك أربعة أ-هم ونصف ثمن سوم من مهام الضيعة بكاها الأربعة 
والعشرين ولو أخم أمن نصيبت مورئه خاصة وقسمت تصيب مورثه أربعة 
وعشيرين لكانت “زيد على خخسة أسهم . ( المسالة ااثانية ) فى ديان نصيب على 
من والده ووالدئه بطريقة الفرضرين : مات بمادراص وخلف زوجتين وخمسة 
نين وبنتا فسألته من 4 ويصح كلا اللزوجتين ؟* لكلو احدة! اولان تأربعة 
عر لتك ب وت ان لل ن ابنها فقطل فيحتمم لعلى من اليه وأمه 
أخى ٠‏ (المسا ألة الثالثة) لوسام إلغاء قوله حصى و محر بد النظر الىقوله أربعةأسهم 
ونصف دن سوم من اي وانه جم بين ملكه وملك غيره فيكوذبلكه 
تسعة وثلاثين جزء موا وستة وسيءين جزءاً من أربعة اسهم ونصف تمن 
سهم هن ججيع الضيمة شائعا معي عل ينب ]| وجيعة والفجبيج ون 
مذهب الشافعى ويبطل ف الباقى مشاعا بعضه من <عبة إخوئه وبعضهمن حصة 
الوقف . ( المساألة الرابعة ) قال ا#ابنا اذا اشترى ثوءا أو أرضا على انه عشرة 
اذرع فوجده تسعا فهو بالخيار بين أن بأخذه جميع الن وبين أن لرد لانه 
دخل فى العقد على أن يسل له اامشرولم يل فثبت لهالميار كما لو وجدبالبيم عيبا 
و يذكر الاكثرون خلافا فى حة البيع بل قطعوا بها . وحسكى الشبخ أو حامد 
فى صحة البرم قولين كما لو تزوجها على انها بكر تفرجت ثيبا » ومنهم من حكى 
الخلاف فى ذلك وجبين والاظبر عند من مكى الملاف صحة الريع تيبا للاشارة 
وتنزيلا للخلف ق الشرط والمقدار منزلة خلفه في الضفات وبهذا قالابو حنيغة» 

ل 


احلكن 
وإن وجده اعد عشر فوجهان اسحهما أن البائم بالميار بين أن يفسخ البيع وانه 
يسمه بالمّن وتجبر المدترى على قوله كا اجير نا البائع اذا كان دون العشرة »> 
والثاتى أن البيع باطل انه لاكن إجبار البائع على تسلم مازاد على العشرة 
ولا إجبار المشترىعلى الرضا بها دونالئوب والمساحة من الارض لأنه لررض. 
بااشركة والتيعيض فوجب أن سطل الععّد ) وان اشترى صبرة على الها مائة 
قفيز فوجدها دون المائة فهو بالخيار بين أن يفخ لآآنه لم يسم له ماشرط وبين. 
أن يأخذ الموجود بحخصته من العن للآنه يمكن قدءة الم على الاحزاء لتساويهما: 
فى الق.مة و مخالف الثوب الارض لان أجزاءهما مختلفة فلا يمكن قسمة امن على 
اجزامها لأأذا لانملم كم قيمة ادن راع الناقصة لو كانتموجودة اسقطمامن الْن: 
وإن وحدنا العيبرة اكثرمن مالة فيز أخذ المألة بالمْن وترك الزيادةلآنه مكن. 
أخذ ماعليه عن غير الاضرار . كذا ذكره الءراقيون » واما المراوزة فلا فرق 
عندثم بين المقوم والمئلى واجروا الحلاف فيبما والامح الصحة عندثٌ فى حالتى. 
النقصان والزيادة » هذا اذا قال على إمماعشرةأذر ع بصينة الشرط فلوقال ومى. 
وشرة أذرع قال الشيخ أبو حامد : اذا خررج :سعة يت للمشترى الخيار فى أن. 
يمسك الكل أويرد ولو خرج أحد عش فالمنصوص أن الهيار يقبت للبائم :ومن. 
اسم ابنا من خرج هنا قولا آخر أن البيع يبطل ء وهذا النقل من الشيخ ألى. 
حامد للتفصيل نين أن يكون بصيغة الشرط أولا ينفءنا فى مسالتنا هنا لآن. 
كتاب المنابءة ليس يه صيغة شرط وإنما فيه وهى أر بعة أسعم و نصف عن سمهم. 
فلا يكون فق الصحة خلاف الا على ماقاله الذى خرج وحبا فى حالة الزدادة 
وهو مشكل لان هذه اأصيذة ا نكانت شرطا وج بأن مجرىاللاف ف الخالتين. 
والا فلا يجرى فى الالتين » وعلى الخلة هو وحه ضديف والمنصوص خلافه فلا 
يعتد مخلاف المنصوص » والقائل بالبطلان هو ابن شرب » وما ذكرناه ىهذا. 
المكان عن الشيخ الى حامد مساعداً لما قدمناه من أن قوله عو كذا ليس شرطا: 
ولئن قيل على سبيل الحدل فرق بين قوله بعتك عذا الذوب وهو كذا وبين 
قوله بعتك <صتى وهى كذا أن الثوب معين مءلوم ولو اقتصر على قوله!متكه. 
صح فأمسكن جعل قوله وهو كذا خبراً لذوا وأما الحصة التىلهفعى غيرمعلومة. 
ولا قسلم احاطةعامه بها ؛ ولو اقتصر على قوله يعتكها لم يصح لآنا إنما تنظر اله 
الفط واللفظ لايتضمن بيانها فيطل الود للحبالة فاذا قال وههى كذا كان هو 
المبين لها فلا يمكن الغاوّه ويمب اعماده والاظر اليه . قلنا جوابه من وجبين أو 


للف 
ثلاثة أو أربعة أحدها أنه يتوجه عبىالمائم عين انه لايسامها وقد مات وفىانتقال 
هذه اليمين الى قرينه ليردها على المشترى نظر . الاتى أن ف المكتوب الاشهاد 
عليه بالملم فلا يقبل قوله فى عدم ااعلم بعد ذلك . الثالثأن يتمسك بماقدمناه 
من أن حسته هى هذه بغير زيادة ولا نقصس وااتدوز قليلا فى العمارة فبذا 
الجو اب هو العمدة . الرابع أن يسكون من تفريق الصفقة و الأميح المحة فما 
يملكه بحصته من الْعَن . ( المسألة الحامسة ) حيث هنا وأثيتنا الخيار للباء 
فبهنا قد وقف العو وبالوقف يمتنع ال ياد وينتقل حق من المائع الى الآخر 
فيتءذر إبطال البيع قحخصة البائع ٠‏ ( المسالة السادسة ) أنهذا الرجلالبائع عالم 
محصة والده بلا شك وانها ثعأنية عشر سهماً وثلث وانها أ فردت ثم ورثت عن 
والده وهو علم بورثة والده عالم بكقادير أنصبائهم لان ذلك لا نى عن العوام 
وبين تاريخ والده ووالدته وتاريخ بيعه وف هذهالمدة<صتهق بده فكيفيكون 
جاهلا بها بل هو عالم بهاونصيتٍ إخوهمن المة المفروزة والمورونة عنوالده 
المنسوة من الضيعة ولو ادعى عدم العلم بذلك م السهم لان شاهد حاله لاتصدقه 
على ذلاك . (المسألةالسابعة) ان الحصةالمفروزةلايصح أن إقالعليها إنهاتمانية عشر 
سهم| وثلثسهم الا باعتبار ماانت عليهأو باعتيار أنها الآن إذا نسبت منااضيعة 
كانت نسيتها ذلك وهو صحيح وهذه النسبة تكن فى معنى الاشاعة فضعغابيا 
ألما ال ن مقسومة ما لكامل: ونصح عليها أمها سهام مشاعةمنالقرية غانيةعشر 
وثلث لان معنى الاشاعة فى الذهن لافى الخارج ؟! أن معتى كونها سهاماً مانية 
1 وثاث سبم فى الذهن لاف الخارج واذا كان كذلك فحصة البائ لع مها أرلعة 
اسبم وثلث سهم من تلك السهام يصح علرها أيضاً بهذا الاعتبار لدي 
دن أربعة وعشرين مدهما من جميع الغضبيعة وهى مشاعةم نأقل من أر بعةو عشم بن 
من تصيب والده المفروز بالقسمة والله اعلم . 
 .‏ مسألة #رجل ما توخلف بنتاصغيرة وأخا غائباوعليهدينفباع الخ ترك 
وقبض الْمُن فو به الدينثم حضير الاخ الغَانّب واثيت ديئا له على اميت 0 . 
الجواب »© يبال البيع فى القدر الذى لاحب توفيته للاجني من نصيبه 
اليتيمة والاخ والله اعلم . 
9 مسالة © فيمنباع بعلطاقا بطرز مزركشةوادعى استحقاقهرده بعيب قدنم 
فى البخلطاق فقال البائع هذا الطراز الذى هو الآن عليه ليس هو الذى بمتكه 
به قبل القول قول 2 أو القول قول المشترى أنهذا الطرازهو الذىكاذعليه 


موك 
وم ار غيره أ«تونا ماجورن رمم الله . 

ه الجواب © اذااختلها فى الطراز هل هو الذى تسامه المشترى أولا فالقول 
قول البائع ولا يسمع قول المشترى أنه هذا الموجود ف المعلطاق الآن واذا 
كيت حيبت لابغاطاق والخالة هله فليس للمشترى رد الطراز وأما ردالقياء بدونه 
فالذى عندى أن له الرد ويأخذ من البائع قسطه من الثمن والقول قول البائع 
فى قيمة الطراز الذى ادعى انه كان على القباء فيةقسط الامن على القيمتين ويغرم 
البائم ما لقص القباء بدو نالطراز ويسم له القباء مرداً وبقية ان ويسلا شترى 
الطراز وما أخذه من الثمن » قال رسى الله عنه هذا هو الذى رجح عندى من 
المذهب ومقتغى إطلاق الرافعى ف الحرر انه متنع على المشترى الرد مطلقاً فى الطراز 
والقباء جميعاو يأخذأرش العي ب الذىثيت » واما كو نااقول قول المشترىفباطل. 

«مسالة# الذى يظهر بدلالة حديث المتبايعين انها اذا تبايعا أن لاخبار لها 
يصح البيع ولا خيار لها لقوله صلى الله عليه وسلم ليع الخيار وتأمل الحدرث 
قتفى تعين مله على ذلك لاعلى خبار الثلاث والله أعلم 5 
وقف على المشترى وأآخيره بءض عدوله واشهدوا على شهادممبالو قف فلاحاجة 
الى الأيار والافان عل الآن وجود المكتوب المذكور قبل القبض وانه ليس 
مزورا ثبت الأبار وكان على القور والا فلا خيار والله اعم انتهى . 

#مسألة# رجل اشترى جارية ولها انة صغيرة سنباثلاث عشرةسنةفاء :ولد 
الحارية فبل موز التفردق بينها أو نيم ا بنتها قبلى الباوغ برضاء والدمهاام لا؟.. 

«الجواب» الحد لله جوز بم ابنتها المذكو رةوالتفريق بينهءا بار ضاوعدمه 
سواء » ومشهور مذهبالشافعى رحمهالله تعالىيقتفى جوازه فىهذاالسن فالقنة 
فى المستو لدةا ولى ول كن النمأقو ىلبقاءالحدر فنقو لفيهابالمئع والله أعلم! نتعى . 

ج مدالة »© فى الوشم ااندس الذى لايمكن زواله من اليدهل ينم مة البيع 
لاعيان التى لاعكن تطهيرها وهل يكو نكالثوب المصبوغ بصبغ جىف..كون 
بيعه صميحاً على رأى الغزالى دون غيره أم يقطم فى هذا بالصحة لقلته ؟ . 

ج الجمواب » قال الشيخ الامام : الذى أراه القطم بصحة البيع فما - التعنه 


٠: '‏ . وان الوشم النجس لامنع صحة البيع لآن اليد المشتّملة على الوةم النجس ليست 


مديعة ولا جزءاً دن المبيع وائما دى وصف لذلك على هذا قول الفةباء انه لا 
يقابلها قسط من الْمّن » وقوابم ان اليدين وصف بلا خلاف وأحد العبدين 


للك 
حر بر خلاف والسبعيه هو جزء أو وصف فيه خلاف والاعيازالى لاع.ذن 
تطبير ها مببهة وكل جزء منوامبيم لها بلى بقسط من الدْن والصبغ النجس ف 
الثوب كالجزء الا ترى أنصاحبه يسكون شريكا لصاحب الوب كجزء منالن 
فلا ينكر جريان الحلاف فيه وأمايد العبد والجارية فلا لسيغ الصبغ ولا جزء 
الاعيان النحسة حتى لو قدرنا انها تمسة كلها ل عنم صحة بيم العيد والجارية 
الىعى منهها فكيف و هي لرست بندسة ولامتنحسة وإعماالحينالنحمةمنالكهل 
وغيره الذى حصل به الوشم مودع فيها كدين لجسة ملصقة بالكف قدالتمق 
به محيث لاع.كن ازالته ابدا هل يقول أحد انه عنم صحة بيع صاحب اللكف 
لاجل اتصال النحاسة » والسر فى ذلك وهو الفارق بين هذا والاءيان النجسة 
والمنتحسة عالاع.كن إزالته ان تلك الاعيان اجزاؤها مقصودة جملتها ولامعنى 
لجلتها الا مجمو ع تلك الاجزاء وال دى بل غيره من الهيوانات لي سك ذلك 
والمقصود صو رتهومعناهوهو المشار اليهبانا الذى نكل فيه فى أصو [الدين فذلك 
المعنى المشار اليهبانا هو المييم المقابلبالذن » والكلامفيه فى الاصول معروف » 
وحظنا منه هنا أن نقول ان المييم ا مقابل للثمن الصورة الاصلية مم المعتى المعبى 
عه بالنفس ولا غرض للفقيه فى نحقق ذلك واعما هو شىء نفهمه فاليدوالرجل 
ووه ليست شيقاً من ذلك فلذلاك تقول هى أوصاف ,تعلق بها غرض لاجله 
يبت الخيار بفقدها وبمينها ولا يتقسط القن عليهاولا يكن تنجسها اعنى أن 
تحلفيها حجاسة تحسك عليها كلها بأنها تمسة بسببها كا يتنجس الماء بها يحل فبه 
من النحاسة المخالطة له أو الجاورة و ها يتنحس الدهن عا لاعكن فصله منه وكا 
يتنتجس الوب بالصبغالنحس دل غايةهذا حجاسة أدخلت نحت الجلد وقد صعب 
فصابا كنحاسةماصقة فى ظاهر الكلد لايقصدها المشتر ىولا يقابلهابثىء فالمبيع 
المقع.ود كله طاهر فلذلك اقطم بصحة بيع الجارية المشتملة على الوشم النجس » 
وعندى فى ثبوت الخبار به اذالم يعلم به المعترى توقف لآنه لم تنقص به عين 
ولا قيمة » والظاهر انه يثيت و مختلف اذا امكن فصله لعيب معتبر فان لم ممكن 
فصله إصلا فكيف يبت الخيار مع عدم :قصانالعين وااقيمة واللهاعلم اتتهى . 
كتابالرهن » 
ثر الجمان فى عقود الرهن والذن ان 
ف مسألة © قال الشبيخ الامام رحمه القه ورغى عنه : احمد الله واصلى على نبيه 


0 


واس ' وبعد فقدصنفت كراسة #ميتها ( عقد الجان فى عقود ارهن والضان) 
ثم اختصرلها وسعيتها ( عقد الجان فى عقد الضان ) وتضمنت مسال منبامنةولة 
6 فى ومنها حررمما بهكرى وأحيبت أن اجر دتلك المسائل هنا مختصرة غير 
منسولة لتستفاد وم متها( نثر احمان )واشااسئول أ أن نو فنالا يرضيه عحيدوا له. 
١٠‏ مسألة © قالاضمنا مالك عن فلان . فيها وجهان أحدهها يطالب كل منهما 
بنصف الدين » والثاى وهو الصحيح ان كلا مهما )ا فطالت مجميعة ) مسألة ( 
عرد مشترك قال سيداه رهناهء بالالف الذى لك على فلان كول نص يب كل 
منها رهنا بحجميم الالف . ( مسالة ( رهنا رهن بدن عليهيا فبورهنان منأدى 
منهم| ماعليه اتقك نصريه الا ان يدمر-ا أن نصيب كل م: نهمادهن اجيم فيكون 
قد رهنه بذينه ودين غيره ؤ. مع ولا نفك الاباداء اريم :31 يدم شترك 
قال احد الشرفكين اصاحيه أذنت لك أن ارهن العيد ان الذى علياك وهو 
مائة فرهنه بها صح ولا ينفك شىء إلا جميعها على 0 0 مسألة ) قال 
والحالة هذه اذنت لاك ان رهن نصنى يدينك وهو مائة ؤره اجميع عا أة صح 
ولا ينفك إلا بها . ( مسألة ) قال والحالة هذه أذات للك أن ترم 0 
وهو خمسون فرهن اجيم عائة فقولان اسمهب) أن تصيب المعير ينفاك بأداء 
خسين وأما العف الأآخر فقد أطاق 'الا حاب أبضا على هذا القول انه ينفك 
م#مسين » وعندى ينبثى أن لايتفك إلا بالجيم لآن إنما فكعكنا فى نعف 
شر يكه لأنه لم يأذن ى الرهن بالزائد وهذا قد رهن بامسه فسكأنه رهن نصيفه 
على الجيع وثصف شريكهة على النصف . ( مسألة ) استعار عدا من مالكيه 
وقالا له ارهنه على دينك وهو مالة فرهنه بها لم ينفك نصرس | حدجماالا جميعها 
على |المسيم 0 قياس ماسق ؛ وكذا اذا وال كل م منهها أرهن تصيى مع نصيب 
ال خر.١‏ مسألة ) قال كل مخهسا والحالة 58 ارهن نصيى مس ين فر هن اجميع 
عائة فالتولان والصمحيح الانشكاك ى كل منه) بأداء خسين . ( مسالة ) قال 
كل منها ارهن تصيبى مخمسين فرهن الجيم مخحسين صح ولا ينفك الا بادائها. 
( مسألة ) مشيركان فى عدين أذنا فى رهنه فتعود المسائل الملذكورة ف 
العيد الواحد وقيل يتعدد الرهن هنا لتعدد المرهرن وهو ضديف (٠‏ مسآلة ( 
قالاضمنا الالف التى لاك على فلان كان كل هنها ضامنا لجيعها على المحيح كا 
تقدم فى ارهن وبأتى فيه الوه اله خر الذى حكيناه فى قوط ضمنا مالك على 
فلان. نطريق الاولى (٠‏ مسالة ) قالا ضمنا المباغ الذى لك على فلان وهومائة 


: انم 
كان كقوطه شمنا مالك عليه . ( مسألة ) مسطور على شخص بألف وفيه وحضر 
غلان وفلان وضمنا المبلغ المذكو ركان كقوطا ضمنا الالف لآآن الالف واللام 
هنا لاعبد وق أأتىقبلراللعمومو<يث كانت لاعموم كانضمان كل مني للجميم 
آولى منه حيث كانت للعبد وإن كان المحرح فيهما انه #ضمن الج ا مرح 
:به صاحسالتتمة فى الرهن و صو رهق الالف وإن كن ف الضانصوره ف لف ظصحموم. 
( مسألة )قالألق متاعك ف البحر وانا ورصكبان السفينة ضامنون كلمنا على 
السككال فعليه ضمان الجيم . ( مسألة ) قالاألق وتحن ضامنان كلمناءقىالكوال. 
ل أجدها منقولة والقياس أن. لأيصح ااشرط كسائر الءقود الى تقتفى التوذيع 
الا أن يريد أن كلا منهءا النصف استقلالا والنصف بطريق الغمان الحقيق عن 
صاحبه فيخرج عن ضمان مالم يب . ( مسألة ) قال ألق واناوم ضامئون وطاق 
لرمه بالحصمةأيضا . ( مسألة ) فلو قالأنا ضامن وثم ضامئون ازمه الميع فىالاصح 
والل جل ثناؤه اعلم انتعى. 

حر مسألة بيع المرهون فى غيبة المديون /ه- 

قال الشيخ الامام رحمه الله ورضى عنه الجد لله العادل فى قضائه المان بامئة 
أنبيائه وصلى الل على سيدنا محمد وآ له ناذ كره ذاكر فى أرضهوسمائه وسل تسلا 
كثيراً . وبعد فهذه مسألة كسئيرة الوقوع محتاج اليها وهى بيم المرهون ى 
غيبة المديون حركنى للكتابة ؤيها انه سكل فى هله الايام عن رجل رهندارا 
بدين عليه ثم غاب وله دار اخرى غير مرهونة فادعى الأ مهن عند الاك على 
الغائب وائيت دينه ورهنه وكانت كل من الدادين يكن وفاء الدينمن عسهافترك 
القاذى بيع الدار المر هو نة وباع الدار التى ليست مرهونة ء واختبط ااققباءفيها 
فن قائل ان هذا جائز لآن الواجب الوفاء من مال المديون ولا فرق ففذلك بين 
المرهون وغيره كا لو لم يكن بالدين رهن » ومن قائل إن هذا لاوز وهذا 
قد يتحه لان بيع الرهن مستحق وبع غير ارهن غير مستحق ولا وجه لببع 
غير ا مستحق مع امكان المستدق . فان قلت :لا:-ل أن بيع الرهن مستخق وإعا 
يكون مستحقا اذا تعذر الوفاء من غيره ومم و<ود مال آخر لم يتعفر الوفاء 
من غيره . قلت:الا- تحقاق تأخر الأتن يدل أن الاسحاب لا تسكاموا فيا اذا 
أأن المرتمرة لاراهن فى بيع الرهن وأطلق الاذن وكان الدين خالا أومٌ جلا 
وقد <ل قالوا يازمه قضاء الحق من »نه وغلاوه بانه مستحق للبيع فى حقه بعد 
حلول الدين ؛ فيصير مطلق الاذْنّ فى البيع إليه فان شرط قضاء حقهمن عنوفقك 


إخيالن 
زادتأ كيدا » وهذا التعليل عبارة القاضى حسين وكلام غيره يوافقه وهذا من 
كلامهم سين أن يع الرهن مستحق و إن لم يحصل امتناع من الراهن ولا تعذر 
فان الصمورة ف الاذن والحالة هده ' محصل فيها الدع ولا تعذر . فان قلت : 
قد صرحوا بأنه مساتحق للييع عند التعذر وهده العبارة تفيد اطلاق عبارة 
القاضى <سين . قلت لامنافاة للاصحاب ثلاعباراتثالئها مستحق البيع انلم 
يعرف من ن موضع ‏ آخر وهى عبارة المتولى ومةعود العبار ات الثلاث وا حدوهو 
أن 0 تاخر والبيع | إما .كون عند عدم الوفاء فان وج الوفاء إنفك 
ن و نحن إنماتتكلم فىالرهن مادام رهنا ومن أطاق التعذر فراد معدم الوفاء 
0 ماذ كر ناه من إِذن المرمهن للراهن وليسفيه الا عدم الوفاء دون التَعذْر. 
فان قلت لو كان بيم الرهن مستحةا قبل التعذر ا احتحنا الى مراجءة الراهن 
وا-تكذانه ولكان جوز لنا المبادر 5 بالبيع . قل تاس حقاق اليم معناهاس تحقاق 
أن باع فى دين المرتهن واابيع محتاج الى 'ذن المالك من دجم لذلك بسبب 
ماتقدم من الاستحةاق . فان قلت المستحق على الرهن انما هو وفاء الدين . 
قلت لانسل الحصر بل الممتتحق عليه أمران وفاء الدين النابت قبل الرهن والثانى 
تجدد باارهن وهو. بيع الرهن ف الدين الا أن يوفى من موضع آخر . فازقات 
خياكذ تقول إن ببع الرهدن ليس عستدق واا المستدق أحد الامرين إماب.عه 
واما وظاء الدين . قلت ليس كذلك لآن الواجب اتير توصف كل خصلة 
بالوجوب على تار لآن الوفاء واجب عيئاً قبل الرهن فلا ينقطم ذلك التمين 
بائرهن بل جدد بالرهن <ق آخر معه وهو بيع الرهن والراهن «تمكن من 
قطم هذا الو ق بالوفاء . فان قلت : لو كاق بيع الرهن مستحقاً قبل الامتناع 
لكان للدرتهن أن يطالب به قبل الامتناع وقد قالوا ان الجاكم يأمر الراهن 
بالوفاء فان امتنم باع الرهن . قات انما قالو! ذلك لآنه أقرب فيبدا الماكم به 
ولآن البيع مششروط بعدم الوفاء وهو الىخيرةالر اهن فكانت الدعوى بهغير ملزمة 
والدعوى بالوفاء ملزمة يازمه ااوفاء إما من الرهن وإما من غيره ولا يلزمه 
بيع الرهن اذا إختار الوظء من غيره فلذلك اقتصر الماك أولاعلى المطالبة بالوفاه 
ون بين خيرتين إما أن نقول حق المرتمن فى سم الرهن وله المطالية به إلاأن 
يسقطه الراعن بالوفاء واما أن تقول حقه اما فى بيعه واما فى الوقاء ونصف كل 
خصلة من خصال الواجب اير بالوجوب ء ولبذا نظائر منها مطالبة اأولله 
بالعنة أو الطلاق امأ أن تقول يطالب بالعنة وله قطم المطالية بالطلا واما أنه 


كان 
تقول يطالب بأحد الامرين ؛ ومنها المديون اذا حضر الدين فامتنع صاحب. 
الحق من قيضه فأما أن نقول يطالبه بالقيض أو الاءراء واما أن نقول يطالبه 
بالقيض إلا أن سقطه بالابراء 0 وهذا الاء تحقاق الحاصل للم هن ف الرهن, 
لاشك انه زائد على ماكان ,ستحقه قبل الرهن من الوفاء ذلا يمكنا القول بأنه 
لاستدق الا أحد الامرين لان ذلك انقص مما يستحقه قبل الرهن لان لمهم 
أتقصمن العينوهو كان قبل الزهن تدعق الوفاء عيذ فكيف ينص حقه بالرهن 
فنيت أن له بالرهن <قاً زائداً على آلوظء عيناً مضافاً معه وهو ببع الرهن الا 
أن يسقط هذا اللق ااثالى بالوفاء . فان قلت : من +لة طرق الوفاء ليم الرهن 
فكيف يسكون معادلا للوفاء والوفاء من الرهن أحد أقسام الوفاء ولاهوز 
أن يكون قسم الثقىء قسما منه ؟ قلت : ل تحمل قسيم الشىء قدا منه ولا 
عادلنا بين الوفاء وبين الوفاء من الرهن بل الوفاه بيع الرهن وبيم الرحن 
طريق من طرق الوفاء وطريق الشىء مغايرة له تجوز المءادلة بينها ودنه ؛ وممة 
تنبه عليه هنا أن المراد بالوفاء تأدية الدين لمستحقه أو نمو يضه عنه ان كان ممه 
جوز الاعتياض عنه وتر اضيا به سواء | كان ذلك الشىء الذى يديه اوبعوضه 
فى ملسكه أو بمحصله باقتراض أو غيره من طرق التحصيل كالشراء ووه ومن. 
جه الطرق أن يبع شيعا من ماله ومن ملة الطرق يع ارقن وقيع عله 
الطرق يستقل الراهن بها الا بيع الرهن فيتوقف على اذذ المرتهن ولاثى* من. 
الطرق ج#يءمامستحق الا 3 ل خاصةفانه مستحقلماقدمناه فاذافلنالار اهن 
اما أن تبيع الرهن واما أن توف الدين من ع أى جبة شدّت ؛ واما أن نوف من 
النقد الذى بدك واما أن تبيع عينا م مؤمالك غير الرهن ونوفى منه كان مخييرآً 
بين الصلتين الاوليتين مخييرا بين أمرين واحبين عليه » وأما الثالثة والرابعة 
فلا حمس واحدة منهها وليس شىء منهما مستحقا . وستزيد هذا بانا وتقريرا 
إن شاء الله فى تقرير المقدمة الثانية . فان قلت ينيمى ان لا مخير الراهن الا بين. 
شيئين احدهما وفاء الديئ من أى جبة شاء والآخر اى طريق شاء من طرق 
التحصيل اما بغ الرهن واما بع غيره مرء أمواله واما محصيله حمبة أخرئه 
بل لايكون الوب الاوفاء الدين وهو المقعسود وجمي.ع الطرق وسائل أأيه. 
قلت يرده اتفاق الاصحاب على أن الراهن اذا امتنع من الوفاء لمورع القافى 
الرهن ولو كان ما «قول من استواء الطرق لكان له ان يسيع ارهن وغيره مم 
امتناع الراهن وحضوره ولا قائلى به نعامه ودلك يبين أن بسع الرهن مستحق. 


يال 
غان قلت : مهنا أن هذه المقدمةالاولى وهىأن بع ألر هن مستحق لكزلا نسم 
المقدمة الثانية وهى أن ببع غير الرهن غير مستحق .قلت : الدليل عليه أنه لو 
كان مستحقا لكان للقاضى أن يبيعه عند حضور الراهن وامةناعه من الوفاء ولم 
يذكره الاصحاب . فان قلت وإن لح يذكره الا#اب لكن الفقه يقتضيه لان 
!ارهن إغا اقتضى التوثقة واما وهو وغيره سواء فيتخير القاضى فى بيعه وبيع 
غيره كا او لم يكن رهن . قلت هذا مع كو نه مجائيا كلام الاسصحاب مردود 
لان الرهن اقتضى الشيئين التوثقة والبيع عند عدم ااوفاء منه واعا امتنع من 
الوفاء من غيره"وهو ليهس عليه الوفاء من غيره والقاضى اءا يسيع على من 
امتنع مماحجب علية فسكذالك لاسيع غير راهن لانه غير واجب وسيعالرهن 
لانه واحب . فاق قلت أليس الرهن وغيره طرهًا اوفاء الدين الواجب ووسيلة 
الواج ب واجية قحب .ع أحدمالوفاء الدين ووستوى فيه الرهن وغيره . قلت 
كون الرهن وغيره طريقاً “صصح وكون وسيلة الواجب واجبة صحيح واستواء 
اأرهن وغيره #نوع فازاار اهن قد عين الرهن للوفاء برهنه . فان قلت :لوامتنع 
و كن رهن كان للقاضى أن يميم ماشاء من أمواله فكذلك بعد الرهن . قلت 
الفرق أنه اذا لم يكن رهن ايس بيع بعض الاموال بأولى من بعض فدعت 
الحاجة الى ير القاضى ولا حاجة هبنا لتعين الرهن بتعيين الراهن ومن الدليل 
على ذلك انه لوامتنع ولارهن كان للقاذى أن در عليه تكلا يتل فأءو الهوعند 
الرهن ليس له ذلك (مدم الحاجة اليهءو من الدليل على ذلك أن الشافعى و الاصحاب 
اتفقوا على انه لو كان فى الدين ضَامن ولا رهن <از للدضمون له مطالية منشاء 
من الضامن والاصيل واو كان بالدين ضامن ورهن اختلفوا فىذلك نصالشافعى 
فى ذلك على قولين احدثما يطالب الضامن والاصيل 5 لو لمكن رهن بوالثاني 
لابطالت الضامن بل يماع الرهن فك جاز ان مختلف الال فى الضامن بين حالة 
وعدمها جاز أن مختلف فى بع الحا كم بين حالة الرهن وعدمها برهو فى الحا ك 
اظهر لايعتقد خلافه مخلافمالة الضان فان الاصحفيها بقاء الميرة . فان قلت 
هل تقول إن حق المرنهن ينحصر فى اارهن ؟ . قلت لاوقدقاليذلك ابن الرفعة 
وتعاق بكلام امام المرميز وابن الصبا غ ولابد فى ذلك من تحقيق فنقول أما 
الدين فلا شلك انه باق ق الذمة لم يتقطع عنها ولا شك انه متعلق بالرهن ولا 
منازعة فى هذين المقاهين وكان للمر تمن قبل الرهن المطالبة عطلق الوفاء منأى 
جبة كانت وهذا لاأيتقطم بالرهن بل له المطالبة بعده به ء وكلام الرافعى وغيره 


6 
ظاهر فى ذلك وهو عنم اطلاق الامحخصار ول يكن له مطاابة ببيم هذه العين 
خصو صما عند الامتناع عن الوفاء ومحددت له هذه المطالية باآر هن 2 إشكال 
وم مخكن له م غيرها د وكذا لس له ذلك بعك الرهن وهن هديرن الشيئين 

توثم ابن الرفعة الاممصار فان الامام قال لايكلف محصيل الدين من غير اأرم 
وهو صحيح بععنى لابتعين عليه ذلك كا قبل اأرهن ؛ وابن الصباغ قالمةتضى 
! رك لوقية 0 مله وهو 5 لتحدد المطالة 5 0 بقى هناشيئان 
ادبن كن الوفاء دنه من غين نيم ارهن هل بره ع ذلك اذا طليه المرتمن 
اولا ؟ فان قلنا لاضيره بل باع الرهن المح ماد كرهة ابن الرقعة كن الامحصار . 
ولكن هذا تعيك و صرح 4 الاصحاب فالوجه أن الحاكم بره على ذلكلان 
الوفاء واحجبت فالعدول عنه مع كو نه على الفور الذى هو وسيلة ألى البييع لاو جه 
له وليس فى كلام الامام ولا غيره من الاصحاب مامخالف ذلك وان لمكنفيه 
ما يوافقه بل مسكوت عنة »6 والفقه شتفى ماقلناه , ااثالى اذا يكن نيذه 
نقد وله أعيان غير الرهن عسكن بيعها فهل يتخير القاذى بينها وبين الرهن كا 
قمل أأرهن أ ععين اخ ارهن ولا ماع غير د فان ثيت الول بطل القول بالا مار 
وإن ثبت الثاتى ساغ اطلاق هذه العيازة والاولى تركبها لآن حقةه ل بنحصر 
واعا امتنع غير الرهن لوحدود طريق مسوآأه الى الوفاء وفع ذلك لاق له ف دمع 
ير اارهن وهذا هو الأق وانه يتءين ببعه ولا إتحصار بل لا<ق لصاح بالدين 
0 لبس رمق ديع ثى ٠‏ منأموالالمديون واعا حقّه الوقاء ٠.‏ فان قلت : اذأ 
كان حقه فى الوفاء ولا نقد بيده صار البيع وسيلة إلى حقه فيكون قا له أيضا. 
قات لم شعين الببيع فقد. صل الوفاء بالاقراض ونعيرة مئن الطرق . فان قلت : 
بفرض انه لم يتيسر طريق الى البيع . قلت امحصار الطوق ى ف البيعابسمن حقّ 
صاحدب ل ولكنه أمر أقتضامه الواقع قلا يقال فيه أنه مه تحق لساحب الدبن 
لانه لو كان حقا لاحب الدين لامتنع على اللديون أن 6 ويعشق تمع أمواله 
ولاعتنع عليه ذلك “كن غير <<در ٠.‏ وكل ٠وطع‏ حاز البيع لاتعاق حق الغير وكل 

موضع تعلق لايجاز الببع . فان قلت لو لم يستحق البيع لما باعهالقاضىف <قه . 
قات اسم بل القاضى اذا ثبت حقه وم محمد طر دتما اليه غير البيع 5-0 لاحل 
الحاجة لالتعاق حق صاحب الدين به مخموصه . فارن قلت القول بأن بيع 

(١)ق‏ الاسلل « معد البحث » . 


ا 

غير اارهن لايستحق على التءييس أولا يستدق لا على التعيين ولا على الاسهام 

قلت لا يستدق لا على التعيين ولا على الابهام وهذا عقام بنبغى أن يتهبل فبه 
متاح الرعق ف ورمع غيره عينا وأحدجما مبممي صل الدرن بأى طرءق 
كانت ووفاء الدين نفسه فأما ليسم أأرهن عينا فقد بينا استحقاقه واحدها على 
الابهام ان أخذ من جبة ثعوله للرهن المستحققبو مستحق وان أخذْ من<انب 
غير الرهن فلا حظ له فى الاستحقاق من حرث كو نه بيعاوان أخذالطريق الاعم 
منه ومن الافتراض وغيره فيمكن أن يقال بالاستحقاق لانه وسيلة الى الواجب 
وما لام الواجبالا به فهو واجب » وه كن أن يقال ليس عدتحق لانه م 
يتعلق به حق صاحب الدين اعا <تقه فىالوفاء والواجب لايازم منه الاستحقاق 
لان الاستحقاق اذا كان للاتدميين انما براد به ما بملكون المطالية والمطالبة 
اما هى بالوفاء فالطرق ليس مدتحةة لصاحب الدين » فان قلت فوجب أن 
لا يكون بع المرهون . قلت انا كان مسة<تا لاثيات الراهن اق فبه رهنه 
لا لكونه طريقاً للواء المستحق . فان قلت سامنا المقدمتين أن الرهر”. ببعه 
مستحق وبيم غيره غير مستحق لكن قولك لا وجه لبيع غير المستحق م مع 
امكان المستحق دعوى ع ردة عن البرهان ولا يازم م من عدم ظبور وجبه عند 
عدمه ووجبه أن تقول ان هذا الاستحقاق لانمنى به الوجوب المتعين الذى 
لا جوز العدول عنه بدليل أن لارأهن أن لايعدل عنه واعا معناه تعلق الحق به 
والواجب الذى لابد منه هو الوفاء من أى وجه كان فاذا امتنم منه قام القاةى 
مقافه فيوفيه من أى وجه أراد وقد تسكون المصلحة فى العدول عن الرهن الى. 
غيره بأن يكون بم غير ارهن أسر ع ففيه تعحيل بالق الواجب وفى ذلك 
تيرئة ذمته وحصولمصلحة صاحبالدين وقد يكون ف ذلك مصلحتهما بأنيئون 
أبقاء الرهن اصاح لاراهن وحن وإن سامنا أن بيم الرهدن مستحق لكنالوفه 
أضأ مستحق وهو الاصل فللمرتبهن أن يقتصر ف المطالية عليه ولا يطلب بيع 
الرهن وهو ائما بباع لحقه فيتوقف على طلبه فاذا لم يطلب بيعه واقتصر على طلب 
الوفاء كان القاضى مخي رأف الوفاء من أى جبة كانت . قل تالاستحقاق معناه تعلق 
المق وإلوجوب كن للراهن اسقاطه بالوفاء كا سبق فاذا لم يوف تمين ولو 
سامنا أقالواجب إعاهو الوفاء قعند الامتناع إعايبيع القافى مأوجب بيعهوغير 
الرهن لم يحب بيعه لما سبق ولآنه برهنه كن اذن فى بيعه فليس ممتنعاً الوفاء 
منه حيث عرضه بالرهن للبيع فاذا لم يتنم من الوفاء منه لاتجوز بيع غيره كالو 


لاه 

وكل فى ببعه ولأن الراهن يطالب اولا بالوفاء فاامتنع يطالب ببيع هقان 
امتنع يباع هكذا رتب الروياتى فالبيع إنما يدكون بعد طلب المرتمن بيع الرهن 
وبذلك ترك طلب مطلق الوفاء فليس للقاضى الرجو ع اليه والقاضى اغا ينوب 
عن المدعي عليه فيا يوجه عليه وهو بالنسبة الى هذه الدعوى بيع الرهنلامطاق 
الوفاء وإن استحقاق برع الرهن مقصود بالذات واستحقاق بيم غير الرهن لو 
ثبت وسيلة الى المق وكان المقصود أولى ولان فى بيع غير الرهن مفسدة )١(‏ 
ليست فى بيع الرهن وذلك انه يتلف الكُن قبل وصوله الى المرتهن فيتلف 
من كيس الراهن وأارهن داق حاله ليس له التدسرف فيه صل بينه ونين العيدن 
واذا بيع الرهن وتلف إلْهّن سامت المين الاخرى ولا حائل بين الراهن وبين 
التصرف فيها ؛ والمصالح التى أشار اليها السائل متعارضة يقاين بعضها ببحض 

و بالجلة فقد كقانا الأصحاب مؤونة ذلك وقطءوا ببيع المرهون عند امتناع 
الراهن . فان قلت هذا كله عند حضور الراهن أما عند غيبته فيظهر ان الحا ك 
يتخي ويمعل المصلحة للانه نائْب عن الغائب وقد تكون مصلحته فى بيعاارهن 
وقد :-كون فى بيع عيره وبنفسه ولا تفر بط منه مخلاف الحاضر الممتنع قانه 
مغرط تارك الحقه ءن الرهن . قلت الماك إما ينوب عن الغائيين فها تدعو 
الضشرورة اليه وأما لو كانوا حاضرين لالرمرم اياه فى ذلك يقوم مقاموم فى 
الببع أما فما لايلزمهم فى الاضور ولاتدعو حاجتبم اليه فلا فان الاك ليس له 
ولابة على الغائيين . فان قلت الغائب ليس ممتنماً بل هو عنزلة السا كت فيقوم 
الما ع مامه فيا له وعليه . قلت هذا محتاج اليشاهد بالاعتبار فال الذى عبد 
أن الام يزوج موليه الغائب وذلك حق عليه ويقذى على النائب لانه حق 
عليه وأيضاً فانا تقول أن دع الرهن مستحق للمر مر وللكنه يتوقف على 
اذنه فى الحضو رفاذا تعذر ,الذيبة أو الامتناع باعه القاضى بطريق الولاية 
لابطريق النيابة ولا تجرى فيه الحسلاف المذ كور فى نزوي مولية الغائب فان 
فيه وجوين هل هو بطريق النيابة أو بطريق الولاية ؟ وهذا تمل أن يقال. 
ولست انقله.. فان قلت : ماتقول أنت فى ذلك : قلت ؟ الذى أراه ويقرجح 
عندى أن للحاكم بيع ما يرى بيعه من الرهن وغيره . وحرف المسألة آن 
الام هل له ولاية على الغائب أولا فان لم يكرد له ولاية على ااخائب 
فاق أنه لايبيع غير الرهن لما قدمناه وإن كان له ولاية عليه فيتممل له مافيه 

.» فى الأصل « مقيدة‎ )١( 


الرلضق 

المصلدة مخلاف الحاضر » وقد رأ تكلام أ كثر الاصحاب يقتفى أن لهولابة 
عليه قال القفال ليس للقاضى التصرف ف مال الاجنة مخلاف الغائين واتفق 
كلام الامام والنزالى والمتولى والبغوى واارافعى ان القاضى نائب عن الذائيين 
فى الحفظ والقيض : القسمة و تحوهاوةالالقمالالكمير ااشاثى ازالقافى منصوب 
غيب والحضور معاً : وذكر هو وغيره فى ليف القاضىغر>الذائب أ الماك 
الم 0 الغائب »ء قال الشافعى فى الام واذا كانت ااضالة فى بد الوالى فماعبا 
فالبيع جااز ولسمد الضالة ثكنها : وان كانت ااضالة عبداً زعم سيدالعي دأ نه اعتقه 
قبل الميع قلت قوله وفسدخت ابي وقيه قول 7 آخر انه لابفسخ البيع الابيم لق4 
وقال الشافعى دض فى الام قاذا أذ الساطان اأضو ال فانكان لباحمى والاباعوها 
ودفعوا اتمانها لاربابها ومن أخذ ضالة وأراد انيرجم بااتفق فل ذهب الى الاك 
<تى بشفرض لها فقة ووكل غيره بأن يق.ض لبا تلك النفقة منه وينفق عليها 
8 0 للسلطان أن بأذن له ان فنفق عليها الا الءى وموالبومينوماأشيه ذاكه 
9 م من كنها موقماً فاذا جاوز أم يديا ٠‏ وقال ابن الصباغ فى واأعيد الابق 
اذا رأى القاضى المصلحة فى عه وحفظ عنه له الاشاوه نالدليل فذلك ماروى. 
مالك فى الموطاً عن عثمان انه أمر فى الضوال ععرفتها ثم تباع قاذا جاءصاحيها 
أعطى .اها فكايقوم القاضىمةامه ى هذوالامور كذلاك يقو ممقامهق بعال رهن 
اذا رأى المصلحة فيه ليفك به ااره ن وتندفع مطالبة المرمين سيعه ولا نفرق بأن 
الضوال فيد القاذى فلهولاية عليوالانا نقولهذ ايح ولآن القاضى أيضالدولاية 
وفاء الدينو مخليص المرهو زم ن المر مهن وبيع غيره وسيةاليه تدعو اليه الحاجة » 
و نقلابناأرؤعة عنابنالصماغ أن الا كم لاولاية لهعنى الحَائُيءولفظ ابن الصباغ 
فان قيل الماك لاولاية لهعلى البالغ العاقل وذكر ذلك فى أن القائل حبس حتى 
ققدم إلغائب . وبالجلة قد تبين من كلام الاكثرين أن لهولاية عليه ولكن ليست 
ولاية مطلقة فى جبع التصرفات وانما هى فى اللفظ والقيض والقمعة وتحوها 
وبيع غير المرهون لحفظ المرهون من هذا القبيل فها يظهر لآن التقاضى مامور 
باداء دين الغائب وبيع مالهكق ذلك باتفلق الاصحاب قاذا دار الامر بين بيع 
الرهن وع غيره فم ل القاضى مافيه البلحة 6 اذا دار الآأمر بين بيع العيد 
الآبق حفظ ثمنه وبين الانفاق عليه . فان قلت هل ذلك لان حال الغائب 
مخالف حال الممتئع فلا يستحق المرمون بيع ازرهن ف الغيبة وان كان ستحقه 
فى الامتناع . قلت لابل حّ الاهتناع والغيبة فى ذلك واحد وإنا فى الامتناع 


لس 
لاينوب الْقَاضى عنه فى فعل مصلحده .1ضورهة فيقتصر على ماوحب عليه وهو 
بيع المرهون وف الغيبة حق المرنمن فى ذلك والقافى ونوب عن الراعن أما له 
وهو دفع حق المرتمن بأن يبيع غير الرهن ويوفيه لقطم مطالبته ببيم الرهن 6 
يفعله الراهن فى حضوره . فان باع القاضى الرهن كان لق المرمن فقط واتجه 
ماقدمناه من انه بطر يق الآولويةوسقوط مراجعة الراهنللتعذر ؛ وإن باع غير 
الرهن كان أق اراهن وانحهه فيه أن كون بطريق التيابة دوع المولىعليه ق. 
غيب ةا مولى مترددن أأر بيءين فعان على الوحبين » وهذا المأخذ الذى ذ كر نام 
ق أول اكلام عن بعض من ذهب الى ذلك من المخبطين ف المسألة وأر<و انه 
يكون هو الصواب إن شأء الله تعالى . فان قلت : هل فى ذلك المتفات علىانه 
حق المونهن «نحصر فى اارهن أولا ؟ قلت لاو إن كان الصواب أنه لاينحصر ». 
وقد قدمنا الكلاموسواء ثبت الاتحصارأملا فالمأخذ الذى قدمناه يطرد . فاه 
قلتقول الشافم عى فى الام اذا ب بع الرهن فاطر بن أولى شمنه حتى ستو <قه 
نم سكن فيه وفاء حقه -- غرماء الراهن عا بقى من مالهغيرمرهو ذواذا 
أراد أن محاصهم قمل بيع الرهن: ل يكن . له ذلك ووقف مال غ2 رعه حتى سباع 
رهنه م تخاصهم عا فضل عن رهنه هل فيه تعر ض لبذهال ألةولاةو لبالا حصار 
أو عدم الامحصار أ أو ليس فيه تعرض لذلك . قلت أما الامحصار ففيه تعرض 
ليطلانه بقوله ووقف مال غرعه <تىيباع رهئه ولو كان دين المرتهنلايتعلق الا 
بعين المرهون لم يوقف مالغرعه حتى يباع رهنهاذ لاحق لهالا ىالذمة واارعن» 
وأما هذه المسألة وهو جواق بيع الرهن فليس فيه تعرض له فان قلت قوله اذا 
أراد ان يحاصهم قل بيع رهنه ُ سكن له ذلك ويدل على انه لابباع غير الرهن 

الال اندي حاصهم قبل بيع رهنه مع شّاء رهنه ظلمهم بأخذ زيادة . 
ما ستحقه فانه اذا كآن غرعان لككل منهما خمسون لأحدها رهن وال مسال كله 
تسعون واارهن منها أربعون فاذا قذمنا المر مهن أخذ أربعين وسدسالباقوهو 
ثمانية وثاثو لو جوزن له المحاصة أولا لأ خذخمسة وعشرينوكال دينه على الرهن 
وذلك ضرر على الغرحم الآخر . فان قلت الْريم الأخرلاحقلهفىالرهن والمرنمن. 
لاحق له فى غير الرهن من أعيان المداس . قلت بلى فان المرمهن يستحق منه 
أن يقدم بمقدار دينه والغريم الآخر ساحق منه ماسوى ذلكويستحقالمر من 
بما ليس برهن مافضل بدينه عن الرهن وهو يجبول فلذلك توقفنا عن الحاصةه 
والقممة حتى يباع الرهن فلا تعرض فى ذلك لمسألتنا والله تعالى اعلم .فان قلمته 


بلقا 

حَد قال الا"حاب فى ان القاضى عل يدض دين الغاني وينزعه من هو فى جبته 
وجهين اسصحبا انه ليس له ذلك ولاءة على الغائب . قلت لاشلك انهليسلهولاية 
مطلقة عليهوانه يتصرف له ,ما فيه حفظ لحقه و بالبيع فى وفاء دينهوماحنفيه 
أولى بالجواز من قبض دين الغائب فأما أن :قول بالقطع به وإن رددناققيض 
دين الغائت والفرق ان ماحن فيه هو محتاج الىذلك نو جوب وؤاءالدين وظهور 
المصلحة فى :قدي غير الرهن على اأرهن وهى قضية واحداة اعنى أن بيع غير 
لأرهن اقتَهاه بيع الرهن المستدق مخلاف قيض دين الغائب الذى لاحاجة اليه 
خضية مستقلة بنفسها ل تدع اليها ضرورة ولاحاجة » واما ان تقول مجرىهنا 
خلاف 5ا جرىنفى قيض ذين الغائب وهو بءيد لاوجه له . فان قلتلا شك 
ان الحم لايبيم مال الغائب بغبطة وإن كثرت وهذا مما يدل على انه لاولاية 
اله عليه . قلت هذا كا قدمناه أن ولاءته على الغائيس متوطة بالحاجة لا بالمصلحة 
وبيم غير الرهن هنادعت اليهالحاجة والعيدالا بق والضال اذا باعه ليحفظ ثمنه 
١ما‏ أن تعلاه بالحاجة واما ان الآ بق صار فى قيض ةالقاضىفله ولايةعليه أخص 
من بقية أموال الغائب التى 1 تدخل فى بد القاضى فبيع القاضىمنوط بأمرين 
أحدهجما استيلاؤه عليه كالا .تق والضال 6 حاجة ما أو معبلحة » والثالى توجه 
حق عليه كدين الغر المطالب وعطالبته أنضاً محصل للقاضى :-لمطعلى الاموال 
بصيرها انها ى بيده ونيم غير اأرهن لاجل نبعية الرهن أخ ةسيام .السألتين 
فكان أقوى لاجتماع حق اارهن وحق المرمون فيه قلت هل 7 تقولون ذلك مطلقاً 
سواء أكان بيع أأره ن أم لاوهل فرق الحال بين أن كرون هناك نقد أم لا. 
قلت اذ! كان هناك نقد من حنس الدين فقد قدمنا فيا اذا كان حاضرا انه ينبغى 
تقدعه على بيع الرهن ويلزم الراهرن 2 به وان لم تمرح نه الاصماب »وكذلك 
تقول هنا فى الغائب اذا وجد القاضى له نقد من جنس الدين وطالب المرتهن 
نه وفاه منه واخذ الرهن واذا ام يكن الامامتاع الى ألبيع فلا حق للمرمنق 
عم عير الرخزن ن غائما كان ال راهن أو حاضرا لما قدمناه فآن كان بم الرهن أدوج 
أو مساوياً وطلبه المرتهن فلا شك فى إجابته ولا يجوز تأخيره الاأنيعجل ببيع 
غيرالرهعن وتوفيته فيجوز للراهن وللقاضى فى غيدته اذا رأى المصلحةوذلك حق 
للراهن لاعليه لكنه متعلق بما عليه وان قا بيع غير الرهن أروج وقال المرتمن 
انا نطلبالمبادرة بالوظء فهل جب تمحيلا بوفاء الحق الواجب أولالانحقة تعلق 
جالرهن هذا فيه نظرلم يصر ح بهالاسحاب والقيا سيقتضى الاولواطلا قكلام 


١1؟‏ 
الامام عكن أنيتعاق به للثالى ولافرق ف ذلك بين غمبةالر اهن وحضوره فكرما 
أوجمناه عليه فى حضوره قام القافى مقامه فيه فى غيبته وكلماجوز ناه له قام 
القاضى مقامه فيه اذا دعت الحاجة أليه » وبيع الرهن حق للمرمهن يفعلهالقاضى 
بطلبه ولا يفعله بدون طلبه وبيم غير الرهن ليس حقا للهرتهن وليس له طلبه 
والقاضى ينمل اذا رأى المصلحة وقد طاب مين بيع الرهن أو الوذاء مخليصاً 
للرهن هن المرمن ووتعا له من بيعه وتبرئة لذمة الغائّب وال اعلٍم انتغى . 
© مسألة © رجل عليه دين مائتا درم ورهن عليه كرما وحل الدين وهو 
غائب وآثءت صاحب الدين الاقرار والرهن والقبض وغيمة الراهن المديون » 
وندب الحا من قوم المرهون وثيت عنده ان قيمته مائتادر#فا'ذن فى تعو يضه 
للمرتهن عن دينه ثم بعد مدة قامت بينة ان قيمته يوم التعودض ثائمائة درم 
ون دوم التعويض يوم التقويم الاول. 
المواب # يستمر التعويض ولا بيبطل بقيام البينة الثانيةمهما كان التقوجم 
الاول محتملا لانه بيع فى دين واجب عل صاحيه فلا مطل بالبيئة المعارضة ولان 
فعل هذا المأذون كفعل الا د وفعل الام اختلف فبههل هو 2 اولا وعلى 
كل تقدير لا جوز نقضه الا عستند والبيئة المعارضة بأخرى فلهذا لا يصح 
مستنداً بل اقول انه وم 6 <تى قامت هذه وحصل التعارض ول محصل الا 
من شكرية باقل القيمتين برع باقل ااقرءتين ول ينتظر الزيادة لان اليقين لارترك 
بالشك » ووجوب ابيع فىالدين بعد الطلب يقين والزيادة المنتظرة لق المديون 
مشكوك فيبا وهو الزم نفسه بالوظاء » ولا قلناه ادلة وشواهد بالاعتبار منها 
ماهو قوى صالح للتمسك به وفيها ماهو دون ذلك لينظر أو محيب عنه : منها 
ما كاه انحاملى فى التحريد عن الى اسحق رحمه الله ذما اذا أفاس رجل وأداد 
الما م وسمة ماله بين غرمائه فشهد شاهدان أن هذه العين لفلان الغائب فانه 
لامح بهذه الشهادةولايخر قسمة العين المشهودبها بل تقسم بين الغرماء وأبو 
أسحق رحمه الله استشهد بهذه المسكلة للحم ببينة الخارج على من أدعى عليه 
وقال انالمدعى به لغائبٍ وأقام عليه بيئة وأقام المدىى بينة حيث حكنا المدعى 
وأورد الحنفية علينا ارن هذا - للخاررج فأماب واستشيهد بهذه المسكلة 
وقاس عليها فككا ان الحسام يبيع العين التى قامت البينة عنده فيها الها لغائب 
ويقسمها بينغرماء المفاس ولا يلتفت الى البينة لعدم 5 0 0 وتوقف 
يوت كونبها له علىدعواه او دعوى وكيله فكذلك ه,: هنا شيع المرهون عطالية 


بف 
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1 ولا يتوقف عل زبادة غير سوثوق بها لم تثبت بل اولى لان ااظرن. 
المستفاد من قول الشاهدين انها لغائب قوى وهنا ليس معناه الا توث الزيادة 
فاذا جاز الميعم مع ظن الإطلان القوى لكونه لم يثبت ؛طريق شرعى فلن >1١‏ 
يرز مع الوثم الضعيف اولى وأحرى . وهذه |اسئلة اأتى ذ كرها ابو اسحق 
ينيئى ان تكون مفرعة على انه فى يم مال المفلس باليد وهو الصحيح » أما اذا 
قانا لا بد من اثيات الملك فاذاقامت بينة عدكه ودينة الغائب فغاية الامر 
لو حدم الغائب وأقامها اف يتعارضا وتقدم بيئة افلس لانه صاحب بد وعل 
هذا لا استشهاد بها لا فى ما قصده ابو اسحق ولا فما قصدناه واعا أوردناها 
على مااورده ابواسحق وهو انا يسكونتفريماً على الا كتفاء باليدوقديتكرها 
كثير من الناس ولاسمافى نظائرها من التركات الحافة حيث يكو نشهوديشهدون 
بأعيان منها الغائب » والاقدام على بيعها صعب وكنت اود لو قيل بأن الام 
ينصب عن الغائب من بدعى له ويسمع المينة ويحكم له فان ذلك من بابالحفظ 
وإلحا كم ان محفل اموال الغائيين 0 رهذا الطربق فيه اسبل من انيتصرف فيم! 
عا يلب على الظن بطلانه وأنا أستخير الله فى ذلك وأختاره واغا اوردته »تدا 
به فى هذه المسئلة على من بوث بطلان البهم تأذا كان هذاكلام الاصاب فيا 
قلناه فافانك ببذه المسكلة -خعلتها عمدة فى الاستدلال من ناب الاولى وازكنت 
لا أوافق عليها » وأفرق ينها وبين ما تمن فيه فرقا لايلزم منه بطلان ما اقوله 
لان تصحيح البيع فى «سثلتنا لا محذور فيه وقسمة عين إشود بها عدلان لغائب 
من غرمائهم لا يمسكن ا-تدراكهم فيه خطر لاعظم محذور . ثم انهم قطموا فيا 
اذا قام المدعى عليه بينة أن العين التى قى بده لغائب وقلنا انها تسمعلا نصرافه 
المصومة عنه انها لا تسمم فى حق الغائبٍ حتى لاحك له بها وقالوا فها اذا كان 
لك على رجل مال فطالبته فقال احلت على فلان وفلان غائب واقام بيئة هل 
تثيت الهوالة فى حق الغائب حتى لا محتاج الى اقامة بينة اذا قدم وجبان فلم 
لا بأتى الوجهان هنا فما اذا اقامها الحاضر لانصراف اتأعمومة عنهامافى مسكلة 
المفاس فلا يأتى لانه لا مدعى هناك لا اصلا ولا تيا » ولعل|افرق ان البينة 
بالحوالة شبدت على المحيل شبادة سميحة لاسقاط حقه ؤتيعها بوت <ق الحتال 
على احد الوجهين والشبادة علك الغائب عليها مقصودها بالوضم اثبات الملك. 
للغائتب وانصرافالخحصو مة تيع فلا جرم "عمت بينة الحو الة فىموضع,اوا ختلف 


(1)فى الاصل « فلا» . 


لض 
فى سماعها فها تتبعه وفى امالك للغدتب لم تسم فى مر بعها قطعا » واختلف فيا 
تتمعه ولكان تمير بعيارئين من عدارات الاصوابين احداه) ان الما عع لايستتبع 
والثالى ارت ما يكون بالذات لا كون بالغير . ( ومنها ) ان المسل فيه جب 
تحصيله ولو بأكثر من تمن المثل اذا لبو جد إلا.أكثرمن تمن المثل وعبى قياسه 
انه اذا ١‏ بوجد من لدترى مال المديون الا بدون قيمته محب الوفاء منه. 
( وهنها ) اذا تلف المغصوب المثلى ول يوجد منله الا بأ كثر من تمن المثل فنى 
وجوب لحصيلهوجبانرحح كلا مهما ءرجدون وسح النووى عدم الوجوب» 
وف تصحيحه نظر فان قلتابه لا برد علينا هنا لآنا لا نلتزم جواز البيع بآقلمن 
تمن المثل واعا ذكر ناه كيدا لامدعى وهو صحة الميع فى صورة مسكلتناحيث 
اعتقدنا انه ثمن المثل بالميئة الآولى واطرحنا الشك الحاصل ععارضة الثانية لها 
فلتكف دعوانا فى ذلك وانا انما تقول بالصحة حيث اعتقد البائم ان ذلك هو 
تمن المثل او لم يعتقد ولكن تعارض الامر عنده وطالب المستحق ولم مهد من 
يدقم زائداً فيتعين اليم وأماىغيرهاتين الصورتين فانالا ناتزم ذلك.( ونب ( 
لواسلم عبد لكافر امر بازالة الملك عنه ولو لم يوجد من بشتريه الا بأقلمن 
ثمن المثل بعالا يتذابن بهم يرهق اليه لابه لم يلتزم لاف المدلم والخصب 
والمديون » ولو اشترى اكافر عبد ماما وقلنا الح وؤمر بازالة املك قال 
ابن الرفعة فلا رهق لايع بل محال بينه وبينه الا ان يتيسر من لشتريه شمن 
مثله او لك نهر موه . كذا ذكرهف المطلب فى فرع م من غير نقل 
عن احد وفيه نظر محتمل ان يقال به اذا اسلّق بده وان كنتل اره منقولا 
ايض ويحتمل ان يقال إنه بالشراء متعرض لالتزام ازالته . (ومنها) ماقاله 
الاسصحاب فما اذا أقام الخارج بينة فقهى بها ثم اقام الداخل بينة معسارضة لها 
فالاصح الذى قطع به العراقيون انه يقضى امداخل وترد العين اأيه وينقضص 
الحم للخارج وف طريقة اله رأسائيين وحم انه لآينقض ووجه مغفصل بين ان 
بحكون فد افترن بال -- اليم العين فيا كد ولا نةض وان كان قب ل التسلم 
تقض . قال القاذى الأسين أشكلت على هذه المسئلة نيمأ وعشرين سنة وتردد 
جوالى فيها لا فيه من نقض الاحتهاذ بالاجتراد ثم استقر رألى على انه لاينقض 
سواء اكان قبل التسليم ام بعده . فارن قلنا بقول القاضى الحسين أو بالوجه 
المفصل فلا إشكال فى استقرار البيم فى مسكلتنا وعدم جواز الب سطلابه وان 
قلنا بالاصمح وهو أنه ينض وترد العين الى ذى اايد فقد يشكل على كثير من 


لضن 
الفقباء ويعتقد ان قياسه ان 08 بمطلان البيع فى مسثكلتنا وليس كذلك لان 
مأخذ العراقيين بالقول ف النقض انه 9 هم قيام اابينة التى معبسا ترجيح ولو 
اطلع عليها لوجب الكم لذى اليد فقد تبين ان حككه فى موضم يجب الحسكم 
خلافه وانكشف ان هناك امرين بينة ويد كانتا موجودتين عند الحم ولو 
عامهم! الماك الشافعى لوجبعليه الحكم لذى اليد وهو الآن حك بذلكر جوعاً 
الى الصواب وليس تعارض احا بلا ترجبع حتى يقال بالتساقط فان ذلك اثره 
التوقف لان الحكم والرجوع الى اليد وحدها وليس هنا كذاك » ولهذا 
القائلون يأنها ترد وينقض الحم لم نرم قالوا بتحايف المدعى وذلك منهم يدل 
على ان الحسكم بالبينة الراجحة باليد فلا تعارض .وجب التساقط » ولو قيل 
ل نعما يتعارضان ويتساقطانويحلف المدعى بالك باليد وهى مستند شرعى » 
وكل واحد من هذين الماخذين ليس فى مسثلتنا مثله لانه اغا هو تعارض محمض 
بالقيءة فاذا قال بالتعارض تساقطتا وصارا كا اذا لم تقم بينة بالقيمة ولو لم تكن 
بينة بالقيمة وكان قد صدر بيع وجب التوقف فيه وأن لاحم بيطلانه <تى 
بشيت انه بدون القيمة وهذا هنا متعذر لانه وبق زمن ينتنظر فبه عدم ثبوت 
القيمة لان البينة عندنا لات رجح بزيادة العدد ولا بزيادة العدالة فقد أيس من 
بوت اله بدون القيمة قيمتنع الحم ببطلانه » وهذان الأ خذاناللذان ذكر ناهها 
فى نقض الحسك بقيام البينة بعده يجب ضيطهما وايضا البيئة بالملك تشهد بأمر 
معله.م هو حاصل عندها وقت شبادة الاول : وهكذا حيث وقم التعارض فها 
هو معلوم والشبهادة به خبر محض » واما التقويم فاته حدس ومين والحدس 
المتحدد بعد البيع ل يبن قبله فلا تعارض حين البيع وهذا المعنى يقتضى الفرق 
دين ان صل التعارض فى القيمة قبل البيع وبعده فبعده لاتمارض اصلا فان 
الحدس الثالى شىء جديداشيه الانشاء ليس كشفا عن أمر سابق مخلاف ظرور 
دينة بأمر سابق كان مقارنا للح مانها » وهذًا المعنى جدير بأن لتفهم وبضيط 
و يعلم ان الشاهد :ا لقيمة شهادته تابمة لتقو عهو تقو عه حدس منه جد يدلا ندقدوتكون 
فى غير هذا الوقت قبل او بعده يتغير حدسه مخلاف الامورالمعاومةالموجودة 
فى الخارج التى لاتتغير وشهادته بما تابعة للهاء ولهذا المجتبد اذا تغير اجتباده 
يعمل بالثاتى ولا يصير 5 لو حصل تعارض الامارئين فى وقت واحد فالتقويم 
كلاجباد سواء فان قال شاهد القيمة انا اعلم الآن لو قومتها ذلك الوقت 
لقومتهابا زيد . قلناظن مننك الآن على تقدير لا يدرى لو زذلك التقديريف 


ل لذن 

يكون حالك ويدل لذلك ماقاله الاتداب فى بيع صبرة الالتخمين غير مونوق 
به نعم قد يتفق هذا فى الامور المقطوع بها كا اذا عل الأن ان سعر القمح فى 
العام الات أكثر منه فى هذا العام وما أشبه ذلك فل هذا لابأس يقبولهوأما 
الامور الت ءلة اام تى محتاج الى احتهاد فلا أرى ان شبادة القيمة السمم بها الافى 
وقتها<تى لواتمردت بينةو حدست ان قيعة العين فى السنة الماضية او فى |أسنة الا" قية كذا 
لمتقبل لان التقويم يتغير بتخير الزمان والمكانوالا<وال عومثل الح فى المسكلة 
التي ذكرها العراقيون مذكور أيضا فيا لو كن الذى اقام البيئة بعدالحم 
ثالثانه اشتراها من الداخلالتى كانت دده وكان علكهابومكذ يقغى.,اللمدعى 
وتنزع من بد المحسكوم له بها »ا لو أقام صاحب اليد البيئة قبل الانتزاع منه أو 
بعده وهذا الفرع عن فتاوى القغالو زق4 الرافمى عنهولامتعاق فيه لمن ي#عيد 
إبطال الببيم فى مسألتنا . ( ومنها ) ماهو فى الفتاو ى الجموعة من فتاوى الشيخ 
تاج الدين 0 عألغفر ارى رحه الله نصها : مسألة ملك احتيج الى بيعه على يتم 
فقامت بينة بأن قيمته مائة وحمسون فباعه 2 على الم بذلك وحم لج 
على البينة المذكورة بصحة ة ابوج م قادت بيئة اخرى بأن قيمته حياكذف ماثتاث 
فهل ينقض الحم وح بفساد البيم أم لا ؟ أجاب الشيخ :تى الدرن بن الصلاح 
رحمه الله بعد التمهل أياماً وبعد الاستخارة انه ينقضال+ 9 ؛ ووحبه أنه إعاحكم 
بناء على البيئة السالمقعن المعارضة بالييئة التى هى مثلها أوأرجح وقد بان خلافه 
ذلك وتبين اسناد ماعنم الك الى حالة الحسكم فهو 5 قطع به صاحب الميذب 
وذاكر المسألةالتى قدمناها قالوهذا بمخلاف مالو رجم الشاهد بعد د قايه 
١‏ مين وهام الى حالة 11 م لان قول الشاهد 0 وليس أحد قوليه 
أ وى من ال خر قال وق مسألة الميذب وجهحكاه صاح ب !اتهذ يس وغيره بطرده 
هنا . انتهى مانقل عن الشيخ تتى الدين بن الصلاح رجه الله ولقد كال ورعا 
مكفوف الاسان فلذلك لاأحب أن أقول إنه لم يصب ولكن بيان الأق لابك 
منه والمسألة المذكورة مفروضة ف البيم لاحاجة لالاغيطة كايقتضيهقو [المستفتى 
أولا ما يقتضيه ال 9 بصحة ة اليم بالقرمة فتبين أن محل السو ال للييم فى! الحاحة 
وهو يشيه اليم فى الدين » نعم تفارق المسألة المذكورة مسألتنا فى ثشىءوهوأن 
الى مام فى مسالتنا هو مأذون الماك ق البيع إذنا خاصا قييعه كد بيع الحاكم دتى 
؛. وانغرد أم: دكلف بينة على القيمة سل قول الحام كاف ء والبائع فى الم آلةال مذ كورة 
قم اليم وهو لم ينصب الديع غيدا وإا أصضب لفعل مصلحة اليم فلا يقبل 
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قوله فى ششروط الميع من الحاجة أو الغيطة أو المصلحة إلا بدينة كلوصى 5 هو 
الامح ف المذهب اذا عرفت ذلك فاذا قامت دينة بعد البيم والحسكم ب » بدرن 
القيمه فتمد قدمنا ان التقوم حدس وتقويم ولارتحتق فيه التعارض الا اذاكان 
فى وقت واحدو:_كلمنا فى ذلك كلاماً شافيا لابد من ذ كره هما فانظنابذلك 
وهو اق ان شاء الله فلاتمارض اسلا وهذًا مين جديد لا التنفات اليه » وإن 
نهنا المغان ضْه فهى معارضة للبيئة الْتَقَدْمةَ وليست راححة عليها حتى تكون 
مل المسألة المنقولة فى الميذب وغيره فلكيف نلحقبا به وكيف ينقض الحكم 
تشير مسةند راجحو معنا بينتانمتعارضتان من غير ترجبح فب و الو و جد دايلان 
هتمارضان فى حك لس لنا ان ننقضه ء ولا يقال إن تعارض الدليلين مانم .ن 
الاقدام على الح-سكم فيكون موجباً انقضه لآنا تقول قديكونتر جح عند الام 
أحدجحما خم به رجحانه عنده و ذا انه لايقدم بلى الك إلا عرجع لانقدم 
نحن على نقضه الا عرجح بل رجح قاطع حتى ينض الهم بهار يوجد. 
ودوله وقدبان خلا ف ذلك منوع ' دين خلافه بل على تقد رالتسلم باناشكالالامر 
علينا : ولايازممن اشكال الام رعليئا انهوعتنع من الا بتداء أن لوحب النقض وغاية 
الامران قال الشيخ تتى الدين ان الحكم ينقض أن يصير الامر الو ءاضما قبل 
الحدكمء ولم يصرحالشيخ تتى الدين بأ نه بعد تقض الك هل حك ببطلان الع 'ويتوقف 
والظاهر أنهأراد أ ناتحسك بطلا البيع وهذابةتفى أنالقيم إذباع و اشكرعنينا الحال 
أن نحم ببطلان بيعه » وفيه نظر تمل اذيقال به ويمتمل ان يقال هل نتوقف 
لاتحم بصحةولا ببطلان كن الى اىغاية وهو فيااذا لم تم بينة سبلل لاحتمال ان 
تقوم دينة واحدة فيعمل عقتضاها وأما اذا قامت بينتان متعارضتان 8ه يصعب 
لانا نبتى لاالى غايه وحاجة اليتهم الى البيع حاقة فالوجه اله وز البيه باأقلها 
مالم بوجد من يرغب بزيادة بعد اشهاره والقول قول القيم فى أنه اشهره لانه 
امين والقول قوله فى ان ذلك عن المثل كا ان الوحكيل وعامل القراض و البائع 
على المفلس اذا باع ليس لم ان يعوا الآ دعن الم » ولو ادعى عدوم انهم 
باعوا باأقل من من المثل فالقول قوطم فيا يظهر لنا وان لم تجده منقولا 
لانهم أمناء » ولا يرد على هذاقول الااب ان ااصى اذا بلغ وادعى تى القم 
والودى انها باها المقار من غير مصادة او حاجة !وغيطة فااقول قرل الصى 
لانا تقول اعا يكلف القهم والوصى اقامة اميئة على اأملحة او الحاجة والغيطة 
ااتى هى مسموغة للبيع 5 يكلف الوكيل اقامة بينة عى الوكالة » واما تان امل 


لقنا 
خبو من صفات البيم فاذا ثبت أن 0 حائز قبل قوله فى صفته ودعوى ته 
ولا يقبلقول من يدعى فماده . ولد كنت أستشكل كلام الرافعى فى تكليف 
القم اثيات المصاحة فى العقار وغيره والفرن بينه وبين الوكيل <تى ظررلل 
هذا المعنى ؛ وغير الرافعى ذكر الحاجةوالغبطة فى العقار » والرافعى ذكز المماحة 
وأطاق فى العقار وفى غيره فأما فى العقار فيمكن حمل المصلحة على الحاجة او 
الخمطة » وأما فى غير العقار فلا إشترط ذلاك بل مطلق المصلحة ذفان اقتضت 
المصاحة الابقاء وعوب الاابقاء وان اقتضت البيع جاز البيع والقم منصوب لفعل 
المصلحة لا للببع مخخصوصه وهأذون القاضى فى بع يتعين بيغه ليس منصوبأ 
للمصلحة <تى يجب عليه اثيانها بل ذلك من وظيفة المالم وهو نائب الشرع 
معن فبو براعى ذلك فما بينه وبين الله حسب مايظهر له ويقيل قوله فيه بلا 
بينة ولا كين والقيم لا بد فيه من البينة او الهين فان كان مراد الشيخ تتى الدين 
ابن الصلاح الحم ببطلان الببع فبو حكم بغير ذلك وان كان مراده ان ينقض الم 
بالصحة ويصير الامر على ما كان عليه بعيد وايضا لادليل عليه . ( ومنها )ماقاله 
الاداب انه لو شبد شاهدان انه سرق ثُو باقيمته عشرة درام وشاهدان 
اخران ان قيمته عشرون ازمه أقل القيمتين » وهذا له مأخذان احدهما وهو 
الاظهر أن الأقلمتيقن والزائد مشكوك فيدفلا يلزم بالهلك وهذا المأخذ يقتفى 
ان سكونا متعارضين فى الزائد وعلى هذا ينيغى ان يقال ان 4 التعارض قبل 
الح لاحم وإن وقم بعد 1 لاينقض والضابط فيه دائماً لاتفعل شيعا 
بالك خيث محققنا ا وحيث شك..كنا ا<دمناءوالمأخذالثاتى ذ كرهالرافعى 
فى آخر الدعاوى أن التى شهدت ,الاقل ربا اطلءت على عيب وهذالوحةقنا 9 
يقتضى القطع بالحم بأن القيمة هى الاقل وعلى هذا سواء أحصل التعارض قبل 
الك أم بعده لااعتيار بالزائد بل الاقل هر القيعة و يجوز البيع بها حيث 
يجوز البيع بالقيمة وهو مأاذا كان للحاجة أو امصلحة الناجزة فى البيع ولا 
ينقض . ( ومنها ) ماقاله الم جالى فى الشافى ,ءد ان ذكر الاقوال ىتعارض 
اليينتين والعين فى يد الثقال : وإعا 0 اليختان اذا تقابلتا حين الشنازع 
فلو سبقت احداهما الاخرى بأرىل يدعى زيد عيدا فى يد خالد فا نكره 
خأقام زيد الب نه وقغفى له به وسلم 3 0 حضر > و وادعاه واقام عليه البيئة 
فهل تعارض - زيد ومنة مرو من غير أت تعيد بيئة زيد ااشهادة على 
وجبين بناء على القولين فى المينتين إذا تعارضةا بقديم الملك وحديئه فان قانا 
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بينة قديم الملك أولى فقى تعارضما من غير اعادة لآن بية زيد قائمةحين التنازع 
وان قلنا ههاسواء فيه و<بان أحدها يع التعارض «ينهما بلا اعادة فانالميئة 
قاعة محالها ولا حاجة الى اعادما ؟! لو شهد شاهدان بحق ولم م ب«الحام 
للحث فاذا بحث 1 محجدد الشبادة كذلك ههنا ٠‏ والثاتي لا.بقطم التعارض الا 
بالاعادة لانها اذا سبقت احداها الاخرى قم م المقابلة حي نالتنازع عور حانى. 
رحة الله مصرح المسألة التى قدمناها عن العراقيين ان الداخل اذا أقام الميئة 
بعد الحسكم بها للخارج ينقضش الحسكم فيرد اليه جازماً به كا جزم به غيره من. 
العراقيين وانما دكى الخلاف فى مساألتنا المذكورة التى إقامة البينةؤيهامنثالث 
وما ذكره من انهما متمارضتان اذا قلا بينة الملك القديم أولى لعله !ختيارهفان. 
للاكاب فيا اذا كان لاحدها بينة اسيق ثار كا بلا بد وللآ آخر بينة متأخرة 
ويد ثلاثة أوجه أها تقدم أأيد وااثالى السبق والثالث يتعارضان ما ذكرم 
من الوجبين اذا قلنا هما سواء هل محتاج الى اعادنها أولا لم أرهلغيره ومحتاج 
الى الفرق بينه وبين مااذا أقام الداخل اابينة بعد الحسكم للخارج ؛ وعلى الوجه 
الثاتى الذى حكاه انه لاريقم التمارض الا بالاعادة لو 0 محصل الاعادة هل نقول. 
0 تمزع عقتفى البيئة الثانية السالمة عن الممارضة أو كم كيف مكون 1 -كفيه 
نظر والاقرب الأول وكان هذا خصومة جديدة مخلاف مااذا كان الداخلأقام 
البينة بعد الانتزاع منه فانه كالاستدراك لمافاته . فان صح هذا ترتب عليه أنا 
اذا قضينا أشخص ببينة واتتزعنا العين من التى هى فى يده ثم جاء أجني يدعيها 
على من حك له بها وأقام بينة لاتدكون معارضة للاولى مجر دهابل إزشهدت. 
بهذا المدعى بالملك الآان ولم تعارض قفى له وإنعورضت فكتمار ضالبينتينه 
فى بقية الصور فان اسندت الملك الى ماقبل الحكم له فو مح لكلام الرحاتى. 
رحمه الله فتلخص من هذا ان البينة التى شهدت بأن الملك المدعى متقدم على 
الحم إن كانت لمن كانت فى يده يقضى بها عند العراقيينخلاةاللةانى المسين 
وان كانت لجن ففى القضاء بها وجبان وهل الأصح منهما القضاء أولا ان 
أخذنا باطلاق الترجبح بال.د فلا يقضى لآن هذا اكوم له الا نصاحب يد 
وإن خصصنا تكون هذه البيئة اسندت الملك الى ماقبل هذه فتصير كااتى 
كانت فى بده فيقضى له على الاصح اتكن المأخذ هنا ببيئة باليد السابقة وهذا 
المأخذ غير موجود هنا نعم هنا ترجيح آخر وهو سب قالتارخلكنهذا سبق 
يعارض فيه ببينة المتقدمة فلا وجه اترجيخ به فالذى .ظير فى هذه الصورة 


لم 

لانقضى لهذا المدعى الذى لم يتتقدم له يد وإن القضاء انما كان لذى اليد لأجل 
0 جح ينته بيده ومن هنذا تبين لك انه [8 .مض قضاء القاضى ف اليم ى مسالتنا 
ولانحك ببطلانه لآن تعارض البينتين خال عن الترجيح فيبق الامرعلىماكان 
عليه قبل البيع لانا لو عملنا ذلك لكان عملا بالبيئة الثانية وترجيحا لبا 
والمقدر خلافه . ومنها لو ادعي الصى بعد بلوغه بيعا بلا مصلحة فان كانت. 
الدعوى على الاب أو الحد صدمقا بيميئهما وقيه وحه انه قبل الا أن دكون 
لها بيئة وهو ضعيف عرة . وان كانت الدعوى على الودى صدق الصى دمينه 
الا ان يسكون للودى بينة وفيه وجه أن القول قول الودى لانهامين واختاره 
الغزالى وهو قوى ء وفيل يقبل قول الوصى فى غير العقار ولا يقبل فى العقاد 
لانه حتاط فى غيره وصغو اكثر الاصماب الى هذاوأءين1طا ّ كالودى صرح 
به الاصحاب والهاك نفسه بقبل قوله بلا مين لان الماوردى قال ان قولالحا م 
فى الرد مقبول فليسكن هذا مئله أيضاً فانه نائب الشرع وامانائيهفةسئإناحدهما 
المنصوب مطلقاً وهو المسمى بأمين الحا ك5 وناظر الايتام فبذا منصوب لمصلحة 
الايتام فعليه فى البيع أن ابيع الا لمصلحة ؛ والقسمالثانى من يأذن له فى بيعم 
معين #سألتنا فهذا كالوكيلءن الما 5 وقوله كدفعل الاك . اذا عرفت ذلك 
فقد قال ابن الرفعة رحمه الل إن الحم فيا اذا رفع بيعهم العقار الى الاك كذلك. 
فلا فى على الاصح بيعم غير الاب والجد من غير أن يسال وأراد غير الاب 
والجد ااوصى وأمين الام وقوله انه لايمفى بيعب) الا بعد ثبوت الذبطة أو 
الضرورة ان أراد انه اذا لم يئيت ذلك يعرض عنه مدرى غير ابطال فصحيح 
وإن اراد أنه يبطله شمنوع بل يطلب البينة وايس له إبطاله حتى يثيت انه على 
خلاف الصلحة الهم إلا ان يسكون مما حب مراحءته فيه ولم يراجم وقداشرنا 
فا تقدم أن عيارة الاصحاب فى العقار الغبطة أو الفرورة وعبارة الرافعى لم 
تفرق بين العقار وغيره للمصاحة وهي فى العقار يكن تازياها على الاءر ين امانفى 
غير العقار فلا يشتركان لكن يشترط المصاحة فقدتكون عض الاعيان ,قاؤها 
اصلح وحينكذ لامموز بيعها فالرافعى يول اله يحب على الولى بان المصلحة 
المسوغة للتيع فالسكل 5 بقوله غيره فى المقار وفيه عسر » ونا لنا من هذ1ة 
أنه لو قال لوكيله بع هذا إن رأيت فى عه مصلحة فله بيعه والقول قوله ىق 
المصلحة لانه فوضه الى رأيه ولا يعل الا من جبته ولو قال بعه إن كان بيعه 
مصلحة فيشترط وجود المصلحة فى نفس الآمر وإن كان يعذر فى نفى الاثم 


كن 
ادا جبلها ولسكن جبله لايقتفى تصحيح التصرف . وأما من المثل فيحتمل أن 
يقال كا صاحة فيفرق بين أن يقول بعه بثمن المثل أو عاتراه عن المثلويقيل 
قوله فى الناتى لافى الول ومحتمل وهو الاقرب ااغرق وانه يقل قوله فى كن 
المثل مطلقاً لآنه ليس بشرط مسوغ للبيع بل هو عفة من صفاته وقد اتفقا 
على الاذن فى البيع فالاختلاف بعد ذلك فى كو نه بثمنالمثلأولايشبهالاختلاف 
فى الصحة والفساد والقول قول مدعى الصحة بل هناأولى<تى لامىءاختلاف 
من حيت أنه أمين والله تعالى أعلم انتعى . 

© مسالة # رجل باع جارية رجل ورهنها على الدن ثم تقايلا البييع والرعن 
فادعى المشترى عق الجاربة المرهونة قبل المقايلة وأقام بينة وزوجها لغيره 
د الولاء والمثترى معسر . 

© الجواب # انكان ان حالا والجارية ل يقبضها المغترى فلرهن باطل 
والعتق والترويج صميحان والانالة باطلة لجع البائم على المشترى ,انو إنكان 
مث جلا أوحالا ولكن بعد القبض ظلرهن صحيح والعتق غير نافذ لاعتباره 
والتزويح باطل والمقايلة صحيحة فيسقط الدن واشأعل انتعى . 1 

جك مسألة # شخص رهن يدا على دين مؤوجل وغاب من له الدين فاحضر 
الراهن الدين وهو دراهم إلى الحام وطلب منه قبضها ليفك الرهن هل للحام 
ذلك أولا وهلل حب عليه ارلا ؟. 

الجواب »# له دلكو محسعليه والآصلفىهفا ماروى الشافعى قالقالاخبر نا 
ان أنس بن مالك كاتب غلاماً له على تووم الىأجلفا'رادالمكاتب تعجيلوا ليعتق 
فامةنم أنسمنقبوطاوقاللا خذهاالاعندحلرافانى اممكاتب مر بن اغأطاب ف ذكر 
ذلك له ققالتمر إن نس يريد الميراث وكان ف الحديث فامر هجمرب اخذهامنهفا عتقه . 

برضل ) 
هشه البأحث دن الوارث 

الشرخ الامام رحمه الله فى دينالوارث معنف “عاءمنيه الباحث كمير اختصره 
ذقال ومن خطه نقل سةط من دين الوارث ما يازمه اداوّه من ذلك “الدين 
لو كان لا جنى وهو إشبه ازيد من الدين ان لم بزد الدين على التركة وما يازم 
الورثة ادادٌه منه ال زاد وينتقلى له نظيره من الميراث ويقدر انه أخذ منه ثم 
أعيد اليه عن الدين يرجم على بقية الورثة بيققية ما جب اداوّه منه على قدر 


شض 
وقد يفغى الآمر إلى التقاص اذا كان الدين لوارئين فاذا كان الوارث 
حائزا أولا دين لغيره ودينه مساو للتركة أو أقل سةطوان زاد سقط مقدارها 
وب الزائد ومأخذ الثركة فى الاحوال ارثا ويقدر انه أخذها دينا لآن جبة 
الملكااقرئتولا:: توفع عل عو روحرة الدين درفنا عل قاض ار در قل 
وهما متعذران لان التركة ملكه لككنا تقدر احدها والا لما برئت ذمة المدت 
تقدراً عَم لا و<ود له » ولو كان هم دين الحائن زدين أجنى قدرنا الديئين 
للأجندين فا خص دين الوارث سقط واستقر نظيره كدينارينلهودينار لاجنى 
وااتركةدينارا نفل دئار وثلثارما وسقط نظيره وبتى له فى ذمة الميت ثلا دنار 
ويأخذ الأأجني ثلثى ديار وسقق لهدثاث ولو كان!لوارث اثنين للاحدها ديناران 
وللآخر دينار فاصاحب الدينارين من ديناره الموروث ثلئاه ومن ديثار أيه 
ثلئه والثاث الماق من دناره يقاصص نه أخاه فيجتهم له دينار وثلث ولاخيه 
ثلتان ومجموءه) ديناران وهو اللازم غ لان الذى يازم الورثة اداؤه أقل 
الآصرين من الدين ومقدار التركة ولوكان زوج وأ واتركة أربءون وااصداق 
عشرة فلواعشرة إرثاو سبعة ونصف من تصيب الاخدينار وسقط طادينارازو نصف 
نظير دوم إدنها ازدحم عليه جبتا الارث و الدين وأو قلنا السبعة والنصف من 
أصل التركة سقط ربعها الحتض بها وهم جرا الا أن لا بيتى ثىء ولانه لو عاد 
له ثلاثة ارباع الاثنين ونصف لكان بغير سيب وازاد إرثه ونقص ارثها عما هو 
ها بنصالقران والاجماع ؛ وقد بان هذا انه لا مختلف الماأخوذ وسواء اعطيت 
الدين ام لا أو بعد القسمة » والحاصل طا على التقدرين سبعة عشر ونصف » 
والطريق الأاول هو الذى علي همل الناس وهو أوضح وأسهل ويتشى علىقول 
عن بقول إن التركة لاتنتق ل قبل وفاء الدين . والطريق الثافىأدق وهو ميىعنى 
' أن التركة تنتقل قبل وفاء الدين وهو الصحيح عند حمههور العاماء من الشافعية 
ويترتت عليه انه لا موز طا أن تدء بى ولا نملف الآ على النصيف وااربع وكذا 
لاتتعرض ولا تقيض ولا تبرىء إلامن ذلك والذين قالوا بالانتقال ححروا على 
الوارث يها كالرهن وقيل كارش وقول كححر المفلس والااصح انه لافرق ينان 
يسكون الدرن مستذرقا أو أقل من التركة » واو كن الدين ازيد ذبل نقول التركه 
عرهونة جمرمهأو بقدرها لآنه الذى يازم الوارث أداؤهم ارفيه ثلا والاقرب 
الثانى ولا فى فائدة ذلك وسواء قانا بذلك لا سقط من دين الوارث مازاد 
على قدر التركة ومن مخيل ذلك فبو غالط وهذا ارهن يتعدد بتعدد الوارث 


م 
فى الأصحولا يتعدد الذريم فى الاصحوف بيع الثر كةقبلو فاءالدين قولان أصدها 
البطلان واذا بيعت وقسعت أتمائها على الغرماء ثم ظهر غريم فثلاثة أوجه ديا 
ان كان الدين مقارنا تبين البطلان وان حدث برد إعيب أو ترد فى اشر وحوه. 
فلا بل يفسخ ان لم يتبر ع الوارث بقضائه وإذا أبطلناه بطل فى الجيم وما ذكرنا 
من سقوطه شيه الازثت منى على ان الوارث اما بلزمه ف خصيه نسية أرانه 
وهو الاصح فان قلا يلزمها يع فقياسه سقوط الجيع . وما ذكرنا من الازوم 
0002 إذا وضم ااوارث بده عليه ليستوق ذلك 5 فان قات ما ادعيته من السقوط 
ووس معئاة لابيد قية دن الاسناد إلى ثىء من كلام الادان والافقدظن عض 
الناس ان بالسقوط يتفاوت المأخوذ وظن خرون ان لاسوط اصلا . قات اما 
من ظن ان لاسقوط فكلامه متحه اذا قلنا التركة لا تنتقل فان قلنا بالانتقال 
فلا وأما من ظن التفاوت فليس بشىء ء وأما كلام الا#داب الدال عبى ما قلنا 
ففى موصعين احدها الخراج اذا خلف زوجة حاملا وأخا لاب وعدا ذى 
عذمها وأجرضت قالوا سقط من -ق كل واحد من العرة ما قابل ملك لانه 
لايثءت للانسانعلى ملكه <ق وذ كر واطريقين فى كيفية المقوط أحداهاطريقة 
الامام والرافعى انهسقط نصيب الاخ كله لانه اقل من ملسكه ومن تصي الام 
ما 5 إل ملكها رهو الربع وق ها سيدا سس العرة ترحجع ك9 على الادح على. 
قياس الفدا وادى) طريقة الغز الى انه يسقطمن حقها منالغرة ربعه لانه المقابل 
للكها ومن حقه ثلاثة ارباعه يستى لها سدس الذرة وطاعليه نصف سدسها 
والواجب فى الفداءاقل الآأمرين ورعا لك “فى خصنها برها وى دهده بأأرشه 
فاذا سامت تعطل عليه ما زاد وم تمطل علما مذاله الغرة سةون وقيمة العيد 
العشر ون وساما ضاع عليه خسة وصار له خمسة وطا خسة عثر ومبذاتبين صحة 
طريق العزالى عبى طريقة الامام والرائعي . الموضع الثانى فى الاجارة !جر دارا 
من أبيه بأجرة قيضا واستنفةبا ومات عقرب ذلك عنه وعن ابن 1 خر وقلنا 
تنفسخ الاجارة فى نصيب المستأجر فقتفى الاتفساخ فيه الرجوع بنصف الآجرة. 
سقط معها تسية إرثه وهو الرانع وررجع ص أخيه بالربع هكذا قاله اءن الحداد 
وخاافه غيره فى كمفية الرجو ع مع اتةاقهمعليه وعلى السقو طفن هذين الموضعين 
1 ما 0 نأه من السقوط 3 ما تقدم من دليله ٠‏ وقد كل غرضنا من هذه 
المسالة وبةيتفائدة فى قولابن الحداد بالرجوع فىموت الم جر ورائةالمستاجر 
اعم ان بع الدار المستأجرة من غير المستأجر لا تقتمى الاتفساخ قطعا ومن 


؟مم؟ 
المسةأجر لا تقتضيه على الصحيح وقال ابن الحداد تنقسخ واذا قلنا بالا تفساخ 
قال ابن الحداد لا يرجع بالاجرة وقاسه على المبر إذا إشترى زوجته والاصح 
عند الرافعى اارجو ع : واجاب عن المهر بأنه قد وستقر بالموت موه وإذا 
مات الموجر عن أبيه المستأجر وهو حائز ولا دين عليه فلا فائدة فى الانفساخ 
والرجوع وان كان عليه ديرل. مستغرق قال ابن اله-داد ير جعو هرو خلاف 
قوله فى الشراء قال الرافعى : - من ”سكلف له فرقين أحدها أن الانفساخ ى 
الشراء باختياره والناتى أن المانع فالشراء ى يده وهنا مخرج اذا بيعت الدار 
فى الديون قال الرافعى وها ضْء مان عند المءتبرين أما الآول فلانه لافرق ىق 
الانفساخ بين أن يسكون بفعله أولا كانهدام الدار وأما الثاتى فلن يقاءالمنافع 
بذير جبة الاجارة لايةتضى استقرار عوض الاجارة كا لو تقايلا ثم وهبالبائع 
المعترى لايستقر عليه الن : وأنا أقول إن الفسخ المذكور فى صورة الشراء 
والارث ليس هو الفسخ المذكور فى امهدام الدار لان الفسخ بانهدام الدارس يبه 
خلل فى المعقود عليه ومعناه خلل العقد السابق وحكه ارتفاع أثره وهل هو 
من أصله أو من حينه فيه الخلاف المعروف وترجمالمنافمفيه الى الث جر والاجارة 
الى المستأجر ويصير الآمر إلى ما كان عليه قبل الاحارة:وهكذافسخ الييمبالعيب 
وتحوه وهو الفسخ الحقيق وكذاك فسخ الدكاح بالعيوب » وثم نوع آخر من 
الفسخ ذكروهق التسكاح وهو ارتفاعه بالاسلام والردة والرضاع وثراء أحد 
الزوجين للا آخر هذا لايءود الى أصل العقد قطعاً ولايقتذى تراد العوضين بلإن 
كان منها سقط المهر والا فلا جرم اذااشترت زوجراسةط ف الآمحواذا اشتراها 
قبل الدخول يشطر فى الآصح واذا ورثها قبل الدخول سقط الكل عند ابن 
الحداد والأاصح عند الرافعى وجوب الشطر ؛ ول يذكر الاصحاب هذا النوع 
فى البيم والاحارة وني وهمافكانابن الحدادا قا نفساخ الاحارة الملك والاجارة 
ذلك لانه يمعي حادث لاود الى خال فى المعقود عليه وهو إلحاقه حيحفلا 
جرم قال بالرجوع فى الارث دون الشراء وحسن قياسه على المهر ؛ وجواب 
اارافعى بأن المهر قد يستقر با موت لايفيد لآن بالموت لم يرتمم النكاح وإعا 
انتهى نبايته » وهذا بان أن احتجاج الرافعى باهدام الدارليس بظاهر وكذ للك 
الاقالة نأنها رفع وما تحن فيه قطع لارفم واطلاق اافسخ عليه توسموبهذايظهر 
أن الاسح فى مسألة الشراء عدم الرجوع كا قاله ابن الحداد ثم أورد الرافعىعلى 
ابن الحداد فى قوله بالرجوع على الا خبرفم الاجرة بأن الابن المستاجر ودث 


الدد 
نصيبه عنافعه وأخوه ورث نصينه ملوب المافعة قد تسكون احرة مل الدار 
ق تلك المدة مثل ثمنها فاذا رجم على الاخ رابع الاجرة وا<تاج ألى بيع يم 
نصيده فيكون فاز ممميع تصييه وبع تيب الاجرة دين المت وقالإن قولاين 
الحداد مستعد عند الامة كذلك وحوابه اله لم يرث نصييه عافعة بل ورثه 
مسلوب6" خيه سكن ن المناقم حدثت عنده على ملكه تقدرر الا تفساخ فان هذا 
الانفساخ لايوجب عودها الى المت والا لورثاها جا ؛ وما ذكره من الا رام 
يرد استبعاد والله اعلم اتغى .. 

3 حاتت الحجر ## 

مسألة © يتم نحت <حرالشرع | همال يعامل فيه ناظر الايتام باذن اليا كم لمان. 
اليتم له قرية من .لد القدس الى الغرب وهضت مدة تحقق فيها بلوغ اليم ولم, 
ييعلم أهل بلغ رشيدا أولا: :فول موز المعاملة فى ماله بعد مدة البلوغع التى ل بعل انه. 
بلغ فيها رشيد؟ أمسفيهاً استصحاياً 1 الحجر أملانتصرف ويرك الىأن ةا كله 
الزكاة ومعرفة حاله متعذرة أو متعسرة . أحابالشيخ م الامام رحمه الله عا نصه : 
لامموز المعاملة والالة هذهرلا اخر اجالركاةمنماله و واشأعلم ومستندى ىمنع 
المعاملة يمتضد بول الاصحاب انهاذا أخرالولى الصى مدةيبلغ فيرابالسنمتصح 
فعازادعلى ١١‏ بلوغ فبذايد[على انالاضماب لاب هو زبالعقود ق الأصل انتوى . 

9 مسألة »© قال الفيح الامام رجه هده مدألة تع كيرا للقضاة فى 
أعوال الايتام وهى أن عوت اثنان ولا حدما دين على اله > خر ولكل منهها 
ايتام فيدعى ولى الصى المتحق على ولى الس الذى عليه الحق ويقمالبيئنقهل 
يوقف ال1 9 الى ان يبلغ المدعى عليه فيحلف 0 . قال القاضى الحسين »تمل 
و<بين قال اارافم بى ان قلنا بوجوب التحليف فياتظر الى أن بلغ المدعى عليه 
فيحاف وان قلا بالاستحياب فيقفى بها 0 الرافعى.والمذه بوجوب 
التحليف فن يطالم ذلك يعتقدأن المذهى انه ينتظر و «فخر الم وقديرتب 
على ذلك ضياع الح ى فان تركةالذى عليه الدبن قد تضي ع أويأ كلواو ئته فتعر يضها 
لذلك وتأخير اله م مع قيام البينة مشكل ولا سيا ونحن نعلم ان الصبى لاعلم 
عنده من ذلك ل الواجبة عليه بعد بلوغه ائما هى على عدمالعلبالبراءةوهو 
أمر حاصل كيف بأخر ال ق لثل ذلك . وهذه المسألة ل , ذكر ها الا القافى 
المسين تر عا منه وتيعه من بعده عليها فالوجه عندى خلاف ماقالوانه محم 
الآن بما قامت به البيئة ويئو<َد الدين لصي الذى ثبت له وإن' امك نالقاضىاخذ 


ممم 
كيل به <تى اذا 3 محلف فهو احتياط وان لم عكن ذلك فلا كلف وتيئى 
للقافى أن ينظر نظراً خاصا فأ ظبرت امارة البراءة وقف وإن ظبر خلافا 
اعتمد المحة الظاهرة وإن ا-توى الامران اعتمد المحة بعد قوة الاحتهاد » 
وقد صرح الاداب بأن الوارث فى مثل ذلك ائما حلف على فى ألم شكيف 
مسن قياس على هذا الغرم الغائب الذى محلف على البت » وينيئى للقاضىاذا 
حك لايهءل أن يمكتب مسكتوياً بيد امحنكوم عليه أن له تحليف السكوم لهاذا 
بلغ . هذا قولى فى الدعوى لصى عنى صبى + وهحكذا أقول لوكانتالدءوى 
لصي على بالغ حاضر أو غائي أنه لاتحليف فى هذه الصورة الآن ولا يؤخر 
الحق بعد قيام البينة . وأما تحليف صاحب الأق البالغلاجل العْائْبِ فلانه تمكن 
ولآنه محلف على الت فقام القاضى مقام الاب احتياطا له بقدر الأمسكان فيا 
هو محتمل وبقيد لآن البالغ المدعى اذا عرضت العين عليه قد يقر بالبراءة وهنا 
فى الصبيين ليس الاحتياط لاحدهما بأولى من الآ آخر وفى الصى والغائب كذيك 
ولا فئدة أن التحليف على عدم العلم ولا يتوقع خلافه . فهذا ماعندى فى هذه 
المسالة مع احهال فيها لاطلاق الااب التحليف لجل الغائب ول يفرقوا بين 
أن يسكون المستحق صببا أو بالا لكن الفقه ماذكر ناه وقد يوجد فى اطلاقهم 
فى موضع آخر مساعدته كقو لهم اذا ادعى بعض الورثة دينا وأثيته بالبينقوكان 
فيوم صغير أو غائب أخذ الحاكم نصيبه وحفظه فهذا الاطلاق يشبد لما قلناه » 
وأما ثلاث مسائل اخرى قلا دليل فيها لنا ولا عليئا وهى ماذ كره الرافعى فى 
دعوى قم الطفل دينا فقال المدعى عليه انه اتلف له من جنسه مااسقطه انه 
لايسمع وعليه قضاء مااثبته القيم فاذا بلغ الصبى <لقه » وماقاله الامصحاب اذا 
ادعى المدعى عليه الابراء أوالقضاء وام يات سينة قريية حبث يمر بالدقع وما 
قالوه فما اذا قال المدعى عليه للو كيل إن موكلك قبض أوأبرأ حيث لابصيع 
وذلك لان فى هله المسائل اثلاث المدعى عليه قدورط نفسه باقراره فلمسكن 
له مندوحة عن دقع الق فليست مثل مسألة الغائب ولا الصبى المدعى عليهعلى 
مئله ولو أن الصىالذىحكمنا له وألزمناءالهين بعد بلوغه نكل عنها بعد الباوغ 
فالوجه أن يقال محلف الدافم على ماادعاه مرى اابراءة ويرجع على الصي عا 
قبض » ولنكن هذا يشيه افتتاح حكومة اخرى س-_واء قلنا الهين واجمة أو 
مستحبة حقيقةها ان الدافم يدعى ان القابض قبض مالا ستحق مك أنمورثه 
ابرأه أو قبض منه ويطلب ين الوارث على ذلك فاذا تكل ردت الوين عليه 


فض 
وحلف واتعدق » والاغتلاف اق اعدف والاستع ان العو فى الام أما 
العم اذا طلبه فيجب لاحالة وقد ذ كر الاصحاب فى ألفاظ العين التى محلفها 
غري الخائب وأن حقه ثابت عليه الآن وتكايف الصى بعد بلوغه ذلك صعب 
وهو لاطريق له الى العلم بذلك غالبا فالوجه الاقتصارق حقه على نفى المسقط 
ى اقتصر نا على فى العلل لآنه المقدور له وكذا فى حق كل وارث وإن 5ن بالذأ 
حالة امحاكة والمه أعلم انتهى . 

© مسألة © اختلف الاصحاب ف التعبارة عال اليتيم هلىهى واجبةأومستحبة؟ 
والاصح فى المذهب انها واجبة بقدر اانفقة والزكاة وينيئى أن يسكون مراد 
الاصحاب من هذا التقدير أن الزائد لامب ويةتصر الوجوب على هذاالمقدار 
ولا شك ان ذالك مشروط بالامكان وااتيسيروالسهولة وأما انه مبعلى الولى 
ذلك ولابد فلا يكن القول به لآنا 'وى التحار الحاذقينأرباب الامواليكدون 
اتقسوملمصالحهم ولا يقدرون ف الغالبعلى كسبهم من الفائدة بقد ركلفتهم وأبنذاك 
ولعلهذا قله الاسحابحين كان الكسب متيسرا ولا مسكس ولا ظلولاخوف 
واما اليوم فبذا اعز شىء «كون وكير من التحار خسرون ولو كان كل من 
معة مال يقدر أن يستنميه بقدر نفقته كانواسعداءو من تر ى | كثر#معسر بن 
والانسانيشةق على فسه اكثر من كلأحد فلوكان ذلك مكنا لفعلوهفكيف يكلف 
به ولى اليتيم ؛ واعا مهل كلام الأصحاب على معنى أن ذلك واجب عندالسهولة 
والزائدعليه لامجب عند السهولة ولا عند غيرها وأخذوا ذلك من قوله صبىالله 
عليه وسلم ماروى « اتمروا فى أموال اليتاى كيلا تا كلهاالصدقة أو النففة »أو 
3 قال » وقد شرط الاصحاب فى جواز التحارة لليتيم شروطا ومع ذلكهى عند 
أجماع الشروط خطرة لان الاسءار غيرموثوق ابها وقد يشترى سامة فتكدد 
وحتاج اليتمم الى نفقة فرضطر الى بيعها سير انأو ,مرشد فيدعى عليه أنقراءها 
كان على خلاف المصلاحدة أو بتساط الظلمة على ااولى فما يطرحونه من أموالهم 
على من له عادة بالشراء ويلزمونه أن يشتريه لليتم ولا يقدرعلى دفعهم فينبغى 
لولى الرتيم أن ت#تهد وحيث غلب على ظنه غلية قوة «صلحة اليم التى أشار 
الشارع اليها يفعلها وهو مع ذلك حت هذا الحطر الدنيوى و بحسب قصدويعينه 
الله عليه » والقول بالاستحياب فى هذه الهالة جيد والقول الوجوب مستنده 
ظاهر الامر ولا شك انه مششروط ها قلناه والامر قيه خطروالله يعلم المفسدمن 
المصاح » وذلاك عن +لة المشاق التى فى تولى مال اليتيم التى أشار الشارع ايها فى 


ا 
“قوله صلى الله عليه وملم لآنى ذر « الى أراكض. ةر اتيأح بلك ماأحب لنفسى 
0 على اثنين ولادولين مال اليم « وأنا احن تجار ةلايم عل الوه الذى 
أه بالشروط المد كورة فأ مهأ حلال قطعا با جماع المسامين» وأما المعاملة الى 
0 فى هذا الزمان وصورنها أن ب إلى شخمى الى ديوان الايتام فيطلت 
: منهم مثلا ألما وشمق معهم على فائدما مائتين أو أكثر أو أقل فأتى سماعة 
الساوى ألما يديهما مذهم على يلم بألف وشيضها من مالة ويقبضهم تلك السلعةثم 
لشتريها منوم 7 لف ومائتين الى اجل ويرهن ا 
وهو 59 الالف بالف وماثتين 3 ذمته الى أجل وب#علون توسط هدو المعاملة 
درا منالربا أو 3 ديروا سالعة من أ ى بألف وقبضوءالالتو قيضو االسلعة 
ثم يبيعوها من الطالب بألف ومائتين الى أجل ثم يبيعها هو من صاحبهابتلك 
الال ااتىأخذها .دصل ا مقصود أيضاءوهذه المعاملة باطلة عند المالسكيةوالهنابة 
وبعض أصتابناء “ضيحة عندنا وعند النفية وهي عند نامع صحتوامكر وهة كراهة 
3 هوا لو كلون بطلا | ها م نأا بناطا ثقتان ا حد امام نيقول بطلا بيعالميئة )00 
وا : 3 من يول بأن مال اا يكيم لابماع بالنسيئة اللا اذا تمجل قدر رأس امال" 34 
اذا عر ف ذلك فبذه المعاملة ' ننس الفقهاء على أنم نما تفعل فى مال 1 واعا 
0 يوان الأأيتام سللكوها ْ كون!! 2 قيبامءاوما | كن قيرباخط رمن جهة أن ل أكثر 
.من يأخذ لابوفى حين الملول وكثير منهم عاطلون ويسوفون وينكمسس عليوم 
وتحدهم رج رهنه غير ماوك له وغير ذلك من المماسد» وفيها خطراخر وهو 
انه قد يحم حاعم مالكى أو حنبلى ببطلان هذه المعاملة فتضيع الفائدة 
على ليدم وسىق رأس المال على خطر وهدا 3 قاله بعضص اللأصحاب وما أذا دقعم 
الضامن ٠‏ بشاهد واحد يحالف معة ولا يرجع على وحه لانه قد 0 قعه المحننى 
وطريق الولى أن يرفع الامر الى حا كم شافعى ليحك له بالصحة <تى يأمن 
ذلك والحمم اما نفك ناه رأفلا يزيل الشبهة ثم نظر ت اذا سامت عن ٠‏ هذاكله 
وحدت قا أمرين أحدهما ١|‏ 0 اهة 6 شوله أصحا با والثانية الشيهة لقول 


)١(‏ العيئة : أن يديع من رجل سلعة بثمن معلوم الى أجل مسمى ,ثم يشتريها 

منه بأقل من الّْن الذى باعبا به فان اشترى محضرة طالب العيئة سلعة من 

آخر له ومطارع وه بام باعها المشترى من البائع الاولبالنقديا" قلمن العمنة 1 

أيضا عيئة وهىأ أهو زمن الاولى بو *عريتعينة لحصو لالنقد ل 

هوا مال الحاض رمن التقدءو ا مشترى ]عا يشتر مها لبديعبا بعين حاضرةتصل اليه ممحلة ٠‏ 
اذا 


م 

أمامين كبيرين وأتباعيها بتحرعما و بألانها. ومن مصالح انصى أن الولى يصو نه. 
عن أ كل مافيه شمهة وعن أن مخلط ماله به ء وتحرص على إطعامه اللال لضن 
وعلى أن يكون مالهكله منه وهعى مصاحة أخروية ودنيوية أما أخروية فظاهر 
لاه وإن م يكن مكلفاً لك ن المند النات من الحلال الطرب أزكي عد الله 
وأعلى درحجة ق ال خرة من غيره» وأما دنيوية فآن الأسد الناثشىء على الملال 
5 على خير فيحصل له مصاح الد نيا والآخرةوقديسكون بتركه اجتنابالشيبات 
سارك الله له فى القلبل الملال 2 فيكفيه ويرزقه من حيث لامحتسب فبذه المصاح 
محققه والفائدة الدنيوية التى مكتسيبها بالمعاملة دنيوية محضةفتءارضت مصاحتان 
أخروية ودنيوية ورعاية الآخرة أولى من رعاءة الدنيا فئنالاحوط والاساح 
لليتيم ترك هذه المعاملة فقد يقال دكون. المستحب تركها وقد بزاد فيقال حب 
تركبا لقوله تعالى ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتى هى أحسن ) فالاحسن فى 
الدنيا والآخرة حلالقطءا وغير الاحسن د عنم قطعاء والاحسن فى الآخرة 
دو نالدنيا اذا راعينا مصلحة الآخرة وقدمناها على الدنيا ماراعدن» من الآخر 08 
فهو أحسن مطلةا فان تيسر متحر ابتغى فعله والا فلا تكلف الله نفساً الاوسعها 
وبأ كل ماله خير من أن 5 كله غيره والله تعالى أعلم اكت فل السيكى فى بوم 
الميت الخامس والعشرين من صفر سنة سبع وأ بعينو 0 0 الناس 
على قولى بالكر اهة لا: نا <يلة حديث خيير وةولالنى ل بع الع لجع بالدرام م 
اشتر بالدراثم جنيبا 0 فقلت هذا الذى ف الحديث حيلة فى الخلاص من الربا فلا 
مخرم ولا يدكره والفرق بينه و بينغيرهمن الي لأنالمقصودو الحديث التوسلالى 
شراءالجنيب الطيب بعينه باجم وهو ردىء لعينه ولاء كن شاوه بالمساواةلعدم 
رضاصاحب المنيب لسكو نه أفضل ولا بالتفاض ل لاجل ال بافأرشد#الشارع الىطربق 
محصل المقصود وهى #صيل أحد النوعين بالأآخر ول تسكن الزيادة مقصودة 
ولهذا قال بم الجم بالدراحم واشتر بالدراتم جنيب و لم يقل بم الناقص واشتر الرائد 
فالزيادة ليس تمقصودة لها وهى المحظورة فى الشر ع مخلاف ماحنفيه فان قصد 
ولى اليتهم | إعما هو الزياده فههنا التوصل الى ماقصد الشار ع عدمه و<رمهوهناك 
التوصل الى مالم عد الشار ع عدمه فان يم مع المع بالحنيب من حيث ذاتهها 
ا حرم التفاضل فافهم هذا انه فيس ويصلح أن مكون قاعدة وهى 

0 كل لون م ن النخيل لاربعر ف امعهفوو جع دوقيل المع : عر مختلط‎ )١( 
متغر قةو ليس* «رغو بأفيهوما مخلط الا إرداءته .والجنيب: :نوع جيدم نأنواع القر‎ 


خض 
ان اذك موضم قصد فيه التوصل الى :سي .ىن حيث ذاته لامن حي ث كونه 
راماً فرو جائز وهو خلاص عن الحرام لا حرام فزيادة أحد البدلين على 

3 خر فى الربا حرام فقصدهابالطريق الحرامحرام وبالطريق الحلالمكروه لانه 
“06 مراغمةالشار ع » ومن هذا الباب التعدى فى السبت لان مقصود الشارع 
ملعهم مك الأستيلاء على اليد بوم الدبت وما فعلوه طريق الى هذا 
المقصود » والتوصل الى استباحة بضع المرأة بعقد اللكاح ليس حرام لان 
وطأها من حريث هو ليس بحرام وانها ارم الرنا واما الوطء بالطريق الشرعى 
فبو حلال فايس ماقاله ابن. حزم يدا من أن كل عقد حيلة الى محرم فقد 
خنى 09 ابن دزم هلدا المعنى الذى قاناه وهو أن ااشىء قد يكون أعم ونحته 
صورة خاصة محرمة وصورة خاصة مياحة فلا يوصف الع بالتدريم 4 
المتوسل اليه بالطر ب قالشرعى متحيلا على الحر ام » والزيادة فى عقود الربا مره 

من حيث هي ى زيادةفتى قصدها بأى طريق كذفقد حل عليها فانفءطا 0 
الحدرمة كان حراما بلا اشكال وان فعلها بغيره كره لقصده ولح حرم للآنه بغير 
الطر بقارم والله عل . كتب ف التاريخ المذكور . وما بين لك صصحة ما قلناه 
فى المعاملة انا نر أحدا رص على دفع مال اليتيم بذيك الآ قليلا 2 أن 
الغرض يكو نللطالب ويفخل على الناس ويألى بالشفاعات وبالحام ليأخذ من 
مال الينام ويقترن به أ«ضاغر ض لد يوان الإيتام لان هم ربع الفائدة فللديوان 
والطالب غنم بلا غرم ولليتهم المسكين الا ' ن غرم محةق لانه اخراج ماله بغير 
عوض بدخلق ملكةه وف المستقيل لايدرى هل رجه رأس ماله وفا دنه فيغم 
أو يذهب بعضه أو كله فيغرم هذا حقيقة الحال فلا يخالط الانسان نفسه والله 
تعالمعند قاب كل أحد ويعلم منه مالا بعامه غير مولا بعامههو من تممه فا هترز 
فى دينه يراجم قلبه فان الشرح لان ذلك مصاحة اليتيم وهو أحسن وخلصت 
نيته للهتءالى فذلك فعلهوالافيتركه والهأءلم . كتس فى تار مخه الخامس والمشرين 
منصفر سنة سيعوأر بعين وسبعائة . ومن أغرب الوقائم التى وقعت أن كبيراً 
طلب فى معمر من مال اليتم فأعطيهورده عن قرب وصار يثنىعلى الدافع الذى 
هو ناظرالايتام وحص( لهبذلك حظاوةثم اتفق أن هذا الكبيرفى الشام طلبهذا 
القدر أو قريبًاً منه قدفم اليه لانه جر بت معاملته وحمدت فاطل به مدةوحصل 
التعت معة 060 


فقاتف تاسى كان الدفم الاول لامفسدةفيه وثنين ب بأخدرة 29 
6 ف الشامية (اقيه 0 6 ق النمخ 2 بالاآخرة 6. 


لون 

أن فيه مف ة لاله كان |اسبب ف المفسدة فقل ان مخلو هذا |أنوع من مفسدمٌ 
والله أعلم . ٠‏ واعلم الى مع ذلك كله منعنى من اطلاق الول بتحر م المعاملة ثيه 

وهو ما نام لى 4 ن القول بأن تركها أولى مطلقا بل أقول ان ذلك يفوا ض 
ال رأى الوك وه 3 و مختلتف الايد سب ات لاتضيمط 
نه فبهنا يستحب أو يجب ترك 0 » واذا كان ماله 0 ويظلب على 37 انه 
لو ' عامل له فيه لقد وضاع اليتمووجدنا معادلة مأمونة سير بعة فبهذا استحب 
المعاملة أو ضحمب ويمحتمل السياب الشيهة فى مقابلة هذه المصلحة » ولا يستنكر 
ذلك » وأنا أضرب لك فى ذلك مئلا : أ كل المضطر الميتة واجب فساغ الاقدام 
على المرتة المقطو ع تحر بمباق حال ار فاهية حفظا للمنية فاذا حصلت حاحةدون 
الضرورة الى تناول الشبهة لم بعد أن يستحب التناول ويمحصل دفع تلك الحاجة 
شمو على مصلحدة دفم الشمية مثاله اذا كان عند الشخ ص عيال وعم 2 غلب على 
ظنه أنه لولم بأد طم مالا من شبهة لضاعوا ومؤونة العيال واجبةقبهنا يظهر 
أن نول بترجح حفظهمصلحة العيال وهى مأمور بها من وخا الشرع على التنزه 
عن أأشيبات كذيك اليتدم كالعيال ومحتمل لاجل خرورنه أو حاحته ارتكاب 
الش.بة و بعذر فيها شرعا ودين الى أن اتصير 0 أولى قَ نظ 00 من 
احتنامها 4 وهده أعور لايدركبا الام ن 3 ظرٍ قَْ الشرء عه د من الغر 

والله أعل م. كتب ف آيلة السابع والعثريئ من صقر يه جع وأربعين. وقد 5 
منهذا الول أمنع من المعاملة ولا آمر به غيرىواما أنا اذا طليتمنى فأرجو أن 
اجتهد رألى فيها وأفعل مايوفةتى الله تعالى له ان شاء الله . وكتب ف تار يه . 

9 مسألة #كتب الىابنى بارك الله فى تمرهقال وقعت مسألةفى امرأة سهيبة 
بحت الاجر امت إيلة برشدها سم حغمر وصيها فأقام بيئة شههافيل لسعم بيئة 
اأسمة وكتب جماعةعليا بان نقدم بين ةالسفهو يعاد الحجر عليبا وخالفيمالمماوكق. 
ذلك وقلت طم إن بينةالفه لاتقبل الا مفسر لما بيذة جرح بالنسية الىالتصرفات 
وعلى تقدر أنندين السفه فان 6زسبيا سابقا على وكقت شهادة الرشد فلاتمعارض 
وتقدم بنئةالرشد وان كان سبيا لاحقا بعك الرش.د فلا يتعطف على الماضى ونعاد 
الجر من الأان وان ينبث سيبا مقارنا أو قبلناها مطلقة وشهدت انها سفيبة 
فى ااوقت الذى وقعت الشهادةفيه بالرشد قدءت عليهابينة الرشدلانها ناقلةوبية 
السفه قد :كو ناستصحب الاصل ؟ اذا قامت بدنة بأأن زيداالنصراقىماتمساما 


لفرض 

وأخرئاله مات نصرا:.' تقدم بينةالاسلام على بينآ النصرانية وان كان فى بينة 
النصرانية جرح وبينة الجرح انما تقدم على بينة التعديل حيثاس:و يا أمالو ثبت 
الجر سح ثم قامت البينتان فان بين ةالتعديل تقدم هذا الذىظهرلىولميوافقعايهأحد. 
« الجواب » اما كون نيئةالسفه لاتقيل الا مفسرة فيةيمى ذلك لان الناس 
مختلفون فى أسياب ااسمه والرشد فن الناس من يرى صرف الال الى الاطعمة 
النفيسة التى لاتليق محالهسغها والصحيح انه ليس يسفهو لتك ن صر فوا الر امسفه 
وم نالناسمن رى أن الصى اذا بلغو هو يفرط فى انفاق المال وجوه الخيرهن 
الصدقات و نوها يكون -غيها بذلك والصحيح انه لايكون بذلك سفيها ومن 
الناس من يرى أن اارشد هو الصلاح فى المال فقط وعندنا ليس ذلك بل 
لابد من الصلاح فى الدين والمال وخالف فيه بعض أصحابنا وحماعة من العاماء 
ومن السفه ما سكون طارئاً ومنه ما يسكون مستداماً والشاهد قد يكون عاميا 
وقد يكوري فقيها ويرى سقها ماايس سمه عند القاضى وكذلك الرشد 
فكيف :قبل شبادته مطلقة فينيغى أن لا تقبل الشبادة بالسفه <تى سين سيبه 
ولا بالرشد حتى يبين انه مصلح لدينه وماله كا عادة المححاضر اتى تكتب 
بالرشد وقد قال الماوردى اذا أقر الراهن والمرنهن عند شاهدين أن يديا 
مانععاه مشرو<ا فلو أرادا أن لايشرحا بل شهدا أنه رهن بالفين أن لم يكونا 
من أهل الاجتهاد لم يز وكذا إن كانا من أهل الاجتبادفى الاصح لآن الشاهد. 
ناقل والاجتهاد الى الحاكم ؛ وقال ابن الى الدم : الذى تلقيته من كلام 
المراو زة وفهمته من مدارج مباحثاتمهم المذهبية أن الشاهد ليس له أن يرتب 
الاحكام على أسيابها بل وظيفته نقل ما سعمه أو شاهده فرو سفيرالى الحاكم 
فما ينقله مر قول سممه أو فعل رآه: وقد اختلف أسحابا فى اأشهادة 
بالردة هل تقيل مطلقة أولايد من البيان » واتتار عندى انه لابد من الييان 
وفاقا لاخزالى لاختلاف المذاهب فى التحكفير ولجرل كثير من الناس وإن كان 
الرافعى رجح قبوطا مطلقة لظبور أسباب الكفر » وهذه العلة لايأتى مثلها فى 
السفه والرششد فيترجح أنه لابد من البيان كالجرح وليس الرشد كالتعديل حتى 
قبل مطلقا نم هو مئله فى الا كتفاء فى الاطلاق فى صلاح الدين والاطلاق 
فى صلاح المال لعسر التفصيل فيه ؛ أما اطلاق الرشد مر: غير بيان الدين 
والمال فلا يكنى و أما قولك وعلى تقدير أن مين السبب فان كان سجماً سايقاعلى 


وقت شبادة الرشد فلا تعارض وتقدم بينة الرشد فيه نظر ويشيغى أن سكون 


فض 
ئ و قامت ده أن هزا ملك زيد ثم بعك مدة امت بدئة اله ملك مرو هل 
تتعارضان ؟ والمنقول أناانقدمنابينةالملك القدمفيتمارضان وهذا مثلهومأخذء 
المفه حصوله فى وقت متقدم ستصحب كمه مالم تشهد نينة الرشد بزواله 
ينكد تميل وثنت أرشد والقول بتقدم بدئة أأسقه لاوجه له وقولك وإن 
كان سييا لاحت بعد الرشد فلا يتعطف على المافى وتعاد المدر من الازميح 
ولا حجىء هنا استصحاب الرشد السابق للآن اسيب الطارىء يرفعه فالشاهد 
ارقعة مع زيادة علم 3 وقولك وان كدت سم.ما مقار نا فيه نقار لآنثياتالديب 
المقارن لابد أن كون أمراً محسو-! مقارنا ازمان قيام الميئة بالرشدوال سوس 
لاكون مستئؤدهة الاستصحاب فلا وحجه ينكد الاتقدم بيئة السقه لآان معبا 
زيادة علم على ديئة اأرشد ولكن صورنه مااد نا اليه مل أن تشهد بينةالرشد. 
فى الوقت الغلاتى فتشهد بيئة اخرى بأنه فى ذلك الوقت كان يشرب الخرأو 
صرف المال فى الحرام وو ذلك مما بوجب السفهوأما اذاقبلناهامطلقة فالذى 
محنه الولد صمح و يشهد له ماقاله الشيخ تت الدين أبو حمروين الصلاح رحمه الله 
فى فتاويهفى ثلاث مسائل متحاورة فى أول ككتاب التفقليس احداها فيءن 
عام سار شخص ف زمان متةادم هل له أن يشهد الآن بساره وهل نساله 
الام عن كو نه موسيرا حال أداء الشهادة وعليه الشهادة كذلك 5 أجاب ركضى 
الل عنه أن له أن شود الآن بيسارة معتدا على الاستصيداب إلا ان يكون 
والاعتاد فى هذا على الاستصحاب السام عن طارىء لخدثه كالاءتئاد على ماله 
فى الملك ولا يشترط فيه الخبرة الياط.ة ا هنالك » وما علل به ذلك من انه 
لاطر بق له إلا الاستصداب ف الباطن لايد له كن الاستمحابمو جودهناقال 
وما بدل من كلامم عل حريانه ق نظاخره قوطهم ق البيئة الناقلة ق الدين ف 
مسألة الابنين المسلم والنصراتى وفى غيرها اها ترج حعلى المندية انها اعتمدت 
على زيادة علم والأاخرى رعا اعتعددت على الاستصحاب وهذا تجويز منهم لذلك 
والا لكان ذلك قد جاء فيها لامن قبل الترجيح بل يكتنى الها كم بالشهادة 
انه موسسرفانهيتناوله الحال فان آحوحه الى ذكر الالةالراهئة فلهأن يشهد لذلك 
معتمداً عل الاس:محاب المذكور بل لاين.مى أن يفصح بذلك فى ااشهادة فانه 


رض 
والمقصود أنه استشهد بالممالة التى اش ةشهد بها الولد .( المسألة الثانية ) منشهد 
بالرشد ماالذى حب عليه ف شهادته وهل يحب عليه أذ. دعر ف عدالته باطناأوظاهرا 
ودكتى بالعدالة الظاهرة وهل «كتفى فى اختياره بالاستفاضة والشورة ؟ أحاب 
الظاهر أنه يكتنى فى ذلك بالعدالة الظاهرة ومن ششروطبها أن لا يكون غرينا 
عندالشاهد بل يكو نمتقدم المعرفة ونكتفى فى اختياره بالاستفاضة والشمهرة . 
( المسألةالثالثة ) فى سنتى إعساروملاءة تكررتا كل شهدت احداها ماء تالاخرى 
فشهدت اله فى الحال على ماشهدت به هل يقبل ذلك ابداً أو يعمل بالمتاآخر . 
أحجاب رضى الل عنه يعمل بالمتأأخر منهها وان تتكررت اذالم ينعا من تمكرارها 
رية ولا تكاد بيئة الاعسار محلو عن اأريبة اذا تكررت لان قبوطا منحعر 
الحبة فى تقدر إثاتها طريان الاعسار بعد الملاءة لا على تقدير معارضتها بينة 
الملاءة على المناقضة فى وقت واحد لاتقبل لترجبح بينة الملاءة حينئذ وليس 
هكذا بينة الملاءة فامها مقبولة على التقديرين ومعمول بها وان كان ما لشبد به 
ملاءةمستمرةمن غير ددوعندهذ! فاذاتكررت بينة الاعسار فقداثيت ذعادت 
علاءة الاعسارات وذالك بعيد لايكاد ينفك عن الريبة . هذا كلام ابن الصلاح 
كتب فى جادى الا خرة سنة أربع و+سين وسيمائة بدءشق . قال: الرافعى ى 
اشهال إحدى البينتين على زيادة تار مخ إن الاصمح عند كثرحم 7 جبح اسمقه 
تار خا والمسائلة مغر وضة فيا اذا كان المدعى في يد ثالث فان كانت فى يدأحدهما 
وقامت بينتان محتلفتا التادريخ وجملنا سبق التاريخ مرجحا فثلانة اوجه أصحها 
ترجيح اليد لان المينتين :تساويان فى اثبات الماك ف الحال فتتساقطان فيه وتبق 
من أحد الطرفين اليدومن الآ خر إثبات الملكالسابق واليد أقوى من الشهادة 
علىالملك الساءق آلا ترى انها لاتزال بها » والثالى ترجيح السيق لان معاحدها 
رجح من وجه البينة ومع الأ تخر ترجيحاً من جيةاليد والبينة تتقدم على اليد 
فك ذلك الترجيح من وجه اابينة يترجح على الترحيح من جهة اليد »وااثالث 
تتساو يان لتعارض المعنيين وقالالرافعىاذا ادعى دارا اوعي دا فيد رجل فشبدت 
له البينة بالملك بالامس ول يتعرض للحال تقل المزلى والربيع انها لا نسمع ولا 
كم بها وهو الاسح لان دعوى الملك الساءق لا قسمع فكذا اليئة عليه 
ولان دعو قالملكسابقا ان اقتهضى بقَاؤٌه فيد المدعىعليهو تصرفه يذ لعل الا تقال 
اليه فلا صل ذان الماك فى الخال ومرى السلاف فيا اذا ادعى اليد وشهد 
الغو ودع انه كان فى يده أمس والمقو اين :سق بالقولين فيا اذا أرخت البينتان 


كرون 
بثار نين مختلفين هل تقدم اسبةهما ارخا أم تتساويان وقربا من الوحبين فيا 
اذا كان لفلازءبى كذا أو كانت الدار لفلان هل يكو ناقرار؟ واذا قلنا لاتسهم 
الشهادة على الملك السابق ؤ.نبغى ان !هد الشاهد على الملك فى الهال أو يقول. 
كان لمكا له ول يزلاو يقول لااعلم له مز زبلا » ووز أن يشهدباللك فىالحال 
استصحابا الحم ماعرفه من قبل كشراء وارث وغيرهما وان كان جوز زواله ». 
ولو رح فى شباد»ه أن معتده الاستصحاب فوجهان فى الوسط ولو قال. 
لاأدرى ازالملكه أم لالم يقبل لانها صيغة المرتابين » ولو شهدت البينة انه. 
أقر أمس قبلت واستديم - الاقرار وقيل بطردالقولين : واوقال المدعى عليه 
كانملكا:الامس فوجبانأصحها يتزع من ده ولوأس:دت الشبادة الىالتحقيق. 
بأن قال هو ملك بالامس اثقراه من المدعى عليه بالامس فقبلت . وهيثبت 
ابن افيح الوجهين فى قول المدعى عليه كان ملكاثك مت وحكى القطم أنه 
يؤخدذ باقراره ورد الوجبين الى فى بدك الامس » وفرق 07 ن اليد قدلان لكونل. 
مستحقة فاذا كانت قائمة أخذنا بالظاهر فيها فاذا زال ضعت ؛ وقال اأرافعى 
ذ كرنا ان الشبود على الملك السابق لو قالوا لانعام زوالملكه قيلتشبادتهم 
ثم عن ابن المنذر أن الشافعى قال محلف المدعى مع البيئة فان ذكروا مم ذلك 
انه غاصب فلا حاجة الى الوين » قال القاضى أبو سعد وهذا غريب ووحره أن. 
البينة قامت على خلاف الظاهر و تعر ض لاسقاط مامع الملدعى عليهم نالظاهر 
فأضيف اليها الدين .قال على السبكى فان ذ كروا مع ذلك أنه غاصب يقتفى. 
أن صورة المسألة أن سكون المدعى به فى يد المدعى عليه قئرخذ منه أن يرع 
من بده بالييئة على الملك امس اذا قالوا لا نملم له مزيلا . ور خذ منه انه اذا" 
ثبت الملك له امس ول تقم بينة الآآن الا على التبوت ينكون الك كذلك 
فان حلف صاحب البيئة معها انزع من يده والا فلا والله اعلم » وهذاخلاف. 
الاقرار فأن المقر يحتاط لنفسه والبينة تعتمد الظاهر والله اعلم . 

9 فرع » دار فى بد انسان وح_كى له حا كم علكبا فادعى خارج باتتقال 
امك منه أابه وشهد الشبود بانتقاله بسبب يح و ١‏ يته . اذتى فقهاء حمذان 
والماوردى والقاضى أو الطرب بسيعها و المي بها للخارج وو القفال بام مالاتسمع 
ومال اليه انقاضى أبو سعد لان أسياب الادقال مختلف فصار كالشهادة 3 
فلاناً وارث لاتقيل مام دثيت والان فيه معارضة حم الام ؛ وإعا جرى 
الألاف ق الشقرع المد كوو لآنهم ينوا الاأتقال وللكن ل ننصوا على سميهة. 


ام 

خاز أن يعتقدوا ماليس بسيب سبياً وعند الاطلاق أن بكو نوا اعتمد واظاهراً 
متقدما وحى القافى مخلافه مماذا لم يكن حسم حيث تقيل الشهادة بالملك 
مطلقة ويذبشى أن «ضاف اليها اليمين كا نقل عن نصه ف الفرعالمتقدم واشاعل» 
وتحتمل أن تقو لدان التحليف إئما نص عليه فيها اذا شهدت بالملك امسوقالت 
لاتعام له مزيلا وهو اضبعف من شبادتها بالملك المطلق فى الهالفلم بل كرأحد 
انه يحلف فتتفع نينته والله اعلم ٠‏ نعم اذالم يشبدوا بالملك فى الخال لكنشهدوا 
فى كتاب بتقديم التاريخ فيه ثروت بالمينة شيغى أن محلف معبا لآنه قياس 
الفرع المذكور » ويحتمل أن يقال لانزع اصلا بهذا الكتاب » والفرق ان ف 
الميئة المذكورة ف الفرع مع العين ححةحاضرة الأناماالكتاب المتقدم فالحبك به 

بغي رححة قاكةالا زوااء.لىءلى خلا فهذا والناسلائز الون يعتمدون عل الكتب 
المتقدمة وها أنا أكشف لعلى اجد مستنداً له او مخلافه » وحتمل انيقال ان 
الشبادة بالملك المطاق اذا *ععناها إعما نسمعها اذاكانمءبايدولا تمزع بهااليدالاان 
شهدت أنسا حب اليد المدعى عله غصبهامن المدعىاوتضم اليش هادتما بالماك للمدعى 
يدأ متقدمة لكن هذا يخالت اطلاقهم فى باب تعارض البيئتين ولا يكن أن 
متخصسصر ذلك الاطلاق عا اذا ١‏ يكن فى يد أحد ةوطم ان المرجحات اليد 
فيدل على أن بيئة الملك المطلق لو اتردت عن المعارضة مم اليد للمدعى عايه 
عمل مها ولعلمستنده أن دلالنها أقوى مندلالة اليد اللجردة لانها تعتمد أمو دا 
أكثيرة معها قرائن اقتضت طا الإزم بالملك قبى أقوى من اليد التى لاتفيد إلا 
ظهوراً يسيرا فأضعف الحجج اليد وفوقها الشبادة بالملك المتقدم المقترن معه 
قوطم لانعام له مزيلا المضموم الى العبن 5! نص عليهالشافعى » ونساويهاشهادة 
بالملك لآن جازما من غير يعين وتساويه الشهادة على ١‏ 5 بأنه ثبت عنده الملك 
فى زمن متقدمفهى أقوى من الشهادة بالملك أمس لانضمام إنبات الها 1 فكان 
أقوى فلذلك لامحتاج معه الى عين ووقع فى الفتاوى قسحته والقسمة تستدعى 
ثبوت الماك وتضمنت اقرار مكان شخص فود فى بد غيره ذفى انتزاعه ذظر 
وان كان تقدم إثيات عاك الملك لكن الذى أثبته الماكم الملك لاشركاء وهذا 
أحدثٌ وهو متقدم على القسمة واقراره ذلك القدر بالقسمة لغير هن هوا فى 
بده الآآن لم تقم بيئة بتسامه فى النفس من اننزاعه من ذى اليد جرد ذالكه 
نظر لعدم قيام ححة فيه مخصوصه الف ظاهر اليد : وقدحزمو' عا إذا ادعاهة 
اثنان فى بد ثالث واحدهما تام بينة قفى نه واطلاقهم يقتغى اقامتها على الماك. 


م 
المطاق لمكن فى شبادة علك حال القنازع حم به القاضى <يدذمستنداً الىتلك 
الأن هل تخير عما كن عليه أولا ففيه هذا الاظر فان شهود المكتوب يقواون 
لصاحب اليد ماشهدنا عليك بشىء واعا شهدنافى كتاب على قاض لانءرف من 
آمره غير ذلك وذلك القاضى ايضالم يعض على هذا بشىء. 

ه مسألة # قال سيدنا قافى القضاة خطيب الخطياء تاج الدين أبو فصرعيد 
الوهاب فح الله فى مدته سكل والدى عن ايتام هم دحج ترشد أحدث فأعطاه 
الحا م بعض الحجج وترك بمضها لبقية الايتام » ثم نحا كم الرشيدالمسذ كور 
مم غريم عايبه رحة للايتام ف محاملة داه واصطلحا وكتّب دنها ممارأة أنه 
لاستحق عاية دعوى ولا حقا تسهبت من الاسيات شم ان الغرجم المذكور يدفم 
الى الا يمام الاقدر نصيمهم وادعى اابراءة من نصيب الرشيدفبل تسم دعوىالرشيد 
ينصيبه منالمحةو يدق ببمينه انهم يقصد ذلك و سكو ناعتقادمضةقسم المجج 
عذرا فى قبول دعواه وتصديقه بيمينه أو تسمم دعواه لتحليف الخدم فقط . 

9 أحاب » تغمده الل بر حمته : امد لله اذا كان ممن مخفى عليه هذا الحم 
ودماقد موه 2922 كن ذلك عذراً ف جماع دعواه ونصدق .ءينهلا جنماعامر ين 
احدها العذر الظاهر ؛ والثاتى عموم الافظ ف الأءراءء وانه ليس نصا فى 
لدعي 4 مخلاف المواضع التى نول تسمم الدعوى للتحليرف فيها فقط قانه " 
وو حد ويها إلا اود الاين والله تعالى اعلم 7 

مسألة * مال أيتام حت نظر حاك جل الا م زكاته قبل استحقاقها نما 
كان حت بد أمين الحاكم باذنه بأوراقه ثم انصرف الحا كقبل استحقاقها وتولى 
بعده حا 5 ان صرف من المال مااستحق عليه من الزكاة وطلب امين الا كا 
صرنه الماك الأول فهل يلزم الاك الأول او امين الحم او يازم الجاكم 
الثالى ام العدد ع صرفه الأول : 

© احاب » رضى الله عنه : ليس للحا ع تعحيل الزكاة منمالاليتم وإذاعجل 
ضدن والذى ذمله الحام الثاتى صواب فان الصرف الاول لم بيقع الموقع فلالعتد 
نه عن الزكاة وق دينا على قأبضه نشم الى بقية مال البتهم على زكاة الدينو هب 
عنى الماكم الآءل اترجاعه إما من الا م الاول واما من امين الحسكم ان عل 
صو رة الخال وقدر على ادم وإن م بقدر و لعلم أن الصرف على تلكالصورة 
غلا ذمان عايه ومختص ار جوع بالا م والقأيض والله اعلم . 


يخرضن 
١‏ مسألة 4 رحل ذوج ابنته وحهزها وم نحت ححره ثم اراد الى سكر جع 
.ذلك القياش 6 انه دفعه اليبا لتتحمل به لاعلى وجه الهبة فقالت هي انه 
لاى فبل القول قولها أو قوله ؟ . 
© أحاب # اماقولرا وهى مححور عليها انه لآنى فلا سم وأما قولالاب 
انه دفمه لها تحمل نه لاعلى وجه الهية فان كان ثبت انه دفعه لها ومتقدممنه 
ول أزه دهازها ولا ماق معنأه ثما يدل على ملكا ولا بيئة إنه اشثراه لها أو 
3 اها فالقول قوله فم عيئة وإذ صذر مه قول يدل طّ ماذ ّ أأه او إقامة ينه 
ل يسمم وإن لم يلمت أنه دفعه لها عل امسكن ان كون ف بدها دن جبةغيره 
لم تقبل دعواه انه ملكه إلا سينة لان اليد لبا واليد تدل عل المللك فلا 
يسمم ماخالقه إلا بسينة والله اعلم انتهى . 
9 بسب التفايس »© 
535 - تم 
2 مسألة # وصى تحت بده ليتيم تسعة لاف درم تسامها من ديوانالايتام 
فات بعك يانه شور وم بوجد عددهة إلا درام العديره ودرا ودار جموع ذلك 
احرز أحد عشر الف درث وعليه لللة التسعة المذ كورة ولماعة غيره حو ستة 
لاف درثٌ قا الح فى ذلك ؟ 
« المواب »# يقدم اليتص با وجد من الدراثم وعا يني انهاشتراه بعد تسم 
قلت ذلك لآن الذى اشتراه بعد تسامه درام اليتيمان كان لليتيم فذاهر وإنكان 
اشتراه لنفسه عال اليتيم فقد فسق فلا يصخ الشراء فيتكون باقياً علرملك البائم» 
والذن الذى قبضه المائم باق على ملك اليتيم فياأخذه وى اليتيم بطر يق الظفرفان 
حلف تلك اليم وهى الاع.ان ال كورة وأن كان قد اشتراه [نفسه ثموجدت 
م 2 
العن من مال اليتهم فيكون الواضح لنفسه ثم فسق بعد ذلك فتكون الاعيان 
للءيت وللبائع الرجوع فيها لاه لم يقيض عنها لآن الذى ة ضه لم يصح قبضه 
وهو لليتم عليه فهو غريم الغرم فيقوم اليتيم مقامه فى الرجوع ليتوصل الى 
قبض حقه منه فيشدت تقدم اليتم بذلك على التقادير الثلائة ولا كن أن يقال 
المت يرف من مال اليتهم واشتراء الاعيان لنفسه ووزق كنها »نمالهفةساوى 
هو واقية الغر ماء لان ذاك فق وحمل اأوصى عل اللاما 3 ماأمكن أولى من 
مله على الأيانة ولا عسكن القول بأن مال اليئعم تلف دن غير تقر بط فلا بضون 
وإن كان ذلك ظاه ركلام الامام والرافعى لالى إنما :امت تهريعاً على مأقررته 


رضن 
دن مذهب الشافعى دن أل المودع اذا مات ولم لوجد الوديعة ف تركته نحي 
قْ - الديون والله اعلم . حكتيه على السك فى ليل الالاين اأشامن سدم 
من شور رمضان سئة خحمسين وسيعيائة : 

مسألة» غائب فى بلد سيدة عليه ديون لاعة أرسل ليعضيم بعضبها 
قبل لمن ل يرسل إليه محاصصته. 

2 المواب # ان لم كن مدورا عليه وأوصل الأرسول مااعص به ليعضهم 
وكان قدر حقه أو اقل قلس لغيره #اسصته : وان لم توصل بعك فلغير هالدعوى 
واثيات حقه والاخذ مما بيد اأر.ول بشرطه ؛ وان كان #حوراً عليه فلس له 
التخصيص والله تعالى اعلم انتهى 30 , 


مسألة من اسكندرية فى سنة ان وثلاثين بك“ 

0006 النظر على أخيه جور الحم العزيز بتولية 0001 
المزؤق فسلم ماله من تركته و<سى اثاث م قرد الحام للمححور ولاولاده 
وازوحته فرضاً فى ماله من تركدته تفقة وكسوة ثم رأى الناظر من المصاحة أن 
تشترى حارية من مال الحو ر لخدمتهم وأنفق عليها من مال المحجور زيادةعلى 
الفرض المةرر وودع علييم فى المواسم والاعياد زيادة على الفرض المقرر وأنةق 
على المحجو ر الفرض وتسم له مبامأ من ماله الذى قبضه له ليتجر فيه اسةخيارا 
اله 9 سفره فى اابحر المالح وهو من الكارم ثمن عادثه السفر فى البحر الخ 
قاءتأسرته الفرئج واءديب ماله وخلص بعد ذلك بغير مال مول ؤل الناظرمتفة] 
على الخجور بقدر (' الفر ضالقرر والتوسعةاذكورةونفقة الجارية المذكورة 
وزنادة بسيرة على ذلك احا وا أليها ضرورة على ماذ كر الناظر ر و مخرج عنهزكاة 
مالدكل حول الى وفاة الجور والناظر ببية تشهد على التجور وعلى زوجته 
كافلة أولاده باتصال ججيع ماذ ؟ ره الناظر اليوم الى وفاة ال#<و رؤءملااناظرأورا 
الحسابة وقال لاشرودهذه محاسية أخى بالذى له والذى عليه فوجد ف الحاس.ة 
زيادة على مال اله دورالمى قبضه انفةا الناظر عليه من مالهعلى العف ةالمشروحة 
ثم مات فتنازع ورثئة الناظر وورثة الحجور فى الزيادة المذكورة قبل ذعلالناظر 

2 جميع تصرفاته المذ كورة جائز أم لا وهللورثةالناظراا ر جوع على ور ثة ا جور 
'(؟) هنا احتلاف ف الترتي اذهذه الال متقدية فى النسكة الدلدة , 
(؟) فى الشامية « بعد » ولمله خطا. 


خرف 

مها انفقه عليه من ماله زيادة على مل المحدور الذى قيضه له من مال احور 
أم لا وما الحم فى جيم ذلك ؟. 

© أجاب # أما شراء الجارية للخدمة والاتماق عليها من مال الحدور عليه 
زيادة على الفرض فان كان لاحة المححور عليه جاز ولا ذمان بمبه وإن لمكن 
للحاحة م مز ويضمن ولا تكنفى المصلحة ؛ ويشبغى ال يرم الفرق بين الحاجة 
والمصلحة . وأما التوسعة فالموامم والاعياد زيادة على الفرض ان انق فان كان 
لاختلاف حاايم <ينكذ وحال فرض القاضى واحتياجيم الى ذلك حاز وان لم 
مختلف المال لم مز لتنفى به مخالفة اجتهاد القاضى ؛ واما الانماق على الحدور 
والفرض .انهبالغ مستطيع المج ححه الفرض فائز اذا كان قداحرمبه أو ازاده 
فيحصل له ااولاء اازاد وااراحلة وكل مامحتاج اليه وينفق عليه بالمعروف سواء 
ازادت نفقته فى الحضر أملا » وأما تسليمه ا املغ اليه لاختباره وتسفيره فى البحر 
المال فلا موز ويضمن بذلث الا ان يسكون الذى فمل ذلك حا كا أو بامر 
حأ م فيحوز ولا يضءن لآانه مختلف فيه فاذا <-كم به الاك تذ كسائر الا <كام ' 
الحتلف فيها » وأما إثماقه بقدر الفرض المقرر والتوسعةالمذ كورة والمارية كائز 
إن لم يظبر له استَغْناقٌثم عن بعضبا ؛ وأما الزيادة الكثيرة أو اليسيرة للضرورة 
أو الماجة خائز وأما اخراج زكائهكل حو لفواجب » وأما البينة على المحجور 
عليه للبالغ وعلى كافلة أولاده بالوصول اليهم فقبولة يترتب عليها براءة الناظرمما 
حاز له انصاله اليهي و المحاسية على قدض ذلك مقيولة معمول عليها . وما تضمنته 
أوراق المحاسية يماله وما عليه خبر عدل مقبول وال-كم به يتوق فعلى شروطه؛ 
وما وجد فيها من زيادة صرف على مال المحمور عليه انفقها الناظر عن مال نفسه 
على الحجور عليه أو على عائلته فان كان قد فمل ذلك باذن حا قله الرجوع به 
وال ومنازعة ورثة الناظر وورثة المحح<ور عليه عا اتفقه من مال زيادة ءلى 
مال المححور فقد قلنا انه يمل بين أن ييكون باذن -ا م أولا فان كان «اذن 
حاكم رجعوا به والا فلا والله اعلر انتعى . ش 

بإسب الموالة م 1 

3 مسألة « جندى أجر اقطاعه وأحال سعض الااجرة على المستاجر ثم مات . 

ص أجاب 3 دتمين بطلان الاحارة فما بعد موته من المدةو بطلان الموالة ذها 
تقابله ووبرحعالحال عليه على الحتال با قبضه مما يقابلى ذلك ولا يبرأ امحل منه - 
وتصح الاجارة فى المدة التى ةلي مو تالموجر وتصح الهو الة بقدرها ولايرجم 


ان 

الخال عليه عا قيض المحتال منه من ذلك ويبرأ امحل منه والله اعم انتغعى 
ف ياسيب الصلح > 

قال الشرخ الامام قد ساشروحه «مسألةضع وتمحل» ومعناها أن سكو نارجل 
على + ر دين مثجل فيقول المديون لصاحب الدين ضم بعضديننكر :محل الباق. 
أو يول صاحب الدين للمديون عحل لى بعضه و أضع م عنك باقيه وذلك إما أن 
دكون ف دين المكتابة وإماقى ماسواةوم ن المديو ذفان كان ةماسو ىدي نالسكمابة 
من الددون قال مالك رحمه الل هو باطل مطلقاً سواء حجرى بشرط أم بغير شرظ. 
للتهمة وذلك قاعدة مذعيه ؛ وقال غيره أن جرى بشرط بطل وإن لم يشترط 
بل عحل بغير شرط .وأ رأ الآخر وطابت بذلك نفس كل منهها فو 3 وهذا 
مذهينا » والشرط الممطل هو المقارن فلو تقدم لم سطل صرح به المورى هنا 
وهو مقتفى تصر يم جيم الاصهاب فى غير هذاالموضم و قدرويت 1 ثار ف الاباحة 
و ولقدرم. عسكن تنزيليا على ماذ كر ناه م ن التفصيل فا االتحر مفروىعءنالقداد 
إبن !لاسو د قال 1 «لمفت رجلا مائة دينار ْم خرج امع فى «عث عيرسو لاله 
صلى الله عليه وسلم فقلت له عحل لى تسعين دناراً ود عشرة دنانير فال حي 
فد اق ذلك أرسو لالله دلى الله عليه وسلم فقال آ كات ريا مقداد واطمءةه.رواه 
البييتى سند ضعيف : وصح عن ابن عمر أنه سل عن رجل يكون ل الدين على. 
رجحل الى أجل فيطع عنه صاجيه وتمحل الآخر فكره ذلك أبن >ر ونهىعنه 4 
وصح عن ألبى المزهال انه أل ابن مر رضى الله عنهها قلت لرجل على دين فقاله 
لى عحل وأضع عنك فنهاتلى عنه وقال نمبى أمير الموْ منين يعنى مر أن تبيع العين 
بالدين ومع عن الى صالح مولى ااسفاح وامعه عبيد قال بعت (3© براً مناهل 
السوق الى آ جل ثم أردت المروج الى الحكوفة 0 على ان اضع عنهم 
وينقدرى فسألت عن ذلك زيد بن ثابت فقال لا آمر ك أن ما كل هذا ولة 
توكه . رواه مالك فى الموطاً : 

وأما الاباحة فصح عن ابن عباس رضى اللعنه) انه كان لايرى بأسآانتقول. 
أعجل لك وتضم عنى » وعنه قال 1ا أمر ال صلى الله عايه وسلم باخراج بنى 
النضير من المديئة جاءه :اس منهم فقالوا يارسول الله انك مرت باخ راجهم ولهم 
على الناسديون 1 حل فقال النى صبى أيله عليه وسلمضءواوةءداوا 00 
وغيره وقال الحا م صميح الاسناد . وأصحابنا محملون اختلاف الاثار فى ذلك على 


55١ 
ماذ كر ناه من التفصيل ؛ ونوب الديوق باب .٠ن عدل له أدلى هن <قه قبل له‎ 
فوضمع عنه طيبة به اتمس_) . واستدل الاصياب للحم من ذلك ادا جرى بالشرط‎ 
بأنه وضارع ربا الجاهلية . روى مالك فى الموطا عن زيدبن اس قال كانرباالماهلية‎ 
أن يكو ذللرجل على اأر جل المق الى أجل ةاذاحل المققاللهغر مهأ تفشى ام ترلىقن‎ 
قضاءه أخذه والازاده فى.حقه وأخر عنه فى الاجل » وهذًا الربا ممم على حر عه‎ 
وبطلانه <تى أن ابن عياس الذى خالف ف ربا الفضل محرم هذا وفيه نزل قوله‎ 
تعالى ( لاتأطوا الربا أضمافاً مضاعفة ) فقاس الاصحاب النقص على الزيادة ا‎ 
سنبيئه فى دين السكتابة فانه الذى دعانا الىالسكلام فى هذه المسألة ولا ضرق‎ 
الآن خلاف عن احد من ااماماء ى امتناع ذلك فى غير دين الكتابة اذاكان‎ 
بالشرط ولااتفى الحلاف فالى كلت الحنفية فرأيتهم مضطر بين فى خحر_رمذهييم‎ 
وضبط ماعتنم فيه مما لاعتنع ولم ار تحرير ذلك ضرورياً فانه ليس الغرض فى‎ 
هذا الموضع . اما دين الكتابة فقال أبو حنيفة واحمد ممواز ذلك فيه لاندين‎ 
السِيد على عيده غير مستقر فلم سكن على حقيقة المعأوضات وعندنا هو كغيره‎ 
ان جرى ذلك فيه بالشرط ؤسد والا فلا واذا فسد لم يصع التعمجيل ولا الآبراء‎ 
فازقلت : لناخلاف فالقدمفى حة تعليق الاإراء ومقتفى ذلك‎ ٠ ولا بقع المتق‎ 
ان يصح الابراء هنافى دين المكتابة وغيره . قاتيمكن هله على تعلق ليس ىق‎ 
معنى المعاوضة وتجزم باليطلان فما كان فى معنى المعاوضة لا ذكروه من محنى‎ 
الربا الجاهلى . فان قلت : يدبغى أن ريصح تعليق الابراء فى السكتابة وان فسد فى‎ 
غيرهالان ابراء المكائب عتق . قلت اا يكون الابراء عدَقااذًا ابرأ مجانا وهنا‎ 
أبرأ فى مقابلة عوض التعجيل. فان قلتّولو جعل بد لالابراء المتق . قلت تفسد‎ 
المعاوضة و يمتّقبالتعجيلالفاسد ويحهب عليه تام قَيمته ع وأمافسادالمعاوضةفلانه‎ 
انشأ عقد عتاقةبمال على المكاتب وهو لامموز وعتقه بالتمحيل لوجود الصفة‎ 
ووجوب القيمة لآنه لم يعتقه جاناً » وهذامنقول فما اذا اعتق على عوض غير‎ 
هوم الكتابة » واستشسكل الامام وقوع العتق وقال ان مالا يصح تنجيزه‎ 
لا,يصح تعليقه » و<وابه أن الذى لايصح تنجيزه وهو عق المكاتب علىمال‎ 
آخر اما مطلق عتقه فيصح وهو المعلق والمال فى مقابله هذا التعليق فلا ممتنم‎ 
الحسكم بوقوعه ولو علق المتقعل تعجيله فهل يكو ن كتعليق الابراء في.طلأو‎ 
كتعليق ااءتقلآنه منمالالسكتابة سنحكى من كلام الموزى عن الشانعىمايدل‎ 
انه بقع بعد المتق ويكون عوضاً فأسداً » والذى دعانا الىوالكلام فىهذهالمسألة‎ 


ودين 
نالذثار فى صحة الابراء فلا ذكر نصوص الشافعى والاصحاب ءوالمالة مد كور 
ل ل ابسط منه قال الموزى عر. الشافعى 
دن جعابة كلام الشافعى قال ولو عحل له ذلك على أن يضم عنه منهشيعاو سحل 
له العدق , حل له ولو كانت غير حالة فسأله أن بعهاية بعضها اله على أن بره 
من الباقى لم مز ذلك له م لاحموز فى دين الى أجل على حر ان ذمل هذا على 
أن محدث للمسكاتب عند فأحدثه عاق ورجم عليه يله بالقيمة لانه أعدقه ببيع 
قاد فان أراد أن بصع هذا لهما فليرض الم دكاتت بالعحدز وررضى |أسيد نشىء 
0 خذه منه عل أن دعتقه فتمطل السكتابة ويتعذ العتق والعحوض وقال الامرحاب 
كلوم عن الشافعى بعض هذا الكلام وهو فى معناه» ولفظىمالذى نقلوه لوعجل 
اله ع ده على أن يبركه م ن الثانى لم مز ورد عليه ها اخذ ولم عق لا نه 
او مما لم طم منه فان احب انل نصح هذا فليرض المكاتب بالعجز وررضى 
أأسرد شىء يأخذه منة علىان مدق 3 يجوز )»6 وعلل الاصحاب كليم ذلك بأنه 
فى معنى ربا الجاهلية المجمم على "ريه وبطلانه وهو أنهم كانوا يزيدون فى الحق 
يزيد صاحب الحق فى الاءلوهدا تقس عن الحق لينقص من الاجل فهو دشيهه 
فى معناه » وتكلم الاصحاب فى هذه المسألة فى باب السلم فما اذا عجل بعض 
المسلم فيه ليبرئه عن الماقى نذ كرها القاضى أنو ااطيب وصاحب المهذب وغيرها 
هناك وى السكتابة كا ذ كرها الشافعى وغيره من الاصحاب وف البابين ('! 
عللوا بالءلة المذ كورة ولاممألة رطان احدها أن سكون التتحيل مشروطا 
بالابراء ؛ والثاتى أن بقع الابراء على الفور على وجهالقبول لما شرطه الدافع 
ئ ف ساك ر العقود فيكون هذا عقداً فاسدا لشمهه ربا |الجاهلية ولذلك”, رجحم 
الشيخ ابوام<ق فى الكت المسألة بترججة تنىء عن هذا الغرض فقالاذا سا 
المكاتب عن ٠‏ الف مؤؤحلة على جخسمالة معدلة 0 مح 2 وقال أ حنرفة نصح لنا 
انه ابراء من تعض الدين باسقاط الأجل فلم جر كالم نو الاجرةوالص.داق ولآان 
هلدا تشيدريا الجاهلية وهو تأجيل الدين بالزيادة . وقال ابن الصباغ اذا قال عجل 
الى دتى أرعك أو قال صالطهنى م حر وم ته الصاح والابراء 1 وكذلك كلام 
بقية الاسحاب برشد الى تصويرها بما ذ كرناه وينةلون الحلاف عن ألى حنيفة 
وأحمد والهما قالا بالجواز م وقياسهم على غيرها من الديون يقتضى الموافقة 
على المنم فيها وقد ذ كرنا الكلام فيها وما فيبا من الاثار »وقددل كلام الشافعى _ 
لل ف المصرية مبملة من النقط» والتصديح من الشامية 5 


دض 
الذى حكيناه علىامتناءها فى دين الكمابة وغيرهمن الديون بالشمرط » وقالالمزنى 
قد قال فى هذا الموضع اذا وضع وتعجل لا جوز وأجازه فى الدين ؛ ولا وذ 
عندى أن لضم عله على أن .محل نتعى . وا-تشكل الاصصاب هذا التكلام من 
المزتى . وقالالموزى قال اصتدابنا ليست على قو لين وإعا هى على اختلاف 7 
فا اوضع الذى قال لايموز اذا كان إشرط والموضم الذى قال عبوز أراد اذا تمل 
إغير ششرط أى وتفضل ااسيد بالابراء ؛ وكدذا قال غيرهيا من الاص<اب » وقال 
أن الرفعة : ججهور الاسحاب ب لكلهم رووا عن المزتى قالوا ليست المسئلة على 
قولين وما إجازه فى الدين مصور با إدا أدى م ن غير شرط أو ل السيد أن 
بره وأرأه » ونقل القاضى الحسين كلام 7 وقال هذا يوثم ان فى المسكلة 
قولين وليس كذلك بل على اختلاف حالين 5 بينا . وقال الامام نل المزتى فى 
هذا ترديد نص وحمل المسئلة على قولين فى أن الابراء هل لصح علىهذا الوجه 
فغلطه الحققون ؛ وذهب الاكثرون الى حمل كلام الشافعىعل أن المكاتباذاتهل 
إغير .شرط فأبرأه السيد تفضلاء أما اذا جرى الشرط فليس إلا الفساد فان علق 
الاعراء فسد وان تمل وششرط الابراء فسد الاداء » ولست استحسن ان اتنقل 
جملة ما اختلف الاكاب فيه فى هذا الفصل فالى لستارى فيه مزيد فقه . قلت 
وماحكاء الامام م نالطر يقين عن المحققين والآ كثر ين فى غاية الاشكال فانه يوثم 
إئيات خلاف وليس كذلك بل بح ب حمل كلامه على أن المحققين غلطوهفىالنقل 
والاكثرين ساموا النقل له وقالواله اذاكان بغير شرط وهة لاء مغلطو نأيضا 
فالتحريم الىهذه المسألة التى أوردعامها فانهاإبماهى فى الشرط كم يدل عليه صرح 
كلام الشافعى فككيف برد عليه ما اذا كان بغير شرط » وهؤلاء اولى .أن إسموا 
محققين فانهمعر فوا ل النقل وح<ققوه وغلطوا الترجيح منه » وأماتخليط الأزني 
بغير هذا اتا ويل فلا وجه لهلانه ثقة فما ينقل » و كيف ماقدر هالفريقان متفقان 
على التغايط وعدم إثات قولين لافى حالة الاشتراط ولأ فعد.م عالة الاشتراط بل 
حازمون بالحكين على اختلاف الحالين 3 قاله غير الامام » وهراد الامام حمل 
كلام الشافعى أى الذى قله المزتى بالجو ازلا الكلام الذى اعترضه عليه المزتى 
فانه صر بح فى الشرط والقول معه بالجواز مخالف لما صرح به الامام فى آخر 
كلامه . وقدعاءت أنالزنى انعا نقل من دين غير المكاتب ومةصودهقياس دين 
المكاتب عليه ؛ وظاهر كلام الامام يقتغى أن المنقول منه دين المكاتب وحمل 
على ما إذا كان بغير شرطوليس 5 .ذلك ا قلناه فليتأول كلام الامامعلى ان المراد 
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ع 
حل مادل عليه كلام الشافعى فى منقول الزنى وهو غير المكاتب أن المكاتباذا 
عجل إغير شرط فليس فى كلام أحد تمن حكديةا حكاية طريقين ولا قواين ولا 
وحبين فى شى' هن صورف المكاتب ولاغير المكاتب بل إن حرى اأشرطفسد 
ما وإلا فيصح فيهءا » والطريقان المكيان فى كلام الامام إعاها فى كيفية 
البحث مع المزتى . وقال الغزالى فى الدسيط نقل المزتى تردد أو وجعل المسألة عل 
قولين » واتفق امحققون على الغليطه لأرن اتسيد اذا علق الاراء على الاداء 
فهو باطل والعيد إن قدم الاداء وشرط الاراء بالاداء باطل لايفيد الملك » قال 
وعندى أن مو ضع التردد أنيؤدى العمد إشرط الا براء فاز. الاداء باطل فى الال. 
الكن لو أرأ أ السيد فيرضى العبد بدوام بد السيد صح لان الدوام كلا ّداء 
وهل محتاج الى إنشاء رضا اد ر أم : قال كآن برضا «قتضيه عند الابراء ؛ والآن. 
قد تحقق الرضاء قال ولعل الصديح أن دوام القدض كبتدائه وأن ماس.ق من 
اارضا كاف عند الابراء . قلت وتتزيل الغزالى منقول المزنى على هذا خروجعن 
صورة ة المسألة التيدل كلام الاستحاب عليها . وحاصله أنه اذا عجل بشرطالاراء 
خرى اراء صحيح و والقبوض ويد هل يتقلب ذلك الاداء صحيحاً بعد الحم 
بفساده من غير رضا حديد أو لابد من رضًا جديد فرصير به استدامة القض 
كابتدائه » وجرى علىهذًا التنزيل فى الوسيط والوجيز وهو شبى” انفردبه تفقباً 
لانقلاء وتنزيل القولين على ذلك بعيد لما بينا ذكره ء أما الفقه الذى ذ كره 
فينينى أن لاينازع فى ذلك اذا جرى ابراء صحيح ولسكن متى يكون ذلك 
وليس فى كلامه تعرض له فيقال إن جرى الابراء ما صورنا فوصدر المسألةفبو 
فاسد ولا يأتى فيه كلام الغزالى وإن تأخر وجرى ابراء ميتداً فينبشي أن يقال 
إن اعتقد السيد فساد الشرظ فبو صحرح قطعا » وان ظن صحته وأق به على 
أنه وفاء بالشرط فيح قَّ الاصح كا لو رهن با على ظن وجو به فانه لصح 
على مع عند التووى وهو 9 » وحيث قلنا بأن الابراء صحيح اما 
قطماً أو على الاسح فيأتى ماقاله الغزالى من أنه إن رذى رضاء جديدا كفت 
الاستدامة قطعا وان ل يتجدد رضاً بل نتكتنى بالرضا السابق أولا ؟ احالان 
اصحبما عنده الا كتفاء و ينزل منقول المزلى عليه وينزل النص على الاحتال 
الآخر ولكن النص وكلام الاصحاب ينيو عن هذا التنزيل . فتلخص منهذا 
أن الغزالى أيضا ل يذ كر خلاظ فى صحة الاراء بل اقتضى كلامه أنه قد بوجد 
ابراء صحيج أما كونه الواقع فى ضمن عقد أو مبتدأ فلم يثبته » ومقتف ىكلاءه 


يي 

هنا يشير الى أنه لولم محز اراء لايكى اخدامة القمض ل باذن حديد : وهو 
كذلك اأسادالة.ض » و ران مه ال قال انه اذا أنشاً رضأ جديداً فقيضه 
عا عليه َم إصحته كا لو آذن لامشترى ىق أن قيض مافى بده عن <بةاأشر 

ولام رامن فى قيضه عن الرهن » وماذكره من ن كم صرح وقياسه على اشر 
بوث أنه لولم يأذن فى الشراء لايصح »وهو وحه فى الطهاوى والصحي.ح خلافه 
وهو المذكور ف التامة . ولترجع الى غرضنا قال الرافعى رحمه الله لو مل قبل 
امحل على أن يبرئه عن الباق فأخذه وأبرأه لميصح القبض ولاالابراء خلافاً لألى 
حنيفة واحمد » ولو قالالسيد : أرأتك عن كذا بإشرط أن جل الباق أو اذا 
عجلت كذا فقد ابرأتك عر اماق فدجل لم يصمح القبض ولا الابراء أيضاً » 
واذا لم يصحالم صل اعثق وعلى السيد رد المأخوذ . هذا ظاهر المذهب » 
وأشار المؤتى الى تردد قولق صحة الق.ض والابراء ولم يلم لهججهور الاصحاب 
اختلاف القول فى المالة وحملوا التحويز على ما اذا مز شرط وانتدأ به» 
ورد صاحب الكتاب تردد القول الى أنه اذا جل بشرط الابراء فى ااسيد هل 
ينقلب القبض صحيدا انتهى » وليس فى كلامه رضى الله عنه اشسكال إلا اطلاقه 
الابراء » وكا يذبغى أن مين صورة المسألة وأن الابراء صدر جوابا ان هذا 
الاطلاق اوث أن الابراء اذا تأخر عن التعجيل المشر وط فيه الابراء أو وقم 
مس_تقلا لايسح » واانووى فى الروضة وافق الرافعى حرفا حرف » وى كلام 
الرافعى ثى' آخر وهو أن النص ومنقول الأزلى إنعا هو فما اذا تمل ليبرى* 
فظاهر كلام الرافمى أنه فى ذلك وفما اذا علق البراءة بالتمحيل أو شسرطه فيها 
والحامل له على ذلك أن الاصحاب حمعوا بين المسائل الثلاث والح فيها واحد 
فاذا تقل النص والماقول فى واحد فليئيت حكهما فو الأخرى فبذا تصرف » 
والمنقول الصحيح إغا هو فى الاولى كا قدمناه وهى التى قدمها فى كلامه . 

وقد تبين بهذا أنه لم يمك أحد من الاصحاب بعد المزتى فى المسألة طريقين 
ولاقولين ولا وجهين وأ نكلهم جازءو بأنه مع الشرط يبطل جزما وفى ذلك 
إتفاق على رد ماقاله المزتى فى الصورة اذا أخذ على ظاهره ؛ إلا أن يداول على 
ماقاله الذزالى » وليس فيه اثيات خلاف أيضافى الابراء ما بيناه » وقد لغتر 
بقول الرافعى والنووى « هذا هو المذهب » بأن فى المسألة طريقين وهذاليس 
بلازم بل مراده بالمذهب المنصوص الذى جرى عليه الاصحاب وحالف امزق 
فيه مر نما منه وان كان مخر جامردودا و#تمل أن اسم أن فى الى سألة طر نقين 


امداق 
وتقول المر اد بالطريق الثانى ماقاله الغز الى منصحة القيض عند الابراءالمحيح» 
سكن هذا يقتفى أن تسكون هذه هى الطريقة الصحيحة لا سيق واي سكذلت 
ولله در البغوى حيث لم حك كلام المزتى وامتراح منهذا الصداع . #نقلت: 
قال اليغوى وغيره فها اذا قال بعالك هذا العبد بألف على أن تميعنى دارك أو 
تشترى منى دارى لاريصح أما البيع الثالى فان كانا عالمين ببطلان الارلصسحوالا 
فلايصخ لآانه ببيعهعلى حك الشرط انفاسد وهذا مخالف ماقلتموه هنا من أنه اذا 
أ إبراك مستقلا ظاناً صحة الشرط يمح . قلت الهتار فى تلك الم آلة الصمحة 
ا وهو الذى قطم به الامام وشيخه . وقال الرافعى انه القياس وليس قول 
البغوى بأولى من قول الامام على انه يكن حمل كلام البغوى على مااذا باع ييا 


لامستقلا 6 صورناة ف الكتابة ورشد الى هذا أله ذكره ف تقسير همه صلى 


ابر 


أله عليه وسلم عن بيعتين فى بيعة » وإءا بحكون كذالك اذا ورد العقدان فى 
صورة عقد واحد امااذا ورد منفصلا عنه فلا لكن ساأنبه على ان فى كازمه 
مإرد هذا الجل . واعلم أنمسالة بيعتين فى بيعة -كلم الشافعى فيها والاصحاب 
مفسرين للحديث بتفسير بن :هذا أحدها أن يقول بعتك دارى هذه بالفعلى 
أن تبيعنى عبدك هذا بألف اذا وجبت الك دارى وجب لى عبدك فهذا بيعباطل 
فى العقدين » هذه عبارة الماوردى عن الشافعى حا وتصويرا وهو ظاهر فى 
التصوير الذى ذكر ناه فى المكاتب . وعيارة الغو والتفسيرالثاتى أنيقول سيك 
بألف على أن تبيعنى أو تشترى منى لايصح لأانه جءل الالف ورفق البيع الثاتى 
عنا فاذا بطل الشرط بطل ء أماالبيم الثاتى ان انا عالمين ببطلان الاولعح والا 
فلا لآنه ببيمه على حك الشرط الفاسد . هذه عبارته يمكن حملها على ماقلناه. 
والامام قال فى باب بيعتين فى بيعة قول الشافعى فى #فسيره وقوله البيع باط لقال 
م يعفى البيع الذى شرط فيه البيع وهذا خارج عن قياس الشرائْط الفاسدةع 
أما البيع الثالى ان اتفق جريانه خليا عن شرط فهو صحيح فامأ قول الامام إن 
الشافعى دعنى البييع الاول فمنوع وإعا أراد المقدين جرم م قاله الماوردى , 
و لحمل على ماصور ناه وبذلك سعى بيعتين فى بيعة . اما أذا وجد ناالبيع الثاتى 
منقطعا عن الاول فلايسمى بيعتين فى بيعة ويكون فسادالاول بالشرط الفاسد 
لابدخوله تحدمو رد النص » ولو كان البيم الثاتى المنقطع عن الاول مع الاول 
داخلين نحت مورد النص لفسد الثاتى ولوعامنا فساد الآول ولاقائل به نعم إذا 
ألى به فى ضين عقد واحد فسد! حميها سواء علما فساد الاول أو جبلا فاذهم 


لدان 
هذا فانه كلام تميس ء وفرق بين الكلام على مورد النص وبين السكلامعلى حم 
المسألة فى الجلة » وبذلك تفهم محل كلام الشافعى والاصحاب وكلام الامام وبه 
يتين لك اث_كال كلام الينوى فانه إن حمل على مااذا صدر البيعان على صورة 
بيعة واحدة كان ينمغى ان يفسدا قطعاً علما أو جبلا و.-.و قد قطم بالصحة اذا 
عاما فساد الاول والاقرب أنه إءا أراد اذا صدر ممتدأ ولك نكلام الاماماصمح 
منه . وأماقول الامام ان اتفق جر يانه خلأ عن شرط فهو صحيح مجيد وإعا 
ينكون كذاك اذا صدر مستقلا من غير أن يسكون وضمن|اءقدالآأ ول وحينئذ 
تسكون سألة الرهن واهذا أعاد الامام المسألة فى الرهن وح بالصحةفبهائيما 
لشييخه من غير أن سهيها بيءتين فى دعة . وحأصله أن صدور البيع الثانى على 
الصورةالتى ذ كر ناها ل شكم فيه الامام وهو مراد الشافعى والاصحاب بلأفاد 
الامام مسألة أخرئ: عدت فق كي نعم القاضى <سين صرح 0 نه اذا شرط 
رهنا وكأن الشسر ط فاسداً وأ بالرهن على ا عتقاد وجو نالو فاء اناارهن لا,بصح 
3 أدى الى إنسان الها على ظن انه دين عليه ثم تبين أنهلم يكن عليه دن 
فالاداء غير مءتّد به والْوّدىمسترد ؛ قالالامام وهذا الذى ذ كره غير صحيح 
والحق مع الامام فى ذلك وكيف بصع ماقاله القافى وجيم العقود وااتصرفات 
اعما ينظر فيها الى مدلولها ولا اعتبار بظن العاقد » واذا كنا تصحح بيع مال نظنه 
لغيره فتيين لنفسه مع ظن الفساد فلاأن نصحم هذا مم اعتقاد الصحة أولى ؛ 
وغاية مافى الياب أنه ظن وجو به عليه فلا يعذر فيه لانه مغفرط وليسذلككءن 
أدى المشخص درام يظن انها دين عليه فتمين خلافه ,سترد لانه ليس هناك الا 
#رد الدقم وهو لاعلك الا بشو ط أن مكون عن دين وهنا لفظة الماك ؛ ولو 
أعدق ظانا وجو.ه عن كفارة وضوها أو طلق ظانا وجوبه عن أهر لأسيب إبلا» 
وتموه أو وهب ظانا وجوبها بسيب من الاسياب فيبعد كل البعدأنيةاللا: تصح 
هذه التصرفات والتوقف فى ذلك لامعنى له ؛ وقدذ كر الاصحاباذاقالاشتروا 
بثانى عبدا واعتقوه فامتثل الوارث ثم بان دينا فان اشترى فى الذمة دفم عنه 
وازمه المن ويقع المتق عن الميت » وهذا يدل على أن فعل الشىء على اعتقاد 
وجو بهلايعنع دن وقوعه . فان قلت : فقدصحح عبد الغفار القزوبى فى حاويه 
عدم الصحة فى المسائل الثلاث مسالة البيع والرهن والتكتابة.قلتلمارأىاارافعى 
نقل عن البغوى وغيره فى البيع عدم الصحة وفى الكتابة أطلق القول بالابراء 
أن المذهب بطلانه ولم يحقق صورة المسألة » وفى اأرهن اطلق وجهين من غير 


لكلا 
تصدبح سحب عليما حسك المسألتين ولم يرأن قولالرافعى فالبيعالةيا سالصحة 
فلمل 5 قطم الامام وشرخه معارضًا ذلك لا بشعر به قول اليغوى وغيره دن 
انهم الا كثرون فبذا هو الحامل لعيد الغغار وهو حسن تصرفمنه فما اقتصر 
وقاعدة المذهب واطلع ؟لى كلام الاصواب وعرف صورة المسألة قل ااكتاب لما 
قال ذلك ان شاء الله ولعل مراذ اأرافعى بغير البغوى المتولى فانهفى التتمة كذلك 
اق التهذيب عذك #فسير دمععين ف بيمةوالكلام عليه كامر وعلى تقدير أن يكون 
مرادها مافيم منكلام الرافعى فبها مو افقان لمااقتضاه كلام شيخه القاضى حسين 
فى ارهن والقاضى قد بين ماأخذه من القياس على وفاء الدين وقد تين الفرق » 
وبه يتين ضعف ماقاله الثلاثة ؛ وحاولشيخ! ابن الرفعة اثبات ماقاله المزتى من 
جبة صحة تعطيق الابراء فوالقدم 7 وقد تقدم جوايه و<قيقته تعايق الا رار عن 
حقيقة المعارضة والصلح » والاصحاب اعا:كاموا فى ذلك وذكر الرافعىأنه لو 
قاله ى بءعض الأمسل فيه ليمجل الماقى أو عحل بعضه ليةرله فى الباقى فهى فاسدة 
وهذا يهب حمله على ماصور ناه فى ال مكاتب وأن يكون المراد اذاصدر تالاقالة 
وااتعجيل على عت عقود المعارضة فلو ارت الافالةوابتّداً بجافلايدمن التفصيل 
اس عليه بفساد الشرط أولا وانه ال عَم صحيه والا فكذلاك فى الاصح على ةأس 

9 إسب الغمان » 

١‏ مسالة 2 رحل أقر بدن اشخص وكتب الشوود ف المسطور وحضرفلان 
وفلان وضونا قَ ذمتبها ماوذمة المقرالمذ كو رفول #طالبكلمن الضامنين جميع 
الدين أولا «طالب كل منهنا إلا بالنصف ؟ . 

م الجواب ©#يطالب كل منهها وميس الد بن لآن الضمان وثيقة كالرهن والرهن 
تعلق ميم الدين فتكذلك الفمان وليس كالبيسع وجوه حيث محمل على 
التتصيف عدم اء._كان كوذكل ملم م لاحهيم أو نالعا لأدميع وان 
ما فى ذمتهما لفظ عام فيعم كل جزءف سكو ناضامئين لكل جزء منه ومن خرورة 
ذلك مطالية كل منه بالجيع ولآن حقيقته نسيةضمان ذلك اايه) نسبته لكل 
منهما وقد تقل المتولى المسألة فى التتمة فى كتّاب!اغمان فال : رجل له على آخر 
دين معلوم وحضر رجلارن وقالا ذءنا مالك على فلان هل يطالب كل منبهما 
ميم الدين أملا ؟ فيهوجبان احدهما يطالب كلمنهما بنصامه كا لو قالا اشترينا 


انون 
عيدك لقاع والثاتى وهو الصحيح أن كلامت هحايطا( ب باجيع كالوكان عيد مشترك 


فقالا رهنا العيد بالا لف التى لك بل فلن فك ون نصيب كل منهاره” “ميعالالف» 
ومخالف الشراء لانالعن عوض الملكفيقدر مابحصاله من الملاك مب يب الذن وهنا 
.ما بازم الضامن ليس بطريق المعاوضة » ولهذا لو ضمن كل. منه) على الا نفرادصح 
وطواب بلمميع الدين فصار 5كلة ارهن اتتهبى . وادعى إعص!! ا سأنه لا _لزمه 
الا النصف 1 لوقال ألق متاعك فى ال حر وأنا وركبان السفينة ضامنون لابازم 
:الابالقسط » والحواب انذلك ليس حقيقةضهان » وقد صنفت فى ذلك تصافما . 

مسألة #6 عليه الف أصالة وآلف كفالة كلاها لشخمص واحد فأدى الفا 
ومات فقال القابض قبضتها عن السكفالة وقال وارث الدافع بل هى الاسالة فاو 
كان الدافع حياً كان القول قوله وحيث لابيئة لا يقسط فى الاصح بل يصرفه 
الى من شاء منهما وإعد موته ينيغى ان يقوم وارثه مقامه لان هذا <ق مالل 
فيورث وليس كتعيين اأطلاق فى احدى الزوجتين . 

مسألة ؟: رجل انكر أنه ضمن زيدا فها عليه من الدين ثم قامت البيئة من 
خمانه باانه وحكم بها ثم عاد الماعكر يطلب الْرم من المضمون حك ماقام تبه 
الييئة منضائه باذنه هل له ذلك أم لا لانه مكذب لها بانكاره الضان . 

أجاب : انكان مقيما الىالأنعلى انهماكفل فلار جوع له لتسكذيبه البيئة 

و إن يصدر منهالاماتقدم على قيام البينةمن انكارهالسكفالة ذله إلر جوعلأطو ل 
المدة واحمال النسيان عدر له فقيام البينة يدقع 5 ُ انكاره المعذر وهذًا أولى 
مها قاله الر افعى فما اذا قال اشتريته عاثة نم قال عانة وعشرة وين لافظله حا 
دملا وإن كنا ' وافقه هناك لآن ذالك اثبات وهذانفىوالعذرفالنى لا<مال 
النسيان أظهر وقيام البينة هنا كاقامة البينة هناك و أو لماذ كر نادفالمزامالرافعى 
هنا قبول قوله ورجوعه أولى كن الرافعى فى الضئن قال قمل آخر بابالضان 
:بورقتين فعا اذا ادعى عليه وعل فلان الغا بالف در ث وكل منها ضمن عن 
الآ ر وأقام بينة واحد قال از ىف المحتصر بر<ء ١‏ وتسكلم الاضصحاب عليه أن 
البيئة انما ثقام عند انكاره والانكار ريراك الاصحاب وتصحيح 
المسعودى والامام عدم الردوع وقول ابن خيران بالرجوع لان البينة أبطلت 
حك انكاره فرأينا ما قاله ابن خير !نهنا ولىالعذرالمذ كو رول رماقاله المسعودى 
والامام وسكت الرافعى عليه والله أعلل انتغى . 

مسالة > فى رجل له دين على آخر يمد ءارو وف المسطور بعداقرارالمديون 
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ماصورته و<ضس فلان وفلان وضمنا فى ذممهما مافى ذمةالمقر المذ كورمنالدين 
ثم غاب الاصيل وأحد الضامنين فطالب صاحب الدينالضامنالآخر ممملة المبلغ 
وهو ثلاثة آلاف وخجمسائة وأعطاها له ثم بعد خمسة أشور قال محم دافم انك 
مابازمك الا نصف المبلغ فترافع هو والقابض الى ناب جع 6 ,أنه لايلزمه 
الا النصف وألزم القايض باعادة النصف الى الدافم فأعاده بأمر هفهل هذا ال 9 
صواب أولا وهلن الواحب على الضاف: ىن الداقم جملة الدين أو نصمه وما لماو 

ذلك مبينا به ودليله ؟ . ١‏ 

ه الجواب » ليس هذا الك بصواب بل هو خطأ » والدقم الذى دقعه 
الضامن صحيح والذى كان يلزمه أداء ججييع الدين ويدفعه حصلت براءةالاصيل 
والضامن الآخر وبحب عليه وعلى القاضى اعادة مااستمادة الى صاحيه » وليبس 
لصاحب الدين أن يطالب بعدذلك الاصيل ولا الضامن الآخر لان ذمترءابوئت 
بقبض الجيع واعادته هذا الك خطا' لابعيد الدين فى ذمتبا ولا مطالية بعد 
ذلك على الضام ن الآخر اصلا ولا على الاصيل إلا للضامن الداة قلع ان كن له 
|| وخوخ » وأصل هذا أن اللازم لكل من الضامنين فى هذه الصورة ميم الدين 
وهذه مسألة مسطورة فى كاب التتمة لالى سعد التولى رحمه الله فى 3 تاب 
الضمان فى الفصل ١|‏ رانم ف حدم الغمان قال الشخامسة رحل له على رجل د ردين 
معلوم خضر رحلان وقالا صمنا مالك عن فلان هل وطالب كل واحد منهها 
بجميع الدين أملافيه وجوان أحدها يطالب كل واحد مني بنصف الدين كا لو 
قال لانمان اشترينا عبدك بالف يلزم كل واحد منبما نصف الالفءواائاتىوهو 
الصحيح أن كل واحد منب) طالب بجمي-م الدين كا لوكان عبد مشترك فقالا 
رهنا العبد .الالف الذى كان لك على فلان فيسكون تصيب كل واحد منيها 
رهن جيم الالف ؛ و مخالف الشسراء لان الؤنعوض لك فبقدر ماحم لمن 
الملك حب المن وأما ههنا ها بازم الضامن لس بطريق المعاوضة ولبذا لوضءن 
كل واحد منهما على الاتغراد صح وطواب ميع الدين فصار كسألة الرهن. 
انتبت المسالة التى ذكرها المتولى رحمه الله وهى نص فى مسألتنا لاناقلا <وال 
الافظ المذ كور فى المسطور أن يةولا ضمنا وقد صرح المتولى لى بتقل وحوينؤيها 
وان الصديح منهاازوم كل الدين لسكل واحد وإعا قلتهذا أنأقلأحوالالافظ 
لانه يحتمل أن .: كون كل منهما قال ضهنت ماعليه من الدين وحيكذ يسكون 
صرحا ف اجيسع بلا نزاع ولا جاز أن حمل على أن الصادر منكل من بماضمات 


لاا 
تصف الدين لانه لم يكن حينعذ موز للشاهدان يعبر بهذه العبارة فالماليست 
عمناها ولو كانت محتملة ابا قارواية بانعنى شرطها المطابقة فى الى وا طماءرأما 
الشبهادة قلا جوز وتاط قرا ؟ دثثر مابحتاط فى الروايةوعدالةالشهودو ضبطيم 
عنعان من هذا القسم والقسمان الاولان محصل المقصود ب-كل منيما أما الثالى 
فظاهر وأما الاول فسكما قلنا عن اأتولى . فان قلت:قد أفتى جاعة فيا اذا قالا 
ضمنا والصورة كبذه الوائعة أنه لايازم كل ٠نهم‏ إلا اانصف وساعدوا القاضى 
للد ار فها - به وصو بوه وث أصكبر منه والله يغفر لذأ ولبم وليس أحد 
منا معصوماً من ألخطأ والزال ف:سأل الله المساحة ولك نالواجسعاينا أن نيذل 
الجود فى طلب اق لنعمل اليه وتصان أحكام الله عن الْتغيير و جر ىعلى مقتغى 
العدل الذى أمر ه فان وذقنا ان لذلك وله الفضل والا فنسأ لال العفو ماعداه 
يسكون منامن التقصير . فان قات:قد أخرجو! من كتاب البحر لار ويانى نقلا 
يعارض ماذكرته وهو أنه قال فى ثلائة ضمنوا ألما أنه لالز مكل واحدءنهمإلا 
ثلث الالف إلا أن يقولوا إن كل واحد منا ضامن خيعها . قاتس .دان اللهكيف 
تون من هو منسوب إلى فتوى وكلام فى عل يتمسك فى معارضة مقلته فى 
هذا التكلام وتحن فى واد وهو فى واد على البالو كانت المسألة كان لا مما قاله 
الرونانى جوابان آخران سنلى رهما إن شاء الل تعالى فى آخر اكلام . وصاحب 
البحر غير منفرد فى ذلك بل تقدمه الماوردى ققال عن ألى حنيفة فها اذا رهن 
دارا بألف وأقيضرما كل واحد منبءا رهن محصتها من الالف ولا يكون رهناً 
جرع الالف استدلالا بشيكين أحدها أن الرهن عقد على عين فى مقا.لةعوض 
كالبييع والثانى أن الرهن وثيقة كااذمان ثم ثبت أن رجلين لو ضهنا اتفاعن كل 
كانت بينباولا مكون الالف على كل واحد منهما » >قالفى المواب وأماماذ كره 
من الضامنين فغير مرح لآن اأضامنين 5الاقدين فلذلك يبعض وكذلك الرهن 
اذا كان عقدين كان متءضا كالضامنين وأما العقد الواحد فهو كالضامن الواحد 
انتهى . وهذا الذى ذكره الأنفية لعهواحد الوجبين اللذين <كاماصاب ااتتمة 
والماوردى لميصرح بالتقل عن المذهب فاءله اقتصر على المواب على تقد ير تسلم 
الحسم ؛ وقد تقل ابر الرفمة هذا الذى قاله الماوردى وعبر عنه بقوله أجاب 
الأصاب » ثم بعد ورقة تكلم فها لو استعار عبدين من رجلين ورهن 
والطراشّة الخلاف فىاتقمكاك احدما موز ارلب سنى عل اله عارية او 


ضان ان قائا عارية لم ينفك وان قلنا ط ان امك وقد يقال لايتخرج 


وم 

على ذلك بل على قول الفمان هله ضامناً لكل الدين فى رقية عبده فن ييل 
ضمانه لبعضه فاعا يكون اذا قالا اعر ناك العيد لترهنه بدينك وهو كذا فينزل 
متزلة مالو قالا أن له الدين ضمنا لك ديئنك على فلان فانه بكون بنهما نصفين 
3 تقدم والمسالة غير مخصوصة بهذهالالة انتهبى ٠‏ وهذا الذى قالهاين الرذمةهنا 
من أنه يكون ينى) نصفين هو الذى تقدم عن الماوردى فى جواب الحنفية واتما 
أدده عه وتعيير وعنةه1| وله «ضمنا لك دينك على فلان» عبارةرديكة لانهاعا 
ققدم افا الأالف وهو حال على ما تقدم فكأ نه ل فرق بين الافظين سمح 
ف ااع.ارة 1 قلخيس دن هذا أنه لدس مدنا تقل فىهساألة الالف الام نالماوردى 
قو حو ابالطنفية وهو حتول ان ايكون على وحه ومن كلام البند نيحى وأظن 
ان صاحب البدر اخذه مزه ؤانه كثير النقل 4 وكل ذلك خارج عن مسكلتناء» 
وعيارة ابن الرؤءة لا بتمسلك بها لانه احال على موضعها وعرفناه مخلافها . فان 
اقأت 8 بينلىو جه ما اشرت اليه >ن كون ل البحر غير مسكلة:ا ٠.‏ قات شبعى 
ان يعم أولا ان هذه المسألة تستمد من قاعدة عربية وقاعدة اصولية وما خذ 
:فتهبة مالم محط الطالب محميم ذلك لاتتحةق عنده هذه المسألة ومتى احاط بها 
حققها وانشرح صدره طا بتوفيق الله تعالى اما( القاعدة الأولى) فى ضمنا هل 
مدلوله ا جموع أ كل فرد والال المضمون قد ابعير عنه 8 يقتذى موعه وقد 
عير عنه عايقتفى كل فردهنه ؛ وقبل هذا تقول ولا لت الزيدان العمرين قد 
2 ب ال 20 الزيدين لقى 55 العحرين والاخر لبق الآخر وقد براد 4 ان 
كلا منه) لتى كلا منه) وهذا هو حقيقة الافظ وظاهره مه كن الفمل ممالا 
لكل منهم) مخلاف قولك أكل الزيدان الرغيفين فانه يتّعين ارادة ان كلا منئ) 
أكل رغرماً وانذلكمقابلة الجعبالجم ؛ والاستقراء بدلعلىماادعيناه من الحقيقة 
والظبور و ريده قوله ثعالى ( فاقتلوثم ) ووه فان الذى يهم من ذلك مخاطب 
تل كل كرد 0 المشركين ح<تى أو قل ملم كافراً وأراد الا كدماء بذلك 
نحص الوجوب ف الباقين فى غير هلم يكن له ذلك وهذا الح-كم مستفاد من قبل 
الاحكام و يأخذونها منها ومما يويد ذلك من كلام الفقباء انهم قالوا لو قال 
ازوحتيهان دخلما هاتين الدارين فاكتها طالقتان فدخلت احذاها احدى الدارين 
والأخرى الأخرى لم تطاق واحدة منه حتى تدخل كل واحدة منهها الدادين 
جيعاً على الصحيح فنقول هذهالصيةة اما انتسكون موضوعةلد<ول كلمنه 
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كلا دن الدارين او 01 هو أعم من ذاك ودن دخول واحدة (واحدة وأخرى 
لاخرى او مشتركة بين المعنيين ان كان الأول فهو المدعى وان كان الثالىيوجب 
ان يطاق كلا منب) اذا حصل المسمى بأىكان من المعنيين كسائر التعليقات ذانه 
.يانى فيها ما بصدق عليه الاسم » وان كان الثالث فهومدفوع بأمرين أحدهاان 
3 لو قالوا فها لوقال ان رأيت عينا فانث طااق الها تطلق باىعين رأتها لان 
المغترك عند الشافعى كالعام فيتءلق الك بكل فرد منه وكذلاك لو قال ان 
حضما ذانها طالقتان خاضت احداها لمتطاق ولوةوبل المع باجم طلقت عو لو قال 
ان شكما فاتها طالقتان فشاءت إحداحما و تغأ الأخرى م تطاق واحدة منهما 
وهل طلاق كل واحدة معاق بالميدتين جميعاً 97 كل واحدة عشيكتها طلاق نفسها 
دون ضرتما ؟ قال المتولى الآول وةالالمند نيجى الناتى.وكذلك اوأفر رجلان 
قتل رحلين كآن مقتذى ذلك انهما اشتر كا فى قتل كل منهءا لان أحدهما قتل 
احدهما والآخر قتل الآخر وماأشبه ذلك منالامئلة . 
ايت بهذ! انقو لذا « فى الزيذان العءربن» لاتصدقحةيقته<تىيكو نكل (01) 
من الزيدين اتى كلا من العمرين وكدذلك الرؤية و تموهامن الآفمال ااتى حصل 
الاشتراك قيها 4 والضمان من هذاالقبيل عه ىو ارد عددمن الضمان علىمضءون 
واحد فاذا قال ضدن الزيدان العمرين شقيقته ان كلا «نهما ضعن كلا منهما 
فإيذلك اذا قال ضْمنا الآافين كانت حقيقته ان كلامنهها ضمن كلا دن الألفين 1 
هذا وحه من النظر يكن دعوأهويودى بقوطم أن الضمائر عامة والعاممدلوله 
أكل فرد وان الببنةقائكة مقام العطف » ولو قلتقام زيدوزيد كان حكا على كل 
ؤرد تكذلك قام انلزيدان وعكن أن شاررع قيه قارب المذئ امم وضع لعدد 
مخصوص قلس مدلوله كل واحدوكذلك قام زيد وزيدحم على جموع الرحلين 
والكن ف الاثيات يلزم “#ن الجمو ع كل ورد ويظه ذلك وله ف الننى ما قام 
ريد وزيد أو ما قام الزيدان م معةه ان عون قام أحد هرا هرا ف لد رسفقيه 
والضمار بحسب مأيراد بها فاذا عادت على عام ئانت عامة والافلا » وهذا التزاع 
لايضر نافانا نقرر هذهالمسألة علكل من الَقدير ينسواء أ كان الضمير فى« ضءنا» 
مراداً به الجموع أم كل فرد كأ ستعرفه إن شاء الله وإنها حربر هذا البحث يظهر 
له رقف المسالةالمنةولةم نالبحر .(القاعدةالنا نية )اماو وها منأدوات العحوم 


)1 ف النسخ وكلا ». 
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مدلوله كل ذرد فرد وذلك «قرر فى اصول الفقه فلا نطول به فشمان ماى ذمة 
زيد مناه فمان كل جزء مما فى ذمته الالف وتحوها من أسماء الاعداد مدلولبا 
المجموع فليست الالف موضوعة أشىء من اجزائها ولادالة بالمطابقةعليهوهذا 
أرط مقرر فى أصول الفقهو غيرهوهو الظاهر .( القاعدة الثالئة) وهى مر كيةمن 
القاعدتين المذ كو رتين أن الضامن والمضءون قدرتحد ان وقد ,تعددان رقد تمدد 
الضاءن وحده أو المضءون وحده ولا نطول بذكر الامثلة ذان غرضنا إعا هو 
اذا تعدد فاذا ضعن الزيدان مالا والمال ذو أجزاء وجزئيات فتارة يعير عنه عا 
شتفى جوع أجزاله كلالف قانها أسم للم«موع » وثارة يعبر عنه عا يقتفضى 
مموم جزئيات كضن مافى ذمة زيد فاذا قالا ضمناماقذمةزيد من هذا المال 
وهو الف مثلا فيو عام فى كل جزء منعا يصدق على كل منس) انه فى ذمته 
وقد عبرعنه يلفظة «ما»ااتىهى ميومة إعا يتميز بوصف كو نه فى ذمتهوهذا المعنى 
خاص فى كل حزء ثما فى ذمته بالسوية لاثر ديع لدلااته فى أحد الاجزاء على 
الآخر لا تقرر فى القاعدة الاسواية و<يئئذ تقول اذاقالا ضمناما فى ذ.:تك 
من الالف فاما أرن تقول الضمير و ضهنامر اد به كل قرد منهيا أو جموعها 

إن كان الاول فكل منهما ضامن ( لكل جزء من الالف وكانت لازمة لككل 
منهما بلا اشكال وإن كان الثالى فعين أن مجموعرما ضمن كل جزء من الالف 
31 تقرر فى القاعدة ألثمانية ف كل حزء من الالف نصفها وربعها وثمنها الى أدتى 
<زء وأ كثره لازم جموعيها أزم مطالية كل منهما به لآنه لو : يطالب به قاما 
أن لا يطالب بشىء أصلا حتى يتكونا مجتمعين فيطالبان حميما وهذا لاقائل به 

واما أن يطالب بالنصف أو عا حته أو وفوقه من الاجزاء فيقول اذاغرم ذلك 
المزء بقى الياقى مضمونا لنجموءبها 5 ا تقرد فيعود ااتقسيم فيه ويلزم أن 

كر ن كل منوما ضامنا جيم الالف 15 ادعيناهوقالهصاحبالتتمةوإن كان فيه 
خلاف فبو ضعيف عدا لاوجه له وما أخوفنى أن يمكون الحلاف فى صورة 
الالف وأن دكون هذه المسألة لاخلاف فيها وإن اقتضى كلام ااتتمة نقله 
فيها واذا اوصات 1 عا الناظر الى هذا المقام مزع بع في وانصاف حزمت عا قلناه 
ق هذه المسألة الواقعة من غير احتياج الى َأ مل ١‏ الما خذ الفقهية التى يذكرها بعك 
هذا ماأثمر نا اليه من قبل فى القاعدة الاولى انه سواء ثبت دلالة االضمير قضمنا 
على كل فرد أو على المجمدوع فقصودنا فى هذه المسألة حاصل وأما اذا قالا ضما 
الالف فهبنا يشخر على مدلول ضمنا وهو #تمل للجموعهما ولسكل فرد منهما 
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فان كان الجموع كن قيه دلالة على فرد وقد يقال لابازم من ضمان حجمو عبرا 
لموع الالف ضما نكل منهما لبا فيقسط عليبها وهذا ما خذ ماقالهصاح ب البحر 
وإن كان مدلوله كل أرد و إ#آالى ذلك ودن هنا تظهر أن هده الصورة أحق 
باأن تسكون هى محل الملاف وان يسكون ماقاله صاحب البحر هو أحد الوجهين 
فيبا ولعله وحده عن قائله مله و يطاع على خلاقه أو لءله 0 في ةاليند تيعحدى 
والماوردى أو عله 42 قه و بنطلم على ذىء >ن الألاف وصاحب التئمة قل 
اتن المسالة وتعل عن الاصاب قمها وحبين وصح سكيف يعارض عثل ذلك 
ونا مايذ كر الرويالى رحمه الله فروعا عنه وعن أبيه وجده من فقوم لاتقل 
فيها وهذا وجده فى كلام الماوردى والبند نيحسى فهو أولى منها.و بالجلة كلام 
ااتتمة صدره فيا اذاقالا ضما مالك من الدين . وهى مسألتنا ولم يتعرض لبا 
الروياتى والوجه فيهالزوم كل الدين لكل وثهها أما على الصتحييح على ما ااتتمة 
واما قطما لما سيق و اذ كره لم أجد فى ذلك تقلا اخير صاحب التتمةلام نالبحر 
ولامن غيره واخركلام التيّمة ف عالة اأرهن القدين عليهامافر ص فىالالف 
فان كان قد حرر أؤل كلامه وآخره فيتكون مقصوده آنه اذاثيتذلك فى الرهن 
وهى مفروضة فى الالف فلن يثءت فى أأغمانالذى فى لفذة اما بطريق الاولى 
ويسكون ذلك غاية الرد على المخالف ويازم من ذلك ثبوت الخلاف فى مسألة 
الال لابه اذاجرى الألاف فىلمفة دما» فنى لفطة « الالف » أولى وبحتءلأن 
كر ناألاف إعا هو فىالالف خاصةوأن صاحبالتقية عر عنها فصدركلامه 
يافظة دما» واعتقدجريان لحلاف فيها يا فانكان كذ لك :فاق القطع فيهابلزوم 
اليم وأين من محرر هذهالمسائل أويفهمها فان قلت:العواملايفرقون بينهاتين 
العيارتين والكلام إغا هو فا بد لعايه لفظ العوام فان الواقمة يمو لهذا اذاحاء 
الضمان الىالشيود معالمقر بالالفتارة يقولوزضمنا ماىذمتهوتار ةيهو لوزضهنا 
الالف التى فى ذمته ويكتن الشبود المالتين الهم ضمنوا مافىذمته فدل على انه 
لافرق بينهما عنده فليس لا أن تفرق بينهما ف ال-كم وان نلزم العاتى عا يقبعه 
:من لفغله 5 قلتهرا السؤال ماشوؤٌه اما حهل عداوللات الالفاط واماجهل بالفقه 
وتصرفات الشرع فمها وذلك أن الافظ اذا كان له مداول فلا بعدل عنهالا بأءرين 
اددهما أن قلعن ذلك المدلول و نصير حقيقة عرفية ف غيره كالدابة َْ الخهار 
يكذ مح.لى كلام المسسكلم بها م نأهل العرف على ذلك وليس ذلك عدولا عن 
الدلول لانه مدلوله حيتكد وإن ١‏ ك0 مداوله ف اللغة وهدا الافل الذى تحن 
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فيه ليس من هذا القبيل لانه لم ينقل عن مدلولهالاذوى.والناتىأنينوى اللمتسكلم 
به غير م دلوله التذاهر و :سكون اللفظ محتملا لما نواه فيقمل قوله فى يعض المواضع 
ولا يقبل فى بمذها وايس بمننا فى ذلك ء وأمافيم العامى من الافظ شيك آخر 
لم يدل عليه ولا نواه فلا لتقت اليه وما تقل عن عض العاماء انه كان سال “كن 
الحالف بالمر ام اش يهم م4 تحمول على انه ستدل بشيحه على ليله أو مردود 
عليه ولو كان فم العوام ححةه ل ينظر ف شىء من كتب الاوقاف ولا غيرها 
53 عدر وم ولنانا ننظر 6 ذلك وحرى الامر على مايدل 3 لفظها لعة 
وشرعا سدواء اعامنا أنالواقف قصد ذلك أم جهله وماذاك إلا أنهن تسكلم شى» 
النزم حكه وإن لم يستحضر تفاصيله حين النطق به وأدلة الشرع شاهدة ذلك 
ألا رى أن أوس نَْ الصامت 01 قل لامراته أن على كقاهر أى الزمه الشارع 
جكميه وإن م بردم 4 وف الشربعة من ذلك مالا حدى وكل >ن ستمتينا ذاعا 
نفتيه على مقتضى لفظه وإن '#ققنا أنه ل يقصده وماذاك الا أن ثبو تالاحكام 
الشرعية من ألله تعالى وأناطها تصرفات “صدر من الأدميينمن قو اهم وأفعاطهم 
وا كتق ف الاقوال بصدررهامن أهل ذلك الاسان هذا مالاشك فيه ولواعتبر نه 
قوم الما-كام ل يصمح غالب ماتصدر من الناس من الحقود وغير هالاشهال أ لفاظهم 
على مدلولات يخنى عن الفقهاء بعضها فضلا عن العوام وكأن الذى أورد هذا 
السؤال أراد أن يستتر بقوله فهي العوام : إعا هو مخنى عن كثير من الفقباء 
وخفاوه عدوم ليس مححة . فان قلت :كيف مممل الحلاف ق(قلة الالف مع 
قول صاحب التدمة إن الصحيح زوم الجيمع لكل منرهاو فى لفظة الال ف لمكن 
ذاك من حدث النقل ولامن حبك الفقه أماااتقل فلاناار وياتى جزم خلافه ولس 
يعلم من التتمة نمل قبه وأما إلفقه ؤلان البحث على أن الضمير قضْمنا عمجمو عهها 
والالف جموع ومقابلة ا جموع بالمجمدوع لايدل على الافراد واذا احتمل وجب 
الاخذ بالحقق كا قاله الشافعى فى الاقرار انه «نى على اليقين . قلت : أها النقل 
الالف وجزم بالجبع فيها وقاس عليبامسالة الضان فى لفظة «ما» فنحن تقبس عليها 
الغمان بلفظة «الالف» لان قتضى كلامهذلك اقتضاه لاريمةفيه؛ و جزم لروياق. 
قد قلنا انه #تمل لآن بكو ن تيع فيه الماوردى والماوردىقالهجواباستدلال 
تعى على تقدير التسليم وحمل لانه م بطلم على خلاف أصلا أو على غير ماقاله 
ولم ينظر فى مسألة الرهن إنكان قد وقفعليها » وأمأاافقه فلانا نقولميحان. 


أنان 
مقابلة المجموع بلجموع لايتءرض الى الافراد لفظا ولسكنا أخِذها من خارج 
من المأ تخذ الفقهية ااتى أشر نااليها : وقول السائل انه اذا احتمل وجب الاخذ 
باغحقى ع قاله الشافعىفى الاقرار غلة فان مانحن فيه ليس من باب الاقرار بل 
من باب العقود والعقود لاتينى على اليقين كالاقرار وإعما تنى على حقائقها وما 
وضعت عليه لغة وشرعا ؛ وهذا اللفظ ومقابلة الجموع من حيث الاغة ممتعل 
ولكن من جبةالشرع يتعين أحد تملاتهفيدب ال+لعليه . فان فلت: من أبن 
يقتضى الشرع ذلك وأين مأ خذالفقه التى ندل عليه .قلت الغمان وثيقة كالرهن 
فالضامنان لدين واحد من غير تقس يط كالعيدين المرهونين بدين واحد لاينفك 
ثىء منهما الا بقضاء ججيع الدرن:. فانقات : العينان المرهو نتأن اذا كانتالواحد 
فهو رهن واحدو ليست نظير المسالةلانالضامئ هنامتعدد » وإن كانتا لاثنين فهما 
رهنان ينفك أحدهما بدون الآخر فلا يصح ماقلتموه . قلت رصح ماقلئاه فيها 
اذا كانتا لاثنين وقد رهناها عند شخص عل دين له على غيره| 6فالهصاحب التتمة 
فى العيد ولسكل منهما نصفه يكون كل من التصفين مرهون بجميسع الدين . 
فان قلت : هذا لاوحودله فان الرهن متعددوقاعدةالرهن انهيتعددءتعددالر اهن 
3 تتعدد صفقة البيع بتعدد البام واذا تعدد فلا يتوقف فك أحدها على فك 
الآخر . قلت إا يكون كذاك اذا رهنا بذين عليه) فتمدد الدين هو الذى 
أوجب ذلك مع تعددهاوههنا جب البينة له وهو أنه اذا رهنا عينابدينعليها 
كان قى حك رهئين خلافا لالى حنيفة فانه جمله رهئأ واحداً <تى أحازه وإن 
منع رهن المشاع وقال لادنفك نصيب أحدهاءتى ينفك الآخر ؛ وقديقو [القائل 
يحب أن يسكون كذلك عندنا وإن قلنا ها رهنان لآمهما اذا رهنا جيعا جميع 
الدين فقد رهن كل منهما نصيبه مجميع الدين لآن ذلك وضع ارهن وهما قد 
جعلاه رهنا واحدا وإن حكنا تن بتعدده فينيئى أن يمر على كل منهماحم 
الجيع ورهن الشخص نصييه بديئه ودين غيره جائز وقاية هذا أنمكون هكذا 
فنقول وباللالتوفيق : السر فى قو لالشافعية انهما لا تعدداوالدين علييماوحم 
الرهن على دينه مالف لمكم الرهن على دين غيره لانهضماندين فى عين وظاهر 
الحال از الانسان إغا رهن على دبن نفسه واذا أراد الرهن على درؤغير صرح 
عقتضاه فلما اطلقا وقرينة الحال ان كلا منهما إا برهن علىدين هسه وكان ىق 
المدول عن ذلك مخالفة لظاهر الخال وججع بين عقدين مختانى الحم فاحب 
وير ككل رهن على دين صاحبه فقط فلا جرم ينفك بادائه من غير توقف على 
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الآخر » وأمااذا رهذا على د, ن غيرها م 3 الا التعددفة ط و تحن الايغم ناأن نول 
ها رهنان يمنى أن كلا 55 رهن تصفه جميع الدين لان ذلك وضم الرهن 
والتعدد لاينافيه وااتقسيط لامو جب له وقد يضن الفقيه بوذا الفن على غير أهله 
ونقول إعايتعدد اذا تعددوالدين لبما أما هنافالدين واحد لغير ماعل غير هماو هما 
قد حملا مالبما ىعةدواحد رهنذا عليه ووضعالشرع أنالرهن كل جزء منهمرهون 
بكل جزء من الدين . فان قلت : لانم أن هذا عقد راحد . قلت : هو عقد 
واحد فى الصورة ولبذا اذا باع اثنان عبدين بثمن واحد لم :ءلم كل منهما ماله 
دون فيه والصحيح البطلان ولو كان البيسع من كل منيما لنصفه عا لايءلم بطل 
قطما . فان قلت : من المعلوم انبءا اذا باعالم يبع كل منهما الا ماعلكهواذارهنا 
لم يرهن كل منهما الا ماعلكه فلا فرق بين أن يقولا رهنا وبعنا أو يقول كل 
واحد رهنت نصيى وبعت نصيى ء وجريان الألاف فى اليم لاوجه له وبحتج 
«الاقوال الضميمة . قلت : ليس كذلك بل اذا ااجتمعا على بيسم أو رهن بصيغة 
واحدة فقد جعلا أنفسهها عنزلة العاقذ الواحد وقابلاه تمن واحدوو ضءااءقد 
يقتضى التقسيط فن قائل يصح لذلك ومن قائّل يبطل لا فيه هن الغرد والههالة 
لكل منهماء وفىالرهن لاغرر ولاجبالة وقد تزلااتهسبما منزلةالشخص الواحد 
ورهنا مالبما كلمال الواحد فتجرى عليه أحكام الرهن ولا ينفك شىء منهإلا 
بالبراءة من جيم الدين .» وااغماق مثن الرهن لآن الضامنين بقوطها صمساجملا 
ذمتيهها وثيقةبذلك الدبن كالضاف» ن الواحد فد بير واحد مذهما الابقضاء جع 
الدين ولا محتاج أن نقيس الضمان على اأرهن بل المسألة و احدةفانرهناأر جلين 
مالبما على دين غيرهها ضمان منهمالذ لك الدين فى غير ذلك المال قولاواحدا ولا 
تمرى فيهما قول العارية فهى مسألة الغمان بعينها وقد جزم المتولى بها وقاس 
عليها . فان قلت : فقد قال غيره إنه لو تعدد مالك الرهن فى صورة الاستعارة 
واارهن واحد وقصد فك نصيب أحدهما يدفع ماعليه فأظمر القولين فى عيون 
المسائل والحاوى وغي رهما الانف_كاك وهذا مالف ماقالهصا<ب التتمة . قلت: 
لاغالفة فى ذلك لآن مسألة التتمة اذا رهنا بأتفسهما بصينة واحدة » وهذه 
المسألة اذا استعار منيما فرهن . على أن الشيخ أبا حامد نقل أن عبارة الشاقعى 

فى الام فى هذه المسألة نص على عدم الاتفحاك وقد رأيت أن هذا النص قف 
الأم فى الرهن الصغير فى رهن المشاع ولفظه وان كانعيدبينرحلين فاذن! حدها 
للآآخر أن يرهن العيد فاارهن جائز وه وكله رهن تجميم الحق لايتفك بعضه 
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دون بعض » وفيها قول لخ ر أن الراغن ان فك :4ه منه فهو مفسكوك وبر 
على فك نصيب ششريكه فى العيد إن شاء ذلك شمر بكه فيه وانفك تسيب صاحبه 
منه فيو مفكوك وصاءب الق على حقهق نصف العيد الباق . اسهى ٠‏ ولهفيه 
نص آخر أيطالفظه واذا استعار رجل من رجلينعيداً فرهنةعائة م حاء وسين 
فقال هذه ف_كاك <ق فلان من العيد وحق فلان مرهون ففيها قولان أحدهما 
أنه لايفك إلامعا ١‏ ألا ترى أنه لو رهن عنداً لنفسه عاثة ثمحاء بتسعين ؤةال 
غك تسعة أعشاره واترك المشمر مرهونا 00 ك0 منه ذىء ك8 وذلك أنه 
رهن واحد بدين واحد فلا يفنك إلا معاٍ والقول الاخر أن ا لكلا كان لكل 
واحد منهها نصفه جاز أن يفك أحدهما دون نصف الآخر كالواستعارمنرجل 
عيداً ومن آخر عبداً فرهنهما جاز أن يفك أ<دهما دون الآخر والرجلانوان 
كان ملدكهءا ففواحد متحدا وأحكام,ما فى اأبيم وااره هن حم مالكى العيدين 
الممترقين . انتهى . وقد أطلق الاصواب هذن القولين ؛ ودوى المحاملى وغيره 
خولا نالنا أن المرتهن انكان عالا بأنهلالكين فلاراهن فك نصيب أحدها بأداء 
نصف الدين وان كان جاهلا فلا قال الامام ولا نبرف لهذا وجبا . هذا ماقاله 
الاداب ؛ والذى يظهر لى التفصيل بين أن يكون كل من الالبكين لما أن علم 
آنه برهنه مم لصب شربكة ألا قا علم وأذن على ذلك لم نفك شىء منهالا 
بأداء اجيم وان لم عل أو عم أو أولم يأذن الا فى رهن نصييه وعين المبلغ الذى 
برهن به قر هنه مع غيره بذلك المبلم فلا فائدة فى أداء بعض الدين لاج لالفك 
لانه ل ينفك ثىء منه الا بالجيع » وان رهنه مع غيره بالرهن بذلك المبلغ 27 
فهبنا حسمن اجراء الحلاف ويتجه أن الصحيح الانكاك سكا اله الاصاب ء 
وما بر:.د أن محل الحلاف فى هله الصورة كلام صاحب المبذب فانه تال وان 
امتعار رجل من رجلين عيدأ فرهنهعند رجل عائة مقضى سين على أن مر ج 
حصة أحدهمامن الرهن ففيه قولان : احدهما لامخرج لآنه رهنهة ضحمب 3 الدين 
ى صفقة فلا ,نفك بعضه دون بءعض . والثالى مرج تصقه لاأنه م م يأذن كل 
منه) إلافى رهن نصربه محمسين فلا يصير رهنا بأكثر منه . هذا كلام 0 

وهونص فيا قلناه خصات الصور ثلاثا ( احداها ) اذافال أذنت لك أنتر 
نصيى مع النصيب الآخر عائة فرهنه) .ها فيصح والصحيح هنا ا 


بأداء ,الجيسع م 3 اشير اليه النص الاول الذى تقلناه “كن 1 رهز ن الصغير لانهر رفى 
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لحن 

أن سكون المبتع رعنا اله وحم الرن ن أنكل جزء مرهون كل جز 

فلزم رضاه بن يمكون نصفة مر رهونا عائة » والقول الآخر ناظر الى 0 
فقط . ( الثانية ) اذا قال أذنت لك أن رهن نصيى #مسين فيصح ولا رنفك» 
إلاباأداء الجيع قطعا الى ان ينذار الى تعدد المال فيحرى فيه وجه . ( الثالئة ) 
اذا قال أذنت لك أن رهن النصيب الذى لى من هذا العيك #مسين فر هن ميمه 
عائة فبذه الصحيح فيها انه ينفك بأداء حمسين والقول الآخر ضعيف ء وأطلق. 
الاصحاب القولين وعندى «نيغى أن يكو نا فى نصيب المعينو تصحيحالانه_كاك 
فيه متعين » وأمانصيب الآخر والفرض أنه هوالراهن فينيغ ىأ زلايتفك الاباأداء 
اجيم وكانه رهن نعصيبه على حميع الدين ورهن نصيب شريكه على نصفه » 
وإنما بصح اطلاق القولين فى الا نمكاك اذا كان النصفان لمعيرين غير الراهن > 
لكن هذا البحث رده النص الاول الذى قدمناه عن الرهن الصغير قانه سوى. 
بين النصفين فى جريان القولين والراهن أحد اأشرء ل فبذامايمتاج إلى :مل 
وقد تأملته بعد ذلك » القول الذانى فى النص الاول مأ خذه تعدد المالك فقط 
وهو هنا حرى بلا شك واعا قلته تفريما على القول الآخر ف تلك المسألةوهو 
المحيح عندى فلذلك ينبثى أن يسكون فى نصيب المعير ينفك على الصحيح > 
وهذه الممورة الثالثة اللتى فرضناها فى اذنه فى نصفه ب#مسين فرهن الجيم عائة 
شغى أن حمل كلامالماوردى وغيره من المصححين للا كاك عليها » والاعورق 
الاولى شبغى حمل كلام الشيخ الى حامد عليها ء والنص الذى نقله ونقلناه عن 
الرهن البغير الاول يشير الى فرضها فى ذلك ألا 'راه تال أذن احدها للا خر 
أن يرهن العبد ولح يقل أن يرهن نصيبه منالعيد ٠‏ ومسألةالعيدين اذااسةمارها 
من مالكهما ان استعار من كل واحد عيده على الانفراد فبتجه الاتفىك © 
ذ كره الشافعى وقاس عليه فى تعليل القول الثاتى فها حكيناه مى النص واعله 
لاعمرى فيه خلاف وإن قالا له أعر نا كهما لترهنهما بدينك يترجح انه لاينفكه 
شىء مهما الا باداء الجيع وإن كان الصح. ح المنقول عن عيو زالسائلوالحاوى. 
فى ذلك فلا علينا فى مخالفته » لنترواف لقان حيث اقتفى نصه الاول. 
ترجبح عدم الا قسكاك فالعيد الواحد والعبدان فِ هذه الصورة مله » وابن 
اارذمة ذ كرالطر يقين ىق مسألة العبدين وقال ان المسألة غير مخصوصة عا اذاتالا 
أعر ناك وانه ان خصت بهذه المالة انهه لخر يح الخلاف على انه عارية أو ضمان. 
وكان ااراجح منهما الانقكاك لان الراجح !نه ضمان وابخصيص اللا ف بهذم 


8 
الحالة ليس يبعده لفظ الشافعى انتغى . وما قاله من ترجيح الاه_عاك علىذلك 
ليس محيد وحمل على ذلك ظنه ماأسلفه فى مسألة الغمان وكل هذا إنها أوجبه له 
عدم وقوفه على مسالة التتمة فهى تبطل هذا كله وهى مسالة عظيمة قاعدة من 
القواعد الى الآن لمأرهاق غير اانتمة ولا رأيت ماخالف,'بلن وما تف الاذهان ٠ن‏ 
غير نقل . فان قلت : إذنه فى رهن العيد محمول على اذنه فى رهن نصينهمنهللان 
اذنه فى نصيبه غير لاغ . قلت ايس كذلك بل اذنه فى رهن نصيبه مول على 
رهنه وحده واذنه فى رهن جيعه معناه الاذن فى رهن نصييه مع الباق ولايازم 
من الاذ نف الاول الاذن فى النا فى لا ختلاف احكامبما . فان قلت : طيكذ ينغى 
لكأن تقطعوا فىالصورةالاولى بعدم الانفكاك كاأوما حماليه م ف لقم : عطالية 
أحدالضامتين بار يمع وحيث نص الشافعى فيها على قو لين ازم فساد ماأوما” تماليه 
من القطع فى مسألة الغمارن » وان كانت هى مسألة الاصتهاب التى م ححوافيها 
الانفعاك لازم فساد القول الذى حاولاعوهبالكليةو ثيتأ نالمحي نهلايطا لب 
كل ضامن الا بقسطه . قات ليس شىء من ذلك لازما لنا ولا واردا علينابالجلة 
أما نص الشافعى على قولين لاز أن يسكون الدالىمنههاءا خذهأنالصفةةمتعددة 
مختافة الحم أما تعددها فنظراً الى المالكين وان امحد العاقد ؟] يقول بهبعض 
الاسماب ؛ واما اختلاف <_كنبم فلان حم ارهن على دين الغير ,مخالف حسم 
الرهن على دين قمه فالتحق ما لو رهين ‏ اثنان عيدا بدين عليه فلا يتوقفه 
انفكاك نصيب احدهما على الآخر » ومسألتنا هذه ليس فيبااختلاف حك واعا 
فيها تعدد محض . فان قلت لعل !لقول الاول مغر ع على قول العارية والثاتى. 
مفر ع على قول المان فيسكون على عكس ماأردتم وأقوى فى الرد 4 
قلت عنم منه المسألة 5 تقلبا صاحب التتمة والجم نين كلامالشافعى و الاصحابه 
اولى فاذا أجتمع عق هأ خذ مث ل كذاء ورقينا غلنه متتضاءاء 524 بكيااخى 
انك اذا رأيت مسألة فى كلام الاصحاب وفبمت مأخذها لاجم بماءتى يط 
عاما بنظائرها ومايشابهها أو بشترك معها ف ذىء ماوحكلامم فى ذلك وهل 
يتفق أو مختلف فان اتدق الكل ى مأخذ فاسلكهتم اعرضهعلى الادلةالشرعية 
فان شبدت بصحته فذلك هو الغادة وحينئذ اعتمد تلك المسائل والما خذوالة 
فارجم وكرر النظر حتى يتين لك الحق ومن ابن جاء الملل هلمن يعض المسائل 
أو من المأخذ المعترك بينهها . وهذا در من الكلام ينيغى أن يتنيهالفقيهلامثاله 
فى نظاره فى الفقه . واما كونمها فى مسالة الاحواب ااتى صحدوا فيها الأنهلاكت 


بض 
فلا مطمم فىذلك وإعا مجىء الالياس من خلط صور المسائل بعضها ببعض وعند 
كييزها وتفصيل صو رها وك ريرها يظهر تقريرها . وهذا |!.-كلام'ءلىوأسمى من 
أن تقولهاغالب ابناء الزمان المشعرين عن ساق الخد فى الادتغالفضلاءن غيرمم 
وإنما يعطى العلم حقه من الكلام ولعل حراً يندر وجوده يقع منهعو قم فينتفع 
نه وايتليه به على أمثاله من فتح مرخ اأعلوم واستدرار انتاج الفروم ونعلم أن 
أكثر من تراه يتسكام فى العلم أجنى عنه وإن اتسم سعته وتلى ظاهره بصفته 
و فى ذلك م قال القائل : _ ١‏ 

وكل يدعون وصال ليلى وليلى لاتقر لهم بذاك 

فان قلت قد قال الاسحاب فى مسألة السفينة اذا قال ألق متاعك فى البحر 
واناوركيان السفيئة ضامئون كل منا على الكال أو على الى ضامن فمليه ضمان 
اليم ولو قال أنا وثم ضامئون كل منا بالحمة أزمه مامخصه وكذا لوقال أنا وم 
خامئون واقتعر عليه ولو قال أنا ضامن وثم ضامئون زمه الجييع على الااصح 
وقيل القسط . فقول الاصحاب هذا أذا قال انا وث ضامنون ازمه #عبته خاصة 
يقتفى اهما اذا قالا ضمنا مالك على فلان لايلز مكلا منهما الا اانصف . قلت 
هذا من الطراز الاول والسك منالعلوم بظواهرها حمل على مئلهذا » ويكنى 
في الرد على من عسك بهذا قول الفقباء ان هذا ارس على حقيقة الغمان واعا 
هو الّاس انلاف بعوض له فيه غرض صحيح كقوله اء:ق عبدك على كذا » 
وردوا بذلك على الى ثور حث قال يصمح هذا الغمان لآانه ذمان مالم يمبواذا 
لم سكن حقيقته حقيقة |اضان فلا يلزم ثبوت حكنه 1 هو ضمان حقيقة . فان 
قلت : هب انه ليس بضان لسكنه التزام والالتز ام يصح نسيته اليهما والى كل 
منهما 5 قدمته انت فى اللقاء والرؤية و نوها مخلاف الاكل ووه : واللتاع 
الذى بريد القاءه إصدق على كل جزءءن أجزائه اسم المتاع صدق العام على 
حجزئياته #اقررته أنت فى لفظة «ما» فلا فرق بين أنيقولا التزمنا أوضمنا مالك 
أو متاعك الذى فى السفينة أو أنا وث ضامنون له » وحيث ةلالاواب ىهذا 
انه لايلزمه الا القسط يلزمك أن تقول به فى مسألتنا والا فيين ل فرقاً معنويا 
دين الالعز أمين ودع افتراقبءا فى حقيقة الضمان المستدعى ضم ذمة الى ذمة فان 
ذلك ما لايتعاق سحنا هنا . قلت : لاشك أن الالتزام قدر مشترك حاصل فى 
ذءان السفينة وضمان دين الغير والتزام الجعل فى المعالة وبدل الخلم وك نالمبيع 


وعوض القرض وسائر ماشئدت ف الذمة دن عةودالمءاوضاتفا كانمنهامعاوضة 


نض 
محخضة كالبيع والسلم والاجارة وغيرها فلا شك أن العوض يبتقسط اذا تعدد 


المشتر ى والمسلم والمستأجر ووه . وليس التقسيط راحم الى مقتغى الافظ 
قط بل بقرنة العوض فانه فى مقابلة للك فيقسط حسيه كل من هللك شيعا 
أزمه بقدره 34 وما كان منها معاوضة غير مفة كالمعالة والخلع ووهجما طحق 
بالمعاوضات الحضة 8 ذلك لانه عمد من المقود و محصل له ماسدل العوض ف 
مقابلته فانالعمل الحاصل له ف رد عيدم بالمعالة مدن الععل الحماصل له بالاحارة» 
والبضم الماصل للمختاءة افسها كالعوض الاصل لبا بالشراء وتحوها فلذلك 
مقسط عليه » ولذالك قال الاصحاب إنه اذا خالم نسوة بعوض واحد قسد 
ق الااصمح وهب الكل واحدة مور مخلبا وقيل يوزعالمسعى على مهور أمئاطن 0 
وفيه قول آخر أنه يصح الع و بوزع المسحى ولو قالتا طلقنا بأ لف فطاق!داها 
وقم عامبا ِ لو قألا رد عيديا بكذا رد أحدما ( والواجب على الذى طلقا 
عر المثل على الاصح وقيل حصابا من المسعى اذاو زع على مهرم:1 بهاو قيل نصف 
المسعى توؤيماً على الرؤوس ؛ و تجرى اللاف كاقال الرافعى ف الواجب على كل 
منبما اذا طلقه) جيم ؛ ومن هذا القسم نوع يسمى فداء كخاع الاج فانه 
يغتدى به المرأة وشراء من أقر مهزئية عيد فى بد غيره وما اشيهذلك فورأيضا 
حار على - المعا ارضات بدليل أنه محوز بالعين و بالدن فاذاافتدى اثثان عمد 
ط) حر من هر ف بده و إسارقه أو ام رأقهن زوحها دح ومللك زوج عليهها 
العيد من كل واحد تنصفه ىق مقابلة هاخرج عن مالا من البضم فوى مقابلة 
صحيحة وتقسيط صحيح لامك ن غيره » واذا افتديا بدين ؤ ذمةبءا كانمقسطا 

عليبها كذلك وهسكذ! فداء 5 من ابدى السكفار مأنطق بهالقرآنوجاءت 
3 السئة وضيان اأسقينة من هذا القميل لشمهه من وحه باختلاع الاجنى ومن 
وحه باكتداء الاير ودن وحهبافتداء من 1 حدر ممه والذى هو فى بده بل 4 
واعا غاير نا بين هلذهالاو جه الثلائة لان هلك الزوج على .ضع زوجتهثابتو الحتلم 
«متعى ازالته ازالة صحرحة فببى معاورضة لاشك فيها وفيراازالةملكمناطانيين 
جانب الزوج بازالة قيد النصءة وجانبملكه عن المال المددل » وافتداءالاسير 
من السكافر ليس فيه ازالة مللك أما من جهة الكافر فظاهر للانه لاملك له وله 
بد على المسلم » واما من حبة الفادى فالذى يظهر أنه لايزول ملدكه عمابذلهمن 
الفداء والكافر الاعلدكهوإعا بعطية أه للضرورة لاؤتداء المسلم وافتداء الحر من 
يسترقه فظاهر الامر كالخلع وف الباطن كالاسير إن علم صاحب اليد أنه ظالم فهو 


5" 
مثله حرفا تحرف » و إنجهل كآنمعذورا فى الظاهر لام عليه بالنسية الى لمش ى 
على مايعامه » وضان السفينة اذا شرفت على الغرق ولا يَِقَدم الا القاء المتاع 
لحب القاوّه ولكن تعض اذا كانت مدقوده تم ودالى غير صضاحبت المتاع 5 وقد 
قال الامام أن المللقى لامخرج عن ملالك مالكة حتى و لفظه الجر على الساحل 
وظفر نا به فرو لالكةه و«سترد الضامن المذول وهل للمالك ان عسك مااخذهة 
وبرد بدله ؟ فيه خلاف كالحلاف فى العين المقترضة اذا كانت باقية هل للمقترض 
امسا كها ورد بدلها اذا عرقت فالمتاع إعا حب على ضاحية ازالةقيده ع4 بالا لقاء 
لاخروج ملك غنة وامال المذول له ق مقابلة اليد و جوز أن ببذلله قمقابلة 
ذاك عين أو دن فقوو انشية الخلع دن جبة أن قيه ازالة كك عقة ويشارقه ققاء 
ملكه عليه كا افاده الامام وفى وجوب الالقاء فان الزوج لامب عليهالاازالة 
الشقاق فقط دون ابانة المرأة ويشيه نما اخذه «العين المقتر ضة يقتفى أن مرى 
الحلاف فى انه هل علكه بالقيض أو بالتصرف وهذا فما اذا كانالمبذول عينا 
ظاهر وأما اذا ان دنا 320 المميعك ولا اس تماد ؤيه يط ؤقد قال صاحبت 
الميذب وأتباعه إنه لو قال أقرضتك ألفا وقءل وتغرقا ثم دقسم اليه ألها جاز 
إن ل يطل القصيل وإن طال لم مز حتى عرد لفظ القرض » رهف قتفى 
دوراز ابراد القرض على ماق الدذمة » فقد يكون ما تضمنه الضامن لاحلتى 
فىذمته من هذا الآبيل وإن كانلازما فقد يكون المتاع لاملتى وهو المشبه للعين 
المقترضة وممعل صاحب المتاع كانه أقرضه منهم » وهذا هو أولى التقديرين » 
واذاأخد بدلهمءن الضامرن شك حك بدله ولذلك سكرده اذا قلنا إسكرد 
العين المقمر ضة فلا يبعد جريان الحلاف فى وقت ملكه كذلك . وعا ذكرناه 
بان واتضح أن هذا الضمان أعنى ذءان السفينة كسائر المقود : املع والعالة 
وغير ها 502 الاطلاق فقدغى التقسيط قلا حرم قالوا اذا قال «أنا و#ضامئنون» 
حمل ع التقسيط ولابازمه الاتقسيطه» وأماالغمانالقيتى الذى من تدعام فيه 
فلدس ف مقابلته شى ٠‏ ولا معاوضة ولا اؤتداء وإعا هو التزام رد فلا لوجت 
التقسيط 2 دوع من المواضم فلا حرم قلنا يلزم كلا مذبها الخيوم ٠.‏ فآن قلت : 
و صح ماقلته فى ضمان السفينة لكان اذا صر ح بأن كل واحد منهها ضامن على 
الكل أنه لايصح كا لايصح أن يشترى اثنان عيناً على أن كلامنهها بلزمه جميع 
كنها فان ذلك خلاف مقتفى العقد ف-كان يحب أن يفسدااغما نأو يصحويفسد 
الشرط ولا يلزمه إلا القسط وقد قال يلزمه الكل فى هذه الصورة ففارق 


1 ين 
مسألة المقو د . قات : هذا وقت التثيت ف النقل . هنا مسألتان : (احداها») 


اذا قال رجلان لصاحب امتاع ألق متاعك فى البحر وعلينا ضمانهوأ تم لمتنقلوها 
وقياسه أن لاايلزم كلا منهما إلا القسط -:نبما لو شرطا أن >كون على كل م نهها 
عل الضمان م يصح الشرط كسائر العقود مخلاف الغمارنف الحقيقى فانه على 
حسب ماش رطاهلانه التزام مجرد قابل لهذا ولبذا . (الثانية) وهى التى تقلتدوها 
أذا قال أنا وثم ضامئون كل منا على الككال فهنا يلزمه كال الفمان يقوله ولا 
ينصح قوله بالنسية الى غيره فان اتهر اده بالغمان صحرح وقد صدر منه وذماته 
عن غيره لاريصح . فان قلت : قد قال الرافعى إن قوله ثم ضامنون اما لاجميع 
أو للحصة إن قصد به الاخبار عن ضما سق منه واعترفوا به توجبت الطلبة 
علي,-م وهذا يدل على أنهم اذا قسرطوا الككال صح . قلت : الذى أقوله 
ولا اتردد فيه ويجب حمل كلام الرافعى على بعضه أنهما اذا قالا ألق وعلينا 
خمانه وجب على كل منبها النصف استقلالا والنصف بطريق الفمان الحقيقى عن 
صاحبه اذا صححنا ضمان مالم جب » ومئله ف الْمُن اذا شرط ازومهابما يحب على 
كل منهما نصفه استقلالا ونصفه ضمانا » وإن قال أحدها ألقمتاعك وعلى فمانه 
وقاله آخرعلى القور قبل الالقاء فان قصد الملقى جوابوما كان عليبها نصفين وإن 
تسد جواب الآول إزمه و يازم الثانى » وإن قصد حواب |! الى زمه و يازم 
الاولء ويأتى ف الصورتين الاو ليتين ضهان مالم > مب أيضا . هذا ماتيسر ذكرهوق 
هله المسألة . فان قلت : هل أنت جازم بننى الحلاف فى هذه المسألة أو موزه 
أعنى مسألة اذا قالا ضمنا مالك من الدين على فلان . قات : أجوزه على ضءعف 
لما تقدم البينة ولكن الصواب هذا . فان قلت هل يمموز الخلاف فما اذا قالا 
رهنا عدن بالدن الذى لك على فلان وهو ألف أو تقطع نهآ قطم به صاحب 

التتمة ؟ قلت بل أقطم به كا قم ؛ والفرق بينه ودين 1 على - الضعيف 
أن ارهن موضوعه فى الشمرع على ذلك عند إطلاقب) يتزل على الموضوع 
الشرعى وأنبءا جملا له 2 الرهن الواحد لاتحاد العينوف الضمان الذمة متعددة 
وليس هناك مايقتضى الاتحاد فنظر نا الى تعدد الضامن . فان قلت لو قال وضمنا 
المبلغ المذكور هل يكو نكغمان الآلف لان الالف واللام هنا للعهد لاللعدوم 
والمعبود عدد واذا كان كذلك يورى فيه الحلاف ويكون الصحيح أن كلا 
منهما همان للجميع .كان قلت إذا سكم ا ثم بالتقيط تعذر نقضه لازقضاء 
القاذى إعاينقض اذاخالف الاجماع أوالنص أو القراس الى . قلت الحا كم إمأأن 
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ا وإما أن مكون مقلداً فان كن يحتبداً وحم عأ أداه اليه اجتباده 
لاينتقض الا اذا خالف واحداً من ااثلائة المذ كورة » وزاد بعضهم رابماً وهو 
القواعد الكلية » وإن كان مقلداً وجوزنا قضاءه وحك بمذهب إمامه مع عامه 
به فكذلك وإبن حك با توهمه من غير أن حيط عاما فهذا قضاوه باطل 
منةوض سواء صادف الحق أم لا لقوله صلى الله عليه وسلٍم ه قاض قغى بالحق. 
وهو لايعلم فهو فى النار » فتكل من أقدم على حكم ول يبت عنده باجتباده أو 
طقل صحيح عن امامة بعامه قبل قضَائه بل أقدم عليه عا س.ق فى وهمه وخطر 
باله فقضاؤه باطل ولو تبين آنه ذهب إمامه يجزما به ومجما عليه لانه أقدم 
عليه حيث لاحل له الاقدام عليه فلم نصادف حلا » ولا فرق فى هلدا بين المقلد 
والل#تهد وأما اذا استند الى وجه أو فول ليبس هو المحيح من مذهب أمامه 
أعنى الذى صححه جرور أصحابه واشتبر الاخذ به فى مذهيه فان كان #تبدآ 
فى المذهب له أهلية القرجيح جاز ونفذ قضائوه وان لم يكن كذلك لم يكن له 
أن يس وكان حكمه به من غير اعتقاده له حككا عا لابعل فيدخل النار عقتفى 
الحديث » وأن فرض أنه اعتقد صحة ذلك الوجه تقليدا لصاحيه وأن المشبور 
حلافه فان كان لاعتقاده ذلك مستند صحيح أها من دليل محسب اله أو أمر 
دنى يقع فى نفسه فهذا عندى فيه نظر تمل أن يقال بصحته لاعتقادهو حتدل 
أن ,قال ببطلانه أدركين ( أحدها ) أن ذلك الوجه لايقله قائله الا اذا كان 
محتبدا واعا برجم اليه الكون قائله يرى أنه مذهب امامهقاذاقال الجبور خلافه 
كان قو لبممقدما عليه . (والثاتى) أنه إعما ؤوض اليه القضاء وهو مةلدلامام إلا 
أي< دم عذهية “قلس له أن حم عذهب أحد من أصحابه مخالف قوله © 
لاحك عذهب علم آخر . فان قلت فول يازم القاضى غرم المال الذى استماده 
من القابض ؟ قات حيث نقضنا حكمه فى ذلك ازمه الفمان يعنى أنه طالب به 
فأن كان باقيا فى يد من أخده ألزمهبردهوإن كان تالماً ألزءه برد بدله » فان أعسر 
امحسكوم أو غاب طولب القاضى ليغُرم مننيت المال فى قول ومن خااص ماله 
فى قول وهو الاصح ثم يرجمعلى المحدكوم له اذا أيسر » والقياس أزلاتتوقف 
مطالية القاضى على غيبة اكوم له ولا على إعساره بل يتخير صاب الحق فى 
مطالبة من شاء منبهما ثم القاضى اذا غرم يرجم على الحسكوم له . هذا ماتيسر 
ذكره فى ذلك والله تعالى أعلم . انتعى ٠‏ قالالش.يخ الامام رضى الله عنه كتبتها فه 

راع عشر من مجادى الاخرة سنة خس وثلاثين وسبعائة . 


تون 
0 سنت الشركة 3 

0 مسألة 0 شريكان بينهماسواق تزرع صيفياً وشدوياً وبهاانشاءات أذناحد 
الشر, يكين لشريكه ان يصرف من ماله ماتحتاج اليه السواقى وصرف ااشريكه 
المأذر ون لهمن مالهمااذن له فيه شركه على الوحه الشرعى ثم ان الشر يك الاذن. 
وضع يده بعد ذلك على السواقى وأخذمابها هن المتحصل بغير إذن شريكه واخذ 
مابها من الابقار واستعملها فيا مختص به فتلف بءض البقر وبارت الا'رض. 
وفسدماءما من الزراعة والانشاآت بسيب ذلك فاذا يازمه ؟ . 

9 أباب © ازمه ضمان حصة الأذون له من جيلع ذلك ف التالف سدله 
والناقص بأرشه وف الياير والمستعمل بأجرته ؛ ويلزمة أيضا حصته ما صرقه 
المأذون باذته من كن 3 ة للانه وكدله والله اعلم 0 


0 باب الوكالة »2 
انعا دياه مدر من نى / الان وسيواة 7 


دجل وكل وكيلا أن قيض له بخ جريده وأن يعطى من جلتها عانية لاف 
درثم لشخص يسمى غازى قراضاً ْم مات الوكيل بعدقيض مبلغ الر يدةفاءترف 
الموكل انه اذن له ان يعطى العانية للمذ كور وذ كر أنه 0 سوى #سة 
آلاف فبل لمع دعوى الوكل سقية الغانية أولا لانه قد كون أعطامه | وأشهد 
وتعذر معرفة ذلك . 

9 أجاب # القول قول المو كل ِ عينه أن الوكيل مااعطىولا نظرالى امال 
اشهاد لم ينبت سواء أقلنا الاشباد واجب فى ذلك أملا كا هما وجهان فما اذا 
وكله أن بودع سح البغوى الوجوب والغزالى المنم : واما طلب الموكل أ خذها 
من القركة فشرطه أحد أمرين اما أن يدعى 0 مثل كو نه كان مخلطها 
بغيرها أو عرض وهىاء ده ولم نوص بها أو ممو دلك ؤينتقل الوكيل عن حكم 
الامانة الى الضان وتوى من 1 نه بهد ذلك كله ؛ واما أن نو حداائلاثةالآلاف 
أو أقل منها فى تركته مفروزاً غير مختلط بغيره وحلف الموكل اه ماله يعيتةقله 
أخذه بعد ثروت المقدمات المتقدمة وفها سوى هاتين الحالتين لاتسمع دعوام 
لآن الوكيل أمين وقد :سكو زتلفت بغير تفريط والله اعم انتعى 


ند اننا اننا 


لقال 
2 كُتَانَن الاقرار ‏ 


« مسألة © دجلأقر لءعض ورئته بدينومات والوارثالمذ كور حو رعليه 
فادعى الموصى له بالدين فطلب بقية الورئة ينه وهو بالغ أغنى المقر له فهل 
يلزمه مين » وهل للحا ك أنيمك منغير عينه ؛ واذان.كل هل يكون المبلغ له؟ 
٠‏ أجاب # بلزمالمقر لهعين ء وليسللحام انيقغى له من غير يعينه؛وان نكل 
وقف المي الىأن ينفك الحدرعنه فاذا إنفك حلف بقية الورثة الوينالمردودة 
فرق مودمهم واقتسموا الموةو فكدينه ميرامهم والمقر له الوارث ولاتحلفون 
فومدة الححر لآ ناهين المردودة كالاقرار واقرار المحدورعليه بالماللا يقيل290 . 
© مسألة © قال الشفيخ الامام رحمهالله : امرأة أقرت أنها وقفت داراً ذ كرت 
مها بيدها وملعكها وتصرفها على ولدها ثم على أولاده وإن لواو ثسرطت النظر 
النفسها ثم اولدها المذكور وأشهدحا 1 شافعى على نفسه بالحسكم عوج بالاقرار 
المذ كور وبنبوت ذلك عنده وبالحك به وبعده شافعى آخر » وثبت أن الدار 
المذ كورة انشاء المقرة الحمذ كورة وأنه لم تزل فى يدها الى حين وفانها من حين 
أنشأنها فأراد حاك مالسكى ابطال هذا الوقف عقتفى ششرطها اانظر لتفسها 
واسّهرار يدها عليها وعقتضفى كون الحا ) بصحته وإن حكه بالموجب لاعنع 
النقض ؛ وأفتاه بعض الشافعية بذالك تعلقا بما ذ كر هالرافعىعنالىسعدالهروى 
فى قول الحا م صح . وورد هذا السكتاب على فقبلته قبول مئله وألزمت العمل 
عو جيه وأنه ليس بحم وتصويب الرافعى ذلك ؛ وقال بعض الحتفية انه لولم 
يكن إلا الحم بموجب الافرار ليس بغىء » ولكن هنا زيادة أخرى وهى 
الهم به عنع من النقض تملقاً بأن معنى ذلك الحمكم بصحة الوقف وأن هذا 
الضمير يود على الوقف ووافق بعض المالءكية هذا القول أيضًا وقاريه . 
وااصواب عندى أنه لامموز نقضه سواء اقتصر على الحم بالوجب أم له 
والتكلام فى فصلين أحدها فى ببان لفظ الحا كم والضمير فى قوله الك به ليس 
عائداً على الوقف ولا محتمله وإنها محتمل أموراً أظبرها الاقرار وثانيها موجب 
الاقرار وثالئها الثبوت وإنما رجحنا الأاول لان امم الاشارة فى قوله بثبوت 
ذلك للاقرار لانه هو الثابت عنده لالأوجب ولا الوقف » واذا صح أن امم 
الاشارة للاقرار فالضمير فى الحسكم به يعود عليه فييكون هذ الا كم قد جم 
)١(‏ ف المصرية « يقبل» . 


76 
“بأمرين الاقرار وموجبه ؛ وعلىالثالى يكونةأ كيداً ويكون اكوم بوالموجب 
«فقط » وعلى الثالث يكون المحسكوم به موجب الاقرار وثبوث الاقرار ولسية 
الحم الى النيوت لانستبعءد لان اسحابنا اختلفوا فى أن سماع البينة وإنهاء 
الخال الى القاضى الآخر تقل (شهادة الش,ود حتى يشترط فيها المسافة التى تشترط 
فى شهادة الفرع على الاصل أو حم بقيام البينة فلا يشترط » والثاتى أظبر عند 
:الامام والغزالى » والاول أظبر عند الاكثرين فاخذنامن كلام اجيم أن لفظة 
الماك قد لابراد مها الاثرام بالمدعى به وتستعءل فى تثببت الدعوى » ول 
الاختلاف بين الاكثرين والامام والْزالى أن كتاب سماع البينة من قاض الى 
:قاض هل هو #ول على الاول أو على الثالى فمل ,ذلك صحة الاحئمالات الثلاثة 
ولكن الاظور الاول كا قدمناه فالحاصل أن هذا الحسكم حك بموجب الاقرار 
بلااشكال وعلى أظهر الاحتهالات كم مم ذلك بالاقر ارأيضا ؛ وعلى الاحتمال اثثالى 
1 5 إلا بالموجب ؛ وعلى الثالث حك بالموجب وثبوت الاقرار 
(الفصملااثاتى) فى حكم ذلك وهل جوز نقضه أولا و هله وحكم بالصبحة أو لا؟ 
.والصوابأنه لايموز نقضه لان القاعدة المقررة أن كم الاكمالمجتهدات 17 
الاسقض إلا اذا خالف النص أو الاجاع أو القياس الى أو القواعد الكلية 
ولهيو جد هنا ثىء منها . فان قلت ماالدليل على أن حكم الحاكم فى البةبدات 
'لابنتقضقلت نقل العلماء فى ذلك إجماع الصحابة من تقل ذلك أبو نصر بن الصباغ 
وقالوا إنأبا بكر دضى الله عنه حكم فى مسائل خالفه حمر رضى الله عنه فيها ول 
ينض حكمه وحكم حمر فى المشركة بعدم المشاركة ثم بالمشاركة وقال ذلك على 
ما مَضينا وهذا على ماقضينا وقغى فى الحد قضايا مختافة وكذلك على رضى الله 
عنه ولانه ليس إلا اجتهاد والثاتى بأفوى من الاول ولانه يؤدى الى أن 
الاستقر 9 وفى ذلك مشقة شديدة فانه اذا نقض هذا الهس ينقض ذلك 
«النقض وهلم جرا. وأما ماحكى عن شريح أنه حم قفانى عم أحدها أخ لام 
بأن المال للاخ وأنمهم ارتمموا الى على رضى الله عنه فنقض ذلك فيح>تمل أن 
:شريحاث با كم ولم بحكم ويحتمل أن علياً رضى الله عنه دأى أن ذلك الف 
ال كاتاب لقوله ءالى ( وأولو الارحام 5 الآية ( وأماما حك عن الام مأنهينةض 
اقضاء القاضى فيه فلا اعتداد به لاجاع الصحابة والامة المعتيرينءلى خلافه : 
وقد حكق الاجاع فى ذلت حماعة من اسحابنا وغيرحم من سائر المذاهب حتى 


)0( « فى الجتبدات» ساقطة من المصرية 4 والتصووب دن الشامية والسياق 3 


ل 

حك عن ألى حنيقة ومالك أنه لانقض الا اذا الف الاجاع وإنكانا لميفتيا 
بذلك فض مالك الحسكم بشفعة الجوار وابو حنيفة الحم بحل متروك 

التسميةو بالقرعة وبن الع.يد والمقعبود اتفاق الامة المعتر ين علىأن الك متى 

لم مخالف مقطوءا لاينقض والحكم هنامن هذا القبيل . فان قلت إعاعتنم على 
المالكى أن يكم ببطلان الوقف اذا كان الشافعى قد حكم بصحته والشافعى 
هنا : كم تضعديه 5 قات 8 كل ثىء 5 ؤيه حا ّ حك مسري لاض 
-20 فيه 3 واماحفم ذلك قَ الح بالصحة قلا ولدس هذا الامظ قف شىء 
من كتب العلم فليس منشرط امتناع النقض أن,أقى الماك بلفظ الك بالمحة 
ثم أنا تقول السك بصحة الوقف عطلقا يقتغى يوت ثبوته فى افسه على كل 
احد وذلك ستدعى. ثبوت ملك الواقف واستجاع شروط الصحة فلا يجوز 
لاحا ع أن حم بالصحة مطلةاً إلابعد و<دودها ولذلك ترز القضاة منها » وأما 
الحم بالصحة بالئسية الى شخص معين ؤليس من شر طه ذلك لان ذلك < عليه 
ومل دون غيره واقراره كان فالمؤاخذة بووالؤاخدة تستدعى الصحة ف حقه 
إذ لو كان باطلا لما واخذناه به فالحك بموحِب الاقرار مستازم للك بصحة 
الاقرار وصعدة امقر 4 ف حدق امقر الحم قد يكون بالطاهة وقد بون 
بالاستاز'م فالصادر هنا من الحا م بالمطابقة الك عو جب الاقرار وبالاء تازام 
الك بصحة الاقرار وصحة المقر به فى حق المقر فهى ثلاثة 1<-كام فاذا 
حك المالكى بطلان الوقف فالصادر منه بالمطابقة - سطلان الوقفه 
مظلةا ف حدق كل واحد وبالتضمن السك بنطلاته ف حقالقر وبالأستازام 
الجسم ببطلان الاقرار به وهو فى الالى والثالث رافم لاحكين الثالى والثالث. 
من الماك الاول لانها متواردان عليهءا » وإن كن الذى حسم به الثاتى 
بالمطابقة غير الذى 4 الاول بلطا بقة وامتتاع النتقض ف اكوم به يقصاوا 
فيه ببن المطابقة والاستلزام بل صر حوا بان 85 الحا م قد كون بالمطابقة وقد 
ون بالاستازام ون نعل ذلك يضا ولو جادل ادل ف الاستاز!م لمعكنه الموادلة 
فالتضمين » والتضمين ف الي الثالى يناقض المطابتى فى الكو الاو ل لأنالاول 
5 8 المازوم قَ حق امقر بالمطابقة 0 والثالى ىك بالتضمن عدم الازوم ف 
حقه ف-كان دن - بقتئل امرأة بالردة كم الثاتى بامتناع قل جيم 2 إليه. 
فى تلك المرأة ماين » ولا نفك انه لايدقع حكم الاول اذا كان الأول وقع 
صحيحا . ويمن تضمن كلامه أن حكم الحا ثم قد يكون بالاستازام القاضى حسين. 


فسن 

من اصحابنا لما ذكر أن بيع الام مال المفلس يتوقف على بوت ملكه بالبينة 
ا قاله الماوردى وغيره وعلله القاضى <-ين بأنه حكم له بالمالك . والقرافى من 
المالسكية قال 2>م الحا كم قد يكون بالالتزام لكنه بصحة بيع ااحبد الذى اعتقه 
من أحاط الدين عاله فانه حكم بابطال المتق بالالتزام وكذلك الفءل كبيع الام 
العيد اال كور مخلاف "زوحه ديثيمة نحت ححره أو بيعه ماليا فالفعلقدعرى 
عن السك وقد يستلزمه انتعى . ولا شك فى ا-تلزام الح-كم الحسكم وأما 
استلزام الفعل الحم ففيه نظر سندء رض له فى آخر هذا التمنيف ولاضرورة 
بنا هنا الى اتيانه أو نفيه لان مسالتنا فى استازام الحم الحك لافى استازام 
القعل الم . هذا قولنا في السكم عوجب الاقرار مالم بالاقرارفيحتمل 
أن يكون كذلك لانه لايعنى الحكم بالاقرار الا ال-كم بمو به » وكذلك كل 
التصرؤاتااتىتثيت عندالقافى من بيع أووقف أوغيرهمااذا قال حكت بو امعناه 
حكنت بموجيوء! فا الحسكوم به إنما هو ال-كم الششرعى وهو كم ذلك التصرف 
والتصرف فعل واقع منالشخص وهو الذىيثبتعند القاضى ويكون ثيوته سبياً 
بكم القاضى بذلك الحسكم فالثابت التصرف والسكوم به نتيجته وهاغيران 
فاذا اطاق الما العيارة فى اضافة الحكم الى النائب أو كناها على أن المرآد 
الحسكم بأمر مومةتضاءتصحيحا لاسكلام فاذا صرح بالك بالموجب كان أصح 
وابين » و>تءل اذيقالإنا كم الاقرار على تفسالئروت كا تقدمف كتاب 
السباع من قاض الى قاض آآخر وذلك فيا ادا لوجمع بين افظاتى الحكم والثبوت 
أماهذا فقد ججع دينهما فتعين جل على ا سكم بالمو حب » فان قالقائل يكن حله 
على ا لمكم بصحةالاقرار ولونازعهلا' نال سكم بصحةالاقرار والأسكم عوجبه 
متقار بازلان الصحة كو نه حرث يترتب عليه موحيهءو إما يظبر الاختلاف بين 
الصحةوالمو جب فها يكو زالمسكم فيه بالصحة مطلقاءىكل واحدكماقدمناه 
أما الاقرار فال سكم بصحته إعا هو على المقر والسكم عوجبه كذلك فظير 
أن المسكم عوجبه أدل على المقصود بالسكم من الاقرار ؛ وليس لك أن 
تقول ان السكم بالبيع معناه المسكم بصحة البيع لآن محة العشى' غير دفايس 
فى الافظ مايدل عليبا وكذلك ليس فيه مايدل على الموجب والكلن حيث 
تنيت المحة يثبت الموجب ولا ينكس فقدرنا الموجب لانه المحقق ولم تقدر 
الصحة اذلا دليل عايها ٠‏ فان قلت فا جوا»كم ع ن كلام الرافعى فى الحسكم 
بالموجب ؟ قلت من أوجه ( أحدها ) أن الرافعى نقل ذلك عن الى سعرد 


فض 
والذى ىق كتاب ألى سعيد عضمو نه لاع و جبه ؛ ( التاتى ) وهو العمدة أن. 
الضمير فى قوله عوجيه كما هى عبارة الرافعى أو عضمو نه على عبارة الاصل. 
تعود على اتاب وذلك واضح لاخداءفيهومضمون|اسكتاب وموجيهصدور 
ماتضمنه من اقرار كما فى مسألتنا أو تصرف أو غير ذلك وقيوله والرام العمل. 
به هو آنه ليس بزور وارادةهذا المعنى #تملة وهو تثبيت الأجةو الرامهاقيو ابا 
وعدم ردها ثم يتوقف المسكم بها على امور آخر منبها غدممعارضة بينة اخرى, 
كماصرح به ابوسعد الهروى فى بقية كلامه وغير ذلك » وكذلك قال الرافعى 
ان الصواب انه ليس بحم وحن نوافقه فى تلك المسألة على ذلك اما مسألتنه 
هله فاسكم وجب الأقرار الذى هو مضمون الكتاب » ولم يتكام الرافعي. 
ولا ابو سعد اابروى فيه بشىء فى هذا المحل فزال التحلق بكلامه . ( الثالث » 
أنه ليس فى اكلام المذ كور لافى عبارة الرافعى ولا البروى لفظة الحم بل 
الالزاموالائرام وإن عده ابن العبباغ ثم الرافعى من ألفاظ الحكم لكن ذلك 
فى الالزام بالمدعى به وأماائرامالعمل بالمو جب فلم بقع فىكلامهم الا هنا وكلامنا 
ف الحكم بالمو جب والمرادف له الالرام الموجب والواقم فى كلام الرافعى الزام 
العمل بالموجب وقد يتوقف فىمرادفته للاولين . وكيف موز أن يصرح امام 
بلفظ المكم ويقول انه ماحكم ولو صح ذلك وانه ليس بكم كان امتعيال 
لفظ المسكم فيه غير جائز فاك ماله حينئذ اما تلبيس واما جهل وكلاها قادح 
فى الماك . ( الرابع ) انه ليس فىكلام البروى ولا الرافعى لفظة الثبوتفاذلك 
احتءل الزام العمل عليها وفى ٠سئلتنا‏ جمع بين لفظتى الثبوتوالحكم ولايمكن 
جلالمكم على الثبوتحذراً من ااتأ كيد ؛ وقوله قبلته قبول مثله ليس صريا 
فى الثبوت . ( الخامس ) ان ابا سعد البروى الذى قال هذه المسألة قال اا 
رجءت عن القول لالى رأبت الحكام مقلمدين يثبتون على عادة القضاة السابقة 
من غير أدكان تبسر الحقائق لم يرجع عن القول الاول وين إنا نتكام ؤقاض 
له نمصر باطقائق عام صالح لنقضاء » وقد حرى العرف فى بلادنا باستعيل هذه 
الفاظة أعى المكى بالوتعت: وير وها عك) ومكتفون :بها فن قالأتها بست 
يحكم كان مخالماً للمفهوممنها » وشيوعها بدلع أن الحا م اراد بها المج كاهو 
المهووممنيا فى العرف . (السادس) أنهذه المسألة التى عرفتها حك فيها حا مجيد 
ونفذه حا مم آخر حيد فى سنته وكانا هما وشرود الاصل فى بلدة واحدة فان 
كانت هذه الافظة لاتفيد شيدًا لا موز استعالبا كان ذلك قدحا فيهم إن ملت 


0 
على جر دالكبوت لم يكن موز للثاتى أن يهم البيئة على الما 5 الاول وهومعه 
فى اليلد على ماهو المشرور من مذهيه فلو لم ير الثاني أن ذلك حك لازم لما ممم 
البينة فساعه البينة وحكه بها تصحيح للحكم وقطم لاتزاع فيه . ( السابع ) لو 
سامنا أن ذلك حمل على جرد الثدوت وسحة سماع البينة بذلك ف اليلد فتتفيذم 
ينبثى أن يكون حكاً لآن التنفيذمن ألفاظ الك . ( النامن ) أن لنا وجرن 
مشبورين فى أن الثيوت حك أو ليس ب حكاهما الماوردى والقاضى أبوااطيب 
وابن الصباغ وأبو اسحق من العراقيين واللتقاضى حسين وأبو على والامام من. 
المراوزة والرافعى وغيرأصدهها أنهليس جام وبنواعليبر جوع الاك وتفريم 
الشاهد اذا رجم فاذا حمل السك بالموجب على الثبوت كان فى كونه حكاهذان. 
الوجبان فسكيف يصوب الرافعى أنه ليس حكم والتصويب يشعر بالقطع » وى 
أول كلام الرافعى مابشعر يقرب الممالتين وان اتمول ان ذلك ليس كمع القول. 
بأن البو تليس بحكم . واعلمأن الواب أن الثبوت ليس محكموأما اذا قلناإنه 
حك فعناه حكم عائبت » وقد قدمنا أن الثابت لايتعاق الم به فالمعنىأ نه حم 
مقتضاهفاذا صرح بالحم بالموجب أو قال ثبت وح عوجبه يمجرىفيهخلافه 
ثم اذا ثبين لا وقلنا إن ذلك ثبوت فيجرى فيه الحلاف فى انه حك أملا فاذة 
تذه حا كك آخر كان تنفيذه فى محل اجتباد فلا يجوز تقضه ويصير تنفيذه الثاتى 
لازماً : هذا عندنا فأما عند المالكبة فالنبوت حكم على المشوور عندثم يا قاله 
القراق وقال إن القول بأنه ليس محكم قولغاذ بل جرد التقرير اذا رفعت قصة. 
الى حا ك, ولم يتكلم فيما بشىه بل سكتعنها حك عند ابن القامم لا جوز نقضه. 
واختاره ابن حرز » وقال ابن الماجشون ليس محكم » وأماالحافية فاشتبر عندمٌ 
أن النبوت حكم وهذا كله فى الحا م الاول أما الحام الثاتى اذاقالنهثيت عنده. 
ماصردر من الاول وألزم مقتضاه كان ذلك حكن منه بلزوم مائبت عند الاول. 
فهو حك لاايتجه فيه الملاف .. ( التاسع ) ان الرافمى قال عند التكلام فى كتابة 
السحل ويكتب فى الحضر انه ثبت عنده باقرار وشبادة فلان وفلان ويثبت 
عدالتهما او ييمينه بعدالنكول وانهحكم بذلك لفلان على فلان بسو الالحكوم له- 
وجوز أن يقول ثبت ماىهذاالكتاب وانه حكم يذلك . هذا كلامالر افعى وهو 
يقتفى ان الحكم عا الكتاب حك صحيح » وقد قدمناان الحم عوحِب ذلك 
اصرح من الحم به وائما زاد فى افظه الثبوت تغلاف مسألة الى سعد فعلم انه 
متى اجتمم الثبوت والحكم با موجب كان حكناً صحيحا والا تناقض الكلام - 


فق 
خان قلت : فال! بو سعدالبر وىان الم بصحة الاقرارلا ,تضم ال كم بصحة المقر 
به على المذهب الذاهر وذاك ينافى ماقدمتمن انالحكم عو جب الاقرار مستلزم 
لاحكم بصحة الآقرار وصمحة المقربه فى-ق المقر . قلت إنما قيدت تقولى فى 
حق المقراءترازاً منذلك » وقول ألىسعد تو على صحة المقر به فىحق(21 المقر 
فيتضمنها والالم م به : وقد صرحالاصحاب صاب المبذب وغيرهبأن الحق 
ثارة يثيت باقرار المقر وثارة بشيت باليءين المردودة وثارة بالبيئة وفى هذه 
العيارة مايصحح وصف اق بالثيو تاذ! اقر بهو لا نقولإن الما بتعندالحا هو 
الاقرار فقط بل الاقرار وما اوجبه ؛ نعم لانطلق ان المقر.ه ثابت وهو كونما 
ازيد لمتشيت حتى تمتنم منازعةغيره لهفلذلك امتئم اطلاق القول بثيوت المقر بهوعلى 
هذا حمل كلام الهزوى وكذا الأقرار بالوقف وحوهمن هذا القبيلوان كازالمقربه 
مما لايتعدى الى غير المقر ل عنم إطلاق القول بيوت» اذا بت الاقراد وكل 
عائيت صح المكم به و بصحته فىحق المقر اذا حكم بالاقرار وبصحته » وإكا 
خيد ناالصحة فحق المقر لآنالاتحكم بالصحة مطلقاً حتى يتعدى حكمها الىالغير » 
ولا يستبعد ثبوت ااصحة والحكم بها فى <ق بءض الناس دون بض لآن 
الاحكام 5ك ذا ألا ترى لو اشترى اثنان عبد كان أحدها قر نحريته حكمنا 
بالمرية على أحدها دون الآخر . فان قلت ماممنى الموجب وما الفرق ننه وبين 
االصحة ؟ . قلت : أما السو ال الأول فبيانه أن الموجب هو الأمر الذى. يوجيه 
ذلك اللفظ ء والصحة كون اللفظ حيث بيترتب عليه ذلك الأثر وها مختلفان 

والاول حكم شرعى والثانى شرعى وقيل عقلى وإِعًا محكم الحا كم به لاستلزامه 
كوش عى والحا 3 لاحم إلا حكم شرعى وهو الاتجاب أو التحريم أو الاباحة 
أو الصحة أو الفساد على ماقلنا وكذلك|ايبيةوالشرطيةوالمانعية ولاتحكم بكراهة 
ولا ندب لانهلا إلزامفيها مباشرةولااء تازام؟ مخلاف تلاك الامور . فان قلت بين 
الى م بينم وجب الاقرار وصحةالاقرارما حي ثاوالحكم بالاول دو نالثاتى . قلت 
موحجب الاو رار ثبوت المر به فى حق ا مقر وازومه له ذلك مه نى المؤاخذة » 
وصحة الاقراركونه حيث يترتب عليه ذلك » وشعرطبا ان يكون المقر من 
صمح إقراده وان يحكون مختاراً ولا يكذبه حس ولا عقل ولا شرع : وان 
تكونٍ صيئة صحرحة » والحكم بصحة الاقرار يستدعى حصول ذلك فان علم 
ذلك بأن عل القاضى حصول هذه الشروط حكم بالميحة اءنى صحة الاقرار 


(1) فى الهامش « لمله غير المقر » . 


نخدا 
على خلاف ما قال واذا كدبه الشرع بأن يكون المقربه فى يدغيره فان قطعنا 
علك لافلا نحم بصحة الاقر ار بل بقساده » وازلم نقطع الا بظاهر الشرع فلاأثر 
للاقرارالا أن ولسكن يمك نأثره فى المستقيل اذا صار فى يده كن أقر حرية عبد 
ثم اشتراه فلا إشكال فى انه بعد الوصول الى بده ريصح الحم بصحة أقراره 
السابق وأما قبل ذلك فصحة الك مو قوفة على دعوى وسوال فان اتفق ذلك 
إشروطة مح الحمك أرض وان علم القافى حكذب الافرار >س أو عقل أو 
شرع قطعى أو اكره المقر أو كونه ممن لايصح اقراره ل يحم بصحة الاقرادبل 
بفساده » ومن جملة ذلك ان يقربتصرف يعتقد الحا م ذساده كالوقف على نفسه 
عند من برى بطلانه أو بقول دارى الى فىملكى ازيد فيفسد فى الاو ل لفساد 
امقر به وفى الثاني لفساد الصيعة » وان ت:ردد فى يعض الشروط بعد العلم بصحة 
'الصيغة وامكان امقر به فقد قال القاذى حسين فى العكلام فى التنحنس فى الصلاة 
لوش بد الشهو د على اقر'ر انسانمطلقا تقبل شبادتمهم وحمل أقرارثٌ على الصحة 
وان ا<ةمل عوارض عنم صحه الاقرار انتهى . وهذا يقتفى انه لا يشترط 
بوت الاختيار وتحوه عند الحاكم بل مح بالصحة إلا ان يثبت خلافه وكذلك 
كونة يحجوراً عليه تحجر طارىء اما لو عامه م#جوراً بصيا أو غيره وشك فى 
ازواله فلا يشينى ان يي بصحة الاقرار ولا عوجبه حتى يثيت زواله : وما قاله 
القاضى حسين ظاهر اعماده على الاصل اذا لم يحكن معارض اما اذا وجد 
معارض حصل بيه شلك ولكن لم يثبت فينبغى ان يقتصر على الك بالموجب 
دون اأصحة لان الحسك بالصحة يقتضى ان يكون تبين عنده حالها و الحم 
بلأوجب لايقتغى الاانه سيب الم اخذة وان توقفت على شرط أو انتفاء مانم 
الحم عو جب الاقرار حكم بسببية المثو اخذة » ثم ينظر فان لم يوجدمانماعملنا 
السبب واثبتنا المؤاخذة به » وحتمل ان يقال انه يحكم بصحة الاقرار أعماداً 
على الاصل وءلى هذا الاحتءال يحكون الحكم وجب الاقرار وبصحته 
متلازمين وعلى الاول يكون المسكمبالصحة اخص وتوقف الحكامقى الصحه حيث 
يحيبون الى الموجب ان قلنا بتلازمه فى الاقرار لا معنى له ؛ وان قلنا بينبما 
“موم وخصوص فعناه ظاهر ؛ وخرج من هذا ان شروط الاقرار الى لا بد أن 
يعلمها الحا كم ثلائة صحة الصيغة وامكان المقربه ورشد المقر » وماسوى ذلك 
مانم ولا تشترط اليد | قدمناه من الاقرار بحرية عمدفىيد غيره على انالامور 
الثلاثة الى ذكر ناها لا محتاج الى ثبوتها بالبينة الا عند التردد وفى الغالب 
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يستغنى عنها بعلم الحا كم بظاهر الال . فان قلت بين لى أيضاً اأفرق بإنموجب 
الانشاء وصحة الانشاء وسيب :وقف الها كف الثاتى دون الاول.قلت «وجبه 
الاثشاء أثره جعل الشارع ذلك الاذشاء سببا فى حصوله » وصحته كونه ميث 
شرتب عليه ذلك وللصحة شروط ترجم الى المتصرف والمتصرف فيهو حكيمفية 
ااتصرف اذا ثثيت حم الماك بصحة التصرف ولم يك بصحته ولا عوجبه » 
واذا تردد فيها فا كان راجا الى الصصيغة او إلى حال التصرف فلا يحنى حك.ه 
على ما سيق فى الاقرار وه! كان حال المتصرف فيه فا كان مر ااشروط 
العدمية لكونه لم يتعلق به حق الغير وما أشيه ذلك فلا يشترط ثيوته » واعا 
اشخرطنا ثبوت الملك وتحوه لآنه لا أصل له والظاهر يدل عليه » ومثل هذا لم 
يشترط فى الاقرارءاذا عرفت ذلك فاذا ل يشيت الملك ولا عدمه وثيتماسواه 
من الامور المعتيرة لم يمكن الحسكم بالصحة » ولكن التصرف صالح وسيب 
لترتب أصله عليه فى المملوك وقد يكون على وجه مم عليه وقد يكون افا 
فيه فيحكم ألقاضى .و جب ذلك ويكون كه فوائد : (أحدها) ان ذلكالتصرف 
سيب يقيد الملك بشرطه <تى اذا كان ماما فى إفادته الملك كالوقف على هسه 
مثلا كم #وجبه من يرى صحته ارتفع الحلاف. (الثانية ) مؤاخذة الواقف. 
بذلك <تىلوأراد ببعه بعد ذلك لم يمكن . (الثالثة)ءئاخذة كل من هو بيده اذا 
اقر للواقف بالملك فانه يو اخذ بذلك م يؤاخذ الواقف . ( الرابعة) :5 اخذة 
ورثته بعد موته الاعترافهم لاو اقف 5 قلتاه لغيرهم . (الخامسة) صرف الربعم 
للموقوف عليه باعتراف ذى اليد ولا يتوقف ذلك على المسكم بصحة الوقف 
فى نمس الامر بل وقف الواقف لما فى بده واعتراف ذى اليد له كاف فيه كما 
قلنافى الاقرار فالحك بالموجب فى المقيقة حكم بالسببية وثيوت اثرها فى 
حقمن أقر بالمللك كالواقف ومن تاتىعنه بلا شرط وى حق غير إشرط ث.وت. 
الملك فان حك البينة لازم لكل أحد و 92 الاقرار قاصر على المقر ومن تلتق 
عنه فاذا ثبت بالبينة بعد ذلك الملك كان ذلك الك الأول لازم لكل أحد 
وان ل يشبت كان لازماً لذى اليد ومن اعقرف له ولا نقول ان الم على كل 
واحد معلق على شرط بل الحك مجر على وج هكلى يندرج فيه من يثبت 
الملك عليه اما باقرار واما ببيئة و الحسيم بالصحة يزيد على ذلك بشيئين أحدحما 


الحسكم بالشرط وانتفاء المائع » والثاتى انه 9 بصحة التصرف فى اسه مطاقاً 


ع 


ويازم من ذلك الحم نيوت أثره فى حق كل أحد فالحس؟ بالموجب معناه 


يفن 
الحكم بشبوت الاثر فى حق كل من ثبت الملك عليه باقرار أو بيئة سواء كان 
الاقرار والبيئة موجودين أم يتجددان بعد ذلك ويازم منه الحم بالصحة ى 
حقهم لامطلقاً , واكم بالصحة معناه الحسك بالمؤثر به التامه مطلقاً ويازم 
منبائبوت الآخر فى <ق كل أحد » ثم القسمان يشتركان فى أن ذلك مالم يأت 
المحسكوم عليه بدافع ولذلك يقالمع ابقاء كل ذى حجة معتبرة على حجته وهذا 
ما يسين أن ذلك لاينافى الجزم بالحكم فقد بان الفرق بينم جب الانشاء وصحة 
الانشاء وموجب الاقرار وصحة الاقرار والسبب الداعى للقضاة والاحابة الى 
الحسكم بالصحة فى وقت والى التوقف فى وقت مع الاحابة الى الحكم بالموجب 
ومهالى ذلك كله بعون الله تعالى .“فان قلت : ما الدليل على جواز الحم 
بالموجب ول لا يتوقف السكم مطلقاً على بوت الملك ؟ . قلت او قلنا بذلك 
لادى إإلى أن من فى ,بده ملك فوقفه على الفقراء مثلا أو على معين وقفا متصلا 
بشروطه وثبت ذلك بالبينة أو باقراره ثم امتنع من صرفه وأزاد بيعه ول يقبت 
ملسكه ان مكن من ذلك غالفة للقاعدة المعلومة من الشرع أن المقر والمتصرف 
يوؤاخذ عقتفى اقراره وتصرفه فلا بد أن يحم عليه عو جباقراره لذلك ولانها 
اما أن يكون ملكه أولا فان كانت ملكه فقد خرجت عنه بالوقف فلا جوز 
له بيعبا ولا الاستيلاء عيبا » وان لم تكن ملكه مع اعترافهانه ليس بمأذون فى 
بيعها فلا يصح بيعها فاقراره على بيعها اقراره على خطأ مقطوع به ومنكر قطءاً 
فيحب على الحام ازااته لقولهصيىالله عليه و سل من دأى منكم متكراً فليغيره 
ولا طريقلنا الى ثبوت الملك لآن امرض حكذلك فتعين الحكم بالموجب . 
فان قلت : هذا فى الهم عليه اما المحتلف فيه فلم قلت انه محكم بصحة كو نه 
سيبا حتى يرمع ؟. قلت لاننا ننقل الكلام الى المحتلف ونفرض إنه وقف على 
نفسه مدلا وأقر بذلاك ثم اراد الرجوع وطلب الموقوف عليه من حاك ل 
صحة ذلك الحكي وقال الواقف انالا اسلم لا أرى صحة ذلك فلا شك انه 
يجب على الحا م فصلل القضية على مقتضى اعتقاده ومح على الواقف بصحة 
السببيه ولزوم التسليم » واولا حكمه بصحة السيبية لما أمكنه الحكم بوجوب 
التسليم ولدام النزاعو اصرازالواقف على مايء:قد الحا ع خطاه . فان قلت سامنا 
انه بحكم بذلك فى حق المقر فلم قلت انه محكم به بعد موته فى حق الورثة ‏ 
قلت لآنهم تلقو الملك عنه ويعترفون بالملك والبدأة ومقتفى ذلك اعتراة 


الل 
بصحة وقفه واقرارهو لانه ان كان له فقد خرج عنه بالوقف وان لم يكن له فلا 


لكالا 
ميراث فع ىكلا التقديرين لا يكون لهم . فان قلت فقد قال الرافعى هل 
يصح أن يلزم القافى الميت وجب اقراره فى حياته فيه وجبان . قلت ينبئى 
أن حمل هذا على انه هل نكون الحم على الميت أو على الورثة وفيه مافيه 
من جبة أنه لا تنابر فائدة لهذا الحلاف اما وجوب اخراج ما اقربه من تركته 
من عين أو دين فكيف يتأتى فيه خلاف وقوله #مالى ( من بعد وصية يوصى 
بها أو دين ) يشدل الثابت بالبينة والدين الثابت بالاقرار ولا اعتقد أن أحدأ 
يخالف ذلك ولو سامنا ذلك فذلك فى اقراد ول يتصل بحم ولا ثبوت اما 
اذا ثبت الاقرار فى حياته وح به ثم مات فلا يشمله كلام الرافعى من جبة 
انا ما الزمناه بمجرد اقراره بل بحكنا السابق ولا حاجة بنا الى هذا فانا تقطع 
بوجوب اخراج مااقر به الميتفى حياته منتركته ء والظاهرأنمراد الرافعىاذا 
ادعى على ر جل فأق رمات قبل السك عليه أومحتاج الى إنشاءدءعوى على الوارث » 
وينبغىأن يكو زهذاحل الوجبين وليس هذا من جبة اءظ الموجب فان قلت 
السك بالمو جب لايصح لابيامه وحكم الاك لابد وأنيكونمعاوماً وقد صرح 
الهروى والراقعى يأنه لابد فى اهسك من تعبين مايحكم به ومن يح له وقالا مع 
ذلك انه قد يبتلى بظالم لابد من ملاينته فيكتب فيا اذا قامث عنده بينة داخل 
وخارج مثلا حكنت فها هو قضية الشرع فى معارضة بينة فلان الداخل وفلان 
امارج وقررت المحكوم به فى يد الحكوم له وسلطته ومسكئته من التصرف 
فيه فيخيل الى الداخل انه حك له وهو فى المقيقة ل ب لواحد منهما . قات 
الصورة التى ذكرها البروى والرافعى فيها ابهام ما قالا ورخص للقاضىةملما 
للضرورة والموجب لاابهام فيه لآنه مقتضى اللفظ وهو أمر معلوم . واعل أن 
متضى اللفظ ومدلوله وموجيه ألفاظ متقاربة وبينها تفاوت فالمدلول مايفهرهءن 
اللفظا و المقتغفى والموجبمايفهم منهو مايثرةبعليهو ان يفهممنه #مدالهالبيع مد لول 
قل الملك ءوض ومةمضاهذالك وماءترتببعليهمنا نتقالالملك وثيوت الخيار وحل 
الانتفاع وغيرها من الا<كام التى اقتضاها البيع و الموجب كالمقتفى من غير فرق 
وكذلاك الوقف مدلوله انشاء الواقف الوقف ومةتضاه وموجبهصيرورةذلك وقماً 
واستحةاقالموقوف عليه منافعه الى غير ذلك من الاحكام الثابتة له وكذلك ول 
الزوجأنت طالق مدلوله إيقاعالفرقة ومقتضاهوموجبه وقوعها وحرمة الاستمتاع 
وغير ذلك من الاحكام » ثم المدلولوالموجب قد يكون بحسب اللغة وقد كون 
بحسب الشرع :مثالهباع درهماً بدرهمين فدلولهذا الافظا تقل هذا الملك وموجبه 


5 
ومقتضاه انتقاله وثيوت احكامه سكن الشارع ابطل ذلك ويعتبرهفلا موجب 
له شرعاً والقاضى اذا حكم فائما محمكم بالامور الشرعنة فاذا قال حكنت بالموجب 
عامنا انه اتما يغنى الموحجب أأشرعى الذى هو نتدة التصرف ااصحيح.فان قلت 
الموجب الشرعى اعممن اأصنحة والفساد. قلتقد رأيت بعضهم يقول ذلك و بعضهم 
يقول ان كان الماك بذلك يرى الصحة بكون حكناً بالصحة والافلا وهذا ليس 
بشىء : أما القولبانه اعم من الصحة والفساد فباطل لان القساد ليس موجب 
اللفظ الفاسد ولاالمديح لأن الصحةترت ب الاثروالفساد عدمهفالةاسد هوالذى 
لم يترتب عليه اثره لأأنه هو الذى يقرتب عليه الفساد » وموجب العقد مايقرتب 
على الصحيح منه شرعاً وأما القول بأنه إن كان الماك به برى الصحة فهو حم 
بالصحة والآ فلا فنى غاية الفساد من وجبين أحدها أن الحا كاذالمر بالصحة كيف 
حل له ان يحكم بالموجب فانه ان اعتقد الفساد وجب عليه الحكم بالفساد ولا 
يحل له السكم مخلافه وان شك وجب عليه التوقف لآامرين احدهما قوله صلى 
الله عليه وسلم « قاض قذى بالمق وهو لابعم فهو فى النار » فاذا كان هذا الذى 
قضى باحق وهو لايءلم فكيف يع نقضى وهو لايعلم بشىء لايدرىماهو : والآخر 
أن ذلك تلبيس على المسامين وخداع ف الدين واله-كم لايكون الا مئيتاً خعل 
الموجب على: ماذكره ااسائل يقتضى إساءة الظن بالحا كم ونسيته الى الجهل وقلة 
الدين ومثل هذا لاسكون حا كنا . فان قات سامنا أن الموجب غير الفساد وهو 
غير الصحة لكن لاك أن مسمى الموجب اعم من الموجب على ذلك العقد 
الخاص المحسكوم فيه فان ممنى الموحب مايوجب اللفظ ولو قالالقاضى مهما كان 
مقتضى هذا اللفظ فقد حكنت به فلا يتخيل دة ذلك , والح-كك بالموجيماله 
لانا إن أخذنا اللفظ وحملناه على المسمى كان معناه ذلك وازم الابهام وإنجماناه 
على الموجي الأاص كن مجازاً أو مختاجاً الى القرينة وهذا فى المجمع على صحته 
وهو أنا لاتقطم بأن له موجباً فى نفس الامر فعلى القول بالفساد لاموجب له 
وجب اعتقاد فساد الك به اذ الحكم بالموجب ولاموجب تحال »وعنىالقول 
بالصحة فيه الاشكال المتقدم . فرج من هذا أن الجسم إما فاسدلعدم المحكوم 
به وإما فاسىد لابهامه . قلت اما اعتقاد فساد الك على القول بالفساد فمحيح 
ولا ضر لآن الاحكام ا تحتلف فيبا جميعبااكذ لك وكل مخالف يعتقد فساد حكم 
مخالفه ولكنه لاينقض وأما على القول بالصحة فلا وجه للقول غساده . وما 
ذ كره السائل من الاسهام مندقمع فان مدلول المودب معلوم وباضافته الى ذلك 


ا 0 
العقد الخاص تدين وهو معلوم عند من إرى الصحة وشمل م مإسمى موحأ 
له لعمومه المستفاد م. الاضافة عر برا 5_1 بالامر الأعامسواء استحضرالا 

9 من ع نإل هر الجاع سبق م 
افراده أولا . قلت هذامن الامهام القادح ونظيرهأن يول حكتت بك لمابوجبه 
هذا الافظ وهو عام هذه الكلية والشرط علم الما ّ عقتضى هذه الكلية وإن 
لم يستحضر ذلك الوقت حر ثانا وأما قوله أنه لوقالمهيا كانءةتذى الافظ فقد 
حكت به فنقول إن قال ذلك مع الحبل عقتضاه فسد الحبل وإن قال مع العلم 
فلا نسل القماد بل هو حك بصحة ذلك اللفظ ويترتب الار عليه .فان قات 
قد قال أبو العيس شرح بن عند العكرم ان أجد اارويالى ق كتاتب روضة 
الحكام فى بابالقاضى إذا أقر بين يدى القاضى فقالالقاضى ألزمتك مو جباقرارك 
2ل قل لامعنى ذلك لان الح ق كان واجبا قمل الاقرا زر ومع و<وبه للاقر ار 
فلا معنى للالزام وقد قيل فيه فائدة بأن الاقرار قد مكو م<ثافا فى صحته 
فاذا ألزمه بهكان حك بصحته حتىلوادعى أنالاقرار كان بلحنه اواروا لم يسمع بعد 
الالزام الغائب ولم تسمع اليينةلو أقامها وإن قلنالامءى للالزام سمعت وإذا قلنا 
بصحة الالزام فلو الزم بعد غيبة المقر كان 11م على الغائب . قلت هذا النقل 
لا على ماصرح به القائل الثالى وس المائدة قبه وأنهوينكون حك بصحته وهذا 
هو الذى تقدم مذا لعيئة والقائل الأول ِ 2 عخالفة ذلك ولعله لامخالف 
فيه وانه رعا قصر كلامه على الحم الذى هو :نفيذ وهو مجرد الاازام بالحمق 
النارت من غير أن يتحدد بسببه شىء والك فى الاشياء الحتلف فيها إنفاء 
يتَغير به الحال عما كان قبله وهو المقصود فالقائل الأول لم ينظر إلى ذلكفإذيك 
قال ماقال » والقال الثاتىنظر اليه ومئل هذ! لايتحقق خلافاء و ماادعاه بعضم 
من أن هذا الذى قاله الروياتى «دل على أن القضاء عو جب الاقر ارلانا ثيرله ليس 
؟! قالبينته لك بل هو على القول الثاتى صريح فى أنه له تأثير وعلىالقو لالاول 
محتمل » وقول الروياتىف بقية كلام القائل وإن قلنا لامءنى للائزام سعمت تمل 
أن كون الزاما للقائل الاول وآ أن كاون 2 00 المح ردك الحزمعن ن قال بأ 4 
ليس حكا بالصحة وشحرر عن قائل انه حم 2 أولو فر ض أن فاكلا بقولبأنهليس 
حك بالصحة فَعَايتَه ث.وتخلاف والسوابمماا :“الى .فانقلت قدصنف يعض عاماء 
الحنفية واعيانهم تصذيةا فى أن الك بمو جب الاقراداء س إشى ءولا عنم النتقض .قلت 
قد تأملته فلم أجد داؤماً فيه ا قلته فانه استدل بأوجه منها أن الاك بالموجب 
لم “م فى العقار بشىء وقد تقدم جو ابه 4 ومنها انه > ى عن تعس الأامة انه 


كل 

قال والذى جرى اكثرم به الآن انهم يكتون اقرار الواقف بذلك والمتصوذ 
لا يحصل فقراره لا يكون حجة فى حق الذى يرى إبطاله » وجوابه ان هذه 
مسئلة اخرى غير مسئلتنا وهي أن لا يكون حا حم ولكن المقر بالوقف 
افرأن حالاً حك به » وقد ذكر هو عن كتبهم ان ذلك وان كان كذباً لابأس 
به وان حمداً قال اذا خاف الواقفاذيبطل القاضى وقفه كتب فى صك الوقف 
انه قفى به قاض وهذا لآن التصرف وقع صحيحا ؛ ولكن القاضى ريا يبطله 
غالواقف تحرز من الابطال بالحكتابة على هذا الوجه فلا يكون ه بأس . 

قلت ومن لا نعتقد جواز هذا فانه كذب لم يرد الشرع باباحته واذا وقع 
وعلم به فلا عنع النقض 5 قاله السرخسى » وان لم نعلم به فانا نثاخذه بذلك 
وليس لام ان يرفع هذه المواخذة حتى يعلم بطلان اقراره ؛ وقد كانت جرت 
عادة المورقين فى الزمان المتوسط يكت.ون فى كتاب الاقرار بالوقف الاقرار 
ب الحا دم اشار اليه الس رخسى ورأيت ذلك فى كتب الشروط وفى اتفاقيم 
على ذلك دليل على ان فيه فائدة فيحم ل كلام السرخسى على ما اذا عامنا كذب 
الاقرار » ون نوافق على ان ذلك لا عنم النقض »وقد صرح هذا المصنف 
فيمن اقر بحرية عبد فى يد غيره أن الام ى بموحب الاقرار يوم الاقرار 
قبل دخوله فى يده وانه يترتب عليه مقتضاه فى حق المقر » وذلك يكفينا فى 
أن ذلك - صحيح معتبر » ومنها أن القضاء بال موجب انما هو بالنسية إلى 
المقر خاصة وأورد على افسه أن الكلام فيمن يلق عنه وأحاب بأنه اا يعمل 
اعتقاد المورث لو كان الانتقال عنه بأمر اختيارى . قلت والاقرار اختيارى 
وقد سيق الكلام فى هذا . ومنها انه قال القضاء عو جبالاقرار قضاء مقتصر 
على اللقتفى عليه فلا برتغم به خلاف . وجوابه انه اما أن حبوز نقضه بالنسبة 
الى المقضى غليه فيكو ن نقطا للحك واما أن لايجوزه فيرتفم الحلاف بالنسبة 
اليه . ومنها أنءن شرط المسكم الذى لا ينقض أن يقصد بقضائه اللحتلف فيه 
خلو قغى باتتلف فيه وهو يقصد المتفق عليه ففيه خلاف عندث : المنقول 
عن ألى حنيفةانه ينفذ والفتوى عندم على عدم النفاذ ؛ وقال تعس الأا ئمة أنه 
المذهب ومئلوا ذلك بالكم بشهادة امحدودين فى ااقذف اذا قضى بها وهو 
لا يعلم بذلك ثم ظبر . والجواب أن هذا ليس ما تحن فيه فان مسكلتنا فيمن 
حكم فى مختلف فيه يعلم انه مختلف فيه . ومنها أن لا يكون الفضاء عامة 
كنفقة القاضى على الغائب لمن ستحق النفقة ى حال حضوره اما من لادسةتحقها 


تدان 
فى حال حضو رءالا بالقضاء فلا ينفق عليه فى الغيية لآن القضاء الاازامى على 
الغائب ممتنع . والجواب بالتزاع فى هذا التفصيل : ولا فرق بين القسمين فى 
القضاء ثم و سامنا هم ذلك فليس م نحن فيه :ومنها أن القضاء عوج بالاقرار 
كالقضاء على ا حكين وفى حكم المحكم فى الجت,دات خلاف الصحيح انه له 
يرفم الحلاف » والجواب بالتزاعفى أن حكم الحبكم لا يرفم الملاف ثمفى هذا 
الحاق التقضاء بالموجب به وكلا المقامين ممنوع . فان قلت قد قال المالكية أنه 
اذا ادتضع كبير من امرأة تزوج بها فغرق حاك ينها رأيه أن رضاع السكبير 
رم كخيره ان تزوحما منه . فلت قد شال بأن الحسكم حرم رضاع السكبير 
ينقض قضاء الفاغى به فان الحلاف فيْها ضعيف والمالكية ينقضون كلما خالغه 
وجهور العلماء يرم ذهب الى محريم رضاع اسكمير ؛ ولهذا الى سائر ازواج 
النى صلى الله عليه وسلم غير عائقة ذلك وقلن إن النى صلى ابل عليه وسلم اعا 
أمر به سهلة بنت سهيل رخصة ق رضاع سام وحده . فان قلت هل يمكن 
الجواب عن هذا بأن التفرق فسخ لانكاح والفسخ كالعقد ليس محكم ؟ قات قد 
حك بتحريم رضاع الكبير ينقض قضاء القاضى به فان الحلاف فيها ضعيف > 
والمالسكية قسموا افمال الجا إلى ما يستلزم الحمكم كا فى بيمه الديد الذى 
اعدقه المددون والى مالا ستلزءه كتزو هه كبية 500 حعدره 3 تقدم ف كلام 
القرافى ولعل الفرق أن بع العبد المذكور يحتاج الى الما 5 لا'جل الخلاف فيه 
كا صرح به المالكية ء ويكون الضابط فى ذلك أزمايفتقر الى الام يكون 
فمل الحام فيه مستلزماً للحم وما لا فلا ءومقتغىهذاأن يكون هذا التفربق. 
مستلزماً لحكم بتحريعها عليه فالجواب المديد ما تقدم.فان قلت قول الام 
فى اسحالهبعد استيفاء الشرائط المعتبرة هل لسكم تعلق به حتى يقال بانلا كم 
ثبت عنده الملك وان لم يصرح به . قلت : اما من يرى ان الحاكم لا موز له 
المكم الا ذلك فيحب اءتقاد رلك أحسيئاً للظن 4 والا كول كه باطلة 
ويكون قدحافيه . وأما ن فنقول ولا نمتقد فى ذلك خلافا ان ذلك ليس 
بشرط للحكم مطلقابل فى المسكم بالصحة المطلقة عا تقدم تاميله تكذلك 
نقول إنه لآ بدل على وت الك ع دهة بل مع أه أنه استوفى الشرائط 
ا معتيرة فى هذا الحكم ولذلك نرى الواقع من اله-كام أنهم يذكرون ذللئه 
من غير بوت الملك نعم لو قال حكم بصحة الوقف بعد استيفاء الشرائط 


لدان 

المعتبرة » وهذه الامور لا تردد فيها ولاريبة نعم :رددالات_اب فى شاة فى 
يد رجل حكلهبها حاكوسلمها اليهولم يعلم سيب حكله وقامت بيئة أنها لذيره على 
وجبين ذكرهما ابن ألى عصرون وقالاقسهالا ينقض لانه موز أن ببكون 
قدم بينة الخارج وتجوز أن لا يكون ثبت عنده عدالة البيئة الاخرى فلا ينقض 
بالشك فاذا كان.هذا فى محل الا<تمال فكيف فى ل لا احثمال فيه . فان قلت: 
فنع من النقض فى هذه الممئلة التى طولتم بالبحث فيبا هل هو من مناان 
الاجتباد حتى اذا حكم حا بالنقض فيها ينفذ ولا ينقض أولا ؟ . قات لبس 
من محل الاجتهاد لان امتناع نقض حكما ا م فى مان الاجتهاد معلوم وهذه 
الشبه ضعيفة لانقدح فالا ع الذى يقدم على نقض ذلك إن اقدم بغير دليل 
قطعنا مخطائه لآن الم بغير دليل خطأ قطما 'فيتقض » وازقدم مستندا الى 
دليل م يستهرغ فيه وسعه فحك ذلك وان استفر غ وسعه وأداه اجتهاده الى 
ذلك كان الاثم مرفوعاءنهلا ينف ذحكمه فالمام سائر المداركالضعيفة . فهذا 
ماظهرلىفى ذلك فان كان صو ابا فن الله تعالى وانكانخطأفتى وإللّهتعالى المسكول 
أن جم علمنا وملا خالصالو جيه الكر م والخمد شر بالعالمين وحسينالله وتنم 
الوكيل و صل الله الكال اجلالك على سيد نا مد خاتم النبيين و سيد العالمين فىكل نسم 
ونفس ولْظةدائما أبدامابتى ملك كيارب العالمين و على1 له وصحيه أججعين وعلى 
جميع النبيين والمرساين وملائكتكأجمعين وعلينا وعلى عباد الله الصالحين 
ولا دول ولا قوه إلا الله العلى العظيم انتعى . نقلمن خط الشيخ الامام 
رحمه ايل ثءالى . 

#مسئلة ‏ رجل أقر بأن عندى ثلائة الاف درث لغلان وديعة التمرله فيها 
وبعد شهر من اقراره توفى فجأة ووجد فى تركته ذهب وقاش ولم توجد 
درام هل حب وفاؤها من توكته أولا ؟. 

0 الحواب 3 اذا وجد فى تركته مامكن أن كون اشتزق ذلك وحبأن 
يوف من تركته مقدار رأس المال نص على ذلك ابن الصلاح فى مال القراض 
وهذا مئله فانه إبضاع ولا يضر قوله فى صد ركلامه انه وديعة لأمرين احدجما 
أن مراده انها ليست فى ذمته ولا مضمونة حمعا بين أو لكلامه وآخره » والثانى 
انه لو أقر با لايصيرها مضمونة ثم اقر عا يصيرها مضمو نةأخذنابالئالى كسائر 
الاقارير وليس هذا كتعقيب الاقراد يما يرفعه بل هذا عكسه والله أعل انتحى. 

ف مسألة # فيمن أقر بولاء ثم ظهر توب باقراره قبل ذلك بأخ . 
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© اواب # موز أمر الاقرادين من جبة البينات كان ثيتاوكان امقر حائزا مير اث 
أبيه فيورث الاخ ومحجب به ابن مولى الاب فا الاقرار بالولاءصديح بالشرط 
المذ كور 5 ذ كر الرافعى فى آخر كتاب الافرار عن فتاوىالقفالانه لو اقرعلى 
أبيه بالولاء فقال هو معتق فلان ثيت الولاء عليه أن كان المقر مستغرقاً مآ فى 
الندسوهذههىمثل الصورة المسؤولءنه! ؛ورادت أنافىةتاوى لقفالأيضامسألة 
اذا قال فلان عصبتى ووارثى اذا مت من غير عقب ل سكن هذا شيكاً لآنالمقر 
به ان كان معروف النسب فلا فائدة فى اقراره وإن كان يجوول النسب فلا أيضًا 
ماح يفسر لانه قد يريد بقوله إنه عصيتى أنه اخوه ورعا بريد أنه مه أواينصمه 
م بعد التفسير ينظر فيه فان قال هو أحى لمحب أن يكو نهو جيم وارث أبيه 
فانكان سما فيسكون هو جميع وارث جده وإن كان إبن عم حب أن يكو نهو 
جميع وارث ممه ليصح هزه الاقرار بالنسب على طريق الحلافة عنه ثم الميراث 
سق عليه عندنا » وفيها أيضا مسألة امرأة قالت فلان ابن عمى وهو وليبى ف 
النسكاح ووارتى إذا مت فزوجها ذلك ثم مانت خخاء الرجل يطلب ميرائها » 
قال الشيخ رمه الله لاسكون له ميراثيا ولمرصح ذلكالتزويح لا ممايذلك الاقرار 
الحقت نسيا دما وهى ايست بوارثة جيم مال الحد قلم يصحالتز 3 
ولا رما لانها ليست وارئة جيسع مال أبها . وفيبا أيضًا مسالة. إذا أقر 
رجل بالى ابن معتق فلان ون المقر مءروف النسب ويعرف لهآم حرة 
الاصل لافائدة لبذا الاقرار ولا يمع ذيها لو كان بعد من النسب وقال أنا ابن 
فلان لم يقيل منه هكذا هذا وإن كان المقر بول النسب ولا يعرف أمحرة 
الاصل فا ن كان له أب يعرف فان ههنا أقر بأن ولائى لفلان عبىمءنىانهاعتقى 
فلان ذان ذلك مقيول منه كا أن مجرول النسب اذا أقر :نسب لغيرهثتكذا هذا 
اذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحد الابنين بولاء عبى الابوقالأن أيانا كان 
معتق فلان فان ههنا «نظرفان كان الاب مع روف النسبوعرفء لهام حر ةالاصل 
فان ههنا اقرار أحد الابنينلا مت الولاء على الابلان الولاء كالنسب » والدليل 
عليه أنه لايموز أن يكون ارجل ولاء على ابيهما ثم يكون لبذا الرجل ولاءعلى 
احد الاثنين دون صاحيه بل إعا مكون ولاؤه على الاثنين 7 أن النسب 
لاشء ضكذاهذا أيض الا يتبعض.٠نتهى‏ ما أردت نقلهمن فتاوىالقغال . والأقصود 
أن الاقرار بالولاء صحيح بشروطه كالاقرار بالنسب وكذلك صرحت المالكية 
فى كتبهم بذلك وأنه يورث به والاقرار بالنمب بالآخرة أيضا صحيح بشرط 
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كون المقر حائز لميراث من ألق اانسب به من أب أو جد وغيرهماو بقيةشروطه 
المذكورة فى بابه والاقرار بالاخ بشروطه صحيح أيضالاينافى بين الاقراربالااخ 
والاقرار بالولاء المذ كورين اذا متا والتوريث النسس متقدم على التوريث بالولاء 
فلذلك قانا بورث الاخ ومححب بهابن المولى » وقد ذكر الاصحاب الاقرار 

بالنسب واستاحاقه فى باب الاقرار وفى باب اللقيط ووبابدعوةاانسب وإلهاق 

إلقائف وق باب دعرىق الأعاجم وسعول الجل والجيل هو الذى بألى >ن بلاد 
الكفر الى بلاد الاسلام والاعاجم يطلقهم الشافمى على من كان اعجمى اللسان 
أو أعحوى الدار سواء | كان فارسما أوروميا أمتركيا 4 والافرار الاخيار بحق على 
الخبر والولاء <ق عليه لانه حق النعمة » والاسب بين الاخوين قد يكون عليه 
لقبض الميراث ووه وقد لامكو إلا مجرد الاستلحاقفيئيتأيضاوإن لم يكن 

على الشخص بل له ولذلك قال النى صلى الله عليه وسلم «هولاك بأعيدبنزممة 0 
والأقصود أن النسب يشيت ذلك بلا اشكال بين الاخوين » ولا فرق عندنا بين 
أن سكو نا حميلين أم لا خلافا لمالك حيث قال بعدم توريث الملا سكن لابد 
فيهم وفى غْيرثٌ فرى كون المقر حائزاً ما صرح به الاصحاب فيوم وف غيرث » 
وااشرع متشوف الى اثيات الانساب وذلاك لمافيها م نالتعاونوالتعارف فيحصل 
ذلك عمارة الدنيا وعبادة الله تعالى وكذلك الولاء » وفىالشاملعن ألى اسحق 
أن الولاء أقوى من النسب وإن كان الميراث بالنسب مقدما على الميراث بالولاء 
وإذا عرف قلا كلف واحد منهها باثيات سب ولاولاء بالبيئة بل يكق بوت 
الاقرادين ويترتب عليبما بوت الولاء والنسب جيعا ويترتب عليبها مقتضاها 
فعا لاتعارض فيه وأما مارتعارضان فيه فبو الميراث فيعمل بأسيقهما ولا يدكون 
كاقرادين عليه ولا بام لا نه دين أقر بالاحخ 1 يكن قف الظاهر عليه ولاءفلاوحه 

له واقراره ذاك لانه م سطل به ولاء كغيره وإقراره :عد ذلك بالولاءالذى هو 
قَ القدر الذى يعارض الاول ميطل له ولا يندع كعكسه على الصحييح الذى 2 كره 
العراقيون من أن من عليه ولاء إذا اقر بنسب أخ لم يقيل واما المهما ,تدافعان 
يتضمن كل منهما دفم الآخر فلاوجه لذلك لاأن التدافم إعايسكو زعند الاستواء 
وهنا احد#ا راجح بالسءق 2 وكل من افر بحق ارتب عليه مقتضادما ممع مانم 
مله عند اقراره وهذا عند اقراره!لاول 0 كن معارض فوحجدب العمل به و الله 
اعلم 5 والذى جب الا<ترار به الفعجهن عن المكتوب الاول الذى ظهر بعد العلم 
الاول بالولاء فتسكمف عن ذلك كشفا شافيا ميث تنتفى الريبة إن شاء الله ٠‏ 


إلا 

ف مسالة # امرأة أقرت أنها وقفت كذا على ابنتها ثم على عقبهافاذا إنتقرضوا 
فللحرم يكون حبسها على عقبها وعصبتها الى يوم الدين وثيت ذلك عند حا م 
شافعى وحم بذلك ولم يبت عنده القبول من الموقوف عليها . 

© المواب # الحلاف فى اشتراط القبول إما هوف الانشاءوهذا اقرار مول 
على المحيح يما أمسكن القبول فالاقرار ضيح قطءا ثبت القبول أولم ثبت 
7 - القاضى بالاقرار حكته بصحة الاقرار » والتناقض بين كلاميها أن :كلدت 
بالاول ثم كلمت بالثاتى لم يقبل الثاتى وصرف الى الحرم مع العصيات الذين 
ليسوا من العقب وإن قرأ التكتاب عليها ها هو العادة وأشهدت عليها عضمونه 
بسكلمة واحدة وجمع بينهها وصرفالىالعقب' والعصبةو بعدثم الىالمرم واشاعل . 


3 0-6 الغصف 4 
5 0 - ذا 

2 مشألة * قال القاضى رضى الله عنه سألى عيسى الزنكاونى عن أرض 
لوجر وقت الزراعة بعشريرى الفدان وإذا أوجرت بأجرة مؤجلة إلى المغل 
أوجرت بأربعين قخصيها غاصب وزرعها ول يطاليه صاحيبا إلى أوان المغل 
والواقمفى الاراضى أن اازرع يبطل منفءتها فلا يتألى اعتبا ركل مدة و »وها 
وأجرة المغل اها تكون حالة فبل (ضمن العشرين فقط للانها وجيت عليه وقت 
زرعه حالة أو كيف الس أحرت هنا ضمانان أحدها ذمان حناية بابطاله متفعة 
الاأرض بزرعه يضمنه بقيمة تلك المنفءة <الا وتثيت فى ذمته سواء اطاليه 
صاحبها أم لا سواء الزمه بقلم زرعه أم لا والغرض أن قلع الزرع لا يفيد فى 
عود منفعة الارض والغمان الذالى ذمان أجرة بقاء الارض فى يده اما لاسة.رار 
زرعه فيبا وإما لغير ذلك : وهذا مجحب شيك فشيكاً فأى وقت حضر المالك له 
مطاليته بالامرين يما ضمان المافعة التى فاتت مهنايته وقت تذويتها وضمان 
أجرة المثل للمدة التى أقامت فيده ويرجع فى تقويمكلمنهءا الىأر باب الأبرة 
والظاهر أنهما لا ينقصان عن الاجرة الكبيرة التى جرت بالعادة باتهاره ما 
إلى وان الكل والله أعلم انتعى . 

© مسالة # رجل هدم جدار مسحد غير مستدق اليدم . 

أحاب #» تازمه إعادته ولايأتى فيهضمان الارش عا قيل فى المدار المملوك 
والموقوف وقفاً غير حرير لا' نع مالان والمسحدليس عالبلهو كالر ولذلك 
لا حب أجرته بالاستيلاء عليه <تى آستوفى منفعته والله أعلم انتهى . 


ناا 
5 37 ع ٠.‏ 7 
0 مسألة * رحدل له عندرحل قراض شرعى وأذن له أن لسافر به وسافر ثم 
حغر “#ن االسفر وتسحب بعك مويه من السفر وثر كَّ أربعة احمال وظور عايه 
ديون وأصصاب الديون على الخال و قبل ماصصيم صاحب اله راض أم لا. 

أحاب # رضى اشعنه م 00 والاصل ف وذا أ ىّالمستودع اذا 
:مات وم بوحجد الوديعة فى نوكته فان كدر 0 الديون ن يضارب ما صاحمها 
عند الشاقم بى ومالك وألى حنيفة وصعددوأاش ع أنو حامد والقافى<سين وغيرها 
ونص عليه الشافعمى ى اختلاف ااعراقيين وذكره المزلى فى الختصر وهو قول 
كي الساف وقال ١‏ بنالرقعة أله ال جع عنداحء ور وعى بور الاصحاب 3 
: ردايل هؤٌلاء أن لكين واحدب عليه : واحهال تلفها بغير تمر دك منتف بالاسل 
وو 41 وفقدها / بوحك القعكين فيضمن 14 وقال أدو اسدحق الأروزى إنْوجد 
لى التركة من <نسها أخذ حملا على أها هو وإلا فلا استصحابا للامانة 
“ما 3 4 وصححصاحبالبيان أنه لا يضمن واختاره الحو زى وقد بوحد دن 
كلام الر أقع بى موافقته ل ن الاولى أن حمل كلام الر أقع َى على حالة أخرى و نه 
م عرض طذه المسعلة . وهذه إله" و<حه | ثلاثة جار يه أود ى أو نوص مات 
خأة أو غير كأة وحك مال القرا ض ف ذلك حم الودبعة 5 صرح به الموزى 
والنووى وغيرها . وقد افتى ا والفان اوح مو راك اذا )بريه اما 
أن يكون موافقة لانص 2 الوديعة واما لأنه موز أن دكون اشترى ب4فمن 
الاعيان التى فى التركة فلذلك يكون 6 لو وجد فى أقركة من جنس الوديعة 
2 خد بالط ريق الى قالها ابو اسحق 5 ومساق الما ل المذكور أنه على طر يقةإلى 
اسدق يشدم على الدين ٠.‏ اذا كان هناك “كن حذسها أو على النص سوق 5 ديااو بين 
الدين ع هذا فى الموت كله أما الغيية فان سافر حيث رد يكون مأذو ناله فى السفر 

ولم شعل ما أهمر ناه به من الرد فانه نضمن سواء اكان سفره إلى موضم معلوم 
أو مجهول فيه خطر أولا ولا فرق فى ذلك بين القراض والوديعة 0 
له فى افر 5 قله المستفتى فقّد قال الماوردى أنه ان أذن له فى السفر الى بلد 
ل سكن أن يسافر إلى غيره وان 0 مخص به بلدا جاز أن يسافر إلى البلدان 
المأمونة المسالك والامصار الج تى حرت عادة أهل بلده أن إسافروا بأمواليم 
وما جرم اليا ولا رج عن العرف المءبود قدها وق البعد إلى أقعمى اليادان 
فآن ابعد إلى أقصى البلدان ضمن المال . انتهىكلام الماوردى.ولا شك فيافاله » 


وإذا علم ذلك والسحت الذى صدر من هذا العالم لم يدخل موت ما أطلقه له 
المالكمن الاذن فى السفر فهذا غير مأذون فيه فهو سيب لغمازمال القراض بل 
هذا أولى من السفر الى موضع معلوم غير معتّادبا(تضمين لان هذا نيه يل 
0-3 
الامانة وتجبيل الامانة سيب ف الغمان كي قال الاصحاب انه لو حفر فى بنته 
ودفن الوديعة فى مكان لا يعلم به غيره وسافر لاأنه قد يموت فيضيع التسحب 
مثله لانه لا يعرف مكنه فلا طريق الى لحصيل المال من جهته ولا يقال ان 
سيب تضوينه بتركرا حت الارضمنغيرمنهى فى بده لانا :ول إن اللاصحاب 
علاوا بتوقم الموت ولا برد عليوم وفيها دن الخطر لان السفر مظنةا او تفصار 
امال الموت فيه قريبا ولاشك ان المتسحب كذلك واذا ثيت أن التمحب 
الذ كور مضون فوو كالمليت بل أولى لكو 3 مقرطا به بقى علينا شىء واحد 
وهو أنه قد يقال ان التضمين ششرطه وح<ود المال وقد نكون المال تلف قل 
تسحيه بغْير تقريط فلا يكو ن التسحب والطالة هذه مضمنا . وحدواب هذاان 
هذا المعنى موود ف الموت لانه قد دكون كلف قبل موته يقير تقر بعل ومع 
ذلك لم يلتفت الشافعى الى هذا الى حم بالفمان فانقيل قد يرحم اأذائب ويدعى 
التلف قبل ذلك بغير تقر يط حلاف الميت . قات اذا رجم الغَائْب بعد ذلاكه 
وادعى التلف قله نين تقر بط ١‏ تعيل قوله 8 4 صار ضامنا بالتسحب وتعك 
الك لغمانه الصير قاصماً وقول قوله مشروط سقاء أمانته ٠.‏ هذا الذى يقتضيه 
ألفقه وم أرة منق ولاو لا يقال إن شرط الضمينه حةق وحود المال عند التسحب 
لاأنا تقول ا كان الاصل بقاء المال وااتسحب من أسباب الفمان وقد حكم 
بتضمينه ظاهراً فلا يقبل قوله بعد ذلك 5الوعزل الو كيل ثم ادع انه كان تصرف 
قبل العزل ل يقبل قوله قطما عل أصح الطرق 4 ولو سلمنا أنه يقل قوله 09 وحه 
الغائئب لن شت له وقد خحىء الغائب وسين أنه كان اإرأه أو أقيضه وم ذلك 
' عنع من الحم ووفاء الدين واشقاء كلل ذى ححة على حدحته فهذا مله .وبهذا 
التقدير يظهر أن الوجه الثالث الذى صححه صاحب البيان لا يألى فى مسكلتنا 
ل يقطم فيها بالغمان قعلى رأى اسحق يتقدم مالك القراض على المدايئين من 
الال شدر الذى له واليافى للمداينين وعلى النص تتحاصص الجييع رب المال 
والمداينون فى الخال كابا » وكنت أميل الى قول الى اسحق تملا باستصحاب 
الاجابة لحكن ظبر لى الآن أن فى مشيته فى القراض إشكالا من جبة انه قد 


لين 
دكون حصل فالال خسران فلا نعلممةدارما يستحقه امالك من ال الفاتياع نص 
الشافعى سالمعن هذا ,الا شكال ومءتّضدبان الاصل تقاذذلاك المالغير م صر وف الى امال 
لاسماو قد بكو ن اال ملكا لاعامل من قبل ااقراض أو بعدهويءرف ذلك بطرريقمن 
الطرقفالاقر بتاع النص وحمل الامرعلازمالاقراض تعذر الوصول اليهبتفريط 
فضمنه العامل فى ماله كسائر الدبون والله أعلم . ومما نقوله أيضاأنالمالك متمكن 
من فسخ القراض فاذا فسخ فله مطالية العامل برد الال وهو غائب كلمبيع والله 
أعلم . ومما يدل على ذلك أزالغيبة التى لايءعرفحلها الموهافباب كفالةالبدن 
بالملوت فكذلك هنا 
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قال ايع الامام رحمه الله ورضى عذه الخ لله لله ربالعالمين اللوم صل على سرد نا 

ند وعلى 1ل عد كم صايت على ابواغيم وعلى 1ل ابراهم د على عد ع ل 
مد كم باركت على !براهيم وعلى ل ابراهيم انك ميد جيدوسلم تساها كثير 
أما بعد فقد اتسع اكلام وطال فى اجارة الارض وامساقاة والمرارعة على 0 
من شجر وزرع مخرج منها ومال خاطرى الى جوازالمساقاة والمزارعة علىالنحو 
الذى ورد فى معاملة النى صلى الله عليه وسام أهل خيبروالهاغيرلازمة ولا فرق 
بين أن يكون البذر فى المزارعة من المالك أو هن العامل وهى اللهابرة ولاذرق 
بين أن تكو نالأزارعة واتخابرة تابعتين لاءساقاة أم لا . ورأيت ان اجمع ماورد 
فى السنة فى ذلك وفى احارة الارض فاذا جمعت مافى ذلك من الاحاديث وكلام 
الصحابة والعاماء بعدهم انشرح للا هو اق فى ذلك زشاء الله تعالى . وسعيتها 
( الطريقة النافمة فى الاجارة والمداقاة والمزارعة )والله ينتفع با . وقد 
رأيت ان أفرد أحاديث كل كتاب واذا اجتمعت نتبين ا الحق إنثاءاللهتعالى. 
فأبداً بالبخارى وقد أخبر نا جماعة من المشائح منهمأبو المسينعلى بن مدبنهر ون 
بأسانيد منها طريقة ابن الزيدى رجه الله وهى أعلى قال ابن هرون وغيره أنا 
أبو عبد الله الحسين بن المبارك بن مد بن بى بن الربيدى قال أخيرنا أبوالوقت 
عبد الاول بن عيسى بن شعيب السحزى الصوق الوروى قال أخيرنا أبوالحسن 
عيد الرمن ن أبى المظفر الداودى قال أخيرنا أبو مد عند الل بن #داخرى 
قالأنا أبو عبد الله محمد بن يوس ف بن مطر الفر برى قال أنا إمام الصناعة والمقدم 


و 
قيباعلى الماعة أبوعيد ا تمد بن |#عاعيل نا براهيم بن المغيرة بن الا<نف بن 
بردازية المعنى مولاهم البخارى رضى الله عنه قال قدس الله رو<هو<ينكش.يت 
الى هنا تناولت الجلدة الاولى من ييح البخارى لا كتب منها ففتحتها فأول 
شىء خرج منها « باب المزارعة بالشطر و نحوه»فءحيتو#دت الله واستبشرت 
بالتوفيق إن شاء الله تعالى » قال البخارى فى أول هذا الباب : وقال قيس بن 
مسلم عن ألى جءفر قالمابالمدينة أهل بيت هحرة إلا يزرعون على الثلث وااربع 
وزارع على وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وتمر بن عد العزيز والقاسم 
وعروةوآ ل ألى بكر وال يمر وآ لعلىوابن سيرين . وقالع.دالر حم نب نالاسود 
كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد فى الزرع وعامل تمر الناس على أن جاء مر 
باليذر من عنده فله الشطر وان جاءوا بالبذر فلغم كذا ؛ وقال اسنلا بأس أن 
بي القطن على اانصف وقال ابراهيم و إن سير ينو عطاءو الكو الزهرىوةتادة 
لايأس أننعطى الور بالانشوااريع وحوه » وقال معمر لا بأس أن تشكر الماشية 
على الثلث والربع الى أجل مسمى حدثنا ابراهم بن المنذر ثنا أنس بنعياض عن 
عبيد الله عن ناقم أن عمد الله بن عمر أخيره أن الني صلى الله عليه وسلم عامل 
أهل خيير شط رم ار جمنما من زدع أو كر فكان يععطى ازواحه مائة وسق 00 
انون وسقكر وعشرون وسق شعير فقسم حمر رضىاللهعنه خبير نير أزواج 
النبى صلى اشّعليه وسل أن يقطع لبن من الماء والارض أو يعفى لبن ف'بن من 
اختار الارضومنون من اختار الوسق وكانتعائشترذىاللهعنها اختار تالارض . 

2 باب اذام مشترط السنين فى المزارعة * 

حدثنا مسدد ثنا كى بن سعيد عن عبيداُ حدثنى نافع عن ابن تمر قالعامل 

النبى صلى الله عليه وسَلم بشطر مارج منها من عير أو زرخ . 
و باسب * 

حدثنا على بنعد اللهثنا سهان قال عمر وقات لطاوس لو تركت الخايرة قامهم 
بزمون ان النبى صلى الله عليه وسلم لم بنه عنه ولسكن قال أن يمتح أحد م أخاه 
خيرا له من أن يأخذ عليه خرجاً معلوماً . 

0 #باسب المزارعة مع اليوود © 
حدثنا عد بن مقائل أنياً عبدالله أنا عنيد الله عن نافع ء ن ابن جم رأنرسو الله 


(١)الوسق:‏ ستون صاعاً وهو ثلامائة وعشرون رطلا عند أهل المحاز » 
وأربعيئة وتمانو ن رطلا عند أهل العراق ؛ عل اختلافهم فى مقدار الصاعوالمد . 


إذيانا 

صلى الله عليه وم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوهنا ويزرعوها ولحم 

شطر مارج منها . 
© سسسب ما يكره من الشرائط ف المزارعة # 

حدثنا صدقة بن الفضل أنا ابن عييئة عن حبى سمع حنطلة الدرق عن رافمقال 
كنا ! كتر أهل المدينة حقلا ون أحدنا يسكرى أرضه فيةول هذه القطمةلى 
وهذه القطعة لك فرعا أخرجت ذه ول مخرج ذه فنهاه, الى صل اللهعليه وسلم . 
هذا لا تعلق به لآن اللهى قد يكون لتعين قطعة لبذا وقطعة لهذا وما فيه 
من الغرر . فال اليخارى. 

«يإسيب اذا زرع عال قوم بثير إذنهم # 

ذكر فيه حديث الغار وفيه ألى استأجرت أجيرا برق ارز فاما تذجىعملهقال 

أعطنى حت فعر ضت عليه فرغب عنه فلم ازل أزرعه حتى جعت منهبقر اوراعيها وبعده: 
ع يا سسيب اذاذالرب الارض أقر كمقر اللهو 1 يذ كر أجلامملو مافه عىتر اشي/# 

حدثنا امد بن المقدام ثنا فضيل بن سلواز حدثنا مومى ثنا فافع عن ابئععر 
قال كاذرسو لاله صب الله عليهوسلم وقالعيد الرزاق أناابن جر بج حدثنى موسى 
ابن عقبةعن نافع عن انتم رأن عمر بن الطاب أحلى اليرود والنصارى من أرض 
الحجاز وكانر» ولاش صى اللدعليه وس ام لماظهر على خيبر أراد اخراج اليهود منبا 
فساات اليرود رسو لاش صب الله عليه وس لم ليقرثم ماعرأن كفوا ملبار م نصف 
القر وقال هم رسو لاله صلىاشعليه وسلم تقركماعرذلك ماشئنا فقروا بها<تى 
أسجلا م عور الى تماء وارمحاء . هذا ددة وصحة المساقاة حائزة غير لازمة وقول 
الاصحاب انهذا خاصبالنىصي ا عايه وسلم بحتاج المدايل . قالالبخارى 

:ف باب ما كا نأصحابالنى صل الله عليه وسلم يوامى بعضهم بعضا ف الزراعة والوْر # 

حدثنا مدبن مقاتل أناعبدالله انا الاوزاعى عن ألى اانحاثشى مولى رافم بن 
خدج عدار اف بن ديج بنر افم عنعهظير بنرافم قالظير لقنم اناالبى سلى الله 
عليهوسلم ع نأمر كان بنارافةا قلتماةالر- و لانصلى الشعليه وسلم فهو حققال 
دعاتى رسو لالص اللهعليه وسلم فقال ما تصنمون بح قلع قلت نواجرها على 
ال بع وعلىالاوسق مزالتمر والشعير فقال لاتفعلوا وازرعوها أو أزرعوها أو 
امسكوها قال رافع قلتسمءاوطاءة . هذا نص ف النعى عن الامار عزهذاالوجه 
فاماأنيكون تحر »1 باقيا أوتغزيها أومنسوا وليس فيه منع منالمزارعة ولا من 
اتحابرة . قالاابخارى <دثنا عبيد الله بن مومى انا 'لاوزاعى عن عطاء عن 
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بذ 
جابير قال 6نوا بزرعوما بالناث وااريم واانصف فقال النى صلى الل عليه وسلم 
«من كانت له أرض فليزرع, أو ليمنحبا فآن لم يفعل فليمسك أرضه » هذا من 
روابة جابر موافق لحديث رافم فى حصر الآمر فى ثلاثة ونم الاجارة وليس 
قيه المزارعة ولا امخادر . قالالبخارىو قالالر بع بن نافع أبو تو بةثنامءوية 

عن حبى عن الى سلمة عن ن الى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسليه ن 
كانت له أرض فلزرعبا أو ليمئحرا أخاه فان ابى فليسك أرضهء هذا من 
رواية الى هريرة موافق اروابة جابر واروابة رافم بن خدج مانع من الاحارة 
ساكت عن المزارعة واتحابرة . قال البخارى حدثناقييصة ثا سفيان عن #رو 
قال ذكرته لطاوس فال يزرع قال ابن عباس إن النبى لى الله عليه وسلم لم 
ينه عنه ولكن قال « ان عنح أحدك اخاه خير له من أن يأخذ شيكاً مملوما » 
هذا حتمل أن يكون اانهى نهى تنزيه . قال اليخارى حدثنا سامان بن حرب. 
ثنا حماد عن ن ايوب عن نافع ان ابن عمر كان كرى مزارعه على عمد وول 
ألله دلى الله عليه و ترد ميو وعمان و صدراً منامارة معوية ) أم حدث 
0 ن دافع , ن خدج أن لني دلي الله عليه وسام : 0 عن كراء» الم زارع فذهب 
ابن م ر إلورافم قذهيتمعه فسأله فقال نبى التنى دلى الله عليه وسلم عن كراء» 
المزارع فقالابنتمر قدعاد تنا كنانكرىمزارعنا على عهدر سو لالصل الله عليه 
وسل با على الاربعاء وبشنىء من التبن حدثنا حيى بن سكير ثنا الارث عن 
عقرلى عن ابن شهاب قال أخبرلى سالم عن اءنعمر قال كانت أعلم فى عبد رسول. 
الله صلى الله عليه وس أن الارض تكرى ثم خشى عيد الله أن يكون الى صلى 
الله عليه وسلرقد احدثفى دلكشعًا ل يان مامه فترك كراء الارض 2 معذور 
عبد الله رضى الله عنه فالورع اجتناب ذلك وهو خاص بالكراء ليس فيه تعر ض 
للمزارعة ولا للمخايرة . وقد اخبرنا الافظ الدمياطى قراءة عليه وانا امع انا 
الحافظ ابن خليل فى مسحمه أنا أبو نصر شعيب بن الحسرن بن #سد بن شعيب 
السمر قندى الاصل الاصبهالى قراءة عليه وأنا امع 5 مهان قيل له اخبرم 
الديد أبو الحسين على بن هائم بن طاهر بن طباطيا وفاطمة بنت عيد الله بن 
امد بن عقيل الجوزدانية قراءة عليهما وأنت تسمع فأقربه أنا أبو بكر متمد 
انعد الله بن ربدة أنا أبو القسم لمان بن اعد أيوب الطبرالى ثنا أبو 
مام ااكقى ثنا عبد اأ رحمن بن ماد الشعيى ثنا ابن عون عن همد بن رافعمن 
خديج أن رسول الله صلى اشعليه وسلٍ نعىعن كراء الارض . قال اليخارى : 


الذكانا 
0 باب كراء الارض بالذهب وااقضة « 

وقال ابن عباس إن أمئل ما ام صانمون أن تستأجروا الارض البيضاء من 
السنة الى السئة حدثنا»رو بنخالد ثنا الايث عن ربيعة بن ألى عيد الر حمن عن 
حنظلة بن قيس عن دافم بن خدش قال حدثنى مماى أنهم كانوا بكرون الارض 
على عود اانىصلى الله عليه وسلى يما تنيت على الاربعاء أو شىء ستيه صاحب 
الارض فنهانا النى صبى الله عليه و سم عن ذلك فقات لرافم ن خدحفكيف هى بالدينار 
والدرثم فقال رافمايس هارأس بالدينار والدرثٌ . هذه الرواية عنتميهلا تمارض 
ماتقدم من الرواية عن عمه فانه ادا عم منيما له ان محدث عن أحدهما وقصره 
النهى على ذالك رح وفتواه مجوازها بالذهب والفضة ليس مرفوعا قال أبو 
عيد الله دن هبنا قال الليث أراه ون الذى نهى منذلك مالونظر فيهذو الفرم 
بالحلال والحرام لم يزه لما فيه من الخاطرة » ه_ذا صحيح لا شك فيه فان فيه 
غرراً عظما وحبالة . وقبلى هذا عند البخارى حدثنا تمد بن مقاتل أنا عرد الله 
ابن ىبن سعيد عن حاظلة بن قيس الاتنصارى مم راقع بن خدج قالكحكنا 
أكثر أهل المدينة مزدرعا كنانكرى الارض بالناحية منها مسمى لسيدالارض 
قالتمايصاي ذلك و تسم الارض وما تصاب الارض و نمل ذلك فنهينا فاماالذهمب 
والورقفلم كن يومكٌد . هذا أيضا مكل الذى قبله فلا تناقض فى ثشىءمن ذلك . 
وقبله : (باسب اذاقال١‏ كفنى مر ونة النخل أو غيره وتشر كنى ف الّْر )حدثنا 
الحكم بن رافم أنبأ شعرب أنيأ أبو الزنادعن الاعرج عن ألى هريرة قال قالت 
الانصار للنى على الله عليه وسلم اقسمم بيننا وبيناخو اننا النخيل قال لا فقال 
تكفونا المؤونة ونشركك فالقرة قالوا معنا وأطعنا . كل ذلك ذكره البخارى 
رحمه الله فى كاتا بالحرث . وهذا الحديث دليل لطواز المزارعة . وأما صحيعم 
مسام رحمه الله فأخير نا به ججاعة عن حماءة عن الىعبدالله مد بن افطل افر ارق 
كلهم بالسماع المتصل أنا أبو الحسينعبدالغافر بن عد الفارمى أنا أبو امد مهد بن 
عمرويه الجلودى أنا أبو اسحق ابراهيم بن عد بن -نهين الفقيه ثنا أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن الورد بن كوشادالةشيرى رمه الله ورذى عنه حدثتى ابن 
متصور ذا عديداللهبن عد اليد تمارياح بن الىمعروف قال “ممت عطاءعن حار 
|بنعبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راء الارض وعن 
بيعما السئين وعن هيم ار حتى :طيب هذا نص من رواية جابر فى النبى عن 
كراء الارض مطلتاً فالعجب دون :ذلك كر الا ىرواية دافم بن خديج . قال 


اللا 

ملم وحدثتى أبو مل المحدرى نا ماد يعني ابنزيد عن مطر الوراق عن 
عطاء عن.جاير بن عبدالله أن رسول الله صلىالله عليه و 0 ن .له رضن 1 
وحدثنا ع.د بن حميد قال ثنا مهد بزالفضل لقيه عارم وهو ابناائعان السذوسى 
ثنا مبدئنين ميمون ثنا مطر الوراق عن عطاءعن جار بنع.دالل قال قالرسول 
الله صلى الله عليه وسلم منكانت له أرض فليزرعرا فآن لم يزرعبا فلنزرعها أخاه . 

حدثنا الحم بن موسى #"أهقل يعنى ابن زياد عر الا 'وزاعى عن عطاء عن 
حابر بنع الله قال كان ارجل فول أرضين من أصضحاب رسو ل الله صلى اشعليه 
ودلم هال رسول الله صلى الله عليه ودام كن كانت له فضل رض فلبزرعها أو 

ا أغاه فأن أبى فليمسك أرضه . وحدثنا مهد بن حاتم ثنا معلى بن منصور 
الرازى قال تمناغالد ثنا الشيياتى عن بكير بن الاخنسعن جار نعبدان قال مى 
رسول الله صلىاللهعليه وم لم أن يأخذ للارض أج رأ حا . حدثنا ان غير ثنا 
بي ثنا عبد الملك عن جابر قال قال رسو لالله صلى الله عليه وسلم من كانت له 
أرض فايزرعبها فان م يستطع أن يزرعها وتمزعاها فليءنحها أخاه السلم ولا 
م اجرها إياه . وحدثما شيبانين فروخ ثنا هام قال سال سلمان بنمو سىعطاء 
فقال أحدثك حابر بنعيد الله ان الى صلى الله عليه وسلم قال من كنت له أرض 
فليزرعبا أوليزرعها أخاه ولا يكريما قال نعم هذه 0 طرق ساقبا مسلم رفى 
الله عنه عن عطاء وآخر هاتعسر 2 من 0 بأن حاراً حدثه بذلاك وف كلها 
اانبى عن كراء الارض و-ألت عن د المزارعة والتخاررة فلم يتفرد رافعقال مسلم 
حدثنا ادو كر بن ألىشبية ثنا سين عن تمر و عن جابر أن الثبى ص_لىالله عليه 
وسام ىعن الخابر 5. وحدتثى ححاج بن الشاعر ثنا عديدالله بن عبد اليد ثنا 
سايم بن حيان ثناسعيدبنميئاةال "عت ذابر بنعيدالله ان رسو [الله صلى الله عليه 
قالمن كان لهفض ل أر ض فايزرعرا! و لعزرعها أخاه و لاتبيموهافقات لسعيدقوله 
ولايديء وهايمى الكر اءقال نمم 1 هددمتا دم ةمن حرم بندثار وسعيد ينمي نالفظاق 
رواءتهعن <ابر رضى الل عنه قالمسلم حدثنا حمدبنيو نسثنازهير :نا ابو الزبيرعن 
جار قال كنا مخاءر على عبد رسو لالله صلىالله عليه وسلم قنصيب من ااقصرى 
ومنكذافةالرسولاللهصلىاشعليهو سلممن كانت لهأر ض فلمزر عا أو فليحر ثبائخاه 
والافايدعها . هذهمتابعةمن أبى الز بير لفظا وعمرو بندينار وسعيد بنمينا . قال 
سلم حدثنى ابو الطاهر وأحمد بن عسى رما عن ابن وهب قال ابن عيسى ثنا 
عبدالله بن وهب حدثنى هشام ,سعد انأبالزبير المكى حدثه قال ممعت جاير 
' بن عبد الله يو لكناىزمانر سول اله صلى لله عليه وسلم تأخذالارض بالنلث والربع 
بلماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال من كانت له أرض 


لمانا 
فليزرعها فأن لوزرعها فليمنحمااخاهفانلم عنحرااخاه فليمسكها مذءمتابعة من 
هشاع بنسء دازهير عن الى الر بيرقال مسلم حدثنا#دبنمثىثنا يح ىبن حمادم نابو 
عوانة عن سامانثنا أبنو سيان عن جا برقال مت الى صب الله عليه وسام يقول 
من كانت له اررض قارربها او ليعرها 5 هدومةًا بعةمن إلى سفين أن قبله عنحا 3 قال 
مسلم وحدثيه ححاج بنالشا عر أنا أبوالجواب #ناعهار بن رديوق عن الاعمش بهذا 
الاسنادغير أنهقالفامزرعها أوفليزرءهار جلا . هذه مدأ بعة من عماربن زديقلابى 
عوانة قالمسام وحدثنيه هرون,نمومى الابلى ثنا ابن وهب قالأخيرلى مرو 
ابنالحرث أن كير عد نه أزعبدالله اك سلمة ددنةاع ن النعمون ىن ألى عياش 
عن جابر بنعيدالاه أن رسو لالله ا وى ع نكر أء الارض .هذه متابعةمن 
الن.من بن ألى عياش لاصحاب حاير قالمسام قال مير وحدثى اقم أنه 0 بن 
عمر يتقولكةا نكرى أرضنا م 0 نا 0 حين معنا حددث اعم ن - 
لعل ابن م لجاع ديت جا فأ نحد شرافم كحديث جار “اسل نا حى 
ابن #بى انبأ الوخرثمة ع2 ن ألى الزبير ع 0 قال : ممى رسو لالله اه 
و لمعن ايع الارض البيضاء» نتين أو ثلا 5 . وحدثأسعيد نم :صور وأبوكر بنأى 
شيية وعهرو الناقد وزهير بنحرب قالوا حدثنا سفين بنعيينة عن +يدالاء عرج 
عن سامان بنعتيق عن جابرقالنمى النبى صلى الله عليه وسلم عن ليع السنتين »وق 
رواية ابنألى شيية عن دع الثمر سائين هاتان الممايعتان من 1ل الزبير وسامان ن 
ألى عتيق بالممنى فان البيع للارض هو كراوٌها فهها فمءنىمارواه من تقدم 3 قال 
مسام وحدثنا حسن نعلى الملوابى 1 أبو توية نا معو شعن حبى بإنأفى كذير 
ع نألى سامة بن عيداار من ع نألىهر برة قال قال رسو [الاةصلى اللدعليه وسلم 
منكانت له ارض قليزرعها أو ليمنحها أخاد فان ألى فئيمسك أرضه . هذهارواية 
: من أنىهر يرةرضى اللدعنه توافق مارواه راقع وحاير رضى اللهعنهها ٠.‏ قال مسام 
حدثنا الس ن الحاوانى ا توبة ة ثنامعوية عن يى بن ألى ك؛ عير عن يز يدبن 
تم ان حار نعمدالله أخيره أنه 3 رسول الله صلى الله عليه وسام الى عن 
المزابنة الثمر بالتءر والحقول كراءالار ض ع هذهمةًا بمةبالمءنى كأقدمئاه يم 
حدثنا قتديه بنسعيد ثنا يعقوب يدنى ابن عيداار #ن القارى عن س_هيل بنأفى 
صالح عن أبيه عن ألى هر يرة قال نمىرسول الله صلى الله عليه وس لم عن النحاقلة 
والمؤاسة . هذه ابضا متابعة بالمعنى من رو ايه الىهر بردرخى الله عنه .قا ل مسلم 
حدثنى ابو ااطاهر انا ابن وهب أخبرنى مالك بن أنس عن داود بن الحصين ان ابا 


لض 
سفيان مولى ابنألى احمد أخيره انه بعمأبا سعيد الخدرى يقول نم-ى رمدو ل الله 
على الله عليه وسلم عن المزابئة والمحاقلة . والمزا بنة اث.تراء الثمر فىزوس الاخل » 
والمحاقلة كراء الارض . هذا ابو سعيد أتقدرى ايضا موافق رافعا وجابرا 
واباهر يرة وان كأن تفسير الحاقلة بكراء الارض منه . قال مسلمحدثنا يحبىبن 
يحبى وابو الر ببع العتكىقالابو الربيع ثنا قالبحبى ثنا ماد بن زيد عن “مرو قال 
سمعت ابنعمر يةول كنا لا نرى باظير بأسا حتى كن عام أول فزعم رافم 
اذنى الله صفى الله عليه وسلم نهىعنه . الظاهرأن ابن عمر ل يبلغه ذاك الا من 
حديث رافع . قالومسام وحدثنا كن إن الى شيية ذا سفين ح وحدثنا على 
ابن حجر وابراهيم بن دينار قالا ثنا اسمعيل وهو ان علية عن ايوب حم 
وحدثنا إسحق بن ابراهم اناوكيع حدثنا سفي نكارم عن عمرو بن ديثار هذا 
الاسناد مثله وزاد فى حديث!بنعيينة فتركناه مناجهمءذور !م عمر رضى الله 
عنهها وحقيق له فانه الرجل الصاح الورع . قال دسلى وحدثنا على بن حدر ثنا 
ا“معيل عن ايوب عن الى الخليل عن مجاهد قال قال ابنعءر لقدمنعنا راقع نفع 
أرضنا . وحدثى يحبى بن محبى أنا يزيد بن زر يم عن أيوب عن نافع أن ابن 
حمر كان يكثرى مزارعه على عهد رسول الله صبى الله عليه وسلم وفى إمارة ألى 
بكر وهر وعثمان رضى الله عنهم وصدراً من خلافة معو يه حتى بلغْه فى آخر 
خلاةةمعو 3 أن راقم بن خديج محدث فيها بنهىعن الى صلى الله عليه وسلم 
فدخل عليه و ا نامعه فسألهفقال كان رس و لاش فى الل عليه وسلم ينوى ع نكراء الازارع 
فثر كها | بن عهر بعدو كان اذاء كل عهها بعدقال زعم ا بن خديج انر و لاشصبى ان عليه 
وسلمنهى عنها . حدثناابواار بيع وانو كاملة لاثن اماد وحد ثنى على بن ححر نا "عميل 
ع نايبوب مهذاالاس:اد مثلدوزاد فىحديث ابنعلية قال فتركيا أبنعهر بعد ذلك 
رك 
رافم إن خدج مع ابن عمر حتى اتاه بالبلاط فاخيره ان رسو لاله صبى الله عليه 
وسلم نهى عن كراء المزارع .حدثى ابن الى خلف وححاج بزالشاعر قالا ثنا 
زكر يا بن عدى انا عبيدالله بن عمرو عن ز بد عن الحم عن نافع عنابركل 
عمر أنه أتى رافه؟ فذ كرهذا الحديث عن الىصلى الشُعليهوسام . حدثنائغد بن 


فكان لا كر بها . وحدثنا ابن عير ثنا أبى ثنا عبيد الله عن ناذم قال ذهت الى 


هذى 55 حسين 00 ابن حسن ءن سار وض ابن عوف عن نام ان ابن عهر كن 
يأخذْ الارض فنبىء حدثنا عن رافم قال فانطاق لى معهاايه قال فذْ كرعن بعض 
2 : 1 4 


عهومته ذكر فمهعن النبى صب الشعليه وسلم انه نهبى عن كراء الارض قال فتركه 


ابن عدر فلم بأجره » وحدثنيه يد بن حاتم “نايز بد بن هروث 0 
هذا الاسناد قال شدثه عن بعض عمومته عنالتى صب اللمعليه وسلم . وحدثى 
عيد الللك بن شعيب بن الايث بن سعد قال حدثنى ألى عن جدى قال حدثى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب انه قال اخبرتى سال بن عبد الله أن عبد الله بن 
عمر كان يكرى أرضيهحتى بلنه ان رافم بن خديج الانصارى كان ينهبىء 

كراء الارض فلقيه عبدالله فقال ياأبن خديج ماذا حدث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ف كراء الارض قال راقع بن خديج لعيداش سعءت عمى وكانا قد 
شهدا 5 حدثان أهل الدار ان 1 ابله صلبى ألله عليه وسام * 2 عن كراء 
الارض قال عمد الله لقد كنت ت اعلم فى عبد رسول الله صلى الله عليه وشام ١‏ 

الارض تكرى م خشى عند الله ان ايكون رسول الله صلى الله عليه وسام 
احدث فى ذلك شيعا لم يكن عامه فترك كراء الارض . <_دثى على بن حجر 
السدى ويعقوب بن ابراهم قالا حدثنا إسععيل وهو ابن علية عن ابوب عن 
على بن حكيم عن سلمانبن يسار عنرافم بن خديج قالكنا حاقل الآدض 
على عيد رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 يها بالثاث والرنع والطعام المسمى 

لخاء نا ذات يوم رجل «ن عموهتى ا انا رسول الله صلى الله عليه وسلمءن 

أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ور وله أتفع لنا نهانا أن حاقل ل 
على اثلث والر بم والطعام المسعى وامر رب الارض أن يزدعها أويزدعا وكره 
كراءها وماسوى ذلك . حدثنا بى بن 4بىأنا ا ع نأبو بقالكتب 
الى «+لى بن كيم قال عمدت داعات رو عاد بحدث عن ر افع بن . ن خدج قال كنا 
حاقل لاض 6 يها بالاث والر بع م ذكر عثل حديث ابن علية . حدثنا 
ى بن <بيبآءا خالدين الحرث ح و#تاعهرو بن عل حدشاعيد الاءلىوة.ا إسحق 
أنا عيدة كلم عنانن ألى عرو به عن يعلى ١‏ أو حكام بهذا الاسنادمئله وحدثنيه 
أبو الطاهر انا لين وهب أخبرلى جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم ذا 
الاسنادعن دافم عن اانه صلى الأعليه وسام ولميقل عن عض عمو مته . حدثى إسحق 
ابن منصور ثنا ابو مسهر ثنا حى بن حمر حدتى أو عهرو الاوزاعى عن ألى 
النحاثى مولى راقع بن خديدج عن ر افع أن ظبير بن د افع وهو عمهقال أنيأى 
ظطبير قال لقد من رسول الله صلى الله عليه وسلمعن أم مر كال نأ رافقاً قات وما 
ذاك ماقال رسو الله صلى اله عليه وسلم ذرو<ق قال لنى كيف تصنمون بمحاقلم 
غقات نواجرها با رسول الله على الر بيع أو الاوسق من الهر أو الشهير قال فلا 


لون 

تفعلوا ازرعوهااو أزرعوها أو امسكوها. حدثنا مدن حاتم ثنا عمدالر من ن 
مهدى عن عكرمة بن عاد عن ألى النجاشى عن رافع عن اانبى وي بهذا ولم 
يذكر عن عمه بير . حدثنا حبى بن بى قال قرأت على مالك عن ربيعة بن اله 
عبد أل رمن عن حنظالة بن قيس انه سأل دافم ن خدج عن كراء الارض فقال. 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسم عن كراءالارض قال فقلتبالذهب والودق قال 
امابالذهب والورق قلا بأس به. حدثنا ام حق أنياً عيسى بن يوذسثنا الاوزاعى 
عن ربيعةين الى عبد الر من قال حدثنى حنظلة بن قيس الانصارى قال سالت 
رافم بن خدحعنكراءالارض بالذهب والورق وقاللا باس بهإئما كاز الئاس يو اجرون. 
على عبد النى ميظع الماذيا نات 7١و‏ اقبال الجداول وأشياءمن|ازدع فيهلكهذاو يسم 
هذا ومبلكهذا فل يكن لاناسكر اءالاهذا فلذلك زجرعنهفامائى+مضمو لمعلوم 
قلا باس به . حدثنا عرو العاقدئئاسفين بنعييسةعن #ى وهو ابن سءيدعن حنظلة 
اازرق انهمعمر افع بن خدج بقو لكناا كثرالا نصار<ةلاقالكنا نكر ىالارض على ان لما 
هذدوط هذهف رعااخر جتهذهولم مخرجهذهفنها ناعن ذلك واماااورؤفالينهنا.هذم 
الا افا ظ كلها ليس في ها الا النببى عن الأر اءو قد اش ترك فيهرافع وحابروابوهريرةوقريب 
منيم ابو سعيدوليس فى ثشىء من ذلكالنهى عن المزارعهفامتنا عابن عمررفى 

اللهعنوءا حتمل ان يكون عن الكراء وانه كان له فيه تمع ومحتمل ان يكو زعنده 

المزارعة فى معنى الحكراء بالالمث والربع فترك الكراء والمزارعة جيعاً لكن اذا 
احتمل ذلك من حال ابن عمر وغيره من الصحابة فالواجب علينا الر<وع المه 
الافظ واللفظ هده من دوايأت الصحابة المذكورين ناهيا عن الكراء ساكتاعن 
المزارعة وليست المزارعة فى معنى ااكر اء ذفان الزارع كالوكيل عن صاحب الارض 
حمل . قال مسلم حدثنا ابو الر بيع ثنا جمادح وثنا ابن مثى ثنا يزيد بن هرون 
جيماً عن حبى بن سعيد بهذا الاستاد موه وحدثنا محى بن حي ثناعيد 
الواحد بن زيادح وثنا ابو بحسدر بن الىشيية ناعل بن مسرركلاهاءن|اشيياتى 

عن عبد الله بنالسائب قال سالت عيد الله إن مغفل عن المزارعة فال اخبرنى 

ثأبت بن ااضحاك ان رسول ان على الله ليه وسلم نهى عن المزارغة فى رواية 

ابن الى شيبة نهى عنها وقال اءن مغفل لم يسم عبد اللاحد::|اسحق بن منصور 
ثنا نحيى بن حماد ابو عوانة عن سلممان الشيباتى عن غيد الله بن السائب قال 
دخلنا على عيد الله بن مذغفل فسآلناه عن المزارعة فقال زعم ثابت ان ره ولالله 


. جمع ماذيان وهو اإنهر الكبير » وليمت بعربية‎ )١( 


مياق 
ص الله عليه وسلم نهى عن المزارءة وامرنا بالمواجرة وقاللا تأمر ٠‏ فباتان 
لطر يقتَان عن ثابت بن ااضحاك فى النهبىعن المزارعة والامر بام اجرة مخالف 
مافبهناهمن حديث رافم وجابر والىهريرة » وليصرح فالطريقالاولىباااجرة 
35 
وصرح م ف الثانية لكن محل ان يكون قوله امر يع به النى صلى الله عليه 
عن المزارعة هى التى كانت تفعل مع الغرر والحهالة المذكورة ف حدردث راقع 
فيكون التهبى خاصابها . حدثنا ل جمى بن ىثنا حماد بن زيد غن تمر و انْماهدا 
قال لطاووسانطلق بنا الىابنرافم بن خدج فامهم منه الحديث عن ابه عن النى 
صلى الله عليه وس لقال فاتهره قال الى والله لواعلم ان رسول الله صلى الله عليه 
وس مى عنه ما فعاته ولكن حدثتى من هو اعلم 4 ملهم يعنى ابن عياس ان 
النى على اشعليه وسلم قال لان عنح الرجل اخاه ارضه خير له من ان يأخذعليها 
خرجا معلوما . حدتنا ابن الى غهر ما مين عن عورو بن طاوس عن طاوس 
انه كان مخابر قال يمرو فتلت له يا ابا عيد ا ر*ن لو ترحكت هذه الاير ةفانهم 
بزعمون ان الى صلى الله عليه وسلم 0 عن التخادرة فقال أي عرو اخبرنى 
اعامهم بذلك بعى ابن عباس أن النى صلى أيله عليه وس_م , دلة عنها اا قال 
يمتح احدك اخاه خير له من ان يأخذ عليه خرجا معلوما هذايدل تامهم فبموا 
من حديث رافع النبى عن المخابرة فلعليم يطلقون الخابرة على كراء 
الارض . حدثنا ادن إلى عدر من الثقنى عن ابوب ح وثنا ابو كر بن ابى شبية 
واسدحق إن ابراهم جميعا عن وصحكرم عن سفين ح ومناهد بن رمح انا اللدث 
عن ابن ريج ح 0 وحدثنى على بن ححرثنا الفضل بنمومسى عن شر بك عن شعية 
كلهم عن ععرو ان ديثار عن طاوس عن ادن عياس عن اانى صبى الله عليه وسلم 
حو حديثوم . وحدتى عند بن يد ويد بن داقع قال عيك أنا وقال ابن 
رافع ا 8 الرزاق انا معور عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عماس ال 
النبى صلى الله غليه وسلم قال لان عنح احد ك اخاه ارضه خير له من ارنف 
يأخذ عليها كذا وكذا لشىء معاوم قال وقال ابن عباس 27 الحقل وهو يسان 
ش الانصار الحاقاة 93 حدرث ابنغياس هدا فيه قئدة غظيية لانه نفل عن النى صلى 


ع 


1 هذه الحاء تسعى <اء ااتحو إل 7 وضع اذاكان للحذيث اسنادان أو 0 
إراو واحد فيذكر الاسناد الاول ايه ثم ولون الكلام الى الاسناد الثاتى. 


2 
فيكون حديث رافع وجابر والى هريرة ومن يوافقبم الامر فيه لدب 
والاستحياب والنوى للتمزبه والكر اهة 0 1 8 وحوب ولا حرم 
وقد ثر أت على أ إراهيم بن غلى ؛ن المبوى 50 ان جود ان ابراهيم 
ادن ميدهة أنيأ انو الأير عد ١‏ ن ادبن رون ل ص 
تعر بن متصورثنا| :و مءو ةيل بن حازم عنالىاسحق الشي. الى عن عكر مةعن| بن 
عماس قال نهى رس ول اللدصى الل عليه وس لمعن الححاقلة والمزاة قال مسي حدثناعيدالله 
00 أأر 52-6 ن الدارى انما عبدالله ن حفر الرق” أعييد الله 3 0 عن زيد 
١‏ ناف أئيسة عن ععك املك .ن ل ددا ع ن طاوس عن ١‏ هن عباس عن ا أنى صلى 
الله عليه وسام قال من كانت له ارض انه ان عاحها أاخاه حير حدةا احمدبن 
حنبل وزهير بن حرب واللفظ ازهير قالا ثنا حى وهو اقطان عن عبيداشقال 
اخيرنى نام عن ابن مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيير 
شطر ما رح منهامن 0 أو زدع وحدثى على بن <حر اأسمدى انا على وهو 
أبن سور ا عبد الله غرء نافع عن ا عير رقال أعهل لى دول الله دلى الله 

عليه وسلم خيير لشطر ما فرج ه دن كر او زدع وكان ,على أزواحه 0 
ضَى الله 


عه قسم خيير حير ازواج الني صلى الله ع مه وسلم ان يقطم طهر ا والاء 


مائة وسدق عانم ن وسها م “من كر وعقويق وما من شعير قلما ولى #رر 


أو وويضين طن الآء وساق كل عام فاختلفن ثنون “ن اذتار الأرض والماء و مذون 
هن اختّار الاوساق كا ل عام » وكانت عائشة وحفصية شمن احتارتا الارض 
ولام حدثنا أبن ن كير 1 إلى ا عميك الله و م ذافعم ع ن عيد الله ابن 
مر أن ردول الله دلى الله عليه ول عامل أهل حيير 57 ما رج ممما 
دن زرع او كر واقتص الحديث لعجو حدرث على ١‏ ن مسور وم ,١‏ يذكر وكانت 
عائشة وحخصة من احمارة الارض والاء ٠‏ وقال خير ازواج النى صلى اللهعليه 
وسلم أن بقطلم طن ٠‏ اللا رض وليذ كر الماء . وحد ا نى ابو الطاهر 53 عيد الله إن 
وهب أخير لى اشافنة دن )9 افد الليثى عن نام عن عند د الله دن مر قال 0 
افنتئحت خير ال هود ردول الله صلى الله عليه ودام أن يرث فيها على 
أن يعهلوا على نصف ماخر جمن ن الذروالزوع فقَال ودر ل لاض الإذعلي وسال وأقرك 
1 على ذا مانام ساق المديث بحو حديث ابن ع كير وا, بن مسهور عن عمد اللهوزاد 
ه:وكان! ا ريقسم على الدهان من ن تيب حير و فيأخذر- ول اللهصلى الله عليه وسلم 


ال" رمح أنا الليث عند بن ععمداار 0 20 ن فافع عن عمد الله بن عم 5 


1 
٠. 2‏ 5 “مره 0 
:عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه 22 ان مود عدر عل خيير وارضها 
عل أن يمتملوها 04 أمواهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر عرها 
جد ةنى هل انرافم و إسحدق بن ممصور والافظ لابن دافم قالأ 7 عيك اأرزاقاسا 
أبن جر دج حد أى عومسى دن عقية عن ن نافع عن | بن عدر أل عمر بن الطاب أحلى اليوود 
والنصارى 0500 نأرض الحاز و أنالتبي صل ال عليه وسل لا ظُ ظور على خيير أر اداخر ايج 
اليوود مها وكانت الار ض<ين ظور عا الهو[ رسولهولك سامين فاراداخ خراحوممنها 
فسألت الييود ردول الله صلى اللهعليه وسام أن شر 2 6 ماعلى ان كفو امايأ با وهم 
نصف الدّر فقال طم رسول الله صلى الله عليه وسلم نقرم مها عنى ذلك ما 5 
فقروا بها حتى أجلاحٌ ممررضى الله عنه إلى تماء وأر تحاء . هذا ما ذكره مسلم 
رحمهاللهفى صميحه من ذلك والذى مح بأن ينظرفيه منهموضمان . احدهما رواية 
#انت ان الضحاك وم مءناها والح راقهم طاو وس وهدن كلية ف لخدا , ره مدن 
حديرث راقع وقد تهنا عليه ولكزز 3 زيادة : تحقيق . وأما سين 20205 
1 ها مي 5 8 شيذنا أالحافظ ألى عد عيد المؤمن ان حلفت الدمياطى سماعة 
0 ن ألى الهم سحن ان المقير بأحازته الحافول ألى لكر امد ان على :ن 
أت الخطيب قال انياً أنو ع تل عد بن امد إن عمرو الاق لؤْى قال أنا ابو داود 
ادو بار بنألى شيية أنا ابن علية وحدأنا مسدد ثنا اشر عن عبدائ رن بره 


ليان إن الأشعث بن إسحق بن 2 


إسحاق عن الى عديدة بن مد بن عمار عن الوا يد بن إلى الوليد عن عروة ؛ن 
الل بير قال قال زيد بن كات تعفر الله ل راقم بن خديج انا والله اعط .بالحديث 
منه أنه أى رحلان 0 مسدد من الانصار قد اقتتلا فقال عل الله 1 الله 
عليه ودلم انكان هذا شنم فلا تكروا الأزارع زأد مسدد فسمم قوله لا 
تكروا الزارع ز يد بن ثابت عظم ف العلم والمجب منه اذا لم يبلغه حديث 
حابر والى هر درة 5 كون الام ر على خلاف ما افيمه ا وقدأخيرنا به من 
طر بق ألى داود مومسى بن على بن الى طالب وعلى بن د إن هرول 2 راءق 
على الاالى وقرأه على الاول و انا اعم قالا د بن ع أثر اهيم لل حهورا 

اننأ شهدةبنت أهد ااسكاتية انبأ طر 0 ل مد انا 0 ن حى بن عياش 
القطان انبأ ابو الاشءث امد بن مقدام العحلى انبأ يز يد بن ذر يع عن عبد 
الرحمن بن إسحق فل كره فوقم عام بد رحتين كألى عمته من #ععهمن الخطيب 


وكان بدى و دين أفىداود فيه ار بعة رحئل ويز يد بن زريم المساوى لابن أبى 


00 
شيية وابن علية وهو اتععيل ببنى و بينوستة رجال وهذاعزيزالوجود ولاذ كر 
عل اق هذا الحديث ق الاحكام قال لانت هذا لان 8 اسنادة عيك الرادن 

المدنى عن ألى عِيدة 'ن د بن عمار :ن يأر هك.ذا تقلجهة من كتاب أ 
اقطان ول أره فى الاحكام ثم قال !بن القطان هكذا أحمل تمليله فاما أرو عبيدة. 
قرو على أصله غير عمله فاته اورد من روامه و المالة رثك 5م ن كتل در ن 
هله قرو شبيد » ودكات عنه وأما عيد اار تمن ؛ن ن إسحق فيو المعروف بعاد 
وهو تاف ود : حدكنا عمان دن اق شية 3 يرانك ان هرون نا ابراهم 
عبد اا رحمن بن الى لمدة 1 
الاادض عا على السو الى >ن المزارع وما ىق بالماء ممأ مانا رمعو 5 الله دلى. 
الله عليه وسلم عن ذلك وأمرنا ان نكر رما بذهب أو فضة . محمد بن عبد 


بن عمد الرحمن بن الحرث بن هشام عن 00 


عن سعيك بن 501 ءَن ساعيك قال كنا 5 رى 


اأرحمن بن الى لبيبة ذصكره ابن حبان فى الثقات لكن قل حب بن معين 
ليس ١ديثه‏ بشىء . و مد بن ن عكر مة ذ كر ع أبن عمال 2007 وليس له ى 
الكتب إلا هذا الحديث . وفى بعض ألفاظه رخص لنا أن نكريها بذهب أو 
لنمى عن ال كر اءاما ذ كره فد عرف من 
حديث غيره . وأما المزارعة والّارة فليس فيه تعرض طي م قانا فى حديث 


قطة وهذا هو امحتاج اليه . وأما اا 


رافع وغيره .فى حديث زايد بن ثاات هذا فائدة عذيمة وهو الرواية عن 
النبى صلى الله عليه وسلم الرخصة بكراء الارض بذهب أوفضة أما امراً واما 
رخصة هذا دليل المهور فى <وازكرالها بذلك فبو المق إن شاء الله تعالى 
وذكرأءو داود حديث عقيل عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر كان كك رى 
00 بلعّه 1 أن راقع بن خدياج الحديث قال أبو 0 رواه أبوب وعبيد 

لله وكثير بن فرقد ومالك عن نافع عن ابن عهر عن ل ى صلى الله عليه وسلم 
ودواه الاوزاعى عن حفص بن عنان عر ن ناقم عن رافع ال ينه رسو لات 
على الله عليه وسلم قال ابوداود وكذلك رواه ز يد بن ألى أنيسة ء ن اسم 

عن نافع عن ان م ر أنه أنى رافعاً فقَال سعءت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال أم قال أب ا ورواه مة بن عمار عن ألىالنحاشى عنرافع #عمت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر هذه الطرق كيف صر حفيها رافع سماعه 


مراء الزذى صلى الله عليه وسام ولدس فى ذلك مالقة إروادته عن عمه وغيره 


. يتح أوله ؛ وفى النسخ غير منقوطة والتصحيح من الخلاصة وغيرها‎ )١( 


1 ود 
وار أن يون سمعة من عمة ثم سعمة من الذى صيلى الله عليه وسلم ورواة 
الاوزاعى عن إلى االنحاثشى عن راقم دن خدج عن عمةه ظهير بن داقع عن 
الى صلى الله عليه ودام . قال ابو داود حدثنا عنيدك الله ان عور دن ميسره 
| نتاخالد بن الحرث ثنا سعيد عن يعلى بن حكيم عن سايان بن إساد ان دافم 

بن خديج قال كنا مخار على عبد رسول الله صلى الله عليه وسام فذ كر أن 
لعض عمو هته أثاه وهال : وى زمدول الله صلبى الله عار نه ودام عن أعر كان لذأ 
ثافعا وطواعية اللهورسولها تفع لناوا نفع قال قاناو ماذاك قال ةالرسو ل الله صلى 
اللدعليه وسلم من كانت له أرض 0000 أو بزرعها أخاه ولا كاريها بثاأث ولا 

رم ولابطعام مسحى . هذا يدل على انها رادباابر كر أء الارض قليس فيه م.م 
من الخايرة المعروقة قال ابو داود ال بو انو يكن إل أن شيية 55 أدكيع نا ععرو 
عن ماهد عن دافع نْ خدج عن أنه قال حاء نا أبنو راقم دن عندرسول 
اللدوصلى الله عليه و-لم قال مانا رسول الله «دلى ألله عليه و« لم عناهر كان 
يرفق ذا وطاعة الله ورسوله ارفق دنا نهانا ردول الله صلى الله عليه وسلم إن 
ادع احدنا الا ارضًا عللك رقيتها أو منيحة عنحها رحل . هذا فيه دايل على 
منع الحكراء واما المزارعة والتخابرة المعروفتان فلا . قال ابو داود حدثنا مد 
ابن طكار 5 سمين عن متصضور عن ماهد أبن ن اسيد ان ظهير قال حاء نا 
رافم بن خدج فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مام عن امر كان لك 
ناما وطاعة رمول الله صلى الله عاية وعلم اتفع ل 5 رسول الله #لى الله 
عليه وسلم ه ابام ء ن الحقل وقال من ا-تغنى عن ارضه قليمنهها أخاه او دع 
قال ابو داود 5 رواوشعية ومفطذل ا م أول ع ن منصور قال شعية 
اسيدابن اخى رافم بن خدج حدثنا عد بن بقار ثما محبى ثنا ابو جءفر الأطمى 
قال تعلتى ع أنا وغلام له الى 0 :ن ع اللسيبت قال فقلنا ذىء مما ع َك قً 
لمر زارعة 0 كان ان عور لا وزع مانا ساح لعة عن دافع نخد يف حديث 
قأتاه فأخيره راقع نَْ خدج أن رسول الله صلى الله عايه وسام الى بي حارائة 
فرأى زرعا ف أرض ظ ظُ د قال ما أحسن زرع ظهير ؤُقمالوا ليس لظهير قال ألدس 
أر ض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعم وردوا عليه النفقة 
قال راقع الخدم زرعنا ورددنا اليه الذفقة قال سعيك أفقر أخاك أو ١‏ 1 5 
بالدراتم 3 قوله أفقر اخاك إنعى أعره تقول أفقرتك ناقتى أى اعر تكبا : وابو 
دعر الخطمى اسع عمير بن يريك قال أبو داود ,نا مهدد قال ثناانو الاحوص 


.1 
ثنا طارق بن عيد ال رحن عن سعيد بن المسيب عن راقع قال نهنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابئة وقال اغا إزداع ثلاثة رحل له ارصن 
فبو يزرعها ورجل منح ارضا فهو يزرع ما ونح ورجل استكرى يذهب او 
فضة . فرأت على سعيد بن يعو بالطالقانى قلت حدة5 ابن الممارك عندءيد 
ابن شداع ثنا عْمان بن سول بن راقع بن خديج قال إلى ايتم فى حجر راقم 
ابن خديج وحدحت معدطاءه اخى عير انين سول فقال! كرينا ارضتافلانة عالة 
درت فقال دعه فان النى صار, الله عل.هو سلم :,ى عن كراءالارضحدثنا هرون 
ابن عبد الله ذا المضل ؛ن دكن دا 09 يعنى ابن عادر عن بن ابى نحم قال 
حدثى رافع 'ن. خدم اندزرعأرضًا ثرا نه النىهلى الله عليه وسلم وهو يسقيها 
فداله لمن اازرع وأن الارض فةالزرعى سذرى وعملى لى الشطر و لبنى فلان 
الشطرفةال ارنيما ورد الارض على اهاماو خذ:4ة:ك . هذه واقعةحاللا ندرى 
هل زرع باذن اهلهاو لا او كانت اجارة اوهزارعة أو مخابرة قال ابو داود ثنا 
قت © عن شريك عن ابى اسحق عن عطاء عن رافع بن خد. مم قل قال رسول 
الله صللى الله عليه وسام من زرع ف ارض قوم بغير اذم قلس له من اازرع 
شىء وله نفقته حدثنا احمد بن <خيل ذا سماعيل وثنامسددان»ادا وعبدالوارث 
حدثاه عن ايوب عر ابى ازبير قال غن حماد ومعد بنمينا ثم اتفقوا عن 
جابر بن عبد الله قالنمىرسول الله صلى الله عليه وسلرعن المحاقلة وامزابنة واللهايرة 
والمعاومة ١7‏ قالعن حمادوقالاحدها والمعاومةو قال الأخ ركبم السنتين ثم اتفقوا 
عن الثنيا ورخص ف بيع العرايال"؟ حدشابى بن معين ثنا ابن رجاء يمنى المكى 
ثنا ابن خيم حدثىءن الى ااز بيرع نحا بر بنع داش قال سعمت الم صلى الله عليه وسلم 
يهو لمن 1 يذرالحابرةفليأذن حر بن اللهو رسوله » هذا يحتملانيكون المرادبه 
الت“راءو تم لان ير بداتحايرةالمعروفة لكان حديث خيبر يدلعلى جو ازاتخابرة 
النخلة اذا حملت دنة ولم تحمل اخرى »ع وهى مماعلة من العام السنة . (؟) وهو 
أن من لا مخل له من ذوى الماجة بدرك الرطب ولا تقدبيده يشترى به اارطب 
لعياله ولا محل له يطعحبيوءنه وييكون قد فضللهمن قوته كر قب<نىء إلى صاحب 
اانخل فيقول له يءبى كر خلة أو مخلتين عرصها من الْدّر فيعطيه ذلك الفاضل 
من الثر بثهر تلك النخلات ايصيب من رطيها مع الئاس فرخص فسه 

اذا كان دون حمسة أوسق , 


6 
المعروفة فيحمل هذا على ال2راء . قال ابو داود ثنا ابو بكر بن الى شيبة 
ثنا حمر بن أيوب عن عفر بن برقان عن ثابت بن الححاج عن زيد بن 
ثابت قال نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللخابرة قلت وما المخابرة 
قال المخابر ةأن بأخذ الا رض ننصف أو ثالث أو ربع . . هذا تمل السكر أء 
فيحمل عليه جما دنه ودين معاملة خيير . قال أبو داود : باب المساقاة . 
حدثنا احمد بن حنبل ثنا تحيى عن عبيد الله عن نافم عن ابن عمر أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم دقع الى يمو دخيبر ل خيبر وارضواعلى انيءتملوها هن 
انم وأن لردول الله صلى الله عليه سلي شطر كرتها . حدثنا أبو أيوب إن 
عد الرق ”نا مر بن أدوب ثنا جعفر بن برقان عن ميهون بن مهراذث عن 
مقسم عن ابن عباس قا ل افتتح الام ى صلى الله عليه وسلم خيير واشترط ان له 
الارض وكل صغراء وبيضاء قال أهل خيبر تن اعل م بالارض متم فاعطناهاعلى 
ان !1 ئ نصف المّر ولنا نصف فزعم انه اعطاثم على ذلك فاما كان حين تصرم 
التخل حث عليهم عبد الله بن رواحة زر عاويم النخل وهو الذى سميهةأهلن 
''"© فقال فى ذه صكذا وكذا فقالوا اكثرتعلينا ياابن رواحة 
قال فانا الى جداد الاخل 29 فاعطيكم نصف الذى قلت قالواهذا الحق وبه تقوم 
المدوات والارض وقد رضينا ان ناذه بالذى قلت . حدثنامى بن معين نا 
ححاج عن ابن جر قال اخبرت عن أبن ن شهاب عن عروة عن عائشة قالت 
كان اله فى صلى الله عليهوسام عث عبد اللدين رواحةقيخر صالنخل حين بطيب 
قبل ان «ؤكل منه ثم ير موود بأخذونه بذيك الأرص أو يدفءونه اليهم بذلك 
الخرص للكى ممى الركاة قبل ان تؤ كل الثار وتفرق . 00 حدثنا 
مد بن احمد بن الى خليف:نا دين سابق عن ا, براهيمبن طب مازع نادي ااز 0 
جابر قال أفاء الله على رسوله خيير قاقر رسول الله صلى الله له وسلم 5 
مالوة ودملهابينه وبينيع 7" فيءث عيدالله بنرواحة لرصها عارهم . حدثنا اعد 
اإنحنبل ثنا عبد الرزاق وعد بن بكر قالا ثنااين جريح قال اخبرنى الو الزبير 
انه ممع جابر بن عبد الله يقول خرصها ابن رواحة اربعين الف وسق . وذكر 
ابو دوقت حم ارض خيبر حدثنا هرون بن زيدبنابى اازرقا ثناألى::اجاد 


)1 خرص النخلة رصا اذا <زر ماعليها من' الرطب عر أ م نالخرص الظن 5 
)6( الحمداد بالفتح والمكسر 3 صرام النخلوهوقطم م : كرانها 
وى م فى النمخ ياض استدر صكته 00 ن سان أن ى داوده. 


المديزه ال رص 


الف 
أنسهة عن عبيد الله بن عورو أحسيه عن نافع عنابن عمر ازاانى صلى 

عليه وسام قائل امل خيير فذكر الحدرث الى ان قال وكان رسول الله 30 
عليه وسام ««طى كل امر أة من نسائه كانين وسقاً من مر وعشرين وسقاً 
من شعير . شا سلمان بن داود المهرى ثنا نوهت أخبر نى اسامة ينزيد الليئى 
عن نافع عن ابن عمر وقال وكان التهر يسم على السبءان من نصف خيير 
واخذ رسول اللهصلى الله عليهوس لما مس وكان رسول اللهسىاشعليه وسلم 
اطحمكل امرأة من ازواجه من الخْسهثة وسق كر وعشرين وسق شعير » وى 
روايه اخرى أن ارض خيير اربعون الف عذق . واما حامم الترمذى فترأته 
كله على جماعة هم عبد الله بن على بن عر الصمهاجى انا 5 بن احمدبن على 
القسطلانى انا على بن ابى السكرم انا الينا انا عيد املك الكروخى أنا ابوعامر 
مود بن القسم الازدى واحمد بن عند الصمد الفورحى انا عبد الإيار بن مهد 
الخراحى أثا ابو العياس مد بن امد المنونى 
سورة الترمذى رحمه الله قال فى حديث عامل اهل خيير بشطر ما عر ج 
منها من عر أوزرع والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اسسماب النى 
على .الله عليه وسلم وغير2 " يروا باسا بالزارعة على النصف والثلث 


انأ ادو عيمى غدل عيسى إن 


والريع واختار بعض هم أن يكون البيذر من رب الارض » وهو قول احمد 
واسحق ؛ وكره بض اهل العلم المزارعة بالثلث وااربع ولم يروا عساقاة 
النخيل بالثلث واأر بع عدا ل مالك بن انس واالشافعى و بر بعضهم 
ان يضح شىء درل ٠‏ المزارعة الا ان ستأجر الارض بالذهب والفضة. حدثنا 
#ود بن غيلان ثنا الفضل بن مومى الشيما ى ا يك عن شعية عن عم رو هن 
دينار عن طاوس عن ١بنعياس‏ أن رسو لاللةصل الله عليه وهل عل بحرم المزارعة 
ولكرى ن أمر أذيرفق بعضهم ببءض . هذا حديث حسن صحبح . وف الباب عن 
زيد بن ثابت حديث رافع حديث فيه اضطراب يروى مع هذا الحديث عن 
رافع بن خديج عن عءومته ويروى عنه عن ظبير بن رافع وهو احد عمومته 
وقد روى هذا الحديث عنه على روايات مختلفة . قات هذا الاضطراب لم يضر 
لمأبيذته. واماالحجتى من الجتنى للنسام 0 بى الحسين على بن نهعر 
اللهبن عنمن وبقيتهعلى اببى المسن على بن عيسى إن ساجان .إن رمضان الشافعى 

قالاانياً ابو كعمد اأءزيز بن عمر إن باقا قال الاول #ماعاً وقال الثانىاجازة 


)00( «يعطى » ساقطة >ن النسخ فاستدركتها منسان ألى داود 5 


7و1 
أنا أدو زرعة طاهر بن محمد المقسدسى خلامن باب اذا تطيب واغتسل وى أثر 
«الطيب إلى باب المداءة «فاة التكتاب قبل السورة فبأجازته لمذا القدر إن لم 
1 سعاءا منه أنا أو معد عبد الرحمن بن جد الدوتى انا أو بكر ادك بن 
الحسين بن الكاسار أنا امد بن عد بن إسحق بن السنىآنا أب عبد الرحمن أحمد 
ادن شعيس بن 5 النساق ر#ه الله قال ذكر الاحاديث الدلفة قل اانغى عن 
كراء الارض بالثلث واأر بم واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر أنا مد بن ابرهم أنا 
ةالدهو ابن ا لحر ثقال قرأتعلى عيد اليد بن جعدر اخبرى إلى عن راقم ان 
أ يدبن ظهير عنأبيه أسيد إن ظهير أنهخرج الى قومه الى ل حارثة قال يالنى 
حارثة لقد دخلت عليكم مصيية قالرا ما هى قالنمىرس و لاللهصلى اللهعليه وسلم 
عن كراء الارض قلنايا رسول الله اذا تكرءها إشىء من الحب قال لا ولكن 
تكريها بالتين فقال لا ولسكنا تكريها بما على اار بيع الساق فقال لا ازرعها او 
امنحرا اخاك . هذا اعا فيه النبى عن الكراء قال النساتى خالفه مجاهد أخبرنا 
يدبن ععد الله ان الميارك م كبى وهوابن ادم 5 مفضل بن جابل عن منصور 
عن مجاهد عن اسيد بن ظوير قال جاءنا راقع بن خديح فقال إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ماك عن اقل والحقل النلث والربع وعن المزابنة والمزابنة 
ودرا ماق رعوس النلخل بجحكدا وكذا وسقا من عر 4 مراده انحا 7 المخالفة 
ق الاسناد ولا ضر 4 قال!انسالى أن عد بن المتى 0 عد :ن شعية عن ميصور 
يت عاهدا محدث عن أاسيد بن ظيير قال حاعنا راقع إن خدج ؤتمال عق 
رسول الله صلى الله عليه وسام عن أمر كان لنا نافعاً وطاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خير كك اك عن الحقل وقال “ن ا له رمي فلممتحها أو ليدعبا 
ونهى عن المزابنة والمزابئة ارجل كدون له المال العظم من اانخل فيجىءاأر جل 
فيأخذها بكذا وكذا وسقاً من عر هذا أيضا اما فيه نعى عن الكراء . قال 
السالى أخيرنا عد بن قداءة ثنا جرير عن منصور عن جاهد عن اسيد بن ظهير 
قال ألى علينا راقم بن خدج فقال ولم افوم قال إن رسول الله ص_لى الله عليه 
ودلم عام عن أمر كان نفع وطاعة رسول أله صبى الله عليه وسلم حير ل 
بالثلث والربع فن كان له أرض واستفى عنها فليهنحها أخاءأو ليدعونهام عن 
المزاابئة والمزابئة اارجل يجىء الى الاخل السكثير بالمال العظيم فيقولخذه بكذا 
وكذا وسماً من مر ذلك العام : هذا يسعى قبالة ومءى القبالة أن يتقيل الغرة 
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عدار و هذا اطل با فاق الفقرا 0 .كال النا فى خيرنا براه م بن تعقو ب بن إسحق. 
'ناعمانثنا عند( واحد ا سديد بن عد أأر م ن عن ماهد حدثى أسديد قال قال 
راقم عبن خدج رسو لاق صلى الله واي ن أمر كان لنافعاً وطاعة رسول. 
اللهسبى اللهغ غليهوسلم! انقع آنا والم نكانت لهأر م نفليزرعبها فال ءعحز عنها ولمزرعبا 
أخاه .هذاموافقنا اندو التخارى رمب و61 قال النسافى خالفه عبداللكريم 
ازمالك. اخير ناءلى إن حدرثنا عبيدالليءنى ابن عمر وعن عبد السكر معن مجاهد 
قالأخذت يدطاو س<تىد خلتءلى ابنداقم بن خدج فحدثه عن! ل 
اللدصلى اللهعليهو لع انه نهمىعن كراء الارض فأفى طاو س وقالعمتابن عماس 
لايرى بذيك بأساً. داه ١‏ وعر لاعن اك حصينعن مظعو دمر سلاه 
مراد النسائى باتحاافة المخالفة بالاسناد . قال النسائى اخبرنا قتيية ثنا أبو عوانة. 
عن ألىحصين عن مجاهد قال قال رافم بن خديج نهانا رسول الله صلىالله عليه 
وسلم عن أمر كان لنا :افعأوأهر رسول الله صلى اللهعليه وسلم على الرأسوالعين 
مهانا أن نتقيل الارض عض خرحبها . قد جاء لفظ التقيل هذا والتقمل ان كان. 
هو الكر اءفقد عرف حكه من هدهو الاحادرث » وان كان هو لتقمل المشهور 
وهو أن يأتى إلى شحر مثهر فيقول قد تقبلته >كذا ودكذا وسقاً فرو باطل 
ابرهيم بن مهاجر أخبر نا احمد بن سلمان ثنا عبيدالله أنا اسعرائيلعن ابر اهيم بن 
المهاجر عن دافم إن خدج قال در رسول الله صلى الله عليه وسلم على أرض 
رحل من الانعار قدعرف أنه تاج فقال أن هلله الارض فقال لفلان اعطانيها 
بالاجر قال لو منحها أخاه فأتى رافع الانصار فقال إن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نها كم عن أمر كان لكم نافعاً وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسللم اتفعم 
3ك 6 هر اد الأسائى بالمتابعة متابعة أبعم بن مها< جر لابى دمين عن ماهد 
فى دوايته عن راقم عن الى مسلى الله عليه وسام وهو أمر فى بان الاسناد 
لاغير 8 قال النسائى اخير نا عدن المثى وعد بن إشار وله تناد ناشعية عن الحم 
عن مجاهد عن رافع دن خدداج قال نععهى اواك ألله صلى الله عليه وسلم ءعن 
0 .اخيرنا مر وين على عن خالد وهو ابن الحرث ”نا شعية عن عند الملك 
ن عطاء وطاوس ومحاهد قال حدث ر أفم ان خدج قال خريج الينا رسول 
1 على ال غله اسل انا من أمر كان كا نافما وأم رز رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اتفم لنا قال من كان له أرض فليزرعها أو ليماحها أو ليدعباء ومما 


5-1 
يدل على أن طاووما لم يسمع هذا الحديث من راقم ماأخير نا عد بن عبد الله 
ابن الممارك نا زكريا دن عدى ينا ماد دن ريد عن مرو دن ديار قال كال 
طاوس يكاره أن يئاجر أرضه بالذهب والفضة ولا يرى بالثلث والربعناساً فقال 
له ماهد اذهب الى ابن راقع بن خدج العم حدا ينه فقَال اى والله أو أعلم أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نمهى عنه مافعاته ولكن أخيرلى من هو أعلم 
منة ابن عياس ان رسول الله صلى الله عليه وسام اعا قال لان مع أحدم أغاه 
أرضه خير له من أن باخذ عليها خراجا معلوما.وقد اختلف على عطاء فى هذا 
الحديث ؤقَال عرد املك دن ممسرة عن عطاء عن راقع 6 وقد تعدم ذكرنا له 
وقال عبد الملك بن ألى سلمان عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام “كءن كان له أرض فايزرعها فان عدر 03 أن «زرعها فليماحها أخاه 
المسلم ولا يزرعبها اياه : أخبر نا رو دن على ما غعى 5 عبدالملك عن عطاء عن 
حابر ركفى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسام من كانت له أرض. 
فلمزرع,ا أو لونحها أخاه ولا كرما وقابعه عد ال رمن بن مر والاوزاعى 
اخيرنا هشام ان عمار عن فى .ن جزة حدثى الاوزاعى عن عطاء عن حاير 
قال كن لاناس فضول أرضين كروما بالنصف وااثلث والربم وال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من كانتله أرض فليزرعها أو يزرعها أوعسكهاء وافقه 
مطر بن طهان . أخبرنا عيسى بن عد هو أبو مير بن النحاس وعيسى 
ابن :واس قالا حدننا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر 0 عطاء عن جار 
ابن عيدالله قل خطينا رسول الله دلى الله عليه وسلم فقال من كانت له دف 
فليزرعبا أولنزرءعها ولارؤاحرها 4 أخبر لى عل ابنا“عاعيل بن ابر اهم عن يو أس. 
ثنا حمادعنمطر عن عطاء عن حابر رفعه نمموىءن كراء الارض . جيعهذهالطرق 
انما تدل على النبى عن الكراء ‏ قال النساتى ووافقه عبد الملك بن عبد العزيز 

ابن جرح على النبىعن كراء الارض.أخير نا قتيبة بن سعيد ثنا المفضل عرء 
ابن جر نج عن عطاء والى اازيير عن جابر أن النى صلى الله عليه وسلم نمىءن. 
الخايرة. محتملأن يريدالكراء كا قدمناة فليس صر محا منع اخاررة المعروفة : 
قال النسائى تابعه و نس دن عنيد أخبرلى زياد بنأدوب رض عاد بنالعوام أخبرنا 
مدفيان بن سين ثنا دو نس بن عميدعن عطاء عن حابر أنالني صلى الله عليهوسام 
نوى عن امحاقلة والمزا بنةواتحابرةوائ:ني7'؟الا أن تعلم. وف روايةهام بن حى كالدليل 


)1( هى ان ستثنىق عقد البيع ثذىء بول ففسهده )2 وقيلهو أن يباعثىء 


1 
علىان عطاء لم اسهم من حابر حديه عن الى صلى الله عليه وسلم من كان له 
أرض فليزرعها أخبر تىاحمدبن ب ثناابو نعم ثنا مام بن ىقال ألعطاء ايان 
0 ن مومعى قال حدث حا: ران رسول الله على الله عليه وسلمم قال منكاات له 
أرض فلمزرعها أو ل لمزرعبها أخاه ولا كر يهااهاه . وقد روىاامنىء عن الاقلة بزيد 
أبن نعم عن حابر أخير: يدبن ادر يسنا انو تو يثنا مموبة 0 نسلامعن #مى دن 
ألى كذير عن يزيد بن ان جابر بن عبدالله أن النى صلى لاعليهوسلم وى 
عن الحمل وهو الم زابئة وا غاقلة والمحاضرة واحاء رة قا ل الحاضرة بيع ار قل أل 
يزهووالخابرة يم الارضكذا و كداصاعا ٠‏ خالفه مرو ل انيه عن 
اليه ردرة أخير نا” كر دن على ا عيداار من امنا فين عن ساهك ر ن ابراهيم عن 
مر دن ألى سلمة عن أبية 3 ن ألى هر يرققال محى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن الحاقلة واازانة ؛ حالف عد هن #>رو فال عن ألى دضمة ع نأف سيك 
شونا عد ١‏ ن عيدالله بن 1 .ارك حد ةا َى وهو ابن آدم م عيك الرحيم عن 
تمد بن يمرو عن أبى سامة عن إلى سعيد الخدرى قال ممنى رسول الله صبى الله 
عليه و-لمءعن الحاقلة وامز! !بثك خالفهها الأسود بن العلاء فقال عن اوسامة عن 
راقع دن خديج أخبرى زكريا دن حبى تناعد بن يزيد دن ابراهمثنا عنيد الله ؛ن 
1 رانتناعيد 8 عد 3 ن جعهرع ن عن الاسود وى والعلا 33 نألى سلمة عن رافع بن 0 خدج 
أن رسول الله صلى الله عليه سل * مى عن ن المحاقلة والمز زايئة رو او | لقم بن يك 

عن رافم بن خدج .أخبر نا رو دن علىئنا أو عاصمثنا عمان.ن مرةقالسأات 
القسمعن المزارءة خدث عن راقع بن خدج أن رسول الله صلى ايله عليه وسام 
نهىىعن لاقل والمزابنة » قال أبو عب اار من هرة أخرى أنا مرو بن على قال 
قال أبنو عاهوم عن عمان الى مرة قأل م أتالقسم عنكراء الارض فل ةالرافع 
ابن خدج إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الارض 5 هذا ممين 
وما قرلد من الخايرة والمحاقلة وتحوها مجمل''أفيحمل الجملعلىالمبين ولايعارض 
قالى النسائى واختلف على سعيد بن المسيب فيه أخيرنا حمد بن المثنى ثنا بى 
عن ألى جءفر الخطمى وامقه عمير بن يزيد قال أرسلتى عمى وغلاما له الىسعيد 
أساله عن المزارعة فقال كان أبن عهر لايرى مها اما حى بلغه عن رافع دن 
خديح حديث فلقيه فقال رافم الى النى صلى الله عليه وسلم بنى حارثة فرأى 
حزاظ فلا جوز أن يستثنى منه شىء قل اوكثر » وتكون الثنيا فى اأزارعة ان 
عستتنئ بعك النصف أو الثاث كيل معلوم 0( ف المسخ 0 محتءل » وهو غالط. 


5:١ 

زرعا فقال ماأحسن زرع ظهير قالوا ليس لظبير قا لأليس أرض ظبير فقالوا بلى 
ولكنه ازرعرا فققال رول الله صلى الله عليه وسلم خذوا دعم وردوا اليه 

نفقته .هذا ظاهر فى منعاط زارعة المعروقة فلينظر فيه قال النسائى ورواه طارق 
ادن عبد ار حمن عن سعيد واختلف عليه فيه أخبر نا قتدية ة ثنا أبو الاخوص عن 
طارق عن سعيد بن المسيب عن رافم بن خديح قال نمبى رسول الله صلى اله 
عليه و-ل عن المحاقلة والمزابنة وقال اا يزرع ثلاثة رجل له أرض فرو يزرعها 
أو رجل منح أرضا فور يزدع مامئح ورجلاستكارى'رضا بذهب أوفضة . هذا 
ليس م من كلام النى صل الله عليه وسلم » قالالنسائى ميزه اسرائيل عن طادق 
فأرسل ! كلام لاول و حجعل الآخر م سعيد أخير نا أحجمد بنساءا نذا عبيد 
الله بن موسى أنا اسراء يل عن طارق عن سعيد قال نهبى رسول الله صلى اللفعلية 
وسلماء ن الله اقل وال سعيد فذكر تحوه » ورواه سين الثورى عن طار قأخير نا 
عد 0 وهو ابن ميءون آنا د ثنا سين عن طارق وال معت سعيد ئ 
اميك يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث أرض غلك رقيتها أ ملحة أو أرض 
ببضاءيسةأجر ها يذهب أو قضة وروى الزهرى ار 0 اللا ولءغ: سعيك فأرسله 
أخبرنا الحرث بن 0 قراءة عليه ونا سوم عن ابن القسم حدثى ماللكءعن 
أبن شهاب عن سعيد بن المسرب أن رسول الله صلى الله عليه وسام ني عن 
المحائلة وااز ابنفروأه دين عبد ال رحمن بن لبيية عن سعيد بن المسيبفقالعن سعد 
اق ألىو قا ص أخير ناعميد الله بنس ءدبن ابراهيم؟ نا عمى آنا ألىعن مدن عكر معن 
عد بن عبد الرحمن.ن ألميية عن سعيد إن لأسيب عن سعد بن ألى وقاص قالكان أصواب 
المزارع بكرون فى عبد رسول الله سلى الله عليه وسلم م زارعهم 55 
الساق مناازدع فنحاؤٌ | رسو الله صبى الله عليه وسا مان يكر وافاختصموا فى :مض 
ذلاك فنهاثمر سول الله صمي الله عليه وسلم بدللك 00 أكروا بالذهى واافضة . هذا 
ظاهر فى إباحةالتكراء قد تقدم اكلام فى سنددقال!انسالى وقدروىهذا الحديث 
سامان عن داقع فال عن ر<ل من #ومته فذكر ماقدمناه من أصحياح اح مسلم 
ثم قال أيوب 1 سمعه من على وذ كر الطريق التى قيباكتب إلى وقد رويناها 
من مسلم ثم قال رواه سعيد عن يعلى بن حكيم وذكر ثم قال رواه <نظلة بن 
قيساع عن داقع واختلف على ربيعة فى ردايته فذكره من طريق الليث ومن 
طريق الأاوزاء ى ومن طريق مالك وسفين كلهم عن ربيعة ثم قال رواه حي 

ابن سعيد عن حنظلة ورفعه ما رواه ملكعن ربيعة وذكره ثم قال رواه سالم 


17 
أبن عيد الله بن عمر عن رافع بن خدحٌ واختلف على الزغرى فيه وذحسكره 
من طردق مالك وشعيب بن ألى حمزة فأرسله شعيب قال عن الزهرى طغنا أن 

رافع بن خديج بحدثأن مديزعم وكانشهد بدراً أزرسو ل امس الله عليهو- 

نمى عن كراء الأرضهذا صريح فالهى عن السكراء قال النساكن ورواه عممان 
ابن سعيد عن شهيب 1 ذكر مه ورواه نافع عن راقم واختلف عليه فذكره 
من طريقمومى ابن عقية وابنءعر ذوأبوب وكاير دن فرقد وعند اللبن مرو 
أبن دينار وحفص بن غراث وهكام كليم عن ثاقم م قال رواه ابن تمر عنرافم 
وذكرة من طريق تمرو بن ديئار واخذلف على مرو بن دينار وذكر سات طرق 
اليه ثم قال جمع سقين بن عييئة الحديئين » وقال أبن عمر وحابر أذيرنا عد الله 
ابن عد بن عيدالر من نامسور ثنا سفين بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن 
عمر وجابر نهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بع ار حتى يبدو صلاحه 
وى عن التخابرة كراء الارضبالالث واار بم هذا صرح فىتفسير الاير ةبالكراء 
لكت عدن لآن ركو سى المؤارعة [و الخايزة كراء فالالنساق رواء أب 
النحاثىعطاء بنصهيب وا<تلف عليه فيه ذكره . ثم قال ورواه بكير بن عند 
الله بن الاج عن أسيد بن رافع لخجعل الرواية للأخى رافع أخبرنا مهد بن حاتم 
أنا حبان ننا عبد الله بن المبارك عن ليث حدثنى بكير بن عد الله بن الأأشج 
عن أسيد بن داقع بن خدج أن أبام راقع نئْ دح قال لقومه عد لمانا رسول 
الله صلى اللدعليه و-لمم أليوم عن شىء كان !م افعا وأمردطاعة وخير ىعن 
المقل ودكر حديثعسى بن سهل بن رافم .خدج المتقدم ع نألى داود ولفظ 
التسالى فيه أخبرنا عد بن حاتم أنا حبان أنا عبد اللّأنا سءيد بن يزيد أبوشحاع 
كال حدثنى عيسى بن هل بزرافع بن خدجح قال إلى ليتيم فى حدر جدىرافم 
ابن حَديج وباغت رحلا وحح<ت ممه فحاء أحى عمر أن بن سول بن راقع بن 
خديح فقالياأبتاه انا قد أكرينا أرضاا فلانة عائتى درث فقال يابنى دع ذلك فان 
لله سيجمل ا وزقا غيره فان رسول الله صلى الله عليهو سلم قد نهبى عنكراء 
الأرض هذا صرح فى أنه فيم أن النععى عن كراء الآرض مطلقاً ولو بالدرا قل 
النساتى وذكر قول ابن زيد بن ثاءت المتقدم ذكر الاختلافالماثور والمزارعة 
عن ابن عون كان عمد يول الأأرض عندى مثل مال المضاربة وكان لاير بآسا 


أن يدفم أرضهإلى الاكار (!؟ ع أن يعمل فيا بنفسهوولده وأعو انهو بقره ولايافق 


. قابلت اكتثر الاحاديث بأسوها منالسكتسالدتة‎ ٠ الاكار : الزراع‎ )١( 


لحف 


اشيئًا وتكون النفقة ها من رب الارض »هذا ابن سيرين وهو امام بلحق 
الارض باأضاربةوهو قدوة قال النساتى أخيرنا !اميه ثنا الليث عن يد بن عمد 
'أأر حم من عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه) أن ال بى صلى الله عليه وسلم دقع 
إلى هود خيير مخل خيبر وأرضها على أن يععلوها بأمواهم وأن لرسول الله 
.على الله عليه وسلمشطر مارج مئها . وعن أبن عناس أن خير مادم صانءون 
أن ود 1 أرضه بالذهب والورق . وعن'برهيم وتعة ىن حير اا 
لآى ٠‏ اما بام تحار الارض الميضاء . هذا كله من سين النساء ى الصغير الذى هو 
.رواءتنا ووقفت على هذا المكان من النسالى الكبير ولم أر فيه اس زيادة علذلك 
وفيه عن حنظلة بن قرس سألت رافع بن خديح عن كراء الارض البيضاء بالذهب 
والفضة فقال حلال لا.أس به ذلك فرض الارض . روأه ى بن سعيد عن 
حنظلة بن قيس ورفمه 5 رواه مالك بن ريمة 'خبرنا نحبى بن حبيب عن ابن 
عر لى فى حديثه عن +اد بن زيد عن #بى عن حاظلةبن قيس عن رافم بن خدج 
«قال نهانا وسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ول يكن يومكذ ذهب 
.ولا فضة وكان الرجل كرى أرضه عا عبىاا ريم والاقيال وأشماءمعلومةوساقه 
وأما سين ابن ماحه فقد قرأته ج.مه على لقي القضاة حال الد, ن ألى كر عل 
ابن عبد العيم الدقطى ره ان بأجازته من ألى بكر عبد المزيز بن أحمد 
ابن عمر بزباقا أخير نا أدو زرعة طاهر بن مد بن ار المقدسى رمه الله جميع 
السكتاب خلا المزء الاول والعاشر والسابم عشر وهو الاخير فبالاجازة منه 
بأجازتهعن ألىمنصطور دين الحسينبن أحهد إن اشيم المقوىان ين ماع م 
ظير معاعه بعد ذلك قال أخبر نا أو طاحة القسم بنألى المنذر الخطيسقالثنا آأبو 
الطسرة ن على بن برهم بن سمه بن كر اقطان ثنا ] بوعيدالله د بن ه ديد بن ماحه 
رحمه الله . وكانتقر اءلى لهذا ١‏ الكتاب على ١‏ بن الس ة على ر حمه الله فى مجااس اآخر ما 
يوم الثلاثاء الثالث من شهر رميع الاول عام سدت ود يعهاثة بجامعالاقر بالقاهرة 
:قال ابن ماحهحد ةاعد بن بى مناعيدالوارث عن الو رى عن منصو ر عن #اهد 
08 بن ظهير اسسأ أحى راقم بن خديجءن داحم قل كن أحدنا اذا استعى 
عن أرضه أعطاها بالثاث فار والنصف وادترط ثلاث حداول والتمصارة 
وما-قى ألر بيع وكان الء.ش اذ ذاك شديداً وكان يعمل فيها بالحديد وماشاء الا 
ويصيب منها مدفعة وأتانا رافم بن خديح فقال أن زسدول الله صلى الله عليهوسلم 
عن أمر كان [:! ثاقما وطاعة الله ورس. أ4 صلى الله عليه وسل أتمع ل إن 


معي 


1 
رسول اللهصلى الله عليه وسلم هام عن الحقل ويقول من استعنى غن ادع 
فليمنحها أخاه أو ليدع . القصارة بالغم مابقىف السيل بعد مايداس » قال ابن 
ماجه أيضناً حدثنا مد بن الصياح أنا سين بن عيينة عن مرو بن دينار قال قات 
أطاووس باأبا عد الرحمن لو ترقت هذه المحخادرة هم «زعمونأنرسول الله صلى 
الله عليه ودام 0 ع4 قال قال أى عءرو إلى أعيذهم وأعط.وم إن معاد ان 
حءل الى الناس عليها عند نا وان أعاههم يعنى ابن عماس أخبرلى أن رسول اله 
صلى الله عليه وسلم) اله عنما ولكن قاللان عنحأحدك أخاهخير له منأنءا 35 
عليها أجراً معلوماً . والذاهر أنالذى كانيفعله طاووس هو الخايرة المسكروهة 
وكان 5 حراء رض قال ابن ماحه حدن أعد نْ أت الملحذرى اا 
عبد الوهاب عن خالد عن مجاهد عن طاوس أن معاذ بن ج.لأ كرى الاأر ض على 
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفى بكر وعءر وعمان على الناث والريع قرو 
تمل به إلى دومكهدا 5 بو بان ماجهق ( معاملة خيمر )مع ملةالنخيل والسكروم 
لكنه ١‏ بذكر ق احاديث ياب إلا الخل والارض معاذا ركى ألله عنه أعلم 
الناس بالحلال واطرام . هذه أحاديث السكتب الستة التى هى أصول الاسلام. 
وهي كاقية إن أحاط مها ولا بت بعدما إلا فهم يك ته اللمن إنشاء : وذكر البييى 
ن ناكم عن ابن عور 
أن ااننى صل الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألأث إلى قصرث فغاب على 
الاأرضوالتخل والزرع الوا رامد دعذا 0 6 هده اله رض نصلحرما ونقوم 
عليها وم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لاما بدغامان ومو زعليهاء 
فاعطاثم حير على أن لبم الشطر “كن كل كل وزرع وثىء ماندا أرسو ل الله دلى. 
الله عليه وسلم وكان عبد الله بن رواحة ياأتيومكل عام مخرصبا علريمم إضمنوم 
الشطر فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسام فى عام شدة خرصه وأرادوا 


من طريق اد بن سامة أنا عميدك ألله بن عهر فم ست 03 


أن يرشوه فقال باأعداء اللدتطءءولى السحت لقد 6 من عند حب |لناس إلى 
ولام أبه ضإلى من عدت من القردة والخنازير ولاتحءلنى بغضى 1 ع 
إياه على أزلا أعد لعل فقالو | بذاقامتالسءواتوالارض.قولهكل عام فيه ذظر 
فان خيبر فتحت فى صغر سنة سم وابن رواحة ا تشيد فى متة فى سنة كان 
فد حيائه بعد فت خيبر سة ونضف . وقد سمعت سان الدار قطنى ره الله 
جخيعه على شيخنا الحافظ عبد المؤمن الدمياطى رحمه الله قال أنا الحافظ يوسف. 


ابن خليل سماعا عليه نقراءتي أنا ابو الفح ناصر الدين عد الوترى انا اسمديل, 


ىإ 
السراج المعر وف بالا حسد أنا أبو طاهر2 بن عبد أأرحمن بن ألى المسن على 
ابن عمر بن أحمد بن ميدى المافظ الدار قطنى ا عبد الله بن محمد بن عبد 
المزيز ثنا قد بن يد ثنا عبد أ رحمن بن مغرا عن عييدة اأطى عن عيد 3 
عن عيد ان بن الم عن عبد الله بن عمر عن عثفة أن ااي دلى الله عليه 
وسلم خرج فى مسير له فاذا هو بزرع يوتز فقال أن هذا الزرع قالوا ارافع بن 
خدج فأرسل اليه وكان اخذ الارض بالنصف اوالالث فقالانظار شةتك فى الارض 
فخذء! من صاب الارض وادفم اليهارضهوزرعه . هذا هن رواية عائشآرضى 
الله عنها موافقا لما تقدم من الحديث مله والظاهر الهاكانت مزارعةوكانالبذر 
من المالك أو يكون كالحديثالذى من زرع فارض قوم بغير اذنهم ؛ ويكون 
الاذن هنا كلالان لفساده فهذا ايضأما ينظر فيه . وبالاسناد إلىالدار فطنى حدئنا 
ابن صاعد ثنا وسف القطان وشعيب بن ابوب قال ثنا ابن عير عن عنيد الله 
عن نافم عن ابن تمر أن زسول الل اي عامل أهل خيير بشطار مارج *ن 
الزرع والاخل وقال #وسضمن النخل والشحر وقال ابنصاعدوهمفذ كرالشحر 
ول ةغيره ٠‏ وى تصنيف الى لكر نألى شيم تحدثنا شربك بنعيد اشعن ا برهم 
ابن مباجر قال سألت مومى بن طلحة فحدثنى إن عنْمان اقطع خياب ارضاً وعيد 
الله ارضًا وصييءا أرضافكلا<ارى رأيته يعطى ارضهبالناث والر بععبدالشّوسعدا 
حدثنا ابو الادوص عن إرهيم بن مباجر عن موسى بن طلحة قال سعد وابن 
مسعود تزارعا نبال ئلث وااريم . حدثنا ان الى زائدة عن <داج عن الى جعفر 
قال عامل رسول الله صلى الله عليه و سم اهل خيير على الشطر ثم ابو بكر ور 
وعمان وعلى م اهلوث إلىاليوم يعطو زاائاث وااربع . حدثنا ابن الىزائدةوابو 
الادحوص عن كليس بن وائل قال قات لابن مر ر<ل له ارض وايس له بذر 
ولابقر فأعطاتى ارضهبااتصف فزرعتها ببذرىو بشرى ثم قاسمته على النصف قال 
حرو سدشاراع عوسي عن ارت بن <مميرة عن صر بن الو ايد عن #رو 
وصليعءعن على انه مير بأسآ بالمز ارعةعبى النصف . حدثنا وكيم عنس فين عن اتعميل 
ابن الى خالد عن ر<لىعن انس قال ارضى و بعيرى سواء . حدثدا انعييئة عن 
عحرو سالا يقول اكثر ا نخد على تفسهوالل لنكر يباكراءالابل . هذامشكل 
لا قدمناه منروايةعابر والى هريرة وغيرها. وبالاس:اد قالحدما ابومسورعن 
لمعيل بن الى خالد عن ابن الاسودأنه كان بزارع 'هل |اسواد <ياة ابيه حدثنا 


الفضل دكين عن اافضل ن عياض عن عبد “أر جمن ن الاسودقال؟نتازرع 


ال 35 
بالثاث واار بع واه إلى علقمة والاسود فاورأوابه باساائبونى . حدئ:احفصعن 
عدر عن يبى بن سعيد أن عيرءن عمد العزيز كان أهر بأعطاء الارض بالثلث 
واار 2 .حدثنا عبدالوهاب|ل'ةفىعن خالد الجذاءان مر بنعم د الءز يز كدي الى عدى 
ان بزارع بالناث اريخ . حدثنا فضيل بنعياض عن هشام عن القسموابن-يرين 
وانهما كانا لابريان ؛اسأ ان «عطى أأرجل ارضه علىان يعطيه ااثثاثأواار عأ العشر 
ولا يكو زعليه مرن النفقة شىء. حدثنا ابو اسامة عن هشام بن عروة 
قال كن ىلا درى بكراء الارض بأسا . حدثنا وكيم ثنا شريك عن عبد اللهبن 
عيسى قال كان لعيد الرن بن ألى ليلى أرض بالتو راهوكان يدةء,ابالثاث فير سانى 
وأا سوم - من كره أن يعطى الأارض بالتلث رافم بن خديج ثابت بن الضحاك 
جاير تروايانهم .حدثنا مر بن أبوب عن جعفر بن برقا عنثابت بن الحجاج 
عرن يد بن ثابت قال نببى رسو ل الل صلى الله عليه وسلم عن الخايرة قال وما 
الخادرة قال أن تاحذ الارض بنص أو ثلث أور بم حدثناعلى بن مسهرعن الشيباتى 
عرى حبيب بن ألى ثابت قال كنت الا مع أبن عياس فى المسحد الحرام إذ 
أناه رجلفقال إنا تأخذ الارض ن الدهاقين فاعتملبا بيدى وبقرى فا خذ حقى 
وأعطيه حقه فال له خذ رأسمالك ولا تردد عليه شيعًا فأعاد عليهثلاثمرات 
كل ذلك يقول لههذا عن خالد الحذاء أنهكرها لز ارعة بالثاث والريم حدثنا حفص 
عن الاعءحش عن أبرهيم أنه كرهأن يهطى الأآر ض بالثاث والربع . حدثناوكيم ثنا 
سفيزعن منصور قال لاييصاح من الزدع الا الارض غلك رقيتها أوأرض عنحها 
رجل . حدثنا<رب بزعبد العزيز بن رفيم عن رفاعة بر رافم بن حديجقال 
نمهى رسول الله صلى الله عايه وسلم عن المزارعة والاجارة إلا أن يشترى 
اأرحل أرضًا أو تعار ثم قال أعار ألى أرضامن رجلفزرعها وبنى فيها بنيا نافخرج 
اليهافرئى المنيان فقال من نى هذا فقالوا فلان الذى اعرته فقال أعوض مما 
أعطيتهفالوا نعم قاللا أخرج حتى يهدموه . عن عكرمة لا بأس بكراء الارض 
بالطعام عن ابراهيم لا بأ سأن يستأخر الرجل الارمن البيضاء بالمنطة . زياد بن 
ألى مسام ذا ل سعيد بن جبير بن الى عرولةعن ,على إن كم عن سلهان بن 
ساد عر راقع بن خديج قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له 
ارض فليزرعها او لبزرعها اخاه ولا يكريها يناث ولابطعاممسمى .حدثنا عيدة 
ابن #ليمات عن عد بن الى عر وبة عن قتادة عن سءيد إن المسيب انه قال 
لارى بأسأ أن يماج الرجل الاخل ويقو معليه بالخلث والر بع ماجير هوفيهديةا . عن 


7و 

الحس ننه كان يكر «ذلك بأجر معلوم .عن ابر اهيم كان يكر هكلشىءيء.لىبالنلث والر؛ 
عن مادقا لكازيكر وأن يس دا حر اللا-جير بول اثلث أود يم مخرجأ أرفىهذه . 

فصل ك4 

لنقتصر من الحديث والاثار عل ماد كر اهم و وتأخذ فكلام العلماء إعدءقال شاف «ى 
دضى الله عنه فى الام فى ك.تاب اختلاف العراقيين وهما أبو حنيفة وابن ألى ليلى 
عن ألى يوسفرحمه اللهؤباب المزارعة : وإذا أعطى الر حلأرضا مزارعة بالنصف 
أو الثلث أوالريم أو أعطى ملا أو شحرا مع_املة بالصف أو أتل من ذلك أو 
أكغر اق سوه عاو دول هذا سان واق !لبن وتلل شرل لاسا 
يهنا عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه أعطى خيير بالنمصف فكانت كذلك 
<تى قيض وخلافة لي بكر وعامة خلافة يمر بن الطاب وه نأخذ ولنا قياس 
هذا عندنا مع الآثر الاترى أن اأرجل .عطى الردل مالا مضاربة بالنصف ولا 
باس بذللك وقد بافءا عن عمر بن الطاب وعن عبد الله بن مسعود وعن عمان 
أنهم أعطو' مالا عضارية و بلغنا عن عد بن أبى وقاص وابن مسعود أنهما كنا 
يعطيان أرضهما بالربع واائاث . هذا اكلام مم قوله وبه ناخذ من كلام ألى 
يوسف أ 2د يول ابن ألى أيلى وترك قول ألى حنيفة » قال الشافعى وإذا دفم 
الرجل إلى الرجل النخل أو العنب يعمل فيه على ان لاعامل فصف الرة أو ثائها 
أو ماتشارطا عليه من <زء منها فبذه المساقاة الحلال ااتى عامل عليها رسول الله 
صلى ألله عاية وم اهل خيير » واذا دقع الرجل إلى الرجل أرضا مضاء على ان 
«زرعها المدفوعة ليه ف اعرج ايله منها من ثىء وله جزء من 6 دزاء فبسذه 
المحاقلة والائرة والمزارعة التى منى ء: 0 على الله عليه ودلم فأحلانا 
المعاملة فى الئخل خيراً عن رول ان ضيه ول يكن حرم ماحرمنا أوجب 
عليتا من إحلال ماحلانة ول يكن لا ا ممح باحدى ننه الاخرى ول ترم 
مارم ماحل كا له محل با احل ماحرم ولم أر بعض الناس 0 من خلاف اانى 

صلى الله عا به وسلم من واحد من الاهرين لاالذى احلهما يما فأماماروى عن 
سعد وابن مسعود ألهما دفما من ارضيهها مزارعة مما لايئمتمئله اهل الحديث 
ولو ئ.:ه ماكان من اجدمع رسول الله صلى اللدعليه ليه وسلم ححة وآأما قيا-ه وما 
أحاز من النخل والارض على المضارية 0 ١‏ بأهل الفقه يسو ن ماحاء عن 
دون الى صلى الله عليه وسلم على ماجاء عنه مبْيةٌ وع'س هذا جرل وهو اإضا 
غلط فى القياس إكءا اجزنا المضارية وقد جاه عن عدر وعمان انها كانتقياسا على 


اذلف 
المحاملة فى النخل فكانت قياساً لامتبوعة مقيدا عليها نان قال حكيف آشبه 
المضاربة المساقاة قيل الذخل قاعة ززت الميل دقعها 5 العمل فوا المساق عملا: 
براحي صلاح رم على ان له بعضها فلما كن المال المدفوع قامعا ارب المل فى 
بدى من دقع الية تعمل ععلا برحو نه الفضل حاز أن كون له !عض داك 
اافضل على ماتشارطا عليه فكان فى مثل ممنى المساقاة فآن قال ول لايكون هذافى 
الارض قل الارض ليست بالتى تصلح فيو <ذمنه الفصلإعا يصلح فيباثىءمن 
غيرها وأيس بشىء قم يباع وؤخد قضّله كالمضارية ولاشىء ماهر بالغ فيو خذكره 
ائخل واعا هو ثىء محدث فيها ثم ينصرف لا فى معنى واحد من هذين فلا 
يجو زأن يون قياساً علي وهو مفارق ل فى المبتدأوالمتعقب ولوجازأنيكون 
قياسأ ماحاز أن قاسدثىء فى عاره رسول أئله صلى الله عليه و سلم 3 وقالالشافعى 
رضى الله عندق تس المزلى اخير نا سين بن عينية قال مت يمرو بن دينار 
يول كنا مخابر ولانرى بذلك بأسأ حتى اخبرنا رافع بن خديح انرسول الله 
صلى الله عليه و سلم نهى عنها فشرك.نأها لول راقم قالالشافحى والمخايرةاستكراء 
الارض بض ما #رج منها ودلت ده رسول الله صي الله عليه وسام فى نهيهءعن 
الما ارة على انلا #وز المزارعة على الكاث وااريع ولا على جزءهن الاجزاءلانها 
#بولة ولا جوز السكراء الامعلوها ووز كراء الارض بالذهب والورقوالعيد 
وما نلعت >ن الارض اوعلى صقة السهية يمو زكراءالمنازلواحارةالعييدائتبى 
كلام الشافعىرضىانُ عنه فاأما وجو ب الع.ل بالسان كلراوانلاتردإحدى|اسنتين 
الاخرى فصحيح وذلاك|لواجب على كل مسب واما المشابة بين المضار بة والمساقاة 
قصحيح واما قطع الشيه بين المساقاة والمزارعة فصحيح وان كأن المشابهة التى 
بين المضارية والمساقاة لم توحد بين المسنقاة والمزارعة ولككن مِنئ) اكثرها 
فاو برد نو ى عنها لكان لا لطافها ا وحولا يشترط فالأمشا بيه فىالةياس عام الما بهة 
ولان.كتفى باد ناها دل تعشر هشير الى لاعن وهو ها كذلك وحرف المساعلة 
محقيق النبى عن اأز ارعة وقد جاء فى حديث ابن خديج وعليه بى الشافعى 
رضى الله عنه و-:ة لم عليه وسواء اثيت اوم قدت فانصنمباازارعة التىكانت 
1 خيير وقدصرح با تهعامام يه منها من عر وزرع فنحن نقظطم 
بصحة تلك المزارعة وغاية ماءءتذر بدالمانعونمنالزارعة انيةولواانتلك المؤارعة 
كانت تيع العساقاة و >ن تقول ازالاصلانه متى جاز ذىء فا نال وال ون اسلا 


فيه ولانقول انه اطردق التمعية حنى ترد دليل متفى ذلاك فهونا معنا دايل 


5 

مقطوع به على جوارها ون صح نهبى عنها احتحنا الى الهم نيز الحديثيناما حمل 
مزارعة خيبر على التبءيةو اما بطريق وان لم يصحالنهى فلامعارضة قنقرر مزارعة 
خيير دليلا على المصحة وتقوية أراعاة انشية بين المساقاة لز ء؛ وان 0 

عن المشابهة بين المساقاةو المضارية .واماهأورد عر سعد بن الى وقاص و 
مسهود رفى الله غنبها من أن كا نا يعطيان من ارضئ بالثلث فاده فد 0 
جماعة وقد ذكرناء ن المخارى أنه علقه عن قيس - ن مسلاء غق ان مقر عنويا 
وعنءلى رضى الله عنه ؛ وايضأ قدمنا الاسنا اد اليا من طريق ابن الى شيبة من 
طر يقين اح داماشر يك إن عبد الله عن برهم بن مجاجر عن مومى بن طلحدةعنها 
والاخرى ابو الاحوص عن ابرهيم بن مهاجر عن مومى بنطلدةعنهاوموسى 
ابن طلحة مم عليه وقد ادركهى) وابرهم بنمباجر رو ىلهمسلم فى #درحهو شر يك 
واو الاحوص م:قاربان وشريك روى له .هلم وابو الاخوص متفقعليهنهذا 
الاثرلوكان حديءا لم يعد القول بصحته فتيف ولس حديث واين بو جدمذهب 
عام بسند مثل هذا فلاادرىتوقف اشافعى فيه من اىوحه واعءلهلاير فى شريكا 
وابا الاحوصاو ميف على اناما اوغير ذللك والله اعلرو نقد بلخنافلاء ذرلذا 
مع من ورد مثل ذلك عنى) من الصحابة والتابعينوثمٌ خاق كتير قد تقدءواق 
تضاعيف كلامنا ميث معحصل من مجموع ماقدمنا ه كالعلم الضرؤرى شوت 
ذلك مزارعة النىصبىالله عارهوسلم فى خيبرو 00 اكلام فرواية 
راقم بن خدج وإمكان تأويلها كا سالذكر ذالك إن شاء اللهتعالى وقد جو زالشافعى 
رفى الله عنه المساقاة فى السكرم ولم ,قل احدمن رواة الحديث ان خيبر كان بها 
كرم وا كان بعض الاصحاب اذه قاله نص والصحيح انه قياس وقد اتقنتذلك 
فى شرح المنهاج ء والسكرم لايساوى النخل فى جيم وجوهه وللكن فى بعضها 
وق وجوب الركاة فكنا جاز قياس السكرم على النخل فى المسافاة كن ان يوز 
قياس المزارعة على المساقاة لول ورد فيها فكليف وقد ورد فها كان فى خيير من 
زدع ول يردق حداث من الاحاديث ان ذلك اعا جاز لاحل التبعية واللاصل 
اعما جاز فى الشىء يوز فيه عن حيث هو من غير شرط انضمام الميغير دفلا تنبت 
هذ هالشرطية الا بدايل ول ارفها وقفت عليه م ن كلام الشافعى تصر يا بالتأقيت 
ولا بالازوم وقد بالغ الااصحاب فىذلك فذكر القاضى ابو الطيب فى تلعيقته من 
بحث اسحابنا مع الحئفية انهم احدّدوا لالى حنيفة وزفر فى أبطالي|المساقاةينبيه 
حلى الله عليهوسلم عن الغرروالمساقاة غررلانا لاندرى اتسام المْرة املا وبنهيه 


1 
صلى الله عليه وسلم عن الخابرة وادعوا بأمرا المساقاة :بان م قترطها أن تسكوق: 
المدة معلومة وهى فى معنى الاحارة والاحارة إذا كانت المدة محوولة كنت باطلة 
ولان اصول المطبخ والقناء وال ار تحتاج إلى الخدمة وااقر بية ولايجوزأنيعامل 
عاءها بض عدثها و لاجوز أن أستأجر راعيا لغنمه عض عائها وبأن المزارعة 
لاتصح وهى مذ كورة فى حديث يبر وبأنهشرط عليهم اذاشاءاخر جهم وهذاالشرط 
لايسح عند و بأن معاملة خيبر تسكن مساقاةلانالنيصلى الله عليه وسلم فتحبا 
عنوة واترق أهلها فكانوا عدا لمسامين يعملو نف أراضيهم و الذىشر طم طعحة 
جءلت لهم ليدت أجرة وأجا ب بأننممى رسو لاله صبى الله عليه وس لعن ببعالغرروهذا 
لس ,دبع ولوصحفالغرد مائر دد بين جاءزين لي سأحده أ غلب وعقةدالمساقاة ليس بخرر 
لا نالعادة انها تثمر كل سنة وأما تادر دفلدس تكافسر وه بل هي استكز اءالارض عض. 
مارج منها : والفرق بين المساقاةواازارعةأن الارض يجوز اجارتها والاشحار 
لاموز اجارتما لهذا الغرض وعن دخول المزارعة فى خيبر بانها عندنا يجوز ى 
البياض الذى فى تضاءيف النخل . وأما الءل بالمدة فلان المسامين أجمعوا على أن. 
المساقاة بالمدة الجروله غير جائز واأبر وان كان مطلةاً فيحب سمل على انه ذكر 
مدة كذا قال الفاذى ابو الطيب وهو غير مسلم له ولم محمد نقلي الاججاع على 
انه ذكر مد كذا قالالةاغضى واعا اراد احماع من قال بها منالطائفتين واماشرط. 
اخراجهم اذاشاء فاا جاز ذلك الشرط فىزمن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم, 
لان االنسيخكان يمو ز ذلك الوقت و كانالوحى يتزل عليه بالا حكام ونا فوقتاوعن 
كونهم ع.مداً بأن ممررضى الل عنه اجلاث ول يبلغ احداً منهم واعاجملناه لازم 
لانه لولم يكان لازما لكان فيه ضرر على العامل » وقال القاضى حسين رجه الى 
تعليةته اءا قال افر لان اليبود لايرون النسخ وكانوا بود أفشرط عليرم ذلك. 
قطمالائو #منءتوث ف 3 الازوم ومثل هذا الشرط جائز له صلى الله عليه وسلم 
لانهكان يو حىاليه منالله تعالى ولا وز لواحدمنا لعدم الوحى <تى يذكر مدة 
«علومة كافىالاجارة قالوالدّرة قسمان قسميثمر مره هب فيها المشرةالكرو 
والنخل فيحوز المساقاة عليها قولا واحدا وقسم يشمر عر ةلاحسةي,االمشروهو 
ماعدا ااتخل وااسكرو م كالتفاحو الحوخ ووهاففى جواز المساقاة عليباةولاق. 
القدم جوز 0 والنخلءو الحديد لامجوز لان الخرص لايتأتى ذيها لان 
كارهامستترة بالاوراق ولاب فيها العشرو اماالمساقاةعلى شحر الغر صادفيحتمل 
وحبين احدهما لاوز كسائر الاشاد والثالى جوز لان المقسود منه ااورقه 


5١ 
واوراقها ظاهرة يمكن الاحاطة بها كثر الاخل واما البقول والردوع التى‎ 
ليس لها اصل ثابت لا جوز المساقاة عليها لان قضية المساقاة استحقاق العامل‎ 
جزءاً من كاءالاسلى وهل موز الرص ف المساقاة كالزكاةو اماالزكاةفلاخلاف‎ 
فيها وائما الحلاف فىان الحرص غيره اوتضمين و لسكن ف المساقاة و جباناحدهما‎ 
يجوز لحديث ابن رواحة والثالى لالانه ظن ومين والحديث لا نكا نمءاملة‎ 
بين المسامين والمشركين ويعفى فى المعاملة مع ا مشركين عما لايعفى عنه بين النين‎ 
من المسامين واأةولان فى جواز المساقاةعلى ماعدا الدكر موالنخل سيان على القواين‎ 
فى جواز المر ص فى الكر م والنخل فى المساقاة اجوز نالمتحجز المساقاةفماعداهما‎ 
من الاشجار لان الحرص لايتألى فيها والاجاز لان ار صءلىه هالول ساقط‎ 
الاعتبار فى المساقاة فاستوى فيا ما مخر صمن الاشحار ومالا لخر صوقالالقاضى‎ 
حسيزايضاً رحمه الله هرذا اربعة عقود متقاربة فى الصورة تلفة فى الحسكم‎ 
القراض والمساقاة جائزان واتحايرةوالمزارعة باطلتان فالمزارءة على صورة المساقاة‎ 
غيرأنا فرقنا ينها بالسنة قال الشافعى ول نرد احدى سنتيه بالاخرى اشاد إلى‎ 
ان القياس هو التسوية بيئهما فىالمو از والمنم لان كل واحدمةهما عق دعلى العمل‎ 
فى الثىء ببءض مارج منه غير آنا اتيعنا قي,االسنة والسنافرقت بنهبءافوردت‎ 
فى المساقاة بالج وازفحوزناها ثم قال القاضى <سين ايضا رحمه الله لامساتاةشيه‎ 
بالعقود منحيث انها التزام حمل على الذمة ولاتيطل عوت العاملكالا: طلالسلم‎ 
عوت المسلم اليه اخدت ششها من بيع العين ومن حرث انها عقد لازم بعوض‎ 
على العمل اخذتشبها من الاجارة فاشترط فيها التأقيت والقدر الذىيوقت به.‎ 
هذاكلام اللقاضى و تحن نوافقه عليه إلا فى الازوم وادتراط النأقيت فلا دليل‎ 
عليه ولا بازممن شمهبا بالاجارةأن تععى جميع أحكامها وقوله انها التزام عمل فى‎ 
الذمة يكن أن ينازع فيه ويقال المها اذن كا إعالة وليست بالتزام والذى يقول‎ 
بأنها جائزة لازمة يازمه أن يقول ,مذا ودابله الحديث ويستغى بذلك عن حمل‎ 
قوله أقرك ما أقرك الله على أنه خاص بذلك الزمان بل يكون حكما ثابنا فى كل‎ 
زمان فالقائل بأنها جائزة لازمةله أن يمحتج بهذا ء وقال الشافعى رذى الله عنه‎ 
وتموز المساقاه سئين وأنا أقول بهذافأقول موز ااتاقيت والاطلاق أماالتأقيت‎ 
فلشمهبها بالاجارة وأما الاطلاق فلشمهها بالقراض وعملا بالحديث وأما اللزوم‎ 
فلا ينبت أصلا ولايأخذ من الاجارة حكنا منه لمصادمة الجواز المقابل للزوم‎ 
الذى دل عليه الحديث فأهقناها بالقراض فى ذلك وحقيةتهاتوكيل عل . وجعل‎ 


بفرة 
ابن حزم التأقيت فيها مفسداً ولا دايل له على ذلك . والذى دل الحديث عليه 
جوارها غير موقتةنان قال لا نقول بالمواز الافما ورد فيه الحدرث فيازمه ان 
لانقول بالجواز فى غير النخلوقد قال موز فكل الشحر وادعى انه <.بررمان 
و اجدذاك فؤكلام غيره ولوصم فعءلى ظاهريته يازم ان لامو زالاقء:لى مأكان 
فى خيبر من الاشحار والزرع لانها واقعة حال ولادليل فيها الام نالقعل والفعل 
لاعموم له ذفن احج باطلاق الذر و الزرع قلنا ذلك لما كانفيبالا لغيرهو الذى 
صرحت الرواية أنهكان فيها من الشجر هو ااءخل لم يعلم غيره » والشافعى انها 
ألحق التكرم به قيام] لاخيراً ول ,تردد قول الغافعى فى إلهاقه به لانه يشيبه 
فى حميع معانيه من بروز الْمْرة ووجوب الزكاة والحاجة إلى العمل وغير ذلك . 

0 فصل نلخص فبه ماتقدم من الاحاديث 4 

اما حديث راع روأه عنه حنفلة ف المخارى كان احدنا يسكرى ارضه 
فيقول هله القطعة لى ف لنبى لذلك وابو اانحاثى عنه عنيمه ظهير فواليخارى 
ايضا يؤاجرها على الرنع وعلى الاوسق والهْر . وابن ح ع عمر عنه ان النى 
على الله عليه وسلم نبى عن كراء المزادرع وقد اختلف الاصوليون هل المحة 
ف امحمكى أوالكاية والبحث هنا فيهيقوى لما فيه م نالقرائن على ارادةالمحمكى 
ولاعموم فيه » وحنظلةءنه عن ميه وهو لايقتضى منعبا الْتلف فيه قال 
الليث فيه انه لولظر فيه ذو الفوم جزهء ومن ميرح #سام ان حمر عن دافع 
عن بعضمومته ذكر فيه النى على الله عليه رءلم انه نهى عن كراء الارض. 
وابن عمر أيضا عن رافم ممت عمى وكانا شهدا بدرا حدثان اهل الدار أن 
رو [الله صلى اللعليه وم نهى عنكراء الارض . و لمان بن يسار عن راقع 
عن رجل من عمومته نهانا رسول الله صلى, الله علبه وسلم ان تحاقل بالارض على 
الثاث والريم والطعام المسعى وامررب الارض ان يزرعها !ويزرعباوكرمكراءها 
وماسوى ذلك ولم يسمعه ايوب من يعلى بن حكم » وقد كثرت طرق حديث 
رافعم جدا ووجدناه اذا سمى شرحصورة لا تاف فى بطلانها وثارة يطلق 
فاطلاقهيشبه ان يكون ولا على ماسماه فلاو خد بعمومه لانه لم نحك لفظالنى 
صلى الله عليهوسل الذى يقتضى عمو ما فى تلك الواقمةوغير هاهذاممقر لالتقرمذى 
وغيره أنه مضطرب والشافعى انما رواه من طريق ابن عهر عن رافعوهى احدى 
طرقه وقد اطلق فيها وابن عمر رضى الله عنبما ترك المزارعة لذلك تورعا لانه 
تان فى غاية الورع فلم تقم لناحجة على ااتحرم محديث المذكور محيث ينشرح 


الصدر بذلك, يحتمل ان تحمل النببى فىحديئه على التنزيه لاعلى التحر ٍ 5 
الاضطراب الذى دكره اقرمذى وغيره مما يوحب رد هذا الحديث لان 
لكثرةالروايات لاندكارن هذا الحديث حصل هن رافع واتماالاضطراب فى 
كونه ثارة رواه وأر م موثارة عن حمه وتارة عر تميه وتارة عن رجل من 
عمومةه وذلك لايتدح اح فى صحته عن راف 00 مدلة صعدء بح لايعتنم 
أنه “عمةمن عمنه 0 بعد ذلك سعمه من الى صلى الله عليه وسلم واولم 
السمعة 1 كفى معاعه من عميه اومن احدها فلاش.هة فى ان الحدرث هاصل واعا 
اأتردد فى ان نهى أأنى صلى الله عليه وسام هل كاؤعاما أو فى الصورة التى كنوا 
شعلونها وهل هو #ول على التحر م او التعزيه هذان الامران ها محل التردد 
ومزارعة خيبر :رجح المل على التعزيه او على الصورة ااتى كانت#فءلخاصة والله 
أعلم . وادعى ابن حزم ان فعله صلى الله عليه وسلم فى خيبر ناسخ لنريه قاجارة 
الأرض مجزء مما رج منبا لاني متعارضان وفعله فى خيير مستور إلى وفاته 
على الله عليه وسلم فيعلم انه ناسخ للنبى عن مثله و تأخذ بالنبى فماعداذلك 
خلا يجوز كراء الار ض إلا احدى ثلاث خصال'ماأنزز رعباصاحيها بنفسه وأعو انه 
واما ان بمنحها لغيرهفان اشتركا فى زراءعتها فى الآلة والبذر والير فحسن واما 
أن يعطيها أن بزرعها ببذره واعوانه وسكون لصاحب الارض حزء من المغل 
النصف!و ااثلث ومحوه كقضية خيير . واما حديث حار فهو موافق ارافع ف 
النهى عن كراء الارض وغير جائز أيضاما تقدم عن ألى هريرة فعلم ذلك انه 
0 لنفرد راقع بن خدج بروابة النبى وانبا ثامّة عن طريقه وطريق غيره » 
ولاجراب الاأحد ثلاثة اما النسخ كا قال ابن حزم واما الجل على الصورةالخاصة 
الواقعة منهم ويعترض على هدا با نالعبرة بعءوم الافظ لالخصوص السيب واما 
الخجل عى التغزيه وهو عندىأقرب الاجوبة وهو اولى من جعل خيبر بطريق 
التبعية لانه محتاج إلى دليل وليس اقرب مر: سلوك لجاز والخل على التنزيه 
والارشاد إلىمكارم الاخلاق ولاسما فى ا الزمان . واما اجارة الارض بذهب 
أو فضة أوطعام معلوم من غير ما خرج منها فكلام راقم يقتفى انه لم يدخل فى 

حديئه ولاحمل مطلقه عليه » واماحديث جار وألى هريرة فحتمل انه) 0 
القصه التى <كاها راقع فبو حديث واحد واذا تين كلام راقع خصيصة سيية 
ووحوب الخل عليه سلك فى حديث حابر وفى حديث ألفى هربيرة ذلك ولذلك 
لاعتنع على هذا الا<مال كراؤها بذلك فيدوز ف الارض كر اوها بذهب أوفضة 
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1 
أوطعاممن غيرها وتحتمل المنع الكثرة الاحاديث التى فى النبى عن 'للكراء 
واطلاقب ولاجل حديث ابن عباس رجحنا الاحمال ٠.‏ وجوزنا الاجارة 
ولانقول ان الورع تركبا بل هى حائزة لاتنافى الورع وان كان منحها خير؟ منه 
والمزادعة عليها سواء أكان اليذر من المالك أو من العامل وهىالخابرة كا فضية 
خيير فال ظااهر جوازهما لانه قد صح فى الاحاد بثانه شرط على ايوود - 
يعتملوهاق أم واطمفبى مخابرة بلاشك والتبعية م يقمدليلء: ند تاعليها وإنك ل 
اللارا ضى التى فى خيير قليلة حيرث شق لدعو إلى النخل من غيرها فقدكارن 
ازواجالني صلى الله عليه وسلام محصل طمم نا عر هر تمانون وسدقاوم نالشعير عشرون 

ومسا فان كان ! لكل على هده النسية فتكون الاراضى خمس بير وقال مالكابه 
يغتفر فالتبعية ان بكون الثلث ومااوحب الشافعى ومالك ان مملاذلك لاجل 
أأتبعية الاحديث رافم ووه قد حملناها على ماعاعت ومع ذلك فالورع التنزه 
عنها اعنى عن المزارعة واخايرة كم فعله الرجل الصالح عيد الله بن عمر رضى الله 
عنه) فانه يحتمل ان «حكون حديث رسو ل الله صلى الله عليه وسلم أمر فيها 
يقتذى التحريم وام من شيفى له ان محتاط لنفسه ويترك مالعله حرام . 
فصل 
من الاثارى ذلك قىء كثير : وفدتقدم فى تضاعيف الحديث مايغنىعن اعادته . 
فصل © ذكرت فى شرح المنباج عن أحمد ان المساقاة تصح غير موقتة 
كالقر اض و إىكنت ود لوقال به أحدمنأصدا ماج وافقهفالىلاأعر ف لاشتراط 
التوقيت دليلا قويا الا االزوم ثم قلت ف اللزوم الىلم نبن لى دايل قوى على انها 
لاتسكو نالالازمة وذكرتهناك ان المساقاة اذا وردت على الذمة كال فيها شبه 
من بيعالدين بالديئلان العهلدين على ااعامل والرة وانلم تسكن دينا تكن بامعدومة 
فبى ف معنى الدئ ومع الدين بالدين على هده الصورة ممع على بطلاته وهده 
الشيه اا تتحةق من أزومها فاذا قيل أن لاتازم زالهذا الاشكال وأشءبت 
القراض وذكرت عن بعضهم انه حكى الاجاععلى جواز اجارة الارض بالذهب 
والفضةو ئيس بصحيحلان جاعة كرهوهاوم سكلة اجارة الارض والمساناة على مايهامن 
الشحر والمزارعةوالحابرة مسائل كدئيرة وقد ذ كرتمنها فى شرح المنواجمالسره 
الله لى ول أجسر على مخالفة الاعة الاربعة فىالايرة إلىجوازهاو جواز المزارعة 
مرن غير تصرح بالاختيار وقلت انه لادليل على اشقراط توقيت المساقاةولا 
على ازومها ولم أصرح باختيار فيها لآتىكنث ل أتتبع جملة الاحاديث وأقوال 


رف 

اسلف وحةيقها ولادلك ان الانسان بتتيع ذلك بحدث الله فيه قوة لمن يشاء 
وقد حدثت فى فوة الأن لاختيار دءعض ذلك وهو أن المساقاة غير لازمة وانه 
حوز توق.ةها واطلاقها كن غير توقيت وان المزارعة والخايرة بالاصطلاح الوم 
وهو أن يدفم الارض أن بزرعها امابيدر من عنده واما من امالك والال نيا 
حا'ؤتان .والحاصل أنهنا مسائل :(أحدما) ماائفق فى خيير وهو ضيح مح مقطوع 
ك لتحقة ا افمل الى صلى الله عليه وسام اياه ' ولامخالف فىذلك ' تواح أيقة ولا 
. (الثانية) .لواتفق ل بأن تقح بلدآمن بلاد الكفار 50 

0 حل وارض قليل فانه وز لنا ان نقرها على ان يععلوها بالشطر 3 فعل 
الى صنى الله عليه وسلم وهذا لااعتقد أبا حزرفة ولاغيره عنمه . (المسكلةالثالثة) 
ان الخال التى اتفق فى خيبرهل كان مساقاة وعقداً مر العقودحتىيثيتحكه 
لكل اثنين من المسامين أو كان قر 0 1 للهوو 8 3 مر قر 71 زه 0 وقدأذنطهمى العمل 
فيها بالشطر كرما من النبيصلى الله عليه وسلم و 0 وهذا حتملو لكن 
الذى فبمناه عن الصحابة ومن بعدثٌ هو الأول وث اعلم منا بصورة الحال 
فنتبعوم فىذلك وتموزها خبرا وقياساً على القراض ان لجيكان فرعا طالا نجهم 
عارهفلذلك اختيارنا فى المساقاة على النخل وجوازه ظن قوىومناقوىمراتب 
الظنو ن الفقهية التى تكاد تنةهى إلىالقطع . ( المسالة الرابعة) المساقاة على العنقال. 
بها كلمن قا بالساقاة على النخل إلادو ادفمئعهاو الو زو نطا الظاهم ر أنهماعاأجاز وها 
يال عأس وقيل ع وهو بعيك ولانه لم ع أنه كان 8 خيير شعور غير التدلن 
ل أن حتملان سك الها ل بالنصية قوله ماخر جمنها من" رَ مر وزدع : ولسدت. 
اقول ان الواقم من ذلك عام لانه باطل بالضرورة لكن أوؤر ض <دوتثُ شحر 
فىغير خببر غير ماكان مو جودا حال الفح والمقائلة محتمل ان يقال بدخوله فى 
دلك على قو لنا ان العقد غير لازم ويد ذل ما محدث فالاذن والشرط عليهتيعا 
لاموحود . ( المسالة الخامسة)حواز المساقاة فى غير النخل والمنب قال به مالك 
واجهمد وااشافعى ى القدم وأبو بوسف وغد وهوقوىة.أساعا النخل وبالطريق 
التى ذكر ناها ى النصية ولكن ينيغى ان نتقيد بما محتاج من الشجر إلى عمل 
أما مالا محتاج إلى عمل فلا وجهلامساقاة عليهفانا اختار لاقدم فىهذه المسكلة مقيداً 
ببذا الشرط . (المسكلةالسادسة) تأقيتالمساقاة الحتار عندىا نه لارشترط ولا يفسد 
ل نوز موقتة وغير موقتة لدلالة الحديث على الاطلاق زعدم الدليل على 
اشتراطه ولامعنى للتوقيت الا اذن مقيد بوقت فلايضم . (المسكلةااسابعة) ازوم 


حر 

المسافاة لادليل عندى عليه فأنا حار إلى انه غير لازم وسواء اعرف المتماقدان 
هذا الحسكم ام لا لان حك الشارع يعرف حكه العاقد أول يعرف . ومحتمل 
أن يقال قضية ذيير ندل على جواز وقوع مسافاة غير 0 لازمةفنحيزها 
ولميز معها أ وقوع مسافاة موةتة ة لأزمة مأخوذة ا الاحارة فتكون 
المساقاة نوعين » و ا#: هلان يقال 55 دن قضية خيير أصل مشروعءتها ومن 
الق.اس على الاحارة نوقية, | وازومها ومحمل عدم الازو وم إلى خيبر خاصا فوو اولى 

ن اضطراب القواعد و #تءل أن يقال قضية خيير اا كانت تقر رو والمعاملة 
0 وهذا قال إن إلى هريرة فانه لاجزية عليوم ولكنه ضعيفلانالجزية 
لم تسكن 'زلت ذلك الوقت فىسورة براءة عند يزه سلىالله عايه وسلم إلى 
تبوك وهذه كلها ا<عالات ابديتها والظاهر خلافها ول يكن لبود استحقاق 
فىخيبر فدككان م نصفواو طهذا لم اأجلا حمر رضى اللهعنه قو ملاهل فد كالنصف 
فأعطاث اياه ولم يعط اهل خيبر شيا : والذى ادعاه ابن ألى هريرة من اسقاط 
الجزية عنهم سكو نهم خوله النى صلى الله عليه وس لم لم نصح » واما مازعموثم 
من لسكا بلاهل خببر فذلك باطل اختلقوه ومين ك. لبهم فيه . (المكلةااثامئة) 
المزارعة بالاصطلاح الأشهور اليوم وامحتار جوازها إلحاقابالماقاةوموافقةللائمة 
العاماءمن الصحابة ومن بعدث الذين فعلوها واحازوها ومحتمل التقول »: «الما 
فيهمن الاببى ؛ والصحيح الجواز . وتأويل النبىهذ! هو ااظاهر عندى مع ان 
الورع اجتنابه . ( المسئلة التاسعة ) اللخابرة لاسطلاح المشهور اليوم واتحتاد 
حوازها لما قلناه واثيوتها فى حديث خيبر والاعتذار بالتبعية محتاج إلى دليل 
ولمأجده . (المسكلة العاشرة)'جارة الارض ولولا ماقدمناه من حديث ابن عباس 
وحدايث. زد بن كاك “لقان الذى رظي من الأعادنت ندهه ‏ وفعدل خواره 
لاحديث المر خص الذى فى اسناد معد بنعبدالر*ن بن الى لبيبة وه بن عكرمة 
كن حديث ابن عباس ينين لناان الذبى نهبى تعزيه ؛ ولسنا حنج شيم 
, ن عباس بل :قله عن 'انى صلى الله عليه وسلم قوله خيرله من ان ناخد علا 
اجرا فيجوز اخذ الاجر وإن 5ذالاولى خلافه واما حديث زيد بن ثارت 
فدرم يح فى الذهب والفضة وان كان فى سنده مقال ولافرق نين كرائها يذهب أو 
فضة اوطعام وان كان مالك منعها بالطعام واجازها بالذهب والفضةعافالهالاكثرون 
وقالابن عرد البر ف القبيد اختلف ااناسف كراء الزرع فذهبتفرقةإلى ازذلك 
لاوز بوجه من الوجوه واحتحوا بتحديث حابر واليه ذهب طاوس وابو بكر 


/ 5 
عبد الرحمن بن كيسان الاصم وقال''خروذلا جوز الابالذهب والورق واحتجوا 
حدرث رافء وقال آخرونحاز بكل معلوم واحتجوا محخدرثرافمروايه<نظلة وال 
0-5 6 0-7 
هذا ذه س ااشافمى 0 أبو جعةر الطحاوى فىمشكل الاثارحديث شريك عن 
ألى امسق السبيعى عن عطاء إن إلى رباح عن داقع ءن خدج قالقالر سو لالله 
صلى لله عليه وسام دن زدع قل ارض قوم تعر اذنهم فليس له من الزرع 
شىء ترد 0707 قال الطحاوى لانمل أحدا تعلق بهذا الحديث وقال؛هةغيرشر بك 
أبن عد اللهالتخعى فاما من سواه من أهل العم على خلافه وهو عندنا قول 
حسن 3 قد شده دن حدرتثت رسو لالله صلى ألله عليه وسلم هذا ولان بدذر 
ذلك الرجل فى نلك الارض قد ا تقل فيبافصار مستهلكا فيها ثم كان عنهبعدذلك 
ماكان عنه ثما هو خلافه وما كان سدمية الاالارض التى كن بذر فيها فكان من حق 
ربها أن يقول للذى بذرفيها ما كانسميهالارض فرولى دونك غير أنك افقت 
فيه تفقة <تى كن عنها ماأخر جته أ فى فتللك النفقة لك فبذاقول<س نلا شغى 
خلافه » وقد روى عن رشول الله صبى الله عليه وسام ماشده ثما سندذكره 
فى الماب الذى يتلو هذا الباب ثم ذكر فى الما بالمذكور ماتقدم عنالنى على الله 
عليه وسلم فزرع ظبير ثم قال وكان هذ! من جنس مادكر ناه فى اما بالاولفان 
الأزارعة لما فسدت عا فسدت به عاد أطلاق صاحب الارض الزارع ماؤرعه فمها 
كالاطلاق وعاد ل حم نِِ زرعها بغير أمر رهما وهل ذلك الر جل بغر سارضص 
الر جل بغير أهرهاو يذر س فيه بأمرهعلى معاملةفاسدةفسيلا فيصير محلا انه يكون 
رب الارض دون غارسه ولكوان علرات الارض لغارسه ماأتفقه قنةه . والله 
أسأله التوفيق وهذا الذى ذكره الطحاوى من كون الزرع فى الارض بغير اذن 
او باذن فأدد ألصاحمها قد رجح عندى اختياره للحددثو لا د 0 الطحاوى 2< 
وبالة.اس 07 ولد الأمة دن زوج اوواطىء بشمهة اوغيرها وازه لسيدهأ والامة 
كالارض وماء الزوج وواطىء الشيوةكالبذر لافرق بدو الاان الماء ليس عالء 
واليدر مالفان ضح الفرق دخا من هذهالطبة والافئ) سواء 8 وقدزادالطحاوى 
محم الفسيل اذا صار لا لصادب الارض واعل ححنه أنه صار جزءامن الارضش 
فل حكلها وخرج عن <ك الفسيل المنفعمل عن الارض بتائير الارض فيه و كيفيته 
تخلاف الرفوف المافصلة فى الدار و تحوها لم تتغير عن سمتها ةل الا تصالفاذاائه 
لايتغير ملكها وان صارت كالجزء وشاركتالشحر فى استتياع الارض والدار 
طم والمعتمد فى ذلك حديثان أحدهما حديث ظبير وقد تقدم والاخر قوله 
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صبى الله عليه وسلم من زدع فقأ رض فوم بعير ادنوم وهو ف اترمدىمنحديث 
شريك عن ن ألى اسحقعن ن عطاء عن داقع و خدج وقال سالت يد بن اكول 
ذال هو حديث <سن وقيل ان عطاء 1 امع من رافع , ن خدج ع 5 ذكر 
الطحاوى فى باب بعده أحاديث مامه خيير 007 النومى عن الأزارعة وقال 
أجازهما أنو يوسف وععدوأما مالك فأجاز المساقاة وأبطل ل ارعة وأنو حذيفة 
وزفر ابطلاماجيءاً والغافمى يميزها إذا احتمءانى أرض«,المساقاة فىااتخلجيما 
ولم يعنلنا ان المحاقلة ااتى نو ىعن رامن ذلك النس ١‏ ( فرع ) فىفتاوىالشيخ الى 
محرو يرث الصلاح رحمة الله لكل : عنام أجر وايه بياض ارضه بالغة 
مقدار منفعة الارض وقيمة الهرة ثم ساق على على مهم مرى الف سهم متواسوم 
لامتم وااباقى لل تأجر كا جرت به العادة هبنا فى دمشق . أجاب رذى الله عنه 
إدا كن ذلك لابعد فى |! عرف فين 25 فى عقد المساقاةلسيب انغمامه إلىعقد 
الاجارةالمذكورة وكونه نقصاً يورا بزيادة الاجرة موقوفاً به هن حي ثالعادة 
فالخااه رسحتا راف الم ٠‏ (فرع ) قالأبو عدف كت تاب الاموال فىبا بأرض العنوة 
تقرف أيدى أها بأو يوضع عليباااغا قبغيق الى راج فذكر ماأهرعمر رضى اللهعنه 
لوضعة على أهل الدواد على كل جردب م وال الاترى ان عدر ااأوج سال راج 
على الارض خاصة 5 رة مسماة فى الارض واعا مذهي الله راج مذهب الشكراء 
فكانه ا كرى كل جريب بدرث وقفعز فى المنة وألغى منذلك الاخل والشحر 0 
تحمل ها أجرة وهذا ححة لمن قال ان العواد فىءلامسامين واما اهلها فيبا عزل 
لمم بكراء معاوم يردونه ويكون باق ما مخرج من الارض ط وهذالاووز الا 
فى الارض البيضاءو لايكون ف النخل والشحر لاقناط لا ون شىء مسعى 
فيكون بع الغر قبل ان مدو صلاحه وقدل ان مخاق وهذا الذى كرهت الفقهاء 
من القبالة قال عمد الر من بن زياد قلت لابن عمرانا دَقمل الأرض قنصيب هن 
ثمارها قال ذللك الربا المحلان . وعنالحسن جاء رحل إلى ابن عياس فقال انبل 
منك الايك عائة الف قال فضر به ابن عباس ماثةوصليه حيا . وعن ابن عباس 
القيذلات حرام قال أبو عيد معنى هذه القيالة المسكروهة النهبىعنهاأنيتقيل 
الرجل الاخل والشحر والزرعالنارت قبل ا ستخحصد ويدرك رهو مةسر ىق 
حديث سعيد بن جيير عن الرجل دا فى القريةف.32م لهاو فيهاالتحز والشحر والزدع 
والعلوج تقال لانتقيلها فانه لاحير فيها ها قال ابو عبيد واعا أصل كراهة هذا أنه 
ع 3 ر يبد صلاحه وم مخاق بشىء معلوم ا المعاملة على النلث وائر والربعوكر 5 


بكرف 
الارض الريضاء قا.سا من القياللات ولا يدخلان فيها وقد رخص ؤوهدين ولانعم 
المسامين إختلفوا فى كراهة القيالات . وعن رو بن ميمون شهدت عمر بن 
الخطابوسالهابن حنيف فحعل يكامه فسعمته يقول له واللهلان وضعت على كل 
حولت دن الارص درمياً وقفيزا لابشق ذلك علييىم ولا جبدهم قال أبو عبيد 
ميأننا هذا حدرث أصح دن حدرث مرو بن ممدول . قلت صصح وضع مر 
رذى الله عنهالدرهم وااقغيز على كل جريب وصح قول ألى عييد انعم المسامين 
اختافوا ف ححكراهة العيالات وصح تفسيره القبالات المسكر وهةو تفسيرهابشىء 
ى والترخيص فى سفن المءاملة على الثلث والربع وكراء الارض وأنه) ليسا 
ات فيقتقى 55 انالء املة على | ة والردم وكر اء الارض ف ااشحر 
0 3 ف الزدع وهى المساقاة وأما قوله ف أرض السواد والغى النخل والشحر 
قكيف تلغى 0 إفمها دق خلا'ق الا أن قال انا نما لاجل ما حصل منها 7 ن أجرة هَ 
الارض يعتذر ذلك 3 56 ام سأقاة المضمدومة إلى الاحارة فهذا العافراك الهر 6 
كانت و فى مقالة العمل فى الشدر فيدتج به لمن جوز المساقاة على انكر ون كل 
الورة لأعاهللى وايت شعرى ماعنم من أن 0 الدرثم والقغيز الذى وصعة مر 
رذىال عنه على كل حرس فى مقابلة الارض واأشحر جيعا لينتقم بزدع الارض 

6 . 

ور الشحدر ولأغرر لاما حول بعضرا دما حلاف اد :كدار الشحر وحدها 
أعرها فقد عنعها الله تعالى على أناتقول الارض أيضا قد نع الله اتمالى زرعها 

كاعا يعتنع ذلك فى الم مع أنا الاجارة قينيئي ان موز فيها 3 يستأجر الارض 
ليزرع, 1 تستأج ر اأشحر لمر هالا احدذر ا دمشبهها ولا دل ملا على بطلا نيا ولدس 

فى كلام ألى عمدك تعس جح مع أحارة الاشحار ولالحمو ازهاو الل أعلم ٠.‏ 
ووذ يدةفقبية « كلهن زرعأرضًا سذره الزرع له الا أن مكون فلا<ا ددع 
بالمقا"مة نهو نين صاب الارض كمادة الشامفان 'لزرع بكاو نعل حك المقاسمةعلى 
ماعليه عمل الشام وأنا أرأه ادق وحبهمن حب الفقة انالفلاح كانه خرجعن المدر 
لساب الارض بالشرط المعلوم بينبها فيئيت على ذلك وإذا عرف هذا وتعدى 
شخص على ارض وغصبها وهي فى يد الفلاح فزرعها على عادة لا تقول الزدع 
لاخاصس بل المغصوب منه على حكم المقا/عمة وهده فائدة جليلة تنفم ف الاحكام . 
كاب الاجارة 

ل#مدكلة ” قفرمضان سنهة حمس وثلاثين فرحل اس ةجر بلدا من مقطعرا مده 
معيئة وصورة ماكتب ف نسخة الاجارةليذ.مع المستاحر بذلكمقيلا ومراحا 


كر 
وللزارعة ان أمكنثم ان بعض الارض شرقت ل ينلها الرى ولايمكن زرعهافيل 
بلزمه أجرة الملد كاملة . أجاب هذه العيارة جرت عادة العراقيين من الوراقين 
يكتبو نباحيلة لتصحيح الأحارةفبل الرىو أخبر لى ابن الرفعة انالقاضى تاج الددين 
ابن بنت الاعزعامها طم وقدفكرت هذه ااعبارة مع علمى بأنالقاضى تاج الددين 
متضلم بفقه وعلوم متمددة مجموعة إلى دين متين وصلابةفىأأدين وهو وولداه 
شامة القضاةالذينولوا الديار ا مصر يقر هم الله وجزاثعن أنفسىم خيراً وديم 
والذىاستّةرعليهر ا لىفىهذهالاجارة انما باطلةلان حةيقتها اللاحار لتلاث مناقع 
مشكوك فى ااثالئةمنهاان خم صت الث طبهاوهو الظاهر فىهذا المكا نأو فى جيءها 
ازاعدته إلى الجيع 5 هو المعروف من مذهب الشافعى فى الاصول وعلى كل 
من التقديرين فالمعقود عليه غير معلوم لانه على :دير عدم امكانالزرعلايسكون 
معقودا عليه وشرط الاحارة ان تكون المنمعة التى ترد الاحارة عليها معاومة 
ودبع فى أن تسمه الوراقونوااشهود واأةضاةوالناسلذلك ٠‏ و اربق تصحيح هذه 
الجلة ان يقال لينتهم المستأجر بذلك فيا شاء مقيلا ومرا أو للزراعة ان أ مكان 
وإذا قال كا فلناه لاحمتاج ان تقول ان أمكان وحذفه أولى ؛ والفرق بين هذه 
العبارة والعيارة الاولى الافى هذه عموماً وهو يكفى كا لوقال لجيع المناقم أو 
لتنتفع كيف شكت فانه لصح وله جيع المناقع فلدذلاك فى الارض ان مر وهو أولى 
درل هما شاء من و<وه الانتفاعات ونع عم فى امذا افع الثلاث كن مما لغير ها 
و«تخير بنها وله ج+يعباواذا تعظل بعضها 00000 وأما ااءمارة.لاولىفلا 
حموم فيها بل هى ناصة على ثلاث مناقم أحداها وهى الزراعذلا بصم الاء :تحار 
لهاقبل الوثوق بالرى ومالا يصح الاستكحار له وحده لايصحالا- تكدارله ممغيره 
فانم يعلقه على الآمكان فسد لذلاك وان علقه فسد لما قدمناهمن حهالة المتفعة 
المقصودة بالعقد والله أعل . ولو أفرد وعلق على الامكان فسد لامرين احدما 
كو زالاجارة للزراعة قل الرى وااثالى تعاءقه على الشسرظ ؛ والمنفعة المقصودة 
بالعقد لايد بأن تسكون مخيرة 2 نةعقت العقد والله أعل . 

جسئة» فى حام بع الصالح انه الشرقى صدر زقاق وى ذلك الزقاق بابان 
متقابلانق ين والبحر ى قاراد الناظر على الحدار البحرى ان يدحمه 
بأمدة نضع بعض كل منها فيه و بعضه ف الزقاق . 

شواءاب > لا جوز باجرةولا بخير أحجرة ضيق أو لم يضق والاصل فى ذلك ان 
الزقاق بحم بانه كان مرا لاسصاب الابواب الثلائة مملوكاً مم فاما وقف صاحب 


ضر 

الجامم مكانه جامماً حصل الوقف فى الممر تبعا فيستحقه المسامون يتلك الصفة 
لاستحةون فيهإلا المرورو ليس هم احمارهم ان لم الميادة فى الجامع وليس طم 
اجاره وايس لغْيرثم أيضاً<ق ف ذلك ولا لاحدآنعدهم وليسهذا ملكالبيت المال 
حتى,ةالأنه إذا لميضيق وز التمرففملم يضيق يهلا نهنا عايه وكذاك حال 
الشارعالذى كانملكالشخص خاص وقفه شارعاً المرور ليس لاحد انءتصرف فيه 
بغير ذلك مخلاف الشارع الذى هو للمسامينففيه الكلامالمءعروفمن نص بالشركة 
فيه والحلاففى ذلك وكونه إذا لم يضر موز ذلك للامام أولا وأما مالمن فيه 
فلاوالله أعلم بصطلح ان ذكر هذه المسكلة فى باب الصاح وق باب إدياء امو ات . 

لوسسكلة 4 مدل السادة العاماء أئمة الدين فى شخص وقف وما على أو لاده 
وشرط أنه لابؤجرأ كثرمن سنة واحدة ولايعقد على ذلك ولاعلى بعضهعقدا 
اجارة ثانية حتى تنقذضى مدة العقد الاول ويعود إلى بد الناظر ولايتحيل على 
ذلاك فقيه محيلة شرعية ة وحم بصحة ذلك عام م 0 ن <كام المسامين فأجر ه الحاظر 
المستدن لهبو مع ذعشر ع هلا[ .أ تمتوالياتفى عدر ين غقداً كلعقد منها سنة 
واحدة يلو بعضها عض م أقر الناظر الو جر المستحق الوقف اقرارا صحي-ا 
شرعياً أنهلايستحق فى منافم الملأجور المعين فيه المدة العيئة فيه منع اسان 
المسعى فيه حقا قليلا ولاكثيراولاأجرة ولااحارةء لا استحقاقمنفعة و لادءوى 
ولاطاب بوجه ولاسيب .ولان ام المأجور المعين فيه تتا | المستاجر 
استدقاقاً صح ع شرعداً أ بطريقة صديحة شرعية فيل تصح الاحارة فى المدة 
المعينة أم لا ىح انها مخالفة لما شرط الواقف و يدثر الوقف ولم «نهدم وإذا 
بطلت الاحارة فبل يؤاخذ باقراره المعين أم لا وإذا كان إقراره باطلا 
فيسل يرجع المقر الموّجر على الم تأجر بأجرة اأثل فما زاد عن المسئلة 
الآولى فى الاجارة المذكورةأملاافتو نامأجو رين . 

+ أجاب#رفى الله عدههذه أمور ملتبسةوالظاهر اماصادرة عن أمور باطلة 

وان احتملت وجها من الصحة » والذىأراه بطلان الاجارة وان المقر مؤاخذ 
باقراره ولايءطى له شىء وانكان الوقف يستحقغيرومعه مرا سق 
منقطم الوسط يصرف مصارف المنقطم الوس.ط والله أعلم انتبى 
قال 5 بخ الامام رحمه الله تم الى : 

4ه قعت ف الحاءات رجل أحرداراً ثم باعها لغير المستأجر ثم تقايل 
امسأ جر والبائم الاجارة هل يرجع مابقى من المنافم إلى البائئع أو المشترى قال 


زشة 
لدو دفى ااتتمة انقاءا الآقالة عقدفالمنافم تعود إلى المائعو يمير كانه استأجر من 
المستاجر وان قلناام! فسخ فالصحيح انها تعود أيضا لان الافالة دفم العقد من 
حينه بلاخلاف . قلتوقوله بلا خلاف هو المشبور . ولا طريقة أخرى لاف 
اللاف ف الاقالةفنى وجههى رفءالعقد من حينهوهوااصحيح وفى وجه هى رفم 
العقدم نأسله و الوجبانكالوجوين فى الغسخ بالعرب مش هو ران وف الاقالة عند يعضيم > 
ن حك الخلاف وها ل راقع كن ٠‏ ا ارقم من حينه فيها أقوى منه فى اافسخ 
0 وان كان هذا الاصح فيها . وبالخلة رج لنا وجهق سكلتنا فى ان بقية 
الحافم برحع بالاقللة إلى المشترى على اقول بأنها فسخ 5 هو حار فىالردبالعيب 
وأماكو تدفه ضءيفاأو هيا فسيأتىان شاء اشتءالى . وأما الفرقعلىااقولبأنها 
فسخ فلايتأتى وأما عودها إلى المائء على القول بأن الاقلة بمفلا شك فيهلكن 
القول «أن الاقلة بيءايس هوااصحيحمن المذهس. وائما تصحيح المذولىعلىقولنا 
بالفسخ أن المناؤم تعود إلى اليائم فس مابناه فى ارد بالعيب وسيأتى ان 
شاء الله تعالى ونه يتبين هل يسلم. اله هذا التصحيح أولا انتبى 
إمسكلة# المسكلة حاطا الا ان الفسخ كان يرد بعيب 0 للمستأحر فهذه 
المدئلة هى الاصل والقول' ادجوع المنافم فيها إلى المشقرى وهو قول ألى بكر 
ابن المداد وصدحه 0 'بو جامد ذم ان وخاليه! أبو زيد ؤقَال انها ترجع 
إلى البائء وصححه صاحب البحر وكلام القافى حسين والامام يقتضره ؛ ! 0 
ذلك او على طريقة المراوزة فى <واز البيع واستئناء اأذفعة وان بع 7 
المستاجرة مثلها و!ماعلى المذهب أن استئناء المتمعة تيطل البنع وان بيعالعين 
المستأجرة ديح فلا لاجل ذلك ليس انا ان نتمسك فى التصحيع بذالكرقد 
قال اين اارفعة هذا الذى يظور له صحته وفما قاله نظر الاان يرافق المراوزة فى 
حواز إمتئناء التفعة وهو لايقول بذاك و يذكر له مسةندا فى تمحيحه أ كثر 
من حكاية كلام القاضى والامام وقد أحيناعنه وم نالفرق ببزهذا وسنطلاق الامة 
الأزوحة حيث تعود منقعة ؛ اليضم إلى المعترى بأن مافعة البضع مزل عن هللك 
السيد للزوج بالتزويج بدليل انبا لووطكت ف صاب النكاح بشيهة كان المهر له 
دول الروج وادا / بزل مله عن ذلك ليت اتمل بالبيع إلى الشثترى ى على 
الحدلة التى كان ملكه للبائع والبائم مع ملكه كذلك لايقدر على ىاأتصرف فيه لتعلق 
حق اازوج به 5 المغترى قاذا زال <ق زوج الامة زاات المناقم فعيمل 
0 5 كذلك الاجارة فانها تذقل الملك إلى المستأجر فى المنفمة والمرة 


لقف 


3 هو الصحيح والميم'عتمد رقية مدلوية المتفعة فى تلك المدة فسكيف علك 
به والله أعلم .قلت لامك ان بين طلاق الامة المزوجة وما تحن فيهفرقاو العود 
إلىالمشترى فى طلاق الآمةأوضح ولاربية فيهلماقاله . واما الاجارةفهى فى #ل 
الاحمال ولاءنةبى الأمرقيها إلى تصحيح الرجوع إلى البائع تصحيحا ظاهرا فلا 
يلزم من الفرق المذكور الالحاق بو+ه آخر خفى وان قعرت رئيته عنه فقد 
يكون حك الآصل أظور واقوى من حك الفرع بكثير » وعند ذلك أقول ان 
الاحارة 1 افسخت برد بعيب أو باقالة وقلنا انها فسخ أوغيرهما تفع حكها 
لان هذا ممنى الفسمح سواء أجعلنأه رفعا من أصلةو من حينهومقتفى ا 
العقد ارتفاع أحكامهفاو اعدنا المنافع إلى اماع لصارمالكا ها بغير عقدوايس مالك 
لارقبة وهذا لانظير له لان المنافم إنما تملك بطريقين أحدها ان تسكون تابمة 
للك الرقبة والثاتى ان يون ورد عليها عقد من احارة أو وصية و مم وجماوذيك 
العقد مستحر الح والغرض هنا أنه رتفع حكله فكيف علكها البائع : نعم ان 
قانا جواز استاناء المتفعة كأ فاله المراوزة فيصح ويكون ملكه المتفعة حيتكذ 
بعقده الآول السابق على عه اغا تقل بعض حكه لاجيعه فلاجرم يصح هذا 
القول من ألى زيد لانه مروزى ومن القاضى والاماملا نماتابعان لطريقةالمر اوزة 
ومنصاحب البحر إذا تبعهم ؛ على ان الاماموان قال ذلك على طريقة المراوزة 
ولمدرتض الاق 6 العين المستأجرة باستثناء المافعة ومال إلى الفرق سنه كا 
قاله أكثر الاصحاب و كاذك |اغز الى فى اامسيطوقال ان المسكم بادالا تناه 
لاينافى إجراء القولين فى دع العين المستأجرة وان القياس فساد الاستئناء 
لولاورود خبر فيه يشير بدللك إلى حددث حابر واستثناء ظهر جل إلى المدينة وهذا 
الخير قد. اجا بالناسعنهو حملوه على حمل صعحيح غير ذلاك 2 ين بهذا انمااقتضاه 
كلام القاضى حسين والامام والروياتى لاينيفي لنا ان نتعلق به فما تن فيه لانا 
7 بصحة بيع العين المس تا جرة مم ووآءا بأن اسداناء المنفعة لاب قلا بدانا 
ن افر ق بين - ثناء المنقعةو بين بيع الدار المستا+ رة فما من فيه مأ فرقنا بينوما 
فى منم الاستتتاءو حو ذ بيع الفين مساج . والذى يلوحمنالفرق انالبيم باطلاقه 
تمعد أأر قنة والتفعة يا ها مالجعنم ما نع الاج حارة مانعة فاذا !نفسخت زال 
المانع فعمل بامقتغى كاف مسكلة الامة اي الذىتقدم ف ىكلام ان اأرفعةولا 
نقولمن باع عينافقد باعرا ومنافء,ابل اا يرد البيم على العين, العين يدث فيها 


مناقم فال وحدت مسوعدقا إعقدتمارض كو نها لاحت العين مل 4 والا ددعت 


نارق 

العين فيملكها ما حب المين فلا اقول ان من 2 العين لمعا حرة عخزلة من باع 
غينا واسةانى منفعتها ولا باع عيدا مساونة المنفمة بل يف4 مطلق مقتضلملك كل 
ماهو , تابيع للعين اللا الى تعارض مءارض و بالمسخ الم ذلك ل اقول م 
العين المستأجرة هوشرط 8 ذلك اعرد اه تلك المزقعة الأ حوره ةليصح لاندزائد 
على مائة ليه الا حار لاه م انها لهلوا نهخ تال جارة . وهذا فرع حدن 
مده منقولا ساقاايه البحث فائر جم الى ماكنا فيه به ولافرزفى هذا 07 
قيقه فى كون !/ رقع من ٠‏ امل أومن دياه لان المعنى به ارتفاع جلة الأثار 

و ارتفاع الاثار در عن اللا ولبالار تفاع م ن أصله و عات الداع 
دن 2 عه واذ رقم هو الاة فى ا مو ضعين كن فى الأول الملة الماضية والمستقيلة 
وفي اثالى اللة المستقبلة كلواحتى لاسقى أثر لاعقد من الان والرفع على الوجوين 
اغا هو الان لانه عا 3 ن الفسخ والاثر لاسيق ل وثر ولابتو2 أنه بالفسخ 
على القول بالارتفاع من أصله شين ان العقد , يأن لان هذا خلاف الحسوس 
والمعلوم من الشرع واعا المراد ماذكر 039 فلافؤرق ين ال يكو والفسخ يرفمالعقد 
من أصله أومن حيئة فما من فيه من رجوع الال الى ماكان عليه وبقاء امنا 
ن ردن عه وها دن ويه من رجو 4 00 إن 
على السيب الاول وابدراحم ا نحت مقتضى اامرع م فى «ذافم المدة اأتى لعدمدة 
الاجارة فان البائع , عرض طا ولاشك فى مللك المغترى ها من آثاري, بعهو اعلم 
أنفى تحقيق المنفعة وأححقيق كو نها مملو 55 قبل وجودها و 0 
كيرا لاحاحة شاهنا إلى حقيقه بل ماذ كر لك فى على كل تقدير فرض 8 والمفووم 
من المتقعة انها تبي العين لدذلاك النوع الى قصد عنها فالدار متبكية للسكنى 
والتريق موجود الآن وتتوالى أمثاله فى اللازمنة المستقيلة ويساعها المستأجر » 
والظاهر ان ذلاك المءنى الذى يستوفيه اسكناه أمر ثالث متوسط بيزااتميؤٌ الذى. 
هو صقفة الدار و ني سكناه الذى هو ؤمله وذلك الامر اثالث هرو المنفعة وعى 
ليست موجودة عندعقد الاجارة جميعها بل جزء منبا » وهل بول انها تملوكة 
أولى قالت الخحنفية انها لايقال انها مملوكة وحكذا يقتضيه كلام بعض اصحابنا 
لا ماليس عو جود كيف يكون مملوكا وقال الشيخ أبو حامد الاسفرا ينى امهاتماوكة 
ولك ان تقول جواز التصرف نتيحة الملك وتقدير كونها تماوكه على خلاف 
الأصل وتنويع عنها وتتزيلوا متزلة المملوك مع كو نها غير مملوكةءلى خلاف الاصل 
فلم فلم بأن أحددضا أولى 7 ن الآخر ولاضرورة بناإتحقيق ذلكفة ضنافى هذه 


16 

المسكلة حاصل بدونه ما قدوناه والماولى . رحمدات بتى الوجبيز المنقولين عنان 
:الحداد على أن 0 فم العقد من أص4 أوءن حينه إن قلنا من أصله فيصير 
كان الاحارة ا ن عاك تحقها 0 بالسيت السابق وان قلنا من <ينه فيعود 

الملك إلى الء بام ل ل يوحد <الة ارد مايوجب تقل المنك إلى ام قرى انتعى 
كلامه . واقول أنه لوكان بع العين 3الممتاجرة عنزلة استئناء المقعة وله اعا باعه 
00 المتفعة تلك المدة لكانت المنا افع ترجم إلى البائع وان ةنا انالاحارة 
ارتفعت مناصلاها لانههبو جد 55 إلى الك ترى 7 ل المتولى برجوعها 
إلى البائع على القول بأنها ارتفعت من اصلهاد ل على الف رق نين ذلك و بين اسةئناء المنفعة 
انبا نكممو بم نكل و جه ْم اقولاذا نا ألرفم من حينه قو له انهم بوجد حالة 
الرد مابو جب تقل الملك الى المشترى ان اراد انهلا ينتةل الملك إلى الم ترى الا بسيب 
“وجه <الة الرد ورد عليه اذا قلنا انه رفعمن اصله فانه لبو جداس.ب<الة 
اارد وان اراد أنه 1 يوجد املا مابوحب الملك إلى اللشترى قمنوع لانا تقول 
البيع المتقدم سرب يوجب نقل الملك إلى المشترى الاأن الاجارة منعت منهفاذا 
زالت عمل الموجب عمل فيقول التولى حالة اارد مس :درك واذا اسقطه ينض 
دليله ثم قال المتولى ونظير هذه المسكلة “ذا اوصى عتفعة عبد لانسان وباارقية 
لاخر ْم ان ١‏ أودى له بالرقية قبلى الوصية والموصى له بالمنفعةرد الوصيةفالمناقم 
تعود إلى الورثة 1 الى الموصوىلهبا! رقبة فم و جين وسنك ثر ما قالوصية . وقال 
ابن الرفعة فى كناب الوصيه أن الدى بظور المزم ا نها لاورثة لاخراجها 
بالتبعية عن الوصية بغير الموصى له بالرقية ثم هذا منه يدل على انه لوأوصى 
اشخص وقبة ع.د وسكت عن الدفعة فل يصرح بأنها لهأو الور الكو نالمنافع 
للمودى له بالر قبة والا ١‏ نصح له حكاية لحلاف ) ولذلك والله أعلم قال . 
التذنيه وان اودى برقبة عبد دون منفءته أعطى الرقية وحياكذ إسكون وله 
دون منفعته من جلة لفظ الموصىء ال أعلم . وهذا الذى قاله ابن الرفعةفالر جوع 
هنا لاورثة أوضح لآن المودى له بالرقية لم توحد فى حقه سيب يقتفى تلك 
المتفعة أصلا نعم يحتعل ان يفصل فيقال ان كانت صورةاأسكلةأنه اوصى لواحد 
برقبة بلا منفعة ولآخر بالمتفعة فالحق ماقاله ابن الرفعة وااقطم برجوعبا لاورثة 
وان كان أوصى باارقية منغير تيد لواحد ثم اوصى افيه عر فيكو نل 
الوجبين لان رده ابطل اثر الوصية بالمنافم فتيقى الوصية بالرقبة على اطلاقها 
وفيه نظر لانه قد يال الوصية با منافع رجوع عن . ذلك اللاطلاق والوصية تمل 


لية 

ارجرع خلاف الاجارة وأو تقدمت الوصية بالمساقع نم ارعى بالرقية فيل تقول 
اله كرلة الآولى أو هو رجوع عن الوصية بالمنافع ؟ فيه أظر . وبالجلة خرجت 
مدكلة الوصية عن نظر المسكلة ولاتعاق لا ما من فيه . واواجر عيدهة 3 أعتقه 
م فسخ المستاحر الاحارة بعيت قال المتولى ان قلئنا العيدد برجسع على السيد 
بالاحر ة فهل ترجم المناقع اليه أو إلى 1- اليد على وجرين ناء على ما لوباعه ثم 
ف ا اد الكطارة وقد ذكر أه . قلت وقد نان ثما قائاه حكمه وان على 
مااحسر ناه رجع اماقم إلى ااءت.ق لاإلى 5 رقد صححه اانووى ره الله فى 
الروضة وان اارفعة حكى ذلكو الوحه المقابل له وقال اني؛ على الحديد وان 
عل القديم تحكون للعتيق ثم قال كان تمكن ان يقال تكون له ان كانت بقدر 
المنفعة أودونها إذا أو جمناها لهوان كانت أكثر من قدر المافعة م يكن له 
فيها الانشدر المنفعة , وقال الرافعى رحمه الله فى مسئلة ابن الحداد وإذا حصل 
الافسا رجم ماخر ا 5 بقية المدة على المائع قال الم اذى ابن كو تمل 
ال شال راحم على الدترى قال ١‏ راذعى و ليكان هذ مقر 8 على انا ين 
لمشترى 0 رضى بالمبيم تاقص ل فأذاحصلت له المتقعة حازأن يو خف منه 
بدهًا قال ابن الرفعة وهذا فى غاية انعد فظنى والاصل الدى فى عليه التولى 
الخلاف يأناه . قل ت اذا أعدنا المافعة لابائء فلا شك فى |أرجوع عليه وان 
أعد ناها الى المدترى فيحتءل انل يقال الرجوع على البائم أيضا لآن الن الذى 
أده فى مقابلة العين المسدة بعة لامتقعة وقد ار تمع المانع م ن ذلك إما بالعيت 
الذى هو من ضمانه وإما »الاقالة التى رضى ما » 0 أن بعال م على 
المشترى لما ذكرهالرافعى وهو بعيد فال ابن الرفعة'» وأما كون اامناء . بااه قل 
بظرر لى وجبه ؛ وقال ابن ا'رفعة فى 0 0 الحداد : فان قلت هل 
يمكن بناء الخلاف على أن المنافمة تحدث علىملك المستأجر أوعلى ملك الآجر 
فاز قلا بالأاول عادت إلى البائم لآنها شرحت عن ملك اليه :فدموه 5-6 
ايه وان قلنا تحدث على ملك الاجر تمعا لللك الرقية فتعود لمدتري لأارل 
الرقبة له وإها امتنم أن تسكون له عند دوام الاجارة لتعاق حق المستأجر 
بها فاذازال المانع وهو تعلقه تبعت الملك . قلت لا لآمرين أحدهما الىقدقررت 
أن قول البطلان موز أن يككون ترجا على قولنا أن المنفمة تحدث على ملك 
الاجر وهذا يناقضه . والثاتى أن مدل الملاف مذكور فى الوصية ولا يمكنفيها 
أن يقال عند عدم اأرد إرن المفعة حدث على ملك الموصوله بالرقبة ثمتنتقل 


حد 
عنه الى الموصى له بالمتفعة لآنه لا عالك لهذا إلا اارقية مساوبة الممعة لاف 
دم العين المستاجرة فارن اللفظ يقتغدى اتتياع امنمعة للك الرقبة فلايناق 
ذلك ائنات المنفءة للمشترى 5 كانت أمحدث فى ملك البائم ثم تنتقل للمستاحر 
وجهعل المشترى فى ذلك قاعامقام البائع قلت ان قلنا بأنها حدث على مالك 
المالك وان المشترى ينزل مازلة الدائعما لم نع من دلك وهو قد قال هناك أن 
المشترى لم ,أخذ عنياءعوضا . وجوابهأن رضاه بالشراء مم عه يذلك لعو ض 
وأبطا فهو اا دوز أن بعككدون قول المطلان بوداي ذلك ول يوحيه 


فكيف عنم مئه هونا أو يناقضه وعويز الشىء لا كنع مرت محويز نقيصه 
والمذكور فى الوصية هو قد رده كم قدمئاه وجاز أن يحكون مأخد آخر فلا 
عنم أن يكون هذا مأخداً ذها تحن فيه والمق أنه يحتم ل أجراء الوجبين على كل 
من الوجبيزقد يقال بأن المنافء وإن كانت تحدث على ملك المستأحرفهو لجل 
استحقاقه قد تحقب الاجارة فاذا الفسخت رحعنا إلى مفتغى الاستتياع واذا 
كانت مدي على ملك المأحر فينزل المشترى منزلهوقد يقال بأنباحدث على ملك 
المستأجر لا-تحقاقه وتنزيله منزلة الاستئناء فلا يستحقها المعترى استمر آم 
فسخ أو تحدث على ملك المالك ولا ينزل المعترى متزلتة بل وكوف 
كاستئنائها حدوثها على ملك السام مع زوال العين 6 يقاله بالاستئناء على 
أحد الوجبين بعد بم العين . وذكر الأصحاب مسائل فيا خلاف قرية الشنه 
من مسألة ابن الحداد ومنها ادا زوج أمته بالتفو(ض ثم باعها ثم جرى امرض 
أوالدخولو افر و ضأو مبر المثل للبائع أو المغترى في طريقان ومنها اذا أدى 
عن إبنه صداقا تطوعا منمال نفسه ثم باغ الاءن فطاق قبل الدخول هل يرحم 
النصف إلى الاب أوإلى الاين المطلق فيه طريقان صحف الى الابن المطاق : وى 
الاجير وجبان أصحهمالر جوع الى الاجير . والمأخذفى هذه المسائلوفى مسكلة 
ا الحداد مختلف فلا حاجة بنا الى التطويل بهوالله أعلم انتعى. 
لومسئلة © فى ناسخ ا-تأجره انسان لينسخ له ختمة باجرة معينة فتاخر 
الناسخ عرد كتابتها مدة سنة وفى تلك المدة جاه خطه وحمن وارتفع 
سعرهفبل لهان يطلب زيادة على تلك الاجرة أو مختار الفسخ . 

#أجاب#» ليسلهواحدمن الامرين بل عليه كتابتها ,تلك الاجرة انتبى . 

«#مسئلة + هل ثات الاجارة خيار ا مجلس أولا . 

الحو 5 قالالشيخ أب حامدالاعارةضر بان معيئةوق الذمةف معينة أن تكون 


نال 
تل مهومن دين المقدؤاةولأ حر تكدارىهدهشهرا أو عيدء أو قر سه 0 وه 
يدخلبا خيار الشرط قولا واحدا والمذهس أنه يدخلماخيار المجلس . وان كانت 
فى الذمة مئل أن تقول استأجرتك لتخيط لى هذا الثوب أو لتبنى لى حائطاً 
صفته كذا فثلاثة أوجه قال أنو إسحق وان خيران ان لابدخلبا الخياران » 
وقال ! لاصطخرى يدخابها الياران ؛ والمذهب أنه يدخلهاخيار الجاسدونخيار 
اأشرط وقل ىكتاب الاحارة مثل ذلك الا أنه ' ب جح ومل الاجارة على الذمة 
قوله استاحجرت منك ظبر الجل عليه كذا وكذاو سج رتك لتحمل لى بقمد 
أن محصل له ذاك ء وقال القاضى أبوالطيب الاحارة ا فيها خيار الشرط 
وهل يثيت فيهخيار الجلس فيه وحبان هذ! إذا كانت على معين فان كانت على 
عملفى الذمة فقيل دثيت الآ اران وقيل لايثيتان قاله أو إسعق واين خيران » 
وقيل إثءت خيار الجلس دون خيار ااشرط وفال ابن الصماغ المساقاة والاجارة 
الممينة وهى المتعلقة بالزمان فلا يدخلها خيار الشرط وفى خيار الجاس وحبان 
أحدهما لأيدخل فيه والثاتى باءت فيه فأما الاحارة فى الذمة فتلاثة أوجه 
قال أبو إسحق واءنخيران لايدخلها الياران وقال الاصطخر ىيدخلها ال+باران 
وقال غيره, من أصحاءنالا يد خلها خيار الأشرط وبدخلماخيار المجلس كلاجارة 
المعينة » وقال الام لى ف المقنم بثءت اطأيار ى البيع وكذاما كان فى مء: ى البيع 
الصاح والطوالة والاجارة ؛ وقال فى ااتحريد الاجارة المعينة خيار الثلاث 
لانت فيها وخمار النجاس فيه وحوان وأما الاجارة على الذمة فنقل الأزلى فى 
الحاهم أله لانئءت فيها خيار الثلاث ولاخيار الجلس واختلف أصحابنا فيه على 
ثلائة أوجه وقال فى المجموع كذلك وزاد #ئيلل اجارة العين بأن يقول 
استأجرتك لتبنى لى هذه الدار و يط لى هذا الثوب وكثيل إحارة الذمة بان 
ستأجره ليمنى لدداراً موصوفة أوحمل له حمولة وصفها » وما ذكره من القثيل 

مالف لما تعدم من عثيل الشريخ ألى حامد والذى قاله امحام. أولى ؛ وقال 
الماور دى الاحارة والمساقاة و!أوالة إن شرط ؤيربا خيار الثلاث بطات وهل 
تبطل باشتراط خيار الجلسءلى وجبين هذه عبارته : وقالالعيدرىلاجوزة رط 
الخار فىالاجارة المعيئة وهل يمت يها ذيار المجلس وحهان وى الاجارة ى 
الذمة ثلاثة أوحه أحدها يشت والثالى لشت والثالث يشت خيار الجلس دون 
الشرط ء وقالااشء خأبوإسحق فالبذب ماعقد على مدة لاوز فيه شرط 
الميار وفى خيار الس وجهان أحدها لايئبت واانالى يشبتوان كانت الاجارة 


أازة: 
على حمل معينقئلاثة أوجه : أحدها لايثيت لاغرر . والثاتى يشت لان المنمعة المعينة 
كالمينالمعيئةفى بيعم العين المعينة بيت فيها الأيار انه كاذك النئعة ٠‏ والثالك 
يشت حيار الول قلسدو نخمار الشرطلانه عقدعبى منتظر فيدّءت فيه خيار اماس دون 
خيارااشرط كال-لم . وإن 5نتعلىه:فعة فى الذمة فو جبان : أحدها لاشت فيها 
الأيار لاغرر . والثالى يشستخيار لهاس دون خيار الشرطلآن الادارة فى الذمة 
كالسلم شرج م نكلامه فالميذب أنها ثلاثة أقسام قسم لايدبت فيه خيار الشرط 
وفى خيار المجاس وجران وقسم فى الخيارينثلاثة أوجه وقسم يثيث خيارا لاس 
وف الشرظط وجهان وكلامه فى التنبية معلوم . و:ةلالرافعى عنه أن الامح ونه 
وقال نصر المقدسى فاللكاق لايدخل خيار الشرط فالاجارةوسكت عن خيار 
امجاسى الختصر من شرح تعليق الطبرى عن ابنألى هريرة الأجارة والمساقاة 
لادخاهئ خيار الثاث وى خيار اللجاس وجبان » وقال الجر جانى فى ااشافى 5 
ودت خيار لهاس فى الدرم يثيت فىكل معاوضة لازم ةيقصد بها المال كالاجارة 
على الاسح والمساقاة وقيل المساقاة لايدخلها خيار الم#اسولاخيارالشرطهكذا 
قال فى أول البيع وقالىكتاب الاجارة انكانت الاجارة مقدرة بالزمان لميدخلها 
خيار الشرط وق خيار المجاس و<هان وان كانت مقدرة بالعمل فو حبانأ حدهما 
لا يدخلبها الخياران معاً والثاتى يدخلها الحياران مما كالبيع وهو الاصمحلانه ليس 
من حكقها إرصال المنفعة بالعقد وقيل يدخلها خيار الجاس ولايد خلواخيارالشرط 
وقال سايم فى المقصودلايثيت خيار الشرط فى الاجارة وهل يد ذاهاخيار انخاس 
وجبان وفى الاجارة فى الذمة ثلاثة أوجه فال أبو إسحق وابن خيران لاوقال 
الاصطخرى يدخلها ومن أصدابنا من قال بدحابا خيار المجاس دونالشرطوهو 
الاصح » وقال الحورى لو اكترى دار ا سنة عائة درم على أنه بالخيار ثلاثة أيام 
قفيبا قولان أحدهماجاز كدواز ال يار ف الميع ٠‏ وااثانىفاسدلاتنه لوجاز از أن 
يواجره اليومعلى ان يسكر. ن عد شور قال وقال بوور الاجارة جائزة وله الخيار 
فان مياق الثلاثة الايام كان عليه حراء الئل لان سك ناه فى ااشلاث لدس برضاه 
ولااختيار الامضاء للاجارةوقال (ءضااماس الاجارة جا' رة ةفان سهرا ف الذلات 
ازمته الثلاث وكان اختياراً منه للاجارة ؛ وقال صاحب السيان المسافاة والاحارة 
المعقودةعلى زمان لا يثدت فيه خيار الشرط وفى خيار امجلسوحر,انوالاحارة 
على الذمة مثل أن يستأجره لحصل له باء حائط أو خياطة ثوب فيا ثلاثة أوجه 
ثالئهاءئدت خيار اماس ولايثيت ذيارالشرط . وقال القافى <سين استئحارالاعيان 
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الى 
هليابت فيهاآغخياران قالابن حير ازلايئبتان وقال ابنألى هر_رةيثيتان وقال أبى 
إسحق لايثيت خيار الشرط ويايت خيار المكان فازقلا ينبت فيهالخياران ةن 
كان فىيد الاجر فان فسختا فالمستأجر يسترد منه الاجرة : وان كان فى يلد 
الممتأجر فان قلنا ينفخ البيع بتلف المبيع انفسخ هنا فى ذلك القدر وعليهاحجرة 
المئل وان أجاز فعايه المسى<سب فأما إذا كانت الاحارة واردة عرالذمة مثل, 
أن بقول أجرتكعلى ان تحصل لى خياطة هذا الثوب فان قلناهى كالسم فيشترط 
قبض الاجرة ف الجلسويد.ت خيار الكان دون الشرط وان لم نلحقها بِالسلم 
فهى كالاجارة الواردةعلى العين لان المثفءة معدومة مخلاف السل لانه وارد 
على موصوف فعلى هذاحكهاح؟م الاجارة الواردةعلى الاعيان . والمحرح أنه 
لاشبت فيه الأبارازلانه لايؤدى إلىتعطيل المنفعة . هكذا قال فكتاب البيع 
وحكى ففكتاب الاحجارة ثوتغا عن ابن خيران » وهنا قد :قدم أنه حكاه عن 
ابن ألى هريرة ٠‏ وقالالهورانى ف العمد وفىالاجارة أقوال أحدها بيت خيار 
المكان دون الشرطهذا إذا كان فالعين ذأما إذاكانت على»#ل فالذمةفلاء'دت. 
خيار الشرط وش تخيار المكازفيهو حك حم السلم . وقالالامامالاجارة على 
الذمة ان أطت بالءلم ففيها خيار المجاس دو زالشرط وان لم تلحق بالسل ففيها 
الكياران وف الاجارة على ااعين طر يا نأرضاها أنهلابثيتخيار الشرط وفى خيار 
الجلس وجهان . وااطريقة الثانية 'ن فىالأيار وجهين أصحهلا شيم نلمافيهمن 
تعطيل المناقم ٠‏ وقال اابغو ىالعقذ على انفمةالتى تستياح بالاباحة وهو الاجارة 
هل شت فيه المبار ثلاثة أوجه أصحرالا بشت وأحد من اليارين لاغرر . وقال 
صاحب التاخيص يثبتان » وقالأبو إسحق يثبت خيار الكاذلا الشرط » وله 
فرق بين الاجارة على العين أو على مدة معلومة أ. على منفءة فى الذمة على. 
الصحيح من المذهب : وقيل ان كانت على مدة لايثيت فيها خيار ااشرط وف 
<.ار المجلس وجبهان » وقالالقغفال|أو جو هااثلاثة فى إجارة المي نأما الاجارةفى الذمة 
مهب فيها تسليم الاجرة في الجلس فيثيت خيار المكان دون خيارالشرط كافى 
السلم وقال المتولى ان كانث إجارة عين «ثل أن يستأجر دارا شهراً فحكمها حم 
المساقاة بعد ماحكى فى خيار الجلس فى الساقاة وجهين من غير تصحيح وان 
ذانت على ل فى الذمة بأن التزم فى ذمته خياطة ثوب أوبناء دار فانالحقناها 
بالسلفيئبت خيار الجلس وإلافحكها حك المبيع . ولاصحابنا طريقة أخرى أنه 


59 


يئبت الخيار أصلا فى الاجارة واليهذهب أبو إسحق للغرر وقالصاحب العدة 


5١ 
ان قلنا الاجارة بيع يبت الذيار والا فلا وقال الْزالى فى الوسيط الاجادة فى‎ 
.وت خيار المجلس وخيار الشرط فيها ثلاثة أوحه أما الاحارة الواردة على الذمة‎ 
فيثيت فيها الأياران إذ لا تحذر فوات منفءة . وقال فى الوجيز يثيت خيارا مجلس‎ 
فى كل معاوضة محضة من إ.م وسلم وصرف واجارة . وقال الرافعى الاجارةق‎ 
ثروت خيار المجلس قفيهاو<هان : أحدحماو:ه قال الام طخذرى وصاحب ااتلخيص‎ 
وثدت كالويم »وا دالىوبه قال أبو إدحق واد بن حير ان لا بذيت اعرد » وبالوجه‎ 
ال عات صاب السكتاب ورجحهصاءب المبذب وشيخه الكر خىوذ؟‎ 
الآمام وصاحب التهذيب والاكثرون أن الاممح هو الثالى ؛ وعن القغال فق‎ 
فى طائفة أن اللاف إجارة ااعين أما الاجارة على الذمة فيتيت فيها خيار الجلس‎ 
لا عحالة لة بناء على أنها ماحقة بالسلم دتى حب فيها فض الدل 2 الجلس وقال‎ 
ابن الرفعة فى شرح الو يط الاحارة الواردة على العين تارة تلكون مة_درة‎ 
بالعمل وتارة بالزمان والاوحه الثلاثة مذ كورة ف المقدر بالعمل فىطريقةالعراق‎ 
والحتار فى المر»لى منها الثالث أمالمقدرة بالزمان ذالمذ حكورة فى طريق العراق‎ 

أنه لا يثيت فيها خيار ااشرط وفى يار امجلس وحبان أضه عند الا كثرين 
المذم لآنهيفوت بعض المدة ؛ وحتكى الامام عن شيخه وبعض أصحابالةفال 
الحلاف ىخيار الشرط ‏ يضاوبه تنتغلم الاوجهالثلاثة ىهذه أيضا . وقالالمرعثشى 
خيار الجاس فى مار بيوع الاءيان وفى الاجارة لامحابنا قولان ثم قالوخيار 
الثلاث فى سار البابءات إلا فى ثلاثة الاجارة والصرف و الدلم . وقال الرافعى 
فى الشرح الصغير فى ثبوت خيار الجلس فى الاجارة وجبان وجه التبوتأنها 
معاوضة لازءة والاظهر عند الأكثرين الثم للغرر وخصص إعضهم الوجرين 
بأجارة العين وجزم بث.وته فى الاجارة على الذمة لآنها ملحقة بالسل وإذا أثيتنا 
فى إجارة فابتداء المدة منوقت انقطاع الأيار أو من وقت العقدوجهان 
أده الثالى : وقال فى المرر أنه لايثيت رار المجلس ف الاحارة والمساقاة على 
الاصح » وقال القمولى لما حك الأو جه الثلاثة ثالها .يدت خيار المجاس دون. 
الشرط قال والفرق بينهما أما فىاحارة المين فلاأن الغالب من خياد اأشرط 
انصرافه عن قرب وأمافى اجارة الذمم فلتتزطها منزلة السلمء قال وهذا الألافه 
جار فى نوعى الاحارة على الذمة فيئيت فيما يار تمديل قطعاً قال وصح 
الاووى ف تصحيح التننيه دوت خيار اجاس ى الاجارة الوا أردة عل المدة 
وصحح 8 المذباج عدم ثيوته مالقا قالفتناقضا . وقد تالخص ان الاجارة عل 


بح 

ثلائة أقسام أحدها على مدة كقوله أحرتك هذه اادار والعيد ثشههراً 
فى وجه ضعيف جداً يأيت خيار ااشرط . والذى قطع به الور 
لاشت: وق خيار المجلس وحبان أصح عندالك مخ أْلى < امدوانحاتيو الجر جالى 
والغزالى فى الوجيز و تقله / افجى عن صاحب الموذب والكرخى ااثبوتوعند 
الامام والبغوى والرافعى المنع . (القسم الثانى) على تمل معينى قولهاستأجرتك 
لتبنى لى هذا المائط ففى الخارين ثلاثة أوجه والاصح عند الامام والبغوى 
والرافعى المنم ما سبق وعند الياقين والقساضى حسين وابن ألى عصرون فى 
المرشهد الثروت فى خيار الجلس . (القسم الثالث)على منفءةفى الذمة جزم الغزالى 
خى الوسيط وااقمال والامام مخيار الجلس فيها » وحكى صاحب اللمهذب والامام 
الملاف فى خيار تأشرط فخرج منهذا أن الصدرح مطلقاً بوت خيار المجلس 
وان القسم ااثالث لا خلاف فيه وأن الصحيح إمتناع خيار الشرط وقال الشرخ 
أبنو حامد والقاضى أو ألطيب وابن الصماء والمحاءلى وسليم والعيدرى 
وصاحب البيان المعينة لايد خلها خبار الشرط وفى خيار الجاس وحبان والتى فى 
ال فيها ثلاثة أوجه عند ألى 7 والمحاملى وسليم الدخول وقد مموزوا فى 
الامة وأداذوا ف أؤلا مكوان نقديا تماق دل على إدادتم ذلك أن 
0 أبا حامد إحتج الاصطخرى القائل بأنه يدخلها الخياران انها معاوضة 
محضة لا تبطل بالتفرق قبل القمض ولوكانت أحارة ذمة ليسم ذلك بل بتخر ج على 
النظر إلى الانمظ والمءنى فالذىيظور من مرادث ماعبر به صاح بااتنبيهو !لهذ بأن 
المعيية ماعقد على مدة <تى ألى أقول إذا عقد إحارة الذمء على مدةكانت كذللك 
والذى عقد على حمل معين هو مر ادا وقيل باحارةالذمة ولدس باحا حارة ذمة وإعا 
هو اجارة عين وقد تككون اجارة ذمة أبضاً هذا أطلقساحب ااتنبيه وأطاق 
الماوردى أنهلا يدخل خيار الشرط وفى خيار ال#'س وحهان : وكذا فى تعليق 
الطبرى عنابنألى هريرة القاضى حسين حك ااثُلاثة الاوجه بعيئهافى اجارة 
المعينة وحكى عن ابن خيران أنههالاءثءتان » ولا بناقض ذلك ماحكه الأولون 
لا<تمال ان يقول ابن خيران لايدخل الميادان فى شىء من أنواع الاجارة » 

وقال عن ابن ألى هريرة ثبو ته ولايناقض ماقالوه أيضا ا مم ينقلوا عنسه 
شيعا فيدتهل أن يقول بشيوته فى االقسمين وحكى ء عنألىإسحق ث.وت خيار 
المجلسوفى الشرط فى المعينة والاولون حكوا عنهفى ااتى فى الذمة أنه لا ينبت 
الياران وهذا يناقض ذلك وقد تلخص أن خيار المجاس يدذل في جيم 


لق 

أنواعها على ارححه الشبخ أبو <امد والمحاملى وسليمو الحر جانى والقافى حسين 
والغزالى وابن أنى عصرون فى المرشد ؛ ونقل الرافعى ترجيحه عن صاحب 
المهذب وشيخه ااسكر خى ول أره فالمبذب ولايدخل فىقىء منبا على مارحجحه 
النغوىو يد <ل فى احارة الذمة دون العين على مارجحه الامام من تعليق 
ألى حامد من استأجر بثراً ليسقى ماءهالم يصح ولو اكترى دارا ليسكنها 
وفيها بثرماء حاز أرن ستقى منها تبعا لابد أن يقدر المدة كقوله استاجرتك 
هرا لتخيط أو العمل كاستأجرتك بهذا الذوب فلو قدرها لم يصحلوقال أجر تك 
كل شور بدرثٌ لم نصح ,الو قال بعتك هذا العيد وعيدين آخرين كل عيد بديناد 
1 لصح البيع لان المعقود عليه يه ليس ععلوم والله أعلم 2 اارا كب 0 5 0 
بحكون معلوما بالمشاهدة وهو أن يآول ام تأجرت منك هذا الار 

أنا أو يركبزيد . فأما الصفة قلا يقصد ربا معلوماً إذا كان المسةأجر م عرى غير 
العقار كالابل والبقر والخميل والعبيد و5لرجل يو اجر نفسه فالاجارة يوز معيناً 
وفىالذمة فان أجره معيناً فلا بد أن تكو المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير 
العمل أو المدة ويتناول العقار فانه لاجمل فيه فلا يتقدر إلا بالمدة » والئياب 
والابنية كالعقار فى أن منافعها لاتككون معلومة إلا بتقدير المدة وهى 5لبهائم 
ثم فى حواز الءقد عليها معيئاً وفى الذمة وإن قدر المافعة بالعمل كاستأجرتك 
لنقل كذا صح العقد واقتضى اطلاقه الألول وإن شرط فالعقد أن يؤ جره غير 
حال العقد ل تصح الاحارة وقال أبو حنيمة تصح وانأطلق أقتضى التعديل فانء 
ل فعل حتى مغى ثىء من الزمان لم ينفسخ العقد لآن المتفعة للممقود علمها 
لاتفوت مخلاف المدة وإن كانت فى الذمة 5ستأجرتك لتحصل لى خياطة هذه 
الاثواب العشرة أو محصل لى ناء حائط عشرة أذرع فى عشرة أشيار صفته 
كيت وكيت صح شمكلا واو عرظ فنه التأجير سان إداكان الآجل علوم حت 
قالالشافمى إذا أسلم فمتفعة إلى أجل حاز الاجارة للرضاع لابدأن نكو نمقدرة 
بالمدة مخلاف سائر المو اضع تتقدر بالمدة أو بالعمل مر: الروضة لوقال اتخيط 
لى ثوباً أو شهرا قال الاكثرون يصح ويشترط بيان التوب والطياطة إلاأن 
تطرد العادة ضوع لواستأجردابة لاركوب إلى بلد ثم ل لساهما <تى مضت مدة 
عكن فيها المغى اليها فوجبان تار الامام الانفساحح رأظهرها وبه أجاب 
الآ كثرون لابنفسخ وعلى هذا ففى ااوسيط لهالأيار وروارةالاأصحاب مخالف 
مارواه الاحارة تارة تقع على الذمة فتقدر بالعمل وثارة تق على العين ؤتقدر 


:1 
بالمدةفاجارة العين المقدرة بلمدة كاجرتك دارى أو عبدى شهراً أو استاجرت 
عينك لتمنى لى شهراًقطع الأكثرون بأنه لايدخلها خيار ااشرط للذرر ولتعطيل 
المنفعة » وفىخيار ارو جبان قال الشيخ أبو <امد والمذهب دخوله ووافقه 
امحاملى وسليم والمرجاتى والقاضى حسينوالغزالى فرجحوا دونه وفى طريقة 
المراوزة 0 الحلاف فى خيار اأشرط واجارة العين المقدرة بالعمل كأجرتك 
دابتى لتركيها إلى مكان كذا واتخاخر َك لمعل لى كذا فيرا ثلاث أو حهمشمرورة 
ا نها وهو الأأصح نمت خيار الها س دون الشرط ومقتفى كلام اأتذبيه ترجيح 
مبوته) والفرق بين هذه وبين الأول أله وج ذر التسام <تى مضت مدة امكان 
العمل لم يتفسخ عند الأكثرين تار الامام لفسخ وفى الأول بتفسخ قاما 
واجارة الذمة كاستأجرت منك ظبراً صفته كذا أن القناها بالسلم شعت خيار 
الجاس دون اأشرط وبه قطم جماعة والافضل ل لايثيتان للغرر وقيل يتنتارتف 
لعدم تعطيل المتفعة وصصح البغوى أنه لايثيت خيار المجلس فى الاجارة سواء 
كانتعبى العبن أو على مدة معلوءة أوعلى م:نممةى الذمة . وإطلاقاللكتاب يوافقه 
والمتخيل ما تقدم من كلام اللاصحاب تصحيح ثبو هو هوا اذى قالهفى تصحيم ااتذبيه . 

د م 

أرض مشغولة,أشحار موزبين الاشحار أرض مكشوفة استا جر هار جل اازراعة 
وساق على الاش_حار على الع_ادة والارض لاينتفع بها للزراعة لان ظل 
الشحجر عنم فهل تصح الاجارة . 

#أجاب» لاتصح الاحارة ولارستدق الاجرة ولاا<رة الئل إلاأنتحكون 
الارض زائدة على 'مانحتاج إلى دخوله لتعبد الاشحار فيستحق عليه أجرة مثل 
الزائد فقط ادا وضع البناء عليها والله أعلم . أما عدم صحة الاحارة للزراعةحيث 
لاعكن ازراعة فظاهر وأما عدم استحقاق أجرة المدل إعد :ذويت منه لدخول 
الارض فى بيده ااتى أعرل ان صححنا المساقاة عى العين فو يستحقاليدفد ذوله 
الارض مستحدق ىى عقد المساقاة فلا مر هأجر دوان ' اصع المساقاة وعلى 


المدروف وعو المذهب فوو رودن ا 0 آل واشأعل . 
قوله م ع ٠‏ الله تعالى «ثلاثة أنا خصءبم وم ال 1 كنت خصمه 
دصوته»ه 50 فى ثم غدر ودجل باع > را فأكل 33 ورحل تأ حر أحيرا 


15 
قاس ةو فى مله ولم يعطه أجره» أقول المكة فىكون الله خصمهم أنهم جنوا على 
حقه سيحانه وتعالى فانالذى أعطى به ثم غدر جنى على عبد الله تعالى بالجناية 
والنقض وعدم الوفاء ومن حق الله تعالى أن يوفى بعبده » والذى باع حرا فأكل 
أعنه جنى على حق الله :»الى فان حقه فى !لحر إقامته لعبادته ااتى خلق الجر 
والانس ها قالتعالى ( وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) فن استرقحرا 
فقد عطل عليه العيادات الحتصة بالاحراركالخعة والحج والجباد والصدقة 
وغيرها وكثيرا من النوافل المعارضة لخدمة السيد فقد ناقض حكة انُ فى 
الوجود ومقصوده من عباده فلذلك عظمت هذه الجرعسة » ومن هنا ثنديه 
لقائدة عظيمة سكل عنها فى المرعاد وهى أن كثيرا من الاحرار متارون بم 
أقس دم وأولادث للك من الملوك أو ذى جاه ليحصل له بذلك من الرئة 
والممزلة والمال ما لاحصل لتكئير من الاحرار فحكيف يعظام الانم على من 
ذلك وهكذا كثير من الجوارى والعبيد لامختارون العتق ويضرم الءتق فى 
تحصيل المعيشة فتكون الجارية والعسدمكفيةالمؤونة فى عيش رغد عند سيدها 
فيعتقها فتبقى كلا على الناس هكذا رأينا دكثير ا من المعتقن فكيف يكون 
فى عتق هذه من الآجر ماورد فى أجر العتق والجواب أنك أيها السائل ناظر 
إلى المصالح الدنيوية والشارع ناظر إلى المصالح الآخروية وكم بينها والحر يتفرغ 
المبادة الله تءالى ولذلك جمل المتق كفارة القتل ليوجد تفسا مثل التى أُعدمها 
تعبد الله تعالى فالذى برغب ف الرق لتحصيل الرفعة فى الدنيا والجاه والمال 
رغب فى شىء إسير فان ترك العبادة والارتداد منها التى كل واحدة منها خير 
من الدنيا وما عليهاو لذللك الجارية والعيد الكاره للعتق إعاكرهه لله فن اارق 
يفوت عليه مصاك الآخرة الكثيرة الياقية فكيف بيرغب فيه لمصاحة قليلة 
غانية والمتق تمحصل له السعادة الابدية ويتوكل فى الرزق علىالله تعالىفان وزقه 
رزقا رغداً حصلت له الدنيا والآخرة وإلا حصلت له الآخرة فهو على كل راع 
إذا نار إلى الآخرة وهو مقصود الشارع واحكن غالب الجبلة ينظرون إلى 
الحظو ظ الدنيوية فلذلك عظم وقع هذا السؤال عندث . وامتقون لاينظررن 
لذلك والله أعلم . قلت واارجل الذى استاجر أجب | دسو قجمله ول يمطه أخجره 
عنزلة هن استءيد ار وعطله عن كثير ءن نواول العيادة فيشابه الذى باع حرأ 
فأكلكنه فلذالك عظم ذاه والله أعلم !نتبى كلام الشيخ الامام . 
لمسئة #رجل اس :أجرم طلقتهلارضاع|بنتهمنها فى بلدمعين #مسافرت المطاقة 


1 
أجاب # لاتمطل لسكن له طلمها وردها إلى اللمد فان عبن عليه نيت اختيار 
اسمخ فان يفسا حتى مضت المدة وهى ترضعها فى الغيبة استقرت الاجرة 

عليه . قلته تفقها لانقلا والله أعلم انتبسى 

2 مسألة # لان الد #ياطى احر أقطاعه رحاين لينتفه_ا به كيف شاءا 
على اأوحه الشرعى فارادا زرعه له أ ممما وذلك 05 اتضعف الاأرض 
وفسدها فبل ضّ ذلك ٠.‏ 

© أجاب © هذه الاجارة باطلة وليس اله) ولا لاأحدهما أن يزرع فيها 
إلا مايرضاه صاحمها واشأعام : ومسةتندىق بطلا نهاقوله ادع شاءا فانوشتضى 
أن انتفاع كلمنى) منوط عشيكته ومشيكة الآاخر وها عقدان لتعدد الصفقة 
فتمطل وهذا البحث ستمد من كتابة عيديئف عقد واحد وال أعلم 

َ مسألة 2 إستأحر شا مدة سئة من تاديخ العقد وهو ان السادسة 

والعشرين من ااه وا 5 مقسطة كل شير 5 8 كدا وحاء ذلك الشون شما 
وغثرين فانتقع 8 ر بالعين المستأجر 5 بقية 4 الشمهر المذكور وهو أر رنعة أيام 
ثم اتفسخت الاجارة سيت اقتضاه فى أول اليوم الخ امس دن تاربخ الاحارة 
وهو أول الشهر ااثاتى فا يلزم المستأجر 

و الجوات ِ 3 بارزم عر أ رة عشر الشهر المددى وثاثت عَشُره وهو 
أربعة أيام ا لام نين و ماولا ستحق عليه اللا 53500 عذى سه وعشر بن دوما 
من الشهر الثاالث وهو كام سئة من تاريخ الاحارة . هذا على مذهب الشافعى 
رضى الله عنه فانه تحسب أحد عشر شهرا هلالية ويكمل شهرا بالعدد 
أر بعة هرء الشهر اذى وقءعت قية الاحدارة وستة وعشرونل دن آخَر 
المدة فازم من ذلك ماقنناه من أنه ليس لامو حر المطالية بقسط الار بعد الايام 
إلا عد أنقضاء اأسئة سواء اسدءرت الاجارة أم افسختواكءا متفى اتفساحها 
رجوع بقية الماافم إلى المؤجر ورجوع بقية الاجرة إلى المستأجر ؛ وأما أجرة 
مااستوقى فقد استقرت على <5,! وهو التأجيل ولابدتحق قيض شىء منبا 
الاعند عام شمورها وكذا لواءتاحر ثعهرا بعشرة مو جلة إلىآخر ماسو نصفه 
وتقابلا فلا ستحق عليه قمض اعاسة المقابلة لما استوفاه الامن اخرالشهر لانه 
لاموجب لول المؤجل وهذه المدكلة قل سن ادليه ها وهى مقتذى المذهب 


وأما مافى أذهان ١"‏ اس من أنه ب "عق عاد عام اأسادس والمشررن من الدمين 
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الداخلفوو قول اين بنت الشاؤعى وأما القول أن الانفساخ يقتفى حلوها 
فبدا ' يقل يهأ حد وإعتّقاد كون الأربعة الايام مأسوبة مو ابه وعشرن وما 
لاو<ه له ولابأى على مدهب أحد وينئى أن يتنيه ص لسكون المسكئلة فيا اذا 
كانت أيام الشمهر كلها سواء فان اختافت بان كان بعضبها أكثر قيمة من إعض 
فينيثى أن براعى ذلك ف التقسيط وقد ي#تضى الحال أن الاربعة الايام قسطها 
يزيد على ماقلناه أو ينقصوالل أعل . 

«مكلة # ماتقو ل ااسادة العاماء وفةهم الله تعالى فرجل صانعالبدط دفعاليه 
زيد درا*ايشترى 5 مامحتاج اليه اابسط وقرر معه أجر له ؛ والشخص الصا مع 
محل البسط وحاء بعضها وادعى تلف اادمض بالسرقة فل بلزمه غرامة 
ماادعى تلفه أفتو نا مأجودين . 

«أجاب» رذىاك عنه بأن قال هذه الفتياحضرت الى يوم الممة الماضية ى 
الما نامع الطيلونى عقيب الصلاة بافظ غير هذا الافظ المذكور هنا بلهوعصورة 
أخرى وهو ف رحلى بص لم البسط دقع اليه زيددرام م ليعهلله ب طأطاء دض 
النمط وادفى 'تلف الندض” فهل يل مدغرغ اناق ا 37 هكذا لفظ تلك اافتوى 
أو ماهذا معناه فكتءت عليها أن هذا الاستصناع فاسد وأن الدراث مضمونة 
للدافع على الاخذ ومايتاف مرن البسط يتلف على ملك الصائم ومن فحانه 
52-7 إن اتفقا على عقد 0 حاسيه بثمنه مرة الدراث عنى مايتفةان 
عليه والا فيردها أو ماهذا مءناه فلما كان كر ةيوم المت وأنا داخل درس 
المقصودية حضرت إلى فتياصورة الدوال كميورة» القى كاشتعليها وعليها خط 
حفن بأنه لايضمن وأن يده بد أمانة أو ماهذا معناه فدؤءتها الى محضرها علا 
1 نها ليسث:هلالاً نأر اها فاما حذرتالدر سطلب بءض الماعةقراءنها فالدرس 
فامت نع تمن ذلك ولانتىلااشة بى على أحدولا أذكره إسوءللكن اماف المسألة 
من غير تعيين من أذفتى فبها وذكرت للحماعة أن هذه مسألة مشهورة كثيرة 
الوقوع فى ليد الححكتب وفى استئل الأفاف والقهاش والشراميز وغيرهاء 
ومذهب الشافعى فساد العقد المذكور ومذهب مالك وألى <ذيفةمحته وقد 
نص الشافعىءلى هذه فى الام وذكرها الاصحاب المتقدمون فى كتوم واحتج 
مالك وأبو حنيفمة .عمل الئاس والاجة واحتج الغافمى ,أن هذا سلم قاسد 
وليس 5 عين ولا اجارة على عمل فى عين . والقول أن الدراث المقبوضة عن 
ذلك أمانة وأنها من ضمان الدافع ولا يلزم القابض غرمها قول ل يقل به أحد. 


110 
من المسامين ولا أشار اليه أحد من العلاء المتقدمين ولا المتأخرين ولا اقتضاه 
كلاوم ل هوخلاف اجماع العلىء فان عند نا اأعقد فاسد وصعدرحه شعذى 
الغمان ففاسده كذلك فهو مضمون على القابض غمان العقود الفاسدة وعلى 
فاعدة مالك وألى حنيفة وهو مقبوض إعقد سحيح فهو كاعر اللو ضعن 
معصيوع أوالاحجرة المقيوضة عناحارة محيحة والمم موا أنبامضمو نان 
ضمانالعقد فلقول حراج ذلاك عن أحكام الغمان بالكاية قول خارج عن 
أحزاب الفقهاء ولاءقوله من شذا طرقاً من العلم وإعا يقع على هذا وأمثاله من 
يع بين أمرين أحدهما اليلادة ونعد الذهن وعدم المعرفة بالشربعة وأحكامها 
ومداركها ومأحذها ٠.‏ وااثالى الاشتغال باللكتب الوتومرة كالحاوى الصغير 
وأمثاله قانه ل ذميه وشعيه ف حل ألفاظه من غير حدتواء على حقيقة الفقه 4 
وعتقد مم ذلك فقه فيقع فى أمنل هذا وكتاب الهماوى المذكور وأءثالهكتب 
حدامة مليحة <يدة ينتقم بها فى استحضار مسائل الفقه والاشارة إلى أحكامها 

د 0 : 
من معرفة من خارج فيكون مادا على غيره واما أن الفقه يتناولمنه فلا وغاية 
من محفظه أن محصل له فضيلة فى نفسه لافقه والفضيلة ثلاثة أقسام أحدهامءرفة 
الأحكام الشرعية الفروعية وتناوها من السكتاب والسنة وأقو الالامة المعتبرين 
ومعرفة مأخذها وهذا هو اافقه وأصحابه © المسمون بالعلماء » وااثاتى معرفة 
العلوم الشرعية مطلقا كالتفسير والحديث وأصول الدين منغيرتنزيل إلىالمدارك 
الققهية وأصهدا بهلسمو لعاماء : والقسم الثالث فضائل خارجةغر: القسمينوهى 
فى العلوم قريبة من الصنائم فبذه أصحابها وان يناث فضلاء لانسمييم فقهاء 
ولاعاماء واعا عاط كثير من الناس فيهم دعتق دول أنيم ققبهاء أوعاماء لسكو نيم 
لاغفرقون ين الفضلاء و الماماء والعقباء 4 والشتغلون بالحاوى خاصة من القسم 
الثالث . تمللننى إعدذلك أن اافتوى فى ذلك غيرت إلى الصورة المذكورة فى 
هذه الورقة واستفى عد.ها لعل أدداً يوافق عدبا فلا أدرى هل وافقه 
واحد ليها أو لا ولكن تقل تقل ولاأعلم صحته أن يعض ال.اس وافق على ذلك 
وظن أنباممكلة الاجير المعترك وهذا إن كان وقم دهل عظم ولعد عن حقيقة 
الفقه لعن معرقة أدوال اناس ٠.‏ 3 حذرت إلىيهف الورقة ومعها ورقة مثلها 
مذ هاهل هذه تلك أو غيرها فقلت بل غيرها فان ااسؤال غيراكؤ الوالورق 


غير الورق ولايشمهه وتوحدت من شخص يتصدر منه هذا فان دأب أهل الملم 
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إذا صدر منرم خطأ الاعتراف لا الدادى والتابس وقال لى قائل أنهم أنسكروا 
منى لفظه الاستصناع فيالله للحبل هذه عمارة الشافعى ف الام وعيارة الاصحاب 
امتقدمين وعبارة الفقباء من غير فكيف مخفى ذلك على فقيه فيذيغى لنهذا 
حالهأن#سونافسه عن الوقوع فىأمئال هذا خير له : 
ولادروب رحال يعرفون بها وللدواوين كتاب وحساب 

والعلم صعب لاينال البو ينا ولدست كل الماع تقب بل من الئاس من يشتغل 
مره ولا ينال منه شيم ومن ااناس من دفتح عليهفى مدة يسيرة وهو فضل الله 
نه من يشاء . وأماااسوٌ ال المذكور فى هله الورقة فةد دأبت هذا الشخص 
المشار اليهاجات فى ذلك أنه لايلزمه الغمان إذا ل يكن مقعيراً فى حفظهإذيده 
بد أمانة . وهلا ال واب خطأ أيضا اذا فرضت الصورة 5 مكذا فان الصورة إذا 
ل يكن فيها غير ماذكر حقيقتها توكيل فا دلان مامحتاج اليه البسط مجوول 
والتوكيل ف المجوول لايصحوإذا كانتالوكلة فاسدة فسكل مايشتريه الوكيل 
من صوف وغيره واقم له لاعاكه الموكا فاذا صنعه بسطا وتات تالف ع 
5 الصائع قايست 0 على الدسط 4 لان بدالامانة اا َك ون إذا 3 
البسط لغيره وهذه لنفسه والدراثٌ فى يد الوكيل ولم سألا استفتى عد افق أت 
أنه لابغرم البسط وأنهاقى يدءأمانة خطآ عو لوفرضناانااتو كي دل صحيعحو اموت 
ملك الدافع فالصنعة ماحقّة بالاعيان و حكوابالنسية الى الاج رح المبوم بالقسية الى 
الذنويد الصائع عليه يدؤمان لاد أمانةفالةول بأنها بد أمانةخطأو دين مايضمته 
من ذلك مالا يضمته مابءرض لهفان فر ضصورة أخر ىفبى م و ولول ينرق 
خطأ !لواب المذ كور إلا أنه إطلاق فى موضمالتفصيل و>ن إذا طلمنا المواب 
ما ذكرفى هذه الورقة وذكرنا تفصيلافيهو نيانا لمكلهإن شاء ل تعالى انتبى . 


كتاج الموات وتملك الماح ت 


و 0 * قال الشيخ الامامقدس الله روحه ونور ضرمحه عل أبواب 
الحنان دين دوتو 3 شغرت وظيفة وحضم إلى القافى من هو أ<ق با 
وولاية القاضى شاملة طا وجب عليه تو ليته ومتى أخر بغير عذر عددى وإن 
كان أهلا و شين أله أحق وم تعارضة غيره وحب عليه أيضا إلا أن يكون 
فى مولةاانظر فالقرجيح بينه وبين غيره ولا يعذر 28 مخشى أن لاينفذ ذلك. 
ل عليه فمله لقوله تعالى( ان الله يام أمرك أن تؤدوا الامانات إلى أهلرا )والقاضى 

ن على الوظائف فيجب عليه أدائوها إلى أهلها ونقوله َيه من س.ق الى 


هء 
مالم سيو اليه فيوأدى .هر هذا س.ق وطيعارضهمعارض وميعذر أبضايصه . : 
الاحب اتوقفىتى بنظر مارم به الأمير لاز أمرالشرع مقدم على كل امر اه 
أن مخشى من الامير ذي>كون كالاكراه والله أعلم انتبى 

وو مسالة حرى اكلام ما إذا ورد اثنان على ماء ماح وها عتايان 
وحاحة أحدها أكثر قبل جوز للا خر المبادرة إلى الا خذ منه . 

© أجاب الشرخ الامام رمه الله ما نصه : ذكر الماوردى فى باب التيهم 
أنه 00 مسيكاو 0 ااحث بين الفقهاءعادي فالغزااية إلى ظيره مال 
بدت المال وان الامام لامحرز #تقدم غير الادرج على الاحوج ولو كن 
0 لخير الاحوج أن يتقدم بنفسه فيا بينه وبين الله إذا قدر على ذلك 

حال الصو أ ستشيطت ذلك م ن قوله علقي اغا أنا قاسم و1 ا 

وحه الدلالة أن الدليك والاءطاء اعماهو من الله لا من الامام 0 للامام ' أن 
علك أحدا الا ماملكه الله تعالى وها وظية الامام القسمة واقسهة لابد أن 
تكو نااعدل ومن العدل تقديم الادوج والتسوية بين متساوى الحاحة فاذا 
قسم بيني ودفعه البى علنا أن الله مللكهئ قبل الدفم وأن القسمة اغا هى 
معينة لما كان ميه) كا هو بين الشر_كين ندا م وحكدن امام وندر أحدهما 
واعق در ثربه كان 5م لو لواس شار عض الث كاء با مال 00 ليس لهذلك انتيى 

8 مسألة * ف حوض سبيل هل عنع من إستقى هزه من السقايين 

يِ 55 الع بخ الامام رجه الله لاعنم 'ذا يعر فشرط واقفه ,تخصيصه 
الا أن يسدق اليه أحد من بشرب أو إسقى دابة وخوها فيةدم السابق 
وتادن المس.وق <تى فرغ الساءق حادته وهدا حم أحواض السييل كلها 
يقدم السابق أبدا لشرب أو دابة أو استقاء أو بهل ويتأحر المسبوق فؤاستويا 
فى الس.ق وتنازعا أفرع بينئ' واللهأعلم التهبى 

مسآلة نك دكن ع نأ نهار دمشق وجاريها هل هى مماوكة أم لا . والذى أقوله 
أن الانباد المذكورة ومجارنها العامة ليست مملوكة بل هى مماحة لا موز لاحد 
كبا واما وقف على جميع المسامينولا شك أن الانهار السكبار كالنيلل والفرات 
مباحةه كما صرح به اافقباء فى كتيوم ولا موز تملك شىء منبها بالاحياء ولا 
بالييم من بيت المال ولا بغيره وكذلك حافائها ااتى يحمتاج مموم النساس الى 
الارتماق بها لاجلها والانهار الصغيرة اع تى حذرها قوم مخصوصون م.روفون 
بملوكة هم مشتركةطم كسائر الاملاك المشتركة . والانبار الم<رولةالحال اذا وانت 


16١ 
فى أبدى الناس فحك.ها حك المملوكة لان اليد دليل الملك ء أماعذه الانبار‎ 
فلي سواحد منرا فى بد أقوام ع#صوصين و لا المحارىالتى صل اليها الماء منها واا‎ 
فى يد أقوام خصوصين بدمشق و بظاهرهاأءلاكلطم م من دور وطواحين و حمامات‎ 
وغيرها من أملاك وأوقاف بدمشق وبطضياع فى ظواهرها وغوملها ومروحها‎ 
وتلك المحارى يصل فيها الماء 00 منها ويضاف الها اضافة مخصيص‎ 
لاإضافة ملك وأندم م إعا هى على أم م خاصة لانتحاوزها » ولوكانت تلك‎ 

الملحارى والحقوق نو جب لم ملكا ف 8 فالنبر لوجب العلم دبا عند الشراء 
والوقف ويوهوايسذلك بواقم بعلم إعا فى أيديوم ومل كهم على ماهو فى الصورة 
الظاهرةو إ عام نكانله<ق من ذلك النهر فى اجر اءذلك اق إليه وذلك المحرىالواصل 

اليه تحب ككينه منه ومن اجراء الما فيهمالم يعرف أنه بغير حق ولاعلك من 
ارق خار عن حد ملكه شيئاً البتة بل ذلك امأمياح واما وقف وام قلنا 
لانه انكان جر ىعليهأثر ملك كافر قبل لفت ود خل ف الفتح فقد عله وقف يمر رضى 
الله عنه كسائر الاراضى و5 رض السواد سواء كان أرضا كرض نهر يردا أودورا 
أو باناس وغيرها أو بناء كالقنوات والمدارى ااتى داخلدمشق وخارجباوالدور 
المبنية التى نيصل الماء فيها اليها والتصرف فيباكااتصر ف ف الاوقاف العامة ولاناظر 
فى الامور العامة التصرف فيها بالفتح من ادك اتصال اأيه على الوجه لان الماء 
مباح بقوله صلى الله عليه وسلم النامس ثشركاء فى ثلاث الماء والثار والكلة” 
وأرض النهر وحافاته 86 قلنا فلا يعتنع على الناظر العام ذلك وان لم حمر عليه أثر 
ملك فوو على الاباحة الاصلية لكل أحدالا نتفاع به منهفهذامقام ينبهىان يتقرد 
ويغهم وحك الانبار المباحة صغيرة كانت أو كبيرة أن الاعلى يدقى قبل الاسفل 
بالسنة الصحيحة الثابتة ااتى حك بها النى صلى الله عليه وسلم بين الزبيد 
والانصارى وذلك فما اذا لم سبق <ق الاسفل أما اذا سيق كم اذا سيق واحد 
فأحيا مكاناً الى جانب وشط النبر ثم جاء آخر فأحيا مكانها على فوهة النى, فهو 
أعلى ولابتقدم على الاسفل لان الاسفل سيق بالاستحقاق فاذا وجدفا مكانين 
أعلى وأسملوجهلنا السابق منهها وليس لاحدهما مإيدل على تقدعه قدمناالا على 
على الاسفل وان وجدنا للاسفل شرب ولم د للاءلى شرباً وأراد أن محدث 
ع لابه أعلى معناه ان تقدم على الاسفل لانا أستدل بشرب الاسفل عق 
تقدمه . اذا عرف هذا فبذه القنوات والمحارى اللى فى دمشق وظواهرها قد 


بت بها حق لكل من هى له فلا ب.طلها وليس لمن هوأعلى منه أن محدثة ربا 


فد 
يتقدم بوعليه نعم له أن يأخذ من ااغهر مالايغمر بالاسملويسةقل بذلك ان كان. 
ملكه جاورا لماء اانهر تحيث لايكون تصرقه الافى الماء المباح وباذن العام 
ان كان ملسكه جاورا لحافة النورالمعترك بين المسامين فاذا لم يكن فيه ضرر 
فحق على الامام .نه منه إذا كان له حاجة اايه و إن كأن فيه ضرر فلا جوز 
مكينه منه إلا ان كان حقا ثابتا له عليه أن يستوفيه سواء أضر بغيرهأملا مالم 
يزد الضرر على المقدار المستحق . فن ذلك صورة وقءت الان بدمئق وهى 
الحائقاة السميساطية7١'واطانعاة‏ الانداسية لطا على مادل عليه حكتاب وقنها 
<قمن نهر القذواتو بعين فى اتكتاب سكن طمطريق الى تعيينه وعادة ومن 
عاداته أن يعر فى مكان ويصل اليهم منه وكان ذلك المسكان بسئانالغير فحكر 
وحدثت فيه أبنية فا-تولى أصحاب تلك الابنية على الماء وعماواعليه جنينات. 
عتذع بسديها وصول ماء الصوفية اليه فأراد الصوفية فتح مسكان من البسداة 
قريب من إستامم يصل منه قدر حةهم من الماء الى يستائهم وسد ذلك المكان. 
الذى منه ذلك الماء فى المحكر فنظرت فى ذلك فوجدت متى فح الصوفية 
مايقص دونه مع بقاء المكان الاول المفتوح أضر ذلك بيقية أهل النبر لنقعسالماء 
الذى يصل البومبز يادةعلى المستحق ومتى بقى الان على حالهتضر رت الصو فية ومتى 
سد عن المسكر بالكلية تضرر أصحاب المسكروطم دق الشرب والضوءآروره 
اليهم والعرف يقتغى فيا عر من الماء بذلك فرأيت أن يبقى لاهل المنكرحق 
وليستان الائقتين حق ؛ وجعله نصفين بعيد لان حاجة البستان أدكثر من 
حاجة شرب الأدمى ووضوئه فرأيت المصلحة ف أن يكو ذلاهل الحسكر ثلثه 
وللصوفية ثلناه فيبقى من المعلم اللفتوح الى الحم ثلنه ويسد ثائاه فاه 
أمسكن الصوفية بناء مجرى فى تلك الارض يتء_ذر على أهل المسكر 
الومدول اليه محيث عر الماء اليهم منه فعل والا فيرمى ماوّهما أعنى ماء الثلئين. 
على ماء الرواة عر فيها إلى قرب إستان الصوفية يفتحلم من الرواة باذن ولى. 
الامر مقدار وبدخل طم منه قدر ثلئىالماء الذى كان ودخل من ذلك السكر 
در بهم منه فان هذا أمر مونوق به ومتى قيل لاأهل السكر لا تسقوابه شجرا 
لايوثق بوفائهم بذلك فبذا الذى رأبته هو أقرب الى العدل وان لم يكن فيه 
محرى المستحق الغغيره والله أعلم . كتب فى يوم الثلاثاء العشر الاول من دبع 


الأول منة أردم وععسين وسيمئة بالدهشة انتبى . 
ول دمو ال وصيعانة إ دعي 


(1) فى الاصل «ااشميساطية »رهو غلطعلى ماف القامو سومءحماابلدانوغيرها . 


ولف 
4 بترن 
1 08 
فصل ) 

للاشرخ الامام رحمه الله تعالى مصسفات فى مياه دعشق واجرائها وح أمهارها: 
هذا أحدها : فالرحه الله ومن خطه نقل الكلام فى أنبار دءعشقرمايتعاق بها فى 
مسائل أحدها : أرض|!نهر وهى القرار الذى عر عليهالماء » الثائية الماءالذى عر 
فيه ؛ الثالئُة حافاته ع اارابعة المجارى الخارحة منه التى لابناء فيهبا » الخامسة 
الابذية التى فى المحارى الممنية قبل دخوطا الى اليلد : السادسة بعد دخوها الى 
اللد قا لوصوطا المشخص بعيئه . السابعة بعدوصوطا الىملك شخص بعيئه 
وعحريانيا 4.3 . اأثامئة بعك خروحها منه الى غيره . التاأسعة الاماكن التى دشراب 
منها ما حدث بين تلك الاماكن وأعلى منها وأسفل منها . العاشرة ى 
منتهاها التى. تنتهى آليها تلك المياه . 

ب المسالة الاولى # (23 أرض النهر » وقد قال الققهاء أن الاهر ان كان عظيا 
كالددلة وكالنيلوالغفرات فبو مياح لاملاك ؤ.ه لاحد وهكذا سيدول وحرحول 
ومنأه الاودية والمواتوالعيون التى ف الجبالااتى لاصنيع للا دميين ق ابطاطا 
واحرائها كل ذلك لاملكفيه لا 'حد ولا فى مقره ويجراه فان حضراليه اثنان 
او اكثر اخذ كل واحد ماشاء ان قل الماء أوضاق المشرع قدم السابق فان جاء 
ومن اخذ منةه شرا أو حعله ف حوض ملك إل على واحجه ضعيف انفر دصاحب 
النهاية قله 4 وإن دخل شىء ونه ملك انسان سييل فليس لخيره اخدهة مادام 
فيه لامتناع دخوله ملكه بذير إذنه ولو فعل قبل يعملكنه أو لامالك استرداده 
فيه وحهانث أصحرها الاول » واذا خرجمن ارضّه اخذه من شاء » واذا اراد قوم 
ستى ارضوم من هذا الماء فان كان النبر عظما كنى اجيم ستى من شاء متى 
شاءء ولو كان الماء يحجرى من النهر العظيم فى ساقية غير مملوكة بأن ارقت 
بنفسها ستى الاول ارضه ثم بره الى الثاتى ثم اثثاتى الى الثالث و م حيس الماء 
فى ارضه ؟ وجها نالذى عليه الخبور حيى بلغ الى السكعيين 4 وكأثاق ترم 2 
قدر السقى الى العادة والحاجة » قال الماوردى ليس التقدي باذ كيين فى كل 
مافيها دن زدع وشحر وبوقت الزراعة و أأعقى وحئى وحه عنالدار كي 
أن الاعلى لايقدم على الاسةر 0 مون بالهيص وهذا غريب باطل وهو 


(1)هاتان اامعحتان ريادة ى الغدرية :. 
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مدهت أقى حندقة والطاهر ال صورءه قَْ صورة التنازع قل دذخول الماء وعد 
دخوله ولكن له دق الاختصاصض مميعة والساء مباح 2 مواضم غير مملوك 
وكل من كانت ارضه اقرب الى الذهر قدم ولو كنت ارض بعضها هر تقسع 
ونعضها ماعذةضس ولو مده.ا 0 اراد الماء ق المنخئضة على الحد المستحق أفرد 
كل إعض بالسقى عا هو طريقه وطريقه ان يسقى المنخفض حتى يبلغ الكعبين 
ثم يسده ثم يسقى المر تفع وإذا سقى الاول ثم احتاج إلى سقى مرةأخرىمكن 
مله على الصحيح ولوتنازع اثال أرضاهما متحاذيان أوأرادا شق النبر من مو ضعين 
متحاديين يمنا وشعالا قبل قرع أو قسم عنما 3 بقدم الامام “رل دراه قرة 
ثلاثة أوجه اصحبها شرع 34 ولو اراد رحل أحياء موات أوسةيه دن هذا ااهر 
ان ثق على السابقين مم لانم استحقو! أرضهم عرافقهاوالاءه ن اعظمم مرافةها 
والا فلا منم وإذاكان زرع الاسفل يبلك الا ان ينتهى اليه الماء لم يجب على 
من ذوقه اه اليه واذا احما على | لنهر الصهير رحدل ايض موا انا ه ى اقربالى 
فوهه الهر من اراضيوم انهم احق عائه فاذا فضل عنهم ىء سى الحا مله 
ولا نقول ان هذا الماء ملك طم كا اذا حاوزه ملسكوه واما هو من مرافق 
ملكم فكالو | احق به مع حاجتهم أيه فا فضلمنهم كان لمن ١<ما‏ على ذلك الماء 
مواثاً قاله القاضى أبو الطرب . عمارة<افات هذه الامار من وظائف بيت المال 
5 حور ال دي علي ها “كن شاء قنطرة لعدور الناس ان كآان الموضع مواناً واما 
كر العهراث ووو كحفير امون )2 الشارع لصاحة المسامين 4 و جوز دناء ارحل 
عليها ان كان الموضع 7 له او مواتاً وان كان بين الارض المملوكة وأضر 
بالللاك ) يز والا فوحهان احدهما ال منع كالتصرف فى سائر مرافق العمارات 
وأصحب) المواز كاسراع الجناح فىالس_كة النافذة ولوأراد ان سيع شي دمن ذلك 
الماء وهو معة قل أن حوزه 1 مر بحز واذا ل ايصضعك الماء الى أرض.ه الابأن ىق 
عر ضْ اعون 00 فقطع الماء من دونه فلاان سني الد سكرة لقصةالر بير لاحيس 
اللماء لاعكن الا 7 تّ 0 فى عرض ااغهر واذا كان المور كيي رآغير لوك 
ذن اراد ان بأخذمنه بصيمنة د ربأأو حمل لوالر 4 تمعيض.ا : 3 نع ولاعتم من حيس 
ماله ف ارضه اما 00 والسوا فى ال مملوكة بان حفر مر ا دشخل 0 4 الماء دن 

الوادى العظ.م أومن الخهر ارق منه فالماء باق على ابادته ومالك النهر !< 
به وليس لاحد مزاحته لستى الأرضين واما لاشرب والاستملوستى الدواب 
فقَال ابو عأصم والت_ولى لبس له المنع ومنهم من اطلق انه لابدى قيسه احد 
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ولو اذ موز لغيره ١‏ ن محفرفوة نهره مر 50 م بطيقعليه فانض يقفلا وان 
اشترك جاعة فى الحفر اشتركو! فى الملك على قدر حملهم فان شرطوا ارل 
مكون ميم قدر 02 من الاارض فليكن ممل كل نمم على قدر أرضه 
فان زاد واحدمتطوط فلا شىء لهعلى الباقينوان زاد مكرهاً أو شرطوا لهءوضا 
رجعااءٍ 31 بأج رةمازاد ؛ ولي س للاعلى حيس الماءء ن الأاسفل وإذا اقتسموا الماء 
بالايام وانسامات جاز واسكل واحد الرجوع ولورجع بعد مااسةوق تصيية وقمل 
ان سدوفى له اجرة لصيية مر الغور للمدة اج تى اجرى فيها فان اقتسموا الماء 
نه فكاقياة الم فيقسم بنصب خشبة مستوية للاءلى والاسفلفى عرض 
الور ويتمتّح فيها قب متساوية او متفاوتة على قدر حقو فهم وو زآن سكون 
الثقب متساوية مع تفاوت الحقوق الا ان صاحب الئلث يأخذ ثقبة والآخر 
ثقبتين ويسدكل واحد نصييه فى ساقية الى أرضه أن يدير رحاءاصار اليه ولا 
يدق احد مدوم ساقية قبل القسم ولايخصب عليه رحافان اقتسءوا بالمها اباة جاز 
ايضًا وقد يكون الماء قليلا ولاينتفع به الاكذلك وا سكل واحدالرجوع فى 
الاصح »؛ وقيل لاتصح القسمة بالمهايأة وقيل بازم » ولو اراد أحدثم ان ان 
تصييه من الماء وى به أرضًا دض لحارم شرب من هذا الور ملع . 
.ولو ارادوا قسمة العهر عرضا جاز ولاجرى فنها الأجبار ما فى المدا لس 
ولواراد الشركاء لديو ن أرضهم أسفل توسع 0 م النهر لم مز الآدر ضاالا م 
:شركاء وقد يتضررون وكذا لا موز للاو لين تضييق فم النهر الابرضًا الأخرين 
ولس لأحدمهم ناء قنطرة عليه أورحا أو غرص شحرة على حافته الا برضا 
الشركاء ولوارادا احدهم تقديم رأس الساقية التى تجرى فيها الماء الى ارضه 
3 وتأخير هم مز لانهتصرف فى الحافةالمشتركة . ولوكان لاحدث ماءقاعي النور 
أجراه فى النهر المشترك رضا الشركاء ايأخذه من الاسفل ويستى أرضه 39 
الرجوعمتى شاء ولانه عارية وسة.ة هذا العهر وعمارته على الشثر كاء مسب المللك 
وهل على كل واحديمارة المستغل عن أرضه ؟ وحهان أحدها 2 والثالىن.موهو 
الأسح عند العبادى لاشتراكبي ؛ وكل أرض أمسكن سقنها من هذا الثهر 
إذا رأى ها ساقية مله ولم ' م د 0 ع من موصعم آ خر حكنا عند التنازع 
بآن طا شمر بأمنه : ولو تنازع الشر كاء ف النير ي قدر أتصبائىم فول حمل على 
دزالا رسي رتالفو به ؟ وحبا ناص حش الا ول ولوصادق نامر اتستىمنه أرضون 


فل ند رأنه - ر أم احرف حكمنا أنه تماوك لانهم أصحاب يدوا تتماع ولاقدم 
ص 


م ٍ 
إعضهم على !عض . قلت أما عدم ثقدم لعضهم وأماكو نه لو كاففيه نظارو شغى 
أن قال أنه مختص يم خاصه واليد إما تدل على ذلك وان كانت اليد :دل على 
الملك فى غير هذه الصورة ولكن هنا عارض الملك ان العر ف يقغى يعدم مكنهم 
درت بعه والتصرف فيه وإعا يملكون أملاكبم ااتى يسقونها منه وهم حق 
سقيها منه وذلك اختصاص به لاملاك له وصاحب التتمة فرضه فى نهر عل حافتيه 
أراض منه تستى وهذا قريب لان أسحاب الاراضى الجاورة له قد يمال إم 
لاحاطتهم به أصحاب أيد مخلاف ماإذا كانت الاراضى التىتدتى بهبعيدةوالجارى 
منه اليها يتخلل بينها ايذان لغيرث فالتول بأن مر يسقى هنه مالك له لاوجه 
لدولا أظن أحدا يقوله فلتحملهذه المثلةعلى مافرضهصاحبالتتمة ومياهدمشق. 
ليست كلك والله أعلم . والنهرالم لوك إذا باع واحدمن!اشرةءفيه الارضالمملوكة 
له مطلتاً ل يدخل الشرب فى البيع » وان قال بعتتك الارض محقوقها الداخلة 
والخارجة هل يدخل ف البيع ؟ وا فى التتمة أحدها لايدخل إلا بالتنصيص. 
لانه مستقللى يقبل الاغفراد فانه لوباع نصيبه من انور صح وكذا الحم فى احارة 
الارض » وعند أبىحنيفة الشرب يدذل فى اجارة الارض وإذا أرادأنينقلالحق 
فى نفس اشرب إلى موضع بقا ملك ف النهر ببيع أو هبة أوصدقة فالهر يأخذ 
الماء من نهر كبير لاهوز لان الماء ليس بملك له وان قال اسق أرضىمنشم بكه 
لاستى أرضك من شرب لم يصح لانه إذا لم جز متابلته ععلوم فبالجوول أولى 
فلو ست أحدها وامتنع الآخر إستحق أحرة مثل المجرى فىتلك المدة » ولو حفر 
هرا وأجرى فيه الماء من نهر عظم خاء آخر وأراد احفر فوقه مرو مرى. 
فيه الماءمن النهر اما على الحافة أو متصلة بأرض على الحافة قال المتولىفان رأينا 
ساقية مادة من اانهر اليها 35 بأن للها شرياً من النهر وان لمكن هناك ساقية 
فأن كان للها شرب من نهر آخر لم بحبعل لطا شرب من الن, ر عند التنازع وان 1 
سكن طا شرب آخر كان صاحبها شريكاً لاهل النهرلانالارض المعدةلازراءة 
لا تسةةنى عن شرب وليس للارض شرب آخر فدل ظاهر الال على انشسربها 
من النهر ولوكان النهر «نصب فى أجة مملوكة و<والى النهر اراض مماوكة فتنازع 
أربابها وصاحب الاحمة فى الماء يقسم الماء بين انيع لاناجملنا النهر مملوكا 
لاهلها فلا مختصبالماء البعض دون الدءض . وقد يرد هذا على ماقلناه ف المسكلة 
المتقدمة عن التتمة » و الهم وها أن هذهوئلك فآراض حيطةبالنهرسواءجاورته 
كلها أو كاتف بعضبا بل يعى وكلامنا وما هو فى أراض محيطة بالمور “نيس 


/اهة 
صاحيهمالكا لشىء من الذهر ولسكن عر علييا الماء إلى أماكن يستمىمنه ولو أراد 
بعض الشركاء أن يشق إلى اانهر ساقية أخرى يسوق فضل الماء إلى موات 
عمنبه او إلى أرض مملوكة لم يبز إلا باذن الشركاه . اذا عرف هذا فأمهار دمشق 
اما ردا فلا أشك أنه غير ملوك لأآنهمذكور فىشعر حسازين ثابتفهو ٠وجود‏ 
فى دللك الوقت وقبله فأرضه والعين التى جرى الماء فيها منها اما مباحة وهو 
الظاهر واما أنيكون كان تملوكا لكفار واشقلعنهم الى المسامين فيءأ باذ على ذلك 
أو وقفامنيمر بن الطاب رفى النّهءنه 5أرض|السو ادوأياً ما كان فليس ملكا لأحد 
وأما بقية الاأنهار التى فيها مثل يزيد وثورا وباناس ونمرالمزة ومهرقبيبة المسمى 
نهر القذنوات وغيرها فالظاهر أيضا أنها كذلك وأنهاء:قدمة لازدمشق مذكورة 
فى الزمن القديم وأنها ذات أنهار » ومحتمل أن تكون حادثة بعد الاسلام وإذا 
كان كذلك فا كان باتحراف فى موات فليس عملوك وماكان محمر فان قصد به 
من حفره الاباحة فتكذلك وان قصد نفسه فلك له لكنه الآن لايملم هو 
ولا ورثته فهو لعموم المسامين » وعلى التقدير الاول لا يجوز للاأمام مخصيس 
طائفة محميءه ولا بيعه مخلاف الاملاك المنتقلة الى بيت المال الى يعطى منبا 
وديم منها لان هذه الانهار تعها لمنهومو جود ومن يألى يوم القيامة وتشتد 
ضرورة الناس جميءهم الى الشرب منها واستعللها والسقى منهسا فليس للامام 
تعطيل ذلك علدهم بالتخصي ص أو الييم مخلاف مخصيص بعض المسامين درام أو 
دنانير أو أرقن ان حازلهذلك ف الأارض حيث لانشتد ضرورة عمو مالمسامين 
الى تلك الارض مخلاف مانحن فيه . ومتى حهل الحال هل هو با راف أو محفر 
فلا نمتقد الحالينوقد قلنا على الحالتين إنها لعموم المسامين فبذلك تبين انها 
لعموم المسامين ولا يرد على ذلك إلا ما قدمناه من انا لو صادفنا نهراً تسق منه 
ارضو ذف ندرأنه حفر أوا رف حكدنا بأنهمماوك » وحن قدقدمنااستشعالذلكه 
وعكن فرضه فمااذا علمت ايديهم الخاصة عليه كسائر الاملاك . والواقم فى هذه 
الانهر التى فى دمشق انها با فى ايديهمعنىاملاكهم ٠‏ يقولون فى الكتب محقها 
من النهر ومقتضى ذلك انه انما طمن اأنهر حق لاملك ء ويعتضد هذا بأصول 
منها ان الاصل عدما فر ولايقال الاصل عدم الاتحراف لان المهر بفعلفاعل 
والاتحراف بدونه فهو اصل »؛ ومئها ان الاصل عدم الك فيئيته فىالمحةق وهو 
الدار مثلا لماحققناه من سيب الملك فيها وثبوت بد خاصة عليها دون ماسوى 
ذلك رصحي عدمالماك فى ار ض النهر .ومنيااوث:ناالللك ىأر ض انبر لاصحاب 
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الاملاك لا<تيج عند شرائها والعقد عليها الى معرفة دار ماطا منارض الذور 
والجرى الو اصلمنهاليه ولماصححالشير اءإلا بذ لك ولم جد حدا يفعل ذلك. ومنها! نه كان 
موز افرادهبالبيم ول تجداحداً يقول ذلك ويعدحدا ولابندصر المستحقونله . 

وملنها انفيه تعطيل ادو ا يئوالذئن سيو جدون . 
وملها ان يازم كين اهل الاملاكم.. نمم ٠‏ ن شرب او استعه لمن تلك الها نهار . 
وهذه الاموركها 8 غاية اليعد عات 4 ن القول بكو نها تملوكة والقول بائيات 
اختصاص من غير ملك لايتر تس عليه شى ومن لفاس دفهذا حكالقرا ر الذى عر عليه 3 
ويظن عض الناس ان هر يزيد اغا حفره.زيدن معاويةوالذى ذكره ان عساكر 
فى تار كه عن مكحول سكل عن نهر يزيد فقالاخبر تىالئقة انه كان نهر اببناطيا 
اسقى ضيعتين لقو ميقالطم بنو قوفا لميكن فيه لاحد شىء غير ما فاتوا! زمن 
ممأو د 3 عن غيروارث فأخذمعاو ه 5 ضياعيم وامواطي فلا و زيدنظر الى ارض 
واسعةه ة لبسطًا ماءووكان بم دنافلظ ر إلى اله رفاذا هو صعير فأمر بغر وفزعه من 
ذلك أهل الغو طةتاطف عبان ضمن هم خراج ساتهم من ماله فأجابوهإلى ذلك 
#اجدورة سائة ة أشمار فى عمق سدتة أشمار 0 مثل ذلك فاما ولى ار شام بن عند الملك 
سأله أهل حر 525 اشرب شفاهوم وماء لمسجدم فكل ذا فأطمة دنتت 205 ابئة زايد 
ى ذلك فأحابته على ان احتفر ساقية تجرى اليهم للشرب وفتح طم حجر أفترا 
ف فثر مسندار وسأله مولاه عند العزيؤ ان 5 له شيك باق ضع منغ » وأحانه 
وفتح له ماصية 4 م أله خاله ففشح له ماصية قال وقل الماء ف العين [ك 00 رائها 
فدخلوا ىك أ رابافيماثم كذلك اذام باب من حددد مشبك رج م4 الماء 
من كروىق فمواس.عون داحلها خر يرماء كير وسمعول صوتثت إضطراب 
السمك فبها فسكتيوا اليسلمان بذلك فأمراذلا مخر بواشيئا وان بكر وا بينيديه 
فأكروا وليزل كذلك الى ولاية هشام فشكا أهل بردا اليه قله الماء فأمر القسمبن 
زياد ان عيزهم الانهار فازها فأعطى أهل نهر يزيد ستةعشر مسكيةوالفرق07) 
الكبير وهو نهر المزة حمس مساكب والفر قالصغير وهو تمر القيراط أريم 
مساكب و مر دارياستعشرة مسكيةو : عر تورا اثنتينوار: تقر نمسكيةوفيه يومكذ 
أدمع عشره ه ماصية وليس عليها رحا وعهور قيئية 4 أحدى عشرة مسامة و مور بانياس 
الطائعى بعد ذلك ونهر محدول اثنتى عشرةمسكءة ومهر داعية ثلاث عشرةو مر 


. » فى تذيب ابن عساكر « الغور السكدير والغور المغير‎ )١( 


6 
ديوةوهوازاف اثنتى عشر قمسكية ومر التومة العلءا +#س مساكب ونهرااتومة 
ااسهلى أديع مها كدو عن الزوابون أربع مشاكب وهر الملكأر بم مسا كب فالخجلة 
مائةوائنةانو ثلاثون مسكيةولكن ينغممن مر ورا وغيرهالى عض هذه الامهار 
ماء كاير والقنأة ل عاز يومكد حك ملء جامةيها . وكان الوليد بن عيد الملكه 
لما فى الجامم اشترى مأء من هر السكون شال له الوقيه عله ف القناة الى 
الجامم والمحدر شمر ونصف 2 شير ونصف وت الثقب شير قًَ أقل من شير 
على أنه اذا أنقطءت القناة واعتلت ليس لاحد أن يأخذ من مال الوميه شكاولا 
لاصحاب القساطل فيا حق فاذا درل بأخد فلان حقه وشتح القساطل على الول 
قال يزيد أنا أدركت القناة يدخل فيها الرجل فيسير فيها وهى مسقوفة على دده 
فلا ينال .ةفهاو ليسفيها تىء مثلوم . وذكر ابن عساكر القنى المسيلة بنفقمائة 
ونيف وثلاثين قناة وبظاهر ااتوسع غير قناة ٠‏ ( المسألة الثانية ) الماء الذى يعر 
فيه فهو مباح على كل تقدير وذلك معلوم مما قدمناه فى الانهار المملوكة وان 
مالكيها اعاطم فى الماء حق الاختصاص وان الشرب والاستممل حائزان يها 
َغيرثٌ وبذلك يعم جواز ذلك من هذه الاغهر قطما وايس لاحد ان عنعشاربة 
أو قات اق أوساقيالدوايه مها اذا لم يدخل الى ملك غيره واو حجلس ق ملكة 
ومنهة وين الماء حاقة الور وقد ححقق أنها مملوكة لغيره فُقَتفى ماقدمناه عن. 
أبىعاصم والمتولى أنه موز ان عديده ليغترف من مائه ومقتفى الوجه الذى 
دكيناوق مزع ادلاء الدلو عحتملان يدنع من ذلك لرود يدهعلى هواء ملكغيره 4 
وتحتمل ارتب فرق بأن الدلو بوحدد قية الماء للادخار والقلك والتناول باليد 
للشرب أسهل هنه » ولوفرضنا أن حافة المر المملوك ليست مماوكه فلا شك فى 
حواز مافرضّناه من الاغتراف لعدم التصرف ملك الغير و لاق البواءبل جوز 
فى مثل هذه الحالة إخراج ساقية من الماء الى ملسكه اذا كان مجاو را للماءلاشرب. 
معها 0 اس تعمل وسى دواية قطها وإعا عام عليه سى الارض وشبعى ان عل 
ذلك على وجه برجم فائضه الى النور ولاايضيععرأهله و ىقيدالشر ب والاستعال 
والذاهب منه الى قناة الوسخ وأما اانظرف فيرجع الى النبر ٠‏ وإها نبوتعنؤى ذلك 
لانى رأدت كثيرا من المياه لدمشق وخارحها النظيفة تذهب بغير انتماع فلا 
حمل أن عمد الشرب ونحوه أن وما ثر بعقدار من الماء تصير كالملاك له وإعا 
فى مروره لحاجة . ( المسالة إلئالئة ) حافاته وقد قلنا أنها كانت مماوكة فاذا يكون 


د 
حكها بأن التصرف فيا لايموز لغير الملا وإمرار اليد فى هوائها و إدلاءالداو 
ونحوه قدمناحككه أما اذا كانت تير مملوكة فلا يتئم » وحاظات النهر دمث ق مبنية 
كانت أو غير مينية جب ان يتكون حكها <_كم أرض النبر وقد قدمناه فيجب 
الحسكم أويجوز بكو نبا غير مملوكة لارباب الاملاك وأنها لععوم المسامين كأرض 
الور و<ينكذ جوز لل أحد أن مجلس عليها وينتفع بالماء اجاور ها فى المر 
وخارجاعنه لشربه واستءماله وستى دوابه باذن وبغير اذن : وأما فتح كوتهءق 
تلك المافة فلا موز له الانفراد به الا باذن الامام أو من له المثار العامفانكان 
ذلك مما يضر لم يز له أن ياذن لهفيه ولاتموز له فتحه ء وان كان/الا يضر جاز 
من لهالننار العام الاذن فيه وحاز للمأذون له الفتح بالاذن اذا لم يسكن ذلك 
ينقص حقا من حقوق أرياب السواق الخارجة من ذلك انبر العالية والسافلة 
غان تقس شيئًا لم يز . ( المسألة الرابمة ) الارى الخارجة منها التى لابناء 
فيها واذا لم يعرف عليها يد خاصة فالظاهر ان حكبها حسم أرض انور على 
ماذدكر ناه بالطريق الذى قدمناه . (المسالة الخامسة ) اللأابنية التى فى الجارى 
المبنية قبل دخوطا البلد وحكنها حك تلك الجارى لآن اليناء اذا ل يعرف 
واضعه كمه حك النهر الذى لم يعرف حافره فهو لعموم الم مين والظاهرأتما 
قدعة مات لصاح دمشق وأهلبا على العموم ومن ذلك المسمى بالدواموهو بناء 
ممبد من نهر القنوات الى المدينة . ورأيت فيه وفى غيره من جنسه مواضع اند 
فتحت لا<واض مسيلة هناك ليشرب الناس منها والدواب وشعى ان يفعل 
ذلك عبى الوجه الذى قدمناه حيث لامخرج مه إلا الشرب قلا نظبر لى امتناعه 
جل موز وان فعل على غير هذا الوجه امتنم اليتة فان كثيرا من الناس ماو ١‏ 
سيلانات بذلك ول يظهر 'نكارها مطلةا و لكن عب الوجهالذىذكر ناه . (السالة 
السادسة) بعد دخوطا الى اليلد وق.لل وصوطا الى مللك شخص بعينه وحكها 
كالهك الذى قدمناه قبل دخوطا الى البلد . (المسألة السابعة) بعد وصوطًا الى 
ولك شخس بعينه وحريانها فيه فآما الملك ماسوى الجرى فلا شك أنه ملك 
صاحية لينتة ويده واما المهرى الذى فى حدوده قبل نقول اله ملك لاله 
فى الظاهر جزء من هلك وقد ثعله حدوده وورد عليه شراؤه مثلا أو تقول 
يانه كيقية المحرى قبل أن يصل اليه وبعد مايتفصل عنه وانه كالطريق وان 
ذلك متقدم على مكمه وملكه طارىء عليه من ونسه ؟ هذا محل نار يترجح 
عندى فيه ثىء فان كان الاول فل ف الماء <ق الاختصاص "ا قدمناه فى الماء 
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'الذى يدخلق المهر المماوك وح ادلاءالداو فيه على ماسيق ولي سللشار بولا لغيره 
“أن يد خل اليه بسبيه ٠‏ و إن كا الثاتىفلاشاربحق الدخوللاصلاحهوما يتفرع على 
ذلك أيضاان على الأوليكونمرور الماء حقا لهوعليهقمللكهو على الثاتىيسكون 
حقا لاوعليهفى حى ملكلا فى ملك .( المسألةالتامنة) بمدخروجبا منةالمغيره 
الكلام فى ذلك الغير كم فى الذى قله وليس لواحد منهها ان بزيد فى الانتفاع 
على ماجرت به العادة و لاحتسب عن الآخر ولادتى به زرعا أر را ' مر 
به العادة . (المسألة التاسعة ) الاماكناتى يشرب منباوماحدثمنتلك لاما كن 

واعلى منبا واسفل مهنبا و لبا مستحقة متساوية فى الاستحقاق ءإ. ماهومءين 
فى كتبهم وأيديهم ولابتقدم منهم أعلى على اسفل ولااسفل على أعلى لانا لم 
ألم من سيق اولا فنجعلهم كاهم سواء فى الس.ق وليس لاحد مهم ازيتصرف 
فا دضر آخر إلا باذنه اذا كان من يعتير اذنه احتراز! من الوقف وغيره حيرث 
لمكن الاذن فيه وكذلك ليس غير ارن يحدث ا-تحقاقاً من ذلك النور 
ضع بهم أو يأخذوا بشىء من تلك المحارى فان كان لايضر فيحوز لما قدمناه 
من الاباحة وشرط ذلك اذن الامام أو من النظر العام . ( المسألة العاشرة ) ف 
منتهاها التى تنتهى اليه تلك المياه فان انتبت الى مكان موات أومياح فاباحه 
صاحيه ورو على الاباحةوان اتنهت إلى مكان مملوك و_كذلك لك 0 
ذلك اللكانرهو كأحدأصحاب الاملاك الذىمر عا عم ذله فيه حدق لم . 
دمشق قنايات إحداها تسعى قناة الوسخ 3 رج مئه الماء الوسخ فى نهر سعى 
هر الانباط يسقى من الأضراوات وذلك الاهر مقطم لقطمين من بيت ادك 
ورعا امع منه ثىء من ن دي تالما لو بيعه باطل لنحاسته ولماقلنا أنالما «مباح . ف 
قيل ان ف الماء لوخ ماعلك بالموز . قوابهان الملكزال بالاء اده 
اختاط المماوك غير المملوك ولاشك ال الم عع ع لصح فى الماء وما الأرض ذفان 
كان بيت المال قد ملكها بطريقمن الطرق صح بيعها والافلا . وأما الاقطاع 
خقد دكر الفقباء ان إقطاع المعادن الظاهرة لانموز وهذا مثئله لكن المفهوم 
من كلامهم ان ذلك فى اقطاع العليك أما إقطاع الارفاق فالظاهر جوازه لانه 
تدقع به ولادضيق على غيره وفيه نظر وأ كثر اأعقباء 0 أجدة تكهوافيهولاق 
الاقطاعات التى يقطعبا الامام ءن بيت المال والله أعلم اتهى . 


) كتاب الوقف‎ ١ 


اد 
سل الشيخ الامام رضى الله عنه ماتقول السادة العقباء أة الدن وفقهم 


كد 
الله تعالى للاعته ل رحجل حب سأماكن وجعل النظرةها من لعده لابنته لصليه م 
من لعدها لاولادها ينظرمنهم أصلحيم حالا لايز الذلك فيهم الاسلحةالاسلح 
بد ا وتناسلوا فان انقرضوا 1 مق منوم أحد نتمل النظار 2 ن يعدم 
مائناسانالصااة منهن أولىبذلك منغيرها فان انقرضن عن آخر هن انته لالنقار 
فى ذلك لاولاد أولادها الاصاحةالأصاح على حدس ماتقدمفى | بائهم طيقة بعد 
طيقة وحيلا بعد جيل الطبقة العلا حب الطيقة السفلى ومن صلح حالامنكل 
طيقة عليا كان أولى بذلك من غيره ممن هو فى طبةته لاايز الذلك فيهم ماداموا 
وتناساوا فات انقرضوا عن آخر ثم صار النظر من يعدم لينات بنات انته 
المذ كورة ْم لاولادهن الذ كور 59 !عد طيقة وجيبلا لعد حيل الطيقة العليا: 
تححب الطبقة المغلى هل يسكون النظر لينت بنته . 

لوأحاب - رحمه الله إعد ماأخيرته بالاشكال الذى وقم فى هذه الفتوى بثغر 
الاسسكند رية المحروس وامتناع أهل النغر من السكتابةعليهاوكتب خطه اللكريم 
فى أصل الاستفمّاء المر_لل اليه من الثغر المذكور وهو مامثاله : 

المد لله النظر فى هذا الوقف المذكور لبنت بنته ولا نظر لابن ابن بنته حتى 
تذةرض بنت اابنت . ومةتضى هذا الوقف أن كل طدقة لحب اتى نحتها واذكل. 
طيقه مقدمون ذكورها عل أنائها ولكن ىق عيارته فاق فنو صحه ونين أنه 
تحب على مأقلنا : قوله لابنعه لصلية ثم من عدها لاولادها اماان بريد بالاولاد 
الذكور فقط استعالا لاعام فى الأخاص واما ان يريد الذكور والاناث كاهو حقيقة 
اللفظ ثم بين حال الذكور منهم فقط بقوله ينظر فى ذلك منهماصلحهم و بقوله 
الاساح فالاصاح فأنها صرخة أمخص الذكور ظاهرأ ويرجم ااضمير فى قوله فان 
انهرضوا على الا<تمال الاول إلى الأاولادالمراد مم الذ كور وعلى الاحمال|لذالى. 
إلى الذكو رمن الاولاد » و الح واحدعب التقدير ين وهو أنهإمدانقراض الذكور 
من اولاد ابنته ينتقل اانظر لءنات بنته ولاستعحق بنات الابن شيمًا من اأنظى 
3 إننقر ض وذو البنت »واار 3 من بنى الينت الطيقة الاولى متهم ولاندرج 
فم أولاده لان 2 قوله اعد ذلك انهم موخرون عن ات انتهفيستحول 
ان #2 سْ دحو 3 طم قبلينوالا :مائفض اكلام فاجع بين اسكلامين مأقل اهو ليس 
فيه الااخراج قوله عن ظاهره وهى لفظة قلقة صدرت عن سوءكتابة وكان. 
المراد بها ماعاشوا وإردفها بها نا كيدا وحملبا على هذا اولى عن تناقض الكلام 


1 
لاعرين احدما : ان التناقض لايصح بوجه من الوجوه وحمل هذه الافظة على 
ماقلناه ممسكن وان كان بطريق لجاز . الثانى اذ, المجاز لابد منه لآن الحسكم 
يأن الاولاد يستحةون ماتناسلوا وأراد أنهم وأولادثم مستحةون ليس بحقيقة 
اللفظ بل هو مجاز فيهو إذا كان لابد من ارتكاب از فبذا النجاز وأن بعد أولى 
من الغاءا ل كلام واط-ك يناقضه . وكذلكقولهفى بناتالمنتمائناسان #ول على 
ماقلناه . وقوله فان انقرضنعناخرهنأى بناتاامنت . وقولها تقل النظر فَذَلاك 
لاولاد أولادها أى لينى بى البنت بالتقرير الذى قدمناه . وقوله على حسب 
ماتقدمفى آبائهم أى الذكور منأولاد الإنتعلى ماشرحناه أولا . وقولهبعدذلك 
فآن إنقرضوا عن اخرث أى البنون . وقولهصار النظرمن بعدث لبنات بنات ابنته 
المذكورة وهو ماشرحه فى الطقةالتى قبلها . وقوله ثم لاولادهن الذكورأى من 
الطبقة الثالة من البنت وقد صرح هنا بالذكو رما دل علي هكلامه أولاعلى مابينا 
وابن ابن بنتهالموجود الأزداخل فى قوله لاولاد أولاده الأصلح الأصلح وبنت 
بدتهالموجودةالانداخلة فى الافظ الذىقيلهفبىمةدمةعليهلامريةفيه . وإعااأطات 
فىذلاك لانه بلغنى عنأهل الثغر اضطراب فيه وتوقف فيهوالله أعلم أنتوى . 
الفتوى العراقية )4 
امرأة وقفت على ذ كور وإناث بالسوية فان و واحد مهم عن ولد وإن. 
سل واحد أو أ كثر رجم ماله لاقرب الطبقات اليه من ولده وإن سمل فان لم 
مخلف ولدأ فلاخوته الاثقاء ثم لغير الاشقاء ثم الى من بتى من أهل طبقته ثم 
لاقرب الطبقات الى الطبقة التى هو فيها على أن من توفى قبل استحقاقه شيئا 
هن منافعه عن ولد وإن سفل ثم عاد تش راط الوقفالى حال لوكان المتوفى يها 
<يالاستحق أقم أقر الطبقات اليه من ولدهمقامه وعاد له ما كان يمود لتوفاه 
لو كان<يا مححب الطيقة العليا الطيقة السفلى فتوفيت امرأة من أهل الوقف 
يدعى فأطمة عن خصة و تترك سوى ست اليدن وهى بنت #تها وسو ىأولاذ 
ثلاث أخوات لست اليمن مات الاخوات قل وفاة فاطمة قبل انتهاء الوقف 
الدهنوبقأولادهن فهل ينتقل تصيب قاطمة لست اليمن و<ذها أو يشار كها 
فيه أولاد الاخوات وإذا قلنا بعدم المشاركة ثم توفيت ست اليمن عن 
ابنتين فول تلفردان مخصة أمبما . 
هِ أجاب # رضى الله ءنه فشر ديم الاول سنة تسع وعشرين ينتقل نصيب 
فاطدة لست ليمن التى هى بنت تمتها ملا بقوله إلى من تى بعده من أهلطبة>» 
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وأولاد أخوات ست الءن محدوبون مخالتهم لا بقوله تحجب الطيقة العليا 
الطبقة السةلى . وقد تعارض هذا الوقفيومانحدها هذا فانه أعممن حجب 
كل شخص ولده خاصة ومن حح.ه الطبقة السةلى كماطا من ولده وولد غيره 
والثالى قوله أن من :وفى قبل استحقاقه يقام أقرب الطيقاتاليه من ولدهمقامه 
وهذا أعم من أن يكون بتى من طيقة المتوفى أحداً ولا يحجب كل شخص 
دولده لا إشكال فيه ومحل التعارض فى إقامة ولد المتوفى مقامه عند و<دود أقرب 
منه » وى متّل هذا التعارض محتاج إلى الترجيح » ووجه ااترجيح أن العدل هنا 
دعوم قوله جب الطيقة العليا الطيقة السفلى لابو جب إلغاء قوله أن من :وى 
قلى استحقاقه يقام ولده مقامه لانا تعمل به عند عدم من هو أقرب منه نخلاف 
المكس وهو ان تحمل هذا على يمومه وتقيم الولد مقام والده مطلقاً فان فيه 
الحاء قوله حب ألأطيقة العليا الطيقة السفلى . ونانه أن حدب الشخص غير ولده 
خارج منه على هذا التقدو وححبه ولده إعا محتاج اليه لوكان فى الافظ الاول 
مايدخله وليس كذلاكلانه انما وقف على الاقرب فلا يدخل ولد الولد مموجود 
الولدافيه: حى تومن غابة ماف الباب اق يقال هو :أ كد والتاغيس آولى من 

الأكتد وتهيي ذت العن تند وقانا لتنا تدردان :يه راث عذال أعلا: 

«مسألة» وقف على بناته فاطمة وملكة وعائعة اثلاثاً لكل واحدة الثاث 
حياتها وبعدها لاولادها واذا انتقطع عقب واحدةمنهن وعدم نسلوارجم نصيبها 
لعقب الواقف فتوفيت عائشة ولح تعقب وخافت اخوتهافاطءة وملكة المذكورتين 
وطومان ويوسدف وقيدةأولاد الواقف توفيت ٠1-كة‏ عن أولادثمتوفات فاطمة 
ول تعقب وخافت طومان ويوسف وتفيدة ثمتوفىطومان ويوسف ولسكل منها 
أولاد ثم نوفيت نفيسة عن أولاد فكيف يقسم ريع الوقف بين أولاد ملدكة 
وأولاد طومان وأولاد وسف وأولاد تفيسة ؟. 

© الجواب ” لاولاد ملكة الؤسان ولاولاد طومان الس ولاولاد يوسف 
الخنس ولاولاد نفسية الخمس والله أعلانتهى ٠‏ 

© مسالة /): وقف فى مرض موته املاكاً تقدير اجرتهافى كل شهر مائة 
وعشرون درهما على ابنتيه واخته وشرط ان بيدأ منه بثلاثين درحما فى كل 
شهر لقراءة سبع وتفرقة خيز ومافضل عايون ثم مات وهن وارثات ولم تمز 
الورثة فول الثلاثون تصرف مسو من لث ماله ومازاد ءيراث اوكل الثلث 
موقوف على قراءة السبع والأبز خاصة ؟ . 


الى 

ف الجواب © فى سنة 70 تقوم الاملاك المذكورة كملة المنافع ثم تقوم 
.مستحقا ان مخرج من اجرتها إعد اللو والمارة ثلاثون درهها ومابقى للن 
برغب فى ثشسرائها لو كانت مما تباع فا بين القيمتين موصى بهلقراءةالسبع وتفرقة 
المبز فان هو قدر ثاث التركة أوأقل صمح فيه والافيصح منه ى قدر الناث 
.ويبطل ف الزائد إدا لم مز الورثة والمودى به لابنتين والاخت الوارثات مابق 
وهو قدر القيمة الناقصة وقد بطل لعدم الاجازة . ماله فرضناالاملاك المذكورة. 
جميع التركة وقيمنها كاملة الف دينار وقيممها مستحدقا ان مرج منها كل شهر 
«ماادكر مائة ديذار اللوصى به للسبع واطأيز تسعة أعشارها وهى أكتر من 
النات فيصح فى ثاث الاملاك ويبطل ف الباق فاوكانت قيءة,ا مم الاستحقاق 
والخالة هذه خمامائة دينار فالموصى به النصف والحكم بالصحةفالثاث لاتاف 
هكذا إلى ان تبلغ قيمتها الناقصة إلى الالف فان الحسكوم بصحة الوقف فيه 
ناث الاملاك فان كانت قيمتها الناقصة سبييثة دينار فالمودى به للسيم واليز 
ثلاثة أعشار الاملاك وهو أقل من الذلث فيصح الوقف فى ثلاثة أعشارالاملاك 
بغير زيادة و يتلخص من هذا أنه «تى كانت القيءةالناقصة ثاثى الزائد أودو باح 
فى النلث ومنى كانت أ كثر صمح فى الزائد عليهاهذا إذا فرضت الاملاك جل التركه 
فان كان مءها مال آخر فان كانت القيمةالناقصةتزيد على ثلنى الكاءلة كان الك الصحة 
فما بين القرءتين م --قمن غير اختلاف وإن كان ااثلثين صح فااناث وإنكان 
أقل لفسيئة وقيمةادكامل الفومعها حسمائة أخر فهيما الموصى به للسيع وانأبز 
+سمائة وعى نصف الاملاك وثلث ججبع التركةفرمح فى نصف الاملاك مخلاف 
المورة الاولىف.تلخص فى هذه الحالةأ نه إن كانت القيمةااناقصةالنلنين أو أ كثرصح ف 
الزائد عن الناقصة وإن كانت أقل من الللئين صح فيا يحتمله ثلث التركة هنبا 
فيتلخص أنه إن لم ,كان له مال غيرها فان كانت القيمة الناقصة ثاىاازائدةأو أقل 
مح ف الثلث وإن كانت أ كثر صح فى الؤائد وإن كان مال غيرها نان كات 
الناقصة ثاتى الزالدة أو أكار صح فى اازائد وإنكانتأقل صح .فها حتمله الثلث 
منها والله أعلم . ملخص المواب من غير مثال يقوم 5 ذكر نادثم إنكانت الناقصة 
ثلنى اازائدة أو أ كثر صح فى قدر الزائد منها وإن كان أقل صح فى ثلئيها وف. 
نظير تلث مامعها در: مال آخر إن كن والله أعلم إنتبى ٠‏ 

« مسألة فى وقف صورته أن رجلا ملك مءتقه ملكا تهليكا شرعياً ثم وقده 
على معتقه أيام حياته فادا توفى عاد ذلك وقفاً على أولاده الاربعة وثم نور الدين , 


111 
وله على وعمان ومر وثاج النساء الاشماء وعلى من ع عساءيحدث للموقوف عليه. 
من الا أولادب: جم للذ كر مثل حل الانديين فن :وف منهم ومن أولاد وازهاء 
أولادهم وأتساهم وأعقابوم عن ولد ذكر عاد ماكات حاريا من ذلك على أو'د. 
الذكر وءن "وف من,م ومن أولادهم وأعقاببمعنابنتين عاد الثأئان مماكان وقماً 
على والدهما عليو) بين نصفين ثم على أو لادهما كذ لك عب الشرطالمذكور والناث 
الباقى ود على أقرب ااناس الى والدهما من المص.ات عن أهل الوقف ثم على 
الشرط المذكور ومن توق منهموه نأولادهم ا ولادهم والعافم وأعقامم 
عن بنت واحدةعاد النصف ماكان وقما على والدهما وقفاً علمه) ثم 8 
ثم على أولاد أولاذها على الشرط المذكور والنصف الباق مماكان وقفا علىأببهما 
وقفأ على عصيات والدها المسعى الاقرب فالاقرب م على الشرط المذكور وءن 
توق منوم ومن أولادثم وأولاد اولادهم وانساطهم واعقابم-م عن غير ولد ولا 
ولد ولد ولا ذل ولا عقب وان سمل عاد ماكان حارياً عليه من ذِلك على من 
هو -ه فى درجته وذوى طيقته يقدم الاقرب اليه منهم فالاقرب لاستحق 
ابن العم مع وجود الاخ شيئًاً من ذلك يمرى ذلك عليهم على الشروط المبينة 
فيهابداً ماتوا لدوا ودا هاما تناسلوا وتعاقبوا فاذا انقرضوا بأحمء,-م ولم ببق 
لموقوف عليه ذسل ولا عقب ولا من ينسب اليه من قبل أم من 
الامهات ولااب من الا باء أو توذوا باأجعوم عاد عتقاء ألواقف ثم على 
جبات متصلة فتوفى الموقوف عليه ثم مانت البنت عن غير ولد ثم مات نور 
الدولة على فانتقل نصف نعرييه الى ابنته وباق نصييه الى اخوته ثم مات علمان 
فانتقل نصيبه الى ابن له ثم مات عمر عن بنت واحدة فأخذت نصف 
نصيبه ونصف الأخر انتقل الى ابن عثمان لانه عصبته الاأقرب ثم ءات ابن 
عمان عن بنتواحدة فأخذت نصف نصيب والدهامع .ما انتقل اليه والنصف الباق 
من نصيبه الذىاخرجه الواقف الىاقرب عصبات والدها لم يكن له عصبة ولم 
يكن من اهل الوقف الا ابن بنت :ور الدولة على اولاد اخوته وهم اولاد 
بنت انور الدولة فهل ينتقل نصف نصيب المتوفى الذى اخرحه الواقف عن 
الينت وجدله لاأقرب العصباتعند عدمبم الى بنت نور الدولة على وينفرد به 
لانه الاقرب الى المتوفى والى١1‏ وقوف عليه ام يشاركه فيه اولاد اخوته مم ان 
اأواقف حمل الاقريية مناط التقدم م ى استحقاق اهل الوقف مابق بعد تنصيب 


البنت اذا كانوا عصبة ومناط التقدم إذا كانوا غير عصية وهو اذا كانوا فى 
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'درجة هن توفى و ' جد لنصييه ولدا تصسرفه اليه اذا مات عن غير ولد وتى 
الابعد الابعد بقوله لاستحق ابن العم مع قوله وجودالاخشيئاً وصرح بلفظه 
المقتضية ان بنت ال,طون فى سائر شروطه ثم اال عليها بقوله يجرى ذلك 
على الشروطالمبينة فيه ابدأوءلى من هى شرط فيه بقوله ابداً ما :والدواودائاً 
اما تناسلوا وقيد الا- تحقاق بالاقربية والالة هذا افتو نامأجورين . 

ف اجاب # قاضى القضاة ثمس الدين النقى ابن المريرى الاهم وفق والطف . 
لنتقل النصف الءاقىالمذكور الى بنث ابن ءثمان والى ابن بت نور الدولة ان لم 
تكن بنت عمر موجودة فانها ان كانت موجودة فبى مقدمة على الكل فى 
النصف المذكور بالآقر بية وأمااولاد اولاد اولاد ,نت نور الدولة فليس طم 
شىء الا بعدمه واذا لم تكن بنت عمر موجودة وقلنا بانتقال النصف المذكور 
الى بنت ابن عّان والى ابن بنت نور الدولة سككون الثلثان منه لاذكر وهوابن 
بنت نور الدولة المذكور والئلث آبنتانن عمْمانواطالة هذهو اللسحانه وتعالى 
اعم . كته عدار يرى الانصارى الحئفى عنفا اللعنه . جواب الشيخ قطب الدين 
الستباطى عةا الله عنه : الوم وفق لاصواب مةتضى هذا الوقف ان كو زالنصف 
منتقلا للمذكور مختص به ان ل يكن بقى من اهل الوقف غيره يحكم موت من 
تقدمه من البطون والباقى منقطم الوط لابهب أحد محك انهم ليسوا مسو 
ولا لانصف الشرط ان ببقى احد من قيله وحكمه ان يصرف لاقرب الئاس 
للواقف الفقراء على الراجح عند الشافمية والله تعالى اعلم . كتيه مهل بن عبد 
الصمد الشافعى . جواب شيخ الاسلام بركة الأنام تتى الدين الى الحسن علىبن 
عبد السكاف سكي الشافعىرضى اشعنهاللهالمسةمان الجمدلله . ينتقل النصف الباق 
عن بنت ابن عثمان نما كان وةفأ على ابنها الى ابن بنث نور الدولة واولاد اخوته 
وبنت عمر انكانت موجودة ماهم للذكر مثل حظ الانثيين عملا وله فيه على 
الشرط المذكور أى ٠د‏ انقراض العصيات يكون لاولادم على الوجه المشروح 
أولا من غير اشتراط المصوبة فى الاولاد فيدخل المذكورون لانهم من ورثة 
مر وعلى المستويين فى عصوبة ابن عنمان! المتوفى وبعدثم حمر وعلى لا عمتسم 
استحقاق والدها لما كانا يستحقان لو كانا حيين ويشتركون فى ذلك سملا للفظهثم 
على قرتيب كل شخص على من يدلى لا على تر تيب الطيقة بكوالها لما تدل عليه 
الشروط الممدة ويكون للذكر مثل حظ الانثيين لاأنه من لة المشروط والله 
سبحانه وتعالى أعلم . كتبه على السبكى . جواب قاضى القضاة بدر الدين بن 


ع 

جاعة الشافعى : لله التوفيق إذا ل يكن ابن بنت نور الدولة ولا أولاد إخوته. 
عصية لمينتفل الهم النصف المذكور والحالة ه_ذه ينتقل إلى المصرف المدتور 
بعدهم وال تعالى أعلٍم. كته مد بن ابراهيم الشافعى . جواب الك._خ قطب 
الدين الستياطى بعد ذلك إصلاداً لهوابه الاول أصلحه 5 تقدم . جواب ثعس 
الدين عد بن أحجد بن القياح : الايم وفق للصواب يذةق ل النصف الباقى بعد بنت 
ابن عَثْمان إلى ابن بنت نور الدولة منفرداً به فآ نألواقف قدمه علىغيره بالاسياب 
المذكو رة وليس هناك أحد من عصبات ابن عَثمان المشروط إنتقال المتوفر اليهم. 
وأما قوله ثم على الشروط المذكورة وتحكريره ذلك كله والله أعلم راجم 
إلى أن بعكون ما يأخذه من يأخذه من امذكورين بينم لللذكر 
مثل حظ الانث.ينلالغير ذلك ولا مخقى ذلك مم تأمل الالفاظ » 7 بدفى كل. 

من يأخذ مع عدم ولدلمن جموت من مراعاة المصوبة والاقربية فاذالم تكن 
عصية فلا بدمن الاقربية والاقربية موجودةفى ابن بنت نور الدولةفلا بد من. 
تقد : على غيره ا فوقه من مستحق الوقف والله تعالى أعلم .. 
صكتبه تمد بن أحمد بن ابرهيم الشافعى . قال شيخ الاسلام أوحدالجت,دين تق. 
الدين أبو الحسن على بن عبد الكافى رضى الله عنه قوله بعد بنت.عمان موث أنه 
بعدوفاتها ولدس ذللك مراده فلو قال ءنها كان أخلاس وقوله بالاسيابالمذكورة. 
ولو سامت له مايدعيه فيو عيب واحد لاأسباب ؛ وحمل ااشرط اذ كور على 
ماذ كر يرده لفظة ثم وعلى ذلاك 16 لغواً . وقوله لا مخنى ذلك منوع بل لا #نى 
«. وةوله ولابد إلى آخره ليس ميد لوحبين الاولان الكلام ليسعتدعدم 
0 عو تبل عند أى واحدة . الثائيان عند عدم الود لم يشترط الواقفه 
المصوبة بمخلاف ماقال وإن كان مراده عند و جود الينت فلا نل الا كتفاء لايد 

من كو نلا يلزم بالا قر بيةوالل تعالىاء عم وصلى الله على سيد نا مهدو الهو كيه وس انب ب 

هي مسألة # ماتقول السادة الءلماء أنمة الدين رضى الله عنهم أحمعين فى رجل 
وقف وقفأ على أربعة أنمس سمال فى كتاب الوقف مدة حياتم بع السراء 
أرباءاً م على أولادم من بعدث ثم على أولاد أولادم ونسليم وعقبهم ابدأ أ بطذاً 
بعد بطن وقر نَّ بعد قرن منهم الذكر والانثى 0 توىمنهم 
عن غير ولد ولا ولد ولد ولانسل ولاعقب وان سفل كان ماستحقه من هذ! 
عائداً الى الثلاثة الموقوف عليهم أولا ثم مات الثلاثة الموقوفعليم أولا ثمعلى 
أولادم 6 أولاد اولادمم ونسايم وعقبهم ابداً ماتوالدوار وداعان تعاقيوالاستحق 
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من الاولاد احد حتى ينقرض الاعلى عن| بائه قات أحد الاربعة من غير نسل 
فانتقل نصييه الى الثلاثة الموقوف عليه أولا ما كان يستحقه أبوهم لو كان حيا 
أم يشترك جيم الاولاد الحلفين عن الثلاثة الموقف عابم أو لا أفتو نامأ جورين ٠.‏ 
الحواب # لشيخ الاسلام تتى الدين ألى المسن عل بن عبد الكافى ااسيكى 
غفر الله له . الجد لله يشترك جيم الأو لاداتحافينعناثلاثة الوقوف عليمم أولا' 
فى جيع الموقوف بينهم الذكر والانثى فيه سواء ثم على أو لادهم كذلك جب 
الطبقة العليا ابداً الطبقة السفلى ولايمختص أولاد كل بنصيب والدهم ولايستحق 
شيدا من نصيب والده <ى ينقرض من يساوى والده فى الطبقة عملا بأنه جءل 
كل الوقف بعد الاريعة لاولادهم ولم مخص ولع يفصل ولم بأت نصيغة تشعر 
بذلك6 أتى فى الطبقة الآولى بقوله أرباعاً ومحافظة على تعميم قوله الذكر والآنتى 
فيه شواء ولو خصصنا أولاد كل بنصيب أبديم ارم خصيص قوله الذكر والآنتى 
وأن يكو زالمراد من أولادكل والتخصيص خلاف الأاصل . وما ذكر ناه الأول 
لا يازم منه أمر در جوع مع دلالة الافظ عليه دون ما عداه ولا عع من ذلك 
.هغهوم قوله على أنه من توف منهم عن غير ولد كان ما يستحق عائداً إلى الثلائة 
ولا الىأولادهم الى آخر ه لا'نه إنما قاله لك لآن موضوع الكلام أولا يقتفى 
أن الوقف ف الطبقة الثانية لاأولاد الا'ربعة فاذا لم يكن لأحدهم ولد قد يقال. 
أن نصينه لا ينتقل الى الثلاثة ولا الى أولادهم لاأنه وقف على أولاد 
الاأربعة ولي جدإلا أولاد ثلاثة فيكون ذلك النصربمتنقطعا . فبين ببذا الافظ 
أن ذلك النصيب يدود الى الثلاثة والى أو لادهم على الحم المشروح ويصير 
الوقف على 'الاأربعة بعدهم وقفا على أولاد الثلاثة » مفووم ذلك أزمن مات وله. 
ولد لا يكون الحسك كذلكونحن تقولبه بأن تقول يكون نصيب الثلائقمملا 
بالترتيب ولعد الثلانةيعود مع تصيبهوعلى أولاده وأولادهم عملا بقوله معلى 
أولاده, ولا حصرمةهومذلك فى أن من مات وله ولد يأخذ ولده تصيبهفذلك 
لا دليل عليه وما ذهبنا اليدمحتلل يكتفى به فى المفبوم مع دلالة النناعليهفكان. 
متعينا ومتى ثبتت اتخالفة بوجه ما كنفى فى العمل بالمفبو م وأما قوله للا يستحق 
أحد من الاأولاد حتى يأترض الاعلى من آبائه فنطوقه لااشكال فيه ومفهومه 
وهو مفهوم الغاية يقتضىأنه يستحق إذا انقرض الاعلى من آائه وذلكمعمول 
به على ما قلناه بأنهينقرض الاعلى منآائه ولا يكون فى طبقته من بماويه فعند 
ذلك يستحق وهتى حصل الء.ل بالفووم فى صور ة كفى رلا يازم أن يستحق 


1 
عند انقراض أيه مطلقا على كل تقدير لعدم المقَتَهى للعهوم وانما ألى الواقف 
بهذه الجلة ليدل على الترتيب فى جيم المطوئ فى استحقاق النصيب الاصلى 
والنصيب العائد لآنه تى بهم فالا ولمرتين وف الثالى مرة واحدة وأنى بالواو 
فما عدا ذلك فلو اقتصر لم حب الترتيب فى بقية اليطوق ولا احتهل أن نصيب 
من مات ولا ولد له يرجم الى الاعلى والاسفل مما لانه قد يقال أنهم من أهل 
الوقف فألى بهذه الجلةايزيل هذا الوهم ويبين أزالترتيب مقصود فكل الطبقات 
فى جميم الوقف وان كل طبقة مححب ما محتها وم ببق مافيه احتهال الا أمران 
أحده ان نصر بك ل أحدينتقل الى ولدهفيكون >دوبا بأبيه وجدهأو نسيب الطبقة 
بكاطا منتقل الى الطبقة التالية فيتكون ممحويا بأبيه ودن ساويه وتبين 
فى اكلام ما بدلعلى الاولفحملناهعلى الثانى لا ناستحقاق الولد قبل انقراض 
الطبقة بككاطا مشكوك فيه فلا يستحق للشك والاصل عدم الاستحقاق والمعنى 
الثالى أقرب الى ظاهر الافظ . الامر الثاتى أنه إذا انتقل نص بااطيقة للطبقةالتى 
تمتها هل يكون مشتركا بين الجيع بالسواء أو يأخذ كل اولاد ماكان لابيهم ؟ 
ولا دليل على الثالى والآو ل قرب إلى ظاهر الفط فتمين و بذلك بين صحةماذكر نا 
أولا هذا ماظيرلى ىهذا الوقف وفوق كل ذى عل عليم والله أعلم . كتبه على 
السب الشافمى . ولافرق فى ااتشريك والتسوية بين أفراد الطمقة الواحدة 
بين التصرف العامل من غير ذى الولد وبين الصباذوىالآولاد أما الأول فظاهر 
وأما الناتى فاما تقدم من أن الذى نتخيل مانعاأ من ذلك وله ارباعا والواقف 
لم يذكره الا فى الطبقة الآولى خامية والله أعلم . كته على السبك الشادعى ٠‏ 
وكتب استفتاء آآخر وعين فيه ان الموقوف عليهم آولا شرف الدين ابراهيم 
وفارس الدولة ايذن وفخر الدين فلاح والطواقئى سعيد الخادم الحمشى وس ل فيه 
هل مووز لام من حكام المسامين ان يشرك بين الآولاد الثلائة وكذلك أولاد 
الاولاد وسائر البطون يجوز الاشتراك بينهم بالسوية أولا وهل يجوز لهاك من 
حكام المسامين ان يشرك بينهم مخلاف شرط الواقف فكدتب الشيخ كال الدين 
الزماكاتى رحمه الله تعالى الله يهدى لادق لامموز التشر يك بين اليطون الاسفل 
والاعلى ولا بين أولاد بعضهم مع أولاد آخرمن نس لآخرمن الموقو ف عليم لانشرط 
الواقف عنم ذلك ولايجموز الاصلاح بينهم على خلاف شرط الواقف ومىحم 
بذلكحا كام يكن حكه ميحاو لله أعلم . كتبه مد بن على . جو ابالديخ تم 
الدين البابسى جواب الشيخ تتى الدين السدكى كذلك جواب جلال الدينالننى 


ع1 
”لوم ارحم والطف متى حم حكم بين الاولاد بالتشريك أو بالصاح كان كيه 
بأطلا لا ينقد بالا جماع لانه خالف شنرط الواقف وشروطه تراععى محكتصوص 
الشارع واللّ أعلم . كته أحمد بن الحسن الرازى الحافى . جواب قاضى القضاة 
بماة الحنفى صكذلك يقول الفقير إلى الله تعالى عمر بن مد بنعلى بن ألى 
جرادة الحنفى . حواب آخر كذلك يقول أحمد بن عد القيمى القلانسى , 
جواب آآخر كذلك يقول إراهم بن سليان الجيدى حذلك بول 
لمان الحنفى كذالك يقول عبد الله بن الحسن النيلى كذلك يقول إبراهيم بن 
لد استديلى . جواب نائب قاضى القضاة بدمشق يتبع ماافتى به أعة المسلمين 
يرضى الله عنهم .كته سلهان الممفرى . واب الةرقشندى معصر وقوة الكلام 
الشعر بن منمات منهم إنتقل نصييه إلى أولاده وإن لم «تعرض . <واب يونس 
ابن أحمد كذلك جواب بوسف بن حماد كذلك . جواب القاغى تعس الدين بن 
تالقماح الوم وفق لاصواب لايدل كلام الواقف على التشريك بل قد يدل على 
اضده فانه قرط فى صرف نصرب ألليت إلىالياقين أن عوت عن غير ولد فتىمات 
عن غير ولد صر ف البهم فو<د المولد مانم من صرف نصيبالميت إلىغير أولاده 
والحكبالتشر, يك و الالقهذه لايتفذ والالرام بالمللا جوز بل عرف ام على 
الخصوم قطءاً للتزاع فانأبوا تر 3 والله تعالىأعل . كته محمد بن أحمد بنابراهيم 
:الشافعى . جواب الشيخ جد الدين بدمشق وما توفيت الا بالله عم مختص برد 
شكل واحد من الثلاثة المذكورين أولاده ثم أولاد أولاده على ا تيب بالسوية 
بيهم لايشاد كم فى ذلك أحد من أولاد الاخوين ونسله) وعقبهها والله أعسل . 
كتبه حمد بن عد الله الشافعى . جواب القاضى تعس الدين بن القياح أيضا من 
مات من الثلاثة الموقوف علي, 2 قتهبييه لاولاده خاصة لابشاركة فيه أولادالاخر 
وكذا 2 بقية الطمقات من الاولادوان سفلوا والله أعلم . كتنب حسين بنعل 
الاش وانى حسى ان هذه الاجو له صحرحة ٠‏ كقية مد بن ألى اافرج المالكى 
كذلك كتيه عبد امن المارتى ال+وابان صحيحان . 
والدعر اح لاف او قاور اا فالخحر مسنة اشستين وثلاثن وسمعاثة : 
9 سألة»4 رجل أقر أن مالعا حائراً وقف عليه حصته من بستان “ممن بعدة 
على ولديه على وعائشة بالسوية ومن مات ه:, اصرف ديع حصده لاحيه 0 
جمد ثممن بعد مهد صرف ريم ميم ا#و نفلاو لاد على وعائشة وعد المذكو 
غتوقى عد قبل وفاة أبيه الدء وز وقيل وفاة على وعائثة الم 0 5 


زذنا 


كا 
وخلف أولادا ثم مات المقر المذكور تقل الوقف إلى على وعائعة ثم مات على 
المذكور و ,ترك ولدا فهل تنتقى خحصته إلى عائشة أو إلى أولاد مد ؟ 

«المواب» إينتقل نصيس على الى أولاد مدومن عساه ياو ذن من أولادعائشة 
ستقل به الواحد ويشترك فيه العدد بالسوية فان لم ين إلا أولاد مهد انغردوة 
به وإن حدث لمائقة أولاد شاركوثم لا على المناصفة ١ل‏ يقسم مجموع اأنصرب 
المذ كور بين الججيع على عدد رعوسوم بالسوية فان مائت مائشة وطا أولاد كان 
جموع الوقف بين اجيم على مادكر ناه وان مانت ولاأولاد للها استقل أولاد عد 
مج.يم الوقف . فان قلت لم لاتستقل عائشة به 5] لووقف علىزيد وعمرو ثم على 
الفقراء فاتزيد صرف اعمرو . قلتللانههناك قرط فىالا::قال للفقراءموتزيد 
ويحرو وهتالم يشترط فى الانتةال إلى أولاد مد وعائعة وعلى إلا موت عد وقد 
وجد . فانقلت لم لايسكون منقطم الوسط . قلت قد أفتى بذلك قاضى القصاة 
<-_لال الدين فقال نصيب على لانتل إلى اخئته عائشة ولاه إلى أولاد 
التلاثة بل الوقف بالنسية اليه منقطع الوسط » وهدا عندى ليس ك.د 
أسا قادمتان موت عائشة ليسشرطا فى ذلك وكان الحام لله عر ذلك ة ول الرافعى 
فما إذا وقف على زيد وعمرو ثم عل الققراء ان القياس أنه منطم الوسط و الاامس 

فى تلك المسألة 6 قال الرافعى وأما هنا فةد بينا الفرق . فان قلت اه ر كلامة أنه 
إئما جعل لمحمد بعد موتهما لآنه قال إنه بعد موت مهد يكون الجبيع للاء لادق 
حياة أحدهما لايكون كذلك . قلت من نتءسك باللفظ مالم يعارضه معارض 
أقو ى وهو قد صرح أنه من مات منها انتقل لحمد وهو يشءلماإذاماتالاً خر 
وماإذا لم بعت وأنا لم آخذ الصرف إلى أولاد مهد مرئ ذلك بل من قوله بعد 
موت غد بكون الجيع الاولاد الثلاثة ولم يقيد فى موت يد بين أن 
يكون فى حياة الآخر ولا فكذلك قات أنه يشثرك فيه أولاد عد وعائغة 
لان النصيب الذى كان لعبى من جملة الجموع الذى <> بانتقاله يموت محمد 
لاولاد النلاثة فاصمال اللفظ بالنسبة اليه لامعارض له ؛ واانصف الآخر المحتص. 
بعائشة الموجودة عارضنا فيه اختصاصها به باللفظ الاول فلم يعمل الافظ الثاتى. 
بالنسية اليه مادامت عائشة موجودة فاذا مانت تملناه ؛ وليس فى هذا الا تقييد 
الافظ المطلق مخلاف مالوقلنا المرادإذا مات عد وليس واحد متهامو جو دالانه 
اضمار جملة وهو على تقدير تهويزه مرجوح بالنسمة إلى التقييد والتخصيص والله 
أعلم . فآان قلت فل باتتقال نصيب عائشة أيضا فى حياتها إلى الاولاد بعوت عد 
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وليس فيه الا مخصيص اللفظ الدال على استحقاقها عض ازمنة حياتها . قلت 
بتصدلى عنه أمران أحدهما العادة الارية فى الاوقاف ارن نتصيب الشخص إئا 
لتقل عوته والثالىأه إذا احتءل ااتقييد وااتخصرص فى كل منهاحصل ااتعارض 
فلا أخر دج نصيس عائشة عنها بالشك واستصحب الجا كر إلى حين وفاتها : 
وأنها فقوله | ذا مات عل يتصرف ريم اميم ليس صر عا فى أنه بصرف حين 
موته فاحدله د لعصرف الجبيع مم لأمانع م منه وهو نصيب عل يدرف الآزو ماله 
مانع وهو نصيب عائكة بد ف عند موتها والشرط يقتذى ااترئيب وكونه عل 
الفور أولا ان اخر ءن غيره واستحقاق مائشة مداول عليه بالآول فكان'قوى 
وال تعالى أعلم ٠‏ فان قلت قد اختاف الاصحاب فما إذا قال وقفت على زيد ثم 

ممر وم ؛ 5 ر ثم على العقراء فات يمرو ثم زيد هل يصرف لك رقالالمأوردى 
لالآن شرط استحقاقه الاتقال إلى ممرء ولم «وجد وذلك يقتضى أنه منقطم 
الوسط وهنا كذلك لانه شرط فى الانتقال للاولاد استحقاق محمد . قلت ماقاله 
الماوردى ضعيف وقد خالمه غيره وقال أنه يعرف لسكر وهوالصوابوعندى 
ان الخلاف له وجه إذا قال على زيد نذا مات انتقل نصيبه اعمرو فاذاءات|نتقل 
لضيية لبكر فأنه يشتخرل حرلكك أنه لانصيب له .:دةلى أما الى شم منغير زيادة 
عليها فلا وجه لذلك بل نقطم باستحقاق بكر وليس معتى البعدية انه بعد 
استحقاق مرو بل بعد وحوده وفقده ) م ان الماوردى ل شل 7 نه م 
الوسط بل قال أنه يصعرف للفقراء فى المثال المذكور وانكان شرط فيهم بكرا 

فآن ل يقل ول الماوردى زال اا ؤال وان قلنا وله (٠‏ كذا) 

لم سألة#رجل وقف وقدا على زيد ثم على أولاده الأربعة [0كك” ل منهم الربع 

ثم على أولادم وان سفملوا من قارب الاولاد وم شرك ولد عادما خصهلاخوته 
هات احد الار بعة فى حياة أنه وله أولاد قبل اذا مات حدث ب:حقون 
ماكان أبوث ستدقه لو كارل حيا ؟. 

© الو اب :اعم يستحقون ذلك عملا بقوله ثم أو لاده فهم موقوف علوم 
فى الطقة الثالثة ولابضرث موت أبيهم قبل ا تحقاقه تناول ماوقف عليهوةوله 


من مات ولم يرك ولد عاد مانخصه لاخو تهلاعنم من ذلك ولا يقتضيهواللهأعلم ٠‏ 
0 ل لمموحواط ف لدوم سلهة ة أرع وثلائين” 3 


5 بيده دصة من ستان فأ رأئها موقو قةعليه ثم على أو لاده 2 ,على أولاد 


اولاده وان سهلوا ثم على اخوا تهومنعز نه ة وغزالوستيءة ” 0 ار لاده نم 
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أولاد أولادهم ان سغهلوا على أن من مات منهم ورك ولد أو ولدولد 'وأسعمل 
منذلك من ولد الولد فاننصيمه من ذلك له : وان لم يترلكولدا ولاواد ولد و" 
أسفل من ذلكمن ولدااولدكان نصيبهلاخوته الذينهم فىدرجته مضافا ماق يديهم 
والبتالاقرار وااوقضفاتت اخواتالمقرقبل وفاته و خافتغزال ولد يسمى صالح 
وخلفت عزيزة ثلائة وهم على وكامل ومعينة ثم مات على قبل وفاة المقر أيضا 
وخلف ولدين مد وعبدالرحمنثم مات المقر ولمتخلفسوى ال ذكور قبل يستحق 
عد وعد الرحمن ماكان يستحقه أبوما على لوكان حياو يشتر كن عمومن هوأعلى 

درج من أونكوناارقشعل الدرة العامة 1 

أحاب # يستحق مد وعبد الرحمن ماكان يستحقه أنوها لوكان حيا . 

2 مسآلة 0 وقف على أولاده ْم أولادهم الى ار بالفريضة الشرعية على 
أندمنمات من أهل الوقف وثرك ولدذا أو أسفل كان نصييه (ولده ثم لولد ولده 
يستقل به الواحد من أهل كل طبقه ويشترك فيه الاثنان فافوقه وان ل يترك 
ولدا ولا ولد ولد ولاأسفلمنه كآن نصييه مصروفا لاخوته وأخوائةمر:_ أهل 
ااوقف فتوفى شخصوترك ولدين ثم توفى أحدها) وترك ولدا وأخا متوق الولد 
عن غير أخ فهل ينتقل نصيبه (عمهأو إلى الموجودين من البطن الأول . 

و أجاب ## نصييه لعمه دون الطيقة الا'ولى ولايرجم الامو حو دينمنالبطن 
الآو لمادام هذا العمالاقرب موجودا لثلاثة أدلة: ( أحدها ) قوله من هاتان 
تصييه أو لده ثم لو لدولدهيستقل بهالواحدويشترك فيه الاثنان قافوقه) وقالمن 
أهل كلطبقة فاستحق الذى خلف ولدين استحق ولداه نصيبه وكلمنه ا يستحقه 
كاملا زولا أخوه استحق اتحقاقه كاملا ثابت له ؛ واعاحجيه أخوه ثم ابنه 
مرن بعده فأذا فقد تمل ذلك الاستحقاق عمله وأخذ ما كان يستحقه أنوهمن 
جبةوالده لامن جبة أخيه ولامنجبة ابن أخيه. (الثالى)ةولهمن ماتولا ولد له 
كان نصبيه لاخوةه اقتفضى تقدم الخ علىالعم فيقتضى ذلك تقديم العم على 
الاب وقد ينازع فى هذه من جبة أنه قياس والقياس لايعمل به فى حك الواقف. 
(الثالث) أنه يصدق فى هذه الالة ان أخا العم المسكول عنه توفى ولا ولد له اذا 
لم تمعلى هذه اعولة للحال بل مخبر عنه أنه توفى وأنه لاولدله فيتقل تصييةلاخيه 
وهو عم المتوقى وقد ينازع فى هذا مره جهة جعل الله حالية والمعتمدعليه 
منهذهالاوجه الثلاثة هو الوجه الآول ويعتضد بأنهالممروم منعرف الواقفين 


ولما كن هذا الهيوم يمكن المنازعة فيه لم مله العمدة واعتمدنا على الافل 5 


1 1 ع1 
دناه فى الو ده الآول والله تعالى اعلم . 
مسألة © وقف وقفا على رجل ثم بعد وفاته على من يوجد بوم وفاته من 
بناته لصليه واحدة كانت أوأ كثر ينتفعن بذلك أيام حياتون على أن من توفيت 
00 انثقل مالا من ريع الوقف لأاخواتها الباقيات فى قيد الحياةالمشاركاتلهاى 
استحقاق الوقف فاذا انه رضن حملون وم سق للموقوف عليه بذتووجدله يوم 
ذلك أودلاذكوروأولاد بناته الدارات بالوفاة من أولاد الموقوفعليهمن أهل 
الوقف وغيرمنالذكور والآناث كان الموقوف الذكور بجملته وقفاً عليهم يوم 
ذاكبالو ابم لامزدة لا ولاده على أولاد بناته قات منهم بعدذاكو ترك 
ولدآ أو ولدولد أو 1 ن ذلك من ولد الولد م الذكور والاناثبالسوية من 
ولدالشهر والبطن فأن لم يسك ن لامتوفى منهم ولد ولا ولد ولد ولا أسغلأو كانوا 
وانقرضوا كان نصيبه أن شاركه فى حال حياته ححب الطبقة العليا منهمالسفلى 
الذكور والاناثبالسوية فان لم يكن أحد موجود من أهل طبقته أ وكانوا كان 
نصيب المتوفى من ذلك لا قر بالطبقات اليه من أه ل الوقف ومن مات من أهل 
الوقف قبل دخوله فيه واستحقاقه لشىء من منافمه وترك ولدا أو ولد ولد أو 
أسفل من ذلكمنالذكور والاناث كان ما عساه ركون له أن لو كان حا لولده 
ثم لود ولده فاذا انقرض أهل الوقف بأجعبم كان فى وجوه البر وقد وجد يوم 
ذاك بعد انقراض الينات حماتين للبنت الأآخرة منهن بنت آخرة ومن أولاد 
الموقوف عليه المذكور ولد واحد وأربعة أولاد من ولد كاذمن أولاد الموقوفه 
تقدمت وفاته فيل للاولاد الأربعة |ادذول مع الابنوالبنت فالوقفآولا . 
© مسألة © مدرسة فى الفيوم موقوفة على الفقهاء الشافعية طا أرض موقوفة 
على عمصالحها والفقهاء المشتغْلين بها والارض توجر كلسنة بغلةفاذا نزل الفقيهبها 
ف أرله. 3-5 8 واستهر منة وحضر من المستأجر أجره من مغل سنة ثلاث 
هل بدتحق هذا الفقيه منها ث م أولا . 
:0 0 واب إن كان معلوم الفقباء عن سنة ثلاث نكل صرف الباق عنسنة 
أر نع 5 هم وله وإن / 0 فيكل ٠‏ ن هذا الذى حذم أن فضلثىء صرف 
عن سئة أربع لي وله والا فلا شىء له حتى حيىء المغل الآخر . وهذه المسألة 
0 الوقوع محتاج اليها وقل من يعرفها وتلتدس على كثير من الناس لانهم 
لا.غرقون بين اللصمرف والمصروف ومتى تميز أزال اللدس . وليعلم أن ههنا ثلاثة 
أشياء أحدها الفقيه المستحق : وثانيها المغل الحاصل|الدىيقصد صرفه الذى هو 


كلا 
أدرة مدة معلومة سنة أو شهر! وتحوه . وثاائماالدة المصروفعن! فالتقيهوهو 
0 ل إستحق أن يصرف اليه من |( ريع الخاصا ل وهذاهو الامر الثالى عوال 

تى بأشرها وه ذا هو الامر ااثالك » ميب مطابقة مدة الريم لدة مياشرة 
الفقيه بلى قد يطابة,! 1 ن باشر شمهرا أو سئة وأحدث أحرتها موز الصرف اليه 
منها وقد آخر ددم مدة المماثرة 5 إذا صل من اأريع شىءوم تج الىصيرفه 
إما لعدم المستحق أوالاحكتناء عا شرطه الواففاء ثم ',ز [الفقيه و باشر مدة 
يوز الصرف اليه عنها ٠ن‏ ذللك الحاصل لانه هن ضداطرة العامة ااتيهذا واحد 
منهاولا نقول أن الاولين استحقوه بل اغا استحق الم وأحد منبم ها يديرقه له 

الناظر وبالصرف يتعين وأما إذا دمت ٠دة‏ المباشرة كن بأثس ملدة ثم القطع 
3 حصل ديم من مذة بعد انشأاعه فلاستحدق لانه ذفن من ف بأعهذه المدرسة 
فى زمان ه_ذا الريم اللبم إلا أن يكون ذلك ديع سنة بأثر .عضها لذلك 
بائر بعذه فيستحق بعر المدة.التى باشرها “وتان ذلك أن أاواقف نوقفه 
إل رض مثلا قد حمل أجر 3 با كل سائة مستحقة حبته المذكور ومن 11 عأوم أن 
الآرض التى لا ينتفم بها إلا فى الزراعة تتمطل نصف السنة وقد 5-2 تاريخ 
الوقف فى مدة التمطيل وقد يكون فى أوان الزدع واشتغاطا به ثم قد ينزل 
فيا من حين عنفعتها المستقللة كر ن مماشرتهم تلك المدة فى طمع فلا يذهب 
يحانا وإن كان وقت الزرع وإستان الريم فيكون 0 اعدو مكرك الدقوعن 
المدة المستقيلة المعطلة إن كان 'لوقف شبرط إعطاءث فالحاصل أن ريع سئةلاحهب 
عرفه عنبها بل ها هومستحق هم 2 ن بأشر في أ أو بعدها فادا كانتط ا 
مقدرة من الواقف عن كل مدة ك1 اطم أولا فأولا ولا يعطى المتآخر <تى 
يكل المتقدم و إذا تكثل المتقدموت يعطى ااباقى طم ولامتأخرين عن الدة 
المتأخرة وإن ل ,كر ن معلومهم مقدراً من حبة !١‏ ف بل وقف الآرض علي,م 
وقد جاء يمه ل ممقر رمن حبة الناظر فالح-م فيهكذلك وإن 
لمكن مقر رمن هبة الناظررض] فقو له احٍضلت 500007 الإافل: 
طئ فن <خصهمن السنة الآولى والثانيةشى» أخذه ومن شرف الاولى أخذه من 
قسطبافقط ومىناشر ف4الثانية أخذه من طوافقط والله أعلم . وصعةماك: دعل 
الفتوى رضى اللهعنه الخد لله أن كانتسية ثلاث صرف عنبا ف,ذ! لسنة أدب إن لم 
حكن صرف عنها قن كان طر معلوم مقدر يشرط الواقف أوبرأى الناظرفيكئل عن 


ا 


سنة ثلاث 1ن حغرها فقط وما فضل يعرف لمن حفر ساة أردء ذللك الفقيهوغيره 


عل لسية مقاديرمعأوميم وإن ل كن طم معلوم مقدر صرف الحاصل عن السئتين 
يما بالسوية قتصفه لكل من جومر عه ثلاث ونصقه أن حر ده أديم ولا 
يعطى أن لم تحذم فى إحدى السنتين من سهم الأخرى . وهذه المسألة كثيرة 
الو وذوع ع تاج أأيها ومخمطا النأس قيها وقاط.م يل من يعر فها وهذا الذى ‏ لى عليه 
غيها وأرحدو أنككون هو الصوابإن شاء الله تعالى والله أعلم ولا 1 زم من معل 
أن عرفا عه ايل قد عرف ع 4 اونما بعده| ولا صرف 39 ا قيلبا ا إذا 


امد 0 ا عم الشهر والله أعلم 


ا مسالة فى صفر سنة ست وثلاثين ” 5 
رحدل وقف 55 على نفسه ثم من بعد موته على ذرلته ٠‏ ْ 

وقد كتب جماعة عليبا من الشافعية والماليكة باليطلان فقات للمستفبى أن 
مالفا طم وأقول إن 5ن ااواقف قد مات فيصح الوقف المذكور على ذريته 
الذين لاير ثو نه إذا خرج من النلث وإعا قلت ذلك لالى أبطل قوله وقفت على 
تفسى ولا أصحدح الوقف المنقطم الاول ولحكن أجعله بالنسة إلى الذرية 5 لو 

قال ابتداء وقغفت بعدموتى . و هذه مسألة نص عليهاالشافعى فى الام فى المزء 
الذالى عشر فى باب إخراج المديردن التديير وجعل من جملة الرجوع فى ااتَدبير 
لو وقفهأو أوصى به اأر<ل أو تصدق به أو وقفه عليه فى حياته أو بعد موته 
هذا لفظه فى الام وهو شاهد لما نقله الرافعى عن الاس:اذ ألى إسحق فان 3 

الرافعى عن الشيخ ألى مد أنه وقع فى الفتاوى زمن الاءتاذ ألى إسحعق أرنف 

,رحلا قال وقمت دارى هذه على المساكين يعد مونلى فافتىالاستاذ بصعده ة الوقف 
بع دالموتوساعده أ ةالزمانوهذا كلشخوصية بد لعليه أنف فتاوى القفال أنه لو 
عرض الدار َس البيع صار رادعا فيه انتهى كلام الراثعى ٠‏ وقد تدين أن ماأفتى 
به الاستاذ وأة الر 1 منصوص للشافعى رضى الله عنه وهذا الذى قاله مؤلاء 
الاعة صحرح وليس هو تعلمما أعنى أدس عاونا لقوله إذا مت فقد وق تلان 
دليل ذلك تعليق الانشاء وفيه فى هذا الياب نظر واعا معنى قوله وقفت بعد 
مونى :ديز الوصية يوقم |الآن وفى هذا ححث طويل ليس هذا موضعهوالقصد 
هنا أنه لاتوقف ف أنه وصية فكذلك الوقف على الذرية هناواءاقيدت مخروجه 
ره الثلث لآنه وصية فأجريت عليه أحكام الوصية وان لم مرج من الناث 
ماح منه ماخرج وان لم مخرج منه ثىء بطل بأن يكور عايهدين مستغرق 
واعا قلت الذرية الذين لابرثونه لكلايكون . سية لوارث كا لوأوصى لاقار بهفان 


نيه 
أرجح الوجهين عند الغزالى وهو الذى قطع به المتوق فخصهبها بغير الوارث. 
فسكذلكو الوجه الثاتى وهو أنها تشمل اجيم ثم سطل نصيب الوارث وببق 
الباق اخير الورئة مل ان يقال بأن مله حرى فى الواقف أوأولى لآ نالقرينة 
فى الوصية ت#تضى ارادة غير الوارث والقرينة فى الوقف لا تقتضى ذلك بل تقتغى 
التعسيم ومحتعل أنيقال وهو الذى عندى أن هذا لاجريان له فىالوقف والفرق. 
إدنه وبين الوصية أن الوصية تملييك بعد الموصى له كالبيع فيبطل فماسطل و بصح 
فها يصح وكذا لونان الوقف على مء.مين أما الوقف على الذرية ووه من اللهات 
العامة سواء أكانت فها جح باستيعابه أم لا فلا برادبه التوزيم » ولهذا من مات 
منهم استحق الباقون ماكان له ذهى جهة واحدة والوارث كأنه خارج منها 
وص ةالم فينحصر الاستحقاق فى الباق . وف المسألة نظر وتوقف وقد ججمت. 
أوراقاً تتضمن مباحث ونقولا . 

مسالةك أوصثأم الك السءيدأن يوقف عنها ووقف عنها ووقف ثلئاهعلى 
القربة والمدرسة الذاهرية بدمشق والثلث على ستّة خدام معينين ومنماتمنحي 
ذل الناظر مكانه خادماً من عتقاء الظاهر ولاالسعيد فات الستة وتز ل مكانيم إلى 
ال لمق من عتقاء الظاهر ولاالسعيد الاخادم واحد فا المكم ؤذلكو 
أنه إذا اتقرض الخدام رجم إلى القربة والمدرسة . 

#إفاجيت #ان الخادم المذكور إذا نزله الناظر جاز صر ف ايع اليه و لاتستحق 
المدرسة وااتربة شيكاً الابعد اتقراضه ؛ ومستندى فى ذلك ازمعناها عام والخحادم 
الباق يصح ان يسكون عوضاعن الستة . وقولهإذاانقرضتالخدام كان لامدرسة 
يشحل الخدام الستة وحمي من كان خادما من عتقاء الظاهر أو السعيد وليسمن 
شرط تر :4 موضع الستة ان يكون عند موتهم بل سواء أكان كذلاك أم بعد 
مدة . ولوتوسط بينهم جماعة صح ان يسكون هذا الآق متزلا مسكان الستة 
الأولين والله أعلم انتبى . 

#سألة» وقف اافخر ناظر اليش وقفاً على مدوس وطلية يلقون درس 
بجامع مصر الحديد الذى على البحر فنقص الوقف بعد موته وأرادمدرسهوهو 
ابن تزمرت تقل الدرس إلى الجامم العتيق عصر هاستفتى فى ذلك فأفتاه .ءض, 
المنسين باسيج الفقواء لايل الز يد نيهم بالجواز » وأحكثر فى ذلكمن فقاقم 
وسفاسف لاحاصل تا وزعم تله ان ذلك تقتضيبه قواعد مذهب الشاذعى 
بل قواعد الشريمة لاو جدثئلاثة ( احدها ) تقديمالراجحعى المرجوح ؛ (الثانى)» 


الشر 


و" 
ان الشرع عدار الاحكام على مقاصد العقود غالياً أو الرا وتعلق بأن من 1 
الصلاة فى بيت المقدس فصلى فى المسحد الهرام خرج عن نذره وبالعدول عن 
زكاة الفطر الى الأعلى و بأن تعيينالدر ام المعيئة للصدقةلايمينها تي حصل المقصود 
م يلتفت لمحل ولاالمكان وكذا المودع له تقل الوديعة إلى أحر زا عينه لودع 
ولايضمن لوتافت كذلك ليس مقهو دهالاختصاص وإعا مقصوده نش الءمء اقاع 
هذه القربة فى الجامع الذى لااختصاص له بالوقف ولابالوقوفعليه ومن وقف 
عىكلام إمام المرمين والغزالى باذله ان هذا الذىقاناه متعين . وقد قالأصحابنا 
لوأجر أرضاً لزراعة المنطة له ان يزوع غيرها منلها بل بيد ويترالبكرو المسحد 
إذا خيف خرابه من أهل الفساد نقل وعمر بالتيه بثر أخرى ومسحد آخروكذا 
القدر الموقوفة على المدرسة إذا بخربت المدرسة قلناها إلى مدرسة وكذا الات 
القنطرة . (الوجهالثالث) ان الواقفظن استمرار ماوغهشرطههذا طرأ الال أغى 
الشرط 5 قال أصحابنا إذا دفع المكانب اانجم الآخر فقال السيد إذهب فقد 
أعتقتك م خرج النجم م لابعتق ل إعا قاله على طن السلامة وكذا إذا 
دقع له مالا بطريق المصالحة عن دمه م قال له ابر أتك 0 0 عقا رجع 
3 بدينهانتبى كلامه . وقد اشتول على هذيان كثير وفشار 2١(‏ غزير حمله عله 
إماحب الاستكبار والفشار والاستظبار فى ظنه و إما لجاه ع وما جموع 
ذلاك مع يسير اشتغال متقدم وبعض ذهن وذكاء على دخل فالتصور والتأمل 
وركوب اطوينا فى النظر والتغف ل كمادة كئيرمن المسكتفينمن العلوم بظواهرها 
البعيدينعن أسرارها . ورأيتالىجانب خطهخط بعض المفتينبالجواز أيضا «عللا 
بأنه تعينطر يا فوو أولى م نالتفويت بالنكلية ؛ والىيجانب خطه)خطرجل ليس 
من أهل الع ولسكنه خيلت له نفيّه أنه أهله كتب بالجواز يضا اذا لم يمسكان 
إقامة الدرس بالجامع المذكوروقد اخطأ كل من هو لاء الثلاثة أما الأول المتشدق 
فان الوجوين الآولين فى كلاءه يقتضيان إن ذلك موز عند الحاجةوعدمها نقض 
الوقف أوم ينض وما ابعد من خسارته وتمسكهعيادىء العلوم وأطرافها وقلة 
بصره ها وقلة دينهان يلتزم ذلك وبازمه على ذلك ان كل مدر سو معيد وطالب 
وخطيب وطالب له جامكية على وظرفة فى مكان ان يألى بها فى مثله أو أفضل 
منه ويتناولتلك الجامسكية وهذا اتحلال عن الدين وتسلق الى أكل المال بالباطل 
وقوله فى الوجه 0 0 3 ِ 1 جوع : شقشقة ع 0-6 ف 


1 
تفسهباطل وضعه في هذا المو صم فانه لوكان يوز ااعدول عن الموقوف عله 
المرجوح الى الراجح الذى لم يوقف عليه لم يستقر وقف ابداً <تى يكون على 
أرجحالجهباتوهذا خلاف إجاع المسامين . وقولهان الشرع يد ر الاحكام على 
امد العقود فاليا أو أكثر ماقد تشاحح فيه ويقسال أنه اعسا يديره على 
موضوعاها ودلالات الفاظها وقد يسل له ولايتمعه لما سنيين ان مقصود هذا 
الرقف هو اقامة العم بالجامم المذ كور لاغيره . وقوله ان من نذر صلاة بديت 
ادس رج عن نذره بالصلاة فى المسخد الحرام صحيح وللانه لابنفعه هنا 
واافرق ينه وبين مانن فيه من وحمين أحدهما ان ندريس العلم فى بقعة بيترتب 
عليه نش الءلم فى ذلك المكان وشيوعه بين أده ورعايكون فيهم من لامضر 
فى المكان الاجروم العلم فى جيم الاماكن مطلوب ولهذا يهب ان يكون 
فى كل قطر من يفتى الناس و إبعاموم ونشغى ينهم وكن فى دريس العلل فى شعة 
مسحداً كانت أو مدرسة أوغيرها حق لاهل تلك البقعة ولماحو طافنقلهالىغير ها 
يدوت حتهم قلا ححجوز سواء أكانت اليقمة المنقول اليها مثل البقعة الآ ولى 
أودونها أم أفضل منها ولوكان نشر الم فى المسكان الفاضل يكفى عن نشره فى 
المكان الفضول لكفى الناس كلهم نثسره فى مكة أو المدنية و1 مهس نششره 
فى غير هما من البلاد وهو خلاف اجاع المسامين وخلاف قوله تعالى (فلولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة) الآية اذا فسر ناها بالثفير الى العلل وخلاف قو لهمي : 
ارجعوا الى أهلرم قرو وعكهوث وأما الملاة المقصود منها تقرب المصلى فى 
خاصة تفسه إلى الله تعالى و تقار بها ععنى زيادة حصول فضله له فيها ولذا وسكون 
ذلك فى المساحد الثلاثة وهى فى غيرها سواء فى نظر الشارع فلذلك لم يتعين 
غير المساجد الثلاثة وكففى اقامتها فى المسحد الحرام عن بيت المقدس وغيره 
انه أفضل ٠‏ ومن هذا الفرق تأخذ أذهن ندر تآ عم العلم فى بلد لاايقوم مقامه 
تعليمه فى امد أفضل منه أومثله الهم الاان ا اللد الذى نذر تمل يم العلم 
فيه كثير الملماء غير محتاج | مه قاراد تعليمه فى بلد لاعام فيه فيتيئى ان جوز 
وحاص ان تم العام عائد الى الناس ولااثر لشرف 5 فيه فقد بان :اوت 
الغرضين : وكا أنا : ان انامة العلم فى بلددون بلد ونطلي تثعول التعلم في 

كيلا مخرج أهلها فى الانتقال لطلب العام أو يتعطل العلم لذلك نراعى الآما كن 
فى اذل الواحد لان أعل كل حلة ديقع الاتقال الى غيرهابل وان ليشن 
قطباع اماس فى العادة ت#تفى أنه وان لم 4 قَّ لبعضوم رغبة قوية فى طلب 


و 
العلم تبعئه على الانتقال له من مكان آخر ناذا ممه فى مكانه بغير تكلف حدثت 
له رغبة فيهوقد,_كو: ن ذلك سببالقوةهمتهوممتفيه فلبذا يطلب:«هيم كل سجد 
وكلمحلة بهوسواء ٠‏ أكان ةاضلا ؟ أم مفطولاام غير هذا اأسر العظهم. 1 الفرق !ا “الى) 
ان المنذور حق للشارع وقد دل على الاكتفاء فاضل كل نوع عن مفطضوله 
عادينه عنة رسول الله صلى أبله عليه وسلم دقوله ان 0 الصلاة فى بيت القدس 
«صلهينا»كو غير ذلك من الاحاديث : وبالةياسفانهثا نتف الامور الشرعيةبالادلة 
الدالة عليه شرعا . وأماالوقف فان!لق فيه لادمى وهو الواقف وقد أمر به 
عقتضى و قفه طذهةمعيئة بر وطمخصوصةو يدل دليل من حبته على ااقاس و لاعلى 
الا كتفاء بالماضل عن المفضول لامن نوعه ولامن غيره والناظر عنزلة الوكيلعنه 
والوكيل يجب عليه تتبع مخصرصات الموكل ولاخلاف ان الموكل لو قال لوكيله 
فرق هذا المال أى. تصدق به على أهل البلد اللفلالى لم يكن له ان يفرقه عر غيرمم 
ولوقال فرقه فيها ليس له تفرقته فى غيرها الا ان يقطع بأنه لاغرض له فى ذلك 
و بو جد ذاك هنا ؤقد بان 0 بين ألم رقين بعك مابين مسكلةنا والسألة الي 
أء تشهك بها . واعلم انهذا الرحدل أنا استحى وأربأ بتفسى عن ن ال أردعط مهو ليس 
عندى اعلا لذلاك ولاان ابل كلامى 4 ولانى أقول هذا ليقف عليه من هو 
أهله ؤيستفيده . وأما اليل بالعدول فىزكاة الفطر الى الاعلى فاله عرف من 
كفس الشارع 01 كالصاعا كن كرأو صاعا “ن شهير أوصاعا 3 أقط أو صاعا 
من زبيب عدم الحصر قَ نوع واحد وأنه عد اما التخيير 13 ذهت اليه بعضيم 
وأما القنويم وطلب القوت فلاعلى فى القوت»#صل لغر رض الشارع عند قوم 
وكذاالاعلى ف المالية 200 خران والشارع هو المستحق والفقير مصرف فلمذلك 
حاز العدول 0 فوم من كلام الامستحق وهو الشارع الاتر ىانزكاةالمالاوعدل 
فيها عن خمسة دراه الى خمسة دنانير لم مز عندنا ادبا الشافءيةوهذاالجاه لالذى 
ادتج بزكاةالفطر معدود من الشاقعية قا ع يزكاة الال وأما تعيين الدراتم 
للصدةةففيه خلاف ول بعدم التعيين مأخذه ماأشر نا اليه من ان الأقلاشارع 
والفقير مصرف ولاغرض فى أعيان الدراثئقى نظر الشارع فى الصدقه . وأمانقل 
الوديمةالى مكان احرز فللقطم بأن مقصود المالك الحفظ وتميينه مكانا اغا هو 
لاحل الحفظ فا هو أحفظ منه أولى لان المودع ملتزم لاحفظ فيو أعرف به 
ويتولاء ع يعرف و-حق المالاك 6 الوديعة دعماجا لاق مسكانها فلم ترك 
بنقلها إلى لكان الاحرز <ةا لامالك . وأماقوله من وقفع ىكلام إمام الحرمين 


نلك 
وااذزالى بان له هذا فكذب منه أو توث . وأما عسدول المستأجر ازراعة النطة 
إلى هلبا فلانه ملك منفعة أرض والحنطة ومثلها طريقان فى الاستيفاء 
ولا حق للمالك فيهما والمستأجر ملك ذلك النوع من المفعة غله استيفاؤها 
بأى طريق شاء. وأما .قل البئر والمسجد إلى مسكان آخر للغشرورة فلاأن 
ذلك هو الموقوف بعينه فينتفع به فها شرطه الواقف واعها تعذر مله ونظيره 
هنا أن لابوجد مستغل أصلا ولا يتوقم بأن مخرب تلك اللحلة ولا يتوقع 
حضور أحد عنده للتعام ينكد نقول بأنه يجوز إقامة تلك الوظيفة ععكان 
آخر أقرب ما يكون إلى ذلك المكان#صيلا لخرض الواقف . وصورة مسألتنا 
هنا أن جامع مغر الجديدمو جود والناس وله كثير ون فآين هذا من ذاك لعن 
الله انمحرفين لكلام العاماء ان تعمدوا ذلك . وكذا القدر والقنطرة . وأما الوجه 
الثالث فى كلامه فهو «قتغضى ذلك عند ااضرورة ولكنه ل يشترط الفرورة بل 
الكل . وآما عند الشرورة 5 أشرنا اليه قريبا فنحن نوافق عليه 6 بيناه تمن 
لام قاله أو قصده المستفتى ؛ وأما عند حصول خلل ما وهو الذى أراده به 


يي 
بنقض الوقف فلا تقول بذالك حاش لله وتشييههإياه بقولااسيد للمكات اذهب 
فقد أعتقتك ليس بصحيح لان ذلك للقرينة الدالة على أنه أراد بأنه أعتقه 
للكتابة فكون خيرا لا إذشاء واللفظ حت لله وك"نه مشترك بالئمية الىالمعنيين 
فيحدل على أحدها بقرينة وأما هنا فتقدير شر طالاستمرارزيادة على ما حتاله 
اللفظ فلا تسكفى القرينة فيه بل ولا 'انية لو الحاالواقف وطُذا نظائر فىالطلاق 
وغيره إذا أراد المطلق احدىمعنبى الافظ أثرت أأنية فيه واذا أراد شرطا زائدا 
م اضوع . هذا آخر تتب ع كلام هدآا الشخص ولا شعى أن بعثر به ولا أن توم 
أن هذه المسالة من حل ااتردد والنظر وأظن أن ما حمل هذا الشخص على هذه 
الفتوى قلة دينه وورعه فانه مذموم السيرة وقد أخب رت عنه من أثق به لما ولى 
فضاء البحيرة أنه ظهر منه ما يدل ع, أنه لا يمتقد ايلا ولا مرا لااعةمده 
من استياحة الاموال فيها وما أقول هذه الا بيانا لاله وتتفميرا عن الاغترار 
تكلامه . وأما النانى الذى قال بالجواز وعلل بالتهذر فانكان عل الواقمة فقدحابى 
وداهن فان كل أحد يلم أن الحالة ليست حالة ضرورة وك »ن فقيه لا ثىء 
له يقنم بآدتى شىء وينتصب للاقراءق أى مكان وأما النالث فليس من أهلالعلم 
حتىيكلمو اللّهتعالى أ علم ءكتبه فى سادس شو النةقسم 7١و‏ ثلاثين وسبعئةانتبى . 
)1( فى ااشامية : «سبع» ٠‏ 1 


اللي 

9 مسألة#فالوقغت على ولادى وأولاد أ ولادى بطنا بعد بطن هل يقتغى القرقيب ء , 

«المواب © قد عملتفيها تصذيها واستقر فيها أنها للترئيب . 

2 مسألةحلدية « وقفءلى قاب الدين المسن ثم على ولدة ألى الفتحعيدالله 
32 على أولادد وأولاد أولاده ولسله وعقيه من فلست ب باه الى قفطب الدين 
ماتناسلوا ومن مات منوموم نخاف ولدأرلا ولد ولد صل نسيه با بائه إلى قاب 
الدين كان نصييه مع وفا إلى اخوته من ينسب إلى إلى الفتتح عبد الله نا باه فان 
لم يكن له أخ وله أولاد أخ صر ف إلى أولاد أخيه الاقربةالاقرب إلى إلى الفتح 
والأعلى فالاعلى فان مات آبو الفتح عبدالله ولم يكن له ولد ولا ولد ولد يتصل 
أسيهاليهبالأباءكان مانم هل يتصدقه إلىمن يدث لقطب الدين مى الآولاد الذكور 

5 6 8 
بعدتار يخ هذ !1ل تاب لاعلى أولادثم وأو لادأولاد# و ااشرط بهمعنى الشرطالمتقدم 
ق ألى الفتحفان مات أبو الفح عيد ألله ولم يكن له ولد ولاولد ولد من ونسب 
اليه بالاياء ولام محدث لانية ولد ذكر بعك قادح هذا 1ه اب كان الى طاهر وعيد 
الجيد”')ولدى قطب الدين بينهي بالسوية ثم اولادها ونسله) وعةيهما والشرط 
فى اولادحمامثل الشرطف اولاد الى الفتح وقسمة ذلك فى سار البطون للذكر 
مثل حظ الانثيين يمرى ذلك مادام احد على وجه الآأرض يتصل نسيه با باه 
إلى قعلب الددين فأن انقرضوا كان إلى أولاد اأشهيد بباء الدين عمدالر <م والشرط 
كالشرط فان انقرضوا كان للفقراء والمساكين فات قطب الدين وانتقل بعدهة 
إلى أفي الفتح م إلى أولاده واتصل بامرأة من له تدعى قاطمة م مانت عن 
غير ولد وانقرض عوتها ذريةألى الفتح المتصلين با بائهم إلى قطب الدينوادعى 
قوم أنهم ولد رجل بدعى ىق الدين أنا نصر عد ح_دث لقطب الدين بعك تادمح 
الكتاب فول هذا الوقف لذرية 505 الحادث أولاوإذا م بعت حدوث منهذا 
الولد لقطات الدرين قبل هو لامو جود بن من ذرية طاهر وعيد اليد وان كان 
المودود دونه أحدها فهل له ممع الوقف أو نصفه وإذا ل مكن هم الجبع أو 
النصف فلمن كوَن بعك قاطمة المذكو رة لني الشهيدأًو للفمراء م 

#أجاب # ان ثبت حدوث الولد المذكور لقطبالدين بعد الدكتاب فالوقف 
لذريته عملا بشوله فان مات أبو الفتح عيك الله ولم سكن له ولد ولاولدولد وقد 
صدق الآآن هذان الامران وليس ف اللفظ مايقتفى تقييد نفى الولد وولدالولد 
بحالة الموت فيصح على أى وفت كان 2 وان 0 اعت حدوث هذا الولد فالوقف 

)1( فو المصربة «عيد ا لخيد»وهو غلط. 0( » أو للفقراء» من زياداتااشامية 


للك 
لاموحودين من ذرية طاهر وعد اليد حملا بقوله فان مات أبو الفتتح عد الله 
ولم سكن له ولد ولا ولدولد ولم محدث لابيه ولد ذكر » وتدره 6 سيق فقن 
تخل قرط استحقاق طاهر وعديد امهرد وذرتهاء وإذاكان الموجود دونه 
أحدهما فقط فقد استحقوا الجيع كالووقف على ز .دورو معلى الفقراء فاتزيد 
صرف جمع الوقف الى مرو ولانتقل د الشهيد مادام احدمن ذرية طاهر 
00 او احدهما موعوداً ولا الى. الفقراء مادام احد من ذرية الشهيد 
مو جوداً والله والله أعلم انتهى . 

م سألة من دمشق ١‏ وقف على شخص, م اولاده ” 3 أولاد أولاده وأولاد 
أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاد أولاده ونسله وعقيهة بطناً بعك بط ن ثم مات 
الموقوف عليه م أولاده وس من نسله ان ابنه وآخرون أسفل درحة مئه . 

«#أجاب # حجب الاعلى ميم الاسفل من نس ولامححب الاسغل من غير تله 
فن كان أصله حرا ميستحق شيئا ومنل يكن أمهحيا استحقماتان أصله ستحقه 
وقلمن يعرف «ذه المسألة فاشام أومصر وقد كاتيت فيها تصنيفاً مختص ببذه 
الواقعة فى ورقتين وتصنيفا فى طبقة بعد طبقة قبل ذلك فى و كراس . 

لسألة» وقف -ايان على ألى بكر وعائشةولدى ولده قاعة واصطيلاو اناما 
ونصف حمام للذك ر مكل حظ الانئيين وعلى نات أبئتهة ست العرب وهن أسبه 
وزيلب وزاهدة وخدحة وقاطية ريع فندق بينون اخاسا 1 به فاذا توفى 
أو لكر وعائمة وبنات ابنتهانتقل ماكان | ل منهم الى أولاده م اولادأولاده 
م الى نسله وعقّبه من ولد الظهر والبطن ينهم للذكر مثل <ظالانئيين فاذامات 
واحدمنبم وم ترك ولداً ولا ولدولد وان سفل انتقل ماكان له م ن منافع هذا 
األوقف الى اخوته 1 ماقين بعدة مضافاً أ ماستحقو ته ينوم لذ كر مثل حلط 
الا نين والى اولادثٌ واولاد اولادمم ونسايم حب الطبقة العليا منوم الطيقة 
السةلى فاذا انقرضوا مجملتهم ولم بدق منهم من يدلى بنسيه الى واحد منهم 
ولابو لادته الى واحدة من هئؤلاء المنات المذكورات فيه كن للفقراء والمساكين 
ثم توفيت عائشة عن غير ولد فى حياة أخيها ألى بكر ثم توفى أبو بكر وقيله 
بننه ياقوته المتوفاة فى حياته وهن عائشة وترك وخاتون ثم توفيت خاتون 
وخامتابنة,! فاطمة وجلال الددين فى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة فان قوله 
حب ااطيقة العايا الطيقة السقلى ممول على ترئيب كل فرع على أصله 
وحم لعائشة واترك وفاطمة على زمرد باستحةاق تناول انصف مما وقنف 


2/6 

علىألى ,كر واخته عائعة بينين اثلاثاً لكل منهن ااسدس اسناداً إلى تصادقون . 
المشروح فيه يعنى على ترتيب الوفيات ودأى انتقال الحبات الموقوفة على ألى 
بكر وعائشة لابنته زمرد وبنات انته ياقوتة وهن عائشة وترك وخاتون وان. 
بنات ياقونه يتزان ممزلتها لوكت موجودة وان زمرد ‏ مختص بالنصف من ذلك 
وان السدس المحختص مخاتون ينتقل لا بنتهافاط.ةكل دلك عقتضى مافهم من مقصود 
الواقفف وعود نصيب كل رجل بشرعهوذ كر المسستفج تى ان نسب وزدطب وزاهدة 
وصالطة وقاطية انقرضوا فى حياة أبى كر وعائشة وأن زمرد مانت بعد - 
جلال الدين ولم مخلف ولد و دق طم وى ترك وعائشة وأولادها وقاطمة 
بت خانون المذكورة وأولادها. 

«#مسألة» وقف الصارم أميراخور على هسه و 6 به ثم على أولاده اأستة 
وعينرع وعلى ه ن محدثه الله له من الاولاد ثم على أولادم , وان سفلواعلى أنه من 
مات منرم 3 ولد له ولاأسفل من ذلك كان نصيبه راجماً إلى أهل طيقته وعلى 
انه من مات قيل دخوله فى لوقف لكوته مححوياً وله ولد أوولد ولد ثم آل 
الوقف الى<ال لوكان حالا. > تحق نصيبه لولده وا-:ح<ق ماكان ستحقهلوكان 
ا شاتمنالستة فى حياة الواقف انان عن سه و حد ثل#حمسة ولاثنين م نالذين 
مانا فى حياتهأو لاد م مات الواقف عن ستّة أولاد وعنأولاد الولدينمنالقسة 
فاستحق كل من الستة الّْن وأولاد كل من الميئين لمن م مات أحد الستة 
ولا ولدلهفيل برجم عدي الخينة خاصة عقتفى قوله لاهل طبقته أو هم ولاولاد 
ا ميتين عقتغى اللذل اله حر 

#أحاب : :رج طم ولاولاد المتين فيقسم ديم الوقف الموحجود د كلاضق عه 
أسوم لكل من الخفسة يع ولاولاد احد الميتين يع ولاولادالة” خر سبع جملا 
عقتفى اللفظ ل خر ولايناى ره لاهل طاقئة وؤلك بالخدما ريقيناما أن تمل 
أولاد الميتين من أهل طبقته وهو أنه إشترط فيهم أن 10 موجودين واما 
ان مجعل أولادهما من أهل طبقته كم أنهم نزلوا منزلة آبائهم . فان قلت اذا 
مات تعد هذا واحد لهأولاد اخت صأولاده بشصييهفاذا مات بءض اعحمامهعن غير 
ولد إن قام مختص بنصيبهأهل طبقته خالفم ماقلتءوه الآآن وان قَلتم نعطى 
لاولاد المتوفالا ذفهولريكن محجوباً فلم يدخل فى تلك ااصمة قلت الحمجب 
حعتيان <حب تنقيص و<حب حرمان وهو كان>#< وبا <<ب تنقيص: يظور 
من هذا أن قوله لاهل طيقاه احتراز تمن هو أعلى منه وممن هو أسمل منه ثم م 


١ك‏ 
د خل الى الآ ن فى الوقف » أمامن دحل من هو أسفل منه قل محترز عنهء 
وبهذا الطريقينتظم أمر هذا ااوقف على الدوام من ااقسمة على الذرية بالسواء 
<تىا محصرت ذرية الصارم فى الاسار الى ثلاثة من اولادمكان لكك ذرية ااثلث 
وعلى هذا |اترئيب والله أعلم : 

#مسالة أرلاد تاج الملوك « وقف على أولاده الار بعة م دن بعك مم 
عبى أو لاده, وان سغلوا جب الطيقة العليام نهم الطيقة السفلى وعنى ان من مات منهم 
وله ولد أو ولد ولد وال سقل انتقن نصييه اليه ومن مات ولاولد له انتقل أحدسية 
لأخوته ومن ماتولاواد لهو لا اخوة انتقل نصييه لاقر بالناسم نأولادهوأولاد 
أولاده ودن مات قل الاستحقاق استحق ولده تصييية فات رجل ولهنت وان 
ابن قدمات أبوه قبل الاستدقاق . 

ب المواب © يأخذ ابن الابن الذى مات أبوه قمل الآاس :حقاق ماكان ياخذه 
أبوه لوكان- ا الأن ولا تمحيه عنهة ممنه ولاعنم من ذلك قوله لمحب الطبقة 
العليا منرم الطيقة السفلى لان مءنى ذلك هنا ارن كل واحد ممححب ولده 
جما بين الكلامين و إن يسكن ذلك لغى قوله من ماتمنهمةبلى الاستحقاق استحق 
ولده نصيبه والله أعلم . وقد انوا استفتوا فى هذا الوقت ولم يكتيوا فى 
بالشرط الاول وموم الححب من غير معارض ثم احضروا ؤتاوى فيها الشرط 
المذكور وروحواعلى الناس المعتينةتو موا أنها الاولىوم ينتبهوا لاشرط اأزائد 
فكتروا عل.ها كذيك وحضرت الى وعليمبا خط ان القيح وكنت قريب عبد 
بالكتابةعل الاول فكتيت إلى جانيهكذلك يقول على السبكى » ثماطلعت على 
الشرظ المذكور وعلى كتاب الوقف فعامت أن الكدتابة بالمجب فى المانيه كان 
خطأ وقلت طم ذاك وبتى خطى معبم فتنى أن آخذه فليعلم ذلك و الل أعلم : 

مسألة #وقف على زد م على أولاده ْم أولاد أولاده مانناسلوا ذفن مات 
وله ولد عاد ماكان حاريا عليه على ولده ومن مات ولا ولد له كان تصيية أن ف 
درحته من أهل الوقف فا حمر الوقف ف واحدمنأولادالموقوف عليه ثم مات و خلف 
ولد وولد ولد مات قبل دخوله فى 'لوقف هل يشتركا نأو يختص الاعلى. أحياب 207 
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3 هيا ل 0 دماط -. ألا سلمكه ا 
مسا لة من دمياط فى ريع الأخر سنة تسع وثلاثين ب 
قرحل وقف أرضًا بها أشحار موز والعادة أن شعدر ا موز لاق أكثر من سنة 


6 كذا ف النسخ : 


ع5 
فزالتالاشدار بعد أنثيت من اصو لها أشجار ثم اشجار علىمر الازمان » وأما 
الارضفانها :ردم فىكلسنةوتنكسى طينا جديدا ءنغير الارضالموقوفة و سق 
الا الاشحار المستحدة فهل نسحب حك الوقف على الارض والاث<ارالمس:حدين 83 
واذا قلنا لايادهب. فول للحقه جيم الارض المستحدة والاشحار المستحدة ؟ واذا 
حاز ها 5 الارض المنتقلة المو حجودة حال الوقف انضا . 

+ اجاب» : المور حكة 5 الشحر على الاصيح لاحم اازدع فالارض وما 
فيها من حدر الموز وفراخهوقفوما ثبت من الجذر بعدذلكمن الفر اخينسحب 
عليه حك الوقف 5الاغصان النابتة منالشجرةالموقوفةوهكذاعى ممر الازمانككا 
نبت فر السحب عليه حك الوقف وهكذا لومات بالكليةوزرع مكانهغيره على انه 
للوقف صار وقفا فاززرع لغير الوقف لم مز ووحب قلعه واما الارض وردمها 
فكل سنة وكونها تحكسى طينا جد يدافكل ذلك يصير وقفا وينسحب عليه 
ْ الوقف لانه ا ءئاتفءل لمصلحة الوقف فروكمارة الحدرانامرقوفة وترميعها 
وكل ذلك يصير وقنما اذا ل لجهة الوقف ولا بحتاج الى انشاء وقف لاف 
ما اذا قتل العبدالموقوف واشترى بقيمة ه عيدا آخر فانهيحتاج الى انشاء وقف 
عنى الاصح » والفرق ان ااعبد الموقوف قد فات بالكليةو الارضاأوقوفة هنا 
باقية والطين المطر وحفيها كالوصف التابع لها وكذائر ميم الجدرانو وها . وقد 
بان بهذا أن الشحر والارض كلاها ينسحسعليه حم الوقف ولا يضضره ما اشار 
اليه الممتفتى » وان فرض ان الذى الى بالطين المستحد ألى به (نفسه لا لجية 
الوقف فهو عدوانو مب انه اليه وليس اكلام فيه . واما الارضالسفلى فبى 
وقف محالها وهى الاصل وما عداها تبع والله اع 

مساالة من أبيار ») 

ودى جلال ان يشترى من ثلث ماله عقار واف على أخيه حسين ثم على 
ولديه خمد واد ثم على اولادثٌ الذكور ثم على فقراء اهله ثم عل الغراة 
والمساكين ومات حسين ثم مات حلال الموصى وورثداحته ومد و احمد ولدا اخيه 
المذكوران فهل تبطل الوصية فى حقهم وحق من بعدثممنفقراء الاهل والفقراء 
والمساكين اولا . وكام بشع سالدينبن الاح بطلت الوصيةالمذكورة والله اعام . 

والذى يظبر لى أن هنا ثلاثة أمور ( أحدها) الوصية لاخيه حسين ولا نقول 
أنها بطل تعوته . ( الثاتى) لولديه مد وأحمد فهل عو تآسها تبطل أيضا فى حقها 
لآن الوقف إعا يت ليا بطريق التبعية لابيي) وقد بطل الاصل فيبطل التايم » 


ا 


اخ 
أو نقول لا يطل فى<قب) بل .صير كا لو وقف عليه ابتداء فيه نظر واحمال 
لستم اند ا لين : ( إحداهما ) لو وف على زيد ثم مرو ثم بسكر ثم على 
اأفقراء قات رو قبل زيد ثم مات زيد قال الماوردى يعسرف إلى الفقراء ولا 
بص ف إلى بكر لان استحقاقه مشروط باءتحتقاق مرو ولم يوجد » وقال القاضى 
حسين يصرف الى بكر 5 لوةال أوةفت على أولادى ثم على أولادم ثم على 
أولاد أولادم . وهذا الذى قاله القاذى حسين يصح لان الشرط انقراض ممرو 
لاستحقاقه ولا"نه قد قال بالصسرف إلى الفقراء وهو مشروط بالئلائة قله وليس 
قوله بالهء ف إلى الفقر 6 الانقطاع لانه قال فى المتقطع أنه يصرف الىأقرب 
الناسالى الواقف على المذهب . واذا الحقنامس لتنا هذه عساةة الماوردىوالةاضى 
حسينترجحفيها أنه يصيركا لوقال ابتداء وقفتعلى ولدى أخى . (المألة الثانية) 
اذا وقف على من لا يجوز ثم على من يجوز ٠‏ وفيها طريقان المذهب القطع فى 
البطلان بالا ولوءلىهذا تبطل والمشهورعلى هذا أنها تبطل فيابعده » وفى وجه 
أنه يصح فيا بده ولكنى لم أنحقق التصريح بمريان هذا الوجه مم القول 
بالبطلان ى الاول الا أنوظاهر من كلامهم . اذا عرفت هذا عرفت أن الراجح 
اذا نظرت الى المسألة الاولى #رير ما حرر فى مسألة أبيار انتهى . 

© مسألة #وصى بأن تكون داره وقفأ بعد موته على زيد ثم على الفقراء 
فات زيد فى حيائه ثم مات المودى . 

© المواب © الظاهر أنها تكون وقنا على الفقراء آذا خرجت من الثلث » 
ويحتمل أن حمل كالمتقطم بأن يقدر أنه قال وقءتها على زيد الميت ثم على 
الفقراء لان الفقراء انما ذكروا نيعا لاأصالة ولكن الاحمال الأول أظبر ‏ وله 
توقف فيها من جهة الاضافة الى ما بعد الموت لان الوقف المضاف الى ما بعد 
اموت صديح كالوصية ولا من جبة اختلاف الماوردى والقاضىحسين فها اذا 
وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر فات عمرو قبل زيد لا نالصحيح ماقاله القافى 
حسين من أنه يصرف الى بكر بعد زيد وانما التوقف لما أشرنا اليه والظاهر 
ما قدمناءلان المنتقطم حال الحياةائما نبطله للتعليق والتعليق فى الوصيةلاايضمرا نت وى . 

مسألة #وصى أن يشترى من ثلثه عقارا ويوقف على أخيه ثم ابنى أخيه 
ثمالفقراء فاتاخوه ق.هوورئهاختهوابنا اخيه المذكوران . فهذا محتملاليطلاذ 
أيضا بالسكلية من جبة انه تبين انه وصمية منقطم الاول ولكنه احهال ضعيف 
66 ذكرناه فى المسألة السابقةوذاك لانه اذا كان ااشىء صحيحا فلا فرق بينكونه 


كرك 
تابعا اوم تقلا . والوصية يصمح تعليقها فلا كتنع اضافتها الى المستقمل ولأضرورة 
إلى جعله تابعا لاف الو قفالمستحد فانا اولم مممله تابعالبطل فدعت الغرورة 
الى جعل التبعية موجية لاصحة فكذالك أقول أيضاان الظاهر هنا أنهويكون 
الوقف على ابنى اخيه كالوصية ها وهى وصية اوارث فاذا اردت فالكلامفيمن 
بعدجما الكلام فيه مع من قبلهما والتفريم على أنه كالمستقبل فتصح الوصية 
بالنسبة إلى الفقراء فيشترى العقار المذكور ويوقف عليهم فان اعترض على هذا 
بأن الاصحاب قالوا فيا اذا أودى لوارثه فمرض موته أنه منقطع الأول وأنه 
يبطل فى الكل وقالوا فى الوقف على تفسه ثم على الفقراء انه منقطع الأول 
فيطل فى السكل على الصديح . قلت أما فى الوارث فصحيح لآنه منحة لاوصية 
حقيقية وان كانت وصية حكما وكلامنا هنا فى الوصية الحقيقية التى لايقدح 
التعليق فيها » وأما الوقف على نفسه ثم على الفقراء فالاصحاب اطلقوا البطلان 
وعكن حمل اطلاقهم على اله لايصح وقفاً لاز مالا نكلامهمفيهأما انهإذا بتى فى ملكه 
الى ان مات من غير رجوع عن ذلك لاتصح وصية فلم يصرحوا 0 وشبغى ان 
يقال به لانه لووقف على الفقراء بعد موته صح والله أعلم . واعل انا اذاقلتابانه 
يوقف على فقراء أهله أو على الغةراء فائما يكون ذلك عند انقراض عد واخته 
الوارثين كما اذا قلنا بصحة وقف المنقطع الاول وكان تمن يعتبر انقراضهفيشترى 
العقار المذكور من الالث 5! شرطه المودى وبكو ن بيد الورئة كلهم على حكم 
مواريثهم للاخت النصف وابنى الا خاننصف يشخلونه مادام مهد أو أخته بافيين. 
أوأحدها » وكذلك ورئة بعضهم من بعدم لكنهم محجور عليهم فيهلابسيعونه 
لاجلحق الوقف فيه فاذا انقرض عد واخته جميماً توقف ذلك الوقف على فقراء 
أهله شم على الفقراء . هذا الذى ظبر لى فى ذلك على تقدير رد الوصية » وأما 
على تقدير الاحازة فان أجازت الاخت وابنا الاخ صصح الوقف عليهما وكذا ان. 
أحازت الاخت وحدها والله أعلم . 
والذىوكتبته على الفتوى المذكورة : المد لله بطلت الوصية فى حق الميت 
فقط وتصح فى حق ولديه ومن بعدهما باجازة الاخت فان أجازت فردا أوردت 
بطل فى حقهما ويصح فى حق من بعدث من فقراء الاهل غير الوارثين ثمالفقراء 
والمماحكين فيشترى الوصى أو القاضى ان يكن ودى عقا أو تسكو زغلته 
الآن للورنة وثم الاخت وابنا الاخ على حك الميراث » ولامجوز لاحد منهم ,سر 
سعه ولاااتصرف فيه بما بيبطل الوقف فاذا انقرض #د واخته المذكورارته 


٠ 
استحقه فقراء الاهل غير الوارثين وقداً علبهم ثم علىمن بعدثم من اافقراء‎ 
والمساكين »هذا كله ادا خرج من الثلث والله أعلم . ثم توقفت عن الكتابة‎ 
وأش لمت على هذهالمسألةقهنا لانهقدقال أوالثاتى فرع عنالاولولم يتعرض له الا‎ 
فى ضمن عقد فاسد فتبطل وله التفاوت على ماإذا بطل الخصوص هل سطل‎ 

الععوم فلينظر من دلك . 

«مسألة © امرأة وقفت على تفسها ثم على زوجبا ال الدين ثم على أولاده 
واحدا كان أو أكثر للذكر مثل حظ الاشيين ثم على أولاد أولادث كذلك ثم 
على نل وان سمل لاذكر مثل حظ الانثيين على أنه من توف منهم عن نسل عاد 
ماكان جاريا عليه على ولده ثم ولد ولده وان سه لللذكر مثل حظ الانثيين ومن 
توف عن غير ولد ولانسل عاد على من معه لآن حقه ان يقدم الاقرب الىزوج 
الواقفة وحم بصحة الوقف حاكفتوفى زوجرا فى حياتها عن بنت منها اسهبا 
نسب وبنت بنت من غيرها توفيت امها قبل صدور الوقف ا“هبا قضاةم وفيت 
الواقغة فانتةل الوقف الى نسب ثم توفيت عن ابن اسعه احمد 3 حا عشاركة 
قضاة لابن خالتها احمد محسب وان يكو ن بينهم) نصفين ثم توفيت قضأة عن 
ابن اسعه احمد امين الدين فأقرلاخته بثاثى الوقف واقرله احمد بثلئه ثرتوفىاججمد 
عن ولدين ثم وق أمين الدين عن أولاده . 

«أجاب» مقتضى هذا الوقف ان قضاة تغارك اد للذكر مئلحظ الانايين 
أمامشارك.تها فاهموم قول الواقفة على كال الددينثم على أو لاده تم أولادأولاده 
فانه اقتَهى دخول أولاد أولاده لهم وأحمد وقضاة كلاها من أولاد أولاده 
وابما تأخرت قضاة عن مشاركتها خالةها نسب لاجل الترتيب وقد زال فاناحمد 
مساوطًا فيشتركان وان كان هذا مخالف قول الواققة من مات هنهم وله ولد ان 
نصيبه لولدهفانه يقتفى أن نصيب نسب وهو جيم الوقف كله لاسب !حمدلكنه 
معارض لعموم قوله أولاد أولاد كال الدين واقتضائه استحقاقهم فحءانا قوله 
النصيب على النعبيب الذى ستحقهلو كانت هى مساوية لقضاة لانها اععاقدمت 
عليها لعلوها فى الدرجة وهذا الوصف مفقودف ابنها فلا يدم عليها . فاقلت 
هذا يموز فى لفظ النصيب وذاك متخصيص والتخصيص يقدم على الجاز . قلت 
لنا ان نقول النصييقدر مشترك فلا مجاز ولوسامنا أنه يجاز فهو هنا أولى لان 
التخصيص إذا قيل به هنا يكون فى محال صدر الوقف وتفاصيله فكان واحد 
آولى وأيضا وغرض الواقف يقتفى عموم الذرية . اذا عرف هذا فكان اشتراك 


554١ 
بل يقال لا يكون بالسوية بل للذكر مثل حظ الانثيين فيسكون لاجد ااثائان‎ 
ولقضاة الثاث (ععوم قوله للذكر مثل حظ الانثيين وقد يقال أنهبراعى ذلك ىف‎ 
نصيب كل واحد إذا انتقللاولاده خاصةمثاله إذا كان ابن وبنت انها تحقان‎ 
للذكر مثل حظ الا نثيينفاذا مات الابن عن بنت والبئت عر ابن انتقل لكل‎ 
منه) ماكان لا بيه كاملا ولاجمم بين تصملهم) ويقال للذ كر مدل حط الانثيين‎ 
وترجيح احد الاحتالين على الآخر ير بطه والاقرب الثالى لانا العا اخرجناعن‎ 
ظاهر لفظاانصيب إلى أصل الشركة لاجل ااعموم ومئله لايقوى هنا ومع هذا‎ 
فقضاة تشارك أجد لان أحمد اعاله نصيب أمه وأمها لا:نفصمل عن قضاة فق‎ 
تقدم النصيب لاشتراكههما فى الامومة واها بنفصل عليها فى التقدم لعلو درجتها‎ 
وعلى هذا مكون حم الحام عشاركة قضاة لاجد ومتناصفتها صحيحا ْم‎ 
لما نبت قضاة عن أمها انتبى استحق نصفالوقف على الاحتهماليناللذيين ذكر ناما‎ 
حميءاً لانا ان عممنا قوله للذكر مثل حظ الانثيين فها ذكران وان خصصنا فكل‎ 
واحد يأخذ تصيب أمه وحياكذ رد قرار لبس بص رمح الا أنه يؤخدذ 4 إذا‎ 
احتول ان كول له مستند غير ماذكر فان م تمل ذهو باطل وله يؤخذ به‎ 
فيأخذ ولد! أحمد ماكان لاسيها ويأخذ أولاد أمين الدينماكان لايم انكرت‎ 
فى أحد الفريقين انثى من ذكر كانت القسمة ثلاثة فى النصف الذى انتقلاليبا من‎ 
أنسها خاصة لاف الخيعءق مارجحناه من أحد الا<مااين والله أعلم . كتب ف‎ 
٠ جادى الآخرة سنة تسم وثلاثين انتبى‎ 
حك مسأل وقف على اير بن اأرفعة ثم على أولاده 3 أولاده أحد وعائشة‎ 
وفاطمة ورنب وولدى أحمد المذكور إلى 2 وعلى يعرف 75 مدل هسه‎ 
ذكر من أو لاد الجير ثم من يعدم على كل موصوف امير وملازمة الصلاة من‎ 
أولادمٌ وان سفلوا للذكر مئل حظ الانشمين من مات ورك نصيبه متاولا له‎ 
ولد وان سنمل كان له بشرط الاتصاف بالوصف المذكور وان كان المتوفى ليس له‎ 
نصيب مخلوه عن الوصف وف أولاده وان سملوا متصف بالوصف استحق الذكر‎ 
مئل حظ الانئيين حب الطيقة العليا الطبقة السفلى ومن مات ولا ولد له وانه‎ 
سفل فنصيبه للمشاركين له فى استحقاق المصرف مضافاً لماهم.فان ل سكن ف‎ 
طيقته متصف بالوصف كان مصر وف من هوموصوفمنأقربالطيقاتإلىالتوق‎ 
وتوف الجير ثم توفيت بنته وبنت ولاب اليهام توفى أحمد وترك ولديه أبا بكر‎ 
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وعلياً المذكورينوعيد اسن وشامية وتوفيت فاطمة بنث اير وخلفت ملوك 
وشرف بنتيها ورزقت عائشة علاء الدين عدو نهيسةوفاطمةالمدعوةدنيا ثمرزقت 
دنيا المذكورة فى حياة أهها هد وعيسى واسن ومريم وتدعى منصورهمرزقت 
عريم عدا “مانت مري المذكورة فى حياةجدتها عائشة ثم مائث عائشة عن علاء 
الدين ونفيسة ودنيا أولادها ند وعيسى واسن وعن أبن إنتها مهد إن درم 
المتوفاة فى حياته! فبل محمد ابن مر>هذا ثى» فى حياة أخوالهعدوعيسىواسن 

حك تنزله منزلة أمهأولا . 

#أجاب # الظاهر أنه لاستحق لقوله تحجب الطيقة العليا الطيقة السفلى فهو 
محدوب بأخواله فانه اما أن ستحق مرى أمه أو جدته لاجائز أن ستحق 
من أمه لقوله فن مات متناولا له وأمه حين مانت لم :حكن متناولة لمحبها 
بأمهاقطماً فليس طائىء ينتقل لابنها فلدق إلا استحقاقه من جدته فان نصيبها 
ينتقل إلى أولادها وأولاد أولادها لكنه قال تححب الطبقة العليا السفلى 
وإطلاق ذلك يقتفنى العه_وم ويحتمل أن يراد بححب كل أصل قرعه 
فيستحق إن جملته فى أولاد أولادها مع عدم الحاجب الذى هو أصله فيتزل 
الآزكان أمه حية . واعلم أن هذه المسألة قد كر رت أمثالها وأنا أستشكلبها 
جد وأقدم فيبا وأؤخر والذى قار بأن يظبر لى فى هذا الوقتأن قوله تححب 
الطبقة العليا الطبةة السفلى مم قوله منمات فنصيبه لولده لا يمكن العمل بظاهره 
هنا فى أن حمل على ححب كل أصل لفرعه لآنه هتىعملنا مخلاف ذلك صل 
مخبيط كثير وقد نرم بءض الاولاد إلى يوم القيامةأما إذا لم نقل من مات ينتقل 
نصييه اولده فالعمل :وله ححب ااطيقة العليا الطبقة السفلى ظاهر ممكن فانه إذا 
فرغت كل طيقة أعطينا جيم من بعدها وى الثال الاول إذا قدمنا الولد على واد 
الولد ثم مات الولد وله ولد آخر إن خصصناه خالفنا قوله ثم على أولادثٌ وإن لم 
مخصمصهم خالفنا قوله من مات قنصيية لولده . وهذه المسألة فى غاية الاشكال 
ينبغى اأنظر فيها أكثر من هذا وأن لا يستعجلالجواب . والصيغ التى ترد فى 
الاوقاف مختلفة فنها أن يمول تحجب الطيقة العليا السفلى ثم من يقول من مات 
انتقل نصيبه فهبنا يظهر أنه إذا مات واحد وله ابن وابن ابن يقدم الابن على ابن 
الان هلا بقوله تحب ااطبقة العليا اأسفلى فانه عام إلا فيءن كان له نصيب 
وماتفينتةل نصريه لولده عقتضىالافظ الذالى علس يل التخصرص وسقى العموم 
فها عدام» وهذا أولى 1 جمل مسجب العليا السةبى على ح<ب الاصل لقرءة عط 
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ألانه عكن مخصيصه ولاأن قوله نصيبه حقيقته أن يكون له نصيب يتناوله 
وحمله على الاستحقاق الذى يصل اليه بعد ذلك يجاز لادليل عليه » وغاية ما فى 
الياب أنه قد موت قب لالاستحقاق وذلكلا يضر فانه فى كل الا<وال قد#صل 
ذلك وحينئذ لاعتنع أل يقال أنه دخل فى الوقف موقو على شرط وخر جمنه 
لوته ولا يعمتنع أن يقال أنه لوته يتدين أنه لم يدخل أصلاء وكلا الاحالين سائغ 
لا مانع منه ومنها الصيئة المذكورة و لكن عوت هذا الابن بعد ذللك وينزلابنا 
فبو مساو لابن مر فى الطبقة فبل ياخذ ابن عمر ما كان لابيه لو كان حيا لان 
المانع له حجب عمه له وقد زال أولا بأخذ لانه إعا يأخذ من أبيه وأبوه لاحق 
له ؟ هذا محل النظر والاحتمال والاقرب أنه إن كان لفظ آخر عام يكن إخراجه 
منهاستحق وإلافلا . مئال الأول ةولهوقفت على ولادى وأولاد أولادىبالواو أو 
نم ونذكر الصيغتين بعد ذلك فهنا أقول أنه يستحق بعد وظة أبيه ماكان أبوه 
إسمتحقه لو كان حيا و مختص!بنعمه المتوفى الآن من نصي بأ بيه بماكان له حين كان 
أبوه حياوان كان هذا خالفظاهر قوله من مات انتقل نصييه الى ولدهلانه ليبس 
مخالقة هذا أبعد من مخالقة عموم قوله معلى أولادأولاده فيعيمل بالعام المتقدم 
الا فما خص به قطما بقوله مححب الطيقة العليا الطيقة السقى وامضائه ححب 
العم لابن أخيه ويبقى فيما عداه على الاصل ؛ ويكون قوله انتقل نصيبه لولده 
«ممناه فى هذه الخحالة نصه الاصل ؛ ومنها أن يقول وقفته على أولادى ثم أولاد 
أولادى من مات منهم انتقلى نصيبه [ولده حجب العليا السفلى فبه:احجب ابن 
المتوفى لابن أخيه صرح أصرح من الآول بعد ّ هن مات. 
#مسائل بدمشق »# (احداها) : وقفعلى'ولادهولهأولادموجودون وولدميت 
فلاشك ازالميت لايدخل ولكن هل يقتضى الافظ دخولهوخرج من الاستحقاق 
بالتعذرأو ل يقتض اللفظ دذوله الاقرب الاول ومستند الثالى أنه معدوم ولفظ 
الولد اعا يطلق حقيقة على الموجود » وعنى الآول إذا اخرجناه هل اخراجه من 
باب التخصيصس عمنى أنه لايكون مرادا للواقففلا يكو نموقوفاعليهأويكون 
موقوفاً عليه ولسكن بشرط استحقاقه الوجود فيكون اللفظ على ممومهواتما 
انتفى الاستحةاق لانتفاء شرطه مع ثمول اللفظ والاقرب ااثالى . نعم بتر 
الأول فى هذا المثال انالوقف انشاء والآن لابتعاق إلا بالمستقبل فلايمكن تعلقه 
«بالولد الميت فيتعين ان يسكون من باب ااتخصيص الاان هذا البحث ختص بهذا 
المثال ولاحرى فى قوله أولادأولادى . ) الثانية ( وقف على أولاده م أولاد 
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أولاده وكان من أولاده منمات قبل الوقف وخَلف ولداً فاذا انقرض اعمامه. 
وانقل الوقف لاو لادم هل يشا ر كوم لانهمنأولاد أولادهأولالاناباه وستحق 
على ماتقدر فى المسألة الاولى ؟ والذى أقطم به أنه يستحق لاله من أولاد 
أولاده ول بدلدليل على اعتبار استحقاقأبيه فوجبعدماعتياره والعمل بالعموم . 
(النالثة)وففعز أولادهثم أو لادثممئل الآ ولىالاأنه أتى بضمير الاولاد بدلاعن الاسم 
الظاهر فيدتم ل أن قال أنه كامس ألة الآ ولى و يعو دالضمير على اسم أولادهمنغير تقييد 
يقد الاستحقاق »و تملا يقال اعايءو دعب الأو لاد الموقوفعليهمالمستحقين 
فلا يدخلق ذلك منماتو 1 ستحق . وهذان الا حالانهنانى »ل ااتردد حلاف 
المسألة التىقملها وأقر ب الاحتالين عندىفىهذه المسألةالآولوهذا الحلافمناطه 
على كس الألاف الأصولفى عود ضمير خاص على العامهل يقتغى خصرصه 
وهنا يالمكسعود الضمير على العام ال#خصوص هل يو جب لخصريص الضمير . و#لهدا 
التردداا هو فىال ال المذكورأيضا أمالووقفعل ز يدم علىمن محدثلهمن الاولاد 
ثم أولادم فحدث ازيد. اولاد مات بعضيم فى حياة أبيه وخلف ولداً فلا شك 
ان ولده داذل فانه ولد أحد الموقوف عليوم وان مات قمل الاستحقاق وان 
توثم خلاف ذلك فعيد جد ووحه التوهم أنه قد يقال عاوقف على من مسكون 
موطودا عندءو تو الدهوهذا وان كان حتملاالا أنهلادايلعليه . (المسألةالرابعة). 
وقف على أولاده * 3 أولادأولادهنلا ,نتقل إلى أو لادالاو لادشىء مالم بنقر ض جميع 
الاولاد ؛ وقد صرح الاصحاب بهذا وفى مذهب أمد فيه خلاف وهو محل امال 
لان التتزيل محتمل له ولكن الظاهر مذهينا لان «لم» :قتشىتأخر سح ولد 
الولد مب دام الولد موجوداً لايستحق ولد الولد شيكا . ( الحامسة ) المسألة. 
اها ولكن قال مرى مات منبهم انتقل نصيبه لولده فاذا مات واحد بعد 
الاستحةاق فلاشك ان نصيبه ينتقل اولده . ز السادسة ) المسألة اها ومات 
واحد من المطن الثاتى قبل الاستحةاق 0 ثم مات جدهذا الولدالذى 
كان أبوه مححو با به و مخلف غير ولد ولده هذا فينتقل نصييه اليه . وي خذهن 
كلام الماوردئ فها اذا وقف على زيد ثم عمروثم مرو ثم بكر قات مرو قبل 
زيد وقوله ان .كرا لايستحق أن ولد اثولد هنا لاستحق لاناس: حقاقهمنوط 
باستحقاق أبيه ولكنه بعيد والصحيح فى تلك الم ألة خلافقولالماوردى فان. 
طرد قوله هنا ذرو بعيد . ( السابعة )المسألة بحالها الا ان الحد خاف ولدا وولد 
ولد فبهنا محتمل ان يقال ان نص .مه ينتقل الى ولده خاصة ولا ينتقل الى ولدولدم 
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ويحتمل ان يقال أنه بشاركه ولد الولد . ومنشاً ااترددفىذلك ان الولدالذىمات 
قبل الاستحقاقهل دذل فى الوقف أولا والظاهر دخوله على ماقررناءف ال-الة 
الثالئة وإذا كان داخلا فيش له قوله من مات منهم لان المراد من مات من 
أولاد الآولاد الموقوف عليهم » واافرض أنه حكذلك بقوله قنصيبه يحتمل 
أن يراد به السبب الذى هو يتناوله الآن وقد لا يكون كذلك فيحتاج الى 
تقدير فنصيبه إن كان له نصيب » ومحتمل ان يراد بالخصيب أعممن أن يكون 
ينتاوله الآن ويستحق. تناوله عند عدم الحاجبله فلا يمحتاج الى 
تقدير وسقى الافظ. على عمومه فكذاك تقول أنه أولى وقد قال تعءالى ( لارجال 
نصيب مما ترك الوالدان والأقرهون وللنساء نصيب مما ترك الوالدانوالآقربون) 
وهو عام يشعل عن ل يت له والدان ولا أفربوزباءتبار أنه ان مات له والدانأو 
أقردون دخل فى هذا الحم فءلى ه_ذا البحث كو كواد الذى مات قبل 
استحقاقه التناول ينتقل نصيبه الذى لو زال حاجيه لاستحق تناوله الى ولده 
فاذا زال حاجبه استحق تناوله : وفى هذا وفاء بالعدوم فى ثعول الوقف جميع 
الطبقات وعدم اخراج شىء من اللفظا وليس فيه تجوز الا باطلاق النصيب على 
القدر المشترك بين المتناول والذى هو ,عدده ان سم ان ذلك مجاز وأما اذا 
قناأن نصيب الج دكله اولده ولا شىء اولد ولده قفيه اخراج لولد ااولد من 
الوقف واخراج لآنيه من الوقف أو تقدير أن كان له نصيب والتقدي' بعيد» 
والاخراجان اما مطلقان واما مقيدان اذا اتفق أن ينتبى اليه الوقف بعد ذلك 
فكل منها اما مخصيص عام واما تقييد مطلق وهما أبعد من استمل النصيب 
فا قدمناه ب ولو قلنا بأنه مماز وأن التخصيص خير من الجاز لان ذلك فى 
التخصيص واحد وهنا صيعان ولانه فى مجاز عير مستعمل معه حقيقة وهذا 
از معه حقيقة لانا قلنا المراد القدر المشترك لاسيما على مذه بالشافعى فى الع 
بين الحقيقة والهاز ٠‏ (الثامنة) المسألة الهاو قال من ماتمنرم وله ولد أو ولدولد 
فنصيبه لولده ثم إولد ولده فبهنا متى قلا بان ولد الولد لايأحذ يازم ما قلناه 
من التخصيص وزيادة مخالفة قوله ثم لولد ولده فانهاقتفى أن نصيبه بعينه ينتقل 
بعد ولده الى ولد ولده وولد ولده بشحل ولد الميت عا قدمناه فى المسائل اثلاث 
الاول فاخراجه مخالف لذلك . فبذه ثلاث مخالفات فى مقابل التحوز ولفظ 
النصيب أيضا فقوله ولد أو ولد فتصي.هولد لولده يدغ ىأن يكو ناذا كان له ولد 
ولد فقط يكون نصيهلولده فاما انمعل على ظاهره وهو حال وإما أن يقال بانه 
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يدر دخوله فىملكه ثم ينتقل عنه إلى ولده والتقدير به على خلاف الاصل بل 
الوجه انمن مات وله ولد ولدفقط يندةلنصيبه إلى ولد ولده أسفلمن غير تقدير 
ونزل أبوه كأنه لم يوجد ومقتفى نقطم الوسط الذىقدانقرضن ووصلالوقف 
إلى من بعده ؛ وهذا لانم مع التصر شح بة_وله من مات وله ولد وولد ولد 
فنصيبه لولده ثم لولد وادهقانه مخرج إلى التقدير فدينا الى مسألتنا وقوله فيها 
من مات وله ولد وولد ولد قاصييه اولده ثم اولد ولده ينيغى أن يقال فيهاان 
هذا الزء الاولفقط وقوله هنماتوله ولد أماإذا ماتوله ولد ولدفقط يكون 
جوابه محذوفاً تقديره فنصييه لولد ولده بتى إذا مات وهاله فان كان ولد 
الولد ممحو, ان بيه فحكهه ظاهر وأما إذا كان أبوه قد مات فيشيغى ان يعمل 
عقتغى الافظدين كانه قال من مات وله ولد قتصييه لولده ثم اولد ولده 
ومن مات وله ولد ولد قنصيية اولد ولده ثم اولد ولد ولده ناذا مات وما له 
فنصيبه هه تملا بالافظين وهذه مسألتنا وهذا وان كال فيه مخالفة أو تقدير فوى 
معارضة عثلها لما قررناه وت-لم لنا الا لات اثلاث الاولفىمعارضة لفظالنصيب 
فكان ماقلناه فى مءين لفظ النصيب أولى يتعين وعلى هذا نكو نقدأملناالعموم 
فى ثلاثة مواضع فيمن مات من أولاده ومن أولاد أولاده سواء كان قبل 
الاستحقاق أولا وفى قوله فنصييه لاولاده ثم لاولاد أولاده ول رج أحدا 
منه والله أعلم . والذى يدعى ان نصيب الحد ينتقل لولده فقط محضافظ 
على انتقال م يب الجد الى ولده وينزل انتقاله الى عموم ولد ولده ويتزل 
انتقال نصيب الميث فى حياته الى ولده ون محافظ على اللفظط امو اضع أل ثلاثة 
فكانأولىوهذها1 سألةليست معاورةىثىء من المذاهب الاربعة والذى.قتضيه 

الفقه ماذهيااليه ثن !دعى خلافهو نسبه إشىءمنالمذ اهب فعليه البيانانتنهى 
مسا لةفى ججادى الآأخرة سنة اربعين» 
وقف الملك الظاهر قرية تعرف يبيت فار من عمل لبنان ١9‏ على الشي 
ابراهيم الارموى ثم أولاده الذكر والانتى 0 كذلك دايا ثم 
3 م ابدا على األشرط المقدم على هه ن توفى دن الموقوف علوم وأولادثم 
واتساط م عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان حار 8 عليه على ولده م ولد 
ولده على الك عرط والترتيب ومن توق من أولاد الشيخ ابراهيم الموقوف عليه 
)0 صوابه بيت مارع فالهاموقوفة على الشيخ إراهيم الأرموىوهى بيد ذرنته 
إلى يومنا هذا فاعاءه . كا فى هامش الاصل . 


| ل 
.ونمله وعقبه عن غير ولد ولانسل ولاعقب عاد ما كان جاريا عليه مر: ذلك 
على مر:ه_معه فدرجته من اهل هذا الوقف يدم الآقرب الى الموقوف عليه 
فاذا انقرضوا ولم يبق للشبخ ابراهيم نسل عاد على الزاوية التى بسح قاسيون 
المعر وفةبالشيخ عاد الله والد الشييخ ابراهيم الموقوفعاليه م مات ابراهيم عن 
أحد عشر ولد ذكوراً وانائاً من امهات ثم توف منهم أربعة عن غير عقب كم 
حام باتحصار الوقف فى السبعة الباقين مر كان منهم شقيقاً ومن الم يسكن ثم 
مات أحد ااسبعة عن أولاد فَاخذوا نصييه ثم مات بعده آخر ول يعقبفاقتسم 
الخمسة الباقون نصيبه :#ايدا لذلك السك الأول ثم توفى اثنان كل متها 
عرلن أولاده وبق من اأسيعةواحد اثعة عيد الله ابن الشريخ ابراهم ال موقوف 
عليه لم دق من درجته عيره ثم مات اثنان من الدرجة الثالئة وترك 
كل منهيا اخوة وأولاد اعمام وعمات عبد الله المذكور قل ياتقل تصيب 
كلمنهالى اخو تهدفقط او إلى حميم من فى الطيقة من الاخوة واولاد الاءمام او 
ختصس به عيد الله لكو نه اقرب الى الموقوق عليه وهل 92 المشاراليءصديح 
اولا وهل الذدين اخذوا تقليداً له بذير حك طم معيبون اولا وهل الام 
يرى مخالفة الحم الاول انتزاعه منه اولا ؟ 
الجواب» اما حك الم المغار اليه غك صحيح واقم مله صوابلان 
الاخوة كلبم درجة واحدة وان كان الشة.ق اقرب من غيره وليس قوة قربه 
توجب آفاوت درجتهفان القرب قديكون بالدرجة وقد ,-كون بزيادةكالاخ 
الشقيق فان قر به مجوتين فلذالك يقال انه اقرب منالذىلاب وان كانا فدرحة 
واحدة » وفى كلام النقباء مايدل لما قلناه . واما الذين اخذوا موافةين 
الاول غير حك لمم فقد صادقوا الحسكم فلا حرج عليهم وليس لام آخر 
إتنزاعه ميم الاان كان فى مذاهب العاماء المتقدمين او الادلة الشرعية ماشرد 
له ولا محضرى الان واما نصيب كل واحد من ااعرن هن الدرجة عن عقب 
قيختص به مه عبد الله ولانشاركه فيه اخوته ولا أولادأحمامهاولاعتازون 
بدعايه بل هو مختصس به ويستحقه كملا لاربمةه] خذ (أحدها) ازقوله علىمن 
معه فى درحته يقتذى استحقاق الاخوة واولاد الاعمام : وقوله يقدم الاقرب 
الى الموقوف عليه يقتفى استحقاق العم فهما متعارضان فان عملا بالاول الغْينا 
الناتى بال كلية من غير تأويلوان اعملنا الثاتى امك نحل الدرجة على المتناولين 
للو قف فيدخل فيه العالى والسافل اذا تناولوا ومخرج عنه من لم يدخل بعد 
وهو تاويل سائغ فكان اولىمن الغاءاحد الدليلين بالكلية واا قلنا اذا أعملنا 


1:53 
الأول الغينا الثاتى بالكلية لانه لايتصور انقسام الاخوة واولاد الاعمام الى 
أقرب الىال وقوفعليهوالمغيرهفىمسألتنا هدءل: وم كلهم سواء بالنسية الىالشيخ 
ابراهيم اللوقوف عليه . (المأخف الثالى ) آنه لما حصل التعارض المذ كور تناول 
قولهيقدم الاقرب على مخصيص قوله يعود على من معه فى درحته لان المعنى 
قدم عليه فالجار والجرور محذوف لدلالة الكلام والجلة وعى ةوله,قدمالاقرب 
جملة حالية فيصيرالتقدير يعود على من معه فى درحته مقدما عليه الاقرب الى 
الموقوف عليه م تقول مجىء زيد مسيوقا بعمرو فيدلذلك على تقدميجىء مرو 
كذلاتهنا بدل على ان الاقرب مقدم على صاب الدرجة وإكا دعانا إلى ذلك 
تعذر مله على التخصيص للاعيان فى الدردة لا تقدم أنها لا :قسمالىالاقربه 
وغيره . (المأخذالنالث] أنهها اتعارضا وجب تركهما والاخذ بدليل آخر وقد 
تقدم فى صدر الوقف أنه على الشيخ إراهيم الموقؤوف عليه ثمعلى أولادهوانتقل 
نصيب غير عبد الله إلى ولده عقتغى قوله منمات وله ولد انتقل نصيبةإلىيولده 
فاما ماتذلك الولد عن غير ولد ولم يكن معنا لفظ. سالم عن المعارض يدل 
على حال نصييه وجب أرث برجم إلى عمه تملا بالافظ. الاول الذى اقتفى 
استحقاقه إياه قيل هذا الميت وان الافظ المقتذضى لاستحقاق الميت مدة 
حياته مخصصا لذلك الامفل الاول وقد زال شرطه . ( المأخد الرا بم ) ان 
الاح :فى الافظ مغاز كا بال كلية بن ##ول قوله من تو فى من لاي الفيخ 
ا اهم ونسله يشمل الواحد والاثنين ومافرقهه لان صيدة « من 6 موضوعة 
لذللك ويشهل كل فرد ومجموع الافراد فاذا مات ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه 
كل منهم عن غير ولد دخل مءوعرم فى ذلك واقتفى لفظه ان تعود انصياؤمم 
إلى منفى درجتهم و منضهون إلى عال وسافل فيصح انقسامهم إلى أقرب وغير 
اقرب وحيئكذ يستحق الاقرب كأ قلناه . وهذا أحسن الوجوه وأسامها عن 

التكلف ولا تاج معهالى الاعتذار عن التءارض الذى قدمناه والله أعل . فان قيل. 
مبنى هذا الكلام كله على ان قوله الاقرب إلى الأوقوف عليه المر ادبهالاو لوهو 
الشيخ إراهم ولقائل ان يقول ان المراد المت لانه موقوف عليه أيضاوحيئئذ 
لايكون الهم اقرب بل الاخ ولا يشاركه ابن العم أيضا لانه ليس يمساو فى 
القرب للا'خ وان -اواه فى الدرجة . قلت : المراد بقوله الاقرب إلى الموقوف 
عليه الاقرب إلى الشيخ إبراهم الذىتناوله الوقف أولا وقصد بهلامور أحدها 
أنه فى هذا الوقف مخصوصه اعاد اسمه فقال ومن توفى من أولاد الشبخ ابراهيم , 


1:05 
الموقوف عليه إلى آخره فذكره باسمه ووصقة بأنهالموقوف عليه ثم فى آخر 
'الكلامقال الموقوف عليه ؤ:-كون الالف واللام الممعهود لانه الاقرب . الثاتى 
ان العبد مقدم على العموم . الثالث ان هنا لايمكن دعوى العموم بل أما ايراد 
اميت أو الموقوف عليه الاول فدار الآمر بين مءهود وفرد خاص ولم يقلاحد 
بتقديم الحاس عل المويّود منغير دايل . . الرابع ان الاول موةوف عليه بلاخلاف 
ومن بعده فيه خلاف هل يتاتى من الواقف أو من اليطن الذى قيله فعلى هذا 
الايسكون «وقوفاً عليه . الحامس أنه يبقى فيه وضم الظاهر موضوع المذعر 
وهو خلاف الاصل واه سبحانه وتعالى أعلم . كنتيه على السيكى الشافعى بكرة 
نوم الاثئين المامس والعشرين من ج#ادى الآخرة سئة أر بعين وسمعمالة بدمشق 
بدار الزاهر سكئنا والمد لله وصيىالله على سيدنا مهد ويه وسلم . هذه صورة 
خط الشيخ الامام رحمه الله تعالى . 
ب مسا لقمن حمص فرييع الاولسنةاثنتينواربعءنوسبعائة ) 
وقفعل صخر وبمدوفابه علىأولاده م أولادثم من بعدهم وأولاد أولادهم 
دانها ماتناسلوا بطنا بعد بطن ولايرث الادلى من الابناء حتى ينقر ض الاعللمن 
الآباء فاذا انتقرضوا عاد على الفقراء فولد صخر أيوب ويءقو ب ومثّ نسة وفاطمة 
وأم الحيا ثم توفى أيوب عر ثلائة أولاد ثم توفيت مؤنسة عن ثلاثة 
أولاد ثم نوفى صخر عرىن, أولاده الثلاثة الياقين ثم توفى يعءقوب:'عن 
: ولدين ثم توفيتفاطمة عن ثلاث بناتابن ثم توفيت ام الحيا عن ثلاثةأولاد فهل 
إستحقأولاد أوب وأولادمؤنسة مع أولاديعقوب وأولاد أم الحيا وهل يدخل 
أولاد ابن قطة قاذا بخص كل واحد وإذاتوى واحدمن أولاد أولاد الموقوف 
عليه عن ولد وإن سفل هل ينتقل اليه ماكان لآآبيه أم بءود على من فى درجته 
وقول الواقف بطناً بعد بعلن بقتضى الترقيب أملا وإذا قيل بعدم الترتيب فول 
إإشارك أولاد البطن الثالث أولاد الءطن الثالى . 
«والمواب» الوقضعليه بعد وفاة صخر ينتقل إلىأولادهالماقينءةو ب وفطمة 
وأم الحيا يا لايشاركيم أولاد أبوب وأولاد موٌ نسة فى ذلاك حيئد لآنهم لوسوامن 
أولاده بل عن 8 أولاده بل يكون الوقف كله بين يعقو ب وفطمة وأم اليا 
أثلائنا وعوت يعوب بصير الوقف كله بين فاطمة وأم الحيا تصفين عملا بقوله 
لايرث الآدتى من الأآبناء حتى ينقرض الأاعلى عن الأباء فاله يشمل أباه وعمه » 
وبعك وذ أطة كون كله لام الما وتييد وذ أم الا يرجم الوقف عه إن 


6٠٠ 
الطيقة العايا من أولاد ااثلاثة الياقين عند وفاة صيخر وث ولدا يمقوب وأولاد‎ 
أم الحيا الئلاثة لسكل واحد منيم الأس ولاإشاركهم فيهابن فاطمةلا نه أنزلمنهم,‎ 
عملا بقولهلايرث الأدتىمن الابناءحتى ينقر ض الاعلىمن الا ياءو ليشار كبمفيه‎ 
أيضاً أولاد أيوب وأولاد مؤنه وإن كانوا فى درجةهم لانه م يقل بعد أولاده‎ 
أنه ون لاولاد أولاده <تى «أخذوهبوص فكو نهم أولاد أولاد صخر بلقال‎ 
أنهم عد أولاد صخر الذين انتقل اليهم الوقف هوه لاولادمم فذسحره لحم‎ 
بالضمير يقتضى اختصاص الاولاد المنتقل اليهم وث الياقون لا غير فخرجاولاد‎ 
أبو ب ومو أسةعن ذلك وإذا تو أحدمنأولادأولاد الموقوفعليهعن ولدوإنسفل‎ 
لا ينتقل اليه ماان لابيهلان الواقفلم ينص على ذلك بل يعود على من فىطيقته‎ 
من أهل الوقف . وقول الواقف بطنابعد بطنعندنا يقتذى الترتيب خلافالاراذمى.‎ 
ولكناهنا لا تحتاج إلى ذلاك لان الواقف صرح بأن الادتىمن الابناء لايرث‎ 
مع الاعلى من الآ باء ؛ وبهذا التصريح استغنينا عن السك ها هو مختلف فيه‎ 
والله تعالى أعلم . وكتبه رضى الله عنه بكرة يوم المعة السادس عشر من دبيعم‎ 
الاول سغة اثنتين وأربعين وسمماثة عنزلنا بالدهشة بظاهر دمشق . والجد لله‎ 

وحده وصلى الله على سيدنا مد وآله وصحبهوسل انتعى . 
ب مسالة فىذى الحجة سنة ثلاث وأربعين 4 

وقف طقز دمر على نفسه م على ولده عم ثم على أولاده ثم على اولاد أولادهم 
إلى آخْرثم فاذا اتقرضوا كان وقفأعلى عبد اليد وست العراق أخو مر لابيهثم 
أولادث ثم أولاد أولاد على الشرط والترتيب فى اولاد عمر فاذا اتقرضوا فعلى 
فاطمة ونفيسة بنتى اخت الواقف ثم ذريتهم ْم على المارستان النورى فات. 
الواقفثم عبد اليد عن غير ذسل فى حياة عمر ثم مانت ست العراق فى حياة 
عمر عن بنت ماتت البنت فى حياة مر وتقر وطقز ثم ما تمر عن غير ذسلفبل 
الوقف لتتر وطقز بذتى بنت ست العراق أخت عمر أو لفاطمة ونفيسه بيخت 
الواقف أفتى جماعة انه لبنتى طقز . 

الجواب » لو كان الضمير فى قوله انر ضوالاولاد الواقف كان هذهالمسألة 
المحتلف فيها بين الماوردى والقاضى حسين فعلى قول الماوردى لا ركون لثتر 
وطقز ولا لفاطمة ونفيسة لان اصولم لم إستحقوا ؛ وعلى قول القاضى حسين. 
يكون لتتروطةز ولكن الذى يظهر هنا أن الضمير لاولادعمر فاذاكان عدر لم 
عقب لافى حياتهولا بعدوفانه1 محصل الشرطوهوانقراضأولادهولا قال الواقفه 


أدليك 

أنه إذا مات عن غير ولدكان حكه - ماإذا اتقرض أولاده فديتكذ ليو جد 
شرطاء تحقاقتتر وطقز ولا فاطمة ونفرسة فيسكو نالودّفمنقطم الوسط فيصرف. 
إلى اقرب الناس إإلىالوافف وم فى هذه العمدورة 1 وثتر لانبما اتا فته 

والاولاد وان لوا اقرب من أولاد الاخت وير عى حم الاقرباليهفالاقرب 
إلى ان ينقر ض الفر يةان حميعا ة كو ن لامارستان 1 رى . وهذا الذى يظور لى 
فى ذلك والله اعم ثم بعد ذلك راحدءت كتاب الوقف فوحدته قال ان 
انقرضوا أو مات الواقف والموقوف عليه ولانسل لطا فتعين انها مسألة 
الماوردى والقاضى حسين انتعى . 

2 مسأ لة فى ذى الحجة أيضا » 

وقفت فاطمة بنت <ولان بن عشائر الصحر اوى على ولدها عيد اخالق 
على بن عشائر الصحراوىاازى مأ ولاده ثم أولاد أولاده ثم نمله وعقبه على 
الفريضة منتوفى من أولاد الموقوف عليه ونسله عن نسل عاد ماكانجاريا عليه 
على من معه فى درجته من أهل الوقف يقدم الاقرب فالاقرب فاذا اتقرضوا ولم 
وبق لعبد الخخالق نسل عاد وقفاً على مصالح المسجد الاقدى ببيت المقدس وان 
خرب والعياذ بالله تعالى كان وققاً على الفقراء والمساكين من امة عد مكو » 
والنظر ها ثم للارشد من نسل اللوقوف عليه فاذا |:#رضو اوم يدق هذا الوقوف 
عليه نسل فالنظر لحا المسامين بدمشق فى 'اتى حمادى الآخرةسنةثلاث وأر بعين 
وسنائة واتصل ذلك الى ابن مسلم ٠.‏ والموقوف حصتانحداهما نصف ستان حر اجى 
يعرف ببنى الملاح » والثائية تمن بستان يعرف بدف المممسرة وتبهد الشهود ان 
عبد الل نوق واعقب ابنتيه فاطمة وم نسة لم بشرك مواهما م توفيت فاطمة 
واعقبت أولادها الثلاثة وها الشقيقان بى وعبد الخااق ولدا بى بناسرائيل. 
المزى ودنيا بنت ابراهيم بن تمود ول يترك عقباً سوام ثم توفى عبد الخالق 
احد الاخوة صغيراً عن غير نسل ولا ولد وترك اخويه شقيقه بى واخته لآمه 
دنيا المذكورين وخالتب) مؤنسة وبه شهد سنة خمس وسيعائة وئبت على تقى. 
الدين سامان لكنهة "قال ان المحضر مؤرخ بسنة ثمان وسمعائة وم احد هناك 
محضراً هكذا فلمل الكاتب غلط من مس إلى تمان واتصل ذلك بابن مسل ولم 
هثبت فى اسحاله على ماوقع ف التاريخ من الاختلاف فاما ان يكون * ثم بينة له 
وأما ان يكون مله على ماقلناه من الغلط من خمس إلى تمان فى اشهادتتقالدين 
سأمان وبعده أبن مسلم وقغى عوجبه » وتاديح اسجال ابن مسل هذا ثالى عشر 


؟ء٠ة‏ 
ذى القعدة سئنة ست عشرة وسمميزه بعد ان جرى الآهر عنده على ذلكادعى 
متكلم عنده عن بى بن #بى ودنيا ومكنسة على الال عمر بن الدين عبد 
الملك ان العية الممنى بذكرها وتعرف بدف المعصرة انتقلت إلى موكليه الثلاثة 
النصف للاخوين والنصف زو نسة وان هذه الحصة بيد الجال عمر من سنتين 
إلى الاربءة دق وطلب تسليمها على مقتضى شرطالواقف فأجاب الجال مر ان 
النصف من هذا البستان ملكه بانتقاله اليه عن علاء الددين بن عزالدينحمدبالبيع 
ا ابتياع وفيه املك والحبازة واحضر من مجلس الحكم كاب 
تحن فيه التميف اله . خر على الصدقة فأمعن ابن مسلم النظر فتيين له ارنف 
الخمصة المدعي بها من ججلة انصف الذى بد الخال حمر وأرت يد 
الجال بدعادية على المعبة وهى المن وساله عن حسة دافعة فذكر ان بيعم 
ذباية البستان صارت عقتفى الثيوت سيعة وعشرين وأنه ينزع منه ثلاثة من 
سبعة وعشرين فلم براين مس العمل بذلك ودأى العمل بالت ادح المتقدم 
ورأى السك وتسكرر وطاب الدافع وأمبله فاتقضت المدة فلم يأت بدافم 
© فمند ذلك حم ابن مسلم برفع يد امال عمر عن ثلائة أسهم من الاثنى عشر 
سهما الى بيده وهى العن لم نسة النصف وللاخوين النصف وغظالته) » وأشهد 
عليه فى يومالام: ين مستهل ثمهر رم أن سنة سبع عشرة واتصلذلك مجلال الدين 
- سا خمس وعشر بن وتفدذه واتعل اسحال جلال الدين عر الدبنوسجل سئة ة تمان 
وعشرين وتفذه » واشترى مبى بن محبى من شمس الدين ند بن ماجد 
الصحراوى ثلث عن بستانبنى الملاح بأربعمائة ووقفهعلى الحكم المدين فى كتاب 
الوقف قى رجب سنة 'نسع عشرة وحكم سبعائة ونبتذلك على عز الدينمدجل 
فى شعبان سنة نسم عشرة وحك عليرم بموجب إقرارثم . هذا جموع ماق 
كتاب الوقف وما اتصل به وحضر كتاب متاسمة ثائية على قاضى القضاة عاد 
الدين فى سنة ثلاث وثلاثين نبت عنده إشباد قاضى القضاة تتى الدين سليان 
و نفذهو مضمون إسجال تت الدين أنه أذن فى قسمةالبستان المعروف ببى الملاح 
من مستحقيه حى بن محبى ودنيا ومؤنسة بعد أن ثبت عنده أن سيامه 4" 
منها أحد عثر ليدى بن ممى طلق وسبهم لدنيا ملك طلق وستة اسهم وقف 
على يبى ودنيا بينه) للذكر مثل حظ الانيين والباق وهو ستة آسهم وقف على 
متؤنسة ثم يجرى ماهو وقف على كل واحد من الاخوين وخالتي) من بعسده 
على أسله حسمانص فى كتاب الوقف وثدتعند تقى الدين سلهانان هذا الستاه 


.م 
القضاة سق االدين سامان ومساحته انا عشر امك معدى باللدى المتعارف 
وهو ألنف ذراع وسمائة ذراع بالحاشعى مكمارة صدرهة ار دول ذراعا قاصاب 
عو نسة ابحمتها وهى أأر؛م الجانب الشامى الغُرلى ومساحته ثلالة امسداء وثلث 
وربع و عن مدى عا فيه من تقل المديد واصاب الاخوين بقية اليستانث باحر نق 
ومساحته ثمانية امداء وثلث مدى وكن مدىو زوج مكرلسة لها اريم وقفاً 
عليها وسلم #بىما أصا 4 واصاب اهةه دنا وقما طلقا فالوقف من ذلك اثالث 
بين الاخوبن والنلئازطلق منه الاخوين على اثنى عشر سه سهم لديا وإحدى 
عشر ليحبى بن يحبى » وجرى الامر على ما شرح بعد أن ثبت عند تت الدين 
سلممان إشمهاد قاذى القضاة ثعس الدين عبد الرحمن متصلا إلى الواقفة لم يزل 
مالكه حائزه وتقلت فسخة المقاسعة هذه بالاذن بان الحهد ثم بقاضى ااقضاة علاء 
الدين وسدن وف ذىالحجة سنة ثلاث واريعين <ذم إلى مجاس الحم 
هؤلاء يتنازءون وبيدث استفتاءان احدهما الانتقال إلى الاقرب والثانى فى 
القسمة لاغر ض لناى ذكر هما ه ونظر نافى ذلك كه فو حدنا مرٌ نسةنسةدق سئة 
أسهم وقما عليها من بستانين ومن نصف الموقوف ومسهما ونصفا من المعصرة 
وهو نصف الموقوف وهى باقية موجودة وقد ثيت أن ذلك بيدها قبدا بفصل 
أمرهاء» ووجدنا فاطمة اختها مانت واعقبت أولادها الثلاثة ذكرين وانتثى لكل 
ذكر جما تصيدها وللانق الس مئه وماث أحد الذكرين فيجتمع لبحيى أربعة 
أخاس تعيب أمه وهو اسان من الوقف وهو من بستا نالتينوهو ار بعة أسهم 
وأربعة أخاس ومن دف المعصرة سهم وحمس ولدنيا مس نصيبت أمها وهو دن 
مان التي سهم ومس ومن دف الأعدرة جمس هم و نصف حمس صهوم 4 ووحدنا 
كتاب المقاسمة قد تضمن أن الستة اسهم وقف على دنيا ومحيى بيذى) بالفريضة 
وهو مخالف لما دل عليه كاب الوقفمن القسمة ؛ ولم يبي نالقاضى- يب الثبوت 
عنذه ء والظاهر ان صومة غاط مدن الشهود الذين شهدوا عدهة ف استدقاق 
ما يستحقه كل واحد من الوقف فلا ارى الرجوع الى ذلاك وترككتاب الوقف 
فأرى الحسك فيا بينه بما تقدم والله أءلم . كتب يوم السبت فى الاواخر من ذى 
المحة سئة ثلاث وأربعين وسمعائة وثدين بذاك فساد القسمة والرجوع إلى الحق 
أولى من العادى فى الباطل والله أعلم .كتب فق تارمخه . 
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6. 

مسأ ألة وقف أبن عنتر أحمد ين غل عنتر السلمى / 42 
مات وخلف ولده عد م مات عد وخلف أولاده السة جم آلدين أبا بسكر 
وعلاوء ما نوع روست العبيد ومات نهم الدرين وخلف 7 سيدنا ومولانا 
قاضى القضاة خطيب الخسياء سكل والدى رضى اللهعنه عن رجل وفف على نفسه 
وذما فى حياته ثم من بعد وفاته على أولاده الذكور والاناث بيهم بالسوبة 
لايفضل ذكر مهم على ش ولاأنى على ذكر ومن مات مدرم وخلف ولدآأوولد 
ولد انتقل نصيبه إلى أو“”ده المنتسيين إلى الواقف الذكور والاناث إلا البطن 
الاول من أولاد البنات خاصة فانه يصرف اليبم ثم لايرف أولدولد اليئات بعد 
ذلك شىء من أهل كل ضَدَة ولايصرف إلا لاقرب الطيقات دون مر يعدم 
يصرف ذلك عليهم بالسم بة بطنا بعد يطن على مافصل ف البطن الا'ول ثم توق 
الواقف ول فأولادا دكورآوإناثاً وتوفيت احدى بناته وخلدت ولدين ذكرين 
رزقةب) من رجحل واحدفتساها نصيبها ثم توفى احدولديها فبل نتقل نصيبه من. 

حصة والدنه إلى أخيه نه نتقل لغيره من أولاد الواقف افتونا مأجورين 

#أجاب > والدى رضى الله عند الحد لله . ينتقل نصريهمن حصة والدته لاأخيه 
حملا بالانتقالمن والدته ىجبةأولادها والباق لاأحد واهاكان خوميزاحمدفيه 
وقدزال واشّأعلم . كتبهعل السب الشاؤمى . تقلهمن خط والدهوايله أعلانشبى . 

ومسألة» من غيره وقف وقنا على أولاده ونس إلى انقراضهم وجءل طم 
قدرا معلوما ومصارف غير ذلك وشرط أنه إذا تقس اربع عن الأرتب <ودصوا 
وجعل ما يتعذر عن مصارف الوقف يصرف للفقراء والمساكينهنأنابالموقوقه 
عليبم فدصل النقص لاولاده بسبب دخول الاقارب وحمل الواقف لاناظر أن 
يعطى من شاء ويحرم منهم من شاء فبل وز له ان يكثل لاولاد الواقف من 
المتعذر المشروط صرفه للاقارب ؟ . 

9 الحواب © ليس ه ذلك لان هذا مشروط لغْيرثٌ ومشروط صرفه عند 
تعذر ذلك الغيرإلىفقرا'ء الأقارب فلا بصرف نيهم ؛ ولوفرض اذالاولادمن 
اقارب الموقوف عليوم لا بصرف اليهم أيضًا وج استحةو انصفه فلا ستحقون 
نصفه الآن كسألة الدينار المذكورة فى الوصية والله أعلم . وكتب المواب 
مختصرا فم يقنم به المستفتى فكتبت إلى حانبه الناظر ايده الله تعالى بعت.دى 
هذا الوقف أن يضبط جبلة المتحصل من ريعه ويةسمه على مقادير المصارف التى 
عينها الواقف من أولاده وغيرهم فان وفى فذاك وان نقص حاصصهم وأدخل 


6.6 
اانقص على الاولاد وغيرهم على ماتقتضيه امحاصصة وبأخذنصيبالمصر ف المتعذر 
قفيصرقه كا له سواء كان كاملا أو كان الريع وافيا م ناقصا ان اقتفى الحال 
الحاصدصة فيصر فه لفةراء اقارب الموقوف عليهملا “ل له غير ذلك ولابصرف 
لاولاد الواقفشيعًا ومتى فعل أثم وضمن ويتخير فى صرفه نين الاقارب فيعطى 
منهم و يحرم مذرم من شاء وان رأى تءءيمرم فله ذلك وان رأى التخميمن. فله 
ذلك وإذا رض لاولاد الواقف من اقارب الموقوف عليهم فلا يعرف طم من 

نصيب الأقارب بل يكاتى هم بنصيبهم من أصل الوقف انتهى . 

« مسالة # وقف عيد القاهربئ محاسن بن منحا اليبودى المتطبب على اسه 
ثم أولاده الثلائة لمان وداود ويعقوب وأمهم بدنهم أرباط من مات من بنيه 
كان نصييه لاولاده » وذكر ششروطه ثم قال وشرط ااواقف المسمى فى وقفه هذا 
أنه من انتقل من أولاده ولسله وعقيه الموقوف علمهم اللذكودين عن درئه 
اليهوديةلا يستحق فى وقفه شيأ وينتقل نصيبه الى أولاده وله وعقبه على 
الشرط وااترتيب المذكورين فان لم يكن له ذسل فعلى من فى درجته فى ثالث 
ارم سنة عشرين وسيءهائة وحكم تعس الدين عد بن مد بن إلى العز الحننى 
ونصةاسجاله أنه ثبت عنده إقرار الواقف مجميع ما فسب اليه فى باطنه وأنه لم 
يزل مالكا حائزاً بوتا شرعيا ء ثم سأله الحصم المدعى الك به والقضاء بموجبه 
والاجازة عقتضاه والاجازة والامضاء له والاشمهاد على نفسه فتأمل ذلك وحكم 
به وقذى عوجيه وألزم عقتضاه وأحازه وأمضاه مستوفيا شرائطه مم عامه 
باختلاف العاماء فى وقف الانسان على همه وحجوازه فى الحادى عشر من صفر 
سنة عشرين وسبعيائة » واتصل إلى علاء الدين الننى ولده ثم استفتى فى الشرط 
ال مذكور فكتبثر ف الدين أحمد بن الحسن الحتيلى الشرط المذكور المتضمر: 
عدم استحقاق من أسلم باطل غير صحيح ولا معتير واذا رفم الى امام ساغ له 
الحم باستورار من أسلم على استّحةاقه و إلغاء الشرط بالنسية الى من أسلم و م 
الحالم بصحة الوقف لكونه على تفسهمع عامه باختلاف العلماء فى ذلك لاي كون 
حك بصحة هذا الشرط ولا ازومه ولا تفوذه بل هو متقعمور على ما أفصح به 
الكتاب واتصل به الاشهاد على الحامم من أن الصحة لكونه وقنما على تفسه وعلى 
هذا فحك الماك باستعرار من أسلم لا يكون نقضاً الحك بالصحة ذيااشتلعليه 
على ماذكر » هذامع ان فى اعتيار اقرار الواقف بالشر طالملحق بعد انقضاءماذكره 
غير مشروط نظرأً ظاهرا وكذلك عليه ممر بن الحنبلى . قال سيدنا قاضى القضاة 


٠.5 
خطيب الخطباء تاج الدين ابو نصر عبد الوهاب أحسن الله اليه قالوالدىرضى‎ 
الله عنه قوله حك امام بصحة الوقف مستدرك لاز الحا 3 بك بصحة الوقف‎ 
وإءما حك به . وقوله للكونه على تدسه لان الحا لم حك بصحة الوقف‎ 
لكونه على تفسه . بل مع كونه على تفده وكونه على نفسه ليس عانم عنده ولا‎ 
مقتض . وقوله لايكون حكناً بصحة هذاااشرط قد عات أن الماك تبتعنده‎ 
إقرار الواقف ميم ما نسب اليه وحك به ومن حملته هذا الشرط المذكور فهو‎ 
داخل فى المحكوم به بلا إشكال وليس الك مةمورا على اصل الوقفولا على‎ 
كون الصحة لكونه وقماً على تمسه على ماقاله هذا الفتى ؛ وعلى هذا فحكم‎ 
الحا باستعرار من اسل ينكون نضا بذلكالشرط سواء أحكا لام بصحتهأو‎ 
به أماكونه ملحما فليس بصسحيح بل هو هلذكور فى أصل كدتاب الوقف . إنتهى‎ 
اكلام عل ىكلام هذا المفتى . وأما الفرق بين الحسكم به والم؟ بصحته فنىهذا‎ 
امحل لا كاد يظورو إن كان يظهر الفرق ينها فىموضم آخر .وأمااءتيارهذا الشرط‎ 
فى نفسه من غير تقدم حكم فالذى آراه أنه لايءتبر وأنه شرط باطل لان فيه‎ 
تقدير غير الاسلام و ' يثيت آنا فى الشريعة أنالاسلام فى الشخص المعين يكون‎ 
موجبا لاستحقاق شىء كان يستحقه لؤّلا الاس.لام وليس هذا كير اث المسلم من‎ 
الكافر ولا كالوقف على أهل الذمة وما أشيه ذلك وقد قال الله تعالى ( ولايأتل‎ 
أو لوا الفضل منحكم والسعة أن يكتوا أولى القرلى والمساكين والمهاجرين ى‎ 
سميل الله ) فدل ذلك على ان الحلف عدم ايتاء هو لاء الاصناف حرام والشرط‎ 
التزام نسية الحلف والاسلام وصف يقتغى الاستحقاق نسية الطحرة فى سبيل‎ 
الله فيكو جعله وصفا مانما حراما قلا بيصح شرطه . وعلىهذا أقول وقفعلى‎ 
غنى معين وشرط أنه إذا افتقر رج من الوقف ون الوقعف صحيحا والشرط‎ 
باطلا . إذا عر ف ذلكفهذا القافى قد حك بوذا ااشرط فيغظرفى مذهبه فان كان‎ 
يقتضى صحة هذا الشرط مز نقضه وبسءر على ما 82 به ؛ وأن كان ملذهيه‎ 
يعتفى بطلانه أو لم بوجد فيه نقل وتحن قد نينا بطلانه فينقض و يحم بيطلان‎ 
وممهذاإذا حكم‎ ٠ هذا الشرط وا-تمرار استحقاق من اسل والله أعلم‎ 
حاك حنلى أو غيره ببطلان الشرط المذكور عقتضى ماقاله هذا المفتى أو قريب‎ 
منهثم لم ينسكر عليه لأاندقد يكون وافقمقصودناعند نافىأص ل الشرطواء ل تس‎ 
الدين بن العز لما حسكم لم يتأمل ذلك ولم يكن فى ذهنه إلاما قاله المفتى من‎ 
الوقف على نفسه والله أعلم . وينبغى ان تعلم فائدة هنا تنفعك وقليل منالقضاة‎ 


١ه‏ 
من يتفطن ها : ان قول القاضى مثلا ثبت عنده اقرار الواقف جميع ماحم به 
ونسب اليه وقفى و جبه فالضمير فى قوله حك به يحتمل ان يعود إلى النبوت 
أو إلى الاقراد أوإلى اجيم : ارن أعدته إلى النبوت لم يتكن كما إلا بقيام 
البينة عنده وةائدة تنفيذه فى اليلد فقط ولا ينم ابطال من يرى بطلان الوقف 
على تفسه ؛ وان أعدته الى الاقرار احتمل ان يكون مراده أنه حم بأنه أفر 
فيتكون مثل الأاول وعلى القسمين لا يكون حكما بالوقف ولا بصحته واحتمل 
ان يكون حم بصحة الأول واعتياره ولذلك لنبوت كونهفى يدموانهيئواخذ 
به فحينكذ يكون حك عليه بافرارهوتضهنه اقراره ويازم من دلك المسكمعليه 
بصحة الوقفف حق ننفسه ومن يلقى عنه ولايازم من ذلك سكم بصحةالو قف 
فى نفس الام رتنع فى هذه الخالة على من يعتقد بطلان الوقف ابطاله لانه 
فى المسكم بالمحة على المقر » وان اعدته على اميم كان حكما بالوقف على 
نفسه وعلى هلها التقدير والذى قبله يكون الشرط داخلاق المحسكومبه والله أعلم . 
كن يومالثلاناء خاه سد بيع الآخرسنة سبع وأر بعينوسبعائة بالدهشة انتبى . 
0 فقسأ لمن حلب وصفر سنة خمس وخمسينوسبعائة ) 
صورتها ان محضرا شرعيا ثيت على الحكام مضمونه وقف حسن قرية على 
أولادهثم على أولاد أولادهثم على أولاد أولاد أولاده ونسلهوعقيه.طنا بعدبطن, 
وقرنا بعد قرن على الفريضة الشرعية للذكر مدل حظ الانثيين وأنها لم تزلبيد 
أولاد الواقف وانتقلت يعدم الى أولادهم وأولاد أولادهم ونسليم وعقبوم ولم 
تزل بيد ندل الواقف وتصرفهم على الشرط المعين الى ان آل واتحمصر ذلك 
بالطريق المقدم ذكرها الى دءتوب بن خضر بن حسن الواقف وبمته هدية بنت 
دعوب » هذه صورة مائيت فى الحضر م مانت هديةوا ص رالوقفف يعقوب 
ثم مات يعقوب عن ولد يدعى خضر ثم مأت خضر عن ابنين يعقوب وخالد » 
وكان بيتوما بالسوية نصعين ثم مات يعقوب عن ست بنين وبنت واحدة فل 
يعود نصيب يعقوب الى أولاده ام الى أخيهخالد ؟ 

ه الجواب »© لايموغ المسكم بذلك لآولاد يعقوب وماتضمنه الحضر من 
اتمصار ذلك الى فلان وعمته لايصاح ان -كون مستندا لذلكلانه ليس شهادة 
على الوقف ولا بوقف فيستفيض ء وآما الحسكم به لالد فيتوقف على ازيكون 
نبت بغير الاستفاضة تمن سم كلام الواقف إنشاءه أو اقراره بذلك 6] ذكره .. 
بصيغة « ثم » فانمها تقتغى أن لاينتقل الى أحد من البطن الثالي <نى قر ضه 


ان 
جيم الاول» والذىيظهر أن الحضرالمد كور 1 يلحق شهوده الواقف ويءولكلامه 
ان را الاستفاضة وعمل أهل الوقف وهو مستند فاسد ولم يتضمن المحضر 
اللذكور حكا بل جرد يوت فبو عتزلة الشمهادة على الشبادة » وإذا كان كذلاك 
خلا حب الاعماد على الحضر المذكور بل ولا جوز ء وكا لاعتمده لا.يرفع 5 
بغير م-تند والله أعلم . كتبه على العافعى والذى عندى فى ذلك أنه يقسم 

فين الاو لاد والاخ الخائب بك 5 المحضر المذكور فى تماص يله واعتهاداً على اذذلك 

ل يعرف ششرطه والصرف 3 وجهاً من وجوه البر فيكون مصروقاً اليهم من 
هذا الوجه لأانه فى أيديهم وقف عليهم باقرار وعقتفى المحضر من غير علم 
بالشروط فبقسم بينهم على ماذكر ناه ويراعى فيه قدر حاجتهم ويعمدون بذلك 
حتى لامختص منهم أحد ولكن من كاف ا<وج يرجح جانبه والله أعلم ٠‏ 
كتبه على الشافعى انتبى ٠.‏ 

( قتاوى حضرت من حاة 4 

العشر الاواخر من رمغان سنة حمس وعفسين وسيعائة ثلاث فتاوى : 

3 0 فى وقف وقفمهءز الدين عبد الر*نبن منتحب الدين ن ألى امسن د دن 
المظفر بن فر ناص وقف أماكن على زوحته ع'كشة بنت الركن والىقلعة حماةأقرت 
له بها فوةفها عليها ثم على جبات متصلة منها يبنى على مدرسة شافعية له » وى 
السجحل وقف آآخرووق ف آخر وفيهإذا صارت هذهالدارمدرسةصار النظر الىمن 
عينهالواقف فى كتاب وصيته فان مات عن غير وصية ول يذكرفيهااسم ناظر نان 
النظر الى ابنين ذكرين أحدها من أولاد أخيه ألى عيد الله والاخر من أولاد 
أخيه مخلص الدين ألى نصر وولد ولدث فن ل يكن فى أو 3 الأتخواين ماخ 
أهل اانظر كان الاثئان م ن أولادالاخ الا . خر بشرط ان ب كون كل منهما أهلا 
اننا رهن يوجد فى بنى الاخوين ولآفى نى ايوم اللا واحد متصف بالصمة 
المذكورة شاركه واحد من عصبة الواقف وان بعد عن درجة أولاد الاخوة 
بشرط ان يكون متصيفاً بالعيفة المذكورة قن ل يوجد فى بنى الاخوين أو بنى 
بنيهب) وان سفلوا ولا فى العصية الا واحد شاركه من عساه يكون إمامابالجامع 
التورى مان فان لم يكن فى بنى الاخوين أومن بن.وا أحد متصف بالصفة 
ووجد ائنان من باق العصبات متصفان بالعفة كان النظر اليه والناظر فى هذه 
الصدقة من العصية ,-كون الاقرب فالاقرب الى ااواقف والدين عن لم يوجد 
فى عصبته احد متصف بالصفة كان الناظر انى المام ممماة والى الامام بالجامع 


68 
النورى بحماة؛ والموجود الأزكف يمر بن مد بن ألى عبد الله وممد بن عمد بن 
عبدار من ان أحد ان ألى عيدل ألله ودن عصيةأاواقف ف درحة ممرفبليكون 

2 فأجبت « على نص الاستفتاء : النظر لعمر بن مهد بن ألى عبدالل وعد بن 
عد بن عبدال رحن بأد بن ألى عبد الله اذا كانا أهلين متصفين لصفمة الاهلية 
لماشرةالوقف شرعاً لادشارك 5 قَ هذه الالة المساوى لعمرمن العصمة بل بتقدم 
الذى فى ذرية الاخ عليه لان الواقف اها جءل باق العصية بعد. تعذر اثنين من 
بنى الاخوة أو أحدهما أو بنى بيهم وان سنهاوا واشتراطه الاقرب فالاقرب انما 
هوق القصية لاى ا ولاد الاخوين وأولادم والله أعلم . 

#مسألة © فى دجل دفع الى اادولة مالا على ان يولوه .شارف على وقافاناس 
بغي شرط الو اقف وطهم ناظر شرعى على الوقف فواوه وتناول على ذلك 
جامكية فبل تجوز ولابته وهل يحل له ما تناول من الجامسكية واذا لم لله 
هن جوز تنحاك مامه واسترجاع ما قيضه هن الجامكية 9؟. 

٠:‏ فسكتيت #» لاتمموز ولابةالمذكور ولايحل لهتناول الجامكيةفى ذلك وجب 
على الجا منعهو | ستر جاع ماقيطبه من الوفف “ن ِ حامكية وغيرها لانه قضه بغير 
استحقاق لقيضه الا القدر الذى وصل الى مستحقه من أهل الوقف والله أعلم . 

قال سيد نا ومو لانا قاضىالقضاةخطي ب الخطباءتاج الدينأبونصر عبد الوهاب 
أمتع الله الاسلام والمسامين يطول حياته : : قات دن خط اخ الام رمه ألله 
مائصةه : انقفتاو ى والمحائات والموالدات فى سئنة أسع وأ نغين 6 وسبعاثة : 

ص مسألة # وقف وقما على نك لصرف مئنة لقراء ف كل شهر ثلاثون 
درها والباقى للشراء قععر ق الوقف باجرة شور كامل دل صرف للقراء من 
أحرة الشور الدى بعدهة ستون ثلاثون عنه وثلاثون عن الشهر الدذى ل حصل 
طحم فيه شىء اولا يصرف ايوم الا ااثلاثون ويصرف الباقى للفقراء اويضيم على 
القراء معلومهم من الشهر الذى لم حصل فيه شىء . 

© الجراب #ان وجد فى لفظ الواقف مايقتضى أن أجرة كل ثمهر صرف 
عتبائلانو ذللقراءو الباق لافر اءفسكل شمر لم محصل فيهثىءيفوتعلى الجيع والثاتى 
يقتفى ذلك مثل أن يول يصرف من كل شهر أو هن أجرة كل شبر أو مرق[ 
أبضاع كل شهر وما أشيه ذلك ما يدل على أن المقسوم أجرة الشهر أوالشهر أو 


وه ' 
شبر محلا لصرف الثلثين للقراء فالذى أراء أنهيكل للقراء ويستدرك لهممافاتهم 
ولا يصرف للفقر اء ثىء الا بعد أن لا يكون للقراء ثىء متأخر لكن هذا 
قد حر اشكالا فان الموقوف قد محسل منه ثىء فى مدة محصل منه مابوق 
الماذى وزيادة وقد ماو .عض الشبر ويوف الباق بالائين . والذى أراه أن 
الواقف اذا اعتير المشاهرة 6 ذكر ناه فيكل للقراء 7 ن تار و قفه انكانالوقوف 
1-8 يأتى مغله فى كل شهر فيصرف للقراء فى الشهر ثلاثون وباقبه للفقراء 
ومكذا أذا كان الموقوف لا مختلف حاله فى العادة فادا اتفقتءطلشبر على نذور 
اما لحلو واما لعارة فات على اليم » وان كان مغله يأتى مسانبة كالاراضى 
الؤدرعات هذا جاه دتل الشتة يكسم عل الدنةكها فبدطى مه لاقراء انا "عقر 
شهرا كل شمر ثلاثون ومافضرلافقراء » وهكذ! دور مكة التى تسكرىأى تنكرى 
فى آيام الموسم در 'مانتكرى ف بقية السنة لايفغوت على القراء فى بقية السنة 
ول مسب جميع السنة فيصرف منها معلومبم لسنة كاملا والباق للفقراء وهكذا 
الدور التى على البحر فى مصر وااءساتين التى فى دمشق ومحوها فانها فى عض 
السنة تسكرىوف بعضهالا تسكر ىأوتكرى بأحرة مخس فاذا اعتّير نابا اأسنة كان 
ذلكعدلا وقد يكون الموقوفارضألا تفل الاى سئين و محل مدةولامنضيط 
أمرها فبذه أمرها مشكل فان الذى يأتى مسانهة قد ذكرنا أمرها والسنة فيبا 
كالشهر فما قبلها حتى اذا أحات سئة على نذور فاتت على الجدم م قلنا فى الشهر 
لأنه الذى يتنتضيهالعرف والعادة وأماالتجىلاضابط ا قسكيف » يصنم فيرا ؟ والذى 
أراه انباع الافط فيكل القراء من تارجح وقف الواقف منى حصل مغل «صرقه 
منه ماهم متكسر إلى ذلك ااوقت ومابتى ,صرف للفقراء ثم يبقون على رجاه 
بعد ذلك ء وان رأى الناظر ان يدخرمن الماقمايهي فه للقراء فى المدةالمستقيلة 
التى يغلب على الظن أنه لا يأتى فيها مغل فله ذلك ويتكون عذراً ىعدمالمرف 
للفقراء فى هذا الوقت ويتوفر به عليبممايصرف عد,م من الذلة المستقيلة . هذا 
الذى ظبر فذلك . وقدذكر الاصحاب فرعا لابن الداد اذا أوصى ارجل بدينار 
كل شهر من غلة داره أو كسب عددهوجعل ,هده لوارثه أو لافقراء والمساكين 
والئلة والكسب عشرة مثلا واعتبارها مر اثلث كاعتبار الوصية لانم 
والاصح ان المعتبر قدر التفاوت بين 0 فان خرجت من النلثقالابنالحداد 
ليس الورثة ان سيعوا بعض الدار ويدعوا ماتحصل منه دينار ولان الاجرة 
قدتنقص » هذا اذا أرادوا بيم بعضها على أن تسكو ن الخلة للمعترى فأمابيم يجرد 


كاه 
الرقبةفسكبيم الوارثالموصى عنفءته . وذكروا فرعا آخراذاأوصىلانسان بدينار 
كل سنة صح فى السنة الآولى وخما بعدها قولان حكاما الامامو الرافعىوقال ان 
أظطب رهما اليطلان والاظهر عندى الصحة فان صح حناها فلاورثة التصرف فثاتى 
التر كه لا حالة ؛ وى تصرفهم فى الثلت وحبان أحدهما فوذه بعد اخراج الدينار 
الواحد : والثالى «وقف عل امار فان قلنا بالتوقف فعاش الموصى اليه الى ان 
امتوعب الدنائير الثلاث فذاك ء كذا قاله الاصداب وهو يِعَتَمى ان الموضى به 
جيم الثلث لابعضه وهذا بطريق الثلث عند استغراقه الثلث » وان مات قال 
صاحب ااتقريب يسلم بقية النلث إلى الورثة وتوقف الامام وفال يحب ازينتقل 
الحق الى الورثة . واذا قلنا بالوجه الاو ل أنه يتفذ تصرفهم قسكل |نقضت اسنة 
طالب الموصى له الورثة بدينار وكان كوصية تظبر بهد قسمة التركه » وان كان 
هناك وصايا آخر قال صاحب التقريب يقس التلث يمد الدينار الواحد علىارباب 
الوصايا ولايتوقف فاذا انقضت سنه اخرى استرد منبممةدارمايةتضيه التقسيط 
قال الامام وهذا بين اذا كانت الوصية مقيدة نحياة الموصى له أما اذا لم تتقيد 
واقنا ورثته مقامه فيو مشكل لايبتدى اليه . قلت وحه اذكاله ارل ذريته 
لانقرضو زالى يوم القيامة لان الورثة الخاصة اذا انقرضوا بر ثم امون وم 
بأقون الى يوم القيامة ولايعلم عدد سنى ذلك الا الله والحبل جملته يطرق الول 
بالنص على الوصايا التى معه وهو جبل لاغاية له للأنه مامن عدد مقدرإلاويعكن 
ان يكو ن بعدوغيره نما يقتضى تعيض" منه الوصايافقد حص لاشكال لايهتدى 
إلى بيانه مخلاف ماإذا يتم ورثته مقامه فتاكون الوصية له مقصورة على مدة 
حماتهوهى إذا مات بعلم مثاله كان ماله كله تسعة دنائير وأودىازيديدينارو لعحرو 
بديثئار ولتسكنكل سنة بدينار فيدفع فى المالعقي موت الموصى والقيولاكل 
منهم ديثار ومجموع ذلك هو جمبلة الثاث وى المنة إسترد ليسكر نصف ديار 
متها وفى السنة الثالثة حمس ونصف حمس دينار وقد استقرله ماقيضه وهوديار 
وأربعة أخماس وهى التى مخصه بالتوزيم لانه بين لنا ان الوصية مخمسة دنائير له 
ثلائة وطما اثشان فيقسم النلث على هذه النسية له ثلاثة اسه وطئ ماه . فهذا 
ماأراده الامام والله أعلم 1 انتبى كلام الاصحات والعكلام عله » ومقصودى به 
الاستشهاد لتقديم القراء والتكثيل للم على الفقراء لما قاله ابن الحداد فى الفرع 
الآول م الى الورثة ليس طم ان يعوا يعض الدار اذا احتملان تكرنييا 
لنقض الدينار كل شمهر وقد فرضها فيا إذا كانت الغلة أو اللكسب عشيرةولاشك 


اليك 
ان الورئة ليس لم ان يأخذوا التسعة بل يدتى ليأخذ الموصى له الدينار ومنها فى 
المستقبل 0 تخصل فيه شىء وان كان الاصحاب لم يصرحوا بذلك أو يمال 
ان الورثة يأخذون التسعة واذالم محصل فى الشهر الآ 0 00 يهم بد ينار 
كا قانا فى الوصايا التى حكيئا كلام صاحب التقريب فيها قريباً . و وَالُرض الهم 
لا ثرون بالتسعة محيث يبطل حق الموصى له «نبها فلذلك هنا اذا حصل 
مغل كدير وأخذ القراء منه ثلاثين عن شمهر وها دقيته للفقرا» لاإينقطمع حق 
القراء عنه بالكل بة بل اذا تعطلت مدة ثم جاء «خل بدى مه نصيب 
ألقراء عن تلك المدة المتعطلة وان فضل شىء كانللغةراء و إلا قاناطم) ثم أخذتم 

2 ادكه ن الاخذ الآن ٠‏ والله تعالى أعلم انتهبى . 

ومسألة» كت 1 أولادم * م أولاد أولادى ” 3 ول أولاد أولاده لم اله 

على أنه دن مات ميم وان فل كان تصييه أن نف درجته يقدم الاقرب اليه 
فالاقر ب ومات و<اف أولاذدا ومأت أولاده وخلفوا أولادأ ومات أحدم عن 
غير اسل وخلف وا<داً فى درجته من غير فخذه دل من تسل ممه مدلاو واحدا 
أقرب اليه منه وهو من قخذه وتسب أبيه ولكنه ليس فى درحته بل انزل مئه 
وهو يدناول فهل سكون نصيب الذدى مات عن غير ولد للذى فى درجته م 
غير فخذه أو امذى أسفل ماهمن فخذه . 


نَ 


#فدقول فى الحو اب)* لو اقتصر فى قوله من مات وله ولد على قوله قنصييه 
لولده ل تسكن رة فى ان نصيب هذا المتوفى عن غير نسل لمن فى درجته وأن 
لم سكن منفخذه لسكنه لا قال فنصيبه لولده ثم لولد ولده ثم (نسله اقتفى ان 
جيم نصيبه لاخرج منه شىء عر نسل ماداموا موجودان ٠‏ وقولهقدم 
الاقر ب اليه لو كان مجرداً عن الدرجة لاقتضى ذلك ايضا لكان اعتمار الدرجة 
إذا أخذ على اطلاقه عنم اده ونظر ا قل مده 8 قوله هدم الاقرب قال 1 
فلو فاله لتةيد بالدرجة فاما أطلقه قويت المعارضة فصار اطلاقه مع اطلاق ان 
نصيب كل منماتء و كل قتضيان أن الذى فى الدرجة هذا لايأخذ تصييه 
واطلاق الدرجة فى أنه يأخذ » ويمكن تقييده بالدرجة من افخف ليجمع 
بينها وبين اطلاق الكلامين الآ . حرين فاءتحنا إلى تر جح فر أينا أن تةميدكلام 

واحد وهو الدرجة أقل من تتمييد كلامين وهما تعميم النصيب فى النسلواعتيار 
الاقربية فيقغى هذا 0 ذى الدرحة دن نصيب غير 1 م نظر نا و 
فى در جةالمتوفى من فخذه احدا وانما وحدنام ن فخذه أزل منه وقد اس 


وذ 

الواقف عن حك هذه الالة فالصرف اليهم انما يسكون باطلاق قوله من مات 
عن ولد فنصيبه (ولده ثم اولد ولده وازسكل وهو أحد الكلامين وقدتمارض 
قبل ذلك بقوله وقف على أولاده ثم أولاد أولاده وهو الذى فى الدرجة من 
البطن الثالث فيقدم غلى النسل الذى بعده فاذا تمارض هذان الأمران 
وتعار ض معنى الاقربية مم ممنى الدرجة تقف المسألة ولاحهد مرجحاً فأشكات 
المسألة علينا فرجءنا الى الممنى فرأينا ان تقدم الإفرب إلى الميت أقرب إلى 
مقاصد الواقفين وإلى مقاصد أهل العرف مالم يقصد الاقرب إلى الواقف وهبنا 
لم يتصد الاقر ب إلى الراقف فاذلك ترجح عندنا استحقاق هذا الاقرب الى 
المتوفى والله أعلم ؛ ولكنه قد وقم 9 لذى الدرجة ممنى على شهادة أنه هو 
المستحق فحم القاقى عو جب ذلك منغير أن حيط علمهعاذكر ناه . وأنامتوقف 
فى صحة هذا الم كم فان الشهادة على مأأراه ليست بصديحة وأيضاً فشهادة 
الشوود ا فى 5و ها نار لآنه > سْ شرعى وهم اعا تفيل تمهاد تيم 
.بالاسياتب فشهادتهم ب نه فىالدرجة صدرحة والاى :حقاق ليسا أيهم فم القاذضى 
وجب 0 اتفعندىة فيه نظو لكو نه بتأم ل أطر افى |1 واقعةحتى بظ هر لهالصواب 
فيها وعندى فى تقصه أيضا نظر لاجل الا مال وقرب 11 خذ وأنه لو نظرفذلك 
وخالف ماقلناه وح مخلاف ماقلناه عن علم وثر جح كنت أقول ان حسكنه 
صديح يكتلع نقضه فبذا الذى عندى فى هذه المسألة أرى فىهدذه الو اقعة لا "جل 
ال أن ماكر الا ان ينقرض المحسكوم له ويرجعوا الى ماقلته وليتنيه 
لثل ذلك فى غيره من الاوقاف خان هذا الا فظ كديرا مايقم كنتت الاوئاف 
ولا نش هالناسله بل ا ن ماحصل فى أول وهلة من ان من مأ تينتقل نصييه 
لولده ولاينار ون الى قو لهثمالى ولدولده ونسله » وأناأيضاانظر فى ذلك الانفى هذه 
الايام وهذه الامور بحسب مايقذفه الله فى القلى والله أعلم اتغى 

و مسألة وقف شرطفيه اانظر للا رش فلا رشد م ن أولادال وقوف عليه 
ونسلهم يقدم الارشد والاقرب فالاقرب والمنتسب اليه بالذكور ع ولا دالبنات 
وبنات البنات واذا انتبى النظر الى أنثى كان من شرطها أن تكون ذات زوج 
يصاح للتقدمة على المجاهدين فوجد من ذرية الموقوف عليه إناث واحدة منون 
ذات زوج يصلح لما ذكر وذكر أنزل منهن وثامت بينة لكل من المذكودين 
بالارشدية ووجد أنثى أعلى من ابيع قامت بينة لهاانها من نسل الأوقوف 
عليه فامن .يحكون النظر ؟ . 


لك 

ف الجواب © قد بوث مثوث أن قوله على أولاد البنات يعو دالى ججيء ماتقدم 
ذانه قال بقدم الارشد على أولاد الينات اوالاقرب على أولاد الينات والنتسب 
اليه بالذكور على أولاد البنات » و محتج بأزمذهب الشافعى بأنالاء.تمناءو ماجرى 
مجراه ي«ود إلى يع الخل المتقدمة ؛ والجار والمجرور محرى ممجرى الاستثناء 
وعطف المغردات أولى بذلك من عطف الل ؛ ويترتب على هذا أنه إذا وجد 
فى هذا الوقف فى الل.:سمين بالذكور رشيد وأرشد لايتقدم الارشد على ارشيد 
ا تقدم انالارشد إنا يتقدم على أولاد البنات » وهذا الو لمندقم ثلاثة أمور : 
(أحدها) أن الساءق إلى القبم فىهذا 'لوقف وماأشيبه خلافه وان الجار واورو 
مختص بالآخيرة وان كل وصف مادكر يقدم على ضده فية_دم الارشد على 
غير الارشد مطلةا سواء كن من أولاد الذحت ور أم من أولاد الاناث ويقدم 
المنتسب بالذكور على أولاد البنات سواء كان ارشد أم لم يكن . هذا هو السابق 
إلى الفهم فى هذا السكلام واشياهه ولابينة لانه من المسألةااتى يول فيها الشافعى 
بالعود الى اليم الاسينة » والقرينة التى ذكر ناها من تقدمة كل شىء على ضده 
صارفة عنه فوجب المصير الى ماس.ق الذهن اليه . ( الآمر الثاق ) من الامود 
اللاثة القرينة الى دكر ناه فورى مع س.ق الذهنشيكان . ( الام رالثالث) أنه لوقيل 
بهذا ااتوث لزمالتخصرص أو التقييد فى الجلتين الآوليين . فلبذه الامود الثلاثة 
جعاناه الاخيرة فقط . إدا عرف ذلك فالقول فى تعارض اابينتين للانثى ذات 
الزوج العليا والذكر السافل فى الارشد حت لان يقال بالتساقط للتعارض وينظر 
1 لك ومحتمل أن يقال ينظر ان جميءالامرين : ( أحدهما) أندشر طاانظر للسميم وقدم 
مدوم بعطوم شام يوجد المقتفى لاتقدم لم بوجد النظر عملا بالشرط السالح عن 
المعارض . (والثابى) أنهلم يقل يقدءالارشد الاتري حي كوو اع صموع العفين 
فى شخص وأحد بلقال الارثه والاقرب فأقولاذا وجد أرشد لي سأقرب وأقرت 
ليس ارشد للكنهر شيد فلاتءارض وصفة الاقر بية ليست معارضة لصفة الارشدية 
فيكونان ناظرين على الاجماع فكنا لوودى لابنين ليس لاحدهما أن ينفرد 
إلا ان ينصسعليه » هذا اذا كانالاقرب ليس بأرشد ولاقامت له بينة معارضةوأما 
عند تعارض البينتين فقد يرجح إحداها بالقرب فعلى قياس تقديم بينة الداخل 
تقدم هنا بينة الاقرب وعلى قياس قد بينة الخارج لا يازم هنا تقديم الابعد 
بل قياسه استهرار التعارض وح.:؟ تكد يألى ماقدمناه اذالم مكن ن مع الأقرنية أو 
يقال انهه تساقطاو يقدم الاقرب » وهذا أولى الاحتماليناذا قلنايالتساقطو محتمل , 
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ال يقال بالقرعة أو الاستواء واذا قلنا بانبءا يستوبان فى النظرولاينهرد أحدهما 
فر اد الحا الى يقيم مالا برجم اليه عند تشاحنب فل ذلك اثلا تضيم مصلحة 
الوقف باختلافب) ولاشك ى ذلك عند تنازعهها وهل له ان يقيمه الآن لتوقع 
التشاحن فالمتقبل؟ محتمل ان يقال لا لانهم لم يذكروا ف الوصيةأنهيفعلذلك 
ومحتمل أن يقال له ذلك اذ لاضرر فيه إلا ان يناج الى أجرة فلا يسوغ الا 
عند الحاجة والكلام فى الوقف والوصية سواءأن المال كانيسيرا محرث مكون 
التوقم نادرا فلا يموز إلا عند الحاجة أو عدم الآجرة وإن كان كثيرا محيث 
شلب على الظن الاحتياج اليه كثير افله نصييه لثلا تق مراجءة القاضى فى كل 
وقت. وتلخص منهذا أن ف الائثى المذكو رة التى هى ذات زواج يصلح للتقدمةعل 
المجاهدين نظرا وان فى انفرادها توقفاً وإذا لم :تفرد يشاركها الذكر الاسفل 
وليس له أن ينفرد قطعاً مادامت هذه موجودة . هذا فى الوقف الذى منه أمر 
الجاهدين «أما غير الجاهدين كالمدرسة وإلا فلم يشترط الواقف فى نظر الانثى 
فيه أن [كون ذات زوج بالصفة وإذا أثبتت غيرها من النسوة المساوين لحا فى 
الارشدية كان طن اانظر فى غير نصيب الجاهدين إما معها إن استوين فى الرشد 
أو بدونها إن كن أرشد منها وحكم الذكر السافل عنهن معبن على ماش رحناه فى 
حكه معها فقد يؤدى الحال إلىاشتراك الجيع ؛ وأما المرأة التىهى أعلى من ايع 
غان نيت ثبوثا بيناً أنها من أسل الموقوف عليه وأنها أرشد من اجيم استحقت 
النظر فى غير نصيب المجاهدين وييقى نصدب المجاه_دين موقوفا على أن كون 

زوحها أهلا للتقدمة على الجاهدين إتبى . 

© مسألة #* ورد استفتاء آخر هذا الوقف نمه : شرط النظر للارشدةلارشد 
من أولاد الموقوف عليه أولاد أولاده وأولاد أولاد أولاده وذسلهم وعقبو-م 
أبدا ما تناساو'يقدم الارشد فالارشد والاقرب فالاقرب والمنتسب اليه بالذكور 
على من حكون من أولاد البنات و بنات اليئنات . 

9 فأقو ل #هذا يقتئضى أن الارشد من الاولاد يستحق والارشدمن أولاد 
الاولاد يستحق والارشدمن أسلهم يستحق فذااجتمع أربعة فى الطبقاتالآر, 
كل منهم أرشد أهل طبقته وليس أحد منهم أرشد من الثلاثة استحق الاربعة 

كلهم واشتركوا فى |انظر . وقوله بعد ذلك يقدم الارشد يقتضى النظر فها بين 
الأربعة وأنهم إذا تتفاضلوا قدم أرشدثم ولول يقال ذلك لكانوا يشتركون وإن 
كن بعضوم أرشد من بءض . وقوله الآفرب فالاقرب يقتضى النظر فى الأربعة 


كلف 
فيقدم وم الاقرب فيعود القول على ماقدمناه إتجى 5 

2 مسالة # او قال ف ه_ذا الوقف يككون النظر للأرشدةالارشد من مله 
لم يقتض تعدد الماظر عند تعدد الطبقات بل يكون النظرللارشد من 
مسألة ولو قال ذلك وا .(كذا) 

د مسآلة #وقف ل مرض موته على فس هملكاأكثر من اث ماله هل للحام 
أن نحم به لان الاصل بتماء المياة أولا لان الحم نصير مدءرضًا لالنقض» وهذا 
إذا قانا وقف الانسان على تقفسه يح » أما إذا قلنا بيطلانه فلا شك أنولاحم 
به واما النظر فى الالة الاولى فاننظر فيهاويةقوى لان ابن الحداد وطائفة من 
الاضحاب قالوااذا أعدن فى مرض موته أمة هى ثلث ماله فطالت علته ول يبرأ 
و عت وطًا ولى نسب فزوحها وليها من رحل من عرض !اناس أن اشاح باطل 
وذهب ابن شر بس وأبو تور وطائفة الى أن النكاح ضجديع 4 وأسيه الرائعى الى 
الا كثرينواستدل القأذضى حسين لان المداد بأنه لو وهت رجحل فى مرضموته 


مو عم 


حارية هى خارجة من الثلث فقيلها المو هوب له وقيضها قبل موت الواهمب 
لانبيح له وطأها حتى موت الواهب ومخرج من الثلثوالدين للاحمال والفرج 
لا بباح مع الشبهة ولذللك قال الشافعى لو أن وثنيا أسلم بهد الاصابة وأصرت 
على الكفر وأختها مسامة وأراد أن يعقد عليها النكاح لاككن منه ولا يتعقد 
نكاحه ل+واز أن تسل تلك » والدليل على أنها ليستحرة قطما اججاعنا على أنها 
او قذفت محص:ا لامحد حد الهرة ولذلك لو قذفها رجل أو امرأة لا<_د عليه 
بقذفها ولو مات قريبها لانورثها منه فى هذه الالة , ذكر هذه المسائل القاضى 
حسين فى شرح الفروع : والموافق لاءن شرح يمحتاجالى المواب عنها ان سامبا 
ولاعكن منعها ولامنع الا<تمالولم يقل أحدإنها تنكو نحرة ثمتصير يلوت وعدم 
الذر وج من التلثرقيقةهى أو بعضها هذاما فالوأحد فلاشك ان الاحمالمو جود 
وهو مقرون الشيبةفع ,قياس قو لابن الحداد لاشك ف امتناع الحم بصمحة وقف 
الميع أو شىءمه وعلى قول ابنشرييحتءل ان يقال بذلك ايضا لان حَكالام 
ينبعبى ايعان عن التعرض للنقضو يشبد لهمااله القاضى حسين من المسائل . ثمان 
مسألة ابن الحداد فرضوها كائرى فيها اذاطالت الءلةولم يمتولم يبرا فاذا لم تطل 
العلة وقصد تزوحها على الهور بمحتمل ان يكون الحسكم كذ لك ويحتمل ان يقطع 
بالمع ومسالة الوقف اانىفرضناها ائما هى فى ذلك فنع الك فيهاأقو ى . والرافعى 
احتج لابن شرح فانا فى الظاهر محم مخريةها و جوز :زو ها وان كان محتمل 


ند 

ان يظهر عليه دين عنم خروجها من الثلث وليس كنكاح اخت المشركه فان 
الظاهر هناك بقاء النكاح على ان أبا زيد جعل نكاح اخت امشركة على قولين 
قال الرافعى ويةرب هن المسألتين نكاح المر تابة بلجل وقالى نكاح المرتابة فى باب 
العدد ان ارتابت بعد الاقراء أو الاثمهر وز واخجت لم حم ببطلانالتكاح اسكن. 
لو تحقةنا كو نباحاملا وقت النكاح بان بطلانه وان ارتابت بعدالاقراء أوالاشهر 
وقبل أن تتزوج وتزوجت فالمذهب القطم بأن التكاح لايبطل فى الال لان" 
حكمنا بانقضاء المدة فلا نبطله بالك وقد يمك ببطلانه . 'نتبى كلام الرافعى. 
ولميقل أحد بصحته ؛ وقياسنا فى مسألتنا أنا نتوقف عن الحم حتى نتبين فلم 
يبد فى كلامه تصريحا واز حم الام والحك الذى تضمنهكلامه اما هوحكم 
الفقيه بالفتوى أعنى قوله فى صد ركلامه فى الحم تحريتها. م ان الخلاف بينابن 
شرح وابنالحداد إنما هو فما إذا كانتالجارية ثلثمالهأما إذا كانت زائدةعنالالث 
فلا ندرى مايقول ابن شرح قديوائق ابن المدداد أعنماداعلى ظاهر الامر فايس لنا 
إجراء الحلاف ينها مسا لتناهذهإذليست قياس مس ألتهىاواذا كان تكذلك فبى 
بامتناع حم اللا ,أولى هكذا يقتضي هكلام ابن الحدادو القاضى حسينوأماالامام فانه 
فرضها فما اذا كان لامال له سوى الجارية وقال تمل على قياس ابن الحداد 
اذا كانت مرج من النلث أن يجوز وليس 5 قال الامام انتبى ' والله أعلم , 

الجد لله رب العالمين وصلى الله على سيد نا مهد <اتم النبيين وعلى له وصحبه 
وسلم تسلما كثيرا . وكتبه مد بن أحمد الفصرح المقرىء الشافعى غفر الله له 
ولوالديه ومجيع المسامين أجمعين وحسبناالله ونعمالوكيل ولاحول ولاقو ةالابالله 
العلى العظيم .وكان الفراغ من نسخه فى يوماالخيس تاس ع عشرى شهرربيم الاول. 
سئة كان ومين وسيعاثة . 

ه انتهى الجلد الاول ويتلوه فى المجلد الثاتى مسالة حلبية © 
نسخة ماف أول الكتاب من القلكات : 

منكتب ألى بكر بنقاضىشهبة . منكنتب ناصر الدينالسكرى سنة 419 . 

انتقل هذا الكتاب المبارك من علك الشيخ تتى الدين بن قاضى شنهية إلىه 
ملك كاتبه مد بن حجى لطف الله به سنة 46 أحسن الله عقباها . ثم ملكه 
مد بن البارزى ٠‏ من كتب محبى بن حجى الشافعى سنة 406 . 

هذا عد المثار اليه أعلاه والدسيدى ىبن حجي » وعد بن البارزى المشار 
اليه أعلاه جد سيدى حى بن حجى المشار اليه لوالدئه : 


1ه 


» فوس‎ ١ 
الجر'ء الأول من فتاوى السى‎ 


وليه فهرس الجزء الثانى 9 


. أمماء المؤلفات الخاصة التى أدرجت فى الفتاوى‎ 9١ 
كلة عن النسخ التى طبع الكتاب عنها‎ ٠ 
ترجة المؤلف وأسماء بعض مؤلفاته‎ 1 

5 مقدمة الكتاب وهى من كلام ولد المؤلف . 
يل سورة فائحة الكتاب والكلام على آ يانها. 
> آية (زأيها الناساعبدواريم الذى خلقكوالذين من قبل لملك تنقون) 
( وان كتم فى ريبما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةمن مثله ) . 
8 تفسيرآ اي : ( وهم فيها أزواج مطهرة ) . 
9 (أتأمرون الناسبالبر وتنسون أنقسكم ) 

. ) (ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منبا عدل‎ ٠ 

. ) الكلام على آبة( والفتنةأشد من القتل‎ ١ 
) به ( فولوا وجوه شطره‎ 

الكلام على تعريف « المق > وتنكيره فى قوله تعالى : يقتلون النبيينه 

بغير الحق ‏ النبيين بغير حق » الانبياء بغير حق . 

د (فلاتحل له من بعد حتى تكح زوجاً غيره ) . 

4م (لاجنا اح عليكم ان طلقم النساء مالم عسوهن أو تغرضوا لمن فريضة ) . 
م مسألة : طلقتك ان دخلت الدار» وان دخلت الدار طلتتك . 


إل وضعت الفهرسين الناتى تلو الاول تسبيلا على المراجم ٠‏ , 
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ف 


فَ3 


( واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) 

الكلام على قوله تعالى ( تؤنى الملك من نشاء ) 

الكلام على قوله تعالى ( فلا أحى عيسى منهم الكفر ) . 

التعظم وا منة فى لتؤمئن به ولتنصرنه . 

( فأمسكوهن فى البيوت جتى بتوفاهن الموت أو يحجمل الله لمن سبيلا ) 
إن الله بأمرم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكيم بين الناس أن 
حكموا بالعدل ان اله نما بمظم به نالل كان سميماً بصيرا 

إذاحضر بين يدى القاضى خصمان » وكان الذى ظهر الحق عليه كير 
يخثى القاضى منه . 

( وجماواشماذراً من الحرث والانعام نصيباً ققالواهذاللهب,:. عمهموهذا لشركائنا) 
( يسئلك الناس عن الساعة قل اما عامها عند الله ) . 

مسئلة « انامؤمن ان شاءاش > والكلام على | . 27 الح ري 
نبذة تتعلق بما يقال فى جواب من سأل أمؤمن أنت أم سل أنت 

الكلام على بة ( وقالت اليبود عزير ابن الله ) . 

الكلام على قوله تعالى ( حتى إذا أدركه الغرق قال منت ) . 

تفسير قوله تعالى ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) . 

تفسير قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا) 

( استطما أهلها ) والكلام عليها نظا . 

( واذكر فى الكتاب اسمميل انه كان صادق الوعد ) . 

( ى نسبحك كثيراً وندكرك كثيراً ان ككنت بنا بصيرا ) . 
الكلام عى فونه تعالى ( والسلام على من اتبع الهدى  )‏ 

( والتى احصنت قرجبا فنفخنا فيه من روحنا ) . 

( ولان سأللهم من خلقهم ليقولن الله ) . 


الكلام على قوله تعالى ( أرأيت من اتخذ إِطَسَه عواه ) . 


ككل 
يفنل 
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شف 
تفسير آبة ( أوللك يحجزون الغرفة بها صبروا ) . 
الكلام على تنسير قوله تعالى ( أو نسائين ) . 
ولقدآنيناداود وسلمان علماوقالااالحدلله الذى فضلناع كثيرمنعبادهالمؤمنين 
(أ] أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لا يغتنون ) . 
( والذين 1 منوا وعملوا الصالحات لندخلهم فى الصالحين ) . 
إنا أحللنا لك أزواجك اللانى ا تيت أجورهن وما ملكت يمينك مماافاه 
الله عليك وبنات عمك وينات عماتك وبنات غالك . . . . 
بذل الهمة فى إفراد العم وجمع العمة . 
(إن المسامينوالمهاتوالمؤمنينوالمؤمنات والقانتين والقانتاتوالصادقين 
والصادقات والصابرينوالصابرات.) 
الكلام علىقوله تعالى ( ولو أتجبك حستهن ) . 
الحم والاناه فى إعراب قوله تعالى غير ناظر ين إناه . 
تفسير قوله تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) . 
السكلام على قوله تعالى (فبشرناه بغلام حليم ) . 
قوله تعالى فى سيدنا داود ( فغفرنا له ذ لك ) . 
( قال رب اغفر لى ) . . الى قوله . . ( وحسن مآب ) . 
السكلام على قوله تعالى ( قل الله أعبد مخلصاً له دينى ) . 
السكلام على قوله تعالى ( يعلم خائنة الآعين ). 
الكلام على قوة تمال ( وله يتغى بالمق ) . 
تفسير قوله تعالى ( ماعليهم من سبيل ) . 
الكلام على الآبة ( ان ذلك لمنعزم الآمور) . 
( سيبدين ) ( فهو يهدين ) ( فانه سيهدين ) . 
( ان الذين ببايمونك اتما يبايمون الله ) . 
( ولا يتمنونه ابد ) (ولن يتمنوه ) . 


هذا 

24 الهم السديد من إنزال الحديد . 

وجاء فرعون ومن قبله والمؤتتكات بالخاطئة فعصوا رسول ريهم . 

د لنرون الجحيم ثم لترونهاعين اليقين ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم . 

) ماللظالين من حم ولا شفيع يطاع‎ ( ١ 

هم١‏ ربنا انناف الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنقوقنا عذاب النار» نظم فى 
قناعة الامام السبكى صاحب النتاوى 

+1 كتاب الطبارة وما فيه من الفتاوى والفوائد 

. كتاب الصلاة ومافيه مرء_ النتاوى والفوائد‎ 1١7 

9 باب استقبال القبلة وما فيه .ر: المسائل . 

حل باب صلاة التطوع وما فيه من المسائل . 

د آك شراق المصابيحفصلاةالتراو يم . 

باب صلاة الجعة وما فيه من المسائل . 

. الاعتصام بالواحد الاحد من إقامة جممتين فى بلد‎ ١ 

5 كححتاب الزكاة وما فيه من المائل والفصول . 

. مختصر قصل المقال فى هدايا الال‎ >1١ 

. كتاب الصيام وما فيه من المسائل والفوائد نثراً ونظ)‎ >1١ 

كرف حفظ الصيام من فوت الهام 1 

6 باب الاعتكاف . 

« قدر الامكان المختطف ف دلالة « كان إذا اعنكف » . 

يلف كتابالحج وما فيه منالمسائل. 

4 تنزل السحكينة على قناديل المدينة . 

الى 1 ل ار 
أن يتخلفوا عن رسول ال ولا يرغبوا بأنفسهم عن نضه) . 

كتاب الضحايا . 


قزق 

. باب الآطعمة‎ ”٠١ 

د كتاب البيع وما فيه من المسائل . 
و٠‏ أكتاب الرهن وما فيه من المسائل . 
و.م نثر الجانفى عقود الرهن والضمان . 

«س#م منبه الماحث فى دين الوارث . 

0*4 باب الحجر وما فيه منالمسائل . 
اوم باب التفليس وما فيه من المسائل . 
ووم باب الخحوالة وما فيه من المسائل . 

٠وم‏ باب الصلح وما فيه من المسائل . 
هوم باب الضمان وما فيه المسائل . 

بم باب الشركة وفيه مسألة 

د باب الوكلة وفيه مسألة 

هبس كتاب الاقرار وما فيه من المسائل 

وم كتاب الغصب وما فيه من المسائل 
ببوم كتاب القراض وما فيه من المسائل 
ووم كتاب المسأقاة وما فيه من المسائل 

د الطريقة النافعة فى الاجارة والمساقاة والمزارعة 
م4 كتاب الاجارة وما فيه من المسائل 

وه كتاب إحياء الموات وتملك المباحات 
“45 مؤلف فى مياه دمشق 
1غ اكتاب الوقف وما فيه من الفتاوى والمسائل 
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ثاليت 
م امس نلو انين بزب كال 


١‏ د و 


لحر اناف 


دأرالخرقة 


مكروت- نبنان 


( مسألة حلبية)ف سئة تسع وثلاثين وسبعائة وقف على قطب الدين ثم ولده 
الى الفتح ثم نسله فان مات ابو الفتتح ولم يكن له ولد فلمن يحدث لقطبالدين. 
من الاولاد ونملبوفان / محدث لقطب الدين اولاد فلطاهر وعبد اميد ولدى, 
قطب الدين ونسلب) فصار الوقف الى إلى اافتح وأولاده ثم انشرض نمل الى. 
الفتئح وادعى قوم انهم ولد رحجل حدث لقطب الدين ذبل الوقف لبع أو لذرية 
طاهر وعبد الجيدوان كان لذرية احدهافبل لوم جيعة أو تصفهان شرطه بعدانقراض 
ورثة طاهر وعبدالجيد الىاولاد الشويد عبداارحيم شهاب الدين وعدم للفقراء. 

(أجاب) الفبخ الاماورضى ان عنه قال : الخمدلثهه لوقف الخحلىفيه مواضع 
اممتاج الى النظر ( احدها ) قوله على قطب الدين ثم من بعده على ولدهالى الفتحج 
عبد الله ثم من بعد. الى الفتعس على اولاده؛صرح ف الموضعين بالبعدية ولاشك. 
انها اصرح من ان لو قال ثم على ولده من غير ذكرالبعدية لآنه قديحصلاترتيب. 
بدون البغدية بأن يقول وقفت على زيد مثلا مدة كذاثم على مرو فكان ذكر 
الممدية نصا ص ان المراد الترئيس على الوفاة , وفيه قائدة أخرى وهى شمول. 
لحك أزمان البعدية وهو متسع ولتضبط.هذا فان لنا قصدا فيه فى الى الذى. 
بأ بعده ليكون زمانه متتتعاً ف ؛ بيع اليعدية اذ هو محل البحث ؤياءئّل عنهه. 
وقد يرد على هذا ان « من © تقتضى الابتداء وذلك. ينافى ااتأخير لكنا نقول. 
إنها ما دلتعلى الا بتداءاقتضت الاستمر ارف. فايتها الى حينانقراضهم : وقد يقال. 
كيف مهمع بين اقتضاء « ثم » للقراخى وبين الك باتحقاق البطن الثانى عند. 
اتقراض الأول ؟ والجواب انه يكنى فى إفادنها التراخي ىاستعرار لحك بعدالو فا 
كثيرا وتأخره من زمان الوق الى وفاة المطن الول وعل عدم" اال 
الدطن الأول من مراد الواقف بالقررينة بوحذراً من أن يكون الوقف منقطم 
الوسط. ( النظر الثاتى ) فى قوله ثم ءن بعد الى الفتح على اولاده هل محتاج 
الى تقدير وان كان ذلك شرطأ فيقتصيه الال الا أنه لا يتقدر ف اللفظ:وقوله 
بعد ذلك وعلى أولاد. أولاده سواءأقدرنا الشرطام لم نقدر لا مختلف الال فيه . 
على التقديرين ؛ لكن فوله بعد ذلك نان لم يكن له ولد ولا ولد ولد ١‏ محتمل 
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أن مجعل تقييداً لقوله على ولده ألى المتح ثم على ولد ولده مبينا أنه إئما وقف 
عليهم بشرط وجودهي : ونائدة ذلك أنه عند عدمهم يصرف أن بعده ولا 
بتخيل فيه اتقطاع » ومحتيل أرك ممعل معطوفا على الآخر كأنه قال فاذا 
القرضوا و يدق له ولد ولا ولد ولد ؛ وفائدة ذلك انه على هذا التقدير اذالم 
ورحد له أولاد ولا اولاد أولادهل يرف أن ذكره فيه؟ على وجبين أحدها 
وهو مختار الماوردى لابصرف ايه لآن استحقاقه مشروط باستحقاق الأولاد 
وأولادث وينتقل اليه منبم فاذا لم يوجدوا ل حصل ذلك » والثالى وهو الأظير 
عند القافى حسين يصرف اليه وكلا الوجبين انما يانى فها اذا لم يقدر الشرط 
كا قدمنا لبكون طبقة وسطى منقطعة اما اذاقدرناه بلا انقطاع وتكون. 
الطيقة الاولاد على تقدير وجودمٌ وغيرهم على تقدير عدموم » وهذا البحث. 
حتاج اليه فى هذه المألة.فى أن الولد الحادث لقطب الدين هو درجة متأخرة 
عن أذدية ألى المتمح أوايس متأخر ١‏ عنهم بل هو يحل محلهم على تقديرعد مهم فان 
جعلناه درجة «تأخرة عن الذريةقوى العسرف اليبم والافلا. (النظر الثالث)فوله 
ثم دن بعد ألى الفتح على أولاده وأولاد أولاده الى آخره . مقتضى التشر يك بين. 
أولاد الى الفتتح وأولادث وا صرح القاضىالجسين وغيرهفى نظار ذلك مايبدافيه 
ثم رق نى فيهيالواو» وحبث صرحوابأنه يقتذنى الترقيب فهادخل دثم »عليه والتشريلكه 
فيا ذخلت الواوعليه وكلامهم فذلاك صر بح حبح وفكلام بعضهم تاويح الى ثبوت. 
حكم الترئيب فاتميم كأأنه لما ابتداموكررها اكتنى بذلك قرينةلارادةالترتيبه 
فى الجيم وحمل الواو على ذلك ولاشك أن هذا محتمل ولكن الواجب أذلايعدل. 
عن الحقيقة الابدليل.( النظر الرابع )قوله الغاءطاطفة من ينتسب بأ باه الى قطب 
الدينتقييد للنسل وصرح بالأباء وان كان الاتتساب ف الاطلاق لايكون ال 
بالآباء » وقوله عجرى ذلك عليهم اما أن يكون <الا أو مسنأئما لبيان ما قلته 
والأحسن الاستئناف » وقوله ومن مات منهم ولم مخاف ولد الى آخره هذه 
الجلة معطوفة على الجلة المستأثفة » وانظرقوله و لم مخلف ولدأوكيف الى هكذا 
مغايرا لقوله بعد ذلك وام يكن له ولد » وهو بشير إلى اختلاف المعنى فاو كال. 
المعنى واحداً لي مخالف ف المبارة عوقوله فانلميكن له أخجلة شرطية معطوفة 
على الجلة التى قيليا لما فيها من معنى الشرط . ( النظر الخامس ) وقوله فان مات 
ابى الفتح عبد الل . جملة ششرطية ايضاً ممطوفة على الششرطية التى قبلها وظاهر 
العمطف بالغاء يقتضى تأخرها عن زمان ماقبلبا ؛ ولا يرد على هذا أن هرت ألى 
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الفتح عبد الل يفيد تأخيره عن انقراض له لانا نقول الشرط شيئان موت 
الى الفتح عبد الله وأن لايكون له ندل ولا ولد ومجموعالظرر لاببمدتأخيره 
وذلك #أخر ااثاتى يا سنقرره ؛ وقوله ولم يكن له ولد ولا ولد إتصل تسبه اليه 
بالآباه. هذا هو ااشرط الثالى وهذهالجلة حمل ان تكو نالاو »تلان تكون 
معطو فةعلى فعل الشر طو هاما حالايقتغى التقييد وهو خلاف الأصل لانهحو 3 
الى تقدير ولا دليل عليه فان جملناها <الا اقتفى ان لايكون لالى الفتح 
عيدك الله ولد ولا نسل حين موته وقد قلنا انهذا بيعدهاحواجهالى تقديروهو 
خلاف الاصل ومعده ايضاً ماقدمئاه قريماً من ان ظاهر المطف بالفاء يقتفى 
مأخرها عن زمان ماقبلها و يقتضى ان اعتمار الشرطين بعدا نقراض الاو لادو نسل 
وأن جعلناها لجرد الشعرط وهو اولى اقتفى ذلك اعتيار الشرطين متى وجدا 
والشرطان قد يوجدان معاً وقديوجدان مترتبين فيترتب السك على احدهها. 
( النظر السادس ) تقدم ان الاولى جعل الجلة الثائية تجرد الشعرط انهها رطان 
فيترتب الح على احدهان “رتبا وسببه لأن التعليق عليبهاوذلك اعم منان 
يوجدا مما دفعة واحدة أو مترئبين واعلم ان الشرطين قد يكو ثان وجوديين 
كةو لناان من ادمدرة وزذلى فارحجه فيح على الزاتىالحصن انه أحصن”مزتى 
وان كان الاحصبان والزنا فى وقتين وصدق المجموع عند صدقالذافيمنهماءمنى 
صدق معيبما لا يمعنى صدق اجتياعبا فى ذلك الوقت لآن وقت الرنا لم يكن 
نفس الاحخصان بل اثرهء وقد يكون احدهما وجوديا والآخر عدمياكةولنا من 
الى كييرة ولم يتب منها فبو فاسق فبذا الحم حاصل لكل من انى كبيرة ولم 
يتب منتف عندا نتفاء السكبيرة أوعند وجود التوبة ومسكلتنا هذه كذلك لآن 
استحقاق الولد الحادث مشروط يموت الى اافتح عبد الله وعدم ذريته المنتسبين 
الى والده بالآباء والأن صدق هدان الاءران اما صدق قولنا مات عبد الله 
فلا اث_كال واما صدق قولنا ليم يكن له ولد فيحتاج الى تقرير ثان فى انر 
الذى بعده.( النظر السايم ( قولنا لم يكن له ولد نفى للماضى ويتقلب الشرط 
مستقبلا وفد يتوقف فى صدفه فى زمر مامن الازمئة المستقيلة ويرتب 
على ذلك التوقف فى ترتب الحكم اذا كان له ولد عند الموت وان ام تممل 
الجملة حالية لآنه مدق حيئكذ أن له ولداً وى صدق الاثبات فى وقت كذب 
ااساب فى تموم الاوقات ؛ لآلت الاثبات المزتى يناقطه السلب ال_كلى 
وأحد ااشرطين الذى علق عليه هو السلب الكلى لأنها نسكرة فى سياق 
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الننى فتقتفى العموم واما يظور ثرتب اله وصيقة الوقف ليست كسذلك 
نكن اوأخذ بظاهر العموم اقتضى أن لايكون له ولدقبل موته ولا بعد موته 
ولكنا تقطم بأنذلك غير مراد فانهلوكان له ولد قبل موته وعند الموت لاولدله 
إن حسكمه حم من لا ولد له أصلا لآنه المفووم فى العرف الك الثابت فى 
الآبة الكرعة فى المواريث فانالمعتير وجود الولدحين الموت لا“قيله ولا بعده؛ 
وهذا النظر أحوج الىالنظر فهذه العررئة ومدلو ابا المة وعرفا فنقول الكلام 
فى الله الشرطية متأخر عن !!كلام فيها قبل دخول الشرط والكلام فى الجلة 
المثبتة فيجب تقديم التكلام فى الجلة المثبتة فنقول «كان» اذا كانت قامة معناها 
وجد واذا كانت ناقصة معناها اقتران مضمون الملة التى دخلت عليها بالزمان 
الماضى ؛ وما يتمطن له ان الجلة التى تدخل«كان»عليها قد يكو نخيرها ماضيا 
كقولك كان زيد قام فرقةنى تقدم زمانين احدها مضى فيه قيام زيد والثاتي 
صدق فيه الاخيار بذلك وهومادات عليه كان ؛ واذا قلتكان زيد فائما اقتضت 
زمانا يصدق فيه زيد قالم وهو حكاية تلك الحال ؛ واذا قلت كان.زيد سبقوم 
اقتضت زمانا مخبرفيه عن زيدبأنه يقوم فالمستقبلفتلخص أن «كان » لمكاية 
حال الاسم الداخلة عليه وتفوت الأبرهق أحد أزمنة ثلاثة اماما على زمانها أو 
حاصل معه اوم تقيل فيه و إن كان ماضرا عن زمان النطق بها واذا دخل حرف 
الشرطاقتفى استة.ال كان خاصة واما أزمنة خبرها الثلاثة فملى ما كانت عليه 
فاذا قات إن كان زيه قائما معناه ان ثبت فى المستقبل مغى قيام زيد واذا قلت 
اذكان زيد سيقوم فممناه إن ثبت ف المستقيل استقبال زيد هذا فى الاثبات > 
ولانبغى أن يهم منقولنا إن نيت ف المستقبل توقف الحك على جدد يفوت 
بل معناه ربط السك بتحقق الشرط وذلك يكفى فيه حصوله فى علم الله تعال 
ألاثترى انهاو بين حم بالجواز حين الافظ فعلم ان الوقوع انما هو بالشرطاأوجود 
لامن يجدد حصوله فى المستقيل ؛ اماف الننى فاذا قلت ان لى إيكن زيد قام 
فالتعليق على>ةق عدم قرام زود فى الماغى : واذا قلتان لم يكن قائماً فالتعليق 
على عدم تق قيامه فى الال واذا قلت ان.لم يكن سيقوم فالتعلدق على يحقق, 
انه بصفة : من لايقوم فى المستقبل ؛ وببذاتبين ان الازمنةالثلائة لمي ركان ءلى 
حالها لانتغير فاذا قلتان لم يسكن لفلان ولد فالتعليق بتحقق عدم الولد افلان 
فى الخال هذا عند الاطلاق , وقد تحتف قرائن تقتغى اعتبار زمان آخر غير 
الال منها كالآية الكريمة ( ولسكم نصف مائرك ازواجمك إن لم يكن لبن ولد ) 


١ 
عم ان المر اد عدم الول. عند الموت لانه حيناترك وانتقال المال بالادث الذى‎ 
وجود الولد ى تتقيعمه وعدمه سيبفى زيادته فلا عبرة بالزمان الذى قبله ولا‎ 
بالزمان الذى بعده : ومنها قول الواقف ان لم يكن لفلان ولد فعءلى فلان فانا‎ 
تعلم انه ليس المراد حين الوقف اعدم صحة الوقف المعلق فلابد أن يكون هذا‎ 
فى البطن الثاتى فيكون المعنى عند انقر اض اابطن الاول ان ' يكن ولد فلئلان‎ 
خاقتضى قوله لفلان ولد الزمان الحاضر لا«تخير واتما الننار فى زمان كان الذى‎ 
فى قوله اف لم يكن وهو ختلف با يقتضيه الحال ولامحمل على العدوم وان‎ 
كان فعلا فى سياق النفى لان الفمل فى سياق الننى اعا شتذئ العموم اذا كان‎ 
دالا على الحدث وانما يدل على زمانواحد وهو الذى اقتضاه المال تارةالحاضر‎ 
عند نطق ال متكلم وتارة غيره فلايتوثٌ هوم وإعا يقتفى تعليق ,كسحعى صدق‎ 
ليس له ولد فيصح ان محمل عليه قوله ان لم يكن لهولد : ولايشترط صصدق قولنا‎ 
لم يكن له ولد لان ذلك لما بد عليه من النص يقنفى الععوم فى الأية الماضمية‎ 
والتعليق يقتفى الاستقيال قول القائل ان لم يكن لزيد ولد فسكانه قال ان لم‎ 
يكن له فى ذلك الوقث ولدفى صدق فى ذلكااوقت انه ليسلهولد ترتب الحم‎ 
والوقت هو الذى يقتضيه الحال ويدل عليه وقد دل الال فىمسألتنا على انه‎ 
وقت انفراض ذرية الى الفتح عبد الله ويصدق ثم انه ليس لالىالفتس ولد ولا‎ 
ولد ولد ولانسل ولولم يوجد له نسل اصلا لكان الوقت المعتبر زقت موته م‎ 
وقد تولد ما قلناه من انه لاحموم : فرع صورتهلوقال : وقفت على ولدى ثم‎ 
من بعده على ولده.فان لم يكن له ولدفملى اخى فات ولده ولهجل فلاستحق‎ 
لانه لايسمى ولدا والقياساستحقاق الخيه مابل مناطالفاذاولد الحل يشبغى‎ 
انف ستحق الولدو ينقطم استحقاق الاخ ؛ وكذلك اذا قال وقفت على‎ 
ولدىفاذا مات ذعلى اولاد اخى أن كان لاخى اولاد فال لمكن لاخى اولاد‎ 
فعلى اولاد اولادى . فمات ولده ولا ولد لاحيه ثم حدث لاخيه ولد فينيئى‎ 
أن يستحق وان كلامه دل علىان وجود الولد سبب لشىء وعدمه سبب لشى'‎ 
آخر فيمتبر كل سبب محكه اى وق تكان2 آبين ان المعتبر فى زمان قولنا‎ 
له ولد مايدل عليه كلام المتسكم وهو ثارة يكون وقت كلامه وتارة يكورل‎ 
غيره يحيث مابدل عليه ففى مسألتنا لو قال الواقف فى الاول ثم من بعد الى‎ 
القت عبد الله ان لم يآرن له ولد فملى الحادث ان كن له ولد فله ولم ,بذكر‎ 
بعد ذلك شيئاً وكان له ولد فلاشك ان الحادث لايستحق مم الولد شيك فادا‎ 


37 
(نقفى الولد ولا ولدله هل يستدق الحادث ؟ هذا محل ا<مال يحتمل ان 
يقال بعدم الاستحقاق لارن الوقت المقسم وقت موت عبدالل المعتر 
عدم الولد فيه لاستحقاق الحادث ولم يوجد ؛ ومحتمل ا يقال بالاستحقاق'لانه 
حجعل العدم علة والاول أفرب 04 وكذا لوقال ان ل يوجد له ولد فللحادث وان 
وجد فلاواحد تان فيه الاحهالان والاقرب عدم الاستحقاق اما صيغة الوقف 
وهو قوله ؛مد الى الفتح لولده ثم لنسله فان مات ولم:يكن له ولد فهذه امل 
عاجاءت الا بعد انقراض نسل الى الفتح فيظهر ان الزمان المعتبر فيها هو زمان 
اتقراض نسل الى الفتتح وانه انما ذكرموت عبد الله معها تنبيباً على انه ينقرض 
نسله وهو باق قشه عل أنه لاشقل للحادث الا بشرطين احدهما موته والثاتىي 
اتقراض نسله ؛ هذاهو الذى يظبر من هذا الوقف قبل اتسبا ل حم الحم به 
'أما بعد الحم فأو كان الماك 0 يعدم استحقاق ذر, بة الحادث او ذرية طاهر 
وعيد 2 صعب |أنقض 0 بمحتمل والواقع انه لم مك بذلك بلحم 
الينىاخيه بهاة الدين فالنظر فى شيئين احدها سيب حكمه لبؤلاء اذ لايلزم من 
حرماق الاولين اس تحقاق هثولاء بل يكو ناذاقيل بحرمان الاولينمنقطمالوسط 
وذلك انا ان قلنا النالثيتوقفعلى انقراض الأولو اذميكم نوا قبو منقطم 
'الوسط ببن ذرية الى الفتمح وذرية السيد لاتستحق ق ذرية السيد شيعًا مادام ولد 
المادث وولد طاهر وعبد المبيد موجودين » وان قلنا ان الثالث ايضا يثوثر 
فيه موت الى الفتح عبد الله عن غير ولد كا قبد به الحادث وذرية ظاهر 
.وعيد اللجيد فلا استدقاقن 0 اليد شهاب الدين فيكو منقطع الوسطبين 
اذدية ة الى الفح وين الفقر أء قلا تس حق الطوائف الثلاث قبل الفقراء شيكا ل شع 
خعلى كلا التقدد ين لاستحق أولاد السيد شباب الدين -شيئًا » لكن قد 
.يقال اله لما وقف. استحقاق الفقراء عل انقتراضبم دل على استحقافهم» 
وهذا قدقيل به فى وجه هذا المذهب نظيره » ويعارض هذا بآنه وقف 
اتحقاق أولاد السيد شهاب الدير على انقراض ذرية الحادث وذرية 
ستحقاة ق أولاد السيد 9 الدين على انق راض ذدية نات وظاهر وعيد 
7 لان عبارته فان اققرضوا وهو وان كال ظاهره لذلاكمحتمل عورد الضمير 
على ذرية ألى الفتح خاضة لآنهم المستحقون على هذ! التقدير لاغيرث و:-كون 
الجلة الماملقة بالولد الحادث وذريته والجلة المتعلةة بطاهر وعبداتجيد وذريتهها 


معترضتين فلا يعود الغعمير عليبمابلءلى ما قلبما هذا محتمل وان كانهو حلافه 
الظاهر ولا احهال لهذا المسكغيره بقى اكلام لهأن هذاالاحمال الضعيف هل 
يكنم النقض أولا وفيه نظروالله أعلم .كتبه على السيكى ففشعبان المكرم سنا 
أربعين وسبعائة بدمشق وفرغت منه بكرة |أسبتالعشر ين منه والمد لله وحدم 
وصلى الله على سيدا تمد وآلدوصحيه وسلم حسيئنا الله ونعم الو كبل 
نسخة فتوى ف دار الحديث الظاهرية 00 
مايقول السادة الماماءق واقف وقف وقفاً على المبات والوجوهوالمصالح الى 
يأى ذكرها وتعييذها فىهذاالكتاب فيبدأ من اليهالنظر بعمارة الموقوف وترميمه. 
واسلاحه ومافيه بقاء أصله وسيب الئاه والمزيد ومافضل كانجارياً على الوجوه 
والمصارف الأ ذكرهافيصرف فكل شبرثلاثون فى تمن زيت وحصرومصابح. 
وترمم ويعصرفس:ون اشيخ الحديث وعشروذلاقارىء ومائة للطلبة وعشرون. 
للخازن وأربعون للقيمين وماثة وخخسون لدتة قراء يقرءون بالتررة المجاورة 
طاء وذكر مصارف الى أنقال ومال هذا الوقف المعين فى هنذا الكتات التقدر 
الصرف فى مصارفه المذكورةكال أوقاف المدرسة والتربةاأذ كورتين وقد تلفظ 
هذا الو كيل الواقف المسعى بوقف هذاالموقوف المعينفى هذاالكتاب على الحباته 
المعيئةوالمصارف المذكورةفى هذا الكتاب على مافصل فيه ومتى نقص ارتفاع 
هذا الموقوف المعيزعنهذه المصارف لمعينة فىهذا الكتاب بدأ مئذاك بتقدم 
ماهو مقرر صا القاعة المذكورة وما هو مقرر فى هذا الكتاب من الجامكياته 
على ماعين اعلاه فان نقصعن ذلك قدمماهو ممين لمسمالح القاعةالمذكورة فىهذا 
الكتا ب على مافصل فيه وماهو معين لشيخ الحديث الندوى وقارئه ومستمعيهالمشار 
لبهم اعلاهواللقيمين المذ كو رين اعلاه فان فضل بعد ذلك فال صرف ف الوؤجوه 
المبينة والمصارف المعينة فى هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه تجرى ذللكه 
كذلك الى يوءالقيامة , فقوله فان فضل بعد ذلك فاضل صرف ف الوجوه المعينة 
هذا الكتاب على الوجه المشروح فيه يبرى ذلك كذلك الى يوم القيامة .فبل 
اذا فضل من ديعالموقوفشىء بعد :سكميلما عيناعلاءمن الجامكيات والجراياته 
يحكون أن عين اعلاه من أرباب الوظائف المذكورة اعلاه أم لغيرهم من 
ارباب الوظائف بالمدرسة الظاهرية من الفقباء والمتفةبة والمدرسين و ل 
وغيرهم أم لا ؟ أفتونا مأجودين رم الله تعالى . 
(اجاب) الشيخ الامام رضى الله عنهومن خطه تقلت :لي سلغيرهم من أدبابه 


أن 

الوظائف., بالمدرسة المذكورة “>ن الفقهاء والمنفقبة والمدرنين والمعيدين وغيرهي 
شى؟- منة لهو لجبة وقف دار الحذيث الْذ كورة تنص به عن المدرسة ليس 
للمدرسة ولا لاهلبا منه شىء :والفاضل عن معاليم أهلذار الحديثالمذ كورة. 
الآن بعد تكميلبا دال بحسب الال الآ انيرك عليهمعلى نسبةمعا لينو تحتل 
أن يقال حفظط هم ومن بتحدد مكامم ولكن الآول أولى ومحتمل أن لقال أله 
منقطم الآخر وهو بعيك واما درفه للمدرسة أولا ول من أهلبا فمتنم قطمأ . 
وقول الواقف فان فضل بعد ذلك فاضل . ليس هو فى شىء من هذه الالة اعاء 
هو فى اافاضل بعد النقص وتحن فى الفاضل بعد التسكيل فلا بتعلق به والله 
أعل ؛ كتتبه على |اسبسكى الشافعى . 

ما تقول السادة العاماء أ الدين رفى الله علوم اججعين ق قرية موقوفة: 
على شعدصس معين.ايام حياته وعلى أولاده من بمدهة ذكرائاً واناثاً لإد 81 لل 
حظط الانثيين فُن ماتمن أولادهالك كور 2 مخاف ولد ولا ولد ولد ولاعقبه 
ولا تسل كان ثهبيية عائدا على اخوئه واخواته الماقين بمده ومن مات دن 
اولاده الاناث كان نصيبه عائدا على اخويّه واخواته ألباقين بعده من أرباب 
هده الصدقة ومن ماثمن أولاده ولريخلف ولدأ ولاولد ولد ولاعقياً ولانسلا" 
كان سدهيةه عائدا لادياب هذه الصدقة الياقين بقدة الذكر والانق ؤيه سواء. 
م#رى قيه ذلك كذلك قرنا بعد قرن وليس لآولاد المئات الذين لاير جعون. 
بأنساب آبائهم الى الشخص الم قوف عليه أولا شىء من هذه الصدقة مع من. 
اد مع لنُسية من أيه ألية اذا اقرض أولاده وأولاد أولاده وغليه وتسله دى, 
م ببق منهم على وجه الارض أحد كانت هذه الصدقة على أولاد اينات الاواق. 
يرجعن بأنساب ابأمم الى الشخص الموقوف عليه أولا على السييل الموصوفة. 
اذا انقرضوا احدمعين ولم 3 منهوم ذحكرو للا أن كانت هذه الصدقة- 
راجعة الى زيد إن كان حياً فان لم يكن حي كل من يعود بنسب: 
أبيه على السبيل الموصوفة فاك القرضوا عن بكرة انيم حى ام يبق. 
منهم ذحكر ولا اثى كان ذلك راجمأ كل من نسبه الى زيد فان لم يكن , 
احد مذهم حى كانت هله الصدقة راجمة الى الفقراء المسامين من ادة محيك. 
صلى الله عليه وسلم وقد نت للاولاد الموجودين دن نسل ا موقوف عليه اول ' 
حفمة بنت زينب بنت حليمة بنث ابن الأوقوف عليه اولا فبسل تستحق جيم 


1١ 
االوقف اولا وهل يستحق من شرطه له بعد عدم من ينسب الي الموقوف عليه‎ 
مع وجود هذه ام لا ؟ وهل اذا كانت مستحقة جيع الوقف فأفرث ا مخالف‎ 
شرط الواقف فيلئى شرط الواقف ام يتبع شرطالواقف فيل ئالاقرار المخالف‎ 

لشرط الواقف أفتونا. 
(الجواب) هذا لفظ اذااخذ مداول لفظه فقط على ماتضنههذاالاستفتاء فيه 
اتقطاع فى وسطه لأانه لم يذكر - مااذامات الاولاد وخلفوا اولادا ولا - 
مااذامات اولاد الاولاذ وخلفموا اولادا فيتطرق اليه خلاف فى ان أو لادهم 
ستحقو نان يكون منقطع الوسط . والاولى عندى ومثلهذه الصورةا1اسة 
الاستحقاق تَأويل اللفظ المتقدم كى لانقطم وعلىهذا تستحدق حفهية المذكورة 
اذا ثبت الخصار النسل فيها وعلى كل تقدير لايستحق زيد المشنروط له بعدم ' 
ولا نسله شيثًاً مم وجودها ولااعشار بالاقرار اتخالف لشرط الواقف بل بيجب 
أتباع شرط الواقف نصاً كان او ظاهراً ثم الاقراد وان كان لا احتهال له اسلامع 
الشرط وجب الغائه تخالقته للشرع ؤم نشرط الاقرار ان لا يكذ بهالشرع ؛ وان 
كان له احتمال بوجدماوأخذنا المقربه ولم يشبتحك فى حقغيره بلحل الامر 
فيه على شرط الواقف والله عز وجل اعلم ٠‏ كدتيه على السيكى الشافعى فىشعيان 
سنة قسم واربعين وسيعرائة انتعى . 
| مسألة ) وقف على بدر الدبن بن عساكر باقرارهوهو فى بدهثم علىاولادهثم 
أله فن مات منهم ومن أسلهم وله تسل قنصيبه لنسله بالتريب للذكر فثلحظط 
'الانثبين ومن مات منهم ومناودلاهمونسلوم ولاعقبله فنصييه لمن فى درحته 
. يقدم الاقرب أليه منبمفالاقرب ويشترك فيه الاخوة من الابوينومن الاب 
ثم مات بدر الدبن وخلف اولاده الآربعة اجمد وابراهيم وست العرب وزيئب 
وماتت زينب ولا عقب لها ثم مانت دنيا ولاعقب لها ثم مانت ست العرب 
وخلفث بنتيزمن زوجزينب وملكةوبنتينمنزوج آخرد نياواانىثمماتتدنياولا 
عقت طاو ليس من أه ل الوقف مووود الاأجمد وابرهيمو الى وزينبوملكةوماتت 
زينب وخلف تأر به ةأولادومانت ملكو خلات بنتين - حا حنيق بعدموتهما 
بانتقال تصرب اخو اما الثلاث الميتين و الباق ةليحرى على أولادهنءلىشرط الواقف 
وقالمم عامهبالحلاف وأن قول الواقف ويشترك فيه الاخوةمن الآ بوينومنالاب 
0 فى ذلك ثم حضرت التى وأولاد إخوما يتنازعون وحصة دنيا الى الآن 
فى يد الى وقالت انهالم تحضر ولا وكيلبا عند الحاكم المذكور ول يتصلكتاب 
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الافرار بالحاكم المذكور لكن اتصل بهكتاب متآخر التاريخ ثبث فيه بالبيئةعلى‎ 
قاض ان المكان وقف على الاخوة الآربمة أولاد بدر الدين على أنه من مات‎ 
منهم عن عقب قنصييه أعقيه ومن مات منهم ولا عقب له فامن فى درجته يقدم‎ 
: الاقرب وشترك فيه الاخوة من الآ بوين ومن الاب‎ 
(الحو أب) مذهب ااشافعى ومالك وأ ىحدرفةوأجدرضى لله علهم فيحن وقف‎ 
على أقر ب اقار بهأو أقر ب الناساليهوله أح' شقيق وأح” منأميسرف للاح' العقيق‎ 
وأحاء نأبيه يقدم الشقيق على الذى من أب باتفاق المبورء وقيل فيه خلاف من‎ 
النكاح وهو بعيد مردود بالفرق بين الوقف واائ_كاح ولا يكاد هذا الحلاف‎ 
ثبت ومم ذلك هوف الاح' للاب وأما الاح من الام فلم ينقلأحدفيهخلافاً‎ 
وان راع أحد اثيات خلاف من جبة أنه اذا كازالاح” للاب والاح للام سواء‎ 
فالاح” للاب يساوى الشقيق عند قوم يلزم مساواة الآمالشقرق عندم فيحتاج‎ 
الذى يروم هذا بالتركيب الى اثبات أت المسوى بين الاح للاب والاح' للام‎ 
يقول عساواة الشتميق للاح' للاب ويقول بانهما سواء فى قدرالمساوأة ويصعب‎ 
عليه ذلك .وهو ضعيف على ضعيف على تقدير ثبو: ؛ والمقعود أن المنقول فى‎ 
المذاهب نقدم الشقيق على الاح' من الام وغيره ليس عنقول لاقولا ولاوجبا‎ 
ولا دوالية ولا عن عالم معروف ولا فيه معيرح به . فان قلت قد كان بعضص‎ 
الناس يقول أن الاخوة كابم سواء ف التقرب ولسكن الشقيق اقوى . قلتهذا‎ 
خلط فان أقرب أفعل التفضيل وهى :قتذى زيادة ف القر بوالشقرقذوقرابتين‎ 
فى أزيد من ذى قرابة واحدة نعم الاح للاب أقوى من الاح'للام لانه‎ 
عصبة ومتفق على أنه يطلق عليه أسمالقرابةوالاح' للامفىدخولهفىمطلق اممالقرابة‎ 
خلاف , وينيئى أن يضيط أن الآبواب كلبا ليست على حد واحد بل حتلفةفال‎ 
الاح الشقيق مقدم فالميراث قطعأ على الاح من الأ بوفيهما ف النكاح خلاف‎ 
وأما الوصية والوقف فالمشبو ر عندثا القطع بتقدم الشقيق على الاح الابوقيل‎ 
قولان كالنكاح وهذه الطريقة «ردودة وعند المالكية خلاف فى الوسية ول‎ 
مختلموا فى الوقف بل قطعوا بالتقدم » هذاكله فى الاح الشقق مالا جللات‎ . 
اما مم الراحج” للام فام تعلم ويه خلافاً فى شىء من االماهب الاربعة بل قالوا أنه‎ 
فان فلت كيف يتفقون على أله أقرب وهذا الاطلاق يقتضى مشاركة‎ ٠ أقرب‎ 
الاح الام فى الغرابة وقد اخثلفوا فى كوه من القرابة . قاث لا اتسكال فى‎ 
حصول معنى القرابة فيه وانما السلاف فى أن امم القرابة اذا أطلق هل يشمل‎ 
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قرابة الام قن خصها بقرابة الاب يمل هذا بقريئة الاطلاق ولا ينكر معنى‎ 
القرابة فيباءو بهذا يفرق بين الوقف والنكح بأنالمر جم ف الو قف الى الا لنفاظ والمر جع‎ 
ف التكاح الىالءنى والعصو بقمءنىالقرايةفان قلت هب أل شوو رالمذاهب الاربعة‎ 
اثفقت على ذلك ولم يوجد فيباما خا لفه اماللفقيهأن رج خلافأمستنيط امن مساواة‎ 
الاح للاب الاح للاموالحلاف بينهو بيزالشقيق .قلت قد تقدم جو ابدواافر قظاهر‎ 

عنم التتخر بيج وعلى تقددرثيوتالتخر بجيكون وو لاضعيفاً .فان اقلت اذا حك القاضى , 
بالقو لالضعيف الاينفة.قات قال الله تمالىاوأن احك بينهم يما أ نز لالله)وقال صلى , 
الله عليه وسلم «-قاض قغى بالق وهولا يعلم فرو ف انار » فى أقدم القاضى 
عل حم وهو لامتقده كان دا ما بغير ما أتزل الله وقاضيا بشىء لايعامه فلحل , 
للقافى أن يحم إثىء حى يعتقدأنه الحق . فان قلت هذا فى الْجتبد أما المقلد . 
فدى قلدوجبا جاز ضعيفاً كان فى نمس الأمر أو ذو: ُ .قات ذاك فى التقليد ف 
العمل فى حق نفسه اماق الفتوى والمكم فقد تقل ابن الصلاح الا جماع على أنه:. 
لامجوز .فان قلت اذا ا-توىعنده القولان فول تجوز أن يفتى أويحك بأحدهما.. 
من غير أرديح م اذا استوتعندا احتهد امارتان يتخير على قول.قلت الفرق 
بينهها أن بتعارض الامارئين قد محصل حّ التخيير من الله تءالى وأما أقوال. 
الاماع سكالشافمى مثلا اذا تعارضت ولم محصل بينها ترجيح ولاتاريخ عتنم 
أن يقال مذهيه كل واحد منبما أواحذها لأبميئه حتى يتخير فليس الا التوقف 
الى ظوور الترجيح “فال قلت لوكان الحاكم له أهلية الترجيح . قلت متى كان له . 
أهلية ودجح قولا منقولا بدايل جيد جاز ولف حسكءه بهوان كان مَرعوما 
عند اكثر الامحاب ما لم رج عن مذهيه . كان قات : فان لم 
يكن له اهلية الترجييح .قات جيكٌذ ليس له الا اتباع الذى عرف ترجيحه فى 
المذهب. فان قلت فاو 32 بقول خادج عن هذهبه وقد ظهر له رجداه وكان ' 
مناهل الترجيح .قلت ان لم يشترط عليه فى القضاء الدز زام. هلمحب جاز وان 
شرط عليه إما بالافظ واما ار واما بأن ول وليتك الجسم مبى اهب 
فلان ي يقع ذلك فى بعش التقاليد فلا بصم مئه ال 3 بغير ه 2 التو ليقلا 
تشمله فان صححدت: اقتصرت على ذلك الذهب وان فشدت أمتع 8 عمطلا ١‏ 
وقد اختلف الفقباء فيما اذا اشترط عليه الحكى ذهب معين 1 تفسد التو اية ٠‏ 
أو تصنحويةسدالشرطأو تصمح وريصح الشرطءوالةول,ا لصبحة وفساد الشرطاعاهو 
ف الجتبداماالمقلد فلاوالناساليوم «#لدونفلايأتي هذاالقو لفيهم :و الذىاقوله فى . 
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.هذه الأعصار االذى تولى القضاء على الاطلاق ادا اطلق ااسلطان توليته لم 
عشوور مذهبه ان كان مقّلدا وبما براه ان كان مجتهدا والذى يول له السلطان 
وليتك القضاء على مذهب فلان ليس له ان يتجاوز مشهور ذلك المذهب ان 
كان مقلدا وانشكان جتهدا فى مذهمه فله الك عات رجح عنده من هبدليل قوى 
وليس له مجاوزة ذلك المذهب مقادا كان او محتهدا لآن التولية حصرته ى 
ذلك وليس له ان بمحكم بالشاذ البعيد جد فى مذهيه وان ترجح عنده لآنه 
كالخارج عن المذهب.فان فلت : لوحك حا بان الام الشةرق مساو للاخ من الاب 
اوللاخ من الام هل ينقض . قلت الظاهر انه ينقض لان دلالة الاقربية على 
تقديم الآح' الشقيق أص فيكون كا لو خااف النص واذا ششرطها الواقفف وحكم 
مخلافه فيكو نقد الف شط ااواقفء والفقباء ي#ولوزشرو طالواق فكتصوص 
“الشارع؛ وأنا أقول من طريق الاذب شررطالواقف من نصوص الشارع لقوله 
ميب «االؤمنون عند شروطهم » واذا كانت مخالفة النص تقتضى تقض الحم 
فخاافة شرط الواقف تقتضى بض السك , فان قلت : قد قال الأصسحاب لو 
وقف على قرابته لم يدخل الآب والابن. قلت لانبءا أقرب الاقارب فلايسبق 
الذهن من اسم القرابة اليبما وهذا مما قدمناه أنه من دلالة اطلاق الاسم لامن 
اثتفاء معنى القرابة.فازقلت : قد قال بعش اللنابلة إنةوهم إن الشقيق اقرب 
حمن الاح' من الام مفرع على عدم الامن الام قريب . فلت لم يقل جيداً بل 
هو مفرع على كل وقت لان الألاف فى دخوله فى مطلق امم القرابة واشتقاق . 
الاقر ب من اسم القرابة الذى هو أعم من المطلق والمقيد الا ترى أنه لوام 
يحكن له قريب غير الآح' للام صرف اليه لآنه أقرب من الاجنى ولولا أن 
معنى القرابة موجود فيه لم يصرف اليه وهذا فيا اذا قال أقرب الناس اما اذا 
قال أقرب قرابتى وليس له الاأح' لامفالظاهر أنه لايصر ف اليه على قو لناإنهلبس 
من القرابة بل على كلل قول لان أقرب يقتضئن: انه شارك وزاد وهذامفةودهناء 
.وك ذلك لولم إكن له الا اح شقيق يانى هذا البحث ومحل هذا البحث اذاقال 
أقرب اتارلى الموجودين اما اذالم يرد بالموجودين فيصرف ايه لانه لابدله من 
اقارب هذا أقربهم وا نكانوا قد انقرضوا فان قلت او وصى لجاغةمن اقاربه . 
قلت قال الاصحاب يعرف اثلاثة وينيغى أن يكتفى باثنين لانهما حماعة لا أن 
يقال إن الاثنين انما جعلاجاعة فى ثو اب المصلاة . فان قلت قدسوىالفقباء بين 
أقاربه وقرابته ونسغى أن يقال إن أقاربجمم'قرب وهى افعل ااتفضيل نتختص 
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لا ربين نم نالقرائب. قلت لا.شعين أنتكون ج نع أقرب بل تكو نجه مقر بس.كان. 
قلت قد قال الى سلى الله عليه لم لابى 3 فى صدقته « أو أن جلها 
فى الاقريين» م أب طلحة فى أقاربه وبنى حمه . قلت لانم أرب اليه من 
بقية قييلته وقد جاء فى البخارى من حديث عامة عن انس قال ف<ماباق حسان. 
وألى ؛ بن كمب ولم جعل لى يها شع لامهءا أقرب اليه . فان قلت كيف اقتعر 
على اثنين مع صيفة ة الججم . قلت ! م يقتصر فقد قسمها فى أقاربه وبنى عمه وائما 
ذ كر أنس 0 9 إن كمت أنه تبين انهما أقرب اليه منه فالأ باطلحةوزيد 
ابن سبل بن الاسود بن حرام ؛ وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام ؛ وحرام, 
هذا ابن ممرو بن زدد مناة بن عمرو بن مالك بن النجار ؛ وألى بن كمب بن 
قيس لن عبيك بن زيد بن. معاوية بن عمر و بن مالك بن النحار .تألى فى رنيةوالد 
أبى طلحة وحسان فهوى أبعد من حسان بالنسية. الى أى طلحة ولسكنهأقر ب ملهها: 
الى جدذم الست وعو مالك , ن التجاد فيدلك اعطاه وم لعط انس لان أأسبن. 
مالك بن النفر بن ضمهم بن زيد «نحرام بن حببب إن عافر بن غم بنعدى, 
ابن عمرو بن مالك إن اانجار فأنس انل من الى طلحة وحمان بثلاثدرجات. 
وان كان من بنى عمه . فبذا يدل على أن ابا طلحة راعى لفظ الاقربين: ولم, 
يعم الاقر بين ولعله لم يد فى دئبة حسان ائنين مساويين له اذا قرب فأدخل 
ابي وراعى أقربيته الى أصل نسبه وكأنه فهم من مراد النى صلى الله عليه وسلح, 
' الاقر بين مرء قرابته الذين ‏ قبيلته وهو كذلك ؛ وينبغى أن ينهم الفرقه 
بين قولنا أقرب الاقارب وأقرب الئاس وتعطا ف كل لفظة حقها ودلالة امهل 
تقتفى التعميم عند التعريف . والاضافة أولا ودرل الذى ينةبجى اله من 
الأجداد فى القرابة حتى تى عليه هذه الأحكامو المع لفل القرابة والقرائب مثل. 
لفظ ذوى القربى وقد قصره النى صلى الله عليه وسلم على بنىهاشم و بنىالمطلب. 
فإذلك اختلف الفقباء فالشافعية ضيطوه بأقرب جد يعرف به ؛»وأقرت جد 
من اجداد اانى صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف هو هائم » وأأق النى صلى. 
الله عليه وسلم بنى المطلب بهم » واحمد اعتير الجد الرابع لآ نهاشماً رايم وعنه. 
رواءة اخرى انه يءتبر الجد الثالث . فان قلت لو قال قائل من الفقباءبأنالاح”' 
من الام يتناول الشقيق فها اوصى به لاقرب الناس اليه هل كان هذا القول. 
مرى فى هذا الوقف غير اخواما الثلاث وبقية اهل الوقف خالاماأعلى منبا 
وليس لها اولاد عم ولا عمة فا حصرت الطيقة فى ثلاث الاخت الدقيقة والاختين. 
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للام وقد قال ااواقف يقدمالاقرب مُنهم ومنهم تقتضى التبعيض فليس لنا ان‎ 
نعم ايع ونصير هذا م لو قال اعطوه .هذا الآقرب الى من اخولى هؤلاء‎ 7 
العلاثة وكان له اح' شقيق وأخوات من ام فلا يقول احد هنا أن اخوى الم‎ : 
يعطيان ولا جرى فيه ذلك الخلاف قطماً وببذا يعل ان التشريك هنا مقطاوع‎ 
بمخطائه . فان قلت فقد قال بعد ذلك ويشترك الاخوة من الابوبن ومن الاب‎ 
يما وقف عند تقد الشقيق . قلت يقترك معه الاح مر:_ الاب ولايازم‎ 
تشريك الاح' من الام اما اولآ فلان الفاظ الواقفين لايقاس عليرا واما ثانا‎ 
فلامرق. فان الاح' للاب عصية ة كالشةيق فءلى الواقف براعى جبة المصوبة. فان‎ 
قلك قا معنى' هذا التشر بك 3 قلت محتهل ان براد 4 سوب 6 سوى الى‎ 
سل ألله عليه وسلم بين بى هاثم ونى المطلب وعلى هذا لو كان مو ضع‎ 
الفقيقة اخت لاب تقدمت 0 ومحتمل ان براد ان الشقبق مقدم فيستدق‎ 
بالاصالة ؛ واذا وجد ممه أ لاب شار كه فى تصييه ويقسم ليها تنصفين‎ 
» ويكورت الذى من الاب عوله على اأشقيق لايسكون له بطريق الاسالة‎ 
وتظبر فائدة هذا اذا مات الذى من الاب لانقول يأخذ نصيب ولده إن كان‎ 
له ولد أو من فى درجنه إن لم يسكن له ولد » بل تقول إن هذا نيب الشقيق‎ 
' يوفر عليه لوقف على اثنين عوت احدهما فيختص به الثاتى واذا مات الشقيق‎ 
تقول ينتقل كل النصيب الى الذى من الاب والذى من الام فالنصيب الآخر,‎ 
5 فان قات ما ذكرتم فيا تقدم من ع الخصار الدرحة واقتضاء من التبعيض‎ 
هو بحسب الواقع ولا يلزم التقيد بذلك لانا انما ننظر الومدلوللفظ الواقف.‎ 
والدرجة اعم فيصح التبعيض فيها ألاترى أنه اولم يكن فى الدرجة ,الا واحد‎ 
صرف اليه ولاعكن ااتبعيض فيه . قات اذا لم يكن فى الدرجة الا واحد‎ 
صرف اليه لانه يمك غيره » اما اذا كن فى الدرجة أ كثر عن واحد‎ 
وهم يتفاوتون فيحب رعاية التبعيض . فان قلت ليسوا متفاوثين عند‎ 
من .ول هما سواء إن كان قال بذلك قائل .قلت لايمكن أن يقول قائل هياسواء.‎ 
من كل وجه لان الشقيق زائد فى القرب قطعا ؛ وغاية ما شخيل أنه مممل مثكله‎ 
بعص الاحكام فلا يازم التمعيم . فان قلت : ؤقد قال الاك المذ كور‎ 5) 
اسجاله ! أنه رأى قول الواقف ويشترك فيه الاخوة من الأبوين , ومن ع الاب‎ 
» صريحا فيا سأله الساثل . قلت الذى سأله ااسائل الحسكم للشقيقة واللتينمن أم‎ 
والقول بأن قول الواقف صريح فى ذلك خطأقطعاً » ولا يولع ر فى ولاعجمى.‎ 
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:ولا مرت له تصور ونطق ليقف عند مايقول ان لفظ الاب صربح فى 
:الام ولا ظاهر. فان قلت الام أحد الابوين . فلت هذا يقال عند ااتخليب على 
سميل الجاز واما اطلاق الاب على الام فبل “مم قط فى كلام فصييح من نظم 
او ثثرء وهذا افل من ان مجمل سؤالا ولكنه لما قيل ذ كرته فالى “مت من 
احتج بهذا لهذا الا م . فان قلت : فد قال الحا كم مع علمة بالأللاف . قلت 
عه أن هذا الألاف وتجبب هذا القول هنه مم ان قول الواقفف صر يح 
؛الصريح »كيف مختلف فيه ولو لم يقل مع العل بالحلاف كنا تقول انه ترهم 
'ان الاختين «ن اب وكان يكون عذرا ويكون الحبكم حياكذ ما صادف محلا ولم 
يتعلق بأذى الام البتة ولم يكن عليه لوم فى ذلك لان السهو يعرض لكن 
قوله مم المراالاف يدفعه لان التشر يك بينااشقيقو الاح'من الابمم تصر بح 
ألواقف به لاخلاف فيه . فان فلت قد يكون للحا 8 مستند آخر . قلت تضمن 
اسجاله أنه رأى ذلك صربحا وحكم ودلكيةتفى انه رتت الحم المذ كورعلى 
-ماراه من الصراحة وان.ذلك هو مستنده فى الحسكم وكل احديعلم يقينا خطأء 
فى رؤية ذلك صريحاً ومتى كان المستند خطأ كان لمكم المرتب عليه خطأ مثله 
“فيكو زمقطوعا مخطائه وكل مقطوع ممائه جب نقضه. فانقلت فالهاكم متىيرجعاليه 
فى مستنده ؟ قلت عليه بيزة عا قاله فى اسداله وهذا<ق آددى وليس مما يثيت 
حسبة فليسلهالآن الشاءحكفيه الابدعوىو الاخبارعن القاضى بأ نلهمستنداً آخر 
يخالف ظاهر ماشهدت به البينة وقول الماك مقبول فهالم تقم بيئة خلافه .فان 
قلت فقدذكرمسةندا تلا بأ سأن نسءعهاو جيب عنها. قلتماذ كرهاوانااستنطقك 
بها على سبل الاسثلة لينتظم ال كلام على غط واحدسؤ الا وجوابأ.فانقاتانت 

لئبت كلامك كله على شرط لقدم الاقرب فى جميع البطون ولي سكذلك 
لانه لم يذكره الافيمن تو فى من الاخوة الاربعة ؛ وديا التىال كلام فى 
نصيبها ليست منهم 'ل هى بنت احداهر: . قلت قد اتصل فاثباتكتاب 
اقرار بدر الدينبالوقف وان الموقوف كاذف يده حال الاقرار وفيه شرط ت#ديم 
الافرب فى حميم الطون وأا ا-كتاب الذى اتصل بهذا الحاكم الحنببى وقار يخه 
بعد كاب الاقرار وفاة المقر وائتةال الوقف الى اولاده الاربعة فشبد الشرود 
ومستنده الاستفاضة يانه وقف على الاربءة اى انتبت منافعه اليبم وان مات 
مموسم:ومرادثءن اهل الوقف واعا قصروا فى العبادة لامهم شود وا بالاستفاطة 
:فلم يضمطوالهففذاا.كتاب والكتاب قدئيت فالتمسك بهأولى ولا معارشة بل هو 
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"كاشف ومين ومزيل هذه الشببة.فانقلتهف' ال.كتابالمتضمن للاقرار امايئبت 
بالخط قات ودعلان المكازفايدمومولم ينتزع بالمطشيئًا حى يألى فيه خلاف 
فى ان اتخط هل ترفء به اليد واعا استفدنا به ععرفة مالم يكن يعرف وتصسريحاً 
عا اشكل على هذا الحاكم فيما هوهحتءل عنده . فان قلت : لولم يظبر هذا 
الكتاب هل كدان لا قله من اختصاص ااشرط بالاردمة وحه ؟قلت له احمال 
ولكنه مندفم لان الختاب فى نشسه دال على انه اي سكتاب الوقف الاصلى ولم 
ربتمين فيه الهم الطيقة الاولى : قال بعد دلك على الشرط والترتيب » والشرط 
.معرف بالالف واللام ف.* مكل اأشروط القدمة ومن جاتها الافرب فيهذا 
العطريق مله ىكل البطون مم انه المتبادر الى الغبم. فان قلت قوله بعد ذلك 
على الشرط والترتيب اكا هو فيا اذا لم يوجدفى درجته من يساويه. قلتلالان 
“قوله ثم عطف على الجلة الآولىااتى قبل هذ' الشرط والا يازم أن يكون نصيب 
ديا منقطم الآخر ٠‏ فال قلت قد قال إن 3ولهعلى الشرط لاعكر: عوده على 
قوله الاقرب لأ نشرطه الاقرب باطل لابه قال معه إستوى الاخ من الابوين 
ومن الاب وهو مخصوص بالاخوة الاربعة الذين كاب من اب واحد فاذا 
وى فيهم بين ا'شقيق والاح هن الاب استحال الى يقدم متو الأقرت فلت 
هذا بناه على مافبحه وليس بصحبح لما قدمناه ؛ وحن لو سانا له ذلك لم تلزم 
الاستدالة لانا كنا حمل ااتشريك على المءنى الثالى الذى شرحناه فيا سيق 
وذ كرنا تفريعه من أن اخوةالاب يشار كون ولاب:أصلون كالاشقاء هذا لوسلم 
اله اختصاصه بالاربعة وكلاء . فان فلت : قد يتمسك عكتو يفيه فتوىالذووى 
اشتر ك أولاد العم وأولاد العمة فياشرط فيه الاقرب وصحة الكم به .قلت 
صديح لأن العم والعمة سواء لآن الذكر والآنثى سواء : وقد صرح الاووى 
ومن 'وادقه فى ذلك المكتوب بتقديم الاقرب . فان قلت : قد اطلةوا تشريك 
أو لاد الحم وقديكون بعضبم شقيقا و بعضهم من أم . قاتسيحان الله أنتعسك 
ذا الاطلاق مم تعر وم بتقدم الاقرب . والنووىو غير ديةولون فى تصانفيم 
أن الشقيق أقرب فحكيف بتخيل فب,م خلاف ذلك ؛رايسمقصودهذا إلا م 
فى تمسكه بهذ! إنكان مقصوده التسوية بين الشقيق والاح من الام ف الاقربية 
فينبئى أن يرز به <تى يرد عليه الناس كليم من مذهبه وغير مذهيه ؛ وان 1 
كن ذلك مقصوده فا بقى الامسك عا لايقبل . فان قلت قد قال إنه وحد فى 
هذا المكتوب الذى فى ذيله خط ا!نووى فصلا يدل على امهم من امبات شتى , 
(؟ - “الى فتاوى السيكى | 
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قلت مادله لان ذلك ل مح يكو ناانووىماوقف على دلت العصلولا كل 000 
وهذا 'يضا ان كان القصد ارقه (؟) فلائىء وأن كن قصدء تسوية الاح من 
الام بالدةيق والحروج عن المذاهب الأز بعة قيرز الى وعم جوابه بل 
يتستر . فان قلت قد قبل عنه أنهقال كيف ارجم عن هذا اوقد حاءت فى 
عشر بن قطية مال هذه . قلت إن 2 عنه فبذا مض داله دواء . فال فلت 
قا تقولق حكه للديتين. قل تالمكم بالاتقال لعي قد ةج اليه لتوقية دبو 4 
ووصاياة وانتقال ها يفطل عنهما وارنه دن الر 8 المستحق له ف دما زه اليك 
بذلك لصح بشرط أن يطالت به ضاحت الدين أو ااوصيةأوااوارث أو وكيل 
أحدث ويكون الكم له لا للميت وانما الح بالاتقدل الى الممت طر نقد واما: 
- بانتقال الوقف حتى ينتقل بعده للطيقة الى بعده فيذ.نى على أن الموطن 
الثالى تلةقون غنة أو عن الواقف:والفحيح اعم تلقون عنالو قف فلا تاج 
الى 1 بالانتقال الى المرت : اذا عرفت هذا الك هذا بانتقال نصيسد نيا 
الى اخوانها النلاث لم يذ كر أنه بفرض دإن ولا وصية ولا إرث بل قالليدرى 
عل أولادهن 5 مقتذى شرط الواقفولا محتاج اليهتنى ما ماه 3 م أره مبذكر 
الحكوم له فان كان هو المءت فلا يصح لآن الميت لا يدعى ولا يمر ؛ وقد نت 
النابلة الذين هذا الام متمذهب عذهيىم أنه لايد ف الحم موسو الالحكوم. 
له لانه حقه فلا يستوق بدون إذنه والتكام هنا السائل ليس وكيلا عن الميت 
واعا إعله وكيل عن الاو لاد فكان يلمغى التعريح بالك لم قار حياء " ص 
على الوطم والموقلايصم الم لطم فكيف هذاا طم .فان قات إن التىتدعى 
اها لم تحضرعند هذا الحا 1 ولا وكيلبا . قلت هذه عندهاحادأن كانت حاضرة 
أوهًا وكيل حافضر قلا ا لمكم عليها الا مخضورها أو حطورهة والدعوى 
علها لانماصاحية اليد وهى الخصم فى ذلك:وان كانت غائية ولاوكيل طافعند نا 
يجوز الهم عى الغائْب فان كان هذا الحا م أعتبر ذلك واستوفى شروطه صمح 
المخ و إلافلا ؛ وأععى بصحة الحكم اندلوكان المحكوم له صديحا ون قد 
ينا ما فيه . فان قلتفقد نفذهحن بعده. قلت تنفيذ|اباطل لأضمءل حقا وااحنقى 
لايرى المسكوعلى الغائب فاذا كانت مدهل عضر ولاوكيلبها عنده لم يصع التتفيذ 
وأنضا ذذهب الى أله الانفدذ القضاء على الغائب اللا اذا 0 غيره 5 وهذا 
06 1 على انب ومائفذه احد قبل المنفى فلم ين للحذفى 3 فيذه لوكان 
صحيداً قذيف وهو باطل وقد حضر عندىق ولا الحم وقال لى أله لم أزنعنده 
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عل بالغيب ولابشىء ممانى عأيه الدى قله الك.فان قات قدامل شاف ىك 
المنفى المذ كور . فلت: أنقيله لا تصححه لاله . بناهعلى اءتقاد صحته . فانفلت 
قد قال المنتمي انه اعا نفذه بناء على ان الاختين لاب . فلت هذا عذر له وهو 
مبين 1ن لم ينف ل الحم للاختين من الامعلى انه لوذه لم ينهذ.فان قات أليس 
نض دا صما قلث اصعب منهتيقيته وهو باطل وقد قالصبى الله عليه وسلم 
كلمل ليس عليه امرنا فوورد»واذاتدين بالدليل المحيحان هذا السك أغير 
مستحق فهو ما ليس عليهأمر التي صلى الله عابهوسلم فيكو مردود ا بقولالنى 
صلى الله عليه وسلمم . فان قلتقد تالو! انه لاينةض قضاء ااقافى إلا اذا خالشه 
النص والاجماع او القياس الحلى . قل القرافى من المالكية او اتقواعد اللكلية 
وقالت الحافية اويكون حكما لادليل عليه , قلت هذا مخالف لشرط الواقف 
وهو مخالف لاض وهو حك لاد لل عليه وهو مخالف ااعامناه من المذاهب 
الاربعة ومالم نعلم فب خلافاً فبو كتخالف للاجاع والثيث فيه خلاف فيكون 
شاذا واكلاف الشاذ لااعتيار به ما ان الاحمال البعيد لامخرج النص عن كونه 
تصاو لبذ اعد إمام ار مين حملة من التأو يلات المأطلة وهكذايقولالهتفيةق الخلاف 
الغاذ إنه خلاف لااختلاف يمئون بذلكانهاعا يمتبر الاختلاف المشبور القريب 
لمأخذ اماالألاف الشاذاابعيد فبوخلاف لاهل الحقعوهة اقول ان المءتيرأن 
يكون خلاف يتماوتاراحتهالات متماوتة.فاذا حك بأحده لا ينةضهاءن اركغيره 
اصو بالأأنه حتدل عنده ان يكو ذدو 8 كا فى المذاهالمشرورة امااألاف اأشاذ 
والادمال البعيد الذى يعتقد خطلأه فقد لاينقض وقداء:ةبرودوا المءالات الى 
البيئة ('أو شاع ا-تدركدف تارمخه . فال قلت مإذكرته فى ممنى التث ريك يدق 

عن اكبر ااناس فتكيف حمل كلام الو قف عليه ويكون طريقاً فى بمض الك . 
قلت أنا انما 'ذكر نه محافظة على شرط الو'قف حتى لابائى والهالى الفية لابقا 
النصوصض وعدم العائها فوم من محاس ناأمف.ء ون اتج رحنا هذاديما إن ريد 
ان محم بيطلان هذ' أشرط من الو'قف عا يتخيله وهو عنا دهن سل التصوص 
بالقياس انها دلا زه ذا بطل لشرط انو 'قف غاتوهعه وذهنهاهلاف ئدتفيه ون 
قداظرر نافيه فائدةفكانالتوث فأسد".فن قلتهل من فرق ان يكون الاءتقال 
من ا قلت لافرق ٠‏ فال فلت فى نصنم أأت . قلتاستخير الله وأحك لتى 
اليس ادتبا دنياجيعة املا 5١‏ ل ع عنام وأقر _بدهاعليه و أمنم 
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1 مذا. (كاق لاصل د كلاناً ٠)‏ 


- 

5 
| ولا حديوا 2 الدورض له وأحكة عورم كتمهم 4 ان الله سامعةا هو وتعالى يشو لل 
١‏ إن الله 1 أن تؤدوا! الامانات إلى أعلبا و اذا 0 ل أأخاس + 2 ممكمو ا 
بالمعدل ) والله ث مال يقول ( وأن ا2ك بينبس عا أنزل الله ) ويقول ( الأمرون 
بعر وف وااناهمون عن المذكر )ءقول ) وأزلنا اليك 0 3 لتحكسم سن 
الناس عا ا الله ) والتجى صلى الله عليه وسَلم يقوله لتأعرت باللمر وف 
وخر لسك عن المنكر 0 وقول « قاض قفذى باحق وهو يعل قبو ف اللنة 4 
ا كلل دى <ق حقه )2 وشول زومر اواك طلا أو مغارما 2( 
قانا اتقرب الى الله تعالى بالمك؟ ابذه قرا والمسكم على غيرها عنمه ما 
لاستون 8 والله تعالل أرحجو أن يوفقنى لادقن و للخلاوص ولسى عليه من 
عه وذله ع4 وكرمةه الو قريب ات و“كادية 06 ان عد االمكاق ان 
على دن قم السيكى كر أيله له واوالديه ق وى الأراعاء وامرس 
الرايم والعشرين 7 ندى أقمدة ماه مدمم بع و أر. يعون وسبعالة بعطةه العاداية 
ددمشق وبعطة عنزلنا بالدهشه ة والخجد لله ا 0 وصلى الل على يدث مهد 1 له 
وصضعضية4ه وم أساما ِ كيرا حسمأ ا وعم ا وكل 8 فال قات ما فرق إن أن 
كون والد الشقيقة من أهل لو قف ' لا فاله قد يقال انه اذا / دكن الاب 
ن اهل !لوقف لم, كن اهلا للتر جح 3 قيلعثله فى |(:._كاح على و آن اللا خَ 
ا لاير جح على الا 2 اللاب الأزقرابة الاملامدخل 31 فى اانسكاج .قات 
هذا مخيل امل والتتكاح يدور على محض الصو بذواائ ب ودفه العارعنه و لاجله 
اعتبرتاولابة وداك مختصس بالآاب لامدذل للامومة فيه فلذلك وى فأحد 
قولين بين الاح' الشقرى والاح' من “لاب ؛ وأما فىااوقف فاءتبرالقرب ٠ن‏ 
المتوق والادلاء اليهفن "عتير نا ل لايشهل وازاعتبرنا ذربو أسمة 
المير اث و الاجع على تقد الشقيق على الاح للاب سواءكان'لاسمن “مل الميراث . 
0 لاكالو كاناللاب كافر'أو قاتلا الام مسامةأونا لء.كسأو قر بنوالاخوان 
مدامين ومات أ<وهما امسلل الذى هو شقيق أحدها فال ميراثه لاخيه الدقيق 
درن أخيه من الاب من غير نظر الى حذل آبيه رأمه لذى يدلى بهها : وهل 
يفشك احد ف أنالفقيق وان كان ابوه أبس من أعل الو قف أقرب الىاللنوق 
ولو كان كو الل الدلى 4 >-ن أهل الو قت شر صا لاشامر مذ أن بكرن ابو 5 من 


اهل الو قف دى ١‏ لمر ف لللاخت دن ٠‏ الام 2 51 ال أ ها الي ني من امل 


11 على إغة مها 0 رعى أدة جابد دنج حاءت مها الروا 3 هذا 
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الوقف . ولا للاخت هن الا باذ كانت 'مبا ليست مر أهل اإوقف»‎ 


ولابعرف لاأن وه ونه من اهل لوقف 5 وهذا حاجد اع ان أن أ 
ددا اتوهية وهو بأل لانه اعثيار ىء لا دايل عليه ولاقله ااواقف ولادل 
عاءه لقفهة صر حاولا كناية واو قله الواقف اليم ولكنه ماقاله ولاسعمنا احداً فى 
وقت من الاوقات 5 وقف دن الاوقاف التى وقم التنازع قبا عند المكام 
تسكام بذلك ولاءر'د اخراج احد من ااوقف بسيبه فتماق القائل به فى هذا 
الوقف من 'لادلة بالباطل او من البوس فى الدماغ نسأل الله العافية . 
ذ خاعة فى نقض القضاء »# 

اخبر نا عمد اللطيف بن حمد بن رز ين بقراءفى عليه أ نيأ 'سماعيل بن ألى اليسسر و يوسف 
ابن مك مو م وعبد الل بن الح شوعى قالواا ناابو طاهر الحشوعىاناهيةالله بن الاكفاقىانأ 
عد إن على أإسامى انا عام بن #دالرازى وعمد ار حمن بن تمر انشيبا فىا ب أالحسن بن 
حيرت انيا ارده بن-ليو.ل لاني الأءام!بو عبدالل دين درس الشاقعى قال 
واخيرى من امم بن ابن ألى دأب قال اخيرلى ماد إن ذفاف قال اعت 
لاما فا ةغلاته 9 ورت دنا على غيب فخاصس:ه فيه الى #ر ان عرد العز ل 
فقضى لى برده وقضىعلى برد غلته فأتيت عروة بن الزبير فأخيرته فقال اروح 
1 اليه المدية فأخيره أنعائقة اخبرةىان رسول الله صلى الله عليه وسلر فَذى ف 
مدل هذائن الحراج الضمان قدا تالى يمر فأخبر نه بم اخبرلى عروة عنعائشة 
عر النى ص الل عليه صلم وال مر نْ عيمك المزيز 8 سر على من قطاء 
قَضيتَهالله بعلم الى ارد فيهالاالحق فبلة:نى فيهسنة من رسو لاللسى اللعله وسلم 
فآرد قضاء عمر وأتذ سئة رول الله صلي الله عليه.وسل فراح إلى عروةفةفى 
لى أن ا الأراج من الذى فوضذى بعل له ؛وبةه الى الشافعى قال وأخبرلىهن 
لاأتهم من أهل المديئة عن. ابن ألى ذاب قال قذى سول وأ نارهم على رحل 
نقطية 5 رأى ربيعة بن ٠‏ ألى عند الرحمن ن أخبرنه عن الى صلى الله عايه و-لم 
لاف م قغى 4 قال عوك بار ديقة ة هذا ابن ألى ذأب وهو عندى ثةة خبر ىق 
عن النى دلى الله لله عليه وسلم مخلاف ما قضيةه ذتمال لهر بيعة قد اح ددبدت ومفى 
د كك فقال سعد و عدجا انف قضاء سعد ان أم سمل وأرد قضاء ردول ألله 
صلى الله عليه وسامال أرد قضاء سعد بن أم سعد وأعد قضاء رسول الله «لى 
الله عليه وسلم . فدع سعد إكتاب القضية ففقه وقَفى للمقفى عليه . 

١‏ فرع # قالااعبخ بر هانالدين بن افر كاحق تمليقته ونقلته من خطه:وقات 


نف 
على فتيا ضورتما انه جعل الظر ا ع دمشق وكان حرنكذ بدمشق حا كواحد 
على مذهب معين ثم انه ولى السلطان ايده الله تعالى فى دمشق أربعة قضاة وكان 
القاضى الذى كال موجوداً حبن الوقف وبعد ذلك ولى القصاة الاربعة وأحدهم 
على مذهب الذى كان حين الوقف فبل مخاص النظر بأحدمٌ الذى كان هو 
على ,مذه بالقاضى الذى كان حين الوقف أم لا ؟ وقد كتب علبها الشيخ ذبن 
الددن الفارقى رحمه الله بأنه نص يذلك الذى هو على ملذهب الموحود دين 
الوقف . ثقلته بلمعنى لعسر عين اللفظ على ؛ ووافقه عليه الشيخ زين الدين 
وكيل بيت امال والقافى تعس الدين برت الخريرى والشيخ صفى الدين 
البندى وآخران ووافقهع على ذلك الشبيح آل الدين الشر يشى .قال على السمكى 
.وهذا رأنى وعليه عمل الناس فى الديار المصرية والبلاد الشامية ه وكان الشيخ 
برهان الدين أفتى فيمن شرظ اانفار لفلان ثملا ؟ المسامين بدمشق هل مختص 
بحام مدهب معين » قلت لامختص النظر المشروط للحا 1 مما 9 مذهبمعين 
بما ذكر فاعترض عليه فتوى الماماء المذ كورينفقال هذالاينافى ماقلث واعتذر 
باعتذارات «نها أنه لم يذ كر أن حالة الوقف لقاضى واحد ؛ ومنبا قوله بما 
ذكر أى رد المذ كور لامختصس وهناك اختصاص بالقرينة» ومنها أن فتواه فى 
عسألة والى بءض المسكام عدم الاختصاص وفرض عقتفى رأيه وهى موضم ' 
احتباد وهذه الاعتذارات كلها معناها أ لامخالف فى ثلك المسألة على أن هذه 
الاعتذارات فيها نظرو الحق فى مسألته أنه مختص بالقاضى السكمير الذى سبق 
الذهن الى قاضى البلد ولذلاك لايد خل النواب فيه » ونحث ابن الفركباح رحمه 
الله فى تلك المسألة الثى افتى فيها الجاعة بعا اذا قال لارأيت منكراً الا رفمته الى 
القاضى فالاظبر أنه مختص بالبلد” حملا على المعبود لكن هل يتعين قافى اليلد 
فى الحال ؟ اشبه الوجوين أنه لايتعين حتى أنه لو عزل وولى غيره بر بالرفم أليه 
ولو كان فى البلد قاضيان وجو زناه دفم الى من شاء منهما ‏ قال على السيكى 
مسألة الوين العبد فيها يقتضى ذلك القاؤى الموجود بعيئه لك القريئة تقتفى 
أن الحالف اا قصد رفم المنكر وهو صل به ون يتولى مكانه وبأى من 
كان من القضاة فى اليلد عند التمدد مخلاف شرط النظر فانه لو فرض لاثنين 
حصل الاختلاف وتعطلت المصلحة لدليل القانم فالةقرينة تقتذى أنه اا مله 
لواحد يقوم.عمصاجة !لوقف واذا كان لاثنين فالافرب الى غرضه من كان حين 
الوقف أومن هومئله لاأن عينه لاغرض فيه ومدله فيه غرض حي لاختلاف 


نف 
«الأراء والذاهب والواقف قد قصد معنى عكن استمراره على ممر الازمان ى 
بإشخاص متعددةفلا نفوت عليه ذلك المعنىع وهذا المءى مطرد اذا مات ذلك 
الحا 1 الممغرد الذى كال حين الوقف سواء أولى بعده أحد أم :مطاتالبلدة 
-مدة وسواء أولى بعده جاعة احدثٌ على مذهبه مثرتبين أم دفمة واحدة » هذا 
الاشك فيه عندنا للمعنى الذى قدمناه : وسواء أولى بعده جماعة أم واحد على ' 
.مذعيه بلا اششسكال) وعلى غير مذهبة فيه نظر عندنا محتمل أن يقال له النظر 
لالفراده والواقف انما قفد حا م يقوم بمصاحة |اوقف من جبة الشرع وهذا 
حالم وتمل أن يقال لانظر له عليه لآن الواقف وان لم يقصد الشخص فقد 
_يقعبد المءنى المستمرفى الاشخاص وهو ؟و نه على ذلك المذهب والعهدلايقتفى 
الا ذلك لان ظاهرالعهد الشخ صخر حجنا عنهاعدم الغرض فيه ٠‏ ببق بعده امران 
كليان احدها مطلق الا 1 ؛ والثاتى الا د على مذهب الموجود فالاحتياط 
-والعهد يةتضيان امل ٠‏ عايه وهى الرئبة المتوسطة بين المطلق الاعم واالشخص 
الاخمس » وهذا كله فى أصل المسالة » والواقع عندنا فى الديار المصرية والبلاد 
«الشامية يقتغى زيادة على ذلك فى اختصاص القاضى الذى من مذهب من كان 
-موجوداً حين الوقف بالنظر لأ خذ زائد علىما ذكرناه وعلى المأخذ فى مسألة 
القينزمضاف الى ذلك وهو أن القضاة الاربعة حدثت فى سنة أريم وستين 
وسعالة والاوقاف التى قبل ذلكمن نور الدين الشبيد ومن صلاح الدين وغيرها 
“كلها والقاضى واحد فالنظر له بالشرط وبالءءوم وفى سية أديع وستينالذكورة . 
/ يعزل ذلك اقاضى ولم عت ذلك الوقت بلولى معدثلاثة فنظر همستمر بالشرط 
.فيءا كان فيه شرط أنه للحا ا و بالعموم فا لم يكن فيهشرطفيستمر ذلك |انظرله 
«ولميولاحدمنالثلاثة مكانه<تى تأت المسألةالمتقدمة الذى اذاو لىغيرهمكانه وحده 
من غير مذهبه بلهنااضيف_ايهثلاثة والواقم انه ل تبعل نظرثٌ عام بل قيما عدا 
'الاوقاف والايتام والنواب ودت الال ؛ هذه الاربعة فعلت مختصة بالشافعي 
.ويشتركون فيما عدا هذه الاشياء الاربعة ؛ هذا الذى افق الخال عليه ورسم 
به فى الدولة الظاهرية واستءرت العادة عليه؛ وكل من عوت إلى مكانهوا<دعلى ٠‏ 
مذهيه؛ ويذكر فى تنوليته انه على عادة من قباه : رءةتفى الشرع فى ذلكانه 
الاينتقل إليه الا ما كان قبله للذى على مذهبه إذبر زيادة فليس احد من القعاة 
الثلاثة ينتقل اليهشيءمن الانظار ااتى كانت لاشافمى لا بالشرع ولابتولية|اسلطان 
أبده الله تعالى : والحال مستمر على هذا الى الان فاك فالاو قاف القدعة باعلى 
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1 اه والحم ف الاوقاف اللادثة بعدمصير القضاة ا ربعةانشرط فيا |انظر لقاضن 
معين فا لشر ط متبع كو نال دظر الم ص له بشرطالواقف وللةاضى اأشافعى النظر العام : 
عليهلامرين 5-8 اقتضاء الحر ف ذللك والثالىان القاشى الشإفمى اكبرعر أو بعادة 
السلطانو الا كبرله النظر العام على الاصذر وانلميشترط فيختص النظر بالشافعى لا 
دكر ناه لانه عند الاطلاق : وعلى هذا اتقر الال فى الدولة الناصرية لما وقع 
كلام فى ذلك على انه متى قيل القاضى من غير تعيين فهو الشافعى والذيئ حول 
اأسنطان اذا *عموه يغبدون انه اغا بريد الشافعى فاذا اراد غيره قدو قداستةر 
فبعه وفهمبم على ذلكهوما زا فى الديار المصرية نعرف ذلك منه ومن يتاتى 
المراسيمعنه ‏ ومما بدل على اله لايد من اتفراد واحدأنا م أر أحداً قط يغيم 
دخّول ذواب الك وثم قضاة » فلو حمل الافظ على العموم لدخلوا : وسبيه 
ماشرنا اليه وهى مركب من امرين احدها ارك الاتقراد ف اانقار مقصود 
واجب بالصلحة لقوله تعالى ( لو كارت فيبها [ لبة الا الله افسدنا), 
وقد -بربنا ذللك بكل وظرفة فيها انان متساويان فى الرأى لاعيىء منبها حال 
مالم يرجم احدها الى الآخر والى ثالث. فهذه قاعدة لاتخرج عنها الا اذا نص 
الموكل أوالموصى على خلافها لآنه قد وصى بذلك فن سيق منهها الى فعل فقد 
فعل ومتى تشاحها رجما الى<ا م يفصل بينهها واما الاءور الشرعية فلا بد أن 
تكون مفوطة الى واحد ؛ و وير قاضيين فى بلد على اصح الومبهين ليحك" 
كل منهما قيما سيق اليه من الكو مات وأما الاإيشتركان فى نظر ويستند كل. 
منهمابه فلا لانه لاشاهد له ار من جبة اأشرع, و بعد الى اكره الكلامى 
ذلك وقصدت ان لااكتب هذا لانتى قاض شافعى فقد يمتقد فى ان الحامل 
لى على هذا قصدىان 00 نحت اظارى ذفكرت فى ذللك وعارضنى حبى للعلم, 
وبيانه وما اخذ الله على العاماء عن ابلاغه المأس وعدم كدمانه ورحاء ان ين 0 
به بعدى حيث لايكون لى غرض فرجحت هذا الجانب وكقيث ماقلته وا 
يعدو عنى وحمن يكن لى سوءا وأنا ذير لمن يكون عنده اهلية العلم ال يتولى 
قضاء فان كلامالعاماء يثر خذ بالقبول وكلامالقضاة تسرى اليه الظئون وال ترتت 
على القضذةاجر فى وقالم جر د 3 فالعلم كرتب على ما نكةيه من الما 0 
لانها امو ركلية تبقى 21 يوم القيامة واسكن الجزتى مم المقادير 0 مها 
واحب والعيد لايشذرى ماهو خير له واتما ارت سيحانه وتعالى يديره , ومما 
ذا كره ه فى ذلك ان الواقف .على كلامى هذا من القضاة 'شلاثة ان ثبين له بدليل. 


و" 
خلافه فليتيمء مندل عليه الدليل وان لم يتبين ووافق ماقلته !وتردد فينيفى لهان 
يفرح بذلك لصبانة الله له ان بنظر فها ليس ل النظر وان يقرئب على نظره من 
التوليات وأخذالاموال بغير <قها ومنم من يستحفها منه وغير ذلك من الفاسد 
وشكر الله على صيانته ؛ ومن مشعليه من القعاة الشافمية ان وافقفلا يفرح 
بذلك بل يعلم انه ميتلى ذلك كلغه الله بتقيده القضاء بالنطرفيه فيقوم بواجيه 
ومن قف عليه من كاب السسر والموقعين المبلغين عن السلمطان ينظرون به فيه! 
يكتيو نه عن السلطان ليكون جارياً على نبج ااشربعة المطورةوالعوائد المستقرة 
عليها مخلاف العوايد التىلا اص ل لبا وقد تكو نالءوايد فى مثل هذاسي ,امرضاة 
بعضهم لبعض وماملةهم والياء منرم ما هو #ود فلا جب بذلك أن يكون 
واحبأوتبرز مراسيم ولاة الامو ربلزومه . وتما ند كره فى ذلك ابا لبيان العلم 
وان كنا اشدكراعية لذكره من الأول ازالساطاذ ايده الله تعالى وانكذاعقر 
مقاماً واعلى مكانا ومكانة وهو الذى يولى القضاة الكيار فبل له نظر فى الاوقاف 
واذا اطلقنا اانظ رلاحاك هل المراد القاغى وحده او يدل السلطان ؟ والذىظور 
لى فى ذلك ان شرط الءظر للها م لا بدخل فيهااسلطان وكذا المشمروطفيه المظر 
للقاضىاما القاضىفصر يف نائب الشرع واماالهام فحتمل ولكن العرف يقتغى 
انه ميل الق'فى فلاتترف م مر والشام من الماكي الاالقافى لاف عرف 
العراق فسكل وقف فى مصر أو الغام شرط النظر فيهللقافى او لساك فالنظر 
فيه لمراد ثائّب الشرع ولا يدذل السلطان فيه 5 لو شرط النظر لزيد لابذون 
لغيره ؛ وهلى «لون للساطان والحالة هذه نظر عام عليه ؟ محتمدل ان يقال به 
لان الساطان هو الذى يولى القاضى و تمل ان قال لا لان النظر العام انما 
براد به نظر الشرع لانه ناظر على كل احد فن اخل من اأنظار الخاسة بشىعءما 
حب عليه فى نظره استدركه الشرع وسد خلله : والقاضى هو نانب الشرع 
فلذلك ينظر نظراً عاما على كل ناظر خاص الساطان فن دوذهكا محم محم الشرع 
عليهم فاذاكان القاضى هو الناثار الخاص بشرط الواقف فقد اجتمع فيهاانظر 
الخاص والنظ ر العام فلا محتاج الى نظ رعام عليه ) وأو در فرضنا ان شرط اانظر 
اشخص غير قاض فلا 508 أن للقاضى النظر العام علية لثانت اأشرع ؛ وهل 
تقول ايضا ان للسلطانالنظر العام » لاشكان السلطان اعلى مرتية ولذنه ابده. 
الله لايشفرغ زمانه لانظر فى الامور الهزئية وما تقتضيه من الاحكام الشرعية 


3" 
57 ناكما عن ٠‏ اأشرع رع يقوم ب عياء اشر بع والنظار ف ا <كامهاو أ لتى اليه زمامها 
يتفرغ هو لماهو بصددهمناعياء الامة ومصالحبا ومغاللة ملو كالار ض وتدبير 
الميوش وكبيد البلاد ومعنالح العباد وملاقاة حروب اعذاء دين الله ودفعهم 
وتوطيد مسالك امهالك وقم المفسدين وغير ذلك من الامو رالعظيمةالتىلايقدر 
'القضاة ولاجيع املق عليبا ؛ كا انه اعزه الله تعالى واعز الصاره لايتصدي 
للحم فى نكاح او طلاق أوبيع فان نظره فى اعلى من ذلك »هذا اذا شرط 
ا واقن النظر للقاضى او الما 1 فان اطلق ولم وثترط النظر لاحد وقد قال الفتباء 
ان اجرح أن النظر للقاذى وكان عندى ترددق انالسلطانيشاركهاولا والان 
استقرارى على عدم مشا ر كته وارتك القاضى ينغرد به كما اطلقوه ولا نظر له 
عليه ما قدمناه الاان يكون مثل تمر بن عمد العزيز فانه وامثاله خلفاء الشرع 
اعظم من القضاة ؛ وعلى مثلبم محمل اطلاق من اطلق من الاصحاب ان النظر 
للامام ؛ وأما من ولى بالشوكة فتنفْ احسكامه وتصح تو لياته العاءة التى يحتاج 
الناس اليها ومن حماتها القضاء فيقيم رجلا فى مقام صااحب الشرع ويلقى 0 
مقاليد الشر بءةواماتولياتجزئية فايس بالناس حاجةاايها واماهى لنائ بالشر. 

واشعز وجل اعل: كتءته ساد سعشر ر مان سنةار بمو خمسينم عر 

(مسألة] وردت ق امور م سنة ادبع وخمسين وسيهالة 7 بلاد الشام فى رجل 
وقف وقما على اقرب الناس اليه 7 ابن ان ابن بنت وابن ابن ابن بنت اخرى 
.وهو ابن ابن أبن اخ لآبوين فأيبما أقرب الى الواقف . 

( الجواب ) الثاتى اقرب لانه يدلى بجبتين مختافتين ليست احداها مسقطة 
لحك الاخرى فوجب اعتبارها والحك بزيادة القرب ببها وقوله اقرب افعل 
تفضيل والتفضيل ثارةيكون يقرب الدرحة مع استواء القرابة وتارة يكون بكثرة 
الم رابةوالقرابةمعاس تواء الدرحة كم فى الاخ الشقيق ثم الاخللاب »وكا فى اببى 
عم احدها اح لآم ؛ وفى بابالميراث ورثوا الاخ” الشقيق ولم يورثوه بالجبتين 
لان جبة الاخوة واحدة وانما الامتزاج اوجب ترجيحا والاصل ان الننى صلى 
:الله عليه وسلم كغى اذى الأعيان _يتوارئون دون بنى العلات 2١(‏ وورثوا 

)١(‏ قال ف المصياح ح : اولأدالاعيان هم الاخوة من الا بدين » وبنو الات 


هم الذينابوثم واحد وأمهاتهم ش ى2 الواحدة علة-مثل جنات وجنةقيل 7 خوذ 
من العلل وهو الشرب بعك الغرب لان الاب لاتزوج مرة بعد مرةصار كاله ' 


ابن |! عم اذهو اح الام بالقر ا:تتينءلى خلاف فيه لاختلاف الهبتيز: ودكروا 


ف حدتين متساويتين صورتن احد'ها من جين والاخرى من جهةه ة واحدة 
.ها تفضل احداها على الاخرى وجران اسحهما لاتفضل بل يقسمالسدس بينهها 
والثاقى إيقسم السدس بينهم] اثلاما لذات البتين ثلثاه ولذات الهجبة الواحدة 
.اثلث ولو كان ابن هو ابن أبعم فلا أثر لمنوة العم لاما حو 4 بالمذوة ذاو 
افق مثل ذلك فى وصية أو وقف على الاقرب هل يقدم به أن تقول لقوة 
البنوة لا أثر لينوة العم ؛ ذكرت فيه احتهالين فى شرح المنواج وأنا الآن أختار 
.منهما الأول ؛ وذ كر ابن الصياغ فى الوصية فى الجدئين اللتين ذ كر ناها وجبين 
واقتضاء كلامه امهودا الوحبال اللذان قَ إدثهبا كانه اشير الى انا إن قسيئاة و 
اثلانا ف الميراتُ وهوراى ابن نحو لوده قدمنا ذات القراسّين 5 الوصية وإن 
لكن التوريث باسم المدودة وهما مشتركن فيبا والوصية للاقرب فيح بالنقر 
.فيه : وعبارة الشافعى فى الوصية اهم جم قرابة لاب وأم كان اقرب من !لغرد 
باب أوآم : وهذه العارة تشمل الاخوة والاعمام وإنيهم ويقاس عليه ماذكر ناه 
من الصورة المستفى فيز 14 وف حديث ألىن طاجة ا قاله النى دلى اللدعليةوسلم 
فى صدقته د أرى أن محملها فى الأقريين » فحعلبا أنو طلحة فى افاريه و بنىجمه 
وأعطى منها حسال إن 0 بت وألى بن كعب وم بعط 2 خا شا وثلانةم 
من قرابته دن فى التحار دن المزرج 3 والظاهر انه سك عادل عليه قوله 
' صلى أبله عليه و-لم » الاقر دين » ودلالة افعل التفضيل على أله ليعم جيم 
القرائب ولذلك لم يعط انا لان 8 بن مالك بن الاضر إن طمعضم إبن ريد 
ابن حرام بن حندب بن عامر بن غم إن عدى بن ن التحاد ا أم ليم نت 
ملحان بن <الد بن زيد بن نه عا امات را ن سبل بن الاسود 
ابن حرام دن “رو دن زبد منأة إن عدىق ان >+>رو بن .مالك بن النداد 
فيجمم ابو طلحة واس ف أأسع مرك جهة إلى طاحة وهو عأشر من 
. جهة أأس وهو اانحاد فأنس ازل درجة من إلى طاحة م بعلدة عنه واناشكرك 
ف كو نيما من الأزرج ؛ وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن رو إن زايد 
ومتى اردت تيز الاعيان فهم الذين يضمهم ابوان 
اخياف ام ليس معموم اب وبعكسه العلات يشير فان. 
للم تقدم فى الصفحة ١5‏ مالصححه إلذى وردهنا . 


ليكلا 
غناة وامه الفر بعة بن تخالك بن حديش '(ابن لوذانين عبدود بن زيد بن تعلبة 
00 ن الخزرج بن كمس ابن ن ساعدة فهو أيطا قرابة ألى طلحة من الاب والام 
7 متهم معه فى حبة 50 ف حرام حد والد الى طاحة ووالد حمان فبهما ابنا 
ْ انى عم لحافبو اقرب اليه من انس بكثير والى بن كعببن فيس إن عبيك بن 
زيد ن معاوية بن #رو إن مالك بن النحاد و أمخصر يلها بنت الاسود ممة الى 
طلحة محتعال من جبة ة الاب فى عمر و بن مالك بن اانحار سابع اب لالوطاحة 
وهو سادس اب لابى بن كعب والى بن كمب من حبة الرجال اءلى درجة من 
إلى طلحة وأقعد من <سان ولكن هن حبة النساء ان بمته فهسى اقرب من 
قراية <سأن من جبة الرجال فاعتدلا لآن فى حسان قربا من حبة الاب وى 


أى قرداً من جبهة ة الام وعدا من جبة الاب الا انه اعلى فعارض علو القدرالذى 7 


حصل به من ااتناوت بين حسان كونه ابن أن عم اب والى بن كعب حيثكو نه 
ابن صمته د با فكان ابا طلحة لذلك سوىبينب.ا وهو يدل على مراماة اهتين 
ولو لم ادل بذلك حسان ولا شك أله اقرب ءن أنس. وقديكون قصدموم 
الاقريين وان #فاوتت مراتبهم . وعلىكل تقدير فيحصل مقصودنا به وهو 
مراعاة الجبتين فاله لمالم يحصل لأألى بن كعب الاقربية مرى جبة الرجال 
حصات من حبة النساء فدل على الا كتغاء بواحدة منبما أى من وجد منهها 
عرد الا تفراد ؛ واذا روعيا عند الا تقراد وجب ارت باعيا عند الاجماع 
لانه لاموجب لاعه_اطي عند الاتغراد والغامهءا عند الاجماع, ولاإجمال 
احداهما والذاء الاخرى وجب أن براعيا حميعا واذاروعيت الجرتان فقتضاها 
عند الاجماع واستواء الترجيح على من انغرد بأحداها فتأمل ذلك ينشرح 
به صدرك.وقدنظرت فى هذه المسألة مرات وكتبت شيأ هنبا فى باب الوقف 
من شر حالمنباج وفبها ذ كرته الآن زيادة على ذلك وحل اش_كال حصل بتركه 
معاودة النظر فى ٠سائل‏ العلمى وعدم إجمال شىء من العلوم كالانساب ونحوه 
ما يتوثم أنه لامحتاج ليه فى الفقه فقد لبر قفعه فالفقه وفى فبمفعل الصحابة 
رضوان الله عليهم واتباعبم لاوامر النى صلى الله عليه وسلم إن كن أبو طلحة 
قصد أعميم الاقربين وعدم دخول غيرث هن نقية الاقارب وهو الظاهر الذى 
يدل عليه ظاهر الامر وامثاله ووضم اللئة ولا ينجى من ذلك الا أن يقال انه 
أعطى بعض الاقر بين دون بعش أو بعض القر انس دون بعض لعدم الوجوبوهو 


لسسميسية جم حص 


(١ 7‏ و الاصل مبدلة من 0 نقط » وااتصديح من هديب لاج كديب 5 


اانا 
بعيد والله أعلم .كته على بن عبد:الكافى السمكى فى ليلة الاثنين تاسم عشر 
شور الله المحرم سية أدبم وخوسين وسيعالة أشونى 0 
(مسا له( َْ صفر سامة أ بم وحدسين وسيعانة قَ أسئفتاء وقفشهاب الدين 
وعماد الدين مخدابنا على بن منصور كل مئيةأ تصيية من مكان دسة من تان 
ما لوم على أخره م أرلاده إلذ 8 مدل دظ الا تين ثم أولاد أولاده ثم أله 
على الشرط والترتيب . ع ىأنة من توق من أولاد منبءا ونسله عن غير نسل عاد 
على من ف درحته من أهل وقفه مموله تصرب فى |أوقف يقلمالاقرباليهفالاةرب 
علوم وستوىق الاخوة دن لابو بن ودن الأب وابن العم من الابوين ومن 
الاب ومن حرق مجراهم فان' لم كن قَ درحته دن له أعبيب ف الوقف فعلى 
>ن لاتصيب له قيه كان يكن قَ درسونةه من لساوية فعلى أقرب الموجودين 
الى المتوف م نأهل النصيب ثم على ولد المقل اليه ثم نسله على الشرط والترتيب 
ودن لوق ملوم و>دن انسالوم قبل الاء :حقاق لشىء من مناقم هذا الوقف 
وترك ولدا استحق ولده بعدة ماكان ستحقه والده المتوفى لو فى حرأ حتى 
يصير اليه ثىء من منافم الوقف المذكوروقام فى الاستحةاق مقامرالدهاللتوق: 
نوق من أهل الوقف شعخصس أسجة م الدين عن غير تسل وى درحنه ابن 
عم له 5 دون وأولاد عم آخرم مرو #ود واختاهارعملهمفقود إتحقق 
وفائه إسحى ابراههم هو أعلى >ن نهم الدين المتوق ولارهم المذ كورولدسعى 
على مات لم يصل اليه ششىء من الوقف للشك فى وفاة والده ولعلى عدا أولاد 
موجودون ويسمى أحدثم هو انزل من تم الدين المتوفى بدرجة فلمن يكون 
تعيب هم الدينالمتوفى هل مختص به حمدون وتمر وشمود وأخماث أويشاركهم 
صلاح واخوته لان والدمم عليا ف ذردة هم الديين ولو كان 5 لاستدق لاله 
فى الدرجة واذكان #جوباً عن أصرب والدهبرجودهاذ اوم يستحقم يبق لقوله 
هن مات قبل الاستدقاق قام والده مقامه فائدة . 
( الجواب ) مقتضى هذا الوقف استحقاق من فى درجة المتوفى عن غير ' 

“سل أصيية واله بقدم مظوم قيه من كان رم له ضييبت ف الويف استدقوا 
تصرب حم الدينكاملا ولم بشاركهم صلاح واخوته لانهم لانصيب طم ولالوالدم 
على واوكان على 'موجو دأالان / ستدق لكو ولا تصيب له رحدو ومن معه لم 
تصصيب ىم مقدهمون عايه وان تساووافالدر<ة1اقدمناوممادل 3 لفظالواقف 
ولاعنع من هذا قوله من مات فبل'لاستحقاققام و لددمقامه لانانقول انهيقوم 


مقاءه وهو فى مقامه لاستحق هئ لكونه لانميب له مم من له نصيب وان. 
كان تود ومن معه لانصيب لهم وليس فى درجة المتوى من له نصيب لخرائف. 
قد استوى جميع من ق ذرحة 4# م الدين قَ انم لانصيب ! ليم ؛ وقد دل قول 1 
الواقف على استحقاقهم عند عدمه «زله تصيب فيستحق حمدرن وعبمر وود 

واختاها وصلاح واخوته اماحجمدون 00 واختّاها فل" همق الدرجةواما 
صلاح واخوته فلقياءم مقام والدمم على الذى هوق الدر جةفيقهسم ضيب نجم, 
الدين عل التقديرالمذ كور على خمسة لخجدون.منه الس واعمر ا #سونحمود الس 
ولأختيه: الس واصلاح وإخوته الأ سلآنهم قأكو زمقام والدموليس لهإلا الحمس 
والله أعل . كمتبه على بن عبد الكافى السوكى فى ككرة الثلاثاء الحامس من:صفر سنة. 
أربع وخمسين وسيعالة . 

ثم حضرت إلى فتيالى هذه الواقمة قيل فيها بعد شرح شروط الواقف فتوق 
من أهل الوقف دش خص اسمه عط وله أولاد صلاح وإخوته وفى طبقة عل أولاد 
عنه وهم ندم الدين وشههاب الدين وحمدون وعمر و مودو أ<تاهما أمتولى نجم. 
الدبئ عن غير ولد قبل متص ينصييه من معهفى درجته و يشار ك أس ل الدرحةولد 
على صلاح وإخوته و#أنزلنبم درحةوإذاشارك صلاح وإخوته فاذاستحقون. 
وعل يقسم لص وب أجوالدين . . فلكتت قدحضرت هذه الفتياعرة أخرى وفيبا: 
أن علياالمتوفى والدهارعم مةقود ١‏ تتحقق وفاتهفانولده عليا ستحق وهوق. 
الطبقة و قدمات ولهأ ولا« صملاح وغيرهفهم بق ومو نمقام»بااشرطالآخر فيشاركون. 
كا ذكرناه فى المواب الاول على ذللك التقدور والله اعلم » ثم حضر الىكتاب 
وقف آخر وقفه غز.لدين إن القلانسى على الواقفين المذكودين جر ىكل منهماء 
نصيبه وهو النصف ثم اولاده ثماولاد اولادهثم ندل على الشرط والثرئيب من, 
توف عن غير نسل فامن فى درجته يقدم الاقرب اليه وستوى الاخوة من 
الابوين ومن الاب وابن العسى ومن مورى محراهم ومن ثوفىقيل استحقاقه 
شيئًا قام ولده والاسفل منه مقامه فاولد عيد ال رن عليا وفقبها وأولد على 
خمدا وتو على فى حياة أنه عن ابنه مد م توفى عبد ال رحمن عن ابن ابثة 
ممد بن عل وبنته فقها ثم توفبت فقها.عن ابن بسعى حمدون وأولد عاد الددين 
عد مدا وارهم ومنصورا فانتقل نصييه الهم وتوفى كل منالثلاثةعن أولاد 
م توف ا بن غلى عن غير ولد.وىدرحءته من ذرية شهاب الدين ابن عمته 
حتمدون بن فقباء وفى درحته أيدًا من ذرية عمادالدين أولاد أولاده قبل نتقل 


”7 
نصيب د بن على إلى دون أو إشاركه وطبقته من ذرية عماد الدين 
0 الحواب ) ينتقل تعيب عد بن على إلى دون ولا ! بداركه من ل طقته. 
من ذرء بة عماد الدين من آنه لا فصل الواقف فحعل الكل من الموقوف عليهها, 
النصف كان بعنزلة وقفين فلا تدخل ذرية أحدها مسمذرية الآخر حتى يتقرضوا 
فيستحقوا لانه قال فى كتاب الوقف الذى رأيته : ومن اتقرض ذسله مرق 
الأاخوين عاد على أخيه م نسله والله أعل ٠‏ كدتبه على السيكى فى ثافى. 
شهر ديسم الآول منة ا وخمسين وستعمالة . 
صورة جواب آخر عن فيا فى وقف وهى الفتّرا الحلرية ة المتقدمة # 
أجاب به الشيخ الامام أيضا قدس الله روحه . وهو لاتتفرد لطيمة بالوقف. 
ا مذ كود بل هو بينهاو بين أولاد دو بنت مائعية ولدى خالهاعلى ما- أذ كره ؛ 
للطيفة خمس الوقف ولأولاد مهد ريعه وخسه وليات هائعية عنة ونمصف 
خمسه » وهذا هو الذى “رجح عندئ ف ذلك لما دل عليهكلام الواقف وانتقال. 
نصيب كل شخص لولده وإن كان م يصرح بذلاك الا فى ذلاك عبد الله وولد ولد 
المتوق والده فى حياته » وهذا الذى رجحناه أوى مرء_ القسك بقوله. 
« لايشارك البطئ الأأسهل البطن الأعلى» لوجوه أحدهاقول الواقف عب ىالشرط 
المتقدم ذكره وقدتقدممنه ثلاثةأمور أحدها قوله للذكر متلحظ الأنثيين » 
وااثاتى قوله إِنْ مات الموقوف عليه ايتّداء انتقل اولده . والثالث يقسم أولاد 
الموقوف عليه ابتداء إلى ثلاثةأقسام وذكر حك كل قسممنوافقوله « على الشرط. 
المتقدم.» دود على الثلاثة لمموم الآلف واللام فيه ولا يقال إنه مختص بقوله. 
« الذحر مثل حظ الآنثيين. » لزه خصيص من غير مخصص ولان قوله. 
»0 الذكر مثل حظ الانثيين » بأعمل الوم ليس إشرط لعكنه بان وإنما نطلق. 
عليه شرطااً توسماً وكذلك تقسمة ؛ الارلاد وذ 1 ر أحكابهم ؛وأما وله « إن. 
«ات الموقوف عليه ابتداء التقل لولده» فانه شرط وضساً وحقيقة فئان الجل 
عليه أرك وكان إخراجه من مداول الشعرط غير سام ولا يقال ان هذا اأشرط 
لما صرح الواقف فيه بأنه فى الموقوف عليه ابتداء لم يمكن استعمالة فيمن إعده 
ولا حمل شرط المذكور فيمن لعده عليه لتعذره فوج سمل اأشرط عيى الا ول. 
فقط وهو قوله « للذكر مثل حظ الا'نثبين » فانه لفظ عام يصح معناه فى 
كل بطن لانا تقول : وان حكان الاأمر كذلك الا انه نصح ارادته على. 


اضمار مثل أو على ارادته مر  »‏ ديث هو غير مضاف الى خفوص لهي 


ب 


؟ 
وليس فيه إلا موز لضيف او #ء بين حقيقة ومجاز وهو جائز عندنا ؛ وقد 
دل دليل هنا على ارادة الغجاز وهو المع بين كلام الواقف أوله وآخره وتعليلا 
من الأروج عن الحقيقةه! أمكن: وسنيين عدموع الادلة التى نذ كرهائناوك 
هذه الطريقة التى سللكناها أقل مخالفة ولا بقال ان قوله « على الشرط المتقدم» 
ائما هوفى أولاد أو لادعيد الله لمادلت عليه دثم» من اأترئيب وفاخرة من أولاده 
لامن أولاد أولاذه فلا يكون الشرط مرادا بالنسمة اليها لانا ميب بوجبين 
احدثما أنكلا منبها الآن فى لطيفة وهى من أولاد أولاده والثائى أن قولهعلى 
الشرط المتقدم ذا يتعاق بأولاداولادهءلىجبة الال يتعاق عاد لتعليهثم من معنى 
الترئي بأو بالعاملق المعطوف عليهويءودالىمهنى|ليرتيبو هومطلق تر تيسكل 
فرع على أصلهوتر تيس الهءو ع على المجموع وقدد لالش طالمتقدمعلى المءنى الآاول . 
( الوجه الثانى من الدليل فى اصل المسألة ) أن قوله «لا شارك البطن السافل 
'العالى » اذا سل عمومه مخصوص قطعاً يما صرح به الواقف فى أولاد عبد الله 
واولاد ولده المتوفى فى حياته فضعفت دلالة العام بالتخصيص وصار عرضةلان 
بخص عا يغبم ء ن كلام الواقف والتخصيص وان قيل بأنه خير من المحاز الاان 
التخم. ص هنا فى محلين و المواز فى #ل واحدفكان اولىلاسيا وقدعضدهمفهو مكلام 
الواقفومةصودكلامالو اقنين غالبا ى تعمم اانفع فىذر يائبومال بص رحو ا مخلافه . 
(الوخه الثالث ) ان المشاركة لبامغئيان احدثها الاشتراك ف الاعتباركاشيراك 
مالكى العبدفيهمم الع بأنكلا منرم تماعلك <صته منه ولا حق للاآخرووالثاق 
الاشتراك فى الحو ق كالشفيمين يستحقان الشفمة حي السقتصفان اجتمها ازذثما 
عليه وأن اثعر داحدههما اخذهكه؛ و الشرك ةف الاوقاف مىهذاالقييل ذانهاذاوقف 
داراً على ولديه كان كل ممما مستّحةا بيع منافعها يدليل انه اذا مات احدهما 
رجعت الذلة الى من بقى واعا يزدمان عند وجودهما لانه ليس احدهما اولى 
.من الآخر ؛ وهذه هى حقيقة الشركة وانها تطاق الشركة بالمءنى الاول فها 
لايمكن اعتيار هذا المعنى فيه » ومتى امكن الممئيا حمل على الثالى فقط لانه 
الحقيقة . اذا عرف هذا فقول الواقف« لابشارك اليطن السافل اليطن العاتى » 
#عناه لايكو لان مستحقين له على التشريك 5 فى وقف التشر يك الذى قصبده 
الفقباء منقول الواقف «وقفت على او لادى وأو لادأولادى »فان كلاهمن البطئين 
يستحقونه على اأتمام والكدال فئى الواقف هذا هوه ذا الننى حاسل مححب كل 
اسل لقرعه فقط اما اذا انتقل نصيب كل عوته لفرعه فلا يقال ان الفرع قد 


إواذا 
شارك عه لام ماليزد حماعلى ىءواحدفاضيط هذافان فهمهخير من الى نياومافيهاء 


ْ) الو جه الرابع )ارثالو اقفقد ذكر البطون اانى بعد عبد الله بالواو ثمذكرها 
أأيظاً بعد اولاده لواو ومقتضاها لو سكت عليها التشريك لذن.قوله بعد 
.ذلك « لايشادك البطن الساف ل العالى» يقتفى 0 ماؤالحقق منه حجب الفرع 
بأصله وأما حجيه بأصل غيره فحنمل فيتمسك فى ديه بمقتفى الامبل الدال على 
«التشريلك السام عن المعارض » وهكذا اقول حيث قال الواقف « وقفت على 
اولادى وأولاد اولادى ونسلى خب الطبقة العليا الطبقة السفبى » ا نالاصل 
الاستحقاق الا فى الححب المحقق وهو ححب الاصل لفرعه خيث شككنا 
جع الى الاصل مخلاف قوله وعلىاولادى ثم اولاد اولادى» لأن الاصل عدم 
استتحقاق البطن ااثانى فلا يصرف اليهم مالم ينقرض ميم الاول لاحتمال 
اللفظ له المعتضد بالاسل ؛ هذا فى قوله تحجب الذى هو صريح وليس فى هذا 
الوقف ذلك راها فيه قوله لايشارك وقد كلما عليه . ( الوجه الحامس) 
ان مذهب الشساقعى رضى ا عنه سمل المطلق على المقيد عند إمحاد السبب 
وعند اختلافه فى محل واحد وفى محلين » واترتيب مطلق وقد قيده الواقف 
فى أولاد عبيد الله فيحمل المطلق على المقيد . ( الوجه السادس ) ان 
بطنا اما أن يكون معناه جموع البطن أو كل فرد منه ؛ أن كان الا'ول 
اقتفى كلام الواقف انه لايشارك. جمو ع البطر:_ السسافل يمو ع البعان 
العالى ؛ وهذا حاصل عوت إعض العالى قلا ححة فيه على منم مشار 7 
الباقين » وانكان الثانى فالا'م ركذلك أيضا لانه عام بالالف واللام والسلب 
«داخل عليه وهو سلب العموم لأعمو م السلبوسلبالمهو معيز له سلبالجموع :2 
.ا( [لوجهالسايسم ).ان الواقف قد صرح فى أولاد عبيد لله وأولاد من ماتمن. 
ولده بذلك وهو قرينة ى ارادة ذلك فى الياقين والقرائن #صس العموم . 
الوجه الثامن ) ماأشرنا اليه فها تقدم أن عرض الواففين لعميم التفسم ف 
ذريامم وقد ذهب إعض المماء الى أعتبار ذلك ععرده وحن الغيئاة عند 
اثقراده فلا نلعيه اذا اعتضد بغيره وهيئأ قد اعتضد. عا ذكر ناه وكان الاسةناد 
الى مجموع الاعرين وصلحا بأل ينض منعما دليل . ( الوجه التاسم ) ان 
الفقباء اختلفوا فى أن قوله «وقفت على أولادى ثمأولاد أولادى » هل يقتفى 
انتقال نصيب كل واحد أولده أولا والمشبود المنسع هذا اذا لم تعضده قرشة 
.وههنا قد اعتضد ذلك الوجه عا ذكرناه فقوى . ( الوجه العاشير ) مادل عليه 
(*-ثالى فتاوى السيكى ) 


>ن مات أبوه قبل اء تعدقاقه ففى من مات إعد استدقاقه أول ٠‏ ولا يقال ال 
هذا من باب القياس الذى :عتبر فى كلام الشارع ولا يعتبر فى كلام الواقفين 
لانا تقول ان هذا ليس بقياس وانما هو من خوى الكلام والسياق اأرشهه 
.الى المراد وذلك معمول به فى كل كلام فقد بان بأول كلام الواقف ووسطه 
وآخره ومقاصد الواقفين الآ وقواعد الفقهاء والا صوايين أل مقتضى هذا 
الوقف انتقال لصوب كك واحد من أهله ونه الى ولده وان هذا راج 
رجداناً قوياأ على خصيص الأعلى فدميسعم الوقف عملا عدرد قوله لابشارك 
البطن السافل اليطن العالى » وان لجع بين الا'دلة أولى بل اذا تثرمل ماذ كر نام 
من الوجوه العشرة طاح احهال التخصيص الا'على المستد الجرد الى تلك. 
الافظة بجحدرث لاسق لها وزث والله أعلم انتهى : 
© مسألة © من حلب فى رجل وقف مدرسة وقفأ شرعياً وفوض النظر الى. 
يوسف مدة ديانه مم من لعذده الى جاعة مخصو صين من قبيلة معيلة لاخرج 
النظر عام مادام من يملح للنظر وكذلك التدرس لابعدل 4 إلى سواهم 
فان كان فهم دن يملح لانظر والتدرس فوض اادظار والتدرس اليه فال 0 
يكن فيهم من إيصااح لذلك الى من يصطيح لذلاك من أهل مدينة معينة ومتى, 
عاد أو ك8 طم أو من أسلهمو عقوم من يصاح لانظر أو الثدر 55 أعيد ذاك. 
اليه 0 وقرط الواقف أن مكون اللدر س تشافعى المذهب فن أحك مذهب 
الشافهى رضى الله عنه ميث صار أسلا لان يعمل بفتياه فى مذهب الشافعى »> 
وان الذى يولى المدرس هو الناظر فاذا لم يوجد فى القبيلة الشروط فيهم اانظر 
والتدرس أجد أحم مذهب الشافعى 3 شرطه الواقف ولا من أهل المدئنة 
المعينة فبل جوز للناظر أن نولى مدو من غير القميلة أو من غير أهمل الملد. 
ويكون غريباً اذا وجد شر طالواقففيهويكون ٠حاامالشر‏ طااواقف لكونهمن, 
غير البلد والقبيلة أو مختار الناظر الصاح من القبيلة أومن أهل البلدو يو ليهالتدريس 
ويكو نأيضا مخالها لشرط ااواقف إنولىمدرسا ماا حك مذه ب الشافعى وعلىكلا- 
الحالين الخاامةو اقعة وقد مخير ااناظر فيما مخلمبه و يبرى «ذمتته أفتو نافى ذلك ثاريم الله , 
© الجو اب # الحد لله . الذى أراه انه إن أمكن قيام المدرسة ويقية وظائفها 
. بدون اللدرس وانتظار حدوث من قد شرط الواقفيف من القبيلة أو المدينة 
فينتظر ولايولى احد الى أن محعبل من فيه شرط الواقف 4 ويصرف معاوم, 


نا 

التتدريس ف مدة الاثتظار ل أقرب الماس الى الو'قف الا أن يسكون فق قرط 
الواقف مايةتفى رده على بقية أرباب الوظ نف فيرد عليهم ؛ وان لم يمسكن قيام 
المدرسة واشتغال الفقهاء الا بالمدر س فيس تحاب أهم مدرس قد أحى مذهب 
الشافعى مهل عليهم الى أن يحصل من القبيلة أو المدينةواحد كذلك ويصرفه 
له المعلوم على عمله لتعذر.الوفاء بشر ط اأواقف فى هذه المدة فى ذلاك الوسف 
وافامة لشسرطه فى البقية فالصرف اايه بمقتفى ذلك تمحصيل لبعض المقصود لا 
لكو نه ينطق عليه الشرط: وأمااخترار الام لح من القبيلةأو المدينة من غير أنيكون 
عكا اذهب القادعى فلا لآنالمتصو دالأعظم المقعود ف التدريسإحكامه لذلك 
لاعينه والله أعلم . كتيه علىالسيكى الشافعى انتعى . ومن خطه تقلترجه الله . 

© مسألة. © ف العادلية الصغرى فى نظرهاةال فىكدتاب الوقف ؛ ويصرف من 
ارتفاع الوقف فى كل شبر مانون درسماً فضة ناصرية وغرارة واحدة حئطة 
بكيل دمشق وأصف غرارة شعير بكيل دمشق الى الشييخ تم الدين أحمد بن 
شمس الدين عمر بن عثمان تاضى بالس غن نظره فى هذا الوقف وءشارفته 
وصبيل ريم هذا الوقف وأجورهوغلاته ومماثئرة تمارة مامحتاج الى العمارة 
منه وعن السعى فيز ارتفاع الوقف وثثميته والعمل أصالحه ابدا مادام تائما 
بذلك فان احتاج الى عامل يكون معه محمى وساعده فها مو بصسدده صرفه 
الناظر ى اأوقف من ارتفاءه الى العامل اجرة مثله ويصرف من الارتماع الى 
من: يتولى النظر فى هذا الوقف ايضا فى كل شبر ماتقدرثم هضة ناصر يقعلمايأتى 
بيانه وششرط ايض لنجمالدين المذكور وللطواثئىمن شاءمن الوقفحصة معلومةثم 
قال واسندت الواقفة النظر الى زهرا خاتون الموقوف عليها تتولاه وتوكلفيه 
من شاءت وتسنده الى من اختارت وتعزل من تو كله اذا شاءت ومن تسنده 
اليه من جبته مثل ذلك مسنداً بعد مسند فان لم تسند الأاتون زهرا النظرالي 
احجد كان النظر بعدهاف أمر المدرسة والفقهاء والمعيد والمتفقبة والامامواللوذن 
الى المدرس والنظر فى أمر الجاغة وفى الاوقاف عشاركة اللدرس واشارته الى 
الطواشى غر س الدين يكن والى تجمالدين على الاجتماع منهم والانفراد مالميمكن 
اجنماعهم فى وقت يفوت المصلحة ولحكل واحد منهم أن يوكل من شاء وان 
يأذن للا خرين ون شاءمنبءا بالانفراد فى النظر » والمقردللمدرس عن النظر فى 
ذللككل شهر اربءون درهما والمقرر للا خرين ستون ينهما بالسوية نضفين 
زيادة على مالها من ديم الوقفوجلةذيك هى المائة درث المقدمذكرها لمن يتولل 


أو 

النظر قّ هذا الو قف بعدالخحاتون زهراء :ثم يعود ماهو ليمن بعد وفائه من 
النظر والجامكية الى عنير م الى كافو دثم الى بدر ثم الى الارشد منعتقاءزهراء 
ثم :الى الارشد من الخدام المخصوصين بالسكنى ؛ و نعود مالنجم الدينمن النظر 
والجامكية على النظر بعد وفاتهالى من يصاح لذلك من انساله ء ومن تعذر نظره 
يمن له النظر فى دلك ان ماله من النظر الى حا المسامين بدمشق يوليه من شاء 
من الآمناء.ااثقات ف مستهل رمضان سنة خمس و سين وسمائة ثم اناأوقوف 
علمها زهراء بعد ذلك بسنة او وها فى العشر الاخير من رمضان سنة ست 
ومين وستهائة اسندت الى اخيها لابيبا الامحد أتى الدين عياس بن العادل 
7 بكر بن ايو ب ثم يكون النظر فى ذلك الى الارشد فالارشد من انسالهم فان 
عدم الارشد فيبم فالنظر الى المدرس ومن سمى معه فى كتاب الوقف من 
الحدام على الترئيب المعينفى كتاب الوقف ثم الى حا 1 المسامين بدمشق , وكانت 
ذكارت فى كتاب الوقف وعمادت: الاجرة العلو التي من قيله ماتقدمذ رهالشارعة 
. على الطريق بمحضيرة دار الحديث النورية ذات الباب الجاور للا بالمقنطر اللمقدم 
ذكره من غر سه و َم على عتقاء زهراء من الخدام الملاز مين لخدمتبا عندوفانها 
برسوسكنبم فاذا القرضو اكان ذلك وقفأ برسم سكنى الخدام من عتقاء الملك 
الالح ووالدته واخته دنيا من على الخدام من عتقاء اولاده ثم على الخدام من 
عتقاء الماك العادل بشرط أن يكو نوا فقراء صالحين فاذا انقرضو! كانذلك وقفاً 

برسم سكنى الخدام والاستاذين المسامين الفقراء ماوجدوا. 
قالع السيكى عفا 'شعنه وعن والديه نتكلم علرهذهالقطعةمن كا بالوقفىست 
مسائل احداها لمن يكو ن النظر عند عدم الاسناد . الثانية لمن يكو نْالنظرعند 
الاسناد . الثالئة فى حك المعلوم عند عدم الاسناد . الرابعة فى حك المعلوم 
عند الاسناد . الخامسة فى حك انظر والمعلوم عند الجبل بالاسناد ومايحل 
اعتهاده حيقذ وما يحب إذا ثبين بعد ذلك . السادسةفى صرف زيادة على المالة , 
فلن:كلم على كل واحدة من هذه المسائل : (المسألة الاولى ) لمن يكون النظر 
عند عدم الاسناد ؟ الجواب إنه بعد وفاة زهرا إذالم تسند كون للمدرس 
وانجم الدين تاضى بالس ونسله وللطوائى عن » وبعد انقراضوءا وانقراض 
المعيئين بعدها يكون نظر الطواقى لارشد الخدام الس كنين بالحجرة المذكورة 
ونظر المدرس له ونظلر ابن قاضى بالس للحا كك ؛ وإذا أراد الماك أن يفوض 
ذظره إلى المدرس فله ذلك عملا عا دل عليه إذن الواقفة لكل من الثلاثة فى 


ذا 
توكيل الآخرين وليس للحا ك أن يفوض أظر لخدام إلى المدرس بل يكون 


النظر حين تفو يش الك إلى المدرس مشتركاً بين المدرس والخدام و لامب 
اجماعبم بل يتصرفون مجتمعين ومتفرقين ‏ أما انراد المدرس عن الخدام 
واتفراد الخدام عن المدرس فلا اشكال واما اتقراد بم ادام عن بعش. 
إذا استووا فى الرشد فاصيفة العدوم وهو يقتذى كل فرد لا الجمو ع وأها عند 
اتدراد إعضمهم بالا رشديةفلايحتاج إلى هذا النظر . وهذا البحث فى هذهالمسألة 
يستفاد ولا محتاج إليه ى العمل الآن لان الواقم إااسندت فلا نظر للمدرس 
ولا لخدام حتى ينقرض من أسندت اليه قبلهم ٠‏ (المسألة الثانية ) لمن كون 
النظر عند الاسناد . والحواب لااشكال فى انه بعد وفاتها اذا أسندتما شرح 
فى كتاب الاسناد لاخيها الامجد اذا كان أهلا واما بعده فالذى أقولهان النظر 
للارشد فالارشدمن أولادأخيبا الصالحثم من أنساطمثم للمدرسو من معى معهمن 
الخخدام ثم للحا م وانضءنه الاسناد. فاؤقات الوأقفة ماءاخاثون شرطتاره أن 
سند وهو مطلق فيكفى فية بالاسنادالى أخبهاالاجد فل قلثإنه يصبح أن يسند 
بعدهوالمطلق يكتفى فيهبمرة واحدة . قلتقد فالت الواقفة إن زهراء تسنده 
الى من اختارت و«من» صيغة عموم لهاأنتسئنده عقتضى ذلك الى معين والىءام 
فان الاسفاد الى المعين جائز والاسناد الى العام جا/ز وقد أسند عمر رضى الله 
عنه الى ابلته حقصة كم الى ذوى الرأى من أهاها فاذا المومى أو الواقف 
لغيره الاسئاد فله أن ,سند الى واحد وأكمثر هذا عند الاطلاق وعند الانيان 
بالصيخة أولى ؛ وقد بلانا أن بعض الئاس فى عصرنا هذا توقف فى ذلك وليس 
هذاحل توقف بلأنا قاطع مجواز ذلك . فان قلت : سامنا أن الاسناد العام 
جائز لكن هذا اسناد بعد اسناد وهى لم بز لها أن تسند مرئين . قلت ١‏ ليس 
هذا اسناداً بعد اسناد واعا هو اسئاد واحد الى حماعة مترتبين والثرتيب ى 
الاستحقاق لا فى الاسناد 6 تقول وقفت على زيد ثم مرو ولا تقول انه وقف 
على زيد ثم وقف على مرو بل وقف وقفاً واحداً على زيد ثم مرو والترتيب 
بإنهها فى الاستحقاق لا فى" الوقف » ويذلك فارق الوقف المعاق » وقد بينا 
ق-الجواب عن انسرال الا'ول أن لها أن نسند الى جماعة والجاعة قد يكونون 
مجتمعين وقديكو نون مترتيين وأأقسما يش ءاه الفظ ‏ فيصع ويندرج ذلك فكلام 
الواقفة » ولس ذلك محل توقف ابض لن عنده ادتى نثر : وقد وصى تمر الى 
حقمة م الى ذوى ارأى وهو دليل ا قلناه فاله صح اسئاده الى ذوى ارأى 


إن 

فى الطبقة الثانية ولايعر فهم ول يكن دلكتءايتا لنوصية . فان قلت :هناماعة 
الاسزاد الى شخس بعدش خص وهو حمل الوافمة للمسند اليه هن جبة زهراء ان اسيك 
فاوسح أسناد زهراء الى الثالى ينع الاول من الاسناد الذى شرعته له الواقفة 
من ف تصحيح الاسناد الى أو لاد أخيما الصالح بعد خيها الأمحد ماعلم 
الامحد سن الأيصاء المشروط له فى كتات الوقف فيكون باطلا . قلت ليس ى 
أسئادها الى اولاد الصالح بعد الامحدد دن الاسئاد بل تقول للا معدك العأ ال 
سند واذا اسند كن لسكل من اسند اليه وأسندت هن اليه النظر ولامائم من ٠‏ 
ذلك فا حق النظر مما حكن ان يشترك ؤيه جّاعة ويكو نول كلهم ستعدقو له 
على الثمام والسكالكحق الشفعة ووها وكا اذاشرط النظر لاثنين وجعل الكل 
عذهما الانفراد أو وكل اثنين وحهل لكل منوما الاشراد وهذا ظاهر أن عنده 
ادلى تأمل وانا قاطم بفوشك عندىي فيه ولوم امنا أنه لمكن اجتماعها لايازم 
بطلانإسناد اءنادها بلنقول يبقىلهانيوصى فان ليوص انفرد الذى اسندت 
آليه وان اودى وصيها ذلك الوقت يتعارضش الوصيانل فلس ادها بأولىمن الثاتى 
بالدسية الى لفظ الواقف ولكن حينكذ حسمل ان يقال لجح وصى الودى م6 
قاله الامحاب فيا اذا عبد الخليفة الجاعة مترئبين ثم عبد الاول الى غير من 
عبد اليه الخليئة أنه يتقدم غلى الفلامهرمن مذهب اأشافعى ولانقول بأن ا جتماع 
خايفتين متعذر واجتماع ناظر ين ممكن لانا أرعدث على تقدير التمارص ٠.‏ والجواب 
عن شيبة هذا الاحمهال ان الأليفة الحاضر مستقل بالمك فكذلكقدم عيدهة 
وأما الوصى وثاظر الوقف فانه نانب فلذلك اقول يترجح من اسندت اليههائها 
صاحية الوقفوهىالاصلق الاسنادفكان تقديم وصيها أولىمن تقديم وصىوصيرا 
ولوسامنا انلا يتقدم لايلزممن ذلك الك على اسنادها بالميطلان و لوسامئا ذلك 
عندااتمارض فهنأ قَْ هذهالواقعة 3 لمحصل تمارض ولا أو ص الامحد لغيراولاد 
أخية قصح ووضح وحققن انل الاسزاد صحيح على صورتةوان النار كا شرطتّه 
الوقوف علدا وهداق الات إغرط الاهلية وهوالارشدية 5 والوجودالان 
من تسل الصاايح المدعى لبذا النظر هو صلاح الدين ان السكامن :ن التتعيد 
ابن الصالح ذفان كال هو 'ارشدا م وجودين درت تسل الالح فالنظر له ولاعوز 
لاحدرس ولالغيرة منازعته فيه ' 5 ) المسالة الثاائة )فى حم المعاوم عد 
عدم الاسئاد . والجواب اله الآن بعد اتقراض نسل ابن قاضى بالس والخخدام 
المعينين لو لم يأن اسناد مئه لارشد ادام ثلاثون وللمدرس أربمورت 
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والثلاثون التى كانت لابن قاذى بالس لامستحق لبا فيحتءل أن يقال الها 
منقطعة الآخرفةكون لاقر بالناس الى الواقف ويمتم ل يقال إنه مجوزلاحا 7 
أن مجعلا للمدرس عن اانظر إن عمل تملا يستحق به ذلك . وأما جعل لمان 
بكالها له فلا موز قطعماً لنع حق لخدام ؛ نعم إن تعين احتياجالى عمل فى 
الوقف جاز عاك ان قل ل عملة 0 عمله اذا لم يوجد متبرع 
.والملدرس وغيره فى ذلك سواء, 3 المسألة تاج اليا لآن الواقم الأسئاد 
العم إظور أن تناول المالة المشروطة للنظر لا موز للمدرس قطعاً وائما يجوز 

8 اجرة اذا قدرها الاك زادت على المالة أو تنعت لأبصيغة اانظر 
المغترط بل محعل للحا كم ك حمل هر الوقف لسائر الاجراء . ( المسألة 
الرابعة ( قَْ م المعلوم عند الاسئاد فيستدق كله 3 استحق الننا رالماثةالمشرطة. 
له عملا بحهوم قوله تى الأول انها للناظر على مايأ وقد قصل ةدمله فى حال 
الاسناد لمن أسئد اليه وفى حال عدم الاسناد للام ونص على المعلوم فى السلام 
0 استحفاقيم صرحا ؛ ولم ينص عليه ف المسند ايه فيحتء لآل لايريده 
السك بالعموم يقتغى صرفها اليه . ( المسألة الخامسة ) فى حك اانقر 
0 م عند الجبل بالاسناد . فتقول اذا اطام الحا ك على كتاب الوقف فىهذا 
الزمان بعد القراض ابن قافى الس ونسله و والخدامالمعينين وم طلم على الاسناد 
الاتموز له أن يفرد المدرس بالنظر لدلالة كناب الوقف على استحقاق الخدام 
هما كان للطواشى عن ؛ وغاية ما موز له أن حمل لاعدرس الاربعين المشروطة 
والثلاثين التىلابن قاذى بالس عم تردد عندى فى ذلك : واذا تبين الحال بعد 
ذلك والاسناد يج بأنتسترجم الاربعون التى قبضها بالشرط و كذا الثلاثون 
الآ ان يكون قد جعل له احرة مل استحقه يعمله المعترط له اجرة لا بشرط 
الواقف . (المسألة السادسة)فىاندهل مجو زان يه رف زائداعلى النظ رأ ولاواءلأولا 
أن هذه المائة جوز لاناظر تناولبا سواءا كانت قدر اجرة مئله ام ] كثر انها 
مشترطة من الواقف ل-كن لابدله من السملفليست صدقة مطلقا وليستاجرة 
-مطلقا فلذلك يستحقبا على عمله زادت م تقسبت بل 'قول إنه قد لارتفق منه 
من لدم احتياج الوقف اليه فى شهر مثلا فيجوز له أن بأخذ المائة اذا كان 
متصفا بصفة النظر وعى له من حبة |! واقف . هل راك مكقاقيم ذلك عاما الزأبد 
على المائة فلا يجوز [-كن هنا شيئان اندها : أن الوقف اذا احتاج الى عمل لثله 
'جرة ولا متبرع وهو ما لاحهب على الناظر فعله يجوز للناظر أن يستأجر لمن 
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يعمله بأجرة من الوقف ويصرفها منه ويبوز ذلك أيضاً بحا 5 اذا لم يفعله 
الناظر ولا يجوز أن يأخذه انفسه عند عدم اذن لمكم قطلمأ ؛ وهل موز 
السام أن يأذن له فى اخذ معلومعن يمل مموزأن كو ن لغيره ؟ فنقول ان كان. 
ذلك العمل من وظائف الناظر فلا لانه الذى جعلت المائة بازانه وان كان زابداً 
عليه فيحتمل أن يوز وهو الأظبر لآنه صانم عن الصناع ؛ و#تمل أن يقال لماء 

عين له الواقف قدراً معلوما بصفة لم يكن له أن يأخذ شيئًا بصفة أخرى:للكن. 
هذا احّال ضعيف لان ذللك انا يتخيل فى المستحق بعدفة #ضة اما المأخوذق 
مققابلة عمل فبو لاعمل لالاشخص فسواءاكانمن اهل الوقف ام لاموزامئحاره 
له واعطاوٌه الاجرة منه زيادة علىما اخذه بالصفة؛الشيء الثاتىانفىهذاالوئف. 
جعلت لنجم الدين ونسله كانين درهأ وغرارة ونصف غرارة : وقالت انها عن, 
نظره ومشارفتهفبل موز الآن بعد انقراض نسله أن تمل لغير هوكحمل ناظرك 
مشادفاً مع الناظر التكبير كا دنجم الدين فيها يدل عليه ظاهر .تاب الوقف ؟ 
فأقو ل الظاهر انها اما جعلت له مخصوصه مع قيامه فها شرطت عليه فبعده. 
لايصر فذلك بحسب الششرط لفوات الوصف المعتبرااركب من خصوص الشخص. 
مع العمل ويبقى النظر فى ذلك الى الناظر السكبير أو الها كم ان رأى احتباج, 
الوقفالى نسب شخ مشارف بأجرةجازبقدر الحاجة والا فلا ولايتة؛ ريمانين. 
ولااقل ولا أكثر والله تعالى اعل . هذا ماظير لى فى ذلك وكتبت هذهالمسائل. 
المت :بين الظلير والمضر من يوم اثلا لاثاء الخامس عن صفر سئة ست واربعين” 
وسيعمائة بقاءى بدار الحديث الاأشرفية بدمشق والجدلل وحده وصبى الله على 
سيدنا عمد وكله وصحبه وسلم تسلما كثيراً حسينا الله ونعم الوكيل , 

9 مسألة # وقف'سى الدولة ابو نهد الحسنبن بى 3 0 لياط دارا 
بدمشق: ونصف فرق وميم بستإن بظاهر دمشقوبستان آخر وصلائح وجنيئة 
1 كرم وسبعرضيعة الحموسة وربع ضيعة لالف على ابنيه فضل الله وهبة الله 
ثم اولادهما من بعدهما واولاد اولأدهما واولاد اولاداو لادمابينهم على فرالضش. 
الله تعالى للف كر مثلحظ الاثايين مجرى ذلك 25 بعد بطنفاذا اتقرضوالجدهم, 
وخلت الارضش منهم كان على بئات الواقف اخوات المذ كودينمن ابو وامهما 
9 أولادهن وأو 14 أولادهن ونسلون على فرائض الله تعالى فاذا انقرضًوا كان. 
على المسجد الجامع بدمشق وعلى عمارته وجديدالاته وأسندصدقته والتولىعليها. 
الالاسد فالاهد من ولده ينظر فيها مدة حياته ودوليها عنيرتضيه بعد وفاته. 
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يجرى ذلك واحد بعد واحد ووصى بعد وصىفاذات فى آلخرالقوم ببذهالمدقة 
غن غير مسندولاومى فأمرهامردود :الى حاكم المدامين بدمشق فى ذلك الوقت 
وأشبهد على نفسه فىالعشر الأو ل من شور ليع الأول سنة ان وعشم بن وخسانة 
واتصل بحا ك.بمدحام الى قاضى القضاة شهاب الدين الحوى فحكم فيه الثالى 
والحشر بن من شعبان سئة ثلاث تسعين وسماثة بالترتيب ف اليطون واذكل بطن 
لاستدق حتى مقر ض البطن الذى قله وأن أولاد الاناث م نكل بطن من أسل 
الواقف سسواء كان و الدثٌ منغيرعضبات الواقف أم منءسيائه يدخاون ف الوقف . 
: واتصل ذلك بالخط يقاضى القضاة شرف الدين المالسكى وثبت على زين الدين 
الحنبلى فى سنة ثلاث وأدبعين وسبماللة بشبادة شوود انهم يعرفونستالعدول. 

بنت نصر الله بن على بن هبة الله بن الواقف وألمااتعردت باستحقاق منافع 
الموقوف المذ كور بعد وفاة من كانفىدرجتها واستقاتالى أن توفي تواتقات.. 
منافعه الى الدرحة العليا من ذرية سنى الدولة و م أبنها مد بن على بن أحى. 
الساماتقى وابنتها كليم بنت هبة الله بن يعقوب بن لصر الله بن هبة الله بن سنى 
الدولة وست الوزراء ام خمد اخ ف كلم لامها والاخوة الثلاثةعبدال رمن ومدالة- 
ومتراسة أولاد عبد اللكريم بن يعوب والاخوة الثلاثة أحمد وخمد وستغلى, 
أولاد بكتوت البسرى وغ أولاد صالمحة بنت نص الله بن على والاخوة الثلائة 
حب الدين عبد القادر وأمة العزيز وسكينة أولاد على بن محمد اليونينى و 
أولادتاج الشر ف يتابن على بن هية الله والاخوان تقى الدين وكليم ولداقطب 
الدين مومى بن محمد اليوثينى وقطب الدين هو ابن زين العرب بنت نصر الله- 
ابن هبة الله والاختان ناج الوزراء وزاهدة بنت ممدبن الضر بن على بن هبة: 
الله واحمد بن على بن عمرون وهو ابن امة الر<يم بنت ل بن ذين العرب 
والاختان تاج النسب وامامة بنتا عيد السلام بن عبد المالق امم أمة اللطيف 
ابن الحضرإن على بن هبة 'شهوانهؤلاء التسمةعندث المستحقول وثستعلىزين 
الدين أن اأشيخ عى الدبن اسدالموجودين يومكذ من أرياسنئى الدولة وأ رشدمٌ. 
وأمثلهم واولاهم بالنظر فىالوقف المنسوب الى سنى الدولة فى دبيع الآخر 
سنة ثلاث واربعين ثم حضر محلس الحام عند زين الدين متكام عن عبد امن 
ابن عبد السكر ع بن يعقوب بن نصر الله بن هبة الله وأحفر متكادا عن الشيخ 
مدي الدين وادعى عليه ان موكله استولى على مائة درهم من ريم الموقوف من 
المال المعترك وذعم ان النظر انقطع عن ذرنة الواقف عقتفى ماشرط مرك 
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'الأسدية والايصاء من ا<د القوام وآل النفثر الى حام المسامين بدمشق وطاب 
.رفم يده عما مخصه من المائة وسأله سؤواله فسأله الحا فذكر ان موكسله اسد 
الموجودين وان النظر اليه عقتفى قرط الواقف واحضر فتوى فيبا شرط 
إلواقف وفيها فبلاذامات الموؤوف عليه عنغير وصية يكون النظرالى الأسد 
من اولادهي واولاد اولادها وانسالمما امللحاك 0 فكتب شرف الدبن زالشرف 
.حسن الحنبلى : يستحق نظر هذا الوقف من الدولة الآسد فالأسد من ولديه 
وأولادهها وساثر اليطون الموقوف علوم وكل من استحق النظر فله الايصاء به 
“فاذا توف الموقوف علييما عن غير وصية التق الى الأسند وأولادها دون ل الام 
وانها ينتقل :الى الها ع علد عدم الاسد من التسل فءند ذلك سأل المذعى عليه 
السك نحيى الدرين فح اله بالنظر فى الوقف 0 الصافه بالاسدية وأذن له فى 
التصرف فى /الى عشر ربع الخ سنة ثلاث وأربعين وسبى إل. وهذاال 3 
فيه نظ لان الولدإن لم يدخل فيه ولد الولد م ستحق من غير اسناد اأيه م وان 
دخل فقد قال الواقف واحداً بعد ؤاحف وجؤز الارصاء فلو ١‏ تحق ولد الولد 
'النظر مم الابعباء به الى غيره خالف قوله واحدا بعد واحد فينبئى ات 
.حمل الولد على البطرء الآول فقط ليسم عن الاعتراض » وحينئف اذا 
انقلم!الايصاء استحقه الحا امو الله أعلمء ول يصرح زين الدينفى حكمه يدول 
نبى الدين فى اس الولد ولاقال كان داخل فى ذلك بلقال حك تصافهبالاسدية 
وذلك لايكفى فى اليك ك5 فى كونه مانعا من حك غيره باخراجه من الولدنظر , 
وايضا فان محبى الدين مدع على وكيله وذكر وكيله ذلك دفم لدعوى المدعى 
“فيل يكتى ذلك فق الح له أولا بد من دعوى من حبته فيه نظرو هبناءرائب: 
'( احداها )أن يدعى شيخص شيعا على شخص ويمحلف المدعى عليه ولا بينة لها 
“فلا يقغى للمدعى ولا يقفى ايض للمدعى عليه بل تافصل الحصومة فلو طالب 
.المدعى عليه السك بالبراءة أو بتقرير المذعى به فى يدهلم نحجبه لسكن كنم المدعى 
«من التعرص <تى يأتى محة ٠‏ ( المرتبةالثائية ) أن يقيم المدعى (يذةفيقيم المدعى 
عليه مئة فيح له مع اليد وصورتنا هذه 0 يكم المدعى عليه البيئة بعددعوى 
المدعى بيئة وقف سب الدولة وأيضا فالمدعى ليس اشوا من جبة الا 0 
فكيف تسمم دعواه وأا ّ المتكم ف الاوقاف اغا هو الشافعى وهو يندب 
من سمع الدعوئى فكيف يسوغ طذا الحا كم المكم عليه بمدم الاستحقاق 
والمسك لحب الدين بغير خصم : وأيضا فبذا الوقف له أ كثر من ماتتى سنة 
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:فيلبئى أن يستكش ف فى إد من كان والنظر ى حم زين الدين فى أريم جبات 
.( احداها) أن المدعى عنده ليس له ولاية الدعوى لآنه ليس وكيلا عن القاضى 
«الشافعي الذى هو ناظر الاوقاف. ( الثائية )أن الواقف شرط أذيكونواحداوهى 
قرينةق إرادةالولددو نولدالولدوقد ينازع فىهذا . (الثالئه )أذزينالدينلمبصرح 
كستند حكمه من أن ولد الولد ولد بل ذكر الأرشدية وهي حزء علة فاذا 
د كر الحام مستنده وهو غير كاف كديف يسح كله ٠‏ (الرالعة ) أن 
المحكوم له لم يم بيئة ولا دعوى بعد الدعوى عليهو إنكان الم-كان منصلا بزين 

٠‏ الدينغد بن أحمد لسكن الذى إظبر له لابدمندعوى الناظرالنظر من فى يدهثى:من 
الوقف ويبينمستندهثم محكلد منكر والمدعى هنا ليس فى يدهشىءمن الوقفاتتى. 

9 تيان حاب »# 

فى رجل وهو أبو طالب عبد الرحمن بن المحمى وقف المدرسة ااشرفية 
واستئنى الاظر لنفسه وهو المدرس احتساباً وله أنيستنيب ثم بعد وفاتهيكون 
النظر والتدريس إلى من وجد من أولاده وأولاد أولاده ولسله وعقبه وفيه 
وغير”ث ملحقه وحضبرت أسخة أخرى وهى فيها ملحقه لسكن اعتذر فيها والله 
'أعلم توقفت فى السكتابة عليبا لأجل كون المسند اليه قبل وفاة والده ولم 
. مخلف ولداً ذكراً أو ولب ولد ذكر فلوالده الواقف أن يننوض ذلك إلى مر 
شاء فان مات |اواقف من غير اسناد وكان ابنه المذكور قد توف قبله ولم يسند 
الى أحد من أولاده وليس له ولد موجود كان النظر والتدريس الى.من يصاسح 
.لذلك من أولاد الواقف وأولاد أولاده ولسله وعقبه ,تولى ذلك الأرشد 
والاعلم والأعلى وإن كان الأعل والأرشد أنزل فرو الآولى ؛ وإن كان الأعلى 
أرشد وأدين والأاو ل أعلم اشتراكا فى النظر ونعين الأعلم للتدريس. ومتى اشتر8 
فى اانظر فان قدر واجس التدرس'ينهياء لا بزاد » وشرظااواقف أنه منى وجد 
من أولاده وأولاد أولاده وأسله من يشوم باانظر والتدريس ولو بدرس مذهب 
لايقوم غيره مقامه فان لم يمكن بأن كان صغيراً أو عاجز! استناب وليه منيقوم ' 
عنه فاق كان كبيراً له أهلية الاشتسنغال ألزم بالاشتغال وأقيم من يقوم مقامه 
هن أولاده وأولاد أولاده أو من أولاد اخوته إلى أن يصير أهلا لدرس واحد” 
فيتعين لذلك فان لم يكن للواقف نسل كان اانظر والتدريسالى من يصلسح من 
'أولاد اخوة الواقف على مانقدم فى أولاد الواقف وأولاد ابله: ويقدم فى 
هؤلاء كلهم الأقرب فالأقرب الى الواقف فاذا اتقرض فالنظر لاحا كك يوليه 
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عداين ولسكل من تولى دلك أن يوايهو يسددها لى ال قرب واليه" قرب وائه رشك 
فالأرشد من ساويه فى الدرجة فان ليم يكن فالى من هو دونه فدت الواقف 
ثم مات ابنه عد وقد أستده عمط الى 1 أحد ثم مات أحد وقد أسنده الى. 
رجل من أولاد بنات الواقف هو دون درجته مسم وجود اذوته الذن ث فى 
١‏ درجت»قيل يصع هذا الاسم اد واذا لم يسح والمو جود الأن ذكرمن !ل ممد 
وجماعة من نسل بنات الواقف فبل النظر والتدريس لهذا الموجود من نسل 

مد أو لمن يصلح من نسل بنات الواقف ؟. 
(الجواب ) ان كان فى اخوة أحمد من يساح لم يمح اسناده الى من هو 
فىدرسته وان لم سكن فيهم من يملح فيحتءل أن يقال بالصرحة و محتمل أن. 
يقال لابصع ويقام عنه من إ#وممةامه الى حين صلاحه واذا لم يصع وتعارض 
ا موجودمن سل د والموجود من نسلالبناتفيحتمل أنيقاليتعين خودت 
نسل هد لأأن استحقاق غيره مشر وط بعدمهءو محامل أن يقال يشار كهأولادالينات 
لعمومقرله وشرط الواقف أنهمتى وجد من أولاده الى آخرهواذاشاركوهوكاات 
الأهلية فيهع دونه اتفردوا دونه لح 95 الآهلية ؛ والا حتهال الا ول أقرب حتى 
لاير تفسع الكلام لكن تقديم غير الاهل والاستنابة عله مسع وجود الأهل 
من ذرية الواقف وعدم تصرمحه باخراجه فية أظر والله عز وجل أعلم ولا بها 
اذا كان صغيراً فائه مستشكر وال تعالى أعلم كلتب فى جمادى الا ولى 
سئة ست وأر بعين وسيعياثة انتهى ش 
: (مسألة) من المتاوى والحائات:وقفشرط واقنه النر الأأرشد فالأرشدمن 
تسلةفائيت اك حننى لشخص معين من أو لاد بناتالو اقفانه الار شدمن سله' 
وحكم له بالنظر ثم أراد شخص مرى أولاد البنين أن يقيم بينة اله الارشد 
ويتتع الوقفمن الا'ول و فا - فى ذلك , 
(الحواب ) هذهالمسأآلة تظير بواعد ( إحداها ) #فسير الرشد : ومَذعيت 
الشافعى رحمه الله تعالى أنه الملاح فى الدين والمال جيعاً فيمتير فى الدين أن . 
لابرتكب مايبطل العدالة ؛ هذا قول الا' كسثرين من أصحابنا » ولاأصحابنا 
وجبان آخران احدهما أن المءتبر أن لاير تكب من المعاصى مابنخاف معبااضاعة 
المال والثالث أذ المءتبر مايشترط فى قبول الشهادة » ووجه رابم 5ذهب. 
ألى حنيفة وسيأق. ويعتبر فى المال أن لا ينفق فى حرام ولا بطيعه برميه فى 
بحر أو باحممال غينفاحش فالمعاملة : هذا هوالممتبرف المال ؛ واتفاقه فى وجوه. 


و 
البير ليس بشرط ؛ وقال ااشيخ أبويجدإن قارب ا'بلوغ فبو سرف واثفاقه فى 
المطاعم والملابس اتى. لاتليق م اله قل الهأ كدثرون ليس سرف ؛ وفال الامام 
والذز الى سرف وهو التار.هذا تاخرص مذه بالشافعى رضى الله عنه ؛ ومذهب 
| آفى حئيفة أن الرشد هو الملاح ف امال فقط. :وهو وصيل محابنا حسكاة 
:صاحب التتمةولا فرق بين الذك روالاً 5 ٠‏ وقال مالكرضي الله عنه : الا" ىق 
لايزو ل الحجر عنها حتى تتزوج وتدخل. يقل أحدأن اارشد'!'السلاح ف الدين 
فقط وان كان هو أعظم الرشد لانهم انما تسكلموا فى اارشد المذكور فى الآية 
الكرعة لمثرورتف 0 له [ فادفعو أيهم أمواطم ) فافتضت هذه ااقرينة أن 
الصلاح فى امال هو المقصود أو بعذه . وقال ابو حتيمة اذا بلغ الغلا مسا 
وعشرين سنة سلر اليه ماله واد سكن معلداً له : وهذاليس خلافا فى حقيقة 
الرشد وانا هو استقباح أن محر على مد وان كان مها . ( ااقاعدةالا” ولى) 
فى بان الا"رشدية ولم يتكلم الفقباء فيها 'لا أنا ألم أن أرشد أفمل التفضيل 
من الرشد فيقتضى زيادة فيه ومشاركة ؛ فن قال بأن اارشد المسلاح فى المال 
فقط ؛ فالارشدية الزيادة فيه من غير اشتراط ‏ والصلاح فى الدين ومقصودنا” 
فى هذا المقام صدق الاسم فقط وأما أهلية النظر فسيأتى السكلام فيها ؛ ولو 
استوى ائنان فى الصلاح ف المال وزاد احداهما بالصلاح فى الدين فالذى يور 
عبدق الارشدية عليه ؛ وان فرعنا على أن اأرشد هو الصلاح فى المال فقط لا 
قدمنا ن الرشد فى الدين أعذي.وائما صرفنا عنه فى الأنهَ قربئة المال فلا يشسكر 
اندراجه تح تٍاسم الرشد المطلق قتع الزيادة بسيبة » وحتمل أن ينازع 
فىذلك إما لان امم الرشد مبار. حقيقة شرعية عند هذالقائل على صلاح 
المال فقط وإما لانه مقول عليه بالاشتراك اللفظى وأفعل التفضيل لايد أن 
.سكون المفطال والفضل عليه ثما يصدق عليه) الاسم بالتو اط والاقربعندق 
الاولى وان ارش دائما جاءلصلاح المال للقريئة؛واما من أقال بأ الرشد لا يحعل 
ا بالصلح فيهاجيعا من حبة كو له رج الصلاح فالدينمن مسعى الر شل فيه 
البحث المتقدم تمل أن عر جه والاقرب أنه لاخر جه ومن بجهة اشثراطهله فى 
اسم الرشد وان الحقيقة مركية فعلى مأقلنا اله الاثرب تكون المحقيقة مركية 
من رشدين ويذكون كل منهما جزءا مقصوداً ؛) وعلى الاحمال الآخر الاشك ان 
مؤذاد بصلاح امال ارد واما موزادبصلاح الدن » مث وجداثتازكل منهما 
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ملح لديئه ومالهوأحدها مصاح لدينه اكثر من الآخر فبل نو لانه ارشدؤاماعبى. 
ما احترناه انه الاقرب فنعم وعلى الاحمال لا لآن اسم الرشد خار جعنالصلاح, 
فالضلاح فى الدين وان كان شعرطأ فيه فقد جوز أن الرشد طيقات والناسفيه 
متفاو تون مصلح ماله فقط ومفضل عليه مصلح لديئه وماله مفضل عليه ق الدين 
مفضلعايه فى المال م فض ل عاءه قيب مفضل عليه فى الدرن وهو مغل عليهفى ا لال عكسه 
فهذه أمانمزاتب اثنان منها فىأصل الرشد وانجءفى الارشديةالمطلقة وثنتافى 
الآر شديةمن وجهوه الا خير تان و الار بع المطلقةو احدةمتها على هله بألى حنيفة 
وواحدة منباعلى ماأختر نإهانه الاقرب وثنتانمتفق عليه وقد رقناعل الأول 
وعلى الآخيرتينت و بقبت مرنبتان لم نتحرض طم احداهما اارشد فى الدرين فقط 
والثانية المفضل عليه واغا تركناهها لان المكول عنه النظر فى الاوقاف ومن 
لايصلح ماله مايصلح مالغيره ولو كان الوقف ملا مسجدا ششرطواقفهأذيكون 
امامة الارشد من نسله احتمل عندى أن لامعل فى المال هنا اعتيار بل الدين 
لانه المقصود فى الامامة » وهذا عنى ماقدمت انه الأقرب » وبذلك ثم أنه 
الرشد عشر در جات . ( القاعدة الثالثة ) انه قد لابوجد فى النسل رشيد أصلا 
فلا شك أنه لانطر للحم وقد بوجد فيبم رشيد واحد فبل تقول لا نظر له 
لآن افعل التفضيل تقتغى المشاركة والواحد ليس معه من يشاركه أوتقول له 
النظر لآن الظاهر أنه انما يشترط التفضيل عند المشاركة 1 صل مشاركة 
اعتبرث الصفة الامبلية عمل الناس على الثاق بوفى اروضة عرن فتاوى ابن 
الصلاح لوشرط اانظ ر للارشد من أولاده فأثبت كل واحد علوم انه الأرشد 
اشتركوا فى النظر من غير استقلال | ذا وجدت الاهلية فى ججميعهم فان وجدت. 
قَّ يعضوم اقتصر ذلك لآن البينإت تعارذت ف اللارشد وتساقطت ولق ىاصل. 
الرشد فعمار م] لو قامت البيتة برشد اجيم من غير تقييد وحكه التشر يك لعدم, 
المرتية واما عدم الاستقلال فكما اوفرض لشخص مطلقا . قلت تسافطبيا ى. 
الأرشد لاشك فيه والعمل بهما فى اثيات ارشد لسكل منبها فيه نظر لآنه اذا 
م تقبل الشهادةفىشىء كيف تقبلفها يدتلز مهوموضوعالشهادةالارشديةواارشد 
إعا ثبت بطريق أن التفضيل يقتفى الشركة وزيادة والمشبود بهاماهو الزيادة 
وقوله لوقامت البينة برشد الجميع من غير ”فضيل حكه التشريك فيه نثر أيضا 
لانه اذا كان الشرط للارشد 3 أرشد كيف ستحق فهدًا الاءتحقاق ليس 
بدلالة قول الواقف بل بعلة لما فهم منه من اناطة الننار بالرشد وتقديم الارشد 
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على: الرشد فاذا لم حصل «وجب التقديم ثبت الارشد رهذا لائق بقواعدنا 
' فانا نعتمد الالفاظ؛ ولو وجد رشيدءن ولس هناك أرشد ذهى كلمسألة 
المتقدمة ؛ ولو وجد رشيد اواثنارئ أرشد واستويا فالاهر بل افقم بأمهما 
يمتركان لأ نه ليس فق اللفظ م| يوجب. والافظط عام ؛ وحاكذ .كون 
سكل منبسا التصرف عل الاج_ماع والانفراد لانتضاء العموم ذلك ه 
فان افضى الال الى متازعة او فساد #نارضة بتصرف كل منهما الآخر 
فالحالم حينئذ ينظر بينبها ويحين واحداً منهما أويحجر علييما فى الا تفراد ومن 
الاذتلاف محسب مايظرر له من المصلحة . ( القاعدة الرابعة ) ان من اعتبر فى. 

الرشد المال فقط لايقدح عنده الفسق فى اسم الارشدية ومن يمتبرالدينيقول . 
٠‏ انه يقدح على التفصيل الذى تدم . ( القاعدة الحامسة ) انه يشترط من جبة 
الشرع. فى الناظر عدم مايخل بالنظر زيادة على ماشرطه الواقف . والفرق بين 
الناظر المنصوب من جبة الواقف والناظر المنصوب من جرة الشرع انا لنموب 
من جبة الشارع يشكرط فيهالمدالة الياطنة اابعاههوأما بالبينة وأماالمنصوب من 
جبةالوقف فشرطه من جبة الواقف ماشرطه وشرطه .»ءن جرةالشارعهل تقول 
العدالةالباطنة كا فى الأول والعدالة فى تصرف الاب لولده ؟ لم أر للفقباء كلام 
ق فى ذلاكٌوالاقرب الثالى فاذا زالت العدالة الظاهرة بان عرف منه فسق فعندمن 
لابجءلهرشيداً صار غير متصف بشرط أأواقف وعند من .تجعله رشي دا كالفسق 
الطارىء كا يقوله اصسحابئا او المقارن كما يّوله الحنفية ان كان ذلك الفسق 
مخلا بالننظر فلا شك انه قادح وقواعد الحافية لاتيعد عند احماله. (القاعدة 
اليم الا الاك كم لو احدبالاظر من تمتعنده اتصافه بشرطالواق ف وقد 
فيت عنده عدالته 7 مح واما اذا / شت غنده الا عدالته ااظاهرة فيل. 
له الحم له بالنظر اعمادا على شرط ااواقف العدالة الباطئة ؟لم أر ؤدلك تقلاأيذاً 
وأنا متردد فيه يحتمل أن يرجح الثاتى لان الذى يسبق الى اذهانالنا سف احكام 
القضاةالمبالخة فى شرائطها ومحتمل أن يرجح الاول لانه الشرط وكثير إذا 
باع الاب مال ولده وأثيت ذاك عند القافى.و 0 ثبت عنده منعدالتهالظاهر ة 
هل م بصحة البيم أولا والظاهر أنه 5 والا تثوقف أحوال كثير دن 
الآباء (٠‏ القاعدة السابعة ) أن التسل يشمل الذكو روالاناث منأولا دالذكور 
ومن 0 البنات ع هذا مذهينا و مذ هس جمهورالعلاء (٠‏ القاعدة الثامنة )أنه 
لا يتقدم أولادالبنين على أولاد, البنات بل من اتصف. بالشرط استحق و إنما 
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قلنا لانه قد بوث أن.ءن:قول بدخول أولاد اابنات إرجيح عنه اجماع أولاد 
الينين ٠‏ ( القاعدة التاسعة) أزالشبادة بالارشدية من' نسله تمتاج الى أن يون 
النسل معلومين محصورين <ى يكون المشرود له أرشد من باقيهم فت ليكو نوا 
معلومين ولامحصورين كيف عكن الشاهد الجزم بذلك . ( القاعدة العاشرة ) 
مع اعم بهم هل يمحتاج إلى حضورث والدعوى عليوم وشهادة وجوههم ؟ لامخار 
إما ' الى تكون دعوى الشهوود متملقة م أو شير 2 فان كانت متعلقة مب م احتاج 
إلى حضور من يدعى عليه وإذا حصلا م عليه لايتمدى إلى غيره و إن حصل 
على غير هم فلا يتعدى اليبم ١‏ ! القاعدة الحادية عشرة إقو [القافى ثب تأرشدية 
هذا ا واذنت له فى النئار #ول على أنه استو فى الشر وطومنشرط 
الدغوىمماع البينةق وجه الحم والخصم قد يكو جني ءا لطالبتهله بأجرةووها 
فلا يكون إثيات الارشدية والنظر مقصوداً لنفسه بل لغيره وهو إثيات الاجرة 
والمطالبة بها كلا تتعطل الحقوق وقد يكون أحد النسل فيكون إثيات 
الارشدية والنار مقصودا لتقدعه على قرابته المشار كين فى النسل . ( القاعدة 
الثانية عشرة ) إذا قامت بيئة أخرى بالارشدية لغيره ‏ يكون إذاجرت 
المنازعة بينها فان كان ذلاك قبل ال م والاثماتتعءارضت البينتان و محتءل 
أن يأل فيه) وجبان أحدهما يتساقطان ولا ع لواحد منهنا كما قال أصحابنا 
فها اذاتعارضت ينتان فى مجاسة أحد الاناءين فسكل منص أثيتت فى واحد 
ونفث فى الآخر وقلنا بالتساقط له أنيستعم لكلا منهها ولم يبملوا لعين النجاسة 
فى احدها والهالة هذه أثراً فك ذلك هنالايثيت الرشد لواحد منبما ولك أن 
تسوى بينيما وتصير كما لو علم استوا همافى الرشد لان مضعون المهادتين 
رشدهما والتعارض ف الشهادة فتساقطا به وببتى أجل |ارشد وأما إذا كان بعد 
الحم والنبوت فان ل بطل اازمان وأرادت البينة الثانية معارضة الا ولى فعلى 
ماسيق لان عندنا لافرق بين أن يكو نالتعارض بعد الحم أو قيله » وعند 
الحنفية لاأثر له بعد الحسكم فيستمر الكم على ماهو عليه » وان طال الزماث 
وأمكن صدقهما باعتيار الوقتين فبل نقول إنه سكم بالثانية مسم أطلاقهما 
وحمل على ذلك إذلا منافاة أو تقو للايد من تصرعها أ هذا أمر متحدد ولان 
الأصل استعرار الارشدية الثانية وال سكم ما الذى يقتضيه المذهب انه لا بد 
من ذلك . ( القاعدة الثالئة عشيرة )ان حكم اللها ٍّ ذلك لبعض أولاد البئنات 
هل يقول أحد حسكم بادخال أولاد اليئات فى النسل محتمل أن يقال بذلت لانه 


غ1 
الول" دخوطم لاح كم هم 3 ومحتمل أن يقال لا لاه لافرق عندهة بين أولاد 


:اذ كور وأولاد الاناث فأورد المسكم فى مل اشتراط النظر على ذلك وحاصيل 
:أن الحسكوم به هو انظر لادخول هذا الشخس ٠‏ فان قيل يلزم. من المكم 
:بالنظر لشخص دخوله . قلنا اللازمدخولهأواعتقاددخولهو لمكم بدذولهالاول 
.والثاتىء سامانولا حصل منبها المقصودوالثالثممنو 32 ( القاعدةاار ا بمةعشرة ) 
اذا ثبت أن.هذا الذى ححكم له الحننى مر تكب فسقاً مقارنا الحكوأو طارثا 
بعده ودلك الفسق لايقدح فى الارشدية على مذهب الما 3 المذكور ولكنه 
.دح ف النظر فول ,دح فى الحكم اذا كان مقار نا لهويرفعه اذاطرأ عليه أولا 6 
الظاهر الاول من جبة اشتراطه فى النظر , ( القاعدة الحامسة عشرة ) اذا كان 
«الارشد فاستما على مذهب ألى حترفة أو على مذهب العافعى اذا كسان الفسق 
طارثا فبل ينتقل النظر الىمن بعده لانه اليس بأهل أن يوم الحا مقامه لانه 
.متصف بالصفةالتى شرط باالو'قف واما أمتئدم من جبة الشرع ؟ فيه نظر ووجه 
.هذا البحث قول الفقباء إن الغيية فى النسكاح لاتقل الولاية الى الابعد بل 
زوج الحالم والصى والفسق والسفه وها تنقل الى الأبعد وذاك لان هذه 
سالبة الاهلرة دون الاولى ؛ ووجه الشيه أن الأهلية لانظر بالنسبة الى الشرع 
“ليست لافاسق وبالنسية الى شرط الواقف حاصلة بوصف الارشدية فهل تقول 
إن محصول الصفة المقصودة للواقف هو كالاهل نكن تعدت مباشرتة لشرط 
الشر ع فيقوم الام مقامه أولا فينتقل لمن شبرطه الواقف بمده » وقد يكون 
غيره وغير 00 فيه اانظر الذى ذكرناه . ' 
يي خاعة د غرف مما ذكر ناه م الإراعه كترماختاج له هله 
0 ؛ وقد شرط واقفه النظر لأرشى النسل ثم لأرشد اهل الوقف ثم لامام 
الجاع ثم الحالم وشرط الترئيب فى استحقاق الوقف ببن البطون » ول أره 
اقرط القرئيب فيهم فى اانثار » فقتضاه أن الاعلى لاحب الاسفل فى النظر 
بل اذا كان الاسفل ركيد قدم على الاعلى الذى ليس بأرشد 2 ومقتضاه 
انه لايدترط أن يحكون + رن أمل الوقف لانه حمل بعدهم #وقد تنكام 
فالناظر من حبة انه والى ولاية شرطه ويعتمد فيها مايعتمدهاكثزالولاة ولق 
حسى التعسرف ف الآمورالدنيوية وينعى ١‏ الوقف ويميزه » وعندى وقفة فى 
أفره هن حبة ادا دار الامر بين هن هذا شأته وبين ضعيف غير مثمز لاوقف ‏ 
)١١‏ ف الأصل « ويتمير». 
(:-ثالى فتاوى السيى ) 


8 
وأحسن ديانة منه ويعزوجود من هو جامع الوصفين المديائة واانظر اليد والقد 
اعم ؛ وممانثيتهلهانه لابد من النظرفى>ل 2 الحام وقصد حتى حمل حكه ى 

الممل المختلف فيه مالعا من 7 8 بثيره وهو امرهوم وحقيقه صعب والله اعلم ٠‏ 
كتب فى ذى القعدة سنة ست وأربعين اأتعى - 

9 مسألة © وقف سيف الدين عد بوعير ك الخليفتى مير الحاج على أو لادهثم على. 
أولادأولادهثم على أو لادأولادأولادهم ونسليم وعقبهم وان سفل على تهيعرفه 
البيع هذا الوقف على ماتقتضيه الفريضة الشرعية ف المواريث لوكانا لو قوفه 
موروثا ثن ع هات من أولادء وأولاد أولاده وإسلهم وعقبوم وإن سفل عن, 
ولد أو عن نسل وعقب وإن سفل كان نصيب اميت مدروفاً إلى أولاده ونسله 
وعقنه وإن سفل على ما:ةتضيه الفريطة الشرعية » ومنءات من أولاده وأولاد 
أولاده ونسلهم وعقبوم وان سمل عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسلل ولاعقب. 
واف سفل كن نصيب الميت مصروفاً الى من يوجد من أولاد هذا ااواقف 
ونسله وعقيه وإن سفل على مائقتضية الفريضة الشرعية فى الميراث فاتت جاهان. 
خانون بنت عد بن عثمان ابن الواقف واها حصة من ريم ااوقف وخلفت يننا 
تسمى طسخاتو ليس طاولدغيرهاوللبنتالمذكورة ابنيسمى فماالحكفىذلك؟ 

© الجواب © ينتقل نصيب جدته ينه وبر أمه عملا بقول الواقف. 
إنه من مات عن ولد أو نسل كان نصيب الميت مصروقا الى أولاده ولسله على 
ماتقتضيه الفريضة الشرعية فالنصف للبنت لان المل لوكان موروثا كان ها منه 
النصف والنصف الءاقىلا بها لآنه من النسل ؛ وقد قال ونسلة فيقدر ابن الينث. 
المذ كور كانه ابن الميتة فيأخذ كل مابقى بعد البنت وهو 0 ويتلقاه عن, 
: الميئة 3 تتلقى أمه التنميف عنها وكانه وقمان والله أعلم انتهى 

مسألة من حلب ف مستهل ربيم الاول سئة سبع وأربمين © 

وقض على عبد الحم نمأ ولاده[لد كر مثل 1 الانثييزهئ تو فى عن ولد 5 
قنصيمه لهومن لو ىعن غير ولد و إن سغل قنصيبه لاخوئهوا<واته للاب الذ كرمئل. 
حظ الانثيين وعلى أنه من توف منهم فى حياة والده وكان لهولد ثم مات الاب 
عن اولاده وولد ولده الذى مات ابوه كان نصيب الاعبى لاأولاده ووله ولده 
فيكون له م! كان لابه لوكانْحياومن مات عن غير اسل ولاإخوة ولاأخوات. 
فنصيبه لياقى أهل الوقف الأقرب الى المتوفى وكذا الشرط فى أولاد أولاد. 
الموقوف عليه أولا ومن يتلوث من البطوزواماأولاد البئات م نأولاداموقوفه 


ه١‎ 

عليهأولا بالتعميبكان نصييه عائدا اليه وازلم يكن ينس بإلى الموقوف عليهأولا 
0 كدان اانصف من تصيبه عائداً الى أولاده والنصف الآخر الىالماقين 

ن أهل صدفة 0 00 فالاقرب الى المتوى ؛ فان ل يكن للءتوى من 
أولاد البنات ولد وإرف سفل وليس له إخوة واخوات منتسبين «التعصيب 
خنصييه الى الياقين من 0 الوقف الماتسبين بالتعصيب » وك ذلك الشرط فى 
؟ولاد أولاد الم وقوف عليه ومن يتأوهم من ساثر اليطوري. : والشرط 
ف كل بطر يوجد بالشرط ف المطن الاول » قات عبد الرحمن ع 
اربعة بنين عبد ل واحمد وعبد السزيز وبنتين ها زينب وزاهدة , 1 
مات عد وعبد العزيز عن ولد ونس لمات عبد امثوهنغن بنت تدعى متوندة 
ثم مانت مق نسة عن ابن يدعي مدلا بنتسيالىالموقوف عليه بتعضيب هل ستحق 
نصيب امدام يشاركه الموجودون مناولاد الموقوف عليه أولا افتونا . 

« الجواب » فى مستبل ربيم الأول سنة نسع وأدبعين يستحق ممد بن 
مو نسة بنث عيد امورل بن عبد أأرمن 5000 عايه أولآا لمبيب والدنه 
بسكاله حملا بقول الواقف فى أولاد عبد اارحمن الذين ( هم ) عبد الؤمن إلى 
مؤلسة وقوله بعد ذلك وكذلك الشرظ فى أولاد أولاد الموقوف عله أولة 
فقوله منهم في:تقل أصييها لولدها وأما تقسيمه بعد ذلك إلى نسب ااتعضيب وغيره 
ذهو تقسيم ف أولاد بئات عبدالر من وث الطبقةالثالئة واليطن الاول ستحقون 
كام وااثالى كذلك ابنأ كذلك أوبنتا أو ابن بنت أو بنت ابن وطن ن الثالنثه 
يستحق ابن ابن الابن وبنت ابن الابن وابن ابن النات ؛ ولا لستحق بننتّه 
بنت الابن ولا بنث ابن البنت ولا ابن بنت الابن الا بالشرط المذكور 
وكأن الطرقة لما بعدت حجب بعضها ببعض : وحسم الطيقة الرابعة وما 
بعدم| حك الثااثة لو لالواقف وكذلكالشرطفى أولاد أولاد أولاد الموقوف 
عليه فلا يستدق ابن ابن بنثت الابن ولا بت ابن بنت الابن إلا على 
الشرط المذكور وأما قول الواقف بعدذلك والشرط فى كل بطن «وجدكالشرط 
ف اليطن الأول فحمول على أن الذكر مثل حظ الاشين وغيزه مما نص عليه 
فى البطن الآول ول يذكر فيهااتقسيم المذّ كور ولا يالى فيه . والحامل لنا على مأ 
قينا به قوله كل من توف منهم و ل يقل منبن فجعل المتسوفى ولد البنت م 
قم ولده إلى عاصب وغيره وكحذلك قوله بعد ذلك فانلم يسكن اللتوى من 
أود الينات : ماقال. من البئات » وشبغي لك أن تبت فى تصوير المسالة 1 


لاك 
والله أعلم . كتيه على السكى الشافعى انتهى 

و مسألة #فقهاءالشاميةالجو أئية وقفتعلى الفةباءو المتفقبةالشفعويةالمدتغلين 
بها وعلى المدرس .بافلانو أسله فان لم يوحد فيهم أعلية فعلى الدرس.الشافعى بها 
والباقى من الأملاك على مصالح المدرسة وعلى الدقباء والمتفقبة المشتغلين وعلى 
المدرسفلان أو من (وجد من أسله ممزله اهلية التدريس وعلى الامام والؤذن 
والقيم يبدأ بعيارة المدرسة وثمن زيت ومصسابيح وحصر وبسط وقناديل و ثم 
وما تدعو الحاجة اليه وما فضّل كان مهسروةا إلى المدرس الشافعى والى الثقباء 
والمتفقبة والى المؤذن والتمم ؛ فالذى هو مصروف الى المدرس فى كل شعهر 
حنطة غرارة وشعير غرارة وفوة ما. لبها اصرية والباقى مصروف الى الفقباء 
والمتفقبة والمؤذن والقم ؛ على قذر استحقاقبى على «ايراه الناظر فى أمر هذا 
الوقف من تسوية وتفضيل وزيادة ونقصان وعطاء وحرمان بعد اخراج الحشر 
وصرفه الى ااناظر و بعد اخراج خمسماثة ناصرية فى كل سنة لمشءش و بطيخ 
وحلوى ف للة نصف شعيان : ومن شرظ المقباء والمتمقبة والمؤذن 
والقيم أن يكو نوا من أهل الذي والدين والصلاح والحقاف وحسن الطريقة 
وملام ةالاعتقاد والسءةوالجاعة من جلتوم المعيد بها والامام وذلك عن المدرس 
والاؤذنوالقيم الا أن يوجد فى ارتفاع الوقف غاء وزيادة وسعةفاللناظر فىأمر 
هذا الوقف أن يقم بهذه المدرسة من الفقهاء والمتفقبة الشفعوية المعتغلين بقدر 
مازاد وعافى إرآفاع الوقف وكذااذا تقس ارلفاعالوقف فلا:اطرفيه أن «نقص من 
الفقباء والمتفقية هذه المدر سة أكسثر من اريم سؤين الا أن وجدمنه نهم للطلبة 
ويتميز عن غيره من اأفقهاء والمتفقهة بهافانله الام .ب ذهالمدرسة والاشتغال مها . 

انتهى ما اردت نقله مر كتاب الوقف فلات كلم عليه مسألة مسألة 
إن شاء الله تعالى : ( المسألة الآولى ) فى المدرس فان كان اللعين أو أحد من ' 
نسله أهلا فله ماشرطه الواقف ف المدرسة والآماكن من المعلوم » وان لم يكن 
المعين ولا احد من أله فاللدرس الذى ليس هنهم له ماشرطه الوافف ى 
المدرسة » وأما. الأماكن فلم أرالواقف صرح به فيها ما صرح به فى المدرسة 
إل ذكر الذين وقف الآماكن عليهم ولم يذكره فيهم » ويقوى احثمال أله ذكره 
سيانا بأنالظاهر أن المدرسةلا بد ًا من مدرس يعلوم ومحتمل على بعد أرن 
يراد أله إذا انقطع التدريس من نسل المعين لابصرف المعلوم لغير هم وتبقى 
مدردة للفقراء ومن عساه يدرس ملهم أو من غيرهم بلا معلوم أو ععاوم ميل 


ون 
له من نمي هذا الوقف : وأما المقدر المعين من المعلو م لهذا المدرش المعين فل 
يصبرف لغيره بل اما أن يكون منقطم الآخر فيصرف الىأقرب الناس الى 
الواقف أو يرد الى الفقهاء » والاقرب 7 متقطيع الآخر وأما رده الىالمقهاه 
فيعيد : وأما صرفه درس آخر من غير سل المعين فهو المتيادر الى الفيم 
من جعلها مدرسة ومن أطلاق المدرس الشافعى في المملوم المصروف له ع 
لا دليل فى الافظ عليه ؛ واطلاقه ديث ذ كر المعلوم اما هو فى تُقسم فاأجله 
أولا وهو الوقف للاماصكن على المعين والفقباء غيما بعده تقسم لما يدخل: 
فيه غير الممين وحن فى الاوقاف انما محسكي عا دل اللافظ عليه فلا سيم مع الحا 
المم بالصرف لغير العين ونسله حَيئقد لانه يكون شير ليل من انظ 
ااواقف »وأا ذكر الواقفأن غير التسل من المعين يوم مقامه عند عدمه فى. 
المدرسة لا فى الأما كن الموقوفة عليها فهذا ماعندى فى ذلك : وطريق الودرع 
للمدرس أن لايتناول من هذه الاماكنذيكاً واذا أراد أن يدرس احتساباً لله 
تعالى هذه المدرسة ذله ذلك وااسكن يها والاقامةفانه أحد من وقنتعليهأماوقهها 
فلا وكون هذا ورعا لاشك فيه وجواز أخذه له عندى فيه نظر لتعارض الذى 
يظهر .م نالمقصود مم سكوت ااواقف وأما حم القاضى لهبه فلا أدرى لهوجراً. 
( المسألة ااثائية ) فى الفقباء والمتفقبة قبل كاء الوقف وزيادته : وأعلم أن المقبا» 
والمتفقبة جبة ة وهم ليدم ون فالوقف علي م كالوقف على اشهات العامة وقد 
زاد فيهم هنا 507 مشتغلين ببذه المدرسة وهو لامخرجهم عن الجبة 
العامة أبعًا فان الاشتغالفيها وصف عام مامن فقيه أو متفقه إلا يمكن أل (أتى 
أليها ويشتغل بها فهو حيائف وقف عل جبة بصيغة الجسم وأفله هنا سمة ثلائة 
من الفقباء وثلاثة من المتفقبة غان وجد من المشتغلين بالمدرسة ثلانة مرن 
هؤٌ لاء وثلاثة من دو لاء صرف الناظر معلوم الطائفتين الييسم النضيف ولاه لاء 
والنصف طَْو لاءوليس له حينكذ أن ينقص عن الستة ولا أن ينقصكلثلانة عن 
النمصفوله أن :قارب بين الافر اد الثلاثه فيقسم النصف بين الثلاثةعلى مااراه وليس 
عليه أن بزيد على الستة ولا له أن يصرف لغير المشتغلين بها ؛ وان وجد بها 
أقل منستةصرف ذلك اليهم ايضأ كا لولم يوجد من مستحقى الزكاة الا اثناك 
اوواحد صرف اليه : وانوجد من المشتخلين بالمدرمة اكثر من سنة ثلاثة من 
هؤلاء وثلاثة من هم لاء فان الحصروا وجب الصرف الى الجوم مالم يزيدوا 
على المشيزين اما وجوب الصرف الى اجيم اذالم يزيدوا على ااعشر ين فكاصنافة 


فلن 
الرقة اذا اتمصصروا يبب استيعابهم ؛ واما امتناع الصرف الزائد على العشرين 
اما قله الواقف وهل تقول ادا زادوا على المشررن عملم الصرف لازائد فق 
أو الى الجيع 6 محتمل ان يقال بالاول وهو ااسابق 7" الفهع فى العرف لا من 
جبة وهدذا 5 الاحهالين » ومحتهل ان يقال بالثالى لانه هله شرداً فم 
كلا ستحقون الا به ويكاول مقعصوده بذلك اارقق بمم وقلة الشعب والغلط 
ينبم ليكثر اشتغالهم وفائدتهم ؛ وان اشتغل بها جاعة لابنحعم ون من الفقهاء 
والمتفقبة والخالة فالغرف الى الزائد على المشرين متعم والصرف الى ستة عل 
الاحمالين المذتورين والصرف الى اربعة عثر رحلا وهم الستة ال ىتمام العشر ين 
اذا جوزئا الصرف الى العشرين فى الهالة مو كول الى رأى الناظر كالصرف الى 
اكثر من ثلاثةمن الفقراء اذا لم ينحصروا من الزكاة والاوقاف وانا حملذا وقف 
على الفقباء والمتفقهة الذين لاينحدرون وشرط ان لايزيدوا على العشرين ؛ 
ويليغى أن ينهم القرق بين قو لنا قرط ان يكو نوا عشر يناو و قف على عشرين 
وبين قولنا وقف على جهة عامة وشرط ان لايزيدواعلىءشرين ؛ والفرق بينهها 
ظاهر ليس باأنى بهذا كه قبل عاء الوقف وزيادتهوعندى بعض توقف فيا 
قدمته من وجوب التسوية بين صنفى الفقباء والمتءةبة لان الواقف شرط ان 
يصرف على قدر استحقاقيم فقد يقال الفقبة اكثر استتحقاقاً من المتفقه فاذا 
استوى افراد كل صنف وسؤى بين الصنفين الزم التسوبة بين القميه والتفقه 
وها مختلفان فى قدر الاستحقاق و لكنى لم الو على هذا الاحهال لاذالله تعالى 
جمل الصدقات للفقراء والمساكين وبقية اصناف الآية الكرعة وسو إنابينالفقراء 
والمساكين مم ازاحدهها اكسثرحاجة من الآخر وعليه الاستتحقاق مختلفة فلا 
تهزم بأن استحقاقه اكثر من استحقاق المافقه فالاو لىالتسوية بينالصنفينوان 
"فو يض الصر ف على قدر الا-تحقاقاعاهو ف الافراد لانى الاممناف ظلزكاة ؛ وعلى 
هذا بحب ان يكون المصروف فى هذه المدرسة الى هذا الجنس مةسوما تنصفين 
بين النوعين !عنى الفقهاء والمتفقبة ؛ ولم ارفى هذه المدرسة ولا فى غيرها يجمل 
النكار بالهى ع دن ذلك بن ينزلون من غير نظر فى ذلك وكامهم يرون اانوعين 
او لهذا 'وعطف احدهما على الآخر من باب اختلاف الافظ فتارة يكو نون 
كلوم متفقبة وثارة لكو نو ن كلهم فقباء وثارة مجتءمو نهمتو ينوتارةءةفاوتين 
ولكن الذىيةتضيهالفقه ماقدمناه ان اثناظرى 2 لك . ( المسألة الثالثة )قولهعلى 


قدر استحقاقوم قد عرفت انه عائد الى الافراد وزيادة الاستحقاق تكون اما 
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عريادة فقه واما لحاجة واما لعائلة و إما لدين وإما تقدم هجرة واما لثير ذلك 
بأسباب لاتمحدى وعلى الناظر الى ينار فى ذلك كله ويرجحمن يستحقاترجبح 
لاءالتشبى ولا بالغرض بل يقصد الحق ومعرؤة الاوصاف اللقنضية الترجيح 
.وان اشكل عليه شىء من ذلك داجم غيره “من هو أعلم منه وأفضل ؛ لاحل له 
غير ذلك : وقول علىماير اه الناظر بعد قولهعلى قدراب تحقاقيم. يبين ان المراد 
على مابر اه الماظر فى مقادير استحقافبسم فلا بد ان يعرف الاستتحةاق وأسيابه 
.ومقداره ىكل واحد ويوازن بينهسم ويرجح مقتضى المدل والانصاف لا 
عقتفى ااثرض والاجحاف فان ذلك حرام عليه ومتى فعله كان متعرها 
فىمال 9) الوقف بغير إذن الواقف ولا الشرغ فيضءنه ولستحقه مطالبته 
به فى الدنيا ولضمينه منه» وان لم يوذ منه فى الدنيا أخذمئه فى 
الآخرة : ولو كان الواقف قال على مابراه الناظر ؛ ولم يقل على قدر 
استدقاقيم را كان يقال إن الواقف جعل لاناظر أن مختار ماشاء فاما قال 

. .ذلك بعد قوله على قدر | تحقاقهم عامنا أنه لم مممل للناظر أن مختار الا ماهو 
.قدر الاستحقاق فان عرقه وحب عليه العمل ممسيه وإن 1 تعرقه داجع من هو 
أعلم وعمل محسبه وان لم يعلم توقف حتى يمل . ( المسألة الرابعة )قوله المشتغلين 
جها قتضى أنه أى اشتغال كن بالعلم اذا كان الرجل فقيها أومةفقها فلإبشتر طقدر 
ى الاشتمال ولانوع ق الدلم الذى يشتغل به ولااقامة فى المدرسة بل لواشتغل 
الكلة واحدة بها ولوق وقت الدرس كفى فى صدق هذا الاسم » ولا يكفي 
حضور الدرس من غير اشتغال ولو كان ذلك الرجل فقيما ل ثلا بدمن وصف 
الاشتغال بها ولا بد أن يكون فى أوقات بمحبث يصدق أنه مشتغل با. ( المسألة 
'الخامسة ) الاقامة بها والسكنى ليس تبشرط لكن لكل فقيه أومتفقه الاقامة 
.بها والسكنى لآن الواقف وقفها علييم وليس لمن ليس بفقيه ولامتفقه الكنى, 
.بها ولا الاقامة لها موقوفة علىغيره وهكذا المدرس الشافعى سواء: ١‏ كسان 
“المعين أم نسله أم غير عند عدمهم أو علد عدم أهاي.هم له الاقامة بها والمكنى 
.وكذلك الموذن والقيم ير الفقباء . ( المسألة السادسة ) قوله وحزءان معدول 
به اذا كان امل كورون غير محصودين فان لهأ حرم إعضهم وكذلك اذا 
كانوا #صورين حيث نحرم من زاد على العشرين وجوباً ومن زاد على الستة 
سجوازاً على ماقدمناه حيثلابكو نون حصورين ٠‏ ( الأسألة السابعة |العيدواحد 
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0 صرح به الواقف وليس من المتفقبة لآنه أرفع رئية . وأذ كر هنا 
شيئًا ذ حكرئه الأن / أذ كره فم تقدم وهو أن التفقه قد يراد به المنتدى». 
فيكون قسم الفقيووعليه بنينا التكلام المتقدم وأئهم يكو نو زصنفين وقديرادبهه 
كل من يتعاطى الفقه ألاترى الى قول ااشيخ ألى حامد لما تفقبنا متنا » فالفقهه 
مر لاساحل له : ومامن ذقيه فى هذا الزمان وما قاربه الاوثعر ض له مسائل 
يشيب هنباو يصدق عليهانهيتفقه : فيبذاالاصطلاح يكو نعطف المتفقا على الفقهاء 
ليس من عطف المثايرة ف المعنى بل فى الافظ وحيئئذ يذفى ثلاثة ولاب أن 
«كونواستة وو جب على الناظر أذ فضل المعيد بقدراءتحقافه و استحقافه بالارصاف. 
المتقدمة و بكو نه يشذل الطلبة و ينفعهم فان فضل على كل من سو ادز اده على كل من 
سواه والافلايز يدهالا بقدرا- تحقاقه <ى لو فرضنا أحد امن الفقهاء غير المعيد 
أكثر استحقاقاً من المعيد رجب تفضيله على المعيد ولاوز للءءيد أن يأخف 
حيث لايأخذ الفقباء والمتفةبة الا بوصف /زيد به عليهم ويكون 'أناظرقدرأى 
. ذلك لما ثبت عنده من قدراستحقاقه أما اجتباداً منه واما تقليداً لمن هى عالم 
بذلك موثوق به »وهتى لم يفعل ذلك كان «راماً على كل منهما . ( المسألةة 
النامنة ) قولهوان لايقيم أحدا من الفقباء والمتفقبة بهذه المدرسة أ كدثر من 
أدبع سنين الى أخره . محتمل أن يريد بالاقامة كونه مش.خلا بها وقت الدرس, 
منزلا بها فيقطع بعد المدة اذا لم يكن ينتفع » وهذا الذى ذبمه كثير من ااناس 
ومحتمل أن يريد بالاقامة الك_كنى لانبها بممناها فى الاغة والشرع فعلى هذا من 
يشتخل بها ولبس مما فيها لايس اخراجه بعد أدبم سئين :ولا يكون هذا 
الشرط عائدا الى المعلوم الذئ رق وقف الاماكن بل الذىذكره ىوقف. 
المدرسة تفشها هلهم وهذان الاحهالان متقار بان فلذاك لااقدم على قطم أحد. 
من الزلين بالاجلهذا الا<تمال الثالى وهو قوى وكذاك لا أقدم على نزيل 
أحد فيرا ممن كان ؛ يقدم له تنزيل أويم' سنين وخرج منها ولا" أفبم على إعادته 
اليباولا الى تناز يليفيها لاجل الآ تال الآر ل تمسكا باليئين (١).وطرحاً‏ للمشكوك 
فيه ؛ ومما يريد ما أوردله من الا<مالالثاتى قول الواقف بعدذلك فان لهالمقام. 
ببذه المدرسة والاشتفالبرا نخاير بين المقام والاشتغال » ولا يرد على هذاقو له 
فيا تقدمفيمااذ! وجدت زيادةأن للناظر أن هم من الفةباءلانالاقامة المذكورة 
فى الناظر متعدية فى الفقباه لازمة فبما معنيان مختلفان . ( المسألة التاسعة » 
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اذا وجد فى ارتفاع الوقف قاء وزيادة وسعة فانللناظرأن يزيد كم قال الواقف 
وليس ذلك واجبا عليه ذلهأن بزيد ولهأن يبقى الآمر عنى ماهو عليه ويصرف 
الرائد الى من كان يصرف له قبل ذلك مضحوما الىالاصل . ( المسألة العاششرة ) 
اذا ذاد فهل الزائدو 3 عينهم الواقف <تى لامحوز للناظر قطعهم أولا 
فيحوز والحق الثانى لان الواقف لم ينظر الى عدد وائا نظر إلى الجبة وحجر 
على الناظر فى الزيادة على العشرين عند عدم زيادة الوقف فاذا زاد الوقف زال. 
الجر وزنادته عدداأ يعيرقهاليه فادان صرف الى القليل وا سكثير لان الموقوف. 
عليه الجبة العامة والعمددغيرم:ظور لاأولا ولا آخرا أ . ( المسالة الحادية عشرة ). 
قوله يدر مازاد معناه أن الزائد مله لازاشين الذين كان دوعا ملي قبل 
ذلك ولابنحصرون فى عدد سواء أكان هازاد قدرالاول أودونه أو أ كثر فله. 
أن ينزل عليه ماشاء مر العدد بحيث يكون نعد أن ماكان ص لللعشرين. 
قمل. الزيادة مستمرا لاينقص عليهم ؛ واتما قلت هله العارة حتى لايضيق على , 
الناظر أن يقر رمازاد بالزائدين والاصل بالعشر إن قان سفه عليوم وايس ق 
لفظ الواقف ما شتضيه بل لهأن مجمل الى 5 وقفماً واحدا . مثاله كان الاضل 
ماثة والزائد ماله ذله خلطبها ويصرف ماثة للعشر ين الاصلية ومانة لمن زاده. 
عشرين أواقل أ أو أ كير : واتما قلنا ذلك لانالواقف مبعين معلوم اافقهاء ول' 
ذكر لاحد منهم قدراً معاوماً بل جيم اللفاضل لم وللمئرذن والقيم على مايراه. 
الناظر واذا زاد حعل للناظر أن بر بك يهم , فيجعلوم كم رمن العشرين وكون. 
بقدر الزايد مع كون الجيم وقفا واحدا مئه قدر الزأيد الزأيدين سواء ا كان. 
من اللاصل ام من ال يادة و الباقى للاصليين و يحت لأن يقال إذا زاد بقدره صل 
الجبيع للمجديع وان نقص عاطم م الاواين عم كان لدكنه بعيد والاولى الحافظة. 
على 5 لا.نتقص معأوم عشرين عن الذى كان فى اسل الوقف . ( المسالة الثانية. 
عدرة ) اجرة الناظر والكلف اللاحقة للوذف الآول واقيم والمؤذن وعن 
المشءش والبطييخ وعارة المدرسة ومصالحها وعيارة الاما كن الموقوفةفى الآول. 
كلما من الاصل مختص به نصيب العشر ين و الذى زاد جيعه مختص بدالراندئون الا 
إن كان ودفاً آخر واحتاج الى عارة ا كلف مختصة به فيخرج منهوماعدا ذلك. 
لايرف منه اللالعشرين فىء ؛ ( المسألةااثالئةعشرة ) الو 'قماذالو قف ماوزاد 
والسم كاز تالرؤدةقطما (المسألةا ارابعةعشرة )معر فةقدرالوقف ف زمن الواقفة. 
وكييزه عن الزيادة على ال.خر؛ بر مأأوسمته فول نقولاذا شككنا فى الر اند هل, 
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هو بقدر الزينده اوزائد عليها مخرم لان الام لالمنء او تجوز لآآنه جوز الريادة 
وشككناقالمثه ؟ فيه احكالان والاظبر المواز . [المسالة المامسةعشرة)اذاجاز 
التتزيل بلا ضءط له الاما يقتضيه رأى ااناظر محسب مايراه مصلحة واكشر 
اجرا للواقف فقد يألى شخص فيه جيد فقير لاد مادأ فيكون تنزيله اكثر 
اجراً وأولى من كثير من الأمز لين وان تقص من معلوههم سبيه شىء سير أن 
يقول بأن تنزيل مثل هذا لاوز لم يلتذت ايه وقد يأتى شخ فيه غنى ولا 
:فضيلة طائلة ولبس فيه تفع الطلبة فتنزيل .كل هذا لامصاحة فيه فين.غى لاناظر 
الاعر اض عنه ولااستطيع اول أن تنزيله حرام لان لالفها من الوقف ولادليل 
من ااشرع عنم لاج .صرف ذلك المعال م الى اللا ولينمنغير نقص . (اللسألة 
الداع مشرة | برقب لاوا فل لتقا لامتكا هو فى هذه المدرسةوغيرها 
ان ذن بشرط 'نواقف م فى العامية البرانية فهو متبع ؛ وان لم يأر 
مشرط الواقف كالى هذوالمدرسة فالاقرب انه لامو زالحعير فيه لاذرسول الله 
١‏ صلى الله عليه وبل امر نا أن ننزل الناس متازلهم ناذا كان فقيه فىطيقة عشرين 
'وفقيه فى طبقة ثلاثين وؤقيه منهما فوق الاول ودون ااثاتى الماقه باحدئ 
تازيل له فى غير هنزاته فبو مخالف الحديث فيجب ارك مبعل بينهه! اذ هى 
مئز لته فنازل اافقباء م اف ل الاجزاء الى اكثرها وعلى الناظر الاجتهاد فى ذلك . 
:( المسألة الثامنة عشرة ) لايجب على ااناظر ان بعين لكل فقيه معلوماً بالدراهم 
أوغير هابقدر معيوم لانهقديى ء المفل اقل من معلوم الخيم أوا كثرءرالواقف 
1 مين قدرآ فان 0 لذلك ونؤل ججلة وحاء وقت لما لوقسمه على قدر 
استحقاقهم وذلك تلف سب كل سنة فبذا هواقرب الى الصواب وان عين 
لكل منيم قدرا على سب استحقاقه فان جاء الريم اقل قسمهبينهم على تلك 
'النسية وان جاء كثررد الزاتدعل بيعل زئلك|ا: نسبة اونزل عليهاغيرهم على مابراه” 1 
'( التاسعة عشرة ) اخبر لى ااناظر ان الميخ علاء الدين القونوى قاضى القضاة 
الشافعى ؤذلاك اوقت قت فىسمة سبع وعشرران وسمي 1 2 اجتمءوا ايام الأرحدوم 
تناز كان رأى الشيخ علاء الدين ال بكو نوا مالة وان آكون طبقاتهم كطيقات 
:الشامية اابرانية وهذ؛الذىراء خسن اولى تماهى الا زعليه لان "لذ رست منضو تان 
إلى واحدة والبرانية متقدمة فيغلب على الظن الها ذا أطلقت ف اللواءية ارادت 
:ذلك واذا كانت صقاتهم كطبقات اليرانيةوكانوا مالة كانااوقف يكفيهم غالب 
ااسنين فى السعر ١متدل‏ وقد قدعت ابامافى الطبقات الثلاث فانا أوافقهفي كو نوم 
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-مالة او اكثر ولا اوافقه حصر ألطبقات فى ثلاث . ( السألة المشرون ) شاع 
فى الشام جمل شخص نائب الفقهاءو أذ معلومه غن الثيابة من غير مال الفقهاء 
وهذا اكان الفقباء يأخذون معلوميم كاملا 5 فى الشامية البرانية فب حرام 
لان النائب وكيل وأجرةالوكيل على الموكل لاعلغير «فاخراجها من/اوقف الذىلا 
حق فيه للفةراء بسداخذمعلومهم لأ يجوز .وق دقدرت|لو اق ةلافقراءمساوما فلاتجوز 
الزيادة عليه وأما الشامية الموانية فلم تقدر للغقراء مءموما واائاظر قد عين فان 
جعل جامكية انّبالفقباء زيادة فى معلوم افقباء ورضوام يدفعها لنائييم أجرة 
جاز ويقدر دك أئهم قبضوها ودفعوها اليه فبذه ثلاث شروط فى حل تثاول 
نانب الفقباء الا"جرة “أحدها تقرير الناظر نظيرها للفةباء زيادة على المعلوم 
المقرد 3 والثإلى رضاث يذلك ويدفعها الى النائب: والثالث تقرير قبضهم وهذا 
عندى فيه نظر هل يكسنى تقدير القرض أو لابد من قيض حقيى حتى يدخل 
ىمل مم دصر وو نه طم »؛ وبدون هذه الشروط الثلائة لاوز الا أن شال 
أنه ا 0 نالجبة العامةلان الو قف فىهذهالمدرء ذعل فقراءغير مخصورينوالحصر 
أعا جاء عارضا بعد ااتعيين والاستحقاق فهو فى أصل الوقف على اأع.دوم والحام 
يعينه نائيا عن الجبة كالعامل فى الزكاة ويسكون الناظر بمنزلة المالمك فى الزكاة 
فيستحق حيلقد الثااأب جزءاً من المال الذى ,ستحقه الفقباء ولا جب ولا 
وسول ذلك امال البهم بل يأخذه بتقدير الحا كم ها يأخذ العامل فى -الزكاة 
نصييه ويكون للفقباء الباق 6 ايقية الاسئاف باقي الزكاة : ولا يفسر امحصارثم 
بحسب أ واقع م اذا | #صر الفقباء فا العامل 0 خد تصيية بغير اذم »هذا 
مهابة ماعكن فى محرير ذلك ؛ وهو مندقم لان العامل نانب الشرع واازكاة 
مدؤوعة لاشرع لا للاسئاف مخلاف الفقهاء وقد سوم أن الب الفقواء معين 
لاناظر أو امم له لمكن هلل! !أعايكون عند ضعمف ال.ناظ رأد خال فيه يقتغفى 
فم مشر فاليه وحيئئذ لايكون نائب الفقباءو من ناعانتكلم على ناس الفقهاء وحديث 
بكرن ااماظر سامًا عن القدح والضعف والابدال ثى» آخر واللأعلم .كنت 
دم الاحد مستمل جادى الاولى سنة لسع واربعين وسممالة انتهى . 
كِ 'فتوى من حلب فى صفر سنة مان وار بعين وسيعمالة # 
رحدل وقف مدرسةٍ وشرط نظرها لثلائة على الحرئيب ثم الى بنى امهم ثم 
الى ى والد 3-0 وأسلوم وعقبهم لا رج النظر علوم مادام كييم من يصابح 
له وكذاك التدريس لايعدل به الى سواث , وأن كان فيهم دن يصلح للنقر 


5٠ 
5 "9 م 0 يم‎ 
والندر 0 وو ضص النظار والتدر سا ليه ولكم ل مهنا لاليه انظ ر ت#واعن ذلك الى.‎ 
الا رش دالاصاحمعن ذكرء رواحدا بعد احدفاذم يكن فيهم دن يصاح لغىء مو ذلك‎ 
كان كن يصلح م 0 ن اسل زيك ومتى عاد "ولما 0 ومن يساح للنظار والتدريس أعلد‎ 
هم ) واليس لاحدد مشاركة من ام ورل الية النقار 0 ص فر دبه ولا‎ | 
يدل به إ لى مواهوشرط أن اق ليله |( ناظر 1 ل ذغار ال ى شخس‎ 
, نهم وفييم جماعة يصاحورل. لاو ظيفتين فعين شخما هم لاعدر بس‎ 
وامتغر يماشر | ذغار 5 يفيك ألتدر لس * م" ىو فى الثاظر مع وحود الدرين وأجماعة‎ 
الصاطحين للنسظر والتدر! !سس فهل شقر د المدرس. بام 095 أو إإشار كه اجاغة‎ 
3 المذكورون وهل للناظر أن السدك النظر الى غير المدرس ؟‎ 
د الجواب # الخدت ينيغى أن ضر كتاب الوقف ف ديكو نفيهماير شد الى المراد‎ 
و 'مامل! الذى تقل متشو حده ففيه تد افم فى مو شه الا تفتاء فلنتكل على شرح اجيع‎ 
عرطه النظر لثلاثةعلى ااترتيب فلا شكال فيه ساحقو نه على الترتيب م مك‎ 
ستدقه بنوأبيهمم لو والد أبهم وأسا م وعقيوم 3 : وظاهر الامخذ ف‎ 0 
هائين الطمةتين انه لايتفر دبه و احدمن الطيقه بل أذا كان فيب ماع صا لاون لانظر‎ 
اشثر كرافيه عم كذاق ببىالاب<تى قر ضوا ثم ف نى ولدالاب ونساهم<ت ينقرضوا‎ 
ويدخل فيه اولاد الينات ؛ وكذلك 6 التدريس هذا ظاهر اللفظ‎ 
ف الوظيفتين ولاحتاج الى مو بض 4 ولاختص بالارشد ل شترك قبه‎ 
الرشيد والأرشد شوله بعك ذلك : وان كان يوم مره تصلع لانظار‎ 
والتدر.س مستءى عئةلكئهة تاكيد حقلا ين أنه لايم لاواحد بينالوق.ةةين‎ 
وليس فيه مايقتغى ان يكون واحدا فان «من» صيمْة صاهة لا واحد ومافوقه‎ 
وقوله فوض معناه جع وليس ممناه اله محتاج الى تفو بض لأن االشرط المتقدم‎ 
اغنى عية مل وألؤد قتذى عارومه عدم اإتمدثة ؛ ؛ وأردت ال اقول 3 وأجعل‎ 
٠. 5ولهواحداً بعدو احدراجم ا الى “مر يم ماتقدم فى بنى البو ! ني ولدالابومن بعدهم‎ 
. لكنه إعيد والأقرب ان يمل قوله ذلك اشارة التجموع اانظر وااتدريس لانه‎ 
اقرب مايصاح لاذلاك ويكون قوله الأرشد اشارة: الى الثقار والاصلح اشارةالى‎ 
درس م ونرافقه قوله بعدذلك ازالمدر سهو الذىيءينه الناظر 4 سكن الافد‎ 
الاول دل تعهو م4 5 اشتراك السكل 6 النظار والتدرس عنك الاعاءة سوزاء‎ 
أحصل تقو بش الم حمل : فبذا موطع من حل ااتدافم وحرهاذث عضوم هذا‎ 
المفووم 3 عموم اللفظ امتقذم لا ارى به ؛ وقوله بعد ذلاث « وليس لاحد.‎ 
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مشاركة من يرول اليه اا غْر واتدريس إلى يمدرد به ولا يعدل يه الى سواه > 
عدومه قتذى اله لايك ركه أحد بف بن اهل طبقته ولاا من غير لامن ايبصاح 
ولامن غير والاخذ مهذا العمو وم بذافم الحموم التقدم وليس احدها 3 
ألا خر بل الأول اولى آنه استقر فلا يدفم بهذا بكعدرد الاحهال مع ادال 
هذا الثالى لآن يكون المراد لا شارك ١‏ اح من يتصف صفئه ا غير 
اهل عليقته وما اشيه ذلك جما بين |اكلامين ١‏ وقوله وشرط ان المدرس هو 
الذى يعينه الناظر ظاهر المحصار المدرس ف الممين فيفتقر الى التميين ؛ والافظ 
المتقدم يقتضى الاستفناء عن التعيين لسكر: هذا الشرط يظبر انه خصصس 
لذلاك الأطلاق فيفتقر المدر س الى لميين الناظرو اخصص به ذلك المموماللتقدم 
انسية الى التدرس وعقتضى هذا أقول أن ااظر الْذْ كور اذا مات معروجود 
المد, رس لايفرد المدرس بالنظر بل يشاركه الجاعة لذ تورون ولذا كن لهم 
أن يشاركوا ال يتاء٠‏ وأما قوله هلللناظر أن سد اانظر الى غير المدرس فققد ل 
الواقف لسكل من آل النظر اليه #هو يض ذلك الى الأرشد والاصلح ممنذ كرنا 
وجعانا ذلك إشارة الى مجموع التدريس والمظر م فدساه أو اشارة إلى النظر 
وحده والمدرس وحده فهدلك وكله لافائدة فدلا سند الى الاجانبوالاقارب 
مس :تحقون بالشذرط من غير تفودض فارش فائدة التفورض و يذ كر الواقف 
الاشيئا واحداً فالاولى منع الاسناد الى المدرس والى غيره ؛ وحصول النظر 
عالشرط والتفويض فى كلام الواقف مول على التواية فى الهياة والله أعلل . 20 
كن ذاك للمستفتى بل كتبت الى احتاج الى نظرى فى كل تاب الوقف فانم 
؟حجدفيه الا ذلك فالذى يظبر لى أن المدرس لابتهرد بالنظر وشاركه فيهالجاعة 
لذ ؟ودرون وليس للناظر أن يسند النظر لا الى المدرس ولا إلى غيره وهذ! 
الافافل اذ كور فى الاس يفام فيه أدافم ققد يكول بالوقؤوف م ااوقف 
بطر من لخر واك اعلك, كتعاعل الب كي العافعى اتتعى 
و ءا من مفداق د بيع الآخر سئة كان وأد بعين 3 
وقف بلبان الو كندار, الاشرق الملصورى جد وأوقاظ على معالحه 
م يعرف لرجل مسلم حافظ إسكتاب الله ثعالى المزيز أهل للامامة والخطابة 
يم فيه بالمسلمين فى الصلوات الس ويقيم الأطبة أيام الهم والاعياد مأمبلقه 
ىكل شهر سيعة وسةون درها واستئنى اانظر لنفسه وله أن يوصى به ولوصيه 


مال ذلك كال مات عن غير وصية أو القطم فللا رشد “ن عقيه عقيأ بعد عقب 
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حجب العذيا السفلى فاذا انقرضوا فلنائي السلطتة بصفد وقبله منه قالى جاز 
ق.وله ثم بعد عام هذ! الوقف وازومه اشهد ااناظر فى هذا الوقة. اذ كور 
أنه فوض وظرفتى الامامة والخطابة بالسحد المذكور لشباب الدين ألى بسكر 
ابن صارم الدين ابرهم برء_ حسين بن محمد الوكارى أيام حياته »> من بعده. 
الى ولده وود ولده ونسله وعقيه من كن أفلا : راستنابه عند فى اانظلى 
عله فى الوقف المذ كور ولجيم ذلك ذبد بتاريخ يوم الجعة اارابم من 
دبيع الاول سنة اثنتين ولسعين وستالة فوت الفقيه المذ كور وخله. ولدين 
صغير وكمير أهل فباثئرها ثم كبر الصغير وصار أهلاً وقصد مطالية 
أخيه بالتشريك فلم يوافقه فبل له املعة وهل له أ استكلاله بالوظيفتين 

وهل للصغير مظاليته بالتشريك ؟. 

الجواب »© تدويض الخطابة والآمامة بعد تام الوقف ا مه اغا هو م 
النظر فليس بلازم ؛ وقوله الى رلده وولد ولده ليس لصتدييح : هكاالذى يقتضيه 
الفقه : وقوله استنابه فى النظر عه فى الوقة. لايقتفى الوصية بل هى استنابة 
فى حال المياةولا تتعدى الى ولدهوولد ولده ؛ هذا مقتضى الفقهو!-كن ماشيت 
أ كتب على الفتوى للا يتسلط أحد على الحطيب المستقر فينزعها منه وكتبت 
أن الشرط بالنسية الى الكبير والصغير الذى صار أهلا سواء ولم أ إزد علىذلك 
فبحصل القصود مشاركة الكبير للصغير فان هذا إن جعل شرطا فى أهل الوقف. 
فلا فرق بين اللسكبير والصغير فيسوى بينهما وان ام جمرقر دأفيجول ل توايتها 
وتولية احدها وتولية آل راغيرها وأما فوله إرجل فلا يكتلع أنيكم نواحديسلى, 
بحض الشبر أو شور كاملا ويصلى آخر لمضه أوشور ار ر 6 وعلى كل تقدير 
العرف اما هو أرحل واحداء ن الوظ مفة ألم ى قام بها فى شور أو بعض انشور 
فالى هو المصاحة وعدم قطم دزق الاولاد وهو وفاء بما قصده الواقه. 

وان لم يكن لازم أن يشر ل بين ااولدين ولا مخرج عنبما الى غيرهءا ولا 
تس بأحدهها والله أعلم انتهى 

© فتوى فق مدرسة 3 القدس فى دبع ال راسنة ثهان وأر بعين وسميى ا 4 

الاستفتاء المسنون من سيدنا ومو لانا ل القضاة شريخ الاسلام فح الله 
فى مدته ايانة لمق يما بذ كر من شرط واقة. وفة مدرسة على أهل )0 
الشريف وقل.قى كتاب وققه على أن المدرس المرتب طا يبا لارقانوةتالمعتاد 
لالحضور فى موضع الدرس وجمع الجاعة له ويبدئوا بقراءة شىء من القران 


زلا 

هناك والجاعة له ثم إشفع ذلك بالدعاء لاواقف- واسار ل لم يشرع فى 
ذ كر الدرس مذهيا وخلاا وأصولاو ماشاء من العلوم اأشرعية مم شيرض 
كل معيد مع اشحابة اأر لين معه فيعيد علييم من الأروس داهو بصدده 
من المذهب إن ك أن مذهيا والخلاف إن كان خلافاً وغير ذلك من العلوم 
الشرعية وعايهم الحضور بعد سلاةالعص لاعادة الدروسبالمكان الذى يذ كرفيه 
الدروسثمقال بعدذلك عندذ كر المدرس وعليه ذكر المذهب وا لافإنْطاب منه 
فى كل يوم الا فى أيام النطالة المعتادة هذا افظ الواقف ذول بازم المدرس أن 
يذكرفكل نوم عدةدروس من جعيم العلوم الى ذكر ها الواقف وغيرهااولابتعينعليه. 
إلا ذكر المذهب فقط وذكر الحلاف ان طلب منه واليه اميا فى بقية الحلوم. 
وهل يلزم كل معيد بهذه الدرسة أن يعيد درساً كاملا من الدروس التى يمينها 
المدرس له وتكون « من » فى قول الواقف لبران المنس مار بعموم ماثى قوله. 

ن الدروس ماهو لصدده ولعدوم قوله بعد ذلك لاعادة الدروس بعد صلاة 
العصر أم تسكون للتبعيض بالنسبة الى كل درس وتيرأ ذمة المعيد بأن يقتصر 
على امادة بعض من درس الفقه مالا أو من غيره ويستحق المعلوم المشروط. 
له ممحرد ذللك واذا كان الوائف رحمه الله قد قال عند ذكر المشارف لمدرسسة 
المذكورة ويشترط عليه تفريق المشاهرة محضر من الفقباء المقيمين بالممكان. 
ومحضور المدرس أونائيه فاذا فرقها أحذ<ط اللدرس أو ثائبه يذلك والمعيدين 

والاعيان بالقدر المنفق فيهم ويطالسع الناظرفى المسكان بالحاصل من مستخرج, 
كل شبر بعد الانفاق يعمل أوراقاً يأخد عليها خط المدرس أو اليه والاعيان. 
من اإفقباء و الميد ين فبل باز م من ورد هذا السكلام أن يلو ن التصرف ى 
الوق موقوفاً على اذن كل واحد من المعيدن وأعيان الفقهاء ومراحمته فيه.. 
وأن يسكون طم ولاية استرفاع الحسابات من المباشرين فيما دق وجل من. 
أمر الوقف مأ برفع للناظر ام ليسلواحد منوم سوى ماذكره الواقف من أخذ 
حقهعلى قدر المافق ذيهم وعلى قدر ماعنده منالماصل فىكل شهر وقالااواقف# 
رحمه الله فى ك تاب الوقف أيضا بعد ذكر من فيه من المماثيرين من المشارفه 

والمالى والمعار وغيرهم ة فان رأى الناظر فى هذا الوقف انها متاج ف توفير 
مصاحتها وزيادة ريعها وحفده الى زيادة مستحدثة فعل وحعل له من الآجرة 
هأيقتضيه عله هذاافظ الواقفى رحمه الله ؛ وذان فيه قريتان أستغل أرضه) على 
العادة خحكرت كروما بأسماء خلق كثير يلغ عددهم حو أربعثة فر 
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وأزيد فرثى الناقظر انها تحتاج الى #ماشر ثال مسع المغارف لضيط وقفها 
وكاسية من بهو استخراج ربعه قراب من قوم بذك وحجعل له دون أجرة 
:عمله وَتمد ذلك ولاة الامور هن السلطان وثائيه وعاكم المسامين ؛ فبل 
يكون ذلك مخالها لشرط الواقف أم لا وهل للعباشي لذ كور ان يأخذ 
أحرة عمله أم لا ؟ بين سيدنا ومولانا الحق فى ذلك كله . 

0 الجوات # الخد نُ يتعينعلى الدرس ذاكر الدرس كل يوم وأما الحلاف 
ذفان طلب منه تعين أيضاو ما الاصول فلا بتعين ولسكن ينيغ له لذاكر الواقةف 
“له فينمئى ذكره ولا عهب + ويستحب أن يذكر مم هذه الثلاثة علما رابعا 
أوأكثر وتعييئة مفوواض الى رأيه : والزيادة عن ذلك تفوض إلى رأبه 
.والواجب المذهب فقط واطلاف معه إن طلب وبغير طلب لامجب ولا يلزمه 
ذكر عدة دروس : وائما قلناذلك لان قوله على أن المدرس المرئب لبايباكر الى 
آخره ليس شير طاعلى المدرس بلهو بيان الوقف وان المدرسة حملت لذلك فأخذ 

نصف الدرس الذى ملت المدرسةله بأن المدرس يباكر الى الاضو د فى موضع 
ألدرس وجلم الجاعةلهوهو معطو ف على الحضو رو ليس من ذه ل المدرس بل الجامم 
للجماعة غير وأما تاثقيب و إماث من نفسهم فيحتمعو ن لاحل المدرس وحضوره 
وباعث هم على ذلك والضمير فى وله له يحتمل أن مكون (اعدرس ومحتمل 
أنيكون للدضور وكلاهءاسحيم والا'ول أظبر ومحتمل احهالاثالنا ان يكون 
الضمير أو طم الدرس:وقولهوسدأوا ذكره منصو بامحذف النون فروممطوف 
عل المصدرين المتقدمين وهما الحضور والجمع فبصير المعنى والبداءة كقول 
الشاعر * للءس عباءة وتقر عينى *# وقوله بعد ذلك والجاءة له مايظابر له 
مءنى طائل ولولا كتابةيبدأوا بواو وألف كنت أقول إن المءنى يبدأ المأدرس 
بقراءة شىء من القرآن والجاعة به وتكون الباء طالت فصارت لاما » وقوله ثم 
شفع اى المدرس وهو عطف على يناكر » ولشيغى ان #رص المدرس على ان 
يكون الدعاء مه .لدذلك . ولا يفوض الدعاء الى غيره 5 عادة اكثر الدروس 
وان ناذا دعا غيره وأمن هو كان داعا ولحكن الاول اقرب الى التبادر الى 
القبم من غرض الواقف ؛ وقولةثم ,شرع عطف ايضا على ذلك ؛ وقوله مذهبا 
.وخلافا وؤاصولا منصوبات على التمييز والمعنى وقف لدم سة لبذا القصد من 
مباكرة المدرس الى الحطدور ليجمع الجاعة عنده ويقرأوا جيعبم شيثًا م نالقرآن 


ويدغو المدرس عد ذاإاك لرافت انار المسامين - , شرع ىل الدرس الذى 
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.هو المذهب والألاف والأصول وما شاء المدرس ف ذا هو المتعبودالذىوقفت 
اله المدرسة فاذا حصل ذلك ميمه فقد حسات الصؤرة الى هى مقصودالمدرسة 
كاملة وإذا فأت شىء منها فقد يكون ملا بالصمورة »الكلية وقد فيل الصورة 
امعة ولكن فيا تقض عن صودة الككال ) والواجب من ذلك يتاقى من أحد 
أأمرين إما شتنصيص الواقف وقدذكرهعدذلك منذ 8 المذهبمطلتا واكلاف 
:ان طلب اما بالضرورة لكن لابد منها وان لم يذكرها الواقفوهى درس اذهب 
'لانه المقعمود وقراءة اقران والدعاء للعرف ولاقمد المديح من الواقئين فى 
ذلك وهو معظم غرضهم ؛ وإمادكر ناهذا حتى لايتوه, ان هذا ذكره على 
.سيول الامج قراط على المدرس » وانتصاب الالفاظ الثلاثةعلى التمييز يقتضى انيكون 
'الدرس واحداً موصيوفًا بال بلاثة ليس انه مشتمل على: ثلاثة دروس »6 :ودوله وما 
.شاء من العلوم معطوف على الالاثة فاو كانت الثلائة واجية كان مجحب رابع 
.ويفوض تعيينه إلى خيرته لكنا بينا ان الثلائة ايست بواحبة بل الواجب يعضها 
ولو تعين اذهب عرفا وشعرطا لكنا نقول الكل مفو سس الى خيره على بعش 
الاحتمالا تلا نكاد اقات اعديتى زيد وعاعه قد يكون الممنى افج عى علم رن يد 
.فعكذلك هذه ا لاه وماشكت من البارعقد يكون المراد ماشئت مطاتقا أنكن 

المذهب أعين شرلا وغر ف واليقية المصرح بأسمائها مقصودةظاهرا 4 والضمم 
فى قوله إن طلب يعود على الخلاف ولا يعود على المذهي والخلاف جميعاً 
لافرادهواو عاد اليهها كسان مني 3 و#ثمل على بعك أن نعود على المصجر الذى 
هوق ذكر وثلى هذا الاحمال يلون ذكر المذهب لضا مشروطلا بالطاب لكن 
.هذا إعيك لامرين احدها إل الخلاف اقرب وعودالضمير على الاقرباؤلىوالثاق 
“أن وضع المدرسة يقتّفى ان المذهب لادد منه وان لم إطلبلانه متى لم يذكر 
٠فااكت‏ هرورة الدرس ذكرا وعرفا ( ومنوظائف اللدرس أن رانس لكل معيد 
سجقاعة لعيك عليوم ماهو بصددمه 6و« درك « ف فول الواقفهن الدروس 
اللتبعيض وفى فوله من المذاهب لبيان الجنس . وليس من لازم كون الآولى 
اللتتعيض وحجوب 3 2-0 عدة من الدروس 0 بل التيعيض مول فى ذلك 
على التنعيض من الدرو س0 الى فق ذكرها أو من الدروس. المعلومة 
قَّ الذهن التى اذكر كلبا أو بعطما والمعردون لعيدول مايذ كر منهأ 4 وكل 
“عميك اما بازمه أعاذة ماهو بده إما من المذهب وإما من الخلاف وإما 
“ن غير ذلك ولا تازمة ذكر الجمديع 3 وذول السائلهل بازم كل معيد أن العيك 

(ه ثاى فتاوى السك ) 
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وما كاملا ان أراد ارا دكر المدرس مذهيا وخلافا وأصدولا يازم كل معيلكه 


إعادة اثلائة فليس كذلك ولا يازمه لتصربح الاقف مخلافه وإعا يازمالمعيد 
ماهو بصدده فقط وان أراد أنه يازمة الأعيد 7 مثلا إعاد ذة جسم دروس 
اللدرس المذهى قيء فيعم ولكسنه يتسامح فىد'لك اذا أغفل بعضه لآنه قد الابضيطة 
كله وشق ذلك جدأ لا وهو إعا يعيد للفقباء مامحتملونه ؛ وقد تقعر 
ذهانهم عن 0 ر كل ماذ حكره ه المدرس يما قبحه المعيد وقد ذكر المدرس 
مالا شرمه المعيد فالمقصود | إعادة المقصودمئه الذى ينتف+ الطالب به وكول. 
السائل وتكون « من » فى قو لالواقف وقدد'كرناها وقوله لاعادة الدروس. 
غك صلاة الفصرلا نتمسك به لآنه قال عليوم الحضور بعد صلاة الععر لاعادقة 
الدروس فالمقصود منه مقابله الجبسع بالجسموليس المراد أن على كل واحد 
إغادة ذكر الدروس لان القريئة ترشدالى حلاف ذلك والقرد ئة معاومة دن افظ 
الواقف ومن الفرق ومن المءنى » وقال قوله ماهو بع.دده وما زاد على دلك 
ليس هو بميدده بل هو .وظيفة فاللدرس بيعل المعيدين والمعيدون يمهون. 
من دونهم أى المبتدثئين ولا عل كل واحد الا على قدر ذهنه من يتعلم (؟) 
:كل ما الناس يفهمونه : وفى هذا الل سمح ببعض مايعل لاحمال الاغفال. 
والنسيان ؛ تعم الذى هو فى مل الاحتياج اليدوم يفل عنه لانم ىلا ,ةسامح 
بشركه الا من ضرورة حالية تعرض فق بعض الاوقات » وبراءة ذمةٌ المعيد 
بإقتصاره على إعادة بعض من درس الفقه مشلا أو من غيره عتدن بالطابط 
الذى ليس مالك فانه ثارة برأ وتارة لاببرا ؛ ويعرف ذلك مما تقدم» 
وقوله فى المشارف : ويشترط عليه الى آخره »لا يازمه به أن بحكون 
التصرف فى الوقف موقوفا على كل منهم ؛وأن يسكون طم ولابة 
استرفا ع المساب ؛ ولبس لواحد منهم سموى ماذكره الواقف ؛ واذا دأذى 
الناظر احةياجهاالى مباشرثان مع المشارف فر تبص الوجءالمشروح فليس مخالفاً 
لشرط ااواقف وللسباشرالمذكورأن يأخذ أجرةمهاتى قررتكهواشأعلم انتعى . 
ده نتيا من تيزين فى ريسم الآخر سنة عان وأربعين * 

وقف و أعلى أولاده ُْ ثلاثة ذكور وشعرط فيه فاذا مات واحد من 
الموقوف عليهم عاد نصييه الى ولده وولد ولده الأقرب فالاقرب أبداً ذكورمم 
دون إنائمهم لابشارك البطن ااثانى البطن الأول فان مات عن غير ولذ ولا نسل . 
عاد نصيبه الى اخونه وأولاد اخوته ذكورهم دول انامهم أبداً مانناسلوا اذا 
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مات واحد ملم عن غير ولد ذكر كان عايدا الى بنائه و بئات أولاده ثم مات 
أحد الو قوف عليهم وخلف بننا وولد بنت ذدكراً "وفيت امه فى حياة أبيها 
المذكور ولابنت الذ كودة ثلاثة أولاد ذكرينوأنئى وخلفأولاد أخيه ذكور؟ 
وإناثا امن يسكون نصيب الميت ؟ واذا قلتم إن الوقف للينت ولولد البنت 
المذكور وللينت الذ كورة أولاد هل لهم أصيب مم نمم فى <ياتما أم لا. 
© المواب »© نصيب !أتوفى الأذ كور بين بنته المتوفاة فى حياته وابنى بنته 
الباقية أثلاثا بالشوية » وحياة الاأم لاملع مرت اس تحقاق ولديهاء وله 

شئء !لها ولا'ولاد الاح فى هذ هالحالة و الله أعلم اتتعى. 
0 فتيأ من حلب فى ذى الححة سنة مان وأرسين »# 
وقف مدرسة وشرط النظر فيهاالى يوس ف ثم الى جماعة مخصوصينمن قبيلة بعينيا 
لاخر ج عذرم ماد ام فيوم من لصاح للنار وكذ لك ااتدر يس لاإعدلبهانى منسوام 
فانكان فيهم من يصلح للتدر يس والنظر فوضنا أيه » وان لم إكن فيهومن لصلح 
لذلك الى مر يصلح لذلك من اهل مديدة معيئة » وشرط أن يكون المدرس 
شافعى المذهب ممن احكم مذهب الشافعى نحيث صار أهلا لآن يعمل يفتياه فى 
مذهب الشافعى واذا لم بوجد فى القبية احداحم مذهب الثافعى ولا من 
أهل المديئة هل يولى غريب او مختار الا صلح من القبيلة ؟. 
© الجواب # ان إمكن اشتغالالفقهاء وحدهم محيث تقوم صورة اللدرسة 
بدون المدرس فلا يولى المدرس فى هذا الوقت حتى بشتغل بعض لك القبيلة 
أو بعض اهل المدرسة و 8 مذهب الشافعى فيولى ويصرف معلوم التدريس 
ىمدة تعطله : ان اقتغنى ثشرط الواقف رده على الباقين من أهل الوظائف دد 
عليهم وان ل يقتض يصرف الى أقرب الناس إلى الواقف ؛ وان ل #كن اشتغال 
الفقباء الا.بالملدرس ولى لبم مدرس احك مذهب الشافعى من غير كلك المدينة 
الى ان ينشآ فى تلك المدينة أو القبيلة من هو كك اذهب الشافعى فيفوض 
اليه وتزول ذلك الغريب والله اعلم انتّبى . ْ 
© فتوى من سرمين ى ذىالقمدة سنة ثلاث وحمسين وسبعاثة # 
وقف على اوللاده ثماولاد اولاده على اله من مات منرم عن ولداو ولد ولد 
وكذا نسل او عقب عاد ماكان جارياً عليه من ذلك على ولده ثنم ولد ولده ثم 


. ف الاصل غير منقوطة‎ )١( 
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عاكان جاريا عليه موذلك ابن الحيهالآقرب فالآقرب فتوف بعض المستحقين 
صغيراً وله الخوة لآبيه وابن اخ لآبوين فانتفل نصييه الى ابن أخيه ثم توف ابن 
الاسم المذكور صغيراً فى حياة ابيه شقيق الميت الآول فول ينتقل نصييه الىابيه 
وهو من لة مساق الوقف أو نشترك معه الاخوة للا ثم بعد ذلك ولد 
لاخ 7 المذكور ابن هو اخو الميت الثاتى وهو أقربالى الميت الاولهل 
بعود تصيب لبت الاول الىرهذا المولود أوكون ا ولادتهمانالاستحقاقه. 
ه المواب # الارجح أن هذا اانصيب أن قى من الطبقة العلرا الأوقوف 
عليهى للأخذين احدها استحقوه بالوقف على حبة الاولاد التى هم منها 

وزاحميم فيها اخوث ثم ابن اخيه ثم زال و يكن مزاح م آخر ر فيدجم الييسم ء 
المأخذالئاتى ان قوله ومن مات وله ولد فنصيبه لابن محتمل اهرين احدها 
الل يكون ذلك الحتك ساعة موته سواء كان اخوه حياً ولم يكنهذا الذىيغبمه 
غاليا'من هذا اكلام وحيكذ هو الف لظاهر ماتقتضيه « ثم » من 
رتيب البطن الثاتى على حم ع البطن الاول وبيان لاحد محتمليها وهو ترثيب 

د ؛ والثاتى .ان ا أراد ‏ فى هذا الوقف ظاهرها انه لايأخذ احد من البطن 
الثالى شيئًا حدى نقذى البطن الاول <ينكذ يكون الرقف بينهم على فل نانسة من 
ان من كان له ولد فنصيبه الذى كان له حين كان يصير الآن لولده مختص به 
ونصيب من مات ولا ولد له ويكون الان لآبن اخيه الأقرب وهذاحك قد يقام 
الحم الذى او سكت عن تفصيله لم حكن وحيئذ لم يان هذا. الذى مات 
ستحق شيئًا من نصيب تمه المتوف ولا أحد من اولاده الاخوة الياقين مادام 
أحد من آبانهم موجوداً فبذان مأخذان يحتملان لاستحقاق من بقى هذا 
النصيب المتوفر فلذلاك قلنا إنه الا رجح ؛ ومحتمل فى مقابله ان يقال اله ع 
وحياكذ ساحقه من كان أقر ب الى الواقف فان كال البانون هسم الآن قرب 
الناس الى الواقف فقد أجتمع 0 اس تحقاقهم ثلاثة 1 خذ ولاحتمل 3 مقابلة 
هذن الاحتهااين احتهالا 1 آخر 35 يظهر لى وهذا اذا ٍ يكن فيه ابن اح آخر كن 
«وجوداً عاد موته أبس بأقرب ويكون ام ن اقرب فانكان كذ الك فم و مستحق 
٠‏ على المأخذ الأول دون الثاتى ء وانما قلنا انه يستدق على المأخذ المذ كورلا جل 
استحقاق ذلك الصبى المثو فى وتقدمه عليه بالاقربية وقد قال الاقرب فالاقرب 
والفاه تقتضى ترتبه عليه اذا كن هو الاقرب للميت بعد ابن الاح 'المتوفاعنى 
اذا كان من لاولد له حين موته له وكذا ابنا اح أحدهما أقرب من الآخربأن 
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يكون ابن شقيقه والآخر ابن أخيه لآبيه وأما اذا ' يحكن له الا أ واحد 
فاستحقاقه على الاحتالين اللذين قدمناهما ؛ وأما ابن الاح' الذى محدث بعد 
موته فلا أعرف قلا فيه وللكن الذى يغامر لى أنه لايستحق شيا لا نالاعشمار 
يوقت الموت » وهذا أكاد أقطء له قياسا على الميراث بأن الاعثيار فيه حال 
الموت هلا يستحق من بعد ليث من أو كان موجوداً عند موته لورث 
وعندى فيه وقفة لان الميراث أعيان قد ا تحقها من كان مند الموت قدسم 
غيره منها ؛ وهذا مناف لها أسلل مستحر قد يقال بأنه لاحبة التى يطلق على 
كلبا ابن أ موجودأو رويد ولكن هذا بعيد : وقد تكلم الاصحاب 
فيا اذا قلنا من لاوارث له ينتقل ميراثه لامسامين هل يصرف أن ولد بعد 
موةهأولا فشذ الزويانى وقال لالصرف فعلى قوله هذا الاولى : وقال الجوود 
يجوز صرفه الى من ولد بعد موئة لانه للجبة العامة واطهبة لابراعىفيبا ذلك: 
وقد يقال ف ابن الاح كذلك خيئئذأقول إن الميراث ثلاثة أحدها ماهوجبة 
'محدس كالفةراء فلا نظر الى أفرادثٌ وبصرف لمن مجدد منه, بعد الوقف قطما 
والوقف أئما جعل فالا لذلاك وفى هذه المرلية أقول لابشترط وجودها عندثل 
حى لو وقف على الفقراء حيث لافقير فى الدنيا بل يتوقم وجوده يح 
ومحاظ حتى يتحدد » والمرتية الثائية ماهو جبة من وجه دون وجه كالاولاد . 
فقد جه أوهم واشترطوا وجودهم فلو وقف على أولاده ولا ولدله لم البح 
لان الاصل في جم إدادة أعياتهم ار مسع ذلكه أو عدمه #صيص واحد 
هنهم فاعتبر ذلك فيهم من ونجه دون وجه » 00 وقف على أولادهرله أولاد ثم 
مجدد له ولد و سكن لص على دوله ولا على عدم دخوله ان أن يقال 
يدخل لاه جه ومحتمل أن قال لايدخل دى لاص عله للا هم قالوا لواوئف 
على ولده ولا ولد له لم بح فلم يراعوا فيه حك الجبات ا وألضا 
بول القول بعدم دخوله حمل الوقف على المعهود وهو الموجود من الا'ولاد 
والعموم اا إصار اليه عند عدم العهد أو اذا دل ديل على ارادة الوصف دون 
العبد ؛ ومن الدليل على أن الجبة المتوقعة لايشترط وعودها تويز الوقئه 
على أ كقان الموقى ووه فاو وقف شخس على أولاد أخيه ولاخيه أولاد 
دخلوا فلو مهد له ابن أح' أن يدخل ويحتمل أن لايدخل وهو الظاهر وهذا 
مئله » والظاهر عندى أن همل ضابط فى ذلك'؟ دات القرينة على تأييد أله 
ممما منفعته على منيحدث من ذلك الوصف المقصود والواقف فلا براعى فيه 


ا ٠‏ 
الافراد كلوقه على الفقراء وعلى الاولاد وان انوا دول قرائة الفقر اق 


- ذلك » ومالم بظور فيه ذلك يقتصر فيه على محرد. مالصدق عليه الاسم عند حالة 


سيو 


الاستدقاق أما حالة الوقف وأما عند وجود شرطه صحكءووث بعش المستدقين 


ل مسكلةنا فلا لصرف لقريئة ة اعتماراً بالارث وغديره والله أعالى أعلم . 

و مسألة # رجل دفع الى رجل مالا وقال له هذا المال لله عز وجل بشترى به 
ديع اوارض وتوقف لله تغالى وأشهد عل نقسه بذلك شاهدين وصرح الدافم 
عر اده قبل الدفم وذكر أ زمر ادة ان يكو ن ل#صدقة جاريةفبل تحرج هذالمالعن 
ملك الدائم فم بنفس ى الدقع املا وهل نقطم م يدرف الداقم بوجةه نثاراملاو أجل ل الداقم 
يعرف بعضهعل الفقر ,منج ز أه ل لهذلك أم ولاوهل يضمن المدفو عاليه<تىيتهيأً 
المعترى عاماً واكثرفهل حب فيه الزكاة ام لارهل ييح وقف ذلك على الفقراء 
اوالاغنياء ام مختص بالفقراء وهل يصير المشترى وقفاً بنفس الشراء املا بدمن" 
اثفاق المدفوع أليه وهل يصسخوقف ذللك على معين ام لاواذا اقام امال احوالا 
لميؤدله زكاة ثم اشترى يه فول ف بالركاة على المدفوعاليه المال لآنهفرط فى ذلك 
ام يتعلق بنفس المال اذامات الدافم اوافلس قبل أن يشترى بالمال فول للورثة 
والغرماءمقال ام لأوهل بمحتاج بعد الشراءالى نوكيل هذا الدافم فى تماق هذ المال: 
او بعضه على الفقراء املأوهل للمدفوع اليه ان. يتناول مندشيقًا اذا ! كان فقيرااملا . 

كٍِ لواب 0 الجد لله اما امال فاله محمكوم أر وجهعنملكه قبل الدفم عقتضى 
قوله واما انقطاع تصرف الدافم ونظره عنه فلايتقطم عن ذلك المال يشترى 
به ويوقف إلا ان يكون تبين أن المثولى لذلك غيره واذا قال الدافم « يصعرف 
بعش “دلك المال منحزاً على الفقراء » بعد قو لهانه يشترى به مايوقفه ؛ ليسحم 
منهالا .ان يذ كرهعلى جبةالاستئناء حيث لايناقض اكلام الاول كةو له يشترى 
بنعضه ويصرف بعضهاويقو ل يشترى بدالا كذافيصر ف ومااشيهد لك فيتيعو بدون 
هذالا .ير زومتىفمل دلك المدفوع اليه حيث قلنالا حو زطهمن سو اءفمله با ادن الداة 
ام بغير إذنه وحيثقلنا يجوز لاايضمن ادافمله بالاذن ؛ وتعيين الدافع للمدفوع 
اليه جز'من المشثرى من المال المدفوع كتعيينه جز #امن المال لافقراء فيألى فيه 
ما دكرنا من التفصيل بين ان يذكر 'دلك متصلا على وجهلاينافى كلامه الاول 
فيقبل أولافلا يقبل و كلاالموضعين لا بدمن اتصدلالكلام وان يكون علىوجه 
الا-تئناء ميث لايداقض واذابقى المال بيد المدفوع اليه اوغيره سئين حتى يدبأ 


' مالشترى به فلان كأقفيه 03 وأما ,ةا موقرف عليهفا'دا لم يكن الدافم غمير اسل كلامه 


8 
انالا انه وقفالهتعالىفيجو زالوقف على الفقراء وعحرت طرب (9) فيه وجه القربة 
انواعالتوكل مهأو من ملتواكل مافيها مصالح المسامين ومن جملتها اقارب الواقف 5 
قال ابو طلحةلانى صلى عليه وسل فى بير حا ١7‏ )ألباس دقةارجو برهاود'خرهاعند 
الله فضعها «ارسول الله حيث اراك امُكملبا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فى 
اقاربه وقضى له . واما جمله وقناً على جبة الاغنياء فلا لأنه وان كان صحيحاً 
وصدقة لكن المفهوم من ااعرف فى وله حملت هذا صدقة لايقيله ‏ ولاركفت 
الوقف انما صمح عليهم لقصد التمليك لالظوور قصد القر ة فى اموقوف ليم 
.وان كال الوقف فى #سه قربة ولايصير المشترى بنفس اأشراء وقفاً لابد ان 
.يوقف امامن المدفو عاليه باذ الدافم وإما منغير حماحيث «كوزله ذلك ويصح 
وقفه على معين أد'ا لم يكن فى كلام الدافم أولاء1 يدفمهاد'ا اقام أحوالا فقد 
قلنا أن د'الك لازكاة فيه واد ا مات الدافم أوافاس قبل ارل يشترى بالمال 
فليس لودئته ولا للغرماء مقال فى طلب للمال الا أن برفعوا الأمر إكى الام 
اليطلب المدفوع اليه وقفه أن يتولى ال1ا كم بطريقه وسواء المدفوع ووقفهلايد 
فيه من الاذن فان أذن الدافع فيهما مما فلا يمتاج بعد الشراء إلى ديد إذن 
ف الوق وإن لأن فى ااشراء فقط فيحتاج الى إذن آخر بعد الشراء وان لم 
.بوذن قهذا ولا فى هذا لم يكن للمدفوع اليه واحدمن الأمرين ويكون المال 
مت يده أمانة حتى يطلب منه أويؤذن له فها يقعل به ؛ واذا وقف ما يشترى 
امال المذ كور على موصوفين بصامة تلك الصفةموجودة فى المدفوع اليه جازله 
أن يتذاول شيكاً منه باذ نالناظر : وااناظر فى الوقف المذ كور إن كانالدافمعينه 
فى أ لكلامه فيشترط حال الوقف النظر اليه ولو لم يشترط كدان له النظن 
فالشرطالاولوان لميعينه فالمظر الحا فلاو زائ تراط غيرهو اله تعاى أعلم التهى. 
مسألة #رجل أوصى بأن نشت ى اأوصى منمالالموصى عقارا ويوقفه 
على جبة معيئة لاننقطم فاشترى الوصى عقاراً واستغله سنين ولا وقفه على 
الجهة المذ كو رة فهل اوارث الموصى الرشيد رفم الوصىالى الام والزامهبوقف 
«العقار المذكو ر آم لاوهل يستحق غلة المقار المذ ثور فى السنين الماضية ويرجم 
)١(‏ قال فى النباية :وى حديث الى طلحة « <ب !ءوالى الى بيرحى ) هذه 
الفظة كثيراً ماامختلف (لةاظالحدثين فيها فيقولون : بير حاء بفشتح الباء وكسرها 
و يمتح ألراء وضمها والمدفيهما ويفتحهما والقصز ؛ وهى اسم مال ودوضم ف 
الدنة ؛ وقال الزمخشرى انها فيعلى من البراحجوثى الارض الطاهرة . 


و7 
بها على الوصى أو يكون تبما للعقار ويصير التكل وقفاأ أملا ١5‏ _ . . 

ف الجواب » الجدشه له ولميره من ججيع الناس رفعه الى الها كم والرامه 
بوقف العقار اذ كور وستحق الوارث غلة العقار فى السنين الاضية ويرجم 
بها على الومى ولا يبت 5 الوقف الا من حين الوقف والله تعالى أعلم 0 

2 مسألة © وقف على الطنيا ثم أولاده احمد وعد وتتار ومن يحدث له م. 
على أولادث ثم أولاد أولادم ثم أنساهم للذكر مثل حظ الانثيين فن توف من. 
أولاد الطنيا وأولاد أولاده وكله .عن ولد او ولد ولد أو ولدولد ولدأو 
نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم ولد ولد ولده. 
م نسل الذكر مثل حظ الاذئيين ومن توفى منهم عن. غير ولد ولا ولد ولد ولا" 
نسل عاد ماكان جاريا عليه من ذلك على من فى درجته من هل الوقف يقدم, 
الأقرب اليه فالاقرب 2 وانتهى الوقف الى أحمد بن تار المذ كورة واتغرد 
به فولد له تمد والتى وسفرى ثم ولد لحمد ستيتة وعائفة وامة الرحم وتوق 
عد عن بناته الثلاث فى حياة أيه ثم أوق أحمد عن بنتيه و بئات أيتدفهل نتصيبه. 
لبنتيه فقط أوطيا ولينات ابنه ؟ ٠‏ 

5 أجاب * هنا مقدما تإحداها هل أولاد الاولاد موقوف عيبم فى <ياة 
الاولاد و!-كنهم حو بون با أبائهم أولا يصير موقوفاءلبم الا بعد انقراض. 
آباثهم ؟ هذاغل نظار تم لأن يقال بالاول لشمو لاللفظ وعمو مه و#تمل أن يقال. 
بالثاتى لقرينة قولهم فكأنه قال ثم على أولاد أولادى الموجودين <ينانقراض. 
أولادىفاد ادال يصير و قمأعلييمو اعلرأن هناشيكين أحدها "سي صأولادالاولاد 
بأن يمخرج من مات منهم فى حياة الاولاد عن ثعول لفظ الاولاد له » وااثاق. 
قييد الوقف ,أن لايصير ولد الوله الباقى بعد الولد مندرجا فى الوقف الابعد. 
وفاة الولد وها اعتباران متغادران فلقائل آنيذهسالى هذا التخسرص والتقييد 
لانه المتبادر إلى الفبم ولقائل أن يدفعهماو يذهب إلى الا<تمال الاول وهو أن. 
أولاد الاولاد موقوف عا .هم فى حياة الاولادععىأن الوقفشامل طم ومقتضش 
للصرف اليبم وله شرط إذا وجد عمل المقتضى مله وهذا أقرب الىقواعدالاغة 
والفقه وما ذكر ناه تبن لكأن هذه المقدمة انطو تعلى مقدماتإحداها !"كل 
أولادالاولاد داخلون فى لفظ الواقف ومرادءأولا . ( والثانية ) هل الوقف 


عليبسم موقوف على انفراض آبثهم أولا » واذا لم يكن موقوفا على ذلك 
)3( فى الآصل « مقدمتين إحداهي) » ولعل السياق يََتَضى ما أثيتناه 0 


07 
فبل يقال امهم من أهل الوقف أو ليسوا من أهل الوقف. -تى نقرض آباؤم' 
ل ن أهل الشىءهوالمتمكن منه القوى فيه . ( المقدمة الثالثة ) القرئيب المستفاد 
من لفظة د ثم »ظاهره يقتفى أن لابصرف لا* حد من أولاد الا ولادشىء <تى. 
يقر ض جميسعم الاولاد ؛ وهو موضوع اللفظ لا ن اللفظ افتفى تآخر مسعى 
أولاد الاولاذ عن مشمن الاولاد وجموعهم ويلزم من ذاك ماقلناهوأما ترتيب 
الافزاد على الافراد فليس ظاهر اللفظ ولحكنه تمل فلا يصار اليه إلا بدليل 
وقرينة فى لفظ يدل عليه , ( القدمة الرابعة ) | إنه من مات من الاولاد فى 
حياأة باق م ينتقل نصيبه الى الياقين على اأصحيح أو الي من بعده م أو يكون. 
منقط ا فبذان الوحهان لايد تيان فما اذا مات أحد 3 داف حياة 
اقييم كا فانه ينتقل نصييه الى الباقين والفرق أن «سمى الولد باق ؛ والوقف على 
الأولاد كالوقف على الجبسة والجبة صبادقة على القليل والسكثير فا دام واحد. 
منهم هومستحق فلذلك لانقول بالانقطاع ولابالا تقال الى من بعدهم و بلغنى 
أن فى مذهب أحمد رواية أله شتقل الى ولد الولد وحمل الترئيب على ترتيب 
الافراد على الافراد فان صحتهذهالروأ إيةفهى كالو جهالذىعندنا فيا اذا وقف. 
على زيد وتمرو وبكر ولك نالفرق الذى أوضحناهنعملو فال وقفت على ولادى 
زيد ومرو وبكر احثمل أن تحكون كتلك المسألة لان هنا قد قوى حانب 
الاعيان وضعف جانب المبة وأو قال وقفت على زيد وعمرو وبسكر كل واحد 
ثلث ثم على الفقراء فبذا الفصل يقتضى أنه كسثلاثة أوقاف فبنا يضعف القول. 
بأنهاذامات و احد ينتقل نصيمهالى الباقينو يقو ىالقول بأن نصيه ينقل الىالفقراء. 
( المسقدمة الخامسة ) ترئيب أول3 الاولاد على الأولاد ترتيب جملة على جملة » 
وترتبب اللة على الملة تارة براد به ترتيب الأفراد على الافراد مثاله أن. 
كرون كل فرع مترتب على أصله 6 قيئا بصب 2 أن. قال الآ راد مثرنبة على 
الا فراد والجلة مترتبة على الخلة ؛ وثارة براد بدترتيب الملة على الجلة من غير 
تريب الافراد على الافراد ‏ وهذا الذى قدمنا أنه ظاهر الافظ مثاله هنا أنه 
لا ينتقل لاولاد الاولادشىء حتى ينقر م حمبسم الاولاد ومئال الاول أله ينتقل 
لكل واحد نصيب أصله وقد يكون بين المعئيين واسطة مثاله أن واد ترئيب 
الجلة على الجلة الا فى بعض المواضهم التى ينص الواقف عليها مثاله أل يقول 
لابنةة رلا حدم نأولادالاولادئيء الا من كان له من الأ:ولادنصيس قداستح قه 
وماث يعدا تحقاقه فانه ينتقل لولده فلا بدخل من مات بوه قبل الاستحقاق. 


:7 
.وان كان لو قال “رتيب كل فرع على أصله لدخل واذادر للفظ حمل بين المعاتى 
:التلائة وتعذر العمل بظاهرها فلةأئل أن ير جح هذا المتى الثالث عى الثالى 
لانه أقرب الى حقيقة اللفظ : واذا تعذر العمل بالحقيقة كل ماقرب مابا 
أولى (المقدمةالسادسة)لهظالاصيب ظاهر ف المستحق ال:ناول ومحتءلأن يراد 
به ماخصه من الوقف محيث لو زال الماجب لتناولهولا شلك أنهأعنى الولداوزال 
الحاجب لاستحق قسطأ فذلك نصيب إما بالقوة فقط وإما بالفعل ؛ وتناوله 
:موقوف علىشرط ؛ وهذا ظاهر اذا قلنا أنه موقوف عيه 5 تقدم فى القدمة 
الأولى واأعل . ( المقدمة السابعة ) قد يقول وقفت عبى زيد ثم على أولاده 
م أولادهم وقديقول على زيد ثم على أولاده ثمأولاد أولاده وف العيةةالا ولى 
'الضوير ىأولاده لاولاد زيدوهليندرجأولادهم فى الشهر عو دعر لظ الاولاد 
:أولا للآن المراد به بغضبم فيعود الطمير على المى 'ه فيه 'حهالان أيضا ؛ وانقلنا 
بالاندراج اندرج أولادثم فى الضمير وأما الصيغة الثائية فلا يأتى فيها الاتمال 
بل لشمل جميع أولاد الآولاد سواء ادخل آبائْم فى الوقف أولا لصدق اسم 
أولاد الاولاد عليب, وهذا بعد زوال من محجبمم بلا إذكال ؛ وقد يقال جب 
الامام ليم فيكون <سكم يسم حك | بالهم (٠‏ المقدمة الثامنة ) الضمير فى وله 
من نوق منهم » يعود على من قلنا إنه داخل فى الوقف وقد تقدم بيانهوفاقا 
واحمالا فن جزمنا بدخوله هناك رمن بدخولههنا ومن 
ترددنااق دخولههنا . ( اللقدمة التاسعة ) ان قوله من ماث منهم فنصيبه لولده 
إلى آخره هو كالوقف اللسكامل يجب الاظر فى صيخه ودلالالته هاسيق:(المقدمة 
:العاشمرة) انه كرما ادى الى قلة التخصيص والتقيدكان أولىممادى الى كثر نه واشاعل. 
إذا عرفت هذه المقدمات العشر فنقول : أحمد بن تار المترق هو من 
أولاد أولاد الطنيا داخل فى الوقف بلا اشكال يدملبم قول الواقف ثم 
أولاد أولادثم أى أولاد اولاد أحمد وتمد وتثار وهاتان من أولاد أولاد تثار 
وأما أخوها د المتوفى قبل والده ففى ددوله فى الوقف وثعول الوقف له ما 
قدمناه من الا<مالين ولم جد قلا يعتضد به » وقد تكلم شيوخنا فى انه هل 
:هو من أهل الوقف أولا ؛ والظاهرمن كلامهم انه ليس من أهل الوفض وقدمنا 
ما بلءْئا عن الخنايلة فى ذلك وقدمنا الاشارة منأنه لايلزم من كونه لا يسدق 
عليه أنه منأهل أاوقف أذلا يسدق على أنه موقوف عليه وأنهداخل فى حقيقته 
«واما بناته فين داخلات فى قول الواقف ثم السالهم فانهم من انسال أولاد 


تردد ابد خوله هناك 


و/ا 
إن أسل أجد؛ إن إنتتار فون موقوف عليرن فالا نسال 
بلا شك وقد اندرج أصاين و إبق الاماتمن والنظر فى امون حاجبات من 

أولاو احتق ق من ثم حجحب أمبن. وأما حجب تماتون فدتعل . والا لور عن 
قوله نم الأجحب وعدم الاجب أبنا محتمل من ذلك اللفظ قدسناه ‏ . 

ويعفده هنا أرك بقية الالفاظ فى قوله من مات منين ويدخل ملك من 
الاق التقديرى فى قوله نصيبهفينتقل ذلك إلى ولده فبذان تلانو سلا 
وعضدشا احتهال ثااث فى قوله مزمات منهم ولهواد أو ولد ولد قتصييهلولدهثم 
:ولد ولده عام) في اللوجودوالمةةودبأن يقدره موجوداً انتقل نصريه لبئاته » وان 
خصصياة باموجود اقتفى أنه بعده ينتقل إلى أولاد أولاد أجد مطلقا ومنيم 
بنات مد المذ كو ر لكن قد يكون لاى وسفرى أولادفيءء نفيحصل التءارض 
.دين الالفاظ ؛ واللاص عن دلك بالجع بأن عل لسكل واحد مالؤالده فبذا 
احتمال ثالث على استحقاقون لم يكن لقوله ثم لولد ولده فى نصيب من مات ولد 
ولدأوولد صائما(؟)لايكفى عندقوله فنصيبه اولده فاما قال ذلك 'نعين أن يراد 
: أن نصيب الميت ينتقل لولده إن كن له ولد ولولد ولده إن لم يكن له ولد وطن 
إن كنا له ويقدر اتتقال نصيب المفقود اليه ثم الى ولده.اللوجود فان من مات 
وله ولد فقط لاشك أن نصييه ينتقل الره ثم الى ولده ومن مات وله ولد ولد 
كذلك فقط ومن مات وها له فكان حق اكلام بأن بقدر لاتقل نصييه الى و لده 
والمولد ولدهويكون لطؤومر لسكنه خسن (؟) مناشتراكالولدبنأبيهفأ هم 
ولم مخلس الكاتب العبارةفتحول لولده على الع.وم فى الموجودوالعدوم ويرتب 
عليه قوله م لولد ولده وراد رئبب الا فراد على الافراد له لمسيح مأقلناه 
.فصارلاستحقاقون وجوه من الاحتالات ؛ وححبون بعامهن يلزم منه لصيس 
فوله لولده وابخصيس قوله ثم ولد ولده فى يعض الأ<وال اذا مات. سفرى 
والثى عن ولد ولتخصيص من مات منبى اذا قل:! انوهن رجل (؟) فى اللفظ فقد 
ضعف موانب دلالة اثرتيب على حجبالعمات طن قليلا ويذلك تكاد استوى 
دلالة الثرئيب ويبق التكردد فيه هل المراد به حجب كل فرع لأميله فقط أو 
حدب الجلة لاحملة ورج عقبها عض الافراد ؛ واذا كن التردد فى ذلك 
لسفرى وقد قا-نا إن كون ولد الولد موقوظ لكنه 'علة فى حراة اولد 
أراجح فمقول الاستحقاق محقق والححب مشكوك فيه ترك المشكوك . 
فيه وأعمل بانحقق فيقغى طن بالاستحقاق ؛ ومحتسل أن يقال الاسل قيل 


عد ود وتتارلا؛ 


كلا 
الوقف عذم الاستحقاق فلا 2 بهللدك والاحمال الاولر رجح وال أعل. 
9 كتبيه لا مهاذيت عندى الامالاتوم أسقط عالجزم بالقول باس تحقاق 
أولاد الاو لاد فى حياة بعض الاولاد وإفامتهن-مقام باثون لالى ل أرلى سلفا 
تطليت أ<_كام ال.كام الذين سلفوا وأقوال العاماء من المتأغرين والمتقدمين 
لعل يسكون فيبا مستنداً ما إما هذا وإما لضده لان هذه المسألة كثيرة 
الوقوع فى الاوقاف لهم بها البلوى : وقد ريت ماعة من أصحاينا الشافعية 
ومن الحنابلة ومرى الديار المصرية أفتوا باختصاص العءتين عن بئات أخيهيا 
وكذلكجاعة من أصحابنا الشافمية «الشام واستئكروا الفتوى مخلاف ذلك 
رود أيت حماعة من الحنابلة بالشام أفتو | بعدم الاختصاص فقال أحدثم ينتقل 
النصف لبنات قد ويقمن فى الاستحقاق مقام و الدهن أو بتى حا لالم 
من استحقافون ذلك جكون والدهن كان حوبا ٠‏ كتيه أحمد بن الحمن 
الحنلى م وتمحته كد ذلك يقول عبادة وقال الآخر ينتقل النصف الى بئات عد 
ولا يدم من استحقاقون عدم تناول أبيين فاله كان ممجوبا بأ باه وهو من 
أهل الوقف واحكن وود بيه منعه هن التناول ممع قيام المقنفى ؛ وهذا 
الماثم ل يوجد ف بناته : واليطن الثالى انما يتلقون من الوقف ووجود الاعلى 
مانع من تناول من دونه و ب تناوله شرطأ فى تناول من بعده اذا قام بوشرط 
التناول ويؤيد هذا أن ادا لابحكاد يقصد حرمان أولاد الاولاد الايتام 
وابقائون بوؤصف الحاحة والفاقةو'وكيرالوقف كله على من هو أظيرث ف الدرجة 
والقرب: من الواقف فبذا ليس من عادة المقلاء . كتبه مد بن ألى بسار 
الحنبلى ؛ وقال الآخر منوم ينتقلى الن.ف الى بئات عد لاك الواقف قصد 
تخصيص أولاد الموقؤوف غليوم وأتساطم دول غيرثم أكد ذلك فى مو صم ص 
6 تاب.ااوقف ويقون بنات المذكور فى الا تحقاق مقام والدعن لو كان <يآأ 
فانه لو كان حياً استدق النصف ولسكن منم من ذلك مائم وهو وفاته فىحيأة 
أبيفيتتقل نصيبه ال أولاد«دوفغيرهن ووجوداتى وسفرىلريكنمانما لينات عا من 
التناول لماكان يستحقه والدهن لو كان-ياً واللهأعلم .كيه مد بن المئها الحنيلى .هذه 
فتارى الطنابلة؛و حكؤبر هان الدين انسل الزرعى عقنت ضاهاف الثاتى من رمضان سنةثمان 
وثلاثين وسيعيائةو ذه تار خهمستنيبهقاضى القضاة علاءالدينو ذه فى تارضخه 
قاضى اتقضاةماد الدين الحننى و اذه فى ثا اث رمضازةاضى القضافةر ف الدين امالك , 
و تنذهتاضى القضاة جلال الدينفىتار # الث مطان المذكورثم آذن جلال الدينقافى 
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القضاة فى نار مخه معلال الدين ار الايتام أن ياغر فى مثيت استحقاق الينات 
الغلاث الاخوات إلى أن يتعين من يستحق النظر فى الوقف المذ كور وأشيد 
فافى القَضْاة جلال الدين ن عليه بذللك فى الحادى والعشر بن ه *ن صقر سئة ا 
وثلاثين وسبعياة ؛ واستفتى فى هذا الحم اذا !رفع ألى دا آخر هل سوغ 
له نقضه بعنى 0 الزرعى ولنفيذه 77 جاعة من يع الذاهي بأنه ليس 
له لقضه وموم من لناب من علل بأله من الحتلف فيه وللها اذا حم 
فى.مسألة الحلاف بر تفع لكايه يوسطيين عد الحيلى قأما ١‏ اقول الاول أ 
ذلك عليه أنه ينتقل 5 لياات عد فدعوى : وقوله إمركف إقمن فى 
الاستحقاق مقام والدهن أيضاً دعوى ليس فى شرط الواقف اأصمر بح بأ وقوله 
إنه لاعنم نم من ا-تحقاقون ؟ون والدهن كان حوبا صحي كن لا يازم 
من رهق لاعنم أن لاعنمع غير هولام نكو نه لان وجودالقتضى للا تحقاق 
فل أت بدليل عليه واما كر الآخر وهو كد بن ألى بكروهو ابن قي الجوزية 
ستقل النصيف كبو أيضا دعوى وةوله ولا ا دن اهادي عدم تناولابيون 
جوابه مأ تقدم » وقوله بأنه كان محجو بأ بأبيه الى آخره منازع فيه فان كلام 
الحلماه فيه ما يقتضى أله لايصير من أهل ارقف <تى ينرض من قيله وائما 
يطلق أهل الوقف على من يتناول وإن كان الآخر محتملا فأخذه هذا مساما 
ليس ميد بل محتاج أن بألى بدليل عليه ؛ وقولهفانه لو كان منوعا برق 
أو كفر إلى آخره فيه نظر يحتاج الى تصوير فاه متي وقف على ولده ثم على 
ولد ولده وكان ولد ه كافراً أو رقيقاً لاستحق واد الولد شيئًا فى حياة أبيه 
وان كا نكافراً وفيه فيحناج أن يبين الصورة التى أرادها وحكمما نقلا ودليلا 
وقوله ويتويد هذا الى آلذره هذا هو عمدة النابلة وهو الاعتماد على المنىوفيه. 
نظر لاذه قد يكونللواقف مقعود فى مراءاةالقرب ؛ وقولهوالقربمنالواقف 
ذهول عن عدورة الاستفتاء لانه ق الموقوف عليه لافى الواقف ؛ وأماما قال 
الآخرفجوابه ماسيق . فتبين أن فتثوى الحنابلة لم تشتم على حجة وأما الغتارى 
بعحدم النقض فكلبالم بين فيها المستندالا يوسف بن همد الحنيلى بقوله بأنه من 
اتختلف فيه فيه نظر لان هذه المسألة لى جدها مسطورة وام يطلق الحتلففيه 
على مافيه كلاف لامتقدمين وأماما بقع لنا فتتحاذب الأراء فيها قلا يقال انها 
من المختلف فيه بل يابغى أن ينظر 0 فان اتطح دليلعليها اتيم والافلاوان 
1 الماك قيها تك ولم يكن عليه دليل ينبغي جرازتقة وان كان غَليهدابل 
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لم ينقض وهذا الك لم تمد فىكلام الحنابلة ارين استند اليم ما يصلح أن 
يكون دليلاتمعندنا ديل ؟آخروهو ماقدمناه ىكلامنا ؛ يقى نظر آخر وهو أن 
الحا 1 الحثيلل اذا م إستندالىدايلولكن استند الى ماد كره اصحايه وقد ثي تأنه 
لادايل فيه هل يون مداؤعة دكمه ماد كرثاة من الدايل ماتمامن نقضدام لاكهنذا 
تمل والاقر بأ :«لانصلح أن يكون مانعا فان من شر طسدة 11> الاسنادالىد ليل 
صحيحفان وجد نااسجال الما كمطلقا غيرمستند الى سببووجد ناد ليلاسحيحا 
لم يكن لنا نقضه بل "محسن اللن به وتعتقد أنه ايند الى ما ظهر لما من الدليل 


أو الى دليل مثله, وان بين المستند ورأيناه غير مالح ولا تشبد قواعدااشريعة 
بصحته فينبغى أن ينقض ولك حك مستندا الى دايل صحيح ؛ لكن أدى من 
باب المصلحة ان لاينتقض وينفك لقلا مجسر' الناس على نقض احكام الهكام 
ويجعل -التنفيذ كانه حك مبتدأ مستقل ولو حك الحا ؟ المزفذ سك مستند 
الميدليلمو افق الاول و بقى الاو لعلى -اله كان اولىواجم للمصاحو اللهأعلم اأتعى. 
: 3 فصل 4 | 

قال الشيخ الامام رحمهالله ه ذه فروع مبءة من كتاب الوقف وما يتعلق به * 
( الأول ) هل يشترط فى الوفف |اقبول ؟ قال الشافعى رحمه الله فى البويطى : 
اليس يلم بكلام لحيس ولاا<تياج فيه اليقيضثم قال وأصل الميس أنيقولدارئ. 
هذه حبس أو صدقة محرمة أو سسدقة موقوفة : ولا يجوز شىء من هذا حتى. 
يصف من حليتها عليه وسواء كان قويا بأعيانهم أو بغير أعيائهم التغى ٠‏ ولم 
يذكر فيه القدول ؛ رقال الامام : العطية اثقى ثم بكلام المعطى دون أن يقمضبا 
المعطى ماكان اذا خرج به السكلام من المعطى له جائرا على ملأعطى لم يكن 
للسسطى أن علك ماخرج منه فيه السكلام بوجه أبداً وهذه المطية الصدقات 
الموقوفاتالحرهات على قوم بأعيانهم وقوم موصوفين » ثم قال فى الام بعد هذا 
بأسطر وفى هذا المعنى العتق اذا تسكلم الرجل بعتق من موز له عتقه تم الءتق. 
ولم »تج الى أن يقبله المعتق ولم .كن للممتق «للسكه ولا لذيره ملك دق. 
يكون له فيهبيع ولاهبة ولا يراك محال » وقال أيضاً فين «ن ذلك ولو 
مات من جعلت هذه الصذقة عليه قبل قبضها ودًا أغلت عند الأ وارثه حصئه 
من غلتها لآن الميت هو مالسكبا! !م يكون له غلة رض لو غصيبا أو ودبعة 
فى ا. غيره » وقال بعد ذلك وثتم الصدقات الحرمات أن يتصدق, بها مالسكبا 

(1)ف الاأصل « ومن مالكبا 6 . 
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على قوم معروفيز ن بأعرانهم وأنسابوم وصفاهم ويجتءم فى ذلك أن يقول 
التصدق , بها تسدقت يدارى هذه على قوم أو دجل معروفا بعيئه يوم تصدق 
أو صفته أو نسيه <تى سكون أنا أخ خرجرا مرت مل كمالك ملك منفعتها 
يوم أخرجها ويسكون مع ذلك أن يول ضدفة الاتباع ولاتوهب أو يول 
لانورث أو يقول غير موروئة أو يقول صدقى محرمة أو نول صدقة مؤيدة 
فاذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة فلا تود ميرائأ أيداً انتعى 
ول يتعر ض للقبول أصلا . وقال الشيخ أبو عامد لا ذك, رالقولين ف لالع 
الأول قال وهعكذا القولان اذا وقف على م ن يصح الوقف عليه فرد الرقف 
مئل ان قال وققت على ولدى ثم ولد ولدى فرد الولد اللوقوف وم يقبله فانه 
لايصير وقفا عله لآن من شرط صحته القبول ولكن من قرط الوقف عليه 
قبوله فاذا لم يعر وقفاً عليه فهل يسطل فى الكل أو لا على القولين ؛ وقال 
ابن الصباغ فى توحيه القولين فى انه هل ينتقل الى الموتوف عليه أو لايمنى 
بل ل تعالى قال اذا قلنا لاينتقل الى الموقوف عليه فوجبه انه أزال ملسكه 
عرى العين والمتفعة على وجه القربة بتعليك المنفعة نانتقل الملك الى الله أءالى 
كالمتق ولاانه لو اشقل اليه لافتقر الى قبوله كسائر الاملاك هذا افظ ابن 
الصياغ . وقال ابن الصباغ ايض : اذا رد الموقوف عليه أولا الوقف ولم 
يقبله فاته يطل فى حقهء فان الوقف لم بحكن مرن شرطه القبول الآ 
أنه ببطل الوقف عليه برذه » اد'! ثيت هذا فاختلةف قول الغافعى قال هنا : 
الوقف جيعه باطل وقال ى خرملة قولين .+ وقال صاحب التئمة الوقف 
العام لابمتير فيه القبول والوقف. الخاص اد'! وقه على ولد أو قوم معيئين 
هل يمتير فيه القبول ؟ان قلا اللك لله تعالى ام يعتبر كالءتق والاوقاف 
العامة وان قلنا ملك الواقف ل يعتبر كنا لايمتير العلم بلاستحق واف 
قلنا ملك الموقوف ذوحبان ويقرب من هذه المسألة مسألة .الوصية لمعين هل 
يتوقف الملك على قيوله وقال الماوردى ره الله : يم م اليس وان لم سانا 
القبول فليس بشرط فى زوم الوقف وانها هو شرط فى تمليك الخلة عندحمروط| 
لآن الوقف ازالة ملك على وجه القربةفاشنه العتق » والخلة ليك ما فروعى 
فبه القبول #الوصايا وليس القبول هنا لفظأ معتبراً بل قبول رسا واختيار وهي, 
أن يأخذ الثلة اذا أعطيبا أو يظبر منه قبل الاخذ مايدل على الرضا والاختيار 
ْم الخلة همنا تححدث على ملك سواء قبل أنه ملك الاصمل أولا عل-كه بالاختيار 


/ 
الطارىء فعلم حدوث الغلة على ملسكه ولذلك وجبت الركاة فيرا اذا كانت مما 
يبكى واذاظبر الاخيار منهلم يعتبركل مر ةمالميردفان رد ولميقبل نظر ىش رط الوكف 
ان دكر فيه أنمن لم يقبلردسيمه على من معهفعل ذلكوان ذكر فيه أن يرد على 
الفقراءوالمساكين ردعليهم و إن أغفل ذكر ذلك فى شرطهكانفيه وجهان 6 و مات 
أحدهماإرد على ن بقى حقه والثالى على الفقراء والمسا كيم الردإنكان خاسأ وهو 
أنير دعليهواحدة فيكو زعلى حقه من الامل اما حدث من 
أخرى عرضت عليه فانقيلها فبد ىله وان ردهارجءت علىما ذكر تافلوعاد يعداارد 


بعد فأذا حاءت غلة 


فطليها فأنكان بعد إعطائها من رجعت عليه لم تسترجم منه وسقط حقهمن ألك 
الغية وان كان قبل إعطاثبها ايله ردت عليه ؛ وآما الرد العام فبو أن يرد أصل 
الوقف قلا يله فيكون حكمه عند رده على ماذ كر ناه فلو عاد بعد الرد فطليه 
نظر فأن كان عوده طالبا له بعد حك له لغيره بطل حقه منه ولم إعد اليه ؛ وان 
كان قبل الحكم به اغيره رد عليه : قال وقال مالك : القبض شرط ف لزوم 
الوقف ولس بشرط فى لزوم إلببة محلقا بأن فى الببة قدولا .«نى فى ازومبا 
عن القمض وليس ف الوقف قبول يعنى فى ازومه عن القمض وأجاب الماوردى 
بأن القبول اخص بلزوم العقود من القبض فاما لم يكن القبول الذى هو اخص 
معتبراً فى ازوم الوقف فأحرى أن لابكون الوقف معتبرافى لزومه.وةالالروياى 
فى الحلية : الوقف صحيح لازم ولا.تاج ازومه الى القبول ولسكن لاكلكغلته 
الآ باختياره . وادًا اختار الموقوف عليه ملك غاته لا تاج الى ااقبول ودكفى 
الاخذ فيدلد'لك على اارضها ولورد فان د' كر الواقةف أثهاد'! رد كيف يعمل فى 
نصيبه يعمل فى غلته وان لم يكن داكر داللك رد الى مامعه فى الوقف فى أظهر 
الوجوين . والوجه الآخر برد الى الفقراء واللسا كين ولورد ثم دجم فا لدجم 
قبل حْ الحاكى برده الى غيره كان له وان 9 الماك به لغيره بطل حقه : 
وقال القاضى حسين : الوقف جائزيازم بنفس القبول لأيعتبر فيهالقبو ل والقبض 
ثم داكر خلاف ألى حنيفة » وقال البغوى ف التبذيب في المنقطم الاول 
ذ كرمن امثلته ان قف على زيد ثم على الفقراء فيرد زيد ثم قال قال الشبيخ تمل 
أن يقال اد'! وقف عبلىزيد فرد لابريل » وهو الاصح ندى خصوصاً على قوانا 
إنا للك فى الوقف للهثءالي ٠.وقال‏ بعدد'لك بورقة فلو فلجملته للمس جد إشترط 
قبول اقيم وقبضه قالو وهب لعبى يشترط قبول قيمه ولووقف عليه يلزم 
بلا قبول ؛ ومن أصحابنا من قال ادا وقف على رجل معين اوعل ماعة معينين 
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0 اتشترط قبوطم ورئد بردمء ؛ قال الشيخ ومحتمل ان لاا يعترط قبوطم وبريد 
بردث لانه عنزلة عتق العيد والعتق ليرد برد النيد ولاقيوله شرط ء وهذا 
اهو الاسح عندى خدوسا على قَولنا ان الملك فى رقبة الوقف يول الى الله 
تعالى انتعبى . وقال اأر افعى إن عنم اشتراط القبول أحاب صاحب التهذيب 
وف الروضة انبوقضم البخوى وأنتترى اليذوى حك الخلاف فيه وثما كدوته 
لابريد بالرد فقال ابن الرفعة اصاحب التبذيبٍ حكاه عن شيخه احمالا وقال 
انهالأصحعندى وابن الرفءة معه فرق الدلالة ظن أنالقائلقال الشيخ هوصاحب 
التهذيب فإعل القائل قال الفيسخ هو صاحب التبذيب ؛ لحكن ل أر هذا فى 
العليق القاضى حسين و لا فى فتاويه وهو شيخ صاحب ااتبذيب فلعل القائل 
قال الشيخ كاتب التوذيب ؛ وامراد بالشيخ المصئف صاحب التبذيب ؛ وكثيراً 
»ايقع فى الحكتب مثل ذلك موضم إقول المصنف قلت يقول الدكاتب عنه » 
قال الشيخ وقال مطهر الدينالذوارؤىى ف التكاق وهو ثاميذ صاحب الترذيب : 
القبول ليس بشرط لعحة الوقف أن كان الوقف على مسدد أو رباط أو على 
جماعة فلا يشترط يما على ظاهر المذهب ولا يرد ؛ وقال نعس المقدمى فى 
الكافى : من وقف شيا ازمه وقفه بمجرد قوله وانقطم تصرفه فيه مسرن 
غير قبول ولا قبض ولا حك حام ؛ وقال شيخه سليم الرازى فى المقصود ولا 
بيمتقر ازومالو قفالىالق.ول ولا الى القدض : وقال الجر جا نى فى الشا لايفتقر الى 
'قبول الموقوف علره ان كان الوقف على موصوفين وان كال على معيئينةوجهان 
أحدها لاكالمتق والثالى يفتقر لانه بريد بردهم فأن قلنا لايفتقر كلام وان 
قلنا يفتقر فلم يقبل بطل وما حكه ؟ على وجهين أحدها يرجم الى ملك ماللكه 
والثالى لصير وقنما على الفر اء لو قال وقفت و بين السييل ؛ وهل تقر 
الى القبض ان كان على موصوفين !١(‏ فلا وان كان على معيئين بنى على القولين 
:فىملك الوقف ان قاءا شه ثمالى فلا كالعتق » وان قلنا للموقوف عليه افتقر 
كاطية ؛ وقسد أغرب الجرعانى فها حكاه من افتقار الوقف الى ابش ؛ 
وسيقه الىيهذا الاغراب أب الحسن المورى فى شرح الختصر فقالماكان على ناس 
موصوفين فحا لز ثام بثير قيض ولا واحدأوما كان منه على أغيان فعلىقولين 
أحدف ام وان يقيضكالعبدالمعتق واطدى وااطدانا إصح بنفس الاهاب والقول 
ا ١‏ المبسعل | لك 0000 اك الى . ن عليه وعل 
40 ثالى فتاوى الس ئّ) 


/ 

هذا اقول أحاب الشافعى أن مختلف مدعى الوقفممشاهده وعلى هذين المعنيين. 
قال بعض اصحابا اذا قال حيست هذه الدار على فلان فلم يقملها فلان ذفيها: 
قولان أيضا احدهما يرجع اليه وبيطل المي سكسائر الصدقات » والناىيصير الى. 
المساكين » وقال الر حانى ف التحرير لاإغتر الى القبول ان كاذعلىمو صدوفين 
كالفقراء والمساكين ويفتقر إن كان على معين على أسحم الوجبين لآنه يبطل, 
برذه فافتقر الى قبوله لان المتق اذا لم يقبله الممين رجءالى مالكه فى أحد 
القولين وصرف فى سمل الخير فى القول الآخر »ولا يمتقر الى قيض أن كان. 
على موصوفين وكذا إن كانظط معين + وقانااللك لله تعالى فان قانا لادوقوف. 
عليه افتقر الى اقيض كالهبة » وقال المحاملى فى المنم من وقف أرضا أودارا 
أوحيوانا ازم ذلك بنفس القول لايعتبر فى ازومه القبول ولا القبض » وجزم. 
الفوراتى على ماحكاه ابن الرفعة عنه باشتراط القبول اذا كان الوقف عبلىممين 
وقال الامام فى الئهاية انه أمح الوجبين وقال عليه إنه يشترط اتصاله بالوقف. 
. على حسب اشتراط ذلك ىكل قبول يتعاق باتجاب » وقال الغزالى فى البسيط 
“كاتال الأمام إن الأصحأنه لاابد من القبول ف المعين » وق الوسيط وف الوجيز 

حكى وجبين منغير تصحيح هم أن ريه فى المعين أن الملك له فيسبل اشتراط 
القبول مع ذلك ؛ وقالالرافعى اذا كسان الوقف على شخص معين أو جاعة معيئين 
فو جبان اصحها على مأ ذ كره الامام وآخرون اشتراط القيول لانه يبهد دخول. 
عين أومتفعة فى ملكه بغير رضاه ؛ ؛ وعلى عذا فليسكن متملا بالامات نتم فى 
البيع وااببة هذافى البطن الأول أما الثاتى والثالث فلا إشترط فبوطهم فا ثقله 
الامام وصاحب السكتاب يعنى ااغزالىفأما الغزالى فى الوشيط و الوجوز فصحيعم 
جزم بعدم اشتراطه وأما الامام فائه حكى الخحلاف فيه وكذا الغزاليفى البسيط 
وقال "إنه لا يشترط على الصحيح ذلك أن نقول الملة الى استمدوا اليها من 
استيعاد مللك عين أو متفعة بغير رضاه مو جود فى البطن الذالى وااتبعية لاتزيل 
هذا الاستبعاد ؛ ونقل الرافعى الحلاف ف اليطن الثاتى عن المتولى و'ستحسنه 
وجب فى رد الجزرم بعدمه 5 ظنه أنه فى كلام الامام ؛ وزاد التووى التصرييح 
. بان الامام م والغزالى قطعا به ؛ وقد تين خلاف ماظنه الراقعى ومانسيه التووى 
اليربها من القطع هذا 2 القدول : وقد تتبعت كتيا أخرى كثيرة لم أر فيها 
تعرضا لذالك لس كنهم يذ كرون شروط الوقف وما به ينم ولا يذكرون قبولا 
فلو كان القيول شرطاً لذ كروه . فبذا الذى شغى القتوى ب أنه لاب بالقمول. 


لذ 
4 عدءتى الااختيار أى وقت تشاء «كانضمن هكلام الماو ردى لابأس ا وأما اقول 


أ نه كالقول فى البيع والبية فلم أره الا للامام والزاذعى تبعه وهو فى غاية البعد 
من كلام الشافعى 2 لسن ن الشيخ 5 م الدين بن الرفعة ذكر على <اشية 
الكفاية أنه ذكر فى المطلب عند الكلام فى وقت حصول املك فى المرصى به 
من نص الشافعى ما سد لبه لعدمدخول الوففف الملك من غير قبول وكدذا 
ارد فليطلب منه : وهذا يمكن حملهعى ماقال الماوردىإن الغلةلاتدخل فى ملكه 
الا بالقدول واما الوقف فلا يبطل بعدم القبول اذالم بحصمل حصوله ف البيع 
واابية ولا ند من كشف المطلب ؛ وكلام الشافعى هذا كله فى المعين اما المهة 
العامة فلا خلاف أنه لايجب فيها . ولم يبملوا الحا ك. نائبا فيه م قال الرافعى 
ولو صار اليه صائر لحكان قريماً ؛ وماقاله الرافعى يرد عليه انهم لم يقولوا به 
أبطدأ فى الوصية وهى أولى بالقول به فيها واذا كانو قالو! به فى الوصية لاحبة 
العامة لكان عدم قوم به فى الوقف دليلا على عدم اشتراط القبول . 
فرع # حيسم ماسبق فى اف سالقمو لأما الردفقال الامامالتزالى انه يريد 
بالرد قطماوإن لم يشترط القبول فى ذلك ؛ وقد تقدم عر صاحب التبذيب 
وصاحب الكاق خلافهوان المحبسح عندما انه لابريد بالرد ؛ وهكذا قال 
الرافعى سواء أششرطنا القبول أم لا لو رد بطل حقه كا فى الوصية وما أن الوكالة 
ترد بالرد » هذا فى البطن الاول أما البطن الثاى اذا قلنا لابشترط القبول فى. 
حقهم فبل يرد بردهم ؟ فيه وجهان لم بصدحرا مئهها شيا وتحقيقه يلتفت 
على أن ارد هل هو ميطل لاوقف أو مطل لحقه :من الغلة 3 تقدم عن الماوردى. 
والروناق وما شبه الامام هذا الرد به والوكلة قال ولصويز اارد فى الوكلة على 
الغر فى الذى ريده عسر مم مم أن الوكيل بعد قبوله الوكالة لو رد الوكلة لكان. 
ردهطًا نسحا وااوكالة جائرة على أى وجه فرضت . قلت: وهذا كلام صحبح 
ذان الوكلة اذا لم يشترط القبول فيبا لايكون الرد مبطلا لبا من أصلما بل 
تاسيخا لبا من حيئنه ؛ وقياسه أن يكورك رد الوقف لذلك اذا قلنا لايشترط 
قيوله ؛ ويثينى على ذلك انه لانبطل الوقف من أصله <ى او كان قد حمل 
منه غلة قبل الرد ينبئى أن تكون' للدوقوف عليه الذى رد كأ تالوا فى الوصية 
اذا قلنا لاتفتقر الى القبول وانها تملك بالموت صل هنها فوائد بعد الأوت 
تمردتام ا تكون للخوصى له فى الاح على ذلكالقول الضعيف فبذا أبظا لبغي 
أن يكون مثله » وحيلكك ذ لابكو ل منقطم الاول؛ إل منقطع الوسط وقديقال بأزمن 


11 
شرط الوقف عدم ارد وان لم يشترط القبول فاذا رد ثبين أن لا وقف فبذان 
احتهالان فىأن الرد هل هو مبطل للوقفمن أ 4أومن حينه ؛ وعلى. التقدررين 
فبل هو «يطل له فى دق الراد خاصة أو مطلةا وااتفقعليه عندج#رورالاصحاب 
خلا اليغوى واأوارزى انه ميطل له فى حق الراد » وبعد ذللك يتردد هل 
هو مبطل لاصل ااوقف أو لا . وقول الرافعى بطل حقه عبارة مجوزة على كل 
تقدير نه اللحقق : وقد ذ كر هو والغزالى. والشيغخ أو حامد وابن الصبااغ 
وغسيرث الصورة المذ كورة من صور المنقطم الاول ؛ وظاهر ذلك ي#تذى أن 
الصحيح أنه يبطل ااوقف بالكلية اذا رد اليطن الاول ؛ وذكر صاحب 
التنييه انه اذا وقف على رحدل معين فرد الرحل بطل فى حقه وفى <ق الفقراء 
قولانفاحتمل أن يريد أنها من صورالمنقطم الأول ويبعدهانه قدمالمنقطم الاول 
وأن فيه طريقين : واحتمل أن بريد أنها «ن صور المنقطم الوسط ويكون 
قد ذكرأنواع الاقطاع الثلاثة اسكئه مالف اكلام الشي : اخ ألبى حامد وابن 
المباغ وغيرها حث ذكروها من صور المنقطم الاول» 7 0 عبى 

الدين النووى رفى الله عنه فى تمديح التنبيه ان لاضع انه يصح فى 
.الفقراء ويكون مضرفه الأ مصرف اممقطع الأول وهذا الذى قاله 7 
الختار لأ نإمام ار مين رحمه للهلا كر المنقطم الأول وا لحلاف فيه ذ كر بعده'ذاوقف 
على وادثة فى عرض مويه وان'لأصحاب رتبوهاعلى ذلك لان الوقف ف الظاهروجد 
مستعقر اوادتضيت هرهذا الكرئيب لانه المين بالورت الانقطاع 2 ذكر ما أذا 
وقف على صغير ثم بعده على اللمسا كين فلم يقبل المعين ؛ والتفريم على أن قبوله 
شعرط وان الامبحاب رتبوها على الوقف علىمن سيولد وزءموا أنهعاق الوقف 
محاضر ثم كان الانقطاع من جبة غيره فهذا تقل من الامام عن الامسحاب !-كنه 
هو استضعف ذلك الترئيب ييا ثم قال : نعم لو قلنا القبول ليس بشرط فاذا 
وقف على معين ثم بعده على المسا 0 قلو رد المودٌ قوف غليه الوه قف فينقدح 
فى هذه الصورة ترتيب من حي ثأن الوقف ليث متصلامستمقياً موث تصرف 
م ارائد باارد فلا عتنم أن يرتبٍ هذا على مالو ركيت للوقف متعلق أصلا ء قال 
ومما جرى فى هذا الموقو ف أنه اوقال وقمتعل فلان ثم بعده على المسا كين فاذا 
/ يقل اورد على التفصيل الذى ذكر ناه فياتحه هرا الصرف الى المسا كين من 
جبة أنه جدل المضرف صااراً رأ الييم اذا انقطم استحقاق المسمى اولا ؛ فاذا لم 
ستقر الاستحقاق عليه فيتحه تتزيل ذلك منزلة مالو القرض المعين بعدئثبوت 


84 

أنه بتحه فبعيد من جبة 
أن ظاهر الافظ يقتفى أل المساكين بعدملا بمد استحقاقه فتقدير بمداستحقاقه 
لا يدل الافظ عليه لسكنه موافق للقول الذى حسكاه الرافعى فى المتقط ع الآول 
اذا صتححناه أله صرف الى من ذ كره اخيراً وهو فى اللة ممتمل وأما اد 
من انقداح الترئيب تفر يمأ علىعدم اشتراط القمول فصحيح وهوعءاف اطلاق 
الشيخ أبى حامد ومن وافقهما انه مئةطم الاول لاما قيل ؛ وهذا ااترئيب حق 
وهو يدهد ا قاله النووى فان ال نقطم الاو ل وال ؛تقطم الوسط كلاهما بطريق 
الاصالة اذا كان اللمذ كور أولا أو وسطا لا موز 5 عليه ؛ وسيب اليطلان 
.فيه تشببه ذلك بالبحيرة والسائية ("2 التى هى أوقاف الاهلية فاذا لم يذ كر 
الواقف مصرفاً اوذكر معرقاً لامووز كان فى معنى من سيب السائية ل بحل 
لاحد الانتفاع بها اما اذا ذكر مصرفاً صحرحاً فيعذر لعدم قبوله اواردهفم يكن 


الاستحقاق طم انتبسى كلذيه . فأما ماذ كره أخيراً 


الوقف فى معنى المسيب بل قصصد صدقة صحيح اله تعالى و خرج عنها لجهةمحيحة 
لاعطلمنافعها ولا ام تثىفيها شيعا لنفسه فصح الوقف فان قبل الموفوف عليه 
ولم برداستقرعليه : واذا ل يقبلشيئًا اصلاواشترطناقبولهامكن ان يقالنصرف 
عنه الى مصرف منقطع الاول اماصحته فلصحة اهاب الوقف مخلاف الوقف. 
على من لاتموز واما صرفه مصارف المنقطم الاول فلانهلم يتحقّق انه يرف 
فى الاول يستقر عليه » وات ل يشترط ااقبول وقلنا الرديسين بطلان الوقف. 
فى حقه فكذلك ؛ والذى بطل ؟كونه. موقوفاعليه لا كونه موقوقا مطلتا ». 
ويصرف مصارف] المنقطم الاول ايضالما ذكرناه . فان قلنا الرد يقطم أاوقف” 
بالفسخ فحكذلك بطريق الاولى ؛ ثم ان قلنا الفلةليست لهك يشهد به كلام 
الماوردى ومثله قد قيل به بالوصية على وجها جه صرفهفىمعارف المنقطع الاول 
ايضالانه لم يستقر له نصرف . وعلى هذهالتقادي ركابايصح قو لااشيخ الىحامد 
ومن وافقهانه منقطع الاولوان قانا الغلة لكا قيل به فى الوسيةفيتجها نهمنقطم 
الوسط والمعرف لامختلف نقد صح كلام النووى وف التصحيح عزن جبة 
البحث واعتضد عن جبة النقل ,ها.حكاه الامام من ااترتيب والشعز وجل أعلم . 
اركب ظهر ها وام مز وبرها و يشر ب لينها الا ولدها أو ضيف وثركوها مديية 
وسعوها ااسائ.ة ما ولدت بعد ذلك من انثى شقوا 9 وخلوا سميلها ورم 

منها ماحرم من امها وسموها البحيرة ٠‏ 


١م‏ 
وظبر أنه يتحه سواء اشترطنا القبول امل" ولاففى تصحيحه فى ال 0 
الممولعنى انانحن تقولا نالاصع ا زالقمو للابترطو اللهاعم 7 خرج لنا من 
عور يتطمننا با انقطاع ا مرف الأول : ( احداها ) ان لابذاكر إه اليه , نمصرفا 
القوله على من سرود لى . وغلة اليطلان فيه كو نه وقغهالآن 7 مممل لهالا ن 
سبيلا وهو أشد فساداً مما إذا سكت عن السبيل لآن سكو ته لاينافى المصرف 
الى جبة من جبات البر ؛ وهنا مقتفى شرطه أنه لايصرف ال” لمن ولد فبو 
الآن معطل يشبه بالسائية . ( الثانية ) أن يذ كر مصروفا برلا أو معيناً 
لانفس الملك » وعلة البطلانأن المصرف اللذ كور لاوز الوقف عليهومقتهفى . 
شرطه أنه لايرف فى الحال الا ايه فققد تعطل المصرف الصحيم فيه بشرطه 
فأشيه السائية وفى هاتين الصورتين على حدسواءطريقاناحدامالقطم باليطلان 
والثائيةقولان أصحرءا البطلان . ( الثالئة ) أن يقف علىولد:ه فىوزمنموته فان 
قلنا الوصية لاوارث باطة فهى كالصورةين الاوليين وإن قلنا صحرحة وردت 
وقلنا الاجازة ابتداء عطية فكذلك وان قلنا ::فيذ فقيل كالصورثين الاوليين 
وقيل أولى بالصحة فيجمىء فيها ثلاثة طرق والاصح منواأنهاعلى فو لين والاميح 
البطلان لآنه ثبين أنه لم يكن من أهل الوصية . ( الرابعة ) أن يقضعبىمن يصح 
الوقف عليه ويشترط القبول فلا يقيل أو يرد فقولان وأولى بالصحةفيمن بعده 
وفاقا لما حكاه الامامغن الاصحاب وخلاقاً لما ارتضاه هو . ( الخامسة ) كذلك 
ولا يشترط القرول وقلنا ارد يبطلها من أصلبا فك ذلك ؛ ( السادسة ) الصورة 
المذ كورة وقانا الرد فسخ وقلنا بالصحة والله عز وجل أعلم ٠‏ 

فرع * قال البويطى فى باب الاحياس قال الشافعى واذا قال داأرى حيس 
على ولدى م مر جعهاالى اذا اتقرضوا فالحبس باطل وقيل ابس جائز وإرجم 
الى أقرب اناس للمحبس والحدة في هحديث العمرى 2١١‏ ألالنى سكليه جمابالمن 
أعمرها فىحياةته و بعد موته وزالملاك المعمر وأبطلش رطه فك ذلك بيبطل شرطه 
فى اليس ويممهلها لاقرب الئاس اليه حيساً كا جعل أصلبا كا كانت العدحرق 
على مأ جعل عليه أصلها . فان قبل قد جملاأنيصلى الله عليه وسم العمرى أن 
جعلت له فلم لم عل الحبس لورثة من حيس عليه ؟ قيل لآن العدرىملك أصلبا 
فورثتها ورئته وهذا إعا ملك سكنها ولم يلك أصلبا انتهى . وهذا اذا أخرج 
مخرج القبرط كم ذل عليه > آخركلامه محيح وقد ا و الاصحاب ذلك 


سان ممست ذل 


(1) يقال أحمر أعمرثهالداده عمرا ىأ ى ءا تواله سك:هامد ةيمره فاذاماتعادتالى . 


1 
.وقالوا فيه إن المذهب البطلال . أما ذ كره على وجه الثرئيب فقط ,ا هو صدر 


االلكلام فلم لا يكون اكنقطم الاخير : والجو ا بأ نمنقطم الاخير هو الذى بسكت 
'عن مصرفه الاخير فان ذ كر فيه مايدل على التهاء الوقف بطل على المذهب 
كلاو قف وهذا مئله على النتديرين فالمراد رجوعبا اليه نمير وقف » اما إذا قال 
ازاجم الى وقنا على وقانا وقفه على نفسه لابيصح ابتدائفبل يمحى هذهالصورة: 
فيه وحران فى تعليق القافى حسبن رحمه الله ٠‏ 

9 فرع # الوقف على الفقراء والمسا كبن ممحيع قولا واحداً لان للشرع 
خيومعرفا وهو ثلاثة فلا يحب استيعابهم ولانهم فرقة مخصوصة ولانالمقصود 
«منهم الصفة ؛ واذا وقف على قبيلة كبيرة كبنى تميم هل يجوز ؟ قولان أحدهما 

باطل لاته لامكرن استيعاهم ولا عرف للشرع فيهم مخلاف الفقراء » 
ولا يقصد فيبم صفة » وألئًا لى لصح ويصرف الى ثلاثة منهم لآنهم قبيلة 
.مخصوصة ؛ واذا وقف على كل المسامين اوججيع املق فالمنقول.فى الحاوى 
اللحاوردى اله لا,بصح لمافيه مر المحوم ولعدم عرف الشارع واشبغى 
أن يداف اليه علة لم يذكرها ولكن دلعليها تصويرةبكل وهى قمبدالاستيماب 
وهو غير ممكن أما لو قال على المسامين لتصده وصف الاتصاف بالاسلام لكنه 
.مخالف لظاه ركلامه فى التعليل ويلزم عليه اذا قا لكل الفقراءانه يبطل ولاعرف 
'للشرع حينكذ وهذا اولى حيث ظيّر قصد الاست.عاب بطل عند عدم الامسكان / 
“فان امكن صصح كلا ولادسواء قصد الوقفاملا وحيث لم يظورقميد الاستيعاب ” 
٠فان‏ ثبت للشرع فيه عرف صح حزما والا فقولان مطلقا كثر الع.وم اوقل 
.والصحيح الصحة وقد تضهن كلام الشيخ الى امد لوقال و قفت علي الملمينو اقتفى 
كلامه الصحةذ كره فى الوقى على المسجد فصح ماعيناه أنالمفسداماه و لفظة كل.. 

9 فرع #اذاوقف ع جماعةمن قر بالءا ساليدصرف الىملاثةمن اقرب الاقارب 
قاله صاحب المبذب ولم جمل!لجاعة هنا كالجاءة فى باب الصلاة حقى يكفى اثنان.. 

« فرع # عن الاستاذ الى اسحق فى النهاية والبسمط والرافعى وغيرها عن 
الشيخ الى مهد قال : وقعت مسأل فى الفتاوى فى زمن الاستاذ الى اسحق وهى 
ان من قال وقفت دارى هذهعلى المسا كي :بعد موالى فأفتى الاستاذان الوقف 
- بد الموت وقوعالءتق فى المدبر يمد الموت وساعده ائمة الزمان قالالامام 
وهذا ااتعليق على التحقرق بل هو زائدعليهفانه ايقاع تصرف بعد الموت وال 
الرافعى فى حنكايته فأفتى الاستاذ بصحةالوقف بعد الموت ‏ ثم قال :.وهذا كانه 
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وهيه ة يدل عليه ان فى. فتاوى القفذل انه لو عرض الدار علي البيع ا 
راجماً فيه اننهى ٠‏ فقوله أفتى بصحة الوقف بعد الموت مطابق لقول الآمام, 
وقوع العتق فى اللذبر فانه متى ‏ كانت ااصدة بمدالموت لايكون الا كذلك فلا 
التوهم صحة الوقف الآن. قبل لوت وقوله كانرصية فقه ييح والاستدلال. 
عليهعا فى فتاوىالقفال اسمد لالد بح وأقى الرافعى بيذهالصرهةالى لاقطم فيها. 
بشى داظنهو اشاعلهو انه يمحتملا ن يقال الهتهايق الوصف بصفةوهى امو تلاو صية 
.كا قيل عثله فى ااتدبير ؛ وليس ف ذلك منافاة لحسكايةالامام ولالكاءةالرافعى, 
بلكلا االمسكايتين محتمل له اذاقيل بأن الوقف يمر زتعليقه فانه يصيركالعةق فاذا 
اختلف فى تعليق المتق بالموت هل هو وصية أو تعليق يحب أن يمحرى مله 
فى الوقف على القول مجواز تمليقه فكذلك ١‏ يقطم الرافعى لاحيال أن يكون. 
الاستاذ يقول جواز تعليق الوقف كالعتق و#ول مم ذلك بآن.تعليقه بالموت. 
تعليق لاوصية ؛ ويتفرع على ذلك أنه لايجوز الرجوع فيه بالقول إلى بالبيم 
ونحخوه كا فى التدبير فان كان الاستاذ يقول بذلك ذا كثر الاصحاب خالفونه. 
لتوطم إن الوقف لالعلق ؛ وإن كان لابقول بذلك بل بقول إنه وصية فلا 
يظهر لمخالفته وجهوظتى ان صحة ذلك مجمم عليه فال الحثفية يقولون بصحة 
الوقف المضاف الى مابعد الموت ومن صوره المعلق به وأصحابا نقواونامم. 
لموافقتبم على ذلك يازم !لقول بصحة الوقف ف المياة وارومه أيضافاله تبرع, 
فيصح مضافاً لما بعد الموت كسائر التبرعاتمن الهبة والصدفة والعتق وغيرها». 
وما ذحكرناه من أن !أ كثر الاصحاب يقولون الوقف لايعلق يهنى به 
التعليق بشرط الحياة م اذا جاء وأس الشهر فبووقف » وو ذلك ؛ مكذا 
يقتضيه تمثيلهم ء وصرح صاحب التتمة بتقييده به وقال ان تعليق الوقف بالموت. 
'وبشرط يوجد بعد الموت جائز وصية » والذى قاله صديح ولا ينافيه قولوم 
الوقف لايعلق ألا نرى انهم قالوا الببة لاتعاق ومع ذلاك'قالوا لو قال له 
وهبت له ثوبى كان وصية ,كذا صرح به هو والرافعى » وهو يبين لا أن. 
جيسع التنرمات ممايقبل التعليق شرط فى الحباة وما لاقل الفح تعليقه بالموت. 
لانه وصية » وقوه وذاث أن ااشافعى رضى الله عنه قال فى الام فى باب 
اخراج المدر مر التديير انه اذا أوصى لرجل أن يتصدق عليه به أو وقمه 
عليه فى حياته 56 موته انه رجوع عن التدرير ‏ يعنى اذا قلنا بأن التدبير 
وصية قتصر يح الشافعى بوقفه بعد موته موافق ذا أفتى به الاسة اذ ولس 
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الشافعي أيضا فى باب اأعيد يكون بين اثنين فيديره أحدهها انهما او قالا أنت. 


حيس على الأحخر منأ دي عوت ثم أنت حر كان كل واحد مذوما: قل أو هي 
لصاحبه نصفه بعد موئه ثم هو فسيكون وصية فى الثلث جاارة ويعتق ,موت. 
الأخر منهما ؛ وحكاه الرافعى فقال فيه!نه ماذا قالا اذا متنا فأنت حر إلا أن. 
هناك المتفعة بين الموتين لورثة الاول ؤ ههنا هى للأتخر » وكذلك الكسب 
وكان أو لبها موثأ انتيسى , وقد ذكرفيما اذا قال اذا متا فأ نتحر ومانا مرئياً 
ان نصيب الميت أورثته وليس لوم ااتصرف فيه قيما يزيل الماك انتبى ٠.‏ وههنا: 
هل نو ل انه بين الأوئين نصيب المت موقوف على المى أو ملك له تشع 
عليه بيعه كالورثة فى تلك الصورة ؟ الآقرب الى كلام النص الذى حكيناه. 
الثالى » ولفظة «حبش »فر ب للا'ول لامها صرمحة فالوقف لكن يلزم عليه انه 
يصير. م لو وقف بالوت ينتبى عوته فيكون 5 لو وقف على زيد بشرط أنه 
بعده لايكونوقة] وقد عنم هذا لاأن العئق فى معنى الوقف لان العيد العتيق, 
علك نفسه ومنفعة؛ ذبو كازلة اللوقوف عايه وفى معناه . ويظهر أثرهذانى جواز 
الوطه لو كانت جارية فأن جعلناه وقما لم مز الوطه وان جملناه وصية احتعل. 
أن موز ولو احتمل المنم أيضا لاحتال العلوق فيخصل الأسترلاد فينقطم 
ولاء التدبير المنابق من غيره وعلى كل تقدير سواء حكئنا بكونه لكا وق 
حمل الاسدشباد بالمسألة المذضكورة فانه جمله حيسا بعد موته ؛ ونح نكذلك 
تقول فى مسألة الاستشباد انه بيسح وصية أن ليس للمسا كين ولالاناظر 
ق أءره 5 بعها لانه ائما وصى لهم بها على جبة الوقف ينتفعو نت عافعتها ؛ 
وكذلك اذا قالهى وقف بعد مولى على زيل مراده ذلك كا ذكر هق فسألة 
التدييرالا ان فى هذه الصورةلا أوقي ثبل هو منقطع اله خريكون بعدهلاقرب 
الناس الىالواقفغيرا'وارثين لاندوصية لايد<ل /١‏ زرك قسهاءو فى مسألة ادير 
لمانص على العدق كان كقو له عد زيدلا يكو نوقماوقدتقدمالحدثفيه والغر ضمنهذا 
كله تقرير مسألةا لاستاذ وتصحيحهأ وار اداذاقال هذارقف بعدمو قم ]يرجم 
عنهالىأنمات وخر ج من ثلئه الونصح و يكو كنحم الوضانا فىاعتماره من الناث” 
وى جوازاارجوعو فى عد مصرفه للوارث و حك الا وقاف فأ ببدهوغدهليعه وهبته 
وارثه وليس خارحا فىهذ ا أيضاءن حك ا وسابالانه| أزصى كذلك” تنفد وصيتة 
على الوحه الذى وصى به » وكأذه قال وصيت بأن إسلك به مشلك الإوقاف 
من صرف اريم لتلك السبيل ألتى نص عليها وحنس المين لاجلا وان جر . 
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“عليوا حك الحين الموقوفة من انتقالحا الىاللهتعالى على قول والىالموقوف عليهءلى‎ 
“قول ولا“تنتقل على قول إن كان بحرى بعد وفاة الواقف » ولم أجد شيئايخالف‎ 
.ما قاله الاستاذ ولاما ئناه عليه الأ كلات سأ ذ كرها للك.: منها أن الشيخ أيا‎ 
احامد الأأسهرانى رحمداك لما تكلم فى أن الوقف على ماشرطمن الاثرةوالتقدم‎ 
والتسوية قال : قالوا كيف أحزتم هذا بالصغات وتعليق الوقف بالصفة لاأبصح‎ 
لآنه اذا قال اذا جاء رأس الشبر فقد وقفت دارى هذه عليك واذا مت فقد‎ 
وفغت وو هذا كان الوقف باطلا ؟ قانا اانصل بينبها أن ذلك تعليق أصل‎ 
الوقف بالصفة فلبذا لم بصح وليس كذلك فى مسألتنا لان الوقف و قم مطلقا‎ 
ولكن الاستحقاق به بالمغة وهذا جار ألا ترى أله لو قال اذا قدم الحاجفيم‎ 
كان الاذن ضحيسا لان الاذن صم والتصرف بالمفة كذلكهنا اذاعاق الوقف‎ 
وذ كر ابن‎ ٠ بالدفة لم نصح واذا صح وعلق الاستحقاق بالصغة صح انتببى‎ 
الصباغ هذا السؤال رالجواب عنه 5 ذ كره أو حامد الا أنه أسقط قوله اذا‎ 
.عت فق وقفت ؛ وعم ماسنم فان الهم بصبحة تعلوق الوقف بالموث لايشبغى‎ 
أن ينازع فيه : ولعل عذر الشيخ ألى حامد بها آنما ليست فى كلامه بلوقعت‎ 
فى سوال السائل ولم يشتغل هوامها لاشتذاله بالجموابعن المقصودوهو التعايق‎ 
دون ذلك المثال الذى هو غير «قصود » عل ألى أقول اذا قال اذا مت فقد‎ 
وقفت لابح لمعنى آخر وهو المعلق انشاء الوقف والانشاء لا يعلق الو قال‎ 
إن دخلت الدار طلقتك فدخلت الدار لم تطاق لاله انما أخبر بأنه منشى «الطلاق‎ 
عند دخول الدار واخبر لا بقع به غىء : وهذاى اذا دخلت طلقتك وف اذا‎ 
“مشوقعت ظاهر جلى لا اشكال فيه » وأما فى قوله اذا دخلت فقد طلقتك‎ 
.واذا مت فقيد وقفت نقد ينوقف فيه ومحقيقه أن الجزاء محذوف ؛ وقوله‎ 
«فقد طلقتك أو فقد وقفت جلة هبرية فيكون مقرأ بالطلاق والوقف لا منشأ‎ 
علا أو يكون التقدير فاعاموا ألى قد طلقت ووقفت حياكذ فيعود الى معنى فهو‎ 
وقف أو فبسى طالق ء وهذًا هو المنهوم مئبا فى اعرف ؛ مخلاف قوله : إن‎ 
دخلت طلقت » وصفة تعليق الوقف بالموت الصحيحة بلاشك أن يقول اذا مت‎ 
فهذا وقف عا انه يقول اذا دخات فأنت طالق فهو منشىء الأن لوقف المعاي‎ 
والطلاق المعاق فهو الآ واقف بشرط ومطلق بشرط » والوقوع عند الصفة‎ 
لا الايقاع) ومنها أن الرازى وهو اميد الشيخ ألى حامى ا تكلم فى المقعود‎ 
فى تعليق الوقف وأنه لا يجوز قال لو قال وقفت دارى على فلان بعد حياةعيى‎ 
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لايصح لاثل ذالك يمنى ااتعليق ؛ وهذًا الذى قله سايم غير مس له واءله يريد‎ 
لايصح وقفما ون تقول بذلك » وائما تقول بصحته وصية وحينكذ لا يذافى‎ 
ما قاله الاستاذ ومن وافقه ؛ ومئها أن نصر المقدمى وهو ثلميذ سايم قال فى‎ 
الكافى وان قال وقفت هذه الدار بعد حياة عينى أو على أن أسكنها أو انثفم‎ 
يها ماعشت واذا جاء رأس الشهر فقد وقفتها لم يصح الوقف ؛ وتأويل هذا‎ . 
كتأويل كلام سليم وهم لايتسكامو نف الوقف منحيث «ووفف ولاينظرون‎ 
الى شىء آخر فلذ لكيقم منيم هذا الاطلاق ومنهاأن الفقريهاسماعيل الحغر شرح‎ 
الميذب وذصكر مأقلناه عن التتمة من تميق الوقف بالموت ؛ ثم قال ولا يبعد‎ 
خلاف ماقال فيفسد » فقد قال الْزالى قال الشيخ أبو مهد وحكى مسألة الاستاذ‎ 
ثم قال هك اذا ذكر التزالى ؛ وكأنه بريد أنه لافرق بين اتعليق بشرط فى‎ 
الحياة أو بعد الموث » وما قاله ا“مءيل لابلتفت اليه مع إطباق الفريقين عن‎ 
الشافمية والحنفية المتقدمين على صحة الوقف المضاف وصية » و برد الغزالى‎ 
باإبرادهذه المسألة أعنى مسألة الاستاذ إبطاطا والحاقها بالتعليق بالحياة بل عكسه‎ 
وهو الاق التعليق فى الحياة ببا » واسمعيل مسيوق بهذا الترهم فقد سمقه‎ 
شرخ العلاءة عر الد ين بن عبد السلام فقال فى الغاية اختصار النهاية لحك‎ 
مسألة الأستاذ ثم قال وفال الامام هذا تعلق وأولى منه بالابطال لانه ترف‎ 
الموت » والامام لم يقل انه أولى منه بالاأبطال وقد ححكينا لفظه برمته ؛ وم‎ 
برد إبطال لام الاستاذ وائما أراد الاحتحاج به لان المنقطم الأول اذا قانا‎ 
بصحته وصسرفنا عليه فى الال الى الواقة كان معلا ويكون الواقف يأخذ عليه‎ . 
ملكا لاوقا وهو أحد وجبين لاتصحيح فيها ؛ ومقابلهانه تأخذه وقفا‎ 
فراد الامام اعتيذادالاول به فقد تقررت مسألةالاستاذ تقري راجيداًبوصاحب‎ 
التتمة لم ينقابا عن الاستاذ بل ذكرها جازم بها ؛ وفى كلامه زيادة نائذة وهو‎ 
» جواز تعليقه بشرط بعد اموت وهو صحيح لانا اذا جعلناه وصية فلا فرق‎ 
أعم اذا جو زئًا تعليقه فى الحياة معلقه بالموث قدد' كرنا فماسيق حر يج وجه‎ 
بامتناع الرجوع فيه بالقول فاو أضاف الى الموت شرطا آخر بعددففى نظيره‎ 
من ااتد بير انه تنم الرجو ع بالقول على المشوور ؛ ود'كرالرا فعىانه لأخلاف فيه‎ 
لذنه دكر قبل د'لك مايقتضىانه تديير فيصح الرجو ع فيه بالقو ل على رجه‎ 
فيخرج هن هذا أنه اذاعلقه بشرط بعذ اموت أو بالموت مع شرط آخر جوز‎ 


|| 6 قداع اأصعد.. وياق فيه و<ه عن الرجو 5 
رجواع فيه على الصحيح وى فيه وجه نسم 
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و فائدة # تقدم انه متى اذا قال 'ن دخلت الدار طلةتك لا يقسم الطلاق. 
لانها جملة خبرية ور طالةو ل بذلك بأن يلون نظمماهك ذا من تقد مالشرطوتأخر 
الخحزاء فلوقال طاةءاكت ان دخات الدار كان معناه تعلق الطلاق بالدخول5قالالشاعر : 
طلقت ارنف لم تسألى أى فارس ح_ايلك 
و يدل لهقولهتمالى ( إنا أحلانا لك تزواجك ) ( وامرأة م منةانوهيت تنفسبا 
للذى إن أراد النى أن ستنكحها ) وااسيب فى ذاك ان المفبوم من هذا الافظ 
عرظ وسيب ذلك انه اذا قدم الشرط علم أذ ما يألى بعده مستقيل فاد'! جاء 
حكمنا بأنه خبر : واذا قدم الفمل وهو ظاهر فى الانشاء حمل عليه فاد'! ألى 
الشرط بعده جعلناه شرطافى امه ووقوعأثره لافى أسله ؛ ولا يرد على هذا 
انه المقدرمتقدما من حبة الصناعة لان طلقت عار له حبتان! حداهما من جبة 
الزوج وهو انشاؤه للطلاق : والثانية من جبة المرأة وهو وقوع الطلاق عليها 
فا1مبة الاولى لاتعلرق فيها والثانية غغى ل التعلرق فادا #قدم الشريد وتأخر 
جبته ججيعا صورة حك فل يكن له أثر لاأرتف الجبة الثانية تابعة للحبة 
الاولى والجبة الاولى تابعة لاشرط فلا يصح » وإد'! تأخر الشرط كان 
مقيداً لما أمحكن تقييده » والذى كن تقييده من الجبتين هى الثانية 
فيختص بها و:.كون هى رحدها دايل الحزاء » وتبقى الاولى على اطلاقها ؛ 
والافظ ادا كان له جبتان فى قوة لين فيعامل كل واحد ها يناسيه ٠.‏ وينشأً 
من هذا البحث بحثِ آخر فى فوله « إن شكت بعتك » وأنه باطل قولا واحداً 
ولاتجرى فيه الخحلاف المذ كور فى قوله « ستك ان شكّت » لآن مأخذ الصحة 
فيه أن المعلق كام البيم لا أصله فالذى: من جبة البائع وهو انشاء البيم لايقبل 
التعلرق ء وعامه وهو القرول موقوف على مشيئة المشترى وبه تكمل حقيقة 
ش البيع وينشاً من هذا أنه ادا قال د إن شت وقغت هذا عليك » لا,يصح 
وإن قال « وففته غليك إن شكت ٠»‏ فان قانا قبول ااوقفف الممين شرط عق 
فيه الملاف الذى ف الميع وان قلنا ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان للانه 
لاثىء حينئذ يقمل التعليق غير الانشاء وهو لايعلق ؛ واحتمل أنيقال بالصحة 
كا تقول ابحت لك هذا إن شكت والمءى إن شئت ت نقِده ؛ وفى قوله أنت طااق 
ِل دخلت الدار وتموه لافرق بين أن لتقدم القشرط أويتاخر الكل معلق تميقا 
صحيحاً لآن المعاق الطلاق لا التطاق : وكذاك إن مت فأنت حر وانث مث 
فبذا وق على المسا كين ؛ والمسآلة النقولة عن الاستاذ لفئابا « وقفت على 


اله 
الوقف وهو مبحته 
فلا بصم الوقف الا بعد الموت وإلثاؤه على ذاك الوجه حاصل الأ"ن لم أن 
إنشاء العتق فى التد بير حاصل الا”", ولا يقمالعتق الابعد اموت ؛ ونقل الامامأن 
لكا مغرف بعد الموت يتعلق سبحث وهو أن ل اأطلاق فى قوله إن دخلت 
فأنتطالق ادا دخات هل هو بالتعلوق الساءقى والشرط الاخول أو بالدخول 
ويكون م سيم : وال ول هو المتقول عن مذهينا ومذهبمالك) 
والثاق متقول غرل الحنفية شولون إنه حمل عاد الدخول م طلقا عم 
وتقديرا كانه انها اتنا 1 تطلرق دللث الوقت ؛وأهحابنا بقولون إن التعلدق السابق 
هو الموجب لوقوع الطلاق فيسكون ااطلاق عند الدخول لابه ( وك لام 
الامام هنا نازع الى كلام المنفية والأاو لى مائقل عن أصحابنا » واد1 كازد'لك 
فى الطلاق فيو فى التدبير أولى أن مقتطاه ثبوت إاعاق عند الموت وحينئذ 
ريؤول المللك .عن المى فاو كان على قياس ال تهالرق لا وقع لآن المفة حميلث فى 
غير الللك » و 0 ناه واقماً التعليق السابق كان أولى خروداً عن القاعدة 
وأعايق الوقف بالموت كتعلءق العتق بالموت وان كان تعلق العتق بالوت 
اختص باسم خاص وهو التدبير وما حملا عليه مسآلة الاستاد هو أحد معان 
ثلائة #تملها الأفظ ( أحدها ) هذا ( والثاتى ) أن يراد بمد اموت وقفتها وهو 
:باطل كقوله إن مت وقفت (١‏ والثالث ) أن براد جملته موقوفا الا ن على 
امسا كين بعد موت ؛ وهو باطل اما لاتناقض واما لآنه متقطع الأول ؛ ولما 
احتعل اللفظ هذه المعاتى.الثلاثة وكان الثاتى وااثالث ينتضيان اليطلان حملناه 
على الأول لاقتضائه الصحة ولاله المفبوم فى العرف مع كون الكلام مهما 
أمئن مل على الصحة كان أولى من ل هلى الغساد ء واد'! قالاد'امث فبذاوقف 
أو إد'! انقفى شور بعد موتى فبذا وقفٍ فلا اشكال فى المبحة واد ا قالان 


الما كين بعد “وى » وااظرف طاشرط فهو متَعارَ ق هام 


١مت‏ وقفت فلا اشخال فى البطلان الا ادا نوى أنه وقف فيضح ؤيكون كتابة. 

ه فرع # اد'! وقف على زيد ثم على مرو فالترئيب فى المصارف لافى أصل 
لوقف ومعنى هذا أن انشاءه لوقف الآن على اليطون كلها مرتية فا للرتيب . 
فيها فى الا نشاء لان الانشاءلايتأخر مدلولهعن زمان اانهاق به ؛ ولوقال وققت 
م وقفنت كنا انشاءين لاانشاةت لان الانشاء لا يتأخر عدلوه عن زمان 
الأطق به » ولو قال وقفتثم تتا انشاءإن الاانشاء واحدا ودخلت «ثم» 
بين هذين الانشاءين كا بدخل. فى ثرئيب -الاخباز حيث يراد معنى اخبزك 


ث8 
بكذالم أخبرك بكذا ؟ ويستحيل أن تكون هذه فى عيى واحدة موقوفة. 
قانه إد'! قال وقغت هذه على الفقباءثم وقفتها غلى الفقر اءلم يصادف الوقف 
الثالى محلا بعد اذ الاول ؛ أمااد'! قال ٠‏ قفتا على الفقباء ثم وققة,ا على. 
الفقراء فالمعنى انه وق فبها على -الطائفتين «تزتيتين فى المعر ف ؛ ويوضح لك. 
هذا !إن وقفتبافى معنى حيستها وحيستهاله مطاو ع وهو الاتحباس » وكأنه 
قال جعلتها نحبسةعلى الفقباء ثم علي اافقراء فالجار واخهرورمتعلق بالامحياس 
الذى ذكر عليه الميس' لابتفس الحيس » أو يقال انه متعلق بتيام معنى الحيس 
. 5 قررنادف الشرط فيما سبق أو يقال .انه متماق عحذوف تقديره كاثنة على 
الفقباء ثم على الفقراء . فبذه ثلاث تقادير فى الافظ المذكور . وعلى كل,. 
من التقادير الح سالذى هو فمل الفساعل ليس موؤوفا على وجود ثىء من 
البطون المتأخرة ولامعلقا عليبا؛ وأما الانحباس فأما أن يوجد بالنسبة الى 
البطن الاول لؤعله موقوفا هو المراد من تعليق الوقف ؛ والصحيح انه 
لايصح وانالمنقطم الاول باطل فلا بد ان يكو ذالاتحباس بالنسبةالىالبط نالآوله 
عقب اليس الذى هو انشاء الوقف على نعت وجود ةرق ةالبيم عقب الانغياب 
واأقبرل: قف الستن .ولق الخد بالشنة الي لقان للا وها ,عله امل أ 
يقال انه حاصل الآن أيضا لأنه أئر الحبس وأثر الشىء لا,تأخر عنه ولخن 
المتآخر ظرور أثره فلا بسكون الحبس والاحياس مملقين وائما المتحدد صفة 
البطن الثاتى وكو نهموقو فا عليه 6 أن الأأمر فى الأول ولا توصف العيد بكونه 
مأدوراً إلا بعد د'لك ؛ واحتمل أن يقال بل الاخياس اليطن الثاثى وما بمده 
معاق ويكى فتنديز الوقف# حصول أثر له فى الال وبقية الأثار توجد على. 
ترتيبها » وهذا هو الحق واطذا يقول الوراقون فاذا اتقرض البطن كان د'لك 
حيما أو وفنا على كذاء. وقد رأرت هذه الميارة بعينها ف كتاب وقف 
الشافعى على ولده. أبى الحسن » وهو مسطور فى الهزء الثالك عش من الام ». 
وينبغى أن يعلم أن هنا أربءة أشياء الحمس وهو الوقف الذى يقال فيه الايقاف 
على لغة رديئة ؛ وتامه بوجو د الشروط التى تتوقف صبحته عليها : والا نحياس 
الذى هو أثر نلك الصحة ويعبر عنه بالوقف أنشا وه !أرادمن ول الوراقين 
صار دللك وقفا ؛ واستحقساق. الصرف للاأول ثم الثاتى خعاملان حين نطق 
اأراففت بالوقف ويتلوهما فى الرتية الثالثة وفيه ما قدمناه ورتاوه اار اسع ولا 
اشكال فى قبوله التعليق : ومما يدك على ان ااثرئيب فى المصارف لا غيرقول 


م8 
كير من الوراقين وئف الدا ر الفلانية غلى انه تدرف دن ريحها إلمط ن الأآول. 


ثم ااثالى كذا فيجمل الوقف أولا ثم يقصله ويعطف ببعض الفمول على يعض 
وبين لك هذا أن التوفيت والتعايق متنعان ى 3 على الصمديمح وجائزان. 
فى المصارف فتقول وقفت هذا على لزيد سلة الم على ممرو» بل قد يكون. 
التوقيت واجبا كةو لك وقفته على الفقراء سئة ثم علئ ولدى فانهاو : واف 
على الفقر 3 لمينتقل الى ولده لآنه لاانقطاع ليم ل + 

9 فرع #اد'! وقف على نفسه م على افا اه وفرعنسا على أذالوقة... على 
هسه باطل ققد قالالشيخأبو حامد والماوردى والقاضى حمين ‏ زاغخاملى والجرجاى. 
وابئن الصمباغ والرويالى وإمام الأرمين وغيرهم أنهمن صور رامتقطم الأول فيحرى 
فيه ااؤ جهان المشوو را ناصحهمااليطلانو اعلم أل منقطم الأولمرائ(احداها)الذى 

قر مر ىف المبحةو كول البط نالاو لغير نفسدكةوله و قت على رجل ثم على العلماء 
1 وقدت على فلان الحرنى ثم على العلماء فالاممح البطلان ولاأثر لذيك الافظ 
والثاتى الصحة ؛ وعلى هذا إن كافك البطن الاول لامكن اعتبار القراضه 
كالمجبول صرف أن بعده» وان امكن اعتيار الفراضه ففى مصرفه الآن. 
خدسة أوجه اصحبا لاقرب الئاس لاواقف؛ والئاق ار بعد البطن 
الأول ارول ؛ والثااث للمسا كين : واارايم للمصالع العامة ع وعلى كل من هذه 
الاوحة الاربعة هو وقف- مندز الا ١‏ ن مخسوب من رأسالمال لحر يانهفى الصحة » 
والوجه الخامس أن يصرفه الواقف وعلى هذا وجبان أحدهما أنه بأخذه وقماً 
وعلى هذا أينا يكون الوقف ناجزا الآآن ؛ وصرفه الى أفسه كالصرف الى غميره 
مر جبات ابر » والااتى ملكا فعلى هذا لايكون الوقف ناجزاً الآن بل 
معلقا بالقراس البطن الأول فيكون وقفا على من بهد البطن الاولوهذاالقائل 
للتزم جواز تعلق الوقف أو يكون قد احتيله هنا لدكونه يما ولا تملهاد"ا 
كان وحده «ستقلا وهو الاثرب لان هذه أقوال مخرحة » و<واز تعليق 
لوقاف استقلالا وجه ضعيف 1 يل به أ كثر من قال ببذه الاقوال ؛ ويظور 
من تفريع جعل الوق والحالة هذه معلقاً لامنحزاً زأ أله يجوز له بيمهكبيع العبد 
المعلق عتقه بصفة ولا مموزال رجوع فيه بالقول وانزكات ل أ شيقأمن هذين 
الحسكمين منقولا . ( المرثية الثائية ) اد'اوقف- فى مرض موه غلى ؤارئه ثم على 
المساكين فقد نص فى حرهله على قولين احدها بطل والثانى يكون اوارث» فادا 
انقرض كان للمسا كين ؛ وظاهر كلام الشيخ ألى حامد وغيره أنهما القولان 


آله 
فى امتقطع الأول ؛ وقد تقدم عن فل الامام عن الاصحاب ترليبها عليه وأولى 
بالصحة » وأطاق اارافمى وغيره أنا ذم تصحيح الوسية للوارث أو مححناها 
ورد بقية الورثة فهو منقطم الأول ومزادهم أنه الاصح يبطل ؛ وعلى الثالى 
وهو صحة النقطم الاول إن خرج من الئلث يصرف للورثة مدة حياة الوارث 
الموقوف عليه فد اتقرض نقل الى المساكين سواء أبقى هن الورثة أحد غير 
الموتوف عليه أم لا وان مم رج من اثلث وخرج بعضه كان كذللك وان 
ْ رج مله ذىء نان كان هناك دين مستغرق يم فيه و بطل الوة والصرف 
الىالوزثة هنادرث صكانوا أقرب الناس الىااواقف على الصحيح وعلى الثالى 
للمسا كين وعلى اثالث للمصالح العامة ولا حجىء هنا غير هذه الاوحه الثلاثة 
وخاصله أن .حلامه <-؟ منقطم الآول ء لكن هذا القدر الذى د كرناه عن 
تفربعه قدلايتنيه له كثير من الناس , ( المرثية الثالئة ) اد'٠‏ وق على نمسه 
فى صحته ثر على المسا كين وأرطلنا الوقف على نفسه فأن صححاالمنقطم الآول 
وجعلنامصرقة الآن أقرب الناس للواقف أو المسا كين أو المصا العام ةأوالواقف 
على سبيل لوقف كذيره من جوات البى أو اليطرى المذكور وبمده فكذللك ؛ 
:وهو من رأس الماللا نه مندز وأنْجعانا مصرفه للواقف ملكا ونه معاق فيحتمل 
غهنا أنيقال إنه من الالث لالبرع محلق بالموت فاعتبر من الناث كسساار 
التبرعات : و#تمل أن يقال ذاك ادا علق قد حيث يسح التعارق لاستقيل 
اماه ذاالتعليق الذىجاء على جرة البيع فلا ؛ هذا اد'! ددن المنقطم الاول اها 
أد'اقلنا. باطل فقدسكت الاصحاب على ذلك ولاشك فى البطلانيمنىانهلايصح وقفا 
منجزاً الأن ولا معلا لازماً ولنا شىء آخر وهو تمليقه تعليقاً غير لازم وهو 
تعليقه بالموت فانه وصية وهل أقول بأن كلامه متضمن لا فتصح كا لو الفرد 
التعليق او تقول د'اك اد'! قصد ما ادا كان تبعأ لوقف فلا لآ نحقيقةالوصبة 
غيد مقصودة ؟هذا محل لظر لم أر فيه ثقلا سكن تقل الجو دى عن ابن شريح 
فيما ادا وقف على لفسه ثم على من بعده خمسة أو جه احدها اليطلان وعلله 
بعلة قاصرة على منم وقف الاأسان علي, نفسه فقد يكون مراده اصل الوقف » 
والثاتى يصحمن الثلث حكالو قف على الوارث ف المرض » و ند !الوجه يرجع 
الى ما خكيناه ان امتقطع يعرف الآن للواقف ملكا ويدون ممنثًا بالنسبة إلى 
دن بعده ويسلك به مسلك التعليق المستقبل » وكلام ابن شرحم مطلق يحتمل 
ان يسكون تغريما غلى صحة المنقطع فيسكون هذا الذى حكيناه بعينه » 


/ا 

ولا دلالة فيه لا برومه م ن لمحسح الوصية على قول ا ا 
من رأس فيعتضد به لذلك » الوجهالثالث انه نهمرف أن بعده ؛ والرابع الآقرب 
الناس للواقف وهذان #مااللذان حكيئناها تمر يما على الصحة . و حامس أن العين 
موقوفة والمتفعة ملك له ولورثته ولورثةورثته ذذا انقرضوا صرف للمساكين 
وهو مذهب له فها لو وقف وسكت عن السبيل وفى ااوقف على نفسه فعلى 
هذا أيضا لمتير المنافسم من ااثاث طأصل معنا فى ااوقف على نسه ثم على 
الأساكين وجه محقق انه بعد رفاته اذاءأت لم إرجم عند لك وريدن 
الثلثانه يكون وقنما على الما كين ولم بتحةى كونه مفرعا على صرحة المنقطسع 
خاصة أو عل صحته وبطلانه وقفاً لركون رصيةوالمصلحة الفتوى بهذا لأمود 
أجدها أن الوقف على نفسه قال ججاعة كدثيرة من الملماء بصحتهمنهم أبو حنيفة 

وأبو يوسف وأحمد وقول الشافعى وهو اختيار ألى عبد الله الزبيرى من 
أصحابنا وأحد وجوه خرجبا ابن شريح واختاره أبو الحسن الجوزى من 
أصحابنا أصداب الوجوه وهو قول مد بن عبد ال الأتصارى من المتقدمين 
ولصره بأدلة وليس الدليل على بطلائه بذاك القوى عم الوقف المتقطسع الآول 
تردد القول فيه ونس الشافعى فى حرملة فيه على وو لين على مافبيه الاسداب 
من لصه ع وأماأنا فالذى ذبمته عقا م ن أعبه فى حرملة البحة واليطلان 
يمحتمل لأ نصيفته على مائقله الفبخ أبو 0 ادا وقف فى مرضه على. 
ولده وولدولده قفرها قولا نأ حدما الوقف باطل 5ك اليحيرة ؛ (والئاى) بعل 
ولد ولده نصفه ويبطل نصمه على ولده ويكون لوارثه فاذا انقرض ,ان اولد 
ولده انتهى . فغبم الشبخ أبو <امد من هذا ألما قولان فى منقطم الأول 
وجعل قوله أحدها الوقف باطل يعني قى بيع البطن الأول ومن بعده والثانى 
صحته لمن بمده ولا شك أن قوله ولده أو ولد ولده يقتضى أن اولده ى. الحال 
النصف ولولد ولده ااتصف فاذا انقرض احدهما كان الججيع لاثالى كا إذا رقف 
عل زيد وعمرو وبكر فات أحدث صرفت الغلة الى من بعده من أهل الوقف ©» 
والنصف الذى حذمنا به الأ لايتتفى تعدد المقد لانه ليس ىكلام الواقف 
واغا هو حك حكمنا نحن به لاقتضاء التوذريع اباه فاذا ثبت هذا الك ببطلان 
نصيب ولد الولد وليس بوارث لاوجه له الا من حبة جمبع العمفقة وان المفقة 
معت مايجوز ومالا يجوز فيطل فى الجبيع والحك بمحنه مستنده غريق 
الصفقة ولا انقطاع فى نصيب ولد الولد واعا الانقطاعفى تسيب الولدوقد ابطلناء 

ثانى فتاوى السبكى ) 
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على الفولين جميعاً فقول الغافمى و4كون ولده فاذا انتقرض كان لولد ولده 
محتءعل أن يريك به تصيت الولد خاسة وهو الذى فبعه|أشيخ أو امد مخصرهأ 
للتغريم بالقول الثالى ؛ ومحتءل أن يريد به كل ما أبطلناه وهو الجيع على 
اقول الاول أو النصف على القول الثاتى فيكون المنقطع الاول صحيدأ على 
القولين وكان الصارف عن هذا الا<مال أنه اذا كان مأخذ إطلان اليم 
أمتنع تفر يق الصفقة مأخذ أيضا لبطلان المنقطم الاول الا رى أن القاضى أبا 
الطيب بناه عليه لكنا تقول إن ذلك اليناء فيه نثار لانه لو صح ارم الم حيح 
المنقطع الاول لان الصحيح تفريق الصفقة و بالجلة انا نص فى حرملة على صحة 
الممقطع ونص ف الام على بطلائه والا كرون على البطلان والروياتى قال ى 
الحلية إنه يمح فى أصح القولين هكذا قال الرويالى لكن نص ف الام فى الجزء 
الثالى عشر فى باب الخلاف ف الصدقات الزمات صريح فى عدم صحة ة المنقطع 
الاول وفى صحة المنقطم الآخر وهو الذى نص عليهالآ كثرون فيب)»اذاعرفت 
هذا كل تفمسيع الل الوقف على أمسه هذا وقف مجح لازم خارج من رأس 
الال وعلى تصحيح المنقطع هو ذا كذلك عند الا كبر إن وعند بعضهم 
صديح معتبر من اثلث وعلى ابطال المنقطع اعتياره من الئلث له وجه منجبة 
تضمنقول الواقف يمنى الوصية ؛ وابطاله بالسكلية لامستندلهمنكلام الاصسحاب 
فوجب ااتوقف فيه وابقاء الحال م كان فى زمان الوقف فيستمر الوقف ولا 
بطل عسكا باستصحاب الخال وطردا للمحتمل » الثاتى أن كلامه تضمن وصية 
محققة فيحم بها لآنه اذا كانث الوصية بالوقف مبحيحة ووقفه على نفسه 
ثم على غيره متضمن بها ودال عليها فاذا بطل خصوص الوقف لايازم بطلان 

الوصية لانه اذا بطل ال موصلا بطل العدوم : 
انتبت الفروع والفوايد نقات من خط الشيخ رحمه الله تعالى . 
#مسألة #ما يقول عاماء المسلمين فى.رجل وقف دار أو عقاراً على 
سمدة حياته ثم من بعده على أسله وعقمه فاذا انقرضو ا 
رم الله تعالى وعاد الحققار على مصاها ومدرس وفقباء وامام وموذن يؤذن 
بالملوات الس وحم حنفى بصحة الوقف ونفذه شافعى وشرط الواقف أن 
لايؤجر وقفه أ كثر من ثلاث سنين ثم إن الدار المذ كورة لعضها سقفو بعءضبا 
أقباء خزربت سقغها وتشعبت وقامت بيئة عند الماك المنفف ااشافعى المذ كود 
أنه لاعن الانتفاع واعادتها الىما كانت عليهالا باجارتها مدة سةسكتبشهادتهم 
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فآحرها الواقف المذ كورالذى شرط لنفسية اانظر مذدة حيائه مم. بعدهالارشد 
فالارشد “نِ الموقوف علييم فاذا انقرضت ذريته وصارت مدرسة كان انار 
للارشد فالار شد من قبيلته سرة وقدشس !عض الاجور لنفسه وصرف الماقى 
وهو الاكار 0 العمارة وحسكم الما المنفذ المذ كور بعحة الاحارة مع 
العلم بمخاافة شرط ااواقف ثم إن الواقف مات وانقرضت ذريته وعادت الدار 
مدرسة يذكر فيهاالءلم وقام وها العلوات الس هل الاجارة المادرة دن 
الواقف صحيحة أم لاؤاذا قلم بصحتهافبل تتفسخ عون أم لا فان فلم 
لاتنفسخ فبل نفسخ الاجارة بمرت ذريته وانقراشهم محك صيرورتها مدرسة 
أم لستمر فى بد المستاجر مدة الاجارة سكنأ فان قلم بعدم الاستمرار فبل 
حبار جو ععليه بأجرة المثلمن مدةصير ورثم|مدرسة أملا وإزقام بالاستمرار 
المنقى الشافمى المذ كور أولا <ك ببقاء الاجارة بعد انتراض ذرية الوافف 
وصيرورةالدار الت صارت مدرسة ومسحدا وأان أن ولى ندر يسهذةالمدرسةان 
يذكر الدرس فىمسحد قريب منهذه الدار ااقى صارت هدر واذاقلتم بوجوب 
اجرة المثل على من سكن الدار وعطلها هما صارتلله قبل يدو بها المدرس الذى 
ذكر الدرس فى المسحد اجاور للمدرسة والفقهاء امكيف الحم ؟ واذا قلم 
إصير ورنها مدرسة و اخراج من اذم سكن بعد صير ورم امدرسة ومسدناً 
لانه مم مسحد الله ان يذكر قه امه وعطلها مما نيتلهوجعلت يوك ذوالذى. 
همى ف يده ليس من .اهل المي فى شى» بل له مماشرات مكسية » والمسكول من 
1 احسام - الله ان تميئوا لنا 3 لله تعالى الذى يعلم المفسذ من المصلح, 
انا شافيا 0 وا إسطوا لنا العيارة و الود الأع سان حكم هذ والذار 
المدرسة هل تستم رسكنا بعك صيرورتما مدوسة 0 

و أجاب ف الشيخ الأمام رمى الله عله أن كان الحم الذى 95 بصدة 
الاجارة ده 8 عاما وحم لصحه ةَ الاحارة ا را 3 دليلا ع8 مده فلاحارة هدح .. بحة 
والذى صرف من الاجرة فى .العمارة صرف صمح والذى قيضه الوائقفه 
لستدق مله ماقايل مدكة ثما غساه يفضل عن المستحق لاممارةو يرجم ى تركته 
بالياق لجبة الوقيف أن وجد له وكة ولا تنفسخ الاحارة عوته ولاغوتذريته 
واتقرا ضوم. لل اتسخر قَْ بد المستاجر وه صيرورها مدرسة سكنا للعفسةتأجر 


«دى تنقفضى مدة الاحارة ولا رجوع عليه اذا أنقط ّالاحارة مخامثمدرسة 
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لاحوقرف عليهم فيها . وفىتلك المدة التى يس تحقها المستأجر أن رضى المستأجر‎ 
يدخول المدرس والفة,اء والامام والمئوذن لوظائميم فبها اقاموها والا فهم‎ 
مسذورون ويقيءونها فى أقرب المواضم ايها ماعساه محصل من ريع العقار‎ 
ال موقوف عليها ثما يفضل لم 3 وح الحاكم الأنفذ بدقناء الاحارة وصيرورتها‎ 
مدرسة ومسعددا والاذن من ولى تدريسها أن يذكر الدرس قل مسعحدد قرس‎ 
متها هوكها قانأ ولاحهب اجرةالمئلعل المستأجر لا'نه قد بدل الاجرة المسماة‎ 
والاجارة باقية 4 وقد ذكرنا الجواب عن ذلك لتكرير السؤال ولاشولباخراج‎ 
منا"مخذها سجكنا بل نقول بصيرورتها مدرسة مع ذلك م تقدم ولا بعل‎ 
ولى الام ر أخراجه بل ولاخوز له!بخ راحه جه وهو عم مساحداشان 1 رفبأاغه‎ 
و لاسعى فى خرايها واقاسم عى فى ممارمهاو تمارته ان الحسيم الذى صدر صديحا‎ 
وهو فى ذمة الا كم والشهود وقد تقلدوه ان تان خيرا فلهم وان كا شرا‎ 
فعليهم مالم يتبين لنا انه شر ؛ ولا فرق بين ان يكون الأى فى يده من أهل‎ 
العلم او سن من أهل ااعلم و المباشرات المكسية عليه كما ولا يتعلق بنا‎ 
ب شيء . هذا حو ابنا كسب الظاهرء وان كال دا َ الأن لظور له ال مكشف‎ 
والفحص من صورة الخال خلاف ذلك فعليه الباع مايظبر له من اق ولايازمه‎ 

ما قاناه وحب الدورال مع ظبور الحق وجوداً وعدماً انتبى ٠‏ 

0 مسألة # دل كل الشيسعخ الامام رححمه الله تمالى عن رأبه ف الا" كل من 
الاأوتاف هذا الزمان . 

© أجاب:»# الاوقاف مذها مارققه على إلاسدةه ومدبا مارقر بأن واقها وقفه 
عليه ويكونءراذه نفسه ؛ والوقف ىف عذين القسمين باطل على مذهب الشافعى 
المشهور ومذهب مالك واحدي الروايدين عن أهل وقول عد بن امسن 
ومفتفى قول ألى حئيفة 34 ومنها م على لدير مو سلءه أياه 2 يقفه ذلك الخير 
عليه وهو هو باطل على مذهب ماأك . وهذه الانواع ! علاية م ر: الاوثاف قل 
.يعون مصيرها الى الفقهاء وعدم 03 والاكل منبأ فيه شيهة انه من الغمبات 
اختلاف العاماء فايست من الملال اليين ( ولو انق أن عام حأ بها ولصدتها 
وهو ,برى صحثما فى النوع الاول والثالث أو يعلم ح#يقة الافرارفى الاوعالثانى 
وصدقه ويرى صحة المقر به فالحكم ينفسذ ظاهراً وفى تموذه بالنا اختلاف 
للعاماء فلا مخرجه ذلك عن الشيبات التى من ائقاها استيرأ لديئه وعرضه, 
وان علم كذب الاقرار فوى جرام بين وانشك فيهكان فى محل ااشبرةفالتوقف 


6١ 
عن كل من هذه الاوقاف ااثلاثة ؤررع أو حرم التحريم فى القمم الذى ذكرناه‎ 
والودع فيا سواه ؛ والاكل من وقف المكادية من النوع الثالث وكئير‎ 
من مدارس الشام ؟ ذلك .و من الاوقاف مايقفه على غيره ابتداء ولكنيكون‎ 
واقمه قد اك مئسيه لطريق فيه شيهة الاكل هنه فيه شيرة أيضا ؛ وكير من‎ 
الاوقاف التى يقفهاالملوك والام راء وأنباعهم وأشباههمك_ذلك اذا كانت من‎ 
ومن الاوقاف مايقفهالملوكمن بيت امال والوقف‎ ٠ أموالهم التى ! م إودعوا فيها‎ 
من بيت الل فى محل الاج جتباد فالتوقف عنه ورع والاحكل مله شببة .ون‎ 

الأوقاف مايقفه الشخص من ماله الذى لاشبهة فيه على النقباء. , - وير ثم ولكن 
يتضمن شرطا يفسده على مذهب العلماء دن المذاهب المعتبرة ا الا كل 
منهأاضا شمبة والامساك عنه تورعا . قر الاراق مالسليعن ذلك كله ويشترط 
الواقف فيه شروطا فان تناوطها من فيه تلك الشروط ظاهرة كان حلالا وإن 
تناوطًا من ليست فيه كن حراما وان تناوطا .من *و على نوع دون نوع أو 
مذهب دون هذهب أو امال دون.ا<مال محتمله كلام الواقفا فهو شيية ؛ 
وكثير ب ن الأففياء الذزين لايق 11 9 قدو د الوا اقف شٍ الكل فى ١‏ 0 
لاشتهال , و 0 الاو قاف ماإسلم عن ذلك كله ولعرض له احتياج إل عمارة ] أد 
غيرها'من كلف ااوقف القدية على العرف .الى المستحقينٍ وهذا ينقسم الى 

حرام 1 ة باعتبار فوة الاحتياج وضعفه ولعين. ونّت ذلك وعدم. لعينه + 
0 ودن الا وقاف. #السلم عن ذلك كله ويكون محصيل امال بشبة ة كا موازعة 
الج كلف فيها بين الملماء أو ماأشيه ذلك فالا كل مه شيبة من : الإوقافه 

مايسلم عن ذلاك كله ويحكون الساكئن الذى يِرْخل منه ان 

شمبةفأخذ الاجرة من ذلك المال كذلاك. لا كل منه شيبة ..ومنالاوقاف ما 
لسلم عن ذلك كله و لا محص لمن اأماغار أو اند عار سمي بإرسه إن سكله بغير 
عقد ليقيل ماعساءيتو قمهمن الزيادةفيه؛والواج بعل الما كن حرنئ اجر ةالالوقد 
ته قأنالذى يدفعهزائد على أجرةالمثل وهو يظن أنه واجبعايه والزائد ميرمستحق 
عليه فتئاول امتح ق لذلك الوقف إما حرام واماشببة باعتبار عامه وجهله.ومن 
الاو قاف مايسلم عن ذلك ويكون ناظره أو المتسكلم فيه ليس أهلا للنظرأو أخذه 
بطريق ااتغلب من غير استحقاق فليس له ولاية القبض فلا يسكون قبضهصحنحاً 
فلا جو زللس:<ق ثناوله منه.فأكله لدلك اما حرام واماشبهة , ومن الاوقاف مل. 
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يلم عن ذلككلهويكو زعختاطأ غيره كالجامع الأمو ى الذىمماوسءلى المكومئه 
فالا كل منه شيبة وليتنى اذ أ كات من هله الغيبات اقنصرت على قدرالضرورة 
وكان فيه معذرة لقيام البنية الكنى أتوسم ومن يكرف بهذه المثابة بعيد من 
الورع والتكلام فيه فكيف يشسكام 3 الاخلاصس الذى هوأعل درحة ة اللوم عدر ا 
ولكنى أقول ال كلام ثارة بلسان الحال ولس 5 فيه محال وثارة بلساف الحم 
قرينا لى قيهبعض قسم ؛ ؛وأيهًا قد محصل 1 ن دس بودع اخلا ضف تمل فيستعين 
سر كة ذلك الاخلاص ويكون من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيكًا عسى. 
الله أن,تو سعليهم » ووددت لوحصل لى ذلكالمقاموأ نا ايوم فىاحدى وسبعين 
سئة ما اثق بأى حصل لى ذلك طرفة عين ياحسرتا على مافرطت فى جنب الله. 
والله أودٍ الآن لو كان عدرى الذى مضى كله كفاقاً لاعلى ولا لى وان حصل. 
لى الا ن عمل واحد يرضاضات ؛ ولت راضيا عن #سى ولا عن كلامى هذا" 
ولأعن هذا الكملام أيضا ولا باطلاغ أخد عليه واها كستبته كمادق بالكتاية. 
وعسى أن يقف عليه من ينتفم به ولا محصل لى به ضرر والذى فى قاب الانسان. 
لا يطل عليه الا الله فملك لاتعلم مافى تفسك لان أ دسائس لايمامها الا الله 
وغيرك بعاريق الاولى لايع ولا يصدقك ما تر به إل يكذبك أولا يصغى 
اليك فأات اجتبد فى اخلاص ماق قلبك إن كان حيرا فللك وانكنان شرا 

' قعليك ولا ينفمك غير الله ولو فرضنا أن غيراك علم يذلك وصدقك عليه فغيرك 
انا تحب وإما يبغ وامابين ذلك فالمحب الدى لاشك فيه والله أعلم ما يقدر أن. 
يتفحك يذره ولا يدفم عنك غيره ؛واذا كان هذا حال المحب فسكيف القسمان. 
الأخران فقدر الأقام الثلاثة عدما وحةق أن الاشتخال بوم أو دق يتهو ل"افيد 
شيا واذا محققت ذلك امتحرادع عنك الرياء ويحك تراق من ولا شى». 
فالفرد 2 الواح دالاحد وتقرب الى الر بالصمد ولا يقعى تفسك انف الوجوهد. 
غيره أحداً ؛ ولا أريد بذلك مقالة أهل الالماد هيبات أواملك نظروا الىالاغيار 
وانا أجمابا عدما فاست أرى ف كل وجه قصدته .وى خالقى الله الرقيب. 
المهيمن الا أن تتقصد أمراً أ ديثيا كالتعليم والاقتداء به ومن جملة المقاصد الدينية 
أن يرى شيخه ليعرفه حال عمله و(رسره به فذلك قفد صالح ٠‏ والذى ذ كرثه. 
فى الاوقاف بيه لى ولكثير من امثالى . وكذلك فى الاكل من بيث الال. 
لافقباء والاجناد وغْيرثٌ فان برت المال على قسمين قسم حرام نمو ذ الله منه. 
وذلك لا يسمى مال بيت المال وائماا ذ كرناه لبُعرف ؛ وقسم هو الحلال وهو, 


1 ااا 
«نوعان احدها الأراضى اأواصلة الينا من فتوح الصحابة رضوان الله علروم 


.والكلام فى كوما أو بعضها وقفا أوغير وقف معلوم فن يأخذ منها وهو بصمة 
استحقاقها المءلو م ف الشرع قدر ما سيحه له الشرع جيد ومن يتجاوز ذلك 
'أما حرام واما شيهة وشرح ذلك يطول وكل أحد أعرف بنفسه وبما محصل منه 
من متفعة الاملام واتصاف كا قصده حمر بر الخطاب قن بعده الذين 
ليس طم غرض الا اقامة دين الى صلى الله عليه وسلم فالفقهاء والاجئاد مم 
أكتراخذا للامو ال العامة فيجب عليهم الاحثراز فى مطعمهم منها وان يون 
الدر# يدخل لهم نباحلالاً محضالاشبهة فيه وذلك عزيز وان كانث فيه شببة ولم 
مهد عنه مندوحة يقيمما لبه فيقتعمر على حد الغ ورة .وغيرهذه الاموال 
إما أن تدخل إلى الشخص ,لا عوض صكصدقة أوهية او وصية فيحترز فى 
.مال دللك المتصدق والواهب والموصى وهل فيه شبهة أو لا نان كال حلالا بينا 
.وقد حصل لك منه إطريق حلال بين فاشكر ربك وإلا فهو فى #لالاجئناب 
:اما حراما وإما شدبة وان دل لك إعوض وجب عليك النظرق شيئين أحدهما 
.مال من دخل اليك منه بما ذصكرناه والثاتى العوض الذى دفمته اليه هل هو 
سالم عن الشبهة أو لا والطريق الذى عأوضته مها هل هى سالمة عن الشيهة أو لا» 
.وهذه أمور كاثيرة اذا فتش عنما لم كد يوجد على بسط الأرض ددم 
حلال بين فأن أرياب الصنائسم والتجارات والزراءات مكاسبهم وأعواتهم 
تنتهى الى ثىء مما ذكر ناه . وأكل الحلال هو سيب لكل خير وخلافهخلافه 
ذلك وميعد من الله ومن استحاءة الدعاء ومن الاخلاص فى الاعمال . اللهم انا 
لأسأللك أن ”تولى أمورنا يدك ولا تسكن الى ألهسنا ولا الى أحد من خلةك 
ولا الىأعمالنا فليس لناأعمال ياذاالجلال والاكرام وصلى الله على سيدنا دصل الله 
عليهوس ل أفضل مايكون من الصلاة والتسليم وأدومباياكريم والخدشرب العالمين . 

د مسألة # فى رجل وقفوقفا على أقرب الناس اليه وله ابن ابن ابن بت 
وابن ابن ابن بنت أخرى وهو ابن ابن ابن أ فن هو الاأقرب الى الواقف 
«منهها ومن ستدق الوقف منهما أفتونا ٠أجودين.‏ 

١‏ أجاب با صورته » الحد ل الثاتى أقرب وإستحق الوقف لاله يدلى 
شرابتين ومن بدلى بقرابتينأقر بممن بدلى بقرابة واحدة:لكنأقر بافعل تفضيل 
وتارة تكون بقرب الدرجة وتارة بزيادة القرابة مسم. إتماد الدردة » ولشيد 
لهذا اتفاق الامكثرين من مع المذاهب على تقديم الاخ الشقيق على الاح 


1 
للا'ب وان كانا فى درجة واحدة لا كان الشقيق بدلى بقرابة أب وأم 
للاأب يدل شرابة الاب ققط ؛ ويشهد هذا قول الش_افعى 9 الوى 


والاخ 
به أبهم 
جسم قرابة أب وأم كن أفرب من انغرد بأب أو أم ؛ وعبارة الشافعى هذه 
تشمل الآخوة والاعمام وبنيوم ويقاس عليها ماتحن فيه » ولا يرد على هذا 
قول ابن الصياغ انهاذا أوصى للاقرب وله حدتال إحدهما من حبة واحدة 
والأخرى من جبتين هل تقدم التى من جبتين أو إستويان ؛ ومن لانتحكر 
حريان الوجبين ولكن نقول الراجمح منهما تقدم ذات الحبتين ؛ ولايرد 
عليه قوله انه ذكرها فى الارث والمأهب فى الارث ا :واؤها لان المذ كور 
فى الارث هل يستويان أو نقصد ذات الجرتين ولم يقل أحد يجريان ذات الجهة 
الواحدة فى الارث والأخذ مختلف فآن مأخذ الارث اسم الجدة والجدودة 
مءنى واحد وان كان سيبه قد يكدثر وقد يقل كا أرثك الاخوة مءنى واحد 
قد تكون بأب أو بأم أو بهءا: ولو أوصى لاخوته دخل الجيسع ؛ ولو ركدى 
لاقرمهم لميدخل إلا ذو الجبتين اذا وجدفك_ذ لك كان المذهب ف امير اث اسةو اوها : 
واما فى الوقف والوصيةاذااعتبرالاقرب فالمأخذ معنى القر ابةفمن ير جح فيه قدم 
فلا جرم قلنا يجب تقديم ذى القرابتين على ذى القرابة الواحدة والوجرانل ى 
الارث مصيحان والوجهان ف الوصية #ييحان و لصحي ٠ختاف‏ : وما اقتضاء 
كلام ابن الصباغ من استو المهءا غير مقبول بل يحب دده وتأونله وكل موضع 
كسان معنى القرابة واسعها ممثيرا ولم يكن هناك مقتفى سقوط أحدهما وجب 
النظر الما ومن ضرورة ذلاك الترجيح بالسكثرة منهما واحقرزنا بقولنا و لربكن 
هناك ما يقتفى سقوط احدها عن ابن هو ابن ابن عم فى الآرث لا نظمر الى 
.بنوة العم فتقطما ولو كان ذللك فى وقف أو وصية فقد ذكرت فى شرح المنباج 
فيه -احمالين اختيارى الأن منرما التقديم فيقدم الابن الذى-هو ابن ابن عم 
على الابن الذى لايدلى الا بالبنوة اذا كانا في وقف على أقر باانا ساليهواقرب 
اقاربه » وهو الذى ذ كرئه من حيث الفقه لاشلك فيه : وقد وجدت ف الدنة 
ما يكن أن مجعل شاهداً له وهو حديث صصدقة أبى طلحة لا قال له النى صبى الله 
علية وسلم « أرى أن ممعلها فى الاقربين » فقسمها أبو طلحة فى أتار بهو بنىعمه 
وأعطى منبا حمان وأبا و لط أنسا منها شيك لاتيم من أقار به وحسان 
ألسق به لآنه ابن ابن ع, أبيه وألى بن كعب له منه بنوة عم بعيدةولسكنه ابن 
عمته أخت والده كذلك واعتبر هذه القرابة لما ١‏ يمكن اعتار القرابة البعيدة 


6 
وذلك يشعر بأنم لو اتوي قدم ؟جموعبى وعادل بين حساق وألى بتلاشواأس 
لالم يكرن فيه من 0 0 فها نطئه وان كان #تمل ان يقال 
إن أنسا لبعده لايقال إنه من قرابته لاله لاايعر ف ذلك وال مهتي قيلة الخزرج 
أو أنه لم يكن يازمه تعميم الاقر؛ ربين أو أنه لم يقتعر على الاقربين بل ممم جميع 
قر انب - وازاً لا وجونا ولذلك أعط لى حسانوأبا وان ؛ ستو باحقيقة فلذاث 
' مده دليلا جازما بل قلنا !نه يكن أن مممل شاهد! . ومأ قدمئا كاف ف 

الفتوى عا قلناه والله أعلم انتعى . 
ه فتيا من حاة # 

فى وقف وقفه واقفه على الاسرى ووقف آخر وقفه على الاسرى فاحتاج 
أحد الوقفين الى العيارة فبل يجوز أن يصرف ف تمارته من الوقف الآخر 

« الجواب » لامموز ذلك لسكن اذا كان الا 1 نأظارا وظبر له أن المصاحة 
أن يقترض من أحد الوقفين للا خر ولم تسكن حاجة الى استفكاك أسرى 
ذلك الوقت فيدو ز أن يقترضمنهمايعءر بهوير دعليهاذ' كملتالعارةواشأعل انتغى. 

مسألة # كل الشيخ الامام رحمه الله مابقول ااشيخ الامام شيخ الاسلام 
فى مسألة اختلف فيها فقيوان وهى أن المسحد اذا كان له هن يؤذن بأوقات 
الصلوات المفروضة ومن يرىء اقناديل للاءتصياح ويكنس المسحد من الغْباد 
ولتكل هن هذين على المسخد-جعل فعجز ريم ال مسجد فى وقت ماعن أن يوق 
مجعلبما فن يقدم من هذين الرجلين بعرف حمله ؟ فقال احدثٌ يقدم الم 
بالقناديل وعلل قوله بأن فى ذلك مصاحة للمسحد اد هو اشيهمن المؤذن 
بعارة المسحد لانه يتوذن بقأنه وثرك اندراسه وغير د'لك يؤذن بانقطاعه 
. وخرابه ؛ وقال الآخر دل الى بوذن بأوقات الصلوات أولى بالاخذ والاعطاء 
من يقوم بالقناديل ؛ واستدل بقوله أن المعبودمن الشرع افتضاءالاذان للصلاة 
ويكفى فيه ماوردفالحديث وما ثقرر فى اذهانالمسامين حين صار معلوماً من 
الددين بالضعرورة وي يده قول كثير من العاماء انه فرض كفاية ولا نذلك فى 
استصباح المساجد وك:سها اذ الاتماق له بل ورا عد هذا منالبدع :وحادصل 
مالديك أن تقول انه من البدع المستحسنة و<يائذ فلا نعارض قولك ما 0 ١‏ 
مشروعا فى اصل الدين متحقة| بقول اهل اليقين اله فرض كغاية ؛ وي يدماقاته 
من حيث المعنى قول عامة العاماء تشرف بمتملقها ولا شك ان متعاق الدبن 
أشرف من متعاق الوقود والحكس اذهو دال على كبرياء الله تعالى ورحمته 

|4 ثاتى فتاوى السبكى ) 


٠5 
كبر ونأ كيده بالتكمير ادبع هرات‎ 5 ١ امأ كبرياؤه قأما هو ماروم منقوله الله‎ 
اشهد أن‎ ١ وأما رحمته فامايدرك» اافطن اللوذعى من قولهائ بد أزلا إل إلااشه‎ 
عدا رسول الله حيث كان ذلك مخرجا لنا عن ربقة الكفر وجباله مدخلا‎ 
لنا فى <وزة الشرع وحمايته » ومن رحمته ايض قوله حى على الصلاة حمى على‎ 
الفلاح كيف سط لك موا ٌدكر مه فى دعاثئك الى خدمته ااتىتشر ف إباالتفوس‎ 
الركية وتنور بها القلوب القدسية ومن ذلك كثير يفهمه الله من يشاء من‎ 
عباده ؛ ومتعلق هذا إرجم فبعه الى .سيب ابداعه ودالك الهم قالوا انما ابدع‎ 
دالك خشية ان يبحم على المسامين فى صلائهم من يق ذيهم مناعدائهم بالقتل أو‎ 
غير دلك فأبن الت من تبان هذين المتعلقين بفعل الكلف لا ينهله من‎ 
حضيض طبع وعتوه وإوسله الى اوج شرعه وسموه , ويرجم هذا الى <فغل‎ 
شاء اجسادهم ان بصيمما ما مخشون فادًا يكون من قضية هذين القائلين وأى‎ 
القولين اولى بالنصرة والاتباع حتى يقرتب عليه ابعال المق الىمستحقهافتو نا‎ 

مأجودين 0 الله . انمد لله رب العالمين . 
© أجاب ‏ :0 ميخ الامام رذى الله عنه الحد لله متتى كان فى الاوقاف المعروفة 
التى العمارة مقدمة فيها فلا يصرف لواحد منبهما الا انيكون ذلك القدر 
الممتروف لالدمى الدمازة الية وحيتكذ كون حكة حك مالولم يكن تمارة إن 
كآن للواقفشرط معلوم فى تقد أو غيره انيم وان جبل الخال انبعت العادة 
المستدرة فى التقديم وغيره ؛ وان كان من مال مرصد للمصال محيث بتعين لقديم 
الاولى أو كان الواقف شرط د'لك أو قال ان الناظر يتعرفه للاولى ؛ وتعارض 
المذكوزان فان كان الذى ترصد د'لك أو وقئه قال أله للاولى مطلتاً أوكان. 
دالك من المصاليح العامة فال مدن أولى ؛ أماكون القيم أولى فى اللة الاولى 
فلانه اخنص »ع وهو من باب درء المفاسد وااؤد' ن من باب حلب الماح ودر» 
القاسد اولى من جلس المشالح ولاته ممعسىء السجد جيم مايقصد مله من 
اأصلاة المفروضة والتطاوع والذم ر والاعتكاف وهنفعة مستمرةفى جم اللأوقاف 
ليلا هارا وبفقده ربعا يتعطل د لك او أكثره وعجر المسحد 8 والاد 'ان 
واف كان أشرف وأعلى فليس خاضا بالمسجد بل هو لأهل الحلة واليلد 
وأعلى منوم دخو ل الوقت أوردى الغرض وااسئة باقامته فى أى موضع كان 
من المسحد وغيره؛ وهو دعاء الى الصصلاة المفروضة فقط فى اوقائها الخمسة 


وعدمه لا عط لعيادات المسحيد مك له روضة ولا امفروضةف كثير دن 
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الناض الجاوديرى للمسجد العالين : وقول من قل إن الغهم بدعة باطل أما 
الكنس فمعوود قّ زمن النى صلى الله عليه وم فت عدن ليلا المديث 
وعم بالضسرورة العاذة أنه لولا السكنس لحصل من الاوساخ والقامات والغبار 
ماموحر المسدذ ويافى 4 الى تعطيله من يأوى قية وتعطل اأعيادات الى فى 
طاهنا 107لا شك فيه فى كل زهان ؛ وقد عرض على اانى دلى الله غلية وسلم 
اعمال اعته حتى القذاة مخرجبا اارجل من المسجد فلاشك ولاريبفى أن كنس 
الأسجد دن التقرت المطلوبة للشرع الاب علا وأنه سئة ابد دن عهد رسول 
1 ابل صل الله علية وسام؛ واماتبيكة القناديل ألا تصباح فهذا هو الذى استروح 
القائل الى كك بدعة 3 وطق أنه ليس ببدعة فا مر رفى الله عنه نور المساحجد 
والصحاءة متوافرون وشكره على رذى الله عنه على دللك ركل ما فمله يمر رذى 
الله عنة سدئة ليس ببدعة ولامموز اطلاق البدعة عليه لقول الى صدلى الله 
عليةوه لم 2 - ساق وسئة اطلقاء اراشدين الميديين مدن بعدق عضوا 
عليها بالتواحجل ويا , ومحدثاتالامور فان كل محدبة بدعة دكل بدعةضلالة 
وكل ضلالة فى النار . » اقتغى هذا أن سنة األفاء الرأشدين ليست ببدعة وعهر 
رضى الله عنه ثالى الفاء الراشدين رفى الله غنيم ؛ ول ملم أحداً منالعلفاء 
المتقدمين ولا المتأخرين أطاق على شىء م فعل الألفاء الراشدول دعة مطلقا 
.وقد وقم فىكلام الشيخ العلامة شيخ الاسلام فىزماته ألى عل بن عمد ااسلام 
على اقراوييج انها بدعة مساحية وكذا وقم فىكلام الفاضل السكبير ألى بكر 
الطرطوةى المالكى ف كلاموعلى البدع والحوادث وغير هعداالتراويصفيباءو افثر 
امهذا كثير من اناس وهؤلاء العاماء المتأخرو ن رضى الله عنهم لم يطلقوا لظ 
البدعة ائئلاةا واماقيدوه بالمستحية وأذر جوه ف جلة المواب وكان ذلك عدرا 
“هميد ماقصدوهة دن كوبا حادثة تلاك الفيقة الخاصة 04 رما احسن واصوبكلام 
الشافعى رضى الله عنه حرث قال الحدثات خربان احده| ما احدث مالف 
1 كتاباً اوسئة او ام أواجماعاً فهذه البدعة الضلالة ؛ والثالى مااحدث هن الخير 
لادلافى قيه أواحد “ركف هرا وهذه محدثة غير مدعومة وقد قال مر رضفى 
الله عنه فى قيام رمضان تعحث البدعة هذه : تعن انها حدم لم تكن واذا كانت 
ايسفيها رد لما مغى . هذاكلام العافعى رضى الله عنه فاثثار كيف تمرز فى 
اكلامه عن لظ البدعة ولم يرد على للفظ الحدثة وتأولفول تمر رغى اله عنه 


زكاف الأصل « الى منزلها هوه »6. 


ل 

00 وصكيف وهو امام المسءسيدمن بعده فالمدعة عند الاطلاق انظ 
موضوع فى الشرع لاحادث المذه و ملاجوز اطلاقه على غير د'للك : واد'ا قيدت 
البدعة بالمستحية ووه فيحوز ويكرون دالك للقرينة ويكون محازا شرعيا 
حقيقة لغوية . فقد بان دبذا ان كنس المسحد وتنو بره بالقبديل وغير هاليس 
ببدعة والتنوار انضًا خاص بالمسحد فيه تميثره ليلا للعبادات فبو يتقدم على 
الاد'.ن بذلك, وبأن منفءته فى مدة الايل وهى اطول هن اوقات الآذان. 
وان كانك اقل من مدة منفمة الحكنسفائها ليلا وانباراء هذا كله اذا كان من 
مال خاص بالمسحد وهى ا الة الاولى ؛ واما كون المؤذن اولى فى الالة 
الثانية فلعظم توقءه فى الدين وكمويره لقلوب ال وحدين , والاذان مطلوب 
للشرع طلي مر كد اما وجوبا عند جماعة من الماماء واما أستحيانا موكدا 
عند يعضوم وهو شعار الاسلام وعلامة الاعال وه ممم ذكر من الاذكار ماجمه 
وفضائله ومناقب اهله اكثر من ان #عير وهو من اعلى شعب الأعانو كنس 
المسحد من ادناها لائيه عليه الحديث الذى قدمناه وهو قوله ,ا حتى القذاة 
لخر حها الرجل من المسحد افيه اشمار بأن ذلك من ادى الاتمال ااعالطةفكيف 
نساوى بين اعلى اللاعمال من ادناها فضلا هن أل نقدم ادناها على 'علاهاواانظر 
فى المصالح العامة اذا تعارضت يجب عليه تقديم الا فالاهم : ونصبامؤذن 
فى الله فانحلة امر مطلوب لابد منه وكئس مسحد خاص وتاويره ليس مهما 
فى الدين فلا علينا !ذ! عاق (رحصل ماهو اهم فى الدين والله اعلم انقيسى . 

لم سألةفى نار مدرسة تمل فيها تقيباعملوم ومات فو لىاانظرا خره لله تغييره؟. 

الجواب # فعل الاول فى المعاومانعارض ششرط الواقف بغير النقيب اجر 
والا ؤ.<وز والماتى له أن يتبم ماإراهمصلحةوإن خالف الاولواللهاعلم!نتبى. 

ف قال الشيخ #الامام رحمهاللهآمالىوقف ذارالحديث الاشرفية مختصر ائهذا 
مارقفه الساطان الملك الاشرف ابو الفح هومى بن العادل الى بكر مدينايوب 
ابن شاذى جميع مارأق ذحكرهفهنه الدار ومنه حميم الحانوتين منشر قباها 
وجيع الحانوت من غرب الشباك وجيم الحجرة يصعد اليها من باب ملصق 
بالخحانو ت وججيم الحجرة فن غرب مايأ ذكره ومنه حميع القيسارية السفل 
والعلو وحميم السابط قبالتها ودار ومئه ثلث حزرما وققا مث بدا فالدار 
دار حداث ؛ وأما ائر العق_ار فوقورف على مف_الدح هذه الدار 
وعلى٠‏ أهلها : يبد اناظر فى هذه الاما كن إعمارة الدار وتمارة ما هو 


6 
موذوف عليوا وعلى أهلا كدر الحاجة اليه دن زت ومع وقناديل ومصابيح 
وتعاايق وحدسر وسطلط رسام المسحد وساار ماله حمس أحد سكناه من سمل 
الداروما محتاج اليه من أل تنذيف وكنس ونحو ذلك وما لمله تدعو الماجة 
اليه من تقوية فلاح وأفراضه وشراء دواب والات 04 وتعاهد كنب الوقف 
و ادعدحةه الائيات ويعرف 6 ذلك من مغل الوقف مقدار الجماجة وله ان 
يعرف من مغل بعض الادأكن الموقوفة فى مارة مكان آخر منها نما وقفالآن 
ومماسيم قف ان شاء الله تعالى وما فضل بعد ذلك كان مصسروقاً الى اهل الداد 
من “صحاب الحديث والمشتغلين بعلمه واأسامعينلهوالقرا لسعو الشيخ المحدث 
والامام وسار المرئءين بالمكان المتعلقين به على ماسيأتى شرحه ان شاء الله 
كعالى 4 ماهو مصروف الى الامام سدون درعماً ع نكل شر ف السئة .عمانة 
وعشرون وعليه الغيام بوظيئة الامامة فى الس وف اأتر اف و اوعفد حلقة 
الافر'ء والتلقين ؛ وشرطه فى هذا أن يكون حافظا للقراات السبم 
عارةأ عا وللشيخ الناظر ان بعل حلقة الاقراء الى شخصس غير الامام ويوزع 
الأقدار الذيكور عليرنا على حسب مايرى المصاحة فيه وم وبصرف الى الشريخ 
المحدث فى كل شهر تسعول درهما وهو بو تمرو بن ااصلاح ولنسله دون 
درهماً كل شبر الى ان ينقرض آخرث ويصرف الى اولاد الشيخ الىموسى وله 
كل ور سدون درهما وأوم أو أن شاء مذهسم سكي الحدرة الى دن الى الدارءٍ 
ويصرف الى خادم الاثر الشريف التدوى وهو الحاج ريطار واسعه غلام الى 
كل شهر ادبعون درهماً وتهرى بعده على نسله فاذااتقرواعأدذلك الىمصارف 
الوئف 0 وجهاته 0 و مل شرع خ المكان بعك انقراضهم خدية الآثر الى من دشاء 
ومعل له عابر أه والأصروف 00 الثلا يه و اولاد إلى موسى وعقيه 
وعقب ابن الملاح وعقبت ريطار 0 ن مغل ما سوق || لت المعين من 3 حورما! 3 
لكونهم م يذكروا ح<الة انعأ * 04 ويصرف ف كل شهر ماثة درثم الى عشرة انفس 
من قراء |لسبع لكل واحد علم ويعرف الى قارىء ار بعةوعشرون درمأكل شور 
ويصرف الى خازن الكتب ثمائة عشر درها ف كل شور وعليه الاهتمام ترم 
الكتَب وأعلام الناظر وناأبه ليصرف فيه من من الوئف ماءى بذلك وكذا 
اذا عت الماحة الى تصحيح كتاب ومقابلته وبصرف ! لى شخص كو زمرتما 
ونقميا عانية عشر درها ولاشيخ ال نضم اليه فى بعضش ذاك شخها من الجاعة 
2 


. من قرى الشام‎ )١( 


١ 
ويزيدء على ذللك شيكًا على ماراه ؛ وللمؤان فى ذلشبرءشرون درها وللسواب‎ 
خمسة عشر درهما ويصرف الى قيمين ثلاثون درها وللشبجا'ناظ ران يفدوتإينبها‎ 
على دسب تملا وان وقع الاستئناء بواحد اقتعر عليه وصرف أيه عض‎ 
ذلك على ما يقئضيه حاله ؛ ونعسر ف كل دنة الفادر* ومن مغل ثلث <زر ما فى‎ 
مصالح اانورية والقاكين عصالمها والمثةهلين بالحديث من أهلها غلى ما بيقتضيه‎ 
رأى الواقف أو من يغوض ذلك اليه ويصرف فى شيراء ورق والات النسخ‎ 
من مركب واقلام ودوى وكرانى ولو ذلك ما يقر به ااسكفاية لمن ينسخ فى‎ 
الايوان الكمير أو قبالته الحديث أو ديكا من علومه أو القرآن العظيم أو‎ 
تفسيره وإعسرف الى من دكتب فى محالس الاملاء والى من يتخذ لنفسه كتناً‎ 
أو اء تحازةولا يعطلى من ذلك الا من ينسخ لنفسهلءر ضالا- تفادة وااتحصيل‎ 
دون التكسب والانتفاع بثمنه » ومافضل عن الاصناف المذكورين والجبات‎ 
اللذكورة الى كام ألف ومائتى دره, يرف الى المشتخلين بالحديث والشتخلين‎ 
له ' قال على |أسيكى الذى ترجيح ءندى أن يكو زالمصروف الىالمشتعلين بالحديث‎ 
والسامعين له الفدرهم ومالق درهم؛ وقوله نام مقصوده به ادخال المءنى فى‎ 
الخاية وكا له قال ما فضل من درهم الى نمام ألفومائتين . وائما ذهبناالىرجيح‎ 
هذا الاحتمال ولم تحمل المءنى أن ما فضل بعد تكلة المصارف الى أن يتسكهل‎ 
بها ألف ومائتان وهو محتمل أيضا الكنا عدانا عنه لآن من المصارف اذ كورة‎ 
الفين للنورية ومن المصارف المذ كورة أمور محرو لةكقر ضالفلاحين , تقو بم‎ 
والمرئب ومخوه وأمور كئيرة تقدءت وهى محتملة لآأن يزيده على ذلك فلا‎ 
يكن أن إسكون مجموع د'لك مع المفشروف الى المشتخلين بالحديث اافارمائتين‎ 
فتعين أحد امرين احدهما ان نكون المصارف التى غيتباف الدارو جلتهاار بائة‎ 
عو٠عوذوعبرأو وحمسةوخخسون ويكون للمشتغلين والسامغين سبعاة وخمسة‎ 
: دلك ألف ومائثان وفى ذلك لمخصيص ولا ذليل برشد الى غير التمخص.عس‎ 
والثالى أن يبقى دلك على مومه ويكورت اراد أن لبم كل ما يفضل‎ 
مالغ إزد عرل ألف ورمسائتين ؛ وهو احد احتمال هذا اللفظ . وليس‎ 
ارا حتى يتعارض الجاز والتخصيص فكان أولى فإذلك ر<حناه على أن لقائل‎ 
أن يتمسك بقوله وما فطل بعد دك كان مسسروقاً الى أهل الدار من اصحاب‎ 
المديث والمشتغلين بعلءه والساممين له رااقراء لاسبه والشبخ المحدث والامام‎ 
وسائر المرئين بالمسكان المتملقين به فلم يذكر الذورية ههنا ولا أولاد الحافظ‎ 
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فيحتمل ان هء لاءهي المحسو بونمن الالف والمائتينو يون للمشتذلين والسامعين 
إقيتها. وجوابه أت داللك لاينفك عن التخصيص وأيضا ذان الوقف إن وفى 
بذللك فلصرفها مخاص لم دل عليه قوله فى آخر الكتاب واد"! رأى قعمر الفاصّل 
على أهل الدار أصلح كان له وان لم يف الوقف فالنقس داخل علييم ؛ وائما 
قلنا إن الاحتمالين على السواء لان « الى » لانتهاء الخاية وليس فى الكلام ما 
مجعل به الابتداه فلا بد من تقدير أحد أعرين 'ما من الفأضل واماءن الاصمل 
وليس احدها'ولى من الآخر ومهذا يظورأن الل على الف ومائين كاملا محذور 
فيه زاد الوقن او نقص والخل على الثثءة فيه #ذور بتقدير زيادة الوقفوان 

لايرى الناظر التقصس علي,م وككون الواقف اراد خلاف ذلك ول اعل . 
عدناالى لمظ كتاب الوقف قلى فيجمل لسك من المشتغلين عانية دراثومزراد 
اشتغاله زاده ومن تقص نقصه ويممل لكل من السامعين أر بعة أو ثلاثة ومن 
"رجح منهم زاده ومن كان فيه نياهة جاز إلحاقه بالقائية ومن حفظ منهمكتابا 
من كب الحديث فلاشيخ ان مخصه مائزة وهن انقطم منهم الى الاشتهال 
بالمديث وكان ذا اهلية يرجى معبا ان إصير من اهل المعرفة فلاشيخان بوظف 
له عمامكفهاية امثاله بالمعروف واذا ورد شيخ له علو سماع برحل الىمثله فله ال 
يذزل بدار الحديث ويعطىكل يوم درمين فاد'! فرغ اعطى ثلاثين ديناراً كل 
ديثار نسعة درام هذا إد'أورد مئغير اشام فان ذال ثمن هو مقيم بالشام 50 
له دون دألك على مايراه الشيخ وان كان صاحب الماو من المستوطنينيدمدشق 
واقتطضت المصلحة استحضاره فىالدار لامسجماع ماعنده من العالى فلاناظر ان 
يعطيه مايليق حاله دن عشرة دنائير أادون دألك وادا اقتطت المصاحة امراً 
دن يتأسب مقاصد دار الحديث زائدا على مانص عليه فى كتابالو قف فلاشيخ 
الناظر اذ.يصرف «الك من مغل الوقف مايليق بالحالة ؛ ومن قام بشرط جبتين 
اتيانه همأ فلاناظر د'لك . وللشيخ ااناظر ان ستنسخ الوقف أويغترىماتدعو 
الحاجة اليه من الكتب والآجزاء ثم يقف د'لك اسوة ماف الدار من كتيهاء 
وعليهم ان #تمموا فى خمس لدال و لبسم أن يبتدئوا بعد صلاة الظبر ولاناظر أن 
تخد لبم طعاماً وله ان عل بدل الطعامكل ليلة مايتم وله ان يشترى مايليق 
من هم وعود دخر به وكيزان وثليج وود'لك وله ان يتخدْ فى ث+ررمضان 
طعاما أويفر قعوضا عذهالف دره بالسوية على جميع اهل الدارمن مر تدين وااساك.ين 


ود'لك ادارأي ف مقل الوقف أنساع' ومبت! كآن ف مغل الوقف نقص 


؟ ١1‏ 
يحيث لانن ممع الى بات المذكورة فليحعل | لقص اق الامو رالزائدة 
دون لا صلية الم الب له لى والؤّدل والقيم وااخازن والدواب وااأقارىء. 
والشيخ ودر ذراء السبيع وطيقة المشتهلين وخص بالنقس وا ل رمان انا معونل. 
قال على السك 7 اله يكمل للب لاء فأشعر انه الابكيل لغيرهم وذكر أله 
خخس الم عن السامعونُ افتذى الهلا نقص غيرهي ؤتعار ص هذان اللا ران ف 
الحادم للاأثر وعقب أي موسى والنورية هل ينقدهم عقتفى السكلاه الأول 
أولا كقتضى الكلام الشانى ؟ لايكاد يترجح عندى فى ذلك شىء لكن النفس 
غيل إل أن النورية لا.نقس منها ذىء لاه طن على أدلي أن هيت هذا الوخد 
لها شيا عو ضها عندهذين الالفبن وأيطافليس هو من مصارف الدار الاش رفية 
وحادم الاشرفية مخلص.فانه بعد القراض تسرر بطار حصل الامر فيه إلى دأى. 
الناظا رفقدسهل ؟ وأولادان 84 وم ىأمرهم مشيها ل. ولسهل عدم التكمل طعا نالذى 
لوس صلة ليس عن وظيفة وحمل قوله و مس بالقعن والرمان السامعون على 
أن المراد بههل الحديث بقرينة قوله قبل ذلك وظيفة المشتخلين كأنه قل طيقة 
المشتخلين لاطقة. السامعين لم برد بالمقعى واطزمان الا هذا ولريةءرضاىا ربت 
الحهات المذكورة وسى دلالة قوله وليكل على أن تلك الاسئف أتى قل 
أنه مكل لها مى الامدور المبمة ولا شك الها كذلك لانها قوام دارالحديث. 
وأما أولاد ربطار وذرية ان الصلاح وذرية ألى مومى فال مروف !لم صلة 
فلس من الامور المبمة ولذاك لم يذ كرهم فين يكمل لهم الاجر قم 5 الى خيرة 
الناظر بعد التسكميل لديرهر ممن د كر أله كمل لهى وما هب العشر فيه أن 
المشتغلين وان بقى دا كر أن لم مما فضْل وقد لايفضل لهم شىء ولا بفضل 
عنهم ألف ومائتان : والذى أراه اله لابد من الصرف الى ااشتخلين اسكونه 
نس عليبي عند ضيق الوقف فيصرف اليبم وأذ أدى الى محاصصة غيرهم ء 
لكن لا يجب أن يصرف اليم ألف ومائتان ؛. أها الصرف اليبم فاما 
قلناه ولا يعارضه كنونه اما جعل طم من اغاضل لآنا تقول اوقل إن فصل 
فلو اقتفى حر مانب, على تقدير عدم الفضل لك نه قال عا فضل ففى هنه 
الها لايد أن يشضل وذل على ذلك وا'عتباره أمه على الشكميل ابم عند 
الضيق ؛ واما انه لاحب أن يستوعيوا عند ااضيق ألف وماثتأان فلانا انا 
كلامه على أن ا أر ادم رت درهم الى ألف ومائتين فلم مميل الذى لبم مقدرا 
در لابريد ولا سقس ابل 0 سم زيادمم على ألف ومائتين وأبضاً 


ندل 
«منع تقصانهم منها عند السعة 'فلو فضل بعضها معطلا زادوا على ذلك البعض 


بشرط أن ححصل عدد يقوم بهم شعار الدار ورف البيم المقادير الى قالها 
والله أعلم . عدنا الى لفظ كتاب الوقف قال وان زاد النقص وتناهى الى 
الآهلية والقا مين بها وزع عليها على حسب مايراه ااناظر وإذافضل من مغل 
الوقف فاضل فللناظر أن يدترى به ملكا يقفه على الجبات المتقدمة وله أن 
يستفضل شيئاً من المغل لذلك وإذا رأى فش" الفاض على أهل الدار اسلسح 
كان له.. وللناظر شراء حصر لاميوت المسكونة فى علو الدار وسكلبا وق له منه 
قابل فى يوم الاحد 9؟ رمضان سنة *18 والله أعلم تفلته فى اامشر الاول من 
رجب اأفرد سنة 746 ء قال على السيى قد وقع الكلام ف موضعين من كاب 
الوذف وبقى مالم بيقع الكلام أن الوقف ثلائة اقسام بالنسية الى _الأمئاف 
والحبات المردة عليه صنف إستخق من حزرما فقط وهو دار الحديث النورية 
وقسم يستحق من. غيرها فقط وهو ذرية ابن الصلاح وذرية الى مومى 
وذرية الحاج ريطار خادم الاثر فأماذرية ابن الصلاح وذرية الحاج ربطار فققد 
انقرضوا وذرية ألى مومى باقون وخادم الاثر من غير ذربة ربطار الى رأئ 
الناظر فلا مختص فل يبق الآن مختص الاذرية ألىمومىطم مما سوى حزرما 
“تون درهما فى الشعهر فأنا اتقرب الىالله تعالى بأنى لأاقطمهاعنهم الاأن يتعطل 
ماسوى <زرما كله أو يتفق أن يعمر به كله فانها موز د'لك اذا دعت <اجة 
الدار أو وقفها الى تمارة ووجدنا ما سوى حزر ماريما فلنا أن يصرفه كله ى 
المهارة واذالم يفضل شىء منه لايستحق أولاد ألى مومى شيا والنورية من 
.<زرما كذلك اذا الأمق والعياد' بال أن محل أو أن تعمر بها كلها حال 
الاحتياج الى د'للك فلا تستحدق النورية والحالة هذه شيئًا وما سوى هذه الخالة 
لايقطم ها ثبيء . والصسف الثااث بقية الجهات وهى من الاوقاف كلها وفد 
رأيت ترقيب النفقة فى هذه الدار أنهم يأخذون المغل النسوب الى السنة 
الخارحة وهى سنة أديم وأدبعين مثلا وسط الاشور الماضية. من سنئة خمس , 
.وأربعين من البلالى فيقسمونه وقال المباشرون أنهم وجدوا العادة وفى دهنيم 
أنهم بصرفون عن سئة أدبع وأد بمين ففكرت فظور أن إضافة ريع الاشهر من 
هذه السنة اليمتحصصل مغل اأسئة الخارجة صواب ولبس هوسنة أدبع وأربعين 
بل عن|لمنة الشمسية التى أولبا جادى مثلا سنة أربع واربعين وذلك الى 


رأيت 
١ )‏ / اى تفربقه 


(4 سثالى فتاوى السبكى ) 
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الوقف ف أواخر رمضان سنة اثنتينوثلائين ومانة الى أواخر رمذان هذه السئة 
ماأة وثلاث عشرة سنة ينقصس منها ثلاث سئين ونصف نقص البلالءة عن 
الشمسية تقرييا وآخر رمطان فى هذه اسنة فى الشتاء فيكون الوقف فالصيف 
فى أو ل السنة الشمسية تقريما فنه الى مثله من السنة الشمسية يشيغي أن عونم 
هو المراد وتقسم هلالية وخراجية وحن السنةوقم القسم وآآخرالسنة الخراجية 
فى قريب نصف البلالية فالواجب قسدة البلالى وااخراحى المتحصل فى الدنة. 
الشمسية كدلبا وكان لثيعى حفظ نصسيف السنة ابلالية الخارجة حنى لقسم مم 
هذه ليثكمل مال السنة هلالية وخراجية سكن ن المماشرون | يغبمرا ذاك 
وحاصله انهم حلا صرفه ولا شر فقد ظبر أن الواجب أن بأق فى البيدر 
فى آآخر السنة الخراجية وهو آلذر الصيف بحسب مامحصل من المغل من<زرملا 
ونضيف اليه البلالى فى تلك السئة الخراجية كلبا عن اثى عشر شهرا تعسية 
وهى ثلمانة وخمسة وستون وما وديم يوم فتفرقه ولا يزال الحال كذلك. 
ف كل سئة فنقول وباس التوف.ق :متحصل السنة الخراحية المذْ كورة فى سنة. 
خمس وأر بعين وسمعانة بعد مضى أربعة أشور هلالية ملمرأ ومتحصل, 
اليلالى فى هذه المنة وهى سنةهلال؛واحدعشر و وكسرفذلك الدرقه 
مه ومما نْص عليه الواقف ولكنهم يقدره وذلك ف العيارة فالخاسل 
بعد د'لك ١١‏ منه للامام والمقرىء فى السئة سيعيانة وعشرون ولاشبخ 
ألف وعانون و لقراء السمع ألف ومائتان وللقارىعمائتان وثمانية وعانورتف 
ولاخازن مائتان وأربعة عشر وللقيمين تلمالة وسدتون وللدواب ماثة ومانون, 
ولائورية الفادرهم واتل الى مومى سيعيالة وعشرون ولاثقيب مائتان واربعة 
عشر وحعلة دالك خمسة 1 لاف وتسعيثة وستة وسمعون وأيضا لا<ماء الليال. 
الس خمسمانة درهم فتحررت الخلة ستة الاف وأرسسائة وستة وسيعو ندرجما 
وأبضا للناظر ‏ و 0 فتكون جملة د'لكسبءة آلاف وسامائةستةوسيمون. 
در هما و الفاضل بعدد'لك لايفى عاشرطهذاو اقف للمشتّخْلين والساءعين و هوأر بعة: 
عش ألف وسبعانةفنفض عليهم هذاالقدرالفاضلوهو ولاأرىفىهذااوقفأن. 
أقطممستحقاً ولاأن أنقص اسم احدفى طبقته بل أفض ذلك بينهم على مأارام 
باعتباره المنة ميث لابزيد عن مائتين وأربعين حذرا من الزيادة على عشرين 
فى الشهر ولا ينقص عنستة وثلائين لثلا تقس عن ثلائة فى الشور الا ارب 
ال ل 
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إكون سيب غيبة يمن إوجد مله غيبة فاق عندى ايطأ اذا كان مشتغلا ويغلب. 
على الظن انه لابنقطم لخير عذر يوز للناظر ان يسامحه بالغيبة والقول قوله بأن 
غبيته لعذر بغير كين واللصر وفعن اثتى فشر شهر | هلالية واحد عشر يوما 
وأآخّر المدة حين القسم اعنى وقت ا تحقاق قسسم امال واول المدة مثل ذللكه 
اليوم من العام الماضى وضبط هذا تاج اليه لاجل 'الغيبة وعلى هذا يكون 
القسم من عبد الواقف الى البوم مائة وعشرة والسنون البلالية مائة وثلاث 
عشرة ودخلت السئون الثلاث البلالية ومالها فى د'لك من غير حيف ولا ظلم 
وجب على المباشر محرير ذلك فى حياته واذا اتمع الوقت ان شاء الله تعالىل 
لصرف بقية المصارف كطعام رمضان وغيره ..هذا ما#رد غندىفى ذلك الآن 
والله تعالى لابو اخذى . انتهى ثقل من خط الشيخ الامام رحمه الله . 

مسألة ‏ عرعور وقفمئها سليمان الضامىق د'ى الاجة سنة عشرين 
وسمحمالة ثلاثة وعشرين قيراطأ وربعا على أولاده الاربعة الذين عينم وعلى 
عن بمحدثه الله له من الاولادثم على جبات عتملة وثيت ذلك على لائب انيل 
فى سنة احدى وعشرين وحم بصحة ااوقف و نهذه مستنييه ابن مسل ثم قافى 
القضاة غم الدبن بن مبصرى ثم حكام بعده الى اليوم ضر ولدلس ليما نالضامن 
سمى خضر حدث بعد الوقف وقد مات الاربعة العينون وادعى بالوقفه 
المذكور وهو فى يد وردة اليعًا العادلى واظوروا من اياءيهم كستابا فيستةثلاث 
وأربعين وسبعمائة على نانب الحنبلى ين الدين اله ثبتعئده وقف الجبةالاثتين. 
وعشرين قيراطاً من الضيعة المذكورة فى سئة ثلاث وأربعين وسبعمالة وحكم 
موجبه ثم قامت عنده بيئة بالملك والميازة فى منة ثلاث واريمين فك بصحة 
الوقف وهو على خَبز يفرق على الفقراه والمساكين ليالى الججع كريته أن بقدم 
منها وقد نفذه حكام ايضاءولم بحضر كتاب مشترى وقيل انف سليمان بام 
اللكان فى مصادرة عليه ووص لل الجبغا فوقفه . 

«الجواب#اما ان نعل ترئب يد الجبا على بد سلرمان أو يد من “رتب على 
يد سليمان اولا فبذان قسمان القسم الأول ان يهل قرتت لد الجبما على يد 
سليمان أو على من بعده فالبيئة بالملك المطلق للجبذا لا تسمع لأمرين احدهما 
لعدم بان السبب والالتقال من ثبت له الملك التقدم وهو سليمان ؛ وااثالى 
الوقفااثابت الحكوم به ويعرض على الاول بان يقال بأنتبيين الانتقالمختلف 
فى وجوب اشتراطه بين اأعلماء فالا 5 الذى حك بالملك لالجبها فد يحكون 
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برى :انه لايشترط فيحمل حكه له بالملك وأأوقف على ذلك وهذا انها يقير 
ادا كان د'لك الحا م قد عرف ملك سليءان ويتامر فى ذلك ولم ينبت عندنا 
د'لك والظاهر أنه اكتنى بكونه فى بد الما أو الشهادة له بالملك المطلق من 
غير خص عن حقيقة المال هذا هو الظاهر من حال الحا ك المذ صكور 
والواقعة. الذحكورة : وقد .عترض على الثالى باحمال أن يسكون الوقف 
المذكور بيع راب أو مناقة 5 تعمله المنابة أو استبدال كا هو دواية 
عن ألى «وسف وصار ملكا فتصح المهادة بالملك وحمل شهادة اابيئة واطلاقهم 
على د'لك وهذا ولدفم لقيام 'بيئة ععرفة المكان المذ كور واستدراره تصفته 
من حين وقف سليان له أوبينة أنه باق على وقفيته الى الأن فان اندؤءتهذه 
الاعتراضات جاز انتزاعه من ربد من هو فى بده الأن والمكم به لا بنسامان. 
( القسم الثالى ) أن لايعلم ترتب ,يد اليا على بد سلهان ولا على يد واحد 
بعده فبنا بيئتان إحداها ااتى شردت لسايكن بالملك وحم بها فى سنة عشرين 
وسبعيائة والثانية التتى شهدت لالجبغا فى سنة خدس وأد بعين وسمعالة وهل هما 
متعارضتان أولا وكيف يكون تعارض مع اختلاف الوقت ومنالمقررفالممةول 
أن من شرط التناقض () اتحاد الوقت والفقباء وا نكان ؟ كثرهم لم يصهردوا 
بذلك فقىكلام بعضبم مايقتضيه وقد صرح بذلك الجرجانى فى الشافى برقال؛ 
واعا تتعارض البينئان اذا تقابلةا حين |اشازع فلو سبقت احداها الاخرئ بأن 
يدعى زيد عيدا فى يد خالد وأقام زيد البينة وقضى له به وسل اليه ثم حضمر 
تمرو وادعاه وأقام عليه الببئة فبل تعارض بينة زيد بينه ممرو من غيرأن تقيد 
بيلة زيد الشهادة على وحهين بناء على القولين فى المينتين اذا تعارضتًا بقديم 
اللك وحديئه فان قلنا بين قد بم الملك أولى فقدتعارضتا من غير اعادة لان 
ديئة نز يذتاعة حين التئازع وان قلناهما سواءفوحجبان احدها يق التمارض بينهها 
بلا اعادة فان البينة قائمة محاها فلا حاجة الى اعادتها كنا لوشبد شاهدان مق 
ولم حك به الحا كم ليبحث فاذا محث لم يمد الشهادةكذلك ههنا والثالىلا يقم 
التمارض الا بالاعادة لانها اذا سبقت احداها الاخرى لم تقع المقابلةحين|اتنازع 
وهذا الفرع الذى ذكره الجرجانى ذكره ابن شرريس والاصحاب بعده ؛ويظور 
من البناء المذ كور أن الصحيح التعارض ومستئده اعماد الاستصحاب وان كل 
مائيت ف الماضى يستصحب حكمه ولا يذير الا بدليل على التغيير فالبيئة بالملاك 
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المتقدم قد ثبت حكءها فحكمها مستصجب والبينة للثانية لم ترفعه فليست دليلا 
خاهاً على تثبيره وقد لاون علته بالتكلية وائما اقتضث امراً يعارشةالحقق 
منهما الممارضة فلا تقول زائدا عليها عملا بالمحقق وطرحالام كك ركفي فانقلنا 
لايتعارضان أويتعارضانلميبين الاصهابتفر بعه؛والذى.يظهر أ نااذاقلنا يتعارضان 
فيتساقطازعلى الاصح ويضيران كن ليس ما بينة والفرض أنهلتمرف يدايا 
فتبق يده وان قلنا لايتعارطبأن فيعمل بالثانية فتبتى يدمايطأ وهذا مطرد ف 
كل مسلكين مطلقين شهدت ممما بينتان فى وقتين انه يعمل بالثانية اذا لم يقل 
بالتعارض وأما اذا كانتا فى وقتين على هذا النعت فيعمل بالاولى ادال يشمت 

: الال د' الكالوقف بطري صحبح ؛ وقد قال اليغوى ف الفتاوىفما اد'اادعى 
الحادج وقفيتها وذو اليد أنه اشتراها بقدم الاسيق تأرمخاً وان الوقف 411 
فيت بتار تخ 2 سابق لا 8 لدينةتشيه بعدهلان الوقف لاعكن لخبيره وتبديله 
وتقله.وق فتاوى ااذوو 7 ولو كانت بيئة الوقف اقدم تارعخاو بيئة الماك متأخرة 
لكئواق يد مدعى الماك حك يوالمدعى الملكلا اليداقوىمن سيق التار على الصحبح. 
هذا كلام التووىومحله اذالم محك وكلامه على طوله ومعتقده ليس فيه تصرح 
بأن ذا اليد اشتر اهامن هى ملكه و تمل ان يكو نمحله اذا كاناابيئةالذى بعد الوقفه 
تضيف الملك:الىمن ترتب عليه كما يشعر به قوله بعده وكلامة! فيا اذا لميتحقق 

ترتب أأثاتى غبى الارلفر تتح ق البعدية بلهامتعار ارضانف#تضى امن شهد با أوقف 
يقتفي استمر ا رالوقفمن حينتار الو قف الى الأ قوم شبد بالملك اذالميذ كر ناريج 
ابتداء املك :قتفى شبادته ثرت الملك حين شبادته وقيله ال زمن 
الوقف وأمارضافانانس:تصحبالماضى الى المستقبل والمستقبل الى الماضى ولو تتزلنا 
عن ذلك لقلنا اكلام البغوى مول على مااذاقالتهى مللهالآن و ل:زدعل ذلك 
وقد رأينا الشهادة بالملاك والحيازة مختلفة الضيغة ثارة تقول البينة هى ملكه <ين 
الوقف وتادة تقول لم بزل ماحكه الى حين الوقف ؛ وكذا وقم فى مسألتنا 
فبذه الشبادة إذا تحققت تقتفى استقرار الماك جيم الازمئة الماضية الممكنة 
ومن جملتها زمان الوقف فيحصل التعارض من هذه الحرة » وعلى كل تقدير 
فكادم البغوى ان اقتضفى الحم لسليمان فكلام النووى يقتفى الحم لذى 
اليد بالك وان تأخر عى الوقف فيقتفى الك لالجبما فكلام البغوى وكلام ٠‏ 
النووى يتعارضان ان لم ثرتب يد الجبما على يد سليمان فال ترئبت ثعين الحم 
يوقف سليمان على قول اليئوى والتووى جميعاً ؛وحيث اشكل المال علينا 
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.وسلميهان ضامن, مكاس والاموال التى ف أيدق المكاسين لاق حال ' ملكهم لهأ 
ووحقه على أولاده وهذا الآن دن دهة الميمًا وقف على الفقراء والمساكينوهو 
فى يدهم فرألى انه لايذير ولا يعر ض اليه ويستمر على التصدق' به فلو أخذ 
عض اموال المكاسين المشتمبة وحعلتمدقة كن له عند بعض العلماء مسا 
خضلا عرلف شبى ء- اخد السكلداو رمك 2 لك حضر كتابمشترى دلتمانفوجدته 
قد اشترى هو وجاعة نصارى حين كان تسعراليا عدتهم اثنان و ثلاون فهر الصفقة 
الذ كو ره كن اع المدل دن ناصر الدين بن القدءمى وكيل بيت المال سئة مان 
وعانين وسماة فله منها بذالك حصة يسيرة ثم اشترى من رفقته فى سسدنة عشرين 
وسيعيالة البقية فالذى اكرام ف سئة عان وتعالم يَ وسماثة لانأتى قمة م ذدكر 0 
فى أموال الغمان لك كن فيه أله من بيت المذل وديم أرافى. ببيثت المال فيه.ها فيه 
وآ ها اليائم نادم الدرين المقدسى الوكيل وكال مشكين اطال عنما الله عنا وعنهه 
والذى امتراد ف سئة عم سن دن وسيعمانة اوهو ألا حضوأار اشكراه وهو ضامن 
ولا شك أن الشراء فى الذمة يصح لكن حكه حم م أموال الفمان ؛ ويتلخس. 
دن هذا أن إبعة ليما أو لى. ن باع 5 ووقفا اليا ا[ رقب عليه لاتطيب تقسى 
باليم لصحيه أسلا باخلة السكافية ؛والم إوقف سايان خير فيه لاه معي 
على شراء فى الذمة وخير منهما أن لا محم بصبحة واحد منبما وان يجملى ذلك 
للذقراء واللسا كين للانه مدن اث المال 0 ستحقونه 0 نْ ٠‏ دلت صعب 2 
المادة فان جعل ذلك مخلصاً لحا ك 0 بيئه وبين الله محة وقف الْييما 
ف الذاهر احتمل وعضيده بد ليما الموحدودة وانا ' ققدم على أمر بل سكتنا 
ولا نسب الى ساكت قول هذا إن حصل الوقوف من الذى هوق ؛دهنصرفه 
على الفقراء والمسا كين واما الهم به لسلهان فهو اخراخ له عن حك املاك 
بيتالمال و خصيص لاو لاده فلم من فيه هذا الغرض وله مستند وهوكتابهم 
وفيه شيبة أيضا لآن كستابيم اما انصل باتأط وعند المالكية خلاف فى 
الثدوت بالخط ارقم اليدأولا رذلك لان الثبوت بالخط عند ضءيف والذى 
أفيم من كلامهم وقواعدهم أن فى مثل هذا ترفم ايد به وفى مواضع أخرى 
حيرت لايقوى لو رفع اليد 4 وهم معاذير 6 هذا التفعيل عامارسناه دن 
الوقائسع والله أعلم انتعى ! 

ظ قصل 
7 3 


قالالشيخ الامام رحمه ان تعانى تعر كستاب الشامية الجوانية : هذا ماوقغه 
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«فخر الددين أبو بكر مد بن عبد الله بن على بن احمد الانصارى ما يأتى ذ كره 
ان ذلك جويع الدار بدمشق ومله ظاهر دمشق ضيعة تعرف ببرسة وحصة 
مبلغها أحدعشر سهءأو تعيف سهم من أر بمة عش رين سههامن مززعةتعر ف بجرماناءن 
جيت لهياو منهاأر بعةعشرسوءاوسبع سهم م نأر بعة وعشرين سما منضيعة تعرف 
«بالبيئهمن حمة عمال ومنه جويمم الضيعة المعر وفةعحيد ل القر يةومئه نعي ف ضيعة تحرف 
يجيد لاسو يداءوقفاعلى الخاتونست الشام بنت عم الدينأبوب بن شاذى ثم 
على بنت ابنها زمرد خاتون لت حسام الدين عمد بن حمر بن لاجين ثم على 
تأولادها الد كر مثل حظ الانثيين ثم أولاد أولادها م انماهم كذلك فاذا 
انقرضًوا ولم لوجدواعاد على المبات الى يأتى ذكرها فالدار مدرسة على 
الفقباء والمتفقبة الشفعوبة المشتغْلين بها وعلى المدرس برا الشافعى قاذى القضاة 
«زكى الدين ألى العباس الطاهر بن محمد بن على القرثشى إنْكان حيا 
لحان لم يكن حيافءلى ولده ثم ولد ولده ثم نسله المنتسبين اليه ممن له أهلية 
التدريس فان لم يوجد فيهم من له أهلية التدريس فعلى المدرس الشافعى بهذه 
المدرسة ومن شر طوم أن لكونوا من أهل الخير والعفاف والمنة غير منئسيين 
الى ششر و بدعة والماقى من الاملاك على مصالخ المدرسة وعلى الثقباء والمتفقهة 
المشتغلين بها وعلى المدرس قاضى القضاة زكى الدين أو من يوحد من نسله 
حمن له أهلية التدريس وعلى الامام المصلى بالمحراب بها والموْ دن بها والقم امعد 
«ل-كنسها ورشباوفرشها ونظيفها وأيقاد مصابيحها بدأ من ذلك بعمارةالمدرسة 
وكمن زيت ومصابيح وحصر وبسط وقناديل وثهم وما تدعو الحاجة اليه .وما 
خضل تان معسروفاالى المدرس الشافعى وآلى الفقهاء والمتفقهة والى المثوذنور القيم 
.فالذى هو مسروف الى المدرس فى كل شهر عن الحنطة غرارةومن الشعيرغرارة 
ومن الفصة فضة ناصرية والباق معمروف الى اامةباء والمتفقهة والمءذن 
والقيم على قدر استدقاقهم على ما يراه الناظر فى آم هذا الرقف من تسوية 
.وتفضيل وزيادة ولقصان وعطاء وحرمان وذلك بعد اخراج العشر وصرفه 
الى الناظر عن تعيه وخدمته ومشارفته للاملاك الموقوفة وتردده اليبا وبعد 
طلخراج ثاانة درهم فطة لاصرية فى كل سنة تسرف فى لمن مشءش وبطيخ 
.ورحلوى فى ليلة نصف شعبان على مايراه الناظر ومرء_ ششرط الفقباء والمتفقبة 
والمدرس والمثذن والقيم أن يكونوا من أهل الخير والدرين والعبلاح والفاف 
وحسن الطريقة وسلاءة الاعتقاد والسنة والجاعة وان لايزيد.عدد النقهاء 
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والمتفةبة المشتغلين بهذه المدرسة عن عشرين رجلامن ماهم المعيد بها والامام 
وذلك خارج عن امدرس والؤذن و القيم إلا'انى يوجد فى ارتفاع الوقف ثاء 
وزلادة وسعة فلاناظر أن يقيم بقدر مازاد وغاء هداصر 4 فى جواز الزيادة عند 
االسءة بقدرها ومعرفة قدر الزرادة ماعامنا والظاهر اله مأدوس من معرفته فى 
هذا الوقت'فاله يستدعى معرفة الوقف حال الوقف ولم تحد مايدل عليه وقد . 
تحققنا الزيادة دون قدرها اما محقق اصل الريادة فلانا رأينا العوايد القدعةالتى. 
لم يعرف ايتداؤها بزيادة الفقهاء والمتفقبة فيباعن عشرين والظاهر انه محقق, 
فيحمل على امهم عرفوا اصل الزيادة وأما الجبل بقدرها فلما قدمئاه لكنا نعرف 
ان الواقف حعل للمدرس وغرارة قح وغرارة شعير ساويان فى السعر 
او تحوها يكوت الجموع مائتين أو وها وهو فى السنة محر ألفين. , 
وأربعينة و لم عل مع المدرس الا اافقهاء والمتةقبة وام ذن والقيم والمارة. 
والعشر الذى للناظر » ون مد الوقف فى هذا الوقت على مااخبرلى به من. 
يماشر المدرسة ان ار تفاع الوقف المذ كور عن سنة ثلاث وأربعين عن سئة اثنتين. 
واربعين وسبعمائة سدتة واربءون الف درهم بعد اخراج العشرمنالمذل للناظر 

اصرف منهعلى العمارةوالرتسوماأشيوهيافىسنةار بع واد بعين الفر والزيت 

والنظر الفى فالخاصللمدرسو الفقهاءوالمؤذن والقيم تقريبا منه للحدرس. 
نحو الفنى سقى تسعهوثلاثو نالف وكسوز فاؤكانتكلها لدشرين فقيها ومو ذن. 
وقيم لكان لكل واحدقريبالفىدرهم وقد را يناهات,ت للمدرس وهوز يادقعنالفين 
قليلا سعدأن عل اافقيه أوالمتفقهقدرالمدرسأوقرينأم:ه بلالعادة ف حالك 


و 


المدار س أن يكو نالفقيه منحطأعن المدرس بكثير ور يناغال المدارس ف مصر والشام. 
لايز بد اافقيه عن عش المدرس الافى قلي لمنهاو اذا كان ص> ذللك فيكو ن للعشر ين فقيها. 
مقدار خسة آلاف ف السنة فيكون الاربعون أو ماقاربها تكفى مالة وستين 
فقيباً وهذا امر تقربي يظور به ان الريادة كئيرة جدا تحتمل الزيادةعلى اثلا ين 
فقيبا التى قيل انه لا بزاد عليبا .و ملخص ما اقوله ان هذه المدرسة موقوفةة. 
على فقهاء ومتفةبة ومدرس و موؤذن وقيم؛ وش طالفقباء والمتفقبة أذلايزيدوا 
على العشرين رجلا إلا إن زاد الوقففللناظر أن يزيد بقدر الزيادة وحققنا ان. 
الوقف زاد واخيرني ناظرها مجملة كثيرة من الزيادات وققنا أن النظار 
المتققدمين زادوا فى الفقباء الى فوق المائتين وان معدل الوقف بعداخراجالكاف. 
والعمارة والرتسب وعشر الناظر يتحصل منه كل شبر قريب ثلاثة ألاف درهم, 


١١ 

منها للمدرس تقدير ماثى درهم للءؤذن والقيم تقدير أر بعيندر همأو للعشربن 
فقيها الذين من اصل الوقف تقدير أربعمانة أو خمسمائة أو ستائة تبقى الزيادة 
نحو ألفى درهم كل شبر لاناظر أن دزيد عليها ماشاء من الفقباء وامتفقبة 
لاينحصر فى عدد والذى يِقَتَضِيه الحال ويناسب ان يكونوا مائة ويكونمعدلوم 
عشرين درها لكل واحد وله أن ممجمل أكثر من عشرين وأقل من عشرين 
ليعضهم ويرئب الطبقات على ما يشاء مادام المعدل عشرين هذا محسبالمصلحة 
وعيز الفقهاء وتفقته عليوم السئة اثثى عشر شبراً وان راد تنقيص المعدل عن 
عشرإن وعشرة فله ذلك لكنه في الغالب والمورة الظاهر تذهب برحة 
المدرسة وأما الجوازفلا_كفيه بلقدضثف بعض الاوقات 5 اذارأينا فقيبا 
فاضلا لاجد قونا وأمكن تنزيله مخمسة دراث فى الشهر تسد خلته أو بعض 
خلته والناظر 'الإزئية والمصالح الحكلية لاتخنى عنه ذلك وهو مأمون على 
لعاضده فيا بينه وبين الله تعالى ولا حب التقييد فى الطبقات تين وأربعين 
وعشرين بل تجهب أن يفاوت ينبا عا شاء على حسب مارقتضيه الحال وعلى تقدير 
ان يرتبها كذلك وتقص المال لايجب أل يصرف لسكل منهم كاملا بل ينقصه 
بينهم على أسبة الذى لهم سواءاحسيو دعل تلك الطوققات وجماوهعلى عض اشور السنة 
أم حسمو هعلى كل السنةوقدروانةصانكل واحدمااء تقر من طبقته كلا الطريقين 
مانغ والثانى احسن ومن حاولان:, تق له تلك الطبقة و يأخذهان:ةكامل ف دحار 3 
اللا ومن طلب ان يلل من عدة الفقباء حتى ستورله ذلك داعا لم يماعده . 
الشرع ع ذلك و لاالمصاحة بهو رجل واقذمم حظ نفسهومنطلب لماعي 
يستمر ذلك فى قا اب الا حو ال فم ذالا بأس بهو ليس بواجب» وحاصك ان المصلحةان 
الناظر هو حسب معدل الو قف ف الغالبو رةس عليه بقدزهولهانجمل مم ذلك لفقيه 
خمسة ولفقيه خمسين وأكثر وأقل بحسب المصلحة .ولا ينحصر فى عده هذا 
أمر مقطو عله . . فان قات : الواقف قد شرط أن لا يزيدوا عبى عشرين . قلت : 
قد استثنى فقال الا إن بما الوقف وزاد محقةنا الزيادة فنحققنا أن الاممصار ى 
عشرين فير واجب . فان قلت : يسنان مطلقاً بال فان له أن يزيد شدرها 
قلت قد حملنا ازيادة بقدرهاكما بيناه.و لنا فى جواب هذا السؤال ثلاث 
طرق احدها هذا وألثاتى ان نقول يزيد «هدرها من العندد ماشاء ولولكل فقيه 
خمسة دراهم فانه يعبدبها رفقاً وله مع ذلك ان ببتى العشرين الاصول عاليعهم 
الاصلية ومخس الزايدين بالمعلوم القليل وهو ا<سن وله ان يعدم النقص فى 
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اجوم » والجواب الثالت من حيث اافقه ان تقول ان الواقف الم ,قيدالاتثناء‎ 
:بل أطلقه وعللهوان شكّت قل 'نينه بقوله فازله الزياددلا يشترط .لا صار فق عشرين‎ 
ولو اريد ذلك المءنى كان يألى بلفظ يدل عليه . فان قلت : اذا احثتمل المراد‎ 
واحتمل أل تكون الزيادة تحتمل العدد أولا هل تنم الزيادة حتىيتحقق المبيح‎ 
“لها أو جوز حتى ,تحنق المائم لها .قات : الاولى الثاتى لان الواقف فى الاول‎ 
اطلق الوقف على الفقهاء ثم شرط العدد ثم ذكر مايرفم الشعرط فى بعش الاحوال‎ 
واذا احتهل وتعارض المبيح و المائع رجعنا إلى الاصل وهواطلاق المةباء وهذا‎ 
مخلاف مالو قال فى الاول على عشرين فقيهاً لاله حينئذ يكو نالرائدعلى المشرين‎ 
الال فيه عدم الدخول وف مسألتنا بالعكس الاصل فى الزائدالدذو ل بالاطلاق‎ 
الاو ل حتى يتحقق الشرطاارافم له وعند التعارض لم يتحةق فبيق على الاضل‎ 
وهو المواز . ةن قلت قد استقر الال فى زمان تنكز بمحطور القضاة على‎ 
سئين فقيو على ثلاث طبقات ستين وأدبعين وعشرين . فلت لم ثبت عندنا‎ 
أن أحداً من القضاة قال لاوز الزيادة ولا أن العدد مخصور فى ذلك ولا‎ 
أنه رسم به ولا أن تنكز رسم بل قد زاد تكز فى زمانه بعد ذلك فى المعدة‎ 
على الستين وانما اقتصروا على الستين فى ذلك الوقت انهم رأوا المصاحة <يائد‎ 
والمصلحه مختلف باختلاف الاوقات ولوكن فعلهم فى ذلك ححسةفى انه‎ 
لاوز الإيادة فى العدد على الستين أدكان فعل من قبايم ححة فى جواز الزيادة‎ 
فائهم زادوا على المانْتين وريما يكول فيهم من هو أعلم وافضل بل لانعر ف ابتداء‎ 
.ذلك ؛ ومن المعلوم فى الفمّه انا تتمسك بالغادة اذا لم نعرفطا ابتداء فالّسك‎ 
نذلك أولى وأيضا فذحن محسن الوان بالسكل والإيادة تستدعئ جوازها وترك‎ 
الزيادة لايقتضى المنع ولم تج ما فمل قبلهعلى الجو از فينيغى أل يراجم حسه‎ 
.وينصف مرى سه . فان قلت ؛ قد'افتى جماعة من علماء الديار المصرية‎ 
بالمنم .قات : رضى الله عن العاماء ثم مأجودون على اجتهادهى وقصدم الأق‎ 
واعلم ياأحى أن العلمساء الكاملين المبرزين يون من الفقه على ثلاث مرائب:‎ 
احداها ) مغرفة الفقه فى تفسه وهو أم رك لى لان صاحيه ينظر ى أمور‎ (. 
كلية واحكامب ماهو دآب المصنفين والمعلمين والمتعامين وهذه المرتيةهى الاصل.‎ 
(الذائية) مرتيةالمفتى وهى النظر فى صورةجز ليةو :زيل ماتقرر ف المر لي ة الا ولف على‎ 
المفتى أن يعتبر ما يسأل ع'ه واحوال تلك الواقعة ويكون جوابه عليها فانه‎ 
مخبرأن حك الله ىهذهالواقعة كذامخلاف الفقيه المطلق المصنف المءل لايقول فى هذه‎ 


الفا 
الواقعة بل فىالواقعة الفلانية وقديكون ينها وبين هه الواقعة فرق وطذا مد 


اكسثيرااه دن الفقباء لاعرئون أن كتواو ان خاصية المذتى زيل الفقّه ادكلى 
على الموضع المزتى ,ذلك محتاج الى تبصر زائد على جفظ الفقه وادلته وهذا 
تمد فى فتاوى بعض المتقدمين ما ينبغى التوقف ف الْدّسك به فى اافقه ايس 
. لقتصور ذلك المءتى معاذالل بل لانه قد يون فى الواقعةالنى سكل عنبا مايقتفى 
د'لك ااجواب الخاض فلا يطرد فى جميم صورها وهذاقد وى !عض المسائل 
ووحدتاهة بالامتحان والتحرية ف بعها لض بالدكمير والكثير أله ثما يتمسك 
به فليتنيه لذللك فائه قد تدعو الماجة اليه فى بعض المواضم فلا تلحق تلك 
الفتوى بالمذهب الا بعد هذا التبعر (١‏ المرتية الثالئة ) مرتية القافى وى 
اخص دن رثمة 3 الى 5 مه ظر فا لنظر يه الى من الا.ور الحزثية وزيادة 
ثبوت اسبامها وثى معارضتها ومااشيه دألاك عوتظهر للقافى أمور لاتطرر 
للمفتى فنظر القاضى أوسم من نظر المفتى ونظر المفتى أوسم من نظر الفقيه 
وإن كان نظر اأفقيه أشرف واعم نفعا .اذاعلمث هذا فالفته عموم شريف نافم 
عا كليا وهو وام الدين والدئيا والفتوى خصوص فيها ذلك وتتزيل الكاسى 
على المزتى من غير إإرام و الحم خصوص الخحصوص فيها ذللكوزيادات إحداها 
المجج والاخرى الاازام ومن أى المراتب الثلاث كنت اقصد وحه ألله وحده 
ومنخًا لفك فانظر فى كلامهو تطلس لهوجهافان و جد:» أصنو ب فارجم ليهو إن وجدته 
على خلاف ذللك فاس تغغر لهواءل قدر نعة اشعليك إذهداك 1 الم دهلهفاشكر ربك ولا 
أنقق ص اخاك ولمأقف الى الآنعلى الفتاو ىالمذكور ةم طلبتباواقدم مقدمةفبل أنأقف 
عليهاانهذاالوقف ليسسكله فضة بل اكثره مغل و يذكر اأواقف عليدان للنائر 
تتصرصة بل حعله رج عله لامدرس وغرارة قح وغررار ةشعير والباق للفقراء 
والمتفقبة والمؤذن والقيم:وءقتفى ذلك انه اذا حصل منه مغل علكونه وليس 
له ببعة الا باذنهم لفطاأوء رقا فالتقدير فان لكل فقيه ستين أوأر بعينأوعشرين 
مم ع العم :بأن الاسعار لانستقر على سعر واحد تفغ ى الى امورمتها الاقد رمغضل 
من الوقفا شىء والواقف قد جعل جيعةه لهم فتأخيره عنىم ظلِّ ومنها انه ل 
يف الوف نتلك المعالم للسنة كالب “فطليهم لبا غلم ؛ وكل ذلك اما أوجبه 
التقدير .درام معلومة فالصواب أن يقال كلما فضل من امل عن معلوم المدرس 
3 م إملهم على ماير أد الناظ رافق الزمان الاول قل الريادة على عشريبن ومؤدن 
وقدم. وتعد الزيادة سب مادل عليه تعديل ثلاث سين آخرها شئة آر ديع 


احلا 

وإدبعين وسبعائة يكون على مالة ومثوذن وقيم ويقسمه الناظر بيئهم قليلا كان 
أو كثيراً على مابراه نكن إنبئى أن يكون منبم عشرون لابنقس مجدوع , 
المصروف الييم عن خخسة آلاف درهم فى السنة بأكثر من مائثى درهم معدل 
كل منهم عشرون ق الشهر وليس هذا القول مئا ازراء على من قدر د'للك وإعا 
هو بيان الحم وحمل د'لك التقدير والتقدير على اله مرد برجع اليه ويقسم 
ماتجب قسءته على تسمته فازفم أحد خلاف ذلك لم يلتفت اليه فاته خلافه 
شرط الواقف » و تن لينس نا فى الاوقاف الا سلوك ااعاريق الشرعىفى قسمتها 
على ششرط الواقف المملك مالنا فيها لعطاء ولا حرمان ولا تقدير الا تنفيذ. 
مافعله الواقف وف الهحقيقة الاعطاء من الله تعالى والواقف إتصرف فيه بأد'نه 
وتحن قسام كما قال صلى الله عليه وسل«إعاأنا فاسم والمعطى الله» ومن مام النظر 
فى هذه المقدمة انه هل لمحب أن يحكون فيىم عشرون محافظ على إيصالهم. 
عاكان لهم فى زمان الواقف أولا ولا شاك اله قد أطلق الفقهاء أو لادممهسم وجءل 
الما كله لهم وللمؤد'ن والقيم ثم شرط فييم أن يكو نوا عشرين الا أن يزيد 
الوقف ولانْجّبك اله قبل الزيادة فى الوقف لاوز الزيادة فى العدد ويكون 
الحاصل الماة فى كله لهم ؛ وأمابعد زيادة الوقف فقد ققد ققناعدم اشتراطالعشرين 
فلا شلك أن ذلاك ا غير معهول به بعد زيادة الوقتف م انه اردفه بقوله 
فلاناظر ان يزيد بقدر الزيادة فأما أرن يكون هذا تعليلا أو باناً فان ن. 
تعليلا.عني أنه عأل استئناءه بذلك ففبوم هذه العلة يقتضى أنه لابزيد اكثر 
من قدر الزيادة فينينى على انه اذا علل العام بعلة لاتوجد إلا فى بعضه هل 
مص بذلك أولا الحتار لاو إن كان بياتأفالبيان ا عايكو لمر مجمل والاستئناء لله 
احتهال فيه وكا الا<مال لما يون ال+4 بك إعده فكأنه لادفم الشرط بالزيادة 
ذكر ان للناظر أن يزيد بقدرها وم علمعه من غير ذلك الا بالمفهوم ان ب 

ومنطوق كلا٠ه‏ الذى قبل الشرط يقتضى التعميم فلا عارضه هذا الفووم 1 
ون وان قلنا فى الاول ان المغروم مخصصس العمو م فذلك فى كلام الشارع , 
أما فى كستب الأوقاف فلا ولا سما على قاعدة الشافمى لانه فى :الاوقاف انما 
يعتبر الالفاط فقد ظهر أن فى حصر الزيادة فى المقدار نظراً أ ثم لو سلما محصارها 
غبل جب أن يكون العشر ون مخصون بالاصل والزائدون بالزيادة أو يشترك 
الكل فى الجبيع ؟ الاقر ب الثاتى للانه لمارفع الاشتراط بالاستثناء لم يبق الا 
الصرف لاعموم ل من قرر سواء ويكون الحدر فى المقدار حتى لايكثر. 


كينا 
النقص فبذا الذى أستقر رألى عليه ان يزيد بقدر الزيادة وترك الاسليون 
والزيادة فى الجميع على مايراه النائر كما شرط الواقف وأرى انه لايزيد اكش 
من قدر الزيادة وان كآن المقر بالعموم لآنه الذى هيم فى العرف فكأن الافظ 
وضع له عرفا ومعرفة ذلك اليوم بالتحزير غير تمكن وائماهو بالتقريب والالحاق 
بأشماهها من المدارس وأقرب شىء تلدق به الشامية البرانية فانهها ميا لست 
الشام والظاه رأن متصودها في واحد وااعرف واحد وااشامية اأبرانية اكبر 
خاذا جعلت هذه مثلبا لم يكن فيه حيب : والستقر بالبرانة للمبتدىء 
وللمتوسط اثناعشر ولامنتهسى قانية عدر در امم مالتيع ذلك من خبز وغيره 
إيقاربه فأرى ان يتقرر فى الشامية الجوائية للمنتبى ثلاثون درهما وللمتوسط 
عشرون ولاممتدى عشرة وأرى أيضاً ان لاتاحصر الحال. فى ثلاث طبققات 
بل يفاوت فى كل طبقة لان درجات امنتبين والأتوسطين والميتدئين مختلفة 
ختحعل طبقة المنتبين من عشنرين الى ثلاثين وطبقة المتوسطين من خمسة عشر 
الى عشرين وطدقة المبتدئين من عشرة الى خمسة عشرة ولا حرج فى ان ينقس , 
عن العشرة أو يزيد على الملاثين مسب ماتقتضيه المصلحة أو يبت الطبقات على 
حالها ثلائة وتحكون الطبقة العليا من ستّين الى أر بعين و الوسعلى من الآد بعين 
حالي العشرين والسقلى فن العشرين الى خمسة وفى هذا جع بين ماثلناهوماقرره 
-من جعل الطبقات الثلاث وتقاديرم فى الصورة الظاهرة؛ ولا بد من الزدادة 
«والتقس لآنا لو التزمنا ببذه المقادير وفضل درهم مثلا فان بقيناه حاصلا ولم 
:تصرقه لهم خالفنا قَوْل الواقف أنه لهم وإن صرفناءالييم أو | إلى بعضهم خالننا 
'ااتقدير بستين وأربعين وعشرين وهذه الخالفة حق وثلك الالقة باطل »ويمكن 
المحافظة على الطبقات التلاث ويحءل فيبا ستون من طبقة عشرين بألفومائتين 
وعشرون طبقة أرإمين بنانالة درهم وعانية ىطيقةستين بار بعاثة وما نين و حجلة 
ذلك دو نالثلاثين الها بقى أن تكو نما يقسمعلى الفقباء والمتفةبةومنه,المعيدو الامام 
غير حصو ر بلكل مايفضل ومنهم أيضا ناء.هم الذى برضو ن بهلا تج ءللجامكية من أصل 
الوقف ووظيفته محاقة ةالناظر قآن! تفر دبا تكلام فا نكال ذلك لعحز الناظ رأ وخيائته 
ال يستحق الناظر العشر واستدق هذا اجرة جمله وأن لم يحكن كذلك بل. هو 
مقع الناظر من الكلام استدق الناظر العشر ولم يكن لبذا شىء الا من مال 


٠‏ الفقباء اذارضوا بدولا :وى عامل الااذا كانالناظر يو ليه من جامكيته لان الواقف شرط 


كل الحاصل لافتباءو المتفقهة و انو اليم فلإيشر كبس فيه غير سوال اعم أنتبى. 
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9 مسالة َك فى وقف اللمدرسة الصلاحية بالقدس الشر يف وهذاصورةكةاب 
وها مئال صورة الخلامة الخد لله وبه توففيتى صورة خط الام فت عندى 
مضمونف الكتب : الثلائة وحكدحث بها وكتب احمد بن | 
عبد الل بن عبد الرحمن بن الخبار سنة ثمان وثمائين وخمسمائة أشبد عليه مولانا - 
الاك الناصر صلاح الدبن يوسف بن آيوب أله فوض إلى محمد بن أبى 
بكر بن خذم القرثى مع الاملاك الختصة بديث المال بالقدس الشريف عامرها 
وغامرها )١(‏ ومعطابا ومزدرعيا ومواتها يمن مثلها وولاه هذه الولاية ‏ ثم 

ان عزالدين مد بن ألىبكر المذ كور اشهد عل نفسه أنه باع من مولانا للك 
الغاصر .ميم ,مايآتى ذكره من الأملاك المارية فى ملك بيت المال بالقدس فن 
ذلاك الارض المعروفة بالمسمانية ومئهالارض والكْنان المعر وفمة“بعين ساوان 
ومنه حمنام صبرون وحمام باب الاسياط وفزن وحا كورة والضيمة المعروفة بصيد 
حنا والدار التى قبايرا والدار المجاورة لبا والطادون المقالة لبا وال ذان وجميع 
العيون والكئسة الصسكيرة الممروفةبالبريا بكن التى مها العينو الخو انيت بالسوقن 
بثمن معي معلوم معبن موزوزه, > عن المثل قبضّداليائم وصرفه فىمها لال مين 
وقيضن مولانا المللك الناصر الحو اضنع المميعة فى أدرك المدترى المذ كور فى هذا 
المبيع أو فى شىء منه دركا فله الرجوع على بيث امال كقتضى الشرع المطون > 
ووقم الاشهادعليبها فى ثالث عشر رحبسنة تمان وتمانين وخعسمائة ولا حصات 
هذهالمواضءف ملك دولانا الملك التاصرأش,د عليدانه وقف يم الداروالكنيسة 
الاطيقة لم[ المدروفة ريسيد حنا (لذ كورة مدرسة عق مدع (أحفى عل الفقراء. 
المقيءين بها والمنقطمين إلى الاشتخال بالعلم المعروفين بالصلاح على أن المدرس. 
فى كل يوم 5 ٍِ فى الوقت المءتاد إلى الحضور وجميع الجاعة له وإيدأوا بقراءة. 
شيء من القران ثم لقره بالدعاء ثم م شرع الدرس مذهيا وخلافا وأصولا 
وماشاء من العلومالشر عي ةم مض كل معيد مع أصابه فيعيد علير ماهو لصدده. 
من المذهب إن كان مذهيا والحلافان كان خلافيأو غير ذلك ؛ وعليهم المواظية 
على الصلوات اخأس جماعة الام أخر لعدذر شرعى وعليوم ملازمةالمدرسة والمبيت 
بها الا من عذر معتاد باذن المدرس إلا من يكون متأهلا فمليه المضور طرق 
النهار وعليبم بعد صلاة العصر لاعادةالدروس وعلى المدر سثفقد أحوالالفقهاء 
)١( .‏ الغامر : مالم يزدع مما محتمل الرراعة من الأارض » سمى فامرا للآن الام ' 
يمره قهو والعامر فاغل يمدثى مقعول . 


١1 1/‏ 
قن راه مشتغلا أكرعه وشكردوهن رآه مقدسأوعظه عراراً ذنم ,نصلح أخرجه 
وقطم جاريه وكذلك من رآه على غير ماتحجب إعظه وينهاه فا استمر أخرجه » 
وقد فوض مولانا الماك الناصر التدريس الى القاضى .ما الدين قاضى التضاة 
بالقدس والمسكر المنصوروما جمم اليعيوسف بن رافع بن ميم وحمل النظر فيها 
وف أوقافها اليه وجعل مأيصرف اليه منها فى مقابلة نطره فله أن يدرس بنفسه 
وبنائيه فاذا مات فالى من بوصى اليه وينص عليه يمن ومابح لذلك فيكون 
التدريس له والنظر وكذلك إذا مات الآخر لايزال ذلك كذلك كما انقغى 
مدرس فا النظر والتدر يس إلى من ينص عليه أو يودى ذلك اليهفان مأت واحد. 
منهم ول ينص على أحد كان تعيين المدرس إلى الحاكم الأاصلى فى مديئة القدس 
الشريف فاذا عين مدرساً صار اانظر إلى المدرس المعينلايزال ذلك كذلك أبقا - 
رين وإشترط عليه أن يلازم الدرس بنفسه إلا من عذر وملازمة المدرس ى 
السكان إلا لحاجة جرت العادة بالغيية لبا بعد استكذان الناظر واذته » وعليه 
تفقد حال المدرشة فا رأى من نقص تقدم بازالته فان لم يمري انبى ذلك الى 
ش الناظار وقد رتب لكل شبر خمسة عثم ديئار! وغرادئين قح وعذد الثقباء 
غير ماضبط بل ماوسعه الوقف من ااقلة والسكثرة وبذلك أشهد عليه فى ثالث. 
عشر رجب سنة تمان وثائين وخمسمائة وثيت ذلك على جلال الدين ألى على 
حسن بن عيك الله بن غد الرحمن بن الحبار الام بالاسكندرية فق اسم عشر 
رحب سنة ثمان وثمانين وخهسماثة و - بصحة المفو ذِضن والبيع والوقف والزم 
حكنه من توجه عليه الزامه » واتفذه عبدالله بن عبد الرحمن بن سلطان بن حي . 
١‏ القرشى نائب الح بدمفق فى ثالى رجب سنة تسع ونين وخمسمالة شرف. 
الدين ؛و نفذهز كئ الدين امد بن على بن بن بى فاذى دمشق فى جادى الآخرة ' 
سنة لسع وسنيائة » وتفذه ثمس الدين سالم بن يوسف بن صماعد بن الديلرقاضى 
القدسفى تاسم عثسرججادى الآخرة سنة عشرين وسمانة ؛وته غلاه الدين على 
ابن تمد بن صاعد بن السل قاغى نابلسق الخامس والعشرين من جادىالآاخرة. 
سنة ثلاث وأربعين وسهائة » وتفذه صنى الدين عبد الله بن يوسف بن مكتوم 
العسى قاشى القدس ف الثامن والعشرين من رييم الأول سنة ثلاث وسبعين 
وسمائة, ونفده براهيم بن عاتم بن عياش نانب فاذى غزة فى خامش جمادى 
الأخرةسنةئلاتُ وسبعين وسهانة » ونفذ اسدال صفى الدين أيضأ بدن الدين 
' مد بن ابراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضى القدس نيآبة عن ابنالصائُم فى#اأث 


١ 
عشر رمضان سئة أدبم وسيعين وامدتاة وتمذ اسجال بدر الدين هذا اديس‎ 
عبد المحسن بن حدن قاط القدس ف ثامن عشر حمادى الآخرة ساة أريم‎ 

وثمانينوسهانة : وتهك اسحالبدر الدين هذا أيضاً شرف الدينمنيف بن سليان 

ابن ظمل بن منصور فى يوم الاحد سابع شعبان سئة ثلاث وسيعيانة ولسكن 
الشوود اغا شهدوا عليه فى سنة سبع وسمعائة : ومذاس جال شرف الدينمنيف 
مس الدين مد بن عبد المنعم بنألى بكر بن احمدنانْب الك بالقدس المعروف 
يابن الجلال فى يوم الجمة لان :خلون من صفر سنسة أدبع عشرة وسبعالة ) 
وهذه شمس الدين سالم فى ثااث عشر ربيع الاول سنة وعشريئ وسيعيلة 
وافذه ماد الددين عم ر إن عبد الرحم بن حى قاضى القدس 6 ونقفذ اسحال 
ابن سام أيضا شمس الدرين تمدبن كامل بن عام فى «ومالسيت ااثالث والعشرين 
من ديم الآخر سئة أدبع وثلاثين وسبعيثة . ونفهذه ابن الهد ؛ وتفكاية أنا فى * 
ا سنة أربعين وسيعيائة . وفى ظاهر الكتاب 7 كور لا كان بتاديج 
تأسع عشر ارم سنة ثإن وثلاثين وسيعيئة حضر بدمدق 'القضاة الشافمى 
والمالكى واللنبلي وبدر الدين بن الاستاذ وما بيده من التفو يض الذى فوضه 
اليه علاء الدين سنقر' الزينى المملغمى ذلك عن آخية سيف الدين قطليا الزنى 
المح فيه اتصال ذلك بالقاذى بهاء الدين بن غيم الذى فوض اليه الواقف 
فائفق دأمهم على أن النظر لادنفك عن التدريس وان شرط من وض الي هالئظن 
أن يون ذلك نيعا لتدريس المدرسة المذ كورة ويكون المفوض اليهأهلا لالقاء 
«الدروس من العلوم التى.ذ كرها الواقف وحك الشيخ صلاح الدين على بدرالددين 
المذ كو ربا-تحقاقاانظر وحم بصحةولايةالتدريس والنظر وح على بدر الدين 
بعدم استحقاقه للنظر كم شرط الواقف والام شهاب الدين ثم تفذه المالسكى 
م تفذ الحنبلى كم المالكق. قال على السبكى أما مهاه الدين بن شداد الذى تلق 
عن الواقف أن يعزله واوعول هو نفسه عن الوظيفتين أو عن النظر وحده أو 
.عن التدريس وحده لم ينعزل ولو خرج عن الاهلية ولم يتعين فيه أقام الحاكم 
غيره مقامه الى أن 'رجم الأهلية اليهفيعود. أما النظرفاما قررنا فىتصنيف مغرد 
من أن الناظر المشروط له النلر لاينمزل بعزله سه وتممل هذه ااعبيغة وعمى 
قول الواقف وقد فوض وكونها فى صلب الوقف منزلة منزلة الشرط على مااختر ناه 
فى ذلك التصنيف واما التديس فلمجموع أعرين أحدثما ماذكر ناه فى. النظار 
والثاتى كون الواقف جعل ابهاء الدين الذ كور أن يدرس بنقسة ويثاليه ولم 


11 
يشترط عليه شرطاً فا دام يدرس بنفسه وبنائيه فذلك له وإذا لم يحصل التدريس 
بنفسه وبنائبه هذا 2 بهاء الدين رحمه الله . وأما من بعده فهم قسمان أحدهها من 
أوصى اليه وم الذين ابتدأبيم حك فى استحقاقالتدريس والنظر حكه ول ينض 
الواقف على أن لم أن إيستنيبوا فى التدريس فالظاهر أن عليهم أن يدرسوا بأنفسهم 
إلاامن عذر» ولا يخرج من هذا إلا بهاء الددن وحده فهو الذى خصه بأن له أن 
يدرس بنفسه ونائبه | كراما له » ول يصرح الواقف بأن لبباء الدين أو لمن بعده أن 
يوصى أو يسند وا عاقال فاذا مات الى من يوصى .اليه وننص عليه ء ومعنى هذا انه 
إذا أوصى ونص م مات كان التدريس والنظ رمن أوصى اليه ونص عليه » وييكون 
حينئذ من جهة الواقف بحم شرطه لامن جهة الموصى بحم إيصائه فيكون. حكه 
حم البطن الشانى يتلقون عن الواقف على الصحيح لاعن البطن الأول » ونظبر 
«خائدة هذا فى أمور منها إذ| أوصى بهاء الدين مثلا أو غيره فى حياتهلانحمك ,أن وصيته 
هذه سميحة بل نننظر فان مات حكمنا للموصى اليه » ولو أراد بهاء الدين أن يفو 
النظر فى حياته إلى غيره ف ن كان على سبيل التوكيل جاز وإ نكان على سبي ل التولية 
المستقلقم يجز ء وآن أزاد أن ينوض التدريسفان كان على سبيل الاستنابة جازوان 
كان على سبيل الاستقلال جاز أيضاً لأنه ناظر وله ترك التدريس بنفسه ولا يجب 
عليه الاستنابة . وقد قلنا إذا تعطل أقيم غيره مقامه وهو ناظر فله أن يقم غيره 
مقامه فى حياته وله عزله بعد ذلك والرجوع إلى التدريس بنفسهء والذى يوليه ليس 
له من المعلوم المشترط لبباء الدين شىء لآآنه جعله له عن نظره لا عن تدريسه » 
وخيدئت إما أن بدرس ذلك المتوش الله تبرعا كان مجاه الدين : و إما أن مل 
له شىء من غير الوقف » أما من الوقف فلم ينص الواقف له على شىء . هذا 
حم ننويض بهاه الدين» وأما فويض من بعده ممن أومى اليه فكذلك لكونه 
لاحم بصحته بل إذا مات عمل يمقنضاه وليس للإحد منهم أن ينوض التدريس 
إلى غيره على سبيل الاستئاية لأنه قد شرط عليه التدريس بنشسه فليس له أزنف 
٠١ (‏ ثاى فتاوى السيكى ) 


كن | 
يستنيب بغير عذر إذلك بخلاف ببهاء الدين » وهل له أن يفوضه استقلالا وينفرد 
بالنظر # هذا فيه احمال أن يقالبهكا فى بهاء الدين » ويحتمل وهو الاقوى ان يمتنع 
لأنه قال ه وشرط عليه أن يدرس بنفسه الا من عذر » وهذا الشرط يحتمل أن 
يكون فى التدريس ويحتمل أن بكون فيه وفى النظر معاً ناذا حملناه عليها مما 
فامتنع من التدريس بنفسه لم يستحق النظر وأذا لم يستحق النظر لم يكن له أن. 
يفوض التدريس لآن قو ةكلام الواقف تقتضى جل النظر مانما التدريس فلايستقل. 
الافى حق بهاء اللدينخاصة لنصه عليه . بتشىء آخر وهو أنه فى حق بهاءالددين وف 
حق من إعده من الموصى اليبم إذا فوضوا التدريس والنظر مما لواحد فالحسيم على. 
ماقدمناه لا إشكال فيه ولذلك إذا فوض التدريس الى واحد منعه النظر لما ذ كره 
الواقف فيمن لعدهم » ووراء هذا مسألتان إحداها إذا أوصى بالنظر وحده لواحد » 
والثانية إذا أوصى بالنظراواحد والتدريس لآخر وأوصى بكزمنهم لاثنين فأ كر 
( أما المسألة الأولى ) ناذا أوصى لواحد من يصلم للتدريس والنظر مما كان النظر 
والتدريس له سواء. أوصى له ,هما أم بأحدها لقول الواقف « فالى من يفوض اليه. 
وينص عليه » ول بفصل بين أن بوصى ببما أو بأحدهما وكقوله من يصلح اذلك. 
فظاهره اشتراط الصلاحية للمجموع وكقوله بعد ذلك فيكون التدريس له والنظر اما 
إذا أوصى لمن يصلللتدر يس فقط أو النظرفةط فلا يمكن أن يكونا له وهل ييكون له. 
ما.يصلح له لنظ الواقف سا كت عن ذلك فلا يح عليه بصحته لكون الواقف لم 
يشترطه ء والظاهر انه يحم عليه بالبطلان لعدم اقتضاء شرط الواقف له » ويحتمل 
أن يقال لا 8 بالبطلان أ لآن الواقتف : يشترط عدمهء والظاهر الأول للآن. 
الآصلى البطلان إلا فنا شرطه الواقف وحاصله:آن العمل يوصيته فى الجموع مدلول 
على متها والعمل بوصيته في أحدهماوهو النظرليس مداولا عليه ولاعل عدمه والأاصل 
عدم العمل وأما العمل بوصيته فى التدرريس بستقبم النظر فقد استغيد مما بمد ذلك. 
عند عدم الايصاء . وهذا كله بحسب مذهب الشافعىفى كونه إذا أوصى له فىثىء 


فيل 

لايصير وصيا فى غيره أما مذهب أى حنيفة فن أوصى له بشىء صار وميا فى غيره 
فلبهاء الدين ولن بعده ان يوصى بتكل منعما على انقراده بلا إشكال . وحن قد بينا 
هذا البحث على أن قوله ذلك عائد الى الجموع لا إلى الواحد ولولاه لكان إذاأ 
أوصى لمن. يصاح لأحدها أولا يصلح لشىء منها يكون .الشرط له فيعا وحيث 
لايصلح يقام غيره وخيث يصلحاما إبتداء وإما دواماً بباشر ما يصلح لمكا لوشرط 
النظ رلأولاده أواز يدوهولا يصاح عند الموتْم صا بندذلك هذا كله مادام إذامات 
واحدكان هناك من نص عليه فان نص واحد مهم وأوصى ثم الغزل فهل يستحق 
المومى اليه كا لومات أولا ؟ يحتء أن يقال بالاستحقاق لآن قوله كلا انقفى مدرس 
يشمل) نقضازه بللوت وبالعزل و يحتمل أن يقال بعد الاستحقاق لتوله أولا فاذامات» 
وقوله بعد ذلك لابزال ذلك كذلكوذلاك هو الكالتدريس والنظرله وقوله كذلك 
إشارة إلى ماتقدموهو حالةألموتفبذه قرينة تصرف الانقضاءالمذكور بعدها إلىالموت 
وهذ| الاحماقوى إن لم يك نأ رجح فلا يتكونجوحاً وفىحق بباءالدينلايجتاج إلى 
ذلك لماقدمنا أنه لايمكن | تمزاله فلا انقضاء له إلا باللوت أو مكروجه عن الأهليةتقد 
قدمناأن بخروجهعن الأهليةأقرب إلىغ رض الواقفمن غيره فبو أولى أن يقام مقامه 
فى مدة خروجه عن الأهلية » والآن فى هذا محتمل و إما المنازعة فى كرنه يستحق, 
استقلالا وأما من بعده فاذا لم يلازم الدرس لم يستحق فبنا تقول انهكالمشروظ له 
إذا خرج عن الاهلية ببق أمره مراعى » أو نقول ان شرط النظر له أماهو:يوصفه 
كونه ملازماً للدرس وقد ناتفلا يكون ناظرً فالحاصل أن المدرس الناظر الأهلل 
للوظيفتين غير يباء الدين إذا عزل نفسه لاينعزل بعزله ننسه لما قررناه فى حق بهاء 
الذين لكن لايمكن إذا رجع إلى التدريس له ذلك ويستمر تدريسه ولظره وإنه 
استير على عدم التدريس فان الشرط النى شرط عليه وهو شرط فى استحقاقهلانظطر 
لما قدمناه فلا يكون ناظراً فليس له أن يولى غيره فى هذه المالة فأ نجه نظره باقيا 
أن يولى كاين شداد وان جعلنا نظره زائلا وكان قد أوضى إلى شخص هل يتعين 5 
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فى حلة اموت أم لا لآن هذه الصورة مسكوت عنها الاقرب الاحؤال الثانى لآن 
إلحاق غير الموت ياللوت اا هو بالقياس والقياس لايعمل به فى الأوقاف » والفرق 
ببن أبن شداد وغيره قصد الواقف عينه فبو مقصود إذاته وغيره انما هو متصود 
بوم ف كال مدرنا وف مزه قل الزوال بامتناعه مرء_ التدريس . هذااكله فى 
الموصى اليدم أما إذا مات واحد من غير إيصاء قند تقل الواقف إن قاضى القدس 
لاصلى يمين مدرساً فاذا عين يصير مدرسأ ناظراً ء وهو صحيح إذا كان صالحاً لها 
فآن عين مدرساً يصلح للتدريس دون النظر هل عتنم أو يجوز ويقام ناظرما يقام 
غير الذى شرط له النظر ‏ الاقرب النانى بل يتعين القول به ولهذا ماذّك الواقف 
غير ذلك ء ويصير الذى عينه قاضى القدس مشروطا له التدريس والنظر من جبة 
الواقف كا يتلتى النظر الثانى عن الواقف على الصحبح لآنه لايستحقه بالشرط الذى 
ذكره الواقف فاذا ماتهذا المدرس وقد قضى وأوصى إلىمن يصلح تدر يس والنظر 
استحقهيا كا تقدم فى ابن شداد وغيره لآنه مثله فى ذلك من جبة الواقف » هذا 
لاشك فيه عندى » ويحتمل أن نازع فيه غيرى ويستنكره وهو عبد متروك 
اما إذا لم يمت هذا المدرس ولكن عزل نفسه أو عزله غيره ققد قلا انه لايتعزل» 
ولكن بامتناعه عن التدريس يقام غيره مقامه » وهل يخرج عن النظرة فيه احتالان 
سبق التنبيه عليهما فان قلدالابغرج كان له أنيولى غيره لترهاءه لايقة ابتداعة 
وإن قلا يخرج بل يكؤن النظر حا 1 القدس الأصل حتى يجوزله أن يولى غيره + 
أما من جبة الواقف بالشرط الذى يشترطه فلا لآأنه اتما شرطه فى الموت » و إلحاق 
هذه الصورة به من باب القياس وهو غير معمول به فى الأوقاف ..واما من جبة النظر 
العام من كرنه قاضى القدس فنعم و يشاركه فيهكل منله النظر العام منالقاضى الذى 
هو أ كبر منه منولى الشام ونائب الشام والسلطان فن سبقت توليته منهم نفنت » 
وقد قبل إن بباء الدين بن شداد فوض النظر وحده إلى شخص واتصل ذلك إلى 
شخص يسمى بدر الدين بن الاستدارء ونازع الشبخ صلا الدين المدرس فى.النظر 
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وعقد بحس بدمشق وا تقدم شرحه . وعندى ان الحم بعد استحقاق بدر الدين ش 
النظر اسناد إلى ششرط الواقف وانه اقنضى ملازمة التدريس النظر ليس بصحيح» 
ولكن لواستند الى شرظ الواقف لم يقتضه والاصل عدم هكان صحيحا والله أعل . 
والخاك المذ كور استند إلى فتاوى جماعة لم يقتض رألى مواققتهم عليها والله أعلم . 
وبق من المسألة انه إذا امتنع صلاح الدين عن التدريس وأذن فى أن يولى غيره 
فولى الناظر العام مث التولية قطما للأنه إ نكان له نظر ققد أذن وإلا ققد ولى 
. الناظر العام وأي مأكان حصل المقصود بمجموع الأعرين ولله أعر . نم سد ذلك 
تكلمت بذلك مع من ذكرق بأن علاء الدين القدم كان مدرسها وناظرها بتعيين 
الحا م فى ذلك الوقت وتمص ب عليه أهل القدسحتى عزلف ذ كرتوقلت ؛ مقنضى 
هذا البحث انه الآن باق على ولابته فوقنت عن .ومع ولية غيره » وهذه أموريهب 
البحث والنظر البها وليس لنا غرض مع أحد ء ونضى منقادة إلى مايؤول البحث 
الصحيح اليه وأقف عنده وهذه فائدة الل والله أعلل . وأما قول الواقف فى موضعين 
أحدها بعد استئذان الناظر والثانى انهاء ذلك إلى الناظر فيقتضى أن المدرس عليه 
ناظر فيحتمل أن يريد الناظر العام وهو القاننى حتى لاينافى. ماتقدم من أن النظر 
للمدرس » ويحتم لمعن آنخرلم نفهمه » وغايةالأمس أنه لعلفظن الواقف انعلالمدرس 
ناظراً إماالواقف أوغيره أوكان فى عزمه أن يجعمل علي ناا فر إتتفق له » وع لكلا 
التقديرين لايازم اثبات ناظر غير المدرس ولا يمكن أن يزال فان دل علي هكلامه 
المتقدم الصري فى أن النظر للمدرس يكلام ملتبس لايدل على ناظر معين يزاحم 
المدرس ولو تعلق عليه فلا نمنى للاشتغال يفهم مزاده فى ذلك والله أعل انتهى . 
ل فصل » قال الشيخ الامام رضى الله عنه من فوض الواقف النظر اليه ف 
وقف فيه مسائل : ( احداها) ‏ يكن مشترطاً فى أضل الوقف ولكن فوض إليه 
. الواقف بعد عام الوقف بأنكان الواقف قد شرط النظر لننسه أولم يشترط ولكن 
فرعنا على أن النظر للواقف فبذا للواقف أن يعزله وكذلك اغيره بعد موته ممن له 
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الولاية عليه إذا كان النفويض اليه بحم اشتراط الواقالنظر لنفسهنا نكان بتك" 
التفريع على انهبنظر فى وقذه فى حال عدم الإشتراط فلس لغيره بعد موته أن يعزله 
وهذا تؤسطبين طرفين ثهلبها اطلاق صاحب النهذريي: انه لايجوز تبديله بعد موت' 
الواقف , ( الثانية ) إذا شرط فى أصل الوقث: النظر له أعنى للإجدى فبل يشترط: 
قبوله له ؟ قال الرافى يشبه ان يجنىء فيهمافى-قبول|لوكيل أو فى قبول الموقوف عليه ٠.‏ 
قلث : الحاقه بلوحكيل بعيد وهو أولى من الموقوف عليه بعدم اشتراط القبول 
لآن مأخذ الاشتراط فى الموقوف عليه ان دخول عين أو منفمة فى ملكه 
بغير رضاه بعيد وهذا منتودهنا ء على أن الختارفى الموقوف عليهالمعين انه لايشترط 
قبوله وهو الذى قاله الماوردى والبغوى وسلروصاح ب الاستقصاء وابن الصلاجوعليه 
نصوص الشافعى وعلى ان هكالمتقوان كان ارافى فى الحرر رجحالاشتراط وهوالذى 
أورده القانى حسين والموزى والثورانى والامام . (الثالثة) إذا لم يشترط قبوله فبل 
يرتد برده ؟ قال ال+هور فى الموقوف علية أنه وأن ١‏ يشترط قبوله يرتد برده وللقانئى 
حسين احتال فيه أنه لايرتد برده "محه البغوى والخوارزىوالضياء حسين فى لباب 
اللبذيب وهو الختار» وما يشببه بالعتق وناظر الؤقف يفبغى أن يكون مثله » وقال 
الملوردى فى ناظر الوقف إن نظره يرتد برده وعدم قبوله » وأشار ابن الرفعة إلى أن 
ذلك منه يناقض ماقاله فى الموقوف عليه فان كان الماوردى يقول ان ذلك كالو كالة 
فهو بعيد لكنه يل به عن التناقض . ( الرابعة ) اذا قبل سواء قلنايشترطالقبول 
أم لافليس لاواقف أن يمزله بعد ذلك وأشار أبن الصلام إلى خلاف فيه وأطلق 
الرافمى عن الأصطخرى وأنى الطيب بن ساءة أن له عز له ؤقال أنه الظاهر لكنه 
يشبه أن يكون فيا إذا فوض اليه بمد تمام الوقف . ( الخامسة ) هل له أن يعزل 
نفسسه بعد أن قبل 8 إن جملناءكالو كيل فله ذلك ولكنه بعيد » وإإرف جملناه 
كالموقوف عليه وهو الذئ مال اليداين الرقمة فلا ء ولابنغذ عزله كا لوأسقطالموقوف 
اليه حقه بعد قبوله لا يسقط » وقال ابن الصلاح : لوعزل ننه ليس للواقف نصب 


ونا 
غيره » ول يصرح ابن الصلاح بأن ذلك بعد القبول لجاز أن يكون قبل القبول 
فيكون ردأ وجاز أن يكون مراده بالعزل إمتناعه من النظر » وجاز أن يكون يستقد 
أن هكلو كيل فان كان كذلك خالفناه . ( السادسة) إذا خرج عن أهلية النظر: 
قال الأصحاب يمزعه الحا ك من يده » قال ابن الرفمة يشبه رت يكو بنزعه 
ليساده من يستحقالنظر بعده تعزيلا ملحروجه عن الأهليسئزة المت كا يمثل بذلك 
بقول فى ولاية انكام تنتقل إلى الأأبمد بفسق الأأقرب وانه لوعادت أهلية الولاية 
عادت الولابة اليه . قلت : أما عود الولايةاليه إذا علدت الأهلية فصحيح وهو يدل 
على انهلا نفذ عزله نفسه» وأما انتقال النظر لمن بعده ملمروجه عن الآهلية فبعيد 
بل ينظر الحا م » والفرق بينه وبينولاية النتكاح ان القتضى لولاية النتكاح القرابة 
وهى موجودة فى الأأبعد ولسكنا قدمنا الآقرب عليه لقربه مادام منصتاً بالأهلية فاذا 
زالت تولاها الأبعد اوجود المقتضى لما » وناظر الوقف الثانى لم يجمل الواقف له النظر 
الاسد الأول فكيف يتولاه فى حياته اللهم إلا أن يكو نالواقف شرط انه إذا تعذر 
:مظر الأول نظر الثانى . ( السابعة ) هذه المسائل اخخس التى قبل هذ كلها فما إذا 
كان الناظر مذ كوراً فىأصل الوقف بصيغة الاشتراط بأنيقول وقفت على أن يكون 
النظر لفلا وتحو ذلك فان قال وقذت هذا على الفقراء وجملت النظر فيه لفلارف 
فلارافئى يخث فى مثله وهو إذا قال وقفت هذه المدرسة وفوضت تدر يسها إلى فلان 
قال البغوى انه لا غير وتوقف الرافى فيه ولم يتوقف فى منع الغير إذا قال وقفبا 
بشرط أن يكون مدرسها ء وما توقف فيه فى المدرس يأنى مثله فى الناظر» ويفبغى 
غهما أن يقال إذا دلت القريئة على انه ذكر ذلك فى معرض الشرط امتنع التغير 
وكان حكه حم المشروط ولا نكا لوم بيس اليه بعد عام الوقف لابمجرد قوله 
وقنها ع الوقف » ومن جفلة القرأان ماشطعله الشرء رون فى هذا الزمان فى كتب 
الأوتافٍ يكتبونها ويقولون ف الغرها وجعل النظرائلان ويقراالكتابعليه ويقول 
(شهدواعل أى وقفته على هنأ المج فان قال |اشبدوا على بعافيه ففيه نظر لآن الذى 
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فيه ليس صريعاً فى الاشتراظ فيفبى لكاتب أن يقول وشرط النظر لثلان حتى. 
يخرج عن هذا الأشكال . ( الثامئة ) هذا كله فى شرط النغلر سين نان كان 
لموصوفٍ مثل قوله للأرشد من أولادى فينبتى أن لابشترط القبول قطعاً و 
كونة لأبرتد برده ولا ينعزل بعزل نفسه أولى هنالممينولسكن الماوردى قال فما إذا 
جعل النظر لاثنين من أفاضل وادموفييم ناضلانفل قبلا الولاية اختارالها م غيرها 
وهذا .يدل أنه لابفرق بين المعين والموصوف . ( التاسعة ) ان هذا الاشتراط فن 
الواقف هل هو توكيل أ وكوقف جزه من الموقوف أو شرط خارج عن النوعين 7 أماا 
كونه توكلا فبعيد جنا لأأنه و كانت وكيلا لمكن الواقف من عزله وهو لايتمكن 

من ذلك ولا التصرف خرج عن الواقف بالوقف فتكيف يوكل فيه » واما كونه 
"كشرط جزء من الموقوف ف كلام الامام مايقتضيه ولكن أو كان كذ للك من كل. 
وجه لما جاز شرط النظر لنفسه إذأ منمنا وقفه على ننه فل يبق آلا أن هذا شرطمن 
شروط الوقف خارج عن النوعين ممكن الشارع الواقف منه للمصلحة والحاجة لآن. 
الوقف فيه ثلائة أشياء رقبته ومنفمته والتصرف فيه هالرقبة لله تمالى على المذهسيه 
والمنفعة للهوقوف عليه على مايشترطه الواقف والتصرف أيِضاً يكون على مايشترطه 
الواقف ولي سكلعليك لآن الانسانلاعلك نفسه الاوليه لآن الانسازلابولى نفسه 
ولكنه شرط ينيد اذا اولالكانمنوعاً . ( العاشيرة ) إذاتبين حقيقة هذا الشرط. 
فليس بعقّد والعزلوالانءزال والفسخ والانفسابع انما يسكون فى العقود كا اقتضاه. 
كلام الرافعى فى باب الوديعة حيث قال : و عزل المودع ننه فوجهان إن قلنا 
الوديعة عقد ارتفمت وان قلناجرةإذن فالعزل لغ و كالو أذنفى تناول طغامه للضيفان. 
فقال بعضهم عزلت نفسى يانو قوله . ( الحادية عشرة ) اذا قلنا يرتد باارد فقنضاه 
أن يبطل هذا الشرط واذا اقترن بالوقف. شرط باطل فبل يبال فيه تفصيل وهو 
انه ا نكان وقف بحر ب .كالمسجد لم يبطل على المذهب » وان كان وقفاً على ممين. 
فوجبان أصحهما بطلان الوقف على ماقاله الامام ء وان كان على جهة عامة كالفقراء 
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افوجهان أضحهما عدم البعللان . اذا عرفت هذا فلوقلنا أن شبرط النظر. يرتد بالره 
أدى الى فساد الوقف على وجه الا أن يقالان ألرد يقتتغى الاننباخ من حينه لامن: 
أصله » واملخلاف ما فى الشرط الثأسد من أضله والاشة أنْ عدم القبول غنده 
من إشترطه أو الرد عند من يقول ان عدعه. شرطه يؤجب .شاد الشرط من 'أصله > 
وأما العزل والانعزال بعد القبول فقد يقال انه يخالن الفسخ وان كان كلام الرافهى 
يقتضن أنه مثله » واتما قلت ذلك لآن الفسخ يرفم العقد والمزل قطم له كالطلاق 4 
لكن الفرق ان الطلاق : تق معهآثار النسكاح والعزل لا ببق ممه شىء من الآثار 
فكان أشبهالنسخ » إذا عرف ذلك فلو قلاإلانتزال لأدىأ ينا إلى جريانخلافه 
فى فساد الوقف فكان القول إعدم الالفزال سالا عن ذلك فكان لع مممأتقدم. 
مما يقنضى رجحائه والله أعل انتعى . . والمد له رب العالين وأفضل الصلاة والسلام. 
التامين الذا مين على سيدنا جد وآله وتصحبه و. أجمعين ف ىكل لمظة وحين . : 

مسألة 4 سئل الشيخالامام رمه الله عزوقف الصدقات فى أيدىالمباشرين 
من جبة الح وقد رتب الممكام عليه فقراء يثناولون منه فبعد مدة طويلة ادعى 
بعض أؤلئك المرتبين انه ابن أخى الواقف وقصد أخذ الوقف كله وأحضر فتاو: 
أن أقارب الواقف أولى بوقفه وطولب بائبات انه من الأأقارب فجن عن ذلك وصار. 
يتعلق بالفتاوى التى معه فبل يجوز أن يصرف له من ذلك الوقف ماكان يصرف. 
لغيره من النقراء المرتبين أو غير المرتبين أولا 8 

ع( الجواب » الوق على أقسام : منه مإيسكت الواقف عن سبله » وفى منه 
خلاف امشهور أن لأيصح وعلى القول بصحته وهو أحد قولى الشافعى » وأنا اختاره 
اذا قال له لحد ب يث أ ىطلحة فتلى هذا يكون على الملا الذى سئذ فى المنقطع ». 
وقال ابن شري يصرفه المتولى الى مابراه من وجوه البر . ( القسم الأول من أقسام. 
الوقف ) مايذكرالواقف سبلهو ينقطم كامنقطم الآخر والمنقطم الوسطوى حكه المنقطم 
الأول اذا صصح فى مدة | نقطاعه ء والصحيح فيه عدم الصحة وفى المنقطم الوسط 
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والآخر الصحة حيث صح فى هذه الأنواع الثلائة فى مدة الانقطاع اختلف الثقباء 
فى مصرفه : فقيل يصرف الى المساكين وقيل الى مستحق الذكاة » والمشهور أنه 
يصرف الى أقرب:الناس الى الواقف ءٍ واستدلوا له بأن الفا الأقارب أفضل 
. لآنبا صدقة وصلاة واختلفوا على هذا هل مختص بالنتراء مأ منهم أولا واذا قلنا تختص 
عر جر سيل اروب اراس يط ب اف تقاف 
غحيث قلنا فى هذينالقسمين بالمسرف الىوجوه البر فى التسم الأول أوإلى المسا كين 
فى القسمين أوالىمستحق ألركة فى القسمين فذالوحيث قلنا مها للأقارب أ يصاع 
سبيل الاستحباب فلا تعلق به وحيث قلنا به على سبيل الوجوب أما أن يكنا 
أغنياء أو فثراء على أحد الوجهين اللذين حكاها الراففى و يصحح منها شيئاً فلا 
دليل له أعلنه الاماذ كوه ولا دليل فيه على الوجؤب بل على الاستحباب على أنه 
ليس صلة وانهالصلة مأكان منه هو » ألا ترى انه لوقان ل وكيلتصدق ببذا فأعطى 
الأقارب الموكل لم يكن المركل ,ذلك وأصلا لم » وما + يستدل له به أيضا كقوله أراد 
انما بدا ل للاستحباب ونحت فى الصرف الى الأقارب معنى غير الصلة لآآن الصلة نما 
لك من المتصدسق وهو قد أطلق صدقته فكيف تكون صلة مندوالمعق النى لحته 
انه لما جلها لله وم يعين مصرفها أما فى القسم الأول أوفى القسم الثاف فى الوقف 
أذ ا مصرف فيه المنقطم فهو فى ذلك قد جعل الصدقة لله من غير تعيين فن ,كام 
نه تعالرصرفهاالى أقاربه به يُكرنذلك مجازاة له فىالدنيا مم محازاتهعليها فىالآخرة . 
( القسم الثانى ) أن مين الواقف سبله ويكون فى أأرك ين مويق بصنتهم أما 
فى حال الوقنواما بعد مكالوقف2 وما بعده كلوقف عل الفقراءويوجدف أقارب 
الواقف ققير وغنى فأما الننى فلا يجوز الصرف اليه لآنه مخالن للصفة التى قصدعا 
الواقف من الغقراء وأما التقيرفنَكان وارثا للواقف والوقففىممض اموت أو وصيته 
فى جواز الصرف اليه منه خلاى لانه يصي ركلوصية للوارث » والذى يترجح جواز 
الصرف اليه لانه : لقصده بالوصية ولكن قصد النقراء فهو وغيره منالمقراء سوا 
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«وا كان التقير القريب غير وارث أوكان وارئا ولسكن الوقن ف الصحة لا فى امرض 
فلا يجب الصرف اليه بلا خلاف » ولا بأنى فيه أتكلاف المذكور فما لوسكت عن 
«السبل أو ذ كرها وانقطعت » والفرق ما ذكزناه من الممنى الذى لحناه فائه هنا عين 
.ا مصرف وخصصه بنصرفه وقطم نظر غيرمعنه وأطلقه من غير تخصيص. بغر بولا 
قريب فوجب اتباع شرطه والاستمرا رمع اطلاقه و يكون القرريب والغريب فيمسواء 
.وحينئذ إننظر الناظر ويراعى من هو أقرب إلىمقصود الواقف فى الصفة التىلاحفلها 
.وهو التتير فانّكان الوقف إلى الآن لم يرتب عليه أحد وكان الغريب أشد ففرا من 
القريب قدم وإنكان القريب أشد فقراً من الغريبقدم بشرط أن لاستولىعليه 
فيخشى أنيدعيه ويتملكه » وبشرط أن محصل رعاية العدد والجم الذى يدل على 
لنظ الثقراء » و إناستوت حاجة القريبوحاجة الغريب وا أمكن القسمة قسم بينها» 
وإنم يمكن فلا بأس أن يقدم القريب إحساناً إلى أقارب الواقف كا أحسن بوقفه 
بشرط ان لايحتوى عليه فيتملكه , وهذا الشرط رايت معناه فى بض "كتب 
الحنفية وهو صحيح . و إنكان على الوقف فقير صرئب قد رتبه بعض الحكام أو 
بعض النظار فلا ينير لاجل ق ريبولا غيره مادام بصفة الاستحقاق . أما إذا رتبه. 
حا فلآن ترتيبه حك . وأماإذا رتبهناظر فلن ترتيبه تمبين له فى الاستحقاق . وفى 
كلام بعض النقباء ماقد يعتقد أن ظاهره خلاف ماقلناه فنى الحاؤى للماوردى من 
كنب أسمابنا كتاب الوصايا عند قول الشافهى ولو أوصى بثلئه للساكين نظر 
إلى ماله فقسم ثلثه فى ذلك البلد قال المأوردى ة قم بيهم على قدر حاجاتهم فانكان 
منهم من إستغنى عا ومنهم من يستخنى يخمسين أعطى من ناه بمائة ومن ناه 
20 واحداً ولاذو قرابة لقرابته وإتما بقدم ذو القرابة على غيزه إذاكان ٍ 
فقيرا لقرابته لانالعطيةله صلة وصدقة ومن جم قرأ تن كان أفضل من التفرهباحتأها . 
وكلام الملوردى هذا محتمل لان يبريدبه حيث كين اللقديم يالدر أب صدقة وصلة ذلك 
«وذلك إذا كان القر بهو المتصدق بنفسهأو بأمره الصلة على الصلة وفى تعليق القاضى 
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أ ىالطيب ب االتصرع بأنهم أولى يعنى على سبلل الاستحباب » وزادققال امم بخصون 
بمو الاحكام لانرمنانمن كتب المالكية فيمن حبس حبسا على المسا كين ناحتاج 
ولده فأرادوا الدخولفيه قالعبد الماك وسمعءت اين الماجشون وسثل عن رجل تصدق 
بصدقة موقوفةعلى امسا كين ثم هلك وثرك ولداً فاحتاج ولده بعدذلك وقالوا ندخل مع 
المساً كين فى صدقةأ بيدا فقال ابن الماجشونم أولى بذلك لحاجنهم ولان.مولدالمنصدق, 
إلاأىأرى أن تحمل طرفاً متا للمسا كين لثلا يدرس أصل التحبيس» وقول ابن 
الملجشون أولى ليس عراده على سبيل ألوجوب بل على سجهة الاستحياب ومعناه على, 
ماتضمن هكلام أولاد الواقف الدخول فى الوقف فى جلةالمساً أكين وليسممناهالاستئثار 
بهم وكذلك كخ ركلا بن الملجشون » وكأنهبر, بد أنه يجب أن يكون بعضّ هالا كن. 
لثلا يدرس ولا يجوز أن ناص به أولادموأما وجو ب الصرف منه لأولاده فم تضمئه. 
ش كلامه ولا سال الاولاد أيضاً امد كور فى توادر ابن أنى زيد من كتب الامكية 
أيضاً » قال ومن المنسرين سماع أبن القسم ومن أوصى بحس داره فى ثلثه ول يجعل, 
لها مخرجاً قال يقسم على ذوى الحاجة قيل أفيعص منها ولده وبعضهم محتاجون قال 
أل الحتاجين منهم مع غيم من أهل الحاجة» قال عننعن إن اقسنم يقسرعل 
المسا كين ويكون حيساً عليهم . وفى النوادر أيضاً بعد ذلك بأسطر قليلة :قال 
أبن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حبس حبسا ما علرالمساكين فى حياته أ أو فىوصته. 
نم مات وافتقر ولده بعد ذلك فطلبوا الدخول فيها قال م أحق بها » ولكنى أرى 
أن فل عرق منها لا كان لثلا يدرس أصل المبس » وف الذخيرة من كتب 
الحنفية فما اذا وقف فى مته 5 يكن مضافاً الى مابعدالموت عل الثقراءوا مسا كين. 
بالصرف الى ولد الواقف أولىثم الى قرابة الواق ف إلى موالى الواق فم الى جيرانه نم 
الى أهل مصره ء وذ كر هلال فى وقفه انه بعط أقل من مائتق درم وهو أولى من 
سائر النقراء لآن مقصود الواقف الثوا ب والتصدق على القرابة أ كثر نواباً والبه أشار 
صلى اله عليه وس بقوله لامرأة ابن مسعود حين سألته عن التصدق على زو. 


ل 
< للكأجران أجر التصدق وأجر الصلة » . قلت : ؤقد رايت وقف هلال وفيدفى أول 
كلام قلت أعطيته 7 ةا لل نهفقيروفيه بعد ذلك قل تأرأيت إن عمد الواقف فاعض 
الغلة الثقراء والمسا كبن و مط القرابةقال فلا ضمانعليه وما أعطام فبوجأزء وهذا 
استحسان وليس هو حالم فى الغلاث.ر هده ولسكنانابره ونستحسنهألا نر ىأن من 
توجبت عليه ركاة ماله أمرته أن يعطبها فقراء منقرابته واستحسنه اذلكن نأعطاها 
الما كين أجزأه ألانرى أن رجلا ثوقالهنه الدا رصدقةامرتهأنيضهها فى قرابته فان 
أعطى غير لم أجمل عليه شيئاً وأجزأه . وفى وقف هلال أيضاً وكذلك الجيران 
واموالى بمنزلة القرابة فى هذا الوجه » وفيه قبل هذا فى الولد وولدالولد لإأعطيتهقاللأ'نه 
أقرب القرابة وفيه يبدأ بولد الصل ب ولد الوادفان فضل عنهم فض لكانالفقراء ذلك 
القدر من الوقف فيستمر ذلك مادام بصفة الاستحقاق والوقف بتلك الضفة لأمرين 
أحدها قوله صلى اله عليه يه وس من سبق الى مالم يسبقاليهفبو أحق به »والثا ىأن 
الناظراذا كان مأذونا لهفى ذلك من جبة الوافف ل نه فلم مقام الواقف فى التعيين 
والواقف لوعين م بتعين من عينه فكذلك ك الناظر . (القسسم الثالث) أن يقول على 
الثقراء ويقاتم أقارب الواقف فيوجد فبهم فقراء فيحتمل :0 قال لابصرف لاحد 
فى هلم الحالة إلا بعد كفابة أقارب الواقفوأنا أميل الى هذافىهذه الصورةو محتمل 
أن 5 لإن التقدي فى الصرف حيث , أخد الجوومتاببه. ( القسما رابع) أن يقول 
على الأقارب فههنا بتعينونولاحق لغيريم . (القسم الحامس ) أن رارف على من 
ليسغل الأقارب كز بد الأجنبى أو الدلماء ليسوا بعلماء وما أشبه ذلك فلا دخول 
لم » لسكن يستحب لمن وصل اليسه شىء من ذلك من باب البر وسكارم الاخلاق 
إذا أمكنهأن يبر أقارب الواقف منه يحازاةلاحسانه اليه وشكراً لنعمه» مالم يمخش 
منه أن يتسلط عليه ويصير بذلك مدعياً مشاركته . ( القسم السادس ) أن بكرن 
وقف وأحد لعضه للأقاربو لعضه للثقراء أو يصير الاقارب فقراء أو يكون كذلك 
حال الوقن قند اختلف التقباء فيه فأفتى جماعة بأنه لايحجوز الصرف إلى الأقارب 
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من نصينٍ الثقراء ورأى أنه يجوز (٠‏ القسم السايم ) أن يجبل الخال ولا لعل منه. 
غير ماعادة مباشرى الى ل من تلك العادة ولا نتجاوزها بل : 

تلك العادة م كانت من غيرلعيين ن ولو رايا كتاب وقفيقتفى أنه 2 
عنالسبل مثلا ونخو ذلكلاننيره إلا إذا اعتقد نابطلانه لاحهال أن يكون حا 1 
بذلك واليد دليل عليه فيبق علىماهو عليه لدلالة اليد مم الاحمال » ويحتمل يض 
أن يكون لهكتاب آخر أوسبب آخر فاليد دالة على الاستحقاق والاسباب كثيرة 
لاتتحصرء وأما النتاوىيكون أقارب اثواق ف أولى فلا ينبغى للمنتىأن يطلق ذلكه 
الآن الأولوية فى عرف النقهاء لها معنيان أحدهاالتقديم على جبة الوجوب وقد قدمنا 
أن ذلك ل يقل به أحد فإذلك لاينبغى للمنتى أن يطلق جوابه بذلك فانه قد يهم 
امنه ذلك » وقد رأينا كثيراً بحص مثلهذه الفتاوى وتقدم عليها إلىالسلطانو إلى 
واب السلطنة فيكت.ون عليبا بالصرف إلى الأأقارب معتقدينأن حك الشرع ذللته 
ويتلطالكتوب لم بتلكالراسم و يقطعون أولئك المرتبينو يتقدمون بالشعلى 
مزإهوا عق 9 بصير ذلك كأ كوووا حب هملازم على غيرم وكل ذلك لايجوزه ولاج 
الأمورمن السلطان مايرسمون يذلكالا حملا على الفتاوى واعتقاداً أن ذلكهو الشرع 
ولوين للم أن ذلك لي سيواج ب بل وقدلا يمكون جارا لم يكتبودفاتهم لاغرض لطرفه 
خرمان المستحق واعطاء غيرالمستيحق ولا أن يرسموا بها هو مستحب وليس بواجبه 
لأنمراسيمهم لاخالفه | أحد. الممنى الثانى الاولو ب ةالاستحباب وهذاقد قدمناالكلام 
فى محلدقد يكونمستحبأوقد لايكون مستحباً فالمئتى بعض العذر فيه لكن يلبغى أن 
يبينهحتىلا حمل ولاة الأمور على مالا ينبنى » ولقد رأيت على بعض التواقيم بخط 
إعض الموقعين نوقملم بذلك لقولهتعالى والاقربون أولى بالعروة ف فلا أدرىما أتعجب. 
من جبلهبالقران 55-2 الشرجى أم من غيره فينبنى للمذئ أن ٠‏ ين ذل ك كله 
لايقتدىبه »و ينبغى للقاض ىأ يضاً أن لاستعجل بالاذن بالكتابة فى محضر فى ذلكه 
أوفىغيره لأن الحضر إذا كتب «تسارع الشهود غير الحررين إلى السكتابة فيهو ببق 


1 
غير ثابتوهوفى يدملا اعماد به يشتكى به ورا كان حاملا إلى و دقوع المتاهلين. 
ف , الشهادة: من الشبود والمتساهلين فى الاثبات من المبكام » وقد رأت امنا 
الشاى عضرا عليه خظ قاض بلاذن فى كثابته وفيه سم شباداتوطلب اثياته 
وأقامسنين ف بقدر على آثباته انه من أقارب الواقتن ل سلقافرات بالاندى القوية 
واستول على رقبة الوقف ونسامه بيده وأفسده فهذا.لو ثبت من أقارب الوا كان 
حكه ماقدمناه . فكيف و وإشبت وغيره أحق منه الفقراء المرتبين وغير المرتبين - 
واللّه سبحانه وتعالى أعل | نتهى 
قال الشيخ الامام رمه الله ورضى عنه محا كة وقف الجنيشا العادلى على. 
أولاده الثلاثة على وخديجتوئتر وما حدث له من الاولاد وعلى زوجاتهالذ كر والا نثى. 
فيه سواء يجرى نصي بكل من الزوجات عليها مادامت فى عصمته وخالية بعد وفاته 
فن زوجت منهن فى حياتهأو بعدوفاتهسقط نصيبهاوعادعلى أولاد الواقف ؤعلى من كان. 
قددمك متهم يكون ود اللتوف منهم مأمكان لأبيه لكان حي وكنا الحم إذا 
"وفيت واحدة منبن إلى أن سترض 3 نم يجرى ماهو جار ع ىكل من أولاده الموجودبن. 
والحادث من بعده على أولاده ‏ 9 أولاد أولاده من توقى عن ولد.قنصيبه أولده ومن 
توفى غن غير ولد أو سبل فنصيبه أن فى درجنه تان م يكن فى درجته أحد فأقربه 
الموجودين اليه من أهل الوقف ثم على ولد من انتقل ذلك اليه عسل على الشرط 
والترتيب الأكروا الأ سواء »ومن نوىمنهم قبل استحقاقه شيئاً ورك ولداً أو ولد ولد 
استحق مأكان يستحقه والده» ومن توفى من أهل الوقف عن غير عقب وثرك 
أخا أو و إخوة ة واولاد أخ أ أو اخوة قام أولاد المتوفى منقام أبيه ركان حا حت الصار 
اليه ثى من منافع لوقف ب ومانت تقر عن غير نسل وانتقل نصبيما إلى أخونها ْ 
ل نصيبه على ماذكر المستفق الى ولده مد ثم حدث. 
. لاواقف ولد أسعه خليل ثم خليل هذا توفولا عقب له ولا, نسل هل ينتقل نصيبه 
إلى أخته خديجة خاصة أو الها والى هد :ابن أخنيها على فنظرنا فوجدنا قول الواقفد 
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من توفى عن غير لمل فنصيبه من فى درجته يقتضى انه لأخته خدعبة خاصة لأنه 
ليس ى درجته غيرهاوليس فم تقدم قبله من كلام الواقف مايعارضه ولا فى قولهفها 
إعده ومن نوق بيو دل اينما وذلك ظاهرلكن قوله بعد هذا ومن تومن أهل 
الوقف عن غير عقب ورك أ أو إخوة وأولاد أخ أو 507 قام أولاد المنوف مقام 
د كان حاعق لصير اليمئىء منمنافم الوقن قديقال | تديعارضه فن علا لوآكان 
حياعند موت خليل لشارك الأختف نصيبه فسكذلك ابنه مد يقوم مقامه » لكن 
.هذا بدفعه شيئان أجدها شرط أن يكون اميت عن غير عقب ترك 3 و :أخوة 
وأولاد أ أواخوة والاخ ذكر والاخوة جم وأولاد الا أو الاخوة جمع ف الوجد 
فى سأ لتناذللكوانما تركاميت أختاً وابن أخ فلايدخلانصورةالمسألة » وهناقد قاله 
الحنفية وصررحوا به فى كتيهم| نهإذا وقفعلى اخوتهبختص باد كوروميةتلفواىالاناث 
|مخلص انه لابصرف البهن وكذا الاخت الواحدة وابما اختلفوا فى الذكور والاناث 
اذا اجتممواوأ كثرالمذاهبسا كتة عن ذلك.والذىقالهالحنفية متجهلان المروجعن 
حقيقة اللفظ من الذّكورة إلى التأنيث ومن الج إلى الافراد لابد له من دليل فهذا 
الواقف قد شرط فى الجلة الم كورة أن ييكون الميت ترك أنخا أو إخوة وأولاد أنخ أو 
إخوة وليس هذا الييت كذلك فل ببق إلا اججلة التقدمة المقتضية أن من مات عن 
غير نسل يكون نصيبه من فى درجته سالا عن الممارض فتستحقه أخته اذلك ولا 
يشا ركبا فيه ابن أخيها فهذا أحد الشيثين اللذين يدفعان معارضة هذه الجلة لتك 
الجلة . (الشىء الثانى) انقوله فى جزاء هذا الشرط قامأولاد المتوفى مقام أبيه لو 

ان الأوللايختص بذ كور ولا بالجع لولم بس لاينترهنا الجزاء وحده ولامع الأول 
لقوله أولاد المنوق ولاأولاد لهذا المتوى . و كقوله مقام أبيه . وكان ينبغى أن يقول 
أيهم ولعدمذ كرممن إستبحق نصيب الموفى و إمما ذ كر القيام مام المتوفى فاما أن 
يقال ان هذه اللة يعرض عنها لعدم انتظامها أو يقتصر على الأول وقد قلنا انه . 
يقتضىإختصاص الأخت فتأخذ بالحقق ونترك الحتمل وأيضا فالاأخت مستحقة 
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طعا انصف وتشارك ابن الاخ فى الاحمال فى فى النصف الثانىوالاصلعدماستحقاق 
ابنالآخ فيصرف اليها لانرا فى الاصل وإما أن يقال ان الواقفلا بين أن من 
.مات عن ولد ينتقل نصييه لولده ومره ن مات عن غير ولد فنصيبه لمن فى درجتهثم 
للأقرب اليه من أهل الوقفء ومن بات قب الاستحقاق إلقومولده مقامه أراد أن 
.نلحق ,عن فى درجته من لا ولد له من هو أنزل منه فذّ كر هذه الصورة » م إفى 
سألتعء نالزوجات فقيل إنهليس لهإلازوجة وأحدة وه باقية فى عبتن جنا 
الوقف لآن الوقف كان عليبا وعلى أولاد الواقف الثلاثة أرباء) * ثم مانت تقر 
.وخلفت اغؤجاعلا ا ة والز ازوجة ثم مات على و. وحدث خليل وخلف على 
عمداً إبنه والزوجة باقية ودوت خليل بعد موث على . 

فأقول و بالله الونبق : تلك الشروط كلها فى أولاد الأولاد بعد الاتقال 

اليم وذلك بعد أنةراض الزوجات لآن الضمير يعود إلى الأقرب ولأنها إنما 
.يحتاج اليبا قمهم وأنا الانتقال الهم فقد أستفيد من « م » المقتضية تأخره بعد 
اتقراض الزوجات وأنه حينثذينتقل الهم نصيب آبامب فها دامت الزوجاتباقيات 
0 فبون وفى الأولامما لروقف على زيد وعمرو و بكر ثم على النقراءفالتقراء 
كاولاد الأولادو زيد وعمرو و بكر كلا ولادهنا واازوجات فاا مانتتترو بيدها 
الرع رجم نصييها إلى إخوتها وإلى الزوجة فيصير مثلياً بعد أنكان مر بع فلما 
.مات على رجم لصيبه إلى الزوجة وخديجة فيصير بينبما نصفين ولا ينتقل الى 
إبن على شىء حتى تنقرض الزوجة ذلك الوقت برجم اليه نصيب أيبه » ويفبفى .. 
أن ينظرفيه هازهو الر يم باعتبار الاضل أوالئلثباعتبار ماصار أُوغير ذلك واه 
أعلم ٠‏ كتبف رابع نجمادى الأولى سدة خسوخسين وسبعاثة . وينتق اليه من 
نصيبالزوجةمايقتضيهالحال عند مونها ثم نظر. تفالمم عل تقدير موت الزوجة 
والحال كا هو الآن ‏ نرل خديجة بنت الواقف واب نأخيها جمدبنع ىابن الواقف 
.و بيد خديجة نصف الوقف فبل نقول ينتقل النصف الذى لازوجة إلى خدعية' 

(11- ثاق فتاوىالسبكى ) 
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وممد المذكورين تصفين فتأخذ خديحة منه نصفه وهو الر لع انا إلى النصفه 
الذى بيدها ويأخد مد بن على مئه النصف وهو الريع أ دل شرانعلا 
موجود فيكون جميع لوقف بينه وبين خديية , وهدذا ابن على ا مقامه 
فيأخذ ما يأخذه أ أبوه ونيا فيصير الوق ف كله نصنين بالسوية بين خدهية 
وابن أخيها كا يكون بين خديعبة وأخيها لوكان حباً 7 وهذا الاحمال الثائى هو 
الذى ترجح عندى وقطعت به والله أعل. حضر إلى مد بن عل بن الجييغا 
الك ووأستاتدارو ل استرين من شعبان المكرم سن ةس و حمسين وسبعائة 
وأخبراتى أن الزوجة المذ كورة توفيت أمس ناريخه والحال على ماشرح ول يتغير 
خديجة باقبة وهو باق وفى بد كل منها النصف فيستمر صكذلك على الاحمال 
الثاثى ترجح عندى والله أعلم ا 

قال قاضى القضاة تاج الدين ولد الشييخ الامام فسح الله فى مدته : مانقله 
الشيسخ الامام عن اخئفية وقال انه متجه غ صرح به الرافمى فى باب ألوصية فى. 
أثناء الطرى الثانى فى اللفظ المستعمل فا موصى له فقال ولا يدخل فى الاخوة 
الأخوات » والذى ذ كر الشييخ الامام أن أ كثر المذاهب سأكتة عنه إذا 
اجتمموا وذاك كا ذ كر غر يب والذى رأيته مسطو, رف النهلية قل الامام رحمه 
الله فى باب الوصية فما لو أوصى لاخخوة فلان وكاتوا ذ كوراً و إنانا إخوة وأخوات. 
مذهب ألىحنيئة وظاهرمذهب الشافعى| نميختص بالوصيةالاخوة دو نالآخوات < 
وقال أبو يوسف ومد اميم انتهىكلام النهاية . 

+( مسألة * قال الشييخ الامام رحمه الله قول الوراقين فى كتب الاوقاف 
من مات قبل استحقاقه لثىء ء منمنافع الؤقف ولف وان استحق ولده ماكان 
وتشطه : التوق لوا بق حا حتى_يصل اليه ىه نرت د منافع الوقف وقام فى 
الاستحقاق مقامه . عبارة جرت على ألستهم وكتاب:م ومى تقتفى أن الواد 
إها يستحق مأكان أبوه يستحقه لو بق حيا إلى أن يصل اليه ثىء من منافم 


١/ 
الوقف فاذا توفى الجد المستحق للوقف وخلف ولناً وولد ولد مات فى حياته فالولد‎ 
الذى مأت فى حياته لوقدر الآن موجودا يستحق ول يكن قبل ذلك وصا اليه‎ 
شىء مر منافم الوقف فكيف يجعل الوصول شرطا أو بعض شرط وضرورة‎ 
السساوة الم كر ره تحتل دكن كرا اند ندل رمن اننا قدو ويد ركان فيو‎ 
جزء هن الشرط فسكان يفبنى أن لا يستححق بةتغى العبارة المذكورة الاشيئا‎ 
ثانا بعد صيرورته مستحقا وهذا ليس راد فكا نهم أرادوا بالصير اليه اثنباء‎ . 
الوقف إلىحالة لو بتى حباً فيبا لاستحق لجعلوا ذلك مصيراً اليه وهو صئة للوقف‎ 
وحال من أحوالما »ولا بعد أن يجءل علة وسببا وشرطا فى استحقاقه الذى هو‎ 
صفة له و يجمل هذا الاستحقاق معاولا عن تلك الصفة » واستيال لفظ «يصير»‎ 
فى ذلك الظاهر أنه مجحاز لأرن حقيقة صيرورة ثىء من المنافم اليه انما هو‎ 
ياستبحقاقه إياه فاذا فرصنا وفاة شخص آآخر بعد ذلك ار كان والد هذا الذى‎ 
استحق باقيا لامتحق نصيبه وحكنا باستحقاق. هذا الولد استحقاق ما لكان‎ 
والده حيا الآن لاستحقهكان استمال لفظة د يصير » فى حقه على سبيل المقيقة‎ 
لأنه صاز اليه قبل ذلك شىء ء لكنا قد استءملناه فى المعنى الأول مجان‎ 
فاستعاله فى الثالى مع الأول جم بين الحقيقة والجاز وهو مرجوح بالنسبة إلى‎ 
الجاز المنفرد واستعاله فى الثائى وحده وهو اللقيقة واطراح الجازبالكلية يانم‎ 
عدم أخذه نصيب والده ولا قائل به ولا شك أنه ليس ,عراد فيترجيم الاقتصار‎ 
على استمال الجاز المنفرد ولا ييستحق من الميت الثاقى شبئا إلا بدليل منفصل‎ 
والموجب لانظر فى هذه المسألة وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادم وشرط أن‎ 
من مات من بناته انتقل نصيبها للباقين من أخوتها »ومن مات قبل استحقاقه‎ 
نشىء من منافم .الوقف وله ولد استحق ولده ماكان يستحقه المت لوكان حي‎ 
حتى يصير اليه من منافع الوقف قام فى الامتتحقاق مقابه فات الموقوف عليه‎ 
وخلف ولدين وولد ولد مات أبوه فى حياة والده فأخذ الولدان نصيمبما وها ابن‎ 
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و د ولد الولد التصيب الذىار كان والده ديا لآخذه» ثم ماتت البنث‎ 
بل 'تختص أخوها الباق بنصيبهما أو ويشاركه فيه ابن أخيه؟ تعارض اللفظطان‎ 
كروآن وانقل يه النظر المد كرو يرست أن الخصيض غل الاخرة وعل‎ 
منبم كاخاص + وقوله وفن مات قبل الاستحقاق كالعام فيقدم الخاص‎ 0 | 
على العام فإزلك ترجح عندنا اختصاص الآ وأنكان الأخ رتملا وهومشاركة.‎ 
ابن الأخ له والله أعل : وهذا الاستنناء فى وقف على عز اللدين ثم مانت خديجة‎ 
فى حياة اخيها عباذ الدين هبل يشاركه نهم الددين اولاوالله اعلم . ويرك‎ 
المرجحات أيضاً أن قوله « يستحق » مطلق لآنه فمل فى سياق الاثبا تلاموم‎ 
له وامطلق يمكنى فى العمل به صورة واحدة وقد عملنا به فى استحقاقه نصوب‎ 
والذه فلا يعمل به فى غيره » وقوله « قبل استحقاقهشيئا » يقتغى انه م يستحق‎ 
» شيئاً اصلا وهو كذلك فى حياة والده» وقوله « استحق ولده » فمل مطلق‎ 
وقوله « ما كان والده ستحقه » عام لآن ما للعموم وهذا العموم بالنسبة الىجميع‎ 
نصيب والده وهو معمول به فيه بالنسبة إلى ذلك النصيب والى نصيبمنيعوت‎ 
بعد ذلك كنصيب خد يجة الذى ذ كرناه والنصيب الأول لوبق مؤيد الدين‎ 
حياً للى وفاة والده استحقه قطماً فلا جرم يستحقه ولد نجمالدين»والنصيب الثاتى‎ 
حو نصيب خد يية قدلا يستحقه مؤيد الدبن على تقدير أن كاك فوت خدعية‎ 
عن مويه التسر يتيوك واللحقد قال انهها عمل له إلا السطاق لدي‎ 
موصوف باستحقاق والده لو بق حباً ا لى مصير شىء اليه على جميع التقادير وهو‎ 
الاول فلم يجمل له الثاتىء وهذا التخصيص صل و إن كانت « ما » عامة و يحتيل‎ 
أت يقال بخلافه فليتغهم هذا اللحنة ءوس المنلشك دنا انا نفرق بين قوله‎ 
من مانت من البنا تكن نصيبها لاخوتها ».وقوله كان نصيمها لاخوتها الباقين‎ « 
فالعبارة الأو لى تقنصى.٠_ الاخوة كلهم موقوف عليو. بعدها والميت قبلها من‎ 
_الاخوة فهو موقوق عليه فى الدرجة الثائية ويعوته تعذر الصرف اليه مع اتتصافه‎ 
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فى نفسه بصفة الإستحقاق فالمائم تعذز مصين الوقن اليه فى حياته لا صئة فيه » . 
. ولعل هذا سبب ممبارة الوراقين . وأما لمبازة الثائية الوقوق علبيم بمدهامم 
الاخوة الباقون وهو .ليس من الاخوة الباقين: قبو أجنبى عن الوقف 'ويبين لك 
الفرق أنه فالعبارة الاولى يحتمل"ان يتبال انه مر أهل الوقف اذالم يشترطل 
التناول فى أغل الوق نكا وقم البحث فبه غير برةنوأما على العبارة الثانيةفقطماً 
نيس من أهل الوقف ولا موقوقاً لآن صفة البقاة لييست فيه وتقد ير وجوده انما 
يكون بغد اتصافه بالثمل لا بالتقدير بالصنة التى لوكان موجوماً بعدهالاستحق 
والانصاف هنا مناقض للواقع ول يقل الواقف أن نصيبها يكون لاخو الباقين 
والمقدر بقام ولا لمن يقوم مقامهم » ودن المباحث أيضاً انه اذا لم نم الترجيح 
المذ كور ولا الترجبيح الذى قبله ان يقال لما تعارض الامران والأصل غدم 
الاستحقاق خرجنا عنه فى حق عماد الدين لآآله متفق عليه مقطوع به فيبيق فى 
حق نجم اللدين على مقتشى الاصل » ومن المباحث فى هذا الوقف وفها يشببه أن 
قوله «من مات من البنا تكان نصييها لاخوتها الباقين » مع أنها حين ماتت لم 
يكن لها الا أخ واحد إنجمل لفظ الاخوة للجنس يظبر إستحقاقه وإلا فيشكل 
انفراده باللجميع ويصيركا لو وقف على موجود وممدوم فينبنى أن يستحق النصت 
لآنه قال للذكرمئل حظ الأأنثيين فاوقدر معه أختانصحلفظ امم وكان لهالنمف 
فلينزل عليه ويحتمل أن يقال الثلث لأأنه المنيقن وأما استحقاق اجيم فن أبن 
واستحقاق الابن الواحد جميم الميراث ليس من الأب ةالكرمة لمن دليل آخر 
لكن الاسصماب والناس .لون قوله فى الاوقاف الأأولاد والاخوةرنحوها كاطلبة 
الصادقة على القليل والسكثير . فبذا هو اذى يصلح أن يسكون مستنداً فى انفراد 
الواحد به وهو ظاهر فما إذا م يكن له عند الوقف الا واد واحد فالقرينة ترشد 
إلى ذلك وكذا إذا كان أولاد فاتوا إلا واحدا وأما إذا قال وقنت على زيد ثم 
أولادى وكانوا جماً فانوا الا واحدا ثم مات زيد فى انفراد الولد الواحد نظر ‏ 


١6٠ 


يحتمل أن يقال ببق فى نصيب غيره منقطام الوسط لكنه بعيد م نكلام الثقهاء 
.وعرف الناس اتتهى . 

ع مسألة ‏ هل تولية التدريس وما أشبهه للناظر اللخاص أو للحاك ؟ . 

٠»‏ الجواب 6 قال الشييخ الامام رمه الله ورضى'عنه ما نصه :رايت جماعة 
عن قنهاء الشام يفتون بأنها للحا و,أخذون ذلك فن قول الرافعى ونحوه وظيفة 
المتولى العمارة والاجارة وحصيل الريع وقسمته على المستحق وحفظ الأصول 
والفلات عل الاحتياط . ف . بذكر التولية والعرلفىهذا الكلام وكذلك ليذ كره 
اع لان ورت لعضوم يالغ فى ذلك ويقول. إها خى ! عل 
الناس. من كثرة العاملين بخلافه وعندى أنه ليس الأأم ركذلك » وكلام الرافعى 
ونحؤه مول على ذ كر غالب التصرفات ولو حمل على المصر لكان محله فما هو 

من الأوقاف الذى ليس فيه إلاذلك ؛ 2 غالب الاوقاف الموقوفة على معين أو 
موصوف بصنة لا تحتاج إلى اجتهاد أو حتاج إلى اجنباد ولكنها ليست مما 
تقنضى ثولية ولا عرلا ا 00 جمل نحث فوطهم صرفه إلى 
المستحق لآن اسستحقافه إنما يكون بعد التعيين فاذا فؤض اليه الصرف ققد فوض 
اليه ما يستازمه وهو تولية المدرس |إذىأبههء الواقف لأنهعنزلة تعيين التقير الذى 

أببمه من يول تصدق ببذاعلى فقير أليسلهأءور بذلك أن يعيناى قير أختاره 
وبتضدق ,«دعليه كذلك هذا ممنى تولية المدرس الاتعيينه للمصرف الذى ذ كره 
الواقف للمدرس الذى امه فى كلامه ولاشك أن ذلك وظيمة الواقف لانه 
المتصدق الله ونائمه الذى اشترط له النظر مثله لآن الناظريستفيد م نالتصرفات 
كل منا كان للواقف قبل وققه ممالم يخرج عن مصرفه بالوقف وليس للحا مم 
الناظر الخاص ولاية على ذلك ليس له ولاية على كيل المتصدق نمم للحا ك5 
النظر فى نصيب المدرسين على الاطلاق فان ذلك هن الأمور العامة وهو العالم 
يكن يصلح وءن لا يصلح وهو المفوض اليه من جبة الشرع النظر فى ذلك فهها 


١6١ 
أمران لايدخل أحدها فى الآخر أحدها الحا 51 .وهو نصيب المدرسين والمئتين‎ 
والمتصدرين وغير ذلك مما هو من الأمور العامة فى الاسلام ولا مدخل اناظر‎ 
املخاص ولا للواقف فى ذلك » والثانى تعيين واحد منهؤلاء لآن يكون مصرف‎ 
هذا الوقف وبحله ومتناوله وهو إلى الواقف والناظرالذى ينصبهولا مدخ ل للحا كم‎ 
فيه هذا على قسمين أحدها مالا يكون رتبة فى الدين مثل تولية قهم وفراش‎ 
ووه فبذا لا شك أنه لاواقف والناظر الهم الا أن يزى الحم انذلكالشخص‎ 
الذىاختاره الواقف اوالناظر وهذا المكان لامرشرعى ظبرله فلهالاعتراض عليه‎ 
ومنعه حت لكان مشروماً فى اصل الوقف ل يلتفت اليه مع ما ظبر للحا ك مما‎ 
يقتغى منعه لا اقول قاد بل مصلحة خاصة تظبر وهو المؤمن على ذلك فما بينه‎ 
و بين الله ليس ,التشهى ولابالميل والموى بل بقصد الحقوهومقامخطرلا يتخلص‎ 
منه الا الموفقون فاذا لم ينع الحا م من ذلك وعين من له النظز فى الوقف أو‎ 
الواقف واحدا اتبمتعيينهوجازلداطرالصرفاليه لااشكذلك ولاأرناب» والقسم‎ . 
الثائى أن ييكون مرتبه فى الدينكالمدرس وبحوه فهذا يحتمل أن يقال انكالقسم‎ ٠ 
الاول ويحتمل أن يقال ان هذا لكونه يقتضى رتبة فى العلم او الدينلايكون‎ 
منوضا الا إلى احا ك وليس للواقف ولا للناظر الخاص فيه حديث وحيثجوزنا‎ 
فيجو ز ذلك بلفظ التعيين وبلنظ التولية ويجوز للواقف والناظر الذى من جهنه‎ 
عزله اذا لم يكن مشروطاً فى الوقف صلجة وافيرمصلحة لكن الاولى لدان لابعزل‎ 
الالمصلحة وانما قلت عبوز لغير مصلحة لان ةكاوكيل اللأذون له فى اسكان هذه‎ 
الدار لنقير فله أن يسكنها من شاءن الفتراء واذا أسكتباققيراً مدةله ان يخرجه‎ 
ويسكن غيره لمصلدة وامير مصاحة وليس نعيينه اذلك تصييزا لهكأنه مراد‎ 
للواقف حتى جتنم نع تغييرهكأنوم. ذلك بعض من بحنت معه من الثقهاء لما مئلتهلك‎ 
من سكن الدا رلان تدريسه فىكل مده كانتفاءه ( يقصره على شخص معان‎ 
والمافم كالاعيانفك انهإذا أذن له فصدقة ة درهمين على منيرا «لهأن بعلو درا‎ 


111 
لشخص ودرا لآخرك ذلك المنافم لدأن سل مشا نخس :شه لآخر 
فكذلك التدر بسله أن يعطيها مدةلشخص ومدة لأخروالناظراللخاصوالواقف 
يتصرفان لآ نفسها لآن النظر بقية مماكان ملكا للواقف فإذلك لم يشترطتقييد 
تصرفهما باللصاحة فى هذا النوع احقراناً من عزل الحا ك ثائبة الذى يجوزله أن 

لسثنيبه وييوز أثلا يستلييه فائه يجوز لمصاحة وغير معماحة لانه يستعين يدوا 
باشرالاحكام كلها بنفسهلجازفكيف>جرعليه إذا استناب أن لايعزل إلالمصلحة 
هذا مالا يصير لكينا رى الاولى له أن لا يذل إلالمصاحة لا فيه من كسر 
القاوب بغير فائدة . فقد بان بهذا أن الناظر أنخاص إذا ولى المدرس صح وان 
الحا ك لا يوليه الا إن ظبر له تمين توليته وامتناع الناظر االخاص مها لحينئذ 
.يتعطاها الحا كم أو يحبر الناظر عليها واذا رأى الحا م منم ذلك المدرس من 
دخول تلك المدرسة لخر ضشرعى أمتنم على الناظر توليته فيجب أن يول غيره 
فان امتنع ولاه الحا م فان جل بض المسكام فولى بفيزهذه الاسباب مع وجود. 
الناظر الخاص لم يمح ويجب على الناظر اللخاص أن لابولى الا من يعر أهليته 
ومعرفته بأهليته اما بننسها كان من أهل المعرفتواما بغيره واما أزيراجم الحا م 
فىذلك . فانقلت : قد قال الماوردى رحمه الله ان الانسان اذا بنى مسجداً ووقنه 
ليس له أن ينصب فيه اماماً بل ذلك وظيفة الحا ك . قلت : أنكان الواقف قد 
سكت عن شرط النظر وقلنا النظر للحا كم فظاهر وان شرط النظر لنفس: وكان 
قد وقف على الامام وقناً ونظاره له فلا شك أن الام ركاقدمناه من انه له أثيولى 
وأن لم يكن له الا المسجد فقط بدون وقف عليه فيحتمل أن يقال بأن شرط 
النظر فيه لنفسه لايصح لان وتف المسجد وقف تحرير فكي ف يصح نظره عليه 
وهو بمثابة مالو أعتق عبداً فلا يبتى له عليه نظار بخلاف المدرسة فان وقفها ليس. 
وقف حر ير ومنهذا نتنبه لانه اذا وقف مسجداً ووقف عليه وقما وشرط النظر 
النفسه أو اغيرة فشرط النظر فى الوقف صمبيح وأما فى السجد فنيه هذا الاختال. 


١و‎ 

الذى ذ كرناه فآن صبح أنه لا يح لصح شرط النظر فيه ققد يأتى فى شرطه فى غيره 
إذاجمعه| بصيغة واحدة قولا تفريق الصفقة » ويحتمل أنيقال إن المسجد مثل 
المدرسة لآآنه ملك المسلمين وهذا فيه خلا هل المسجد مل كالم لمين أولا مك 
عليه لأحد والأصحانه لابكعليه لأحد بل هو تحرير محض كالم قأما المدرنة- 
فهى مختصة ,عن وقفت عليه وللناظر عليبا م: منع غيم مها والتعرف فيها ما 
يقنضيه شرط الواقف . فان قلت : هل ل من تقل بأنالواقف بولى مدرساً 9 قلت. 
نم قال صاحب: النهذيب فى فتاويه لووقف 1 أصضماب الشاففى ثم قال 
لعالم فوضت اليك ندريسها كازلهتبديله الى آخر ماذ كره وحكاه الراقبى عنه 
ممالاحاجة بنااليه هنا . فبذا نقل بأنه يولى » وأيضاً قدجوز الاصماب الاستئجار 
لتدرسن واذا جاز ذلك فكيف يمتنع على الواقف 3 والناظر أنيجمل فى مدرسة. 
مدرياً هنا ليون . فآن قلت قد يقول انه للواقف ولناظر إذا صرح له 
الواقف به نان لم يصرح فليس له لاطلاق الاصماب له ذ "كر ماله من التصرنات 
وإريذ كروا الندريس . قلت : متى لم يكن للناظر ل يكن للواقف لان الواقف انما 
شبث له النلر بالشرط على المذهب ومتق كن للواقف كان لاناظر لما قلنامتجواب 
كلام الاصحاب قد تقدم . ذان قلت : لوولى الحا كم فى ذلك مع عدم امتناع.. 
الواقف أوالناظر من التولية . قلت : لايصم والما ؟أولى منا تبع الم قونقض 

مالعله يصدر منهعلى غير وجبه الشرعو وكننك الاماء الاعظم وكل تاظرعام . 
ذان قلت لو كان المشروط له النظر القاضى هل يستفيد النظر حينئذ بالشرط أو 
بالقضاء 7 قلت بالشرطوالتضاء شرط فى أتصافه بتلك الصفقولاستفيده بالقضاء 
وتظبر فائدة ذلكفىسألتين (إحداها) إذا سافر القافى عن محل ولابته فله أن 
يتصرف فيه بحس شرط الواقف لانه بخروجه عن محل ولاينه لا يخ, زوعكت 
القضاء فهو تصف بالصفة التى استحق بها النظر واو كان يتصرف يسك القضاء 
لبي لانه لايبحكم فى غير محل ولايته ( شأ ائنية) وكانارق فا 


١6 
القافى أ لشروط له النظروالمدرسة فى ,لد آخر الولاية فى المدرسةلقاضى بإد الوقف‎ 
لالقائى بلد المدرسة » ولوكان رجلف باد وقف مدرسة فيها وشرط نظرهالقاضى‎ 
تلك البلد أو يشترط وقلنا النظر للحا م وآخر فى بلدآخر وقف وققاً على تللك‎ 
المدرسة وشرط نظره لقأضئ بإد الوقف نظر الوقف و#صيل مذله وصرفهولقاضى‎ 
بلد المدرسة نظرها وأما تعيين المدرسفيها وتوليته فهذا محل نظ رلتعارض النظرين‎ 
والاقرب أن الم لاقام بد الوقف دون قاضى بلد المدرسة وآن قاضى باد‎ 
نالقاضيين‎ ٠ المدرسة لهأ ن مين فيهامدرساً آخر بخيرمعلوم وتو ذلك وإذاحف سكل‎ 
إلى بإد الآخر تصرفهاله بالشرط دون مالمبا الله أعلم ا السب‎ 
الشافى فى ليلة الأحد الحادى عشر من شهر ربيع لاخو سنة مهس وأر بعين‎ 
وسدعائة بالدهثة ظاهر دمشق الم روسة ة والجد لله وحده وصلى ا عل سيدئا مهد‎ . 

وآله وصحبه وسار نحسيئا الله وم نم الو كيل انتهى . نقلمن خط الشيخ الامام. 
ش ش ١‏ فصأ 4 
قال الش.خ بخ الامام رجه له( د ) دعت الحاجة إلى ذ ؟ى وها فى الغرق بين 
أوقاف البارا لص ب والبلاد الشامية الى نحت نظر الى م العزيز ومن المعلوم 
2 اع قرا أن الناظر هو القاذى وجرت المادة فى ارال أنه يصب من 
جبته مباشرين يسمون شبود الاوقاف وم بحسب العرف مأذون لم من جيتهفى 
الابجمار المعتاد والاستخراج والصرف والعارة ونحوها ما شلب مثله وتصعب 
الراجعة فيه وكأم. م نواب عله فى اتلقيقةولا ضررفىتسميتهم شهوداً أومباش رين 
فالصئتان موجودتان فاذا أحتيسج الى شهادتهم فيا يتعلق بالوقف فا ل يكن على 
فعلهم ولا يجر البهم نفماً فشهادتبم فيه مقبولة وإذا فعل إعضهم وشهد الآخرون 
على فعله من صرف أو نمه فالا يلب ايم نا ل يدفع عنهم ضرراً تقبل 
شبادتهم فيه ابعاً و يجوز لهم أن بأ بأختوا وا أجرة مباشرتهم لشرطين أحدها كور ا 
لانزيد على أجرة المثل وتكون عل لابدمنه , والثائى أنتسكون بائن الجاع 


نل 
فتى ادن الشرطانم يج أن أن يكون الراقف قد شرط لهم شين وم اذ تنى الأول 
لم يبز ومتى أنتفى الثاى دور ل لاشسي | عزواد تكد مح وبر 
عا ل لفيره حملا من غير تسمية هل يستحق أولا وإذا م يكن من الواقف نسمية 
فلا جوز الزيادة عا ل أجرة 5 الكل وقدكانت فىلءعض الأوقاتفى زمن شيخ بخ الاسلام 
قاضى القضاة نت الدين بن دقيق العيد قد رتب على ما بلذتى الششبود والجابى 
بالقن من المستخر ج واستؤنس إذلك بفرض تمن الزكة لاعامل وهو استثناس 
حسن لسكن لابد من شهادة العرف له وف ذلك الوق تكان كذلكوذلك يغتاف 

اختلاقاً كثيرا فرب وقف يكون تعبهكثيرا ومتحصله قليلا فيستحق مباشرة 
أ كم دمن ذلك ورب وقف على المكس منه فلحتاط لدينه ينظر لنفسه فها بينه 
وبين اله نه ولا بأخذ إلا قدر ما رستحقه عماء المتعين فعله والاستحاد عند اجماع 
الشرطن وإن الم ينص الواقف عليه لا بأتى فيه خلاف من استمما ل. غيره من 
غير تنسسمية لا يجوزله أن يأخذ لنفسه » وهمكذا أءوال الاينام لا يجوز للقانى 
أن حمر شرا عن عت هله فلن نبا وصور از 0 .عليبا 
أجرة بلاخلاف » وقولهتعالى ( ف نكان نا فليستمنن ) مرا على الولى الذىم 0 
اخنرط له آجرة كالتافى . وقه خرختا ع د اققزةقارهر نارم باعي 
العادة به فى شهود الأوقاف فى الديار اللصرية. وهن عادة جيدة وأما الشام فليس 
كذلك بل يمكون فى الوقف جماعة لكل منبسم أسم : أحدمم ناظر والآخر 
مشارك والآخر شاهيد والأخز عامل ورا بكرن اخر مباحت ديوان وخر 
مستوق وغير ذلك » ويترتب على ذلك مفاسد كثيرة منها مختص بالناظر ومنها 
مشترك بينه وبين غيره فن الختص بالناظر أنه تطول المدة ويظن كثير من 
الدس انه اتنبى إإيه مشرط الواقف فيشبد له بذلك ورا سنده إلى غيرموقد 
هربى مثا ل فلكشق سثدة انان وارعنين خغير شخص مباشر لوقف ولاه إ ياه 
5 ثبت بعد ذلك على حا ى آخر أنه ناظره وأسند إلى غيره وتعلق اللسند 


كما 
إليه لك 1م وصعب نزعه منه فانظرمائرتب على ذلكمنشهادة الزورالتىيظن 
شاهدها |" 5 ومن السك الباطل ومن التعلق يعاليد, رله حقيقة » ومن الخنص 
قاف أنه قد يكن كني أو متكينا وتكان بنذ لك و يستقل بالكلا وتسكبر 
نفسه عن استئذان الما ؟ أو امتثال أمره فيتسلخ ذلك الوقف من ديوان الحم 
بالكاية وهو خلاف يا راقن قاد 2 ١‏ 00 النظر للحا 5 . ومن 
الختص بالناظر أنه ببق طلق التصرف فيؤخرما يراه من .المددالطو 5 
بأنواع التصرفات التى يقتضى العرف والشرع مر ا القاشى فيبا فلا يراجعه 
فيحصل بذلك مفاسد لا حعى وكل ذلك لتسميته ناظرا وإجراء > الناظر. 
المستقل عليه » ومن الختص بالداظرأندقد يتوه ان جعل القاضى لهناظراً "كشرط 
الواقف وقد يتوم بعض الئاس ذلك فيقول الواقف إذا شرط النظراشحص اتبع 
شرطه وإذا لم يشترط بق مببما فاذا ولى القاضى ناظراً كان تمبيناً اذلك المبم 
2-007 ن الواقف فلا يجوز تغييره وهذا حال باطل ولأر أحداً ذ كره 
ولكنى ذ ته لاحال أن بذك أحدء وجوابدان الواقف إذا ميشترط ناظرأ 
خم الشرع أ ن النظر لاقاضى تولية القاضى فيه إماهى عنه لاعن الواقف وإيعا 
يقوى الحيال المدذ كور فما إذا ولى القانى مدرسا أو موه من أصحاب الوظائف 
التى اشترطها الواقف ول يمين أصحابها هل. تقول ان ذلك كتميين الواقف حتى 
لا جوز تغبيره أ أوهوثولة فيجوز تغييره ؟ والذى أراه أنه كتعيدث الواقف وأنه 
جوز تغبيره ولا بيجرى عليه بحي النغيير مطلقاً بل من وجه دون وجه وذلك انر 
الذي عبنه الواقف لا يجوز عزله إلا إذا ل خرج عن الصفة الى قصدها الواقف 
أو الآهلية والذى ولاه القاضى يجوز له ولغيره من القضاةٌ لعد عل إذا رأى فيه 
مصلدة فقد يراه غيره أو ولى منه بالنسبة إلى غرض الواقف فتصود الشارع أولى 
من مقصود الواقف ولكن المدرس ليس نائباً عن القانى فى وظيفة التدر يس 


وان ولاه بخلاف الناظر شنهذا الوجه تمين» قال 5 المفسد المشتركة بن 


ل 
«الناظر وغيره أنه إذا بق شخص منفرد بوظيغة كناظر أو عامل أو غيرها بأخذ 
على خط القاضى توقيعاً بالجل عليه ثم لا يقدر الفاضى يعزله بعد ذلك بل ببق 
متسسكا بذلك التوقيع ويوث أر باب الدولة انه من جبة السلطان أو نائيه فلا 
يقد ر'القاضى على عزله ولو بان له منه ألف مصيبة وبق تلك الوظيغة داتما لا 
تخد إلا تواةيم ولا للقاذىفيها حديث » وممها أن معاومها لصير ستقراً وإذا 
ازداد مباشرآخر ييكون زيادة على الوقف يخلاف الديار المصرية فان القدر 
المأخوذ للعمال يسم على اجيم زاديا أو نقصوأ , وقد وجدت فى الشام ما بلغ 
«معاوم المباشر د يستغرق أ كثر الوقف ولا ينض ل للوقوف عليهم إلا النذر 

ليسيروربها م م بنضل شوء نسأل الله العافية . هذا عم ما الشام من ثلاثة أمور 
ليست فى مر ظاهرة الانكار تعرف ( أحدها ) انهم أجراء على الأوقافختى 
قال عر الدين بن عبد السلام إن فيبم ناسا يصومون و يصاونو يحجون ويا كلون 
الأوقاف . ( الثانى ) أنهم يتأولون أعنى المتمسبك منوم حت رأيتهم استفتوا فى 
قرية وقنتعلى أن يبدأ منها بعرارتها وفلاحتها ومباشرتها ومايق فللجهة الموقوف 
عليها لجعاوا ذلك طريقا لزيادة المباشرين وصارت معاليم المباشرين ثلائة أرباع 
الوقف من غير ضرورة إليهم ولاحاجة ..( الثالث ) وهوخاص بالضياع والقرى 
“دون المسقنات أن المداشر لقرببة موقوذبتخذها كأم إأقاء: تجر فيهار يزرع 
فيها ويكلف فلاحيباو يسخرم ويستولى عليهاكأنما ملكه أوكأنه أمبر طلم 
أقطعها أو يتقرب بها الى الظلمة فيضمنهم اياها فلا تبق تفزع من يديهم واللّه 
أعلم ٠‏ كتبه على السبكى فى ليلة الأحد ايع في القماخ سنة إحدى وخسين 
وسبعالة بين العشاءين والجد لله وحده وصلى الله على سيدنا هذ وآله وصحبه 
وس انتهى . . تقل من خطه .قال قاضى القضاة تاج الدين عبد الوهابولده فح 
لَه فى مدته : قول الشيخ بخ الامام رجمه ل ان للقافى أن رض فيال خرة على 
مال الاينام بلا خلاف لا بيدفمه ما قاله اللأصحاب فى كتاب التكاح ومنهم 


١٠6م‎ 


الراففى والنووى والشيت الامام أيضاً أن الآب او تضجر يحفظ مالالطف لوطب 
“من القافى أن يثبت 1 أجرة على عمله فالذى يوافقكلام الجهور أنه لا يجيبه 
اليه غبا كان أو فقيرا لكنه اذا كان فير أكلبالعروف وللامام أحمال أنه 
ينبت له أجرة قطم به الغزالى فأقول هذا فى الولى المنصوب من قبل الشارع وهو 
الاب والخد ونظيرها أما النسال من عيهة الحا ك فهو اذى قال الشيخ الاعام انه 
يشيت له أجر: ة بلا خلاف والا يازم تضديم أموال الأبتام عند امتناع المتبرعين 
بالأعمال وكذلك صرح الاصحاب عند تبرم الاب بأن للقائى أن ينصب قم 
بأجرة بل زاد الامام انللاب أن ينصب بنفسه انتبى . ُ 
عل مسألة # قال الشيخ الامام قله فوسل اله على سيدنا مد وله 
وصحيه وسإ أما إعد 1 فى سئة أحدى وحمسين وسيعالة ورد على كتاب تالبى 
ببعلبك قضية وقعتعنده فى الحاكات ككتبت اليه يعلمنى بها فأرسل الى الخصوم 
وم | ولاداليونيىو وناسيقال لمأو ولادهمودبورىو د سد ولاد الوق كارن شري 
مورئيهم الحريثا من عمل بعليك كوم فيه وقد ثبت فيه مللك الباثعين 0 
وحك الما م بذلك والبائعون ثم أولاد مود وبورى مكتوب فيه تحشر وثبور 
فىظاهره واتصال الشبوت بحاك الحم فى النقيك مستلييه له * متلفيذ 0 
آخر والاشهاد على اليونيى نه لاداق الي ل شرح فى مكتاب الاسجال 
الذىسكتب ان شاءالله ا ولاد اليونينىا ينا اثباتعداوة وشحناء 
00 الذى حك عليه ومرسوم ايه ب ز أنه لايك ع 
ما بيهم من الشحناء » وسلشرح ذلك كله ان شاء الله فى الاسجال فتأملت. 
الكتب مع هؤلاء والمجج والدوافم فرأي تالحضر الذى بيدأولاد مود و بورى 
وهر أقدم ما أحضره شرن مع اجا أخرى قبل قله ذأءا المحم ر فُضمونه شرح 
فى الاسجال ان شاءاللّه ورأيت انه لاجوز الاعماد عليه لامور (أحدها) انشايته 
شهادة بالوقف بالاستفاضة وفيه من االحلاف ما 0 واماقلنا إنهشبادة بالاستناضة 
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لان أصحابه الوا أن الوقف المد كور من زمان صلاح الدين وكان اتقراض دولة: 
صلاح الدين فى تسم وتمانين وخسمالة ونارع اضر سنةإحدى وتسمين وسهائة 
فبينها أ "كثر من ماثة سنة قود ]يذ روا اراق وأيضاً فقول الشاهد 
أشبد بأن المكان وقف معناه موقوف فين فيه شجادة على واقف ولابإنشاءوقف 
ولا باقرار به وانما هى شبادة يكونه موقواً » ويحتمل ان يكون مستنده فى ذلك 
متعاعكلام الواقف وعلمه يملكه » ويحتمل أن يكون: مستنده الاستفاضة وض 
أدى المرتبتين و إذا احتمل التىء الاع لى والآدنى حلناء عا ل الآدى لانهالحةق 
كاله الاتوان واتائل من هنا النوع » وأيضاً قوله فى الحضر « من ن السئين 
المتقادمة » بشعر بذلك وأيضاً قال القغال وأنار الوقف لا يشت بالاستفاضة 
وقال ان الشاهد لابد أن يسمى الواقف فانم يسمه م يقبل »وذ كره البذوى 
فى الفتاوى بغ وفى هذا زيادة وهى الشروط للانه قال على أولاد قود بورىعلى 
ما تضمنه المحض رهما سيشرح فى الاسجال والذى اثبته شاف ىكان نائب الحم 
ببعلبك مقلد ليس يمجْهد وقد نص النووى فى الفتاوى ان حم الشافى المناد 
لاينفذولا يننذ . فتنفى هذا الكلام من النووى ان حكه باطل عل مذهب 
الشافى ومقكان حم الشافى المقلد باطلا على مذهب الشافى لا يجوز تنفيذه 
لشافى ولا لغيره للآنه يكون قد حك إن نير حك الله فى نحقه وكل من حك لغير 

حي الله فى حقه لحسكه باطل . ( الثانى ) الاشهاد على الاك فى ظبر الحضر لم 
ينضمن حكاً وإنما تضمن ثبوتا بحرن فلا يقدمعلى الملك الحكوم به لتقو بينة 
املك بالمم فان الحاكم إذا حم يينة ثم نمت بيئة أخرى معارضة هل تقدم 
باليد لمزالة .القضاء فيه وجهان : أحصدها المنع لان تلك اليد يقضى بزواها ولا 
بنقض القضاء وأحمعا انه يتقش وامتقنا بأن البئة قد أفبمت ولك نسل 
القافى بها فبل تقول انها كالبيئة المقامة بعد الم حتى يحبرى فيها الوجهان أو 
ينقض بها قطماً م إقامتها عند قاض عرلا اعرف فيبا نقلا والاقربالاول. 
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كا فى المسألة التى سئل عاها الشيخ أبو اسحق فيمن حك له ملك ثم قامت بينة 
بوقفه يرجح القاذى بيئة الملك ذهابا إلى أن الملك الذى ح به يقدمعلى الوقف 
الذى عَم به فيءأ الكلام يقتفى ياطلاقه قولا فى سألتنا بتقدياللك اكوم 
به على الوقف الذى تقدمت البيئة به عند قاض آخر ول ب به فملى هذا القول 
بطل العمل ببذا الحضر . (الثالث) انصيغة الحضر شهد الشهود أنبم يعرفون 
ويشهدون فيحتمل أن يعطف يشهدون على يعرفون وعلىهذا بيكون المعنى شهدوا 
انهم يشهدون ا ىأدوا أنهم » تحملوا ولو صرح الشاهدبذلك هل يقبل 7 فيه نظر 
وعلى القبول هل يكن الح أولابد من الاداء على ننس المق وقد قال الحا , 
ثبت «ضمون الحضر فضمون الحضر شهادتهم فالثابت شهادتهم عنده لا كون 
الكان وقفء وفائدة ذلك النظر فى شسهادتهم هل تقبل أولا وهل يسوغ الحم 
بها فيأتى فى العمل بها فى اصل الوقف ائللاف الذى أشرنا إليه » وف الشروط 
لا تقبل على مذهب الشافى قطماً . وأما ثبوت الوقف فل بتعرض الاك له وقد 
بكرن الحم قد ماذ كرناه . (الرابع) الحضر النى ثبت الآ نعط قاضى بملبك 
ان هذه كانت ماتكا لأولاد مود وبورىواتماعماوا اللحضر بوقنيتها يلالا نتزاعبا 
من يد السلطنة اذكانت أخذت منهم وإذلك ضمن الحضر أنه كتب بلاذن 
الشريف السلطائى الاشرف فى سنة إحدى وتسعين وبيدم إجازة ناريخها سئة 
وثمانين ليست ثابتة ولابرتب عليها حك وكأ نهم لما كانوا يسعون فى تنزاعها 

من يد السلطنة كتبوها ليعباوا يها الى ذلك وسعوا إلى أن رسم فى سئة احدى 
وتسعينوسواء أ كان كذلك املا لابترتب عليها حك لعدم ثبوتها وليس مرادنا 
رد الحضر المذ كور بالتحيل وانما بممارضته بينة الملك الى قامت الآن عندقاضى 
بعلبك وذ كرت زيادة فى الحامل لبيئة الوقف على الشهادة به . ( اهامس ) أن 
الشهود م يعينوا الوقف ولا عينوا أولاد مود و بورى ولا رأدوا فى نسبهم على 
قوطمم اهما ابنا اللون فرس فأما عدم تعبين الوقف فهو مبنى على قبول شهادة 
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الإستفاضة وقد عرف اطلاف فيها وعلى أن تسمية الواقف لسيث بشرط وقد 


ذ كرنا السكلام فيه وأما الاقتصار فى أولاد مود وبورى علىما ذ كر فلا يظبر 
أنه يكنى فقد قال النتهاء فى الحسكوم عليه لابد من نسمية جده والمقصود به 
المييز فلو ذكر الجد وم يتميز به يظهر أنه لايكنى أيضاً ومود وبورى الأخوان 
إبنا اكور لايعرف هل لها وجود أم لا . وفى ناريخ ابن عسا كر : بورى بن 
طنتكين ماتسنة #س وعشرين وحسماثة وولده تود ما تسنة ثلاث وثلاثين 
وشعالة الله أعلم هلهاهذان وحص ل الغلط فى كرنبما أخوين وفى نسبهما أولاد 
ذلك يوئرجهلة والجهالة تمنع مرن جهة الشهادة والائبات والحسم وبازم من 
جهالابما جهالة أولادهما ونسلهم ول يحصل من الشبود ولا من الحم تشخيص 
ولامييز . (السادس,) أن الشاهدين الذين شهدا فى الاثبات المذّكورواتصل ببما 
ثبت ألما كانا عند شبادتما وأداءهما متساهلين فى الشبادة غير مقبولى 
الشهادة . وأما الاجازةققد دينا أمرها فى أثناء اكلام على الحضر فاندقع العمل 
يبهذا الحضر بالجلة الكافية» ول بد هذا الحضر طريقاً آخر غير الشاهدين 
امذكير ين » وبعا ذكرناه يتبين أن الحضر المذكور غير ثثابت عندنا وأنه لونيت 
لم يترتب عليه شىء . ثم نظرت مابيد القائلين أنبم أولاد مود وبورى عد 
ذلك فوجدت شرف الدين نائب المنبلى .قد انصل به ذلك الائبات بذدينك 
الشاهدين والحال فيهماكا شرحته فتبين بذلك أن. ذلك الانصالكلا اتصال ما 
ذكته من تبيين كون الشاهدين غير مقبولين وهذا لالوم عليه فيه لاحمال عدم 
علمه به ولكن 4 عدم صحة الحسم وما سأذكره من امتناع حكه و إثباته 
فى هذه القضية . نظرت فما بيد القائلين أنهم أولاد مود وبورى بمد ذلك 
فوجدت تمددية حك فيها شرف الدينهذا بصحةالوقف اللشروح فى كتاب الرقف 
وأن كتاب الوقف ليس هناك كتاب وقف ولا منع من ذلك وهذا هو الظاهر 
لكنه عدم تحرير وان شاححنا قلنا إن هذا كلام لاحقيقة له فلا يتمد وأما 
حكه بصحة الوقف فصادر عن عدم معرفة لآن حقيقة لوقف مصدر وقف يقف 
( 18 ثالى فتاوىالسبكى) 


"أ 
0 للوقف وهو العتد انذى سمه الشهود من الواقف أو يقر به فاذا 
ثبت عند القاضى بالبينة أو بالاقرار وثبت عند ملك الواقف وحيازته حم 
بصحة الوقف .أى العقد لآرن العقد يوصف.نارة بالصحة وتارة بالفساد وما 
حكان شرعيان يعتوران عليه »وفى هذا الحضر لم يشبت شىء من ذلله 
ولاعند الحنيل المذكزر» ويطلق الوقف على الموقوف كقولنا هذه الدار وقنه 
والشهادة فى هذا الحضر من هذا القبيل ولا توصف بالصحة والفساد بل هو إمآ 
وقف واماغير وقف فليس هذا خل حم بالصحة ء ونقذ هله البعدية 
مستنيبه » وقد ثدت عندنا العداوة الدنيوية المائعة من|-ل؟ بالبيئات وبالتوائر 
الى حصل عندى العلم بذلك ومرسوم تتكز قبل الك بأنه لا يحم المستييب 
المذّكور ولا نوابه وتتك ركان نائب سلطنة عظما بده باسطة وكلمته نافذة وقدتبين 
لهالشحناء بينهم ولاشك أن منعه 227 امتثاله لآن العادة بدمشق ى. 
ذلك الوقت استئذانه فى الاستنابة وأما منعه للمستئيب ققد يقال بأنه يجب 
امتثاله أيضا لأنه ولى أمر وأيضاً فان السلطان الملك الناصر قدس اله روحه 
منع من أنتزاع الأملاك بالحاضر وقوى مرسومه بذلك على سدة المؤذنين بجامع 
دمشق وفى ذلك منع للقضاة من اليم به لكن ينبغى أن ينظر فى تارريخ المرسوم 
فلايكون المنم إلامن ذلك التاريخ وباخجلة لايحتاج إلى ذلك لثبوت العداوة » 
م نظرت فى ذلك نظا آنخر ينى عن التعرض لنقض حك المسكاموجريجالشهود 
فانى كنت وصيا الأحكام فوجدت طرقاً منها أن الحضر المذكور ظبر وادعى به 
البائعون بعد بيعهم بسئين فهمقد باعوأ باختيارمم وساموا المكان بأ يديه للمشترى 
وثبت عند الحكام المتقدمين ملكيم وحيازتهم وبيعهم وحم المكام بذلك 
فبيعهم و يدهم وملكهم ثلاثنها ثابنة سنوم يبا ويد المشترى منهم وضعت بحق 
حك جام ورضيا 3 '' مفلا "نمع دعوأه بمد ذلك بالوقفية ون سلما أنها 
مسموعة فلا يحم لمم الحا ك المذكور ولا مستنيبه بأنها وقف عليهم ولا أنها 
وقف حين البيع زلإقال إنه ثت عنده ذلك واماحم بصحة الوقف المشروج 
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فى الحضر الذى سماه ه و كناب الوقف فوجب علينا النظر فى هذين المكين 


وما حم تلك البائمين فى سئة أربع وسبعاثة وحم بوقف على أولاد محود 
وبورى والله أعلم هل ثم هؤلاء أولا فى احدى وتسعين وستاثة وقد ثبت أن هذا 
المسكان كان خراباً ممطلا حين البيع فيحتمل أن يكون فى مدة ألا بيع غيره 
سنة حرب وتعطل و بع على مذهب من برأه وعاد إلييم وان حأكا حي بأنه 
بخرابه وتعطله صار ملكا الموقوف عليه كا ذلك رأى بعض الما و بكل من 
هين الاحتالين نسوغ الشهادة لمم بالملك والمسم بها مع سممة الشهادة بالوقن 
المتقدم ولك بها فلا تعارض بين الحكين واذا احتمل ذلك فليس لنا أن 
نرفع بذ اليونيى وحم الحا بصحة شرائه بالشك والسم بذلك يكرن بغير 
مستند وليس ذلك منا تسوياللشبادة بالاحمال لكنا م نعم مستند الشهود 
وتحمل الآمر فيهم بعداللهم على أنيم شهدوا شهادة سميحة جاز بأنها مطابقة 
لواقم وذلك ممكن بالطر يق التىقلناها فننزلهعليها ولاننزله على التعارضالمتنضى 
كنب أحد البينتين ما أمكن حملها على الصدق وهذا أمر واجب لثبوتعدالة 
ابيع وضبطهم »ومن الطرق ,يض تجوز ساوكهاى هذه الواقمة أن الك بالبيع 
واليد والملك هو أول الأحكام التى رأيناها فى هذه الواقعة وأيضاً ثبوت الماك 
إذا سم عن تلك القوادح كبا منزلة قيام البينة بالوقف فعى معارضة لبينة املك 
وقد قال أصحابنا إن بينة الملك وبينة الوقف يتعارضان وقد ذكر الرافى ذلك 
فىكتاب الدعاوى وذو يعدم مسآلة عن الشيخ ألى إسحق الشيرازى لاحالنه 
وهى رجلان تنازعا حصة أدعى أحدهما أنها ملك وأقام بينة والآخر أنها وقف. 
وم يقم بيئة سي الحم لمدعى الاك ثم نازعه آخر يدعى وقنها لأقام امالك البينة 
على 5 الام له وأقام مدعى الوقن بينة فرجح الماك بينة الملك ذا إلى 
أن الملك الذى حم به يقدم على الوقف الذى لم يحم به ء ثم نازعه آخر يدعى 
وقفها وأقام مدعى املك البيئة على جك الخاكلموتقدجانبهوأقام الاخرالبينقع أن 
الوقف الذى يدعيدقضى بصحتدقبل الك بالملك انه حككه على الوقن قال الشييخ 


لول 
أبو اشحق يقدم الحكم باوق ف على الحم بالللكشوليسهذا مخالنةلنعارض ببق 
الملشوالوقنو إعاترجيحبالك؟ المنقدموقياسهف مألتدا ترجبح الك بالك لانم 
إسيقدحم يخلافءواذا ظبر تعارض بينتى الملكوالوقف ققد اختلف العلماءفى قيام 
البيئة امارضة بمد الحم منهم منقال لاأثر لما لقوة البيئة الأول بالحتك ومنهم 
مزة بكرن قيما بعد اسم كقيادماقبل الحم وينقض الحم نان قلنا الأول 
فالحسك بالك مستمر وكذا مامعه من اليد والبيع وصحة يد المشقرى و إن قلنا 
بالثانى بطل الحتك بالك لممارضة بينة الوقف ؤتساقطا كسائرصور تعارض 
البينتين وتبق اليد سالمة عن المعارض وهى وحدها تقتفى الملك ويسوغ البيع 
الحم بها لاموجب لنقضه فيستير ةالحم بابطال البيع لادليل عليه بوجه من 
الوجوه » ومن الطرق أيناً التى يجوز سلوكها فى هذه الواقمة أن الحبكم بإللك 
يعارض الحك يلوقف و يعارض الحكين لتعارض البينتين فلنابعد هذا بحئان 
أحدها يقدم السابق والسابق هنا هو الح بإللك » والئاى أن مبملهما سواء 
و يتساقطان فلا يحسكم يملك ولا وقف وتبق اليد والبيغ بحالها لم يدل دليل على 
بطلائهما واليد كافية فى الدلالة على الملك وقد أزالوها باختيارمم و باعوها ياختيارمم 
وأثبتوا يد المشترى . وأقاموها مقام أيديهم باختيارم فتستمر بد المشترى الى 
أقاموها مقام يدهم.وهذه الطرق الثلاث الى ذكرتم|أخيراً تكى ف الحم لأولاد 
اليونينىمن غير نقض حك حا م رالأولى من الثلائة أحسن لأآنه ليس فيها شو 
من الابطال والثالثة وإن لم يكن نقض معين ففيها التساقط وهو فىممنى الابطال 
فالطر يقة الأولى من الثلاثة هى أحسن فى الأدب مع الحكام والشهود وغيرمم . 
ونظرت فكل من إسجالى شرف الدبن ومستنيبه فلم أجد فيه تعرضا لذكر البيع 
ودفمه والألم به وهذا جيب فانالحا ك اذا لم يطلع على الممارضو يدفمه قد يقال 
إنه إنما حم لعدم المعارض فاو وجدنا المعارض عنده لم محم ولا من عتلى 
العم لرجع ع ك1 . ثم نظلرت فى الحك يقسلم ذلكالىمشد الأوقاف ليصرفه 


لمستحقه فلم بذكو أولاد حمودو بورى الذين م مناز ن الآن عل تقدبر أن بشت 


ْ لعل 
5 من ذرية أولئك وأن أولئنكستحقو الوقف وأن ذريتهممستحقون يحم 
لهم الحدبلى ولا مستنيبه ولا غيرمم من الحكام بشىء إلى يومنا هذا »والح 
بالتسلم الى مشد الأوقاف ليصرفه الى مستحقه مع عدم بيان الستحقين إنه 
صححناه يجو ز أن ييكون ممله ماقله ابن ألى عصر ون.من أن الشهود اذا ذكروا 
الشروط فى الوقف بالاستفاضة لانثبت الشروطو يثبت الأصل ويصرفه القاضى 
فى وجوه البر فهذا أحسن مايحمل عليه حك هذا الحاي تسيا للان به وإلا 
فالحم بشرطه أن ييكون لمنين أو لهة عامة ولم يوجد واخد منهما ههنا فغاية حم 
هذا الحا كم أن يكون جعله لوجوه البر لابخنص به أولاد مود وبورى لما تبين. 
من التعصب عليهم عامت ذلك بالبينة وبالتوائر والبينة وحدها كافية والتوائر 
اختلف الولماء فى الحتكم بالل الحاصل فان جوزنا الحكم به كان سسيباً آخر 
مع البينتين وان لم يجو كان مؤكداً ولأنم بيت عل وديانة وأخنوا المكان 
بشمن قليل وهو خراب دائر وعمروا فيه من أموالهم شيئا كثيراً وجاء هؤلاء 
القائلؤن إنيم أولاد ممود وبورى استواوا على الجيع من غير نكم له فلت 
شعرى تلك الأعيان التى أحدئها اليونينى كيف تسل لبؤلاء وقد تسللوها ولها 
فى أيسيهم ثلاثون سنة وقد أمس الله تعالى أن ترد الحقوق إلى أهلها فاستيلائمم 
عليها زيادة فى الظلم ولا أخرى مر:_ساهها لهم ان. الحا > لم يأذن فى ذلك » 
والظاهر أن الذى سلبها لبم ابن معبد فانمكان مشد الأوقاف ذلك وكان من 
وى المتعصبين على ابن اليونينى فكأنه لما تساهها باذن الخا كم مكنهم منها 
بغير مستند فاستولوا عليها . وفصل المقالكلة واحدة إ نأولاد اليونيني حكوم لهم 
وحولاء م يحسكم أحد ليم ولييس معهم مستند لوضع يدم .ثم نظرت ف حم 
الخاكم المذكور برفع ريد اليونينى فأحسن محامله اذا أحسنا الظن به أن يكون 
جعله وقفاً مطلقاً لابختص وتنزعه من يد اختصاصه ‏ واذا كان كذلك لم يلزم 
دوام التزع فلحا 5 آخر أن يصرفه له. هذا مباية التحيل فى نحسين الظن وإلا 
ققد قررنا فى صدر هذه الكراسة مافيه الكفاية . ثم نظرت فى تنفيذ المستنيب 


الول 
وتنفيذ قاضى التضاة شرف الدبن المالكى فرأينبما اقنصرا على مجرد التنفيذ 
والتنفيذ ليس حك مبتدأ وإما هو بنى على الحسكم الأول حكه . ثم نظرت فى 
الحكم بأن اليونينى لادافع له وهذا إن كان بعد إقراره بمدم الدافع فقد ثبت 
عندى أن اليو نيىكان قد حصل عليه تعصب عظم وظل كثير وأشهد على نفسه 
بذلك وهوفى الترسم ونص الشافمى رضى الله عنه فى مثل ذلك أن الفول قوله 
فى دعوى الا كراه فلا يلزم من إقرارءأ نه لادافمله ازوم حك ذل كلو رثته فلو رثته 
أن يبدوا دافم وكيف لايقبل قوله وقول ورثته فى ذلك وقد قال أصحابنا لوقال 
لايينة لى حاضرة ولا غائبة ثم أقام بينة معت ويحكم له ببا وأما انّكان الحم 
بأنه لادافع له قبل إقراره فماذ الله أن يكون ذلك فى الشريمةوإنما يحكم بعدم 
الدافع على من أقر بعدم الدافم وحكه ماذكرناء أوعلى من أبدى دافماً و بان 
للحا م بطلانه فنحكم ببطلان ذلك الدافع المعين أوعلى من يكون طلب منه 
دافم 3 نأك نه فيحكم عليه حتى لابتأخر المكم عن وقته وأما شخص برسم 
علية مقهورله دوافع يحكم عليه بابطال دافمه فليس ذلك فى الشريغة . ثم 
تمهلت فى ذلك مدة وأنا أنظر وأراجم مامع هؤلاء وما مع هؤلاء وثبت عندى 
بالبينات وبالتوائر ماحصل على تتى الدين اليونينى من التعصب والفلم والقوة عليه 
بالباطل والاستعانة عليه يمن تعجز عنه قدرته وأن هذا المكان أخذ منه ظلقاً 
وعدواناً بمد أن عمر فيه بأعيان أمواله أضعافٍ أضعافه وعمارته بعيئها واستولى 
هؤلاء على اميم بنياً وعدوانً ول يكن له ناصر غير الله » ويروا انخواطر عليه 
حتى ل يكن يقد على الدخول إلى دمشق ونموذ بلله تعالى من غلبات الرجال » 
مع علمه ودينه وصو رته فلما تبين ذلك عندى من وجوه متعددة وثبت والضح 
وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أن تقول أو نقوم بالحق حيث ما كنأ 
لاتخاف فى الله لودة لاثم وأمرنا بنصر المظلوم » وثرافم أنخصوم المذحكو رون 
إلى » وحضروا عندى وعند نائ بالسلطنة المقرالسيى ايتمش مزات » وسألى 
عن ذلك وذ كرت له قال لى احم لفكت برفم أولاد مود و بورى وإثبات 


لاك 
يذ أولاد اليونينى ول أتعرض لنقض حم بل جملت حكى بذللتمرسلا ويفبنى 
أن تقطن لان حكى لايازم منه النقض .ولا عدمه بل هو محل جميع الطرق 
المفروضة » وأما الحم المتقدم فلزم من بعالائه صحة حكى ولا يلزم من صحته 
بطلان حكى وحكمت بذلك فى العشرين من رجبسئة إحدىوخسين وسبعاثة 
وجميع المكاتيب التى يحناج شرحها مشروحة فى الاسجالوأماالعداوةوالتعصب 
قامت بالبينات قطماً وبالتواترعلى القول بمجواز الك به أو تا كداوك أسبابها 
. جاعة من المفاظ الحدثين فى كتبهم وأول من أخيرى بها لخر الدين المصرى 
وحكى لى سبيها فُكشفته فوجدته فى تاريخ.عل الدينالبرزالموئعسالدين الذهبى 
أعنى السبب من غير أن يتعرضا للعداوة وماطلبت أحداً من أصحاب تتكز 
ا موثوق ممم ولامن غيرم من أهل بعلبك ودمشق من أمراء' وأجناد ورؤساء 
وعدول حتى استوشحت منهم وسألهم إلى أن حصل عندى العم بصورة الحال 
بسب ما وصل إليه اجتهادى واللهُ تعال أعلم ببواطن الأمورء والحديث امروى 
عن سيد البش روود أمرت أن أقضى بالظاهر والله متولى السرائر » واللّه عز 
وجل أعل . انتهى ماوجد بخطه رحه الله . 
(دسالة منصفد ) 1 : 
وقن عل شخض ثم على أولاده على الفر يضة ثم أولادم وأولادأولادم وأرلاد 
أولاد أولادمو تسلبموعقوم يطن بعد بطن على أتعمن تو فم نأولاده وأولادأولاده 
وان سفاوا عن غير نسل عاذما كان جارياً عليه هن ذلك زاجماً إلى من هو فى 
درجته ثم على نسله على الوصف المتقدم ذكره ثم على الثقراء فات الموقوف عليه 
عن أبن و بنت ثم ماتا عن أولاد وامحصر نسل الموقوف عليه فى ابن أبنه وبق 
ابن بنته وأولاد ابن ابنه وابن بن بنت بلةه وابن بنث ابن بننه وابنابنبنت 
بنته فبل يشترك اليم فى لوقف أو يجب الاعلى الاسئ إذا اشركرا همات 
واحد عن ولده وولد ولده هل يرجم نصيب المتوفى إلى ولده مع مابيده .من أصل 
الوقف أو إلى أهل درجة المتوفى أو يشترك الجميع الذين انحصر ذ كيم ف جميع 


1 
الوقف وف ذلك النصيب . 

0 خا الجواب» يستحق ابن ابن الموقوف عليه نصيب والده وبنتا ابن بنته 
نصيب والدهما ؤابن بنت بنته نصيبأمه وأمأ أولاد ابن بنه وابن بنت ابنينته 
وابن ابن بنت بنت بنته فآ نكانت أصولهم أحناه يستحتوا و إلا استحق كل 
منهم نصيب أصله ء وهذه المسألة قل من يعرفا لافى الشام ولافى مصر وريها يثثر 
بقول الرافهى بطناً بمد بطن للنعميم لا لترتيب وقد صنفت فى ذلك تصنيقاً 
لطيفاً يينت فيه أنداغرقيب معيته (المباحث المشرقة فى الوق ف على طبقة بعدطبقة) 
ثم بينت أن معنى الترتيب فيه أنه مرت بكل فرع على أصله ومعنى الترئيب فى 
«دنحجب الطبقة العليا الطبقة السفل »أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة السفل ثىء 
حت بنقرض جميع الطبقة العليا وممنىالثرتيب فى «دم»كذلكهذا عندالاطلاق» 
وقد يقترن بهاتين الصيغتين من ألفاظ الواقف قزائن تبين أن المراد حجبّكل 
فرع بأصلهكافى الصينة الأولى فيعمل بها والله تعالى اعم . والتصنيف الذى 
كتبته فى:طبقة بعد طبقة موجود فن أراد فلينظره وهو تصئيفان أحدهما نقول 
سبميته( المباحث والنقول المشرقة ) والآخر سميته (المباحث المشرقة ) نم جمعتهما 
مأورد هذا السؤال في واحد سميته ( الطوالم المشرقة) ذكرت فيه بعض نا فيها 

الله تعالى ينفعنا بذلك ويسلك بنا أفضل المسالك اتتعى . 
ع( مسألة)#قال الشيخ الامام رحمه الله : سئلت عن رجل عليه وقف فاذا 
توفى عاد وققاً على ولديه أحمد وعبد القادر بِيئهما بالسوية نصفين يجرى نصيب 
كل منهما عليه ثم على أولاده واحدا أو أ كثر ذ كرا أو أنثى أو ذكورً و إنانا 
للذكر مئل حظ الأأثثيين م على أولاد أولادمكذلك ثم على أولاد أولاد أولاده 
مثل ذلك ثم على لسله وعقبسه بداناً بعسد بطن على أنه من توف من الأخوين 
المذ كورين ومن أولادهما وأنسالها عن ولد أو ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا 
عليه من ذلك على ولده نم على ولدولده نم على نسله على الفر ِضة وعلى أنه من 
توفى منها أو من أولادما وأنسالها عن غير نسل عاد ماكان جارياً عليه من 


لل 
ذللءعلى من فى درجته من أهل الوقف المذكور يقدم الأآقرب اليه منهم فالأاقرب 
ويستوى الأن الشقيق والأخ من الأب » ومن مات من أهل الوقف المذ كور 
قبل استحقاقه لثىء من منافع الوقف وثرك ولناً أو ولد ولد أو أسئل من ذلك 
استحق ولده أو ولد ولده أو الاسفل مااكان يستحقه المتوفى لو بق حياً إلى أن 
يصير إليه ثىء من منافع الوقف امد كور وقام فى الاستحقاق مقام المتوق ناذا 
| تقرضوافعلى الفقزاء وا مسا كين وتوفى الموقوف عليه واتتقل الوقف إلى ولديه امد 
وعبد القادر م توف عبد القادر وترك أولادة الثلاثة ومم عمروعلى ولطيئة وولدى 
ابنه د المتوفى فى حياة والده وهما عبد الرحمن وسلكة ثم توى عمر عن غير 
نسل م تؤفيت لطيفة وتركت بنتاً نسمى فاطلمة ثم توفع وترك يننا نسمى زيلب 
م توفيت فاطمة بنت لطيفة عن غير نسل فالىمن ينتقل نصيب فاطمة المذكورة. 
« الجواب» يما نصه : المد لله الذى ظبر لى الآن أن نصيب عبد القادر 
جذيعه يقسم هذا الوقف على ستين جزم لعبد الرحمن منه اثنان وعشرون جزم 
وللسكة أحد غشر ولزينب سبعة وعشرون ولا يستمر هذا الحسك فى أعقابهم 
بلكل وقت بحسبه ولا اشتهى أحداً من الثقباء يقلدنى فى ذلك بل ينظرلئفسه 
والله أعلم كتبه على السبكى الشافعى فى ليلة الثلاثاء رابع ذى القمدة سنةٌ إحدى, 
وخسين وسبعاثة فذكر السائل انه لم يتبين له هذا الجواب بعد أن أقام ينظر 
فيه أياماً . فكتبت بيان ذلك و بالله التوفيق : انه لما توفى عبد القادر انتقل, 
نصيبه إلى أولاده الثلاثة وهم عمر وعلى ولطيفة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين 
لعلى خساه ولعمر مساه وللطيفة سه ء هذا هو الظاهر عندنا ويجتمل أن يقال 
يشاركهم عبد الرححن وملدكة ولدا مه المتوى فى حياة أبيه ونزلا مئزة أبيبما 
فيكون لما السبعان من نصيب جدها ولعلى السبعان ولعمر السبعان ولاطيفةالسبع 
وهذا وإنكن محتملا فهو مرجوم عندنا لآن اللمكن فى مأخذه ثلاثة أمور: 
٠‏ (أحدها) يزعمه بعض اللتابلة أنمتصود الواقف أن لايحرم أحد من ذريته وهذا. 
ضعيف لآن القاصد إذا لم يدل. عليها اللنظ لاتمتير . 


ا 

(لثالى ) إدخلهم فى الم وجل الترتيب بينكل أصل وفرعه لابين 
الطبقتين جيماً وهذا يحتمل لكنه شلا الظاهر » وقد كنت مرة ملت إليه فى 
وقف الطنبا للفظ اقتضاه فيه لسبت أعمه ىكل ترتيب . ( الثالث )الاسناد إلى 
قول الواقف «إن همات من أهل الوقف قب لاستحقاقه لثىء قام ولده مقامه» 
وهذا قوى لوثم وإما ينم اوصدق على المتوفى فى حياة والده أنه من أهل الوقف . 
وهدن سأ كن قد وقع مشلا فى الشم قب مل التسعين وستائّة وطلبوأ فيها نقلاقم 
يجدوه فأرسلوا إلى الذيار المصرية يسألون عنها ولا أدرى ما أجابومم 50 
بعد ذلك فىكلام الأصحاب ف إذا وقف على أ ولاده على أنه من مات مهم 
انتقل إلى أولاده ومن مات ولا ولد له انتقل إلى الباقين من أهل الوقف فات 
واحد عن ولد امت نصييه إليه فاذا مات أكثر عن غير ولد انتقل نصيبه إلى . 
أخيه وابن أخيه لآنه صار من أهل الوقف فهذا التعليل يقتضى أنه إبما صار من 
أهل الوقف بعد موت والده فيقتضى أن ابن عبدالتادر المتوفى فى حياة والده فى 
مسألتنا هذه ليس من أهل الوقف . واعلم أن هناماتب ولنبيئها بامثال فنقول 
إذا قال وقنت على زيد ثم على عمرو م على أولاده 9 أولاد أولاده ثم على اولادهم 
فبذه خسمراتب ( إحداها) زيدوهو موقوف عليهوهو أهل الوقف فى الآولهذا 
لاشك فيه . (المرتبة الثانية) عمرو هل نقول إنه موقوف عليه فى حياة زيد أولا 
يصير موقوقاً إلا بسد زيد هذا محتمل والأظهر الأول ولسث أقول على الاحيال 
الثانى إن الوقف عليهمعلقعلى| نقراض: زيد وان كان قد يتخيل ذلك بعض الضعفة 
وما لم أقل بذلكحذراً من تعليق الوقن لان الحتار أ نالوق ف لايعلق وانما يصح 
منجزاً فأقول إن الوقف منجرً لاع ىكل الطبقات وا نشاءالوقف على جميعهاحصل 
الآن لان الانشاء لايقبل التعليقواما الترددعندىق متعلقالانشاءوهو الطبقة 
الاولىوما بعدهانالطبقة الاو لاتردد تنجيزار قنفيها الآزوأمامابمدها فيحتمل 
أن يقال هوكذلك فى كرنه موقوقاً عليه إذا انقرض من قبلدوهذا يشبه بحثين 
أحدسماقول الاصوليينف اللأمور حت يصير مأمورافنبممن يجعله مأموراً من الاول 
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و إن كان معدوماً ومنهم من يوقف صبرورته مأموراً على وجوده وشره 8م رك 
.وانكان إنشاء الامر متقدماً . ( البحث الثائى فى الطلاق المسلق) الحنفيةيقولون 
بالتعليق ينعقد سبيه وعند الصفة يقدر إنشاؤه يجعلكالنازلذلك الوقت» وغيرمم 
من الشافعية والمالسكية يقولون إن التعليق المتقدم هو العلة فيؤثر عندوجودااصفة 
وهذا هو الصحيح وكذا تقول فى الوقف بل أولى ولعل خلاف الحنفية لايأنى 
.فى ذلك فان قلنا إن عرراً لبس موقوقاً عليه فى حياة ز يد فلا شك أنه ليسمن 
أهل الوقف فى ذلك الوقت واها يصير بعده وان قلنا إنه موقوف عليه فى حياة 
زيد وهو الختار عندنا فهل نقول انه من أهل الوقف : يحتمل أن يقال بذلك 

.فا نكان موقوقاً عليه هو منأها الوقف » ويحتمل أن لايقال بهوهوالا غلبرلأن 
أهل الثىءهوالمستقرفى استحقاقهألاترىقوله يي دفأما أهلالنار الذينم أهلها » 
:فإذلك نقول انمن شرطصدق| سم أهل|لوقف الاستحفاق وانسل| نرقو عليه 
.وتقول فىعمرو إنه موقوف عليه 7 معي نقصدهالواقف بخصوصه ار فون 
غرض فى ذلك نقدمه على لنظ الأولاد لما سنبينه علي هإنشاء اشّفلايازممن إجرائنا 
هذين الاحالين هنا إجراؤهمافى الأولاد على الاطلاق وقولناعلالاطلا قاحتراز 
من شهىء سسنذ كره إن شاء اشّتعالى .(المرتبة الثالثة)أولاده ومرادنا أولاد عمرو 
الأ نالضمير بءودعليه لأ نةأقر بم ذ كور والفرق بين الأولاد و بين عمرو أن عراً 
معين والأولاد جيه ةكالتقراء » والكلام ل أللية وكوتيا نؤئوقا غلبا الآن 
أو اع عليبا إلابعد انقراض كالكلام المتقدم و كك حرق مع ريد حرا 3 
يحرف و إنما يفترقان فى أ نكل واحد من الاولاد بعينه ليس موقوقاً عليه 
مخصوصه لا الآن ولا بعد ذلك ولكنه يدخل فى لوقف ويمئصف بكونه من 
أهله وهذا الدخول والاتصاف ينعد أن يقال به الآن ما قيل به فى المعين لقيام 
الفرق و إتما يمحسن عند وجود شرطه فإذلك أجزم 1 أ كاد أجزم بأن ا معين 
منهم لابصدق عليه أنه من أهل الوقف إلا إذا حل قرط استحقاقه . 
واعل أن بين أها ل.الوقف والموكوق عله عوماً وميا من وجه فان الواحد 


فق 
ن الأولاد فى مثالنا عند وجود شرط استحتاقه من أهل الوقن ولا أرى. 
ل أطلق عليه أنه 0 الواقف لم اقصده بعينه وعمرو قبل 
استحقاقه موقوف عليه على ما اخترته وليس من أهل الوفف على ماقدمته و إثما 
نببث على ذلك لتلايتوم أن الأهل أخص مطلقاً وليس كذلك وإما هوأخص. 
من وجه . إذا عرف ذلك تبين به أن مهد بن عبدالقادر والد عبد الرحمن ل يكن ئْ 
من أهل الوقف أصلا ولا موقوثاً عليه لآن الواقف لم ينص على أسمه فاضبط هذا 
نانه الحز الذى ايتنى عليه الجواب فى هذه المسألة » وفرغ ذهنك لا ألقيته إليك. 
ولا ألقيه لك . (المرتبة الرابعة ) أولاد أولاده الكلام فيبا كالكلام فى المرتبة 
الثاللة لكن فيبا شىء زائد وهو أن عمراً قد يكون له ولد توفى قبله وليك نف النظر 
فى المرئية الثالثة فائدة لانه لادخول له وهو ميت فى الوقف اللمنتقل منوالده بعد 
موته حينئذ ولكن لا انترينا الى المرتبة الرابعة ظبر له فائدة فيبا فنقول قوله بعد 
عرو إلى أولاده يحتهل أن يريد أولاده الموجودين عند وفاته وكون أطلق العام 
وأراد اللخاص أو أن الولد المي ثلايسى وإذا عل الحقيقة !“وهو بعيدفلا وجه عند 
إرادته ذلك إلا أنه عام مخصوص أوعام أرريد به عخصوص » ويحتمل أن يريد 
كلهم الموجودين والذى مات ولكن الشرع منع من دخول الميت فى هذا الحم 7 
والفرق بين هذين الاحمالين أن إخراجه فى الأول من إرادة الواقف. واخراجه 
فى الثالى من الشازع وأظرر الاحمالبن عندنا هو الأول لأن المستقيل إما يراد 
منها ثبوت أحكامها فى المستقبل من هو متصف بها ذلاك ممن يقصد به ذلك 
الحم وهذا مطرد فى الوصايا والاوقاف وخطاب الخارع وغيره . اذا تقرر هذأ 
فقوله فى المرتبة الرابعة أولاد أولاده يدخل فى عموم أولاده المرجودين عند موته 
وأولاد الذى مات قبله لامهم من أولاد أزلاده و نصح قُصدم وإيعنم الشرع من 
دخوهم فلا وجه للقول بالتخصيص فيهم و إن قيل إنه يختص بأولاد الموجود ين 
عند موته لانهم المستحقون . قلنا لامانع أنلايستحق الميت و يستحق ولدمفهذا 


)01( فى المصيرية « عئد الحنفية « 
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١ لايقتضى التخصيص . وإن قيل إن العهد يقدم على المموم و يقتضى التخصيص‎ 
وهيل" معهود ونم أولاد الموجودين عند الموت الذين اتعص رالاستحقاقفيهوقصناً‎ 
وشرعاً . قلنا المبد فى الألن واللام أما فى المضاف فمنوعو لايع فاعادته‎ | 
“ظاهراً مر من. غير إضار يشعر بالمغايرة واضبط هذأ البحث فانه محز فى مسألتنا التى‎ 
المرتبة اتتخاهسة ) أولادم بالضمير‎ (٠ أفتينا فيها فى دخول عبد الرحمن وملدكة‎ 
"نهذا يحتمل أن يقال بالاختصاص فيه بأولاد الموجودين عند موت والدم لان‎ 
الضسير يعود إليهم وهو قوى ههنا » ويحتمل أن يقال المراد بالضمير الأولاد‎ 
فكأ نه قال أولاد الأولاد فبيقى على عمومهكالرتبة الرابعة » إلا أ, ن الاحئال‎ 
الأول أقوى . فانظر هذه المراتب الخس وميز بيمهاو إذا ضبطتها ووافقت عليها‎ 
فاشكر ربك وادع من أفادك بها . وهذا مام ما أردناه منالكلام فى أهل لوقف‎ 
وهو أحدالامورالتى ابتى عليها الكلام فى هذه المسألة . ويجوع ماذكرناه يبين‎ 
أن عند موت عبد القادر يقنم نصيبه أماساً على أولاده الثلاثة وأن إدخال‎ 
عبد الرحمن ولكة مهم ضعيف جد لا أتجاء له إلا على احتال بعيد فى المين‎ 
وإجراء حكه عل الموصوف واللّه أعر . ومن نمام الكلام فذلك أن المي بكرنه‎ 
من أهل الوقن مع عدماستحقاقه لشبه تخصيص العلة أن ونه من أهل الوقن‎ 
يقتضى الاستحقاق ويوقفه على شرط ينع الاستحتاق ذتخصصت علة‎ 
الاستحقاق وتخصيص الملة على خلاف الأصل إن قيل بجوازه فا أفشى إليه‎ 
ييكون مرجوحاً » ومن تمام الكلام فيه أيضاً أنه قد يقال إنه مستحق أنه لومات‎ 
أبوه جرى عليه الوقف فينتقل هذا الاستحقاق إلى أولاده » وهذا قد كنت فى‎ 
وق تأبحثه ثم رجعت عنه . فانقلت : هذه الأنور التق قبلها كلها ظاهرة .ر.‎ 
حيث الثقه 1 الواقف قدقال هنا إنزمن مات من أهل الوقف قبل استحقاقه‎ 
لثىء فقد ماه من أهل الوقف:مع عدءاستحقاقه فيدل على أنه أطلقأهل الوقف‎ 
على با ل انه لفت تبر اراد عي رن وملكة فى ذلكفيستحقان‎ 
وحن إعا أرجع فى فى الأوقاف إن ما دل عليه لنظ واقئهاء سواء وافق ذلك‎ 


١ 
عرف التقباء أم لا. فلت : ولا نس! مخالفة شرط الواقف هذا الكلام‎ 
أما أولا فلأنه لم يقل قبل استحقاقه وإما قال قبل استحقاقه لثواء فيجوز أن‎ 
ييكون قد استحق شيا صار به من أهلالوقنو وترق باستحقاقءن آخر فيموت‎ 
قبله قص الؤاقف على أن ولده يقوم مقامه في ذلك الثين؛ الذى لم يصل اليه ولو‎ 
سانا أنه قال قبل استحقاقه فيحتملل أن يقال إن الموقوف عليه أو البطنالذى‎ 
بعده وإن وصل اليه الاستحقاق أعنى أنه صارءن أهل الوق قد يتأخراستحقاقه‎ 
أما لآنه مشروط بهذ هكةوله ىكل سن ةكذا فيءوث فى أثنائها أو ما أشبهذلك‎ 
فيصح أن يقال إن هذا من أهل الوقف و إلى الآن ما استحق من الغلة شيئاًإما‎ 
لعدمها أو لعدم شرط الاستحقاق يمفى زمان أوغيره فنص على أنه من مات فى‎ 
أثناء المدة قبل الاستحقاق يدوم ولده مقامه حتى لابشغرط مضو مدة أخرى والده‎ 
بعد وفاة والده و يبطل مامغى هن تلك المدة بل يعتد به له بناء على مدة أبيه‎ 
ققد ظبر إمكان حم لكلامالواقف على مالايخالف الشرع وكلام الثقباء و إذاأ مكن‎ 
ذلك لم يبز جله على غيره . فان قلت لعل مراد الواقف من مالتمن الاولادواها‎ 
الكاتب عبر ببذه العبارة . قلت : لابمكننا أن نقمل ذلك بلكل لفظة نجدها‎ . 
فى كتاب الوقنما يقرتب عليه حكم شرعى وم يقردليلعلى إلغائها يجب المسل‎ 
بها هذاحكم هذا الوق بعدموتعبدالقادر ووجودأولاده الثلاثة فلدا توفى عمر بعد‎ 
ذلك عن غير نل انتقل نصيبه إلى إخوته عملا بشرط الواقف من فى درجته‎ 
فيصير نصيب عبد القادركله بينها أثلاثاً لملى الثلثان ولاخته لطيفة الثلث‎ 
ويستمرحرمان عبد الرحمن وملّكة على حاله إلى الآن » فداماتت لطيفة انتقل‎ 
نصييها وهو الثلث إلى أبننها فاطمة و إلى الآن لم ينتقل لمبدالرحمنوملكةشىء‎ 
اوجود أولاذ عبد القادر وم حجون.م لانم أولاد وقد قدميم على أولادالاولاد‎ 
الذين عبد الرححن وملكة منهم فلا توفى على وهو أخو أولاد عبد القادروخلف‎ 
بنته زينب أحتمل أن يقال نصيب كله وهو ثلثا نصيب عبد القادر لبنته زينب‎ 
عملا بقول الواقف : من مات مهم عن ولد أنتقل نصيبه لولده وتبق هى و بنت‎ 


وا ١ا.‏ 
عمنها م توعيتين لنصيب جدثما لزيئبثلثاه ولفاطمة ,ختعتها ثلثهء واحتمل, 
أن يقال إننصيب عبدالقادرلبنته زينب عملا بول الواقف: معلى أ ولادهمعلى 
أولاد أولاده ققد أثبت يم أ أولاد الاولاد امتحاقاً 5 الازلاد و إعها حجينا 
عبدالرحمنوملكةوهامن أولاد الأولاد بالأولادناذا انقرض الأولاد زال المجب 
فيستحةازو يزال نصيب عبد القادربينجميع أولاد أولاده فلايحص لز يذب جميع نصيب. 
أسبا بل لعضه ء ولا نقول إنه بعضه فقط. بل بعض الجموع الحاصل منه ومن 
إخوته و ينقص ما كان بيد فاطمة بنت لطيفة عماكان وهذا أعس اقتضاه التزول 
الحادث بانقراض لطيفة الأولاد المستفاد من شرط :الواقف أن أولاد الأولاد 
بعدم فلا شبك أن فيه مخالفة لظاهر قوله إن هن مات قنصيبه أولده فآن ظاهره . 
يتتضى أن نصميب عل لبنته زينب وأ بشتراز لمي للم لمتباناشة خالفناد 
هذا العمل فيهما جمياً ولوم تالف ذلك ازمنا مخالفة قول الواقف إن بعد الأولاد 
مكون للاولاد الأولاد وظاهر, ه يشمل الجيع فهذان الظاهران تمارضا وهو تعارض. 
قوى ليس فى هذا الوقت مجر أصعبمله ولي سالترجيح فيه بالمين بل هو حل 
نظر الفقيه » وخطرلى فيه طرق : (منها) أن الشرط المقتضى لاستحقاق أولاد. 
الاولاد جميعهم متقدم فكلام الواقف والشرط المقتضى لاخراجهم بةوله منمات 
انتقل نصيبه لولده متأخرا فالعمل بالمتقدم أولى لآن هذا ليس من باب النسخ 
حتى يقال العمل بالتأخر أولى . (ومنها )أن ترئيب الطبقات أصل وذ كر انتقال 
5 الوالد الى ولده فرع وتفصيل لذلك الأصل فتكان المسك بالأصل أولى . 
( ومنها) أن « من » صيغة عامة فى الافراد وفى الجموع فتوله : من مات وله ولد 
صالم لكل فرد منهم ولمجموعهم وأذا أريد مجوعهمكان انتقال نميب مجوعهم. 
إلى ممود أولا من مقنضيات هذا الشرط فكان إعمالا له من وجه مع إعمال. 
الأول وإذالم تعمل بذل ككان إلغاه الأول م نكل .وجه أو من أ كثر لرجره 
وهو مرجوح » و إبما قلت كثر الوجوه لاختمالأن تأنى حالة مهرم ابيث 
فانا لاض م .بالحرمان فى جميع الأحوال (٠‏ ومنها) إذا أمارض الأمى بين ا 


١ 
الذرية وحرمائهم تعارضاً لاترجيح فيه فالاعطاء أولى لأنه لاك أنه أقرب إلى‎ 
غرض الواقفين (وشه) أن زينب لم تم رم عن نصيب أمها كله بل بمضه وكذا‎ 
فاطمة فكان ذلك تشبيباً تخصيص العموم . (ومنها) أن تقول استحقاق زيب‎ 
لأقل الأمر يزوهوالنىيخصهااذاشرك بينها و بين بقيةأولاد الأولاد محقق وكذا‎ 
فاطمة والزائد على الحقق فى حقها مشكر! ك فيه ومشكوك فى استحقاقعيد الرمن‎ 
وملكة فاذا لم يحصل ترجبيح فى التعارض بين للفظين يقسم بينهم لكن قيمة‎ 
المتكرك فيه خاصة بين اميع تقتضى زيادة زيئب وفاطمة وعملا بشىء مخالف‎ 

للشرطين جما فكان صرف اليملكة وعبد الرحن بالطريقى التى ذكناها أولى 
ولا شك أنه من المواضم المشكلة ء ولهذا قلت لاأشنعىأحداً من الفقهاء 7 
فيه بل ينظرلنفسه وميله اليه لما ذكرته فيقسم بين عبد الرحمن و وملكة وز 
وفاطمة وهل يقسم ينهم للذكر مئل حظ انين فييكرن ايند 0 
ولكل من الاناث سه 05 إلييم دون أصوطهم أو ننظر إلى أصولم فنقسمه 
بحسبهم ونقول يتزلون مئزلة أصوم وكانوا موجودينوأ أصولهم المتوفىفىحياةوالدمم 
ووالدة زينب ووالدة فاطمة فيسكون لناطمة سه وازينب لخمساه ولعبد الرحمن 
وملكة خساه بينهم لإذ كر مثل حظ الانثيين فيه احتمال وأنا الى الثانى أميل 
عق لأشل د فى الشدان. ود كرت الانستاق فلنين نناقضاً لا تقدم 
فاعتقدتهو بني تكلا فى هذه الفتوى عليه . فاما توفيت فاطمة من غير نسل 
والجاتوك سق هلوفط بلق لت خالا وعبدالرحمن وملكة ولدأ عمها وكلبم 
فى درجّها فوجب قسمة نصيبها بينهم مقنضىقول الواقف إنه لمنفى درجّهالللكر 
مثل حظ الا نشيين لعيد ال رحمن نصفه وللكة ربعه ولز ينب ر بعه ولا نقول هنا 
ينظر إلى أصولهم لأنالانرة '” ل من مساو يهم ومنبهو فى درجتهم نكاناعتبارهم 
بأنفسهم أولى فاجتمع لعبد الرحمن وملكة المسان حصلا لما يعوت, على ونصف 
ريع امس الذنى لفاطمة بينبما بالفريضة فلعيد الرحين خحس ونصف حمس 
وثلث خس وللكة لبا حس وريع حمس واجتمع ازينب الخمسان اللذا نحصلا 


١1// 
لماعند موت والدها وريم نخس الذى لفاطمة المنتقلاليها مويهافيكونه) خسان‎ 


وربع امس فاحتجنا إلى عدد له خس ولخسه ثلث وربع وهو ستون قنسمنا 
«ُصيب عبد القادر عليه از ينب خساه وربع خمسهوهوسبعةوعشرون ولعبدالرجمن 
.وملكة الخسان منه ونصف امس وربع امس وهو ثلاثة وثلاثون لعيد الرحمنمنه 
اثنانوعشرون وهى هس ونصف مس وثلث خس ولللكةأحد عش روه ثلنا 
امسو لدنم سس . هذا ماأردنا 0 نين » وقد اجتمع فىهذه الماألة احمالات كل 
منها يصلحأن ,تعلق بعفقيه (أحدعا/ماة كرناد . (والثاى) أنهلاثىءلعبد الرحمن 
بوملكة بل يكون از ينب نصيب والدها عل كاملاوهو ثلثا نصي ب جدها ولفاطمة 
نصيب أمها كاملا وهو ثلث نصيب جدها . ( والثالث ) أن لعبد الرحمن نصفه 
وللكة ربعه واز يتب ربعه؛ وهو مأخوذ مما قدمناه من النظر إلبهم دون أصوليم 
عند موت على فيكون [عبد الرحمن خسان ولكل من الاناث خمس ثم ينتقل 
نصيب فاطمةوهو امس إليهم للذكر مثل حظ الأأنثيين فيتكل لهم ما ذكرناه. 
الآن على هذا الاحمال لعبد الرحمن نصف حمس يكل لهبعدالنصف من الاثنين 
ريع خمس يكل لها به الرربع واللّه أعم 

#«إمسألة) وقف ابن مصعب على نفسه ثم على أولاده الموجودين عند وفاته 
ومن عساه يحدث له من الأولاد للذكر مثل حظ الانثيين ومن مات من أولاد 
الواقف قبل وفاة أبيه وقبل أن يصير إليه ثىء من هذا الرقف وخلف و لناً 
وولد ولد و إن سفل استحق ولده أو ولك ولده الموجود عند وفاة الواقف ما كان 
ايستحقه فىمن أولاد الواقف كارن موجوداً فى الحياة عند وفاة الواقن - 
وقام الاستحقاق مقام أبيه المتوفى فى حياة الواقف من على كل وأجد 
منهم نصيبه من ذلك مدة حياته ثم حبرى حصة ٠‏ مهم من ذلك من بعده على 
أولاده لاذك مثل حظ الانثيين ثم على أولاد أولاده كذلك ثم على أولاد 
أولاد أولاده مثل ذلك ثم على نسله وعقبه وإن سفل على الشرط والترتيب 
ادك على أن من توقى من أولاد الواقف المسمى وأولاد أولاده ولسله وعقبه 

( 18 - ثاتىفتاوى السبكى) 


/ ّ 
0 ل عن واد أو وولد ولد أو عن نسل أو عقب عاد ارا على النوف. 

من ذلك 5 على , ولده 2 ثم على ه ولد ولده م على أسله وعقيه و إنسفل على الشر” طْ 
والترتيب المذ كورين . ومنتوف 000 ومن أ نسالهم وأعقابوم. 
وان سفلوا عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل ولا عق بكان نصيب المتوق من, 
ذلك راجماً إلى من هو معه فى درجته وذوى طبقتهءن أهل الوقف المذ كزر 
المتناولين لثىء من ارتناعه حالة وفاة المتوفى عن غير ولد و يقدم فى الاستحقاق 

من أهل الدرجة الاخوة على غيرهم ويستوون ذلك سواءكانوا لآب أو لأبوين 
فان ل يكن فى درجة المتوفى عن غير نسل من يساويه. فعلى أقرب الموجودين 
إلى المتوفى من أهل الوقف المذ كور للد كزمثل حظ الأأنثيينثم على ولد من انتقل. 
ذلك إليه ثم على نسله وعةبه وإن سفل على الشرط والترتيب الم كورين ودن 
توفى من ألسالهم وأعقابهم أجمعين قبل استحقاقه شيثاً من منافع هذا الوقف 
ورك ولناً استحق وإده بعده ما كان يستحقه والده منه لو بق حياً حى لصيراليه 
شىء من منافع الوقف وقام فى الاستحقاق مقام والددالمتوى أب كان أوأما - 
حا م برى وقف الانسان على ننسه بصحة هذا الوقف » ومات الواقف عر:_ 
ثلاثة أولاد جم الدين مهد وجمال الدين يوسف :وثابتة وعن ولدى ابن مات قبله 
وما أبراهيم وزاهدة ولدا عيسى ابن الواقف فلنجم الدين سبعاً الارتناع وجال. 
الدين سبماه ولثابتة سبعه ولابراهم بن عيسى سبع وثلث سيع وازاهدة تلتاسبع 
ثم ثم مانث زاهدة عن أخيها مذ كور فقط فيكل لدالسبعان اللذان كانالا بيه عيسى 
ومات جم الدين مد فانتقل نصييه وهو سيعان لابنه أهد ومانت ثابتة فاتقل, 
نصيمها وهو سبع لبنتها فاطمةالى رزقها من وماتابراهيرينعيسىولاسبعان. 
وخلف أمدوعينى وموس ىوفاطةولأحمد أر بعةأسباع سبع الارتفاعولعيسىمثله. 
ولفاطمة سبعا سبع الارتفاع وماتت فاطمة بنت إبراهيم بنعيسى هذموخلفت يوسف. 
وأمراة همات تأمراعن أخيهابر سف ققطفلدما كان لأامموهو سبعا سبع الارتفاع ثم 
مات أحمدبنججال الدين موسى ولا ولد لهونصيبه سبعان فبل يكون نصيبه لست 


ا 
ست الشام. بنت 
٠‏ عمه. وقاطبة المذكورة بنت عمته أو 00 
بدرحة وابن أخنهم بوسف وهو أئزل بدرجتين لننزهم منزلة أضليم 1 

ع الجواب * قد دلكلام الواقفعلى أن من مات ولا وإدله ينزل ولده منزلته 
لكنه وصفه بأن يكون مات قبل استنحقاق شى* من منافعه فبل .هذا م 
وحور عق ادحل اذا ولاد إبراهيم بن عيسى نوابن أختهم مانا بعد استحقاق ثى* 

, ولبس معتبرا أوممتبرول؟. ن لامنع الدخولفنظرنا فوجدنا 0 أولا: 

ن ماث من أولاد الواقف قبل وفاة أبيه وقبل أن لصير اليه شى* من الوقف 
فيه زيادة قوله «وقبلأن نصير اليه ثى' من هذا الوقف>لآن من الغليم أ قوله 
قبل وفاة أبيهيغنى عندفذ كر ذلك بمده إماهو تأ كيد وتنبيه على أله و إن يصر 
اليه ثىء يينزل ابنه منزلته لأآنه. قد ينوم أن شرط استحقاقه قبل أبيه استحقاق 
أبيه فنبدعلى عدم ذلك » وى كلام هذا الواقف شىءآآخر وهو أنه قال قبل ذلك 
م يجرى هذا الوقف من بعد وفاة الواقف على أولاد الموجودين عند وفاته فالوالد 
المتوفى فى حياته خارج من ذلك لابدخل لنيداً ولا تقديراً يخلاف مالم يقيد 
بالموجودين فانه يتوهم دخوله تقدير ثم ينتقل عنه لأولاده فلما قيدنا ا 
ل يكن لهذا التومم محل ثم انه ألحق بالأولاد الموجودين عند الوفاة أولاد من تقدم 
وفاته فى حياة أبيه فهم وأعمامهم سواء فى الوقف عليهم بعد وفاةالواقف » ويتجه 
أن يقال إنهم درجة واحدة وطبقة واحدة لايمنع من ذلك تفاوتهم فى النسب 
آنا لانم ىبالطبقة فى الوقف إلا المستوين فى الاستحقاقمن الواقف ك لو وقن 
على زيد وابن أخيه أوعل زيد واينه أوعلى ابنه وابن ابنه وابن ابنه مما فهيا 
درجة واحدة فبان ببذا أن عد وموسىولاينة أولاد الواقف وولدى أخييم برهم 


' الشام وفاطمة بنت 'ثابتة فقط لأنهما الانان فى“ درجته. لآنسث 


وزاهدة ولدى عيسى اببى الؤاقف ضمتهم درحه ة وأحدة وطبقة واحدة لاستوامم 
بالنسبة إلى الواقف فىثرتيب الوقف و إن اختلفوا بالنسبة إليه فى أصل النسب. 
فقوله ومن مات من أولاد الواقف قبل وفاة أبيه إلى أخره ليس تفصيلا لما أججله 


1 
ولا * شرطاً فما قدمه ولكنه إنشاء حك وذ موقوف آخر عليه يشارك الموقوف 


عليه أ ولا ويصيرهما موقوقاً عليهما بعده » وهذه المقدمة لابد هن فبمها وضبطبا 
فالا ينبى عليها مابعدها . وقوله يجرى على واد تي نصيبه مدة حياته ثم 
يجرى نصي بكل منهم من لعددطل أولاده فيهفائدنان : (إحداهما) الاستغناء به 
عن أن يقول : من مات انتقل نصيبه اولده . فانه لوقالعلى أولادم احتمل أن 
لاتقل إلى البطن الثانى ثىء مابق من البطن الأول واحد فيحتاج إلى بيان 
بعده وفى هذا الوقنمع اللنظ المذكور لايحتاجفانه مبينإنفسه . (الثانية)قد يقال 
إن نصي بكل واحدكلوقف المستقل لأآنه لما جعله كالصفقة المستقلة أشبهتفصيل . 
الْن فيتعدد الوقف به لكن اللأقرب أنذلك لافائدة فيه للأنه وقف ؤاحد وإن 
تعدد الموقوف عليه وإنما سرى النظر فى غير هذأ الموضع ممالا حاجة بناهنا إليه 
وإما أردناآن نستوفى الكاد لام على كلا ثكتاب لوقف يفيت "كيدبيان لانواد 
كلمن الاسة مساو لولد الآخر فيكو :ولد مد وولدثابتة مساويين لأولاد إبراعيم 
وعيسىوهو فصل المسألة . وقوله على الششرط والترتيب الم كورين :أما الترتيب 
فظاهر وأما الشرط فبو أن للذكر -مثل حظ الآنثيين . وأماكون من مات فى 
حيأة الواقف يقوم ولده مقامه فقد قلنا إنه ليس بشرط و إنما هو إنشاء وقف » 
0 ع | 
فان سمى شرطا قن باب التوسم . وقوله إعد ذلك : على أنه منتوق إلى | خره: 
شرط صريح وهو من مات بعد الواقف لاقبله . وقوله : من توقى مهم أجمعين 
عن غير ولد إلى آآخره المراد بالدرجة ماقدمناه ودمن »فى قوله«من أهل الوقف» 
ش يحتمل أنه لبيان الجئس لاتبعيضية » وقولة المتناولين شرح لقوله أهل الوقف 
لا نخصيص لآن أهل الوقف لالصدق على غير المتناولين . وهذه مسألة وقعث 
ف الشام أعنى كون أهل الوقف يختص بامتناولين أو بعم كل بر ةن 
لم يصل اليه الاستحقاق » ول يوجد فى الشام فيها نقل فى زمن الشيخ ناج الدين 
وأرساوا إلى الديار المصرية يسألون عنها لم يبلفنى أنه وجد فيها نقل » ورأيتأنا 
من كلام الأسحاب ما يقتضى أن أهل الوقف هم المستحقون المتناولون » وذلك 


إعضد ماقلناه منأن قوله المتناولين بيان لقولهأهل الوقف لاتخصيص 3 
مابدل لتفسير الدرحة, وعجموعذلك عل أنه من » لميان |جن سلا ااتبعيض ١‏ 
ويحتمل أن نكون تبعيضية وهو الأقرب ويكون المراد بأهل الوقف كل من 
يتناول منه والمراد بتساوى بعضهموه المستوونفى تلق الوقف فانغداً وموسى وثابتة 
و إبراهيم وزاهدة مستوون فى ذلك وأحمد بن موسى وست الشام بنت #دوفاطمة 
بنت, وأولاده مستوون فى ذلك ابن فاطمة لت إبرأهير بنعيسى لستحق 
نصيب أمه فهر متناولولكته ليس مساو رق فى تلق الرقف تأهل الوقف 
أعو م من المساوى . والمتناول حتمل أن شال إنه أعم ٠‏ ن الدرجة لماد لكلامه على 
انتقالها اليه و إلى غيره ويحتمل وهو الأقرب أنه مرادف لها ويكون معنى قوله 
فان 1 ! يكن فى درجته من يساويه كتولك وهذه مسألة لسيطة لاسدى وجود 
موضوعها كقوله * على لاحب لايرتدى لمناره * وإن يكن له منار وكذلك 
لادرجة ولا مناولة ”2 ولوسامنا أن الدرجة لاتختص با ذكرناه فلا شك انبا 
تصدق عليه وعلى المنى المشهور» ومذهب الشافعى حمل اللفظ الواحد علىمعنييه 

غير التضادين وى تضاد هذين المعنيين هنا نظر فان سل تضاده فقول : إنكان 
مخصصاً فبو خلاف الصا صل . و إن كان فبو راجح فسمله غلروا نه حالتان يع اللنظ 
فكورة: ترفسا لزلك . وقوله : فان لم يكن فى درجة المتوفى من يساويه يؤكد 
مأقاناه فانه يقتضى أن الدرجة تنقسم إلى المساوى وغير المساوىواإذى يطب مكثير 
من الناس أن الدريجة لاتسكون إلا المساوى ققط فملا أن مراد ااواقف خلاف 
ذلك لأرف المراد بالدرجة المتناولون جميع فهم مرتب ومن السئة سق م عداه 
على مقتضى الشرط . وقوله «فملى أقرب الموجودين إلى المتوفى م نأهل الوقف » قد 
قدمنا أنأهل الوقفم المتداولون وإنم لصرح |اواقف ببذا الشرط هنا . 
3 ن كذلك فير المساوى مر المتناولين قد يكون علا أ أوعم عم أوابن أتأو 
ابناين أ خم وماأشبه ذلكقتص الواق ف على تقديم الأقر بولس ا : 


سوسس سوه لي يا لب لاا ود الو ال لاد متكت عمس عون متسس 


(1) فى العامية ه مساواة » . 


إذا 


م2 


١ 

0 وقوله « ومن توفىمن أنسالهم قبل استحققه شيئاً منمنافم هذا الوقف 
إلى آخره » يحتمل أن يريد به أن يشترط فى تنزيل الشخص منزلة أصله أرنفت 
لا يكون أصله استحق شيثاً من الوقف و , بكرن ذلك جيرا والدهالأن من استحق 
أصلد شيا بجر ولده يعدم بأخذه فيكتنى لابه . ويحتمل أن يريد أن من مات 
قبلأن يستحق شيئاً أى شو ءكا ذفان ولده يستحق ذلكالثى* اللذى لوكانأ بوه 
حا لاستحته » وهذا الاحئال أقرب إليوضه اللفظ لفق والأ ول قديقال إنه أقرب 
إلى العرف والاغة فى مثل هذا مقدمة على العرف لأن هذا ليس منالءرفالمطرد 
م . فان قلنا بالاحمال الثانى فإبراهيم بن عيسى مات قبل ايناد تُصيب 
أحمد بن موسى الذى مات ولا ولد له . ولوكان إبراهير بنعيسى حياً لاستحق 
شيئاً منه فيقوم أولاده مقامه عملا ببذا الانظ وإن قلا بلاحال الأول فابراههم 
ابن عيسى لايسغل فى ذلك فلا يكون هذا الشرط مقتضياً لاستحقاق أولاده 
شيئاً من نصيب أحد بن موسى لك ناستحقاقهم ما قدمناه لأنبيفدرجة أحمد 
ابن موسى المذ ,م كور يحم أن أحمد بي. إنهوسى هو من الطبقة الثالثة من أهل !لوقف 

الأول |لواقف والثانية فيها أبوه موسى . والثالثة فيها أحمد المذ كور وإبراهيم 
السايس اقيق النانة كبا عرز أن عيبي ير رن الواقف ون ا 
لادخول.له فى الوتف أصلا وأن إبراهيم من ع الطبقة الرابعة مساو لأعإمه فيكون 
أولاده من الطبقة الثالثة مساو ين للمتوفى أحمد بن موسى علىست الشام وفاطمة 
وأحمد وموسى وعيسى أولاد ابراهير بن عيسى على ما يذ فيه فعلى الاحمال 
الثانى وهو الأقرب يحكون لست الشامر بعهولفاطمة بنث ثابتة ر بعه ولأ ولاد 
إبراهيم بن عيسى أصفه لتازهممازلة أبيهه ٠‏ ويقسم هذا النصف بينهم على سبعة 
لناطمةبنت إبراهير سبعهولكل هن الك كور سبعاه و بنتقل نصيب فاطمة بنت إبراهير 
لذنقها رومن مسافا |ل الك منت فى الأاما «اوطل الانتال الازل يقسم نصيب 
أحد إنموسى بيبل ست الشام وفاطمة بنت ثاية وأحهد بن عيسى وموسون أولاد 


إبراهيم بن عيسى لاذكرهثل حظ الآثثيين فيكون لكا ذ كر ربعه ولكل أننى 


1١ 
مله ولا.يستحق يوسف منهيل يقتصر له على ماله من جهة أمه م ١ك هذا‎ 
ماظهر لى فى ذلك كتبته من وقتالتسبيح قبل النجر إلى حين الاسفار من يوم‎ 
اميس الرابع والعشر بن من شهر رجب الفرد سنة لسع وثلاثينوسبعاثة اننبى,‎ 
ثم كتب الششييخالامام على حاشية هذا الجواب أنه توقففىهنا الجواب بسبب‎ 
. «ماحكى له من أمر أحمد و إلحاق نسبة بابن مصعب وانها قضية مظلبة‎ 

ع( سألة * فى صفر سنة إحدى وأر بعين وسبعائة بسشق وقف ججال الدين 
قابجاز الرونىه وقناً على بنى هذا الوقف الأربعة عل وابراهير وتحد و إتعاعيل ينهم 
بالسوية أرباعا نجرى على كل واحد منهم نصييه فى هذا الوقف وهواار ر بع مندمدة 
حياته . ومن توفى منهم عادما كان جاريا عليه من هذا الوقف على ولده للذكر مثل' 
حظ الآنثيين ثم على ٠‏ ولد ولده كذلك ثم نسله وعقبه على هذا الشرط على أنه من 
توف من اليد الأربعة الموقوف علييم ومن أنساهم عن ولد أو ولدولد أونسل 
.عادما كان ا عليه على من بعده فى درجته وذوى طيبقته من أهل الوقف م 
الأقرب إليه فالأقرب » فان ل يكن في درجته من يساويهكان ذلك وقناً على 
أقرب الموجودين إلية من أهل الوقف للذكر مثل حظ الانثيين نمعلىأولاد 
من اتتقل إليه ذلك ثم على أنسالهم على الشرط والترتيب فاذا انقرضوا ول ببق 
لمؤلاء الاخوة الأربعة نسلولا لواحد منهم عاد ذلك جميعه على من يوجد من نسل 
الواقف ذذا | نقرضوا عاد وقفاً على جهاة متصلة واتصل ذلك بحام بعد حا ك إلى 
قاضى القضاة مس الدين ,نمسم فادعى عنده متكام عن غازية ابئة عنما نبن على . 
ابن جمال الدين قايماز على ا بنيعمها |براهم وسليان أننى مد بن على المذ كور 
وأن أخا اللدعى لا صلاح الددين يوسف توفى عن غير فسل ولا أخ ولا أخت 
غير المدعى لها وانه انتقل إليها ما كان نجارياً عايه وهو المنتقل'إليه عن والده 
لذ كور ووالدته شام خاتون إبنة إ» براهيم بن جمال الدين قاجازالمسمى وهو ثلاثة 
أسهم وخمس سبم وأن المذكورين وضعا أيديبما على النصف ممأكان جاريا على 
صلاح الدين بير حق يح دعوى استحقاقها ذلك فسألا الحام فأعترها بوفاة 
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صلاح الدين لكن عن غير نسل ولا أخ ولا أخت غير غازية فتأمل كتاب. 
الوقف وحك بانتقال جميع ما كان 58 على صملاح الدين يوسف وهو ثلاثة أسهم 
وس إلى د غازية واختصاصها به وانئرادها به دون الآخو ين المذ كور ين. 
ودون غيرها من أهل الوقف بعد أن ثبت عنده أن صلاح الدين نوق عن غير 
نسل وأن ماكان جارياً عليه انتقل إليمعن والده فر الدينعمانالمسمىووالدته 
شأم خانون إلى غازية أختهمن أبيه وانه لاأ له ولا أخت سواها ثمحض رجاس 
قافى القضاة شباب الدين بن الجد متسكاج عن التى بنتعمان بنعبد الولى الى 
المتصاةالنسب با.ء راهيم أحد الأربعة الإإرتهلي وأحضر كان عه عن غازية 
وادعى على غازية ألما استولت على سبمين وهو نصف ا فو ارقف 
جاة ماكان جار يا على صلاح الدين من قبل أمه شام خانون بعد وفاته عن غير 
ولد بغير حق يعقتفى شرط الواقف الذى تقدم وان هذا الافظ يقتضى أنكل 
ريع يكون وقاً مستقلا على من هو عليه ثم من بمده على ولده لاينتقل نصيب 
واحد من الآر بعة إلى غير ذريته من ذرية الثلاثة الآخر .ين إلى أن تنقطمذربته 
وتأمل كتاب الوقف قر رأى أن وقف الواقف المد يم كور فى كتاب الوقفيكر ونأر بعة 
أوقاف لايصرفثىء هن رريعه 2 أحد من الموقوفعليبمالأر بعة إلىغيرنسل 
مادام له نسل ووافق رأيه ما أفتى به أئمة الاسلام بالديار المصر بة والبلاد الشامية 
بدر الدين بن جماعة وتق الدين الحنبلى وتقى الدين المالكى من معمر» وفتوى. 
شامية منها جمال الدين القزو بنى وعز الدين بن منجاو ز ين الدين بن المرحل 
وشبابالدين بنعبدا لق وهال الدين بن قاضى ال بدانىوشباب الدين الطاهرى 
وابنا أنىالوليد وجلال الدين الحننى وصدر الدين الماك وحم يرفع يدغاز يقعن, 
السبمين لكونها ليستمن نسل إبراهير وتسلير ذلك إلىالاقى لكونها من نسل, 
إبراهيرو بسدمبرهانالدين !لز رعرو 5200000 و بعدمععمادالدين الحنق 
و 3 جلالالدين القزو ينىو مددشرف الدين المالكى .وى ا مكتوب المذكو 
ثبت أنالتىخاتون بن فخر الدين عهان ا-إلىأمها حلتخاتون بنتشام بنت شرف 


و١‏ 
الدين ابراهممز أحد الموقوف عليهم وأن صلاح الدين يوسف بن عمان بن .ء 


5 00 95 لوؤيس شام تون وفك إفر ارابراهي وسليم لانه لادافع لها 
فى ذلك على قاضى القضاة جمال الدينالزرعى الشافبى سنة أر بع وعشرين 

وصورة النتاوى الت نمسك بها !, اسع كن رم + قال فول يصرف. 
شىء من نصي ب أحد منالاربعة الوقوف عليهم إلى غير ذريته أم لاء ويكون 
نصي كل واحد.من الأر بعة منحصراً فذريته فكتب ابن جماعة نصيبكل 


واحد من الاربعة بعده لمن بوجد من أولاده وان : سفل ولابصرف ثو ىء مله إلى. 


0 
0 


غيرهم مع ا هذه واللّه أعلم كتو مد بن أبراهيم الشافى وكذلك. 
عليه للد ى والحتيل . 

+« والجواب) من وجبين : ( أحدهما ) أنه م بين فى الاستفتاءصورةالواقعة 
المحسكوم فيها فالأجو بة صحيحة باعتبار الطبقةالأولى . وأما إذا وصلءن نصيب 
أحد الاربعة ثىء إلى ذريته نم مات عن أخت فلم يسأل عنها ول تتضمنها 
أجو ينهم والفسك باطلاق أجو يهم فيها تلبيس ولو قالوه لم يسمع منهم .وهذاهو 
الجواب الثاتى » وأ كثر أجو بة الباقين عر مثل ذلك إلا جلال الدين لمرو يق 
فيها فى الاستفتاءور زق على وعثمانومد والىورزق|برهير شام خانون عن ولديها 
بوسف وحلة ثم ماتعنها وعن أولاده الثلائة تممانت حلذعن بنت ثم مات بوسف 
عن أخته من أبيه وبنت أخته فالى هن ينتقن نصيبه وليسءن نسل أبراهيم أحد 
أقرب إلى بوسف من بنتحاة . تمكتب جلال الدين: ينتقل من نصيب بوسف 
ما انتقل إليه عن أبيه إلى أخته لأبيه فأمها فى درجته وما | نتقل ع نأمه إلىبنت 
0 حلة والالة ماذ كر والله أعل .كته مهد بن عيد الرهن وأقى ابن ت.مية 

0 وكتبت فتوى أخرى قريب «نها ولك: نل يحرر فيها 

الل وكتب عليها ابن الكتباى أنه انتقل ماكان يستحقه يوسف 
إلى أخته غازية دون ينث أخته ودون بى عالارنقض حك الحا كبرنا الانتقال 
والحالة هذه والنّدسبحائهو وتم لى أعر . تواشقتهأنا فى الذياء الع عو سان 
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'وتمد بن المسن الشافعى وهو ابن ناصر الدين يذكر والئخر المصرىوصدرالدين 
المالكى وجلال الدين الحنفى وعبادة الحنبلى وعبد الله بن ألى الوليدوا بن القهاح 
وعبد الم يز بن مد ابن جماعة ورين الدين بنالمرحلوالاسوانىوأبن الأانصارى 
وزين الدين البلقائى وابن عدلانوعبدالرحير ب نالقراب »والتصو بر الذىكتبت 
أنا عليه تصوير جيد ولم يكتب معى فيه إلا جلال الدين الحننى وهوصورةالحال 
فبو«وافق لك ابن مسا » وقد حضرت هذه المسألة فى الحا كات بدمشق فى 
صفر فى سنة إحدى وأربدين وسبعائة فنظرت فيها والذى أدى نظرى إليه فيها 
ان نصيب جلال اللدين بوسف ينتقل إليةكله إلى أختهغازيةكاحكم بدا بنمسل. 
ورأيت فتوى أخر ىكتب فيا ابن الزملكانى : هذا الوقف وقف واخد ليس 
أوتاقاً متعددة ونصيب يوسف مه ينتقل بوفاته عن غير عقب إلى أخته غازية 
سواء فى ذلك ما انتقل إليه عن أمه أو عن أيه لكونها أقرب أهل الوقف من 
طيقته إليه على ماشرط الواقف دون أولاد عمه ودون بنت أخته ء وهذا الذى 
يقتضيه شرط الواقف ويوضحه البحث والاستدلال نما يطول شرحه فى جواب 
هذا السؤال والله أعلم .كتبه مد بن على ووافقه صدر الدين المالكى والفخر 
اللميرى وزين الديق بن المرغل وابن قاشى الا يداي , وهدا اذى قالة ابىة 
الإملكانى رمه الله هو الصواب الذى لاينجه غيره وإ يفوم المسألة غيره ورأى 
ان حك ابن مسلم صحيح صلاف الصواب - ابن الجد بعدهو إن كان له 
احتال ضعيف لسكنه نقض لماحك به ابن مسلم وان لم يصرح بالنقض فهو حم 
باطل لآن ماحم به ابن مس صادف حل اجتهاد فهو لوكان غير الظاهر لم يجز 
نقضه فكيف وهو الظاهر غم ابن اد بطلانه لذلك واضح لا ريبة فيه دع 
تقر بررخطئه من جبة الفقه ودع حال الجد عفا الله عنا وعنه واذا كان حم ابن 
جد باطلا قتنفيذ الحسكام الذين بعده له لايفيد فمندى أنه يجب إمضاءحم ا بن 

مسم وعدم الرجوع إلى ح؟ ابن اجدالمضاد له وله تعالى أعلم| تتهى 6 
(فصل) للشيخ الامام رحه اه كتاب سماه : 


/ا/1 
- موقف الرماة فى وقف ححأة .. 

وهو هذا قا! ليق انع الخد ف الى نتف :درن من أراد به خيراً 
وصرف ب عن ١‏ كتساب الام بالحرام حسرا وحصل بسببه من اتباع الحلال 
أ وأقام عن صدر هذم الآمة أعلاماً شدوا متها ازراً وأعزوه نصرأا واهتدوا 
ببدى نبينا حد صلى ألله عليه وسل لا يخرجون عنه ذراعاً ولا شبراً » وكانوا 
جما فير على م ر الفا وف لولم ولع يشهون عن انكر و يأظرون 
الظالم على البق ام را قد حموا صفو الع ونماوا شرابه وارتدوا عن علل مناهله 
وتطلعوا رضا به وكشفوا لقاصديه أستاره وحجابه وأبرزوا لطالبيه أسراره وذللوا 
صعابه وأزالوا قشره ولمكوا بالشهد لبابهثم جننا من بعدم ذ فى آخر الزمان م تتل 
هن سؤرم إلا صبابة 00 تلاك الوجوه قد سه تأيه وتلقم أثوابه 
مع قلة معين ومساعد ووهن فى القوة وضعف ساعد فلا تانى من يتحدث ميك 
إلا الواحد بعد الواحد وان حدث ميك حبناً كص أسرع ما يكون وهو شارد 
فضلاعنان يرد تل كالموارد 1 ولشهد ماأنتشاهد ويذوق طه ماأنت واجدكلا 
بل هو لذلاتالاحساس فاقد فأين من ينظر رياه وينشق دياه وأين من يتغلفلرى 
لاسر طرق عليهفك تدا ل نكر فأين من عنده خبره وخيره فأين 
من تكيف بذلك وصارله مراحاً يصدر عنها نبيه وأمره فبذا هو الذى إذا جم 
ذلك أكتنى وراقب الله فى السر والنجوى فأهل للفتوى واستحق الامامقفى المسر: 
والبلوى ء ولست أقول ذلك.تعرضاً لحالى وأنى عنه بمعزل ولسكن اعلاماً بحلة 
السلف الذذين من عنم فى أسذل حضيض ومنزل . وسبب هذه النفثة اللخارجة 
5 مصدور الحركة لعى تغلى منها الصدور أستفتاء ورد م٠‏ حماة فى سئة حمس 
وخسين وسبعاثة فى رجل يسمى عمان وقف على بنيه الثلاثة متكورس ولاجين 
وخضر الاخوة لابو ين بينهم بالسوية ثم من بعدم على أولادمم وأولاد أولادم 
وأولاد أولاد أولادهم بطناً بعد بطن للذر مشر حظ الانشينلايكون وقفا 
تنخ رضن النطن الأول > :وانمات واغيظ من الوقرف. علد ولبين 


1864 
سوى ولد واحدكان له ذلك ذكر كان أو أنثى وان مات واحد منوم عن غير 
ولد وان سفل عاد حقه على أخوته الم كورين بينهم وان كان واحداً عاد عليه 
أيضاً وكذلك إن مات أحد من الموقوف عليه وليس له إلا بنات ابن أو بنت 
. ابن وان سفلت وله اخوةكان أولاد الأولاد أحق به وان كانت 3 واحدة وان 
القرض 2 قوف عليهم ونسلهم عاد على أقرب العصبات اليبم هات خضر عن 
قن نبل دماك للعو عن 1 ولاده أفى ب م د ونمك عنات خشره 
هذا عن غير نسل وماتت نسب عن ابن اسمه مد ثم مات عن غير نسل ثم 
مأتت سيدة عن ولديها أحمد وعروس م مات ووس عن أولاده عمان وصدقة 
وتحود وعروس وحبيبة لم مات أبو بكر عن أولاده محمد واحمد وابراهي, وعلى 
ومانت عروس ؛لت سيدة عن .ولديها عمد وتمود ومات أحمد بن سيدة عن بذتبه 
سيدة وفاطمة وها يننا عروس بت متكورس ومات صدقة بن متكووض فلن أولاده. 
هد وتخود وملكة وسيدة ثم مات عمان بن متكورس عن ابنه أحمد وماتنتسيدة 
بنت صدقة عن غير عفب ومانت ملكة عن بنتيها تمودة وبار خاتون ومانت 
حبيبة بنتمتكورس عن أولادها ألىبكر وا بيزاوتمد ثم مات ممد هذاعن غيرنسل 
وما تمد إن صدقة عن ن بنته فاطمةزو. حة ,١‏ ن السمينوا تخصم ر ااوقففالموجودين 
منبم وهم سبعة عشر : بننازمن البطن الثانى وها #ودة وعروس بننا منكورس 
وثمانية هن الثالث وم أولادألى بكر وأحمد بن عنانو مود بن صدةة وولدى حبسة 
وسبعة من الرابع ثم بننا أحمد بن سيدة و بننا ملكد وفاطية بنت جمد وصدقة 
وعد مود 1 ولدأ عروس بنت سيدة بنث لاجين ثم مات أحمد بن عمان بن 

منكورس عن غير نسل مما مود بإصدقةين ملكورس ى عن غير نسل فامن يكون 
ما كان بيدهها 8 فكتب عليهاجماعة كتابة لابعباأ بها وترك حكا ينها وترك أسهامهم 
أجم ل ,أهل العم وأشرف . و>نلاتسكر أن يق لطأ من بع ضأهل ير 
وإما نن> رالتصميم قل الها مدا طبوره ل ظلهوره فاستمر من وقع منه 


)١(‏ فى المعرية «وم#ود وتمودة » وهو غلط ظاهر. 
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ذلك عليه وأستئد فى بهضه إلى من أ كبر منه من ليس بقدوة ممن رأيسآه 
وعاصرناه وترك ذ كره أجمل فوسعت _النظر فى المسألة إذكان يستمد من مسائل 
كل مسألة منها قاعدة فى باب الوفف وقلمن ذكها تأحببت أن أ كتبماعندى 
«منها ليستفاد وإنكانت هذه المسألة لانحتمل ذلك عند النقاد : (المسألة الأولى) 
بفى أتحاد الوقف وتعدده : ذر الأصحاب فى البييع أن الصتقة تتعدد بتعددالبائع 
وتفصيل القن فى تعددها بتعدد المشترى وجهان أصحم| التعدد . ونائدة ذلك فى 
الرد بالعيب وغيره ويم لكلامهم فى الصمقة الواحدةالمتحدة لفقا أماالتدد لنظاً 
فلا شك فى 7مددها وذلك أوضح من أن ينبهوا عليه وذ كروا فى الهبة إذا تعدد 
الموهوب له ذكر غير القاضى أبى الطيب فيا إذا وهب شيئاٌ لاثنين قبل أحدهما : 
نصفه وقبضهوجبينقطمالقاضى وابن الصباغ بأحدها وهو الصحيح أنه يصح لآن 
عقدالواحد ممالاثنين عنزلة المقدينوالصتقتين إذا انفردتا وهذا يدل, على إقامة 
الموهوب له مقام المشئرى ول يتكلموا فى ذلك فى الوقف ء والقياس إقامةالموهوب 
عليه مقام المشترى ومقام الموهوب له لكن فيه فضل نظر سنذكره إن شاء الله 
تعالى ونبندىءفنقول من المعلوم أنه لائمن فى الوق فك فى الهبة بخلا ف البيمو إنما 
فى الوقف واقف وموقوف عليه وصيئة » والموقوف لانظر إليه إلا أن فصله 
مكتنصيل الثمن فالمسائل أربع بخمس صور: (إحداها ) أن يتحد الواقف 
والموقوف عليه والصيغة وم فصل فهذا وقفواحد سواء أ كان الموقوف عليهجهة 
أم مميئاً واحداً كتوله وقنت دارى عل الثقراء أودارى و بستانى على الغقراء 
أو على ز بد. فهذا وقف واحد بلاخلاف.وفائدة أنحاد الوقف وتمددهتظه رف مسائل: 
منها فى استحقاق أهله عند موت بعضهم » ومنهالى العارة فاذا كانت أماكن 
موقوفة واحتاج بعضها إلى عمارة وكثيراً ماتقع هذه المسائل و يسأل عنها ويكون 
الواقف واحداً والموقوف عليه واحنا كأوقاف الصدقات » والذى يظبر 
لى أن المارة إبما جب من الوقف الواحد بعضه لبعض فتى تعددلم نهب عمارة 
أحد الوقذين من الآخر سواء اتحد الواقف والموقوف عليه كا إذا وقفا على 


ا وقتين وقفين أم تعدد أحدهها . نعم إذا تعدد الوقِف وانحد 
ا موقوف عليه وكان معيئاً فلدأن يعمره منه أومن غيرم كسائر أمواله وانكان جبة 
فيظبر أن يكونلاناظر فى أمرها أن نعل المصلحة وليس هو الناظر فى الوقف بل 
الناظر على تلك اللهة م كان إ كان ها ناظراً وقد يتعذرذلك فى بعض الاوقاف. 
أنيكون للقراء وحاجتهم حاقة فيقدم علىعمارة الوقف الأخروا نكانت لاتقدم 
على عمارة ذلك الوقف وقد يسوغ بأن يكون صرف ذلك القدر الى تلك العارة 
لابعوق عليهم أمراً م محتاجون إليه ويحصل له بذلك مصلحة . (المسألة الثانية) 
منصور العقد أنيتعدد الجبسع فلا أشكال انها أوقاف متعددةكرقنين من واقنين 
عل شخصي نكل منهما على شخص واحد. ( الثالثة )أن يتعدد الواقف فقط كا لو 
وقف زيد داره على مرو أوعلى الغقراءووقف خالد دارمعليه. (الرابعة) أنيتعدد 
الموقوف عليه أو الصينة فقط فلا إشكال فى تعدد الوفف كقول زيد : وقفت 
على عرو دارى وعلى خالد بستانى. أو قوله : وقفت على زيد دارى ووقنت. 
عليه بستاق باعادة صيخة الوقف فها وقفان لانها صيغتان5 لو قال : بعتلكه 
دارى وبعتك بستانى . فانا إذا كنا نعدد الصبغة الواحدة بتمصيل فتتعدد 
الصيغة لفلا ومن ضر و رته:مفصيل الثن أولا وهذا ظاهر فى الهبة بأن تقول : 
وهبتك يازيد دارى و وعبنك يازيد بستانى. فها هبتان بخلاف مالو قال. 
وهبتك دارى وبستانى فعى هبة ؤاحدة» ويظبر أثر هذا فى الرجوع إذا 
كان الموهوب له الولد فان فى اطبتين للوالد أن يرجم إلى من شاء مهما وفى اطبة: 
الواحدة يظبر أن يقال إذا رجم فى بعضها ينبنى على تفريق الصتقة . ( الخامسة) 
أن يتعدد الموقوف عليه فقط إما جهتينكالفقراء والغارمين و إما معيندن كز بد. 
وعمرو فانفصل بأن يقول لك منبهما نصنه فهو وقنان ا لوفصلالنف البيعوكانه 
العامل وهو وقعْت فيصير صيغتين وا بما جمع بينها فى الأولفلا يضر وكذلك. 
إن قال مناصفة وماأشبه ذلك وكذا إن زاد وقال بالسوية فأما إذا قال بالسويةولم 
بقل نصفين ولا فى الثلاثه أثلاثاً ونحو ذلك فالذى يظبر أنه كا سيأنى فى قولهز يد 
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وعمرو و يطلق . وكذاإذا قال لما فازقال بينهها و1 يقل نصفين 0-7 
الله تعالى . وان قال زيد وحمرو وم يقل نصفين فهو وقف واحد أو بتعددإ لصرح 
الاصحاب بذيك» والحتارعندئ أنه وقف واجد و يظبرذلكمن قو ل الاصحاب فى 
تلك المسألة وحكهم وتعليلهم وان لم يصرحوا با قلته . وذلك انهم قلوا فا إذا 
وقف على شخصين أو أشخاص فن قال : وقنت هذا على زيدومرو أو قال وقنت 
هذا على زيد وعمرو وبكر فات واحد نص الشافعى فى حرملة أن حصته للباقين. 
وهو الصحيح عند بمهور الأصحاب وهو مشبور مذهب مالك وهو مذه بأحمدم 
ولنا وجه ان حصة الميت تكون من بعدمكا أوقال لزريد وعمرو و بكر ثمللئقراء » 
ثم مات زيد صرفت الفلة إلى *ن بتي من أهل الوقف وقيل تصرف إلى النقرأء. 
وهو رواية عن مالك . وعنه رواية أخر: ى ف الثرق بين من قال ينقسم ولاينقسم 
وقالوا فوالااينقسميرجع إلى قسمهم وفما بنقسم برجع الى من بعدهوهو رواية أشهب 
وأبن وهب وابن نافموأ بنزيادوا لغيرةعنمالكوم يخالنيمإلا اب نالقاس. لافرق عنده 
بين التقسيم وغيره .ومذه بألى حنيفةأنه لافقزاء »إذاعرفت ذلك ققد تقل فىتعليل. 

الصحيحالمنصوص عن أبن شمربحتعليلان : انه وقفعليها وعلى الموجوذ منها. ٠‏ 
والثانى ان الصرف إلى من ذكر هالواقف أولا . وقال القاضى أبوالطيب فماإذا 
كان له ثلاثة أولاد ققال : وقنت هذا على أولادى ثم عل أولاد أولادىفات أحد 
الأولاد خصته للااخرين فن أصحابنا من قال اللنظ أفاد أن حصة الميت منهم 
تصرف الى الآخرين . ومنهم منقال لم يستفد هذا باللفظوانما استنيدبالاشتراك 
لآنه لايمكن أن يمجمل الأولاد أولاده لآن الشرط الانقراض وما وجد . وليس. 

هناك أولى منهما فصرف اليهما وهما التعليلان المنقولان عن ابن شر بح.والثاق. 
ضعيف والأول هو الآقوى وهو الذى ظبر لى واخترته وشرحه فى الأولاد ظاهر 
لمهم جهةوقف فبووق فطل تلك الج ة كثروا أوقلوا.. ولهذا ميقل أحد بأنعلم ينتقل 

نصيب من مات منهم الى ولده فى حياة أخيه وانما لنا وجه ضعيف انه لأمكون. 
منقطع الوسط وشحله عل صيغةأذا كان بصيغة الج » أما اذا قال :وقنت على ولدى 
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ل ولد ولدى فلاأظل. أحداً يح فيه خلاقاً . فان الولد يشمل من تصغ بالولدية 
واحداً كان 'وكثيراً. فالموقوف عليه مسمى الولد.وهذا اذالم يسم الاولاد ظاهر 


فانسام فكلو قال زيد وعمرو و بكر وستذكره » ذكره البنوى فى فتاوىالقاضى 
المسين فالأولاد اذالم يسمهم يقوى فيهم قصد الجهة هذا يدخل فيهم رن 
يحدث للواقف من الاولاد على الصحيح وإن لم يضر سف الوقف بقوله : وعرمن 
يحدث مهم . فان صرح فلا خلاف فى دخوله » ولا تقول اله يقسم الحادث على 
الحادث والموجودين عند الوق ' نصفين بل المع جية واحدة » وجتيقة الوقف 
عليهم الوقف على سماهم ا لو وقف على الفقراء م إلا أن هؤلاء يجب استيعابهم 
والفقراء لابجب استيعاببم إذا ل يكن . أما الوقف على زد ' وجمرو و بكر فهو 
أبعد عن ممنى الهة قليلا فانه وقف علىمعيئين فإذلك جرى فيه وجه أن نصيب 
الميت ينتقل الىالفقراء ولكن لاوجه له والقائل فيه بالاتقطاع أولى منهلاً نهليس 
فىكلام الواقن بيان تصرفه حينئذ .ولعل هذا مأخذ الحنفية فى قوطم إنميصرف 
٠‏ نصيب الميت للمسا كين»م ملاحظةأن المنقطع يصرف المسا كينوعلايكادون 

وو المنقطم و إما يقولون : إن أصل الوقف صدقة لأن الواقف يقول ف أوله 
هذا ما تصدق وفى آآخره صدقة محرمة . فبنام كله على الصدقة وه للمسا كين 
وإنما الواقف يقدم مصارف اشترطها فيقدمما شرطه فكل ماتعذر منه صر ف إلى 
المسا كين لابالانقطاع وإن الوقف ليشمل بل لأ نه موقوف عليه مؤخر عما قدمه 
الواقف فتكأنه قال : وقنت هذا على امسا كين على أن يقدم من كيت وكيت . 
وأما الشاففى رحمء الله فيجملمصارف الوقفالتى نص عليها الواقنهى المقصودة 
لأغير فان وجدت ل إمدل عنها وإن فقد ت كلها كان منقطا والموقوف عليه كله 
ممدويا وبق أصل الوقف وهو ممنى الانقطاع فيصرف إلى إسم والوقف على 
اشخاص معينين قد يراد به معنى شامل لهم وهو امن أوصانهم فيصيرون لغد 
ذل كَكللية . ولك بمدهذا تنزيلان أحدهما أن تتتزع مندقدراً مشترحك اينهم 
أكون عم منه فتجعله .ورد الوقف وينزل الوقف عليه وتقول هو وقف على 


3 
5 1# ار 3 
المسمى واحد من مكان أو أ كثر» فنا نفرد واحد أخذه وان وجدوا كلهم 


اقتسموداضرورة المزاهة كا فى الأولاد سواء . وهذا هو أحسن التزيلين 
وأقر مما والثانى أن تقول انه وقف ع ىكل منهم ولا يمنع ذللكفى الوقف وان 
امتنع فى الببع والحية وصموهما لآن تلك العقود مقصودها ملك العين ولا يمكن أن 
تكون العين مماوكة لاثنينطلى الهام . والوقف مقصوده حق والحقوق تثبت لماعة 
على اهام كافى حق الشذمة وح اعبار وولاية النكاح ولفظ الوقف والحبس,بشعر 
بذلك لآن معنى قواك : وقنها عليهما وحبسها عليهاء الك جملتها موقوفة 
محبوسة لاجلهماحتى تفرغ حاجة كل مئهمامن جميعها » فهذا والتنزيل الاول هما 
اللذان يتوجه ببما أن عند موت أحدم يصرف إلى بنية أهل الوقن » 
ولا ينتقل شىء إلى من بسدهمء وليس الصرف لبقية أهل الوقف بطر يق 
الاتتقال موت أحدم بل لآن حقبمكان ثابتا فيهاوحصلتالمزاحمة فياسواء كله 
أو بعضه فبموت أحدهم زالتمزا هته وش ركتهفيتفرد الباقون به فكونوقذاواحد 
الا أوتافاً متعددة ومتى جملناه نصفين أو أثلانا و نحوه زم أن تكون متعددة , 
بوالقافى حسين رم هاه ىتعليقتمجرى عل الصحيح المنصوص . وف التتاوى اقتصر 
على الوجه الثنى أنه يرجم إلى البطن الثانى لأنه وقف على كل واحد منهم ثلئه . 
فيتلخص أن فى الوقف على ز بد وعمرو وبكر أو على أولاده اذا سام خلا لقول 
القافى حسين : انه وقف عل كل وأحد ثلثه » ومقنضاه أنبكون أوقاقاً متعددة , 
وماذ كرناه وفهم من أحد تمليى أبن شر يح والقاضئ ألى الطبب أن اللنظ أناده 
ومنتضاه أن تكرنأوققاً متعددةٌ وما ذ كرنام » وفيهمم نأخذ تعليلى ابن شري 
والقامى ألى الطيب أنالائظ أفاده ومقتضاه أنه وقف واحد على المذهب . وأما 
50 الآخر فانه ,بصرف على الثقراء فيحتمل أيضا أن يقال انه وقف واحد 
ولكن تعذر مصرفه فى بعضه . و يحتمل أن يقال إنه وقنان كا اقتنضاء كلام 
القاضى » فالحاصل أحبّال وجبين أصحبما أنه وق واحد . والثانى وقنارنف 
وبحلهما فى ز يد وعمر و وبكر أو فى الأولاد المسمين » و'ينبنىأن يكونانفلاف 
(4١1-ثاني‏ فتاوى السبكئ ) 
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0 المسبين مرتياً على ز يد وعمرو وبكر وأولى بالاتحاد لآن جبةالولدية 
مقصودة دالة على اعتبار الجبة ١‏ كثر من زيد وعمرو و بكر أما الأولاد الذين 
م سمو فبووقف واحد وهذا كله بلا خلاف . وهذا كله فى الوقف الاصلى. 
وصدوره على البطن الاول من المعلوم أن الواقف يقف عل شخصينثم من بعدهما 
علشخص واحد . وقد يقف على شخص واحدثم من بعدمعل شخصين فبل نقول 
خارف كين متعدم ثم متحداً فى الاول أومتحداً تمءتمد دا فى الثائية يحتمل 
أن يقال به لان ذلك باعتبار مايجعله الواقف فىجميم الباون فيرجم اليه و يعتبر 
ما قله فىكل بطن فيعمل بحسبه فيحتمل وهو الاظهر عندى أن يبنى على شىء 
سئذكره وهو أن الوقف على البطنالثانى هلهومتعاق واحتمل التعليق فيه لانه 
تايع الاول أو منجز نوانها التعليق للاستحقاق » وله احتالان مأخوذان مركلام. 
الاصحاب اصحهما الثالى . وفى ظى ان الشيخ أبا حامد الاسفرابيى صرح به 
فعلى الاحتال الاول قد يكون الوقف متحداً ثم بتعدد أو عكسه ء وعلى الثالى 
وهو الاصح لا يمتبر الا أصل الوقف فنحم بها اقتضاه من تعدد اواتحاد» فان 
كان واحداً فالتعدذ الذى حصل بعده حك الشرط ف الوقف الوا احدلابحم مبتدأء 
وأن كان متعده فصيره الى واحد ولا مانع هن جريان 2 التعدد عليه أو 

اتحد الواقف واأوقوف عليه وتعددت الصينة فأنه ,تعدد الوقف ويثبت له < 
التعدد . وا نكانالمستحق واحداً » ول يفرقأصحابنا فى البطنين بين أن يكون 
بينها م:اسبة أولاء وفىكلام بعض المالسكيةتمليل يؤخذ منه التفرقة فان ترتيب 
الولد على والده يقتضى نسبة الميراث . وقد يحصل الترتيب بين الشخص وواده 
وبينه وبين الأجبى فى الوقف على الاولاد ثم أولادم إشعار باعتبار الميراث 
على ما اقتضاه تعليل هذا المالكى فناسب لوقيل بأنهإذا مات واحدمن الأولاد 
ينتقل نصيبه إلى ولده عبى :فى لم عل منقال بذلك » «هذا يأنى مثله فى الوقف 
على زيد وجمرو ثم أولادهما . ولا يأى مثله فى الوقف على الاولاد ثم المقراء ولا 
فى الوقف على ز يد وعمرو ثم الثقراء » ولا يشبه الميراث أصلا فلا وجه للمرف 
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للفقراء إلا انقطاع اع الوسط وال قلو قرض ن الاؤلاد م ز بدأوجرو و بكر . ميد 


قلا وج اعرف | إلى زيد أصلا ٠.‏ وعندنا فى أثناءكلامنا نذكر الحم إذا قال 
بينهما وذلك الى رأيت فى كتاب: اماق م. ن المنفية لوقال ور 
وأحدها ميث ت #الشلث كله للحى . واوقال : ثلث بين زيد وعمرو وأحدهما في 
فللحى نصف الثلث . قال , يهكذا فى الرقف ولأ أرأصحابنا ذكوا فى الوقن 
هذا وذ ؟ وا فى الرصية إذا أوصى لاثنين أحدهما ميت قال ا ىاوردى : الحى 
النصكث ولو أوصى بالثلث لوارثه وأجنى و وم يبز بقية الورثة فالصحيح المنصوص 

للشافعى ان للانجنى النصف والثانى ابيع وهو قول أبن حنيئة 6 قاله اللصاف 
فى ال فى الوصية جاز على قول أبى حنيفة و وليس على قول الشاف, ى الصحيح ف 
الوصية وماقاله فى« بين» لم أر أصحابنا ذكروه إلافىالطلاق » ولو قللأريم لسوة. 
أوقمت عليكن طلقة . طلق تكل واحدة طلقة . ولوقال : أوقمت بينكن طلقة 
وقال أردت بعضين دون بعض بون ولابقبلظاهر فالأصسقالود بين » قتفى 
احمال اللفظ له وذلك يشهد لا قاله الحنفية من الفرق بين اللام وبين ف الوصية 
وإن احتيل أن نجرى فيه خلاف 6 فى قبوله فى الظاهر فى الطلاق .هذا فى 
الوصية أمانى الوقف الذى أراه فى اللام انه لكل من الموقوف غليهم لا قدمئه 
من أن الوقف حق فيصح ثبوته لكل واحدعل الكل . والوصي ةكالبيع وابة 
مقصودها املك ولا تثبت لاثنين على الكل . فذحن زان خالقنام فى الوصية 
للوارث والأأجنى والوصية الحى والميت يفبغى أن نواققهم فى الوقف ويكون 
الوقف لائنين كالوقف على 3 ثنين فيكو متحدا زقناً واحداً على الأصح ابت لكل 0 
واجد منهما واذا زاد وقال بينبما فهلى قول المضاف ينبغى أن كك لوقال 
نصفين فيكون وقثين ولكن الختارعندى أنه وف وأحد لقصور دلالة اثنين 
على النصف واحتالها فينمسك بالأصل وهو أنه وقف واحد وكأنها لم تذكر بل 
فى تأ كيد ء هذاما تبسر ذ كه فى هذه المألقوهقاعدةبرأسها دماثا إلى ذكوها. 
أن هذا الواقف وقف على أولاده الثلاثة اللسمين بينهم لحصل النظرف أنه وقف 
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واحد علييم وأوقاف ثلإثة » وقدشرط انمنماتمنهم عن غير وادقنصيبه لاخوته 
. اذ كورين بينبما بالسوية فعلى القول بجعله متعددا كان ثلاثة فصار بالشرط 
المذ كور لائنين ول ينقرض البطن الأول بعد ماكان جعلناه من البطن الأول 
وف واحدا وهو الأصج فه وكذلك . وان جعلناه ثلاثة فهل يصير اثنين أوعو 
د على حم الثلاثة و يكون لأحدها وقفه الختص به ونصف الوقف الآخر 
ولاخته مثله # فيهالاحةالان اللذان قدمناها وملنا منهما إلى الثانى لآن الثانى 
شرط لا وقف مبتدأ . وهذا بيان هذه المسألة وهو المقصود الأعظم الذى ينتفع 
به على ممر الزمان إن شاء اللهتعالى وأنكان فيبابيان المسئولعنهوهو أمر يسير فى 
جنب ذلكفا اللوح الدسا ولا قاسم #كتبها فى بار الاحد النامع عشره بثك 
صفر سنة مس وحمسين وسبعالة . (السألة الثانية ) وهى قاعدة أيضاف المفهوم 
هل يعمل به فى الاوقاف أم لا. م الأصوليين فى المنهوم فى أصول 
الفقه وعمل الشافبى وآلا كثرين به وامتناع أبى حنيفة منه ومع كون الحنفية 
لابعملون ب ف الادلة الشرعية كنت أسمع فى الديار الصرية أنهم يعملون به فى 

كتب الاوقاف وف التصانيف ول أ أرمن تعرض من أصحابنا ولا من غيرم 

إذللك كاين كن الفقه وكثيراً مايقع فى ألناظ الواقف ألناظ لها 
منهوم وأما من منهوم الموافقة وليس مفهوم الحالنة فيل يعمل به أم لا. والذى 
فى الرهن لابعمل به لان الواقف وخموه من بانع ومشقر وغيرها إما يمتبر ف 
تصرفاتهم ألناظهم وما تدل عليه وضعاً لان الله تعالل نصبها أسباباً وعلامات 
على إثبات أحكام شرعية وهو سبحانه وتعالى مثبئها ومسببها وليس للعباد منها 

شى »حت لوعل مراد الواقف بدون ما جعله الشارع مثبتا لم يلنفت اليه » وكا أن 
القياس ليس بحجة فىكلام الناس وهر حجة ىكلام الشارع لدلالته على المراد 
وأذلك المنبوم لانكون حجة فىكلام الناس فى إثبات حم مبتدأ نعم يصليح أن 
.يكون حجة فيه فى تخصيص عام أو تقيد مطلق أ بيان مل ويكون الممل 
بالحقيقة بذلك اللفظ العام الذى عل تخصيصه بالفهوم فهو فى الحقيقة ليس عملا 


امحل 
بالفبوم لاثبات حق لم يكن يقارب بل عمل بالنطوق فما سواه 8 تقييد 
المطلق وتبيين الجمل إلا أن يعارضه منطوق فيقدم المنطوق لى المفهوم كايمسل 
بالادلة ولافرق بينبما إلاأن الادلة الشرعية صادرة عن معصوم لايجوز عليه 
التناقض والواقف غير معصوم عن الناقض * وأياًم كلام الشايع أكثره فى 
الاوامر والنواهى وأ كثر مايم قع المنهوم الحتاج إليه فى ذلك . وأما التصرفات 
كالبيع وااو رقف ونعوها قل ميقع في ذلك ووقع ! يعتبر ألا ترى انه لووقف 
على”ىا ولاده الاغنياء لابمكننا ) أن نقول يستحق الفقراء بطريق الاولى لانه قد 
بيكون له قصد تخصيص الاغنياء ولفله الذى أناط له الشارع الحم لم .يدل على 
غيره ودلالة المهوم لب ليست وضعية وانماهى عقلية لووقف عل الفقراء لانقول : 
إن الاغنياء خارجون بالفبوم , عدم استحقاقهم بالاصلفامفيومإماميرحتاجاليه 
واما غيرمعمول به ولايكاد يوجد منهوم يحتاجاليه فى الوقف . وقد حون ْ 
نبحث فيهاتقرب من ذلك : منهاإذاوقفعلىشخصي نم علىالمسا كين على أن ٠ن‏ 
مات منهراعن غيروار ثكان نصيمه لصاحبهفها تأحدهاءن وا رثهل يقول! نهلصاحبه 
كالول ينص على ققد قدسن أن الصحيحالمنصوص! نهل احبهو يكونهذ المنهومدلغى 
أونقول إنهلايكون لصاحبه عملاببذا المنبومواذاقلنا لأيكون لصاحبههليكونمنقطع 
الوسط أوييكون لوارئه أو للمسا كين لم أقف لأصحابنا ف ذلكع كلام .ورأيت 
فى كتاب اللصاف من الحنفية أنه لللسا كين بناه على أصلهم أن ما بطل من 
الوقف يكون للمسا كين وعندم المنبوم ليس >سجةوعندم إذا ما تأحد الشخصين 
الموقوف عليهها ثم علىالمسسا كبن ينتقل للمسا كينوانما ينتقلاليصاحبه بالشرط 
ذا مات عن غير وارث وهذا مات عن وارث فها قالوه جار على. أصلهم . وأما 
نحن فيحتمل أن يقال لانظر إلى المنبوم أصلا ويصرف إلى صاحبهكا لوم يقل 
ذلك وهذا بعيد. ويحتمل أن يقال وهو الاظبر لأبكون لصاحبه لانه منهوم 
الكلام وحن قد قدرنا أن الوقف على شخصينكالعام والعام بخص بالفبوم 
لاسا وهذا العام ححتاج إلى المنهوم فى الوقف غيرها واحتجنا اليه فى الموابعن 
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السؤال لان شه من مات عن غير ولد قأصبيه لاخويه وقد مات خفر عن غير 
ولد قنصيبه لاخويه بالنطوق ثم مات لاجين عن ولد فتهوم ذلك انه لأيكون 
نصيب لاجين يكون لاولاد لاجين فلا دلالة للنفبوم على ذلك لان قاعدةالمنهوم 
انه إها يشبت به نقيض المنطوق ونقيض كونه لاخو يه أن لأيكون لاخوربه أما 
انه لأيكون لولده فلا . ومنها قا لأصحابنا إذا قال : وقفتعل أولادىفاذا انقرض 
أولادى وأؤلاد أولادى فعلى الثقراء صرف إلى الأولادناذا انقرضواو بق أولاد 
الاولادفوجهان : أحدهما ‏ وكلام الكارينمائل لترجيحه - يكو نمنقطع الوسط . 
والثائى ان يصرف إلى أولاد الاولاد واختاره ابن أبى عصرون » وليس لاجل 
المنهوم لان المنهوم عا يدل على أنه لأبكون للئقراء وهو من مفهوم الشرط و إنما 
الصرف إلى أولاد الاولاد على أحد الوجبين لان قربئة ذكرم وتوقيف الصرف 
إلى الفقراء على | تقراضهمدليل علىا نه أرادم بقوله أولادى وانهم داخلونفيهم . 
ويجبوز إطلاق الاولاد وارادة الاولاد وأولادهم على بعضبم نقول إن ذلك حقيقة 
فليس هذا من المنهوم ىشىء ولاباز أيضاً جر يانه فما إذاقال : وقفت على أولادى 
فاذا انقرض أولادى وانقرض زيد الاجنى فعلى الققراء . بل الذى يشجه ههنا 
القطع بكرنه منقطم الوسط لان زيمم لايسغل فى اسم الاولاد برجه فلم ببق إلا 
كونه معلاً عليه وهو لايصلح أن يكون سبباً الاستحقاق . ومنها ما قدمناه عن 
القافى أبى الطيب فى الوقف على أولاده ثم أولاد أولاده وان الشرط | نقراض 
الاولاد فلا يمكن الصرف إلى أولاذهم فيصرف إلى ن بق من الاولاد' لانبم 
ليسوا اولى من غيرمم 8 وهذا لبس من المنهوم فى ثىء لارثغابة المنهوم عدم 
المرف إلى أولاد الاولاد وذاك مستغنى عنه لان الاصل عدم الاستحقاق 
حتى ينقرض من قبلهم فل جد مالا مما يقرب أرث يتمسك. به للعمل بالمفهوم 
إلا المثال الواقم فى كلام اللخصاف وهو فى هذا الاستفتاء الذى سكلنا 
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عنه . وقول الواقف : من مات منم عن غير ولدولا ولدواد و إن سثل عاد ون‎ 


على أخوته مذ كورين يمالسو ية . فازمفهومه لمن مات مهم عنغير ولد ولا 
ولد ولد وان سفل لاايكون أصصيبه لاخوته . ولاجين مات عن غير ولد ذلايكون 
أصيبه لأآخيه منكورس . وعضد هذا المنبوم قول الواقف أيضًا : إن مات أحد 
من الموقوف عايهم وليس له إلا بئات ابن مات أو بنت ابن وان سفات وله 
إخوة فأولاد الأولاد وان سفلوا أحق من الاخوة . فاذا كان أولادالاولاد أحى 
من الاخوة فأولاد الصلب بطر يق الاولى » فهذا عاضد للمنهوم فى تقديم الاولاد 
00 ولاد لاجين نصيب والدمم م دونعميهم و وإنكا ناوأطلق 
ول يوجد منه هذا المنهوم لقدمنا أخاه وماذاك إلا لأزذلك العموم ضعيفاعتمد 
حيث لامعارض له مع احتمال لنظ الواقف له فان الوقف على شخصين قد يقصد 
ا قد يقصد به التوزيم بينعا فحملناه على الأول ٠‏ 
.عند الاطلاق فلا جاء ما يدل على خلافه من مفهوم وعاضهاله تبين العمل به : 
ووجب عليئا فرك الا لاجين نصيب والدمم وهو نصف الوقف من ذلك 
ساكان والدع لارعد إخوتة ثلث الوقفق وما رجم إليه من خض ر لعدم 
المراحمة إنكان وفنا واحدا من أوله وهو الصحييح سدس ألوقف قصار اانصف 
له بطر يق المزاجة أيضاً. ينه وبين أخبه متكورس على الصحيح: ؛ فعل 'مقايل 
الصحييح يكون الثلث له لابطر يق المزاحمة بل وقناً مستقلاعل أنه ثلاثة أوقاف 
وهو احمال مرجوح » و برجع إلسه بالشرط ذلك السدس من خضر بك وفاته 
عن غير ولد . فضار على هذا الاحمال الضعيف وقئين أطّ فى بده لام,ماوقفان 
فىالأصل وصارا بالشرطفخ كلمن الآخو بن كذلك واذلكقدمنا تلكالقاعدة 
لنبني عليها هذا التفريع وبهاتين السألتين فرع حم البطن الاول من هذا | 
الوقف المسؤول عنه وحك ما يستحقه مسكورس وأولاد لاجين منه . ومنكورس 
عن البطن الاولو أ ولادلاجينمن البطن الثافىولكنهم حاوا محل بيهم على الصحيح 
عند ناوفيهاحمالذميف . وقد تكات هذه المسألة أيضاعصر يوءالأحدوشالجد ‏ 
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) 1 الثالثة ) فى دلالة « ثم » فى ترتيب بان على دان كم إذا قال : 
وقنت على أولادى م أولادأولادى 1 أجمع أصحابنا على أنمن رقف على أولاده 
ثم أولاد أولاده لاينتفل لأحد من أولاد الاولاد ثىء حتى ينقرض جديع الاولاد 
وكذلك الحنفية والحنابلة وبعض المالكية وقل من ذكرها مهم . ولم أعرف. 
عن أحد منهم ولاامن غيرم خلافه وان كان أبوعاصم العبادىمن ققهاءأصحابنا 
يقتغ ىكلامهان ف ليست للترتيب وكذلك نقلعن الثراء والأخفش وقطرب 
أنها كالواوء وعندى 0 ن التقل عجيب ولعله يكون وقع فيه اشتباه . وقد تقزعن 
قطرب أن الواو تقنضى الترتيب كلم والنقول التى عن الغتهاءوالنحاة ف الوا 0 
لا تعجبنى ولا أبعد أن يكون وقع فيها اشتباه وخر وج عن وضع اللسان . 
مارس اللسان العربى قطم بأن دثم » للكرئيب وألواو محتملة له » وما بدك 0 
اتفاق العصر الأول أن «ثم» للترتيب مسائل |بنعباس لماسئل عن قوله تعالى 
) م استوىٍ إلى المماء وهى دخان ) مع قوله تعالى ( والارض بعد ذلك دحاها ) 
وجمع بينما أحسن جمع وقال لا ينناقض عليك القران فم يقل أحد منهم إنها 
ليست للترتيب وكذلك الثقهاء ٠‏ لانعرف بينهم خلاتا إلا ماقاله أبيعامم فى مسألة 
خاصة ليس مطرماً ولاخرر , فقويمم فى الاولاد إما يحماً عليه من وَأَض 
وإما مفرعاً على الترتيب لانه إنما هوكلام فى معنى ترتيبها . وله 
شك أن الترتيب قد يكون بين اثنين فقط ترتب واحد على واحد فلا 
اشتزاك فيه كتولك :قام زيد ثم عمرو ووقفتعلى زيد ثم عمرو وقد يكون رئب 
جماعة على جماعة . والترتي ب قديكوزبازما زوق ديكون بغيره . فالترتيبفىغيرالزمان. 
كتولك : ير القرو نالصحابة ثم التابمون . فهذا لااشكال فيه وهو من عمافه 
المفردات » والثآنى يتأخر عن الأول ف الرتبة . وأماالترتيب الزمانى فىمثل قولك : 
جاء زيد ثم عرو ووقنت على زيد مرو قد لايمقل بين الاشخاص رده عن 
الزمان فلا بد من تأخر زمان الثأنى عن زمان الاول » وقد اختلش النحاة فى. 
تقدير العامل وهو و إن .يقر صناعة فهو مقدر ممنى قتولك : جاء ز.د وجمروثم 
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0 وخالك معناه ثم جاء بكر وخالد والفعل دال على الزمان . فالزمان‎ 3 
ظرف للجىء بكر وخالد متأخر عن زمان مجىء زيد وعمرو وهذا عام فى ترتيب‎ 
الغرد على القرد وترتيب ابلة على ال . ألا ترى إلى قوله تسالى ( ثم عبس‎ 
وإسرثم أدبر واستكبر ) لايغهم عربى منه الاأن أدير واسكبر لعدع بسو لسر‎ 
فكذلكجاء زيدوقعد ثم أأكل وشرب كذاك ولول يقدر النم لا لجلة ليست عبارة.‎ 
عن آخر جزء بل عن جملة الاجزاء فتأخرها عنالاول بدلالة « ثم »تقنضىتآخر‎ 

جميع أجزائها عن جمييع أجزاء الاول . فهذان وجهان يقتضيان أن قوله : وقنت 
على أولادى ثم أولاد أولادىيقتضى ان لاينتقل الى احد من | ولاد الأرلاد 
ثىءالابعدا نقراضجميع الأولاد وم نر أحداً من العلماء قال خلافه » ورأيت فى 
البيان والتحصيل لابن رشدمن المالكية ان كل ماكان عطلف جمع على جمم 
حرف « ثم © كقوله اولادهم ثم أولادأولادم يحتمل أن يريدمن بعذا نقراض 
جميعهم وان يريد على أعقاب من انقرض منهم إلى أن ينقرض جميعهم لاحيال 
اللفظ الوجهين جميماً احتمالا واحداً يجوز أرن يعبر ع نكل واحد من الوجهين 
وادعاء أن ذلك بين من قول الله تعالى ( كيف تكفرون بلله وكتتم أموات 
فأحيا كم ثم يميت ثم بحبيم ) قال لأنه قدعل أنه أراد بقوله عز وجل (نأحيا 5" 
ثم عينم ) انه أمات كل واحد منهم حت يميت جميعهم والصيفة فى اللفظين 
واحدة . واولا أن كل واحدة منهما محتملة لأوجبين لما صح أن يريد بالواحدة 
غير مراده بالآآخرين قال وهذا أبين من أن يخنى . قلت : احمالا واحدامنوع 
بل حقيقته وظاهره ماقدمناه من أنه لا ينتقل لأحد منالثأنى ثىء حتى بنقرض 
جميع الأول . وان أريد خلاف ذلك بقرينة كان مجازاً . وقوله جميعهم ليسفيه 
زيادة غير التأ كيد وكلامه فى الآية الكريمة بنادعلى أن الخاطب بها كل من 
وجد وسيوجد وليس ,مسا له إنما المخاطب بها الموجودون. حين نزوطا عانبهم اللّه. 
بقوله ( كيف تسكفرون بلله ) الآية فعىخطابءواجبة وخطاب المواجية لابعم 
من سوى الموجودين إلا بدليل ولا دليل على إرادة غيرم منه ون كا نكل من 
صدر منه الكفر بهذه المثابة وصالح لآن يخاطب بها خوطب به هؤلاء . واذا 


9 ا للموجودين خاصة فكلهمكائوا أمواتا فأحبام الله وكلهم أحياء ثم 
يميتهم الله ثم يحبدهم فقد جاءت لنظة « ثم » على بابها فرموقعها بلا إشكال 
ضروزة إلى الحل على ماقلله ابن رشد ثم الاستدلال به على مسألة لايوافقعليها 
أحدثم دعوى أنذلك ين من الآية الكر يمة » وقوله إنه أراد بقوله عز وجل 
( تأحيا ك ثم عبتم ) انه أماتكل واحد منهم بعد إحيائه لا أدرى ماله على 
أت عبر بالافى وهو أمات عن المضارع المذكورفى الترآن وهو ( عبتم( 
فلا عبارته جيدة ولا فهمه يد . وقوله قبل أن يحبى يتهم سميح بالمنى الذى 
أردناه لا بامعنى الذى أراده . وقوله فلولا أن كل واحد محتمل لأوجبين لما صيح 
أن بريد بالواحدة غير مراده بالآخرى . قلنا برد بالواحدة غير مراده بالآخر: ى 
ما بيناه ولوكان كذلاك لما لزمه أن يكون الوجبان على السواء بل يكنى أن يكون 
أحدهما حقيقة والآخر جار . ولولزم أن يكو نالاحتالان على السواء لكناتقول 
عند عدم القرينة إذا كان الاحتالان على السواء استحقاق البطن الاول محقق 
فيستصحب حت يقوم ذليل قوى على استحقاق البطن التأنى . ولا ينتقل إلمهم 
بالكشلك , وعلى هذا يحيل كلام ابن رشد فم ل هو ولا غيره ينتقل ,عجرد 
ذلك إلى أولاد الأولاد وإنما تقول بالاحمال ففى تلك المسألة الى نتكلم فيها 
ينض أنه عضده قرينة والمألة اتى تكلم عليها فى مذهبه مسألة الاعتبارهى 
«الأعظيمةعندمة كر هاأ كثر المالكيةبواوالتشر يك . وذّكرها ابنرشد أيضاً 
وصورتها على ماف المدونة رجل حبس على وإده فى مرضه وولد ولده والثلث 
٠‏ يحتملبا وهلك ورك زوجنه وأمه وولده وولد وإده قال تقسم الدار على عدة الواد 
وعلى عدة ولد الولد فها أصاب لولد الاعيان دخلت معهم الأم والزوجة فُكان 
ذلك بينهم على فرائض الله حنى اذا أنقرض ولد الاعيانرجعت الدا كلها على 
ولد الولد وصورها فيا اذا كانت الأولاد ثلائة وأولادم قسمت علىستة فالثلاثة 
الى لولد الولد سالمةلحم والثلائة التى لولد الأعيان اذالم بحرم الام والزوجة أخذنا 
٠‏ م نكل واحدة السدس والْن لانهم وارثون ولاوضية لوارث » والوقف فى المرض 


للف 


وصية وقسمتها على ألفينوءائة وستب نكل سد سثلالة وسبدونتأخذ الام سدله 
والزوجة ثمنه فيجتمع الأم مائة انون :ولازوجة ماثة وحفسة وثلائون ثم يخوت عد 
ذلك واحد من الأولاد ورك أولاد الأزلاد. وقذ. يدث ولد راد )أوخامس من 
أولاد الأولاد فتضير القسمة على أربعة:وتمابين :وهم قيبا حساب طويل وعمل 
أكثير وخلاف وهل تنقض القسمة. أؤلا تنقض » وى الجواهر لابن شاس 
وغيرها من كتب المالمكية اذا ماث واحد هن ولد الاعيان يكون سهمه لورثته 
من كانوا يعنى ءن أولاده الذين ثم البطن .الثانى من الوقف وغيرم حجوراً 
عليهم<ى ينقرض ولدالاعيان فيخلصوقا لاولادم لامب مليسوا ورثته .وكذلك 
إذا مانت الام والزوجة فى حياة ولدالاعيانفيصيروقتاً على أولاد الاولاد .وذكر 
ساحن النيان والتقضيل مو الاك أينا المننالة نشيلةالتركين بولا عرس 
لنا فى ذكرها إلا أنه قد ينعاق أحد بكلام مالك فيها فائه أمام فلابدمن ذ كرها 
.قال مصئف البيان والتحصيل وهو القاضى أبو الوليد مد بن زشد الجد الكبير : 
٠‏ ( سألة ) تال مالك رضى لله عنه : من أوصى بوصية لبعض ورثته دون 
بض ثم جعلها من بعدم لنيرم قسمبث على سائر الورئة والزوجة والام ومن لم 
بوص له بشىء يلون معهم فبأحذون قدر ها يصييهم من الميراث فاذا هلك رجل 
من الورثة الذين أوصى لهم صار نصيبه لولده وخرج نصيبب الزوجةوالام والاخت 
من ذلك ونبت فى غيره حفاوظ أعيان الولد حئ ينقرض آخرمم ناذا أنقرض 
أعيان الولد الذبن أوصى لهم سقط تعنيب الزوجة والام ذذا هلكت الزوجة 
والام دخل من يرثهسا مكامهما فى الميراث مع الولد . فاذا هلك الولد ورثه ولده 
وائقع ميراث الام والزوجة وميراشعن, ورثهم إنكانوا قد هلكو . قال القاضى 
ابن رشد المعنى فى هذه المسألة أنه أوصى لبعض ورثتهدون بعض بوصي ة ببس يجرى 
قوله تم حعليا من عدم لثيرم إذ أوأومى لبعض ورثته دون 
- 0 2 00 5 9 0 07 ذلك 
بعض بوصية ملك لم نصح يرم من بعدهم وأوجب || 
سائر الورثة أن تتبطل وترجع ميراناً بين جميعهم ول يكن فى ذل ككلامولا إشكال 


0 0 على المعتى الذى أراده وذدكره أن يكون الموصى قد نزل من 
للورثة من البنين أربعة وابنة زامازيخة وأيفق: ان عيش عل الذكران 
من أولادهم ثم على أولادهم من بعدم حباً له غليه يكون «وقوفاً علييم فم 
بيج ذلك سائرالورثة الذينلم يوص لهم وه الزوجة وألام والاخت أنمبم يدخاون 
مع الموصى لهم فى غلة الحبس يقتسمونها بينهم:علىسبيل الميزاث . وذلك الذى 
أراد بقوله فيقسم على سأر الورئة الزؤجة والام ومن لم يوص له بشىء فيدخلون 
مهم فإأخذون ارا من الميراث . وقوله بعد ذلك : فاذاهلك رجلهن 
الورثة الذين أوصى لم صار نصين ه كاملا لولده دون أن تأخذ مئه الاخث والام 
وال وة قن سال بم لآن الحبس عليهم أر بعة فاذا توق أحدم صار الر بع 
كاملا لولده لانم غير ورئة ولايدخر ل عليهم فيه ال زوحة ولا الام ولا الاخت : 
وقوله : وثبتٍ فى غيره من حظوظ أعيان الولد حتى ينقرضوا . يريد أن الثلاثة 
الار باع يدخلفيها مع الاخوة الثلاثة الباقين لانهم ورثةالزوجة والام والاخت 
:"ويكون ذلك بينهم على فرائض الله تعالى » فقوله حت ينقرض آخرهم بريد أنه 
يهمل فى موت من مات منهم بعد الاول ما عمل فى موت الاول م نأن يكون الريع . 
لتانى اولده لاهم غير ورئته فلا تسخل عليهم فيه الزوجة ولا الام ولا الاخحت 
وكذلك اذا مات الرابع وهوآ" رهم يصير الريع اراب لولدكاءلا لأنهم ضير 
ورثته ويسقط نصيب الزوجة والام يريد والأخت لأبكون لهم شيئا . وقولهفان 
هلكت الزوجة والآم يريد أو الآحث دخل من يرثهما مكانهها فى الميراث مع 
الولدير يد نصيبهمكابمقى جميع الغلة أومم من ببق منهم فى حظه مهما وهو ألر بع 1 
لأ أر بم على التريل النئنزلنا عله الأ ان انقرضوا كلهم رجم المبس 
إلى أولادم م لأنهم غير ورثة وم ب يكن أن م بوص له من الورثة فى ذلك حجة ولا 
كلام لا نالحبس قدصار الى غير ورثته » فهذا بيانهذه المسألة وفيها معنى ينبئى 
أن يوقف عليه وهو قوله فيها : فان هلك رجل من الورثة الذين أوصى لمم صار 
ضيما أراده وهو فتحسن علبي م عل أولادم وح كور مغل 


َ 
أولادم هن ن بعدهم أن لايدسخل ولد من مات متم فى الحب 00 
قوله ل ولادم . : ان بعدهم يحتمل أذير يد م على أعقا. ببم من بعسد | نقراض 
جميعهم وأن ير يد على أعقاب من ن أتقرض منبم إلى أن ينقرض جميعهم لاحتال 
الافظ الوجهين جميماً احهالا واحد 38 مأكان صيفته نن ألذاظ 
عطف جمع على جمع بحرف « ثم م وذ أن يعبر به عن كل واحدمن الوجمين 
وكذلك بين قوله تعال ( كيف تكفرون. الله وك م أموان فأحيام ثم 
الله س أنه أراد بقوله عر وجل تأي : لم عبتم ) 0 ١‏ 
كل واحد منهم بعد أن أحيام قبل أن . جيحبى بقيتم وأنه أراد تعالى ‏ (م يم 
أنه لايحبى منهم أحداً خى عت ل اللفظين واحدة فلولا أن كلل 
واحدة متها محتملة للوجهين لما صح أن يريد بالواحدة غير مراده بالاخرى وهذا 
أبين من أن يعننى . فاذا كان قوله : ثم على أولادم حت ل للوجمين وجب أنيكون 
حظ من مات منهم أولده لابرجع على اخوته لان ماهلك الرجل عنه فولده أحق 
به من أخوته فترجح بذلك أحد الاحمالين فى اللنظ لآن الاظهر من قضد المبس 
وأراد به أن يكون ذلك بينهمعل سبيل الميراث ثم على أعقابيم أن لايدخل الود 
مع والده فى اميس حت يوت والده وجميم أعمامه الجس عليهم لقال نم على 
أولادهم من بعد انقراض جميعهم فلا اختلا أعلله فى هذه المألة قط . وقد وقم 
لابن الماجشون فى الواضحة ماظاهره حلاف هذا ومو محتملللتأويل . وقدذهب ' 
بعض فتباء أهل زماننا إلى أن الولد:.لايدخل فى المبس بهذا اللفظ حتى يموت 
وألده وجميع أعمامه . وقال إن لنظه يقتضى التعقيب ف اللسان العرى وقف 
خلاف فلا ينبغى 3 يختلفإذا الثم على أوا لادما ته لايدخل أحد من الاولاد فى 
الحبس إلا بعد اثقرا اشجميع الآباء . وتعلق بظاهر قول ابن الماجشونف الواضحة 
ولانعلق لهفيدلاحمالهالتأويل فقوله خطأصراح لما بيناه» وانما بختاف فى المذهب 
اذا حبس على حجاعة معينين ثم صرف الميس من يعدم إلى سوى أولاده نرق . 
وجه آخر يجمل مرجع الحبس إلبه بعدهم عل ثلائة أقوال يقوم من المدوئة فبمن 


١‏ 0 على قوم بأعياتهم فات بعضيم وفى الخائط لم يو بر أحدها أن 
508 منهم يرجم | إلى الوجه الذى جعل مرجع الميس اليه عده وذلك على. 
قياس قوله فى المدونة : إن حظ المت متهم برجع إلى اجيس . والقول الثاني أن 

حظ الميت يرجع إلى بقيمهم . والقول الثالث كان الميس مما يقسم عليه من 
الغرة أو الكراج رجم حظ الميتمنهم إلىالوجه الذىجعل مرجع اهبس إليه بعدهم 
وإنكان له بخد.ونهوالدار يسكنواوالحائط يكون عليه رجع 
فصيب اميت منهم إى ينهم و وذلك على قياس ماروى الرواة عنمالكوأخنوا 
حاشى|بنالقسم من التفرقة بين الوجهين . وقد حكى عبد الوهاب فى المعونة أن 
الاختلاق فى هذه المسألة إعا هو فما يقس كالغاة والثرة وانه لا اختلاف فما لا 
يقسم كالعيد ؛ يختدم والدار نسكن وليس ذلك بصحيح على مابيئا . اثتمى كلام 
ابن رشد . قال على السكى غتر الله له وأوالديه : قول مالك رطى الله عنه : من 
أوصى يوصية لبعض ورئته دون ا بقل انماوقف فيحتيل أن تكون وصية 
على حقيقنها قول ابن رشدبدايلحم 76 رك "والثانى على حك الك ومذهب 
مالك فى العمرى أنبا مليك البائع واو أن رجا أوعي يبمنافع داره لزيد مدة 
حياة زيد ثم بعده تكون ملكا لعمرو أو تكون مسافعها لعمرو م لايصح بلأقول 
على مذهبنا يصح ذلك إذا صرح بامدافم م الآن وبالملاك فى ثاتى الال لامها وصية 
معلقة إشرط بعد الموت و إتما احتجت إلى مذهبمالكفما إذا أطلقفانهيقتضى 
الملك والملك عتدنا لايصح موقناً ولا العمرى فإذزلك 10 عبرى على مذهب 
مالك لاجمال قول ابن رشد : ولو أوصى لبعض وربته دون بعض بوصية ملك لم 
يح أن تكون لنيرهم من بعدهم وأوجب أن جز ذلك سائر الورئة أنتبطل 
وفيجع مبراثاً ٠‏ وهو صحيبيح إذاأراد الملك اقيق لناقيتهوأما إذا أراد العمرى 
أو احتمل وأمكن الجل عليه فهو أولى من الابطال . قول أبن رشد وتنز ل المسألة 
)١(‏ يقال أعمرتهالدار»رىأىجعاتهالوسكنوامدةيمره فاذا ماتءادتالى »كذا 
انوا يفعلوزق الجاهلية ذأ أبطل الاسلام ذلك, 


١ 0‏ لو 
عنى المعنى الذى أراده إلى قوله : ثم على أولادهم . قلنا مالك إبما قال ثم جعلها 


ليرهم وم يمخص أولادهم ققد يجعلها لاجنبى غير وارث ولا يخناف الم 2 
وسيألى فىكلام أبن رشد الترجمح لاحد الاحمالين بقر ينة الارثوهنه القريئة 
منتفية فى الاجنبى الذى يحتمل هكلاممالك قول مالك رضى الله عنه : فاذا هلك 
رجل من الولد الذين أوصى لمم صار نصيبه لولده يحتمل أن يكن بحم الوصصية 
وحمل أن يكون ب الارث . وقول ابن رشد يريد وصار نصيب ه كاملا ليس 
فكلام مالك مابدل علىقول هكاملا فيحتمل أن يريدنصيبكاملاكا قال و يحتمل 
أن يريد النصيب الذىكان يصل اليه فى حيانه .. قول مالك وخرج نصيب 
الام والزوجة والاخت من ذلك يحتمل أن يكون مراده سقط و يحتمل أن يريد 
خرج من التعليق با فى يد وإد الولد وضار متعلقا بغيره وهذا موضم مشكل . 
وفصل القول فيه صعب ولا ضرورة بدااليه لانه اليس من غرضنا . قول ابن رشد 
وهو الربع مبى على فبمه أن مالك أراده وفيه نظر وقول مالك وابن رشد 
لاحت يريد البنت لانها أخت البنين ودخوطا ودخولالزوجة والام مع البنين 
صحيمح لام وأرثون ولتحصل الاجازة فيقسمونه على 2 الميراث وقول مالك 
رضى اشّعنه : واذا هلك الولد ورئهولده بص ر سبلارث وهوموافق لماقدمناذعن 
ابلواهر وغيرها ولاسها وقول مالك هذا فى الولد الآخير الذى يخلص اجيعلولد 
الولد فلو قلنا إندوقف يخالفذللتكلاممالك وماعندى هذا إلا أن نفرض السألة 
فى المللك الذى يورث أوأنا نك بالك والارث فى حياة الاولاد وف الانتقال الى 
أولادم ولايزال حم الارث منسحياً عليه حتيهوث الولد الاخير فينتقل أيضاً 
إربا ثم ينقلب فيصير وققاً وييكون الملك أولا ثبت والوقف آخراً و بهذا يزولما 
يحاوله| بنرشد من ائيات هذا الى الوق المستقر أولا وآخراً ولاشببةللارث 
فيه ولا لمكه وانماهو مرتب على مدلول اللفظ . قولابن رشد : فهذا بيان 
المسألة . قلنا قدعل مافيه قوله وفيباممنى يفبنى أنيوقف عليه هو الذى خشينا أن 
يتعلق به أحدمركلام مالك . وقدظهر منازعتنا فيه ولقدأتكرناهذا أن ينتزعمن 


0 وان من وقب 5 على أولاده 3 أولاد أولاده ؤدات وأحد ميم 
ينتقل نصيبه إلى أولاده قبل انفراض البطن الاول » وهذا ل يقله مالك ولا 
أحدمن العلماء غيره ولا قاله ابنرشد صريحا واماقال انه متم لله وأخذ مركلام 
مالك احتّاله ونحن ننازعه فى أخذ احّاله مركلام مالك هذا وأنكنا نسل احتاله 
من غيرذلك أحتالا مرجوحاً والاحتال المرجوح لم يقل أحد إنه يعمل به إلا ان 
دل عليه دليل وبقية كلام ابن رشد فى هذا النصل والآية الكريمة قد تكلمنا 
عليها و يبنا أنالصواب فيهأ خلاف ماقال ابنرشد وقوله : وهذا أبين منأرتف 
بخن بحسب ماف ذهنه : وتحن نقول رده بينم نأن يخنى . وقول أبن رشد فاذا كان 
قوله ثم على أولادهم محتمل للوجهين وجب أن يكون حظ من مات لواده لا يرجع 
على اخوته لآن ماهلك الرجل عنه فولده أحق به من اخوته هذا وان السياق 
والقران وقيام الحرب علىساق فأ نكل من وقفنا علكلامه من الثقهاء على خلاف 
هذا ولولا حرف الحارفة كنت أدعى الاتفاق وكنا نحسن لظن بابن رشدونقول 
لع لكلامه فىتالك المسألة خاصة والآن برح اعلفاء واقتض ىكلامهطرده ىكل وقف 
على الاولادثم أولادهم بل فى الوقف على زيد وعمر وثم أو لادهما لقريئة الولدية 
. ولعمرىأنحتملوانماقرينةلكنما كلقر ين ةيعمل بباحتى بشبدهاشاهدبالاعتبار 
ولاسيا وكلمن رأينا كلامسن الفقهاءمصريمتخلافه . ومع ذللتكلدلايطردف لوقف 
على زيد وعمروثم بكر وخالد لانه نبجحرد أحمال بلا قريئة فلايقوله بن رشد 
فى كل جمع مرتب عل جمع حتى تعضده مثل هذه القرينة ولو كانت قرريئة 
الولدية مقنضية الالحاق بالارث لوجب اذا وقف على أولاده وأطلق أن يجمل 
للذكر مثل حظ الآنثيين؟ هو فى الارث وليس كذلك بل عند الاطلاق إنما 
يحمل .على السوية » وقول ابن رشد : لو أراد لقال جميعهم . نقول لظ جميعهم 
إنما يريد النأ كيد وليس تأسيس معثى جديد فاذا سل عند ذكر جميعهم أنه 
لايتتقل ينبغى أن يسام عند حذفها . وقوله : فلا اختلاف أعلمه فى هذه المسألة . 
الظاهر أنه ليسمراده مسألة مالك بل الوقن على الأأولاد ثم أولاد الأولاد مطلقاً 


| 0 
.وحينئذ نقول له : عقا الله غلك هذا المنقول فى امذاهب: خلاف ماقلت ى أعلم 


فنه خلاقا . وقوله قط . قلنا كلام النحاة 0 


كلامه إلا إن تأولنا له لا بعل فى معى لم كيه ديه 3 ن ابن الماجشون فى 


الواضحة هو المعلوم منغيره . وكذا نا ذكره عن بعض فقباء أهل زمانهم . وقول 
ابنرشد : إنه خطأ صراح . ليس بصحيخ ولا بأس أن يقابل بمثله . وقول ذلك 
الثقيه ان لنظة « ثم » ا اه بريد الترتيب فان التعقيب للفاء 
| لاثم ؛ وقوله دورف خلاف قداقدمنامافيه » مم مسأ مالك اذا لت لوقف 
على بنين أربعة معيئين وقد قلنا إن الأولاد اذا سموا يأنى فيهم الملاف كريد 
وغبرو فليست كسألتنا وى وقف على الأولاد الذين هم من جية محضة » وقد 
ذكر ابن رشد المشار اليه رحمه الله فى كتابه المذ كور فى رجل تصدق على بناته 
فاذا اقرض ناته فإزحكور ولده نسل ذلك لمن كلبن وله ولد ذكر فقال ولد 
.ولده يدخل دخلوا . فهذا وإن لم يكن فى غير مسألتنا لكنه اعتبر فى السؤال فى 
اتقراض البنات جميعبن والبنات جب ةكالأولاد والسؤال بين بدى مالك . فان 
كان انقرا ضكلين لا يعتبر 1 لايتكره وقد قال ابن عبدالبر وهو إمام المالكية 
.فى كتابه الكافى : واذا قال الرجل فى حبسه على ولد ثم على ولد الواد لم يسخل 
أحدمن ولد الولد مع ولد الأعيان حى ينقرضوا . وهذا نص فى المسألة . فانكان 
ابن عبد البر وهو الذى عناه ابن رشد بقوله : بعضى ثقباء زماتنا . فلا بضره 
ذلك ويكنى قوله وقول ابن الماجشون وعدم غلاف غيرها مع قول أهل المذاهب 
الثلائة ولتكتف م كلام المالكية بهذا . كتبته ليلة الاثنين العشرين من 
7 مرا شورسة وسبعائة » وحضرت فتوى لابن تيمية الحكلى فيمن 
وقف على أولاده مأو ولاد أولاده على أن رن مات ملبع عن غير ولد اتتقل 
نصيبه أن و خ دكات رانيد عن ولد فأقى أن نصيبه لولدم 00 أنفى 
مذهبه فى ذلكوجيين وأن فى مذهبالشائى ٠‏ عا محرحاً . وقد غاط على هذهيه 
.ومذهب الشافعى» وأظا نان الحاءلى له على غلطه على مذهب الشافتى صدر كلام 
( 16 -ثاتي فناوى السيكى ) 


ا أبى الغرج السرخى فانه م التسوية بين مسالة زد وعمرو ثم 
الققراء ومسألة الاولاد نم أولادهرىواخ ركلام الرافعى يبين مراده فالغلط من عدم 
تأمله وأظن الحامل له على غامله على مذهبه قول ابن مدان الى فى الرعاية 
فيا اذا وقف على ابنيه ثم على أولادها ثم الثقراء فات “حدهما هل سهمه لاخيه 
أو لولده . قال يحتمل وجبين فقوله يحتمل يدل على أنه ليس عنقول عنده وليس, 
هو لتنا فان ابنيه بالنسبة لنسبة ز بيدأو عمرو لآن المنى يبعدجءاوجبة فيحتيل 
الرجبين بخلاف الأولاد لآن المع المعرف يستعمل جب ةكالفتراء لآآنه اوحلف. 
لا ينزوج النساء حمل على المنس يخلاف لا زوج ادرأتين . وأطال.ابن 'نيمية. 
فى أمثلة مقابلة الجم باجم ولسناف ذلك ولم يذكر مثالا واحداً مما فيه عطف 
كالتتائع وجوده فى القرأ آأنء وهذا ربقل بكي رددتعليه فحياته فى| نكاره 
السفر ازيارة الصطى صو الله عليه وسلم فى انكاره وقوع الطلاق اذا حلفي 
ثم.ظبر لى منحله ما يفتضى أنه ليسممن يعتمد عليه فى :قل ينفرد به لسارعته 
إلى التقل لغهمهما فىهذه المسألة ولافى بحثينشئه مخاطه المقصود بغيرمؤخروجه 
عن الحد جداً » وهوكان مكثراً من الحنظ ولم يتبذب بشبخ ول يرتض ف العاوم 
بل يأنحذها بذهنه مع جسارته واتساع خيال وشغب كثير »ثم بلغنى من حاله ما 
يقنضى الاعراض عن النظر فىكلامه جملة . وكان الناس فى حياتها بتلوا بالكلام 
معه لاردعليه وحبس بإجماع المسلمين 27 وولاة الأمور على ذلك ثم مات. ول يكن 
لناغرض فد كره بمدموته لآنتلكأمتقد حلت ولكن له ااتباع ينعقون ولا يمون 
ونحن نتبرم بالكلام ١مهم‏ ومع أمثالهم ولكن لاناس ضرورات إلى الجواب فى 
بعضالمسائ لكهذه المسألة فان بعض المنابلة تبموه فباقاله منتقسيم دلالةدهثم» على 
الترتيب إلى ما يحنملمقابلة الجبلةباحجاة ومقابلة الأفراد بالآفراه ثم زاد ابن ئيمية 
على الاحيال فأفتى فى بلك المسألة باستحقاق الولد من غير بيان لترجيح أحد 
الاحهالين والترجي مان ن بدليل . وطن أن المنهوم من تقييد كونه ماث عن 


؟” 
غير ولد أن الولد يستحق وقد بينأنهليس يمنطوق ولامفهوم ول يقبينه ابن نيمية 
لذلك ولا لما يدؤمه او يقبله ثم راد هذا الززى تبعه على ابن تيمية الم يتنبه ابن 
تيمية اليه ققال : ان نصيب أحمد ينتقل لحمود ونصيبممود ينتقل لفاطمة بنت 
ممد بن صدقة وسنعرض لذلك . فقا تله هذان الوجبان اللذاننقلها ابن ئيمية 
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عر غير مذهبه فى ابن وهذا المنى من كتبيع يدك خلائاً وخر أنه لايس 
لأحد من اولادالأولاد حى ينقرض الاولاد ومادام وأحدمنهم لا متح | حفن 
أولاد الاولاد . فقال هذ المسألة لاثراهاإلانى المانى والمننى لمله أخذهامن الشامل 
م نكتب | ماي , قلت سبحان التُشخص حدبلىيضي فصل مذهبه ,أخذم نكتب 
الشافمية ثم أخرجت النقلمن ارد للقاضى ألى بعلى والمستوعب والفصول لابن 
عقي لكا فى المغنى فبذه أربعأمبات منكتب النابلة ولي سفىغيرهاماوقنت عليه 
ما يخالفها فعم أنه لا جلاف فذلك . ومن البليةأزهذا الحيلى لما أفتى بذلك تبعه 
جماعة من الحنفية وواحدمنالمالسكية وواحده ن الشافعية وقاضى الحنايلة كلهم أفتوا 
:نصي بأحمد مود ونصيب ممود لفاطمة » وهذا سنعرض له وليس هومن غلط 
الثقباء بل هوس وهذيان فليسمن جنس غلط ابن تيمية . وى آخر الكلامرأنى 
بيانه ان شاء اللهتعالى وما احتجت لتقر برهذه السألةلجىء د ثم » فى هذا الوقن 
بين البطن الأأولوالبطن الثالىولاشكي حهالها فىمثل هذا التركيب وكانت محتملة 
لأنينتقل نصيب لاجين إلى أولاده عند موته ولان ينتقل إلى أخيه منكورسحتى. 
يموت فينتقل مم نصيبه إلى أولادها ووجد فى هذا الوقف مادل على أحد الاحةالين 
وعضددوهو إنتقال نصيب لاجين عتدموثه لاولاده مآ بيداه على الأظبرعندنا 0 م 
أنممنىفى هذا الوقف الخاص مم لنظة أخرى وهىقوله : من بعدم . وهىي ؤكدة لعنى 
2 3 « وأصر جمنها فى أنه بعد ع لان « بعد » ادها تدل على التأخير » 
والضمير يعود على الجميع . ( السألة لام أكيف يقسم الوقن عند تفي ١‏ 
البطون لان لاشلك أنه اذا قالعلى أولادىئم أولاد أولادى وإيشار ط تقال نصيب 


- 


من مات لولدهأ دعن ا ثتتراض البدار"_الاول وا نتقال جميه الوقف الى جميع البعان. 
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الثالى يقسم بينم كا كان يقسم على البطن لن الاول على ما شرط الواقف . أما اذا 


شرط انتقال نصي بكلمن مات إلىولد.فلواقتصرءلى ذلك فلاشك| نهه نما تمنهم 
يأخذ ولده نصيبه و يستمر لكن اذا قال هم ذلكما يقنغى ا نتقال نصيب البطن 
الأول بموته إلى البدان الثانى كا فى هذا الوقف بدلالة « ثم » عليه أو تحوها من 
“اللألفاظ غير هذا الاظ فقد تمارض معنا دليلان : ( أحدهما)المتتضى لانتقال 
جماة الوقف من البطن الأول الى البطنالثالى . (والثالى)المتنغى لانتقال نصيب 
كل واحد إلى ولده اذا تنج م نأعمال كل من الدليلين لعمومه تعارض؟ا سنبينه 
فى بعض الصورء ول أر لأصحابنا كلامأئى ذلك » ورأيت فى وقف الخصاف من 
الحنفية فيمن وقف عىأولاده فاذا انقرض أولاده فأولاد أولاده وله ولدان مانا 
قبيل وقنه عنأر بمة أولاد وأولاده البافون عشرة ذالوتف الآن لاعشرة رشرط 
أن من مات انتقل نصييه إلىولده فاتتسعة ٠,:العشرة‏ اثتقل الىأولاذ كل منهم 
العشرة فاذا مات العاشر قال تنقض القسمة وتستقب ل قسمةجديدة عل أولاد العشرة 
واولاد الميتين قبي ل |لوقف ذاذا كان أولاد العشرة ثلاثين قسمعلأر بعة وثلاثين 
لأنا لوأعطينا العشر لولد العاشر وقفنا أولاد كل واحد من التسعة على مابأيديهم 
الحرمنا أولاد المبتين قبيل الوقفوم منأولاد الاولاد والوقف شامل لم وثم مم 
أولاد أعماميم مالبطن الثاتى . وقالايضاً فما إذا لممكزله إلاالعشرة ومات واد 
مثيم وله خسة أوا ولاد ثم آخر وله واحد إلى أن انقرضوا كلهم أنه تنقص القسمة 
فترد إلى ا قار بدالقوله : كلاحدث الموتعل وا حدخنصيبهلولده . قيل 
له فركان هذا القول هو المعمول به عندك 7 . قال من قبيل أنا وجدنا لعضهسم 
يدخل فى الثلة و يجي حقه فيبا بنفسه لا:أبيه فمسلناعل ذلكوقسمنا الغلة علييم 
على عددم . وهذا الذى قانه اتحصاف محملو ينبنى امعان النظر فى الترجييح 
والسمل يكل من الائايز, . وقوله : من مات فنصيبه لولده . فيه عموم فى الميت 
واطلاق فى كون النصيب لولده لأنه اذا أحذه فى وقت دون وقت حصا الاطلاق 
وفيه عموم أيضا فالنصيب ف الولد . وقوله : فاذا اتقرضأولادى نأولاذ أولادى, 


فيه هوم فى أولاد الأولاد فان. تعارض مخصيص عموم 000 
أسهل من خصيص العموم » وان تعارض تخصيصان أو تقييدان يكن أددهها 
أقل أخراجاً فهو أسبل من الا كار إخراباً نان استويا فى ذلك يطلب الترجييع 
من خارج » وهذا لايمكن ضبطه بقاعدةكلية هنا لآنه يختلن ,اختلاف ألذاظ 
الواقنين ويمن لاينحصر فهلى المنتى 217 تأمل اللئظ الذىيستفتوفيه والعمليحسبه 
وما يترجح فى ميزان النظر عنده بعد التقد الجيد . اذا تقررت هذه المسألة فان 
الحاجة تدعو اليها عند موت منكورس الذى | نقرض به البطن الاولوصارالوقن 
كله الى البطنالشانىومم أولاد لاجين وأولاد متكورس . فان قلنا بانتقاض القسمة 
واستقبال قسمة جديدة أخذنا النصف الذى فى بد أولاد لاجين والنصف الذى 
خلفه متكورس وقسمناهما مما على الفر ينين أولاد لاجين وأولاد. مكورس 
وم البطن الثانى الذكر مثل حظ الأثثيين وآن لم تنقض القسمة بقيتا فى أولاد 
لاجين الذى تلقوه عن والدمم وأعطينا أولاد مشكووئن النصف الى خلفه 
: والدمم غير زيادة وهذا فم صرح الواقف فيه بانتقال نصي ب كلمن مات لولده . 
وفى هذا الوقف لم بحصل تصريح بذلك» حر اثبتناه بالطريق الذى 
قدمناها من المفهوم وغيره فلا شلك انه أضعف من التصرريح فيكون القول 
باتتقال القسمة فى هذا الونف أولى ٠ن‏ القول به فى غيره حيث يصرح بالشرط 
لمذ كور و يكون رعاية العموم فى البطن الثانى هنا أولى من رعاينه فى غير 
هذا الموضع ‏ ثم نزيد النظر هسا أن لاجين على ما ذ كروا حين موت منكورس 
ول ببق من ذرية لاجين إلا ولده أبو بكر ولد ابنتة سيدة فان خصصنا أولاده 
ظ بنصيب والدمم ولا كلام يينهم و بين أولاد متكورس وان شركنا بينم وبين 
أولادمتكورس فينتقل الكلام الى اشتراط البطن الثالث «عبم وسيأتى اكلام . 
وعندنا أنهم لايشاركون فتكون القسمة على قول الانتقاص بين أولاد مسكورس . 
وأبى بكر بن لاجين خاصة وتزداد حصة اولاد متكورس كثيراً . وعلى قول 
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3 الانتقاص بكون النصف الذ ىكان بيد لاجين لابنهأأبى بك كاهولايشاركه 
ا على ما سنبينه إن شاء الله تعالى . وقد انقغى بسنا 
ما يحتاج من الكلام على حم هذا الوقف إلى وصوله إلى البطن الثانىوثم 

أولاد 0 وأولاد لاجين المرتبون بلفظة ثم » وم نوجد لمفلة< ثم» فيمن كيين 
بعدمم بل قال أولادم وأولاد أولاده وأولاد أولاد أولا ده فعملف البطن الثانى 
على الثالث والبطن الثالث على الرأ بم بالواو المقتضيةالتشريث كن قال بعدذلك : 
بطنا بعد بان وقرثاً بعد قرن . ولايكرن وقفاً على بطن.دى ينقرض البعان الأول 
فاقنضى ذلك الترتيب وان ل يكن فيه لفظة بد ثم »ء ولاشك فى الترتيب 
فى هذه البطون الثلاثة وانه لايشارك الآسفل منهم الاءلى » وهذا لاشك فيه 
فى الواد مع والده . وأما مع عمه وعمته وخلله وخالته فعلى غير بحث ابن 
رشد يجب أن يكن كذلك إلا على ما سنذكره فخصوص هذا الوقف » وعلى 
بحث ابن رشد في « ثم » وما تضئنته من قرينة الولدية يحتمل أن يكون هنا من 
مات ينتقل, نصيبه إلى ولده . و تمل أن يقال هنا قوله : لأيكون وققاً على بططن 
قترض النناء ان الاول يعنعمنه لآن تتكير بطائفى الاو لفسياق اله وتعريف 
. البطن ألاول فى لثانى ما يقتضى أن معنى الكلام لا.يكون وفناً على أحس: ‏ 
الممان الثانى حنى ينقرض جميع البان الاول . ولو صريم بذلك لم ككن ريبة فى 
حجب هكل أحد بأبيه وعمه وخاله وخالته لان هذا أصري من دلالة دثم » وأصرح 
من قوله : بطناً بعد بطان وقرثاً بسد قرن . لان باناً بد بعان يقتضى 
بأول وضمه عموم اليطن الثاني يعد الاول » ويتاتى وضعه حجيه به » 
وكذلك اخترنا فيه اله اتمايحج بكل واحد ولده. وأما هذا با قررنا 
من دلالة النكرة والتعريف قوىفى حج ب كل عال لسافل . والذى اشرنا 
اليه فى خصوص هذا الوقف أن قو ةكلام الواقف فى الجل الى بعد هذا تقتفى 
تقديم الاولاد على الاخوة فان جملت ال المذكورة فى إلبطن الاول خاصة لم 
بيازم طرده فى غيرها إلا من باب القياس وااقياس لا يعمل به ىكلام الواقف أو 
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من باب العمل بها دل دليل على أنه بقصود للواقف من غير اقتضاء لنفله . وهذا 
“أيه نظر أشرنا اليه فى لسكلا ١م‏ فالنهورلا: نقصد الواقف الجردلاالتفاث اليبحتى 
ببرزه فى لنظ يترتب عليه حكه شرعاً. . وستكون لنا عودة الى هذا البحث , 
(المسألة ألجاسة ) فى أن الوفف عل البعان التلى هل هو منجز أو معلق اذا قال 
وتنت على أولادى ثم على أولاد أ ولادى هل نقول إن الوقف على أولاد .الأولاد 
.معلق عل انتراض الاولاد واغتم رالتعليق لآنه بطر بق التبعية أ وتقول الوقف 
منجز على جميع البطون وأنما التعليق فى الاستحناق . والأظير الثافىنانالانشاء 
الايعقل تتعميقه وأتما المنشأ مرتب بحسبماأنشأه كذلكجيعما بقضن ال انال 
كقولك : جعات هذا لزيد ثم عمرو نامعل منك الآن والمرتب أثر ذلك الجعل 
وكذلك الوقف انشاء الؤاقف على جميع البطون الآن وأثر ذلكالانشاء وقفيته. 
وهنا مرائب : ( احداها ) اتتصاب الحم الشر عى الذى هو أثر فمل الوائف 
على البطون كلها وهو حاصل الآن مع تصرف الواقف أو عقبه . ( وثانيها )مصير 
الوقف عليهم والظاهر أنه كذلك ٠‏ (وثالئها) اتصافهم بأمم موقو ف عليبم وذلك 
يتوقف على وجودم إلا على جبة الجاز فيوصفون به فى القدم . ( ورابما) نيم 
من أهل الوقن و ووصفهم به أبعد وإذلك اقتغى نص الشافعى والأصحاب أن 
أهل الوقف م الذين يستحتون التناول ذلك الوقث فلا بوصفونقبله به .وأما 
وصنهم بأنهم موقوف علييم أولا فلم يتعرض له الاصحاب » وشحل النظر فىذلك 
“يمن يتصف فى ثانى حال بذلك . وأما من يموت من الاولاد الباقين قبلمصير 
الوقف اليه فينبئى ,القطع 7 أنه يدخل فى الوقف ولا يقال إنه موقوف عليهأصلا 
لعدم الع بذلك اذى ارقت على ريد ثم مرو وقد بحا لأنيقال وموقوف 
عليه عد اران ويه ليله نل عيش أرلاة الاولاد بعدالاولاد . وأماواد 
ولد معين فلا , والاحالان اللذان ذ كرناها فىكلام الادمحاب مالشهد لماواما 
:حجنا إلى النظر فى هذا لول الواقف فارت مات من الموقوف عليه فاحتجنا 
إلى معرفة أنه هل يسمى ذلك الوقت قبل وجوده موقو عليه أملا فان سم صح 


لف ' 00 8 
أحمال ارادته منه وأن لم يصح ببق نظر آخر وهو أنه هل يعتبر فى اسميتهموقوفا 
عليه حالة الاطلاق وشى حالة انشاء الواقف وتسكامه يبذا اكلام أو حااتهاللى 
ستأنى . والاظهر الثانىكف الآيات التضمنة للاسماءالمشتقة قبيل وجود ا صحايها 

أكقوله تعالى : ( والسارق والسارقة ) وضموها لايشترط أن يكون سارقاً حين نزول. 
الاءبةب لكل من سرق 85 ذلك فى حك الأأية » ونظير ماحن فيه من المماج قعل, 
شرط قوله تعالى (وان أحد من الشرن استجارك جره ) نان يدخل فيمكل 
مشرك استجار بند نزول الآية وان م يكن موجوداً حين تزولها فكذل ككل | 
مرن صاراليه الوقف ومات بعد صيرورته اليمكان داخلا فى حكه. فبذه مقدمة 
إيستفاد و يحتاج إليها فما نتكام عليه من ألناظ هذا الوقف »'فهذه خم سمسائل. 
قواعد أنبات فى باب الوقف ينتفم بها الثقيه لما تعلق بباب الوقف المسؤول عنه 
يحتاج أليها فيه . ومما يتلق بها من هذا الوقف قوله لأيكون وقناً على بطن حى 
ينقرض البعان الاول.وظاهره تعليق كونه وققاً على الثانى بانقراض الاول . فان. 
قلنا ىكل وقن كذلككان تصرياً بالغرض . وان قلنا فى غيره لي سكذلك. 
بل: التعليق اما هو للاتفاق فاما أن بتأولكلام هذا الواقف عليه واما أن يقال 
أنه يجمل فى هذا بخصوصه لاجل الشرط و إما يقال ببطلانه . 

“( فرع له وقع وبنبنى الغهل فيه :كانت جاءتنى فتوى فى مصر من مدة 
فيمن وقف على ننسه ثم على النقراء فبحثت فيها فى أن الواقف على نفسه وان 
بطل فالوقف على الفقراء مسلق على موته والوقف المملق على الموت صحييح » ثم 
رايت معنى هذا فى :بحث لأبن شر يعر المي نقسهو ورأي تكلام الاصحاب 

كا مصزسم بح بعده من المنقطم الاول 5 وكذلك الوقف فى مرضه على وأرثه ثم على. 
الققراء ٠‏ .والآن عرضت فتوى وواقءة رجل مر يض مشرف على الموت أوصى بوصانا 

وجنا| ل وققا على ننس ثم على قراء. يقردون عليه ومات:عن قرب هد تظبن أن 
مراده الوصية وانما لشحه جماه وا على ننه أولا فيقوى فى مثل هذا أن مظرالى 
قصده و الصحح فى الوقفٍ على القراء كالوقف المعلق باللوت لانه لم يقصد إلا إيام 


1 /1؟ 
وأ عا احتاط لنفسه فقدمها ققوى عندى فيها القول بصحة الوق ف بالنسيةالىالقراء . 


بعده لظهور قصده له وعارضى فيه لام ركلام الاصحابوقولىفما تقدم : إن قصد 
الواقف من غير لنظ معتبر من جهة الشمرع لا اعتبار به » وتعارض عندى فى 
الصوزة المذ كورة مأخذان : (أحدها) أنالوقف علىالبطن الثانى مشروط بالوقف. 
على الاول فاذا لم يصح الاول لم يصح الثانى . والظاهرأن الاصحاب ينوا على 
هذا لكن هذا يحنج لما قاله الملوردى فى الوقف على زيد ثم عمرو ثم بكر قات 
عمرو قبل بكرلا يستحق بكر والصحبح وهو قول القاضى حسينخلافه . (والثائى) 
أن الوقف على البطن الثانى ليس مشروطاً بالوقف على الاول بل بعدمه وهو 
يناسب قول القاضى حسين . فهلىهذين الأخذين يفبنى هذا الفرع إن قلنا الوقف 
على الثالى مشروط الوقف على الاول وهو المناسب لآن الترتيب ف الاستحقاق 
ارت - يقتضي هكلام الشيخ أبى حامد فلايصح ويبطلكله لبطلانأوله . 
وأن قلنا الوقف على الثانى ليس مشروطا على الوقف على الارل بل هو معلق 
واغتفر التعليق فيه تبعاً فالتبعية فما اذا لم يكن معلقاً على المت أما المعاق على 
اليك فلايكون محتاجاً الى التبعية فص حا لول ويس تاب » اذا احدمل له 
الامرين لاحهال لفظة « م ثم» لا وظبر قصده فى أحد اللهنين جعل طبور القصد. 
وتيا لا احتمله لفظه ليث ظهر قصد تبعية الثانى للاوللايصح وحيث قصد 
الثانى وذسكر الاول احتياطاً كا فى هذا الفرع صح . ( امسأ السادسة). 
فى خصوص هذا الوقف وما ينزلكلام الواقف عليه :قد ذكرنا ألفاظه إلى 
قوله : لابكون وق على بطن حتى بنقرض البطن الذىقبله . تمقال بعد ذلك : 
وان مات واحد من الموقوف عليهم وليس له سوى ولد واحد . وفى املة الثانية 
ازماتوا أحد منهم « وفى | جملةالثالثةمن الموقو ف علييم » وق الاخيرة : وانانقرخ 
اوعاب : وسيم . فبذهأر بوججل ذكر الموقو ف عليهم فى ثلاثة مها ظاهراً 
وفى واحدة مضمراً والمضمر مقطوع باختصاضه بالبعان الاول منكورس ولاجين.. 
وخضر لامهم الذى يصححفيهم ان ن مات واحد منهم رجع على اخوتبسم اذ كور بن. 


18 
بينها فذى ااتنبيه فىهذه الالفاظ يتعين بها أمر.م لاخيرم نامار ناا لجلة الأولى 


وفيبأ ليس له سوق ولد واحد واس أحلدن الثلاية مات 37 الضقة 5 ل أحدم 
ليس لدولد صلا و وال رات كل منه| له أذ ولادع والالف واللام فالموقرف عليبم 

فيها يحتمل أن تختص بالثلاثة لآن الضمير فيبا بمدها يعود عليهالأ جل القرب 

والضمير |الخاص ل عاد علىعامفيه خلائفق أصول العقه هل مخصصه “كثوله 00 
(و ءوتن" أحق بردّهن ) بعد قوله ( والمطلقات ) فان قانا يمخصصه ليساوى 
الضمير وماعاد اليه تمين تخصيصههنا وعوده على اللام فقط » وأن قلنالا يخصصه 
رجع النظر فى أن ايعان الثافىها اسحى وقوفاء. اي حيلئ ذاو يكافى إعصيره كذلاك 
فان 0 نقل بذلك تعين عوده إلىالثلاثة . و إنقلنا به رجع النغطر فىتقديم العيدعل 
١‏ العيوم ونعئاه معبود وم الثلارة فتديقال نتن ارادهم لالبو امود وقد يشازع فى 
ذلك وهال الكل معبودون م وأوا ولادم 7 ولادأولاده 5 ره إياهمفاز ننعينارادة 
الثلاثة من هذا [0ه لام زال التعلق 00 لبتعينفليكن ٠‏ مطلتأودلالئه 
8 عل أنه ن ليس لهإلاولد و وأحد قنصييه أولده 03 بالاستدلال به ص أن من اله أولاد 
تضيبه لمم من باب بفبوم اموافقة , وقد قدمنا أن المنبوم ليس بحجةئى الاوقاف . 
واعلمأن الواقف بكر هذه |-+لتلافادته كن الميث ينتقل نصيبه لولده فىحياة 
أخيدو | نما لما كرالا نتقال بعد البطنالاول الى أولادهم رأولاد أولادهموقال لذ كر 
مثل ححْظ الانثيين خشى أنيكون ذلك بياناً لحالة الاجماع قتطفبينحالةالانفراد 
إن يكن إلاولد واحدثمبين حال مزلا ولدله ثم بين حال من لا ولد له وله أولاد 
أولاد ممع بذلك الاقسام الار بمة الممكنة فىأولادالثلاثةو كن ألموقوف علييم 
ىُّ المواضمكلبا المراد ا لامن بعدمر و يكون من بعدهم مستفادا نا حكه من 

قوله : وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أ ولادهمر . اللأخرقوله: : حتى نقرض 
البعان الاول فليس فيه ما يدلع لأ نمن مات من البطان ااثالى ومن بغده عن ولد يكون 
نصيبه أولدمء وائماأخذنا انتقال تُصيب لاجين إلى أولاده لقوله : وان مات واحد 
منهم بك اقتضاه مغبومه وتلك الخجلةخاصةبالبطن الاول بلا شك فلايجرى حكم! فى 


حلفا 
غير » وشا أ نموم اماقنتحجة وعملنا بفى قوله : وان نات وليسرله إلا ولد 


واحد . فالمفهوم لاعموم لفك كنى بأنء يكو نله بعدوفاة مه » ولوسامناعمومه وأن نصيب 
كل دمتعن ولد لولده قسألتناهنا في فيمنماتولا ولدلهولأجلهذا الوم قدمنا 
الاشارة إلى أنفى نصيب مما تمن سا, برالبطون عن ود ني ماما دما تولا 
ولد له فلا احمال فيه إلا ماسئذ كره وقد قدمنا فى آ نخر المسألة الرابمة بحناً فيمن 
مات عن ولد من غير البطن اليل فان قوله < لا يكون وققاً عل بار حتى 
ن البطن الأول » يقنفى عدم أستحقاقه حتى يموت أعمابه فى جميع 

0 »والجل , الثلاث التى بعده ان حملت على اليطن الأول خاصة ل يعارض 

لكن فهم من نفس الواقف فيها أن بقية البماون كذلك فتحصل العارضة ول يقم 

عندنا دليل منجبة ة الشرع على اعتبار مثل ذيك .وأن جملتعامةفى . يع البطون 

أمكن العمل بها فى ذلك لانضمام اللفظ الشامل بوضعه ودلالته إلى القصد المعلوم 

من الواقف والمالةمحتملة عندى أء: نى استحقاق الولد نصيب والده وسار 

البطون فى هذا الوقف قلبى ييل اليه لاشعاركلامالواقف بالميل إليه ولاأجددليلا 

عليه إلا تعمم الموقوف عليه ومع العمل يعنهوم الأولى و نبو اللفظ عنه فأنا فيه 

متوقف أعنى فى نصيبمن مات عن ولد من البطن الثالى ومن بعسده. ( المسألة 

السابعة )فيمن ماث عن غير نسل وهو المسؤول عنه أحمدبن عم نوشحود بنصدقة, 

والذى يظبر أنما بأيديبما بم «العمتيهما لثلاثة مآخذ : (أحدها ) أنه منقطم 

والعمانأقرب الناس إلى الواقف . (والثانى) أنه ليس عنةطامولكنهكانالميتان 

يزاحمان العمتين فيه فلمامانا خلص للعمتين . والثالث أنه لم يكن فى يديبما حق 

بل لاعمتين من ذلك الوقث » و بيان هذه الخد الثلائة : أما الأنقطاع فرتب 

على شيئين ؛ أحدهما أنهذا وما أشبهد تن الأوقاف على جماعة فى حك الأوقاق 

المتعددة . والثانى | تتقال نصيب كا ودار عزولد إلى ولده و ولا هذين 

الشيكين يصير نصيب أحد ومود مننظا لعدم' 5 راذع عيرق رمصرفه 

المتقطم على الصحييح عندنا أقرب الناس الى الواقف وأفرب الناس اليه اليوم 


"٠ 
وعن »الك وأحمد فرواية أن مصرفه أقرب عصبات الواقف ومم هذا‎ 8 
قال بعض المالكية : يصرف الى البنت و بنت الابن لانه ل وكارىل موضعها‎ 
لطم لان عام تنا مل اهنا ايسا سنن ال العنان بوعرن.‎ 3 
أخمدروايةثأنه لبيث المال وه بعيدة ولمل مراده بها أنه يوضم فى بيت المال‎ 
ليرفف وجوه إلبر وأماكونه لزوال المزاحمة فبذا هو الذى تختاره وهو مبنى على‎ 
أله وقف واحد كا قررناه ذم سبق فىكل وقف على جماعة ولم يفصل وعلى أن‎ 
من مات يتتقل نصيبه إلى واده ويحل ولده محله قنصيب مشكورس انتقل إلى‎ 
أولادهالجسةواستنحقه كل منهم وازدموا فيه واقتسموه بامزاحمة وانتقل نصيب‎ 
كلمن الثلاثةالذين مانا منهم إلى ولده وقاموا فيه مقام والده ماحم مع بقاء حق,‎ 
العمتين فيه معه كا كان بع أبيه فأذا مات عن غير ولد زالت المزاحمة وحق‎ 
العمتين باقفيه فيأخذانه بذلكالمق » وهذا أحسنالوجوه و إنما بعرفه الراسخون.‎ 
ش فى العلم . وأما كونه لاعمتين من ذلك الوقت وكان فى يد أحمد و' د غبنى على‎ 
أنكل بطن يحجببمن نحنه ولد كان أو غيره؟! هو ظاهر قول الواقن الاول على‎ 
. » هذا التقدير يكون جميم الوقف الآن للعمتين لأنهما أعلى الموجودين‎ 
فهنه مالخذ غير مجتممة لكن واحد على تقدير وآخران علي تقدير. فان‎ 
قلت هل لاتقال نصيب 55 لابن عمه مود وجه + قلت لايتخيل له وجه‎ 
إلا قوله : بطناً بعد بطن يقنضى كا أشرنا اليه من قبل استحقاق البطن الثاى‎ 
بعد الاول فاذا حافظنا على عموم البطن الثانى فأبناء العم من بطن واحدة فاذا‎ 
مات أحدهما أخذ أبن عمه نصيبه محافظة على ذلك البطن وإ ن كان الواقف لم‎ 
ينص على اعتبار الدرجة ولا خلف قوله لايكون وقفاً على بطن حت ينقرض‎ 
البطن الاول فعنى السافل يهذا المقتضى وأما العنتان فقد خرج عنبما بالانتقال‎ 
إلى الأولادلكنا نقول إنكان قوله : بطناً بعد بطن مختصاً بالولد وا بنه فلاحجة‎ 
, فيههذ| التخيل» و إن كانعاماققدا تقض ماقررهولزم نلا ينتقل إلى والدحتى ,هوت كل‎ 
من هو أعلىمنه فزالهذا التخيلوظبرأ ندلاحجةله . فانقات:هل لانتقال نصيب‎ 


قفا 


مود إلى فاطمة بنت أخيدهد بنضدقةماخد فلت إإنأحذ من هذا الطريق الى 
ذ كت فى أحمد فقد أبطلناها وان أخذ من قوله : وكذلك ان مات أحد من 
الموقوف عليهم وليس له إلا بنت ابن صدقة:ن الموقوف عليبم وفاطمة. بنت 
انه . كُوابه أن : صدقة ليس دن الثلاثة وأ سل 0 المزاد بالوقوف علم م العموم 
وان صدقة منهم فصدقة ماتعر ن أدبم أولاد ثلا. يضدق أندمات؛ وليرله إلابنت 
ابن لآن اللقصود عندهوتهللآنالواوئى « وليس» للحال ووم تّ ن للحال«المنهوم 
من الكلام ذلك دسم أنه لابمختص بحالالموت فصدقة الأزاسم فت الابن 
ابنات ينث وهن من أولاد الأولاد ولآن المراد انتقال نصيه وزأما اهنا التصيب 
قهو نصيب مود لانصيب جده ممود حتى ينتقل لبنت| بندعبه لوا نفردتوليس 
له إلا إخوة معها فظبر أنه لاحجة لهذا القول أيضَاً بوجه من الوجومفالح قأنهذين 
النصييين للممتين واحترزنا قر نقل بانتقالها اليهها بل قلنايحم ل هريد أحد 
وتمود ويشمل الما نخد الثلائة وكوتهما فى يدهما ححق أو ل أو غير 
منقطم . فانقاتقدانم رتفم تقدم| نتقال نصيب أحمدوجمود لخي رالعمتينوا بدت 
له الآن وجباً من الاحمال وهذا تناقض ‏ قلت ليس بتناقض لان الاحتالات 
على قسمين : منها مإيصلح أن يتبعه الفقيه ول يوجدفى هذدالم.ألة فاذلك ألكرناه 
فما مضى» ومبامالايصلجوهومئلماذ > نا الآنعبناوذً كرنلهحولا ببق وجهمكن 
ولاشببة إلاأ بديناهاودفمناها . ول ذا قال الشافعىفى:ةض مابنقض فيه قضاءالقاضى 
أنيكون أصيح فى القياس خلافه فم يشترط أن لأيكون له احهال بل قد يكون له 
أحتال خنى ومقابله “مال حلى معتضد بدليل فينقض ضاء القائى ا يخالف 
القياس ا إلى كبذه المسألة فن قفى بأن نصي ب أمدحمود أو نصيبحودليلت . 
أخته نقض قضاوه ء ومما وقع النؤال عنه فى هذه الآيام وله تعلق ببعض المباحث 
المتقدمة ( فرع ) وف على شخص ثم على أولاده ثم أولاد أولاذه وانسفلوا عىأن 
من مات عن وإدكان نصيبه موقوفا على ولدوأدهثم ولدموانسف لعل الشرط والترتيب 


وأن مأت عن غير ولد ولا نسل كان نصيبه أن فى درجته وذوى طبقته من اهل 


يفف 00 
الوقف فات الشخص الموقوف عليه عن أربعة أولاد ثم عات أحد الاربعة عن 
انين ريدت ماك هذان الابنان عن غير ولدوطها أختهما المذ كورة وعمهم باق 
وله أولاد محنجر بون به وعناهها الاخوان متنا ولا أولاد متنأوا ن لخصة أبويبما 
فبل تتكون حصة الابنين الميتين لاختهما خاصة أولها ولأولاد عمها المتناولين أو 
يدخل معهم أوا ولاد العم الحجو وبين لأبييم أو يكون لعمهم الباق » فأجبت أما 
العم الباق ملي يه ٠‏ لآن ليس من درجة المبتين . وأما أولاده 
فليس هم هن ذلك شىء لانهم الآن ليسوا من أهل الؤقف ء واما 'ولاد العم 
المتناولون فيحتم ل نيقالعشاركتهم الأخث ويحتم لأن عنم و يقال باختصاص 
الأخت أماوجه المشاركة فبو المتبادر إلى الذهن لموت الابشين عر ثمير ولد 
وقد قال : إن من مات عن غير واد فنصيبه ان فى درجته وذوى طبقنته هن أهل 
لوقف لتناوهم فيشارم ون الآخت إذلك. . ولي ىف شرط الواقفانويقدمالاقرب 
حتى تقول | إن الأنخت تمنازعنهم بذلك فإذلك يقال بالمشاركة وهذا هو الذى. 
تدوز دعن كتير من الى »رن وجه الول باختصاص الاخت فاقول الواقف 
من مات عن ولد كان نصيبه وقنا على ولده ثم ولد ولده . فنصيب أحد الأربعة 
المتوفى عن ا بنينوينت انتقل بمتمغى هذا الشرط لأولاده الثلاثة كل واحد 
منهم يستحق جميعه لو انفرد وكذا يستحق عند عدم الانفراد ميمه ولك 
المزاحمة هى المقتضية للقسمة والئوز بعك قدمناءفاذا زالت مزاحمة الابنين يعوتها 
اففردت الاختباستحقاق اجيع واتحصرالمصرففيها ؟ أوكانت٠نفردةعندموت‏ 
والدها» وهذا الممنى لاشك أنه لوأ نفرد لاقتضى ما قلناه من غير شك » لكن 
عارضه قؤله : إن من مات عن غير ولد فنظرنا فى تعارض هذين الافظين ووجه 
. العمل فيعا فوجدنا مخلصين مقنضيين لترحبح ما سين الات : أحدهما أن 
استحقاقها حقق بالدليل الذى قلناه وبأتها تأخذ على التقدير بن وأولاد العم إنم 
يوجد فى حقبم ذلك فيرججانيبا أخناً بالحتزوطرحا للمشكوك فيدرعاية الأقر بية 


وهو متصود ألم واقئين قالاوا, ناص عليه الواقف هذا الوقزولانه إذا تعارض 


11 
الدليلان وجب التوقف والاخذ بالاصل فى أولاد العم عدم الاستحقاق هنين 
النصغين وليس الاصل فى الاخت عدم ا م استحقاقبا لها لما قلناه من أنها واخونها 
على السواء ولا يت رجحان عليها إلا بالا حمةوقد زالك» والخلصالثانروهو خاص 
يلف هذا الوقف أن فى جانب من ترك واد قال : من ترك وار »ود من >لنظة 
عموم وفى جانب من ل يثرك وإداً م يذ كرصيغة عموموا ها قال : وإن ماتعن غير 
ولد . وهذه الصيغة هذه الاداة فيبا اطلاد ف لاعموم ولاشك أن العام أقوى من 
المطلق فترجح العام على المطاق قتررجبالهمل بقوله : من ماتعن ولد , على العمل 
بالطرف الآخر . وهذا ما ظبر لى فى ذلك ء وعندى فى القتوى به توق قلارف 
"كيرا ين النانن أشنو تقض بهكثير من عمل 571 انال ها لود 
كلام الوأقنينفى مثل ذلك . ثم أن الأختالمذ كورة'توفيتعن نشوم لماقلته 
كن تعبت الاخت الذئكن لب مع الاصيبين الاذين كانا لاخو مباجميعاًينتقل 
جميع ذلك الى بنت الاخت المذم كورة لايشاركها فيه لامن أولاد الاعمام ولامن 
غيرم والعم عند الله تعال , فان قلت : هذا البحث يرد عليكم فى صب صدقة 
وانتقاله إلى أولاد مد وممود وأخنيهما وقولم | إنه يوت مود ع نصيبه إلى 
عمنيه فر لاقلتم هناك بجثل ماقلتم ههنا ؛ قلت لابرد لان ممنا نصاً هناك وهو أنه 
لاينتقل الى بطن حت ينقرض البطن الاول وائما صرفنا نصيبمن ماتعن ولد 
اليه بدليل آخعر لاعموم فيه وهنا المتنضى لضرف من مات عن واد إلى ولده نص 
صربح عام فعسلنا يمنتضاه مطلقاً واقتصرنا على ذلك المسمى منه والله سبحانه 
وتعالى أعلٍ | تتبى كتب قال مصننه رمه الله تعالى : فرغت م نكتابته فى ليلة 
السفر صباحها عن 2 الأربعاء الثالى والمشر بن من صفر سنة مس وك 
وسبعائة بظاهر دمشق الحروسة . الجد لله وحده م وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وس حسينا الله ولعم اي" ش 


1 11 م ل لك سل قفا 1ه اذ ايان 
)1 ف الأسيدة انشادية زودة قل اخر كياب الوق سندءة با.ق احر اناب 


لا ا ل تصرل الينا انعد من دمدق . 


نارفا ا ب الهية “د 


0000000 00 ن هبة سودة ليلتها لعائشة 
و إجازةالبى صلى الله عليه وس ذلك فقلت هذا يدل على أ نكل من له حق فتركه 
لشخص معين يصمح ويكون ذلك الشخص أحق به وليس لاناظر أن يعطيه لغيره 
كليس لازوج أنيخص بمن 1تعينها الواهبة ولا أن يجعله شائعاً بين بقية النساء 
بل ينعين عليه إما أن بخص به الموهوب ليا و إما أن يمن الهبةوتبق نوبة الواهبة 
عل تخالا كذلكالقنة كالب فى ينزي أو | كتانب أن اماد المستجداواالدارين 
أوالمسيد أوغيرهم ممن بيدموظيدة إذا نل لشخ ص معين عنه اليك ن للناظ رأن ينز لأ نذلك 
اسقاط لحقه بالكلية <ىيولى غيرها بل يتعين عليه اما أن ينزل المنزول له إن ظور 
له ان ذلك مصلحة دينيةو إما أن لابمضى هذا النزول ويبقى النازل على مكانه 
ولا يسقط حق النازل إلا أن يتصل التزول بنولية المتزول له فحينئذ ينقطم حق 
النازل اللهم إلا أن يقول النازل نزلت عنحق مطلقاً فيسق كا لوقالت الزوجة : 
تركتحق هن القسم من غير تعيين ولينظر فى مواد ذلك ونظائره من حق الحجر 
.وحق الشفعة وغيرها هذا فى مجرد النزول » وأما أخذ العوض عنه فلاشك أن 
ذلك ليس بببع لآنه لابتمين باحيائه ولا يجرى فيه أتللاف فى حق الشئعة ونحوه 
لأأشرنا اليه لكن فى جواز أخذ العوض فىمةابلة النزول نظر. وهذأ كلد رأ ى قبل 
القضاءفاها دخلت فى القضاءراً أبنت المصلحة العامة تقتخ تقتضى عدم إمضاءذلك| نتهى 
ثم صنف الشيخ الامام رجه اله بعد جو ابه هذا فى هلم المسألة 0 
فاينظر . انتبى والله و 
+ كتاب الف راض كي 
0 ( الغيث اند قف ميراث 3 امعد ق 
سثل الشيع بخ لاما رجه الله عن خادم مات وله أولاد مق ذكورو إنات 
عل بختص عيرائه الذكور أو يشأركيم فيه الاناث وما الدليل على ذلك من 


الكتبوالنة ا ا سان ( الفيث ث المندق 2 فى ميراثاين اامتق )وهذه 


كفا 


السختهومن خط ءن نقل من خطه : الحدله مذعب الشافعى ومالك وأنى حنيفة 
والشبورصن ع أحمد أنه يختص به الذ كور . وعن أحمد رواية رواها أبوطالب أن 
نك العتق ورك فليم أصحابه من ذلك انها فى.بنت العتق خاصة لاتت.دى إلى. 
غيرها ٠‏ زالنساء . ونقلاين المنذر عن طاوس أنه قال ترث هن الولاء وكان يورث 
البنت من ولاء موآلى الأب » وطاو سن كبار علماء التابمين ول بين طاووس 
فىهذا التق لهل ذلك عام فى النساء أوخاص بالبنت أوكيض حالهأما البنت فلاشك 
عنه فى توريثها كارواية عن ن أمد ولكن مم هذا هل هوعند ققد الذكور خاصة 
أومطلتاً » وظاهره ا ثةمطلق و بةصرم رح الشيخ أب و حايد فقال إذا خلف ابنمول 
.وا بنةمولى المال لابن امولى دون ابنته وهكذا إذا خاف أخا المولى وأخت المولى 
:هذا قولنا .وذهب شري وطاووس إلى أن المال بيكون بينهما للذكر مثل حظ 
الانثيين كا يكون كذاك ف النسب » رهذا النقله من الشيخ ألىحامد يقنفى أن 
شري وطاووس بقولان بذلك. والاحث حالة ارعرادرية لاطاوع اد" كور 
5 ثقله القاني حسين عن شري وطاووس كا نقله الشييخ أبوخامد وهو قول 
الحنابلة تفر بم على قول ألى طالب . وثقل صاحب المفتى من الحنابلة عن شريح 
أنه جعل الولاء موروثاً كالال ثم قال بعد ذلكفى ميراث بذنث العتق : والظاهر 
من المذهب أن النساء لابرئن بالولاء إلا ما أعتذن ال أعتق هن اعتقو اوجن 
الولاء إليين من أعتقن . قال وهذا قول الجهور وهو قول من سمينا فى أولالباب 
من الصحابة والتابعين ومن بعدمم غير شري فيقتضى هذا الكلام أن شر با 
يقول عيراث النساء مطلقاً حيث برئن المال كا اقنضاه نقل الشيخ أبلى حامد . 
وأنا أقول وبالله التوفيق إن الختار عندى فى المسألة الواقمة المسؤول عنها ارنف 
الملل بختص بأولاد المعتق الذكور لا يشاركهم الاناث كا هو قول الجبور وهو 
خلاف مذهب شري وطاووس ورواية أيطالب عن أحمد و بيان ذلك بفصول: 
) الاول ) فى الاحاديث الواردة فى ذلك ومى عدة أحاديث : أحدها الحديث 
الذى اعتمد عليه أحمد فى توريث البذت رواه الدارقطى فى سننه وأخبرنا به 
1١(‏ -ثافي فتاوى السبكى ) 


عرض 
شيجنا الحافظ الامام العام أبو مدعبدالؤمن بن خلف بن أبى الحسن الدمياط 


ره اله سماعاً عليه قال أنا الحافظ أبو الحجاج .يوسف بن خليل بن عبدالل 
الدمشق سماعاً عليه قال أخيرنا أبو الفتهم ناصر بن جمد بن ألى المتح الربريج 
القطان أنا أبو التتع إبماعيل بن الفضل بن الاخشيد السراج أنا أبو طاهر 
تمد بن أحجد بن عبد الرحم أنا أبوالحسن على بن عمر بن أحمد بن مبدى اللناففل 
الدارقطنى رحمه. الله 00 بن زياد ثنا مهمد بن غالب ثنا سليان 
ابن داود المقرى ثنا يزيد بن زديع ثنا سعيد عن قتادة عن حابر بن زيدعن 
ابن عباس أن مولى خ+زة توفى وترك أبنته وأبنه جزة فأعطى البى مقع ابذته 

النصف ولابنه حمزة النصف » هذا إسناد فيه نظر فان شبخ الدارقطنى أباسبل 
أحمد بن ممد بن زياد محدث مشهور وقد قال الدارقطى فى هتا الحديث عقيب 
ذكره له : عكذاحدثناه م نأضله بهذا الاسناد . وشيخ ابن زياد هو ممد بنغالب 
ابن حربتهنام وثقه الدارقطى وهومشوور وسلبان بن داود المنقرىهوالشاذ كوبى. 
حافظ ولكن قال ابن مءين فيه كذاب يضم الحديث . وقال أحمد هو من نحو 
مدان بن ساهة الافطس . قال اين أَى حاتم يعنى أنه كتن . وقال عبدان. 
مماذ الله أن يتهم الشاذ كو وإنها كتيه ذهبت فبكان يحدث حفظاً فيغلط . 
وقال ابن عدى:: لاشاذكونى حديث كثير مستقيم وهو من الحناظ المعدودين. 
ضاق لسر وق اكد من فر إلى راد ولو وأنك رمارأيت له هذه 
الاخلذت الق 5 ا يدياه كن و بعضها سرقة وما أشبه صورة أمره بها 
قال عبدان وإنما ألى من هناك فلجرأته واقتدازه على الشنظ مر على الحديث إلا 
أنديتممد . وقال ىأول ترجمته : حافظ ماهوعندى من يسرق الحديث . ويزيد . 
ابن زريع وسعيد وهو الجريرى ممم عليهها ء وعبارة البخارى فى الشاذ كونى فيه 

نر تالحديت سين العاد كوق وعد عميث إلاأن أحمداحتج بهذا الحديث 
والظاه رأنه رواه منغير جبة الشاذ كرتى و إلا فكيف يحنج بوه إمامالحدثين , 
فاذا ثبت هذا الحدريث فهو حجة فى توريث بنت المعتق ونص فيه اذا كان معها 


نضا 
ل بن ألى 
طالب والعباس أخومكان موجوذاً فاذا كانث القضية بعد اتج وظبور اسلامة 


نهو أقرب العصية بعد الاولاد ع أنحه: “قرضى أ عه كار اين اسهيملوا اعقب 
فان كان موجودا ذلك .القت وهو الظاهر فلا يمكر:اناراد أنخته بالميراث 
إن كان الولاء لأابيهما . وقد روى خبر بنت حمزة على أوجه تقتضى أن مولاها 
مات . رواه كذيك اليا وروا بن ملامق رواية مد بن عبدا رحن عن الحم 
أبن:عيينة عن عبدالله بن شداد عن أبنيه وى أخت شداد لأأمه قالك : مات 
مول لىوتركابنة فقسم , رسول لقصل اللهعليهوسل مالهبينى وبين ابنته لىالنصف 
وله النصف . وابن ألى ليل فيه ضمف ء ويمكن الجم بينه وبين الاول بأنها 
أضافت مولى أبيها إليبا إماعلى القول بأن الولاء يورث وإما يجوراً . لكن فى 
النسا فى عن أبى بكر بن على بن عبدالاعلى عن ماد بن سامةعن عبداللّه عون 
عن الحسي بن عبيئة عن عبدالل بن شداد أنابئة جزة أعتقت ملكا ما. 
الحديث قال النسا لى : هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبى ليلى وابن ألى 
ليلى كثير اعشطأ . قلت وكذلاك ذكره الشيث أبوحامد من طريق شعبة ععرن. 
الحم ومقصود النساّى أنه مرسل » وهذا صريم فى أنها الممتقة إلا أنه 
يحتمل أن هذه قصة أخزى . وقد يكون مولى لابيها ومولى آخر لها وماتا وورثتما 
إلا أن كثيراً من الناس -جماوا هذا اختلافاً واله حديث واحد وحكوا بأن كونه 
غتبقاً لما أصح وحكى عن احمد أنه قال فى روا بة ألى القاسم وقد سأله : هلكان 
المولى لجزة أو لابنته قال لابنته » وهذا من احمد مالف لما حكاه أبوطالب عنه 
فيذأ يتف الاستدلال بحديث بدت حرزةعل ان بنت المعتقترث » وقدذ 11 ذكثير من 
أصحابن الع اقبينو انكر اسانيينحديث بنثحهزة على أنها فى المعتقة كا فى رواية 
ابنعون وشمية وهو الصواب انشاء الله تعالى » ومن روى عنه أن الولدكان 
جز أبراهم النخعى ويحى بن آدمواسحاق,نراهويه . إقال أبعت ؟ فىنث 
حجءة هذه اا كن أمامةفلا أدرى من . قلت و ىأمامة كا قالالماوردى 


قصدةه 5 أبعد منها فان الهس" ركان انا أبشه به هوجودان وما ألنى يكلا 


لكف 
الحا .فى المستدرك قال ثنا أبو الفضل 7 ابراههم الى ثنا | 5 


ألى طالب ثنا أبو كيب ثمنا بكر بن عبد الره دن » ثنا عيسى بنالختارعن 
5 ن أف ليل عن الحم - عن عبد الله بر: ن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لامها 
عن أخمته أمامة بنت حمزة أن مول لبا توفى ولم يثرك إلاابنة واحدة فقضى رسول 
اله صل الله عليه , وسل لابنته النصف ولابنة مزة النصف ولا نعل مزة بن غير 
أمامة وه التى اختصم فيبا زيدوعل وجمفر فأعطاها النى ولللجمتر لأنخالتها 
زوجته أسماء بشت عميس اللتعمية وأمها سلمى ينتعي سكانت زو وجتجزة وزوج 
البى ء: كدي أمامة من سلة بنابى سامة »و ولوكان نولا ل بيهام ختص يكير امدقطناً 
باجماع ادن لآن أخويها يعلى وعمار ابنى مز ةكانا موجودين أو يعلى وإيقل 
أخن : إن بنت العتق ترث وتقرك ابنة» و:ببذا بان أن الصواب مم من قال إنه 
مولاها. وى الحديث رد على من بورث بالرد ويقدمه على الولاء كا هو المنقثول عن 
جماعة من الصحابة . وحكى عن الشعبى أنه قال لاأدرىأ كانهذا قبل الثرائْض 
أم بعدها.. والصواب أنه بعدها لآن الفرائض بعد أحد و بنت حمزةأخ رجباط 
من مكة سنة سبع عام عمرة القضاء وقيل إنها خرجت وهى غير مدرك وجاز أن 
الك ١‏ امع ماقو ل ره 
حين وفة اللنوصلى الله عليه وسلم . ( الحديث الثأنى ) روى أحمد فى مسنده 
قال : ثنا عبدالصمد ثناهمام ثنا قنادة عن سلمى ابنة حمزة أن مولاها مات 
لاك ترون اله عليه وسلم | بنتهالنصف وورث يعلى النص ف ركان 
ابن سللى عكذا فى فى المسند وترجم عليه حديث سلمى بنت حمزقول كفلا عرف 
1 ينثا انبا سل وببعد أن يكون الغلط فى التسمية من امامة إلىسلمم لان 
ذلك أعنى | سلى قد كرف ثلاثة مواضع فى الترجمة وف موضمين + 3 
الحدريث وأيضاً لانعلم لاماءة ولدا اسعه يعلى » والذى ظبرفى هذا أن الغلط وقم 
فى قوله : أبنة حمزة . وصواأبه أعرأة حمزةوهى سلمى بن تعميس و يعلى بن حمزة 
بلاشك ولسكن قي إن أمه بنت اللد بن مالك بن عبادة بن حجر م كذا قال 


ظ يلق 
أبن سعد . والذى فى المسند أولى أن يعتمد وهوأنه ين سلمو يبعدان يقال انه 
يعلى آخر ابن سلي نولم تعرف فى بنات حمزة . واذا ثبت أن يملى بن حمرة وهو 
ابن سلى وان أمه سلبى الممتقة تقد يستدل بهذا الحديث على الختصاص 
ارث الولاء بالرجال لآن البى عكلنٍ ورث يعلى من مؤلى أمه ول يورث أختهأمامة 
كانت موجودة ذلك الوقت فبذالو سلم انشرحت نفسى له فىالاستدلالعلى أن 
النساء لايرئن بالولاء بعد تقر يرهذه المقدمات و بعد اعتقاد أن لم ى كانت غير 
موجودة غير ذلك الوقت لآآنه لم يقل أحد إن المعتقة ترث فرحياتها وامكان ارئها 
و بعد تقريرالاستدلال لآن قول قنادة عن سلمى لابمكن حمادع ل أنسلمىرأوبه 
لآن قنادة لم يدركها و إما المراد أنه يحدث عن قصتها وكثيراً ما تستميل هذه 
العبارتوحينئذ يكون قنادة روى توريثالنى ييه فهو مرسل. والناسمختلفون. 
فى الاحتسجاج بالمرسل منهم من أحتج مطلقا ومنهم من احتتج به إذا اعتضد وهو 
هنا اعتضد بأمور قول الصحابة رضى الله عنهم والقياس وفتوى أ كثر أهلالعلم 
فهذا اوسلم أحسن دليل رأيته فى اختضاص الولاة باارجال لكنه سلم لآن 
سلمى هى أُم عبد الله بن شداد وعد الله بن شداد ولد على عهد رسول 0 
الله عليه وسلم وبذلك لأإيسلم الاستدلالك أشرنا اليه من الوجه الذى ذ كرناه 
لآن سلمى إِذا كانت ه المعتقة فيراث مولاها بعدوفاتهالابختص به يعلى بل بشاركه 
فيه | بنها عبد الله بن شداد » فان صح هذا الحديث يبحمل على أن اللو كان كهزة 
وأضافه إلى. امرأته على سبيل الجاز وحينئذ إلصح تورريث تنا هنه لأأنهارو هراة 
ويصح الاستدلال به بف على حرمان الاناث لان أمامة بنت حمزة كانت 
موجودة ول بورئها شيئاًبعقتضى ذلك » ا لحاصل أنه منى صح هذا الحديث ركان . 
المولى الجزة دل على حرمان البنت ولا يششترط حينئذ أن نكون سلمى ميتة فى 
ذلك الوقت فا نكن المولى لسلمى فيشكل علىكل قول لاختصاص يعلى دون 
عبد الله بن شداد . وأ نكانت سلمى بنث حمزة و يعلى) بنباتعى ,اسم خلافيتعين 
أيضاً أن تنكون سلمى ميتة ذلك الوقت وحينئذ لاببق فيه دليل إلا على أن 


٠ 5‏ 
0 يرث بالولاء وهو مذهب العلا كليم إلا ماشذء ىماس تحكيه والله أعلم : 
( الحديث الثالث ) رواه أبوداودالجستانى رحمهاشّفى سئئهعن مرو إنشعيب 
عن ابيه عن جده أن رباب إن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلائة غلمة فاتت 
أمهم قورئوها رباعها ولاء مواليها وكان عمرو بن العاص عصبة بنيها فأخرجهم إلى 
الشام فاتوا فقدم مرو بن العاص ومات مولى طا وترك مالا فخاصمه اخوتها|لى 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال عمر : قال رسول الله ميو ما أحرز الولد أو 
الوالد فهو لعصبته منكان . قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبدالرحمن بنعوف 
وزيد بن ثابث ورج لآنخر فلا استخاف عبدالملك اختصموا إلىهشام بن |سماعيل 
أو اسماعيل بن هشام فرفمهم إلى عبد الملك فتال هذا منالقضاء الذىما كنت 
أراه قال فقضى لنا بكئاب عمر بن اللخطاب فنحن فيه إلى الساعة . وأخرجهالنسائى 
وانت ماجه . وقال أبوعر بن عبد البرفيه حسن صحيحءوفنائقاله نظر لما سيأنى 
مما قيل من غلط مرو بن شعيب فيه وفى بعض طرق النسائى فيه عمرو بن شعي بقال 
قالمر مرسل . ولفظ ابن ماجه : تزوج رباب بن حذرفة بنسعيد بنسهمأم وائل 
ينت معمر المحية » وفيه فاتوا فطاعون عمواس فورئهم عم روكان عصبتهم فل 
قدم مرو بن العاص سجاء ينو عمرو تخاصمونه ولاء أخيهم إلى عمر فقال عم زأقضى 
بينم بها معت رسول الله صل الله عليه وسلم معمته يمول فذكرموفيه حتى إذا 

استخلف عبد الملك توفى مولى لها وترك فى دينار فبلفنى أنْذلكالقضاءقد غير 
فخاضموا إلى هشام ندفمنا إلى عبد الملك فأتيناه بكتاب عمر فقال ان سكنت 

. لأرى أن هذا من التضاء الذى لاك فيه وما أرى أن أهل المدينة بلغ أن هنا . 
أن يسألوا فى هذا القضاء قلت عرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعيد 
.ابن سهم وأولادها المذ كورون مم أولاد رباب بن حذيفةبن سعيد بن سهم لخذينة 
جدم وهاشم جد العاص اخوان فعمرو ابن ابن ابن عم أبيهم مُكذلك 
اهو عصبتهمفان شت تقول ثم بلوابن عم جده . والكلام علىمتنهذا الاثرمن 

وجهين : أحدها قضاء عبر كال مولاهاكا هو مبين فى روا ية ألى داود ولعصبة 


أل 
أولادها دون إخوتها الذين هم عصبتها .وهذه مسألة اختلف الناس فيها 0 
ماتت المعتقة وخلفت ابنها وأخاها ثم مات أبنها ورك عصبته كأعامه وبنى عمه 
ثم مات العتيق وترك أخامولاته وعصبته ابنها فعن على بن ألىطالبفيه روايتان: 
إحداها أن ميراثه لأى مولاته لانه أقرب عصبات المعّق فان اتقرض عصبتها 
كان بيت المال أحق به من عصبة | بنها ووبه قال أبأن بن عمانوقبيصة بنذو يب 
وعطاء وطاووس والزهرى وقتادة ومالك والشافى وأه ل العراق . والرواية الآأخرى 
عن على أنه لعصبة الابن روى نحو ذلك عن عمر وابن عباس وسعيدبنامسيب 
و به قال شر بح .وهذا يرجم إلى أن الولاء لابورث ؟ يورثالمال . وقد روى عن 
أحمد نحو هذا واحتجوا بحديث عمرو بنشعيب الذىقدمناه قالصاحب الممنىمن 
الحنابلة والصحيح الآول فان الولاء لايورث و إنما يورث به وهو باق للمعتق يرث 
به أقرب عصباته ومن لم ,يكن من عصباته م يرث شيئاً وعصبات الابن غير 
عصبات أمه » وحديث عمرو بن شعيبغلط قالحميد : الناس يغلطون عمروبن 
شعيب فى هذا الحديث . قلت والصحيح الاحتجاج بلسخة عمرو بن شعيب عن 
أنه عن بجده لكن هنا نظر من جبة دعوى الغلطفيه . الوجه الثانى من الكلام 
على المقن قوله ما أحرز الولد والوالد فبو لعصبته من كان » وفى رواية د من كانوا » 
وقد يستدل به على شيئين : أحدعنا أنه لايختصبه الآ كبر وهذا سستّكلمعليه . 
والثالى أنه لايرث به النساء ولا الرجال دون الفروض وقد تكام الناس فى مدلول 
العصبة فى الاغة فقال الجوهرى : عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه موا عصبة 
ع عصيوا به أى أحاطوا به . وقال غيره : العصبة الاقارب من جبة الاب 
لأتهم إلعصبوته و يعتصب 3 أى يحبطون به. وإشند مم اثتهى . وهذا مأخذ 
جيد فى إخراجالنساء عناسم العصمة لآن الاشتداد لايحصل إلا باارجال ونسمية 
. الاخث م البنت أمر اصطلاحى » والذىورد فى الشمرع أنها تأخذ النصف الباق 
عنالبنت وهذا المراد بتسميتها فى الامطلاح التقعى عضْبة وإذا تعصب البنين 
والاخوة لأخوامم » وعلى هذا يظهر الاستدلال بالحديث المذكور على اختصاص . 
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0 لكن عندى فيه وقنة من شيئين : أحدهيا ماتقدم من الكلام فى. و 
صحبّه . والثاني أن مثله 3 قد وردفى المال فى اليخارى ه ومسل عن ألى هريرة أن. 
رسول الله وَل قال : مامن امؤمن إلا أنا أولى به فى الدنيا والآخرة واقرءوا إن. 
شك (البى أو بالؤمنين ” من أنفتسيم) فأها مؤدن .مات وترك مالافليرثه عصبته 
من كانوا ومن ترك ديا أوضياعاً فلياتى أنا مولاه. 1 َل أحد 1 ن وراثة المال 
ش تخنص بالرجال ولمل الاقنصار على ذكرم فى هذا الحديث | أوارد فى الولاء مثله > 
وقد يجاب عن هذا بأنف! ارث المال دا ل الإجاع وغيره هن اللصوص على إرث. 
الزوج والزوجة ونساء الاقارب فيحتاج إلى تأوربل ذلك ويسكون أطلق المصبة 
عليم وعلىغيرم يجحا » ولا ضرورة فى حديث الولاء إلى الجاز. وهذا الجواب. 
لاأجدنضىتتقاد اليه وي ضافقوله يك دماأحرزالولد "والوالد فبو لعصبته» لنظ 
عام بذ كرف لخدي ث نه وردفى|لولاءو إ نكانصمر رشى اللدعتهاستعملدفيهولعلياما 
استعملهفيهبالعموموا واذا كازوارد فى العمومفب ىو كحديث المالواذا كان الولاءلابورث 
فكيف يقال أحرزه وإنما بقال ذلك فما يخنص به شخص دون شخ ص كالسال. 
وأبضا قولم نكانواقررينة تشعر بأنالمقصود بالعصبة عمومهم لاالاحتراز عن غيرم 
واللفظ اذا قصد به معنى يضعف الاحتجاج به فى نغتيره مما يندرج نحت اللنفل 
حتى اختلف الاصوليون فى أن ذلك من تخصيصات العموم أولا ومثاوه بقوله 
يبع : فيا سقت السماء والسيحالعشر وفما سق بنضح أودالية2 نصف العشر 
فانمخارج مخ رسيمقدار بيان الواجب قبل يحتج بعمومهعطل وجوب الزكاة الحضراوات 
أولاعلى هذه القاعدة ورأى الشافعى المنع فبذا مثلءفيقف الاستدلال بهذا الحديث 
من هذا الوجه على اختصاص إرث الولاء بالعصيات » ثم الذين يقولون إن البنت 
تصير عصبة يأختها والآخت عصية مع البنت ثم يخرجونهما من هذا الافظ لاسمة 
البنت فيتبغى اذا كان للمعتق ابن و بنت يصرفون امال اليبما 00 عصبة فى, 


)1( بالسبح أى الماء الحارى 3 والنواضح ا الابل الى م ستق عليوا واددها 
فاضيح ٠‏ والدالية مايستق بهكالدلو. : 


لهذ 


هذه الحلة فيندرجانىهذا الجديث » هذا كله ازثبت المديث وقد قدمنامافيه 
من الارسال وما قبل من غلط عرو بن شعيب فيه. (٠‏ الجديث الرابم بم ) الولاء 
لل ةكلحمة السب 5 ره أبن حبا' نمن حديث عبدالله , بل مررظن اله عنبما 
وكتاب أبن حبان صحديعح قال أبن حبان أن أبو على قالقرىءعلى بشر بنالوليد . 
عن يعقوب بن إبراهم عن م ا عن عبدالله بن ن دنار عن أبن مر 
رضى الله عنهما قال قال رسول اله مكل : الولاء لجة كلحمة النسب بعلا 
بوهب . ورواه الشافعى من سدريث أبن عمر اع عن عد.بن امسن ن عن ألى 
يوسف قال الشاقعى : أنا حمد بن ن امسن ث ثنا بعقوب بن إبراهيم يعنى أبا يوسف 
عن ا ا ار مَك قال د الولاء لولحم ةلسب 
لايباع ولا وهب » قال الشيخ أ بوحامد لأسرانر رحه الله ل برو الشافنى عن 
أهل العراق غير هذا الحديث و إبما رواه لأنه وجده عن الحسن عن النى ول 
مرسلا ومن وجه آخرموقوقاً علرعمر وعل رضى اللعنبما وأبويوسفوصله وأسنده 
إلى النبى صلى الله عليه وس إلا أن مد بن المسن أسقط منه رجلا وذلك أن أيا 
إوسف قا عن عبيدالله بن عمر العمررى عن عبدالله يرك ٠‏ دينار وا بو يوسف 
مالق عبداللّه بن ديار . وقال البييق : أخبرنا أبو عبداتٌ الحافظ وأبو سعيد إن 
أبى عر وقالا ثنا الأصم ثنا يحبى بن أبى طالب أنبأ يزيد بن هرون أنبأ هشام 
ابن حسان عن امسن قال قال رسول الله صلى اله عليوسم < الولاء لخمة كاحمة 
النسب لايباع ولا يوهب » قال البييق : هذا هو الحنوظ هذا الحديث بهذا 
الاسناد مرسلا » وقدروى عن عبدالله بندينار عن بن مر مرفوعاً منصلاوليس 
حنوقاً * وروى عن نافم عن أبن حمر مرفوعاً وليس بشىء . وروى عن عمر وغل 
واب عباس وابن مسعود من أقوالهم بألفاظ مختلفة والمعنى واحد . قال صاحب 
المغنى : وروى اعللال باسناده عن إمماعيل بنأبى خالد عن عبدالل بن أبىأوفى 
قال قالالبى ولاق < الولاء لج ة كلحم ةالنسب لابباع ولا يوهب » وأماالكلام 
على متن الحدريث فاللحمة غم اللام هذا هو المشبوروقيل بالقتح قال الجوفرى : 


أرق 
اللحمة بالذم القزابة ولجة الور باح ولجة البازى: مأبطعمممالصيده بظم 


وبنتم أيضاً . وقالاين الأثير : أختلفف غم اللحمة وفتحها فقيل ف الب 
بالضم وفى الثوب بالضم والفتح وقبل الثوب بالق وحده وقيل النسب والثوب 
تتم فأما بالظم ونا: يصاديه الصيد . وممثى الحديث الخاللة ة فى الولاء وأنها 
لت فى مبراث كا تخالط اللحمة سداء الثوب حتى و 
الواحد لما بينهما من المداخلةالشديدة . انتهىكلام ابن الأأثير» والذى ينبغى أن 
.يقالإن لجة النسبمشبهة بلحمة الثو ب تشبيباً للاختلاطالمغنوى بالاختلاط الى 
والولاء مول عل النسب.شبه الاختلاط الحاصل بين' العتيق والمعتق وعصياته 
بالاختلاط الحاصل بين الأقارب وهذا هو المقصود بالحديث وانعلائباتهذأ الحم 
شرعاً وقدأجع الناس علذلك ف فى الجلةولكن شبغى أ: ن بنغلرفى تحقيق هذا التشبيه 
فانه يحتمل ثلائة معان : : أحدهاتازيل العتيق منزلة ولد الممتق فائه لما أنمم ان 
عليه ونقله ءن قهرالعبودية إلى سعة امر ية ومن النقصان إلى الكال فى الاحكام 
'فانه صيره بحيث إلى و لشهد ويرث وشكم أربعاً ويطلق ثلاث وغير ذلك وجعله 
منئرغاً لعبادة الله تعالى وتحصيل مصالط نفسه الدنيا والآخرة أشبه الأب الذى 
فودي افد الابن ولا شىء بعد الاسلام أعظم من نممة الاعتاق ولهذا قال 
تمالى ( وإذ تذول للذى أنعم 2 عليه و وأنعمت عليه ) يعنى يد بنحارثةرضى 
الله عنه أثعم عل امح اميت عليه بالاعتاق » ويناسب تنزيله على 
:هاه المرتبة قول"من يورث بفتالمتق لأأنها حينئذ منزلة الآخت ولا يطرد فى 
أنعت الممتق لالها بمازلة العمة و والمة لاترث ولانى بنت الاب لانبا ينزلة الا 
وبنت الاخ , ترث . المعنى الثانى أن يكون العنيق بعازلة الاخ لمعن ق كا لشيراليه 
قوله تعالى ( فان لم تعلموا آباءهم م فاخواتم فى الددين ومواليكم ) ) وروى الزهرىعن 
البى كلا سلاف ألو آء فى الدين ونمنة وأحق الناس بكيرائه أقر مم إلى 
المعتق » ويئاسي هذا التغزريل قول من يقول الينت لاترث لانبنت الا لاترث. 
المعنى, الثالث وهو الاحسن أن لابنظر الى خصوص بئوة ولا أخوة كن بتر 


١‏ ار 
إلى المعتق وجميم عصباته فنجعل العتيق واحداً منهم كأنه ألصق :بهم واختلط 


وصار معبم شيئا واحداً ويشهد لهذا المعنى قوله صلى اله عليه وسلم « مولى القوم 
منهم »© حدريث صحبيح واما يعدم امعئق على عصماته لانه أ ول بنعمتدمنهم لأنه 
هو الذى ولى النعمة و وأعطى الفن فناسب تقديعه ثم تقديم من هوأقرب إليه ولا 
كان الولى يراد للانتصار والتعاون والتعاضد اختص بلرجال ول يكن للاناث فيه 
حظ إلا إذا أعتقن . لهذا قال صل اشّعليه وسلم د إما الولاءان أعتق>وجاء 
د الولاء لمن أعطى الورق وولى النعمة » وتنزيل الولاء منزلة النسب صحييح على 
الممالى الثلاثة ولتئز يله منزلة النسب نبى عن بيعه فقال عبد اله بن عمر رضى 
الله عنها : نبى رسول الله مع عن بيع الولاء وعن هبته . متفق عليه . وف 
جامع الاصول أن أبن وضاح أن كون وهبته من لنظ النبى صلى الله عليه 
وس لمن الله من تولى غير مواليه» قال الترمذى حدشحسنصحيح . وعنه 
ملع « من انتسب الى غير بيه أو تولى غير مواليءةللئةعليمحرام» فانط ركيف 
قر نالنسبمع الولاء وسوى بينهما فوعيدالتبرى» منهماولج ل ننز يلدمتزةالددب 
أجمم العلياء على أنه لايورث بهإلا بعد النسب الذى يورت به لان المشبه دون المشبه 
٠‏ به وا حمو لعل الثى»دونه وقال أ كترم مطلقاً أن النساءلاحظ لبن فيدلا نالنسب 
إذا تباعد أقوى من الولاء لما قلناه وممذلكلايرث النساء بمكالعمةوا تخالة فالولاء 
الذى هو أبعد من النسب البعيد وأبعد عنه واولى أن لاير ثالنساء به واستنباط 
هذا المعنى المنقول عن ألى العباس بن شريح . . قال الشببخ أو حامد : دليلنا ش 
تكتة واحدة ذكرها أو العباس وهو اذا قال النساء إنما يرثن بالنسب المتدائى 
ولا يرئن بالنسب المتباعد» ألا ترى أن البنث وبنت الابن والاموالجدةوالاخت 
لما تدان تأ نسابين ورثن و بنت الام والعمة لما تباعدت أنسابون لم يرئن وبنت 
المولى بعد من تباعد نسيه من أساء المناسبين لآن الولاء مشه بالنسبوالارث 
به يتأخر عن الارث بالنسب واذا كان كذلك | : ترث بنث الولى شيئا . قآل 
أصحابنا : أذواهذا اللمنىم نأ فى العباس وصاغوا لعبارةأخرىفقالوا : لوورثا 


0 
المولكان ذلك بتعصيب ابن المولى لماء وهكذا لوورئنا أخت المولى كان 


بتعصيب أخى المولن ووجدنا ذ كور العصبات اما يعصبون اخواتهم بالنسب 
القريب كلابن وابن الابن والانع لابعصبون بالنسب البعيد كابن الا اله 
وابن العم وا وابن المولى أبعد من تباعد من المناسبين د 7 
انتى . وهذا الذى قاله ا» ن شريعم قياس جلى فان | بن العم وأن أ بعد يقدم على 
المعّق ولا يمصب اخته ابن المعتق.وابئه | ول » وعلينا أنتشبيه الولاء بالنسب 
إنما هو فى العصو بة التى هى محل التناصر والتعاضد والتعاون ركان مقتفى هذا 
أن نورث العتيق ألِضّاً كا ذهب اليه بض الناس وروى ذلكعنمر بن الطاب 
رضى الله عنه و به قال اسحق بن راهو يه وسلمان ب" داودولك>. 0 
فعندم براعى هم شه النسب بعمة الاعتاق فائها بط مناسية لان ىك يكون الممتق 
وعصباته يرثون العتيق من غير عكس و يشير اليه قوله ميكل د إنما الولاء لمن 
أعتق » أشار الى انه حق ثدت للمعتق عل العتيق ه الله أعلم (٠‏ الفصل الثآنى) . 
فها ورد من الأآثار وعتق السائبة وكون الولاء للكبر قل البييق :مناعد بن 
عبد انه الحافظ ثنا الاصيم تنا يحى انبأ أويز يد أنبأ سفيان عن أبى قيس عن 
هر بل قال جاء رجا اق ا ل تسيردقاك انى اعتقت غلاماً وجعلته سائبة ات 
وثرك مالا فقال عبد الله أن أهل الولاء لابسيبون أنت وارثه وولى تعمته فازنف 
حرجت من شىء فأرى أن جمله فى بيت المال . قال البييق ورو يناع نساممول 
حذيفة أندكان مولى لامرأة هن اللأنصار يقال لهاعرة بنت معاذ وقيل سلمى 
اعتقتهسائبة فقنل يوم الهامة فأنى أبو بكر رضى الله عنه ققال اعطوه عمرة فأبت" 
تقبله وقيل ألى عمر بن اللخطاب يميرائه فدعا وديعة بن حذام وكان وارث سلمى . 
بنت معاذ فقال هذا ميراث مولا 3 فخذوه . وروى عن عطاء بن ألى رباح أن 
طازق بن المرقع اعتق اهل بيت سوايب فألى ميرائهم فقال عمر بن الخطاب ' 
أعطوه ورثة طارق فأبوا أن بأخذوه فقال عمر فلجعاوه فى مثلهم من الئاس . 
وعن أبى بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام أن العامى بن هشام . 


ا 3 كنا 
هلك ويرك ثلاثة بنين اثنان لآم ورجل 4ل هلك أحد البذين لام وترك 


«مالا وموألى فورثه أخوه لآبيه وأمه وورث ماله وولاء مواليه وهلك اذى ورث 
المال والموالى وثرك ابنه وأخاه لآبيه فال ابنه : قد أحرزت ما كان أبى أحرز 
.ققد أحرزت المال والموالى . وقال أخوه ليس كذلك انما أحرزت المال قأما ولاء 
الموالى فلا أرأيت لو هلك أ اليوم ألست أنا أرئه فاختعم الى عثمان رضى الله 
عنه فقضى لأأخيه بولاء الموالى . قال البييق وروينا عن عمر وعمان وعلىوعبدالله 
.وزيد بن ثنابت امهم قالوا الولاء للكبر . وروى الزهرى عن النى وليه مرسلا 
«المولى أ فى الدين ونعمة وأحق الناس يرائه أقريبم إلى الءنى . وروشا عن 
.زيد بن وهب عن عل وعبد الله وزيد بن ثابت امم ح كانوا لاايورثون النساء من 
الولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من أعتان د د مر قال البييق أنيا 
أبو عبد الله أنبأ أبو الوليد ثنا عبد الله ثنا اسحق ثنا عيسى عن الامش عن 
| براهيرعن الاسود عن عمر قال اذا تزوجلمملوك ال مرة المعتقة فولدت فولدهايعتقون 
بعتقها ويكون ولاه لولى| مهم ذذا أعتئق الاب جر الولاء.. والمثهور عن عمانبن 
عفان والزبيرين العوام مثل هذا فى جر الولاء . وروى عن على وعبد أبن مسعود 
وروى مالك فى الموطأ أعن عبد الله بن الى بكرأ أن أباه اخبره ائةكان جالساعند 
أبان بنعثمان فاختصم اليه ففر من جمينة ونفر» هن بنى المرث بن الخزرج وكانت 
درأ من جبينة حت رجل من بى الحرث بن أملزرج يقال له ابراهيم ب نكلبب 
قت المرأة وتركت مالا ودوالى فوزئها ابنها وزوجها ثم مات بنهافقال ورثة |ابغها 
تنا ولاء الموالى قدكان ابنها أحرزه وقال الجهنيون : لد كنك ائما هو هوالى 
صاحبتنا فاذا مات ولدها فلنا ولام وحن نرثهم فنضى أبإن بن عمان لجينيين 
بولاء الموالى . قلت وهذا هو الصحيح من مذاهب العلماء لاف ماروىعن عمر 
وما رواه عمرو بن شعيب . وفى الموطأ عن مالك انه بلغه عن سعيد بن المسيب 
فى رجل هلك وترك بنين ثلاثة وترك موالىاعتقهم هو عتاقه ثم ان رجلين 
من بنيه هلكا وثركا ولدأ قال سعيد يرث جه الباق من الثنلاثه ناذا عاك فواده 


8 
وولد اخو يه فى الموالى شرع سواء قإل مالك : سألت | بنشبابعن السائبة فقال 
يوالىمنشاء فازنات ويوال أحداً فيراثهالسلمين وعقاهعليبم » قالمالكاحسن 
ماسمعث أنالسائيةلايوالى أحداً وأزولاء«المسامينوروادعن عمر بن عبدالعزيز 
وقال مالك :البيودى أوالنصرانى بم عبد أحدها فيعتقه قبل أن يباع عليه أن 
ولاءه للمسلمين. وان اسم الببودى أوالنصراتى بعدذلك مرجع اليه ولكن اذا 
اعتقا عبد على ذينهما ثم أمٍ المنيق ثم أسر الذى أعتقه رجم اليه الرلاءموانكان 
لليبودى أو النصرانى ولد «سلم ورث ولاء موالى ابيه البهودى اذا أسلم العتيق 
قبل أن إسلم الذى أعتقه وا نكان العتيق حين أعنقءسلماً ١‏ يكن لولدالببودى 
أو النصرانى من ولاء العبذ المسلم ثىء والولاء على العبد المسلم اذا أعتقه 
الييودى أو النصرانى +اعة اللسلمين . (فصل ) من الموطأ فى جر الولاء.: عن 
ربيعة بن الزبير اشترى عبد فأعتقه وللعبد بنون من حرة فاختصموا الى عمان 
فقضى للز بير بولائهم . وءن هشام بن عروة مثله وسئل أبن المسيب عن عبدله 

ولد.من حرة فقال : ان مات ابوهم وهو عبد فولازم لوالى أمهم . قال مالك الامر ' 
امجتمع عليه فى الحرة أنها إذا وادت من العبد ثم عتق العبد بعد ذلك انه بجر 
ولاء ولده الى من أعتقه ومثل ذلك ولد الملاعنة من الموالى ,نسب الى موالى أمه. 
فيكونون هم ان ماث ورثوه وان جرجر برة عقلوه وان أعتق به أوه ألحق به وصار 
ولاؤه الى موالى بيه وكذلك ولد الملاعنة من العرب الا أن بقية ميراث» قبل أن! 
يلحق بأبيه بعد ميراث أمه وإخوته من أمه للمسلمين » قال مالك الأآمر عندنا 
فى ولد العبد من حرة وأبو العبد حران الجد يجر ولاه ويرثهم مادام أبوم عبد 
فاذا أعنن بوم رجم الولاء إلى مواليه وان مات وهو عبد كان الولاء والميراث . 
للجد وأوأن الغبد كازله ابئان حران فاتا أحدهما وأبوه عبد جر الجد. أبو الاب 
المييراث والولاء . قال مالك فى الآمة تعتق وهى حامل وزو امملوكثم يق زوحيا 
قبل أن نضم حملها أو بعد ما وضعت حملها أن ولاء ما .كان فى بطنهالانى أعتق 
أمه.لآن ذلك الواد أصابه الرق وليس كالذى يحمل به بعد المتاقة لآناإذىيحمل 


ل املزفا 
به بعد العتاقة اذا أعتق. أبوه جر الولاء.. قال نالك و العبد يستأذن “بنده أن 
1 يعنْق عبد له فأذن له سيده قال ولاء المعّق لسيد العم لأبرجه ولاؤهلسيدهالذى 
أعبقه » وإن أعتق انتبى . وقد ذ 4 أضحات فى جر الولاء 200 صوراً 
وفروعاً لا تنحصر وفيها دقائق لاضرورة إلى ذ زها هنا وهىمةررقف كتب الفقه. 
( الفصل الثالث ) فى ان الولاء لايورث به ولايورث وكونه لايوصف بالانتقال 
وكونه ينتشر فى حمر م العصبات ويقدم أقر بهم إلى امم قف أحكامه وثيوتها للابعد. 
منهم عند تعذر الأأقرب وغير ذلك » وكل ذلك مستفاد من قوله صلى الله عليه 
وس الولاء لجة كاحمة النسب » و بيان ذلك فى مسائل :( احداها ) فى كرنه 
لايورث وقد اتفق جمهور العاماء على ذلك ولا خلاف عندنا فيه وقدرو ىح وذلك . 
عن حمر وعلى وز يد وابن مسعود وأبى بن كب وابن عمر وأنى مسعؤد البدرى 
وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وسال بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشبى 
والنشى والزهري وقتادة. وأبو الزناد والشافعى ومالك وأبو حليئة 
واسحق وأو : ور ودأود » وهو المشيور غري. أحمد ظ الحنابلة ذلك 
عن طاووس بط » وشذا شر بح فقال لحلل يورث عن المعتق, 
فن ملك شيا حياته فبو اورثته » وحكى القائى حسين وغيره ذلك. 
عن طاووس أنضا + :ونقله ابن المنذر عن الزبير يعنى ابن الموام » و وروى حنبل 
وشمد بن المي عن أحمد وغلطهما أبو بكر وغيره » من أصحابه » والأأصل فى ذلك 
الحديث وإللاقه بالنسب . ( الثانية ) يرتب على ذلك أنه لابباع وا ولا يوهب ولا 
ينقل أصلا بعوض ولا بغير عوض . وقد صح فى الصحيحين عن النبى صلى اله. 
عليه وس أنه نبى عن بم الرلاء وعن هبته » ومن قال بذلك عمر وعلى وابن 
مسعود وابن عباس وابن تمر وسعيد بن المسيب وطاووسن وإياس بن مماوية 
والزهرى والأمة الآريعة الشافيى ومالك وأبوحنيفة وأحمد . وروى سعيد عن 
سنيان عن عمرو بن دنار أن ميموئة وهبث: ولاء سلمان بن لسارلابن عباس 
وكان مكاناً مواليها وأن عروة إبتاع ولاء سلمان لورئة مصعب .بن الزيير.. وقال 


1 ٠ 
, ابن 9 :قلت لعطاء أذنت لمولاى أن يوالى من شاء أفيجوز قال تسم‎ 
.وهذه مذاهب_شاذة ومردودة بالحديث الصحيح » ورأت فى كتاب المستعمل بدن‎ 
قتباء الأمصارنى أصول الفرائُض تصخيف أبىالقاسم سعد بن عبدالله بن عاوية‎ 
الشافء ى قاللم شقل عن أحد من الصحاية أنه يجوز بيع الولاء وهبته وه وكالنسب‎ 
وهو قول جيم المفتين من الغتباء المشهورين » وكان سعيد بن المسيب مير ذلك‎ 
اذاكان من كتابة انكل من عتق لم قن وف تقال عاد وجول واو بكر ين‎ 
0 عمروأ | ين حزم بوكار [الشعبىوالنخى وعمرو بندينار يجيزون ببعه وهبتهعلى الاطلاق‎ 
وقال قوم من المتقدمين. : أن ذلك من سائبة أومكاتب لم يشترطعليه الولاء كان.‎ 
للغبد أن ينقله إلى من شاء . ( المسألة اثثالئة ) مما يترتب على أنالولاءكالنسب‎ 
الفشكر وسناءان امسق اذا ماتولهأ بنان ثم مات أحدماوله ابن ثم ماتالعتيق‎ 
اله لابن المولىدونا بنابن الؤلىلان,مامشتركان فى العصو بآفيقدمالأقرب منهماواو‎ 
كان الولاءبيورث لانتقل إلى المفيدما كازلا بيهوكذا ثقاوا عن ابن شري وطاوس‎ 
أنالمال بين الاين وا بن الابن والردع لهذا القولبالرد كونهيور ثولومات السيدامعتق‎ 
ولدثلاثة نين همات أحدم عن |بنوالآخرعن | بنين والآخرعنثلاثةلممات المتيق‎ 
فا له للخمسة بالسوية بينهم لاستوامهم فى الادلاء اليه » ولوكان الولاء يورث‎ 
لكان لابن الأول الثلث ولابنى الشانى إلثلث ولبى الثالث ولوترك المولى‎ 
أخا لآب وأخا لآب وأم ثم مات الأ للب والام وترك ابنا نم مات العبد كان‎ 
ولاه للاخ ا ور شرم لابن الخ . نقله اين علوية‎ 
ق الستممل . (المسألة الرابعة ) أنه ليا يوصف بالانتقال وقدوقع فكلام صاحب‎ 
التنبيه قال :لسك ثبت له الولاء فات انتقل ذلك الى عصصاته دون سائر‎ 
الورئة يقدم الأقرب اقرب . والاصحا بكلهم الشيخأ بوحامد وغيره مصرحون‎ 
بأن الولاء لاينتقل وأ بوط الفارق ىكلامدعى المهنب قال : انكلام الشيخ فيه‎ 
.: يجوز ويحتمل الث يكون مراد الشيخ انتقال احكامه فان احكام الولاء ثلاثة‎ 
الارث والتزويج والعقل . وفى ثبونها للابمد مم وجود الأقر بكلام داه‎ 


:؟ 
علا.المسألة الخامسة #6 هذا الكلام الموعود به لاشلك أن الولاء لي 


نقولانه لنفس العتقثبت لامعتق وجميم عصياته أو ثبت للمعتق فقط و بعده م 
العصياته لا على جبة الارث بل على جهة أن ثبوته لم كان موقوفا على موت 5 
وعلى هذا هل يختص به الاقرب منهم ولا ينبت للابعد ققد الاقر ب كا فى العتق 
مع العصبةأو يثبت هيع العصبة وأنتقدم بعضهم على بعض . وظاهر إلحاق الولاء 
بالنسب أنه بنفس العئق يبت للجميع وا ولا شك نكونه عتيقاً للسيد ثبت نسبه 
بينه وبين عصبتهحساً فانانقول عتيق أبنعم فلانو نحو ذلك . و أما ثبؤت هذه 
النسبة شرعافاحديث يقتضيها وتوقيغها على موت المعتق بعيد وآن أ مكن القول به . 
وم رتتثالئة وراءهذه وه نولابة انزو يجو العو الميراث يحتمل أن يقال بتوقينها 
عع تخبير النسبة الشرعية وآن الاقرب خلافه وان النسبة الشرعية لا ممنى لها ألا 
أقتضاء الاحكام الثلاثة . نعم قد تتوقف الاحكام الثلائة على شرط أو انتفاء 
مانم كا النسب » ومن هذه الاحّْالاتٍ اضطر بكلام الاصحاب فلنئقله على وجهه 
ونبين الحق فيه فنقول : قال القافى حسين فى تعليقه فى باب الولاء فيا أذا اعتق 
النصرالى عبداً مسالا لومات المعتق والمعتق حى وهو كافر وله ابن مسا فان مبرائه 
لبيت امال ولا يكون لابنه المسلم . وكذلك اوأنالمعتق قل المستقوللمعتق بن مسلم 
لابرئه لانه قاتل لا يورث ابنه يلاف النسب لوقتل رجل ولده وللقاتل ولد فان 
القائزلا يرث المقتول ولكن يرئه ابنه» والفرق بينهما ان فى بابالنسب الاخوة 
ثابتة ببن الاخ والمقتول فلهذا يرثه وفى الولاء إثما يستفيد الولاء موت فلولا أن 
الأب حي لا ثبت له الولاء وهمكذا لواسترق المعتق بأن لحق بدار الحرب وله 
ْ ابن مسل ثم مات ممتقه فان ميرائه لبيت المال ولا يكون لابنه وهكذا تقول فى 
التزويج لو أن كافراً أعتق أمة مسلهة وللمعئق أب أو وابن سل أوأخ 0 
التزويج بم إلى الما لا إلى اب المعتق . والفرق بينما ما ذ كرناه قزم 
وقالوا : : لوأن امرأة أعتقت مساءة أمة وللمعتقة اب ذفان اباها : نزو | 5 
نس الشافيئ فثل الولاية إلى اها بسبب عصو بة الولاء » وأوأن رجلا اعتق امة 
ْ 1 - ثالى فتاوى السبكى ) 


قف ش 

فات المعتق وخلف ابناصخيراً والابن الصغير جد قال ليس لاجد أن يزوج الاءة 
العتقة فقيل ماالفرق بين هذه وبين الاولى حيث قالااشافىىلأب الممتقة أن يزوج 
معتقها .قال الفرق بينبما ان فى ٠سألة‏ المعتقة وق الاياس عن #.وت الولاية لا 
بالولاء لجعت كللعد ودةفانتقلت الولاية ل سال تناك المسالة ممم الاياس . 
ابوت الولادية للابن الصغير بالولاء عند البلوغ فلوذا افترة . | تتهركلام التاضى 
حسين . فأما قوله : إذا خلف الممتق الل ا نه الكو مدا ال ل 
لابرثة ابم بل يكون الميراث لبيت الملل فل أره لغير الاق حسين » وف الاسيراق 
لابن المنذر : واذا اشترى النه را لىعيدا لأ وكان له عبد تصرالى ةسل بيم 
عليه فان أعتقه فالمتق جائد وولازه له فان مات الممتق ومولاه ا 
وميراثه لجاعة المسامين إلا أن يكون مولاى عصية ساءء؛ ن فان أ قرب الناس دن 
عصية مولاه برثه وسكرن المولى مادام م على النصرائية في مءنى ٠ن‏ قدمات » و إن 
أسل المولى المعتتقثم ماتالمولى الممتق ورثه بالولاء . هذا قول الشافمى وأهل العراق 
وكازمالك يقول : إذا أعتق الما النصراقيرثه انتعى . وهكذا قل بوعيدا 
تمد بن على القلبيفى فرائضه . واذا أعتق الم عبد نعسرانيا ثبت له عليهالولاء 
فلومات العبد ورثه م نكان نصرانياً من عصبات المولى ولا برثه المولى لالدلا 
الدين » وكذلك لو أسر عبد إذى فطولت بإزالة املك عنه فأعتقه ثبت له 
عليه الولاء فان مات ورثهم كان ملا «نعصبات ا لولىلآن الولاء منزلة النسب 
فا أن النسب يقبت بين الس والكافر فكذلك الولاء وهكذا لوءات مسر 
وخلف أ ذماً يأ وأخاه سلا ورثه الآ دون نالآاب ولا بكون سترط هيراث 
الأ بعاعاين بو تالنسب بين 101 فكذلك هبنا لابكونسقوط الميراث 
باختلاف الدينين مالم من ثبوت الولاء عليه انتهى , وكذاقاله سعد بن عبد الله 
أبن عاوية بو القاسي الشافهى فى المستعمل قال ؛ إذا أعتق الملا عبد ذم ومات 
العبدكان له ولاؤه ويرثه أقرب عصبة مولادهم نكازع ل دبنه أو مولى مولام و كذلك 
' إنكان معاهداً أو مستأمئاً ولايرئه الولى لاختلاف الدينين » وذهب قوم إلى أن 


رذن 
السيد يأخذ ماله كا يأخنمال عبده الذى لاع سبيل الميراث وليس عليه المبل . ١‏ 


وقال : إذا أعتقذذيياً وماتالمعنق ورثه إنم يكن له نسيبفان سل العبد بعد 

أ نأعتقه فان الولاء ثابت عليه للذى فى قول الميع » فان مات العبد ورئه أقرب 
عصبةمولاء من المسامين أو مولى ولاه فان لم يكن فلبيت المال اتتهى . وكتاب 
المستعمل هذا سمعدعلى مؤلفه المذ كور أبو الحدن أحمد بن مد بن أحمد المنيق 
سلة ست وعشرين وأربعائة . وهذا الذى قله ابن المنذر والقلمى وابن عاوية 
وهو مقتضى قوم : إن الولاء كالنسب وإن من لابرث لابحجب » وينشأ من 
هاتين القاعدتين أن المبراث لولد المعتق فى حياته. الموافق لدين العتيق الميت 
إذا كان المعتق مخالفاً فى الدين لا لبيت المال خلائاً .لا قله القانى حسين > 
وقد ذ كر ابن قدامة الحنبلى المسألة فى المغنى وقال : إن كان للسيد عضبة على 
دين العبد ورثه دون سيده , وقال داود لايرث عصبته مع حياته لنا انه عنزلة 
مالوأكات الأقرب من العصبة مخالفا لدين الميث والأأبد على دينه ورث 
دون القريب انتهى. فانظر انه ينقل ماقاله القافى حسين إلا عن داود والذى. 
إيظهر فى هذه المسألة ماقاله ابن المنذر والقلعى وبوافته أن الراففى قال فى الدور 
من الوصايا فى آخر فصل مندفما إذا أعتق مريض عبد ثم قتلهالسيد أنه لابريث 
السيد من دينه لآنه قاتل بل إن كان له وارث أقرب 25 قبى له وإلا 
فلأقرب عصبات السيد انتهى . وكذا فى هديب البغوى فى كتاب الفرائض 
قالٍ ولو أعت ق كافر عبداً مسلا ثم مات العنيق بعد ماأسلم: المعتق ورئه » وإن 
لم يحكن سما فيرائه من كان ٠سلاً‏ من عصبات معتقه »وهنا هو 
الحق إن شاء الله تعالى » وثبت فى المسألة وجهان أسمهما هذا أن المال لعصبة 
السيد وهذا الذى قاله | بن المنذر واينعاوية والبغوى والرافعى والقللى ..والثالى 
وهو اختيار القاذى حسين انه لبيت المال ويستنبط منهها وجهان فى ان الولاء 
هل يثبت فى حياة العتق لعصبته أولا ثبت لهم إلا بعده ويكون الصحبح أنه 
يبت لوف حياته » وني امايو يدوأيضاً . ومن الدليل له من الحدريث قوله مي 


32 
« الولاء لمة كلحمة النسب» وقول القاضى : وكذلك أو أن المعتق قتل المنق 


إلىآخره وهو غير المسألة التوقالها الرافبى »و بذلك يكون الألاق فنها تصرح بد 
بين القاضى حسين والرافعى؟ أن الكلاف فى مسألة السلم والكافر مصرح به 
بين القافى حسين وابن المنذر ومأخذ المسألتين واحد فقول ابن الماذر يجرى فى 
القاتل وقول الزاففى يجرئ فى المسلم والكافر » وما ذكره القاضى من الفرق ناطق 
بها استنيطناه له من أنالولاء لايثبت فىحياة المعتق لمصبتهوهو ممنوع . وقد تبين 
أن الأصح خلافه . وقوله : وفحكذا لو استرق إلى آخره التكلام فيه كا سبق 
وعلى الأصح لابنه لا لبيت امال وقوله وهكذا نقول ف الازويح إلى أ خره الكلام 
فيه سبق » وينبفى أن يكون على الأصح التزويم لمن بعده من العصبات لا 
إلى الحا 8 وقد صرح الرافى بذلك وجزم به ققال فى كتاب النسكاح 
التى ليس لا أحد من عصبات النسب وعليها ولاء إن كان أعتقها رجلفولاية 
٠‏ التزوي له فان ل يكن أولم يكن بصفة الولاية فلعصباته ثم لمعتقه ثم لعصبات معتقه 
وقال بعد ذلك تعليل عند الكلام فى الموانع لايزوج المسامة قريبها الكافر بل 
يزوجها الأبعد من أولياء النسب أو الولاء أوالسلطان . وهذا الذى قاله الرافمى 
أولى مما قاله القافى حسين » وقد ذكر البغوى فى فتاويه مايمضد ذلك فى 
المسائ ل كلها ء ويشير إلى أن القاضى ليس جازماً بذلك فانه قال ذْ كر القاضى فى 
كرة ان الأقرب فى الولاء إذا كان ممن لايرث الأ بمد مثل أن العتيق كان 
مسلا وامعن قكافراً وله ابن مسل فات العتيق لا يرئه الابن المسلم وكذا لو 
قتل المعتق عتيقه وله ابن لايرثه أبنهء وكذا لو أعتق كافر أمة مسلمة وله ابن 
مسا لايلى الابن تزويجهطبيل بزوجها السسلطان » ثم قال وهذا مشكل بل ينبغى 
أن لا حجِ بكالنسب انتهى . فاستشكال البغوى مساعد لنا فى هذه المسائل 
كلها » وقوله قال القاضى فى كرة إما أن يكون للقاذى قول آخر فى كرة أخسرى 
واما أن يكون هذا اناق منه عن غير دوام نظر بحيث يثبت عليه وهو توهين 
له وقول الملزم للقاضى بنزويج أل المعتقة العتيقة أن الشافعى نقل الولاية إلى 


1 
أبيها فسبب عصوبة الولاء ممنوع إذ لوكان كذاك لنقلها إلى أبيها لآن 0 
مقدم فى الولاء على الاب فان قال السكلام فى الولاية لا فى الولاء فالولاء 
للمرأة خاصة والولاية لتعذرها منها تنتقسل إلى الاب . قلنا إنكانت الولاية التى 

بسبب الولاء تكيف تثبت له ول يثبت له الولاء » وإن كانت ولاية أخرى و 
الصواب 5 فى نزو جه مهأو > كنها فلا الزام وا ااه تقلبابسبب عصوية 
الولاء » وقد اختلفافى هذه المسألة إذا كان للمعتقة أن وابن على ثلاثة أوجه» 
أصحها وهو المشهور المتصور أنه يزو المنيقة أبو المعتقة » والثاتى يزوجها الحا ؟ » 
والثالث يزوجها ابنها. وعلى الأول هل يشترط اذر” السيدة الممتقة 8 وجبان 
أصح المع والثاتى يشترط وهو قوى . ٠‏ واعلم أن الوه الثالك حكاء السرخسق 
ونفله الامام عن رواية الشيلخ أى على لكنه بين انه عند إمعان النظر فى 
كلام الشيخ أ عى أنه أراد حكاية اورجبين عند موتها لا ذ فى حيامها . وهذا من 
الامام يحوم علىماحاه القاضىحسين من أن الولاء لا يشتفى حياة المعتق لعصبته 
أمامن يشول يشبت الولاءفى حياة المعتق لعصبته فلا ستبعد عليه انالابن يلج . 
واولاأمر واحد كنت أختار أنالابن بزوجوذلك الأعرهو أن الولاء ثثابت للمعتقة 
وإن إن شاركرها فيه . فهل الأ نوئة كالفسق سالبة لاستحقاق 
الولاية فيجرى فيها الوجبان اللذان أشرناإلى قاعدمما بين القافى حسين وغيره 
ويكون الأصم أن الابنيزوج أوليستسالبة لاستحقاق الولاية ولكن مائعة من 
المباشرةكا ممنع عليها مباشرة عقد نفسها فيعتبر مم ذلك إذنباوهذا هو الأولى 
عندى فإزاك لا تنتقل الولاية إلى عصبتها بل يزوجها أبوها م يزوج ماوكتها . 
وهذا الأ قرب عندى وهو الذى أناره انه يزوج باذنها ولايزوج بغير إذنها وليس 
ذلك لكون الولاء لهبل لكونه ولى المعتقة كحالة لوكانت ملوكة فانه يزوجها ولا ولاء 
له وأما القول بأن الاب زوج بغير استئذائها فبعيد ولا يصح إلاعلى القول 
باستقلاله عن المرأة بالولابة و إتما .يصمح ذلك لوكان بسبب الولاء ولو قيل بذلك 
لوجب تقديم الابن عليه فيؤدى اثباته إلى نفيه ولا وجه عندى غير ماذ كرته انه 


يقدم فيه على عصبتها , 


ادي : 
بنوجها باذثها وإذن ممتقتهاء ويقرب منه كرنالها > يزوج وهو قريب لامتناع 
تصرف المرأة فبى كن توجه عليه حق وامتنم منه . وعلى هذا يحتمل أن يقال 
باشتراط اذنا فيل به اوليها ويحتمل المنع وجم لكلنائية . وقد تبين يبدا ان 
هذه المسألة لاتازم القامى على خصوص يبثه بل إن ازمت تلزمنا "أو تلزمه 
وجوابها ليس ماذسكره بل هو ما أشرنا إليه » وقوله : لو أن رجلا أعتق أمة 
فات العتق وخلف ابئاً صنير وللابن الضغير جد قال ليس للجد أن يزوج 
المعتقة هكذا رأيته فالتعليقة . وقوله قاليحتمل أنيزي لالملزم للقائى !و القاضى 
نفسه ونقله ابن الرفمة عن النص مدرجاً فكلام القافى حسين فانكان مستنده 
هذا الكلام وأنه فهم عودالضميرفى قالعلى الشافعى فبو منازع فيه والذى قدمناه 

ع نكلام الرافعى يقتضى أن الجد يزو جوهو القياس وهو مقتضى ماقدءناه عنابن 
المنذر والقلمىالميراث . فان ثبت هذا نضا ع نالشافهى فهو قول بعضد القاضى 
حسين فى كو نالولاء لاينتقل إلا مترتياً ولا ينتشر فليكن فىهذه المسألة وجهان : 
( أخدهما) وهو منقول وجا أو قولا أن الحا كم يزوج المدومأخذةأنالولاء 
للصغير خاصة . ( والثانى) وليس تقول ولكنه قياس المنقول الصحيء فى غيرها 
أن امد يزوج ولكن هو الصحيح . وقد ذآكز صاحب البيان المسألة غير منقولة 
قال إن ا علق رجل آم ونات وخلف ابنا صغير وأا لان وأرافت الحاو 
التكام ولامناسب لها فلا أعلِ فيها نصا . واإذى يقتضىالمذه بأن ولاية نكاحها 
لخ المنتق لآن الولاية فىالولاء فرع على ولابة النسب وولابة ابئة ايت لأنخيه 
مادام الابن صغيراً فكذلك ولاية المعتقة . وقوله : ماالفرق إلى آآخره يشعر بأن 
الشافى إنما نصعلى المأ الأول كافبمداه . وقوله فى الفرق إلى آآخره أبن الرفعة 
أن القااضى ذ كره عن القفال ول أرفى الدسخة التوعندى من التعليقة القفالة 5 
وأا نا كن التق اللذكور لاغ تاذ تمك يري إى اراد لني إل 
ولاية التكاح خاصة ورد عليه إثبات الولابة بدون الولاء وهو مناقض قوله أولا 
٠‏ بيب الولاء . فان قال إنه كتزو ع الآب مماوكة ابنه فهو الذى قاناه ويستغنى 


1 3 3 3 ع ع ذل 
.به عن الغرق » و إن أرادانها جم لكالعدومة مطلقاً لزمه أن تنقل الولاية إلىالاب 


فاته ادم على الاب الهم إلا أن يكون القاضى فرض المسألة حك سكن شاأن 
ولا ابن لما <تى لوكان للا ابن لقال بأن الولاية له لكنه وجه ضعيف ف النقل 
كامر . هذا تهام التكلام على كلا القاضى . وقد عرفت أن اختيارم كله مخالف 
للصحيح » وما يبين لك ذلك أيضاً أن الاسصحاب فى باب العاقلة تكلموا فى ذلك 
فقالالشافمىفى مختصر المزنىفى باب عقل | لولى ولا يعقل اموالى المعتقون عن رجل 
هن الموالى المعتقين وله قرابة حمل العقل فان جز عن بعض "حمل الموالى المءتقون 
الاق فان تجزوا عن بعض ولممعواقل عقلهعواقليم فانمحزوا ولا عواقل لهم عقل 
مايق جماعة الملمين . قال ابن الصباغ : وجدلته أن المولى المعنق يعقل عن المعئق 
لآنه يرثه بالتعصيب إلا انه لايمقل الامافضل عن الناسبين فيقسم أولا على الاخوة 
ثم يفريم ثم الأعمام ثم بذيهم فاذا فل فضلة قسمت على الموالى المعتقين فان بق 
بعد ذلك ثىء “ن الدية فسمرعل مول امول 3 على هذا الترتيب حسب ماذ ناه 
فى الميراث ء ونقلهابن الرفمةأ يضاّعن الماوردى والبندنيجى والقامى ألى الطيب» 
ورأيته فى العمد للغورانى قال فان لم يكن الممتق حياً أو جز فمصبته . وفى التتمة 
فبؤلاء أئمة العراقيين و بعضالمراوزة ونص الشافعى على أن عصبة ا مولى بتحماون 
العقل هم وجوده وهذا أدل دايل على ثبوته لم ففوحياته وذلك يقتضى انهم يرون 
ويكون لمم ولابة التزو يم اذا قام بالمعتق مانمكا يعقلون مافضل عله » نعم إمام 
الحرمين حك عن الم أنيم قفيدوا الضرب على عصبات المعتق يموت المعتؤقال 
وهذا يمسكن تعليله بأن العصبات لاحق لهم فى الولام ولا حق فى الولاء فيقعون 
هن المعتق فى حياةه موقم الاجانيفاذا مات وروا بالولاءوصار للة كلحمة النسب 
فاذ ذاك يضرب عليه ولابتجه إلاهذا . والأأصول و إنكانت تدلعلى أن الولاء 
لا يورث بل يورث به فبوهن حةوق الأملاك وما يثبت الاختصاص به بعد 
موت المعتق . تعم اذا ل يكن ممتق وضر بنا عللىعصياته فهل ,تخصص الضرب ٠‏ 
بالاقر بين 5 يتعدام إلى الاباعدلمتما فى عصبات النسب فيه تردد ظاهر يجوز 


10" 
أن يقال لستوعبون وجوزآن شال ١‏ بتخصيص الأآقر بين والمسلك الأول أوضح 


انتم . وتبعه ألرافى فى ذلك وى زعة ما قاله القافى حسين آظّ 1 أره فى 6 
كلامه والذى يناسب ماقدمناه عنه خلافه . الثاتى أنه لا ينتقل فى حياة المعتق, 
و بعده يضرب على الجيع وهو الراجح عند الامام . الثالث أنه لايكون فىحياة 
الممْق لعصياته فاذا 3 انتقل إلى ع وختص به الآ رب فالأقرب فلا 
لصم ربعلى لبعد مع جود الأقربوهذه الأوده الثلاثة١‏ البغى 0 نتأى فالنزو 0 2 
والميراث ولا يخنى ترتييها . والرافعى وافق الامام فى العاقلة فر ف بذك الوجه الول 
منها وقياس ماقاله فىالميراث والنزو ب>أن يطردمف العاقلةو ا عنده هوالأصح 
أو الجزوم وقياس ماقاله الامام هنا أنيطرده فى الميراث والنزو كاقله القافى . 
وتلخص لناطرد الأ وجهالثلاثة فى المواضفى بعضبانقلا وفى بعضهاخر يأو يكنى نص 
النصرالذى حكيناه فى العاقلةفانئدت ذلك النص,لذى نقله بن الرفمةكان قولابالنقل 
والنخريح وإلا كان وجهان والأصح منهما المنصوص ماذكه فى الماقلة ٠.‏ 
+( فائدة )و عرفت أن الولاء .يدور على يحض العصو بة وكلهن يثبت له الولاء 
نسميه عصبة وكأ نا فى هذه التسمية خالئنا باب القرائض قليلا فاى فى الفرائُض 
قلنا العصبة كل ذكر ليس بينه وبين ميت أنثى» والسابق إلى النهم أنه مرك 
الأقارب . وفى العاقلد أطلق صا حب التنبيه العصبة وأراد به مايشمل المعتق» أله 
تراه بعد ذلك لم يك امعتقم نأعلى وانما ذكر الملااىف الممتق من أسفل وأيضاً 
سمى المرأة المعتقة هنا عصبة وى الفرائْضٍ لاتسكون المرأة منفردة بالعصو بة حال 
أعنىبة القرابة . ومن قواعد التعصيبان قرب الجهة «قدم على القرب إلى الميت. 
فيقدم أبن أبن الا على ابن العم لأن جبة الاخوة مقدمة على جبة العمومة واذا 
قدمنا جهة الأبوة إلى آخرها على الاخوة وكأ نهم جماوا الجدودة جبة مستقلة عن 
جبة الأأبوة » اذاعر فت هذافةدذ كر الاصحاب أن الولاءكالنسب إلافى مسائل : 
الأولى أناين المعتق وأخاملا بمصيانبنت المعتق وأخته » الشانية اذا كان للمعتق 
جدو أن فالاصحاستوا اؤهما كالنسب » وا الثانى الاح أولى لان البدوةأقوى وهو يدلى 


لشكد 
يها. وإتما تركنا هذا القياس فى النسبلاججاع الصحابة على أنالاخ لا يحجب 


الجد » الثالثة أن الجد و إن علا أولىمن ابنالاخ فى النسب . وفى الولاءقولان :. 
أصحبما استواؤها . والثالى أن الا أولى » الرابعة فى النسب أبو الجد أولى من. 
العم وهنا قولان أصحرما استواؤهما والكانىى العم أولى ولا يختلف الثولان فى أن 
جد المعتق أولى من عمهكا فى النسب وفى الجد مع عم الاب قولان » انلماسة فى . 
النسب الجد يقاسم الاخوة مادامت المتاسمة خيراً له من الثلث فانكان الثاث . 
خيرً أذ الثلث وى الولاء يشتسمان أب » السادسة الاخوة لايعادون فى الولاء 
بل إن كان للمعتق جد وأنرشقيق وأخلاب فالاخ للا ب كالعدوموا مال بي نالثقيق , 
والجد على الاصح وعلى الثا كله لاشقيق وكذا إن كان للمعنق أب جد ومان . 
أحدهما لاب وأم والثاتى لاب فامال بين أب الجد والمم للاب والام تعسفان فى 
الاصح ءنالةولين وعلى الثأنى كلدالعم للاب والام » السابعة اذا كان فى النسب 
ابناع أحدها أخ لآمفله السدس والباقبينهما » واذا كان المعتق أبناعم أحدها 
أسلام نص الشافعى أن الما لكله له لأ نعلايرثف الولاء الفرضفرجح بقرابة الام .. 
هذا هو أصح الطريقين . ذكر هذه المسائل السبع ما الا 1 أن 
يضاف إليها أن المرأة فى إلولاء لا تنفرد بالعصو بة إذا كانت مدتقة وفى النسب 
لاتنفرد بالعصو بة و إنما تكون عصبة بخيرها أومع غيرها والله أعلم . 
(فائدة أخرى ) قال الرافعى الأضحاب عبارة حائطة يمن يرث اولاء امسق 
إذا لم يكن المعتق وهى انه يرث العنيق بولاء المعتق ذ كر يكون عصبة المعتق او 
مات المعتق يوم موت العتيق بصفة العتيق » وخرجوا علبها مسائل : منها أنه 
لايرث النساء بولاء المعتق إلا إذا أعتقن ومنها ان ابن المولى يقدم على ابن ابن 
9 » ومنها لو أعئق سح كافاً ومات عن ابنين مسلم 0 مات العترق 
نه للابن امنا وأو دأ الابن الكافر ثم مات العتيق مسلا فاليراث بينها 
0 فى التهنيب.. قلت وهذه القاعدة ذ كرها القافى حسين” قال وقولنابصفته. 
احترازعن مسألة وذّكر أن النصراى لو أعئق عبناً ساماً وله أبنان مس 


0" 
«وتضرافى فات العترتى والمعنق ميت فان ميرائه لابنه المسلم لان الممتق لومات 
يوه موت العتيق بصفته وكان ل 3 ن الابن المسلم يكور ن عصبته» ولو سل 
الابن الآخر ثم مات العترق فان ميراثه بينهما لاما عصبة لهء ولو ك2 
يوم هوت ااءت.قى انتهى , وعندى لاحاجة إلى هذه القاعدة والاتيان ببذه العبارة 
المعقدة الى لاءقبم معناهاإلا بعسر فانا إذا قلنا يرث العنيق اقرب العصيات إلى 
المعتق حصل الغرض وشرط اتفاق دين الوارث والموروث عنه معروف هن قولنا : 
لايرث المسلم الكافر ولا الكفر امس . وبهذا يتخرج ونصح جمييم المسائل فان 
5 فلار نوات ابن الل قت سناد التزن و انعا 00 والمسلرءن 
الاثنين ينفرد بالميراث عن أيه الكافرمع مساواته له فىالقرب لأآنه غير وارث » 
وإذا وإذا أسلم قبل ٠وت‏ العتيق ورثاه لاستوائهيا ووجود شرط الوراثة وكل ذلكجار 
على قاعدة النسب من غبر نظر إلى دين الممتَوٌ ق المييت وكرن هؤلاء وارثين له الآن 
أولا و إنما ينظر إليهما مم المت الميت البى يتلقيان الارث عنه فنقول أحدهما 
ابن مولاه والآخر ابن ابن «ولاه والأول أقرب إليه.؛ وفى الصورة الأنخرى هما 
سواء وأحدها مخالف له فى الدين فلا يرئه و ينفرد الآخر عيرائ» فأى ضرورة إلى 
التتعقيد بعبارة لافائدة فيبا ثم إلا تقنفى أن | سم السصبة + طاق عليه ٠‏ و إن لميرث 
"فكان تحزيز البارةآن ول :ذ > اوهات للد اه البق ارد ا 
القاتل لاأنه لامانم هن أرئه لأ بيه وهو عصبة له و إثما أمتنع ارئه ءن العتيق بقتله 

.له فالوجه الأستغناء'عن هذه العيارة . 

0 |! رابع» فأنابن الاق بر ثبالولاء رجلاكان العنق أو امرأة ولاأعلم 
فى داك خلاقاً ,لا أن ابن حزم قال فيا إذا كان المعتق أعرأة ول يكن ولدهاابن 

انين عمها ووه انه لا يرث بالولاء ؟ كضسرية تتزوج ما قابئها يسمى لا .ضرى 

وعتيقباءضرية لأنه يقالءولاة بنىء ضير ولايقال»ولاة بنى عي فكذيك إذاماتت 

العتيقة في هذه العنورة لايرة ا ابن معتقها وهذا لاانه ليس هن الهبا وهذا الذى 


1 1 5 5 5 1 2 35 ع8 
أله مردوه بالحديث المتقدم ان على بن حمزة ؤرث هن عتبقةامه وهو هاثعىوامه 


ا حك 
ختعمية فعامنا ان هذا الباب انما بدور على عصبة الممتى واء را لق "قرب 
عصبامم) فورث . وروى سعيد عن أ فى معأوية ثلا عبيدة الضى قالوثنا هشاء ثنا 

. البنائى عن الشعبى عن عمر قال قضى بولاء موالى صفية للزبير دون العباسوقفى 
قا موالى أمهاق» ينث أ ى طالب لاثيا جنده بن عبيرة دون عل . وروي أسيى 7 
باسبناده عن زياد بن ألى.صسيم أن اعرأة أعتقت عبداً ثم توفيت وتركت انا 
0 فى »ولاه فآى أخو المرأة وأبنها إلى رسوا ل الله صلى اله عليه ؛ وسل فى 
ميرائه فقال َل د ميرائه لابن الرأة » قتا ليارسول الله إوجر <. ربركانتعلى 
وكون له ميراثه قل ١‏ لم . وقد نقده حديث مرسل م المولى أ اخ فى ألدين ولعمة 
ويرثه أولى النأس بالممتق » وقد روى عن على رضى ال عنه مابدل على أن 
مذهبه فى أءرأة مانت وخلفت أخاها وابن أخيها ان سيراث مواليها لأخيها و 
ابن أخيها دون أبيها . وروى عنه الرجوع إلى مثل قول الجاعة , 

#الفصل اللادس» إذا ثبت ارث الابن كا هومذهب ا بور فكان للممتق 

أب واين فعندنا الل كله للابن لان الولاء يدور على مخض العصوبة» والأب 

مع الابن ليس عصبة وإتما يرث بالفرض فكيف ,أخذ بالولاء . ويه قال ملك 

وأبو حديفة وهو قول عطاء والمسن والشعبى وال وماد وقتادةوالزهرى وسفيان 

الثورى ويد بن الحسرء » وقالأحمد : للأب السدس والباق للابن. و به قال 

أبراهير النيخم ى والأوزاعى وعبيد اله بن الحسن واسحق وأبويوسف . ونقله ابن 
دسم الاب نكاقالوافى الاب معالابن . 

٠‏ #اامصل السلادس» خرج الحنابلةعلىالروا وأبة الضميفة ثور بث بل تالمعتقا نه 
لوخاف العتيق بنت المعشق وععسيةالمعتقكأشيدوعه فلايئت النصف والباق لاعصبة 
فسلكوا يبا مساك الفروض . ولأخلا عندم انه ارخلف أخت ممتقه :وأمه فلا 


عاوية عن شري أيطاً وقالهولاء فىا| 


- ثىءطاروا ,واحدةو إعثلك ال روايةفىالينتخصة لقضية بنت حمزة رذى أشعنبا . ٠‏ 
#القصل الاب » و به ع اكلام : م أعلم أنه لاسبيل إن الاحاطة “حكام 
الولاء. 8 فى هذا ااتصنيف وثى مبسوطة م تزرة فى كشك انان ل 


؟ 
الولاء والغرائْض والتكام والعاقلة و إنما كانم رضناهن! بيان ماقيل فى ار ثالنساء 
بالولاء وقد 3 لايرئن 0 وقد أدعى جماعة من أضحابنا وغيرمم الاجماع ص 
ذلك وأرادوا به أن جماعة من الصحابة قالوه ول يخالف الباقون من الصحابة 
فلاءبالاة بخلاف طاوس وشر > وفى ذلك ماعرف فى الاجماع الشكول لكنه 
قد انغم إلى ذلك ماذكرنا من الحديث والقياس الى فاتضح بحمد الله تعالى 
عدم ارث النساء بالولاء إلا بالاعتاق بان أن فى المألة المسؤول عنها مال العتيق 
لي تكله لابن المولى ولا ثىءالبنت منه وأنجر بناالسكلام إلى أن الولاءهل يثبت 
فى حياة المءتق لعصبته أم لا وفروعها فانه اتفق فى هذا الوقت السؤال عن ثىء 
منها وم تجد المألتحررة فىشىءه نكت ب أصحا بنافأحبي تأ نأودع هذا التصذيف 
تحر برها وضبط ماانتشر واضطربه كلام الأصحاب وقد تراث مك اللتعالى. 
وكانت زبدة هذا التصنيف اللطيف شيئين : ( أحدهما ) تحرير الدليل على عدم 
ميراث بنت المعتق » ( والثانى ) أن أحكام الولاء يشبث فى حياة المعتق لعصبته 
اذا قأء به مانم مخل بأهليته 9 ماتقرر فما سبق والله تعالى أعلم : وفرغت تك 
تصنيئه عند أذان اليم من بهم الأربعاء السادس والعش رين من جمادى الأولى 
سنة أ بع وثلاثين وسبعائة واللّه تعالى جمله خالصاً لوجبهالكر 9 موجياً للفوزلديه 
عاق الدئيا والآخرة وأن بم لما واوالدينا وأولادنا تخيرى عافية بلامحدة عله 
وكرمه ء كتب مصنندعل بنعبد الكاف ين على بيهام السك غفر انهلبموالحد 
د مدا كع طامنا وصلى الله على سيدنا جمد وعلى آله وصحبه وسل. 
تسليماً كثيراً إلىيوم الدين حينا الله وثم الوكيل . 

سألة شعر من جدأته : 

اذا مااشترت بنث معابن اباهمنا وصار له بعد العتاق والى 

0 وأعتقهم م ال 3 2 عليه وماتوا لعلين يلال 

وقد 6 علي فاحك ما هل الاين يحويه. ولس الى 


ٍ 
3 ويسم ولإسسرل 
0 


أم الاختتبة تبقى مع أخيها شريكة وهذا من المذ كور جل سوالى 


و 
أجابرضى|شعنه : للابنجيمالمالاذ هوءاصب» ولس لغرض 0 
واعتاقبايدلى به بعد عاصب كذا حجبت فافهوهديتمقال 
وقد غلطتفيه طوائف أربع ميون قضأة ما وعوه ببال 
#إمسألة )# إذا مات من لاوارث له وماله فى بلد آخر هل يكون ماله للمسامين 
الذيين فى بلدهأم للمسلمين الذين فى بلدالمال أوالجميع * لم أر فيهتقلاوالاحمالات 
الثلائة لكل منهاوجه وأظبرها الثالث ء وعلى هذا هل التصرف فيه لحا كم با. 
الملل أو لحا كم بلد اميت أو لكل منها . أما اثالث فبعيداثلايؤدى الى التنازع 
والاول أقربءن الثانى هن وجه والثانى أقرب موجه آآخر فل.ظر فى ذلكفاتى 
م أمءن النظر فى ثى ٠‏ من ذلك ولأكشنت عنه هل هو منقول أولا والله أعلل . 
عل مسألة # سئل عنها البناب البدرى بكتوت العلائى ونخلف من الورثة 
ستة أولاد ذ كور خسة انثى واحدةناطمة احمدسحدشتيقان أبوبكر 
ابن على يوسف كليم لآب توفى أمد وورثه شقيقه مد نوق أبو بكر وورئه 
إخوته الباقون ممد وعلى و بوسف وفاطمة وتوفى على وورثه ولدأه أحمد وأ بو بكر 

ووالدته توفى ممد وورثه ابنتاه وزوجته وأخواه يوسف وفاطمة . 

ع٠(‏ أجاب)ة رحهه الله تعالى نصح المسائل امس م نألف وثلمائة وستقوبمانين كل 
قيراط سبعةوخسون ونصفور بمليوسفوار بعاثة وأر بمتوهىستة قراريط وست 
أسباع قيراط وثلا سبع قيراط وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءاً من ثلث سبع 
قيراط » ولفاطمة مائتان واثنانوه ملاثة قراريط وثلاثةأسباع قيراط دل سبع 
قيراط وخسة أجزاءمن الأجزاء المذ كورة » ولأحمدين على مائة وخهسة وثلاثون وهى 
قيراطان وسبما قيراط وثلث سبع قيراط وجزء من الاجزاء امد كورة 0 ول بكر 
ابن على مائة وحمستوثلاثون وهى مثلباء ولأأم على أربعة وحفسون وهى سنة أسباع 
قيراط وثلث سبع قيراط وسبعة أجزاء من الاجزاء الب كورة » ولبتى مد 'ثلمائة 
وأربعة وثمانون لكل منبما مائة واثنان ونسعون وى ثلاثة قرأر بط وسبعافيراط 
وتسعة أجزاء من الاجزاء المذ كورة » ولزوجةممد اثنانوسيمون وهى قيراط واحد 


5ه" 
وسيم قبراط وثنثا سبه قبراط وجرن من الاجزاء المذكورة وجملته ألف وثلمائة 
وستتوهانونوهو العدد اكيت غافيو نيان ذلك أن »سألة الاير يدر الدين يكت به 
وهى الاولى صصحيحة من ١١‏ أحمد ؟: محمد ؟. أبو ب ر؟ :على *؛يوسف 5 ء 
فاطمة ١‏ ؛ ترد في أحهد وورثه شقيقه هد فألته ساقط وصار نصيب د 4 . وى 
أو بكر ومسألته من * ولصيبه ؟ تكسرة علميهم وبين لصيه ومسألته مبايئة 
فنشرب سألته وهى ؛ فى المالة الاولى وهى أحد عشر يسكون الخار 3 
ومنها نصح المأ لنانكان لحمد من المسألةالاولى 4 مضرو بآفى الثانية وهىسبعة 
ها نيتوعشر يزوله.ن الثانية ؟ مضرهيان فى تصيب هورثه وهو ؟ بأربعة يجتمع 
له" وكان لعلى من الاولى > مضروبان فى الثانية بأر بعة عشر وله من الثانية 
؟ مضروبان فنصيب مورثه وهو * بأر بعقيجنمم له 18 و يوسف هثله وفاطمة 
نمق دام علد مرف دوو يروك 12 ونال 4 رعلنها اميه وسدون 
وهو ماتقدم . دانتعلىومسألنه من ه وتصحمن 1١‏ وتنصيبه 14 توافتهابالسدس 
فتضرب سدس سألته وهو ؟ فى الأول وهى /ا/ تبلغ 4 كارب لحمد ؟م 
٠‏ مضروبة فى وفق الثانية ‏ وهو ؟ بأر بعة وستين وكان ليوسف 18 مضرو بة فى 
؟ بإستة وثلاثين وكان لفاطمة ة مضرو بة فى ؟* ثمانية عشر . وليس طؤلاء 
الثلاثة من المألة الثانية ثىء , ولأأحمد بن على من الثانية ه مضروبة فى وفق 
نصيب مورئه وهو 8# بخمسة عشرولالى بكر بنعلى مثلدولام على ؟ مضروبان. 
فى © وليس لو لاء الثلاثة من الأوللثىء فالحاص جمد 54 يوسف +" فاطمة 
أحمد بن على ١9‏ أبو بكرين على 1١‏ أم على 5 : وجملة ذلك مائة وأربعة 
وسمسون وهوماتقدم . ما تمحدوءسألتهءن'؛؟ وتضح من ؟لاونصيبه 54 موافق 
لسألته بان فنضرب تمن مساً! لنه وهو ف الأولى ومى ١64‏ تبلغ ٠5‏ كان. 
ليوسل:5” مضمرو بةثىوفق الثانيةوهو و تبلغ 4 ولهمن الثانية ٠١‏ مضرو بة 
فى. وفق نصيب مورثه وهو م تبلغ 4٠‏ عه ما اريت ركان لقاطة ل 


مضروبةفى 9 تبلغ 116 ولها من الثانية ه مضروبة فى م تبلغ 4٠‏ لجيلة ما 


000 


لفاطمة ؟٠٠2‏ وكان لأحمد بن على 8 مضروية فى 4 تبه 1٠0‏ وكا افير 
أبن على 16 مغرو بة فى 5 تلم ١6‏ كان لام ل ماري 4 تباخ 
وليس لبؤلاء الثلاثة من المألة الانخيرة شىء ولبتى محمد من الاخيرة 44 
مضروبة فى وفق نصيب مورمما وهو 8 تبالغ84بينه) بالسوية ولزوجتمددن 
الأخيرة ١‏ «خرو بة فى م تبلغ «لاوليس ليؤلاء الثلاثة ثىءمن غير الا خيرة- 
فالحاصل يوسف +40 فاطمة ؟ أحمد ينعلى م1 أبو بكربن على 18 أم على 
4 انتاشمد 44س زوجة ممد الا وجماة ذلك وهو مأتقدم وأردنا بيائه واللّه 
أعل”' . كتب على بن عبدالكافى السبى غثر الله لها ف المشر الأ وسطينشهر 
رمضان سلة تمان وعشر ين وسبعائة يعتزلة بال سم ظاهر القاهرة والحد لله وحده 
وصلى اشّْعِلى سيدنا مد وآله وححبه وسلإحسينا اله وذ م الوكل : 
كا أب الرعا 2 0 
وصية فى ذى اللجة سنة ةثلاث وثلاثين و سيعائة صورتها ان امرأة وصت أن 
بيصرف لفلان كذا وفلان”كذا وسمت أشخاصاً وبقية الثلث للققراءوالمساكينثم 
مانت وخلفتعقارًف ل بباعويصرف نمع النقراء وا مساك نأمبصيروقلعلييم. 
(٠‏ الجواب)* يباعمنهمقدار مايحتاج لصرف هنه فماوصت به لفلانوفلانو بقية. 
الثلث ,يحكون للنقراء والمساكين منغير بيووصرفمنه إليبمولا يجوزلةاضى 
بيعه بل يعطيه لثلائة فصاعداً م نالتقراءوالمسأ كين أو يسلهه للناظر فى أمرم وهو 
الحا ك لابججوز لتقاضى غيرهذينالأمرين فان أعطاء لثلاثة فصاعداستيم ملكره. 
. وتصرفوا فيه لأأنفسبم بجميع التصرفات وان سلمه للناظر فى أمرع يخيرفيهبينثلاثة 
* ادرو إنا أن ملكا ثلاثةفصاعدآمنهم كاقلنادوأمأأن؛ فهو نه العزته 
وَسَترقا هلين ويكرن ملكا لانوقنا وأنا أسنيعه ترط رمال القطتوالشرورة: 
كفى عقار اليتب, ويصرف ثمنه إليهم . هذا إذا كان عقاراً ما تضمئه الاستفتاء 
فان لريكن عقارًولك نكا نتخلا وسواق يحناح دولابها إلى كافة كاذ كربالسائل _ 
()د قع غاط فى بعش الارقام صححه الاستاذ السيد ود الحمى حين المقابلة ٠‏ 


ك6 
من ل المسؤولعنها كذلك كا ن المحم كذلك إلا فىاشتراط الضرورة 
كبا المقارقانهلايشترط ههنا بل تراعى المصلحة واه أعلم اتتبى 
عل مسألة ‏ رج لقال أوصيت إلى فلانوفلان إذا أنامت ارام ساكتنا 
تكرى ةمد ررد بأ كثر ولو زيد فى أجرماعلى هن يسكنها فلا يقبل 
عليه زيادةو بصرفمن اكراملا ربعةدرام , لاجلعمارتماوالباق؛ يؤخذ كل اثنينثلاثة 
درام فيشترى بهاخيزو يتصدق عنىو إنكان| عليز زيحصلفىمشتراهضرر والعياذيالله 
فيتصدق بالدراهم » و يؤخنمن مالىثمانية 5 لافدرم فيبتىمنهاتر بةو يعمل فقبلتها 
إيوان قبوو يحثر فى التر بة جب نبسموصبر مجعو يعمل لهابابومعافض لمن الدراهم 
يشترى بباملك و يؤخذ مإينحصل من أجرتهفيغطى لساك ن الثر بةمنهكل شه رهسة 
وخسةذرام أخرى لمارةالترية ودر لا أجل زيثيوقدقندي لكل ليلة جمعةقتطومهما 
فضل من أجرة الملك يعطى لفرد مقرى* يقرأ كل ليلة جمعةوليلةاثنين»وة كر سور 
ْ عددها ثم قال ونيبديها لى وللموتى الذينفىالتر بقولامتحدصل الهعليعو »مذ كو 
وصايا أخرثم قال و لشترى لابنة ولدى عبد الرحمن ست الوزراء ملك يألف 
ش وتسكونمنافعدها * نم من بعدها أولدها ثم من بعد ولدها إلى واد ولدها قا ن يكن 
لها ولد عاد إلى نسلى و إلى عقى ومن بعدم على التربة المعينة وجميع شىء مزل منزل 
فيحججى ينح وقبضته. هذا لفظه وكتبه مخطه و وأشبد عليه جماعة م نالمسامين 
ثم توف إلى رمة اله فا حم هذء الدآر عل نبق مذكاً للورئة وتصرف أجرتها 
فى الوجوه التى ذكرها كا "أوصى ,عنافعها.و إذا كان ذلك كذلك فهل يلزم قوله 
أنه لاتزاد أجرتها على سنة عشر درهم ولا ا يادة فى أجرتها مى غير تعيين 
من تكرى منه أم بلفووتؤجر بأجرة المثل يالا مابلذت بحسب مايقمم و إن كان 
أكثرماة كم الموصى » وما حم الوصية ببناء التربة والفبوقبها « وعترالمك 
والصبر + هل ذلك صحيح بحسب تنفيذه أم لاميوز لي نه لاقربة فهك أو أوصى 
أن سى ,على ؟ قبره لاسما كان ذلكى أرض مسيلة فانهلاسبيل للبناء أصلا فان 
جورم تم البناء فىحالة أو .يجوزوه فاحم هذا الملك الذى أوصى بشرأ توما انصرف 


لاه ؟ 


“نه هن غير لعرض لوقئيته هل . إشترى و يوقن عا فى مافصكر أم لاو إذا لم حبوزوا 
البداء وجوزتع شراء الملاك المد كير 00 يشترى ابام جميعه كو يوقف وتكون 
منافعها لاجبات المعيئة غير المارة أم يشترى 9 مانضل أن لوحصلت عمارة 
الترية وتوابعها وى ن مايقابل العرازة للورثة ومنافعها لاجهات المعينة كا 1 
عنفعة داره أبدا أملاوناحم اللك الذئ لشترى لبنت ابنه المذ كورة هل 
ويجعا وققاً عليبا وعم" سي ه بنك عل القرائن ا 9 
بذ كر الوقفية أ أ مكيف الال فيه وما 8 الاشهادعليهبأن جميع مانزل فرحججه 
د وأنه قبضه هن غير بيا ن قاروأ لابين 0 
٠‏ أجاب * الجد لله أما الدارالتى أوصى ,أن شكر ىكل شهر بستة عشر 
الابأحكثر فالوصية بذاك فمباصحيحةوحقيقتها أها وصية لس كنها م كان بما 
زاد من أجرة مثلبا على الستة عشر و بالستة عشر للعارة والصدقة وحصة العارة 
راجعة للسا كن والصدةةوالداركلها كالوصى بنفمتها . وقولهلاتزاد أجرتها علرستة 
عشر لازم العمل بومادام يوجدهن يسكنما بذلك ولا تقبل الزيادة حينئذ فانبذل 
الساكوز يادو بوجدم ن يسكاباغير دكأ نه يبل الوصيتفيقيلمنسن غير إيرادعقد 
عليه ويكون حكها جك باق الأجرة من الصرف إلى العمارة والصدقة ولاطلاقفقوله 
و غرف من كاعباء وأما الوسية بساء الترة ولقبو وسئر الِب والصيرغ اذا 
كن فى رض 4 0 آنه ينتقم من ندم هناك من قم ومقرىء وزائر وزائر 
.وغيرم » والذى يمسم البناء على لق د كأكانت الجاهلية تقعله وتقصد به تعظيم 
القبور وإذاكانت 5 مسبلة للدفن خاصة امتنع فيها واذا امتئع البناء تلك ٠‏ 
البقعة بنى فى غيرها حصيلا لغرضه بقدر الا كان . » وكذا إذا فهم لفظه تحصيل 
تربة ول يمكن بالبناء وأمكن بالشراء وتهوه صرف إلى ذلك . و إن تعذر م نكل 
وجهاشترى بالقانية "لاف يجماتها لاك لما قانا أنهنفعة البناء راجعةإلى المصروف 
هم فعى وصية لطم فيرف هنه لامقرىء الذى وصذه واصدقة ولز يت يوقد به 
حيث ينتفع به المسلمون والذى اشترى لا بوقف بل تبقى رقيته للورثة وهو موصى 
(14-“ثانى فتاوى السبكى ) 


6 
م أحكام الوصية » والملك الذى يشترى لبنت ابنه إذا 1 تبحكن 
وارثة لا يجمل وقناً 5 لان جمنها ؛ ل ببق 5 لى 5 الوصية عنافعه لهم . 
والاشباد عليه بأن جميعمائزلق جيجه ياج وأنه قبضدمن غيربيان لمقداره يح 
لآنه إقرار مول على أنه قد علمه لك ينبنى لاشاهد أن بضبط تاك المججحى. 
لا يزاد فى التتزيل فيها بسد إشهاده وسواء ضبطت أملا وكل شىء يحقق أنمكان. 
متزلا فيها وقت إشهاده وجب العمل به و إن! يعينه بالشهود وكل *ن نحة ى حدوث. 
تنزيله بعد ناريخ الاشبادأو شلكفيه وقف والله أعلم . 0 السبكى فى جمادى. 
الآخرة سنة #ه وسبعمائة انتهى . ش 
ا مسألة من اسكددرية #6 أوص ىأن تسكل من “ثلث ماله مار ٠.سجذ‏ وصور يم 
وفين وأن يصرف من أجرة الطاحون الغلانية درم ونصف ىكل يوم علىءن 
ذلك الصير ب وبا يحتاس إليهالمسجد من إمام وغيرموأن إشترى بريع ما يفضل 
من أجرة الطاحون ىكل يوم بعد حذظ أصوطا خبز يفرق على التقراء والمسا كين » 
ومات وخرجت الطاحونمن الثلث فاقتنضى نظر الما ؟ وقفوافوقذ.! على أن صرف 
منها ما تضمنته الوصية وما فضل يكون لورئة الموصى ثم مات أولاد المومى وجيل 
تارعزوفياتهم و بق الأن من ذريته ولد ابنه وولدابن ابنه فها الذى يصرف لكل 
منهم وهل يصح وقف الما م وهل للورئة: الموجودين بيع الطاحون اذا التزم 
المشترى بالدرم ونص ف أم بيع بعضها 7 , 
+( أجاب » يصرف من أجر: 5 الطاحون درو نص ف كل يوملاصهر > والمسجد 
مذ كورين على ماشرح فى ال صية والفاضل من الأجرة فى كل بوم صرف ر إعه 
بعد حنظ أصول الطاحون منه فى شراء الليز ويطرق على الث زاموالنا كذوالناق. 
إيصرف لورثة الموصى على حك فر انض الله تعالل ث ينتقل إلى ورثمهم من بعدمم 
فاواد الابن الموجود الآن نصيب والده إنكان حائر لتركته ولولدى ابنة الان 
إذا كانا حائز ين لتركة أمعها ما نتقل اليها من والدها و إنكان للموصى ورئة أموال 
وقد انقرضوا فان اقتضى الخال توز بث أولاد اخوتهممنهمكان المنتقل منهم اليم 


15 
0 ا لى ماانتقا ل اليهم من أصوهم وإلا فلا وهذا الخخلاف يشمل ماإذا جبل 


تار الوفاة وما إذا صل ويستمر الما [كذلكفى الباق هن اللآجرة على 
انتقال الاخئان نى المواريث دائماً . وهذا احتمل الثلث من تركةالموصى فأوصى 
بمكله ومن جملته قيمة الطاحون المذ كورة مساوبة المنفعة المذ كورة ولا يعتبر أن 
تقوم مساو بة المفعةالمذكورة ولايعتب رأنتقوم «ساو بةالمنفعة مطلقاً ولايجوز للورئة 
ولا اورشهم بيع الطاحونالمد كور: قولا بيع شىء منها عل ىأنتكون منافعها للاشترى 
ولا يشترط النزام المشترى بدرم ونصف ولا بغير شرط بل تبقى الطاحون ا مد كورة 
دائماً علىهذا لحي » وأما بيعها مساوبة النئة ففيه خلاف والاأصح هنا يا 
أنه لإيصح لأنه بيس هنا نم موص معن يشترى م بيعيا 
منه فى الأصح . وأما اقتضاء رأك الما 1 وقنها ووقنه إياها ا الحمكم فان 
أراد أن يكن الخال فيا دروا ليتنع 0 يسثير حكها علىماد كرناه 
دائماً فيو صصح يم يطلقه بعضالعاماء فأراذ ضى النىء انها وقف » و يويد هذا 
العنى لكن هنا تومم مها تبقى منافعها منتقلة على حم الأوقاف وليس كذلك 
بل المنتقل بها إلى الورثة على حك المواريث والمنتقل فبها إلى غيرم على حم 
الوصايافلاوقف أصلا وينبغىأن نسخر هذهالفتوى للعمل بها ويعلم أن الورئةبدخل 
فيهم الزوجاتوكلوارث فلايختص هالأولادكا يشير اليمكلام المستقى والله أعلم . 
مس لمن حاب فى جم ادى الاولىسنة مس وخمسينوسبعائه 
رجل أوصى إلىشخص على أولاده أ بعد مد وص على وا ولادهالمذ كور ين لشخصين 
وجمل عليهم ناظر رفم يكن فى الوصية الثانية مإيقتفى الجوع عن الأول ثم من 
بعد وفاة الموصى 'نصرف الوصيانوالناظرو باعواعلى الأيام ملك ابالفبطة م ا وط 
الشرعية بغير عل الموصى الآولدلا إجازته م م بعد ذلك عام الموصى بالبيع و وأجاز 
ماباعهالوصيان المذ كورانوالناظر فبل يكون البييع معدا أم باطلا 7 . 
+( الجواب 46 أما الاجار: فل ماديا لآ امود عندنا لاتوقف ولكن 
النفر ر فح الوصيينولا خلا أن الثانية ليست عرلا للأولإذا لم يكن فيبا رجوع 


كن 


عن الأول بل وصية الأول باقية ووصية الاثنين والناظر باقية » وهل يشترط فى 
تصرف الثانيين مم الناظر عليم موافقة الاول أولاء وكذلك يشترط فىتصرف 
الأول ٠‏ افقة الثانيين عليه أ ولا وكلام البنوى يقتغى الاشتراط » وقالانرافعى 
إن الاعماد عليه وملت اليه فى قي اليد وقلت إنى رأي تكلام الشافى 
فى الآم يشهدله . فملى هذا لايصح البيع أجاز أو يجزء وأنا الآن أميل إلى 
ماقاله البنوى وأختار أنه لايشترط اتفاقهم بل للأول أن ينفرد عن الاثنين 
والناظر وللثانيين والناظر أن ينفردوا عن الأول وليس لواحدمنالثانيين والناظر 
أن يتفرد عن صاحبيه فل هذا الختار عندى أن البيسع المذ كور صحمح الله 
أعلم كتبهوم الثلاثاءالرايم والعشرينءن جمادى الأولمسنة خس ولفسين 
٠‏ وسبعائة . وإنما اخنرت عدم الاشتراط لآن اللفظمطلق فانه إذا قال: وكلت زيدا 
فى بسع دارى ثم قال وكلت عمرا فى بيع دارى فقتضىالافظ انه اذن لكل منعا 
فهو لوقال جمل بكلا منعا وككلا وكذلك لوقال : جعل تكلا منها وصياً 
ولوقال ذلك جاز لكل منها الانفراد بلا خلاف انتهى . 

ع( مسألة »* وصى قرابغا أن :يوقف عنه ماذكر أنه فى ملكه وهو حصة 
فضيعة وأن يشترى من ثلث ماله حصة معاومة من ضيعة أخرى عينها ويوقف 
على تربته ومسجده فتبين أن الضيعة الأولى ليست ملكه ولا يمكن بملحكبا 
ةوقك الاي تدرف انها" وآراك اقصيافة أن يقاروا لاحو و وقترها 
بدلا عن ذلك وكانت الطاحون لأيتام قصد المتسكلم للأيتام بيعها علييم 
في .وفاء دن أيهم فقيل إن الطاحون المد كورة ورتها 3 : من أمهم ولا دين" 
عليها لمكن لمم أملاك من جبة أبعم دينه متعلق بها و بسع الطاحون وثبقية 
غيرها من الأملاك أصلح لهم من بيع غيرها من الأملداد فعرض هنا ٠س‏ ألتان 
يجب النظر فيها: (إحداها) صحةالوصية بم تقدموحكها فأمالضيعة التى أظنأنها 
ملكه وتبين وقفيتها فلااتصح الوصية بوقفعينها ولكن هل يوقف غيرهامكائها 
يحتمل أن يقال بذلك ويحتمل أن يقال انالوصيةتبطل بالسكلية وم أرفى مذهبنا 


. 
نقلاني ذلك إلى الآن ولا عند الحنفيتولا عند المالكية لكر فى الممنى 2 
الحنابلة فى كتاب الوصية قبل آخره بس ورقات : ولو قال أوصيت لك بعبدمن 
عريدىدلاعييدله! لصح الوصيةلانه أرصوله بلاثوء فبوكما اوقل : أوصيتإك ' 
بمافى> كيسى ولا ثىء فيه 1 و بدارى ولا دارله.فان اشترى قبل هوتاعيداً احتيل 
أن لاتصم أ لوصية ما لوقال : : أوصيت لك يمافى ك5 اورلاقيي نعل ف 
ا ويحتيل ا ن تبح . وقد روى أبن منصور عن ن أحمد فى رجل قال فى 
: أعطوا فلائاً من كيسى مالك در فل يوجد فى كيسه ثبىء يعطى مائتدرم 
3 الوصية لانه قصد أعطاءه مائة درم وظها فى الكيس اذالم تكن فى 
الكيس أعمنى من غيره فكذلك تخرج الوصية بعبد من عبيده ناذا لم بكن له 
عبيد أن ' يشترى دن تركته عبد ويعطى ااه انتهى ء ومانقله ابن منصور يشهد 
لأنا وقد طرق بينها و يغرق بين مسألة العبيد وما نقله ابن منصور عن أحهد 
وذلك لان وزانمسالة العبيد أن يقول اعطوه ألذا من دراهمى الت فى الكيس » 
والمتقول عن أحمد لي س كذلك و إنما قال أعطوه ألذاً من لكيس والاعطاء من 
الكريس اس عتصود فنظيره 03 ن شول ؛ أعطوه عبد من الدار ومن المسجدفهذأ 
يشارق تلك مسألة العبيد ومسالتنا ولع أنه لاتعلق بنص أحمد لا فى هنه ولا فى 
هذه » والممنى فى الفرق أن وجود الدرام فىنركته يقنضى صمةالوصية فان الموصى 
به جزء منها و إما جعل السكيس محل ا بتداء تمام الاعطاءفالوصبي بهثى٠موجود.‏ 
ولوقال :بألف درم من دراهمى الى ف الستكيس فر يكن فيه درام كان ذلك نظير 
مسألة العبيد لان الموعى به غير موجود » وأما أصحابنا قد خرجوا القول بأنه 
ش إذا قال : أعطوه ا رقبقى ولا كان له رفيق ىعم الوصية ولايوم اموت 
أن الوصية باطلة الذى أقول إن ذلك يحالف الوصية بالوقف فان الوصية بالوقف 
المقصود منه منفعة الموقوف عليه لاسما ماتحن فيه لآن الموصى المذكور شرعف بناء 
المسجد والتربة وتحصيل وقف لها وأنفق منه إنفاق الضيعة المذكورة عليها بعد 
أن أخرجمن مالهمبلناً وأرصده لجهة الوقف ليشترى به نا يوقنه ذلا شك أنغرضه 


ناس 
الاعيم محصيل وقف أى وقف كان ونص عل الضيعة المذ كورة بظنه أثباله . 
وأمافن ول أعطوددارى الفلانية ين باه وأعطوه عبد من عبيدى وتبين 
أنه لاعبيد له فالغرض الأعظم فيه وفما اشترى هن الوصايا إخراج جزء من المال 
مندقة بعد الموت وتمين المصرف من ذلك أو غيره يقصر وقصد دون قصد الاول 
فبان الفرق بين الآخر ينالاعظم فى الموضعين وعما الوقن امو بد والوصية المسجلة 
والوصية بالوقف الَو بد أبضاً تنقدم إلى ما يظهر غرض الواقف فى إبثار حبة 
ل إخرا راج ثىء من والتركة صدقةو جنل ا 
والقسم الأول أقوى فى غرض البقاء والنظر إلى المالية لاإلى غير المنصوص 
عليه وهو الذى نتحكلم عليه ليقوى قوة فوية انه منى تعذر وقف الضيعة 
المذ كور يشترى من التركة مايقوم متانباء ول حزق رداذلك إن الورقة ان 
لانى الوصية بل يشترى محافظة على قصده وكذأ يلبغى أن يشترى مايكون 
. مثلالمنصوص عليه أوأجود مر العقار » ولا يشغرى من العقار أدون سن 
المنصوص عليه محافظة على غرضه بتدر الامكان ٠‏ واعلم ا 2 
من المسائل ترد القتاوى فيها عن المتقدمين ننصوصة فى الكتب ويكون المأخذ 
فيها يختلف باعتبار قصد المنسكلم وغرضه وتحصل الأجوبة فيها فى الغالب على 
مقت اللفظ وفى بعض الأوقات يحصل الجواب على مايفهم من التصدكااتنقفما 
حكيناة فى هذه المسألة عن أحمد وتقم وقائع جز ئية فى الا حكام والنتاو ان 
يظفر فيها من القرائن الدالة على اللقاصد مالا يمكن التعبير عنه ووضعه فى كب 
التقه مثل مسألتنا هذه فان القرائن الدالة على قصد واقنها وقناً دا بماً لتر بنه 
وسجده حكثيرة نكاد نقطع بها ولا تحصرها المبارة فابطال الوصية معبا ورد 
ذلك الوزن كدرل يلاله جنا مابتملق بالضيعة التى وصى بوقفها ظناً 
مله أنبا له . وأما الضيعة الى وصى أن تشترى ووقف وتعذر ذلكفقد رأيت فى 
صكدب الحنفية فى الفتاوىالظهيرية قال : ولو أن رجلا أومى بأن يشترى ببذه 
الآلف ضيعة فى موضم كنذا وتوقف على امسا كين فل يوجد هناك ضيعة لايحجوز 


الأ 
للقاضى أن إلشدرى ضيعة فى موضع آخر . تال أبو نصر رحمه الله : ليس - لاوصى 
أن يصرف ذلك إلى «ؤونة لاجد وإن ل يبد الشيعة فى ذلك المع لشترى 
ضيعة فى أقرب رامع البى سمى ويجملها وقنا على مأسهى . انته ىكلام التتاوى 
الظبيرية . وأنا أختار ماقلهأبو نص رمن ونه يشترى ضيعةف أقر ب الموان ضع الى سمى 
إذا نصعل الموضع » وق وعد الشافعية تقنضيه ولا تأباه انتهى . 
(نسلع 

بق م كيرا فى الوصايا ا ل فلان أن يحناط على تركتها فيبداً 
ركؤونة تجريزها و يقضى دينها وينئذ وصاياها وقسمة تركتها بين مستحقيها وتوقنت 
فى بعض هذه الألفاظ أما الوضية بالتجبيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصايا نصححة . 
بلا إشكال » وهذا عام فى حق المرأة والرجل الذى له أب وغيره » وأما ورك 
الوصى يحختاط على ركنا فان أريد با ضبطها فصحيح وأن أريد بها وضم يده 
عليبا فيحتمل أن لايصح لان الورثة ان كانوا رشداء فقد انتقلت التركة الييم 
باموت على المذهب الصحبح وليس لاوصى الانثراد باليد على ملكيم ولا وضع 
.بده على ثىء منها بخير أذنهم وأ نكانوا محجوراً عليهم فالنظر لولييم وحال هذا 
أرطي 16 وليهم كحاله معالر رشداء . وأما القسمة فاتك أريد بها تمييز النصيب 
وفصل الأمر بالقولقةر ب بإذا <صل بشر وطهوان أريد وضعاليد يحتم لأن لابيصح 
لما قلناه » وقد قال الأصماب فما إِذا نصبوصياً لقضاء الدبنوالرسا إن الرمئ 
لابتمكن من الزام الورثة اتسليم التركة التباع فى الدين بم اننا كا نرقم 
لين من ماهم فلو أمتنموا من التسليم والقضاء من عندمألزمهم أحد الأعرين» 
هذا إذا أطلق الوصية يقضاء الدين والوصا . فان قال ودفع هذا العبد اليه 
عوضاً عن دينه فينبنى أن لا يكون للورئة أمساكه لأن فى أعيان الأموال 
أعراضاً . ولوقال بعد واقض الدين من ثمنه ذيجوز أن لا يكون لهم الأمساك 
أظّ لأنه قد يكون أطيب ء وقال الأصحاب ع فم إذا نصب الاب 
وصياً فى حياة الجد إن كان فى أمى الأطفال لم يصح وان كان فى قضاء الدين 


1 5 
والوصايا صح ويكون حينئذ الوصى أولى من الجد فى ذلك واولم «نصب وصيا 
لأبور أولى بقضاء الدين وأبو الأطفال والحا كم أولى. بتتفيذ الوصايا »كذا" 
قله البغوى وغيره » واقتصر الرافى على حكابته ء وكذلك هوف الاطفال 
١ :‏ 35 تع 4 
للجد بالشرع وق الع إلحأكم لان الف لم بعلن وصرا ذالامر للشرع 
ونائيه الحا كم . وأما الديون فينبغى أن تسكون كذلك فيفوضها إلى الجد 
ولأنولاية له عليها من دية الشرع ون جبة اميت فيه نظر : وقد خطر لى 
فى توجيبه أن قضاء الدين حن لنفس الميت لتبرئة ذمته . وقد تعذر نظره فيه 
كوته وأبوه وليه فيقوم مقامه فيه والوصايا خرج عنها شه تعالى ول يعين لها من. 
. ينولاها فيتولاها نائب الشرع . وقد قرأت على شيخنا ابن الرفعة فى جواب. 
قنيا وردت عليه من الشام » ومن ملة أسئلتها : هل لاومى المذكور اذا ثبتت 
الدبون المذكورة عند الحا م بطريقها الشرعى أن يبي التركة مستقلا بنفسه أو 
ياذن الما 31 لوفاء الديون بغير إذن الورثة أو امتناعهم من وفء الدين والخلة هذه 
أولاسينها إلا إن امتنعث الورثة من قضاء الدين بطرنقة أو بامهم له فى البييع 
إذم ملا كما . قال فى الجواب: وليس للوصى واكالتهذمكا فرضت ف الا تفتاء 
بيع التركة اذا كانت عقاراً أوماى مسادمن العروض الى يمتنع من اقتنائها قبل 
م اجعة اأوارث وخبيره فقضاء الدين إن كانقدر قيمة النركة أو دونها اويدل. 
ماتقدم من ذكره إن زادتالديون عل قيمة التركة والاعراض ع نإمسا كه التركة” 
لنفسه أما ماعدا ذلك من العروض فكلام بعض الاصحاب يقتضى جواز بيع 
ذلك للوصى والحالة "ما فرضت ف الاستفتاء قبلمراجمة الوارث وتخييرهومراجعة: 
الجا م لأن ذلك لايحتذل به لكترة أمثاله وتيسر وجوده . والأشيهعندى أله 
لا بدن ذلكمنم راجعةالوارث وتخبيره ىكل التركقما كانت لامها أعيا نأمواله لكن. 
عند تيسر ذلك فان لم يتيس ناب الحا فى الاذن عنه ويدل على صحة هذا 
الاحال أرن صاحب البحر حك فيا لو باع الوصى فى وفاء الدين متاع البيت. 
إيشمل مايحتفل به ومالايحتفل به ومقابل الأظبر أن بيعهموقوف فان بدل الوارث. 


6 

قبمة التركة أو قضاءالدين بأن بظلائه و الا قلا وكان يشبه أن ما 8 
الميت م لى أ 5 حنى بوفاء دينه و1 يتعرض: اللادن ل فى دم التركة! أن لانتس لط الوجى 
على البيع م حال لأمكان صدور 86 غيره وسيم لين له فلا يحكون إنصاذه 
باأوفاء تا م فنعم دكن ردقل الامحاب : إذا أوضى إليه فى شى* لم يكن . 
وص ق غيره وحيلئد كرق انول : ف البيع هو الوارث إن 1 برغب فى.إمساك 
ذلك بالطر يق السالفلا نا ملك فى الرقبةوهو يخرجمن ل 
وان تعلق يبا حق الرقبة لثيرة فكانت العين المرهونة ورقبة العبد الجالى بنولى 
الراهن أو وارئه بيعه وكذا السيدفان امتنمأوغاب ناب الحا م عنه فى ذلكواله . 
أعلر . انته ىكلام ابن الرفعة ذلك 0 : وم يتعرض للاذذفى بيع ذلك يهم 
أنه لرتعرض للاذن فى البيع تنذلظ الوضى عليه يتين قن الزارث فير كان 
انبا وهو اناه لعل النظر يحتمل أن يقال لا يميم إلا باذنه لأن ذلك 

له ولا وصيةعليهو ا ل أن بقال اليم بير الأو سرس ذا كواستسقاقه 
للبييع مقدم على حق الوارث مام تارك وزاك لاست 
استئذانه لكن يمترق الخال فيا اذا 1 ينص الميت على البيع ليس له البيع فا 
أذن له الوارث كان وكيلا عنه فى البيع وعن ليتف قضاء ا عه 
لميت عن البيمكان ولابة البيم له بشرط إذن الزارث أما الاشتراك فلأجل 
الماك والا يصدر البيع من غير مالك ولا وكيل عن المالك ولا ولى عليه . 
وأما حكونه له ولاية البيع فلتفويض الميت إليه ذلك وهو حق للميت » ولا 
شك أن الميث ستحق البيع لتبراً اذمته ولا لمع من ذلك ملك الوارث 
الرقبة فهى غير استحقاق ا ٠‏ أعم قد شل ات غابة ذلك أن ايكون 
ليت كالرتبن فى استحفاقه السيع ولا يلزم من ذلك أن يسكون له ولاية البيسم 
بل يطالب المالك فان امننم باع الحا اك . لكنا نقول أن هناز تدع حق الرتبن من 
لانا نالمرتبن انما لمحق التوثققوالمي تكن مالك للعينوالولاية عليها سعباو يتصرف . 
فيهاماشاء من التصرفات فانتقلتالعين بموتهلوارئه مم بقاء حقه فيها الموصل إلى . 


0 منها فييقى لما ولاية البيع فى ذلك .وتوصيته والايصاء بذلك استيفاء 
لبعض حق الورثة وبيعه ذللكو إن ل يكن لك ولا يناب لكنه بولاية من جبة 
الميت . وليس ءن ششرطالولابة أن تسكونع! الماك بلهى على العين ٠ن‏ جبةالميت. 
لبقاء ذلك المق له أو بقال ان الميت له ولاية عل الوارث لما فى ذلك وقد جعله 
للوصى فلاوصى هذا انوعمن الولاية عليه وإ نكان رشيم كالحا اوعد .أقول يظبر 
من سياق هذا أن يصح الابصاءبالاحتياط و إنكان مناء, 0 وارثه اذا 
كان هذا فى دين أو وصي ةما فيه من حنظ ذلك والتوصل إليهفليحق الاحتياط » 
نعم لا ينفرد باليد بل يحتاط مم الوارث باغ ان تعذر عضر الوارث ! 1 يكلم 
الوصى هن الاحتياط ولا يحكون ذلك متعدياً بوضع بده ولا ضامثاً » ويتخيل 
من هذا أن التركات عليباثلاثة أبد يد ألوارث للملك ويد هن يقوم مقامالميت 
يحق نفسه لتبرئة ذمته وهو حقمتمحض للا دقان المغلب فى الديونحق الميت 
وحق الغرماء ولا أقول المغلب بل متمحصه فان كان فيها حق لله تعالى فإزلك 
سبق م نكلاى قولى المغلب . واليد الثالثة يد القاضى نيابةعن الشرع. لقو قالله 
.تعالى وذلك فى الوصايا و إن كان فيها حق الأدى الموصىله ولفبت اننا اسل 
له هن الاجر ولكن حق الله فيها يغلب لأنها صدقةٌ . وهذه الابدى الثلائة على 
التركة “كل وا احدة منها على جديعها » ولا إم تحالة فى ذلك وليس ت كأ بدى الشركاء 
الى تكون كل واحدة على حصة بل هذه كل واحد منها على اجيم ولبس لأحد 
منهم ملع الآ روكأنها ثلاثقتطايقة بدالوئة أسنلو 5 الوصو فوقبا لآنه كاليت 
وحته مقدم على حقالورثة و بد القافى فوقهما لآنبا نائية عن الشرع كل ثىء . 
.وأما القسمة فكذلك أيضا إلا أن يكون الوصى وارثاً فلا يتولىالقسمة بين نفسه 
وبقية الورثة بل برفمالامى إلى الحا | لينصب معن يقسم بينهمكا قال التفال » 
وحاصل ما قدمناه أن حقوق د الي باقية فى التركة اعد الملك فانه للوارث 
م بقاء حقوق الموروث كلبامادامت ديونه ووصاياه باقية فلا بصرفوليس لاؤارث. 
ملك إلا يعدها والوصى قم مقام الميت فما أوصى إليه فيه كأنه وكل عله فى 


ينف 
.حياته واه أعل . كتبه نبه على السبكى فى ليلة الأحد ثاءن شهر الله حرم سنة 
سحن وسبعائة بالعادلية 4ه إرى بدمشق . 

ع( مسألة )» مثل قوله ميو لسعد وقد قال له أومى يعالى كله قال لاء هل 
يدل على التحريم أولا هذه لصيغةآنت فى مواضم. يبنا الحديث والحديثالثاق 
سم بعضنا عا ل بض قال نعم أيصافح بعضنا 0 قال نعم أينحى بعضتالبعض 
قال لا وما شه ذلك , 5 استفيام الاصل فيه انه ا عن الخير كأنه 

0 أيقم هذا أولا . وجوابه فى الأصل خبر أيضاً بقول يقم أولا كتولك 
قوم زيد فتقول عم ألا ثم قد تأى قرينة تدل على أن الراه الاستفهام عن 
المكم كذ فى الاحاديث اللنمكورة فان. القريئة ندل على أن المراد الاستفهام 
عن الحم الشرعى إما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب ب وقد يحكون 
استرشادا أيضاً فيكون الجواب بلا أو نعم وأرثاً على مأ يفهم من السؤال » 

والظاهر فى الحديث الثانى أن المراد الاستنهام عن الجواز وكذلك ان الانحناء 
حرام وقوله «نعم» فالسلاموالمصالغة فيه جواز ذلكخاصة واستحبابه من دليل 
آخر ولا نقدره أمً بل خبراً » وكذا فى حديث. سعد -الظاهر فيه أنه استفهام 

عن ا وأزوكذلك فى اللشقال الثلث والثلث كثير فان انعم»«قدرة فيه ولا 
شدرة أمرا للآنه لين نمسا كثولة ان كتين ولين بنا شترورة إلى اقديره 
أمراً ثم صرفه عن ظاهره . فهذا هو القاعدة فى ذلك ,يبنى عليها مباحث فى 
مواضع كثيرة فافهمها انتهى . 

د الوديعة 1 

قال رضى الله عنه اله لل وحده وصل الله على سيدا جد وصحبه وأا 
بعد ققد جرى اكلام فى الوديعة ونحوها من الآمانات إذا مأت من ى غنده , 
وهل تصير مضمونة أولا 8 وأنا أبين ذلك في هذمالآوراق إن شاء اله تعالى مع 
الاختصار وأوضح الفرض فى فصلين ؛: (أحدهما) إذا بات الود يد الوداعة 
عندمولا علمنا من حاهاشيئاً هل تلفت بتفر يط أو بنير تفريط أولم تناف وفى 


5578 
ذلك للعاماء ستة مذاهب : ( أحدها) انبا والدين سواءء وهذا ظاهر نص. 
الشافى ومالك وأبى حنيفة وأ كثر الساف » ( والثاثتى ) أنبا مقدمة على الدين 
وهو ,ذهب الاخعى فى إحدى الروايتين عنه » ( والثالث ) أن الدين مقدم عليبا 
وهو قول الحرث المكلى » ( والرايم )أنه لاثىء لصاحببا لآم أماءة وهو قولابن. 
ألى ليل وحكاه الماوردئ 0 لأصحابنا » ( والخامس ) إنَكان فى التركة من 
شنا دصق وال فك رموغرك أورضا دامر روف من أمعنانا عمل علا 
الشافعى عليه » ( والسادس ) إنْكان قال عندالموتعندىودامة ضمدت و يحمل 
كلامه على أنه لف ادها لىغندى ععتى علو إلا فلاوهو قول لع ضأصحابئا 
وحمل نص الشافعى عليه وقد نسب كلهن هدين الوجبين إلى أبى اسحق المروزى 
فكات ااعيا ور : يون اللآضيدان روا القناق نطلقا © اقتضاء لاهن 
نص الشافعى 1 مأخذين : ( أحدهما ) أن أداء الوقبعة واجب والمسقط 

مشسكوك فيه ولا نترك اليقبن بالشك ومنم هذا ,أن الآداء إنما يجب عند وجودهاء 
(والثانى) أن الأصل شَاؤها وى حك. ن وشدوة تاق مكانوجياناز فيضمئها. 
والذى قال إنَكان فى التركة من 5-5 ضمئها مأخذه أنه يحتمل| نه الود يعةوائها 
اختلطت بجنسهامر: غير عدوان واختلئوا على هذا هل يتقدم على الغرماء أو 
يزاحمهم وأنا أختار ار التقدم وأقول أنه مت لم يكن فى التركة من جنسها لايضمن 
لآن فى هذا استمالا جميع الأول من كون الودبعة والمودع أمينا لاننسب اليه 
خيانة وذمته بررئة لكأن الوديعة باقية ونعنى جنس الوديعة ماكان علىصنتها. 

ويحتيل أنه فى أ و بعضبا. ومن قال أن قال عند موته عندى وديعة ضمن قد 
بين مأخذه ولكنا نقول كا يحتمل ذلك يحتمل أنه أقر بناء على ظنه أنها عنده 
وقد تلفت بغير علمه والأصل براءة الذمة وإقراره لايتتضى ثبوتها فى الذمةفاذلك 
اخترت القول المتقدم والقول بأنها أمانة مطلقاً لايخ وجبه لأ 10-0 
عكذا على الاطلاق إلا الماوردى وال كثرون من اللاصحاب يحون ثلائةخاصة : 
الأول والخامس والسادس » والماوردى حى أر بعة فأذخا الرايم ممها . وم 0 


: 535 
أحد ن الأصحاب الثالى والثالث وها قول إلنخعى والعكلى فلب معدودين من 


«مذهب الشافعى وأطلق المتقدءون ٠ن‏ أصحابنا الأوجه الثلاثة والأربمة عكذا 
:من نعو يض لان © ن المودع مات خأة وقئل بفتة أو مات عن مرض بوصية أو 
غير وصية لم بتعرضوا لشىء ٠ن‏ ذلك بننى ولا اثبات وظاهره جريان الملاف فى 
جميع هذه الأحوال » وسببه مأأشرنا اليه فى التعلميل وهو جار فى الأحوال والمرجح 
عند الور منه الغمان, والختار عندى ماذ ؟رتههن التفصيل .وحيث قلنارالفمان 
:هنا فبو ضمان الفقدان لاغمان العدوان ققد ينغم اليه سبب عدوافىيقتضى الغمان. 
يث قلنا فى هذه الأوجه يضمن أولا يضمن فليس مرادنا إلا ء نجبة الفقه وقد 
جتمع سوب الذمانين وقد يرتفعان وقد بوجد أحدهها بدو نالآخر . وهذه المسألة 
على هذه الصورة لم يتعرض لها الرافعى والغزالى والمتولى والبغوى » والشبخ 
أبواسحاق فى المهذب تعرض للسألةالمتقدمة وذكر اللا ف بين ألى اسحق وظاهر 
النص هو ولكنه ف رضه فما إذا أوصى ووصف الوديمة فل توجد وصاحب البيان تبعه 
فى التصوير وزاد وجرا ثالثناً وهو القول بعدم الغمار:.. وصححه ولم يذكر النص 
وذى وجه ألى اسحق على زعمه المفصل بين أن يوجد فى 5 حننا اذل 
ووجدالمروروزىفان أراد ماأراده الأولون م نالضمان بسبب فقدها من التركة فبوى 
حكاية عدم الضمان موافق لماوردى » وهو فى تصحيحه مخالف للجهوور وا وانأراد 
الغمان يسبب الوصية فهو فرضه فما إذا أومى ووصف فكيف تأتى الثلاثة أوجه 
والرافنى والبنوى والمتولى والامام ذ كروا المدأل فىالوصية وتركها وذكووااعللاف 
بين ألى اسحق وغيره وكلامبم يقنضىأنالتضمين سب ترك الاريصاء » والمعروف 
سن الملاف بين أبىاسحق والأصحاب إماهويسببالتقد فكأن جمواالمألتين 
والصواب القبيز بيئبها وذحكروا لكلاف بين أبى اسحق وغيره فها إذا ذ كر 
جنس الوديعة ول بيصنها فم توجد فى تركتدقال الجبود يضمن خلاقاً لأبىاسحق 
فان كان!! راف ىيثستهنا اللا ف إذا وصنها أيضأو!توجدو يقول | نعلافرق بين أن 
يوصى فى الصحةأوفى امرض فبو مقدفى نص لشاف الذى حكيناء من غبرفرق» 


ا 
وان كان لايثبته إذا وصفهابل يجزم بعدم التضميزفلاوجه له إلاانه نض بذلك 
إذاكانث الوديعة حاصلة عنده حين الأيصاء وليس فيه تعرط للكستذا 
جبلنا هل كانت موجودة حين الإيصاء وهو اإذى افنضى اطلاق النصالتضمين 
فيه . واعل انه إذا اقتصرعلالجنس قتال عندى ثوب لفلان ول يوجد فى تركته 
ثوب قال ارا افى يضمن عند عامة الأصحاب خلاقاً لأبىاسحق ذا نكا التضمين 
لأجل التقصير يرك الوصف فالتقصير إنما يكون إذا كان عنده مايشاركدى ذلك 
الجنس حتى يحصل عدمالقييز بسيبه » و إذا لم يوجد فىتركتهثوب آخر لم يحصل 
ذلك فصار اشتزاط الوصف لنفىالغمات لاممثوله . ثم ليت شعرى أى وصف 
يشترطوما ضابط الأوصاف التى يجب ذكرهاء والذى يتجدانه متى ذ كر مايتميز 

به زال التقصير ومجرد الجنس حيث لايكون عنده منه غير 0 بدذلكيوجب 
انه إذالم يوجد فى الثر كة يكون كأ لو وصف ول يوجد ويكون يكون الح فيهما فى 
الحالتين واحداً إما الغمان و إما عدم الغمان م انا قدمنافى مأخن التضمين 
عند التقد جعله جبل الوديعة وعلى هذا يكون ضمان عدوان فنقيم عذراً للراففى 
ومن سبقه فى جعل المسألة واحدة ولكنه قد يشكال عليهم لام جازمون فها إذا 
مات خْأَة بعدم. الغمان ولا جواب عله إلا أن الرويانى قيد ذلك يما إذا هلكت 
بعد ذلك » وهو تقييد حسن يجب حمل كلام اأرافى ويزول عنه الاشكال » 
يوغبلا الأغذ العهيل بسن وضعها فى مكان لايس اقتفى الغمانوازمات. 
جأة يترتت عليه انها اذا تلذت عقب موته وعلمنا بها حم بشمائبالتركه الايصا 
وائما تقول لايضمن اذا كنا “قد عامنا بها ومات ْأَةِ وتلفت بعده أو ملنا بأن 
اخ التضّمين جعلها موجودة اذا كان 8 موجودة وحكنا بأن .هو الوديعة 
فيقدم به على الغرماء ومن قال اح الغرماء لضطر نضطر إلى أن يجعل سببه التجبيل. 
الب نئلضمان قبيل الموت فيتحد مع مسألة نرك الوصية . 

( النصل الثاتى) اذا مات رقنا تلفها بعد اموت أو قيله ان كان قد مات 
خأ وتلنت عقب موته فلا ضمان قط ا لاضمان عدوانوان سبب ترك الوصية لانه 


11/١ 
ل 1 مب م تققد بل وجدت ثم حدق تلتها فعهى كا لو‎ 


تلفت فى حياته بغير تقر يط فلاضيان ها . و إرف ماث عن منرض فقد قال 
المتأخر ون عن الاحاب المراوزةوالرافعى : إن ترك الأرصاءتقصير مضمن . ومحل_ 
كلاميمىذلك|ذا كانالمرض مو لومز عن الرد إلى امالك أو إلىوكله وكذا إلى 
الما 1 على أحد الوجهين... وقال البنوق مع القدزة على الرد إلى المالك بخلاب 
السثر وال كرون جاوا حكه 35 السثر فأوجبوا الرد عند القدرة وحيث عد 
عن الردعل قول الجهور أولم يسم دعل قو البفوى فيوصىقال هؤلاء نان لميوص 
صار ضامئاً وهذا الغمان يستند إلى قبل الموت على ماقاله الامام يءنى اذائلف 
بعد موته يستند طام.| إلى قبلموته» لوحفر بنرا فتردى في,شخص بعدموته . 
وهذا سحي لأآنه مفرط بقرك الوصيةحامل لاورثة علىقسمتها فى التركة قال الرافبى 
إنه يقبين الضمان م نأو المرض . ولأر هذا لغير الرافعىويلزم عليهأنها اذا تانت 
بغير تفر يط فى مدة المرض أن تسكون من ضمانه وهو بعيد لآن المو تكالسفر لا 
يتحقق الضمان إلا به ويحنمل أن يجرى فى ذلك حلاف لان الام بالرد عند 
الامكان وبالوصية عند العجر أو على رأى اليذوى عند الانكان أ موسع خابته 
الموت فيشبه المج وفى الخيج اذا تركه من مشى عليه سنون وهو قادر خلاف هل 
يقضى من أول زمن الامكان أو من آنخره . والصحيح أنه من آخره » فان قلنا 
من أوله فبو بوافق.القول هنا بأن الغمان من أول المرض و إلا فينبنى أن يكون 
قبيل ا موت بزمان لايمكن فيه الوصية أو الرد ع ىكل تقدير حي ث حكناهناالضبان 
فبو مان العدوان وتضميئه يتلتها بعد موته لآآنه | نعل باللوت وتلنت فى حم 
بده بغير ودبعة فيضمن ولا يتأنى فى هذا خلاف . وإن قلنا بأنها اذا م وجد فى 
تركته لايضمن لان ذلك لاجبل على ألها نات فى حياته على حك الامانة وهذا 
منتف ههنا . نعم هذا شرطه أن نسكون تحققنا وجودها عند الموت فلولم تتحئق 
ذلك واحتمل أن تسكون تلفت بغير تطريط قبل المرض فتجىء المسألة المتقدمة 
اذا نشول نجدهاف التركة فتأى فيها الاوجالاربمة » وقد دك الامام ف انباية 


ذف 1 
فذلك صورتين:(!حداسما) اذا ادعت الورئة التلف قبل أن ينسب إلى تقصير 
برك الوصية ورتبه على الملاف بين ألى إسحق وغيره . وقال إن الاولى عدمالفمان 
يعنى اذا ادعوا ذلك وأرادوا أنيحلفوا عليهأما اذا أقاموابيئة بتلفها قبل المرض 
فلاضمان قطماً . (الثانية) اذا لمجزم الورئة بدعوى التلف و أن قالوا لعلهائلقت 
قبل أن ن ينسب الى التقصير وقال إن الاصح أن فى هذه الصورة الغمان والزافى 
نقلعنه فىهذهالصور: َأ نالظاهر براءة الذمة وليس 3 نقل وكان الرافمى طالع أول 
كلام النباية دون آخره . وقال الامام إن الاصح فى الصورة الاخيرة الضمان إما 
أن تكرن مواقا لفون" الشافى: وا هونو إما .أن يكو مأ حل إن سنا تلد 
الإنصاء وهو سبب ظاهر فى نبته إلى التقصير فلا نسقطه فى الشكء والا قرب . 
الأولوانه وافق ظاهر النص. وقولهفىالصورة المتقدنةاذا ادعوا التاف ان ّالأ ؤلى 
5 الغمان لعل مستندمم أن تقيمهم معام حور م فىدعوى التاف وتقبل قو طوفيه 
بنهم اذا نسبوه إلى حياة المودع وان.لم يكونوا مؤتمنين وفيه نظرء والأقرب 
0 قوطم لدعوى لوقالوا رده عليك مورثنا . وأعم أن المتول ذكر فياإذا 
““دعى الورثئة ان مورمم رد الودبعة و و تلفت فى حياثه أنه لاإشل قوم إلا سيئة 
قال البغوى يقبلقوطم , وقالالرافى إنهالاوجه لأميم يعرفوا بدخوطاقأيديهم. 
قلت وماقاله المتولى أصعم وله يأتمنهم » وذك المتولى فما اذا مات من عنده 
ودعة خأ 0 ونجد فى تركته أن القول قول الورئة فى أنه لايستحقعلييم السلم 7 
شىء مما فى أيديهم . وفى التوفيق بينماقاله فى المألتين نظر واتما يصعم ماقله فى 
هذو و ويجمم ينه هو وبين الاولى اذا نك و وا أصل الايداع » وقد تلخص من هذا 
انها إذا توص م علنا ينها كانتعند المرض مم تجدها بعد موته فبوضامن 
بلا خلاف يسبب التقصيروضامن أظّ بسبب الثقد وان لم سم بوجودها عند 
امرض فلوين نايا السب الأأول:ة وفى ضمانه بالثالى ماسبق » أما اذا أوصى فان 
أوسى الى غير عدل ضمن إن سلهها اليه وقيل يضمن يمجرد الايصاء اليه وان لم 
1 يسم وان وصى الى عدل واقتصر عل قوله عندى وديمة لثلان فبو كم أولم بوص 


ينف 
«وان وصفها وميزها فان لم توجد ف التركة فلا مان بسبب التقصير قطعاوفضمائها 
سبب التقد الملاف السابق . ولهذا ل يذكر الراففى أتكلاف فى غمائها لأنه ل 
شكلم إلا فى ضانالتقصير وذصكره الشخ فى المينب وغيره وإن لم يصفها بل 
اقتصر على جنسها فقال عندى ثوب قالاارا رافعى فان إيوجد فى 50 
ضمن فى ظاهر المذه عند عامة الاب . وقال أبو إسحق : لايضمن . وهو 
الذىأورد الغزالى . وهذا من الرافنئ لمل مستندوأئهم نتاوا ع نأ ى إسحق التفصيل 
بين أنيكون فى التركة جنسها أولا واقنض ىكلامهم أنه لافرق بين أن يكون أقر 
بذلك عند موته أو قبل ذلك ومن ذلك بوجد خلافه فى هذه المسألة فيصح قل 
الرافعىعنه علىهذا بطري التوكيد لالآآن أبااسحق تكام فىهذهالمسألة بخصوصها 
ومع هذا كلام أى إسحق ف الضمان يسبب الفقد وكلام الرافعى ماهو فى الغمان 
بسبب التقصير . مقال الرافعى : أن وجد فىتركته جنسه بأن وجد أثواب ضمن 
وهذا الذى قطعبه فى الغنان فيه نظر » وقباس قول ألى إسحق أنهيعمطى واحداً 
منها لأآنالم نتحقق تجبيله فد يكون غيره خلطه به فبأى شىء ننقله من الآمائة 
إلىضمان|لذمة وضمان المقد متعذر للآن النقد ل يوجد . وأبو إسحق يمل وجود 
الجنس كرجود الوديعة . ثم قالالرافى وانوجد ثوبواحد فى التنمة والتبزيب 
أنه ينزل عليه واستحسن أنه يضمن ولا مين أما الغمان فالتقصير . واعل أن 
قياس قول ألى إسحق فانما ضمئوه بالفقد والتقدهنا ليتحقق فالأولى جملا لوجود 
.هو ألوديمة “ْم ثم قال الرافى : وفى المسألة.وجه أنه إنما يضمن إذا قالعندىئوب 
لفلان وذكر معدم يقتضى الضمانقاناقتصر عليهفلا ضمانهذا ميف أصل السألة 
فىضمان النقد أماضمان العدوان بترك الايصاء فلايعرفى هذا الوجدسحكيا و الهأع. 
(١‏ بابة م ىء والغنيمة والصدقات )» 


علمسألة)* إشتبرع نأنى بكر الصديق رضى |شّعنه أنه كان يشوى نى العطاء. 
.وعن عمر رضى اشعته أنه يعطى بحسب الضائل . وخطر لى أنه لاإختلاف 
| --ثالى فتاوى السيكى ) 


ايف 
بيهم وإبماعر رضى اشّعنكثرت الفتووالأموال فى زمانهوهو رضى اللهءنويسد 
خللالمحتاجينعنبم » وبعدكنايةالحتاجين لوحصات التسويةف الزائد بين الفاضل 
والمنضو لكان الصر ف إلى المنضول مازاد عن كفايته بير استحقاق وحرمانالفاضل 
شيئاً بغي رحاجةغيرهاليهبحسن له فاقنضت ال حالةالتفضيل . وفى زمانأ بكر رضى 
عنمل تكن فتوجركانت الأرزاققليلةفو أعط الفاضلمايستحقه لبق المنضول 
الحتاج جائعاً وكفايته واجبة ففم لكل منهما رضى اله عْهها فى زمانه ما اقتضاه 
حاله وزمانه كل منهها يرى أن الدنيا بلاغ وأن النضائلحالأجزاؤهاعل الآخرة 
التىهى خير وأبقى . ورتبت على هذا البحث أنه ينبن لاناظر فى المصالم النظر 
فى ذلك فاذا كان زمان شديد علىالداس يقدمسد الخلاتعى كلشىء مع,اأمكنه 
وبعدها ينظر فالفضائللثلا يضيع الحناجون . وهذا فى الأحوال العامة أما التى, 
فى مشروطة بوصف فلايد من حصول ذلك الوصف » وقد يكون ذلك الوصف 
ممرائب أدنى وأعل فتقنضى الحاجة الأكتفاء بالأدنى وعندعدمالحاجة لايكنى 
بالآدنى ويطلبالاعلى » ووقتنا هذا وقت صعب على الناس فأنا أميلفيهإلىسد 
اللاتماأمكن اننبى . قوله صلى اشعليه وس د لاتقدمورئق ديناراً ماتركت 
بعد نقة أسافى ومؤونةعاملى فهو صدقة »فيه مسائل : (الأولى) لاشك أن النى. 
صل اله عليه وس لايورث . ققوله « ورثتى » إما أن يقال ورثتى بالقوة ركنت 
ممن أورث و إما أن يقال لا يازم من الورثة أن يرثوا حتى يجدوا ما يرثونه وجميع 
ماله يي تتفل غنه بعد موته لقوله ماتركناه فهو صدقة فيكون ورثته عئزلةورئة 
غيره الذين 1يجدوا مايرثونه » وإما أن يقال إنهم إنما سلبوا الورثة هذا الحديث 
بهامه فسماهم ورثة باعتبارمحينئذ ثم سلبعنهم الارث بيهام الحديث لأن اكلام 
إما يثبتحكمه بتيامه . وإما أن يقال إنالثالثة الحصلة لابقنضى وجود موضوعها 
فلا تقتنضى الصيغة المذكورة وجود ورئة. وإن صح هذا فيؤخذ منه أنه لافرق بين 
المسكر والمضاف وفيه نظر لأ نلك'إذا قلت«لايقوم ابن زيد » ينهم مندأن زيد؟ 
٠‏ له ابن وصدق هذا الكلام بكون زيد لابن له لايغهمه أهل العرف إلا أن 


6 
العاماء ذكوه فى « على لاحب لا يبتدى كناره » وهو مضاف » واما 0 
اراد لايقتسم ما أتركه لجبة الارث فانك اذا فلت لايقتسم أولادى درهاً كان 
ننيأ عامأ للافتسام عن الارشوعن غيرموليس هذا المقصودةالقصودنى الاقتسام 
عن جبة الارث فإذلك أنى بلفظ ورثتى ليبكون الم معللا يما به الاشتقاقوهو 
الارث فالننى اقتسامهم بالارث . ويترتب على هذه المباحث مسألة فقبية وهى 
أن إرث غير امال هل يثب تكالطالبة بالق والمفو عندولا شك أنالمال لابورث 
عنه َب لتوله د لإكتم ورا ديناراً » وما صح أنه صلى اله عليه وسل ل 
يمرك ديثاراً ولا درهاً ولا عبدا ولا أمة و إنما رك أرضاً جعلها صدقة ٠.‏ وبقوله 
صلى اله عليه ؛ مد إن الأنبي ل وروا ينار ولا درهماً » أما غير المال فد 
يقال انهلا بورث أيضاً لعموم قوله إنا مماشر الأ نبياء لا ثورث و بقوله إنما ورثوا 
العلم . إن قام الدليلعلى: إنما» للحصر» وقد يقال. تورث و إنما ليست الحصرء» 
وقوله لا نورث يحخمل على المال.. والمسألةالىأشار اليها ذنسكرها الامام والغزالى 
فما لوقال عنى بعض بنى أعمامه عن المتفرض ولى ظلبه . ورجحت فى كتاب 
السيف المساول أن الارث لي سإلافى الم وان الحتو قكالال لا تورث. ثم الذى 
قاله الامام والغزالى اذا ثفيث الوجه الذى أشار | إليه لاجرى فى هذا الزمإن إلافى 
أولاد العباس لآن العباس هو الذئكن عاضا فى ذلك الوقت وف أولاد فاطمةلا 
انتقل إليهم من أمهم »'أما بقية بنى أعمامه فلاما دام الحسينيون والحسنيونف 
والعباسيون موجودين » وعلى تفر بعه يفبنى أنه لا يبت ذلك لشخص مع وجود 
من يدلى » وقيل هذا من تفريع الوجه الضعيف وللكنه مع ضعفه يتأيد بقوله 
وي « ورثتى » عام ورئثة ووراثة العم لاتختص بهم هو المق . (السألة الثانية) 
ذك النثقة لانساء والمؤنة للعامل يحتاج إلى معرفة مداول النفقة ومدلول المؤونةنان 
كانا واحدً فل غاير بينبما وإن كانا مختلفين فنبين اختلافهما ثم سب ب اختصاص 
كل منها بها خص به من جمة اممنى . والمواب قد قيل فى بض الروايات ذكر .. 
المؤوئة فى النساء فلافرق وأما علىالرواية الوذ كرناها فقد رأيت ىكلام اللغؤيين 


وانه اذا'قام لسكنايته وأنفق الثىء على أهله اذا فوتهم به وهذا يقنضى أن النفقة 
دون الموونة قاف صح هذا فيحتمل الفرق بين الجبتين بان النبىسلى للّهعليه 
وس لكل زهده ورغبته عن الدنيا فى حق نفسه ومن يخنص به أزواجه رضوان 
الله عليبملانخنيارم الله ورسوله والدار الآخرة وإعراضون عن إرادةالحياة الدنيا 
وزينتها مع إباحتها لحن لفسكينين منها وتقر يرهن عليها لوأردن.با فكانت رتبتون 
أعفلم المراتب فاختير. هن النفقة .التى قدمها بالضرورة والقوت وذخر نصيمون 
للاخرة ليوفين أجورهن مرتين ولشئقته على الخلق وعلمه بأن لي سكل النغوس 
تصبر على الضيق جعل للعامل كفابته لثلا تضيق نفسه وهو ليس ,معين يخلاف 
الزوطات اللواى خبر علطن وأا فلدق أعذه: أجرة عل + هذا الدى خظر ل 
فى ذلك إن ضمت الرواية التى د كرناها بهذا الافظ من غير تغيير من الرواةورواية 
بالمنى فان الحديث فى البخارى والعل عند الله تعالى وقد قال تثالى (ولا يسنفقون 
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نئقة صغيرة ولأكبيرة )وقالتعالى ( والذينإذا أنتقوا لم إبسرفوا ول يقستروا) 
ففى الآ يتين دليل على انقسام الننقة إلى القليل والكثير ولا شك فى ذلكء 
ولكنا نتول النفتة إسم لا قرع والزرة للانق رمم يجعل متكي لنسائه إلاقدر 
مايخرجنه ليكن على أفضل الحالات وأ كلها من الزهدوالتجرد عن الدنياوالتبتل 
للاخزة وجعل للعامل مايعونه وقد يدخره لانه لا يقوى على ما يقوى عليه بيت 
النبوة ولأنه أجرة عمل . ولايرد على هذأ أن عمر رضى أنه عنه كان يِنتضل عائشة 
فى العطاء لأآنه فمل رضى الله عنه مايجب عليه من تعظم من 'يحبه البى صلى الله 
عليه وس وهى تفعل ما يليق بها قل تسكن تدخر شيا رضى الله عنها وعن أبيها 
وكذا بقية النساء يجب عاينا تفضاين وتفضييل قسمهن لشرفين وهن ينعان 
ما يليق ببن من الزهادة وما اختاره لمن صلى لله عليه وس فاجتياره لمن شىء 
واخشيارهن لآ نفسين ثىء واختبارنا حنطنثىء ولابعوض أحدالشيئين الآخر. 
وهكذا يجب على ولاة الامورفى حق العلماء والزهاد أن يكرموعم و ينضلوم ثم 
م يختارون لأأننسهم مايرونه بها بليق بعلمهم وزهدهمعند الله تعالى . وهذا ظاهر 


ولكنا أطلنا فيه لثلا يقول جاهل انه اذا كن ا 2 
فينبغى لنا أنتقتصر على ذلك . ثم إنا نقول انه يبن النفقةوألسكسوة وسائر 
ما يحتجن إليه وكل ذلك يدخل فى اسم النفقةوهن. أن ,يدخرن كفابنون سلة 
واذأ نبت الحديث الآخ الف فيه .مؤونة ة أسائي فيحمل ل غلى أن اللفظين ثابتان 
وأنه صلى الله عليه وسل تكلم بهما مرتين فرة: ذ كر المؤونة ليعرفنا أن الواجب 
هن ذلك ومرة ذكر التفقة ليببهن عل الزهادة والاقنصاد وهمكذا ينبغىلن أنعم 
الله عليه و وأوسع عليه فى الرزق أن يفهم عن الله تعالى.فلا يسخره ويحكئزه بل 
ينفق منه على نفسه قدر الضرورةو نصرف الباق فى وجوهاعخير فيكون زاهداً وإن 
كانت الدنيا ريده وفقير أوكازغنياً وصابراً شا كا والهالموفق . وبحم لايضاً 
أنه إنما اختير لفظ النثقة فى النساء لآنها نثقة الزوجية لمن يعنمن التزوج بعده 
لجعملت نققة الزوجية بعده باقية عليين إلى حين موتبن , ولاشك أنه قد عبد فى 
حال الزوجية امم النفقة دون أسم المؤونة . ومن هذا المعنى قال نعض العلماء : 
إن استحقاقين للك 0 المعندة لأن جميع العمر فى حقهن يمثابة زمان 
المدة فى حق غيرهن لكرمة تزوجهن وإن اخناف سبب المرمة فنى حق غيرهن 
براءة الرحم وفى حقين تعظ عانم َيه وتعظيمون لبن أمهاتالمؤمنين . 
تاب النكاح » 

ع( مسألة من 2001 0 3 السفه تيج امرأة 
باذن وليه وسعى لها مهراً حالا ومؤجلا وم يقدر إلا على بعض الحال 0 1 
ننسبا إلا أن تقض الال له وهو مقرو إلى اللتكاح ويخاف البنت ووجد 
امرأة هل يجوزله أن يتزوجها مع بقاء الاولى فى عصمته 7 . 5 

عل البواب 6 اذا ظير للولى حاجته وم يكن له قدرة على أذاء الال وم ترض 
بتسلم نفسها .بدونه وكان فراقها بترتب عليه مفسدة به ولا يتوقع المطاوعة ولا | 
القدرة قبل اشتداد الحاجة إلى الوطء جار له أن يزوجه من تندفم بها حاجته فان 
الاصحاب اختلفوا هل يزوج السفيه باالصلحة أو بالحاجة فان قلنا بالصلحة فلا 


3 
إشكال وإن قلنا بالحاجة وهو قول الأصكثرين فقد بنوا عليه أنهل يزوج أكثر 


من واحدة وهذا مول على مااذا كان يخاف العنتونحته حرة 5 لاتصلح للامتمتاع 
هل له نكاح اللآمة 9 وجبان أصحبماعئد العراقييناللواز وعند الامام والغزالى 
والبنوى المنع و وقال الرافىة فى الحرر إنه أحوط فعلى الاوللااشكال فى الجواز هنا 
أيضا وعل الثانى يحتمل أن يقال بالنع ويحتمل أن يقال بالجواز ويفرق بأرتف 

محذور رق الولد أشد فى نان :الشرع ٠‏ وقول الرافنى فى الحرر . إن الاحوط المنع لعل 
مأخذه أنه تمارض عنده دليل المظر ودليل الاباحة فغلب الأظر و إلا 3 قال 
فى إثبات حم منحكين متضادين انه أحوط ء ول يعمد النووى فى المبا هذا 
بل قال لايتكح المر أمة إلا بشروط أن لا يسكون حته جرة #صلح للاستمتاع 
وقيل أولا تصلح . وهذا يقتغى أن النووى يرىأنهيجوز كا هو رأى العراقيينو/ 

يبي ن أنه من إفاداته للآن قوله الاحوطلايقتقى صحيحاً » وعا لى ةا منع من تكاح 
الامة اذا قبل ل له مستطيع فلايدخل نحت النص بل شت مفهوم النص منعه 
ولي فى السفيه نص ١‏ تنضى النع الله أعلم . 

٠‏ نائدة )* مذهب المنفية نزوي الصغار ولكن بشرط أن يصرح السلطان 
فى تقليد القاضى بذلك فنشأ لنا عن ذلك بمثان : ( أحدها ) اذا كان السلطان 
شافمياً لايرى تزو يح الصفارع لله أن يول حنفيا : وجهان الصحيه المواز واذاقلنا 
.به فبل يمتنع لهأن ينص على نزو >الضغار لأآنه لايرى فكيف ينص عليه أو يجوز 
لهل أرفيه نقلا و إلا فبوكلاول . ووجه احمال الثالى انه قد يأذن أن يزوج على 
مذهبه لآنه لم يقطم بخطئه وهل للقاضى الشافعى أن يأذن لننى فى نزو يح صغيرة 
نحث نظره؟ يحتمل أن يقال يجوز لانه الناظر فى الامو ركالسلطان فأ فيه 
ما قلناه فى السلطان الشافعى ء ويحتمل أن يقال لا لأنه لابراه فلا ينص عليه 
يخلاف استنابته حنفياً ,رك حيث اجلة . وهذان ل أر أحداً خرجهما غيرى » 
وألذى وجدته فى ذلك تعنيف كل الدين التقليى ف أن عقد المننى هل هو 
حم أولا والكلامفيه معروف وم يتعرض هو ولا غيره لهذين البحثين مع أن 


. - جز و 4 
.ذلك الوقت لم يكن قاض حننى و إنما المننى الذى يزوجها كان نائياً عن ابن بسنى 
الدولة القاتق الشامي بدمشق الله أعلم . 

3 مسألة * أسم الحر على أربع إل وأسل مده ثنتان وتخلت ثنتان فعتقت 
واحدة بن اتسين : م أسلتث اشاقن على الرق اندفم نكاما ونان اغزالى 
والرافيو. وخلااً للامام والفورانىواين الصلاح لآن حث زوجهماعتيقة عند اجّ) 
أسلامهاواسلام اللوج ولا تندفم الرقيقة المتقسة للآن عتق صاحيها كان بعد 
اجماع اسلامعا وأسلام الزوج نلا يؤيد فى حقها بل يختار واحدة منبماء وائما 
قلنا ذلك لآآن الضابط انه إذا اققرن بحلة الاسلام مانع نع ابتداء اتنكاح 
امتنع التق رير وحال أسلام المتخلفتين اقترن بهحرية احدى يي 
من ابتداء السكاحعلى الرقيقة فيمتنع التقر يرعلى ألرقيقتين المتخلفتين.فان قلت 
المعتبر فى الضابط اما هو اذا اقترن حال اسلامه وحال اسلامه لم يكن نحنه حرة 
قلت نوكان كذلك لكان اذا أسلم وتحته حزة وأماء وأسافت الحرة معه يندفم 
تكاح الاماء يعجردذاك لأآنهحينئذ يمتنم عقده على الاماء » وليس كذلك .بل 
يننظر زمانالمدة فارن أسامت الاماءفيه بعد ماعتقن بتخير . فهذا يدلنا على انه 
لابد من النظر إلى اسلام الزوجة أيضاً كان مانماً عنده من الابتداء منع من 
الدوام والقدرة على المرة مائعة من اا بتدائه وهو حاصل فى مسألتنا فنع من الدوام 
كا قاله الغزالى » وهذا بين لاشك فيه . وقد صرب الاسصماب أن الاعتبار بحالة 
الاختيار وهى حالة أجبماع اسلامه تلان يختارها والمتخلنتان لميجتمع اسلامبيا 
م اسلامه إلا وهو قادر عل حرة ة فلا يكون له أن يختارها ولا واحدة منبيا.وهذا 
ظاهر لاششك فيه ولا نقول بأف مجرد عتق إحدى المتقدتين يندفع نكاح 
التخلفتينلاحما لأ نيستقا ثم يساما فيكون4 الا خنيار فيبما أيضا لقارنة اسلامهما 
لحر يتهما وائما يندثمان اذا أسلتاوها على الرق وا نكن فى العدة لآنه حينئذ 
تعذر التقر ير وائما قلا لاتتدفع الرقيقة النقدمة بعت صاحبتها بمد الاسلام لآن 
عند اسلامهما وأسلام الزوج لم تسكن حرة نهى مثل صاحيتها فى الرق فتقرر 


١ 9‏ 
نسكاحبنا ء وكانحدوث العتق على إحدى اثثتين فى دوام النكاح حت عبد. 


لايدفع الاختيار» وقول الأصحاب « إن حدوث العنق بعد الاسلام لا أثرله ». 
بريدون به فى الماضى بالنسبة إلى من تقدم اسلامه من الزوجات أما بالنسبة إلى 
البواقفلا . والاماممسك بذلك الاطلاق وكذلك النورائى وابن الصلاح وليس 
كذلكلاذليل يعضده وم نأينلنا هذا الاطلاقونحنإنما نقول لاثثر له فى الماضى 
وله أثرفى المستقبل لما ذكرناه من الضابططردا وعكساعىأنلنا أن نقولبالاطلاق 
المذ كور مع استيناء الداعى لاأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق يهى أن 
العنق بخصوصه فيحمل اطلاق الاصحاب على ذلك فقد صح كلام الغزالى 
وقوى جد » ولا نقول إنكلام الامام والثورائى باطل قطماً بل هومحتمل لهامجاه 
قليلولكن. الارجح ماقاله الغزالى . وقد بالغ | بن الصلاح فى الرد على الغزالى 
فنسبه إلى السبو وقال إن ذلك ليس اختياراً لهنعتمده وصوا بهانهلايندفع نكاح. 
التخلفتين بل يتخير بين الاربع قال وقد ييتسكلف المتسكلف لهتأو يلا بأنيقول 
أراد بها إذا اختار المتيقةقبل اسلام المتخلنتين ووافقها بنالرفعة على أنا نلاحظ 9 . 
وقث الاجماعفى الاسلام فال لسكن لقائل أن يقول لعل الغزالىلاحظ أنوقت 

الاختيار للحرة ؤامكانه كنفس أختيارها كا قال ابن الحداد فما إذا كان محته 

أختانفطلق إحداها ثلا نم أسلهوا فاختار إحداهما لسكا وكا ن كلاختيار 
فى التسيطر » وكقال أبو الطيب لاب نالصباغ فيمن أسلم على إماء وأسامت معه 
واحدة وهو موسر ثم أسامت الباقيات بعد إعساره لم يكنله أن يختاروا حدةمنون 
لا باسلام الاولة حصل وقتالاختيار لها فكان كاختيارها ء ثم اعترض ذلك. 
وأجاب وقال انه بحث حسن حرصكته لننظر فيه . ننه ىكلام ابن الرفعة وهو 
سكلف مستغنى عنه لما قدمته والله أعلم . فان قلت : ل لأيجعل ابتداء اسلامه 
يمنزلة المقد على الآربع فيكون عقد احدى المتقدمنين بعد اشلامهما حادثاً فه 
الدواءلا فى الابتداء فلا يؤثرفىدوام المتخلمتين إذا أسلمتا؟ . قلت : لهذا وغيره 
قلنا إ نكلامالامام محتمل وليس باطلا قطماً ولكنهذا ضعيف لانهماإذا أصرنا 


١ 

على الشرك بان لنا أندفاع نكاحهما بالاسلام » ولا تقول إنا تقدر ا 
عليهما ثم نرفعه والله أعلم . فان قلت : هل صورة المسألة فها إذأ كان الرجل حر 
أو عبدا فلا فرق . قلت الذى تسكلمنا فيه انما هو فيما إذا كان حراً وهو الذى 
يقتضيه كلام من حكيناكلامهم لأنهم تسكلموا فى ذلك ثم تكلموا بعدهفى 
حك العبيد أ أما العبد فلا يستمر ذلك فى حقه لآنه جوزله نكاح الآمة مم 
القدرةما على الحرةولولا ماوجد نام كلام الامام من ذكره الحر. اناك وفق 
بين الكلامين ونحمل كلامه على العبد وكلام 0 الى على المر ولكن منعنا 
منهماذ كرناه والمق فيبامع الغزالى والرافعى » و بلذنى عن الشيخ برهان الدبن 
الؤزارى انه قال هذا ا موضع غلطفى الراففى . وكان الشييخ برهان الدين 3 
فىذلك ابن الصلاح والحق ماذ كرناه»'ولولا الأدب كنت أقطم به وأقول ان 
ماقاله الامام وعم ولعل الرافعى لم يقف عليه ولوتوقف لنبه على مخالفته » وجاصل 
النظر فى هذه المسألة وأشباهها ان مايستقر الحال عند انقضاء العدة ويبقيه من 
الزوجات وما يندفع منهن بنفس اسلامه فيستقر مايل الله انه يستفر ويندفع 
م يعم الله' انه يندقع هذا لاشك فيه ولكن له شروط إت اعتبرناها يمال 
إسلامه فقط ترجم ما قاله الامام فانء يكون المستقر واحدة من الاماء فاذا اختار 
واحدة من الاربع تبين أن ما عداها مندقع بنفس الاسلام فلا كرون العتيقة 
الىلم يخترها محبة ولا مقدور عليها حين إسلامه ضرورة أمها كانت الثقة ذلك 
الوقت و إرث اعتبرناها بحال اتقضاء المدةأويها بينهما ترجح ما قاله الغزالن 
ويشبد له قضية ما اذا كانت حرة أصلية وأما ماقال لو اعتبرنا حال الاسلام منه 
فقط تعينت الخرة وال أعلم انتهى . 

ع« مسألة ما تولك أثابم ال فها جرت عادة الثاان وري العلياء 
والصالمين وغيرمم من التسرى بالجوارى مع العم القطعى بأن تلك الجارية القع 
عن أن تنسكون مسلمة فى بلادها لايحل الاستيلاء عليها أو وقعت ف الغنيمة أولا 
فى الغنيمة فنكون فيش بأى طر بق حكان الاخذ من سرقة أو شراء *ن 


لذكنا 


والد تاك الجارية أو أحد من أقاربها أو غاصب تلك الجارية » وهنه قسمة 
حاضرة لدوراتها بين الغنيمة وغيرها وهو الىء » وكيف يصح اعتّاد المشترى 
على ظاهر اليد ودعوى البائع املك مع القطع بعدم السبب القتضى للملك وأن 
ذعوى الماك انما هو لتوهمه مالي سبباً سبباً ومعالقطم بعدم السبب الشرع ىكيف 
يسوغ الاعماد على دعوى الماك وهل ذلك إلا عمل بخلاف العلم وهو حرام على 
من له نظر بلا خلاف » وقول الشيخ فالتنديه فما اذا طلقبا وادعتاباتزوجت 
يزوج أحلها فان ل بقع فى قلبه صدقباكره له أن يتزوجها أن أراد أنه ان لم يقم 
فى قلبه صدقها ولاالكنب فليس ذلك مما نحن فيه لآنه شاك وان أراد مع الفظن 
الراجح على السكذب فنعوذ بالثه منه فكيضى يصح أن يعتمد فذلك.انالشترى 
للجارية له حق فيها » والنىء مصرفه ستة أقسام فاذا لل يكن المشترى مسكيناً ولا 
هائعياً أو مطلبيا ولا يئما فقيرا ولا ابن السبيل ولا مقابلالم سكن له شببة فيا 
ذكرناه فل ببق الاخس الخس الذى المصالم كسد الثغور ونحوه . الجارية 
الاشببة للانسان فى غير خس خخسها فتكون مشتركة لعدم القسمة » فان توم 
الشخص أن هذه الجاري كلها م نخس الخخس الذىللمصالم وانديجوز لهالاستيلاء 
علها لأنه ظذر يبعض حقه أو بما بمكنه:صزفه فى المصالم فأى مصلحة للمسلمين 
فى تسريه ببذه الجارية . ولوسابنا أن هذا مصاحة له وهومن المسامينفالتسرى 
يتوقف علي الماك الصحبيح » ومن اشتولى على شىء من مال بيت امال وقلنا إنه 
يجوزله التصرف فيه من غير قسمة فذاك لانه يصرفه فى تلك المصلحة من غير 
حصول الملك فيستخدم الجارية مثلا ويخدهها غيره الى غير ذلك من المصالم 
التى يسوغ الاقدام عليها بالاباحة والاجارة وغيرها من الاسباب الكثيرة » أنا 
التسرى فان الشارع ححصره فى الملك وكيف يصح الاعتاد على الشنيخ عز الذين 
فى قوله فى القواعد : من سرق شيئاً من مال الكفار ملكه بانفراده . والذى 
. يأغذ بقواى ذلك ركان تقلا ضام قير طبور دلي يسوغه أو تطيبنضه 
بترك تقليد. الشافئ الى تقليد ابن عبد السلام و ينتقل من تقليد الفاضل الى 


وك 
المفضول ٠‏ وأنتروج عنتقليد امام الىغيرة من. أقبم الآشيانوا واب إن كان بأخذ بقوله 


فام عنده دليل فأين:الدليل وأن وجد الدلييل ففى. :أعتهادمأطرأ اح قول الامة من 
.يتصد ذلك مع 'قصوره فى العلم 0 عظيمة بو خلا الا كرى لابه 7 
وفعت أن للشييخ ع الدين: مكلام ف ذلك أفتعليه وأن من مضموثه أن ذلك 
يجوز عد صرف قيمة بقية الاحماس أن لستحقباؤهذا على بعده كأنه فيمنله شببة 
فى لبعض الجارية . أما من ليس له مثها شى» ذأ حكمه وهل التسرى هذه الايم 
ترجح فيه شببة التحريم أو شببة الحل ؛ وأما السائلفانه باهر لمفيدحل بالكلية 
.والاجتباد على ون هذا جر تبه العوائد د وعليهالعملواضح الفساد والناعلاذاك 
من العلماء لملدمجحتبد أو مقلد لغيرالشافنى أو .تساهل . 

+( أجاب 6 هذه المسألة ذ كرها الشييخ أبو مد فى كتاب له لطيف ف الورع 
.يسمى بالتبصرة ذ ,فيه ان التسرى فى هذا الزمان إما مكروه أوكما قال أمدم 
قسمة الغنائم فى هذا الزمان » وتكلمت أناعلى ذلك فى المسائل الحلبية يها 
لابحضرى الآن ء وكنت أسمم الشيخ قطب الدبن السنباض يحكى عن بعض 
المتورعين ف الديار المصربة انهكا ناذا اشترى جار بةيشتر يبا مؤسيدها الذىهىنفى 
يده مويشترىمن وكيل بيت المالخسها خروجاً من اعملاف بين الغزالىوالرافب ان 
الغزالىيةولانمنسرق من أموال الكفارعلك المسروق جميعهولا يمخمس والرافعى 
رجأ نيمس فايس لسار قمنه ألا أر بمةأحاسه كسائ رأموال الي والأولالتورع . 
أن لايقنصر على شراء جسها بل يشترى جمبعها ممن له ولابة البيع على بيت المال 
عم شرائه لها من سيدها وأنا قد أذنت لمفتاح أن يبيعك إياها بها يراه وتراه . 
من الاثمان والقاضى له التصرف على بيت المال وانلم يكن قاض ببذه الثابة فن 
اتفق الأشبه فالآشبه اذا تعذرمن له صرف صحبيح 5 كنا فى البحث فيه من 
أيام فاحسب اتى شخ ص كذلك ولا ييقى بعد هذا الشئل الا احيال بقاء امن 
أو بعضه فى الذمة وهو سهل » واما التقسم الذى ذكرته فالفول بأها إذا كانت 
مسامة قى بلادها لاحل الاستيلاء عليبا انما محلة اذا كانت كلك من الأأصل 
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0 أن تنكون مسامة وهى رقيقة بأن همس أمها رق 
أوأم أبيها وما أشبه ذلك بطريق من الطرق وتكون لهى الى فى يده اشتراها 
وهنى مسامة رقيقه برق طرأ على أصولها ودلالة اليد على الملك واعترافف لمالكها 
لايزول متى أمكن | الاحمال » ولكن متى فرض ألها ممنلمة وأصولها سامون لم 

ممصا ل لهم رق واستحال ملكيها كا قلنم » وهذا القسم ,غير معلوم و لامظنون . 
٠‏ وأما احمّالكونها غنيمة فحتمل وعلى هذا التقدي رين أربعة أحماسها لاغائمين 
والخمس الخامس لهل الخس والغاتمون محهولون وابقاء الجارية لهم مم احتياجها 
إلى النفقة ينضى إلى فواتها عليها فيجو زلاقافى بيعبا وحنظ ممنها لهم ونصيب 
أهل الخس كذلك . وهذا الحم سواءكان الذى هى فى يده واجدامن الغائمين 
أو واحداً:من أهل الىء.أم ليس واحداً منهم ولا نصيب له فيها صلا لجواز بيعها 
للقاضى معلوم يما ذ كرناه وأمأكونها فيئا فحتمل و فيه احتالان : (أحدهما ) أن 
يسكون مم اليد لاحق فيبالصاحب اليدلاسثيلائه عليها عدواناً غصباً من أهل 
الفىء فيجو ز للقاضى أيضا بيعها وحنظ ممنها . والاحمال الآخر أن يكون سرقها 
وى كافرة من كنار جربيين فعلى رأ الامام والغزالى هى ملكه كلها فيصح 
شراؤها منه وعللى رأى الرافى هو مالك لأا ربعة 5 أحماسها فاذا باعبا وفرق الصدّقة 
صح بيعه لآر بعة أحاسهاو وق الس الذى لامل 06 ينصح بيعه إذا باعه 
من له التصرف على أهل الس هو وهوالامام أوانائيه والظاهر بل قطما 3 زالقائى 
يجوزله ذلك لاسيا فى هنا الزمان . هذا إذا تحق امال فان جهل واحتملتعين 
القلم أنه لاييعه إلا القاضى وأنه ليس لوكيل بيت المال بيمه للآن وكل بيت 
مأل إنما يتصرف فيا يتحقق أنه لبيت المال والقائى إما أن يقال إنه أعم 
من ذلك يتصرف فى بيتالمال وغيره » وإما أن يقالإنه المتولى-لنظمالالثائب 
واجبو ل فى حم الغائب فله البيع وقد يقال إن ذلك فى غائب 1 و محبول يرجى 
حطتورة أو والعل به أما الأيوس.. من معرفته كه أن يوضع فى بيت الملل » 
والجواب أنه وإ نكان ك ذلك وسانااليأس منه فلاقافىالتصر ف فيه م اقنضاه 


5/1 
اطلاة ف البروى وغيرهى الأمور التى ستفيدما| القاضى بولاية :القضاء وأو نسلم 


ذلك فنئىهذا الزمان والحال فى بيت المال لايذنى لاشاك فى جوازه . وهذا كله 
طريق الورع » وأما المواز الظاهر فيجوز الاعياد على ظاهر البد لاحمال املك 
بانتقالها اليه تناقل شمرعى ممن ملكها كلها اما بسرقة على رأى الغزالى وإما 
بشرائه خمسها من أهل الغىء على رأى الرأفهى وإما بالشراء منهم ومنالغائمين 
أن كانت غنيمة وإما بشرائها من أهل الفى ءكلبمارن_كانت فيا بغير سرقة 
فدلالة اليد على الملك لاتزال مع هذه الاحتمالات و إذاا نضا ف اليهماذ كرناءأعلاه 
كان ذلك طريق الورع . و بهذا بان عدم القع بعدمالسبب المقتضى للملك وأن 
دعوى البا, شع للك ليس عملا بخلاف الع وأنه ليس بحرام لاعلى من له نظر ولا 
على غيره » و قول الشيخ فى التذبيه : : الظاهر أنه كا قلتم ويحتم ل أنيقال إنظن 
الكنب إذا لم يكن له مستند شرعى لاعبرة به فان القولفى العقود قو لأربابها 
والغلن لواقم فى النفس بلابد ولا إخبارثقة ملنى فى الششرع كالظن الحاصل من 
المصالح المرسلة » وصورة مسألة التنبيه قما إذا ذالم تعيب بن النوج قان عينته تعلق حقه 
بها وهو ممين فلا يجوزله أن يتزوجيها لجرد قولها حتى تقوم ببنة على طلاقه اياها 
وقولك الجارية لاشببة للانسان فى غير خمس حسما ولا فى حمس هسهاأيضاً اذا 
م تسكن من أهل الغىء ولمكن ذلك لايضر لا قدمناه وأما الظفرو غير ذلك مما 
سواه فليس بشىء لآنه لابين التسرى . والذى قله الشيخ عزالدين فالقواعد 
. هو الذى قاله الامام والغزالى وخالنهم الرافعى وأظنى فى المسألة الحلبية رجحت 
أحد الوجبين لاحضرق الآن »وباحجلة مع ما قدمته لايحتاج اليه . وأما صرف 
القيمة لمستحقها فلا يكفى . و بهذا بان أن الفاع ل ذلك من العلماء لايحتاج الى 
م نه جحتهدا أومقان لغير الشافعى أو متساهلا الله عل اتتهى 
©« سألة) رجل له طئلة قال لرجل له طفل زوجت ابنتىمن بنك قالقبلت 
النزو له هل ريصح التككاح ؟ | 
«أجاب» نعم ريصح .وهذه الم ألرصحةالتكافيهاقولانفىتعليق القاضى. 
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خسين والله أعلم وإذا صح وجب لهامهر المثل ولايجرى فيها خلاف فى المنوضة 
فى انه يجب بالمقد أو بالدخوللأن ذلك فى الرشيدة والله أعلم انتبى 

ع٠‏ مسألة » أزال بكارة زوجته بأصبعه ثم طلقها قبل الدخول . 

#أجاب» بازالة البكارة بأصبعه صرح الاأصحابق الزوج انهلايج ب عليه 
شىء على الصحيح فبالطلاق بعد ذلك ينبغى أن لايتغير الحالولايتخيل| نهتبين 
لنالإلطلاق ان نصف الأأرش يجب وائما قلت ذل كلا نالطلاق ليس فس حا وأوكان 
فسا فهو من جبته واللماعلم انتهى . 

. كتاب الضداق‎ 9 ١ 

«مسألة»ه ا وأعسر 5 قل للخل هل لبا النسخ9 

#«الجواب»ليس لبا النستبوقد كر الاصحاب خلاقاً فىالفسخبالمهروالاًأصح 
الفسخ . وقال الغزالى فى الفلس انه لابشبت الرجوع فى :النسكاح فدكراين الرفعة 
هناك فشر الوسيط ا ناعقلاف المشهورفى الفسخ فى الاعسار باهر إبما هو إذا أعسر 
بكله وقال انه مايظن الاعسار عن بع ضالصداق يشب تالفسخ . ولا بن الصلاح 
فيفتاويهكلام يقتضى امتناع الفسخ وعلته ان المقابل لاقدر المقبوض لااستحق 
الرجوع فيه يه والبضع لايتعض فاذلك يتنم الفسخ و والله اعلمانتبى 

##مسألة سنة” خس وثلاثين) أعسسر ببعضالصداق ول م 

#«الجواب.يفبغى أن ثبت الفسخ لها لأنا انما منعناها إذا قبضت بمضدلان 
مقابله من البضع لايمكن الرجوع فيه وماقدمناه من اطلاق ابن الرفءةيقتضى انه 
لافرقبينان تفبض منشيئً أولاوالهأعلم اننبى . قالقاضىالقضاةتاجالدين ابن 
الشبخفسحاشىمدته وأطالفتقر بر ذلك كناب وف باب الفلسمنشرح 
المنهاج وفى كتاب الصداق . 

لاسأة يه قال الشيخ الامام رمه الله : القول فى نه ويم الخر واعلنزير 
وتحوها حيث فيل به أما فى تفر .يق الصنقة فنعتبر قيمته عند أهله على المحيح 
وفااً للغؤالى و إرناكنث ا أجدم را به إلا فى كلامه وكلام ألرافى وهو 


وأا 
احهال. للامام » وقالت طوائف من أصحاب القنال منهم القاضى <سين يقدر 
الخر خلا وصمده النووى وثقله عن الدارمى وغيره , وقال آخرون منهم صاحب 
المبذيب يقدر عصيراً وهسكذارأيته فى التبذيب و إنكان النووى نقلعنهتقديره 
خلا وأ ما اعلنزير فقيل يقدرشاة وقال البتوى بقرة وصححه النووى » وعبارةا بن 
عبد السلام فى اختصاره ساة أوما شرب منها وهذا من الامام لشعر بأنصاحب 
هذا الوجدلايمين الشاة ولا يدخل,حيواناً يقاربه . وع كل حال التقديرالمد كور 
فى الخر وانكنزير ضعيف والصواب اعتبار قيمته عند أهله كا قاله الفزالى لآآنه 
المقصود لمتعاقدين فينزل العقد واقنضاؤه التقسيطعايه وأما التقدير عصيراً أو 
خلا أو شاة أو بقرة لميقصدها المتعاقدانوتقسيط الأن بحسبها' فذلك يؤثر جبلة 
عظيمة لاحتمل وتففى إلى بطلان العقد رأساً للاجازة بكل الن وما 
يدل لاعتبارقيمته عند من يراه وعدم تقدير مال آخر اتناقهم فها أوصى يكلب 
وخر محرمة وطبل لمؤلاء يلك غيرها انه يمتبر من الثلث قيمتها » ولم يقواوا 
بالتقدير ولا يمكن القول به لآن الوصية إثما هى بنلك الحقوق وتقديرها مالا آخز 
قد ينفى إلى خلاف الغرض والزيادةأو النقصانعل مايقنضيه ثلثتلك ‏ الحقوق. 
. من حيث هى وهكذا الأخذ فى.باب التفريق فليكن كذلك . وقد مال الامام إلى 
أحد أمرين إما إبطال العقد أو الاجازة بكل الن ومال إليه ابن الرفعة والاول 
قال به طائفة والثانى قال به صاحب التلخيص والماوردى ولكن المشبور الاصح 
الاجازة بالقسط ومأخذ القائل بالتقدير انا اذا فرعنا على الصحة والتقسيط وامر 
والمنزير لاقيمة لهف نظر الشرع لاتحقيًً"كالعبد ولاحكاً كالخر فلا وجه | إلا 
اعتبارهما بثيرهما ما يقرب «نهما فى الصورة والمتفعة 5 ه أو المقابلتعل. 
ذلك لاسئحالة إقاعبا على عينها بتخلاف الوصية فانها تعلقت شرعاً 00 تلك 
الاشياء لما فيبا درل المنفعة نهذا وجهفى أبدا مأخف الوجه المد كور ولك و 
الأول أن نقول المقابلة الشرعية متنعة فى الممين وى بدله المقدر لامتناع بيع 8 
أو شاة مببمة والتوزيع | إنا يكون على ماورد العقد والمقابلة التى قصدها المتعاقدان. 


4" 
حاصلة فى الممين والتوزيع بحسبها و إن أبطل الشرع بعضه فيبق الباق بتلك النسبة 
فبذا وجه تقر بر أعتبار القيمة على حالهكم قالهالغزالى بواعلاتر سواء اعتبرنا قيمته 
أوقيمة بدله فليس معنى ذلك أنا تزلنا العقد الشرعى عليها أو عل البدل بلممناه 
أن ذلك معيار. يعرف 0 بدالمتعاقدان الصحيحمن المبيعين كقتضى نوز يعبما 
فتجعلهئهناً الصديح شرعَاو إن لم تكن المقابلة والتوزيع شرعيين بل الابلةلفظية 
والتوزيع عرفى والشرع يقر من ذلك مايقر وهو الصحيح ويبطل ما يبطل وهو 
اافاسد فلا يعتقد أن الشارع 2 بالعقد على قيمة الجر وانكئزير أصلا بل ولا 
العقد عليه به ومن قال بالتقدير قال فى الميتة تقدر مذكاة » هذا جملة الكلام فى 
تفريق الصئقة » وأما نحكاح المشرك اذا أصدق السكافر امرأته صداتاً 
فاسناً وقبضته ثم أسلما فلا ثىء لها وقيل يجب ممر امثل و إن لم تقبضه حتى 

أسلا فلها مهر المثلوقيللا ثىء . وإن قبضت بعضدهم أسلا فلها من مبر المثل 
بقسطه مالم تقبض فا نكن شيئاً كرق خهز بقسط عليه بالجزئية وان تمدد 
مع أحاد الجنس كرق خر بضت أحدهما فان تساويا فذاك والايقسطعليها 
باعتبار الكيل على مارجحه الرافعى » وقيل الوزن وقيل العدد, وهو قول 
ألى اسحق ف ذو الرانى غيرهذه الأوجه الثلائة» وفى كلام الامام احمال 
اعتبار القيمة ولاوجه اذلك والصوأب مارجحهالرافىلآن التقسيط بالقيمة انما 
يكون عند اختلاف الجنس أو تمائل افراده كا فى البياءا تالصحيحةوالتقسيط 
بقبضه وأنما عاملناه معاملة الصحيح » والخر ممائل الأجزاء فلا وجه لاعتبار 
القيمة » وان أسنقها ختزيرين با الأسح شل ايها باعتنار قيمتها عند 
من يراعا وقيل يقدران شاتين .قال الامام وهذا لايصدرإلاءن زلل ولاوجه 
الااعتبارقيمة|لخثز ير عندمن يرىلهقيمةهذاقالهى آخرباب تُكااهل الذمة وابن 
االرفعة نقل عنه انه قال فى نكاح المشركات انه يتدر بقرة » والرافى قال أبدا 


كن 
مسب ا موضم 6 آد ذلك ف 
فى الصسداة قدابن عيد السلا ختصاراتيايتقال وأخمأ 
قيبةٌ الشاتين, وقوله أوسب يوهم| ندتجبقيمة القدر 


فى كتاب الصداق عن | الامام أنه يقدر. بقرة 5 
كلام الإمام لا هناولا 
من قدرهما شاتين وأو 
ول يقل بتأحدوانها 520007 مبرالمئل وعبارة الام اعتير وه الصواب 
وإنكانت خناز بركباراً وصغاراً واعتب را المدد فقيل يسوى بين الكبير والصئير 
وقيل مما يكل صغير إن بكي بروا ناختاف لجنس كخمروخنازير وكلاب فقيل يدنبر 
الجن سوقيلعدد الافراد ويسوىوقي| لالماليتوهوالصميوهو قول | بشي . وعلى 
هذاقيل عشم رقيمتباء ند أهلبا وهوالأصحورجحدالل رأفىوقيل ,قدروعلى هذا يقذر 
لخر خلا ول يذكرواهنا إعتبار العصيركا ا تفرربق الصفقة والصداق قال 
ار فى دالو اكع ترام أطي د خلاو لنا بالتقدير فقي ل يقدر غنماجكاءالقانى 
أبو الطن وصاجي اليب وقيل .ار قروقيل حيو بوا ايقن به فى الصورة والنائدةحكاهما 
'الراففى ٠‏ والكاتبقيل إشدر ر بموقيلخهدا فأما مارجحة الرافى فوجبه ماذ كزناه فى 
تثر بق الصمةةوز بادةرص أ نالمقابلة هنانى الشرك جارية , فافجو والتوزريم 
يحسبها ويعلك ذلك المعين فى الشرك و إن كان فاسرا فاذا أسلما بعد قيض بعضه 
كان كتاف بعض العقود عليه ورخعمن مهر الثل بقسطه مال يقبض ممااقنضاه 
التوزيم وقت العقد كا لو تلف بعض المبيع. قبل قبضه و بعدقيض تمنو 
الصحيح وأما التقدير فيحتمل أمن.. يكون وجبه انه لما خرج الصداق الاملام 
.عن الاعتيار وقيمته غير لعتبرة ف الامبلام 1 نظر: إلببا واعتبرناها بشبرهام 
فعلنا فى تثر يق الصفقة على الوجهالثانى ويجمل الك بالتقسيظ الآآن بمد الاسام 
كالتقسيط فى 7 ريق الصفقة إبتداء , وميذايظير أرنهنا الباب وبأب تفرزيق 
الصفقة متقاريان و إن افترقا من جبة. ة أن المقبابلة هنا وقمت سميجة وفى تفرربق 
العلئقة يخلافه فيزلك يكون اعحلاف فبها ويكون اغتبار القيمتهنا تأوف . .نوهد 
المأخن للوجبين مستمر وإن قلنا الصداق مضمونف د الزوج ضبان عقدو تل 
أن يكين الوجبان مبنيين على القولين فيكو ب القول باعتبان القيمة على أناضيان 
(.؟. ثالى فتاوى السبكى ) 


0 
عقّد كم من المبيم على ما سيق والقول بتقديره بغيره ذا على ضمان اليد للانه 
ملقلا ينفسخ فينتقل إلى بدله سكن هذا لوكان صمحيحاً لوجب ذلك واتتقوا 
على أنه لايجهب وأنما يجب من عهر المثلوذلك التقدير معيار فقط . وأما كونرم لم 
يذكروا العصير هنا فحتمل أن يجرى ابللاف 5 قله الرافى و وى بين. 
البابينويحتمل أن يقال لماصح اصداق الخر بعينها فى الشرك وماسكتها المرأة 
ثم خرجت عينها عن الاعتبار رجعنا إلى اذل لثدوت حلة لخر قبلها بمخلافه 
تفريق الصفقة لم يتعلق الملك بعينها فاعتبرنا اقبلها على وجه والأاقرب التسوية 
1 قال الرافعى ولمل القائل بالعصير هناك لم يوجد له كلام هنا والقائل باللخز هنا 
يرجنا كلامهناك . ولوتكام كل منهما فى المأ لتين اطردالمسكين فانهذه الفاريع 
ضميفةعل وجاضميف وهو اعتبار البدل فلم يتف ق انكلاءفيباء,: نجي الأصحابفلا 
تناقضوسواء قلنابالقيمةعند أغلدأو بالبدلةالكلام تقدمفى تقر يق الصئتةءن 
جبة أنالشارع إنما وأما الصداق فعلىقول قديمضعيف يهب فىاصداق الخر 
واعختزير قمته وعللهذا قالالةا! لى ف البسيط أجموا عل أنه لاتقدر قيمت عند ٠زله‏ 
قيمةفان ذل كمعتبر الشرع . وقالالاماموتعتبر قيمتهاعند من يرىطا قيمةكا صار 
اليه بعض الأصحاب فى أنكحة أهل الذمة . وقال الرافعى انه لايبمد مجيئه بل 

أن ترج على ماسب قفى تكاالمشركا توتفريقالصفقة . قلتوهنا النخري ' 
على ماقاله الاماموالغزالى فيه بعدووجه الفرق أنالمعتبر هنايجب بعيئه وايجاب قيمة 
اخخر واعللتزير لاعبد بباوالقيمةفى ثفر بق الصدقة ونكم اجالمشركات 000 
قط فسبل ااه الآن المقابلةوالتوز يوفى المقيقةم: والمتعاقدين والشرع أبطل منبا 
ما أبطل وصمح اصح من غير أن 0-6 برادااعقداا شرعى على فاسد دلاعلىقيمته 
وقد شاء ذلك فىتفريق الصفقةواما 32 اح المششركات فيحتم ل أن يجى عفيهماقناء 
فى تثري قالصفقة أيضأ بالنسبة إلى »أتجهددمن ح» الاسلام ويحتمل أت يقال 
ان الاصداق وقم يا فييما وأن 2 بقع بالاسلام فى لعضه فيعود مقابله من 
البضع فيستحق قسطه من الجر كا أشرنا إليه من قبل » وعلى كل حال لم 


كف 
ب الشرع بإبراد عقد فى الاسلام على فاسد ولا على قيمئه . وهنا فى الاصداق 


علىالقول الذى يفرع عليه 8 بورود العقد على ذلك المقدر شرعاً ناذا كان هو 
قيمةاخر أو المتزير يلزم الحم بورود العقدالشرعى عليها وذلك لعيدعل قواعد 
الشرع . وأما من اعتبر العصير فأخذ العبارة وقطع النظر عن الشار اليه إلافى 
المقدار و إن كانت الصورة أصدقتك هذا الخره ول يقل أحد بوجوب البدل إلة 
3" طريقة فغايةالضعف » والممكن فى تقرير ذلك عليها أزن المصدق ملتزم 
لا جمله صدامًاً وعينه ملغاة فيلغى ماحاء منه الفساد وهو الشدة المضطرية وسقى 
وصف المصير ملنزماً فى الذمة فيأى مثله ان لم يسكن مزوجا فبقيمتهكاصرح به 
الامام عن الصيدلاتى وهذا المك والتعليل جارفيا اذا قال أصدقتك هذا 
العصيرأيضًا فكان حمراً وملاحظة هذا التعلي ل لابأتى تقدير اع لالبتة . والرافنى 
قال الوجه التسوية بينه و بين نكاح المشسركات ,يعنى وأنجرى القول باعتبار اعخل 
هنا وفيه نظ رلا قدمناه ولو قال أصدقتك هذا اليل فكان خراً فلا أعرف فيه 
نقلاوالتعليل الذى قدمناه فى المصير لايأتى فيه إلا الأكتفاء بالعبارة وإن صح 
تقدير الكل فيكون هنا أولى . وأما الكتزير ققال الرافعى قال الغزالى فى الوسيط 
والوجيز يقدرشاة والمدّكورفى تكام المشركات بقرة » وهو الذى أورده الامام 
والبئوى . قلت أما الامام فقد قدم تان لم أره فىكلامه بل فى كلامه أنه تعتير 
قيمته كا سبق » والتسوية بين البابين فى اعتبار الشأةأو البقرةواجبة قال الرافهى 
وفى الميتة نقدره مذكاة ثم الواجب فيها وفى مخز ير القيمةيعنى بعد تقديرنا الختزير 
شاة أو بقرة » ومقتضى قول الرافئ المنقدم أن تقول فى امبتة والكتزير 
أيضاً بتقوعها عند من يرى قيمتها وم يصرح » وأما الغزالى فانه لما رأى القيمة 
ممتلعة حزم ادير وغالف قوله فى تفر بق الصفقة لما قلناه قالألرافم فى و بعدجميغ 
ذلك واضطراب الأأبمة فيه يزيد القول الأأصنح قوة وهو وجوب مهبر المثل يعنى 
اذا جرى الصداق فاسداً » وهذاحق لاشلك فيه و إأما جاءتهذه الوجوهالضعيفة 
من ضعف ذلك القول وهو قول باطل لا دليل عليه أعنى وجوب بدل الصداق 


55 


'الفاسد بل “الصواب القعلم توجونج نهر الثلة ف اح ر واعلتزيروالخر والمنصوبوم 
ابذك الاصحاب فاغء “ان ذلك لوحويت البدل دليلا م ولا خيلا فن 
في القول جاء ٠‏ ضع مافرع عليه والضعيف كلا فرع غليه ظبر 520 
“يؤدئ إلى ثىء لا بلتزمة فاح ذلك القول » وثبين لنا بذلك ضعنه فانا اذا 
"خرفنا أنه لازم للقول وعرقنا أن أحناً لارقول به“غامنا أن قائلدلو تنبه إذلكارجم 
:هن القول فإزلك لا :نبغ كر ماأقتضته الأقوال الضعيفة من التفر يع يقال به حتى 
. لاح قواعد الشمرع والثقه. قا ن شهدت ببطلانه كتننا عن ذلك التتريع لثلا 
نرتكن خرق الاجماع ثم ننظر إنكان لزوم ذلك القول ضروريا أبللنا القول 
' وإلا أبقيتاه ون ركنا تفريم م ذلك الفرع عليهن, وتأملنا ما يتدفم فم به اللزؤم أو تلك 
.القوأنغد وأما ازتكاب كل تفريم لكل قلفلا يرتضيه صل . ومن تمامالقولى 
ذلكأنه لوقال زنتاكهذ أ العيد وشيدفي لمش ريد رامثلا ينبغىأن يصع العقد ص 
قوانا بتقر يق الصفقة لآن ل قيمةماضم إلينقد علتوإن متعم عينه 9 ولو نكحها 
علثوة قبمئة خشرانثاة وقلنااذا 25 خها ع ةصوب وجيت قيمتنا فينبغى أن يَصح . 
'"كتستفى. نو م الاحزمائر شير ربيع الآ اخراسلة ة إحدىر ثلاثين وسبعمائةًا تتهى . 

2خ 8 6 قال إمام الحرمين فى الثباية فى باب ألعيب فى المنسكوحة إن كان 
العيث بها وفست اليج قبل المسيس 'شقط المهر وليس"5 لو ارد قبل امنيس 
قانا تضق بالشطر ون كان بأد المسيس نص الشافعى أنالمسمى سقط ويثبت 
"مب الكل وخرج قول انه لايسقظ اذا فسخت:بعيبه فقبل المسيش سقط و بعده 
1 عل اللنصوص واخخرج ولا بد أنيختلج'"'فى اتن الئقه أنه اذا مقط ساف 
١‏ المسين. 'فقياشة أن يشطز شيك اعبار بالردة + و إن كان فسخ الزوج لا شعطر 
:لآ نالخ لعيبها فتعذر المرأة اذا “فسخ لعينه . وليس الم" كذلكفلا فرق 
انين فسنخه وفسخها والسنت أن مسقط امبر اسناد العيب إلى المْقد دين هذا 
“مأخوذاً من مأخذالردة قانالردة قاطم جديد تمرأى ف :الفرق بين الروخين 

لله )ق الس #يختاج » بذل ومختلج»-. 


١ 
ردة ال' رج بعكزلة طلاقه ولسوا لمر 9 إلى: قطالعقد و وأسقطه راجعها. امنجوز العقد‎ 


ا كانت هي القاطعة . والفرق وان : أحيها بع .بين مسألنين والثالى بق بين ! 
موضعين و.أخذين فاثبت بين مسألتين ثبت ولتق وننمكس و ويطرد وما بقع 
بين مأخذين بين مأخذ كا ل جبة ثم ذلك يوجب الانفصال ينفيين17) واثاتين 
سأل سائل عن ممنى هذا اكلام تأقول وبل التوفيق : إن الفرق الواقم . 
بك مسألتين 5 و ألذ كور فى كتاب القياس ارك القالس مم هم بإ نأصل وفرع 
بعلة والغارق فرق يينهما بعاة أخرى يثبك المي فى الاصل شوتباو يتنو الفرم 
باتتفائها وهذا معنى الاطراد والا نفكاس واقتعيزها فى كتاب القياس على هذا 
النوع لأانه الحتاج اليه فى جواب القياس وكل + من العلة واقتضائها الح معلوم 
وإنما النظر فو ا ذلك الحل وعدمها فب تصديق أمسيوق بتصور» والنوع . 
الثاتى من ا( لفرق هو الواته قم بين جقيقتين لييز بينهما و ينقى اليس حمر يتوم 
الباحققة وانهدة أو بين اقتضائبما لكين مختلفين ليتميز ذلك وينتفى اللبي . 
عمن يتوم أن مأخذ المكين واحد وان اقنضاء المقيقتين وأحد وهو يوجبٍ 
الأنتصال شفيين واثبانين وأنه حيث اتتى ين الك وحيشاثيت تهت الحم 
فبو مطرد منعك سكالنوع الآول ل » وهذا كتبرف التقه من أ وله إأ خره »ذخو 
أ كثر وأننم من الأول فان به تنميز المقائقوالمآخذ .و ينهم ترتيي الثقه عليها. . 
ومن هذا الفرق تبين حقيقة انفساخ التكاح فى الردة وفسخه بالعيوب فيعل أنهها. 
حقيقتان متغايرتان لأآن الأول من طارىء غير مبتدد إلى أمى بقارن » والثانى. 
مستند إلى مقارن » والفرق بينردة الزوج وردة الزوجة حيث كانت ردته مننظرة . 
بينتهما بطلاقه وردتباحي ثكانتهى القاطءة كارضاع فاختلض الأخذ . ولوأردنا . 
ذكر أمثلة النوعين لاحتجنا إلى مجاد ضخم ولكن التنبيه على هذا التدرحصل , 
للغره 3 . والقدر المشترك بين النوعين هو الترق بيزشيكين وممناه الفصل بينهنا . 
فان كان بين حقيقتين فبو النوع الأول » وإتكان بين محلين ولتم له الاق . 


(1) فى الاصل ١‏ بنفسين » وهو غلط . 


ال أ وأفته واللّه أعل . 8 كن رد الأول الى الثاثى وادراجه فى قول ااغقباء 
الفرق بدا ممنى فى إحدى الصورتين «مةودفى الأخرى لآن النزاع لابدان يكون 
دن صو رئين أعنى فى القياس فالقارق إن نازع فى حقيقة 3 العلة أو وفى اقتضائها فبو 
النوع الاول و إذا ثم لهما ادعاه ترتب عليه الفرق بين المسألتين لافتراقهما فى 
ذلك المنى» وأن مسل حقيقة العلة واقتضائها ونازع فى بوت الم والفرع بعلة 
أخرى فبو النوع الثانى » والمتعبود بالفرق حصيل على التقريروالل عل .كتبديوم 
السبت الثاتىوالعشر بن .٠ن‏ رجب سنة مان وثلاثين وسبعاثة بالدهشة . 


ذا باب القسم والنشوز ): 


عإمألة» إذا كان عنده أربع نسوة فوهبت »بن كن وبتها من النوج 
فالاصح أن له تخصيص واحدة بنوبة الواهية والثاتى لابل يجمل الواهبة كالمدومة 
' وريقسم بين الثلاث » وبهذا أجا ب العيادى وأشار فى الوسيط الى القطع بالنع فا 
إذا قالتوهبت منك و واقتصررتعليه وتخصيص الوجبينفيا ا كات 
خصص هن شئت وحى المتولى أنه إفا أن يبيت عندكل واحدة منبن ساعة أو 
لاببيت عندواحدة منن أصلا أو يخص يها فىكل دور منبن وأحدة وإن وهبت 
حقهامن جميم الضرائر فلا حلاف فى وجوب التسوية بين الباقيات يمثله أأجيب 
فهاإذا أسقطت حقباءطلقا قالهالرافى.. فانزقل تإذاوهيت<تها جميع الضرائر 
ش اقتفى أن بريد نصيب كل واحدة ثلث ليلة وإذا سوى بيلبن لاإيبيت عند كل 
واحدة إلا لياة . قلت النسبة واحدة لآن اللبلة من ثلاث كالليلة وثلث من أريع 5 
غان قلت هذا فيا إذا وهبت مالقا ظاهر فاذاوهيت ليلتهاءن دوروا حدةفيختلن 
لانه إذا جمل سكل واحدة ليلة وثلثا تأنى نوبنها بعد ثلاث قلت إذا وهيت 
نوبتها من دور وأحدة وهو أربع لاا ل وكانت نوبتها الليلذ الرابعة مثلاةالذىتستحقه 
فى المقيقة ربع الزمان نكل يوم فيقسط على الثلاث فيصير نصي كل واحدة 
لثلاث ثلث يوم فاذ! تكمات الآيام اثلاث تنكل ما وهب لطن نا وم 
0 الثلاث وأما اليوم الرايع فيصير مستحقا لمن أثلانا فأ نقسمه بينه. وجاز 


١‏ اانا 
بوابتداً الدررءن اللحاه سوتأئى نوبة الواهبة فى الثام نكا كانت قبل ذلك وإن لم 


تسمه بيذين بل حمله ابتدا» ذقد جار ز محصول النسو ية وتأقى نويةالواهبةفالسابع 
وقد يقال إبن الواهبة إن ن طلبت ذلك نعين نمسجيلا لقبا فان لها الرجوع فى 
أصل المة إلى هذا النوع أ ول وإن لم تطلب فيجب عبايه الطريق الاول توفية 
لقوق الثلاث وتتأخر نوبة الواهبة إلى افانية وحينئذ لأيكون مخبيراً بل بتعين 
عليةكل واحدة هن الطريقين على البدلكا بينا . ول أرفىذلكتقلا انتعى . 

قال الشيخ الامام رجه الله اختيارى فى لفظ نفام القول الثالث الذى ذ كره 
الشبخ فى التنبيه انه ليس بشىء اذا لم يقترن بدنية فلا يحصل به فرقة لابطريق 
الفسة ولا بطر يق الطلاق ومعنى كونه ليس بثىءانه كناية فان نوى به الطلاق 
كان . طلا و إلا فلاء وهذا القول اخترته فى سنة نسع وعشرين أو سئة ثلائين 
وسبعائة وأنا إذذاك فى القاهرة لعدم إيضاح الدليل عندى على أنه طلاق أو 
فسخ وإن كانا هما اولان المشهوران عن أ كثر العلداء ولكنه م يتضحلى 
دليل واحد من.م! . والقول الثالث المذكور غريب ضميف عندالا كثرين» 
ولكندعندى قوى لمدمقيا لال يل تلاقو لأصل بقاءالعصمة . موقم تلىهذه 
المسألة وأنا حا بدمشق فى سئة اثلتين وحخسين وسبعائة رجل واعرأئه تخالعا 
من غير لية 3 لف طسلاق على عوض فد كرت:ما كنت اخترته من القول 
المذ كور » ولا فرق عندى ذلك بين أن يجرى لنظ الحلم مقترن العو 
وأن يجرى جردا كلاهما سواء فى أنه لايقع به فرقة إلا اذا نوى الطلاق وكنا 
أقول اذا ثوى به الفسخ لا يقع بفشىء لآنه م يم عندئ دليل على جواز فسخ 
انكام بالتراضى كالبيع وإعا | بشخ التكاح بالأمور المقتضية لفسخه للضرورة 
آنه عقد مبنى على الدوام كلاف البيع ؛ ولكى م مع ذلك لما وقمت هنم المألة 
م ينشريج صدرى لان احك بقاء المصمة بين هذبن التخالمين لخالفة ججبور 
العلماء وأ لامك أن الاختيارات الغتبية منها ما يقوى قود شديدة تنشيم النفس, 


للد 1 
لمتوى - به . ومنبا ماهو :دون ذلك 5 ظض لاله عن ايده 0 


لله و إخلاص العمل بها يرضيه »»كا تورعث عن الم به الختلمة لهذا الرجل 
كذلك أتورع عن ممكينها بالاتصال بخيره حتى تحصل فرقة صحرحة بير 
لفظ الحلم الجرد عن النية عملا باستصحاب العصمة » ,شرحت افدى للحم 
علنها بانع منتزويها بذا القتتفى و إن حاضت ثلاث حيض أو وضعت له 
حتى حصل فرق ضحيحة ؛ بين ذلك » ولا يعترض جاهل اع ان مكرق 
زوجة للاول فترد إليه وإما أن تكين بائدةفتزوب يني إلى أقول الغ" هرعندى, 
أنها زوجة ولكن عراتب' اللي( متذاوتة » وعذااللهون اذى حص ل عارض» فنوى. 
أكثر أ أهل العم بخلافه وعضده الذليرولكده لني دليلا' نا طاري اقيه 
الظنوّن متفاوتة كذلك . وهذا ليش٠ن‏ ن أخلاها هأ والابضاع ؛ يحناط لها كا تحتاط ‏ 
فلا ئردها إلى هذا الررجل كذلك نختاظ فلا نبيحها براوق رقيت نيا فيذلك. 
فاما أن ترضى برجوعها الى زو جَها بعقد جديث يل الشبية وإما امتس أن 
أن.نوافتها على نشاء طلاقبائن تنخلض به منه. وقد تعب امن اما هل العا إمنيم 
الحسنوابنسيرينالىأن 0 يجوز إلاعندسلطان وا<تنجابيقولهتعالى(فان خنم تأت 
لايقينا حدودالله فلا جنا اح أغليها فيها افتدتت )لبذ أشار ,الشافى : الام إلى 
مخالئتها بقوله : يجوز اكلم بسلطان وغير سلطان » وذهب |' تحرف وسعيد بن 
المسيب الى يبوت الرجعة فى ادلم راقن ا أو اذأكان بانظ الطلاق . فاذا 
فرض اختيار هذا الخال لارجعة قونى تمسكه بباء » فبثدثلاثةأدور: توجب التوققم 
عن باحتها للأنؤاج والظبور الذعندئ من استصحاب المصمة الأولى كاف. 
فى منعها من التزؤي حرءة للا دبضاع مع مأغضده من ذلك وتضعف ممارضة فتوى. 
الاكئرين مخلافه ف هذا الفارق . وخاصله اناتأ خذبالاحتاط فالا ين فآ 
قال الاحتياط لايكون للحا للأنه انما حك با رظور له وهو شىء واحد . قات ش 
حكدى يمنعها من ن التزويع حلم بعا طهر لى ول مارض ل إلاننوىال؟ لأكثر وليسث 
معارضة “قو:نة فإذلك يتشر صدرى الحم فى هذا الظرف: اكير دهاإلى الأول 


/55: 
معارض بحرمة الانضاع وتوققى عنه ليس حك بشىء فبو أسبل دن الاقدام على 
5 بعالا أزاه والله تعالى يدول لله به لتحم بين العام يمار اكانٌ)هذاماعندى 
را يق فى الثعشرتالقمدةسنة ؟ 8وسعائة . 
«مألة» اذاي زمدعل سؤالبا الطلاق بعوض فظطلقها على العوض 
مختاراوه مكردة هل يهم رجما أربائنا أولا و والاقع انأشيد عليدوعليها اطع 
ثم ادعت الأكراه ول تقم + ينة ل د قلررت عاتن متسة وهو ابه اعد اليا 
جنادرة الوالى وقال الشبود إنهم معبا على الاكراه وقبات قولها وجملت 
الطلاق بائاً لآن الزوج محكنب لان الأكر اهول | كذبها بحال لقبولقوها فى 
الأكراه وهذا كاهمنقول ثم انه أراد رحعتبا فأشرت عليه انه جنع نين الأمر 35 
احتياطاً واج ونه شيعيل له بيقين إما لآن الطلاق الع 
56 وار تجعبا واما لأآنه وقم بائثاً وجددتكاها. ' ١‏ ُ 3 
#«مسآلة) الحم اذا جرئ بلفظ الحام مع ذكر الدوض ول نوه شيا تقرف ف 
الاملاء ائة طلا وجح الرافى فى لحر واخته امار والغزالى , وَالمْؤىونص 
فى القديم انه فسخ والثالث انه ليس بشىء لأأنه كناية فى الطلاق ول ينوه نصن 
عليه فىالأم و وهو الخنار لأنه لم يقم دليل على صراحثه لانى الطلاق ولا" 
الفسخ مخ آنه شكرر فى فلتت وقوطم تسكرر على ألسنثة الدوع: متوع ع لانم 
مختلفون هل هوف أو طلاق لاشعاره بهدوهو نصه فى الم » وحديث نابت بن" 
قيس .ليس فيه لفظ املع بلقال خذ الحديقة وطلقها تطليقة اتتهى . قال ولده 
قاضى الفضاة اللحطيب تاج الدين سلمه الله : ما أخناره الشيخ الامام من أن امخلم 
ليس بثىء فذهب لنفسه وهو معروف بأله خارج عن مذهبٍ الشافئ و إذكان 
قولا شاد فلا يقإذهفيه منير بد تقليد الشافم و فل فلكم أنه م وذ 
فى شري المنهاسجوشر. ا عن ذو هنما لس ألةفلمليرجمغةةا نتهى وال أخد 
ئداب الطلاق 7 4 
+« مسألة د قال امار ل عنه :إذا تال لزوجنه ٠‏ إن طلفتك: 


54 
فأنت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها أنت طالق وقع عليها الطلقة المنجزة وطلقتان 
قبلهامن المعلق . وهذا اختيار بعض الأصحابوهو المشبورعن الحنفية والحنابلة 
لأن التعليق صادر من أهله فى محله فوجب إعماله الا فى القدر الستحيل وعووقوع 
ثلاث قبل طلقة أخرى فيبطل منه ما اقتغى الحال لعدم إمكان. تصحيحه 
شرعا ويصح فها عداه عملا بالمتتضىالصحة السالم عنالمعارض » وعلى هذا الوجه 
:هل نقول إن الطلقتين من المعلق يقعان قبل المنجز بأدثى زمان أو يتبين وقوعها 
٠‏ عقيبالتعلي قا فى قوله : أنتطالق قبل موتق» ل أرللاصحابتصريحا ذلك 
و يحتمل أن ,أنى فيه وجهان تنغار فى أحدها الى ٠وضوع‏ اللفظ كا فىقولهقبل موت 
وف الآخر إلى المتبادر الى النهم وهو الزمان المستعقببالتنجيزولع ل سيبهالترتيب 
المستفاد من الشرطوالجزاء فلا يصرف بلفظالقبليةإلا إلى أقرب مايمكن . و إذا 
قل بالاسناد الى عقيب التعليق فقد تكون العدة انتتضت بينبما فيؤدى القول 
بابقاعهما فىذلك إلىالدور فيعدل إلى زمان بعده ليس من الدور . وإنما يسئد باب, 
العللاق على قول ابن الحداد إذا قيل باسناد الوقوع الى عقب التعليق أما إذا لم 
يقل به بل قبله بأدثى زمان قدر ينسد باب الطلاق ويكون له طر يق آخر إإىوقوع 
الطلاق كا ستبيئه فى هذا المصنف أوفى غيره ان شاء الله . ( والوجه الثانى ) 
فى أصل المألة أنه لابقع عليها طلاق أصلا وهو قول ا+بور من أصصحابئا وحذاق 
الحتقين منهم ابن الحداد لان التعليق صحبح لصدوره من أهله فى محله والوقوع 
إستازم الدور الحال فلا بقع وجوابه كنع صحة التعليق جميعه » سند هذا النع أن 
صحة جميعه تقتضى لزوم ثلاث طلقات لطاقة بعدها وأنه حال أما اقتضاؤه ازوم 
ذلك فهو مدلول الشرطية لامها تقتغى لزوم 'ناليها لمقدمها » والشرطيات و إنكان 
بعضها اتفاقيا فها هنا ليس صحكذلك لانالتعليق الصحيحثشيرعاً هوالذىيقتضى 
شرطه جزاءمو عل الجزاءفيه مستحقابالشرط وهذا معنى صحةالتعليق . ويتوقف 
أيضا الجزاء فيه على الشرط ءن هذه الحيئية أعني من حي ث كونهجعادمعاقا عليه 


وانكان قد ,وجد بشرط ] خرفقد تبين أن اللزو م حاصل بين الشرظ و الهزاء 


4 
واما الاستحلة قلعدء للك الزوج أربع طلقات ولانه لامكن أن تقم طلفة ويقع 


قبلها ثلاث يوجه من الوجوه فان الللقة العا ق عليها إن وجدت هذ االتكاح 
لم توجد الثلاث قبلها والا كن أريعا وان وجد فى نكا 1 آخر بأن فسخ 0 
ثم تزوجها وطلقها لل ,كز القول بوقوع الثلاث فى النسكاح الاول لان ك3 
تبين » ويتبين بطلان الفسخ » ويازم مرء_ بطلان 7 بطلان التكاح 
الثانى وبطلان الطلاق فيه فيبطل وقوع الثلاث فى الاول الى نفيه» وكا أدى 
اثباته الى نفيه بطل هن أصله . فانْ قلت لا, يلع من إطلان الفسخم بطلان التكاج 
لانه خلفه بينوئةأخرى بالطلاق الا لاث على هذا التقدير ؟ قلت ! لبه ذلك 
الوقت وشرط صحة النكاح اللم بالبيئونة . فان قات قد يفخ تكاحبا فيتزوجها 
.غيره ونوكله فى طلاقها فيطلقها: فيصدق أنه طلقها؟ قلت كذلك لايمكن القول 
بوقوع الثلاث عليه قبل ذلك لما يلزم من بطلان الشسخ الذ: لقتغى بطلان تكلمغيره 
المنتفى بعللان الوكلة والطلاقالمقتغى بطلازوقوع الثلاث 0 زوم طلقات 
ثلاث لطلقة بعدها محال فالتعليق المتتفى له باطل فيه وان كنا لانةول ببطلانه 
فى غيره عملا بالدلبلين المصحم والمبطل بقدر . ( والوجه الشالث) فى صل المسألة 
أنه بقع فى الماج: فقطهو اذى . رجحه الرافعى وسماعاوله مأخذان : احدهما]بطال 
التعليق جملة وهو ضعيف لانه لاضرورة اليه والاصل حمل اكلام على الصحةمالم 
بعارضة معارض ولا معارض يقتضى الابطالق اميم . الثاتى كل وز 
فيص المنجزو يبط ل المعلق الذىهوف المرتبةالثانيغوهذ| ضعي لاذه | تمايففى بطلان 
تجموع المعلق وهوالثلاث أمابطلانكل جزءمندفلاولاشك أن التعلي قيقنضىؤقوعكل . 
جزء فل لابقع مالاينتفى الوق استحالتء . فآن قلت التعلي قكله .باطل لا زالشرط 
متقدم على المشروطوهذا التعليق اقنضى تأخرالشره لعن الشرء وطفكانياطلا. قلت 
الشرطفى اللاظ لا يشترط :قد مه لةولهتعنالى ( إن كان قيصه 0 قبل نصدقت) 
وألنمثالإذلك . وامافى الحقيقة والم؟ فيمموهو هنا الزمان الذى قبل المنلاق 
المنجزلا دل عليه الكلامىا فى قوله : إن قام زيد فأنت طالق قبله بشهر. فان 


00 
٠. 5‏ و 
قلت الشرط والمشروط لايد أن يكونا نفايرين والمللاق لابدأت يكودماوكاً 
للزوب والطلقة المننجزة وااثلاث ام غير»تفائزة واماغير مملوكة لآن ارو لايجلاك 
أرنماً ل قلتمئ تصو رت ون يا عات التغايرين الطلقة المهلق عليها 
١‏ والثلاث المعلتة وين المماوك والمعاق والمعلق عأيه وان العللقة المعاق عليها 
لايشترط أن تكون ملوكة » ونان ذلك اما حكون الطلقة المعاقعليهالايشترط 
أن تسكون ملوكة نكا لشب والدجول وغيرها من الشروطالتىيعاىعايبالطلاق. 
وقد أشرنا فيا تقهم إلى انه يمكن وقوعها فى نكاما خر وذلك يتبين|نها لايشترط 
أن مكون ماوكة ويبين الكذلك لوقال : إن طاقتك فعبدىئحر» م فسخ نكاحها 
ثم تزوجباوطاقها فانا نك بعتق عبد فم يظهر لنابلاخلا فو أما كو الطلاق المعلق 
وا مغاق علية مغاير للمماوكفتبييئه انه يدول :. إن دخلت الدار فأنت طااق وان 
أكلت فأنتطالقوانشر بت لأ نتطالقوانلبست فانت طالقوءا أشبي»فيصير 
الطلاق معلا بكل واجد من تلك الشروط وقد ينتبى الى الأاف وهو لايماك : 
إلا ثلاماً فالطلاق المملوك أعم والطلاق المعلق أخصلانا تأخنه مقيداً بالاضافة 
إلى شرطهفبين بالعطلاق المملوك والمعلق عموم وخصوص مطلق » وهو يكفى فى 
التغاير وين الطلاقالمماوك والمعلق عليةعموم وخصوص من وجه « وهو شنفى 
التغاير أبضاً فم ببذا أن الشرط واليزاء متغايران لامانم من تعبحيحهما فما عدا 
محل الدور . (والوجهالرابع)فى اصل المسألة انه يقمالمنجز وطلقتان من المعلق معهأو 
بعده على الملا فى أن المشروط مخ .الشرط أو بعده ويلذو قولهقليوهذا ضعيف 
وان .شارك الول ف يتاع الثلاث » وانما قات بضعفه لأ ندقصدإلغاء الاستحالة 
بالغاء قوله قبله ء .ولا شبك ان إلغاءها بطللقة من الثلاثالمعلقة أولىلأأن الطلقات 
هى المتصرف فيها القابلة لاتصحيح والالغاء والقبلية زمان ضدين المراد التكم 
من.الوقت الذى قصد إيقاع المكلاق فيه فهوواقع ثلاثا فى الإمان المستعقب لزمان ٠‏ 
أ 3 , 
النجيز فالقول بأنه لابقع منها ثنتان إلغاء لا أوقمه بذير موجب وايقاع طلقتين 
مع .المنجز إبقاع لالم لوقعه بغار موجب ولاإرادة فبذا. القائلتوقممال يقصدمالمتكلم 1 


نا 


وعلموقوع ف العا دع هع هدم أساح لا فيو قر ل باطل وخد عايه اعتقاده أن إلناء 
القبلية بهذا وبهذا 2000 05 “قله . وهو يحتمل أن يكن لا 
وهو أن يقدر الطلاق المملق كانه يكل برقت وعد العيقة وك د لدت 
طالق أمس ثلا تأ ولوقال ذللك لكان يم الدالاق أممن ل وها ل يلذوويقع الآن 
قولان فعلى الوقوع الآن دصح هذا ره وائة بهم قم طلقتان من المعلق مم المنجز 
اوفمل . وهذا الذى يليق بأصل اللنشيةفانعنده, المعلق: 0 
وعبارتهمانه ينزل ذاكالوقت:. ويشغوان يكون لشاوجه مثله أخوذه نهذ المسألة 
والمشبور عندنا وعند المالكية والحنابلة أن التمليق هر السبب دهر ألحق , وقد 
استنظر له دلبلا من البدية الجمع عليه وهوقول الوصئ اذا مت فأ نت حرفاوقدر 
: العتق مع المو تأء طن له اناوه لذ مي ف عدإزالة الاك وما يتفى فى 
.بحلة - ٠‏ فى المللك الموجود بعت قمضأق الى خلة المت جوز الشارغ تشم ةلدالك 
ما نحص للدم ن الثواب وكذلك الوصيةنافب ذلك فانه دقيقومأخذ قوىىهذءالمسألة. 
'(الؤجه اهامس )قأصل المسألة فى قوله : ان طلقتك خامنة أنه قم الغلق وحده 
'وهوضعيف عندهم ماده أن ألفاظط العقود تطلق خم والقاست ' عندم 
وهؤاضعيف » وعندى فََضْمَفْه نظر فان الالناظ. الع تى ل تحقق من الشرع كالبيع 
والطلاى.و' حوعما لم قم عندىدلبل عل فصر اللففاعل الصحيح ممه بل الألناظ 
الشرعية المنقولة كالصوءوالضلاة لها أركان ؤشروط م بدون "الاركان يظبرعدم 
إطلاق النفظ الشرعى علا واما بدون الشرط فانا حك ليها بالفساذ واذا سامنا 
لاسي عنها ققد يقال انبالجاز . يمكن لهذا النجه أذ آخر 7 أتالاسم و! إن 
قصرعدى الضحي لكن عنا قرينة تقتضى أن المراد التطليق الذى ولا امائع 
وقم والمائع نع ماجعله جواءة من وقوع الثلاثقيله » هذا مائيسر ذكره فى هنةالسألة 
مريماً فى بعض مابين ل ولنصرمزيوم خيس صاب عشرشوال. سلة اك 
وأزأبعين وشبيائة حسبنا وعم الوكيل . ْ 

٠‏ #تنبيه)ة شر إتإليه فاتقشمفى| لمق ذاقلنابقولابن الحنادواً نعلايقم لاق 


زان 
أصلا فيج أن يكون المراد و إنطلقتكفانتطالق ف لمقباية «تسعةا بتداؤف من 


حين التعليق أماأذ'قال,أدنى زمان أوإن طلقتكفى الزمانالفلاتى فأنتطالق قبله 
لام فؤكلهذه الصيخ انا طي يق اذا طلتها يقعقبله الطلاق الثلاث » ولا دور ولا 
إشكال وذلك ك بأن يول : اذا طلقتك فز يتم عليك طلاق فأنت طالق قبله ولا 
يلزم من ذلك محذور لازذلك الطلاق الذى حكن وقوهه لا ايازم هن وقوعه عدمشرطه 
لآن شرطه عدم الوقوع بعده بخلاف مالو حكنا بوقوعه لأجل وقوع الطلاق بعده 
فانه حينئد يلزم من وقوع عدم وقوع شرطه المتتضى م وقوعه وإعا حاز ذلك 
رن أنحاد الزمان وتأخره عن زمان التعليق متراخياً عنه فلو لم كن كذلك 
بأن جملنا القباية متسعة إما بالتتصيص وإما بالل على ذلك نلزم من 0 
الطلاق ؛ قىَ ل أى زءن فض مخراخيا دقوع طلاقٌ | قبله بممفلفى ل العن ن الأولى 6 ف د 
من وقوعه قبله عدم وقوعه فيدور د. مه 
بزمان التعليق الاول . والفرض أنالتعليق الثانى بعد الاولفلا يمكن وقوعالطلاق 
بعد التعليق الثالى أصلا ولا ممه » نعم لوفرض أنه قال أولا : إن طلقتنك فلم 
بقع عليك طلاق فا نتطالق قبله . ثم قال إنوقم عليك طلاق فأنت طالق قبله 
ثلاث نمقاللها أنتطالق . فنقول اندبكم بوقوع الطلاق يمقتضى البين الأولرمم 
التعليق الثاىقبل! نعقاده إذ لاء.انمن وقوع الطلاق حينئذ وان الهين الدائرةالمائمة 
منه إلى الآن ما نمدت فافهم ذلك فل أرأحدا ثليه له و إن كان تيه لبعضه . 
لانتبية الغر قدا أن المنة لتق دن قرطي أن تكن عه 
والطلاق المعلق من شرطه أن يسكون ماوكا أعنىمومالمماوك الصادق عليهفاذا 
قال إن دخلت فأنت طالق ثلاث ثم خالعها ثم تزوجها ثم دخلت قال الاصحاب. 
يتخلص على الاصح 0 أنه بسي ملي نبل الملك وفيه 00 تعود 
5 تعلتاً قبل الملك فا 3 بعدم جل ةا نلرلآن د 
كلاهما حال الملك وأئما تلات حالة يينهما فلينظر الى أنباهلمنع الوقوع أولاوالله 


لمكا 


أعلم . ألحقت ذلك فى درس الانابسكية يوم الاربعاء سادس قمدة سنة ثلاث. 
وأر بعينوسبعائة . وهذا التنبيهالثائى أن لم يكن له تماق بسألةالدور إلا انءعرض 
عند النظر فيها الله أعلم . كتسبعلى بنعبد الكافى بن علربن ثمام السك غفراله 
لهولوالديه | نتتعى . قال :وادممولانا تامو ى الفضلاتاجالدين عبد الوهابهذا هوالذى 
استقر عليهرا نه وآء على بعده 0 فيه تصنفا آخر أبسط من هذاهر عندىوكان 
صلف قبلهما فى مصر «صنفين نصر فيهما قول أبن الحداد ثم رجع عنه واستقر 
رأيه على هذا فليتنبه » ثم أملْعلى ما هو ممناه إلا أنه أبسط ثمكاتبيخطه 
ما هو نصه نقل من خطه 
ا فصل 6 قال الشميخ الامام رمه الل : هذه مؤاحذات على التصنيف الصغير 
الذى عملهاين نيمية فى ٠سألة‏ الطلاق وسماه بالاجماع والافتراق فى مسائا الايعان 
والطلاق لا أطول فيها لأنى قد تتكات على كلامه قبل ذلك » ولكن أنبه على 
المواضم الى فىهذا التصئيف بحسب الاختصار وان الموفق : قوله إن صيغة قوله 
الطلاق ,بلزمنى لأفملن كذا مين باتتاق أهل الغة فائها صيغة قسم » قلت كيف 
يدعى اتفاق أهل اللغة على ذلك ولا أعرف هذه الصيغة وردت فىكلام أهل اللغة 
ولاسمعت من عربى لافى نظم ولا فى نثر . وقوله : وهو أيضا يمين فيعر ف الثقباء 
ولم يتنازعوا فى أنها تسمى يمينا .قلت قد تسكامناعليهفهامشىءن كلامنا وبتقدير 
صحته لايازم حم ل كلام الشارع على عرف الفقباء ما! | بعلم وجوده ف زمه ولي . 
وقوله إن منهم من غلبعليها جانب الهين فل يوقع به بل قال عليه كفارة يمبن . 
قلت : هذا القول لا اعرف أحداً صرح به من سلف ولا خلف . وأما اقنضاء 
كلامابن حزم فى كبتابه المصنف فى الاجماع لنقله فقد تكلمت: عليه فمامضىمن 
الكلام المسمى بالتحقيق فى مسألة التعليق التى ستسكتب بعد هذا . وقوله .إن 
الحلف بالطلاق إنما عرف عن التابعين ومن بعدم قد تكلمنا عليه فالتحقيق . 
وقوله : أن التعليق الذى قصد صاحبه الحاف حكه 5 الحلف بالطلاق باتفاق 
الفقهاء اما أن بر بد فيصسكونه سم حلاأيق تساوى أ حكامهما فان أرادالأول 


و 
سي ن أراد اكشتىف: أوع اوسلد المنعءن وحوه: هلهأ ال إيضسلنوا 
أن التعليقصر بعواختلفوا فىالدللاق يلزمى هل جومر عأ كلاة . ومش أ تتلاتجد 
واجداينالنتياء يسوى بن الضيفتين يععىأ نديقول إماأ بشع العالاق فيب اأولا اشم 
فيهمابلأ "كثرم يسوى بين هما الوقوع ٠‏ وميم هن يفرق و1 لك الوقوعفيبما الذى 
من لازمهالتسؤ بة فيه ليس حك بالتسويةبالتفسير المتقدم حتىيستنتجمنهعدمالوقوع 
فيبنا الذى هوخلاف ما اتفق عليه الثقباء» ومن أراد إشباع اعرليق ةلك فعليه 
بالتحقيق مع اختصاره . قوله : إن أنواع الأعان ثلاثة ؟ _بالله ؟ الله م أن 
يسقدهابنيرانّأولنيرالله . قلت الاقسام أر بعة الأول بللّهكقولموالله لأتصدقن . 
الثاتى باه لغيز الله كقوله واس للأسرقن . الثالث بغير الله له كقوله : و الكعبة 
لأتصدقنو يدخزفى هذا إزغمات مكنا ل تصدقن و و فعلى الحج 5 والرا بم بير 
الله لغير الله كقوله :ؤالتكمبة لاأسرقن , ويدخل فىهذا القسم إن فلك كما 
لأسرقن أو فبو يرود ىأونسسرانى فالقسمانالأولان 00 2 
والثالث.فيه مثالان أدهما القسج العسر :نح كقوله : والكعبة لاينعقد ولايلزم 
بىء. والثانى إنفعلت كذا فعلى آل أو المج يازمنى لافعل ن كان القياس يقتضى 
.أنه لايلزمكالاول لانه إذا كان. القسم الصر بح لابازم 'بعثى«فاهو 00 . 
أول ى ..ولعل هذا مستند من قال إنه لايازمه به شىء لكنه نام يكن الصيغة 
الثانية تعظيم لغير الله بل التزام جرد فارق قوله والكمبة وما أشبهه فانفيباتمظيم 
غير اه فلذلك أبطل أثرها وأما الصيغة.الثانية فليس فيها إلا التزام جرد 
والشخصمتمكن من الزام فس بدلي ل النذر المطلق ونذر التبرروالضيان ققد الع 
شيئا ليس.فيه يه تمظيم غير الله .وليس 59 عنه وهذا المأخذ أعوص وأقرب وعليه 
كثر السلف أعنى من اعتبار ذلك وأنه يقرتبء ابه حم لكنهم اختلشوافى ٠‏ 
المقرتب فن_قائل وجوب الوفاء بها المَزْم لما أشن نا اليه من أنه التزم شيئا ل 
فيه تعظي لغير اله فلا مانع من اعتباره نذر التبرر ومنهم من رأى أن الملتم ٠‏ 
لذلك لم يقصد التزامه تقريا الى الله تعالى بل. إما قصد ذلك لهنع نفسه مما حاف 


26 ١ 
عليه أو يحبا والنذر الذى حي الشرع بوجو ب» 'نما هو فما بقصد التقرب فلا‎ 


يجب عليه هنا الوفاء و يتخلص منه بكفارة كن للآنه مشيه ألبنين من تخيرثك 
صكدونه منم نفسه بالنزام ثىء ليس فيه تعظير غير الله » وأما قوله فى آخرها : 
انه حلف حقيةة على الحج مثلا فيرده ان الساف واللخلف يطلقون فى مثل ذلك 
أنه حلف بالج وحلف بالعتاقة وحلف بالصدقة فيمن قال : إن فملت كذافمل 
حج و عناقة أ صدقة . ولوكان الامر م شول لكانوا يولون حلاف أن يحج 
أو يتصدق أو يعتق وم لابقولون إلاحلف على هذا النعل بالحج وماأشببه وذلك 
هو الذى يشهمه الذين حلفون فالئءلالمقتصود الامتناع منه هو ا حاوفعليهوالحج 
مثلا هو الحاوف به ويسمونه إذا فملذاك الذمل حانا » ولركان كا يقول يكن 
حاننًإلابترك الحج وما أشبهه فبو نادر حقيقة لكنهغير دا لفقوله مود من 
نذر أن يطيم الله فليطمه » لآن على وجه الحلف ليس قصهه الطاعة وإ ن كان 
قصده المثى على تقدير الخالنة للآن قصد المثى له جبئان : إحداهما أن يكون 
. أمتثالا للأعى وذلك هو الطاعة وهو مدقود هنا ء والثالى أن يكون لغرض آخر 
كا هبنا فانه إبما قصده ليسكون مانماً له من الفعل فاذا لم يدخل فى قوله صلى الله 
عليه وسل لد من نذر أن يطيع الله فليطعه » فلا يجب وإن كان متنضى كلامه 
أنه أوجبه عل نفسه لآنه ليس كل ما أوجبه. الانسان على ننسه يجب عليه إلا 
يجاب الله تعالى فنما إذا كان المقصود الطاعة أوجبه الله تعالى عليه فوجب 
وهبنا ليس المقصود الطاعة ودخل فى قوله كفارة النذ ركفارة يمين وفى قولهتمالى 
( يوفون ,النذر ) فاذا فمل ذلك الثمل ققد ترتب امنذور فى ذءته ولا يجب عليه 
وفاؤه عيئاً بل لهأن يسقطهبالتكنارة . وقد بسطذلك أ كثر من هذا ف التحقيق . 
قوله إن من حلف بنير الله مثل أن يحلف بالطواغيت أو بأبيه أو بالكمبة أو 
غير ذلك من الخلوقات أنبا مين غير محترمة ذلا تتمقد ولا كفارة فيها بانفاق 
الملماء . برد عليه فى إيجابه الكفارة فى الطلاق والمئق . وأما مكنا تمر 
بانمقادها فلأبا ليست فى معنى ما تفقوا على عدم انمقادهالآنها ليس قيهاتعظيم 
( ١»-ثانى‏ فتارى السيكى ) 


5. 
غير اك بالطواغيت وأبيه والكعبة . وقوله فى الممقودة لله فمااذا 
كان موده النقزي الا اماف إلى [ خرم تشفى وعوب الكفارة فى كلقدن 
ولي سكذلك فن نذر التبررلا خلاف فيه انه لا جب فيه الحكنارة وكأن 
النسخةستئيمة فاينظر فىأخرى . وادراجه الحلف بالذأ اق والمناقى القتسم الثاى 
فالهين الممقودة شُيقتفى أنالحلف بالطلاق ,عينمعقوددَشه وفيه نظرفان قولهمعقود 
لله إن أريد بها التقرب الى الله فالهين بالطلاق ليست كذلك » وإن أريد بدأنه 
التزم بها شيئا يبيب لله تعالى علي ه كلمج والصدقة فلس كذلك لآن الحالف 
بالطلاق ليس مقصوده أنه إذا حصل الحنث يجب عليه الطلاق ولا أن ينشىء 
طلاثاً بل مقصوده أنها تطلق يمجردوجود الشرط . قوله : ومن العلماء من فرق. 
بين ماعقده لله من الوجوب وهوالحلف بالنذر وما عقده لله من حر يم وهوالحلف 
بالطلاق والمتاق فقالوا فى الأول كفارةوفى الثالى يازمه ما حلف ب هذا و إنكان. 
قول الجهورولكن ل يقولوه ببذه العبارة وليس مأخذمكون هذا تحر يا و إيجاباً 
واوكان ذلك مأخذم لزمهم أن يقولوا به ىكل بحر بمكا قال : إن فملث كذا 
فامرأى أُوأمتى حرام وهذا الطعامعلى حرامفيحرم إذا وجد الشرط » وهذا لميقل 
به أحد . بل مأخذعم أن هذا وقوع وذاك النزام والأول منوض الى العبديصيب. 
سببه تنجيزا وتعليقا ومتى وجد سببه لا يتأخر عنه . (والثائى) ليس مفوضا اليه 
مطلقاً بى على وجه خاص و إذا وجب سببه وترتب فى الذمة يمكن سقوطهبغلاف 
الأول . واستدلاله بالأياتوالحديث الدال على تكفير الأبمان » ودعواه أ نباشاملة 
لهذه اللهينتمنوعة . وقوله : أنهذه ذاخلة فى أعان المسلنين وأيمان البيعة ودعوام 
أنه لايم فيها نزاعاً تأعلم أن قولنا أيمان المسامين وأيمان البيعة إنما صارت 
يدخلفيها الطلاق والعتق منزمن الحجاج فانه زادها فى أيهانالبيعة وصاريحاف 
المسلمين بها واشتهرت من ذلك الوقت فاذا. نواها احالف دخلت و إن لم بنوها 
لا تسخل ولولا ذلك دخلت الهين بالطلاق والعناق فيها نوى أولم ينو فلايهام 
بكوتها من أيمان المسامين لا يفيد» ومما بين أن ذلك أن قول قول القائل أيمان 


الم -لمين إما أن يراد بها ما شرع للمسفين الحلف نبا أو ما تعارة 0ه 
الحلف به وجرتّعادتهم به فانأ ريد الاول فالهين بالطلاق والعتامّ خرولسدين 
الحلف باب لهىبىعنها لتوله مكاي «من كان حالء فليحلف بللّه أولبصمت» 
وإنأر بيد به مأ يتعارفه المسامون وجرت عادتهم بالحلف به فالهين بالطلاق 
والعتاق : جر عادة المسامين حين الأول ولافى زمنه صلى اله عليه وس بالملف 
0 فكيف يقول أنها داخلة فى أكان [اهين و يتح بعرف طارىة 
بعد النبى مي بنحومن سبعين سلة . ثم إنسياق الآيات الكريمة فى معرض 
إيجاب الكفارة فى الأبمان لا فى معرض تين ما يجب فيه السكفارة من الأيمان 
وأنها من أيعان المسامين جون أيمان غيرمم وقد قال تعالى (ولكن يوا حدم بها 
عقدتم الأعان) وهى أعم وقال النبى ميظع دمن حلف على يمين» وامطاب 
وإن سم أنه للمؤمنين خاصة فيدخل فى حكهكل نكا لعموم 0 
الله صلى الله عليه وسلم لك ل أحد بكل ممكاف بر أو فاجر يدخلفى حم هذا 
امطاب ولكر. بين بدليل ]ا خر أن الأبجان التى لا حرمة لها لا يجب فيها 
كفارة فعلمنا خروجها من الآبات والحديث بالادلة |الخاصة ء وق دكان المسامون 
يحلنون بابائهم حتى نبوا . وقد قال تعالى (والليل) (والضحى) (والشمس) وروى 
أنه صلى الله عليه وس قال أفلح وأنيه إن صدق وعوسيد المسامين . قوله : 
وأما من جبة ة المعنى فهو 5 فرض 121 لثلا تكو ن الامان موجبة ة أومحرمة لله 
مخرج منها فل كان هر الايمان ما لاأكفارة فيه كانت هذه المفسدة موجودة . 
قلدا: لا نم وجودها لآن تلك المفسدة على تقدير مخالفة الهين. 
ارتكاب معصية الله من قل محرم أو ترك واجب . وقد تدعو الضرورة إلى. 
مخالنة البين فشرعت الكنارة إذلكء والمفسدة هنا وقوع الطلاق فليس فيه 
معصية و إن كان فيه مفسدة أخرى لكن الممصية أشد عند المسلم م نكل مفسدة 
دنيوية. والمفسدة على تقدير المحافظة على اليين مشتركة ولا نسل أن هذه النسدة ٠‏ 
وحدها هى الملاحظة بل الجموع الذى هو ٠وجود‏ فى اأيين بالطلاق والعتق ‏ 


لكل 
فان قلت ففى نذر الحاج لم حلت الكفارة . قلت لأاندفيه إجاب و يحصل بتركه 


المصية فلو لم تشرع فيه الكفارة لكان عنزلة الإين قبل شرع الكفارة لحصول 
العصيان على تقدير نرك ما التزمه فبو 2 باليمين من تعليق الطلاقوالعتقالذى 
لا ممصية فيه البتة . وقوله : إن الله نها كم أن تجملوا الحلف الله مانماً لهم إلى 
آخره . قلت الذى فهمته من كلام السلف فى قوله ( ولا جعلوا الله عرضة 
لأإمانك ) ان المعى ا عنه الحلف لجل هذا الغرض: وعليه ينبنى أن يحمل 
ماورد عنهم مما ظاهره خلاف ذلك و إلا فكيف يجبل بالبقاء على الهين جاعلا 
ا عرضة لهينه . هذا هما شو الغيم عنه ٠‏ وكلام الصحابة والتابعين المعتهد 
على تفسيرم ليس فيه تصريم به بل ينهم 08 أولا لله أعلم . وقوله فى 
الايلاء إلى آ خره قلنا لانسل دخول الحالف بالطلاق فى لنظ الا ية ا 3 
بالقياس ولو ساينا وقوله تهالى (.فان فاءوا فان الله غفور ر<يم ) ؛ والشّ أ 
مقصوده المزوجة وهى متعددة هنا وليس ف الآية أن كل »ول 0 أن بفىء 
هذه الفيئة اللخاصة ولو سلمنا ذلك فالمر 3 اذا حقفت أنها متى وطئت يق الطلاق 
عليها تكره حمبته إ كانت راغبة فى الوطء فيحصل مقصودها وأما إنكانت 
غير راغبة فى الوطء وتكتنى يمجرد الصحبة فلا تطلبه والفيئة إتما نكون بعد 
الطلب 1 والتعرض له . وقوله أنه على هذاالتقدير فلا فائدة؛ ف التأجيل با لالتعجيل 
إليها قلنا التأجيل ليس لأجاها بل لأجله فيمهل هذه المدة التى لاتضر بالمرأة ثم 
كطالب بعد المدة دفاً لضررها . وأما أن التأجيل شرع لنفع المرأة فلاء 
وما ذكره من فتوى الصحابة فيمن قال إن فءلت كذا فعبيدى أحرار قد حصل 
اكلام عليه فى التحقيق وفيه كلام طو يل لايحتمل ذكره هنا . والامام أحمد 
لميشبتهوتقر بره لآن هذه أيمان محضة قد تقدم التنبيه على شىء منه وقد ذكرت 
أناقريياً منه فى التحقيق قبل أن أقف على كلامه فيه ولكن بينه و بين كلامه 
ض الباينة وهو أن ىنا أجعله بوجود الشرط ى نذر الحاج صار يعنزلة الحالف 
ل سر نك ار لدو ا الدع بريه 


يكنا 

وأما مقنضى كلامهفالنزام الزمه لاغغير » وأماا بن تيميةفظاه ركلامه هذا ان يجعله 
مقتض ىكلامهالحلف لا النذر . وأما احتجاجه بقوله : ان فملت كذافهو يبودى 
وما أشببه فد أجبت عنه فى التحقيق وكذلك قياسه على قوله ان فعلتكذا 
ذعلى أن أطلق أمرأى . وقوله ان المساق للطلاق ملتزم لوقوعه وقوله بعد ذلك 
ان من عقد اليين لله فهو أبلغ ممن عقدها بلله وهذا كان النذر بلغ من الهين 
قد بينا أن الحلف بالطلاق ليس عقد يمن لابلله ولاللّه بل هو عقد: يمين لغير 
الله وهو الطلاق على فمل قد يكون لله وقد يكون لغيره وساوكه به مسلك النذر 
هو أصل مابى عليه وحصل له منه الاشتباه و بينها من الافتراق بون عظيم وم 
يوجب له هذا الشغب الكثير إلا تسويته بينهها ولا يستويان والهتعالى يلبمنا 
رشدذا محمد وآله .كتبت ذلكختصراً جداً بحسب الراغب فيه ولأنه قدتقدم 
الكلام بايغنى . وذلك بكرة نباز الآر بعامعشرى شهر رمضان المعظ سئة يمان 
عشرة وسبعوائة نفع الله بها والناظر فيها محمد وآله . كتب على بن عبدالكاق 
السبكى انتهى . نقل من خط من نقل من خطه وسماه نقد الاجماع والافتراق 
فى مسائل الاعان والطلاق . 
ُِ مسا ل مسمأة بالنر ر المحقق فى الحاف بالطلاق المعاق ‏ 4 

الشيخ بخ الامامرحمه الله كتابان فى الرد على ابن تيمية : أحدها كتابه الكير 
المشهور المسمى بالتحقيق فىمسألة التعليق » والثاى كتاب رفع الثقاقعنمساألة 
الطلاق . وهذوقتيا يا مغتصرةةالرحه الله : مسألة إذاعلقالرجل طلاقزوجته على 
شرط قاصدا اليين إمالحث أو ومن أو تصديق ثم وجدذلك الشره ط وقعالطلاق . وبيان 
ذلك أن مقتفى اس لحر بد لماعل تقدير الشرط خبرية 

كانت أو أنشائية والمعلق فيها فو نسبة ة أحد اطيرين إلى الأ ر لاالحم بتك 

النسبة الذى هو منقسم إلى امبر والانشاء لآ نّكلا منهما ع جات من 
فى مسألتنا هو الطلاق وأما التطليق فهو فعل الزويوقعه منجرا أو لئاو يوق 
التعليق بسكونه تطليقاً عند وجود الشرط حقيقة فان لم يجز التلميق يخرح الذى 


لذن 

حصل مقتضادعن الشرط » و يشهد لذلك أحكام الشر يم ة كلها المعلقة بالمشروط 
ب 

ومن ملع تعليق الطلاق بالصات مطلتا فقد التبس عليه التعليق تعليق 
الانعاء فظن أن تعليق الطلاق م نالثانى وانما هو من الأول وقد علقٍاله احلال 
أمرأة لنبيه صلى أت عليه وس على 3 ها نفسها لَه وأرادته استتكاحها وان خرج 
الهين فالامر كذنك أوجوه : إحدها انه تعليق خاص فيجب ثبوت > التعليق 
العام له . الثافى قوله تعالى ( والخامسة أن لعنة الله عليه إنكان هن اللكاذبين ) 
ومع ذلك فهو موجب اللعنة والغضب على تقدير الكذب بدايل قوله مها موجبة 
وبأنه لكان المترتب على ذلك السكفارة لكان الاتيان بالقسم أولى . (الثالث) 
ان فى القران والسنة وأشعار العربكوكلام الفصحاء ٠‏ نالتعليقات ااتى الحث 
أ النع أو 0 المشروط ل فيا علد الشرط . 
) الرايم) أن تسميةالتعليق المذ المذ .كار عيناً لايعرفهالعرب 4 شق عليه الغقباء ق 
برد به به الشريع واها وى بذاك على وحه الجاز فلا بدخل 000 نحت النصوص الواردة 
2 حك الايمان وأنبا قابلة التكفير . (الحاسر ن( أن هذا التعليق وأن قصد به المنع 
الطلاق مقصود فيه على ذلك التقدي ر وإذللك نصبه الزوج مائماً له من ذلك الفعل 
ولولا ذلك لما امتنم وا لا استحالة كين الطلاق غير مقصود لا وج فى نفس الآمر 
ومتصوداً له على تقدير وإذاكان مقصوداً ووجد الشرط وفع الطلاق. على مقتفى 
تعليقه وقصده . (السادس) أنه عند الشرط يصح امم التطليق لما تقدم فيندرج 
حث قوله تعالى ( فان طلقها فلا نحل له من سد حق تتكح زوجأغيره ) . السابع 
أن التطليق مفوض إلى العبد بقولهثء الى (فطلتوهن لمدم ن( وهو أعم من ن المسجز 
والمعلق فيتدرج المعلق تحت الآية . (إثنادن) الاجماع نقله مد بن نصر نصر المروزى 
وأبو ثور وابن المنذر وغيرم . فان قل تيرد علي كأمران : أحدهما طلب اله 
بس ونا و بين نذر الحاج عند سن حعاه تخالص ممه إسكفارة عبن 03 والثائى ف 
دعواك الاجماع . وقد نقل بعض الناس قولين آخرين : أحدهما أنه لايازده 


00 لفن 
به شىء . والثانى أنه يازمه به كفارة . قلت أما الأول لمواب عنه أرف 


الطلاق اسقاط حق لا يشترط فيه قصد القربة وفى اللجاج لم يوجد هذا 

الشرط وم ,أذن الشرع فيءولرس للعبدإيجاب ولاحر بم إلا باذن الله » وأيضافان 
الدليل قد قام على ما قلناه وهوعلى وفق الأصل فان دل دليل على خروج 
اللجاج عنه بتى ما عداه على الأصل » وأما أن بعل الالجاج الختلف فيهاعمارج 
عرى الآصل أصلا ونلحق به الجارى على وفق الأصل فير سديد» وأما 
الثاتى فان القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من التابمين ‏ إلا أن 
طاووساً تقل عنه لفظ محتمل لذلك أولناه ولا من بعدم إلا الشيعة ومن وافقهم 
ممن لا يستد بخلافه . وأما القولبالكفارة فى ذلك فل يتبستعن أحدمن المسابين 
قبل ابن نيمية و إن كان مقسضى كلام ابن حزم فى مراتب الاجماع نفل ذلكإلا 
أن ذلك مع ايبامه وعدم تعبين قائله ليس فيه أنه فى مسآلة التعليق فيجوز أن 
يمل على غيرها من صور الحاف وله أعم قو كني سفنت على السبى 
فى ليلة الاربماء التاسم والعشرين من:الحرم سنة خس وعشرين وسبعاثة . 

(سألةدقاازوجته الطلاق بلزمى ثلاث ما بتى بينىو بنك معاملة . ينبغى أن 
يقال إن نوى معاملة خاصة,كدابنة أو غيرها فيصح ويحمل عليها وككون ينه 
منعقدة عليها والنوجية بينهيا مستمرة لا تؤثر فيها البين المذ كورة و إن أطلقولم 
ينو شيا فالزوجية من جملة المعاءلات فان أبانها على الفور تمادو الثلاث اتات 
يعينه وله ردها بنسكاح جديد و إلا فيقم الطلاق الشلاث لبقاء المعاملة بدوام 
الزوجية بينهما ولولحظة » ولو نوى معاشرة خاصة أو نحوها حمل علي هكالداينة 
وكانت الهينمنعقدة عليها مع بقاء الزوجبتوالهأعلم . كتبهعلى السبك ليلة الخخيس, 
مالك عشر ذى القمدة سنة اثنتين وحمسين وسبعماثة , 

اإسألة» قال ازوجته الطلاق يلزءنى ما بقيتى :تحكوف لى بإمرأة . 

#«الجواب تطلق بذلك الطلاق الذى حلف إنكان ثلاث فثلاث وإن 

كان واحدةقوا حدة . وأشأعم ا 


نض 
#إمسألة#قالت له حماته تزوجت على بنتى فقالكل امرأة لىغير بنتك طالق, 
وليس له زوجة غيزهاهل تطلق لكونه لآنه استثق مستغرقاً ١‏ 
عالمواب#لاتطاقوليس هذا اسستثناء بل هو صفة ولوكان استثناه فنحن 
انما نقول الاستئناء المستغرقي باطل لما فيه م نالتناقض لآن ا خره يرفم أوله ولفظه 
منهافت حكقوله له على عشرة إلا عشرة أو أنت طالق ثلاث إلاثلاثاً أما إذا لم 
يحصل قى_اللفظ نهافت بلكن منتظماً ققد لا تقول ببطلانه ومثاله أنت طالق 
خسا إلا ثلاثاً إذا جعلنا الاستثناء من المملوك مستغرقاً فيبطل و إن جملناه من 
الملفوظ لم يكن مستخرقا فلا يبطل فاذا خرج ثلاثاً من مس بقى ثنتان فيقعوبيق 
له عليها واحدة ومسألتنا يمكن أن يقال أنها .نهذا القبيل لآن قوله ه كل امرأة 
لى » لفظة محردةلا تناقضقوله إلا أنت إذا أخذنا أنه لا امرأة له غيرها . وفىى 
كون هذا مستغرقاً نظر إذ لانهافت فيه لكن من جبة أخرى غير التهافت وهو 
أنه منى لم يوقع يلزم الغاء اللنظ وأنه أطلق المرأة على غير المرأة فن هذا الوه 
يحتمل أن يقال بالوقوع . وهذا المأخذ لا فرق فيه بين أن تحبمله صفة أو استثناء 
فليتأمل ذلك فاننى بعد أن مكنت جازماً بأن الطلاق لا بقع لجل كونه صفة 
عرض لى وقفة من هذا الوجه . وحاصله أنا هل نسوغ له ذلك أوتوجب حمل المرأة 
على من عصمته + والظاهرالثالى وهو مقتضى الوقوع » ولاينجىءنهذا إلا أن يقال 
أن المقصود بهذا الكلام إن سكانت لى امرأة غيرك فهى طالق فهى قصة فى 
معنى قصة أخرى وليس المراد ظاهرها من إيقاع الطلاق منجزاً على كل امرأة له 
غير هذه لآن الذى نم انه لاامرأة له غيرهذه لايقصدببذا السكلامالا التعليق 
وهى أن تسكزن له امرأة أخرى فلبتأمل ذلك نتهى . ثم كتب الشينخ الامامعل 
الحاشية بخطه مانصه : الذى اسدقر عليه را أ فى هذا انه لابقع الطلاق سواء 
! جعلناه صفة أم استثناه إلا أن .ؤخر فيقول كل امرأة لى طالق غيرك أو إليه 
أنت طالقفلا يقع ولب سمستثرقاً والمستفرق انما هو أن يكون المستئنى والمستئق 
منه مداوطما من حيث الاذظ وأحدوان رفم حَكَا بعد ثيوته كا إذا تأخر 4 ورأيت 


اولض 


٠‏ بعد هذا فى نسخة من فتاوى القاضى حسين غير 37 القتاوى المشهورة مسألة 
مانصه إذا قا لكل إمرأة غيرك طالق ولا إمرأة له غيرها.قال الشيخ ان كان 
قال هذا على سبيل الشرط لم يعو يلاك لالابكناء منهأ فيصير كأنه قال 
أنت طالق إلا أنت قلت انا كين ماأكان يشبفى أن لايقع.الطلاق على أمرأة 
القائل . فلت لأأدرى من هو وأعله الذىجمع الفتاوق . قال مولانا قاضى القضاةٌ 

تاجالدين عبد الوهاب فسح اش مبانه : ثم خرج الشيسخ الامام المسئلة فى باب 
الاقرارفى شرم المنباج مختصرة وم يحك فيها النقل . 

علإمسالة من فارس كور ف الحرمسنة أربع وثلائين : رجل قال لامرأته التى 
لم يدخلبها إنانتقضتمدة كذا و أدخل ببافهى طالقفائقضت الدة وهوغائب . 

#(أجاب إن شهد أربع من القوابل ببكارنها حلفت لاجل غيبنه علهعدم 
الدخول وحك بوقوع الطلاق انتبى 0 

#(مسألة) حلف بالطلاق انه يعطى فلانا كل يوم نصفدرم فاذا مضى يوم ولم 

بسطه وق عليه طلتقوراجع ثملم بعطدفى اليوم الثالى هل يقمعليه شىء بعد ذلك .. 

ع( أجاب)#تنحل الهين بعدمالاعطاء فُْ اليوم الاول خلا يتعليه بعدالاعطاء 
شىء بعد ذلكوالله أعلم . 

ل سألة/اقال الشيخ الامام رمه الله اختيارى فى المسألة الشريحية وقوم 
المنجن وكذا يقعمن المعلق بكامة الثلاث إلا أن يفضى إلى أن تكو نالمدة اتقضت 
بينهما فانه ذا قال ان وقع عليك طلاقفأنت طالققبله ثلاتأقال بعضهمالتعليق 
باطل لنافاة الجزاء للشرط للانه إذا فسخ نكلحها ثم تزوجها غيره ودخل بها ثم 
رجعت إلى الاول ثم طلقها فى النسكاح الثاتى فان قلنا القبلية مضيقة تخرج على 
عود الحنث|ن عاد دار و إلا فلا ووقع المنجزء و إن قلنا القبلية متسعة بان وقوع 
الثلاث ف التتكارالاوا ل و بطلانالفسخونكاح الاجنبىصحيحلآنهاائ نبالثلاث 

(1) فى المصرية «عن» بدل «غير» ٠‏ 


. 0 غير ممتد به والمعاق مقيد بالقبلية فقد بان يبذه المسألة أن 
التعليق ليس محالا كا ظنه بعضهم فاذا من واقتضى أطال الدور تعارض معنا 
مايقتضى إلغاء إما المنجز و إما المعلق والغاء المعاق أولى لانه نلثىء عن تصرفه 
ووقوع المنجز ناثىء عن حك الشرع وهو فى نظر الشرع أقوى من المعلق 
فيرجح عند التعارض و إنما قلت يسكمل الثلاث عند الامكان لصحة التعليق 
د . قال ولده قاضى القضاة ناج الدين عند الوهاب ساه اله : هذا هو الذزى 
استقر عليه رأىالشيخ الامام فى المسألة الشر يحيةوعليه ماتؤصلف فيه تصنيقاً 
أملاه على ركان صنف قبل ذلك فى الديار المصر بة مصئئين معى أحدها قتلف 
النور فى مسائل"الدور وسمى الثالى النور فى الدور ونصر فيهنا قول ابن شر يواين 
الحداد ثم رجم فى الشام عن ذلك واستقر عليه على هذا | تتهى . 
َه إسب اأعدة ‏ 7 
ل مسأل المطلقة الرجمية هل لازو أن ينقلها العتزل ارم 
إأجاب »ليله ذلك إلا أن يراجم أو يحصل منها 0 ف 
الأمصنرياً . وقال التشيخفى الميذب دارسكناها حي ثيجتاز الزوجمن المواضعالق 
تصاح لسكنى مشلبالآمها جببحق الزوجية » وظاهر هذا أن 00 . وماقاله 
الشافعى أولى لةولهتعالى لاخ رجوهن من بيوتون) ولايعكن مله على البوائن كا لايخنى 
من أخرالا بة نيترمو صرح هاف 00 ىأننحنظواله عل نتهى . 
0 صورة فتوى .. 
مابقول السادة العاماء < الدين فى حصديث ا رضى لله عنه الذى رواه 
مسإوغيرءقالطاقت خالتىفأرادت أنتجد نخلبا ”"/فزجرها رج لأن تخرج فأتت 
البى صلى الله عليه وس فقال بل جدى نلك فانك عسى أن تصدق أو تفملى 
معروفاً . قال فى التئمة هنا فى الخال أما الحامل ذاذا قلنا تعجل نتقتها فهى 
مسكفية بها فلا مخرج إلا لضرورة فبل هذا الى قاله صاحب التئمة وسكت 
٠‏ (١)الجداد‏ - بالفتح والسكسر ‏ ضرام النخل وهو قطم ثمرتها . 


ل لقنا 
عليه الامامالرافنى و يعقبه بسكير هو المعتمد عليه فى مذهب الشافم ألا 


وهل لمستد لشاف ىرن يقول استدل بهذا الحدديث على خروجها .طلقاً لكونه 
صلى الله عليه وسا لم يستفصلها هل جد لها كافاً بأ يكفيها ذلك أم لاء وإذا 
كان له أن يستدل بهذا ل دم لم يستفصلها قبل لمائم أن 
يقول إثالم يستفصلها لكونه كلا يه عل أنها نا ليك ن كفل يكنيها ذلك فبل 
هذا القول مقبول أم لا؟ و إذا ناسنا من 1 فهذا برد على كل حديث أخذ 
الاستدلال منه من ترك الاستفصال أم لا وإذا ورد هذا السؤال على الاستدلال 
بترك الاستفصال فهل يكون جوايه عن هذا 7 وهو جواز كونه صلى الله 
عليه وسلٍ عل الواقمة من حال السائل يحبوز أن يسكون عند الننى صلى الله عليه 
وس 5 ل بعل أن النىصلى ا شهعليه وسإ لم عإحال السائل فل يستفصله 
لكونه عل حاله والسامم لم م ذلك ولا بينه له ىسل عليه وس ولالفيره 
فيروى عن النى مكل ويبقى ذلك شرعا عاما و ويؤدى ذلك إلى وقوعالناس فى 
الحذور فبل يكون هذا اخواياً كنبا أم ل بينوا لنا الك فى ذلك بياناً شاف 
واضحاً يحبث زول اللبس عن هذا كله وعنهذه القاعدة أ أثايم اله . 
#«الجواب» الحديث المذ كور ببح روا مس وأبو داود والتسأق وابن 
ماجه هن حدديث عبد الملك بن عبد المزيز بن جرع عن ألى الزبير عن جابر 
و بوب عليه أبو داود والنسافى باب فى المبتوتة تحرج بالنهار» وقالالشافى تخل 
الأنصار قري والجداد إنما يكون :بار » وذّكر أصما بناهذا المديشؤاطلانيات 
فن المسألة من اللملافيات بيننا وبين ألى حنيفة ليس للمطلقة مللاقا بائنباً أن 
تخرج لقوله تعالى ( ولا يمخرجن إلا أن يأتين بفاحشةءمينة ) وهو قو ل قدي الشافهى . 
ومأخذ أنى حنيئة فيه أنه قول بوجوب نققة البائن والجديد أنها كالمّدة عن 
الوفاة فتخرج لحاجتها نباراً الحديث:المذ كور وهو مذهب مالك وأمد ووافتنا 
أبو حنيفة على ألها خرس للعذر الملجىء وإنما الخلاف فى الخروج لحوائجها 
المعتادة القى ليست لج مطل شراء الطعام والقطن و بية النزل وما أشبه ذلك 


لذن 

وجداد النخل منه ولاسيا مم قر بهكا أشار الشافنى اليه والحديث نص فيه ء ولا 
فرق فى هذا بين أن يقول المطلقة المبتوتة ها الكنى م هو «ذهب الهور حملا 
للآية الكربمة فىقوله ( لاتخرجوهن ) على جميم المطاقات أو يقول لها ما هو 
إحدى الروايتين عن أحمد حملا للآ.ية على 006 لحديث فاطمة بنت قيس 

فى روابتها فى المبتوتة ألا لاسكزرطا » و يرده قوله تعالى ( أسكدوهن ) بعد قوله 
تعالى ( وأولات الأحمال أجلبن ) واتفقوا على وجوب النئتة لآولات الأحمال 
و إنكانت مبتوتة والظاهر أن الأول مثله و أن الآ .با تَكلها فى المطلقاتكلبن 
ولمذا رد عمر بن اللخطاب رضى الله عنه خبر فاطذة بنت قيس . والفسك بقوله 
تعالى ( لاتدرى لعل التّيحدث بعد ذلك 1 )د قوله (فاذا 5 أجلون ) على 
أن صدرها خاص بالرجميات ممنوع و ييكنى عود الآ يتين إلى بعض ماتقدموهن 
الرجعيات لاش ال المالاقات الاواوفى صدرالاً بة علمير نأو يكونالمرادجديدالقدء 
والصحبح فى حديث فاطمة بنت قيس ليس لك عليه نثقة وأما قوها ولاسكنى 
فهو محل توقف . وقال ابن حزم أن السنة مع فاطمة لامع عمرء وهذا القول 
من أبن حزم مردود: ومر أفبم منه لكتاب الله تعلل وسنة رسوله ولاق 
ومن ألف ألفمئاه . وقضة فاطمة معروفة وكانت فيها بذاءة و بينها وبين أهلها 
:شر فلذلك أمرها النى صلى الله عايه وسل بالاروج ولذلك لم يقل لا « اعتدى 
حيث شئت » وإأما عين لهامئزلا وهى كتمت السبب الذى اقتغى لبا الانتقال 
وهو الشر و إنما صرحنا به لثلا يتخي لامها ريبة ومعاذ الله فعىامرأة صالمة وإثما 
كان بينهم شر وكان سميد بن المسيب يشكر عيبا كتاتها السبب وهو الذى كان 
#مببيؤيولكة وغيرصامن الصحابة رضى الله عنهم يشيرون إليه وسرفونه فى بادمم 
0 أنيبخاق أبن حزم ببلادالمغرب بنحو أربعائةسنة وكان الذى طلق 

فاطمةبنت فسرغاناً ولول الغائب مالهمن إخراجبا بالمذرء قا لالشافعيى الأم : 
والسلطان ولى الغائب فيفرض طا منزلا فيحصنها فيه يعنى فأمر النى صلى الله 
عليه وسل لفاطمة بالاعتداد عند ابن أم مكتوم منهذا القبيرلاجل استطالتها 


لضن 
على أحمامها فان صحت روايتها ولاسكنى فمناه ولا سكن فى ذلك المنزل الذى 


جملت الاستطالة فيه قتخرج إلى مسكن 1 خر من جبته » وهذا تأويل أولى من 
دفم الرواية وهذا لايتعلق بنا هنالان ملازءة المسكن الذى فيء العدة واجبة 
سواء كان منزل المطلقالواجب عليه أم غيره » والذى قالهصاحب النتمة من أنها 
اذا كانت حاملا وقلنا تسجل ننقتها لا مخرج إلا لشرورة حسن . وهو٠فروض‏ 
فها اذا حصلت لا النفقة لها حينئذ مسكفية لاحاجة لها إلى 3 لتحصل 
النقةء و ينيغى قصر قوله على هذا وانه لابمنعبا دن انكر ج لبقية حوائجباء من شراء 
القطن و بيم الغزل لاحتياجهااليافى غير النفقة , 5 أعطيثت النفقة دراهم 
.واحتاجت إلى الخروج لآ ننشترى بها خبزاً أوأدماً وتوولا: - “رن ذلك . 
والضاء بط أن الملاف عند الحاجة وعند عدم الحاجة لاوز فا وعند الضرورة 
يجوز قطماً !0 أر أحناً قال انه يجوز لها المروح بلا حاجة إلا أن ابن المنذر قالنى 
الاشراف اختلفوا فى خروب المبتوتة بالطلاق من بيتها فى عدنها فنمت ٠نذلك‏ 
طائفة » ومن رأى أذ ن لا تحرج عبد الله بن ٠‏ «سعود وأين عمر وعائشة وكان سعيد 
أبن المسيب والقاسم وسام وأبو بكر بن عبدالرمن وخارجة بن زيد وسلمان بن 
يسار يرون أ ن تقعد فى بيث زوجها حيث طاقت . وذكر أبو غسان أن هذا 
قول سفيان' الثورى ومالك و وأصماب الرأى و بهنقول » وفيه قول ثانأنها تعندحيث 
شاءت كذلك قال ابن عباس وجابر بن عبدا شوالحسنالبممرى وعطاءوطاووس 
وعكرمة . وقال أحمد و إسحق تخرج المطلقة ثلائاً على حديث فاطمة قال أبو بكر 
وإئما اختلف الناس فى خرو المطلقة ثلا أو طلقة لارجعية عليها أما الرجمية 
غانها فى مكان اللازواج فىقو ل كلمن يحنظ عنم نأه ل العل لقولهتعالى( (لأنغرجوهن 
من بيوتهن ) قلت وهذا الذئقاله اين المنذر ليسفيه بيان وهما مألنان كم قلنا 
مسألة اعثره 3 غير «سألة الاسكان ولا لازمةلها وخلاف ابن عباس وغيرهالظاهر 
أنه فى مسألة الاسكان ققط لا فى مسألة المروج الذى بحن نتكلم فيه وكان أبن 
المنذر أراد بالطروج الخروج مرن مازل الزوج . وقولك هل ندا كني 3 


حلا ّْ 
د بالحديث على خروجها مطلاً فذلك يتوقف على أن فيه خلافاً ولا تعرف 
فيه خلاقاً . وأما القسك بعدم الاستفصال فائما يسكون إذا استوت الاحمالات 
أو تقار يت وهبنا القررينة الظاهرة تقتضى حاجتها إلى اللروج لكنها ليست 
ضروزة فإزلك أثيتنام على القول الجديد بالحاجة دون الضرورة . ولا حاجة بنا 
إلى أن نقول إن النى ويه فد يسكون عل حاجتها واذا ورد مثل ذلكفى موضع 
آخر وقد يقبل وكل حديث له يحث يخصه فلا يتقرر فى ذلك قاغدةمطردة» وإ نما 
التكلام فى هذا الحديث على مابيناه » و إذا رفسا إلى قاعدة عامة فنى نساوت 
الاحالات أو تقار بت مكنا بترك الاسةفصال و إن أمكن أن يكون النى 
مل عل من صورة الحال ما يقتضى الجواب فى تلاك الواقعة لأن القسك بلفظه 
صلى الله عليه وس ولفظه مم ترك الاستفصال ينزل «غزلة العمومف المقالوالعموم 
يتمسك به هن غير نظر إلى احمال التخصيص وإنكار إرادئه فكلا نقول 
بالتخصيص هنا لاحّال العلم بها يقتضيه وذلك إنما يأفى فى وقائم الاحوال التى 
يحصل فيبا الاججال و يسقط بها الاستدلالوهى غير ترك الاستفصال وهماقاعدانان 
ترك الاستفصال مع لفظ من النبى صلى الله عليه وس ينزل منزلة العام فاتقسك 
بوقئئع الاحوال لالفظ فيها من 'التبى صلى الله عليه وسلِ فلا حجة فيبا واشأعل . 
وهذا الكلام هنا ريا لاينهم منه المقصود وكذلك السؤال غير مفصح فنقول 
إلت كان المقصود الاستدلال على خروجها لجداد النخل نهاراً سوا ءكان لهامن 
يكثيها ذلك إلا أنها تنصد جداد لها بنفسها أو بحضورها فالاستدلال صميح 
والقسك له بعدم الاستفصال صحيح لأآنا جل الواقعة الم.ؤول عنهامع قولالبى 
صلى اللهعليهوس ل كالسؤال والجواب مثاله ما تحن فيه امرأة مبتوئةممتدة أرادت 
أن تخرج الجداد تخلها نباراً فقال لبا النبى صلى الله عليه وسم جدى نخلك ولم 
إستفصل فيصي ركقوله « كل امرأةبيذدالصفة لها أن تجد تخلها » فيعم كل من 
كان لها من يكفيها ذلك وغيرها وأحوا لكل منهما ولا ينافى ذلك قولنا أنها 
.لا مخرج إلا الحاجة لآن هذه حاجة وإ تف كان المقصود الاستدلال به على أنبا 


مرج لذلك ولغيره من كل ما نريد لحاجة ولغير جاجة فلا يحجوز ولا 1 
الأصوليين لآن أفراد مير تاك الحلةم يدغل ف:السؤال ولا ف الجواب فكيف 
يكون عاماً فببا + وهذا الذى قلناء هو ميان كقرلنارك الاستفصال فى وقائم 
الاحوال ينزل مئزلةالعموم فى.المقال . وم نتأمل ماقلناه فى هذه الواقعة فيمئنز َه 
عىكل صورة سوأها وعلم أنه لاحاجة إلى قوله هل علم أو ماعل لأن ماذكرناه 
لايحتاس إلىذلك لاننزله مئزلةالنطق بالعام فىجزاء شرطفالواقمة بعمومهاكالشرط 
وقول البى صلى الله عليه وس كالجزاء دع بحصل علم أو ميحصل أكالنطق بالعام 
ابتداءء وأما وقائع الاحوال فليس فيها الا واقمة مجردة عن لفظ شاي 
حبدة فيا مااقاله الذحكور اال لعلم قله الامام خر الدين فى امحصول 
على جلالته وحن تحالنه وتتندى ين هو أجل منه وهو الشافى رضى اله عنه 
فالذى قاله صاحب التشمة تقييد لنوع حاجة الكروج لاجل النفقة يمن حتاج الى 
ذلك وليس فيه تقييد لغير ذلك النوع وحن قد أبحنا لها اللروج لانواع منها 
النفقة وتمحصيلها ومنه ليث ليلا وإن م تسكن حاجة قوية ولحكنه يحناج 
اليه فى طباع البشر فرخص فيه من غير سبب » ومنها جداد النخل وشبهه مما 
يقاس عليه لانه مظنة الحاجة . بقى هنا نظر | خر لابد من التنبيه عليه وهو 
التفصيل بين أن يسأل النى صلى الله عليه وسلم. عن ادرأة صنتها حكذا 
فيجيب فهذا هو الذى نقول فيه بالعموم لكل من كان بتلك الصنة و بين أن 
يكون شخصا مخصوصا ببذه الصورة وهى خالة جابر » والظاهر من حلها أنها ممن 
لي كا ف كذلك وأنكر عليها وجاءت تسأل فل تكن من احسدرات اللواى 
من عادنين عدم الخروج فلا نرى تعدية جواز ذلك إلى كل اعرأة منين بل لمم 
خالة جابر وم كانت فى مثل حالها وإنكانت قد تسكلف و يحصل لبا من 
يكفيها فهذا لا بيج بك أن المرأة كلف ترك الحديث بالليل مع صواحباتها وم 
بوجبه الشرع عليبا وهذا لا ينافى ما قدرناه قبل ذلك لأآنا نقول التقديرأنه سكل 
عن نهل جابر فأباح لها فنقيس عليها من هو مثلها ولعم الاحوال مرن وجود 


د لا نضبط ولا نمديه إلى الخدرة للانضباط فلعدم دخوله فى 
العموم فبى مرا تب انخروج للضرورة جائز بالاجماع لكل ممتدة وامخروج لنزهة 
من غير حاجة لا يجوز لأحد من الممتداتوكذا المبيت فى غير المسكن والخروج 
لحاجة يجوز و إن كانت إسيرة وهى أنواعقا كان منها مظنة حاجة جار ولا تنضبط 
أفراده فيناط بالظئة وما كان منها ليس مظنة حاجة وانضبطفصاحب التتمةجعل 
خرو جالحامل لأجل النئقة التى هى مستغنية عنها من هذا القبيل فنعه » وسكت 
الراففى عنه لأأنه ليس ىكلام الأصحاب مايقنفى خالفته بلموافقته والحديث 
لا بعارضه لأن ذلك النوع مظنة حاجةء والفصل. فيه بين أن يحكون لها 
' من يكلفيها أم لا لا ينضبط الهم إلابعاذ كرناه من تسكون مخدرة لم حجر لها 
عادة بكرو ج إلى مثله فبو أم ر منضبط فيمتنع على مثل هذه أن مخرج لجداد 
تخلبا الذى يسشكر مر مثاها المروج إليه وهى غير معتدة فكيف تخررج 
اليه .وه معتدة والله أ اتبى 
0ك الردة” 5 

#(سألة تحوية فتهية »د رجل قال ما أعقم قال له | آخر هذا لانجوز. 

+ الجواب » يجوز ذلك وقدقالتعالى (أبصى به وأسمم) أى ما انمتزة وما أمعمه 
والضمير يعود عل الله تعالى فدل على جواز التعجب فى ذلك قال رضى الله عنه 
وقد رفعت إلى فتوى فيمن قال ما أعظم اله هل عليه ثىء أولا وهل بجوزذلك 
أولاككتبت عليها لا شىء عليه ء وهذا كلام سمبح ومعناه أن الله تعالى فى غاية 
النظمة ومعنى التعجب فى ذلك لا نكر لأ نه مما حار فيه العقول والاتيان بصيغة 
التعجب فى ذلك جائزة لقوله تعالى (أبصر به وأسعم)والصيفة المسئول عنهاصحيحة 
لأن إعظام أشّوتعظيمه الثناءعليه بالعظمة أو اعتقادها وكلاماحاصل والموجب 
ليا أمر عظم يصح أن يحسكون المراد يما أعظم فبلغنى بعد ذلك عن 
شيخنا أنى حيان أنه كب فنظرت فرأيت أبا بكر بن السسراج فى الاصول 
قال فى شرح ااتعجب وقد حكيت ألناظمن أبواب مختلفة مستعملةيحالالتعجب 


ا 550 فض 
'فن ذلاكما! نتن رجل :٠ج‏ ب وسيدان الزهرلا به إلا اشوكاليوم رجلاوسبحان 


الله هن رجل ورجلاوحس.ك بزيد رجلا وهن رجل والمظمة لله من رب وكفاك 
بزيد رجلا تعجب فقوله العظمة لله هن رب دليل لجواز التعجب فى صفات الله 
تعالى وإن لم تسكن بصيفة ١‏ أفعله وأفمل به . ومن جبة المءنى لا فرقمن حيث 
كونه تسجباً . وقا لكل الدين أبو البركات محمد بنعبد الرحمنالانبارى ىكتاب 
الانصاف فى مسائل اعخلاف فى النحو: ( سألة) ذهب الكوفيون إلى أن 
الفمل فى التعجب حو ماأحسن 0 زيداً اسم والبصير يون إلى أنه فا ل و إليدذهب 
الكسافى» أما الكوفيون فاحتجوا 2 ز أمورا ثم قال : ومنيم من تمسك . 
فذ كو شين ثم قال ه والذى ندل عل أنهليس يف لوأنه ليس التقدير فيه ما أحسن 
يدا قولهم مأأعظم امول كات التقدير فيه ما زيمم لوجب أن 'يكرن التقدير 
شىء أعظم ال وال تعالى ع عظي لا يجمل جاعل وقال الشاعر 
ما أقدر اله أن يبدل على شحطر .عن داره الزن ممن 7 الصول 
ولو كان الآمركا زعم لوجب أن يكون التقدير فيه ثىءأقدره 0 
لا يجمن جاعل » قال وأما البصر يون فاحتسجوا م قال وأما اخرانت ع 
الكوفيين فد إلى أنقال : و أماقولم فما أعقامالله قلنامعناه أع ا أى اله أى 
وصذه بالعظمة كا تقول عظمت عظما واذلكالشىء ثلاثتمعان : أحدها أن نعنى 
بالثىء من يعظمه من عباده . والثالى أن : نمنى .بالشىء مابدل على عظمة اش تعالى 
وقدرتهم نمصنوعاة ته . والثالث أننمني 4 نفسه أى أتعظيمر لنفهلا لشىء جعله 
عظلما فرقاً بيئه و بين غيره 7 ى أن بض أصماب البرد قدم من البصرة. إل 
بشدادقيل قدوم المبرد غم رحلقةتعلب فسثئلعن هذه المسألةفأجاب يجواب أهل 
البصرة وقال التقدير شىء أحسن زيداً فقيل له ما تقول فى قولنا : ما أعفلم الله 
ققال : شىء أعفظم الله ء فأنكروا عليه وقالوا هذا لا يوز أنه عظلم لا بجمل 
جاعل * نم سححروه م نالحلقة فأخرجوه . فلما قدم ا أوردوا عليه هذا الاشكال 
فأجاب عا قدمئا فبان بذلك قبيح إتكارم عليه وفسادما ذهيوا إليهء وقبل 
( ؟؟ _ثالى فتارى السيكى ) 


اليا يكون قولنا شىء أعفامالله يعنزلة الاخبار أنه عظيم لاشىء جعلدعظيا 
لاستحالته وأما قول الشاعر : ما أقدر اله . فانه و إن كان لنظه لنظ التعجب 
فامراد به المبالغة فى وصف الله تعالى بالقدرة كةوله تعالى (فليمدد له الرحمن 
مدآ) جاء بصيغة الأمر وإنم يكن فى الحقيقة أمراً ه وإن شئت قدرته تقدير ما 
أعظم الله على ما بينا . انتهى كلام ابن الانبارى ء وهو نص صرح فى المسألة 
وناطق بالاتفاق على صحة إطلاق هذا الافظوأنه غير مستتكر ولكنه مختاف هل 
يبقى على حقيقته من التعجب وبحمل الأوجه الثلاثة التى ذ كرها أو تجمل مجاناً 
: عن الاخبار ٠‏ وأما إنكار اللفظ فل يقل بهأحدوالاأصح أنه باقعلى ممناه مر 
التعجبوتأويل الشىء على ما ذ كر . وقد ذكر أبو الوليد الباجى ىكتابالسئن 

من تصنيفه قال باب أدعية من غير القرآن مستحبة فذكر مها ما أحلمك عن. 

من عصاك وأقر بكمن دعاك وأعطفكطلى منسألك وذ كرشمراً لغيردمن جملته 

سبحانك الهم ما أجل عندى مثلك. 

انتبى ما قله الباجى ف ىكتاب السئن من تصنيفه » ورأيث فى السيرة عن 

أبى بكر الصديق رضى الله عنه رواه ابن إسحق عن عبد الرحمن بن القاسم عن 

أبيه وثاهيك بهما فيجوار ابن الدغنة قال القاسم إن أبا بكر لقيه سفيه منسفهاء 

قريشوهو عائدإلىالكمبة لفنى”" ل رأسهترابا فر بأنى بكر الوليد بن المغيرة 

أو العاص بن وائل فقال أبو بكر ألا ترى ما يصنم هذا السفيه قال أنت فعلت 

ذلك بنفسك أى ورب ما أحلدكا ننهى . فلو لم يكن من هذا إلا كلام القاسم بن 
م لكنى فضلا عن روايته عن أبى بكر و إنكانت مرسلة . وقال الإمخشرئفى 

الكشاف فى سوّرة الرحمن فى قوله تعالى (ذو الجلال والاأكرام) معناه الذى يجله 

الموحدوزعن التشبه بخلقه أوالذى يقال له ما أجلاث وأ كرمك . وقال الزخشرى 

فى قوله تعالى (أبصر به وأسمم) أله نجاء بما دل على التعجب من إدرا كه للمسموعات 


والمبصرات للدلالة على أن أمره فى الآذاك خارج عر_حد ما عليه إدراك 
)١(‏ أىندمى ؛ يقال حثا يحو حئوا ويحى حَئيا. . ٠‏ 


كنذا 
السامعين والمبصر ان لآنه يدرك ألطف الأشياء وأصغرها كايدرك أكبرما 


ححا وأ كثنها جرماً ويدرك البواطنم يدرك الظواهرء وذ كر أبوعد عيد الله 
أبن على بن إسحاق الضميرى فى كتاب التبصرة والتذكرة فى النحو : و إذا 
قلت ما أعظم الله وذلك الشىءعباده الذين يعظمونه و يعبدونه ويجوز أن يكون 
ذلك الثىء هو ما يستدل به على عظمته من بدائع خلقه ويجوز أن يكون ذلك 
الثىء دو الله عز وجل فيكون لنفسهعظهالالشىء جملمعظها ومثلهذا مستعمل 
حكثيرا فى كلام العرب كا قال الشاعر » ننس عصام ترد مايا اقبي 
وهذا ما قالاين الأ نبارى ٠‏ وقال المتنى : ْ 
ما أقدرالله أنيبرى خليقته ولا يصدق توما الذىزعموا 

قال الواحدىفى شرحه : يقول الله تباركوتعالىقادر على اجزاءخليقته بأن ملك 
عليهم لثماساق طمن غير أن.بصدقالملحدة الذين شولون بقدمالدهر » شير إلى أن 
تأميرمثله اجزاء للناسواطتعالىقد فمل ذلك عقوبة لهووليس كايقول الماحدة إن 
تمليكمئله يشككالناس فىحكة البارى فيظن التعطيل . وقال| بن الدهانسعيد 
ابن المبارك بن على فى شرح الايضاح : فان قبل : فاذا قدرت «ما» تقدير ثىء 
وإذا قلت ما أحسن زيدا قدرته تفديرشىء أحسن زيدا فا تتصنم بقولهم ما 
أعظم الله . فالموابمن وجوه : أحدها أنيكونذلكالشىه نفسه و يجوزأن يكون 
مادلعليه من مخاوقاته » والثالثمن يعظمه من عباده » الرابع أن تكون الأفمال 
الجارربة عليه مخملها على ما يجوز من صفانه وريليق به فبحمل على أنه عظيم فى 
نفسه لا على شىء عظم اله و إنّكان يصح على ما بيئا . وقال الإمخشرىف قوله 
تعالى( حاش لله ماهذا بشراً ) والممنى تنزيه الله تعالىدن صفاتالعجز والتععجب 
من قدرته على خلق جميلمثله » وأما قوله تعالى (خاش لله ما عامنا عليهمنسوء) 
دين قذوه عر عاق متاك 

ل( مسألة سئل رمه الّدعن جك الساحر وما يجب عليهوماورد من الاحاديث . . 

أجاب» من العلماء منرأى قتله كل حال تاب أولم يتب وهو المنقولعن 


نضا 
الك ء وأما ذهب الشافعى لخاصلد أن الساحر له ثلاثة أحوال حال يقت ل كفراً 
وحال يقتل قصاصاً وحال لابقتل أصلا بل يعزر . أما الحلة التى يقتل فيها كرا 
فقال الشافعى رحمه الله : أن يعمل بسجره ما يبلغ االكفر . وشرح أصحابه ذلك 
بثلائة أمثلة:: ( أحدها ( أن يشكار بكلام هو كنر ولاشك فى أن ذلك»وجب 
لقتل ومتى ناب منه 25206 وسقط عدده القتل » وهو يثبت بالاقرار 
وبالبيئة » (المثال الثالى) أن يعتقد ما اعتقده هن التقر يب إلى الكوا سكب 
السبعة :وأنها تفعل بأنضها فيجب عليه أيضا القتلكا حكاء ابن الصباغ 
وتقبل تو بته ء ولا بثبت هذا القسم إلا بالاقرار . ( المثال الثالث ) أن يعتقد 
أنه حق يقدر به على قلب الأعيان فيجب عليه القتلكا قاله القاضى حسين 
والماوردى ولا يشت ذلك أيضا إلا الاقراروإذا تاب قبلت تو بته وسقط 
عنه القتل » و أما الخالة التىيقتل فيها قصاصاً فاذا اعتر ف أنه قتل بسحره إنسانا 
فكا قاله وأنه مات به وإن سحره يقل غالبا فبنا بتئل قصاصاً ولا يقبت هذه 
الحالة إلا الاقرار ولا يسقط القصاص بالتو بة» وأما الحلة التى لايقتل فيها 
أصلا ولمكن يعزر فهى ماعدا ذلك و يضمن مااعترف باتلافه به م اذا اعترف 
أنه قتل رواله لابقتل عين فيضمن الدية » ودليل الشافعى قوله مكيف « لابحل 
دم أمرىء سل إلا باحدى ثلاث : كفر بعد إعان و زنا بعد إحصان وقتل 
نفس بغير نفس » قلت القئل فى الخالة الأولى بقوله كفر بعد إعان وفى الحالة 
الثالئة بقوله وقنل نفس بغير نفس وامتنم فى الثانية لأنها ليست باحدىالثلاث 
فلا يحل دمه فيبا عملا بصدر الحديث . وأما الأحاديث الصادرة على الساحر 
قر يصح عن النى ويه فيها ثىء يقنضى القتل وورد عنه أنه يللي قال : 
« حد الساحر ضربه بالسيف » وضعف الترمذى إسناده وقال الصحيح أنهدعن 
جندب موقوف يعنى فيكون قول صحابى . وصح عن الى صلى الله عليه وسلم 
أنْ بعض بود سحره و1 ستل وهذا لابدل على القئل ولا عدمه لان القتل يحتمل 
أن يكون لعنوه صلى الله عليه وسل عنهم والمصلحة التى اقنضت ترك إخراجه 
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من البكر خشية إثارة شر على الناس والأثارع نالصحابة مختلفة : فعن 0 
لله عنه « اقتلوا كل ساحر وساخرة © وعن حفصة روج النى صل الله 
عليه وس 3 قدلت جارية لماسحرتها . وعرن ل رش الله عنها 
ابا افك عار ية لا تاتولك نينا فق ارق #وخل القافى 
ماروى عن عمر وحفصة على السحر الذى فيه حكفرء وما يقال عنعالشة 
على السحر الذى ليس فيه كثر توفيقا بين الأ كارء واعتمد فى ذلك.حديث 
د آم رت أن أقائل الناس حتى يقولوا لاله إلاالل » والحديث النىقدمناه 
يصلح أ كف ا عمدة له »ودن المعلوم أن الصحابة إذا اختلنوا 
وجب اتباع أ بي قلا بامكتاب والسثة» و كفر القتل عمن لم لصدر منه 
كفر ولا قتل ولا زنا أشبه بالكتاب والسنة . وقد سثل الزهرى شيخ 
مالك رضى الله عنبما أعلى من سحر من أهل العبد قتل #قال : قد بلغناأن 
وول ل الله متي قد صنع له ذلك فم يقتل من صنعه وكان من أهل السكتاب . 
هذا متسر 1ق م المسألة » وملخصه أن الساحر إن تكلم بها ه وكفر 
3 اعتقده قتل إجماعا فان ناب قبلت تر بنه عند الشافى » وسقط 0 
وقا دمالك لايسقط » و جكهعندهما حك الزنديق , و إن قتل بسحره قتل . وإن 
لم يحكن ثى: من ذلك فعند الشافى لابقتل بل بعر وعند مالك يقتل 
والآأولى مذهب الشافعى لعدم قيام الدليل على خلافه » وليس فى الا ثارعن 
الصحابة نصر يحو على تقدير تصر رععائشة رضى الله ء عمبا مخالفة دفم فم بالثلااميم 
بتنبع بتنيم الدليل » ومن أطلق عنه القول بقتل الساحر عمر بن الخطاب وابنته 
خدمة وفان بن "تان وعدن تين بن تبنت 'واللى أعز :+ كتى ليلة 
الأربعاء ثالث ربيم الاول سنة خمس وثلاثين وسبعالة . 

ع« سآلة » 18 نسب اليه أنه صدر منه مايقتضى الكثر وهو رجل مسلم 
على خير وطلب من المتكلم فيه بينة فلم بأت يبا د اه 
أن الخام بحم بعصمة دمه خشيةمن أن تقوم بينةزور عندحاى مال فلا تقبل 


5 0 يجوز للحا م الشافبى اذا جدد هذا الرجل إسلامه أن بح باسلامه 
وعصمةدمه و إسقاط التعزير عنه ولم يثبت عليه شى: سكن ادعى علي هأولابجوز 
المي حتى يثبت عليه إما ببينة وإما باعتراف ثم يجدد إسلامه بعدذلك . 

ع أجاب4 الذى أراه أنه يجوز للحا ك الذى منمذهره قبول التو بة اذاتلنظ 
هذا ارجل بإنيديه بكلمة الاسلاءوطلبمنه السك لم وقد ادعى عليهبخلافهأأنه 
يجوز للحأ 3 المذ كور المي باسلامه وعصمةدمه و إسقاطالتمز ير عنهولاتوقف 
ذلك على اعترافه لأنه قد يكون بر يئاً اجام إلى الاعتراف على نفسه بحلاف 
ماوقم منه لا معنى له بل ولا يجوز » ولا يجوزله هو أيضاً أن يشمل ذلك بل 5 
القاضى مستنداً إلى مامعمه منه م نكل الاسلام الماصمة للدمالماجيةلا قبلهاو يمنع 
يحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ذلك ذؤغيره من التعرضله . و إنما قلت ذلك 
لآن إسلاءه الآن وعصمة دبه أمس حقمقطوع به لآانه ١‏ يكن صدر متهما يالف 
الاسلام فاسلامه مستمر وعصمته مستمرة و إن كان صدر منه فشهادته بالاسلام 
الآرن ماحية له فكانت عصمته ثابتة على التقدير ين لازمة للنقيضين ولازم 
النقيضين واقع لامحلة كان حتاً والحم بالحق حق لقوله صلىللّه عليه وسلم 
د تأض قضى بالمق وهو بعلم فبو فى الجنة » فان قلت إن تأىلك هذافى العصمة” 
فكيف يتأن فى الاسلام والاسلام إنشاء والانشاء الذى حصل منه الآآن إثما 
يحي بصحته لوسبقه كفر ومعالشك فذلك كيف نح » وأيضاً السك بالعصمة 
إن كان مستنداً إلى الاسلام المستمر لم يفد منء انك بعد ذلك اذا ثيتمانب 
إليه وإنَكان مستنداً إلى هذا الاسلام عاد السؤال 7 . قلت يتألى فى كل منهها 
إما العصمة فلاستنادها إلى أحد الأمر بن المقطوع ,أحدها ولا يضر الشك فى 
تعبينه وله شواهد : منها لو وكله فى شراء جار ية فاشترأها بعشرين وقال الموكل 
إنما أمرتك أن 'نشتر يها بعشرة فالقول قول الموَكل فاذا حلف ثبتت الجارية فى 
ظاهر الحنم للوكيل . قال الشافمى أحب فى مثل هذا أن يرفق الحا ك بالأمر . 
للمأمور فيقول إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعك إياها بعشرين 


ينها 
٠‏ وشول الاخر قد قبلت لي«ل له الفرج . قال الاصحاب إن جر م البيع صح و إن 


علق هو ظاهر عبارة الشافى صح أيضاً فى الأصح . وقد وافتنا المالكية على 
ذلك فأقول اذا فمل الحا كم ذلك وطلبمنه الو كلأنيم بصحةملكه الجارية 
فلاشك أن للقاضى أن يحم بصحة البيع . نعم صحةالبيع النعصدر ينوكل 
والوكيل على سبيل الاحتياط لايح القاضى بصحته لأ نه يخالف ألم الظاهر 
للوكيل بملك الجارية و إبها 2 بالملك والحل وصحة التصرفات المترتبة عليه 
القطمبها ومستئد القطم العم 5 سبيل الابهام لاعلوسبيل التعبينولايشترط 
العلم به على التعيين لآآنه ل اشترط ذلك لم يمر السك بالحل ولا بالللك الباطن 
فى مسألة الجارية . فاذا م قله فيس األتناوهؤ أنالتانى يك بمصمتدمهنا 
اهز و كؤنة هذا سق إلى أحد أمر ين إما الاسلام المستمر و إما الوجود 
الآن وأحدها مقطوع به لآن هذا الممين مقطوع به وهو أحدما فأى ببان أ كثر 
هن هذا » واذا ظهر الحل والملك الباطن فى الجارية وإن شئنا تقتتصر ونكتى 
.بذلك لحصول المقصود وثقول انه لا بح بضحة الاسلام الموجودالآن لأأنه نظير 
البيع الصادر على سبي ل الاحتياط وقد قلنا إنه لا بصحته لمكن الحم بكونها 
لاو كيل فى الظاهر ,عنم منه و إن شئنا نزيد ونفرق ونقول إن أه أن يتك م هنا 
بصحة هذا الاسلام الموجود الآن مم الك فى كونه تقدمه كثر أولا و إن كان لا 
5-3 بصحة البيع والذرة ق بينبيا أن البيع قابل لاصحة والفساد فان وجد بشروطه 
من مل ككان صحيحاً و إلاكان فاسداً وااشك ف الملك يقنضى الشك فى الصحة 
بلا إشكال فلذلك ل يمكن الحم بصحة البيع المذكور» وأما الاسلام فلا يكون 
إلا صحيحا ولا يتصور أن .بقع على وجه المساد والنافظ مكلمة العام إماإقرار 
>كقوله لاإله إلاان مدرسول الله و إماإنشاء كقولأشهدأن لاإله إلا الوأشبد 
نمدا رسو لاه . وهذهالصيغةه الت بلاظ الثبادةتحتمل الاقراروالانشاءومسنى 
الاقرارالاخبار عن العم بباومعنى الانشاء معروف كالشبادةبين بد الماكد بأى 


ممتى فرض فبو إقرأرصحيح و إنشاءصحي<وبعى صحتهترت ب أثردعليه ومن | ثاره 


ارقا 
عصمة لدم وجب عاقبلدفاذأ حكالقانى بذلك كان معناه أ #تكرتس هذه الأثار عليه. 


وسبب الاحتياج إلى حك أن لالقاط ظالتى يصير بمنالكافر عاذ كرهاالئتباءوقسموا 
الكفار إلى أقسام »نهم ون مشر بست الالدالا دا وان ان يقاوط خه 
زيادة 0 القاضى بالاسلام بالنسبة إلى الانظ الموجود ٠عناه‏ أنه كاف فى صيرورته 
مساماً 0 القاضى بذلكيرف اعثلاف فىمحلين : أحدهما فى اشتراط اذظ آخر ». 
والثألى فى إباحة دمه يكل مأ :ققدم هنه قبل ذلا سواء أعر 3 ام جبل ولا يشترط 
قصد القانى رفم الات واو اشترط لم يشر هنا لآن صو رة المسألة فيمن أدعى 
عليه أنه صدرمنه مااينافى الاسلام فالتائى إنا خّ ليدرأ عنه القثل ينا عساه. 
يبت لآن هذا الاسلام إسلام صحيح والم> ؛ بصحته صحيح ؛ وليس ٠‏ نشرط 
الحم بصحة الاسلام ل دك 5 الاسام إسلام سواء أصدر م نكافر 
0 بدعن السكفر أم منعسا عستم رالاملامحق إلى أقول إن ن الذا كر بلفظه 
كلة الشهادة ينبغى أن درج و وت قوله ع ة «الاسلام ع ما قبله > 
فيجب هذا الاسلام المعاصى السابقة عليه وفى فضل الله تعالى ما هو أ كثر من 
ذلك ولا أخصه بالصغائر بل ينيفى أن يطرد فى اله نثر والكبائر ولمل هذا هو 
سبب أنمنكان آخ ركلامةلاإله إلا اشّدخل النذلانها كفر تكل شىءقبلها ‏ 
وإنما أطلنا فى هذا حت ثقرر الفرق بين الاسلام والبيع وأن الاسلام أولى من 
البيع بأن 5 بترتب أثره » ومنها إذا شك هل طلق أولا فالورع أن يراجم فاو 
راجم واستمرتحتى مغى عليها ثلاثةأقراء ثم أقامت بينة أنه كان طلق وأرادت. 
السك بالبينو نة وأراد هو الحم برقاء العصمة فلا شك أن القاضى حك ببقاء. 
العصمة و يرف بالرجعة الىحصات أثر الطلاق الذىقامت البيئة به و إنكات. 
حين الرجعة شاكا فى صحتها فبكذا هنا إذا قامت بيئة على هذا بعد هذا الحكم 
بأثه كان صدرمنه كفرا ئرلا يلتفث إامبا و يحكم بأنه ارتقع 0 ره بالاسلام و 00 
لمتكي كان حكاصحيحا مانعاء نحكم حأ كمالك باراقةدمهوليغرضف الرجعة 
مثله وهو أن يكون راجعها وحكم 0 ببقاء العصمة وكان شلك أنه طلقهابلفظ 


وفنا 
الحرام أولا ثم قامت بينة ' الا !فى حنيفة أن الكنايات 


بوائن وأرادت أن ترفمه إلى حا حنق وحكم م بالبينونة فنقول إنه لن يهد إلى . 
ذلك سبلا لآن الحا م الشافنى 3 بقاء العصمة مم احمال أن يكون خاطبها 
بلفظ الكناية و أنكان بعل حال الحم خاطيبابذلك بل لستند فى بقاءالعصمة 
أنها بائنة عنده على النقيضين وهو أن كر خاطمها بلفظ الحكناية مريداً 
الطلاق ثم راجعء كل من عذين النقيضين مسوغ للشافى الم ببقاء 
العصمة ؛ وقد حك بذلك لم إلى أحدها فلا بغر تعيينه بعد ذلك » 
ومنهأ لو قال إن كان هذا الطائرغرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فأنت طالق 
فطار وم يعرف طلقت » وللقاذ ضى الحم بذلك لآن طلاقها لازم النقيضين ولازم 
النقيضين واقع وإن جل ما بقع به » ولنفرض ذلك فى محل اختلاف بأن يكون 
التعليق الفا مدان فى كر نه عر هي ألا : ول ينو و رأى لهام أنه مريمف؟م 
بالطلا قأورأى أنه خير صريح فحم ببقاء العصمة م تبين أنه غراب فايس 
11 خر ان ينقض ذلك الحم أ أو بحم خلافه تند إلىأنه نما فطع قبل أن 
رشت أحد 'الطرفين إذ ركان هنك بيت أصلا وكان صل الغمرر 
ببقاء المرأة مم الجهل بالحال معلقة لا منحكوة ولا 200 
الحم أن يرفم اعملانى ليس بشرط فانه قد لا يمتقد و الا بها 
ولا ينتقض حكه » تعوقد بحم ستدداً الها فى لو اطلمعلي لك 
به فاذا ظبر ذلك الثىء مثل أن يحي بديله 0 بينة وهو يرى 
تقديم بينة الداخل فبهنا اختلف النقهاء أما إذا كان لا برى تقديم بينة 1 
فلا نقض حكه وفى هذه المسألتحكذلك او فرض أن الهاكبالعص.ة مالى وإ 
حك مستئناً إلى الاسلام المسثير حت ىلو ثبت عندهما 00 يك ركان 0 
باراقة دمه فههنا يظبر أن الحم الاسلام والعصمة لابمئ, .ن كلل لى الذكور 
أوغيره من يوافته إذا ظبرت بينة بعد ذلك عقتضاها 9ن ما يم بن 
عدمها ء ومسألتناهنا إماهى فى حاكم شافى يرى المصمة بالاسلام سواء ثبت 


0 أم لا فبولم يظبرله بالبيئة ثىء لوقارن الك أيمنع من الم فيكون 
حكه صحيحاً . والضابط أنكا ل حك قارن مالوعل به الحام لم فقد تقول 
بأنه إذا اطلم عليه أنيحم بخلافموكد لك لذيره وا ماقلنا«قد» لان فيه تنصيلا 
ليس هذا «وضعه ذصكرناه فى سألةالتدس . وكا ذكل حم قارنهفى نفس الامر ما لو 
1 عل الام م يكتشع مغهمرن ن الم فان مكمه نافذ قلطم لاثره . واذا كان حكم 
9 عاما كان . هناك صورة 0 | يمكن اندراجها فيه شاب كبا علمها أوم لبا 
.وإذا يكن عا ركان مك صورة ل بها ولا تعلها حكه فلا يمتنع هنا حم 
:قاض آخر فمها بها براهإذ لاممارضةبينه و بين حك الذى قبله . ٠‏ وبالجلتهذا اإذى 
0 يه قرضنا ذا سلطان أراد قتله بذلك و طلب 
لشخص المد كورهن الحا ؟ أن 5 بعصمته ويافظ بالشهادتين عنده ان 
م من الحكم له مع اعتقاد القافى عصمتهكان ذلك اسرافاً كيف 
يكن من قثله مع اعتقاده غصمته نعود ذ باس من ذلك وهل جعل القامى الا 
ليح بالحق و هدم الظالم عن لمظلوم وان قلنا بحكم استناد؟ الى الاستمرار ولا 
يؤر فى دفع ماقبل عنكان الحم عرضة للنقض وأحكام لكام تصان عن 
النقض ونفرض أنه حكم فهذا حك لابقطع ببطلائه وكل حك لا يقطع سطلانه 
لايجوز نقطه فنبت أنه يحم ولاينقض وهو المدعى وا مائع من النقض كين الحكيم 
فى محل الاخمال لااعتقاد القافى أنه رافع للخلا المتوقم وقال شبه ذلك حل 
:هذا لايشترط ومن اشترطه فعليه الدليل باشتراطه » ومنها المسألة ااىأشرنا 
إليبا إذا ادعى زيد على عرو داراً فى يده وجاء ببيئة وقضى القاضى له يبا لم 
جاء الداخل ببيئة أنباله اختاف أصحابنا فى نقض القضاء : قيل ينقض وهو 
المششهور فى المذاهب وقيل لا وقيل يفرق بين أن يكون قبل التساير أوبعده فان 
"كاز قبل التسلم نقض و إنكان بعده لم ينقض ء هذا اذا كان قيام ينة ة الداخل 
عند الحا ك5 الاول ومن مذهبه تقديم بيئة الداخ ل أما اذا قامت بينة الداخل عند 
حا م آخر 1 ن عل أن الك الاول إنها ‏ حك لعدم علله ببينة الداخل فكذلك 


خرق 
وإنث اختمل أنه حك ذهاباً إلى ترجبح بيئة الخارج وكان 0 ن أهل الكرجيح 


أوأشم اليل توا ز التقض وجبان أصحبيا أنه لاننقض بل شرق بد 
المحكوم له.ناذا كان هذا قول الأصحاب “فيمن .ل يقصد بحسكه منع مأ يتوقم 
ثبوته فحكيف فى هذه المسألة التى قصد الها بكده عصمة الحكوم لدعا 
و بده وال لاحم بذاك ادع فض ااام 
لا يصح لعدم ثبؤت خلافه بحي ذلك القاضى بصحة المي كان حكماً صرحا 
رافماً لا يتوم من أعطلاف فيه بحيث نين مقطوعاً به . وهذه المسألة مما 3 أن 
تحر ويعتنى بها فان الناس يحتاجون اليبا . ولقد حدثتى الفقيه برهات الدين 
الدمياض أ: ن قاضى القضاة ثعس الدين أحمد اللسروجى المننى أشهده والفقيه ع 
الددين عبدالعر ين القرأو وك عل نمه أنه ع بنصة دم ليق الى ماني 
اليه ثىء فى مصر والقس منهما أن يشهدا عند شيخ الاسلام تق الدينبندقيق 
العيد و ينقد حكيه فذهب الثقيبان الشافعيان إلى تق الدين بذلك فقال لا 
وإيش هذا الذى ثبت عليه عنده حتى 5 باسلامه وعصمة دمه اذهيا إلى 
القايألى واشهدا عليه مانس ب اليهوتماليا فذهباليدوشهدا علييثم جاءا الى الشيخ 
تق الديرى فشهدا عنده فقال اشهدا على انني حكدت بعصمة دمه حكراً مبتداً 
لاتتفيناً ؛ وهذا من الشيخ رمه الله اما أن يكون احتياطاً واما أن يكون عن 
عدم نظر فى المسألة مع ألى كنت مغتبطاً بهذه الممكاية كثيراً وكنت أستعملبا 
حتى نظرت الآن فى المسألة فوجدت الاق يقتضى أن ذلك ليس بشرط والحق 
أحق أن يتبع . ومنها اذا باع خادمة لجحد المشترى وحلف وقفى القاضى بها 
للبائم قال الشافعى : ينبغى للقاضى أن يقول للجاحد إن كنت اشر يها فاستقله 
وقول للبائع ان كنت بعتها أمنه فأقله لبحل للبائع بامناً فان لم يضملا فثلاثة 
أوجه : أحدها لايحل . والثانى أن الجحود رد فيقبل البائعالرد لتحل . والثالث 
أن البائم ام يرجمبالتعذ ركرجوع غريم اماس . وما ذكره الشافعى هن تلفظ القاضى 
اهناك سق توق الوكلة » ومنها قال الشافعى فى مختصر المزتى رمه اللّه: أو 


نضنن اك 

هد عليه شاهدان بلردة فانكرقيل ان أقر بلااله الا الله وأن عدا رسول 
لله وتبرأ م نكل دين خالف الاسلام ل يكشف عن غيره . وقال إمام الحرمين 
فى النباية : فصل إذا شهد شاهدان على ردة شخص ققال المشهود عليه كذبا فى 
شبادترما وقأل ماارتددث فالشبادة مسموعة واكم أن رده نافذولا بقيل الكذيبه 
الشاهدين ويقال الطب سير لخجددالاسلام ا حكمالردة بعد | نقضائها » 
وأثر ماذ ك ناه أنه لوكانت له زوجة غير .دخول ببافقد بانتبالشبادة ؛ وتجديد 
الاسلام لانرفم الحكم ولسكن سبيله سبيل المرتد بر وإن قال : كنت مكرها 
فأن صدقته قرائن الال قبرقوله 4 عيئه , وقالاليغوى فى العرديب 1 
شاهدان على رجل بالردة فأذكر المشبود دعلد ول 31 سم لايقتنم ننه بهذا تعى 

يقر يها بصير به الكافر ملا . وعن الحارىفى معنى قول الشافى ا ا عن 
غيره وجهان أحدها الكفن عما شبد به الشيود من ردته ء والثائىالكشفعن 
باطن أثردلآن سرائرالقلوب لا يؤاخذ بها إلاعلام الغيوب . وقال أبن الصباغؤى 
الشامل بمد أن حكى نص الشافعى وتكامعليهثمقال ابن الصصباغ : و يشخ وأنكن 
إذا قامت البينة ريت الا قبل الدخول أن 2 م بالبينونة وإن 
5 باسلامه بوصف الاسلام لآن ذلك يتملق بحقها فانظر قول ابن الصباغ : 
وإن 00 فانه صر فى الك باسلامه . فهذه نصوص الشافغىو الأسماب 
تشبد عاقلناه فقال القافى الحسين إذا قامثالبيئة بااردة لا ياتفت إلى إنكاره 
فيحك ببينونة امرأته وحرمانه عن إرث مير له إن مات فى تلك الحالة وويقالله 
إن أنررت أن لا إله إلا الله وتبرأت عن كل دين خالف الاسلام و إلا قتلناك 
والنبرؤ عنكل دين خالف الاسلام احتياط وايس بشرط فى سقوط القتل . وقال 
| أرافعى هل تقبل الشهادة على الردة مطلتا أء م لابدمن التفصيم ل . نفل الامامتخر يجه 
على | ؤلاف فى الشهادة على العقود والظاهر قبرل الشبادة المطلقة والفضاء ببا . وعلى 
هذا فلو شبد شاهدان على ردته قال كديا أو ما ارتددتقبلت شبادمما و! يغنه 
التكنديب بل عليه أن يأنى يها يصير به الكافر مسلا ولا ينمه ذلك فى بينوئة 


اخذكا 


زوجته وكذا الحم لواشترصا التفصيل ففصلا وكذبما المشبودعليه . اتتبى 
كلام الرافعى . وظاهره الابقاء بذلك فى الحك باسلامه . وقد يقال إن هذه النمموص 
كلبا لا دايل فيبا وليست هما يفيه لامر ين : أحدهها أنه يمكن جلا الل 
الجدم عليه وكلامنا فى محل مختاف فيه يقصد بحم الحا فيه رفم انقلاف 
507 ننن الح> بالاسلام الح بحقن الدم إذا كان ذلك فىالسبب 
ونحوه الختاف فيه 'م يقل كرا أو حدفان الذى لقتل حدا تقول يام لاه ويم 
ذلكتقتله لانه جيب عن الاول بأن إطلاقهم يشمل امحل الجسم عليه والحخاق 
فيه ولو اختلف الحم لفعلوا ول يفصلوا لكن أطلتوا فشمل اطلاتيم القسمين مم 
الادلة الى قدمناها 0 ريح فى القسمين . و جيب عن الثانى بأن الحا 5 
بالاسلام إن اقتصر على الح بلاسلام | م ينم الحام الذى يرى باسلامه وتتليحنا 
أن يحم بعد ذلك بقتله و إن حك م إسلامه بحفن دمه كنى ومنع كل حا كأن 
5 تله حداً كان أوكفراً ولا يحناج الحا؟ فى حكه بحقن دمه إلى الوقوف على 
5-0 الذى صدر منه 1 و ثبوثة ل إذا كازل من مذهيه أن كلة 
الشهادئين عاصمة للدم يكل حال ماحية لكل كفر قبلبا كان ذلك حك عاماً فى 
حو كل كفر قبله وكل سبب يقتضى القتل غير القصاص والزنا فان قيل الذى لم 
ينسب اليه كفر أصلا هل يصح الحسم باسلامه 7 قلت ا 
واستولى ظام على ماله و وقال إن هذا ليس ,سم فلايرثه وهو مقر بالشبادثين حكنا 
باسلامه وورئناه وقلنا للظالم أنت ناجرفى جحدك اسلام هذا بل أوإيقر بالشهادتين 
وكان صغيراً وهو تى فى دار الاسلام حكمنا باسلامه بالدار وأ نتزعنا مال قر هبه له 
لاسلامه واللّهُ عد وجل أعل اثنبى 
شٍِ كيان قطع السمرقة 4 

قال الشين الامام رحمه الله اتفقوا على وجوب حد السرقة على من سرق من 

حرز ١‏ من غير مم ؟ ولامن بيت المال # بيده ؛ لابالة ه وحده » 


منفرم 7 وهر عاق 4 بالغ ه مل ٠١‏ حر 1١‏ فى غير الحرم ؟١‏ بمكةم١‏ 
١ 7 7 -_-‏ 3 


نازلا 

وفى غير دار الحرب ١‏ وهو تمن لا يجى فىوقت من الآوقات ١٠6‏ .مرق منغير 
زوجته 15 ومن غير ذى رحم له ١1‏ ودن غير زوجبا إنكانت امرأة 1 وهو غير 
سكران 1 ولا مضطر بجبوع +٠‏ ولا مكره ١؟‏ فسرق مالا متكا ؟؟ بحل بيعه 
للمسلمين ؟ وسرقه من غير غاصب له 54 و بلغتقيمة ما سرق عشرة دراه 0؟ 
من الورق المحض 1 بوزنمكة ب" وليكن لا م ولاحيوانا مذبوحاً و 
ولاشيئاً يؤ كل ٠‏ أو شرب ١ن‏ ولا طيراً +" ولا صيدا م ولاميياً بم ولا 
سنوراً هم ولا زيلاجم ولا عذرة بم ولا ترااً مم ولا مغرة حم 
ولكوريا ٠‏ ولاحمىي ١ءولا‏ حجارة ؟؛ ولا 52 م ولا 
خاراً :) ولاحطياً ه؛ ولا قصياً + ولاخثياً 4 ولافاكية مولا 
حماراً 41 ولأحتوانا انما 6 ولأيسنا ١ه‏ ولا زرعامن بدائه ؟ه ولا 
ثرا من حائط مه ولاشجاً 31 ولاحرا هه ولاعيداً <ه كر ويعتل باه 
ولا أحدث فيه جناية 04 قبل إخر اجه له من مكان لم يؤذن له فى دخوله ه 
من خر زه 50 بيده 51 فشبد عليه 55 بك ذلك 58 شاهدان :+ رجلان56 
كا قدمنانى كتابالشهادات 51 ول يختلنا 50 ولا رجعا عن شهادتهما 4 ولا 
أدعى هو ملك ماسرق 9 وكات سام اليد اليسرى ٠٠‏ وسام الرجل الا 
لإننقص منها ثىء ؟7 ولا يبيه المسروق منه ماسرق م7 ولا ملكه بعد 
ماسرقه 4ل ولا رده السارق على المسروق منه هلا ولا أدعاوالسارق +7 ولا 
كان له على المسروق منه دين بقدر ماسرق //ا وحضر المسروق منه 7/4 و أدعى 
امال المسروق 7+9 وطلب قطعه 6٠١‏ قبل أن بتو بالسارق 4١‏ وحضشرالشبود 
على السرقة ؟5م/ ولم عض للسرقة شهر 4م . قال ذلك كله على بن أحهد بنسعيد 
وقال الشييخ الامام ويشترط مم ذلك أن لاسب قالشبادة به إقرار و ,أهبعدها 
رجوع فاو تقدم السارق بذلك ثم قامت عليه البينة به ثم رجع سقط القطم على 
الاصح من مذهب الشافى لان الثبو تكن بالاقرارلا بالبينة فقبل رجوعه . 
نقله القاضى حسين عن ايبن المرزبان فى الز نا ممللاله بأن الحد مما يثبت عليه 


يونا 
بالأقرار دون البينة والبيئة .و كدة إذلك الزنا لامثبتة الحد و الحد الثابت 


بالاقرار يستط بالرجوع محكنا قله فى الز ناء وقياسه أن يكون فى عد السرقة 
مثله لاشترا كهما فى السقوط بالرجوع قال فان قامت البيئة عليه بالزنا فرجع عليه 
وسثل قال صدق الشهو د وثبت ثم رجع عن اقراره قال أ بو اسحق يسقط لانه 
ثبت عليه بافراره فلا حك للبينة ءم الاقرار والدليل عليه أنه أملق تكذيب 
العزوة والتلان بيك تلد ثبت ذلك باقراره وقال غيره هذا غلط لا سقط 
الحدلان الحد ثبت عليه بالبيئة ألاترى فالابتداء اوأتكر لاسقط عنهكذا 
إذا صدقهمثمأنكر وجب أن لايسقط وأ وأقر بالسرقة ثم رجمعن الاقرار اختلف 
أصحابنا فنْهم من قال سقط القطع دون امال لانه حق لله ! إسقط بالشببة فبو كحد 
الزنا و به فارق القود . والثانى لايقئل بحلاف حد الزنالانه محض لله تعالى بأمر 
بالستر على نفسه فى جميع الاحووال . فأما فى السرقة فهومأمو ر بالاقرارلما فيبا من " 
حق الأدى فل يسقط الحد يالرجوع . قلت والاول أصح عند أ كثرالاصحاب 
وعليه فرعنا اشتراط ماذ كرناه » وقال هس الاممة أبو بكر مد بن ألى سهل 
السرخمى الحننى فى كتابه المبسوط :و اذا أقربالسرقة ثم هرب/م يطلب وان 
كان فى قدره ذلك لان هر به دليل رجوعه ولورجع عن الاقرارم بقطم فكذا 
اذا هر ب ولسكنه اذا أنى به بعد ذل ككانضامتاً للها لكا لو رجع عن اقراره فانه 
يسقط القطع به دون الغمان » وهذا السكلام من السرخسى يقتغى أنه با مرب 
يستط القطم وفيه نظر وحن نواققه على أنه لايطلب ولا يتبعكازانى وهذا 
الحم خطرلى تققها ولم أجده منقولا فى كتب الأصحاب إلى الآن و إما رأبته 
فكلام السر مدا 7 قياس الدن نا و كو نحدالسسرقةيسقطبالرجوع كحدالز نا 
و شنفى أن بعدهذاشر طََ ار رابعوئمانين واذاضممناهالىماتقدم عن تق ل القاضى 
حسين عن ابنالمرز بان فاطلاقهيقتضىأنهاذا أقرثمقاءت بينة ثم هرب لابطاب 
وكذا لوقامت البيئة ثم أقر ثم رج أوهرب علىقول ب نإسحق فيعدان شرطين 
خرين للاتفاق على وجوب الحد فحكون ستة وثمانين ولولم يرجع ولا عرب 


انان 
ولكن قال لاأر يد إقامة ااحد على رأى ثبت فوجهان بحكاما القاذه ى حين فى 
ا أ ىأحدمابسقط كقتزالر دد » والثالى لالآنهمقد ورعليه فلا يسقط عنه بالتو 
كحدقاطم الطريق يتوب بعد الظفر فصارمنستة خمسة وثمانين . ولو 00 
كر رما , قله القافى عسو .»ولحل ليه أله مكقزن له كمه طايه 
بالاقرار وليس مكذباً لنفه بخلاف قولهكذدبت فانه رجوع عن قول نفسه فقيل 
دأو جرد إقرار رالسارق وم . م , بينة قبله ولا مده ولا رجوع ولا هرب ولاتوية 
ولكن اجتمعثبقية اشرو كيان فالظاهر وجو بالقطء وكلام قدمناميةتضى 
إنباتخلاف فيدلانه لم يشكر ءن طرق الثبوت إلا الشهادة فانكان أحدذهب 
إلى أنه لابثبت بالاة, ا حد الزنا يت بالاقرار لقعمة ماع فالسرقة 
أولى اللهم إلا أن يفرق .أن هذا حد | دمرفلا بد من طلبه» ونحن تقول بذلك 
و برض الاقرار بعد الطلب فن أين يأنى فيه خلاى ولعل المراد بأنه شبدعليه 
بذلك شاهدان أنبما شهدا على معابنة السرقة أو عى إقراره حت يخرج عن 
القضاء بالل إذا أقز عند القانى وحده من غير شبود و إذا حمل على ذلك فلا 
فرق بين الثبوت بالبينة والثبوت بالاقرارواذا شبدت البينة على الاقرار فانه 
بخرج عن القضاء بالمل فبذا هو الذى يفبغى أن حمل عليه قول هن قدمناه فى 
الشروط فى ذلك . واعلٍ أن من جملة الشروط فى المسروق منه أن لا يكون 
فى بده مال حرام يجب التوصل إلى أخذه منه وحن كثيراً هن الغللمة ثرأه فى 
يدم الكوس و ونان بيتالمال أو .ثل ذلكلايجب به القطم و كذا يكيون 
ساكتاً ودار غصياً أو وققاً مشاعاً فيفوت بذلك الم تانكر أن لا نكون 
له حق فىمال المسروق منه » وحن نرى كثيراً من السراق جياعاً بحيث يهب 
كفايتهم على الناس والسروقمته أحد هن يجب عليه فلا يجوز القطم مع ذلك لما 
للسارق ءن حق التوصل إلى أخد مإيستتحقه . وءن جملة الشرط أن يكونالأمير 
الذى يتولى القطم امامر إمانا طهر اشر اانا عنه مستجمع شرط 
النيابة أ وقاضياً مستجمع شروط القضاء 0 إن التاضى جوز له إقامة ل 


يفل 
و إلافلا مك القاضو_لاستيفاء الحد . ومن حماة الشروط يمحل الاتفاق أنه بأخذه 


دفعة واحدة . ومن الشروط أن لا بكون عبدا با . قال مالك عن زريقين 
بحكيم أنه أخبره أنه أخذ عبداً أ با قد سرق مالا فأشكل عل أمره فكتبت 
فيه الى عمر بن عبد العزيز أسألهعن ذلك وهو الوالى يومئذ وأخبرته ألى كنت 
أسمع أن الميد إِذا سرق وهو ابق تقطم بده فكتبت الى حمر بن عبد العزيز 

د ضكتانى بشول إنك كتبثت الى أنك كنت 7 لسمع أن العيد الآبق أذاسق 
تلم يدم وأن الله تعالى يقول فىكتابه ( والسارق والسارقة فاقطعوا أندبهها 
جزا» بماكسبا تكلا من الله والله عزيزحكيم ) فان بلنت سرقته ربع دينار 
فصاعدآ فلتقطع يده وقال مالك : وذلك الأمر عندثا الذى لااختلاف فيه . 
دو هذا قولمالك والشافنى وأومحنيفة وأصحابهم والأوزاعى والليثو أ مدو إسحق 
وداود وجمبور أهل العم لمان . واعاء وقم الاختلاف فى ذلك قدا ثم انعقد 
الاجماع بعد ذلك » و قد روى الزهرى ا 
لابقطعون الأبق اذا سرق » وقالت ت عائثة ليس عليه قطم . وقال سفيان يقطع 
ليس معصية الله فىاباقته تخرجه من القطم غ قال ذلك أبو على الحسين بن عنيق 
ابن السسين وسيف فى شرح الموطأ الختار من الفبيد والاستذكار مالك عن نافم 
أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو بق فأرسل به عبدالله الىسعيد لان 
.وهو أمير المديئة ليقطع يده فألى سعيد أن تقطع ب بده وقال لاتقطع بد الآبق اذا 

سرق فُقَال له ابن عمر عقاف وجدت هذا * 9 أمر به 0 عر فقطعت 
ا أبو عر فيه أن السيد لابقطويد عبده ف السرققوان اختاف عرن 
مالك فى حد الزنا قم نادي قب له لأقمط الحراق ال السلطان فاما 
ا الحد لب لاط وا وحدا طلا قام لله به اثنبى 

ف باب التهز بر 31 
«(مسألة» التعزير ا واقامةالحسودهل 5 دذلك أويباح مع بيادليله ‏ 


الجد له بور الملماء على كراهة ذلك أو تجريعه : قال الشائعي أعن ارك 
0 سب _ ثالى قتاوى السكى ) 


بارا 


فى فى غير المجد واذا كه تأن تك اليد كات لاذاهي الحديه 
أممخو ا #كبقن امطامت رتكر واي عدر قا لفاك اكيز 
اله عند مالك وأنى حنيفة مكروه ينى المد فى المسجد . وقال ابن القاسم : قلنا 
ملك حب قاف ف للد قال أها الأسواط اللفيئة اليسيرة على وجه 
العتوبة مثل الدب فنم لاأرى بذلك بأسا فأما الحدود و.أكثر من الغربقلا 
50000 تاعاذا شرن اشرو 
وقال أبو حنيفة فى رواية أسد بن عمر وعنه أ كرم لاقافى والامام أن يضريا 
فى المسجد أو يتا فيه حدا . وقد بلغنا عن للنى تيه قال د لاتقام الحدودى. 
المساجد » قال التفال : وروى عن ابن عباس وغيره ه, و « لاتقام الحدود 
فىالمساجد © وروى اسحق بن رأهو به عن : أى فضا 0 «كحول 
مرفوعاً « جنيوا مساجدم خصوتم واقامة ل وشراء مو بعك » قال. 
انح أغير نا عبد الرزاق آنا عد يمسم م رن عبد ربه غرا 200 
مرفوعاً وكان * شري يرى اقامة الحدود فى المناجد والشعبى مثله وكذلك ابن 
أى ليل وعاب عليه أبو حنيغة فى حكاية أن اق أى ليل نهر عل امراة ضر با 
شاب ققال لها قولا غضب منه فقالت يابن الا نين فأخذها ابن أىليلى تأ دخلا 
المسجد فضريها بغير يضر الآبوين يجوز أن يكونا عبدين أو خصيين فلاحد 
فضربها حدين فى مقام واحد وضربها فالمسجد ونهى النى وَكلِيعٍ أن تنا 
الحدود فى المساجد قيل وضربها وهى قأعة وضربها من غير طلب خصم الحد 
ولا بدمن طلبه وحضوره . وروى أبو عبيد القاسم عن ابن مهدى عن ابن 
مبارك عن يو نس عن الزهرئ قال قال رسول اله مك . د اذا أضر الرجل 
الرجل فليخرجا من السجد » قال يعنى أن ا بالقود » وعن طارق بن 
شهاب وقال لى عمر يارجل فقال أخرجاه من المسجد فاضر باه . وعن الفضيل 
بن مير وقال أنى على بسارق فقال ياقنبر أخرجه من المسجد فاقطم يده . وهذا 
من ضعاف المراسيل » وقال ابن ماجه فى الحدود : إن رسول الله صلى الله عليه 


ياوا 
سل نبى عن جلد الخد فى المساجد هن رواية مرو بن شعيب عن أبيه عر 
جده . هذا ما حضرنى الآن من الأثار وقول أهل العط فى ذلك ء وأقل درجانه 
الكراهةالشديدة كره له يكره وقدشهدت له الاحاديث الصحيحةبئما بنيت لأكر 
الله وااصلاة وهذا أثر مها لا الحد ولا التمز ير واللّه أعإ انتمى . 


1 تاب الى بأد . 


#مسالة» فى التوراة : والاتضيل ه| ل يجوز النظر 0 : قال الشيخ أبو حامد 
ما معثاه : لاحل ! -00 إن إنكانت على جدار ونحود غسلت و كانت على 
كاغد رقيق حرق ولا يحرق لبد الحرق غايمة . وسكذا قال || لشيث أبواسحق 
والثوراتى وابن الصباغ و 5 0 الى ارا الى والرافعى والقائى أبو الطيب . 
ولو ودى الذمى أو غيره فقال أ كتبوا بشاثى التوراة والاتميل 1 عبن للأنبا مخيرة 
مبدلة صرح بها الأصحاب والشافعى فى آآخر باب الجزية . 
#إسؤال* هن الشبيخ الصا فرج المقير بقرية الساهلية من الغور أرسله إلى 
الشيخ الامام فى سنة ة الطاعون فى مادى الآخرة جحة لسع وأر لعين وسيعائة 
يشتمل على أسئلة : السؤال فىالشبادة فى سبيل الله وما حقيقتها. 
#إأجاب6ة رحمه اشٌمائصه : الحدلله . الجوا بأ هاحالةشر يفة#صلالمبدعند 
الموتلهاسبب وشرطو,جةعرفتهن نص الشارع على محالهاواثارهاواستنبط هن 
ذلكعلاه اا وجبة لضبط اوأسبابباوشروطباو بيانذلك بصور: (الصورةالأولى)دى 
أعلاها لقتل سيل شقال أن تمالى(و. بزشاةرقي] اتقدراء فرت 
نؤتيه جا را عظيماً) وقال تعالىفىقتلى بدر (ولا تقولوا لمن يقتلفىسبيل اله أموات 
بل أحياءولكن لاتشعرون) وقالتم الى فىقنلى أحد(و لاتحسبن الذي نقنلوا فسبيل 
اموت بلأحياء علدر يوم يرزقونفرحين بجا أنام الله دن فضله) وقالتمالى (إن 
الله اشترى مر المؤمنين أنفسهم وأءوالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله 
فيقتلون ويقتلون) وق لتعالى (ومن يخرج هق تباجا إلى ا شورسوله ميدركه 
الموت فقد وقع أحرة على الل) وقال تعالى (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاسوا 


ا 
الله عليه شنم بن قغى حصدومتهم من ينتظر) وقال تعالى (والشبداء والصلذين) 
وقال البى 2 لاما عيد يعو تله عند أله خير لسيره ان يرجم إلى الديافيقتل 
مرة أخرى» وقال أبو هر يرة سمعت النبى صلى الله عليه وسل يقول «والذى نفى 
بيده لولا أنرجلا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عنى ولا أجد ما 
أحلب. عليه ما حافت عن سرية تغزو فى سبيل الله عز وجل والذى نفسى بيده 
لوددت أنأقتل فى سبيل الله تمأحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل » وقال النى مف 
«والذى نشى لبان للا بك( أحد فسبيل اشوا أعلريعن كم فىسبيله الا جاء 
يوم القيامتوكله يسمى اللون دموالر» ري المسك» وقال مكليْة دءا اغبرت قدا 
عبد فى سبيل الله قتمسه النار » » وقال مكاي دما أحد يح بأن يرجم إلى الدنيا 
وله ما على من شىء إلا الشبيد يتمتى أن يرجم إلى الدنيا فيقتلءشر مرات لمايرى 
من الكرامة » وقال كي دواعواأن الجنة نحت ظلال السروف» وقال مكلا 
ٍ ٍ 
«الشبداء على بارقثهر ساب |اللنة فىقبة خضراء حرج علوم ررقهم بكرة وعشيا» 
أخرجه الخاك ء والآيات والأحادييثفى ذلك كثيرةو كنا ذلك ممقواه مَكلق 
لعلىلماو. > إلىخبير« لآن يبدى الله بارجلا وأخداخين من هر النعم »ف رأ يناقوله 
على الل عليه وسل ذلك فى هذه الحالة يشير إلى أن المقصود «الآتال إنما هو 
1 8 
الهداية والمكة تقتضى ذلك فان المقصود هداية الخلق ودماؤمم إلى التوحيد 
وشرائع الاسلام وتحصيل ذلك لمم ولاعقابهم إلى بوم القيامة فلا يعدلهشىء فان 
أمكن ذلك بالءوالمناظرةو إزالة الشبهة فهو "فضل . ود نهنا تأخذ أنمدادالءاماء 
أفضلمن دم الشهداء . و إن لم يمكن إلا بالقنال قاتلنا إلى إحدى ثلاث غايات 
المقصود ولكنها شريفة لبذل النفس فبى هن حيث إذل النفس التى هى أعر 
الأشياء أفضل من حيث أنها وسيلة لا«قصود مفضولة والمقصود إنما هو إعلاء 
كلة الله تعالى . و إماقتل الكافروهى الرتبة الثالنة وليست مقصودة لأامباتفويت 
(1)أى رح » واادكم : الجرح : 


نفس يترجى أن تومن وأن مرج من صليها من يؤهنولكنه اه 
باصراره على المكفر فاما بذل الشبيد نفسه التى هى أعر االأشياء إليه و ناعبا لله 
تعالى طلبا لاعلاء كلنه فاقنطم حونها وله قال نا تفيل ارهن أجل 
ولا ثىء أعظم ما يتحمله الشهيد جازاه سبحانه وتمالى وهو أ كوم الأاكمينبها 
تقصر عقول البشر عنه » وأول ذلك أنه لم يخرجه من الدنيا حتى أشبده ماله من 
الكرامة جملة و إن ل يدر العقل والطرف تفصيلها فيرى بعينهمن حيث الاجمال 
ما أعد الله له من الكرامة واعخير وإذلك سمى شبيداً وهو فعيل من فاعل وقيل 
إنه فعيل يمعنى مفعول أو أنه معى بذلك لآن الملائسكة تشهده وتظاه بأجنحتها 
والأول أصح وأشهر وعل كلا التقديرين فبى حلة نحصل له شريئة وهذا قلنافى 
حد حقيقنها أنها حالة شزيفة محصل للمبدولو جزمنا بأنه فعيل يمعنى فاعل قلناق 
العبد بأن شهوده للكراءة حالة محصل منه فى بصره وقلبه ولسكنا قلناله يصحعل 
كلا القولين فان شهودملائكة الرضا له حالة حاصاة لأجله إلا أن الأول أعليواً كل 
وأعظم لما فيه مما يحصل فى القلب من المعارف الربانية والبهيجة النورانية فى 
البصر من رؤية الجنة وكأنه أول قبض الن الذى باع الشبيد به نفسه و: 

ذلك فى مقابلة شيئين أحدها ما يترتب عليه من إعلاء كلة الله لأنه 
يشجع غيره من المسامين على مثله ويخذل الكفار ويضعف نفوسهم وربكابدعوهم 
إلى الاسلام » والثاتى ماحصل له من الا مالذى لا شىء اعظ منه من فواتنفسه 
وتحققه لذلك قبل خروجها فان حتف أنفه لا ييأس من نفسه.بل إما يأنيه موث * 
ْأة أو بأمراض يترجى معها العافية أو يغب عقله حتى تخرج روحه والشهيد قد 
تذرع أسباب اموت فى حال حضور عقله وأعرض عن نفسه فى رضا الله تعالى » 
ومن هنا إملم فضل هذه الصورة علىما بمدها لآن غيره من الشهداء قد لا يشاركه 
إلا فى الأ فأنى يكون مثله و إن ساواه فى بعض المماتى وصدق عليه اسم الشريد 
والاسم يشتركفيه أعلى ا مراتبوأدناها فالناس ألفمنبم كواحد وواحككلاالف : 

أكل امرىءمسبينامرأ وثار توقد بلليل ثارا 


ّ فضل الله واسم قد يرقم الصغير إلى درجة الكبير أو يدنيه منه تفضلا 
فالشهداء كلهم هذا والذين يأفى ذ كم يشتركون فى رؤ ية كرامة الله تعالى وفى 
حضور ملالكة الرضا لهم و إن +الخااع ابيا لاشتراك الكلى الآلم, واليأس 
من الحياة لؤارد على النئس ملك لا فازلك ذكرنا الحد الذى ذ كرناه فى حةيةنها 
ليكون مشتركا بين الميع فالحقيقة واحدة والقدر المشترك واحد والصورة ممتلئة 
متغاوتة تفاوياً كثيرا أعلى وأدلى وأوسط ء وأما قوله 0 ون يخرج من بيته 
مباجراً إلى الله ورسوله) الآبة فليس مما نحن فيه للأهرين : أحدهما أن ذلك 
فى الحجرة لافى الجهاد » والثالى أنمفيه وقوع 26 الأدر . وأو فرضنا أن 
شخصاخرج مر بيته لقصد المهاد فى سبيل الله هات فى الطر يق بغير سبب 
مر أسباب القنال ققد وقع أجره على اللهكا فى المباجر وهل هو كالجاهد 
حقيقة أو دونه #ليس هذا «وضم اكلام فيه ولحكن نقول فيه إنه لايسمى 
شبيدا ولا انه تمحصل له هذه الخالة التى صل للشهيد من شبوده الكرامة قبل 
موته ونحوها لآن التسمية لم ترد فيه أو تسمى سنذكره بعد ذلك » و إن قلنابأتها 
للمقتول ظلناً والمطعون والمبطون و غيرم من بأنى ذكره ولورود النص باطلاق 
الاسم ودع يكون اميت فىطريق الجهاد أ كثر أجراً إن ثبت ذلك لخخواص 
الشهيد لانئبتها إلا لمن ورد النص باطلاقهعليه سواء أ كان أ كثر أجراً أم لا 
واعل أن الوسائل لها 2-2 اللقاصدو لكتها ليست فى رنبتها فالجاهد الذىقتل 
فى سبيل ال له | عم الشييدو والخاصة الحاصلة له عن تلك الخالة الشر يفة والآجر 
الحاصل فى الأخرة. » والذىخر. 3 هن بيتهببنه النية ومات قبل باوغها يشاركه فى 
أصل أجر الجهاد وفضل الشبادة بلا شك بالقياس و بالأولية الكاية العامة فى 
ذلك عو أما مساواتدله فىالأجر فغيه نظ ر قد يقالوقد يتوقف فيه ولا تجزم بامنم 
لآن فضل الله واسم سم » وأما وقوع اسم الشهيد عليه فالظاهر المنع لان اللأسياء 
لانوضه القراين :و اما تروت تلك الحالة له فالآمر فيبا مختيل مر باب الآجر 
المرتب وإن محص اسم سيبها . والسكلام فيمن «سآل لله الشهادتمن قلعادة 


كالكلام فى ذلك ء لاشك أن من سأل وتعاطضى بعض السبب 00 
فقط وجمر حصل له أمران أحدهما سؤاله الشهادة العلبا والثالى حصول الشبادة 
بالقتلحقيقة فلهأجر الثانية حقيقة عليهاوله أجر اله لى بالقصد والنيةوالؤال . 
و إما قلنا إنه سألالشهادة المليا لاطلاقاللفظ و انمايقصد الآ كل لك | كتنى 
ف استجابة دعائه بحصول الاسم وسأل الموت فى بلد الزسول 2 وهو شىء 
كبكو عا 0 دشي » فيه أم ر رابع وهو أن الذى قتل تدم يقتله لآمر 
دنوى بل على الدينٍ فهوكقئل السكافر المسل فى سبيل أ م 
له ظلفاً على عداوة دنيورية بينبما وإن صدق عليه اسم الشهادة فان الشبيد فى 
المعركة ونمر رضى الت قن ا ا ددا إعلاء كلة الدين 
نو إظهار الدين وقاتلبما قصد ضد ذلك و إشفاء دين الله فبو صاد على الله . 
وهذا ممنى آآخرلم نذسكره فيا تقدم فيتتبه له فى الشبيد » وهذا م ىكونه فى 
افكل ١‏ ا مداه نط رق لهمي الل فنيا تسر إن حيو عد مار ف 
طريق سيده لتنفيذ أمره حتى غلبه عدو سيده لا لدخل بينهما بل عدأوة للسيد 
أليس السيد يغارله وال أشد غيرة وقال وليه د من سأل الله القتل فى سبيله 
صادمًاً م مات أعطاه لله أجر شريد » وقال بط دمن سأل ألّْهالشهادة بصدق 
بلنه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه » إذا عرفت خقيقةالشهادة فاعلم 
أن لها أسبابا أحدها القتزنى سبيل الله وقد ذ ك ناه » الثأنى أسباب أخر وردت 
فى الحديث سنذسكرها إن شاء الله تعالى . ووجدنا فىالسيب الأول أموراً 
لفق فيها فلما رأيئا الشارع أثبت 1 الشهادة لكل وجب علينا استنياط 
أمرعام مشترك بين ال يع وعوالام ب بتحقق الموت لسس_خارج وإن اختلفت 
المراتب وأنضم الى بعضها أمور أخر . وأما الشروط فآمور: أحدها أن يكون 
قتاله حك ال فتد جاء فى الحديث الصحيح أوله 0 د من قائل لتكون 
“كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله » ولاشك فى ذلك لان به يتحقق المعنى 
الى قدمناه . والذى قائل شجاعة أو ورياه ا و عيةئيس قنل له فيس فى سبيل 


رطعم 6 والظاهر أنه لألي كيد لأرف المعنيين اللذن. 
ذ كا فى ممنى ب افيد اننا يوالع ل بره بتسميته و إبما تحن 
نظلنه فى الظاهر شهيداً ليع الأطازع فى جداذ نيته فحينئد الشبذ ى علم الله 
تعالل وهوالذي وسبيل اله فقو لمر رضىاللّه عنه : أسألك ا 

لابكون قوله فى سبيلك تقييدا بل إيضاحا ويحتمل على بعد أن كل قتيل, 
يسمى شبيداً وحينئة ينقسم قسين ويكون ذكر السبيل تقييدة لا دليل على 
هذا ء وقد قسم العلماء الشبداء على ثلاثة أقنام شريداى الدنباء وال خرة شيك 
فى الدنيا دون !لا خرة وعكسه , وذير, وا فالقسم الثانى المقاتل رياه والمدبروإلغال. 
من الفنيمة فأما المقاتل رياه فليس قتاله فيسبيل اللّهناماأن يقال إنه ليس لشهيد. 
وإن كنا له فى الدنيا بأحكام الشبيد وإماأن يقال إنمشهيد ولا أجر له . وأماا 
المدبر والغال مر الغنيمة فيمكن أنيكون صحب نيتهها فى طلب إعلاء كلة. 
اله تعالى وإن عرض ل الادبار والغلول وهما من المساصى فينيغى أن يكون لما' 
أجر الشهيد وعليها وزر الادبار والغلولوستعيد الكلام فىذلك إنشاء اشتمالى .. 
والشهيد فى الدنيا وال خرة من قاتل لنحكون كلة اله هى العليأ وقتل صابرً' 
محتسياً غير غال فحكمه فى الدنيا أحكام الشبداء لاينسل . واختلف العلماء فى 
الصلاة عليه. وفى الآ خرة له أجرالشهداء والشبيدفى الآ خرة لافى الدنيا المطءون. 
والمبطون وغيرعما مما سيأتى يغساون ويصلى عايهم وليس لهم شىء من أحكام 
الشهداء فى الدنيا لكن فى الا خرة لهم أجر التشهداء.؛ الشرط الثااىعدمالغلول 
قد ذحكره المقها كا أشرنا اليه فما تقدم وأشرناإلىالتوقف فى أنه شرطلاشهادةة 
أو لحصول الجر عليبها ولا شك أنه لايحصل له أجر الكامل » والاصل فى ذاك 
قوله تعالى فى غزوة أحد ( ومن ,أل يأت بها غلى يوم القيامة) قيل فى التفسير 
حاملا له على ظهره . وقال تعالى ( أفن اتبع رضواات الله كن باء بسخظ من الله. 
وبأواه جبنم وبئس المصير) قيل ف التفسير أن اتبع رضوان الله من 
ترك الغلول وبالصبر على الجهاد كن باء بسخط من الله بالحكفر أو 


دنا 
بالغلول 3 53 و التو عدف قناه امسو وفراردعن البى ميا يبع عند المرب . روق 


البخارى رمه اله من حديث ألى هريرة قال 5 فينا رسول الله يلي قدو 
الغاول ةمظمه و وعظم أ مره الحديث ٠‏ وعن عبد الله بن عبرو رضى اله عنهها وهو 
أبن العاص قال كازعلىثقل النبى جيه رجل يقا لله كركة فاتفقال رسول الله 
وهر ف النار فذهبوا ينظرونفو جدوا عباءة قدغاها . وعنه قالكانرسول الله 
اي إذا أصا ب غنيمةأمر بلالا فنادى فى الناس فيجيئون بغنا هم فيخس افيقسمه 
فجاء. رجل بعد ذل كيزمام منشعر فقال يارسول الَّههذا فيا كنا أصبناممن الغنيمة 
قال أسممت بلالا قال نعم قال ما منملك أن نحبىء بدقال يا رسول الله فاعنذر 
فقال كن أنت تبىء به يوم القيامة فل نأقبلوعنك . صححه الحا م وخور مدعم. 
فى خيير مشهور وقول النىصل الله عليه وسل « إنالشملة'" الى أخذهاء ن الغنائم 
لم تصبها المقاسم تشتعل عليه ناراً » . وعن زيد بنخالد الجهنىأنرجلا توفى يوم 
خيبر فذ 3 وأ ليسول الله صلى الله عليه وسل فقال صاوا عليه فتغيرت وجوه 
الناس لذلك ققال إن صاحبم غلفى سبيل الله فنتشنا مناعه فوجدنا خرر 
من خرز اليبودلا يساوى درممين » وعزسمر بن الحطاب عن النبىصل الله عليه 
وسل قال« إذا وجدم الرجل قد غل فاحرقوا متاعه وأضربوه فوجدفى متاع 
غال مصحف فقال سام بعه وتصدق بثمنه » وقيل إن ألخلفاء منعوا الغال «سبمه. 
من الم ٠‏ قال الملا الذاول عظلم لآن الغنيمة للوتصدق بباعاينا من عندمق قوله 
ل واعلموا نيما نمام من من شىء) أو كل شدواته افير إن المجاهدين تقوى 
نفوسوم على المهاد والثسات فمواقتهم ع مهم أن الغليمة تقسم عليهم فاذاغل 
منها خافوا أن لا يبقى منها لصيهم فيفرون إليها فبسكون ذلك تخيلا للمسامين 
0 لازا مبمكما جرى لا ظنوايوم أحد فلذلك عظم قدر الغلول » ولي سكغيره. 
ن امميانة والسرقة وسعى غلولا لآن الإبدى فيه مناولة وللآنه يوخذفى خفيةوأصله 
الغلل وهو الماء اذى يجرى نحت الشجر نلفائه ومنه على الصدر. انتهى ما قله 


(1) هوالسرقة من الغنيمة قبل القسمة . (؟) هن كماءيتغطى بهوبتلفف فيه . 


مدان 
العلماء . ولا تلع أن نون ن ذلك سبياً لاحباطه حهادد وملعه من ترجه ة الشبادة 


لعن [#اسدناك ينبلى أن لا 2 له بدرجةٌ الشهادلافى الدنيا ولافىالآخرة . 
والثقباء جعلوه شبيدا فى الدئيا دون الآ رة ولعليم أرادوا ما إذا 1 عه ذلكمن 
عله وكاو نا يدنك يلير ها #الزد., واما كزله لينن كسيد الاح قار رآ 
به أنه للا إعصم من النار فصحيح لاشك فيه لتصريح الأحاديث الصحيحة به 
وان ار أريد أنه لا يحصل له ثنىء م ثوا بالشبداء بعد دنا إستحقه *رع 
العذاب ففيه نظار إذا كانت نيته صادقة إلا أن يرد نص من الشارع يقنغى 
إخراجه » والذى أراء أن قوله صلى الله عليه وس «من قاتل لتكون كلة الله هى 
العليا فبو فى سبيل الله نصضابط فكل من ل يكن «قصده غير ذلك فبوشبيد 
وءن لا فلا فاذا ل يكن مقصده غير إعلاءكلة الله تعالىكان شهيدا غل أو لم يفل 
صب رأو إيصبرا<تسب أو يحتسب . هذا اذى يظهرلى و إنكان الصابراحتسب 
غير الغالأ كل وأعظم أجراً . وعن عير بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال فى 
خطية خطبها تقواون لحار فلان قتا لوقيديدا ولمله قد أوقر دابتء غلولا 
لانتولوا ذلك ولكن قولوا من تل ىّ سبيلاتَّفوفى الجنةء وهذا الكلام من 
حمر محتمل لآن يكونمراده لا يالغ فى الثناء على شخص معي ن لزنا لا بعلم حاله . 
وعن ألى هر يرة رضى َه عنه قال إهاالشهيد الذى لومات على فراشه 0 
يعنى الذىيعوت عل فراشه مثفوراً له . وهذا م نألى هريرة رضى الله عنه شديد . 
وأما الذى قيل فيه ما أجزأ أحد منا اليوم ما أَجِرأ فلان قول فلان وقول النبى 
صل الله عليه وس فيه أنه من أهل الناروقتل نفسه بعد ذلك فالظاهر أن النى 
ص الله عليه وس اطلع على حاله بنفاق أو سوء خاتمة والعياذ باللّهُ ولذلك قال إنه 
من أهل النار فانه يشمر بالخلود بخلاف قوله فى مدغ لتشتعل عليه ثارا لمأكانت 
معصية اختص عذابها بسائر البدن , (الشرط الثانى) الصبر جاء رجل إلى رسول 
الله صل الله عليه وس ققال بارسول الله ! نقتلث فى سبيل الله صابراً حقسياً 
مقيلا غير مدب ريكفر الله عنى خطاياى فقال رسول ل الله صلى الله عليه وس لم 


فين 
فلدا أدبر الرجل ناداه رسول الله َع ققا لكين قلت فأعاد عليه قرله ققال له 


الى صيى الله عليه وس ثم إلا اده بنكذلك قال لى جبر بل عليهاللام . عكذا 
واه مالك فى الموطأ ورواه 1 ن أنى شيدة قال فيه حاء رجل إلى رسول ل الله صلى 
اشغليه وسلم ققال يارسولالله إن قنلت كغرالله عز وجل به خطابىةنانرسول 
الله ما عليه وسد إن قتلتفى سبيل الله صابراًحتسياً مقبلاغيرمدي ركفراشٌ 
عز وجل خطاياك إلا الدين كذلك قال لى جير بيبل » وكذاكرواءا, نأف ذئب 
والابث بن سعد وكذلك روأه مسا فصجميحه من حديثالليث بن سعد وهو يدل 
بطر لريقالخبو معلى أن ذلك شر ط ينانى | 1-->؟ عند انتنائه بخلافرواية مالك ليست 
صرحة فى الاشترا اط حيث جمل ذلك مكلام الصحالى لا مكلام النى ملي 0 
بروايةمالك فلاإشكال » و إن أخذنابرو ايةالايث فيحتم لأنيقا لإزقوله صلى ال 
عليه وسلم « من قاتل لتسكون كة اله هى المليا فبو فى سبيل الله » منطوق 
والمنطوق يقدم على المنهوم » ويحتمل أن يقاللاتمارض بينهما لاناموعود به فى 
هذا الحديث تسكثير الخطايا ولا يازم من انتفائه انتفاء "كونه فى شبيل الله . 
وهذا أصح الاجو بة وبه يعرف أن درجات الشهداء متفاوئة فالذى يقطم بتكفير 
اخلطايا له غير الدين هو الذى بجع هذهالصنات وأما غيره قتديذثرله البعضدون 
البعض و يحتمل أن يقال جواب ثالثأن المفبوم بخصص العمومر لك لاضرورة 
الى هذا » وقوله مقبلا غير زعدرلانه دشل ىوقتو بدبرفى وقت فبدا الحم 
إعا يئبت لمن لم يحصلمنه إدبار أصلا . نعم قد يقال إزعاتينالصفتينمنصوبتان 
على الحال فالمعتبر هوكوثه بباتين الصنتين حال التنا لاقيله ولا بعده » وحينئذ 
ينبغى أن بسر الاقبال و الادبار يا لامنافاة بينهما اما بأن يقال أنه يقبل بقلبه 
وبدنه ونيته لاسكون له التفات إلى ماسوى ذلك لافى الحال ولا فى الا ل أو 
. مكونتا كيدا وهكذا ذى الصبر معبما الظاهرأنه لبيانماقلناه ين الاقبال 
بالظاهر والباطفان الشتخص قد يسكون مقبلا على المدو بصورته وفى “قصده أن 
ينهزم فلا يكون صابرة ا الحالة فلا يكون * شهيدا شهيداً ولا كن قتله فى 
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سبيل الله ودتىكان مقبلا بصورته وقلبه فهو صابر ولا يضره هم ذلك أن يجد 

ألما فى قلبه أوكراهية للموت وفراق الاتعل لابتحما ذلك شّتعالى » وقد تكام 
الناس ثى اشتراط الصبر فى الثوابعل المصائب وله هناكوجهو أماهنا وما أشيبه 
من العبادات فالصبر عليها فعلها بشره شروطها كالصير على الصلاة والصوم ونوها 
وحسن ذ كه فى الجهاد لما أشرنا اليهمن أن الشخص قد بحضر الصف وى قصده 
الثرار فليس حابرا نفسه فالصبر بهذا المعنى شرط لابد منهوعليه يحم لالحديث 
وبغير هذا المعنى لايشترط . ( الشرط الثالث ) الاحتساب ومعناه أنه ينوى به 
وجه الله و يده وسيلة لثواب الله وهذا حاصل بقوله من قائل لنكون كلة الله 
هى العليا فهو فى سديل الله و إها ذكره هنا ولم يذكرم هناك لآآن هناك م نكلام 
البو صلىاللّه عليه وسار وكلامه صلى الله عليه و وسلمراد بحقيقة الأمر فالمراد فى 
سبيل الله ظاهراً ا صورة ومعنى وهنا من كلام السائل قال بارسول الله إن 
قتلت فى سبيل اله ققد بقُصد به صورة السبيل وكل من قا قائل الكفار فى صف 
المسلاين فهو قى العورة فى سبيل الله فأجابه النبى صلى الله عليه وسلم باشتراط 
الصبر والا<تساب ليكون فى سبيل الله صورة ومعنى . (الشرط ال رابم) أن 1 
مقبلا غير مدبر . وقد ذ كرنا هذه الشروط ولننبه على أن هنا مقامين : أحدها 
كرن القتال فى سبيل الله وهو دائر مم كون القتال لاعلا كلة الله وجوداً وعدماً 
سواء رجع المقاتل إلى بيته مع ما نال من أجر وغنيمة سالا أم لاسواء استشهد 
أولا دام على تلاك الخالة أم لا فقد يقاتلفى سبيل الله لاعلا كلة ال بنيةخالصة 
يتغير حال بعد ذلك وااعياذ بللّه . وهل يحرج قتالهالماضىعن أن يكون للهينبنى 
على إحباط العمل والكلام فيه مبين فى غير هذا الموضم والمقصود التنبيه على. 
أن هذا الحديث لم ينعرض للشهادة وإنما تعرض لبحكم ااقتال . المقام الثانى 
حكون المقتول شبيداً تكفر خطاياه , وقد تعرض المديث الثاتى الذى فيه 
تكثير الخطايا إذلك فافهم الفرق بين المقامين لثلا يختلط عليك » وقد يننبى 
القتال فى سبيل الله إلى القئل على نلك الصفة وقد لا ينتبى إلى ذلك بأسباب. 


كرا 
كثيرة . وقد تلخص أن كل من قتل من الآمين فى حرب الكفار بسبب من 


أسباب القتال قبل انقضاء الحرب فبو شهيدافى أحكام الدنيا لاينسل ولايصل 
. َه 0 ا 
عليه فا نكان مع ذلك صابراً مجنسبا مقبلا غير مدبر فهو شهيد فى الآخرة أيضا 
00 1 1 ا 
وقد لايمحصل منه قتال بل يكون متبيئاً له فكئيراً ما يتفق ذلك لمن بكوك 
فى الصف فبذا شهيد مود وإن لإيصدق عليه أنه قاتل بالفعل بل بالقوةوالشهادة 
بالك الظاهر فىهذا المعنى الذى شترحناه وفى الممنى الباطن هى شهادته يقليه ' 
وبصره كرابة له له وشهادة الملامكة له ضورم عنده على هيئة الكرام وشهادته 
له امير و! كرامه له كا حصل لبعض الشهداء من تظلياه بأجئحتهم بعد الموت 
حتىرفم وشهادة الدم عليه وتأهل لهذه الكرامة بأنهديذل نفسدوماله وولده ؤكل من 
كيه لله تعالى ولنصرة ديه وإعلاء كلته وإعزاز الاسلام وأهلء وخذلان الكثر 
وأهله وحمل المشاقفى ذلك كله وتحجروٌ عدوا شّعليه برو على اتوصداً لاعن إعلاء 
كامة الله وقطماً لسبيله والجناية على عبيده لجازام الله على هذه اميبة بحياة الابد 
أنالشهادة فيسبيل اشّحقيقتهاموتالمسإفحرب الكفار بسببم نأسبابقتالهم 
قبل نقضاء الحر ب صا برا حتسبامقبلاغير ٠د‏ بر ويغنىء نهذوالالفاظ الاربعةفاصدم 
إعلاء كاةاّتعالىوشرفها لبذل ننسهله فىإعلاء كته وقتل عدو شلهدونالوصول 
دون ذلك ؛ وأما بقيةالصور فشاركت هذءالصور فى بعض هنما معائى كا سنبينه . 
وأما النتيجةققد بين بمضهافها تضمنته الا يات والاحاديثوفى صحبح ساعن البى 
1-7 يغثر للشبيدكل ذنب إلا الدين » وفيه أيضاد القت سبيل الله يكف ركل 
شىء إلاالدين »وفيه« أرواحهم فجوفطير خضر لباقنادي ل معلقة بالعرش سرج 
من اللنة حيث شاء ثم تأوى إلىتلك القناديل » وأحاديث كثيرة فى هذا المعنى 
فأما الدين فقالالنووى فى شرح مسلٍ أما قوله صلى الله عليه وسل « إلا اللدين » 
فنيه تنبيه على جميع حقوق الآ دميين وإنها تكفر حتوق الله تعالى » وأما قوله صلى 
انه عليه وسل د نم »تمقال « إلا الدبن »فحمول على أنه أوحى به اليه فى الخال 


8 

هذا 0 النووى رحمهالله . وقال ابنعبدالبر فىالاستذكار فى هذا الحديث : إن 
القتل فى سبيا الله عر وجل على الشرط المذكور لأبكثر تباعات الأدميين وإنها 
يكفر مابين العبدوربه م نكيرة أو صذيرة لأنه م يستان إلا الدين الذى هومن 

حقوق بنى آدم و يشهد له حديث جار رفى الله عنه عن النى صلل الله عليهو 
«الا يدخ لأ حدمن أهر الجنة الجنةوأحده ن أهل النار يتبعهعظامة»وذ ,ر أحاديث 
كثيرة فى هذا المعنى ث قال ونى هذا الحديث من الفقه أن قضاء الدين على الميت 
بعده فى الدنيا يمفعه ة فى | خرته تمقال : هذا كلهكان هن رسول ل الله دلى اشعليه 
5 ! فى الذبن قبل ', ن يفت الله علميه الفتوحات فماكان ذلت وأنزل الله تعالى 


سورة براء اءة وفيها ال زكة قال صلى الله عليه وسلم حينئة من ترك مالا فلورثته ومن 
كديئاً أو غيالا فهلىة بك ن مات وقد أدان ديئاى مباح وإيقدر على أدائه 


7 3 أن يؤدى عنه منسهم الغارمين أو من الصدقات كلها أن جوز وضمبا 
فى صنف واحد ومن الغوء » قال أبو عمر قوله مَكلية «وعلى قضاؤها» يحتمل إذا 
ل يبرك مالا وظاهر الحدريث عنومه والممنى فيه أن الميت المسلكان قد وجبت له 
حقوق فى بيت المال دن الفىء وغيره لم إصل إليها يجب على الامام أن يؤدى 
من تلك الحقوق دينه و يخلص ماله لورئته فان لم يفعل الغريم أو و السلطان وقع 
0 به فى الآخرة و( يحبس عن الجنة بدين له مثله على غيره فى بيت 
مال أوعلى غريم جحد ولم يثبت ماحليه إلا أن يكون ما عليه من الدين أ كثر 
ماله فىبيت المال أو على الغرب وم تف بذالك حسناته فيحبس عن الدين بسيه” 
وحالأن يحبسعن الجئة من له مال بف بما عليه عند سلطان أوغيره . وهذا الدى 
قاله أبن عبد البر بحسن فيمن له من بيت المال نظير الذى عليه وليسك, أحد 
كذلك وفى زمن التبى صلى الله عليه وسم حي مبتدأ » والذى قاله ابن عبد البر 
تنبيه حسن فيمن له فى بيت المال » و ينبغى أن يتنبه الأئمة العادلون لذلك بل 
والقضاة الذريننحت أ يديهم الزكاة ومنباسهم الغارمين » وقالالقاضىعياض : هذا 
فيمن له ما عليه من الدين وأتلفه على ربه عن علٍ أو ذمة وملاه واستدااته 


و 


فى غير واجب وتحذير أو فسد به ألمي رء فسارع فى إتلاف مال بهذا الوجدو تيل 
أن يكو نقبل قوله من ترك ديئا فهلى . وقال القرطى وذ كره اللدين تنبيه على مافى 
ةم ن الغصب وأخذ المال بالباط| ل وقتل الفمهد جر لاوطا الات 
لكن هذا إذا امتتع من أداء المقوق مم نمسكنه أما إذا م مد للغرئنن 
ذلك سبيلا فالمرجوه نَ ك2 م الله تعال إذا. صدق ف قصده وصحت نيته أر' يرق 
اله تعالل خصوماعنله ولايلتغ تإلى ١‏ نأشار إلىأنه «نسوتلان الأحكامالدنيوية 
هى التى تنس والحديث إما تعرض لنفرة الذئوب . وقال أبو الوليد الباجى 
م شبت أن أحد امن الاممة قفى دينمنماتمن بيت المال بعد النىصل الله عليه 
وس فيحتمل أن يسكون هذا كان خاصاً به مكيهِ وفى النوادر أن التشديدات 
القى وردت فى الددين كلها منسوخة إلا من أدان فى سرف أو فسادء وذ كر نحو 
هذا عن ابن شهاب واستدل بأنه قبا ل للنى صلى الله عليه و وس : فُن لنا بعدك 
قال يأخذ الله الرلاة لكم جنل مالأخذم به . هذا كلام الالعكة و بكر 
أصحابئا قضاء دين من مات قادراً وإما ذروا قضاء دين المنك ت المعسر وأنه 
كشي وانسا على النى صلى الله عليه وسلم » وقي لكان يقضيه فكرما 
لادجونا » وهل على الأدعة بعسادة قضاء دين و السرم مال المصاح م 
فيه وجهان وظاهر الحديث يساعد المالكية وأا ماكان فالارضاء بشنت 
إنهاييكون فى الآخرة فيقتضى تارة تأخر دخول الشهيد الجنة حتى يرضى خصمه 
ولايمتنع مع ذلك أن تنعم روحه فى غير الجنة حيثشاء الله تعال نعم إذا فنيت 
حسناته وم يكن له شىء فى بيت المال أخذ من سيئات خصمه فطرحت عليه 
واقتفى ذلك دخول النارهل نقول إنه يدخل وإن كان شبيداً و إذا دخل 
برضن صاحبه إلا بالددين كيف يكون المسم الله أع للتل مرفي افيه 
ا قا عق يفخل الجنة هكذا حك تبعات الأدميين . أما حترق اله تعالى 
فظاهر الحديث انها تغف ركلها بالشهادة ولا مائع من ذلك فالعتقد ذلك للكنا 


لانقطع بعدم دخوله النار لأمرين : أحدهها .أن دلالة العموم ظنية عند 


آ؟ه 
0 والثاى أنه ضور أرك يكن المراذ أن الشهادة سبب قوى 
ف دول الجنة والنجاة منالدار كقوله دمن قاتل فى سبيل الله فواق 7 ناقة وجبت 
له الجنة ونحوم» من الأحاديث ومعناسام فارض معارطن :ققد تمارض كاثر ا خرق 
عظيمة ” نع البدار إلى ذلك هذا بدون م العباد أما م العياد فظر: _ 
النجأة من النارأضءف و وإن كان شوى فيه لظ بعد إرضاء الله سبحائه خصوم 
الشبيدونقطم أنه لا يسغلالنة وعندممظامة لأدمى : 

عإفرع* حاء فى تيح مس دمن مات سبي لاله فبو شهيد» . الصورةالثانية 
و المرتية حاء فصميح م ع ن البوصلى لله عليه و وس امن طل ب الشهادة 
صادياً أعطيبا و ووم تصبة» وفيه أ «من سأل الله الشهادة بصدق بلنه اله 
منازل الشبداءو إن مات على فراشه»>والذى تعتقده أن الله اعطيه مراتية الشهداء 
لقصدموسؤالهوعدم تمكنه من الوصول إليها وللمرءفما ينو يدثلاثة أحوال : أحدها 
أن بمكنه الفءل فيؤجر على نيته أجراً دون أجر الفعل . الثانية أن يتقدم له عادة 
به فكتب له ذلك اقوله مَك «إذامرض العبد أو سافر سكتب الله له ما كان 
عل ينا مقا وذلك لان العذر الذى قدره الله عليه فن المرض أو السفر عو 
الذى منعه . الثالثة أن لا تصل قدرته إليه لمذا الحديث فان طالب الشبادة للا 
قدرة له عليها ققد فمل ما فى وسعه فاذا قطم عنه أعطاء الله من سعة فضله ذلك 
لكنه لا يسمى شبيداً فى العرف ويحتمل أن يسمى حتى لو حلف حالف ليصلين 
على شبيد فتكلى عليه بر . والكلام فىهذا كالكلام فى < أن قل هوالله أحد 
تعدل ثلث القرا ن» وما أشبه ذلك » وهذه 0 صل فبها شوء من الى 
الصورة الأول فالحاقها بها إتماهو بالنص لابالقياس ولا بععبى جامع غيرالاشتراك 
النيقونية المرء أبلغ من عمله . وقد كآن عمر رضى نه عنه ول : الهم إىأسألك 
شهادة فى سبيلك ووفاة ببلد رسولكصلى الله عليه وسل . كذا رواه زيد بن أسل 
وهشام بن عروة عق انه قباد فلك و طرة رولك عل انه عليموسم 


)01( المواق هو مابين المليتين 3 الراحة ؛ وتهم فاؤء و تفتح . 


لام 
.وهو يقتضى أن تكون الشهادة فى المدينة كا وقع والأول لا يقنضى فى المدينة إلا 


الوفظة وقد تتقدم الشهادةفى غيرها وعلىكلا التقدير ينيحتمل أن يكون المسئول 
الشهادة فى الجهاد وأن الله تعالى جعل طمن ألى لؤلؤة قأأمقابها » ويحتمل أن 
,يسكون سأل مطلق الشهادة لحصل ماسأله بحقيقنه ولا شكأنه شبيد حقيقة فقد 
قال صلى الله عايه وس د فا عليك إلا نبى أو صديق أو شبيد» والرادالشبيد 
عمر رضى الله عنه وفى رواية شهيدان والمراد عمر وعمان فشهادته رضى الله عنه 
حقيقية بطعن ألى لؤلؤة له وهى من أعظم الشهاداتتالية لشهادة الحرب لأنها 
فى معناها فن أبا لؤلؤ كافر مجومى إما قثل عمراً لقيام عمر فى دين الله أعظ من 
قيام الجاهدين فكان فى ممنى الصورة الأولى سواءو يحصل له مع ذلك أجرسؤاله 
الشهادة ومع ذلك غسل وصلى عليه ولم يقبت له شىء من أحكام الشهداءف الدنيا 
و إنما هوشبيد فى الآخرة . وبقهنا بحئان(أحدهما) استشكلالشيخعز الدين بن 
.عبد السلام سؤال الشهادة وهى قتل الكافر للسلم وقتل الكافر لأس معصية 
«والمواب من وجبين : أحدهما أن الشهادة قد حصل ف الحرب بسيب م نأسباب 
القتال غير تعمد الكافر أو قتله . والثالى أن الشبادة للها جهتان| حداهماحصول 
تلك الحالة الشريغة فى رضا الله تعالى وهى المسئولة والثانية قثل الكافز وهو من 
حيث هو مقتول منه فى حين جاء على القلب منفضل الشهادة . (البحثالثالى ) 
القنى بمثل ذلك جائز بل فى الصورة الاولى قدمنا تمنى الشهيد فى الآخرة أن يرجم 
إلى الدنيا وهو دليل لجواز ذلك وإن كان مستحيلا و إها يتنم القى فى مثل قوله 
'(ولا تتمنوا مافضل الله به - على بعض ) وفى الاحكام وعليه يحمل قول 
الشافعى رضى الله عنه ولولا أن القنى حرام لتمنينا هذا هكذايعنى فى أنالعرب 
يسترقونفلا يجو ز للانسانأن يتمنى أن الخ رم بحرم وبحو ذلك .(الصورةالثالثة) 
الطاعون تسأل الله العافية والسلامة . روى البخارى فى صحبحه عنالنى مَِق 
قال « الشهداء خحسة المطعون والمبطون والغرق و ضاحب الهدم والشهيد فيسبيل 
لله » وفيه أيضا عن النى صلى الله عليه وس الطاعون شهادة لكل مس » 
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(1>-ثانىفتاوى السيكى) 


و" 
0 رواه مس فى صحبحه . وف المستدركالحامعن افعرذة أن الى توموات. 
ا 0 
والطاعون » حديث صحبح . وجاء فى الحديث أنه وخز أعدائكدن الجن .وق 
رواية فى غير الستدرك إنما وخز من الشيطان والوخز طعن ليس بنافذ 3 
تبين مشاركته للقتل فى سبيل الله لانه قتل من كافر .ليل هو م نأعظم الكفار 
لانه الشيطان والشيطان إبما بعادى الس على الاسلام كان ذلاك فى معنى طمن 
ألى لؤلؤة لعمر رضى الله عنه وهو فى حكه فى أنه لابثبت له شىء من أحكام 
الشبيد فى الدنيا وإئها هوشبيد فى الآ خرة ويحصل لمم د 
قريسمنها . وأماالا بالك ر عةوالحديثان اللذان ذ كر فاهما من مس فى تكنيو 
الذنوب ليس فيه لفظ وا مما ورتبة القتل فى الجهاد نعم فى صحيسح مسلم أبغا 
« يغفر الله للشبيدكل ذنب إلا الدين » وقدذكرناءفيحتمل أن تكون اللاملاعيد 
وهو المشهور فى اس الشهيد وهو شهيد فدخل الخسة فى المغفرة وهو المعتقد إن شاه 
له تمالى لان بقية الاحاديث تشعر به و نما ذكرنا لاحيال نفب لقطمو وإذا كنة 
لا نقطم فى شهيد المعركة ففى هذا أوا . وفى دعاء النبى صل الله عليه وسل بذلكه 
فى الطمن والطاعون تأييد ماقلنافى جواب الششيخ عز اللدين بن عبد السلام > 
وجاء فى حدريث آخر مايبين أن البى صلى الله علبه وسل لم يدع بذلك اتدا» 
و.إيها سأل الله له تعالى أن لا يبعث عليهم عذاب من فوقهم ولا من تحت أرجلهم . 
وجاء فى رواية أ الطاعون 'وخز ؛ ووقع للسلف خلاف فروىعنتمرو بن العاص, 
أنه قال أنه وخز فقال شرحبيل بن حسنة : إنه رحمة 3 ودعوة نبي ومونته 
الصالحين قبل . واما أنه هل يشترط فى المطمون الرضا أو الصبر 
(( إسب عقد الذمةق) 
ع( مسألة قال الشيخ الامام رحمه الله : الكافر الذى تضعف عليهالصدقة 
إذا كان عنددمن الابل ثلاثونو نصفاففيها ثلائةأوجه هل يضعف الوقص 17" أوليه 
(1) : الوقص مابين الفريضتين كالزيادة على المس من الابل الى التسم . 0 


م 
ثاللها إن كان يفي الى التنقيض لم يضعف وإلا فيضعف وهو للتقال.. وحكام 


الامام وذ كر له بياناً 5 الرافم ى لأنهم يتحررله عل ماقال إما محلل النسخة 
وإما لغير ذلك » وقد تأملته فى نسخ فوجدته محرراً وها أنا أ كره يزيادة بيان 
فأقول جب بنت مخاض وبنت لبون والاصل فى هذا الباب أنا لانضف امال 
لآنا لوضعما هذا الما لكان إحدى وستين وواجبها جذعة و يقل به أحد وإا 
يضعن فكأ انلاحظط بقاءالمال على حقيقئه وتأخذالمال مله مر مهرة . . إذا عرفت 
ذلك فتقول واجب خخس وعشرين بنت مخاض رواج خسن ونصف عل 
الايجاب فى الوقص حفسة أجزاءونصف من فسة وعشرين جز من بنت مخاض 
وفى خمس بلت مخاض وعشر خمس منها ونضف ذلك فيكون بتبى مخاض وأحد 
عشر جزءاً من خسة وعشرين جزءامن بنت مخاض هى نخسا بنث حاوس 
خمس مهوحن نفر من النشقيص "'فنقول : بنتالخاض خم وعشرونجزء 
فاذا أَضفنا اليها أحد عشر جزءاً منها كانت سأ وثلاثين فواجبها بنث لبون 
فتنقلب الأجزاء الست والثلائون التىكانت أجزاء بنت مخاض تصير أجزاء 
بنت لبون إلا أنها كانت منسو بة من خسة وعشرين صارت ملسوبة من سنة 
وثلاثين والعراب لا تختلف وذلك لآن بِنتّالخاض إذا قسمت خسة وعشرين 
جَزْء| كان كل -جزء متها تمن سهاو لسننه من منتة و الاين ربع نسعها فكل 
جزه من بنت الخاض يقابل جزءاً من بنت اللبون إذا كانت أجزاء بنتالخاض 
خسة وعشربن وأجزاء بنت لبون ستة وثلاثين و إنشئت قل تكل خ سس 
بنت مخاض وهو معاذلاريع تسم بنث اللبون فاذا خرجنا بنتىخاض وأحد عشر 
جزءا من تاليه من بئات المخاض قوم التشقيص فعدل عله إلى مايساويه فى نظر 
الشرع وعدلت بنت الحاض مع أحد عشر جزء! من أخرى من بئات الخاض 
ببنت لبون كاملة لاستوائهها فى نظر الشرعوالسلامةمن النشقيصوا الع تتبى انه 
#وسثل»الشيخ 0 رمه الله سؤالا ابتداؤه ثناء طويل على اشبتالاام 


86 
م 0 بعده وااقصد النظر فى ما ذ كره إمام المرمين فى كتابه النهاية 
فى كتاب از ية فمسألة 'تضعيف الصدقة على نصارىالعرب علىما يأ ىتفصيله 
كان الامام الرافنى رحمه الل لم يتحصلعنده ما خكاه الامام ولفظ الرافعى فىهذا 
الموضع لما تكلم فى أن الوقصهل يؤخذ منه ثىء أم مكون عفواً وحكى فيهوجبين 
ثم قال قال الامام وفيه وجه ثالث وهو أن الآخذ من الوقص إنكان يؤدى إلى 
التشقيص مع التضعيف فلا يؤخذ و إن كان لا يؤدى أخذ فان الذى يوجب منم 
الاخذ من وقص مال المسلم أنالى أغدنا منه لأ وجناعقسا واعتباره عسرق 
الميوان فيصير إلى أن بكل الواجب الزائد فلى هذا إذا ملك سيماً ونصفاً من 
الابل .فعليه ثلاث شياء إذ لا تشقيص على صاحب التضعيف ء هذا كله افظه 
ثم ذكر فا إذا ملك ثلاثين ونصاً من الابل ما يخااف ذلك ول ينضح لى ما 
حكاءنفال الننسخة الحاضرة أولخيره فتركته . |نتتبى موضع الحاجةم كلام الرافعى 
والذى ذكره الافام فى النهاية هذا لفظه وحاصل ما ذ كره الأئمة ثلائة أوجه ثم 
قال : والثالث أن الاخذ نن الوقص إِ نكان يؤدى إلى التشقيص مم النضعيف 
فلايوجب وإن كان لايؤدى أخذنا من الوقص ظن الذى أوجب منم الأخذ من 
وقص المسلٍ أنا لوأخذنا منه لأوجبنا شقصاً واعتباره عسرف الميوان 
فيصير إلى أن يكل الواجب الزائد فمل هذا إذا ملك سبعاً ونصقاً من الابل 
فعليه ثلاثشياه إذ لانشقيص على حساب التضعيف وإذا ملك من الابلثلائين 
ونضفاً فعليه بنك مخاض وبنت لبون وفى خس وثلائين من البقرة تبيع ومسلة 
هذا ما يقتضيه حساب التضعيف مع الاخذ من الوقص باجتئاب التشقيص » 
و ببان ذلك أنه إذا ملك ملاثين ونصاً من الابل فيقدر تضعيف ما يزيد على 
الخس والعشرين والزائد على الخس والمشرين خخس ونصف فاذا ضعفنا هذا 
الزائد تقديراً. بلغ المال سنأ وثلائين وواجبها بنت لبون فنوجب بنت مخاض فى 
الخس والعشرين وتوجب بنت لبون بتقدير بلوخ المال ستاً وثلاثين فيضعف 
واجب الخس والعشرين فانهيجتمع عليه بنت مخاض وأجزاء من بنت لبوف 


/اه 

و ينضعف حتولا يؤدى إلىالتشقيصو يفرععلى الايجابفى الوقصفلا 0 
إلى ما ذ كرهالقفال وفماذ كر هأمر محذور وهوتضعيف ا مالوسياً ذلك وهذا ينضمن 
إيجاب حقة فى خمسة وعشر نمثلا وقد ذ كرنا أنبالاصل ,شع ل ذلك بل يوجب 
بنتى مخاض ولسكنهنم الصورة تتميز عن امس والعشرين باذ كرناه من صورة 
النشقيص مع أنا نرريد تعطيل الوقص فهذامنتبىالمدّكور فذلك| نتهىكلامالامام . 

+( أجاب د رحمه الله قال : أما كلام الامام من التفريع على الوجه المنسوب 
إلى التفالفظاهر جلى لا إشكال فيه , وليس ف كلام هذا الفصل ما برد إلا قوله 
فى الآخير فى إلزام حقة وذلك مردود إنما يازم من تضعيف المال . ومبى هذا 
الباب أن المضمف هو الواجب لا المال و إنما كان كذلك لان تضعيف المال 
يخالف الحسوس وهو أمر تقديرى لوقيل به والامور إنما يصاز إليها للضرورة إذا 
دل دليل من الشرع عليها وليس هذا كذلك لانا لا نجمل الأخوذ صدقة عن 
الملل المقدر الذى لم يوجد ولوكان كذلك لم يحصل تتضعيف ء و إنما تجمله جزية 
مسماقياسم الص دقةمساوية لواجب الرَكاتوضعفهفلايد من الحافظة علىواجب الس 
والعشرين وهو بنت مخاض و نضعفها فنوجب فيهابنتى مخاض ولانقول أن امال 
خسونحتى نجب حقة . إذاعرف ذلك فذاملكثلائينمن الابلونصفافواجبه فى 
مس وعشر ين بن تعاض وقدفرعناعلى أن الوق ص محسوب على الكافرفتوج ب لاجله 
مس ةأجزاء ونصفَامن بنت خاض نسبتهامنه اهس وعش رخ سم بضعف ذلك فيكون 
الحاصل من الجموع بنى مخاض وأحد عشر جزءاً من خمسة وعشرين جزلا 
من بنتمخاض نسباها منها خسان وس لس . ثم لاجل القرار م نالتشقيص نقول 
إنْالاحدعشر جزء| من خمسةوعشرين جزءامن فت انخاض تساوى أحدعشر 
جزءاً من ستة وثلاثين جزء| من بنث لبون . ونع من ذلك أن كل عير من الركاة 
مساو نس .خمس بنت اخاض يجعى أنها كت عساً وعشرين يكون خمس 
خمسها مركيا اواحد منها بشرط عدم التشقيص وكل بعير من مال الزكاة أبضاً 
مساوار بع تسع بنت اللبون بالاريق المذ صكور فعامنا أنكل بعير مساو خخس 


خه” 
خمس بنت الخخاض وار يوتسم بنت اللبون والمساوى للمساوى مساو لخم س خمس 
بنت الخاض مساو لربع نسم بنت اللبون » وقد اجتمع معنا بنت مخاض واحد 
عشر جزءا من بنت مخاض فاو أخذنا بنتى مخاض مم الشقص وقنا فى محذور . 
التشقيص فنأخذ بنت مخاض كاملة مع أحدعشر جزءا من بنت مخاض أخرى 
بجتمم منها ستة وثلائون جزء| من أجزاء بئات الخاض وكل ستة وثلائين جزءا 
من بنات الخاض مساوية لبنت البون بالطريق التى قدمناها فتأخد بنت اللبون 
عن إحدى بنتى الخاض والأجزاء الاحد عشر التى معبا للسلامة من التشقيص 
ويكون قد وفى بالواجب الشرعى وهذا أمر حالى لاشك في.ه ولم يضعف إلا 
الواجب ولا ضعفنا المال ولا الوقص ولا قدرنا أرك معه سنا وثلاثين من الابل 
لايجاب بنت اللبون و إنكان كلام الامام مايقنضيه وكأنه أراد التقرريب إلى 
الاذهان . والذى قلناه أبلغ ف التحقيق والسكدشف والبيان عن سرالوجه المذكور 
على قباس ذلك لو .لك سا وثلاثين من الابل ونصتاً أوجبنا بنت مخاض وحقة 
على قياس الوجه المذكور المنسوب الى القفال ول أجده منقولا و إنما قلته تنتبا 
وذلك لان بنت الخخاض المأخوذة عن هس وعشرين وبق معنا بنت محاض 
أخرى وعدة أجزاء ونصف من بنث مخاض نصغها يسير أحماً وعشرين جزء! 
من بنت الخاض .نضمها الى بنت الخاض الكاملة وأجزاؤها خمس وعشرون 
فيكون امجموع ستة وأربمين جزءا من بنات الخاض وهى مساوية لمقة بالطرريق 
التى قدمناها فتلَجِدها مع بنت الخخاض » ولو ملك ثمائية وثلاثينفنيها بنتا لبون 
فقط بغير زيادة لان إيجاب الزيادة فى هذه الصورة توجب التشقيص والتفر يع 
على الوجه المفسوب إلى القفال الذى لابضعف إلا حيث لايشقص » واو ماك 
إحدى وأربمين مر الابل فواجبها بنث لبون وحقة . وقد ظهر وجه ذلك 
فاستعمله حيث تريد » وحاصله أرف كل ماكانت الزيادة من الوقص 
قدر التصف مما بين النصابين المتواليين فا مأخوذ واجب النصاب الوا 
وواجب النصاب الثانى كا ذ كرنا فى بنت المحاض مع بنث اللبوتف 


6 

غى ثلاثين ونصف وما زاد على ذلك فقد مكون كذلك وقد 0 
فى بنت مخاض وحقة . وما ينبه عليه فيذلك أنهلو ملكثلائين من الابلفواجبه 
علرقياس المدسكور بنتا مخاض بغير زيادة لأنالعشرة الأجراءالزائدةلو أخذناها 
أوقعنا فى التشقيص وهو خلاف ماعليه التفريع . وقد يقول قائل لم لا نأخذ عن 
الخس الزائدة شاتين تن أذ التي عل أن رقص ف حق انك لي لعنو» 
والتشقيص محذور وكا نه ملك خمساً من الابل منفردة لزمه شانان فُكذلك هنا 
وتضم الشانان إلى بنتى اخاض . وطريق الخلاص عن هذا السؤال أن الشارع 
نما جعل الغنم فى زكاة الابل فها دون خمس وعشمر بن لقوله صلى اشهعليه و وس 
فها دون خمس وعشرين من الغنم فكل خمس شاة » ثم ذ ذكرفى الخس 

والمش رين و وإنما المأخوذ من الابل ببسط على اميم سواء كان وقصا أو غيره » واو 
ملك سسا ونسعين من الابل فواجبها أريع حقاق ولا تقول إن الخسة هب فيها 
الغم لما ذ كرناه ولا غيره لأجل النشقيص ء هذا مايتعلق بكلام الامام » وأما 
9 رحه الله فقوله لم ينتفع ما حكاء إما ملحلل فى النسخة الحاضرة و إما لغيره 
الله أعم . غيرأنالرافىأعل كعباً وأعظم قدراً . و ىكلامالرافنىثى: آخر وهو 
انه صدركلامه باتكلاف فى انه هل يؤخذ من لعض النصاب قسطه من واجب 
تام النصاب كشاة من عشرين شاة فيه قولان أحدها نعم ويروىعن البو يطى 
وأصحما المنع . والنقل الذىقالهصحيمح لكن القول بالأخذتما دون النصاب بعيد 
الاسما مع ماقررناء من أن المضعف الواجب لا المال » والأخذ مما دون النصاب 
الأوجه إن بتقدير تضعيف المال فالقول به مضاد لما بنى عليه الباب ٠.‏ فان صعم 
ذلك عن الشافعى فيشمله ثىء ينبه عليه فى هذا وفما تقدم وهو أن الأخوذ إنما 
هو جز يةوالأمر فيهاراجم إلى مانحصل امشارطة عليه بينالامام والذنى فاذااشترط 
تقدير تضعيف المالم يمتنع ولابدفيذلك كله من العلم بينالمتشارطين بذلك ليصح 
المقد فاختلاى اللأصحاب حينئذ ف القدر المأخوذنى بعض المسائل قد تطرقجبالة 
مقنضية فسادالعقد فيحمل على أن مراد الاصحاب تعريف الواجب ليقع العم به 


ل . ثم قال الرافعى رحمه الله : و إذا قانا بالاول يعنى 
الاخذ ممادون النصاب أخذنا من مائة شاة تمه 5 ثلاث شياهومن سبع 
ونصنمن الابل كذلك وفى خمس وثلاثين من البقر تبي ومسنة . وهذا الذى 
قالهالرافعى مشكل لا هذه الصورالثلاث النصابموجود فيهاوز بادةفليس تفر بعه 
على الاخذ مما دون النصاب يعتضح ولذلك أن الامام رحه الله ذكر الصورتين 
الاخرتين فى التفر بع على ماقدمناه عن القغالمن غير التفاتإلى مادون النصاب. 
ثم قال الرافعى وأجر ى اعالاففى الاوقاص قاقتضوكلامه ان الملا ىف اللأوقاصهو 
الخلاففما دون النصابثم ذكرعن الرو يانى فيا إذا ملك ثلائينونصفاًانه يؤخذ منه 
جذعة تفر يعأعلى الاخذمما دون اانصابوهذا أبعد بكثير ولولاالادب لقلت إنه. 
غلط من الرويانى لما تقدم من القواعد التى بنى عليها 00-7 
#إمسألة مايقول السادة العلماء فى قول رسول الله كع د كل مولود يولد 
على الفطرة و إنما أبواه يبودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » وماهو الختار فى أطنال 
المشركين أمن أهل الجنة أم من أهل النار أو من أهل الاعراف . 
لأجاب»ةرجداشّْهذا الحديث صحيحمن رواية ألىهر برةولفظافىالمرما : كل 
' مولود .يولد على الفطرة فأبواه يبودانه ووينصرانه ا تنائج الابلمن بهيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدماء قالوا يارسول الله أربت الذى يموت صغيراً قال الله 
ع جلاع يما كانوا عاملين » وى صحيح مس ألفاظ منها «مامن مولود إلاولد 
على النطرة 3 أه دنهو ينصرانه و يمجسانه كا تنتج الببيمة جمعاء هل #سون 
فيهامن جدعاء»ثمرةول ,بو هريرةاقرءوا إنشتتم( فطرة الثهالتى فطر الناسعليها )) 
ومنها دمامن مولود إلا يولد على النطرة » 8 « مامن موود يولد إلا وهو على 
الملة » وفى رواية « إلا على هذه الملة حتى سين عنه لسانه » وممها د « ليس من 
مولود بولد إلا على هذه الفطرة حت عبر عنه لسانه » ومنها ه من يولد على هذم 
الفطرة فأبواه يرودانه ووينصرانه > ومنها «دكل إنسان تلده أمه على النطرة فأبواه. 
يهودانهأو ينصرانه أو يعجسانه فا نكانا «سلون فط » وفى رواية « فأبواهيرودانه 
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و شصرانه و يشركانه فال رجل يارسول لله أرأبت لومت قبل 0 
أعليما كانوا عاملين » وفى رواية”د أرأيت من يعو تصغي رأمنهم 6 هذه اأروايات 
5 فى مسل . وأما معناه فلاعلماء فيه أريعة أقوال (أحدها)وهو الذى تختاره وعليه 
أ كث العلماء أن المراد بالفطرة الطبع السليم المأ لقبول الدين وذلك من باب 
إطلاق القابل على المقبولفان الفطرة هى الخلقة يقال فطره أى خاةموشاقة الآدمى 
فرد من ذلك ونهيأ لقبول الدين وصف لها فبذه ثلاث مراتب وذلك امقبول وهو 
الدينأمر را, بيع قاسم الفطرة أطلقعليه وكا" نه قال «كلمولود يولد مسلا بالقوة» 
لآن سل مجحاذب لاقل غير ناء عنه وكل مولود خلق على 
قبول ذلك وجباتهوطبعه وما ركزه الله فيه من المقل لو نرلكلاستمر على لزومذلك 
ف يشارقه الى غيره و إنما بعدل عنه لآفة من آفات البشر والتقليد م يعدل ولد 
الببودى وولد النصراى والجوسى بتعلم آبائهم وتلقينهم الكفرلاولادم فيتبعوم 
ويعدلون بهم عن عن الطر يق المستقم اذى فطرم الله عليه و وأثم عليهيه . (القول. 
الثانى) أنمعناه أن كل موأود يولد على معرفة فة الله تعالى 1" به فليس أحد 

يولد إلا وهو يقر بأن له صائماً وإن سعاه بغير اسمهأو عبد ممدغيره . وهذا القول 
بينه و بين الاول تقارب فى ثشىءوتفاؤت فى شىءوالاولخير منه . (القولالثالث) 
أن النطرة ماقفى علم مهم من السعادة والشقاوة . وقالوا الفطرة المداءة واحتجوا 
بقوله تعالى ( كا بدأ 3 تعودون ) ونسيهذا المذه بالىابن المبارك وكا نهد 
ابن حنبل يقول مر وزبطاء أن كل موفود ولد على مايل الله أن» 'تصير 
خائمة أمره اليهوة كروا حديثاً د إن بنى آدم خلقوا طبقات فنهم من يود مؤنناً 
ويحيا مؤمناً و عو تكافراً ومنهم من يولدكافراً ويحيا كافاً يموت مؤماً >وهذا 
الحديث انفردبهعلىين زيد بنجذعان وكان شعبة 2 فيه . وهذ|القولمخالف. 
للقول الثاتى مخالذة ظاهرة والثالىخير منه . ( والقول اللم) أن النارة الاسلام 
ونسب هذا القول الى ألى هريرة والزهرى وعامة الساف فقوله تعالى ( قطرة الله 
التي فطر الناس عليها) وسمنى الحديث على هذا خلق الطثل سلما من الكفر 


2 على الميثاق الذى أخذه الله على ذريةآدم واحتجوا بحديث « إنالله 
خلق ادم على صورته وينيهحنناء مسلمين الحديث بطوله»ةالطفل عل الميثاق الأول 
وله ميثاق ثان وهو قبول الفرائض بعد وجوده وأهلية التكليف فتى مات قبل 
ذلك مات عل الميثاق الأول فسخل النة . ولا نعتقد أن أصحابهذا القول 
يقولون إنه يولد معتقد الاسلام . هذا لايقوله عاقل و إبما أرادوا أن يمجرى علييم 
حم الاسلام على من أسل حقبقة ثم نام أومات الذى أقربه فى امئاق الأآولكم 
بجرى حك الاسلام غيرأن بينبما فرقاً وهو أن البالغ جميع أحكام الاسلامجارية 
عليه والصبى يجرى عليه من أحكام أبوي هكثير ولا يجرى عليه شىء من حم 
الاسلام إذا كانبي نكافرين » نم قال أحمد إذا مات أبوه وهو حم لثم ولد يكون 
مسالا وإ نكن ابن كافر ين ويرد عليه قوله فى الحديث حدى يعرب عله لسانه . 
وقال مد بن الحسن هذا القول من النى ولي كان قبل أن تنزل الفرائضوقبل 
الأمر بالجهاد . وهذا القول من عد بن الحسن مردود فان الحديث من رواية ألى 
هريرة وأبوهريرة أسل بعد فرض اللهاد ,مدة وبعد نزول الفرائض » وقد ورد 
حديث صحيح يبين أنه بعد الجهاد وهذا مايتعلق عمنىالحديث . وأما الختارى 
أطفال المشركين وهو يتعاق منى الحديث أيضاً فاعلم أت للعلماء فى أطنال 
الشركين أربعة أقوال(أحدها)وهو يرجىمن فضل الله تعالى أنهم فى الجنةلةوله 
تعالى ( وما كنا معذيين حى نبءث رسولا ) ( ولا تزروازرة وزر أخرى ) ولا 
روى البخارى ع ممرة رضى الله عنه فيحنديث طويل رؤيا النى مَطيّعْ وفبها 
« والشيخ الذى فىأصل الشجرة إبراهيم والصبيان حوله أولاد الناس » و ببذا 
احتج النووى وقال الصحيح الذى عليه الحتتون أنهم من أهل اللنة وكذا قال 
غير النوو ىأ يضاً وورد تأحادي ثأخرىمصرحة أنهم فى الجنة لكن فىأسانيدها 
ضعف . وفى حديث البخارى كفاية مم ظاهر القرآن » وفحديث آآخر « أولاد 
المشركين خدمأهلالجنة » . (القولالثاى)أ نهم ف النارتبما لآبا مهم كا تبع أولاد 
المؤمنين آباءم فى الجنة ونسب النووى هذا القول إلى الأأكثر بن وفى هذهالذسبة 


ناس 

نظر وأحتب بحديث سامة بن يزيد لني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه 
وس أنا وأخى فةانا يارسول الله إن أمنا مانت فى الجاهلية وفيه إن أمتا وأدت 
أ لناف العم تبلغ النشقفقال رسول الله 2 َب : أرأ يم الوائدةوالموءودة 
فى النار إلاآن تدرك الوا تدةالاسلامفيغفر اها زعومستيح الائاد لكروى 
حديث ضعيف ,يدل على نسخه والنسي ضعيف :ان ل يكنلهذا الحديث علةمحتاج 
إلى جواب آ خر وقد قبل انه لعله صلى الله عليه وسل اطلم على أن تلك الوءودة 
بلغت سان التكليف وكفر ول يلنفت الى قول السائللم تبلغ الحنث وله ويكون 
التكليف فى ذلك الوق تكان منوطاً بلقي والسائل يجهله وليس ذلك من الامور 
الحتاج اليها حتى نبينها له . وعن عائشة رضى الله عنها أنها سألت النى مق 
عن أولاد المشركين أبن هم فقال فى النار. وفى إسناده ابن عقيل صاحب مبية 
ولا حنج به وأحاديث أخر من هذا الجنس ولك نّكلهاضعيفة . (القول النالث) 
التوقف فكل من غلم منه أنه أن بلغه السكيرآءن أدخله الجنة ومن عل أنه إن 
بلغه الكي نكفر أدخله النار ونسب أبن عبد البرهذا القول الى الا كثر وريها 
عبروا عنه بأنهم فى المشيئة ومن حجنهم قوله صلى الله عليه وسام د الله أعلم بها 
كانوا عاملين » وهو دليل لاتوقف .(القول الرا؛ بع)أنهم وسائر الاطفال تونق 
الاخزه تؤجج لم النار فيقال ردوها وادشلوها فيردها أو يدخلبا ١‏ من كان ف عل 
الله سعينا لو أذرك العمل و : عسك عنها م نكان فى عل اله شقيٍ لوأدرك العبل 
فيقول الله عز وجل إباى عصينم فكيف رسل لو أتتم رواه أبوسعيداقدرى 

عن النى متايه ومن الناس من يوقنه على أنى سعيد وروىممناءأيضاً من حديث 
أس و وق حديظاسفة #خدل وب ديك الاودية زيم و نحدديث أنى 
هٍ ر يروث بان كلهم ع عنالنىصل الله عليه , وس وذكر عبد المق فى الماقبتحديث 
الاسود بن سريع فى ذلك وصححه رواء أمد بن حذبلى وض اله حنه فى مسندم 
من حديث الاسود ومن حديث ألى هر برةعن النصلى | عليه و وس وأسانيدها 
صالحة . لكن قال ابن عبد الير : : ليست من أثعاديث الامة التقباء وهو أصل 


0 فيه مثل هذه الاحاديث ضعيف فى اللم والنظر مع أنه تمد عارضبا 
وهو أقوى منبا 29 . وقال الحليمى : ليبى هذا الحديث بثابت و 
مخالف لاصول المسلفين لان الآخرة ليست بدار امتحان فان المعسرفة باللّه تعالى 
فيها تكور". ضرورة ة ولا جحنة مع الضرورة وسائرالطاعات تبع للمعرفة ناذا وقم 
الامتحان بالمعرفة وقم بما وراءها واذا سقط الامتحان بها لم تثبتفما وراءها ولان 
دلائل الششرع استقرت على أن النخليد فى النار لأبكون إلا على الشرك وامتناع 
الصغار فى الآخرة من دخول النار المؤججة ليس بشرك ٠‏ وهذا الذى قالهالحليبى 
هو الظاهر لسكنا لانقطم به فليس يظهر دليلعقلى ؛ ولا سععى على استحالة ذلك , 
هذه المذاهب الاربعة هى الى أعرفها فى هذوامألة وأما القول ,انهم فيالاعرافه 
فلا أعرفه ولاأعرف حديئاً ورد به ولا قاله أحد من العاماء فما ع ت .وذو 
المنسرون أقوالا فى قوله تعالى ( وعلى الاعراف رجال ) قالمجاهد. صالهوزعاماء 
تقباء . وقال أيضًاً م رجال استوث سيئائهم وحسناتهم . وعن رسول الله صلى. ' 
له عليه وس « م أخر من فصل بينهم من العباد إذا فرغ الله من القضاء بين 
المباد وقال أنتم قوم أخرجتم حسناتم من الداروم ل تمخلك سيئاتم الجنتقأتم 
عنقا ارعرا من النةحيث شثتم . وقال عبد الله بن الحرث في تساون مرا 

نبر ألحياة اغتسالة فتبدو فى ورم شامة بيضاء 9 ثم ينتسلون فيه فيزدادون 28 
تميقالم منوا ماشتتم فيتمئون ماشاءوا وا فيقال لم لم مأعنيم وسبعون ضمفافهم 
مسا كين أهل ”الجة ٠‏ وقال ابن عباس أصحاب الاعراف أهل ذنو ب كثيرة ْ 
وكان جماع أمر #الى النتعالى . إخاعة إعاتكامت فى فىهذها مسألة جواراً بأوهى نما 
لاأحب السكلام فيه لانه روى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال لايزالأمر 
هذه الامة مواتياً أو متقاراً كلمةتشيه هائين<يتكاموا فى الاطفال والقدر. 
قال يحى بن آدم فذكرته لابن المبارك فقال فيسكت الانسان على الجمل قلت 
عام ر بالكلامفسكت . وعنابنعونقال كنت تعند القاسم بنمهد أن جاء ريجل 


)0( فى « هريد القبيد لابن عبدالبر » 4# صمحة فى ادم على هذا الحديث .. 


كَ 
فقال ماذا كان بين قنادة وجفص بن تمر فىأولاد المشركين قال 0 
الرأى فىذلك ققال القاسم اذا الله اننبى عند شىءفانتبوا وقفوا عنده» قال 
فكأنماكانت نار فانطنأت» هذا ماتيسرذكرمفهذءالسألة والله أعل اثبى . 
مسألة »4 ماتقول السادة العلهاء فقول امام الحرمينإن إكان امقلد لاحجوز 
ماذهب اليه الشافعى فى ذلك وهل ماقاله إمام الحرمين موافق عليه أولا و إذا كان 
كاذ كر فا حيلة العامى الذى لابعرف الادلة فى صحة إعانه وما هو القول ا حررفى 
ذلك ؟. أفتونا مأجورين . 
ع( أجاب ‏ لد لله لم يقل إمام المرمين هذا ولا قاله بهذا الاطلا قأحدهن 
أهل السنة والسائل معنورفى غاطه فان لنظ التقليد مشترك والعلماء قد أطلقوا 
كلات ربعا تو م كثير من الناس منها ذلك وأنا أثبتها لك إن شاء الله تعالى بعد 
بيان قاعدتين إحداها أن لفظ التقليد يطلق جمنيين : أحدها قبول قول الغير 
بغير حمجة وريها قبل العمل بقول الغير بغير حجة وريعا قيل قبول قول من اعم 
يخبر من أبن يقول » الممنى الثانى للتقليد أنه الاعتقاد الجازم لا الموجب وربما 
قيل الاعتقاد الجازم المطابق لا اموجب . إذاعرقت مدتى التقليد فهو بالمعتى 
الأول قد يكون خلناً وقد يكون وهدأًكا يرى فى تقليد إمام فى فرع هن الفروع 
مع نجويز أن يكون المق فى خلافه ولا شك أن هذا لإيكفى ف الايمان » واذا 
وجد فى كلام أحد سل الأبمة أن التقليد لأيكنى فى أصول الدين فالمراد 
منه هذا . وأما بالممنى الثأنى وهو الاعتقاد الجازم المطابق لا الموجب فإ يقل 
أحد من علماء الاسلام انه لايك فى الايمان إلا أ بو هاشممن المستزلتوقد | تفرد 
بذلك عن طائفته وسائر طوائف الاسلام من أهل السنة وغيرمم وخالف الادلة 
السبعية والمقلية فى ذلك فن قال بأن إعان المقاد لابصح وأراد هذا المنى لم 
جد له موافتاً إلا أبا هاثم فياك أن حم كلام العلماء عليه . ومن قال إئما يمان 
المقلد لاايصح وأراد اممنى الأولوهو أن بكونتابماً ذلك لغيره من غير اعتقاد 
مصمم فكلامه صحيح باجماع أهل الاسلام إلامن شذ على ماسذمكره . 


كس ْ 

القاعدةّالثانية انه لابدفى الاعانمن اعتقاد جازم مصدم بحرث لايتشكلكء 
والذليل على ذلكقوله تعالى( إلامنشهد بالق وم سلون) قالالواحدىفى تفسيرها 
أجع أصحابنا أن شرط الايمان طمأأنينة القلب على مااعتقده بحيث لاينشكك 
إذا أشكق ولا يضطرب إذا حرك لقوله ( وهم يعلمون ) قال أبراهيم فشبد وهو 
سم أند كذ للكوقال مجاهد : يعلمون أناشربهم . انتعى قول الواحدى. و كثير 
من المتكامين يستدلون بقوله تعالى ( فاعلم أنه لاإله إلا الله ) بناء على أنه أمر 
بتحصيل العلم ويحتمل أن ينا ل إن القصود به الاعلام لا الأمرفان هذه الصيغة 
0 فى ذلك فتقول اعلم كذا أى اعلمه من جب ومعناهأعلمك كذا 
والآية الأولى دلالتها ظاهرة والعلم لابطلق إلا على الجازم ولا يطلق على الظن 
ولا على الشك ولا على الومم فكذلك لاحصل الايمان بثىء من الظن والشنك 
و إنما يحصل بالجزم لسكن لمزم تارة يكون عن دليل أو علم ضر ضرورى ولا إشكال 
فى صحة الابمان بذلك أما عن دليل فبلا خلا فوأما عن العم الضرورى فهو الختار 
ننه قد يحصل ذلك لبعض أهل العنايةونازع فيه بعض المتكلمين فال إنه لاحصل 
بالضرورة . وتارةيكون اللمزم منغير ضرورة ولا دليل خا صكايعان العوام أو 
كثير منهم فهو يمان صحيح عند جميع اللماء خلا لأى هاشم ويسمى علا ف 
عرف كثير ه ن الناس و إن كان باش المتكلمين لامي عل . إذا عرفتهاتين. 
القاعدقين فارجم إلى المتصود ونقول المؤمئون طبقتان أعلاها أهل المعرفة فة وم. 
العاماء العارفون وأدناهها أهل العقيدةوم العوام امعتقدون . و إن شئتقل تالناس. 
فى اعتقاد الاجان على ثلاث طبقات العليا أهل المعرفة والوسطى أهل العقيدة 

مع التصميم والانيا من | يحصل عنده تصميم ولسكنه قلد فيك يقلدف الفروع . 
وهنالاأعل أحداً صر بأنه يكفى إلا مايقتضيه إطلاق النقل عن بعض الثقباء 
وعن العنبرى حبث قال بجواز التقليد ف العقليات وقال إ نكل مجتبد مصيب » 
والجبورعل خلافه وعلى أنه لايكتنى فى الابمان إلا بعقد مصمم فلنسقط هذه 
الفرقة من طوائف الؤمنين ونعل أن المؤمنين طبقتان لاغير إحداعما العارفون 


لس 
وهؤلاء درجات أعلاها درجة الأنبياء ثم الذين 'لونهم من الصديقين ثم الذرين 


ياونهم على درجاتهم ولا م تفاوتها ومقاديرها إلا اله تعن ومن من يحصل له 
. باستدلالولا بد من مصاحبة شىء هن ذلك النور . وأه لالإاستدلال على مراتب 
لايعامها إلا الله تعالى أدناها ماكان على طريقة المتكامي نكالاستدلال بالجواهر 
والأعراض وحدث العالم ونحوه وأدلة هذا الصن ف كثيرة أيضاً لاجحصيها إلا اللّه. 
تعالى وأحسن منها طر بة أهل الحديث من إثبات المعجزة أولاوتصديق الرسول 
فى كلما أخبر به ء و إما كانت هذه الطريقة أحسن لانها أقرب والشكوك 
التى ترد عليها أقلوا ندفاعها أسبل وكلتا هاتين الطائنتين أه لكلام ونظر وقدرة 
على التحر ير والتقدير ودفع الشبهة بالتفصيل وأهل عل ومعرفة . ومنهمم نيستدل 
بدلائل الانفس والآفاق من غير تقبيد بأوضاع الجدل لا على طريقة المتكلمين 
ولاعلى طريقة أهل الحديث بل بحسب مايترتبفى ذهنه من ملكو تالسموات .. 
والارض ودلالنها على صانعها ويعرف ذلك معرفة محققة و يقدر على تقديرها 
بحسب ماتيسرله . وهذا أيضاً من أهل لعل وامعرفة و إن م يكن على طريقة 
الجدليين بل طر يقة هذا أنفع وأسل وهذه طريقة السلف . ومنهم من لعرفتلك. 
الادلة بالاجمال دون التفصيل فيرشده الى لمزم والتصميم ولكن لبا بالتفصيل 
لايقدر على التقدير ودفم الشبه وهذا حال كثيرمن العوام فائه قد يقرر فى عقو 
عا شاهدوه من ملكوت السموات والارض ووحدانية الله وصدق رسوله قكل 
ماأخبر به بحيث لايشكون فى ذلك وم يكافوا بأ كثر من ذلك والحاصل عندهم 
يسمى اعتقاداً ويسمى علا لقيام الدليل الاجالى عليه » وإن سماه بعض 
الئاس تقليداً فلا مشاحة فى التسمية» وإن نازع فى الا كتفاء به لم يلنفت اليه 
لقيام الاجماع من زمن النبى صلى الله عليه وس إلى اليوم على تقر ير العوام على 
ذلك ء بل أقول إن هذا ليس من العوام لاعتقاده الدليل الاجمالى بزهذا حال 
كثير من الاولياء الذين ل يمارسوا العلوم وهذا نرى كثيراً منهم يظبر عليه من 
اللكرامات واعلوارق مالا برتاب فيه ولو سألتهعنتقر بر دليل لم يعرفه . فبؤولاء 


اه من أهل المعرفة ويم من الطبقة العليا . الطبقة الثانيةالذينلادليل 
عندم البتة لااجمالا ولا تفصيلايلعنده عقيدة جازمة قدصمموا عليهاوأخذوها 
عن آبائهم المؤمنين على مانشووا عليه من غير نظر أصلا وهذا فتصويره غسر 
فان الظاهر أن الانسان إذا مضى عليه زمن لابد أن ينظر ويصل اليه مر: _ 
الدلائل مابحصل له به الالتحاق الى الطبقة الاولى فان فرض من ليس كذلك 
1 انه لين عندم ألا تصميم تقليدى فهذا هو هو الذى ينبثى أن يكون محل االملاف 
تأبوهائم يقول بكثره وطائفة من أهل السنة يقولون بايمانه ولكنه عاص بترك 
الطز والعممهدن معي هن الينة أله لزان بعاف بل هو مطيع مؤءن لان 
الله تعالى لم كانه الا الاعتقاد الجازم المطابق وقد حصل . وأما القيام بنقرير 
. الادلة ودفم الشبه فذلك فرض كفاية اذا قام به البعض سقط عن الباقين خينئذ 
تقول القيام بتقر ير الادلة ودع الشبه فر ض كفاية ويكون بأحد طر يقين اما 
طريقة المتكلمين والجدليين و و إما طريقة السلفوعى الانتع والاسلم . والاعتقاد 
الجازم المطابق فرض عين فى حق الميع واختلف فى وجو ب كونه عن دليل 
والاصح أنه لايجب والقائلون بوجو به أ كتنوا بالدليل الاججالى وحيث لم يوجد 
قال بعض المتكلمين بالعصيان وأبعد أبو هائم ققال إنهكافر ورا فهم من أ ألى 
ماثم إجراءذلك فى ترك الدليل التفصيلى والذىتقتضيه الشربعة المنيغة السهلة 
أنه ليس بكافرنولا عاص والله أعل . اثنبى . ا 
ع« مسألة مايقول السادة الملماء فى هذا الحديث الذى يورده عوام الناس 

على بع ضالناس أن رسول الل صل الله عليه وسلم قال من جمع مالا من مباوش 
أنقده ان فى تمابر فبل هذأ الحديث صحيح عن رسول مصلل الله عليه وس 
وهل هو وارد فى كتب الحديث الصحاح البخارى ومسلم والموطأ والترمدىوغيرها 
من السكتبالصحاحً أم لاو إذا لم يصحهذا المديثولا ورد فى كتب الاحاديث 
وت هل يأ كم من من يورده من العوام أو غيربم على من يورده عليهو يؤدب على 
ذلك أدبا موجماً ل ل رسول اشّصل الله عليه وس مالم يقل 


لعأكانا 
ولاصح عله وماذاجب عليه د يشاب ولى الآمر على ذلك أم ذه أفتونا فأجوري + 


ولواب امد به هذا الحديث لميصح ولاهو واردف الكتبالمذ كورة » 
ومن أورده من الموا ع أ نكلن نم علنه بعدم وروده أثم و إن اعتقد وروده ل يأثم 
وعذر لجوله ولا يؤدب أدياً لذ غير موجم إلا إذا عسل عدم وزوده وأصمر 
«مد ذلك على إبرادهعن رسول الله ا وسل ومجرد قوله عن ليس إبراد) 
ار ولا يجب عليه ثىء إذا كار:_جاملا بل عل أن باد وعاند أدب سب 
ما يقتضيه حله والله أعر اقيق 

#إفائدة)ة قال الشيخ 0 رحمه الله ينبغى أن تتخذكتابة الم عبادةسواء 
توقم أن يترتب .عليها فائدة أم لاوأنا بما أ كنبه .هذا التصدإزشاء الله تعالى . 

لإمسألة ‏ فى منع ترم ا الامام رحمه اش مصنفات فيها هذا 
أحدها فتذكه مصدقال رضىاللّه عنه : الجد الى أمظلا منسئة الغغلةوجعلنا 
من أشرف ملة وهدى إلى أشرفقبلة وأعظم تحلة وصل الله على سيدنا محدا اذى 
نسخ بشر بعتهكل شر يعة قبله وسل, تسلما كثيرا لايبلغ الواصنون فضله . أمابعد 
فتدسئلت عن ترميم ال كنائس أو إعادة الكنيسة الضمحلة فأردتأن أنظرما 
فيها من الآدلة وأزيل ما حصل فيها من العلة وسألت الله أن يبديني لما اختلف 
فيه من الحق و يرشدتى سبله وتوسلت ينبيه عهد صلى اله عليه وسل لا أعستالله 
فضله وظله وقفوت أثر عمر بن الطاب وعدله وشروطه التى أحذها لما فتح البلاد 
وشيد الاسلام وأهله » وهذا الغرميم بقع البنؤال عنه حكثيراً ولا سها فى الديار 
المصررية ويذتى كثير من الفقهاء بجوازه وتخرج ب مراسيم من ا موك والقضاة بلا 
إذن فيه وذلك خطأ باجماع المسلمين فان بناء الكنيسة حرام بالاججاع وكذا . 
ترميسهأوكذلك قال الفقهاء : اووصى ببناءكنيسة فالوصية باطلة لآن بناءالسكنيسة 
معصية وكذا ترميمها ولا فرق بين أن يكون الموسى مسلساً أوكافرا وكذا 

لو وقف ع ل كنيشة كان ألوقف باطلا مسلياً كان الواقف أوَكافراً فبناؤها و إعادتها 
'وترميمها معصية ة مسا كان الفاعلإذلك أوكافرا . هذا شرع البى البىصلى الله عليه 
(؟ثاىنتاوى السبكى) 


وس 0 لازم لكل مكلف من المسففين والكفارء وأما أصوله فبالاجماعوأما' 
فروعه فن قال إن السكفار مكافون بفروع الشر يعة فتكذلك وكل ما هو حرام. 
عمليناحرام عليهم » ومن قال ليسوا مكلفين بالفروع و إما مكلفون بالاسلام فقد. 
بذول إن محر يم هذا كتحريم السكفر فهو متعلق بهم وقد يقول إنه كسائر الفروع 
فلا يقال فيه فى حقهم لا حلال ولا جرام أما أنه جا أو حلال أو مأذون فيه لم 
فل يقل به أحد ولابأنى على مذعب منالمذاهب . وجميع الشرائم نسخت بشريعة 
النى ملي فلا شرع اليوم إلا شرعه» بل أقول إنهلم يكن قط شرع يسوخ فيه 
من تحر يم السكفر تحر بم إنشاء المتكان المنخذ له والسكنيسة اليوم لا تنخذ إلا 
لذلك وكانت شعرمة معدودة من الحرمات ىكل ملة و إعادة الكنيسة القديمة. 
كذلكلأنها إنشاء بناء لهاوترميمها ينا كذلك للانه جزء م نالحرام ولآنه إعانة 
على الحرام فن أذن فى حرام ومن أحله فقد أحل حراما » ومن توهم أن ذلك من. 
الشرع رد عليه بقوله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا للم من الدين مالم يأذن به الل 
و بقوله ييل د إنى لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله » و إنما اختلف 
الثقهاء فى كونهم يمنمون من الترميم والاعادة أولا يمنمون فالذى يقول لايمنمون 
لابقول بأنهم مأذون لهم ولا أنه حلال لحم جائز» وإن وق ذلك فى كلام 
بعض الصننين فبو حول على إطلاق العبارة والاحلة على فيم الثقيه لما عرفه 
قواعد الئقه فلا يغتر جاهل بذلك ء والنقيه المصنف قد يستعمل من الأالفاظ 
ما فيه مجاز لعرفته أن النتهاء يعرفون مراده ومخاطبته للثقهاء . وأما المثتى فغالب 
مخاطبته للموامفلا يمر ذلك وعليه أن لايتكا بالجازولاها يفهم منه غير ظاهره 
ثم القائلون بأنهم لايجنمون لم يم لأحد منهم أن ذلك بأصل الشريعيل, إذا اشترط 
لمم ذلك فى موضع يبز اشتراطه فهذا هو الذى نقول الثقهاء أهم يقرون عليبا 
ويختلفون فى ترميمها وإعادتها وأمابهير شرط فلم يقل أحد إنهم يقرؤن على إبقاء 
ولا يمكنون من ترميم أو إعادة فليتنبه لهي نالآمرين أحدهما أن عدم النع أعم 


١ 
1 منالاذن والاذن لم يقل به أحد . والثالى أنعدم المنم إنماهو إذا شرط ل‎ 
يشرط فيمنعولا يبقى وهذا أمر مقطوع بامأخوذ من قواعدجع عليها لانحتاجفيه‎ 
إلى أدلة خاصة فكل ما نذكره بعدذلك من الأحاديث والآثار وشرط روغيره‎ 
تأ كيد لذلك فا نكان فى بعض إسنادها وهن فلايضرنا لآن الح الذى قصدثام‎ 
نابت بدون ما ذ كرناه وهذأ كا أنا نقريم علرشرب افرولا يقول أحد إن شرب‎ 
الم رحلال لهم ولا أنا تأذن لهمفيه ول يرد فى القرآن لفظ الكنيسة قال الله تعالى‎ 
واولا دفم لله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيسع وصاؤات) فالصوامع‎ ( 
الرهبان والصاوات قل إنبا لليبودواسمها باساتهم صلوتا » والبيع جمع ببعة بكسر‎ 
الباء قي للليهود والكنائ سلانصارىوقيلالبيم للنصارى . والظاهر أناسم الكنائس‎ 
مأخوذ من كناس الظبى الذى تأوى 'إليه فالنصارى واليبود يأوون إلى كنائسهم‎ 
فى خفيةمن المسلمين اعبادتهم الباطلة . وقال النووى فى اللغات : إلكنيسة المعبد‎ 
للكفار . وقال الجوهرى : فىللنصارى.وكلما أحدث منها بعد الفتح فهو منهدم‎ 
بالاجماع فى الأمصار وكذا فى غير الأ مصارخلائاً لأ ىحديغة وكلما كانقب ل التتح‎ 
وبعد النسخ والتبديل هو الذى يتكلم النقهاء فى تقريره إذا شرط يجوز الشرط‎ 
6 كل ما كانقب ل النسخوالتبديلأر للنقباء فيه كلاماً ء والنى يظبر أن حك‎ 
المساجد يوحد مسجداً للسامين يوحد فيه الله تعالى للآنه بتى لذلك حي ثكانوا‎ | 
على إسلام فشريعة موسى وعيسى عليهها اللسلام الاء.لام كش ر يمتنا فلا يمكن‎ 
النصارى أو اليهود منه . وقد قسالتتهاءالبلاد إلى مافتيع عنوة وصلساً ومأأنثأه‎ 
المسلون وسنذىر ذلك ولك كله لاشىء منه تبقى فيه حكنيسة من غير شرط‎ 
سواء فتح عنوة أم صلحاً وإذا حصل الشك فيا فنح عنوة أوصلاً لم يضرلا‎ 
نبهنا عليه من أن شرط التبقية الشرط فيهما وإذا حصل الشك فى الشرط فبذا‎ 
موضم عمردف الثقه هل يقال الأصلعدم الشرط فنبسها مالم ينبت شرطإبقائها‎ 
أو يقال أنها الآن موجودة فلا نهدمها بالشك ؛ وهذا إذانحةقناوجوده عندالفتح‎ 
وشككنافى شرط الابقاء ققط فانشَككنا فى وجودها عند الننح انضاف شك‎ 


1 ل ويقع النظر فى ]نب هلهم بد عليها أونقولإن 
بلإدناع ليهاو على كنائسبا وه لإذا هدمها هادم ولوقلنا بتبقيتهالا يضمن صورةالتأليت 
ا لايضمن إذا فصل الصليب والمزمار وهل يضمن المجارة ونحوها را بله التأليف 
عذا يذبغى فيه تفصيل وهو أنه إذا احتمل انها أخنتمن موات كنقر حجر فى 
أرضموات فلاضان صلا لانهالإتسخرقملك من اتخذهالزلك هذا القصدكالمسجد 
الذى ينى فى الموات بغير تشبيه وإنلم يحتمل ذلك بل كانت ما جرى عليه 
ماكووقنت لذللكوم يعم ٠‏ واقنهاهذه التكنائس اموجودةفالظاهراً أيضاً ألبالايضمن " 

وإن كان الحادم ارتكب حراماً ٠‏ واعلم أن فى الآثار التى 0007 
الثقباءوفكلام النتهاءمايقتضى هدم الكنائس وما يقتي إبقاءها ولاتناقضى 
ذلك لانهيختلف باختلانىمحاهاوصفتيا كا سترىذلك مبيئاً إن شاء اشّْتمال ملا 
تنترساة الفقباءيعا جد من بع ض كلام ذلك حتىتنظر مافيه هنكلام غيرموتصط 
علا بأصولةه وفروعه . ولنشرعفا سوه ا كره من الأحاديشوالآثاروكلام التقباء 
إن شاء الله تعالى طالياً من اله الدون والعصمة والتوفيق : 

0 الاحاديث الواردة فى ذلك 4 
أنبأ أبو مد الدمياطى قال أنبأنا أبو الحسين على بن عبد الله بن على بن 

منصور بن المقير أنبأ الحافظ ابن ناصر قال أنا الشيخان أبو رجاء إسماعيل بن 
أجد نخد الحداة الاصبهاى والشييخ أبوعئان إسماعيل د بن أبى سعيد مهد 
ابن أحمد بن ملة الاصبباى قالا أنا أبو طاهر ممد بن أحمد بن عبد الرحي 
الكائب الأصبهاقأنا أبو حدعبد الله بن محدين جعفر بن حبانالمعروف بألى 
الشبخ ىكتاب شروط الذمة ثنا أبراهيم ارك كسان كهارة 
أبو أيوب ثتاسعيد بن الحباب ثنا عبيد بن بشار عن ألى الزاهر بة عن كثيرين 
مرة قال سمعت عمر بن اللخطاب رضى الله عنه يقول قال رسول الله صلى اله عليه 
وس « لاتحدثوا كنيسة فى الاسلام ولا تجددوا ماذعب منها » ظكذا فى هذه 
الطريق عبيد بن بار وأظنه تصحيقاً فقد رواه أبو أحمد عبد الله بن عدى 


الحافظ الجرجانى فى كتابه الكامل فترجة سعيد بن. سئان عن ألى: 0 3 
عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن امطاب .رضى الله عنده قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍم « لانذرئى معصية ولا يمين فمعصية وكفارته كفارة يمين» 
قال ابن عدى وباسناده قال قال رسول ات كلد 2 لاتببى كنيسة ف الاسلام 
. ولا.يجدد ماخرب مها » سعيد بن سئان ضعفه الا كرون ووثقه بعضهم وكان من 
صالمى أهل الشام وأفضلبم وهو من رجال ابن ماجه كنيته أبوالمهدى» وذكره 
عبد الحق فى الاحكام . وقوله لا يجدد ماخرب مها عام لآآن الفمل الماضى إذا 
كانت صلةلوصول احتمل المضى والاستقبال فيحمل عليهما للعموم ويعم أيضاً 
الترمي, والاعادة لان قوله « ما » يعم خراب كلها وخراب يعضباء وقوله لاتيق 
يعم الامصار والقرى » وقولهماخرب يمرالكنائس القديمةوالمراد فى الاسلامكاليناء, 
فكل مابنوه أو رتموه أو أعادوه فى بلاد الاسلام أوفى بلاد عليها حك الاسلام 
فاصوبموا عليه و إن لم يكن فيه مسل إذا صالحنام على أن البلد لناوهذا بلا 
شك . وقد يقال إبما صالمنام على أن ابد لم يسخل فى ذلك ويمنع منه . وقد 
اختلف أصحاب الشافعى فيا فنح صلحاً على أن يكن البلد طم ف إحداثكنائس 
فمها فمن بعضٌ الاصحاب منعه على مقتضى ماذ كرناه من الاحاديث وقال الراففى 
الظاهر أنه لامنع فينه لانهم يتصرفون فى ملكيم والدار لهم وأما مابنوه فى مدة 
الاسلام فى بلادهم قبل التح وم محاربون فهو وإن كان حراماً علييم لكنه لو 
صا مونا عليه بعد ذلك جاز لأنا لاننظر الى ما كان قبل ذلك ونبتدىء منحين 
الصلح حك جديداً . وبالامناد إلى ألى الشييخ ابن حبان قال حدثنى خالى 
ثنا مقدام بن داود بن عيسى بمصرثنا النضر بن عبد الجبار ثنا ابن هيعة 
عن عطاء عن ابن عباس رضى لَه عنبما أن رسول اله ملي قال د لاخصاء 
فى الاسلام ولا بنيان كنيسة » إسناده ضعيف . و بنيان كنيسة يشمل الابنداء 
و الاعادة والمراد فى الاسلام كافسر ناه فىالحديث الذى قبله . و بالاسناد الى ابن 
حبان ثنا ابن رستة وثنا ابو جعفر هد بن على بن علد قالا ثنا أبوأيوب سلهان 


5 
ابن 2 بندينارثنا ابان بن ألى عياش 2١7‏ عن عن أس بنمالك.قال قال 
رسولالله صلى الله عليه وسل « اهدموا الصوامع وأهدموا البيع » إسناده ضعيف 
ولوصح لكان يكن التتمسك بعمومه فما حدث ف الاسلام وفما قدم . وروى أحمد 
دحب قلت ثنا حماد بن خالد انلياط ثنا الليثبن سعد عن توبة عن كر قال 
قال رسو لاله مَك د لاخصاء ف الاسلام ولأ كنيسة » وروينافى كتاب الاموال 
لانى عبيد قال ثنا عبد الله بن صا عن الليث بن سعد قال حدثنى توبة بن 
النمر الحضرمى قاضى مصر عمن أخيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 
د لاخصاء ف الاسلام ولا كنيسة » استداوا به على عدم إحداث الكنائس ولو 
قيل إنه شامل للاحداث والابقاء م يبسد ء» ويخص منه ما كان بالشرط بدليل 
وستىماعدادعلى»قتفى اللفظ » وتقديرءلا كنسةموجودةشر. ع . وهذهالاحاديث 
التى ذكرناها «طلقة .لم يعين فمها بلاد صلح ولا عنوة ولا غيرها فبى تشملجيم 
بلادالاسلاملاجل العمومالمستغاد من الف لننى . ومن الأحاديث العامة فىذلك مارواه 
أبو داود سا سلمان بن داود العتكى تناج ير»ح وقرأت على الصنهاجى أنبا أبو 
بكربن القسطلالى أنا ابن البناء أنا الكروحى أنبأ الأزدى والعورجى قلا أنبأ 
الجرالحى أنا الحيوى ثنا الترمذى ثنا يحجى ا 
لبيان عن ابن عباس قال قال رسول الله يَككِيْة ولاتكون قبلتان فى بلدواحد» 
هذالفظ أنى داود فى باب أخراج البهود مس جزيرة العرب » ولفظ الترمذى 
لاتصلح قبلنانك أرض واحدة وليس على المسلمين جزية » أخرجه فىكتاب 
الرّكاة . قال وحدثنا أب وك يبثنا جريرعن قابوس ببذا الاسناد نحوه . وهذأ 
الحدييث فد اختلف فىإسناده و إرساله فرواه العتكى وأبو كريب عن جرير عن 
قابوس كارأيت ورو يناه مقتصراً على الفصلالثانى من يينهوهو قوله « ليس على 
مسل جزية » . فى كتاب الأموال لألىعبيد القاسرينسلامالذىسعمناءعلىشيخنا 
الدمياطى بسماعه من ابن ال+يزى قال أبو عبيد ثنا مصعب بن المقدام عن 


(١)قالاصولم‏ عباس 6 6 والتعهر يب من الخلاصة وهرفروز ودمار العيديقء 


ْ فا 
«سفيان,نسعيدعنقابوسع نأبيهع نالبى 2 مرسلاء وجر يرو إن كانثقةلكن 
سفيان أجل منهفعلى طر يقة ا حدثين ار سل أصسوعلى طر يقة بعض الثقهاءف املد 
زيادةوقدة 5 الترمذى حلاف ىإسناذه و إرساله وقابوس في هبن مع توثيق بعضهم 
له وكا نيح ىنسعيديحدث عنهويحمى لايحدث إلا عنثقة وفىالقلب منه شىء ولا 
.يتبينلى قيام. الحجة به وحده » وعدت الشيخ ور الدين البكرى فى مرضه فساًلنى 
.عن هذا الحديث وقال ما بتى إلاتصحبحه وأفتى هدم الكنائس وباجلاءاليبود 
والنصارى . وقد رأيت فكلام ابن جريرأن 0 بلاد الاسلام حكجزيرة 
العرب ثم رأيت أنا كلام ابن جرير بعد ذلك وسأذكره فى فصل مفرد إنشاء 
الله تعالى وأتتكلم عليه . وفى الاموال لأنى عبيد حدثنى أعيم عنشبل بن عبادٍ 
عن قيس بن سعد قال سمعت طاووساً يقول لا ينبغى لبيت رحمة أن يكون عند 
بيت عذاب » قال أبوعبيد أراه يعنى الكنائس والبيع و بيوت النيران يقوللا 
شبغى أن تكون هم المساجد فى أمصارامسامين . وى سكن ألى داود 2 حدثنا . 
مد بن داود بن سفيان ثنا يحبى بنحسان ثنا سلوان بن مومى أبوداود ثنإجعفر 
ابن سعد بن سمرةبن جندب عن سمرةبن جندب أما بعد ققال وبول اله مَك 
< من جامع امشرك وسبكن معه فانه مثله» لم يروه من أصماب التكتب الستة إلا 
"أو دأود و بوب لهباب الاقامة فى رض الغرك» وليس فى سد ضف فبوحديث 
اسن وباسنادنا المتقدم 9 أ الشيخ حدثنا إسحق بن بيان الواسطى 'تنافضل 

أبن سبل ثنا مضر بن عطاء الواسعلىئنا همام عن قتادة عن أنس قال 0 
الله صلى الله عليه وس لاتساكنوا المشركين ولا تجاممويم فن سا كهم أو 
جامعم فبو مثلهم» . هذ| هو ممنى الحديث الأول . وقد اختلف العاماء فى نسمية 
الكتالىمشركا فالحدديث يشملهعندوفيد تدل على تحر يم مسا كنته » والمسا كنة 
إن أخنت مطلقة فى البلد يازمأن لايكون لم فى ثلاك اليلد كنيسة لأزالكنيسة 
إنها تبقئ لهم بالشرط إذا كانوا فيها . وروى أبوداؤذ والترمذى أيضاً والنسائى 
وقبلهم أبو بكرن أبى شيبة بأسانيدميحة إلى قيس بن ألى حازم النابى الكبير 


الال 
فنهم من أرسله عن النجى صل الله عليه وس وهو أبو بكر بن ألى شيبة والنساف. 
وبعض طرق أفى داود والترمذى ومنهم فيهما من أسنده عن قيس عن جر يرعن. 
عبد الله البجلى عن النى صلى الله عليه وس . . وقال البخارى إن المرسل أصح . 
ولنظ الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بععث سر به ة إلى خثعم فاعتصم. 
نس بالسحجود فأسرع فيهم القئل فبلغ ذلك النى صلى الله عليه وسل فأم لهم. 
ينصف العقل وقال أنا برىء منكل مسل يقيم قير بين أظبر المشركين قالوا يارسول. 
اله وم قال لا تراءى 23 ناراهيا "2 فسر ًُ الغر يب هذا الحديث بأنه يازم, 
السم ويجب عليه أن ساعد منزله عن منزل المشرلك ولا ينزل بالموضع الذى إذا 
أوقدت فيه ناره تاومح وتظبر لنار المشرك إذا أوقدها فى منزله . ولكنه 9 ينزل. 
مم المسلمينى دارم وإنما كره مجحاورةالمشركين للآنه لا عبد لمم ولا أمانوحث. 
احلن امير . والتراء ىتفاعل هن الرقبة هال تراءى القوم ! إذا رأ بعضهم. 
بعضاً وتزاءى لى الشىءإذا ظهر حنى رأبته ء و إسناد التزئئى إلى الناررينيجازمن, 
قرلم دارى تنظر إلى دار فلانأى تقابلها . يقول ناراهما مختامتان هذه تدعو إلن. 
لله وهذه تدعو إلى الشيطان فكيف ينفقان . والأصل فى تراءى تتراءى حذفت 
إحدى التاوين تخفيناً . وماذكروه من اج لعل من لاعهد لدظاهر مشركأأ وكتابياً 7 
والكتالى الذى لا عبد له داخل فى ذلك إما بالنص إن جملنا مشركا وإمة 
بللعنى أما من لا عبد له أو ذمة فالممولا يتتضيه ويحتم لأنيقال به . وإذادعت 
الحلجة إلى مسا كننّه فى بلد يفرد له مكان لا يجاور فيه المسلمين ولا يقربمنهم, 
تبعد ناره » وفى البخارى فى باب إخراجاليبود من جزيرة العرب ابن عباسعن, 
البى ييه «أخرجوا المشركين ٠ن‏ جز يرة العرب» وفيه عن ألى هريرة « بينا 
نحن فى المسجد خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس ققال انطلقوا لرجنا 
حتى جثنابيت المدارس فقالاسلموا تسلموا واعاموا أن الأرض لله ورسولهو إلى. 
ل [التشو موا نبايةوغيرها .(؟)ف المصرية« بارهيا» وهو 
غلط . (*)<ولكنه» ساقطة من الأسولناستدركتهامنالنباية ) وكذلكغيرها 


أريد أن أجليك من هذه الأرض فن يجد من بماله شيئا فليبعه ا 
الأرض لله ورسوله» وفى سنن أى داود عن ابن عباس «ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرصى بثلاثة وقال أخرجوا المشركين من جز يرة العرب» وفيه عن. 
جابر بن عبدالله أخبرتى عمر بن الحطاب أنه 5 رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول «لآخرجن اليهود والنصارى منجز برة العرب لاأترك فيها إلا مسلا »وقال 
“مالك أجل ىمر يبود نجران ولإيحل من فيبا عن اليبود أنهم لل نوها . وقال مالك 
أجل مر بهود تحبران وفدك . وفى البخارى وقال عبد الرزاق أنا ابن جريم قال 
حدثى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
أجلى البهود والنصارى من أرض.المجاز . وكان رسول الله صلى الله عليه وسلهلاا 
ظهر على خيبر أراد إخراج البرود منها وكانت الآرض له عليهاله وللرسول 
وللمسامين » وأراد إخراج اليهود منها فسألت اليهود.رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ليقرمم بها أن يكفوا عملها وهم نصف الثغرة فقال للم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم «.نقرك بباعل ذلك ما شئنا » فقروا بها حى أجلام عمر إلى 
تماءوأريحاء . فهذه الأحاديث كلها ببلد ممين إلا ما فى الأخيرمن جز يرةالعرب 
وسنتكلم عليها ف. كلام أبن جر ير . وفى سان أنى داود عن مصرف بن مرو 
اليابى عن يونس بن بكير عن اسباط بن نصرعن اسماعيل بن عبد الزعر: .. 
السدىالكبيروكلهم ثقات عن ابنعباس أن رسول الله مَك صالم أه ل نجران 
على ألفى حاة النصف فى صفر والنصف فى رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية 
ثلاثين درماً وثلاثين فرساً وثلائين بسيراً من كل صنف من أصناف السلاح 
يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان بالهين على أن له. 
هدم لمم بيعة ولا بخرج لمرقس ولايفتنون عن دينهم مالم يحدثوا حدما أويأ كارا 
الربا . قال إسماعيل :'فقد أ كلوا:الربا . قال أبو داود : ونقضوا بعض مااشترط 
عليهم . وهذا الحديث ف صاح أهل هران حسن جداً عمدة فى هذا النوع مرك . 
الصلح وتسو يغ أن يشترم فمثلهعدمهدم بيعهم وانظركونه لم يشترط إلاعدم 


10 النبقية فانالتبقية تستازم فمل ما يقتضى البقأمكا فى الغراس والبناء 
النى يجب إبتاومما فل ودف ابيع والكنائس مثئل ذلك لان إنها نمتمه الآدلة 
الشرعية » والدليل الشرعى فى هذا النوع هو الذى 5ك نامفلا يتمدى» وذ كرابن 
:سعد الطبقات فى وفدتهران أن النبى مَكئية كتب الى أهل نجران حرج وندمم . 
أربعة عثبر رجلا من أشرافهم نصارى منهم العاقب أميرم وأبو الحرث أسقنهم 
«والسيد صاحب رحلهم قدخاوا الممجدوعليهم ثياب المبرة وأردية مكفوفةالحر بر 
«فقاموا يصاون ف المسجدوالمشرق فقالرسول الله صلىالله عليه وسإدعوه,ثمأتوا 
البى صلى الله عليه وسل فأعرض عنهم فل بكامهم فتال لمم عمان ذلك من أجل 

زيم هنا فانصرفوأ ثم غدوا عليه بى الرهان فسليوا عليه فرد عليهم ودعاهم 
الى الاسلام فأبوا وأ كثروا الكلام فقال رسول الله صلى الله عليه وس إرف 
أتكرم مأقول فيل أباهلكم فامتتعوا من المباهلة وطلبوا الصلح فصاللهم على 
.هذا وقال فيه على نفسهم وملتهم وأرضهم وأبوالهم وغائبهم وشاهدهم وبيعهم 
الاشير أسقف من سقيفاه ولا راهب من رهبانيته فرجعوا الى مادقم قر يليت 
السيدوالعاقب إلا سير حتى رجعا الى البى صلى الله عليه وسلم تأسنلما فأتزلا 
دار أى أيوب وأقام أهل كبران على ما كتب حتى قبض رسول الله مَك الى 
ارحمة الله ورضوانه ثم ولى أبو بكر كت الوصاة بهم عند وفاته ثم أصابوا ريا 
فأخرجهم مر بن امطاب رضى الله عنه من أرضهم وكتب لهم منسار منهم فانه 
آمن بأمان اشلأيضرم أحد من المسلمين وفاولم بماكتب لممرسول الله صلى الله 
عليهوبإوأبو بكر فنوقعوا به م نأمراء الشاموأمراء العراقفليوسقهم منجر يب 
الارض فا اعتماوا من ذلك فهو لهم صدقة يمكان أرضهم لاسبيل 0 
اللأحد ولامثرم قن حضرهي فلينصرم على من دهم فامهم أقوام أهل ذمة 
وجز ينهم عنهم متروكة أ أرعة عشر شهراً بعد أن شموا فوقم ناس منهمبالعراق 
فنزلوا النجرانية التى بناحية الكوفة . فانظ رك فىهذه القصة نفائثة وتركيم | 
:وصلوا الى المشرق ليس أحداث فمل من المسامين وفيه تأنيس لبمرجاء إسلامهم 


0ه 
والاغراض عنم وعدم كلامهم لما كانوا عليه من الريى والحر بر بذلك 7 
.الذى نقرجم عليه إما هو بير فمل منا ء وعقده ابصلح مع كبارهم حول على أن 
جميعهم راضون به » والمصالحةعلى الحلن وغيزها دليل على أنه لانتتعين ف الجزية 
الذهب والورق » وفى بعض الرواياتقال أو قيمتها أواق . فأما الخال فيمكن أن 
يقال انها معاومة وأما التردد بينها وبين قيمّها فانثبت فى الحديثدل على اغتفار 
هذه الجهالة على أن ماذ كر من الدروع والسلاح يقنضى ذلك وروافقه مايشترط 
علليهم من الضيافة والاسصحاب اجتهدوا فىبيان إعلامها على الوجه المشترط وسائر 
العقود والظاه أن أرض ران بقيت على ملكبمفهى الصورةالتى 3 كر الأأصحاب 
فها فت صلحاً على أن تسكرن رقبة البلد لهم و يؤدون المراج عنها وإلا منع من 
بقاء الكنائس فيها . وهذه القصةحجة فى ذللكومفسرة لآن المراد بالأبقاء عدم 
الهدم ثمهو إنما ثبت بالشرط أعنى شرط كون البلد هم أو لم يجز إلا بأميرفقط 
:لان الاضل بقاء ملكهم » ومعنى بقاء الارض لهم أنها على كانت عليه فن له 
متهم فيها ملك مختص به وم يكن فى برا نأحدمن المسامين . وقد اختل ف أصحابنا 
' فى إحداث اللكنائس فىءثل ذلك وذّكرناه فما مغى وقول الرافعى الظاهرأنه لامنع 
: منه . ويدورفى خلدىأنتجران وما أششبهها من دومتونحوها لإيوجن السامونعليه 
ولاطرقوه و إنما جاء أه لتجران الى النبى صلى الله عليه وسل وأو صفناوجأءرسوله 
ولق وهوخالد ببنالوليد ال ىأ كيدردومة وكذا الى جهات أخرى وكلهم أطاعوا 
. لجز يةواستقروا فى بلاده وقد .يكون بلدا وجف امامو نعليهاي ميل والركاب وليتفق 
أخذها عنوة ولا صاسا علىأنيكون مابكنا بعلى أن يكون ملكهم بخراج فبل 
قولالفقهاءخاص بالثائى أو عام فى القسمين 7 والأقرب الثانى لآن ذلك نوع من 
الفتتح ويعدما هو تحت أندى المسادين . و يظبر أثر هذا الذى دار فخادى إذا 
الوا عنهكا اتذق لهل نجران هل تقول أراضيهم بافية على ملكهم واذلك 
عوضهممر عنها و بعضهم إنما يؤثر فى ارتناع عقد الذمة لافى رجوع الآراضى إلى 
المسلمين حتى يعرضوا عنها فيكون فيا أو يوجف عليها فيكون غنيمةوالى أوجف. 


لقا ٠‏ 
المسلهون عليها وتمكنوا منها ئم صالحوا على جز ية على أن تكون أراضيها باقية 
لأهلها تكون الأارض فى مقابلة العقد فاذا نقضوه رجعت لفسامين . هذا شىء 
دار فى خلدى ول أممن الفكر فيه ولاوقنت على ثنىء فيه لآحد . والظاهر أنها 
فى القسمين مكون فيتأسع ف قرى بى قر بظة والنضير ويكون تعو يضر رضى 
الله عنه عنها تتكرما عليهم وجي 1 م لضم ف حالم وراية لما حصل لهم من العقد 
مم النبى صلى الله عليه وس ووصية ألى بكر رضى الله عنه » وأماخيبر فالنبىصلى 
لَه عليه وسل فتحها عنوة وقسمها بينالمسلمين فلاحق لليهود فى أرضها . وم ينقل 
انه كان بها كنائس وإنكان بها حكنائس فلم يشترط فيه ثىء فعى ما يجب 
هدمه وكذ! إن كان ليبود المدبنة ثىء ءن ذلك فباجلائهم يرول ذلك وقد كان 
هم بيت مدار سك تقدم والظاهر أنه الكنيسة فهى منهدمة . و بلفنى أرف 
بالمدينة اليوم آأثا ركنائسمنهدمة كأنها كانت لايبود لما كانوا بها ه اوحكها وحم 
ْ أكبا أ لأغر انز من المسللين » وخيير كان النى مَل أ ر أعلبا عالا 
حاجة المسين إلييم: العارتها فاما استفق علهم أجلام عر رضى ان عنه وعادت 
كما ر بلادالاسلام .وروى أبو عبيمعن ن <مجاجعن ماد بؤسمة عن أبى الل بين 
عن جابر قال حماد: : أمر ردول لل وَل باخراج الييود ٠ن‏ جزيرة العرب . 
وقال يزيد بن هرون عن حجاجعن ألى الزبير عن جابر قال قالرسول لله صل 
له عليه وس دلأخرجن ن أليهود والنصارىمن جز يرتالعرب لاأدم . فيهاإلامسااً» 
قال فأخرنجهم عبر .وقدتقدهذامن فارس فأرضهم وا بلادهر وقدأذهم لاجلا 
وغليهم أهله ذن الآمر فى ذلك بخلاف ماظن وذلك أن عر م يقر أحدا سْ, 
أعل الشرك فى أرض قد قهر هر فيها الاسلام وغلبه لم يتقدم قبل قهره ياهم. 
مبدله أو من المؤمنين عقد صلح على الثرك فيها إلا على النظر فيه للاسلام وأهله 
لشرورة حاجة المسلمين الى إقرارهم فيها وذل ككافراره من أقر من نصارى نبط 
سواد العراقف السواد بعد غلبة السلمين عليه كاقراره من أقر من نصارىالشام . 
فيها بعد غلبهم على أرضها دون حصونهافانه أقرم فيها لضرورة كانت للمسلمين 


اليهم الفلاحة والا كارة وعمارة البلاد إذ كان المسلمونكانوا بالحرب 00 
أكانوا أجلوا عنها خر بت الارضون و بقيت غير عامرة لا نوا كر فكان فمله ذلك 
نظيرفمل رسول الله صل الله عليه يه وسلوفعل وزيرهالصديق فى يبود خيبرونصارى 
تحجرا: نثفانه صلى الله عليه و وسلم أفر يرودخيير بعد قر الاملام لمم وغلبة أله 
عليهم واستيلائهم على بلادهم فيها عمالا المسلمين وعماراً لأرضهم وأمواليم إذ 
كانت للمسادين يومئذ ضرورة حاجة اليهم لليارة أرضهم وشغلهم بالحرب ومتاوأة 
الاعداء ثم أ صل الله عليه وسلم لجلائم عند أستغنائهم عنهم وقدكانوا 

سألوه عند قهره إياهم إقرارهم فى الارض عماراً لاهلها فأجابيم إلى إقرارهم فيها 
ما أقرهم الله وأما إقرارهم مع المسلبين فى مصرلم يكن تقدم منهم فى ترككم 
والاقرار قبل غلبة الاسلام عليه أو ظهوره فيه عقد صمح بينهم وبين المسامين 
مالا تعلمه صح به عنه ولا عن غيره من أمة البدى خبر ولا قامت بمجواز ذلك 
.حجة بل الحجة الثابتة والاخبار عر الامة يما قلناه فى ذلك دون ما خالفه » 
-حدثنا مد بن يزيد حدثنا ميد بن عبدالرحمن عن قيس بن الر بيع عن أبانين 
تغلب عن رجل قال :كان منادى على ينادي كل يوملا يبيئن بالكوفة برودى 
ولا نصرانى و لا بجوسى المقوا بالميرة أو بزرارة . خدثنا ممدين يزيد الرفاعىثنا 
أبنفضيل عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال لا يسا - أهلالكتاب 
فى أمصارك فن ارتدمنهم فلا تقبلوا الا عئقه . قال أبو هشاموسمعت يحب بن آم 
يقول هذا عندناعل كل مصر اختطهالمسلمون ول يكن لاهل الكتاب فتزلعليهم 
المسامونوهذا القول الذى ذ كره أبو هشام عن يحى بن آم من أن ذلك على كل 
مصر اختطه المسلمون ول يكرن لاهل كناب قول لا معنى له لان ابن عباس 
يخصص بتوله لايس أ لكب فاسع سه مصراً سا كنه أهل 
الاسلام دون مص بل ع بذلك جميع أمصارهم وأن دلالة قوله صلى الله عليه 
وسلم «أخرجوا الببود والتصارى منجز يرة العرب» يوضح عن صحمة ما قالابن 
عباس ويدل على حقيقة قوله فى ذلك وأن الواجب على امام المسلمين إخراجهم 


ثانا 
من كل مصركان الغالب على هله الاسلام إذا لم يكن للمسلمين اليهم ضرورة. 
حاجة وكانت من بلاد أهل الذمة النى صاللموا على إقرارهم فيها إلحاقا كه 
35 جزيزة العرب وذلك أن احير لاعك انها ل كر من الامصارالى كان 
المسلمون اختطوها ولا كانت تمجرانءر_المداين التى كان المسلمون نزلوها بل. 
كانت لأهل الكتاب قرى وسدائن وهم كانوا عنارها وسكانها فأمر رسول اللّه 
:على لله عليه وسلم باخراجهم منها إذ غلبها وأهلها الاسلام وسكاتها من أهل 
الكفر بلله أهمل الايمان ول يكن بهم الميم ضرورة حاجة . وقد روى عن رسول. 
الله ويب نحو الذى قال ابن عباسفى ذلك وإنكان فى إسنادهبعض السطر 
وذلك ماحدثنا إسحق بن يزيد اللمطالى حدثنا مد بن سلمانالحراتى كتأبعقوب. 
بنجمدةعن عبد الله بعد بن عقيل عن مد بن المنفية عن على أنالنى مي 
قال «لا ينزل بأرض دين م الاسلام» حدثنا أبويب وأبن هيد وابن وكيم 
قالوا اجر ان مه الأمدامن وى بو او لان ين بتو بحاس 
قالقال رسو لالله 3# يديه د«لانصلح قبلتان فى أرض »حدشاعل:ن شعي بالسمسار 
ثنا أسودين عامثناجبفر الاحمر ع نقابوس ب نألىظبيانعن ,بيه عن بن عباس 
عن رسول الله تيع مثله . حدث سعيد بنعمرو السكونى ثنا بقية بن الوليد عن 
امد بن حرب الز بيدىعن جر ير عنقابوس ب نألىظبيانعن أبيهعن ابنعباس, 
عر الى م صل الله عليه وسلم ,مثلوقال ناذا كان صميحأما قلنا فى ذلك بالذى. 
به استشهدنا فالواجب على إمامالمسلمين إذا أقر بعض أغل الكتاب من اليهود. 
والنصارى. وال موس فى بعض بلاد الاسلام لحاجة بأهلتلك البلاد اليهم إما لمارة: 
أرضهم وفلاحتهاو إمالغيرذلكمن الاسباب الى لاغ »معنم الابدعهو مص رعم. 
معبم أ كثرمن ثلاث علىماقد تقدم بيانه قبل ذلكوأن يسكنهم 5 من مصرهم 0 
دامستيهم البهمضرورة حاجة كالذى فمل من ذلك أمي رالمؤمنين حمروع ىوأن ينعم 
من امخاذ دور والمسأكن فى أمصارم نان اشترى منهم فى مضرين أنضار 
المسامين دار أوابتى بدمسكناً #لواجب على إمام المسامين أ خذه يبيعها”م جب 


للق 
عليه لو اشترى ماوكا مسلساً من ماليك المسلمين أن يأخذه يبيعه لان لين 


للمسلمين إقرار مسا فى مل ككافر فكذلك غير جائز إقرار أرض المسلمين فى 
منلكه . هذا كلام ابنجر ير رحهدالله . قأما ماذكره فىخيبر فصحيح وأما عاذ كه 
فى ران فسجب ونحبران قد قدمنا القول فيها فم يكن حالها يشبه حال خيير ولا 
أهلبا عمالا للمسلمين بل لانفسهم وعليهم ثىء معاومقد تقدمبيانه . وأماتعديته 
ش حك جز يرة العرب الى سائر بلاد الاسلام فالعروف» نكلام جمبورالع/اء إجلاؤهم 
٠ق‏ أن غير الحجاز من المزيرة هل ,ثبت له هذا لحم والصحي أنه لابثبت ومن 
جملة أدلتهم أنه لايخرجهم الل ا م ا 
كلام أبن جر ير فيه روح ولا مدفع له من جبة البحث والنص والقياس والعملقد 
.يفن أنه دافم لكلامه لحكن له أن يقول كل موضع وجدنا فيه نصارى غير 
تمحتاج الييم وحققنا من الانمة إقرارهم يستدل بذلك على أنه قد تقدم لهم صلح 
وإنما نظيره قولهفى بلد. تفتحها اليوم فينبخى أن يعمل فيها بقوله فانه لايوجد له 
داف وكننك إذا ورد نصراقى غريب الى بإدمن بلاد اديفم أن لاتجتمل 
أن يكون تقدم له أو لاسلافه صلح فعلى مقتفى قولٍ أبن جررير يفبغى أن 
لامكن من الاقامة فى ذلك البلد وكذلك إذا كانت بلدتقر بة الفتحعكن مر فة 
حالحا وال البينة على عقد الصلح فها وأواد سكناها من لم يبت لهعقدصلح 
ولا دخول فيه من أهل الذمة فيمتنع حتى يثبت ذلك و إبما الاشكال فى البلاد. . 
القدعة كديشق و بعلبيك وص ومصر وما أشيبها فيها نصارى لا جاجة 
:بلمسلدين اليهم »ولا نعم هل تقدم لحم عقل صلح يقتضى إقاْهم فيا أولا هل 
تقول الاصل عدمه فلا يمكنون من الاقامة حتى يثبت » وذلك غير ممكن 
فلا يمكنون من الاقامة تمنكا بالاصل» أو نقول الظاهر أن إقامتهم بحق فلا 
يزعجون بغير مستئد » هذا محل نظر و يشهد لكل من الاحْالين شواهد فى الفقه 
يصلح أن بأ فيه وجبان والاقرب الاول أن الاقدام على الحم بغير مستلد 
: غير الاصل بعيد مع عا الاعصار على على وجودهم فى هذه البلاد أو امم وإن 


0-0 أن يكون ذلك لقادى الاوقات و إهمال النظر فى ذلك واختلاط من 
كان محتاجاً اليه من لاحاجة اليه وغير ذلك من الاسباب » وكلام ابنجرير أول 
مايسمع يستشكر وإذا نظر فيه لم تجد عنه مدفم شرعى ويمكن العمل بدفى بعض 
:الاوقات فم يحدث ومنعه من ملكدار فى يلاد الاملام غر يبمعاقتصارالبحث 
له . وهذا طريق الى 2 كثير هن أءلا كهم وينبغي أن ب ىء فى صحةشرانّه 
خلاف كنظيره فى شراء العبد المسل . وتمااوقف عن قبول ما قاله ابن جرير أن 
اليبود الموادعين كانوا بالديئة من غير ضرورة اليوم ولم بخرجهم النى صلى الله 
عليه و وس فى الاول مدة طويلة الهم الا أن يقال ما كان ذلك الحم شرع 
فى ذلك الوقت ولوقال إن ذلك جائز لا واجب أو أنه وجوية بحسب مايراه 
الانام من إجلائهم و إبقائهم كان جيداً وكنا تحمل مانشاهده من إبقائيمعلى أنه 
مارأئ الماضوناللصلحة فى إجلائهم » والذى يشيد امخقاطر أن سبيه إهمال الملوك 
ذلك وعدم نظرم وليسوا أهل قدوة وأغمال اليهود والنصارى وهمسهم فى الدنيا 
.والاستيلاء بغير حقوالعلماء والصاونمش:ولون بعلمهم وعبادتهم عنمقابلة ذلك 
وتضبيع زمانهم فيه مع صمو به كا نمذن نشاهد » ولق دكان المكرىشاهدمن عاوهم 
واستيلائهم ما أوجب تأثر قلبه وانشعاله لقبولكلام ابن جر ير » وهما يدل على 
مكنم من الاقامة فى الامصار إذا كان اليهم حاجة أن عمر بن اللخطابكان له 
غلام نصرانى امه اشق ق وكان يقول له أسل حتى أستعملك الى لاأستعمل على 
عل المسلدين إلاءساً فيأنى فأعتقه عند موته وأبو لو لؤة كان محوسياً لكن 
ماجاء منه خير كتان البى وَل الى المنذرين ساوى العبدى مبماتتصح 
فلن نعزلكعن عملك ومن أقام على بموديتهأو مجوسيته فمليهالجزية . وكان المنقبر 
٠‏ كتب الى رسول الله صلى الله هليه وس باسلامه وتسديقه وإلى.قرأت كتابك 
على أهل مجر فنهم من أحب الاسلام وأعجبه ودخل فيه 0 س ن كرهه وبأرضى 
بحوس ويهود فأحدث الى فىذلك أمرك فانظر ملكتب النى ميلع إليه , ول بقل 
له أخرجهم من بلادك ومن جملة المصالح تألفهم رجاء إسلامهم نتن بشرط أن 


1 
بكونوا حت الذلة كانت كتاية النى َيه إلى المدذرين ساوى بد إجلاه 


غرربظة والنضير يمكة و> كتنب رسول الله كلانه إلى التجائى أل وعنده الحيشة 
«ولم بأمره باخراجهم.وكتب إلى عنبدة من أهل البن وأمرهم أن يجمموا الصدقة, . 
والجرزية فيدفعوها إلى معاذ بن جبل ولم يأمره. بأخراج أهل الجز بة ولا فرق بين 
الحتاج الهم وغيرهم . وبعث رسولالله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل فآخر 
مره فى حجة الوداع إلى الهن وأمره فى الجزبة أن يأخذها من كل حالم دشارو 
ارق ين لني والية اهم وغيرم » وقد نزلت فى تلك الحجة ( البوم 
أكك لكد ديتم) فل يحدث بعدها أحكام ول يخرجوا أهل الين بمده اذى 
نظبر أن إخراج اليهود والنصارى إما هو من المجازكيا هو المعروف ولا يتعدى 
.إلى غيره إلا أن يرى الامام , الصلحة ى إجلاء طائفة منهم من مص رأومدينة إلى 
.سكان آآخر يراه فله ذلك إلى حسب النظرلفسالينوهذا لا يقبنى أنيقالإلا إذا 
كان الامام مثل عمر بن عبسد العزيز وإلا فيخثى أن بخرج من شاء ويبقى من 
شاء بحسب هوى نفسه وغرضه قول النى صلى الله عليه وس فى مرض موته 

أخرجوا اليبود والنصارى » وهو وصية لآمته ما يتعاوئه بعده من ذلك وجوازه 
متقرر قبل ذلك ألا ترى قوله تعالى ( واولا أنكتب الله" عليهم الجلاء) وذلك 
قبل موته صلى الله عليه وسلم بسنتين فلا برد على قولنا إن اللدين كل فى ححجة 
الوداع و إنما هو تنفيذ ماتقدرر جوازه وتحتمه بحسب ماعلمه صلى الله عليه وسلِ 
«وعمل به عمر بعده فلا يجوز تغييره هن الحجاز. وأما غير المجاز فيكون النظر 
فيه للامام ولا تقول انه واجب ا قال ابن جرير فيضيق الأمر ولا يمتنع بل 
بحسب المصانحة ملم نكن حاجة أو صلح ومتى شك فى صلح متقدم فالذى يظبر 
أنه ان ادعى صلح قر يب يكن إثباته من إمام معين لم قبل إلا ببينة وإن بعد 
المهد واحتمل الصلح من بخض الأأنمة أو من المؤمنين في بعض الزن من غير 
لعيين وجب ابقاء من احتمل ذلك فى حقه ولا يكلف ببينة عملا بالاستصحاب 
كاليد ؛ وهذا نظير وهو م نكان فى بده شىء يقول إنه ملك منشخص لم يعينه . 

(تاثافىختارى السبكى) 


00 فيه ولوقال إنه ملكه مق :ريد وأنكل يد أو وأرثه فالقول قول زيد 
أو وارئهكا لوقالت المرأة :كنت زوجة لزيد فطلقنى تاج ال أقرار زيد أو 
.بينة عليه . واوقالت كنت زوجة لرجل وطلقنى قبلقوهًا ا يجاب عماأجابه 
شيخنا ابن الرفمة ىكتابه المسمى بالنفائس فى أدلة هدم الكنائس وحاول أن 
النصارى هإليبود يكلنون البينة على قدمالكنائس وانهم مدعون ولامدععلييم 
من جبة أن الأصل عدمها إلى زمان تحققنا وجودها فيه . والقسكبهذاالاصلمم 

اليدضعيف . وأنا أقول لايدلهم على الكنائس فدار الاسلامو إنما اليد الشلين. 
والاستصحاب حجة لما تحقق وجوده فى الماضى . وادعى بعض المتأخرين أنه 
حجة أيضاً لما وجد الآن وشككنا فيه فى الماضى » ومةتضوكلاغ أ كثر المتقدمين 
. خلافه لكن الفسك فيه بصورة اليد قوى فاذا احتمل ولم سكن مدع معين يشبغى 
أن لايغير إلا يبينةكسألة الزوجة التى ذ كرناها فنا لوكلننا أرباب الايدى إلى 
بينة مع جهالة من انتقل الملك منه إليهم لكان فى ذلك تسليط للظلفة على ما 
فى أيدى الناس » ولو جوزنا الك برفع الموجود الح بنير بيئة بل بمجرد أصل 
مستصحب لزم أيضاً نا فنك والح بالشك فى قدمة من الكنائس الموجودة 
الحتملة القدم من غير جزم منى باطلاق القول بابقائها لكن نوق فيه لافى الحم 
بمجرد الاصل بل ببينة تنضم إليه والبلاد مسب غرضنا هذا ثلاثة : (أحدها) 
بلد يفتحها المسلهون اليوم ولا يشترطون لاهلها شيئا فالامام إخراجالتكفارءنها 
ومنعهم مساكنة المسامين فيها جوازاً قطنا مولا وين أن شال تويعو به ]ذا رأ 
'مصلحة المسلمين فى ذلك أوأنه لاحاجة مم إليهم كا قاله ابن جر ير . (البلدالثاتى) 
بلد يفتحها المسلمون اليوم بعد أن كانت للسامينواستولىعليها الكفا ركسواحل 
الشام فبل نقول الاعتبار يبذا المتح فيكون كالقسم الأول أو يتم عليها 32 
فتوح عمر ؟ فيه نظر والاقر :.:الثعاتى لأن استيلاء الكمار لاأثر له . (البلد الثالث) 
مافتح فى زمن عير والأولى أن لابغير فيه شىء إلا مستند عملا باليد أو شبه اليد 
لتعذر ثبوت خلافه وإذا بقينا كنيسة فنا تقول بأنا لانبدمها ما تقدم فى لنظ 


" 
لحديث ولا يلزم من ذلك الاذن فيها ولا التزام بذلك ولا الفكين 0 
إذا شعئت ولا إعادتها إذا خر بت مكل ذلك لم يرد به دليل شرعى مع انه من 
ال حرمات فلا يمكن منه لان الاصل فى الحرمات امهم ممنوعون منها مثلناحت يرد 
دليل على التقدير فيه والقّكين منه أعن الترميم والاعادتفكانمنوعاً فصار الاذن 
بالشعيم أو بالاعادة ممتنماً بشيئين : أحدها انه حم فى محل شك يُكون متنماً 
وكا انا لانهدمها بالشك ذفلا نرمها أو نعيدها بالشك ء والثاقىانهلم يرد فيهدليل 
بالتقر ير فيبقى على أصل المنعلتحقق تحرمه فى الشرع عليناوعليهم والنُسبحانه 
أعر فكذلك أقوا لبا من من القرميم والاعادتمع عدم الحسرفى الاصلولا تناقض ف 
ذلك كا يفظن بعض من لاعل لدولا احتياج فى ذلك إلىدليل خاص حت يتوقف 
على لصحيح شىء من الاحاديث المتقدمة ولا إلى شرط حتى يتوقف على صحة 
شروط عمر بن الطاب لأن ذلك إبما يكون ركان أصلبا علىالاذن . وقدعرقتك 
أن أصل الكنائسن. على المنع لانها من المتكرات الحرمات فن ندعى جواز 
التقرير على شىء منها هو الحتاج إلى الدليل » ونحن إنما نذ كر مانذكره من 
الاحاديث والأثار والشروط تأ كد » والاصحاب استداوا ذلى مئع إحداث 
الكنائس فى الاسلام بقول عمر وابن عباس ولا مخالف للها من الصحابة وجيد 
هو وهو تأحكيد ولول ينولامكان الك كذيك لا ذكزناه فلو لم يثبت عنها 
ذلك كنا قائلين به . ورأيت فى كتاب الجواهر فى مذهب مالك إذا انجر أهل 
الذعة بالجر قال ابن نافع : إذا جلبوه إلى أهل الذمة لا إلى أمصار المسلدين 
الى لاذمة فيها ناستشعرت منها أن أهل الذمة لم يكونوا فى الامصارفى ذلك 
القت وإنما كنا فى القرى ولمل الأمر كذلك نم حدث سكنام الأمصار 
نعد العلماء المتتدمين لفساد الزمان » ولمل أبا حنيفة إما قال باحداثها فى.القرى 
القى يتفردون بالسكى فيها على عادمم فى ذلك المكان » وغيره من العلماء 
يمنمهالآنها فى بلاد الملمين وقبضُم موإن ا نفردوا فبها فهم نحت يدم فلا يمكنون 
من إحداث. الكنائس لامها دار الأسلام ولابريد أبوحنيئة أذقربة فيباسلمون 


ا الذمة من بناء كنيسة فيبا . فان هنو معني الأمصار تنكون محل 
إجماع وتكون الألف واللام فى القرى الق جرت حادير سكي فيا . 
لاشتغالهم بأعمال المسامين من الفلاحة وغيرها . أؤلما يرجى من إسلامهم صاغرين 
باذلين للجزية » فانا لولم نبتهم فى بلاد الاسلام لم يسمعوا محاسته فلم يسفوا 
ولو بقيناهم بلااجزية ولا صنار غروا وأنوا فبقينام بالجزية لاقصداً فنها بل فى 
اسلامهم . وهذا إذا نزل عيسى عليه السلام لاي ةبلها لآن مدة الدنيا الى برع 
1 فرغت . والح يزول يزوال علته فال حك ة بول الجزية بزوال 

علته وهو اقتصار اسلاميم وذلك حك. ن أحكام شربعة البى صلى الله عليه 
مارد كج ا السلام [نماينرل حاًكا بشربعة النبوصلى 
ل عليه وس .و بعد أن كتبتهذا وقذتع ل شرح مجمعالبحر يزلاب نالساعائى 
منكتب المنفية فقال : وهذا المذكور إإماهو فى الأ مصار دون القرى لآ نالا مصار 
عل إفلنة شنار وفال عاعن المدا + 4بوا لازو ف إدوارتا مغن لبا 
ذلك ف القرى أيضا لأن لا بعض الشعائر . والمروى عن صاحب المداية رحمه 
الله فى قرى الكوفة لأأن أ كثر أهلها أه ل الذمة وفىأرض العرب عنعون مر ذلك 
فى امصارهم وقراهم . . وى الكافىمن كتب الحنفية لحافظ الدين قريب هن ذلك , 

0 “اضيت الآثارفى ذلك يي 

أما عر رضى له عنه فسنترد لشروطه با . وروى جماعة من العلماء أنه 
أ ببدم كل كنيسة م كن قبل الاسلام وأمر أذلايظهر صليب كسرع طبر 
صاحيه . وهذا الاثرئى تاريج دمشق لابن عساك من رواية الحم بن عبد الله 
ابن خطاف وهو متروك عن الزهرى دم وخا سيق 
عليه بين العلماء كا قاله الطرطوثى فى سراج الملوك فان الكنائس المادثة 
ىُّ الاسلام لاتبق فى الأمصار إجاعاً ولافى القرىعند أأكثر العلياء . وقول ألى 
حنيفة بابقائها فى القرى بعيد لادليل عليه ولعله أخذه من مفهو م تقول ابن عباس 
النىستحكيهفاللصر وحن نقول إنما نمنى بالصر أىموضم كان مديئة أوقرية . 


وفى كتاب مايازم أهل الذمة فمله لأألى يعلى جمد بن الحسين الفراء 0 
أبو عر مد بن ,وسف رسالة إلى الوزير أبى أحمد العباس بن الحسن فالشروط 
اثقى صولم عليها أعل الذمة فذ كرها وأطال ثم قال وحدثى أحمد برد منصور " 
الزمادى يعنى هذهالحدثة قال الطرطوشى بمد ذكره أثرعمر المتقدم : وكان عروة 
أبن مد يبدها بصنعاء وهذا مذهب عااء المسادين أجمعين . والذى قاله صحيح 
يعى فى الحدثة قال الطرطوشى : وشدد فى ذلك عمر بن غبد العزيز وأمر أزف 
لابترك فى دار الاسلام ببعة ولا كنيسة بحال قديمة ولا حديثة وهكذا قال الحسن 
البصرى قال : من السنة أن هدم الكنائس التى فى الامصار القدعة والحديثة . 
وقال ابن فى شيبة فى مصنفه : حدثنا سبل بن يوسف:عن عمر وعن امس نأنه 
كان يكره أن 'نقرك البيعة فى امصار المسلمين . وفيه أيضاً حدثنا عبد الأعلى 
غن عوف عن|أسأسنقال صوطوا على أن تخلى بيهم وبين النيرانوالاوثان غير 
الامصار . وهذا الذىقاله الحسنمن بقاءالاوثان بعيد غير مقبولولايجوزمصا لهم 
غليه فى حديث ابن عباس دعا رسول الله صلى الله عليه وسلل رجلامن الامصار 
فقال لاندع قبرا نائثاً عن الارضن إلا سويته ولا صما إلكسرته ولا صودة إلا 
محوتها . روآه أبو الشبخ باسناده المتقدم أليه عن الحسين بن مل عن شعيب بن 
سلمة عن عصمة بن محمدعنمومى بن عقبة عن كريبعن أبن عباس . وأصح 
| مله فى صحيح مسلم وأى داود والترمنى وقال حسن عن أى الهياج حيان بن 
حصين الاسدى قال طلبنى على ققال : أبعثك على مابستتى رسول الل مكل 
لأتدع عله إلا طمسته ولا قر مشرقاً إلا سوبته . والاحتجاج به من وجبين 
أحدعها عمومه . والثانى أن ذلك من على كان فى الكوفة وتلك البلاد | يكنفيها 
مش كن فقط بل فيها جماغة يقرون بالجزية ء أم النيران فقريب.وهى إنماعى 
للمجوس فتقر يرم عايها كتقريرالببود والنصارى على البيع والكنائس اذا 
اشتزطوا | ذلك معنم منه . وهنا لطيفة فارقة بين النيران والاوثان نان الاوثان من 
قسم الاصول والنيران من قسم الفروع وتجد أ كثر ماأقررنام عليه من شرب 


5-5-0 
الخر 0 اللنزير وتكاح الامهات والببات وما أشبه ذلك من قسم الغروع 
واحماها رجاء اأسلام سبل وأما الاوثان فشرك ظاهر فلايحتمل . وقول دظاهر» 
احتزازمما نحن جازمون بأنه يضدرمنهم فى أنفسهم كنائسهم من الك رلاندخق 
فلو أظيروة لل تحتمله ولذلك تقس الشروط المأخوذة عايهم إلى ما خالفته ناقضة 
للذمة بلا خلاف وهو مافيه ضرر عل المسلدين' وشرك ظاهر على تفصيل وتحر ير 
مذ كور فىيابه فبذأ لامحتما ل وها سوام قد دمل . وروى أبو الشيخ ف أحمدين 
الحسن ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقى ثنا يوسف بن عطية قال جاء >كتاب عمربن 
. عبد العزيز إلى عدى بن أرطاة أن يمحو القائيل المصورة . وأما كراهية الحسن 
لترك البيع فى أمصار المسلين فبعمومه يشمل الحادثة والقديمة كا نقله الطرطوشى 
عنه وأنه قال انه هن السنة وما نقله عن عمر بن عبد العز يز موافق له وزائد عليه 
فان المصرف كلام الحسن محتمل لكل موضم وتم لالمدن » وكلام | بن عبد العزيز 
رحمه الله عام فى دار الاسلام ان هدم م جميعها الكنائس القدرعة والحديئة 
ومر بن عبد العزيز قرريب لعب بالتتح فلي كن يق عليه أمر الصلح وهو إمام 
هدى مطلغ صاحب الأمر فأمره بنك دليل على أنه م ببق فى زمانه كئيسة فى 
بلاد الاسلام وأن جمبع ما هو بها اليوم من الكنائس حدث بعده أوكان وم 
٠‏ .يطلع هو على تركه فلا حتج فى إيقاء ما مجده منها . و إنما قلت ذلك لأانه بلغنى 
عن شيخ الاسلام تق الدين بن دقيق العيد انه توقن عن هدمها لآن عمر بن 
عبد العزيز! يبدمها فيجاب عنه يما ذكرناه » هذا إن صح السند إلى حمر بن 
عبد العؤيزيها ذكره الطرطوشى وقد ذكر كثير هن الثقهاء من أصحابنا وغيرمم 
عن عمر بن هيد العزيز لامهدموا بيعةولا كنيسةولا بيتنار وجعاوا ذلك عمدة فى 
الابقاء . وهذا رواه ابن أى شيبة فى مصننه عن حفص بن غياث عن ألى بن 
عبد الله النخ ىقال : جاءناًكتاب عمر بن عبد العز يز لامهدم ببعة ا 
ولا بيت نارصولحوا عليه . فقولهصو كوا عليهقيد ولا بدمنه ا قدءناه م قلناه 
انهل . يقل أحد بابقائها. من غير صلء ولم يقل فيه ببلاد الاسلام فبوعام » 


ام 

والذي:تقدم عليه خاصض لاد الاسلام ‏ ويكون هذا قَّ بلاد الجوس » 
ولذلك ذكر فينه نيت النار أو فى بلادمم. وبلاذ اليبود والنصنارى الى " 
حمالمو عليها وكانوا منفردين فيها تنافى: بين الروابتين اللتين نقلتا عن عمر.بن 
عتيد العر ير رضى عه والمتصودمن ذلك إذا 'صحت الرؤاية الاولى أنه اما 
أنه لالح لمم على إبقائها فى فتتح بلاد الاسلام ال يكانت نحت حكه وأقربها 
الشاملاً مها سكنهوبصر والعراق يكتنفاها . والروايةالثانية عنجمر بنعبدالعزيز 

حكتاب إلى قوم مخصوصين تكيف يحنج بها فى غيرم » والغر يسم لالهدنوا 
فيمتقد أنه خطاب لكل أحدء وإنما هو لقوم مخصوصين فى بلاد مخصوصة 
والرواية الاولى لنظ عام فى بلاد الاسلام فعى خاصة بدار الاسلام عامة فى 
الأحكام . وأما اين عباس رفى الله عنما فاشتبر اشتهاراً كثيراً سنذ كرم 
وهو مارواه عنه أبو بكر بن ألى شيبة فى مصئفه قال ثنا معتمر بن سلبان عن. 
أبيه عن حنش عن عكرمة قال قيل لابن عباس ألاسجم أن يحدثوا فى أمعبار 
المسلمين بناه أو بيعة . فقال أنا مصر مصيزته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه 
بناه أو قال بيعة ولا يضر بوا فيه ناقوساً ولا يشر بوا فيه خراً ولا يتخذوا فيه. 
خنزيراً أو يسخاوا فيه . وأمامصر مصرته المجم فنتحه الله على العرب فنزلوا 

يعى علييم جم مافى عبدم ولامجم على العرب أن يوفوا بعيدم ولا يكلفويم 
لوق طاقتهم . وقد أخذ العلماء بقول| بن عباس هذا وجعاوه موقول مر وسكوت 
ابقية الصحابة إجماعاً . وقد رو ينا أثر أبن عباس هذا فى كتاب الاموال لانى 
عبيد . وقد ذكنا سند إليه قال ألو عبيد : على إن عاص يحدث ع نأفى على 

الرحبى عن عكرمة عن أبن عباس قال أبوعبيدالقصير على وجوه : من البلاد يسلم 

عليها أهلها كالدينة والطائف والينأو بعضها وك لأرض لم يكن لها أه لناختطها 

المسلمون كالكوفة والبصرة والنغور ؤكل قرية فحت عنوة ف., بر الامام أنيردها 
إى الذبين أخذت منهم ولكنه قسمها بين الذين فتحوها كثمل النبى صلى الله 
عليه وس بخيير . فبنم أمصار المسامين وأشباهها لاسبيل لاهل الذمة فيها إلى 
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ا من شرائعهم . وأما البلاد الى لم فيها السبيل إلى ذلك فا صوبلموا 
عليه فلم يزع منهم وهو تأويل قول العا الصلح أرض هجر 
والبحر ين وأيلة ودومة الجندل وأذرح أدت إلى رسول لله صلى الله عليه وسل. 
الجزية ومن الصلح بعده بيت القدس ودمششق وءدن الشام دون أرضيها وكذاك. 
بلاد الج يرة وقبط مصر و بلاد خراسان وكذلك كل بلاد :فحت عنوة فرأى. ش 
الامام ردها إلى أهلها واقرارها فى أيدبيم على دينهم وذمتهم كفعل تمر بالسواد 
وكذلك بلاد الشام كلباعنوة خلا مدنباء وكذلك الجبل والاهواز وفارس والمغرب. 
والغرر» فونه .بلاد العنوة » وروى أبو عبيد أنه بلغ مر أنرجلا من أهل السواد 
أثرى فى جارة الخ رككتتب أن أكسروا كل شىء قديم عليه ووجدفى بيت رجل. 
من ثقيف يقال له رويشد قفال أنت فويسق وأ به فأخرب ونظر إلى عرارة: 
فقال ماهذه قالوا قرية تدعىغرارة يباعقيها الجر فأحرقها . قال أو عبيد : وجبه. 
أن التجارة فى اخر لم تكن فاشرط لهم و إها شرط لهم شربها ولهذا سكتب 
عمر بن.عبد العزيز: لاحمل الخر من رستاق إلى رستاق . وقال لعامله على, 
الكوفة : ماوجدت منها فى السفن فصيره خلا فُكتب عامله وهو عبد الميد إن. 
عبد الرحئن إلى عأمله بواسط نهل إن المستنير بذلك فألى السئن فصب فى كل, 
راقود ماه وملحاً فصيره خلا ٠.‏ قال أبو عبيد فم عل عر 00 
لأنبم على ذلك ٠‏ صوحوا وحال إينهم وبين حملها والتجارة فيها و إنما ثراه أمر 
بتصيير ها خلا (موتركها ان يصيها فى الأرض الأنها مال م اال أهل 
الذمة ولو وكانت اسل ماجاز الا خراقها. ٠‏ وكذلك فملتمر يكال رويشد حين أحرق. 
عليه متزله ف بأمره أن يجعلها خلا وكان رو يشد مساما و دنعل أحداً رخص. 
فى تخليل خر المسم | إلا الحرث المكلى وكانا بن سيرين يقول خ ل العنب ولايقول. 
خا لخر وكان أبو أسحق الفزارى يأمرع بالثثر اذا أرادوا اتخاذ من المصيرآن | 
يلقوافيه شيئأمن خلساعة يعصر فتدخل>موضة الكل قبل أن يتبينفلا يعود خراً 
أبداً » قال أبوعبيد إنما فل الصالمونهذا تنزها عن الانتفاع بشىء من انخل. 


الأحانا 
بند أن يستحم مرة خراً وإ نآلت الى انخل وقول أبى الارداء فى المرى . 
حته الشمس و الملمح والحيتان فالرى شىء يتخذه أهل الشام من أهل الكتاب 
من: عصير العنب فيبتاعه المسلمون ا يدرون كي كان » وهذا كقول عر 
ولابأس على امرىه أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه مالم بعل انهم 
تعمدوا إفسادها ألا تراه إنما رخص لهل الكتاب دون أهل الاسلام». 
وكذا فمل عمر بن عبد العزيزحين ألتقى فى لخر أهل السواد ما» إمافمله حمر 
أهلالذمة ولا يجوزفى خر المسامين من هذا شىء . اننهى ماأردت نقله منكلام 
ألىعبيد . ول يزل ال شكال فى تخليلنا خر الذى مم أنه لاإرخص فى تخليلبا . 

وكان المقصود ذ كرأئر ابن عباس والذى اقتضاه أنه لاثىء يبقى من الكنائس 
إلا بنك حبك وذ العيد كا فبتتالاء وأماغرك ىعري فى لاد حدق 
عنوة فرأى الامام ردها إلى أهلها وإقرارها فى أيديهم على دينهم وذمتهم ' 
كنمل عمر فىالسواد وهذا بذهب لاهو يول به ولا أحد من ال+هور و إثها ى 
عن ألى حنيفةوالصحيح المشهور فوسواد العراق أنه فتشحعنوةثم بعدذلك قالابن 
شري : هوالآنملكرجم إلى أهله بالشراء. وع نأ ىحنيفةأأنهر دعلبهم كايقتضيه 
قول ألىعبيد والصحيمحعنهوعن غيره | ندوقفحقب قيمننع ببعه وعلىهذا هل كان ٠‏ 
بانشاء وقف من عمر بعد استرضائه الغائمين أوأن الآمر فى ذلك الامام من غير 
رضا الغامينفالشافى يقول ,الأول ويستدل بقولجر ير انعمر رضى أشّعنهعوضه . 

من حه نينا وثمانين ديناراً وعوض أمرءأة معه يقال لها أم كرز حنى نركت حقها . 
وقال جماعة غير الشافعى منهم أبو عبيد : :لم يكن ذلك و إنما عم ركان نقل جز 1 
وقومه قبل خروجه الى العراق قال له هل لك فى الكوفة وانفاك الثلث بعسد. 
الس قال نعم » فبعئه قال أبو عبيد فثرى أن هر ]قا خض ريا وقومسبالتفل 
المتقدم مون الناس لأثهم أحرزوهوملكوه بالنفل وائما الامام مخير فى كل بإدة 
فجت عنوة فى أرضها شاه قسهاكاقم ابي صل أنه عليه وس خيير. 
بين من شهد الوقعة بعد السك بين فى به ف قوة ته الى ( واعلموا أنما. 


ل 
0 شىء فان لله سه ) الآآبة وإن شاء جعلها وقفاً علكل المامين إلى 
يوم القيامة لقوله تعالى ( ما أناه الله هلى رسوله ) إلى قوله ( والذين جاءوا من 
بعدم ) ورأى عر هذا وواققه على ومعاذ ورأى بلال وابن الزيير الاول فبى 
اقية لسامين لايبو: إحداث كنيسة فيها وكذلك لا يجوز إبقاؤها فيها على 
الصحيحكاسنبينه إنشاء اللهتمالى . وقال) بن ألى شيبة فى مصنفه ثنا عبد الله 
أبن تمير عنعبدالملك عنعطاء انه سئل عن الكنائس هدم قال .لا إلا ما كان 
عنهافىالمرم . وهذا هن عطاءتمولعلىماإذا حص لصاح عليها أواحتمل ذلك . 
وقال أبن ألى شيبة أيضاً : ثنا عيسى بن يونس عن الاوزاعى حدثى بن سراقة 
أن أبا عبيدة بن الجراح كتب لاهل دير طابا افى أمنتم على دمائم وأموالتم 
وكنائسم ان تهدم وأبو عبيدة كان أميرا فاذا رأى المصاحة فى المصالحة على 
أن لاتهدم السكنائس جاز إنَكان موضعها لم يؤخذ عنوة وصكذا إِذا أخذ عنوة 
على أحد الوجبين فقد يكون رأى » والشام قدتقدم الكلامفيه وان قراه وأراضيه 
عنوة ومدنه صلح . وفى دمشق خلاف كثير هل فى صل أو عنوة بين المؤرخين 
والثتباء فالمورى من أصحابنا يقول إنها صلح » والشيخ أبو حامد يقول إنها 
عنوة وسبب اختلاف الفتهاء اختلاف المؤرخين حتى قيل إن أمرها أشكل على 
عمر بن امطاب عله وكذلك أشكل أمرها على الحاض ين لفتحها لجملوها 
صلحاً تورعاً ليس أنهم جازمون فان يزيد بن ألى سفيانكان على باب الصغير 
وخالناً علىُّاب شرق وه كان الامير من جبةأنى بكر ومات أبو بكر واستخلف 
عمر فولى أبا عبيدة فأخفى أبوعبيدة الكتاب وكان أبو عبيدة على باب الجابية 
انتهز يزيد فرصة فسخل عنوة هن باب الصغير فنى تلك الساعة ذهب راهب 
دمشق الى خالد خدعه وصالحه ودخل فوجد يزيد قد دخل وخالد لابشعر حتى 
التقيا عند سوق الزيت . وأنا عندىصحة هذا الصلءه نظر وق لإن أبا عبيدة 
دخل عنوة وخالد صلحاً وقيل عكسه ومصر الصحيح المشهورخيها أنباعنوة وقيل 
فناحا : وتما أنيه عليه هنا أن الصلح نارة يكون على الانفس وتقر يرها بالجزية 
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فقط دون التعرض للعقار والآراضى وتارة يكون على الأنفس والاموال 0 
فيه كل مال مملوك للكفار عل حسب ماوقم الصلح وذلك ىكل عقار وأرض 
.خاصة بقوم أما الاراضى العامة التى بحت يدهم بالمملكة العامة دون أن تكون فى 
ملك شخص ينه فبذه فى فتتح المنوة لاشك أنها غنيمة للمسلمين أوفىء للم ولا 
حق للكفار فبها » وأما فى قتحالصاحقكيف يكون ال مال » ولا شك أنالارانى 
ثلاث : (إحداها) ماهو مل ككافر خاص فهو غنيمة أوفىء.. (الثانية) مواتفقد 
قلوا إنها لانكون غنيمة ولا فيئاً بل هى باقيه على حك الموات . (الثالثة) ماليس 
بكوات ولا ملك خاص مثل أراضى الديارالمصرية التى هى للمسابين اذا كارف 
" مثلبا قى بلاد الكفارهل تقول فى ملك للم أولا لانجبة الاسلام تملك كاتملك 
بالارث بخلاف جبة الكفر والارض لله فيملكها المسلمون » والذىظبر لىفىذلك 
إن جرى الصلح على أنها لنا فلا إشكال وهى للمسامين هلك و إن جرى صلح 
على أنها لم فل تسخل فى أيدينا ولا يحصل لذا فيها ملك وهى باقية على مأ كانت 
عليه فى أيديهم ولا تقول إنها ملكيم وبذلك يندفم الاشكال عرن. أراضى 
تحجران لما انحبل أهلها فانها بجلامها دخات فى أيدى المسانين فلكوها بدخوها 
فى يدهمكا يملكون سائر المباحات بذلك . والواقم فى هذه البلاد الشام ومصرأنها 
فى أيدى الملمين فلاشك أنها لهم إما وقناً وهو الاظبر من جبة عبر ء و إما 
ملكا و إنلم يعرف من انتقل منه إلى بيت امالك قدمناه فيمن فى بده شثىء 
.لم نعرف من أنتقل اليه منه فيبق فى بده ولا كاف بيئة . وأو فرضنا أن الصلح 
.وقم مطلقاً من تمين الأراضى هل هى لنا أو لهم فان كاثوا منفردين بالبلد يدخ 
المسلمون معهم فيه دخول استيلاء على ماكانت عليه كنجرات ودومةالجندل 
وتحوهما وإن دخل المسلمون وسكنوها وصاروا غالبين عليها فهذا قير وحكه حم 
العنوة فيملكون الأراضى ويكون الصلح على الرؤوس فقط وهذا الذى يظبرءن 
مصر لما صاب عنرو بن العاص القبط على الجزية علىكل واحد دينارين وكانوا 
مانبة لاف رأس فالظاهر أن .ذلك الصلح لم إلا بامنا وعقد ذمة وجزية 


0 جك إلى الأراغى » والظاهر ر أن الأموال المنقولة نابعة لارؤوس لامها فى 
يديهم لا للاراضىلكون المنامين استولوا غليباء وما بحكون أواجد منهم أو 
3 منملكخاصق يده خسكه حك المنقوليكرن على ملك » وأما الكائس. 
قبل نقول حكها حم الأراضى لاتبق_ إلا إذا شرط إبقاؤها و يجوز تبقيتها من 
غير شرط يظبر أن يكون كالصورة التى تقول فيها فى العنوة إنها تبقى على أحد 
الوجبين وظاه كلام الشيخ ألى حامد.فى لاك الصورة الأآولى حتى إذا كانت 
بير شرط لاتبقى تفطقاً . وظاغ ركلام الرافعى فيها الثانىفان صعمذلك وصح إلحاق 
هذه الصورة بباكانت كنيسة مبقاة بغير شرط على أحد الوجبين وهو مخالف لما 
ادعينا فما تقدم من كلامنا فليم ذلك وليلحق به . وكنا تخالف ماقلنا ان أخذ 
بظاه ركلام الرافى وإن لم تصمحم هذه الصورة فا قدمناه من إتكار الحلا فحتمل 
أن تستمر عليه ويحتمل أن يخالنه بعضهم فى صورة الغئيمة فقظ » و يحتمل أن 
تخالفه فى صورى الغنيمة والصلح . واعل أنا إذا شككنا أن البلد فنمح عنوة أو 
صلحاً والبلاد فى أيديناكا فى الدير المصرية لم يضرا ذلك فى |. ستمرار بد بيت 
الملل عليها والاصل عدم الضاح فينبغى أن تجرى عليها حك العنوة ثم تقول 
يحتمل أن تكون انتقلت الى بدت المال عنهم بطرريق شرعى والاصل خلافه ‏ 
الوجه أن يقال يحبرى عليها حم الوقف أخنا بالحقق وهو وضع يد المسلدين فى 
عدم الانتقال من غيرم إلبهم وعدم البدة فينم عأربق فته بع المنقول أنها” 
كتبراة المراق فداشنافد النقل والثقه مايبق إلا أن يقال الامل عدم وقفية 
ع ر رضى الله عنه لها فتبق ماوكة لبيت المال وجيب بأن أذ َه تعالى جمل 
الكل الى يوم القيامة ومعها مخرج لها عن ذلك فنحن نتمسلك بقوله تعالى. 
( والذين جاؤا من بعدم ) قد جعلها سبحائه و تعالى ليم فلا يجوزالتصرف فيها' 
ببيع ولا غيره مما يخرجها عن ذلك إذا 00 ول يقسمها وإعا مخرج عن 
ذلك إذا اختار الامام قسمتها كا قسم النى يعي خيير . . وقد رأدث فى وصية 
الشافنى أنه كان له ومصر أرض وذلك لايقدح فما قلناه ققد تكون ناك الارض 


8 
“كانت موانا ولا يشملها 3 اوقفبزدن وجدنا يده أو ملك 00 
أنه أحيا ووصل اليه وصولا صخيحا . وقال أبؤيكن بن ألى شيبة : حدثنا عذان 
قال ثنا حماد بن سلهة عن حبيب بن شهيد عن مهد بن سيفربن أنه كان لايترك 
لاهل فارس صا إلأكسر ولا ناراً إلا أططفئت جدثنا عبد الاعلى عن عوف قال 
شيدت عبد الله بنعبيد الله بن مغمر أنفى عجومى بتى بيت نار بالبصرةفضرب, 
عنقه . ووجه هذا أن البصرة كانت مواتا أحياها:المسلدون و بنوها وسكنوها فلا 
. يجوز إحداث كنيسة فيها ولا بيت نارفلا أحدث هذا الموسى بيت النارفيها 
6 لعبدهفضرب عثقهلذلك , ومابان انغر رطق الله عنه لم يقسم اختلافه 
مع بلال و بلال يطلب القسمةوقوله الهم أ كنى بلالا وذو يهفاجاء امول ومنهمغين 
تطرف وأنظر استجابة دعاء عمر مع عظمة بلال ومحله عند الله لصحة قصد عمر 
رضى ا عنه وعن الجميع وقد بلينا بقوم يتبايمون ضاءعاوكثر ذلك فى الشام . 
زر ' باب فى شروط عمر رضى لله ءنه على أهل الذمة بي 
00 ناصرثثدا أبو رجاء وأبوعمان قلا .أنا ابن 
عبد الرحيم أنا أبو الشيخ أنبا أبو يعلى الوصلل ثنا الربيع بن ثعلب حدثى بحبى 
ابن عقبة بن ألى العيزار عن سفيان الثورى والر بيع بن نوح والسرى عن طلحة 
أبن مصرف عن بلسروق عن عيد | رحن بن غنم قال : كتبت لعمر رضى الله 
عنه حين صا نصارى أهل الشام : بسم الله النعن الرحم هذا كتاب 
العبد الله مر رضي اله عنه أمير المؤمنين من نصارى مدينة 0 ومكذا 
انم لما قسستم عليئا سألناع الآمان لأننسنا وذرارينا وأموالنا وأهمل 
ا أنفسنا أن لاتحدث فيهاولا فما حوطا ديراً ولا كنيسة ولا 
قلاية ولا صومعة راهب ولا تجدد ماخرب منها ولا حى مأكان منها فى خطط 
المسامين وأن لاتمنع كننائسنا أن يليا أعدنن الملين ق ليل ولاثبان إن 
فوسع أبوابها لامارة واين السبيل وأن ننزل بزإطريدا من ع المسلمين ثلاثة أيام 
نطممهم ولا نؤوى فى كنائسنا ولافى منازلنا جاسوساً ولا تكتم غشا للسلدين 


لين 0 
ولا نمل أولادنا القران ولا نظبر شركا ولا ندعو إليه ولامنم احداً .رن ذوى. 
قرابتنا الدخول فى الاسلام إذا أرادوه وأن نوقر المسامين ونقوم لهم من مجالسنا 
إذا أرادوا الملوس ولانتشبه ببم في شىء من لباسهم فى قلنسوة ولا عمامة ولا 
فعلين ولا فرق شعر ولا نتكام بكلامهم ولا نتكنى بكناهم ولا نركب السرج 
ولا تتقساد السيوف ولا نتخذ شيئاً من السلاح ولاحمله «منا ولا ننقش على, 
خواتيمنا بالعر ببة ولانبيع الخر وأ نز مقاديم رؤوسناوأن نازم ديننأ حيثماً كنا 
وأن نشد زنانيرنا على أوساطنا وأن لانظبر الصليب على. كنائسنا وأن لا نظهر 
٠‏ صليبنا ولا ضكتبنا فى شىء من طرق المنلمين وأسواقهم ولانضرب ناقوساً فى 
كنائسنا إلا ضربا خفياً ولا نرف أصواتنا ىكنائسنافى شىء من حشرةالمس مين 
ولابخرج سعانينا ولاناعونا ولا نرفم أصواتنا مم موتانا ولا نظور ألنيران معبمفى 
شىء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم ولا تجاورم بموتانا ولا نتخذ من 
الزقيق من جرت غليه سهام المسلمين ولا نطلم عليبم فى منازلهم . فاما أتيت 
عبر رضى الله عنه بالكتاب زاد فيه ولا نضرب أحداً من المسلمين شره طنالكج 
ذلي على أنفسنا وأهل ملثنا وقبلتنا عليه الآمان فان نحن خالفنا عن ثىء مما 
رو الم وضمناعلى أنفسنافلاذمة لناوقسحل لك منامابحل كم ن أهل المعائدة 
والشقاق . رواةهذهالشرو كلهم ثقات كبار إلايحبى بن عقبةففيهكلام اكثير أشده. 
قول ألى حا الرازىمتروك الحدي ثكان ينتعل الحديث ء وقاليحى بنممين. : ليس, 
لنشىء . وقال مرة ‏ ليس بشىء . وقال مرة : ليس بثقة . وقال أبو داود : ليس, 
بشىء . وقال النسالى : ليس بثقة . وقال الدارقطنى : ضعيف . وقال ابن عدى. 
عامة ما يرويه لايتابع عليه . وذكر له أحاديث ليس هذا منها . وقال | بنحبان : 
يروى الموضوعات عن الاثيات لايجوز الاحتجاج به بحال . وقال البخارى ه: 
عن منصور منكر الحدريث . وذكر العقيلى حديثه عن منصور عن قيس بن ألى 
حازم عن فى هر يرة فانكان إتكار البخارى لجل هذا فبوقر يبب" انرو 
عنه يحى بن سعيد القطان هذه الشروط ويحى القطازلايروى إلاعن ثقةفروايته 


م 


عنه توثيق له ورواها عن القطان ممد بن المصنى ورواها عن أبن ١٠صئ‏ حرب هن. 
مسائله عن أمد و إسحق والمآن موافق لا ذ ىر ناموفيه لاتجددماخرب . وكذلك. 
رواها الببوق موافقاً فى الاسناد وا مان وكذلك ابن -حزمموافاً فى الاسناد والمان 
وفىسندديحى بن عقبةولينعر ض لذ كرشى»فيه معسعة حفظ ب نحزموذ كرها خلائق 
كذ لوف جميعباماخر بوذ كرهاعبدا مقف الأحكام ولي فويحى بنعفبةواقنصر 
على سغيانفننوةاهكذ اف الوسط والظاه را نهذ كرد الكبرىلابد من ذلك ولأر 
كلام بن القطان اعت رأضأعليه وذكر هذ الشروطهكذا جماعةمن التقباء وتلقوها. 
بالقبول واحتجوأ بها منهم الشيخ أبو حامد الاسفرابنى حتى رأيت فى كتب 
الحنابلة أنه عند الاطلاق يحمل على شروط عم ركا مها صارتمعبودة شرعاء وذ 
كلام ألى يعلى منهم أن «افيها ثبت بالشرعمن غير شرط وهو قر يب من الأول 
لكنه أحسن لانه حجمل هذه أحكاماً شرعية واشترط عمر لبا للأنها مابنةبالشرع 
وإن لم تشترط وكنت قدمت فى كتابى المسمى « كشف الغمة فى مبراث أهل 
الذمة » قبل أن أزى الكلاممن كلام الشافبىفى الأم صفة مايكت بف الصلح. 
على ايز بة لنصراى ولم يتعرض للكنائس لكن ذكر شروطاًكثيرة جداً وقال 
فى ]خرها فبذه الثبروط لازمة له ولنا فيه ومن لم يرض :به فبذنا اليه . وقلت إلى 
قصدت بقل هذا م نكلام الشافى أنه يعرف الشروط التى عادة السلمين أن 
يكتبوها علييم حتى إذا جبل الال كا فى هنا الزمان فبحمل الأمرعلى حم 
هذه الشروط لانها المتمارفة فى الاسلام ققد واف كلا ىكلام من ذكرت من 
الحنابلة . ورواها جماعة بأسانيد ليس فيها يحبى بن عقبة لكنها أو أ كثرها 
ضمينة أيضا وبانضمام بمضها إلى بعض تقوى وجمع فيها الحافظعبد الله بن ذبر 
جزءاً وذكر منه الحافظ أبن عسأكر فى تاريخ دمشق منها روأية مد بن مير عن 
عبد الملك بن حميد بن أىعنبة ع نالسرى بن مصرف والثورى والوليد وحوه ‏ 
وقد رأينبا فى حكتابا بن زبر قال وجدتهذا الحديث بالشام روا«عبدالوهاب. 


ابن مجدة الموطى عن حد بن مير فذّكره وهذه متابعة من عبد الماك بن حميه 


ليحجى فيشيوخهوعبد المللشمتفق عليهوجمد ب نحمير من رجال البخارى 
وهذا عذر لعبد المق فىاقتصاره فى الوسعلى على سفيانول يذكر |بنعقبةلكنفيه 
علتان : (إحداها) جهالةبينا بنر بروعبد الوهابين عبدة » (والثانية) ابن يزيد 
ف كلام و وكان' قاضى دمشق وتولى قضاء مصر أيضاً ثلاث مرات ضعفوه وإن 
كان حافظاً . فاولا هاتان العلنان كان صحيحاً » ورواها ابن زير أيضياً عن أبى 
: الاحوص هد بن اليم عن عد بن إسماعيل بن عياش عن بيه أنهذا الكتاب 
من عياض بن غنم لدمة حمص . وق رواربة عبدالقدوس بن المجاجعن إسماعيل 
ابن عياش أن غير وأحد أخيروه أن أهل الجن يرة كتبوأ لعبد الرحمن بن غنم 
انك لما قدمت بلادنا طلبنا إليك الآمان إلى خره » قال ابن زبر هذا غلط 
لآن الذى افتتح الجن يرة وصالح أهلها هو عياض بن غنم ماعليت فى ذلك 
إختلاقاً فذكر عبد الرحن فى هذا الموضم غلط وأبو عبيدة هو الذى فتح حصن 
بلا شلكوأول من وليباعياض بنغمم ولاه عمرفسنةست عشرتوذكر اببنعسا كر 
انمكان فمشروط عمرعلى النصارى أن يشاطرم فى منازطم فيسكنفيها المسلمون 
وأن بأخد الحمر القبلى من كنائسهم لمساجد المسلمين . وفى تاريخ دمشق أيضاً 
أن أبا عبيدة بن الجراح كت ب كتاب صلح وفيه مثل ماف كتاب عمر وفيه ولا 
نشارك أحداً من المسلمين إلا أن يكون ؛ للمسلم أمر اتتجارة وأن أطي فكلسل 
عادر سبيل ثلاثة أيام من أوسطماتجد وأن عه وو رت فليا قد 
8 عهده » وفيه به عن خالدأنه أنه كت ب كتاب صل حلأهلدمشق شق إىأمنتهم على دمائهم 
وأموالهم وكنائسهم أ نلانسكن ولا مبدمفا نظر إتماقال : لاتسكن ولا تيدم لإيلتقم. 
هم شيئا آخر . وفى كتاب ما يازم أهل اإذمة لألى يعلى عن عبد الله بن أحمد 
عن أبى شرحبيل الحمى عيسى :بن خالد ثنا عمى أبر المارف وأبو المنيرة 
جميماً انا اسماعيل بن عياش ثنا غير واحد من أهل لمم لوا كتب أجل الميرة. 
الى عبد الرحمن بنغلم انك ماقدمت بلادنا طلبنا اليك الأآمان لآ نفسنا وأهل 
ملتنا على اناشرطنا لك على أنفسنا أرن لا نحدث فى مديئتنا كئيسة ولا 


ليف 
ما حولمها د ولا ملاية ولا صومعة راهب ولا ت#دد ما خرب من كنائسنا . 


نوذكر مثل تلك الشروط وفنا : ولا يشارك أحد هنا مسقا فى تجارة إلا أن بلى 
السر أ التجارة . وفيه فى رسالة القاض ىأنى عمر وحدثنا عيسىين خالد عن ألى 
امخيرة عبد القدوس بن الحجاج وألى الهان الحم بننافم عن اسماعيل بنجياش 
ال حدثنا غير واحد من أهل الم قال :كتب أهل الميرة إلى عبد الرحمن بن 
غنم إنك لما قدمت بلادنا فذكر مثله . وفيه كنب بذلكابن غنم إلى مر بن 
امطاب قكتب إليه مر أنأءض لهمماس لوه وألمق فيهحرفين اشترطهما علييم 
.مع ماشرطوا على أنفسهم أن لا يشتروا «ن سبايانا شيثاً ومن ضرب مسلا 
عمداً قتدخلععبده . وأنفذ إبن غنم ذللشهم ول نأقام منالرومفمدائن المسللين 
اكلام عليه فلا يظن من لاعإلهان المراد ماخرب قبل المتح لما قدمنا انخرب 
مل ماض فى صلة موصول وقول النحاة إنة إذا كازصلة «صلح للماضى والمستقيل 
فيعمهما والموصول هو مايعم البعض والكل «امتنع الترميم والاعادة . وفى بعض 
الرؤايات خرب وفى بعضها ذهب وهما متقاربان وفى بعضها مها والضمير يحتمل 
: و 
عوده على المترد وهو الكنيسة فلا يكون نصاً فى منع الترميم وعلى المع وهو 
الكنائس فيحتمل ذلك وخراب السكنيسة جلها لآنها واحدة الكنائس فيكون 
منعا للاعادةء وقد قال صلحب التثبيه : ولا يمنعون من بإعادة ما استهدم منها 
بفحمله ابن الرفمة على المكنائس للانه اعتقد أنالترميم لا يهنم منبابلا خلاف لآن 
الرافى ل حك فيه خلاقاً والشبخ أبوجامد حى اعللاف فخراب بمضها وخراب 
كلها كان الواجب حم لكلام التفبيه على المموم فيهما وكذا كلام الجديثوين 
لم يرو منها استغى عن ذلك والمقصود يحصل بدونه . وقد تقدم الكلامعلى لظ 
الكئيسة والباعوث والشعانين أعيادم فلا يظهرونها واشتراط الضيافة ولا ثزال 
ونعهم من تعليم أولادمالقرآن لأن الكافر فى حك الجنب ولأنهم قد يستخفون 
(9؟ - ثاتى نتاوى السيكى ) 


ف 
بحرمته ويستهزئون به وهذا منموامن شراء المصحف ومنعهم من مشاركة مسلم إلا 
أن يلى أم التجارة لمهم قد يعاملون بالربا واخر وائلئزير فنهوأ عن الانفراد 
فآنّ كان امس يليها فلا بأس » وإيواء الجاسوس وكتهان العين من أضر اللأشياء 
٠‏ وهم ممنوعون من كز , ما يضر المسامين وإظبار الشرك والاعاء اليه ومنم الدخول فه 
الاسلام فيه ذلك وزيادة الاستعلاء والفساد فى الدين و وتوقير المسلمين وجب 
عليهم لام كانلول طمومنع التشبهبهم فىلباسهم ليعزلوا ميزلة الاهانةولايخ رجو 
منبا الى مرتبةالتعظيم انول كد « ولانتشبهوأ باليبود ولأ نعمرصاههم على تغيير 
زيهم حضرة الصحابة ولاتخالف له ولوجوبموالاة الس ومعاداة الكافر ومبابنته 
فلا بد من مييز وليس إلا الزى وللانه إذلال فى معن الجزية ليكون ذريعة للم إلى 
الاسلام » و إمالم يفعل النى يله ذلك ليبود المديسة ونصارى مجران لآ نهم 
كانوا قليلين معروفين ذلا كثروا فى زمن الصحابة وخشوا ءن التباسهم بالمسلمينه 
احتاجوا إلى عبيز والناظر فى أمر الدين ممنوع أن يستعين بهم فى الولابات 
وكانت عادة اليبود المسلىقال الرافمى إنهالاصفر وفيه نظروعادة النصارى الاد كن 
وهوالناختى والآن صارت عادة النصارى الازرق وهومناسب لتوله تعالى ( ونحشر 
الجرمين يومئذ زرقاً ) وعادة الببود الأصفر عمل ذلك فى أول هذا القرن حين 
كان شيخ الاسلام نقى الدين بن دقيق العيد قاضى الدبار المصربة ولو جعل غير 
الاصف ركان أولى فقد ريت ىكلام ألى يعلى أن الاصفر من الالوان يكنمون من 
لباسه لان رسول اللَّهْ صلى اله عليه وس كان بلبسه وكذلك الخلقاء بعده عثان 
وغيره وهو زى الانصار و بةكانوا يشهدور: الجالسوالحافل . وكتب عمر بن 
عبد العزيز إلى نصارى الشام أن لا يلسوا عصباً ولاخزا فن قد ر على أحدينهم 
فعل ذلك بعد اللي اام من وجده . والعصب هو الزره الهاتى نساوى 
ثوب منه دينارين وأ سر ء وكان على البى صلى الله عليه وس برد باق خلمه 
على كعب بن زهير فباعه لمعاوية وتداولته الخلناء يتوارثونه . وأعلر هو الفاخرمن 
الثيات فلا يجوز للذبى لان فيه عزاً بل تحكون عباره مصبوغا بالشب والذاج» 


5 
والقلنسوة ذ كرها أهل اللغة وتكاموا على لنظها يما لاحاجة لنا إليه وهى تلبس 
عند ع المنزلة بالملم والشرف والقضاء من زى القضاة 0 1 المسابروالمام 
تيجان العرب عن عائّثة رغى الله عنها عن النى مله بينناوبين 
المش ر كين امام علي القلانس » و عتعون من الاردنة 0 العرب قد 
على ماح أحمد بن حنبل ولا يمنعون من الطيلسان . وذ كر أبو يعلىأنْالاردية 
مر بعة وآما الطيلسان قال فهو المقررالطرفين المسكنوف الجانبين الملئق بعضها 
.إلى بعض مأكانت 'العرب تعرفه وهو لباس البهود قدا والعجم أيضا والعرب 
لسميه ناجا و يقال أول من لبسه من العرب جبير بن مطعموكان إبزسرى يكرهه » 
والنعال هن زى العرب ينع أهل الذمة منها ول تككن بأرض العجم إنمااكان لمم 
الخفاف وأما منعهم من ألحخاذ شىء من الرقيق الذى جرت عليه سهام المسلمين 
فلائه بإذا كان فى أأيدى المسلمين يرجى إسلامه و إذا بيع منهم منعوه ولبنامئعنا 
الكافر من حضائة اللقيط وأسقط حضائة أحدالابوين إذا كان كافراً عندبعض 
العياء وكا لامجوز ببعه من أهل اهرب 5 قاله بعضهم وعندنا لم يتضح لى هذان 
التعليلان فلمل سببه أنه باستيلاء المسلمي ن كلهم “عليه صار لهم حق فى حضانته 
وولايته فاذا اختص به بعضهملايمكن كافرمنه بعدذلك حتىلايفوت حق اللسلمين 
إلى كافر وفى استيفاء الكلام على الشروط طول فلترجم إلى المقصود وذ كر ابن. 
حزم اخلاف فما إذا خالف شيئا من الشروط هل ينتقض عهده وأصحاينا ذ كروا 
ذلك أيضا على تفصيل فيه بين ماينقض اتفاقاً وبين ما فيه خلاف وليس فببها 

مالااينقض اتفاتا وتجديد ماخرب من الختلف فى انتقاض الذمة به . 


قد ذكرنا الاحاديث ثم آ ثار الصحابة والنابسين ثم الشروط وذلك كله 
على جبةالتأ كيدا هو معلوم عندنامن | لنع لنع من ذلك والاصل فيه المنع, والشروط 
م كدة وليس مما الاصل فيه المواز ولأن التزامه بالشرط فقط حتى إذ' لم بثبت 
الشرط لايثبت . 
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ف فصل 1 

ا ل عمر وقبرها من التود التى عتدها لبى صلى + *عليه 
وس لأهل ران وغيرها جواز عد الذمة وذلك شجمم .عليه معلوم من الشرع 
بالضرورة والقراً يدل لهكقوله تعالى(حتى بمطوا اطزية عن بدر وعم صاغرون) 
وقد قدمنا أن ذلك ليس لرغبة منا فى الجن يتحتى حك من يكفر ,الله ولكن رحمة 

من الله لرجاء إسلامهم كا نينا عليه فقد قال ياو « لان. يبدى اله بك رجلا 
واحد خير لك ٠‏ من سمر النعم 6 وعدم اختلاطهم بالسلمين يبعدهم عن معرفة 
محاسن الاسلام ألا ترى من البجرة إلى زمن المدربية لم يسخل فى الاسلام إلا 
قليل ومن الحديبية إلى الننح دخل فيه نحو عشرة 1 لاف لاختلاطهم بهم للبدنة ٠‏ 
إلنى حضلت بينهم فبذا هو السبب فى مشروعية عقد الذمة . وقال أبو يعلى : 
قد ذكر بمض آهل الباطل أن عقد الذمة لايجوزلانه تقرير للكافز على كفره 
وهذا متنمكها يمتلع أن تقر الواحد على معصيةبن زنا أوغيره . وهذا قول باطل » 
وقد تقدمت الاشارة إلى حكة عقداإذمة وما فيه منالممصلحة ورجاء كثرةالمسليين 
وهداية.اتخلق وتقاوت الربا لآن الشرع لم برد بأباحته ولا مصلحة للمكلفين فيه . 

فل »4 

المعروف أن السكنائسمن أخمر المواضم ما فيها من الكفر بالله تعالىيورأيت 
فى كتاب أي يعلى الحنبل أن لبيعهم وصوامعهم حرمة على ممتى ألبا ا و1 
النجاسات وتنزه عن القاذثورات والفساد لآنهم بذ كرون الله تعالىفبها فتصير لها 
حرمة بذلك قال لتعالى (وولادفم ١‏ اه الا ولصتا كرة المساجد 
عن نع الجنب والخائض ومنم اعك..ومات والتشاجر فيها وفى الوقف عليها كا 
يرقف عل امساجد أما الصلاة كرء أن يقصد بالصلاة فبباومن غيرقصد لكن 
حضور وقتها لأتكره لانمحالضرورة واشتلف الصحابة فى ذلك : روى عن أين 
عر وابن عباس كراهية الصلاة قيباء وعن حمر وأبى مومى أثهما صليا فيحمل 
على ألهمالم يقصدا . وماد كمعن أن ها حرمة بعيد ولوكان لها حرمة لما هدمت 


م٠‏ 
وقد كان ذو الخلصة بيتا ا متعم فأمراانبى 2 بهدمه . وأما الأيتالكر: 00 
لهدمت فها مضى من الزمان حين كانت حقاً وأما الآن فبى باطلة وذ كرم الله 
تعالىفيها قد قال اله سبحانه فى مثله ( وما يؤمن أ كثرم بالله إلا وم مشركون) 
سب ما قال الفقباء فى ذلك )) 

ولنتبع ترتيب الرافعى ونذكر من نكلامه ونرد فيه بما ثيمس إن شاء الله 
تعالى : قال الرافقى ره الله : البلاد الى فى حم المسلمين قسمان :(أحدها) 
البلاد التى أحدثها المسلمون كبغداد والكوفة والبصرة فلا يمكن أهل الذمة من 
إعداث :بننة و كنيسة وصوفعة راهس.. قات ذلك مجم عليه الله أعلم . .قال 
قال الروياتى ولو صالههم على الفكين من إحدانبافالتقد باطل . قلت هذالاشك 
فيه إِدّ1 كان ذلك هوالمتصود فانكان القصود عقد الذمة وشرطهذا فيه فيحتمل 
أن يقال ببطلان العقد م قال ويحتم ل أن يقتصر على بطلان الشرط » وأمانقيجة 
هذا الشرط فلا يقول به أحد والله أع . قال قال فى بحر المذهب وإن أشكل 

حالها أقرت استصحاباً لظاهر الجال27 قلت لوقال أخناً يظاهر الحال ”ين 
أولى وأما الاستصحابفئما يكونللاصل ولكنه نوعان ؛ (أحدهما) وهوالمشبور 
الذى لم يذكر الكثرون سواه أن يتحقق شىءفى المائى فيستصحب إلى الحال 
وهو حجة عند أسكثر الثقباء . ( والثانى ) أخذ به بعض المتأخرين من أهل 
الجدل أن نتحقق شيا فى الال فنستصحبه الى الماضى على عكس الأول » 
. والاستصحاب الذى ذكره صاحب البحرهنامنهذا القبيل »ثم قوله أشكل حالها 
يحنمل أن يحكون مم ظبور أحد الطرفين وأن يكون مع الاستواء فاستصجاب 
ظاهر الحال الذى أراده : قم من ثلاثة أقسام فاوصح 1 مجه الأخذ به به فالاقسام 
الثلائة بل فى أحدهاه الله أعلم » قال والذى يوجد فى هذه البلاد من البيع 
والكن نس وبيوت 0 فقرية أو بررية فاتصلت مبا 
عمارة المسلمين فانغر ف إحداث شىء بعدبناء السادينوحمارتهم نقض . قلت متى 
(1) فى الشامية« الحديث » مكان « والحال هق الموضمين ؛ وهوغاط ل ظاهر. 


6 
عرف إحداثشىء تقض بلااشكال . والذىقالف الدير يوجدفى هذهالبلادمنعدم 
النقض للاحتمال يقتغى إطلاقها ندلافرق بين الاحنالينالقوى والضعيف » وغالبمن 
يطال مكلامهيعتق دأ نه أراد بقوله هذه البلا كل ماأحدثه الم مون كالقاهرة وحوها 
فتدخل فى ذلك وذلكأنمرادالرافى البلادالتىسماها كبخداد والكوفة والبصرة » 
وكذلك الشيخ أ برحامد ذ كر هذمالبلادالثلاثةتم قال فان قيل : فا تقولونفى هذه 
البيمو الكنائ سالتى ف البصرةوالسكوفة ودا رالسلام ؟ قيل1 نعل" هاأحدثت ولوعلمنا 
لفملناهاوالذىعندنا فيهاانها كانت قبل فتح عمرالعرا قحي ثكانتهذه الآراضى 

مزارع وقرى للمشردكين فنتحها عمر وأقرها على ذلك ثم اتصل البناء بعضه ' 
ببعض فبقيت على ما كانت عليه » وهذا الذى قاله أبو حامد من كومها كانت 
.مزارع وقرى للمشركين مع أنه من حين اختط المسلمون. هذه البلاد الثلائة وكلة 
الاسلام فيها غالبة فغلب على الظن أنها كانت موجودة قبل بناء المسلمين 
كالقاهرة فانالمشهور المعروف انبا كانت برية فلماتملكالمعز الممزى الديار المصرية 
بناها فى سنة ثنتين وستين وأربمائة فاحمال وجود كنائس بها فى ذلك الوقت 
بعيدجداً » فان نظرنا إلى الظلاهرةالظاهر حدوتها بعد البنامسخلاف بغدادوالبصرة 
والكرفة. و إن نظرناالىالأصل الدال على عدمهاوقت بناءالقاهرةاستصحاب العدم 
النحقق فى المامى والدال على وجودها إذ ذاك استصحاب وجودها على طريقة 
الاسنصحاب الممكوس الذى أحدثهالمتأخرون وأ كثر الفقباء لانعرفونه وإتمايعرفون 
الأول كن امحقق منهأعنى الاولماعرفوجوده فيستصحب وجوددمن الماضى إلى 
الحال » أما استصحابالعدم الماضى إلى الخال مع تحقق الوجود فى الحال والشك 
فى المائى هما يحتاج إلى فكر فان صح فيتعارض الاستضحابان ويبق الشك 
فيطلب دليل آخر ويلزم من ذلك التوقف عن الحم بأحد الاستصحابين حتى 
يجد ما يعضد أحدهما » وشييخنا ابن الرفمة قام فىهذه الكنائس الى فى القاهرة 
وركام يقتصر على القاهرة وصنف كراسة فى ذلك واهتمد فيها على خسة أدلة 
ذكرها وسعمتها عليهوجنح فيها إلى التمسك بأن اللأصل عدمها قبل بناءالقاهرة » 


/ا 
وعندى فى هذا النمسك نظر ما عرفتك به ولو قنح هذا الباب لأدى إلى أن 


ككل من فى بده ثىء يدعى | نتقاله إليه وحن نط ان الأصل عدم السبب الذى 
بدعيه ولا قبل منه إلا بديئة وهو بعيد نم م إن كازله منازع ثبت ملحكه فذلك 
الملك أمر وجودى مستصحب و إلا فلاء هذا الذى يظبرلى فى ذل كوحاصله أن 
المي بابقاء كنائس العراق قريب وكنائس القاهرة ونحوه لا يظهر الحم به 
وإلا للك بهدمه بل الذنى يظهر التوقف عن الم لعدم الدليل » وك من مسألة 
حكذا لايقضى فيبابشىء لعدم الدليل لا لدليل اليم وبلزم من ذلك مقصود 
عن يطلب يقاء الأآمر على ما هو عليه لكن يظهر أثر ماقلناء فى 2 
وريما نذكرها إن شاء الله . وقد استقريت الاستصحاب الذى ؛ 
فوجدت صوراً كثيرة إنما يستصحب فيها أمر وجودى كن تيقن الطهارة 1 
فى المحدث وعكسه » وغالب الصور الى حضرتنى الآن وأما استصحاب عدم 
3-3 6 يحضرى الآن ولا أجزم بنفيه فلينظر و براءة الذمة وتحوهامن الأأمور 
العدمية لاتحم بها وانما تمتنع من المي بخلانها حى يقوم عليه دليل . فن 
هنا توقفت عن موافقة ابن الرفعة رحدالله وله أعلى . وما ذكره ابن الرفعةأيضاً 
اختلاف نصوص الشافى :والأصحاب فى حد المدعى هل هومن يحكى 
وسكوته أومن نس آمرا حبنا أون للتعى لاف الاصل » ومقصوده بذلك أن 
الامل عدم الكنائسق القاهرة قبل بنائها على ما قال وهو الظاهر على ماقال 
أيضاً لأنها كانت برية وظاهر حال ملك انه لا يرتاد لنفسه بناه مدينة حول 
كنائس وكان القول: بقدمها مخالنا للأصل والظاهر وكان القائل به مدعيا يحناج 
إلى بياة لا مدعى عليه » وأورد على نفسه ان ذلك إذا لم تكن يد وأجاب باللع 
وعندى استصحاب وجودى والا حم بها أو نتوثف غير آلى أقول إن اليد 
هبنا على الكنالس لاأسها: نا للنصارى بل لل مين فاظير لهم أ مها نبق 
بقيت وماشك فيها فهى فى أيدينا باقبة على الشلك لاتق على الحم فيها 
بأمر من :الامور للا بهدم راقيفة إلا عستند ب ٠‏ الله تعالى لامن أحل . 


120 
أن يقدم فى شر يعتدعلى حم بير عل . وتظهر فائدة ذلكفم) إذا هدمها هادم وقد . 
قدمنا بعض كلام فيه ولا شك ان صفة التأليف الى بها قوام الحكنيسة غير 
مضمونةكسفة الصليب والمزهاروكذا يظبر لىفى ذوات الآلات فى المجر وتحوه 
"كا لايضمن الخر الهم إلا أذيقال انه يضمتها لاهل الذءة فلابدتى ثىء آخر وهو 
التعذير » وهنابفترق امال فا نّكانت الكنيسة ممايتحققا ناقد لزمنا ان لا ندمب 
فيكون قد أقدم على باعل حر يمهفيعزر وا نكانقدأقدم ف الصورةالتى فرضنا حيث. 
لا بذلك لمدم المتتفى فلا يعزر لأن الي بالتعزير يستدعى نحقق سببه ولم 
يوجد ء واعادة البىهنمها هادم كاعادة|لممهدمة بنفسهاوسنتكام فيه » ومماتعلق بدا بن 
الرفعة قول مالك لافسمع دعوى اللخسيس على الشريف وقول الاصطخرى من 
أصحابنا ما يقرب منذلك وهذا لوسل الظبور ول نسل الل ونحن لافسل الفلهور» 
وتمايتعلق بهاختلافىقولالشافعى فىتقايل الاصلين أوالاصل والظاهر كددالملفوف. 
وطينالشوارع وغايتهذأ بعدالتسلم أن يأنىخلاف وتمن تريد أمراً تقدم يععلى 
هدم ما استمر تالاعصار عليه فكيف يكتىفيه يمثل ذلك . وثما تعلق بها نثلافه 
فين حلف على زوجته بالطلاق لا تخرج إلا باذنه فخرجت وادعى أنه 
أذن لا والجرور على استصحاب التكام لأنه أمر وجودى » وفى قوله لايستل 
إلاأن يشاء زيد وفى قوله لأضرينه مائة خشبة فضر به بها دفمة وشك فى وصوطة 
ولا دليل فوثىء من ذلك ءوبما تعلق به إذا وجدت جذوع فى حائط وجبل 
الحال فى ؤضعها قال الاصحاب لانزال لان الظاغر أ اوضع تيحق » وقالهو اتا 
مفروضة فما إذا لم يدع صاحبها أن صاحب الجدار أذن له فى وضعها بل أدعى 
: استحقاق الوضع وجب ل الحال<تى لوقال صاحب اللدار أنت أذنت لىأوصالمتنى 
عليها وقال بل غصبتنى وقال الركب بل أغرتنى » قال والمعاندون يزعمون أن 
صالحنام على الكنائسن المذ كورة . قلت ماقاله فى مسألة الجذوع صحبح ومسألة 
الدابة الصحييح فيها أن القول قول المالك ومسألة التكنائسم لايدعونمصالحتنا 
نحن حتى يبكرن القول قولنا بل إن سل لمم يد فلا يحتاجون إلى دعوى بل يكف 


5 
مها الاحتال كا قدسناء وإن ل يسم لم يد فلا حاجة إلى هذا » وحن 0 ش 

خلا ذمتنا: من الله تعالى . وما بقع البحث فيه أن إبقاء اللكنائس عمتا 
فيه فيحتمل هذه الكنائس الموجودة أن يكون قد 3 حام بإبقائها فيمتئم 

. تقطنه وإذا شككنا فى ذلك فبل يميوز الاستئاد إلى أن الأصل عدم السك أولا 
ٍ لآثةأمر. عدتىفيه ماتقدم فى ا حهالالصلدو لحوالشرط . فيذمثلاثةأمور الصبلحة والشرط 
ْ والح ممتملة والاصل عدمها » وعل تقدير أزلايكون وق حك فقداختان العلياء 
فى أن فل الح حم أولا تبي اانمة شين ذم الكنائس و وم حكام قد 
قال إنها فم ل جكام فهى حم منبم عند من يقولفمل الاك ] حك فيمتن ع تغبيره : 
57 بيقع البحث فيه أيضاً أن وجود الكنائس إما يدل على جواز إبقائها لاعلى. 
وخوبه فيكق فى الادلة مم الايمة الماضين أن بقاءها ليس ,ممنوع وأنه جائن فاذا 
رأى إمام ذلك وأن مصلحة المسلمين فى هذا الوقت إزالئها جازله ذلكولاعتنم 
فهل نقول: بذلك أو تقول بقاؤها الموجود ,ثبت للم حق الابقاء كن فى يده شىء 
همل حاله يجب تبقيته وعدم رفع بده عنه . هذه باح ث كلها محتملة ونحن وإن 
توقفنا لذلك عن الك ببدمها لانتكر على من هدءها لما قلناولا على هن ينتى أو | 
يحم يبدمباء وبيس عندن إلا مجرد الوقف ولعل ذلك أو تحومكان سبب توقف. | 
الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد عن موافقة ابن الرفمة فانه لم .ينسب اليه 
فى ذلك منع وا ولا إذن » ذكان رجه الله شديد الورع و يحمله ورعهعلى توقف كثير 
فى المواضع الحتملة فى العم » وتما تقوله أيضاً إن الرواية الى تقدمت عن حمر بن 
عبد العزيز هدم الكنائس التدعة والجديدة إذا صحث عنه يجوز أن يعتمد 
فى هذه السكنائس الموجودة فى مصر والشام لانبما مما كانا حت ولابنه وتفرد 
مر ولشملبها قوله وهو أعل بها تقدمه ٠ر٠‏ حاها إن كانت موجودة فى زمانه 
د إن م تكن وجؤدة ف إزبانه. كيم غلا وال عز وجل أعلٍ » ومما بقع البحث 

فيه أن مواضع هذه البلاد الى أحدتها المسلمون كالبصرة رة والكوفة حدا فى زمن 
سمرين امطاب رضى الله عنه بأمره وبغداد بناها أبو جمفر المنصور وثلاثئها من 


١١ 
وهى عنوة على الصحيح فاذا حمل وجود د الكناة ال باعل‎ 0 
أنباكانت قبل بنائها فذلك لأيكنى فى وجوب إبقائها ولا فجوازه بل يجب أن‎ 
يكون كا سأنى فى بلاد المدوة إلا أن ينظر إلى احمال اشتراطها لهم بصلح بعد‎ 
ذلك إن جوزنادفلا يحصل لنا القطم يجواز إبقائبا فصورة من الصور ولا تخلص‎ 
عن ذلك إلا أن يقال لم يتحةق دخول مواضم الكنائس فما استولى المسلدون‎ 
عليه بل قد يكون استيلاؤم على ماحواليها دونه وهذا بعيد جداً , هذا مااتفق‎ 
ان ام البلاد التى أنشأها المسامون . قال الرافعى : والثانى البلاد التى‎ 
م يحدثو ها ودخلت نحت يده فان أسم أهلها كامديئة والون لكات انيم القسم‎ 
ار صحيح دتصو ير إلا يع أهلباءز : بز والمدنةالشى‎ 
0 بقى بعض أهلها حتى أجلام البى مُيقيةٍ والهنكان فيبا أهل ذءة ولهذا‎ 
عليه وس معاذاً أن يأخذ م نكل حالم ديناراً فالمجب أن أولئك الباقين‎ 007 
بالين والموادعين من يرود المدينة قبل إجلامهم لم بتكام فيه لوكان م ركنائسهل‎ 
بكرن حكبا 3-2 المدوةلغلبة المسلمين فبها أم ماذا 0 . وأما عدم القسك‎ 
يك وقد أسم أهلبا بوم التتح وم ببق بها أحد عن ن السكفار فلا نه حصل فيها‎ 
فتح فبى » اناس اذى سيأنى قال ارافى رمه له : والا أى و إن لم يسم‎ 
أهلبا فاما أن قتعم اح عنوة وقهراً أو مسالة زعتل ف شر نان : الاول ماك عترة‎ 
فانلم يكن فيها كنيسة أوكانت وانبدمت أو هدءها المسلدون وقت الفتح أوبعده‎ 
فلا يجوز هم بناؤها . قلت لا نمرف فى ذلك خلافا . وقوله وقت الفتح أو بعده‎ 
عائد إلى الامر ين الانهدام والهدم قبل التقرير عليها فانه لم يتعلقلهم يبا حق‎ 
ول يثبت طاحم التقرير وهذا يدل على أنه بالفتتح غنوة من غير تقر ير لايثبت‎ 
هاحك الابقا إجماعاً وإن هدم المسلمين لها جائز قبل التقر ير وجوازه لانه حقهم‎ 
:فاذا صدر من مموعهم فلا شك فى جوازه » و إن صدرهن بعضبم فبل نقول إنه‎ 
"كذلك أولا لآن <ق غيره تعلق بها م نأهل الخسو بقية الغانميث فيهنظر يلتفت‎ 
على أن الكنيسة هل تدخل فى الغنيمة والاقرب أنبا لاتدخل لان الذىيسغل‎ 


51١ 
فى الغنيمة ما كان ماوكا لهم والسكنيسة غير ملوكة بل هى عند هم كالساجد عندنا‎ 
«فتكونكالمباحات » و يردعلى هذا أن الكنيسة إن كانت وقفت قبل النتح فبى‎ 
.مسجد كا قدمنا و إنّكانت بعده لم يضح لوقف فتكون على ملك مالكيا فتكون‎ 
غنيمة . ويجاب بأن يقال إذا كانت بده لانسم أنها على هلك مالسكها لانا ننظر‎ 
إلى اعتقادمما ننظر اليه فى أنكحهم وم هذا الثمل عندهم مخرج لها عن الملك‎ 
فأخرجنا عن ملكهم و إن لم يبت لها حرمة المساجد وتصيركلاشياء التولا ماك‎ 

لاحد عليها فكذلك إذا المهدمت لايشيت لها حق الاعادة ناذا هدمها هادممن 
المساين كذلك » ومقتغى ذلك أنه لو هدمها عام من شير المسامين كان - 
كذلك أيناً أما إذا قررت وأمهدمت بعد ذلك أو هدمها هادمفلا تسثل كلام 

الرافبى هذا لانه سأنى حكها فىكلامه يخلافه والله أعم . قال الرافمى رمه الله : 
وهل جوز تقر يرم على التكئيسة القامة ؟ فيه و اه كر إن القتدة 
قد تقتضى ذلك وليس فيه إحداث مام يكن . قلت قال الشبخ أبوحامد : إن 
هذا هو الاصح ووافقه صاحباه سليم والبندنيجى . وقال ابن الرفعة : إنه رأء فى 
الام إذ قال : و إذ| كانوة فى مصر المسلمين لهم كنيسة أ بناءطيل به بناءالمسلمين 
لم يكن للامام هدمها ولا هدم بنائهم وتركلاعلى ماوجدهء وقيل بنع من البناء 
الذى يطايل به بناء المسامين قال الشاقعى واجب أن يجعاوا بناءثم دورك بناء 
المسلمين بثىء . وهذا إذا كان مصر للمسلمين أحيوه أو فتحوه عنوة وشرطوا على 
أهل الذمة هذا . قال الشيخ أبو حامد : وعلى هذا جلما أمر البيع والكنائس 
التى فى دار الاسلام . قلت وهذا الوجه ضعيف لان هذا التقربر فيح إحداث 
كنيسة فى الاسلام لأ ناما قررنا جعلناهاكالموات الذى ليس يمملوك جلها الآن 
أكنيسة إحداث طا . وكنت أعتقد أن هذا الوجه غلط لدخوما فى الغنائم نم 
رجعت عن التغليط لما قدمته أب ليست بغنيمة واقنصرت على التضعيف لما 
ا الشبخ أنى حامد والرافهى يِتضى أن الملاف فى الجواز فى نهل 
. يجوز للامام ذلك أولا و يكون يكون التقر بر إنشاءفمل منه ولكنه نار: ة مكون تركاجرماً 


بذ 
فلا يملع إقدام بعض المسلين على هدمها » ويبذا : بصح إن حمل ماتقدم من قول. 


الات أو هدمها المامون بد ذلك على مومه »و ونارة كرت التزاماً لم بشرط 
بأخذونه على المساميكن فى عقد ذمة أو توه وإن كان بعد الفتحء وما 01 
كلام الشافعى يقتفى وجوب. الابقاء لكنه محتمل لان يكون محله إذا 3 
الشرط فى أول القتعم فيكون فى معنى الذتيح صلحاً فى ذلك المسكان وككون العنوة. 
فما سواه فلا تكون هى المسألة الى تك فيها الرافعى وويصعم حم لالموجود فىبلاد 
المسلمين عليبا فى »سألتين : (إحداها) إذا جبل الحال فتجب التبقية على ظاهر 
كلام الشافعى . (والدانية) إذا لم يجبل و فتح عنوةوأرد ناتقر يرم بسدذلك فلايجب 
وهل يجوز 9 وجبان كا قاله أبو حامد والرافم وه لالتقر ير ترك محرد فيجوز هدمها: 
بعد ذلك أو شرط يجب الوفاء به فيه ماقدمته من البحث »ء والظاهر أنه ليس 
بشرط إلا إن وقم فى عقدكا إذا عقد لمم ذمة أو هدنة . قال الرافعى رحه الله. 
وأصحيما امام لان المسلين قد ملكوها بالاسةبلاء فيمنع جملها كنيسة وحكى 
الا.ام القطع بهذا الوجء عن طائفة من الاصحاب . قلت قد عرةة نك ألى كنت 
أقطع بهذا وأعتقد غاط الاول لما ذ كزه الرافعى هنا مر: ا الماك بالاستيلاء 
حتى ظهر لى ماقدمثاه من أنها لاتدخل فى الغنيمة , وكنت قبل ذلك أقول قد 
يكون مأخذ اعللاف أن الغنيمة هل ملك بالاستيلاء أو يتوقف املك فيها على 
الاختياركا هو مقررفى بابه » وافرض المسألة قبل الاختيار حتى استغنيت عن 
ذلك بها قتحته » ومم ذلك فالاصح عددى ماصصححه الرافعى وغايتها أن تكوركت 
كللوات وتحن لامكن من جعله كنيسة الاسلام . وما ذ كرناه أولا وآ خراً يظبر 
أن طريقة انفلاف هى الصحيحة و إِنكان الاصح النع وان طريقة القطم ضعيفة 
وذلك أ كثر الاصحاب على خلافها . قال الرافعى والثانى مافتتح صلحاً وهو على. 
نوعين مافتح على أن تسكون رقاب الاراضى للمسلمين وثم إلسكنوتها مخراجفان . 
شرطوا إبقاء السكنائس والبيع جاز وكا نب صا حواعل أن تكو البيع والتكنائس. 
لهم وما سواها لنا. قلت : وهذا صحيلآن الحال قد تدعواليه ولا يتأتى النتعع 


137]. 
إلا على ذلك فنحتاج إلى الموافقة عليه ولا أعرف لبذا النوع مثالا ولا دليلاءن 


#السنة . ويحنمل أن تكون بعض البلاد الموجودة فى أيدينا مما هى صلم م نأمثلته 
تال الرافجى رحمهالله : و إنصاحواءلى إحدا ما أيضاً جاز. ذكه الرويانى ف الكافر 
وغيره . قلت هذا عندىفيهتوقفلانه إحداث كنيسة فى الاسلام فيكو نالصلح 
لميهباطلا . وقد يقال إنه تدعو الضرورة إليه حي ثُلاعكن النتح بدونه فيجوز» 
والأقرب عندى المنم قال الرافعى : و إن أطلقوافوجهان : ( أحدهما) أنهينقض 
مافيها من السكنائس لآن إطلاق اللفظ يقتضى ضرورة جميع لنا . ( والثائى ) أنها 
تمكون مستثناة بقر ينة الال فانما شرطنا تقر يرم وقد لايتمكنون هن الاقامة 
إلا بأن ببق لهم مجتمع لمبادتهم والآول أشبه .قلت نم هو الآشبه والأصح . 
:والثالى ضعيف جم لله أعل . و إذا شككنا فى الاشتراط فالأصل عدمه وتأنى 
. تللك المباحث المتقدمةء ول ينقل الشريخ أبو حامد هذا الفرع شيئاً إلاعن أبى 
إسحق . أن ننظر إلى ماشرط لهم فيحملون عليه وم ينقلعن غيرمشيئاً ولانعرض 
هالة الاطلاق . قال الرافبى : والثانى مافتح على أن يكون البلد لهم وم يؤدون 
خراجاً فيجوز تقريرع على بيعهم وكنائسهم نانبا ملكبم . قلت هذا صحيح » 
ومثله تجران وقد وردالنص فيها كاتقدم . قال الرافعى : وأماإحداث الكناس 
فعن بعض الأصحاب منه لان البلد تحت حك الاسلام ذلا بحس فيه كنيسة 
والظاهر أنه لامنع منمه لامب متصرفون فى ملسكهم والدار لمم وإذلك يمكنون من 
لإمظهار اخر واللحنزير والصليب فيها و إظهار مالهم من الاعياد وضرب الناقوس 
والجهر بقراءة التورأة والانتمجيل ولا شك أنهمرمنعون.من إيواء المواسيس و إنهاء 
الاخبار وما يتضرر به الملمون فى ديارهم . قلت لكن الاصحاب عدوها فى 
ياب اللقيط دار الاسلام لجر يان أحكام الاسلام عليه فالظاهر المنع بخلاف ماإذا 
لم يبز إلا تجرد تأمين أو أداء جز ةكافى نيران ودومة الجندل وقد تقدم البحث 
فى ذلك فبقاء هذا التوع فيح دور الكفار محتمل . وأما إذا جرت أحكام 
الاسلام وإن انفرد فيه التكفار فلا وجه لاحداث كنيسة فيه أصلا. 


1 

نصل 9# قد بق هن كلام ألرافعى ثىء ترد له باب لانه فىالترمي والاعادم 
.وها المقصود من هذا التصنيف : 

3 525 التر هيم و الاعادة ” 3 

قال الرافى رحه لله : وحيث قلنا لاججوز الاحداث وجوزنا إبقاء الكنيسة 
فلا منع من عمارتها . قلت جزم الراقى بذك ولي سكا قال نقد حك الشبخ 
أبو حامد :الخلا فيه ون صكلامه : وكل موضع أقررنام على ديعة أ وكنيسة فى 
دار الاسلام فان انهدمت أو ا نيدم ثىء منها قبل لهم أن يجددوا أو يصلحوا # 
فيه وجبان . قال الاصطخرى : ليس لهم ذلك, لما روينا عن عبر رذى الل سه 
أنهكتب ف ىكتابه و أن لابجددوا ماخرب منبًا . والوجه الآخر وهو المذهب أن 
م ذلك لأنا قد أقررناام على التيقيء ولو منعنا المارة لنعنا التبقية ونقلت ذلك 
من العليقته التى مخط سليم صاحبه » وم شن أ بن الرفمة على ذلك وظن أن القرميم 
جائز بلا خلا ف كا أوهم هكلام الرافعى ققال فقول التنبيه : ولايمنعون من إعادة 
ما استهدم منها وقيل يمنعون لجمل الضمير فى قوله منها للكنائس وأن الكنيسة 
استبدم تكلها . والصوا ب أرن الضمير فى>هلام صاحب التنهيه يعم المسلمين كا 
اقنضامكلام الشيخ ألى حامد » والتنبيه هو مأخوذ من تعليقة ألى الطي ب يوافقه ٠‏ 
غالبا وقد يكون فى الكتابين على خلاف ذلك كادلى استقراء كلامهما . وقول 
الرافى وجوزنا إبقاء الكنيسة فيه تسمح وهو من الفط الذى قدمت فى أول 
هذا الكتابٌ ان بعض الثقباء فى التصانيف قد يتسمحون فيه فان الجواز حم 
شرعى والشرع لم يرد بابقاء الكنيسة وإنما مراده عدم المنم » وسكذلك الشيخ . 
فى المبنب قال ماجاز تركه فى دار الاسلام هل يحبوز إعادته : وجهان وهو أيضا 
مول على ماقلناه وحسبه مقابلته للترك بالاعادة فدل على حذف مضاف تقديره 
هل يجوز لنا تركه يعبدونه لأآنه لاشك أنه لايجوز لنا إعادم! وكذيث قو ل الشيخ 
أبى حامد أن لهم ذلك فان لم يقتضى أنه مماوك 31 ومستحق أو مباح وليس واحد 
من ذلك كابتأ ا لهم و إنها معناه تركنا ابم وسكوتنا عنهم » وكذا قول المنهاجفها 


١6 
ع على أن يكون لهم ولتم الاحداث فى الاصخ.ومرادم عدم النع وكذا‎ 1 
وقول ألى حامدانهالمذه بهوالمشبور‎ ٠ ابن الصباغ 5 'وأماعبارةا لحر ررفسالةعنذلك‎ 

وكذلك هو المشبون عند المنفية والحنابلة » وقال بعض المالكية والوجه الآخر . 
وقول الاصطخرى ورواية عن أحد وهو المشهور غند المالكية أ ألم عنعون .قال 
ابن الماجشون : ويمنعون من رم كنائسيم القدجة إذا رمت إلا أن يكون شرطاً 
فى عيدم بول لم . وهذا هو الى إن شاء ا تعالى للا قدت من أنه معصية 
فلا بحل لنا أن مكنم منه من غير شرط ولآن * طعر يكنم منه ولانه إذاكان 
بأعيان جديدة فى معى نى انشاء كنيسةجديدة وتدنلم نلكزم لمم إلا عدم اليدم وله 
يأزم منه تمسكينهم * من الترميم وتلك الآلات الجديدة الى يرم يهاكف تر جعن 
مك صاحبها وجعله أياها كنيسة أوجزه كنيسة لايصح » ولمل مراد من أطاق 
الترييم أن يرم بتلك الآلات القدعة الى التزم لهم عدم هدمها فبعيديتف 
تألينها على مأكان فهذا قرريب عكن الموافقة على الجواز فيه » أما القربيم الذى 
فيه إنشاء آلات أخرى فبعيد من الجواز وليس فى الشرع دليل عليه » ولو 
شرط فقد اقتض ىكلام ابن الماجشون منالمالكية الإواز وغندىفيه نظر بحتمل 
أن يقال به لمدم البدم ويحتمل أن يلمكأ لايصحاشتراط إحداث كتسةوالله 
أعلم ٠‏ قال الرافمى رح الله وهل يجب إخفاء العارة فيه وجبان : ( أحدهما) 
نم أن إظبارها مرتبة قر يبة من الاحداث وأصحها أنه لابأس باظهارهاكا أنه 
لابأس بابقاء الكنيسة فم لهذا يجوز تطبينهامن داخل وخارجو يجوز إعادةالجدار 
الساقط وعلى الاول يمنعون من التطيين من خارج . و إذا أشرف الجدارفلاوجه 
إلا أن سوى جدار داخل الكنيسة » وقد تمس الماجة إلى 007 
فينتهى الامر الى أن لاببقى من الكنيسة شىء ويمكن أن يكننى من يقول 
بوجوب الاخفاء إسبال سقر تفع لمارة بن ع ورائه أو بأبقاعها فىالليل . قلتهذا 
قفر بومستقم ناك ىُْ تعليق الشيخ أ ىخامد بعد أ حئعنالاصطخرى امنع 
من التجديد والاصلاقالأ بو سعيدإن تشعب السورفينوا داخل السور حائطحئ 


0 الاول بقى الثأنى فى لرينعوامنهوهذا من الاصطخرى معمنعه الاعادةوالتر م 
عجيب . قال الرافعى وإذا امدمت الكنيسة المبقاة فبل لهم إعادنها ؟ فيه - 
وجهان : ( أحدها ) لا وبه قال الاصطخرى وابن أى هبيرةلانالاسادة إبتداء 
كنيسة . قلت وهو المشهورءن أحدومقتضى مذهب مالك والصحيعم عندىلأنا 
نلتزم لهم ولافى شىء من الآدلة ولاكلام الصحابة والتابمين ولاشروطيم 
مايقتضيها الهم إلا أن.يكون بتاك الاعيان المنهدمة بمينها فبعاد تألينها فنتركهم 
وذاك قال الرافم ى وأصحهما نم ويروى عن ألى حنيفة وأحمد رحمهما اله لأ 
الكنيبة مبقاة لعم فليم التصرف فى مكانها . قلت من أين إذا كانت مبقاه 
لهم ينتقمون ينا أتقاما حامس نت ثبا ان يكون لهم التصرف فى مكانها 
الما أن لم التصرف فى مكانهنا من اين الهم يعملونه ؟ »م وأى 
فرق ببن هذا وبين 0 000 
الأرض فقط » وأما البناء فلامنع منه وهذا ليس بصحيح بل الكل ممنوع منه 
وليت لو أمكن حم لكلام الرافمى وغيره فى الاعلدة على اف مرادم ان تعاد 
٠‏ لنها القديمة وحينئذ كان يسهل التجويز كا قدمناه فى نظيره من الترميم. بل هنا 
قرينة تقتضى :الجمل على ذلك وشى لنظ الاعادة فالمعاد هو الأول لاغيره » أما 
إعادة الكئيسة بأعيان أخرى فبعيد جنا . فان أمكن لكلامهم فى الاعادة 
غلى ما ذكرناه احتملناه والا فلا وأدلة الشريعة دلت على عدم الهدم فنقتصر 
علية ولا تزيد وول عوالابقاء ثم الابقاء «ستلزم بقا نوعه ثم إعادة مثلدهذا كله 
لا دليل ٠‏ من الشرع عليه فوجب بطلانه » قال الرافى و إذا جوزنا لهم إعادةما 
فبل لهم توسيع حيطانها 7 وجهان : احدها تمرك لوأ أعادوهاعلى هيئةأخرى . قلت 
هذا يستغاث إلىالَّه منه وعندى أنه غلط محضقال : وأصحبما المنع لآناازيادة 
كنيسة جديدة متصلة بالاولى . قلت هذا حق ويجب القطع به » ول يذكر أبن 
الصباغ مسأة الترميم وذكر مسألة الاعادة وحكى الوجبين فيها من غير تصحبح . 
٠‏ وعن الماوردى ان الأولى من اطلاق الوجبين فى إصلاح مااسهدم من الكنائس 


1 
أنينظر فآن صارت دارسة مستطرقة كالوات جز لآ>استثتاف إنشاء 0 
شمبة باقية الآثار والجدار جازم بناؤهاء ومنمه فى المندرسة نحن نواققه عليه 
والتمكين فى تلك الحالة من الاعادة قبيح جداً » وما ذكره الماوردى فى الثمنة 
لا نوافقه عليه بل تقول بالنع أيضأء وقوله جاز يفبنى تأو يلما تقدم وابن الرفمة 
فى الطلب لم يصنع "كا صنع فى السكفاية وبال إلى ما يقتضى إثبات خخلاف فى 
الترسيم من غير.وقوف على النقل فيه » وبالجلة المشهور فن منهبنا التمكين من 
العرمم » والحقعندى خلافه وهو المشهور من منحتن مالك وأحمد . وقال القراق 
المالى بمنعون من رمها خلاقاً للشافيى وا مدرك انبامن التكرات والمين ألنى 
تناوها العقد قد امبدمت والموق لم يتناوله التقد وتو دتكر نحجتٍ إزالئه . وقال أبنو 
يعلى الحنبل فى كتاب الجامع : إذا انهدم منها ثىء أو تشعب فأرادوا إعادته 
وتجديده فليس لهم فى إحدى الروايات والثانية لحم أما البناء عن خراب فلا وهو 
اختيار الخلال ..و الثالثة هم مطلاً » وروى أعللال عن أحمد ليس لحم أن يحدقوا 
إلاما صوموأ عليه إذا ظبر أن الترنيم ممتنع على الأصح من هذين المنحبين » 
فامتناع الاعادة أولى » أماالحنفية فالشبور عندم ا الكنائس إنما جتنم إحدائها 
فى الأمصار دون القرى وهو مذهب ضعي لادليل عليه وأن المبقاة إذا انبدمت 
تماد . وإذا جوزوا الاعادة فالترميم أولى . وفى شرح القدورى لالكرخى عن أبن 
#تماعة عن أ لى بوسنف فى نوادره فى البيع والكنائس الى فى الأمار بخراشان 
والشام قالرما أحاط على به أنه خبدث هدمته وإن م أعل أنه يحدث تركته حثن 
تقوم بينة | نباتحدثة لآن القديم لاعهوز هدمه والحدث يوز هدمه فا لمعم يسبب 
الخدم فالظاهر أنه بتى يحق فلانعرض لقال الاثفية : فان بنوا فى بعض الرسائييق 
والقرى ثم انخذ المسلمون ذلك هضرا منغوا أنيحدئوا بنداصار مصراً واذاكانهذا. 
-كلامبم ف الاحداثوالابقاءقالئر. مم أسبل ولكن يق امن من الدره رواش أعرا تمي . 
9 مسألة * ورد كتاب من ناب ضفد على نائت الشام مضمونه أن مدينة 
بعكاء من الساحل بعمل ضفد بها ميئاء ترد إلنها التتجار الثر ع فن ابض يببحون 
ش (4؟ ثاى فتاوى المبكى ) . 


6 
يصل معهم ويبتضمون غيره ويعودون إلى بلادهم » ولم يكن لهم عادة باظهار 
أعيادهم بمكاء ولام يفعاونه ببلادهم انلا كان مرى أيام اجتمع الفريج وجمزواً 
من قطع لهم عروق زيتون وجماوها على | كتاف عتالين نفرين صبيان فرج 
والطبول والزمور وان الصبيان المذكورين أعلنوا بالدعاء لمولانا السلطان المالشه 
الصاح بالميناء ثم إنمم دخاو إلى خراب عكاء جميعيم وقدامهم مقدم الولاية 
والميناء وجماعة منالمسفين بسيوف مشهورةوا نهم لماوصاوا إلى الكديسة استغاث. 
الصبيان الر كيين بالمسيح بالدين الصليب وبيد أحد الصبيانرمح به راية وحاله. 
الوقت جبز المماك من أحضر الفر نح المذكررين ومنولى عكاءوالقاضى بها ومقدم 
الميناء والولاية والمتالين فلماحض روا سأل المملوك المتالين عن ذلك فذّكروا أنه 
جرى وأن مقدم الولاية أمرهم بشيل الزيتونة مع الفرتج المكورين وأن الفرنج 
ذكروا أنهم شاوروا الوالى ععلى ذلك وأن المتولى جبزهم إلى عند القاضى وان 
القاضى أمرم بأنه إذا كان المتولى أمرهم بعمل ذلك يعماو نه وعمل محضير بصورة 
الحال وما اعتمده الم كورون جميعهم وأراد أن يعمل فى المذصكورين الزاجب 
فخثى مرئ. شكوام و يطليهم الوالى وأن .يقولوا أن المماوك عمل منهم شثى» 
بغير موجب وان المماوك طلب من يستفتيه فى عمله ول يجد فى صفد منت 
نيه وان اهام بصفد ذ كرأن مذهبه ثلاثة أقوال فوذلك وحصل فى هذا الآمر 
حديث كثير بين الثتهاء بصندوقد اختار المملوك أنيحرر مايجب على المذّكورين. 
جميعهم ليعتمد/ أمرم مايقتضيه 2 الشرع الشريف حتى لاببق للفريضكلام 
ولانظل » وقد كتبت فتيا بصورة الحال وجبزها المماوك عطف مطالعه إلى بينه 

يدى ملك الأمراء ليقع نظره عليها . 

أجاب» الشيخ الامامرحمه اللّمما نصه : هؤلاءالذيندخلوا إلىدارالاسلام فه 
النجارة بأمان ليس حكهم حك أهل الذمة ب لحك المستأمنين والمعاهدينع نأهل الذعة : 
وعقد الأما نأضعف منعقدالذمة ينتقض كلا ينتقض بمعتدالذمةوهذه الحالالى. 
صدرت من هؤلاء|لستأمنينمنالجاهرة بالأمورالمذ كورة ونداثهم بالدين الصليميه 


١ 

ومجوعماذ 51 رمن هذم| لبيك ةينتقض بهأما.مو يصيرون كن لاأمانلوم 00 
الفقباء أهل الذمة إذا ‏ نتقض عبده إن الامام يتخيرفيرم بين القتل وان والاسترقاق 
والمفاداة ولأسلغه ادن عن ال » وقالوا فى المستأمن , سلغه المأمن . وسيل 
أن يكون قوليم ا على ها فصل فى أمل الذمة» والختار عندى ا نمم فى هذا 
الحكمثلهمفينخير الامام فييم أيضا كا ينخير فى أه ل النمةاذا أنتقض عبدم بين 
الأزبعة المذ كورة القتل والاسترقاق والمن والنداء » وليس مخيره اذلك على سبيل 
التشبى بل على سبيل ما يظهر عن مصلحة المسامين » والامر فى ذلك السلطان 
نفسه لا لنائبه فان القتل فى ذلك عفلم فليس للنائب أن يستقل بمحنى يشاور 
مولانا السلطان وحكذاك بقية الأربعة ولكن التقدير لابد منه علىكل حال 
ويستقل به نائب السلطان من غير مشاورة وهو متعين والتقدير فى مثليم بحسب 
رأى نائب السلطنة وان ذلك يختلف باختلاف مايظبر له من أحوالهم » وأما 
بعد الفمل فانه اجترأ على المسامين والسكوت عليه وصمة فيهم وريثاب ولى الامر 
على انكاره» ولا يقول أحد أنهم يقرون على ذلك بلا تقدير. والذى أمرعم 
بذلك وأذن لم فيه إنكان والباً يعزل ويؤدب بضرب لا يبلغ أدنى الحدود » 
و إن كان قاضياً يعزل » والجالون يؤدبون تأديباً لطيناً وكذا م نكان معبم من 
المسلمين ول :يتكرواعايهم والله سبحانه أعلم . كتبه على السبكى الشافى ء والرأى ‏ 
عندى فى القضية المذ كورة أن مع التعزير أو دوتدتمسك هؤلاء الفرئج هنا عندنا 
حتى يطلقوا لنا أسرى المسامين الذين فى بلادهم . فاذا كان هؤلاء ممن لهم وجاهة 
فى بلادم والتوصل اليه مجاه أو مال فيتمين على نانب السلطنة أن يمسكهم حتى 
يتحياوا فى ذلك و يأتوا بأسرى المسلمين » ويكون ذلك من جملة الحصال الأربعة 
التى قدمناها وهى المثاداة ويستقل ثائب السلطنة بذلك أعنى بحبس هولاء حتى 
يتحيلوا فيسه من غير مشاورة إذا لم يكن فيه مفسدة فينم الخصلة فى هذا الوقت 
خيد من قتلهم ودن المن عليهمومن الاسترقاق والله أعلم . هذا 0 
من غير زيادة وأزيد على ذلك لافادة فقيه كا فأقول ولعلم أنبجر 


: "٠ 
دخوم 7 لايقتغى الآمان حتى يعقد الامام أو تائيه أو حد من المسامين‎ 
لم أمانا بلنظ:صري أو كناية أو إشارة منبمة وحك.الاشارة حم السكنايةسواء‎ 
أكانت من قادر على .النطق أم عاجز فن جبتنا و بلفظ أو فل من جيتهم فلا‎ 
ينبت الآمان إلا بذلك أو بأن يكوتوا رلا أوبأن  لقصد ساعكلام اللهء‎ 
فان لم يكونوا على هذه الأحوال الثلاث فلا أمان لبْم . وليس من مقتضيات‎ 
الأمان مجرد قصدم التجارة من دخل للتجارة بلا إذن فليس يأمن . وقد صريج‎ 
الثقهاء بأنه إذا دخل حربى إلى بلاد الانملام وقال دخلت لنجارة وكنت أظن‎ 
أن قصد التجار كقصد السفارة والرسالة أنة لايبالى بظنه و يجوز اغتياله للآنه‎ 
'غلن لاستتدد فهؤلاء التجار إن لم يكونوأ قد أذن لهم بها يقتضى مأمئهم فليسوا‎ 
يمستأمنين بل حم أهل المرب جار عليهم ننتال نهم ونننم أموالهم فشرط‎ 

أمامهم أن يقول الوالى :كل من دخل للتجارة فهو أمن أو يقول واحد م نالمسلمين. 
الشخص خاص فيحصل الأمان لذلك الشخص . ولا يثبت الآمان عل العموم بقول 
واحد من إحاد المامين وإبما يشبت على العموم بقول الامام أو ناميه » وعلى 
' الخصوص يبت لآحاد المسامين . وإذا وجدت كتابة من غير بين ةلم يوجد 

الآمان لكن لايغتال بلى يلحق بالأمن » وكذلك إذا وجد مأمنين ولسكن ينهم 
' انكافر ذلك لامحصل الأمان و يجوز اغتيالهم<ىللذى آمنه للآنه ينعد اللآمان 
لعدم فهم السكافر ذلك ولو أذن لهم فى الدخول للتجارة من غير شىء يدل على 
التأمين فبل يشبت لهم 32 الأمان أولا لأنه لم يحص لمايدل على الأمان منص ريم 

ولا كنابة ولا إشازة لم أرفيه نقلا ء وهذه هى ضورة مسألة هؤلاء الثر 2 

والظاهر أنه لاأمان لهم رد ذلك فليْسوا بمستأمنين ولا معاهذين لاقبل فملهم 
: هذا ولا بعده فكيف نعتمد فعلهم هذا الثىء . وهذا إنما قلناهاستيرادة 

ع المسألة ومبالغة ولا يحتاج اليه لأأنا تاطدون بأنهم بعد هذا القمل لاأمان لهم 
ولكنا أحبينا أن ننبه على هذه المألة ملخاصة » وكذلك الذثين يدخلون لزيارة 
قامة و إن أذن لهم فى:ذلك فن غير تأمين حكهم هكذا انهم لاأمان لهم لكن 


1 
لاينتالون » وفائد كونه لا أمان أنه إِذا قتل, وأحد منهم م بد يضمن وأن لاجور 


الاقدام على .قتله با ل يلغ المأمنو| إنما تبلغه الأمءلأ نه لاتفر يط منهلدخولهبالاذن 
يخلاف من قعل هذا الفعل السبىء 'فانه هو الذى نقض أمائه بفعله فل يجب علينا 
تبليقه مأمنه ؛ والمصرح بهف كلام النتهاء التأمين سيب التجارة نهذا إذا شك 
في إذا صدر ون الامام | ونائيه عاماً أو و خاصاًأو صدرمن واحدمن 1 'حاد ااسانين 
من الرعية خاصاً إما لشخص خاص وإما لمدد مبينين من التجار وفها إذا قله 

واحد من الرعية وقال السكافر ظننت صحته فى جواز اغتياله وجبان. أضحبما 
أنه لايغتالٍ ولوكان على المسلمين ضر فى الأآما نكان الأمان باطلا ولا يبت 
حقى التبليغ إلى المأمن بل يجوز الاغتيال فى هذه الحال وإن قضد التأمين لأنه 
تأمين باطل بحلاف التأمين الفاسد حيث ثبت له 5 التأمين لصحي حكمان 
ألمي والتأمين الباطل مثل تأمين الجاسوس وتحوه ولا بشبت الأمان للمال 
حَى يصرح به على الاصح » والذى أختاره أنه إذا أمنه للدخول ثبت حكم 
الامان اذلك المان الذى يدخل ممه للتجارة لأنها هى المقصودة . و إذا انتقض 
الأمان بجناية منه انتقض فى نفسهوماله وصار ماله الذنى معه في السسلمينيخلاف 
ما إذا التحق ببلاده وتركِ ماله عندنا حيث لايبطل الامان فى ماله على الأصح 
بل يجب إيصاه إلى ورثت أن الامان نتعى مايه يفير جناية عاينافاقتصر على نفسه 
دون ماله . وهنا الجناية صادرة منه فسرى أثرها إلى المال الله أعل . كتبه على 
السبكى فى ليلة اخامس والعشر .بن هن صفر سنة أربع وخخسين وسبعاثة . 

ع( سألة ‏ السسبق فى اميل والريى إذا كان منعالم يحل إلا يمحلل » هدا 
المعروف فى المذاهب الار بعة وغيرمم وتبع ابن تيمية فقال ل بلامحلل وأستند 
إلى تضعيف حديث سفيان بن حسين بعد تصحرحه له . ويحن نقول حديث 
سفيان بن حسين جيد ولولم يثبت لايضرلان التحريم مستند إلى أنه قارفان 
نوزع فى أنه قار فنحن نقول إن الأصل فى الأموال التحريم لقوله صل الله عليه 


زفة 
2 2 إن دماءك وأموالكم وأعراضم حرام عليم 0 ن ادعى تحليل ثىء 
8 فبو المطالب بالدليل , وهذا عمدة جيدة فى هذا ١‏ .حث ومأ أشيبه فىكلمن 
ادعم محل مال » وماخرج من هذا المديث بدليل فبو تخصوص وسق فا عداة 
على مقتضى العموم لاينفع فى دفم هذا قوله تعالى ( واحل الله البيع ) لان هذا 
ليس بيع » ولاتقر بر أن الاصل فى المعاوضات الاباحة بل هذا أصل ف عرم 
كل مال حتى ينحققسبب يدل الشرع على إباحته أو إباحة الاعتياض فيه ومهما 
شككنا فالمطلوب بالدليل مسعى الاباحة لا مدعى التحري واه أعلم 
كتاب الا يمان م 
0 
المسؤول من سيدنا قاضى التضاة شيخ الاسلام الجواب عن مسألة وقمت فى 
الديار المصربة وهى أنه إذا حلف لايقرأ القرآن هل يحنث بقراءة البعض أو 
يتوقف الحنث على قراءة الجيع ولوحلف ليقرأن القرآن هل يبرأ بقراءة بعضه 
أولا يبرأ إلا بقراءةكاه ورا يختلج فى الذهن أنه فيجانب النفىيحنث بالبعض 
وفى جانب الاثبات لايبرأ إلا بقراءة اميم فول هذا صحبيح أملا و إن كان 
كذلك فا الفرق » وهل لنظ القراً ن من.الانفاظ المتواشنة ألتى تطلق على القليل 
والكثير فينبغى أن يطرد ذلك فى جانب الننى والائبات أولا يطلق إلا على 
اميم وتكون الالف واللام للعبد فلا شترق ق الخال فى النئى والاثنات . ويكون 
ذلك من 3 مولانا قاضى القضاة اين اث إليه يه وأدام أيه عليه . 
1 الجواب * الجد لله إذا حلف لاهرأ القرآن لاحدث إلا شراءة ايع 0 
وإذا غلك ارات اثثرا وتلايراً إلا بقراءة اميم . ولا يحنث بقراءة بعضه 
فى المسألة الاولى ولا يبرأ بقراءة بعضه ف الثانية . وما ذكر أنه يختلج فى الذهن 
مره الحدث ببعضه فى جائب الننى وعدم البر ببعضه فى الاثيات لامستند له 
وليس بصحيح فان المدلول فى الاثبات والننى لايختلف فى هذا المقام » ولا فرق 
بين المقامين فكل منهها الح متعلق بكل القران لا سعضهء والحكي ف 


رفش 
الآولى الحدث وف الثانية الب . ولفظ القرآن من الالناظ المتواطئة تطلق ع كل 


القرا ن وعلى بعضه عند التجرد من الالف واللام وعند الاقتران يباإذا أريد 
يبأ مطلق الماهية ويطلق على مايراد به إذا اقترن بالالف واللاموأريد بها معهودة 
إمأكله و إما بعضه » فن اقترن بلالف واللام وم يكن معبوذا ولا أريد مطلق 
الماهية كانت الالف واللام لاعموم فيحمل على جميع الفرآن لأأنه جميع ماتصلم 
له النفظة لأن لنظ القرأ , نم يطلق على غير الكتاب العزي. ز بالحقيقة وليس هذأ 
كالحلف على أنه لايشرب الماء والمسل وغير ذلك من الالفاظ المتواطئة حيث 
يحمل على القليل والكثير ويحنث بالبعض لآن تلك المقائق أفرادها سكثير 
لاتتناهى فلا يمكن امل فيها على العموم بخلاف لفظ القرآن فن أفراده سور 
لقراً ن وآياته والجل فيها على العموم ممكن فرجب المصير إلي عند عدم العيد م 
تقدمنا أنهلم يطلق على غير السكتاب المزيز . وما أفهمه كلام السائل من أنه 
إذا كان ٠ن‏ الالناظ المتواطثة ينبى أن ,يطرد فى جانب الننى والاثبات وهو 
"كذلك وكا قدمناه » وما أفهمه م نكونه إذا كان لابطلق إلا على الجيع تسكون 
الالف واللام للعبد ليس بينهما تلازم بل قد تتكون الالف واللام للعبد وهو 
.مطلق على القليل والكثير ولا ينترق الال بين الننى والاثبات . وينبغى أن 
سر أن قولنا القرآان اسم للسكل والبعض مرادنا بالالف واللام مطلق الماهية » 
فان أراد السائل لنظ القرآن المقترن بالاألف واللام عند الاطلاق لخجوابه أنه . 
الكل لا البعض لامن خيث كونه اسماً الكل بل بقرينئين إحداها دخول 
الالف واللام والثانية عن العبد دعن إرادةالماهية » فان أطلقمظلق أن القرا ن 
بالالف لم امم الكل كان نضداً فى المعنى مخمأ 7 العبارة لانا لانسمى مثل 
ذلك امنا فان الا م مأكان 0 للمنى وقران اممكر موضوع للماهية الصالحة 
لكله ولبعضه ار ينه وحده إنما هو مركب مر كلمتين الممكر 
الكلى والاداة المعممة عند عدم العهد . هذا جواب السائل نفع الله به » وأما 
تقولة إنبا وقعت فى الديار المصرية فعجيب لان هذه المسألة من المشبورات وقال 


فق 

الامام فى الحصول فيها سؤال أورده علىنفه أن القراًن مشترك بينجميعهو نعضه 
بدليل ان الحالف لايقراً القرآن يحنث بقراءة بعضه . وهذا إن إن أراد ماإذا نوى 
ملق الماهية فصحيح . و إن أراد حيث لانية فليس بصحيج لان النى يدل 
عبليه نص الشافى والاصحاب أنه لايحنث إلا بقراءة جميمه ما قدمناه » و إنما 
قلنا ذلك لان الشافبى نص فى الام فى الجزء السابع فى باب جامع التدبير ولو 
قإل رجل لعبد له : متى مث وأنت بمكة فأنت حر ومقى مت وقد قرأت القران 
فأنت حر . فات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآ نكل كأن حراً . و إن مات.' 
وليس العبد يمكة أو مات ول يقرأ القرآان لم علق . وأوقال له : متى مت وقد 
قرأت قرا لا فأنت حر . فاذا قرأ من ن القراً ن شيئاً فقد قرأ : 5رآنا فبو حر . فهذا 
نص من الشافعى رضى الله عنه فى الفرق بين القران المعرف والمتكر وان المتكر 
يطلق على الكل وعل البعض و يترتب الحكعلى لعض هك يترتب ع ىكاه وا معرفه 
يلافه ومنه يؤخذ ذ الك فى السألتين » ونص الاصحاب على ذللك أيِضا فى باب 
التدبير فقال أبو حامد الاستراينى فى تعليقه : فرع إذا قال لعبده إن قرأت 
القرَآن فأنت حر لم يمتق حى يقرأ جميع القرآن وهذا لانه أدخل الآل واللام 
وما يمخلان للعبدأو الجنس وليس هبناع'. 0 الجن سناقتضى أن ليقع العئق, 
حتى يقرأ جميع ذلك ل 1 
القرآن عتق لانه إيعتيرأ كثرمنقراء ةقر أنه وقدوجدذلك بقراء ةمايق عليه الاسم 
قلت قول اشيخ ألى جامد لجنس مرأده به العيوم وهو اصطلاح النحاة فى 
إطلاق الجنس . وأما الاصوليون فير يدون بالجنس الماهية . وقال الحامل فه 
التجريد : وإذا قال اعبهم : إذا قرأت القرآن فأنت حر فقد علق حريته 
بقراءة جميع القرآن وإن قرأ بعضه لم يعئق وان قرأ جميبه عتق لانه ذحكر 
القرآن بالآلف واللام فاقتفى ذلك جنس القرآن فاذا قرأ بعض الجنس لم 
يعتق . وإن قال : إذا قرأت قرالا فأنت حر فانه إن قرأ بض القرآن عتق " 
لان قوله قرا نا بقتضى قرا مسكراً فأى ثىء قرأ حنث . وح الجوزى 


5-7 
رحمه الله : نص الشاففى ول يزد . وقال ابر ن الصباغ فى الشامل : فرع 0 : 
لعبده: إذا قرأت .القرآن ومت فأنث حر فان قرأ جميم القرآن قبل وكاس 
عنق موته » و إن قرأ بعضه بعضه ل يءئق لوب سيده . لله إذا قرأت قرالا 
ومث فأنت حر فقرأ بعض القرآن ومات عتق » والفرق بيتهما أن الاول عاد. 
الشرط إلى جميعه لانه عرفه وال كان متكا فاقنضى بعيضه » قال فازقيل فد 
قال الله تماق ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ لله من الشيطان الرجم ) 1 يرد 
جيمه و إثماأراد أى شىء قرأ منه وغلنا لاغر المفظ يمتعى جميمةو إن لاه 

على بعضه بدليل . وقال الرافعى وعن نص الام أنه لوقال إذا قرأت القرآن 
بعد موتى فأنت حر لا يعتق إلا بقراءة جميع القرآن . ووقال إذا قرأت قرآنًا 
يعتق بقراءة بعض القرآن والغرق التعريف والتتكير . هذا ماحضرى الآن. 
م نكلام الشافنى والأصحاب ولا أعرف شيا يخالئه إلا ماقاله فر الدين فى 
اللحصول » وقد قدمث مايمكن ح لكلامه عليه ح لايخال كلام الثقهاء » علي . 
أن الامام لخر الدين إنهما قال ذلك م نكلام غيره فى فى سؤال تقرر فيه ان القرآن. 
شال بالاشترااك عل ىكل القرآن وعلى بمضه ثم أجاب بأن القر رآن إسم جموعه 
بدليل إجماع الامة ان الله تعالىم يتزل إلا قرآناً واحدا ولانة بقال ىكل ةو 
آية إنها بعض القرآن » وقول الامام هذا إن القرآناسم لجموعهفيه من المناقشة 
ماقدمناه » ومراده أن المراد به ا جوع بآرينة أداة ا قوله بدليل ٠‏ 

الاجماع ان اللهلم ينزل إلا قرا نأ واحداً فبذا إنما يرد على من يقول إن القرآ ن 
حقيقة ىكل بعض منه بالوضم الاول حتى أنه يكون عقولا عل ىكل جزء منه 
بالاشتراك الانغلى وهذا ماأظن أحدا قال بهو إنما يقولبأنه متواعلىه » صادق على. 
الكل والبع ضما قلناه فلا ينافيه قوله إن الله لم ينزل إلا قرا نأ واحداً والاسماء 
المنواطئة كلها حكذلكء واستدلاله ,أن كل سورة أو ] بة بعض القران هذا 
إما جاء من كون القرآن معرقاً وان العموم فيه اقنضى الاحاطة والتشخيص». 
ومثل هذا يحسن دغول بعض فيه بخلاف الماء والمسل وتحوهمالا بحسن أن. 


00 بءض الماء ولا بعض الع[ . لان المراد فيه اللقيقة والمقيقة لا يقال 
فيه كل ولابعض . نذا تأملت كلامالامام فى الحصولمؤالا وجواباً وجدته غير 
محرر» أما السؤال فلقوله إن القرآن مشرك بين الكل والبض » وأما الجواب 
فلقوله إنه أسم للتجموع والحق خلافهما وانه بالتنكير للقدر المشمرك بين الكل 
والبعض و بالتعريف للشمول فيقنضى الكل دون البعض واولا نص الشافعىعلى 
أن عند التنكير يحمل على البعضن لكان لانظر فيه مجال من جهة احماله أن يكون 
ل للكتاب الع زيز يجملته وكيرت مشتقاً من قرن لاسما عند من لابومزه 
وشقراءة الشاففى ويكونوز نه فمالا و إنما قيعت بقول يكن مشتفأمن قرن لأنا 
إذا جعلناه مشئقا مقر ووزنه ذال وجءلناءدقا وجب 1 صرفه وقديطاق 
لقرآن بممصروق ققال تماق ( قرا نا عربباً )فتعين أحد أمر ين إما أن لا يكون 
ع واماأن لا يكون وزنه فعلاثاً لأن اللمية مم زيادة الألف. والنون بمنمان 
الصرف ف إِذا انتفث العلهية وزيادة الألف والنون احتمل بعد ذلك العلمية مع 
عدم الز بادة » وعلى .هذا التقدير الحدث بالبعض غير متجه و إن تجرد من الأألن 
واللاملا نه إنماريكون علا لاجموع لالكل جزء نه شائم فالموضويع.لهنكرة لا عل 
فنص الشافعى على اإنث بالبعض عند التتكير انتثى هذا القسم و بق قسمان : 
(أحدهها) أنامصدر وهو صادقعل الكل والبعضوهذا قول من مبمزه و وكذا من 
لامبمزمولكن يجمل ترك البمزة نينا . (والثائف)أنه اسمغير مصدر وهو الذى 
يراهالشافى . قأك الازهرى أخب ىد بن قوب بن الاير عن مد بن ع عيدالله 
ابنعبد الع أ أنالشافعى أخبره أنه قرأعلى أسماعيل , ن قسطنطين وكان يقول 
القران ١‏ سم وليس مبموز ول يؤخد من قرأت وللكنه اسم , لحكتاب اله مثل 
الور 0 قال ويبمز قرأت ولامبمن القراث قال الواحدى : وقول 
الشافعى : أنه أ مم لكتاب الله يشبه أنهذهب إلى أنهءليس عشتق وقد قالببذا 
38 اسم لكلاميجرى بجرى الأعلام فى امماء غيره كا قيل فداسم الله انه 
غير مشتق منممتى بجرى بجرى الاق بف صفة غيره . انتهىكلام الواحدى . فقوله 


٠‏ إأغة 
يجرى بمجرى الأعلام ينبغى أن يحمل على ماإذا كان معرقاً بالآلف واللام ويكون 


جما سمى يما فيه الآلن , وللام ‏ أما | إذا نك كر فلا يجرى ججرى الع فى كرنه مشتقا 
طن ديوع فم وضع. لله له والله أعلاتتهى , 
+9 مسألة» قال رحمه الله.قال الشيخ أبو حامد الاسفراينى : إذا قال والله 
كلمت كل وأحد منهنينالرجلين نكم أ .أحد باحر 0 
الأخ ر واحنج بذلك على أنه إذا قال لأربع نسوة واللّه لاوطث تك واحدةمت؟ 
فوطىء وأحدة حنث فيها ويج عليهالكفارةو يسكونموليا فىالباقيات . وسبقه 
إلى ذلك أبو على الطبرى فى بقاء الابلاء وتلاه إمام المرمي نإذا قصد هذا الممنى 
ووافق أبو إسحق و ابن ألى هبيرة وسائر الأصحاب الشييخ أا حامد على الحدث 
بوطءواحدة وخالفوه فىبقّاء الابلاء وقالوا إذا وقم الحنث يسقط الابلاء ف ىالباقيات 
فهم متفقون على الحنث بالواحسدة » ومنع ابن الصباغ الشيخ أي حامد فمااحتيج 
فلا ك مكل واحد من هذين الرجلين ققال وهذأ غير مسا له بل امات 
الهين وعدم الحنث بلآخر واتفاقهم على الحدث بأحدهما قد ع إنه مخالف لما 
قررناه فى مسألة كل من أنه إذا تقدم السلي على كل كان سلباً للعموم لاعموماً 
٠‏ للسلب واتفاق جمهورم على اتحلال الهين وعدم المنث بالآخر قد يقال عليه إنه 
إما أن تكون » هذه 3 وأحدة أو ينين » فان كانت يعينين وجب أن لاتنحل 
وإنكانت عنئاً بميناً وأحدةو جب أن لامحدث إلا دوعولا قائل به به من الأأصحاب 
ولاجل ذلك بنى ابن الرفعة على مافى ذهنه من أنبا يمينان وأنها «ساوية لتوله : 
لا كلت زيدا ولا عمراً أنه إذاكم أحدهما تنحل الهين على أحد الوجهين » وهذا 
م يقل به أحد من الاصحاب فى باب الأبعان ولك هو نقله. نكلاءبم ف الايلاء 
إلى الأيمان لتوسمه أنها مسألة واحدة ولؤكانت مسألة واحدة لتناقض كلامهم فى 
الايلاء والأمانٍ فبذه ملائة إشكالات : (أحدها) فى الجم بين القاعدة فى تقدم 
الننى عل ىكل وتأخره عنبا ء وما اتفق عليه الثقهاء فى المنث بأحدها فى الأيمان 
فى لاأ كلكلا منهما ولا أطأ كلا مهسا فاما أن يصح كلام الفتهاء وتبطل تلك 


:1 
ا« لأنها إتما قاله البيانيون والمنطقيون فقد يكون العقباء لايواققون عليها 
وإما أَنْ تسم تالك القاعدة و يبط| لكلام الققباء ولا سبيل إليه إن كانتالمسألة 
إجماعية وأخوذةعن يرجم اليه فى علم اللسان وإما أن يجمم بيغهما.. ( الاشكال . 
الثاالى ) فى قول الاصحاب فى باب الأعان تتعدد الكفارةوقول جمبورم ىباب 
الايلاء بعدم التعدد سواء ثثبتت تلك القاعدة أم لم ثقبت لأمها إن كانتمسألة 
واحدة وجب اتحاد الكو إلانها الفرق . ( الاشكال ناث) فى الاتناق على 
الحنث بأحدهيا والاختلاف فىءقاء الايلاء فائها إن كانت 5 وأحدةوجبعدم. 
الحنث بأحدهما و إنْكانت ينين وجب يقاء الايلاء . والجواب أما الاشكال 
الاؤلفالقاعدة و إنم يذ كرها إلا البيانيون والمنطقيون فهى صحيءدة لدلالةالوضع 
والعقل والعرف عليها فدلول قولنااكل واحد منهما لاأ كله غير .دلول قولنا للا” 
أكلركل واحد منيها . فان قلت تستخيل المفايرة بينهما لان الضمير فى لا كله 
عائه على كل فى القضية الاولى وكل القضية الثانى هو المفءولالئءول متحدو إعا 
اختلف بالاضمار والفابور» و إذا كان المثمول الذى اقتضاه الثمل الحاوف متحداً 
فى القضيتين وجب انحاد الحكين وعدم تغاير المدلولين . قلت ضمير المثمولفى 
لاأ كله عائد على كل واجد وكل إذا أضيفت إلى نكرة يتمين اعتبار الممنى فما 
هولطهاءن ضمير وغيره والمراد بالمعنى أن يكون على حسب المضافإن كانمفرداً 
ففرد وإنكان مثنى فتنى و إن كان جما لجمع وإن كان مؤنثاً فونث » هذا من 
جبة اللفظ وكذللكدون جرة المعنى ويراد به المضاف اليه لا المضاف . و يظبرهذا 
فى التثنية كل رجل هن إفي عملا كلبما فدلو لكل استذراق أفراد المثنىءن تاك . 
القبيلة وهو أم ركلى يطيد لتتبع فأ أفراده » والنظر اليه من كليته شىء والنظر اليه 
منحيث تتبعه فى مواضعه ثىء | آخر وهمااعتباران مختلفان » فان اعتبرئا الاول 
أخبرنا عن لففها فقلنا كل رجلين يعم أفراد الثنية وكان الضمير المرفوع فى + 7 
لمكل رجلين باعتيار لنظه المضاف » وإرشاعتيرنا الثانى أخبرنا عن تا 
وقلنا كل رجلين لاأ كلهما فالضمير المنصوب و إن عاد من حيث الصناعة على 


1 
كل فبو المقيقةلرجلين وهوالمضاف اليه » وقولك لال كل رجلينتساط الفعر على 


المنمول وه وكل من حييث مد وله الاصل وهوالكلية فقداختاف المفمول ىإ نهفىالقضية 
الاولى المضاف إليهوقالثانية الضافنقولنا كل إنسانالفاعل كل فالخبرعنه فى 
القضية الارلى الافراد لامها الفرد له استغرقته كل » والخبر عنه فى القضية 
الثانية الكلية التى استفرقت الافراد رورة. كون الاسنادفى الثانية إلى 
كل وف الاولى إلى ضمير ما أضينت إليمكل لا إلى كل نفسها لأجل اعتبار 
المعنى » ولو سلدناأن الضمير يمودع كلم نوجه فقولنا كلإنسان لم يفمحك بالنفى 
على كل إنسان فيعم النىكل الافراد بالضعروزة وهى موجبة معدولة . وقولنا 
م يقمكل إنسان سالبة محصلة وليس مدنى السالبة الحصلة الك بعدمالقيام و إلا 
لساؤت الموجبة المتنؤلة ولكن ممتاها سلب ما حكت ياف الموجبة الحصلة » 
والشالبة المحصلة ممناها يقتضى ممنى الموجبة المحضلة وهى فى مثالنا هذا قامكل 
إنسان وهو خم على كل قرد بالقيام فيناقضه سلب القيام عن بعضبم » وهذه 
القاعدة تقر ير وكلام أبط من هذا ذكرناه فى أحكامكل لاحاجة إلى التطوبل 
به هنا . فانقلت فاممبىكو لكعو م السلب ومامعنى قوا 2 سلب العموم . قلت 
معنى عموم السابا| نك تحككت بالسلب عل ىكل فرد ومنى ذلك فىقولنا كلإ فسان 
هينم انكل فزد من أفراد الاتسا' كوم عليه بساب القيامعنهوهو سلب للقيام 
وذلك عام فىجميمالافراذ وممذلك لانقول فى رشةتغديد الأفراد بل هو عام قابل 
انتخصيصكا أ نقولك اقتاو | المشر ركينعامود ودلالته على الأفراد ليست فقوةالتنصيص 
عل الافرا اد فاذا نضعل الافرا ادلابجنيل التخصص والعام يحثيل التخصيصضص »وأما 
سلب العموم ففعناه فىقولنام ب يق مكل إنسان أن غموالقيام لكل إنسان مساوب. 
فالعموم نسلوب لاصفة للتدلب فالساتٍ هو لحك » وهو فى هنه القضية مطلق 
لاعام » والمسئوب ليس هو نطلق القيام كا فى القضية الأوإن بل هو قيام خاص 
وهؤ القيام الغام ل ككل إنسان » وسلبٍ الاخص أعم من سلب الاعم فسلب 
'العدوم أعم من عمو السلب فاحتمل قولنا لم يقمكل إنسان لايكون قام أحد 


با 
منهموأن يكون قام أحد منهموأن يكون قام بعضهمدون بعض » والمساو ب إنما هو 
مول القيام لجيعهم . و إذا احتمل واختمل جاز أن يكون بعد ذلك هناكقر ينة 
تعين أحد الحتملين أما.أن لا يكون قام أحد منهم وأن يسكون قام بعضهم فلا 
ينافى ذلك ماقررناه من أن سلب العموم لادلالة له على عموم السلب لان الأاعم 
.لابنافى الأخص » بهذا يصح احم بين القاعدة المذ كورة وكلام الثقهاء وذلك 
لان قولنا لا كلت هذين الرجلين قبل دخو لكل يفيه العموم لان لفظة أحد 
نكرة وقد دخلت فى سياق الننى للعموم فيحنث بكلام أيهما كان وتنحل الهين 
به فلا يحنث بالآخر حنتا آخر فاذا دخلته لفظة هكل» وقلتلا كل تكل واحد 
من هذين الرجلين إن قلنا أنه سلب لاءموم كان يمازلة الصيغة الاولى و يكون 
إدخالك كلة كل وكلة واحد وكلة ءن لافائدة فيه وأقصى ماعندكأن تقولتأ كيد 
والتأسيس أولى من التأ كيد.ء وإن جملها يمنزلة الصيفة الثائية و إدخا ل كلتين 
لافائدة تأسيسه فيهما وكا مجنبنا فما سبق إدخال ثلاث كات نينا هنا إدخال 
كتين خجعلنا إدخال الكيات الثلاث لعموءالسلب فانها قرينة أحد الحتملينكا 
قررناه فها مضى ولتغاير المعاتى الثلاث فى الصيغ الثلاث . وهذا هو الاصل أن 
تكون الالفاظ. المتغايرة ها معان متغايرة وتغاير الاولىومابعدها ظاهر » وأما تغابر 
الثانية والثالثة فلأن الثالثة تقتضى المع من أحدها على الابهام وهو شىء واحد 
مبهم » والثالثةتقتضى المنعم نكل من الآمر بن وهو عام لامبهم و بين العام والمبيم 
فرق ولأكان بين الصيغتين فرق لاجرم لم يتفق الاصحاب على حكبما بل | ختلفوا. 
فى الثالثةكا حكيناه عن الشيخ: ألى حامد وميره فى الايلاء والهين واتثقوا فى 
الثانية » و بهذا جتمع القاعدة المذ كورة مع أدلة الكتاب المزيز من قوله تعالى 
( ولا تقتاوا أولاد؟ ) ونحوء لانقول انه سلب للعموم لايقنضى عموم السلب لانا 
نقطم من جبة الشرع أن بعض الاولاد ويموعهم فذلك سواء وكذلك ( لاتقتاوا . 
النفس:) وما أشبهها والمقاصد لسلب العموم بدون بيان الحتك يعموم الس بهل 
هو ثابتقاصد للاجمال وقصد الشارعالبيان كانت هذه القرائنما تعينالمراد . 


شد 
وكذلك قوله والله لاوطئ ت كل واحدة من زوجتى لو حملناه على المجموع لساؤى 


قوله لا ومائم,ماء والاصل عدمه فوجب الخل على مننى آ خر وهوعموم السلب 
يعنزلة مالو قدم وقال كل واحدة لا وطئتها فاذا وطىء واخدة حدث لان ذلك 
مناقض ١ا‏ التزمه بالعموم » وكذلك الاقدام على قتل ولد واحدخالف للنبئ كا 
ازمن حلفلابكام زيداً يوم كذا حنث بكلامه فى أى ساعة منهء وأيضاً فان 
القاعدة المذّكورة إنماهى فى السلب وفىكون النبى وألهينفى معناه نظر أما النبى 
فبو إنشاء منع اك يتعلق بجميع أفراد العام والهين انشاء امتناع كذلك 
تتعلق بجميع أفراد العام فلا تتحقق الخحالئة لقاعدة الذ كورة . فبكل واحد من 
هذه الطرق التى د كرناها يجنممكلام الفقهاء فيا اتفقوا عليه من الحنث بأحدهما 
فى ذلك مم القاعدة المذكورة » وأما الاشكل الثاتى لخجوابه أرما سلبيان فاللسألة 
المذكورة فى باب الاعان اذا نص على المفردين قال لأكلت زيما ولا عمراً 
فيحنث بكل منها ويجب بكل منبما كفارتان . ومن ظلن خلاف ذلك ققد 
خلطا كي كان أراسيفيراً ع والأخة فيعهافتسناء من التتصيضن :والضتر الحة + 
وصورته ومعناه تخالف لصورة العمومومعناه بدليل عدماحماله للتخصيص واحتال 
العمومالتخصرص وعلىقياسهذا لوقاللاوطئت هذه ولاهذه يكو الحم “كذلك 
٠‏ فالاتفاق على وجوب الكفارة بأحدها لاإشكال فيه والمسألة المذكورة فىالايلاء 
لاوطنت كل واحدة ول بذك مثلها فى الايان إلا فى المثال الذى قاله أبو حامد 
وجهنا الحنث فيها بواحد والاتفاقعليه وعدم خروجدعن القاعدة . وأماالاشكال 
اثالث فنقول قد بينأكون قوله لاوطث تكل واحدة منهما يمينا واحدةمع كونها 
عموم سلب فيه وانه لايجب عدم الحنث بأحدها لأرن العيوم يحالقه ببعض 
الافراد ولي سكالجع الذى لايخالف إلا بامجموع » والشيخ أبو حامد كأنه يرى 
أمبما يمينان فلذلك يقول بيقاء الايلا» فيتلخص من هذا أن فى كونها هين 
أو يمينين خلااً بين الشيخ أنى حامد والأصحاب فالشينخ أبو حامد يرى أنهما 
يمينان والأصحاب يقولون هى بمين واحدة حنث بأوطا والرججان معهم سواء 


زفرة ا 8 9 
أثبنت القاعدة أم لاء وقول الشيخ أبى حامد أيضأ له وجه و إن كان مرجوحا 
نواه د المدافية 1 و إذا عرفت اتحلاف بين الشي أن حامدوالاسصماب 
فقول ابن الرفمة رحه الله فى لا كلت زيما ولاعراً بكنارة ؤأحدة عغالف بين 
الفر يقبن امأ بوحامدفلا * نهبرى ف الا بلاء يكفار” تينفنىلا كلتزيدا بدا ولاعمر ابطريق 
1 وأما الاصحاب فلأنهم إما رأوا "كفارة واحدة كتوليم انها عبن واحدة 
بن الرفعة يقول انها كفارة. واحدة مع توم أنها عيئان:» وهذا ١‏ يقل به أحد: 
7 عز وجل أعل . والرافى الماذى المسألة قال ذلك إن أراد شوله : اش لا 
أجامعك كل واحدة تخصي صكل واحدة بالايلاء على وبالاقاق شراستا 
فالوجه بقاء الايلاء فى الباقيات وإلا فينبغى أن يكين حم هذه الصورة حقو 
. الله لاأجاممكن على ماسبق يقتفى أنه لاحنث بأحدهما وهو ثىء م عله أحد 
من الاسححاب فيرد عليه ماورد على ابن الرفعة وال أعل أثتمبى . 
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مسألة )* قول الشد بخ تق الدين بن الصلاح ف قناويه ى سأ سثل عنها 
ف ملك احتيج إلى بيعه على د ثم فقامت البسنة أن قيمته مائة نه وحهسون فباعه 
القير , بذلك وحك الحا بصحة البيع ثم قامت بينة ة أخرق بأرن قيمته خينئة 
مائتان هل ل ينقض اهم - بفساد البيع ؟ .فأجاب ابن الصلاح بعد التمبل 
أياماً و بمد الاستخارة أنه ينض ووجبه بأنه إنما 2 بناه على البينة السالمة عن 
| امارض بالبيئةالقٌ غى مثلها أو أرجح وقد بان خلاف ذلك وتبيث إسنادمايتم 
المي ريه لع براقا يه ماعب الينفق أنه لو حكالخارج عل 
صاحب اليد ببيئة فانتزعت العين منه ثم أفىصاحب اليد ببيئة ة فان الك بتقض 
مثل الملة المذ كورة » وهذا بخلاف مالورجعالشاهد بعد الحم فائعلم يتبين إسناد 
مانم إلى حالة الحم لان قولهالشاهد متعارض ولي سأحد قوليه بأولى م نالآخر 
وق ى مسألةالبني وجه حكاه صا حب الدهذيب وغيره بطردهههنامارا 3 فذاك * 
ع« أجاب »* الشيخ الامام رضى الله جنه ماذكرء ال الشيخ تقى الدبن إن 


الصلاح رحمه الل فيه نظر» والذى أراه أنه لابنقض الحم 1 ش 
قطع بها صاحب المهذب . ولنتكام ع ىكلامالشيخ تقى الدين واحدة وانحدة : قوله 
إها حم بناه على البينة السالة عن المعارض بالبينة التى هى مثلها أو أرجح يعنى 
لجال تعارض لايعثلها ولا بأرجح فاتتنى عنها كل من الأمر ين » قوله وقد بان 
خلاف ذل كأى المعارضة بأحد وهو هبنا امعارضةرعثلها ء قولهويتبيناستنادماجنع 
ال إلحلة الحم قلنائل تقدير التسليم إقلت إغايمنع لمكي حالةالسك يوجب 
نتضدوهذا فيمشلشمنوجرين : (أحدهما) القاعدة المشبورةأنه لي سكل ما منع من 
الابتداء منع الدوام . والثانى أن لنا مسائل تنبين بعد الحم بانع لمكم 
حلة الم ولا ينقض إما قا وإما على اعملاف فيه فنها أن نحم عن دليل فى 
محل الاجتهاد ثم يظهر ل دليل أ خر مساو للأول أو أرجح منه وهوفى محل 
الاجتهاد أيضا فلا ينقض به قط . ولووجد حالة المكم منع الحم إما لكونه . 
لووجد حالة الحم لنع الحم فا عارض الدليلين وعند التعارض يجب التوقف » 
وبحن لانترع عل قول ن يقول بأنه يتخير عند تعارض الدليلين» وأما كونه 
لاينقض بظبوره فلاًنه لو نقض لم يستقر حم . فان قلت التعارض فى الآدلة إنما 
هوق نفس الجتبد يحسب مايظبر له من الاحتالات وهو أمر متجدد بد الحم 
حمق إسناده إلى حالة الم فيجوز أن يكو نالاحتال الذى ظهر له بد الحم 
وترجح على الاول أو ساواه لووجد حالة الحسي لكان مرجوحاً ولمرجوح لانم 
الك فل تتنحقق المعارضة بالمئل ولا بالارجح . قلت نفرضه فبا إذاتس على أصل 
ممتقد انفراده وتذكر أوظهر له بمد الحم أصل 1 خر يقتضى القياس عليهبطلان 
الحم الاول فبو قاطم بتعارض الاصلين حال الك لوجودمافى نفس الامروعدم 
النظر فى رجحان الالحاق بأحدها على الآخر مانعمن الحمكم حال الم » وظبوره 
بعدملا وجب نقضدقطماً » وقولى قطما باعنباركلام أصحا بناوإلا فاخي رأصحاينا من 
الملباء خلاف وتفصيل فىذلك » ومنها لوحك بشهادة شاهدين ثميان أنهما فاسقين 
عند الحم فنى النقض خلاف أصح القولين ينقض كا لوبان أنبما عبدان أو 

(9؟- ثاتى فتاوى السبكى ) 


0 الثاتى لاينقض لآن عدالة البينة غير مقطوع بها فيكون الفسق الذى 
ثبت يها مظنوناً والنسق المظنون لابنقض به . قهذا أمر لو قارن لمنع الحم فان 
ظبر لايوجب النقض على أحد القولين » قوله فهو كا لوقطع به صاحب المهذب 
من أنه لو حك كم للخارج على صاحب اليد ببينة فاننزعت المين 200 
اليد ببينة فان الحكم ننقض لمثل العلة المذ كورة . قلت نقض الحكم فى 

هذه المألة للبينة التى هى أرجح فقول الشيعع لمشل العلة المذكورة إن 0 
مثلها فى عموم كونه أحد الآمررين فعليه إثبات أن العلة هو الوصف المذسكور 
لاخصوصكونه أرجح. ولن يجد إلى ذلك سبيلا » ومى نظر إلى الخصوص 
افترقت المسألتان فان الذى ظهر ف المسألة المذ كورة وهو البينة الراجحة غير الذى 
فى المسألة المستتى عنهاو البيئة الماثلة » ولا يازم من النقض بالارجح النقض 
بالمثل و ببنة ذى اليد فيها احمال أن يكون النقض بها لترجحها باليد أو باليد 
لترجحهابالبينة أو يمجموعبما» وعللىكل من التقادير الثلاثة لاتكون العلة .وجودة 
فى المسألة الى قاشها ابن الصلاح فقياسها عليها غير صحيح لعدم الاشتراك فى 
الملتعلى هذهالتقادير الثلائة وإن اشتركا فى مطل التعارض ء و إها يصح القياس 
المذكور لو ثبت أن العلة فى نقض المكم للخارج ومطلق التمارض المشترك بينه 
وبين هذه المسألة » قوله : وهذا بخلاف ما أو رجع الشاهد بعد الحكم فانه / 
يتبين استناد مانع إلى حالة الكم لآن قولالشاهد متعارضء ولي سأحد قوايه 
أولىمن الآخر » أقول الرجوع له صورتان : (إحداهما) أن يقول الشاهد : رجعت 
عماشبدت به ولا رز بدعل ذلك أمر متجددبعد الحم : يكن حال ا سك ولابنضمن 
إخباراً عن شبىء معارض للشهادة الماضية إلا 7 الجزم فقط الذى هو أعم من 
الشك فيها أو اعتقاد خلافها . (الصورةالثانية) أنيخبر حلاف ماشيدبهأولاوهذه 
التى ,يصيز قوله فبها متعارضاً فقول الشبخ تقى الدين انهلم يبين عدم أسئاد مانع 
الى حالة الحم صحيح فى الصورتين . وقوله لآن قول الشاهد متعارض انما يصح 
فى الصورة الثانية . وقوله ولببس أحد قوليه أولى من الأخرلايكنى فى الاستدلال 


1 
لعدم تقض الحكلان البينتينالمتعارضتين كذلك ليست احداهما أولىمن الآخرى 


و إنما العلة فى عدم النتقض بالرجوعلأنقولهالاول مكذي لقوله الثانى » وهذا المعنى 
لايوجد مثله فتعارض البيدئين سواء أ كان معهما ترجبح لاحدهما أم لم يكن » 
و اذا تبين وجه عدم النقض ف الصورة الثانية فنى الصورة الأولى أولى » وقوله وفى 
مأة البني وعة كام ساكب التبذيب وفيره فو الذى اختار القاطئ حبني 
وقال انهالاظبر و أنه أشكات عليه هذهالمسألة نيقاوعشر ين سنقوتردد جوابهفههالا 
فيها من نض الاجتهاد بالاجنهاد واستقر رأيه على عدم.النتقض سواء كان قبل 
التسليم أم بعده . وفيها وجهثالث أنهإن كان قبل التسليم لم بنقض وان كان بعده 
تقض لتَأ كد الحكم بالتسليم »ولكن الذىقاله العراقيو كلهم وصححه الرافى 
النقض مطلقاً وهو الختار والسكلام عليها قد يطول . فان قلتدع يطول فاذ كره 
هنا لآن ب«تتقرر المسألة . قلت نسموهو أخصر م نأفرادها لتقدم بعض الكلام 
فأقول و باللّه التوفيق : نما قلندا بالنقضى فى تلك المسألة لآن بيئة الداخل عندنا 
مقدمة على بيئة المارجء وكانت واجبة التقديم كما يقدم النص على الاجنهاد 
شلك يبيئة الخارج مع وجودها و إن لم بعل بها الحا 1 بالاجتباد احالف 
له ينقضه فكذلك إذا ظهرت له بيئة ذى اليد بعد الم يبينة أتخارج ينقضه» 
والقائل بالتنصيل بين ماقبل التسايم و بعده لعل مأخذه أن لاتحم بالشك وكذا 
لانم بالشك ولا تنقض بالشك . وصورة المسألة إذَا علمنا أنه إماحم ببيلة 
فارج لعدمبينة الداخل فائهاحتمل أنه يبا ذهاباً إلىترجبح.بينة لخارريوكان 
من أهل التر. جبجوأشكل الحالفى جواز النآض وجهان أصحهما أنه لابنقضبل 
يقرف يدا حسكومله » واخملاففىذالكمنقولفى فرع حكاءالعرافيونع ن أبن شريح . 

وترين أن تنه هنا عل تقلع فى قطن الحم ولاشك أن المي إها بنقض 
لتبين خمائه ولا شك أن الخام منصوب لان يحم بحم الشرع وأحكام الشرخ 
منوطة بأسباب 'نتعاق بوجودها ووجودها ينبت عند الحم بطر يقشرعى فانلماً 
لايمدو هذه المواطن الثلائة : ( أحدها ) أن .بكون فى الحم الشرعى بأنيكون 


00 النص أو الاجماع أو القياس الى فينقض إذا تبين ذلك لتحقق 
اخل لف اَم وليس معنى النقض الل بعد العقد بل الحم يبطل ببطلان اَم 
المتقدمو بيان أنهلم بقع صحيحا لانه ليس بك الشرع والحا كم نائب الشرع فلا 
يصحمنه الم بغير حكه » ولفظلة حواي تار المقصود إبطال ذات 
الحم الذى وقع » و يقرب منه إذا حم حك بذير عل فأنه يتقف و إنصادف الله 
والخلل هنا فى الحا لافى الحم لكنه قريب منه و لفظة النقض هنا أيضاً 
تمكنة لان المتصودٍ إبطال فعل الخام ويبقى الامر على مأكان عليه نحتى يصدر 
ذلك الك م نأهله كايبطل تصرف من ليس يوكيل . (الموطنالثاق) أنيحصل 
الحم على سبب غير موجود و يظنالقاضىوجوده ببيئة زور وتهوهاناذا أتكشف 
ذلك ينقض فى بعض المواضع بالاجماع وفى بعضها بخلاف فيه . واعكلاف هنا 
فى السيب ووضع الحك فى غير محله » والنقضن هنا معناه إبطال تعلق المكم 
بذلك الحل ولفظة النقض فيه غير تمكنة لأأنا لم ننقض المسكفى ذاته ممطتهو ها 
تقضناه عن ذلك الخل وأخرجنا الخل عنه فانلطأ أفى السبب لا الم والخطىء 

هو الشاهد لا الما ب نم الحا ك بفرع من الخطأ وهوظتهوجودالسبب الحاصل 
بالبينة . ( الموطنالثالث ) أن يكون امخلل فىالطر بق إذا 2 بشهادةكائر بن 
فاذا تبين ذلك بنقض سواء أ كان المشهود به صحيحاً أملا لان ا الم 
ما كان بطر بقه الشرعىفاذا كان بغيرطر يقه الشزعى فقد حصل اتخطأ فىالطريق 
فننقضه لوقوعه على غير الوجه الشرعى » واعخطأ هنا من القاضىف اعتقادمعدالة 
الشبود وقد يكون ذلك مرئا على بينة النز كية وقد يكون على ظنه إذا عدهم 
بعامه.» ولنظة التقض هناكهى فى الذى قبله و إن كان الثقهاء أطلقوا النتقض على 
اججيع وهو صحيح . وحم بشهادة فاسقين اعتقد عدالمهما نقض فى الاصح 
كالكافر ينوقيل لا لآنه ما يتبين بطر ريق ظنى فيصير كنقض الاجنهادبالاجّهاد 
وقر يب من ذلك ماذكرنا فى النقض ببينة الداخل » ولو بان دلتل ظنى معارض 
لدليل حكه فلا التفات اليه قطماً لاه اجباد غير مستقر بل يجوز أرنل يصير 


قف 
راجح مرجوحا والمرجوح راجحا . ولو بانتعارض يينتين من غير رجي فيحتمل 
أن يقال هو كتعارض الدليلين ويحتمل أن يقال تعارضهما مستقرعند من لابرى 
الترجبح فى الببنات وهو مذهب الشافمى فيقطع باستواء المانع من بتداء الحم : 
وقد تلخص أنهمتى بانالمطأ قطماً تقض قطماأً ومتى بان المطأ غلا فى بينةالدااخل 
مع امارج ينقض فى الأصحوفى الدليلين لاينقض » والفرق أت الظن فى اليد 
مقطوع به فبو اعتقاد رجحان . وفى الدليلين رجحان اعتقاد وليس مقطوعاً 
به ولولم يتبين انخطأ بل التعارض الجرد عن القطم والظ نكقيام بينةبسدالحكم 
بحلاف البيئة التى ترتب عليها الحكم ققد ذكرنا احمالين وم مجد فيهما نقلا» 
والذى يظهر ويترجح عندنا أنه لأبنقض لعدم تبين اعلطأ وكيف ينقض حكم 
محتمل للصوابوحين صدر كان عن مستئد » وقد ذ كر العراقيون عن |بنشر بح 
فها لوادعى زيد على عمرو عبداً وأقام بينة واننزعه خجاء خالد وأقام بينةبعلكه 
فان قلنا بينة املك القديم مقدمة تمارضتا لاستصحاب الملك الماضى . و إن قلنا 
لاتقدم فوجهان : أحدها تتعارضان » والثانى لاتتعارضان حتى تعيد البينةالأولى 
الشبادة لأن شرط التعازض أن يكون حين التنازع نولم يبينوا ما لمكم إذا قلنا 
بالتعار ضأو بعدمه . والذىفبمته أنا إن لم نقل بالتعارض نقضىللثاى إلا أنتعيد 
البيئة الشبادة فحصل التعارض إما بالاعادة إن شرطناهاو إما بدوئها . فانقلنا 
بالقسمة أو القرعة فالتفريم ظاهر » و إن قلنا بالتساقطفالوجه عندى أن دبق فى 
يد امحسكوم له و يبعد أن يقاليرد الى ذى اليد لأأنه نقض للحكم بالشكء هذا 
إذا كانت البينة الثانية أطلقت الك أما إذا أسندتهالى ماقبلالحكم وأعادت 
الأولى الشهادة كذلك أو قلنا لايشترط إعادنها فالتعارض حاصل . والوجه أن 
ببقى الامرعلى ما كان عليه قبل امسكم لان هذه اليد قد غرفت سببها فلاتصلح 
للترجيح والبينتان فى ثبوت الملك متقاومتان وهما شاهدتان الآن بالملك لكل 
منهما فيتعينرفم اليد وتبقي ةالامرعلى ما كانعليه ولا يازمنا نثزهذا فىتمارضهما 
فى القيمة لآن الشبادة بالقيمة ليست شهادة ,الحق . وغابنها أن بالتعارض جبل 


لق 
القيمة ولا يازم منه الحسكم يبطلان البيع أو المكم به فان البيع لووقع ولم شبد 
بينة بالقيمة أضلا لاحم ببطلانه حتى يثبت أنه بدؤن القيمة . فان قات ؤلا 
حكم بصحته .:قلنا نعم ولكن هنا قد حكنا بصحته فلا يغير ماحكنا به بغير 
بينة إلا أن يشهدوا بنساده أو نحو ذلك , وهذا الذى ذكرناه من استصحاب 
مائبت فالماضى معتمد يشهد له هذا الغرع وفرع آآخر إذا ادعى داراً فى يدغيره 
وأقام بينة أنها ملكه ققال القانى قد عرقها ملك فلان وورثها فلان فأقم بينة 
على بملكه منه له ذلك وتندفم بينته . وفرع ثثالث قامث بينة بعين أنه اشتراها 
من فلان وهو بملنكها ول يقولوا إنبا الآن ملكه قبلت هذه الشهادة وا كتنى بها 
على المشهور وحك القفال فبها قولين : ( أحدهما ) أنها كالشبادة بالملك أمس » 
وعكس هذه المسائل إذا ثبت شىء الآن لايلزم استصحابه فى الماضى إلافىءسألة 
واخدة اذا امار فيا واكنقسه اومن الخترئ منه أومن المر نك ية 
مطلقة رجمعلىالبائعو إنْكانالملكالنى شهدت بدالبينةً| : عرشت قب لباولا تعد ى إلى 
التتاج» قال الغزالىوعجب أن ينزلالنتاج فىيددثمهو يرجمعل البائم » وقالالقائى 
حسين إنه أ كثرالبحث ول يجدعند أحدمن الجواب ماي تتح قأن د الا فنيباً 
من أصحا بأَفىحنيقة قال| نالبائم بالبيم و كأناضمن سلامة المبيم للمشترىفاذا ويسم 
وأخذ منه كان لهأن يرجم يحكم الشماذ الذى يضمن البيم وقيل انه لايرجم حنى تصريع 
البيئة بأنه ملكه ملكا سندا الى ماقبل البيع » وهذا الوجه هو الختار» وقيل إن 
الللك بتعدى الى#النتاج » وقد يقال لوصح استصحاب الماضى الى الحال لقبات 
الشبادة بالملك أمس والصحيح الها لاتقبل . واعلم أرث الشبادة باللك أمس 
على ثلاثة أقسام : (أحدها) أن غم الشاهد اليها أنه جلك الأن فهى مقبولة 
محكوم بها . (الثانى) أن يقتصر عليها فلا تقبل على الاصمح لانها لم تشبد بق له 
الآن . وحن إنما قلنا نستصحب ما ثبث فى وقته وهذا لم يثبت . (الثالث) أن 
يقول معها لانعلم له مزيلا فبذه لاترد ولا نحكم بها وحدها بل يضاك إليها يعين 
المدعى وتحكم له لانبا بذلك قوت جانبه على جانب ذى اليد فاتتقلت الهين إليه 


أغوة 
وم | تجزم بالشهادة الآن قل تحكم بها ٠‏ وقد ظور بها قلناه انه اذا ثننت. القيمة 


وجكالقاضى 2ك ستددً اليها نم ظبرث إينةمعارضةلبالايترتٍعليهاأئر ولاتسمع » 
ولا يقال هنا إن يد اليتي, مرجحة للبينة لآن اليد إنما ندل على الملك السابق ولا 
منازعة فيه ولا دلالة لها على القيمة القى وقع التعارض فيبا . نان قلت أو وقم هذا 
التعارض قبل الحم وقبل البيع . قلت بتع البيع والحم للشك فى القيمة وقته 
للتعارض فيه . وقد قال الأصحاب : لو شبد شاهدان أنه سرق وبأ قيمته عشرة 
واخران أن : قيمته عشرون زمه أقل القيمتين » وهذا مستئده إيجاب الحقق وترك 
الزائد الذى وقم التعارض فيه » وان كان شاهد واحد من الجانبين بل بتعارضان 
أو يحلف مع الزائد 8 وجهان اخنار الرويافىالثانى . والفرق بينه و بين الشاهدين 
أن الشاهدين بين كاماة فإذلك لم يحلف مع الشاهدين الزائدين وقد يقتضى| 
بتعارض البينتين فى القيمة ولا نقولثيت أن القيمة الاقل . ولو قلدا ثب تأرف 
الآقل هو القيمة زم جواز البيع بها والحسم على وفقها ولكن 00 
فان قات لو اعتقد د ول اليتيم أن الحزمعالذى شبدت الأقل هلله اعماده . قلت 
نمم إذا ميهد راغباً بأزيدلانالائنات نما تبءلواحتياطاً لثلا يدع عليه الطفل بعد 
الباوغ . فان قلت «القائى إفاعم ذلك هل له اعناده فى الحم به . قلت : 
لالآن ذلك ليس بعل ٠‏ و إها هو أمر تحميى فلا يخرج على القضاء بالعم . فان قلت 
خاو تحقق أنه دون القيمة ول جد راغباً ب بأكثر ودعت حاجة اليتم إلى البيع 
للا كل مثلا وم نجد من برض منه عليه . قلت م أرفيه ثقلا والأقرب أنه إذا 
فرض ذلك وخفت الحاجة الجواز » ويأفى مئله فى البيع على المديون إذا طالب 
الغريم وم يحجد طريقاً غيرء » وقد قال الاصحاب فبا إذا أسل عبد لكافر أنه 
لايرهق إلى بيعه بدون القيمة ولمل ذلك الا كتناء بالخياوة وعظم الشرر فالبيع 
بدون القيمة من غير ضرورة يلاف مانحن فيه . فان قلت كيف كثمت القيمة 
قبل البيع من غير دعوى وكيف يدعى باولا إزام ' قلت للدعوى بها طريق 
يوق إنكان خصبها غاصب فيدعى بقيمتها للحياولة و إلا فينذر شخص التصدق 


15 
على فقير معين بعشر قيمنها مثلا أو عشر عشرها ثم يدعى ذلك الفقير علالناذر 
بدرم مثلا حك أنه عش القيمةوأنه الذى ازمه بالنذر ويتكر المدعى عليه القيمة 
فتقام البينةحينئذ فال.عوىملزمة والبينةمسموعةء ولابنخر ذلك على ندهل للحا ك 
المطالبةبالنذر ولانذلكفيا إذأ كان لبةعامةوهنا المستحقمعين وهو المطالب فيسمع 
القاضىدعواه كسائرالحقوقوالله أعلم . اتتهى . وقالالقاذى رضى الله عنهق آآخره 
كت يف العشرالاخير. سن جمادى الآخر: دسل حمس وأر بعينوسبعائة . قالولدمقاضى 

. ' ا 
القضاةابونصر فسح اش مدته : ولقدبالغ | ب نالصلاحقافىفيمن اجرشيئا باجرة 
مثله بسدماشهدت البيئة بأن الاجرةأجرة امثل ثمتفيرت الاحوالوطرأت أسباب. 
توجب زيادة أجرة المثل بأنه تبين بطلان العقد وأن الشاهد لم يصب فى شهادته 
واحتج ,أن تقويم المنافع فى مدة ممندة إنما تصح إذا استمرت الحال الموجودة 
حالة التقوبم » أما إذا لم قستمر وطراً فى أثناء المدة أحوال مختلف يهاقيمة المنفعة 
فتبين أن المقوم لبا يطابق تقوه المقوم .قال وليس هذأ كتقويم السلع الحاضرة 
كال . و إذا ضممنا ما 3 كرناه إلى قول من قال م نأصحاينا أ نالزيادة فى الاجرة 
تفسخ العقدكان قاطعاً باستبعاد مرك لم يقشريح صدره لما ذكرناه : قال 
فليم ذلك فانه من نفائس النكت . قلت : وهو جواب ضعيف فان الشاهد 
إنما يقوم بالنسبة الى الحالة الراهنة م واللعروف فى المذهب أن ارتفاع 
القيمة لايوجب الفسخ ولا ينقض الشهادة » ولوتم ماقاله لم يتبيأ لشاهد أن 
يشبد بقيمة عين أن تؤجر أصلا. وقد أقى النووى بخلاف ماأقى به ابن 
الصلاح » وكلامه فى المنباج صرب فى ذلك حيث قال وإذا أجر الناظر فزادت 

. الاجرة فى المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم نفس المقد فى الاصح . والمسألة الى 
استشهد بها ابن الصلاح ليست مسألنه ولا حكها حكبا على الصحبح من 
المذعب , أما الثانى فواضح فان الصحيح أن الزيادة فى الاجرة لاتفسخ 
العقد ؛ وأماالاول وهو أنها ليست مسألته فان ظبور الطالب بالزئادة لايوجب 
تبين خطأ الشاهد بالقيمة لان الشاهد يسند شهادته إلى حالة الشبادة وما بسدها 


١ 

تبع ىا مسوق عليه و ١‏ 
تتغير . إذا عرفتهذا فالتحقيق عندى فىهذم المسألة أن قال إن تتغير القيمة 
ولكن ظهر طالب بالزيادة على القيمة ينفسخ المقد والقول بانفساخه وجه ضعيف 
لعل مأخذه قول من يقول إن القيمة ما تثهى الي هالرغبات ء وهو شىء حكاه أبن 
أ ى الدم وجا أو غير ذلك » و إنتغيرت فالاجارةصحيحة إلى وقت التغييروكذا 
بعد التغيير فما يظهر ولايظبر خلافه » ويحنمل على بعد أن يقال طرآن ارتفاع 
اقيم ةكأعى حادث فى العين المؤجرة فيوجب الفسخ أو الانفساخ ثم فى انعطافه 
على مامضى ماف الفسخ إعروض خلل فى المعقود عليه . وفى هذه |أسألة مباحث 
نفيسة تركت ذكرها خشيةانخر وج ع نجع فتاوى الشييخ الامام إلى مالا يتعلق . 
يدعوم يكن غرضنا إلاالتنبيهعلى افراطابن الصلاح فيا أفتى به رحهلله اننبى . 

٠‏ فائدة # قال الشييخ الام اختلف أحابنا فى أن الثبوت حم أم لاء 
والختار عندى النفصيل بإنا أن بشت المق أو السبب فان أثثبت السبب كقوله 
ثبت عندى أن زيداً وقف هذا فليس بم لأنه بعد ذلك شوقف على نظر آخر 

هل ذلك الوقف صمي أو باطل لآنه قد يكون على نفسه أو و منقطم اأآول ونحو 
ذلك . وإن أثبت الح قكتوله ثبت عندى أن هذا وقف على النقراء أ وعلى 
فلان فبو فى معنى الحم لانه تعلقبه حق الموقوف عليدولا يحتاج إلى لظراخر » 
و إن كانت صورة الحم وهو الالزام م توجد منه » وبين للكهذا أنذف الم 
الاول لوطلب المدعى من الماك أن يحك لم يلزبه حتى نم نظرهء وف الثاق 
بازمه لآنه بعد بوت الحم يجب الم قم ورجوع الشا قبل الحم 
و بعد الثبوت لم أره منقولا» والذى أختاره أنه ف القسم الثاتىكار. رجوع بعد الحم 
قلا نع الحكر » وى القسم الأول نع ويه امال » ونقل الشبوت فى البلد فيه 
اختلاف وانختار عندى فى القسم الثاف القطع يجواز النقل ونغصي ملاعلاف 
بالأول والأولى فيه أبضاً الجواز وفنا لامام الترفان فر ساعن أنه حك بقبول 
البيئة والله أعم وان 
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ع( مسألة 4 فى السكتابة علىالمسكاتيب التى يظهر بطلانها بأنها باطلة بغير إذن 
مالتكها وقدكان الشبخ الامام .يفعله رحمه الله فعوتب مرة فى واقمة كتاب متعلق 
بضيعة من قرى بعلبك وهى حر يثا قال رحمه الله إن قيل ما سندك فى الكتابة 
على كتاب بعلبك 8 . 

ع٠(‏ نالمو| اب أن متندنا كتاب اوسن ةرسوه يطو إجماع المسفينوالقياس 
أماكتاب الله فقوله تعالى ( ليحق الله الحق و يبطل الباطل ) فابطال الباطل من 
سنة الله فنكتابتى عليه بلابطال اذلك . وقال صلى الله عليسه وس 2 من رأى 
مث مسكراً فليغيره بيده» وكتابتى عليه تغيير بيدى . وفى الصحيحأمر تارسول 
الله صلى الله عليه وسل أن نقول أو تقوم يالحق يما كنا لاتخاف فى الله لوم لام 
فنكتابتىعليه من القيام بالحق . وقال تعالى ( و إذ أخد اله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب لتبيننه للناس ولا تسكتمونه ) فكتابى عليه من البيان لاناس ..وقال 
ل د ليس لعرق ظالم حق » والكتاب الزورعرق ظام فتجب إزالته . وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ « إذا رايت أمى تهاب الظالم أن تقول له أنت 
ظالفتدتودعسنهم) . والأثارفى ذلك 1 كثر منهذا . فبذا م نالسكتاب والسنة» 
وأما الاجماع فاجماع الصحابة مع عمان رضى الله عنهم على تحر يق المصاحف 
الباطلة لما فيها من زيادة أو نقص على المصحف الجمع عليه » فاذا جاز ريق 
الكتاب لباطل فيه:فالكتابة عليه بالابطال أولى » وأما القياس فى خصم 
الكتب فى الاتنياعات والاوقاف وغيرها ى لايغتر الناس يها إذا لم يكتب 
عليها فُكان الواجب فى هذا الكتاب بيان مافيه وهو به عندى فى هذا الوقت 
أولى من إعدامه لان عند إعدامه قد يقول قائل كان مافيه حماً » وأماعندوجوده 
فالفاض ل يتأملافيفهم بطلانمولا ينبغى أن يعطى ل نكن فىريده لامر ين : ( أحدها ) 
أنه يتعلق به وقد حصل منه إزالة ما كتب عليه ويلتبس ويوصل إلى الباطل 
ولكن يحنظ فى سلة الح فيرامكل قاض يألى فيعتمد الحق و ,يجتنب الباطل » 
( والثانى ) أن مالكب من له فبها حق فاذا بيعت الدار فكتبها ينتقل ملكبا 


1 
بانتقال الدار إلى المشترى ليشهد له بملكباء وهذا الكتاب لاحق فيه لمن هو 


فى بده لتزويره وبطلانه فل يجب تسليمه إليه بل ولا بحبوز إلا أن يفسل و يمجى 
مافيه و يدقع له الرق منسولا فلا يمنع ذلك وتوم من نظر بعد ذلك مندفع بعلله 
بتعل ولاة الامو ر لذلك الذين مم منتصبون لتحقيق اساق و إبطال الباطل » وقد 
أزال النى يي الاصنام الو, كانت على الكمبة بيده ونص التقهاء على جواز 
إتلاف مايوجد ء نالتوراة والاحجيل و إن كان لورقها مالية وقد كانت هلك شخص 
معين أو أشخاص أو المسادين تاذهاب ماليتها علبهم إنما هو لانطوائها على 
الباطل » فهذا مثله لوكا له قيمة فكيف ولا قيمة له لانه إنما بنتئم به لشبادته 
با فيه وما فيه باطل فلا منفعة له ومالا منفعة له لا قيمة له » وأيضا فان اأذى فى 
يده الكتاب قد دفعه الينا وهو مم غريمه متداعيان فى حم الشرع » وقد تبين 
فى حك الشرع أنه لاحق له فيه فوج علينا بحم الشرع أننبعله ونرف م بدوعنه 
ويصيرفى بد الشرع ليستمر عمال الأق فيه وفى مقابله . وما برح الناس ٠ن‏ 
العاماء والقضاةوالشرود والسكتابف الديار المصر بةوغيرها >كتبون على المكاتيب 
ماكب كتابته من انتقال أو خصم أو غيره فكذاك هذا , والقول بأن هذاملاك 
الفيرفلا يجوز إمساكه جبل من قائله وعدم عل بالشرع بل و بأحوال الناس فا 
زالت الحلفاء والملوك مع القضاة وجميع ولاة الامور إذا رأوا توقيعا باطلا أمسكره 
وملعوه عن صاحبه » وقال 01 د لتأصرت بالعروف ولتنهون.عن المنكر 
ولتأخنن على يد الظالم ولتأطرنه ”© على الحق » و إمساك كناب لظام سن جلة 
الاخذ على يده . وقال صلى اله عليه وس « أنصر أخك ظالاً أو.ظالوماً قيل 
يارسول الله أنصره مظلوماً فكيف أنصره ظالاً قال منمه من الفلر فذلك فصرلك 
إباه » وأخذ كتاب الظالم منع له من ظلمه لان المنع من الف قب يكون فى الوقت 
الحاشر فيءوداليه وأخذ كتاب الظالم منع مستمر فانه لاببيق يجد طر يقا إلى الم 
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به فكان واحياً وهذا لا يتردد فقيه فيه ولا يرناب فيه ذو مسكة ولا ينكره إلا 
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“ن.ف قلبه مرض وفاسذ عرض »و إذا كنا : أرسم على المبطل وتحبسه وتعاقبه. 
حى تخلص الجقّ منه وترده عن ظلمه وباطله يكل اح كن كه 
على أو راق فيها اتباع أمر الله والانقياد - لَه والشهادة لله تعالى قال تعالى 
(وأقيموا الشبادة لَه ) اننبى . قال سيدنا ولده قاضى القضاءٌ أبو نصر سمه الله. 
تعالى يشهد لما قاله الشييخ الامام قول الصميرى فما إذا رأى على فتياجواب من 
لا يصلح لاننيا ان له أن يضرب عليه ياذن صاحب الرقعة و بغير إذنه » وقول. 
الأصحاببالحجر الغريبوهو المجر عل البائّع فى المبيع وسائر أموالهعلى الممحييع 
فانا تحجر عليه فى مال لا تماق لاحد به حتى يخرج من الحق مُكذلك يلبغى 
خمم المكتوب الباطل إذا لم برض صاحبه أن ينقاد إلى الحق وكذلك حبس 
القاتل إلى أن يبلغ الصى أو يعقل ونون خوفا من نهرب فيضيع الحق وقت 
الاستيناء فاذا عوقب بالحبس خوتأصل حق قد يضيع فى امستقبل مع أنه بصدد 
أن لا لسكمر ششوته إلى ذلاك الوقت فلآن هم ورقه 0 م 0 بها ىَّ 
الحال أولى وأجدر وكذلك قالوا إذا ا بتلى القافى ١‏ بظال يريد مالايجوز واحتاج 
إلى ملاينته يكتتب له ما يوهمه أنه أسعفه مطلو به وا ن كان المكتوب ف الحقيقة 
يضره ولو عل صاحب الرقعة أن المكتوب ضرر عليهعلم منه فضلا عن أنيأذن 
فيه . وبالجلة شواهد ماقاله فى المقهكثيرة . 

ع( سألة:# نص الشافعى رضى الله عنهعلى أن الحاكم إذا رفع اليه حي 
لايراه أنديعرض عنهوولا ينئذه » وذ كر الاصحا ب وجها آخرأنه ينغذموعليه العمل 
وأنا أختار التفصيل وهو أن مالا براه إن كان مما عرف اختلاف العلماء فيه 
واستقرت المذاهبعليه ِل يكن عند الحاك دليل على خطئه إما لقصور الحاكم 
عن الاجتباد حيث يو ز لثله 5 الاختلاف وتفاوت 
المأخذ عنده فانه ينفذه لانه يازم من الاعراض عنه بطلان حق ا حكوم له» 
وصورة المسألة فها لا يمكن نقضه فدعت الضر و رة إلى التنفيذ . وأما إذا بكانلايراه 
ما يعتقد خطأه أو يقرب عنده ذلكاما فما الختاف العلماء لقوة نظرالتاضى حيث. 


14 
يكون له هاده القوة وأما فما ما يحدث من الوقائم الى يكون عدم رؤيته لهلما في تلك 


الواقعة االخاصة من الاسباب الى يترتب ليها مدارك التضاء' *ن غير رجوع إلى 
اختلاف المذاغب . وكثيراً مايتفق ذلك ويكون قاضيان ,تتتان فى الذهب أو 
تكون المسألة مما غلى حكها من حيث الفقه وللكن بختاف نظ رالحا كين فيحال 
الشهود والمتخاصمين والحجي. الى بأيديرمًا و يظبر لاحد الحاكين مالا يظير 
للاخر ما لاينتهى إلى نقض الك قبل أرق أن هذا مرطن عدولا تنك لذن 
التنفيذ مع اعتقاد خلافه حك قار مابتتداولة يل للحا أن يحكم يما لايعتقد 
وقول هنا أن لابن على جة الع يحرم حابأ أن يننذ ذلك » زقولى فى الاول 
أنه ينف إتما أقوله سبي الجمواز ولا أقوله علرسبيل الوجوب لامرين : (أحدهما) 
نص الثافعى على أنه لاينفذه فأقل درجاته أن يحمل عل المواز . (:والثانى ) أنه 
لايعتقده و إبما جوزناه لتفاوت الأخذ عنده وعدم اعتقاد خطثه ء ولا يعفرض 
على هذا بأنه بعد حك الحم صار كالجمم عليه لانا تقول ذلك فى عدم النقض . 
خاصة أما فى اعتقاده فلا ول أعل . 

ع مسألة 6 تولدت عن ذلك القاضىالشافعى هذا الزمان ومن أزمانطويلة ٠‏ 
هو الناظر فى الامور العامة والمتولى الاوقاف والابتام و بيت امال وغيرها فكل 
ماهو حت نظره يفبغى أن غيره من القضاة لاحك فيه إلا باذنه لانه إذا حكمها 
لايراه لابمكنه أن ينفذه بالقول ولا بالفمل أما بالقولفلما سبق واما بالفمل فلانه 
أعظم لان تسليم الحكوم به و إخراجه من ينه الى من حكم له غيره بأ عظم من 
قوله نفذت فاذا منعناه من التنفيذ بالحكم القولى فلأن عنعه منهذا بطر يق الاولل 
وإنكان لمكم مما براه فاه هو 1 به فلا يحتاج إلىحم غيره » نعم قد يعتقد 
فى قضية أنها حق ولا يمكنه أن يحكم بها مثل أن يموت ميت ويظبر عليه دبن 
بكسطور فيه شبود قدماتوا ويكون هناك قرائن تدل على سمة المسطور و بقاء الدبن 
فى ذمة اميت فههنا ينبغى له أن يأذت لتاض مالك فيثبته بالحط على مذهبه 
توصلا إلى براءة ذمة الميت ووصول الحق إلى صاحبه أو يكون وقف على نفسهثم . 


00 وبرى المصلحة فى اذنه لقاض حنبلى أو حلق كم به فلا بأس بخلك 
2 بنية لله تعالى خالصة وأما بغير ذلك فلاء وسكثيرا مابقم فى هذا الزمان 
وقائم بن كوك ولك الغريم فيه المحاكة عند المالكية أو المنفي أوالحنيلوربعا 
يفتجز مرأسيم من ولاة الامور بذلك وهذا كله ممالاهوز لجميع مايتعلق بالقانى 
الشافى لابمكم فيه الا هوأو نائيه » وليس لاحد من الثلاثة ولا نوابهم أرت 

يحم إلا باذنه والله تعالى أعل انتبى . 

ل( سأة ‏ من نحو عشرسنين رجل وقف وقنا ” من جملته حصة من ضيعة 
نعينة فى سنة إجدى وأ بدين وسمائة وثبت ذلك الوقف على حاكم باسجالمن 
مضمونة أنهثبت عنده إشهاد الواقف على ننسه بجميع مانسب اليه 0 
الصحيي الشرعى وثثبت هذا الثبوت على حا؟ بعد حا ؟ إلى زمائنا هذا ومن 
مضمونه التصر بح لمم بالصحة ‏ بلا ثبوت الماكوالميازة وأن شخصاً فى سنة 
اثننين وسبعائة وقف وقف من جملة الخصة المذ كورة وثبت ذلك عند حا كووئبت 
عنده الملك والميازة وحكه بصحة هذا الوقف * ثم بعد ذلك نازع و وكلء هن جبآمن 
الحصة فى بده بغير حق وأنها وقف على الوجه المشروسفى ذلك الكائن حكهبرفم 
بده عن الخصة المذ كورة والعمل فيها يمقتضى شرط الواقف المذ كور و نقذ حكه 
جماعة ثم بعد ذلك 0 المذ كور ثم بعد عزله أشبد على نفسه أنه لماحم 
جا نس اليه فالحلة اذ كورة لم يكن اطلع قبلالحم المذ كور على كاب الوقف 
الثاق ولا وفك عليه وأئه لو أحطر اليه حين اطلع على مافيه م يحم بع حم به 
وأنْ الذى تضمنه اسجال انها ءاانى حك بصحة الوقف الافرافع غيره لملحكربه 

«أجاب» رحمه الله أن الضيعة إن كانت فى بد أصحاب الوقف الاول قبل 
00 بالوقتف الثاني نحم بدرالدين المالكى صحيح وترد إلييم »و إن لم 

بكن تقدم لهم يد صحيدة عليها م بدر الدين المال؟ ى باطل ويسم 
لأمحاب الوقف الثانى عقنضى حكم الما 5 الأول .عدا املتص الجوان سن 
ماوقنت عليه من الكتاب » وأما تفصيله من جبة النقه فنقول إشهاد الحا ؟ على 
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نفسه بعد عزله لا اعتبار به فانّ كان في حال حكمه ففيه فائدة إنه لم يرد به نقض‎ 


الاولى لانهلو قال أردت بذلك نقض الاول لامر اقتضاه قبل منه ولابغيد إبطاله 
لانه ليس للحا م و إن كان باقياً على حكه الرجوع ما حكم به فى الوقف الثاتى » 
والحاك بالوقف الثالى سابق على هذا الحام فلا بنقض حكه متنضى البيئة التى 
قامت عند الثالى ولو شهدت بالك والوقف فان لم تكن الضيعة حين >> الاول 
بالوقف الثانى فى بد أصحاب الوقف فبل ينقض الحكم بالوقف الاول وترد إلى 
مل كانت فى يده تنخرج على خلاف فى مسآلة ذكرها إمام المرمين وغيره فى 
مسألة تعارض البينتين وهى إذا أقام المدعى بينة عادلة ول يتمكن المدعى عليه 
من إقامة البينة فأزال القانى يده وسل العين المدعاة إلى المدعى فلو جاء المدعى 
عليه ببينة وقال حضرت بينتى فبل يسمعبا # فعلى وجبين ذ ؟ هما القاضى وقال 
أظبر” هما عند القامى أن البينة لانسمع لانا تقضا دقاو قبلنا يينتهلكان ذلك 
ع القضاء السابق إلا أن يقيرالبينة على الملك منجرة المدعى اذى عوصاحب 
اليد الآن . وقال الراففى إن الاصح سما البينة وتقض القضاء الاول لانه إنما 
أزيلت لعدم الحجة وقد قامت الحجة الآن . فان قلنا بقول القائى حسين فلا 
أثر لحك القاضى المالكئ ويستمر حكم الاول الذى حكم بالوقف الثأى » وإن 
قلنا ما رجحه الرافمى وهو الصحيح فقتضاه أن ينقض . ومن ذلك من : كانت 
فى يده . وذكر الشرخ أبو إسحق فىقضية ادعى شخص أنها ملكه وأقام بيئة 
وحك له الحا كم بام ادعى عليه شخص أنها وقف وأقام بينة فرجح 
الحاكم بينة الك ذهاباً إلى أن الملك الذى كم به يقدم على الرقف 
الذى لم يحكم بهء ثم نازعه آ خر يدعى وقفها أيضاً وأقام بينة على أن الوقف قد 
فى بصحته قبل الحكم بالملك ؤترجيحه على الوقف فانه يقدم الحم لوقف 
وينقض الحكر بالك . هذا ما ذكره الشيخ أبو إسحق » ومقنضاه أن للحام 
الاول هنا أن ينقض حكم الثائى بشرطين : ( أحدهما ) أن بكون هذا الام 
من مذهبه استواء البيئة المطلقة والمؤرخة فان كان يرج امؤرخة على المطلقة تعين 
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تتقديم بينة الوقف القديم » ( والثانى ) زوال شببة عرضت من لفظ إسجال الام 
الأول الذى ثبت عنده يمقنضى.الوقف القديم فى قوله الوقف الصحيح الشرعى 
هل هذا يكون متمسكاً به لآن ظاهره يقتضى أنه منالمشهود به على ادا ك فيكون 
الما د قدأشبدعلى ننسهأن الوقن صحيح » ومنلازمذلكثبوتالمللكواميازةفيقدم 
على الحكم المتأخر الذى حكم بصحة الوقف الثانى وان هذا الانظ لا ينب 
إلى الحاى لان العادة تقضى بأنه من المواردين . هذا محل نظر والاقربالثانى » 
نم إذا قلنا بقول الرافعى وجواز النقض فبل يمكون حك هذا المالى نقضاً والفرض 
أنه لم يطلع على ذلك الحكم الاظبر أن ذلك الحكم صحيح وتسميته أيضاً أو 
ليس نقضا يرجم إلى العبارة وإلا فبو يصادف الحل ولا يجوز نقض حكم 
هذا المالى . فان قلت فعلى قول القاضى حسين ينبغى أن يكون الحكم كذلك 
لانها مسألة مختاف فيها وقد حكم الحام . قلت لم نحكم برجوعها إلى صاحب 
بذلك السبب حتى يكون حكمه بأمر مختلف فيه بل بسبب ظن أنه من مظان 
الاجاع وأما إذا لم يكن فى بد واحد منهما أو كانت فى يد أصحاب الثانى فحكم 
الملاكبالاول باظل لانه حكم ببينة معارضة يبينة راجحة عليها فحكم الحام . 
ويفرق بين هذه ومسألة الوجبين فىمسألة الوجبين النقض باليد المتقدمةوالبينتان 
متعارضتان وقفى لا بد فاو تقضنا الحم تقضناء مع التعارض وعدم التعريض 
مستلد ولله أعل . قال رضى الله عنه هذه المسألة كانت مسودة ونقلتها الآن 
من غير فكر بها وأظن أنها غير محررة فلتتأمل . وكتب فى ربيم الاول 

سنة أربع وثلاثين وسبعاثة . 
وز الكيلانية + 
الجد له الذى فقبنا فى الدين وعلمنا التأو يل وهدانا بفضله إلى سواء السبيل 
.وحنفظنا بلطنه أن نزي عنه أو ميل أده حمد معترف بترادف نعمموتعددها 
ف ىكل بكرة وأصيل » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشر يك له شبادة أتقى بها 
من عذاب و بيل » وأشهد أن مدا عبده ورسوله الذى هو وسيلتنا إلى الله فى 


15 
ىكل كثير وقليل » صلى الله عليه وعلى اله وأصدابه صلاة تليق بقدره الجليل » 


وس تسلها سكثيراً و يتبال له ذلك الوجه الجميل . و بعد فقد وقع فى الحأكات 
مسألة صورتها : رجل من كلانماتبالاسكندرية وترك زوجة وأبناءمنها وتركة م 
تفيل إنه أوصى إلى زوجته و بيعت تركته ووفى منها دينه وقبضت الزوجة الباق 
يح الوصية وأثبنت وصيتها عند حاى اسكندرية ثم حضرت إلى حا كم آخر 
بدعشق ليصل ثبونها به » وأودعت ذهباً ودراهم عند رجل بدمشق وقالت له إن 
ذلك لابنبا مماخلفه زوجها أو من المال المتروكعن زوجها أو ماهذامعناه وأشهدت 
على نفسها بذلك يمكتوب يتضمن الشهادة عليها وعلى المودع » ثمحضرمكتوب. 
فيه ثبوت على قاضى بل. من بلاد العجم ان اذلك الميت أيضا من الورئة هناك 
زوجة أخزى وبنتين و إبنأء واتصل هذا الاثبات بنائئىوحضرت المرأة المذكررة 
عنده ونازعث فى ذلك واعترفت بحضرة شهود آخرين فى ذلك المجلس أنتزك 
الوديعة مخلفة عن زوجها المذ كور وهو مغلطاى التاجر المتوفى فى الاسكندرية 
المعروف» ثم بعد ذلك أدعت الوديمة لنفسها وأنكرت فى الوصية وقالت إنها 
ليست وصية وأتكرت فوها إنها لولدها مخلفة عن زوجها فأحضر الودع الوديعة 
إلى مجلس الك وسأل حَك الله فييا فادعت على وكله فأجاب بأن هذه لورئة 
مغلطاى وأحضر بينة شهدت عليها با أقرت به فى مجلس نائبى من أن ذلك 
المالالمودعمخلف عن زوجبا وأتكرتهى الوصية وقالتانها ليستوصيةوأنكرت 
المكتوب الذى قيل إنهكتب عليها بالشهادة بالابداع » وصممت على دعوى 
ذلك المال لنفسها تم فى ذلك الجلس بحضورى وحضور غيرى قالت انها كانت 
قالت انه لابنها خوقاً عليه والى ما بقيت أعطى لاببى شيئاً . هذه صورة المسألة: 
والنظر فى أن هذا المال المودع هل يحكون لفرأة المدعية وحدها بمقتضى 
إقراره ها باليد حتى تقوم بيئة أنه لغيرها أو مشترك. بينها وبين غيرها أو 
يسكون لولدها وحده يمقتضى إقرارها الذى قله الودعوالنىصدر ينها فى مجلس 
المكأوي ن تركة عن زوجها يمقنضى شبادة البينة عليها فيلس حكم الى 
( .م ثاتى فتاوى الصيكى) 


86 
فيكون لمامنه نصف العْن والباق بين بتية الورثة . 

#والجواب» أماكونهلبا وحدها فباطل قطماً لتضافر إقر ا حكى 
باقرارهاالسابقالذىقلهالمودع والذى صدر منهافى مجلس الحكم أن يكون تركتعن 
زوجها وك واحدمن الآمر بن يقنفىعدماختصاصبابه » ونقطم حك يدهاوما تدعيه 
من دلالتهاعل ملكيتها لذلك . فان قلت إنما قالت الآن انها قالت أنه لابنها 
خوقاً . قلت إقرارها باقر ارهاأنهلابنهاإقرار بأنهلابنها » و قوطاخو فوالايزيلحكه 
لأ نه إنكان تكذيأفظاهر أ نهلايز بل جكدو إن كانصديًا ف نّكانمعناه الو ف من غير 
إكزامفلا يذيلحم الاقرار لأآن ذلك عرض من الأعراض لايذيل حكم النصرفاته 
الشرعية ة والآقارير فالاقر أرصحيح والمؤاخذة به واجبة شرعاً سواء أكان المقريه 
د مم يكن » فازذلك من الآمو رالباطنة التى ل يسكاننا الشرع يحكها ‏ 
وهذ المرأة لم تدع الا كرا امانع م نالقبول الشرعى ولو أدعته لم يسمع منها إلا 
ببيئة عليه 0 أمور تقتفى تصديقها فيهكا تأله الشافى هن ترسيم ونحوه > 
وليس هنا شىء من ذلك فظهر القطم ببطلان الحم بكونهذا الماللها وحدها 
وانها مخنصة بعوظهر القطم بتكذييها فدعواها ذلك وأعنى بالقطع بتكذيبهاالقطع 
يحكم الشرع بذلك و إن كان تمل أن تكون فى نفس الآمر صادقة إلا انحكم 
الشرع:ان ذلك لا يترتب عليه حك لآنه هن ن المبزائر الى الله متوليها 7 
الطر يق الشر: ع إليها وأمر الشارعبالحكم الظاهر الخالفهالمصول ظبورااشر 
فنحن فى امتثال” أمر الشرع مسكاةون بطر يقه لابما فى ننس الأمر وله أن - 
3 ماق نفس الأآمر | إذالم يقم عليه دليل ويم بالتكليف الظاهر الذى 
قام عليه دليل و إن خالف مافى ننس الأمر فالأحكام إنما فى تنبع للأمر م نالشارع 
سبحانه وتعالىفبو مالك الأموال والابدانالمتصرف فيب كايشاء لامعقب لحكه . 

فصل اليددليل الماك ولسكنها قد تنذرد يا يدعى عليها به وقد لاتنفرد 

كأمين الآيتام إذأ كان فى يده ثثىء يحتمل أنه له وأنه للأيتام فانم نتحققدخول 

شىء للا ينام نحت يده فالقول قوله ولذلك إذا حقةناولكن هوغير العينالمتنازع 


لد 
فيهاء أما إذا احتملك إذا تحتقنا ذغول ألن درم مثلا للانيتام يدمووجدنا 


غنده ألف درم ..فقال هى لى واحتمل ذلك واحتم ل أن تكون هى عين الألفن 
التى للأينام كيف يقال هنا ان اليد دليل ملكه وإنما هىدليل انها مق وكلاهما 
حق فالوجه أن يقال | د أت ببينة على الختصاصه يها وإلا فهى بينه وين 
الأينام وتصير بده والحالة هذه وكان ذلك الألب فى يد شخصين لآنه فى قوة 
شخصين », ولعل هذا هو الأخنق مشاطرة عر رض الله عنه العهال فانالمامل إذا 
دخلت الآموال التى فى عمله فى يده صارت يده مسكيدين : إحداهما كيد نفسه 
والآخرى يد أصحاب تلك الأموال فاذا جهل الحالجملت الأموالبينبياء فهذا 
وجه من وجوه الاحمال فى مشاطرة حمر العال لم أسممه من أحد ولكنه محتمل 
لابدرى كيف الحال ء وقد قيل أن سسببه أنه رأى انهم اتجروا وأكتسبوا بجاه 
العمل فجعلهم كدامل القراض» وقيل غير ذلك . وعمر رضى الله ا مر 
وأتق لله وأعرف بكل خيروأقوم بكلهدىوحق» وإها غرضنا ذ كر وجه آخر 
وهو متعلق عسألتنا هذه كا ذكناء ولنستند وللبحث عنه وقد اقتفى نظرى 
عدمقبولقوله بانفراده بذلك بل يكون مشتركا بينهما عند عدم البينة يحلف هو 
على النصف له وتبق الهين فى النصف الآخر إلى أن يلغ اليتيم فيحلف » 
وهكذا إذا كان وصى على ينيم معين قد قبض لاشيئا ثم وجد فى يد الوصى 
ثىء من ذلك البنس وتنازعا فيه » وهحكذا عامل القراض يتنازع هو والمللكه 
سكن هنا القول قول عامل القراض لان العامل اثتمنه فبجب عليه تصديقه 
وكذا المودع يجب على المودع تصديقه لائئانه إباه وإهاالبحث الذئ بحثناه فى 
الأمانات الشرعية وفى أمين الايتام وفى العيال وفى الاوصياءوما أشبهذلكوائمان 
الحا لهم لي سكائمانالمالك حتى يجب عليه به تصديقهم بلحم | الاماناتالشرعية 
منسحب عليهم فان صدقنام فى المين قبلنا قوهم فنا يدعون أنه ممدون الايتام 
والموصى علييم وعمالهم » وان م نصدةهم جعلنا ما بأيديهم مما يحتمل الاشتراك 
كالمشترك 1 أرفى هذه المسألة نقلا إلى الآن ولعلى أجده بعد ذلك إن شاه الله 


1 
تعالى » هذه فائدة ذكرناها وليس بناحاجة فما تقدم اليها لان ااحكم يكون هدا 
المال لامختض به هذه الم رأتسقطوع به لاقرارها والبينة عليها كاقدمناءسواء أئيت 
لحا حكماليد المنفردة أم المشتركة أم لم يشبت : وإنما تكلمنا فىهذهالنائدة لما يألى 
بعدها لاللاحتياج إليه فما قبلها فلنضبط ذلكلاجلماسيأقى » ولعل مالعله سيقع 
عن المسائل الحناجة إلى النظر فى ذلك فانه أصل يحتاج إليه وتعم به الباوى . 
#إفصل)* قد يمترض ممتّرض على القطع بعدم استحقاقالمرأة وحدهابآن من 
أقر ولد ثم ادعى أنه هبة وقصد الرجوع له ذلك على أحد الأرنيه . والجواب 
أنه إذا سلم اعاهو انثراد الاقرارء وهنا قد شبدتالمينة عليها أنه مخاف عن 
زوجها فلا يقبل قوطا بعد ذلك انها منفردة به » وقد يقول المعنوض أن ضعف 
المرأة وقرينة خوفها على ماقى بدها يقتضى تصديقها . وجوابه ان ذلك وان كان 
محتملا فالشرع لم يستبره أذا لم يقم عليه دليل مع أن هذه القرائن معارضةبقرائن 
أخرى فى هذه القضية الخاصة تقتضى شي ركلام هذه المرأة والارتياب فى أمرها 
وبطلان قوها وانها ليست محقة ولاهى من أهل الصدق لاسما مع اخفائها ورقة 
الاشهاد بالودبعة وو رقة 5 الوصيتوا نكارها الوصية مع اخبار قاض كبير أنها جاءت 
اليه وراها وأرسل اليها من شهد عليها بالتوكيل فى اثبائها وأمور أخرى » وهذه 

القرائن ٠‏ الدالة على انها غير شحقة أقوى من تلك القرائن البىسلكهها المعترض» 
:ود شرل المارطن ان لا بسي فيمن قال وهبت وأقبضت ثم قال كذبت 
أله يشل قوله . #الحواب ان ا 0 
وحن لانريد بالقطم هنا إلامابوج ب علينا الحم ووجوب كم يماذ م ناممقطوع 
به وإ نّ كازفيهاحمال خلاف لايلتفت اليه لبطلانه 5 على أن ههنا شيئاً 1 خر يكنم 
من السك به وهو حضور اثنين فى مجلس حكى الذى أشرت اليه وشهدا على 
المرأة المذكورة أنها قبضت من “من قليل من تركة زوجها المذ كور وعينا مقدار 
الذهب الذى قبضته بقدرموافق للمودع و إذا ثبت قبضها اذلك القدروقد جحدته 
خقّد ازمها فهذا إما هو و إما غيره فان كان إباه فبوثركة فلا تنفرد » و إن كان 


1 
غيره فن اعتمدنا إقرارها لابنها أو إقرارها أنه مخلف عن 5 0 د 
به وإن لم نعتمده وكان فى ننس الامر لا وقد قلا أن نظيره يازمها فيوجد للظئر 
به وهى مكرة ققد ظبر القطع ع ىكل التقادير بعدم بمكينها منه . 

لإفصل»لواشتبهعلى خا وحكم ب الم رأعلى انث ر ادهاعةنضى بدهانقض حكه» 
وهذا ليس محل اجتهاد وهو أو بالنقض من الاشياءالى يقال فيها ينقض قضاء 
القائى إذا خالف النص أو الاجماع أوالقياس الجلى أوالقواعد الكلية لانذئك 
فما إذا اجتهد . والاقدام علىهذا الحم فى مسااتنالا يتصور أن بكوزعناجّهاد 
بل عن جهل واشتباه فهو فى معنى قول المنفية أو يكون حك لادليل عليه على أنه 
مخالف لما علم من الشربعة من الحم بالبينة أو الاقرار . 

+« فصل » وأما الحم بكُونه مشتركا بينها وبينورئةزوجها وثم ولدهاالذىهنا 
وألسقيةالذين فى بلادالعجم . هذاهوالظاهرإزس| عن ال ببةوهو مقنضىشهادة البيئة 
على اقرارها أنه مخلف عن زوجها مع ثبوت إرث اذ كورين منه وحينثذ يكون 
لها من.المال نصف الُن إن لم يعارضه إقرارها لابنها والباقى مقسوم على فرائض 
الله لباتى الورثة وهو أيضاً مقتضى جواب وكيل الشخص الذى فى يده الوديعة لما 
أدعىعليه . وأجاب بأنه لورئة مفلطلى » واستفسرووعنالابداعة/ يجارب عنه . 
قلت لابلزمه الجواب وأو أجاب وقال بعد ذلك هى أودعته م يكن له حك لانه 
صاحب يد لو ادعاه لنفسه قبل قوله فيه فاذا أقربه لممين وم ورئة مغلطاى تعلق 
حقهم به فاذا قال بعد ذلك أنه من جبة هذه وديعة لم يكن ذلك مبطلا حق القر 
لهم لسبقه فلا النذات إلى قوها الخالف|ذلك بمده . وهذا عندى لاشك فيه إذا 
تقدم الاقرار به للورثة كا قدمناه فى جواب الوكيل بحلاف ماإذا تقدم الاقرار 
بالابداع منها بسد ذلك قال إنها قالت إنه من تركة زوجها فبحتاج فى ذلك إلن 
بينة ء و إذا كان المودع أهلا لقبولشهادته وقد أنى بالال لبجل س الحكم فيخلص 
منه فلا يمتنع أن يثبت ذلك شهادته مع يمين الشخص إن كان بالغ أو يؤخر إلى 
أن يبلغ فييحلف مع شهادة و يثبتله » ولوفرضنا أنه لم يترا الاقرار للعدية عن 


6 
الاقرار بالابداع بأن قال أودعتنيه للورثة فهل نقول التول قوله لأ نه لوادعاه لنفسه 
قبل » ومن كان القول قولدفى شىء ”كان القول قوله فصفته وقد أقر بالاريداع على 
صفة أو نقول قوله سمع فى الايداع فثبت حقها ونحتاج الى إخراج املك عنها إلى 
بيئة وهو محل نظر» وقد وقمت لى هذه المسألة مرة فى الواقعة وهرة فى شخص 
توفى قال شخص إنمساهتى هذا المالوقال هو اوالدى وملت الى قبولقولهوا ختتصاص 
الآم به عن بقية الورثة لعدم منازعة الميت وقول ذى الميت مقبول مالم ينازعه 
من استفاد اليد من جبته ”م إذا كان فى يده عبن ققال إنها لفلان وأنه و كيل فى 
ببعها جازيتسماملته فبها وشراؤها منه بغير بينة على الموكل لآن المعقود يرجم 
فيها إلى العامل صاحب اليد لكن لوجاء صاحبها وأنكر التوكيل قبل قولهو بطل 
٠‏ البيع للاعتراف له بالملك والميت ليس منازعاً وقيام ورثته فى الممازعة مقامه فيها 
نظر فإذزلك ملت إلى قبول قول الوصى المأذوت. له فى دفعها إلى والدته» 
ولست جازماً بذلك » وقد رأيت فى روضة الحكام لشر الروياق أنه 
إذاكان فى يد رجل مال الميت فقال أوصى إلى رب امال أن أصرفه فى كنا 
قول يقبل قوله 7 فيه وجبان » وهذا كلام شربح الرويالى ويستأنس به لما قلناه 
وإنل يكن إياه »هذا فى مسألة اميت ومسألتنا هذه الواقمة رتبة بين الرتبتين 
. تفارق مسألة الميت لآن المودعة هنا باقية منازعة وتفارق مسألة الوك زلاعتراف 
الموكل للملك بالمدعى » وهنا المودع لايعترف للمودعة باملك فلزلك أنا متوقف 
فيها . وهذه فائدة أبديتها لااحتياج إليها فما نحن فيهلقيام البيئةعليها يما يقنضى 
انها تركة فلا اننفات إلى منازعنها . فالحكم بكون هذا المال إرئاً عن الزوج لها 
ولابنها ولبقية الورئة فى محل الاحال إذا 2 به نائبى أو غيره من حكام المسلمين 
ننذ حكه و]بما لم أقطم به لقول المودع أمها قالت له قبل قوطا للشهود الثانية أنه 
لابنباكا ادعى أن شهود الأبداع شهدوا به ولو ظهر ذلك الاشهاد كنى ولكنه 
م يحضر وى قبول قول المدعى عليها ماقدمناه من النظر » واذا “كان أهلا لقبوله 
شهادنه جاز أن يشهد عليها بذلك إذا لم يكن خصما ء ويحلف ابنها ممه اذا بلغ 


166 
أنلم يكن المال من التركة أ أو كان منهاولكنه اختص به الابن المذكور بطربق من 


الطرق كقسمة حأكم أ أو تحوهاء وقد تال لودع انها قالت هو لابنى من 267 
والده فيحتمل أن يكون ذلك بظنها أن لا وأرث معها سواه » وتكون قد أخنت 
نصيبها وبق هذا له . وهذا كاه فرع قبول المودع عليها و وهو محل توقف ويحتاج 
يما فى الحم لورثة الغائبين الى اتصال ثبوت حاكم تلك البلد وقد حصل 
اتصاله الى نائبى » وعندى نظر فى الاسكتفاء بذلك من غير بوت أن 
ذلك الحا كملدولاية + شرعية فانفى هذه البلاد نحن ننف ذأ حكام الحكام الذينعلمنا 
ولاءتهموالذين استفاض عندنا ولايتهمومايزالفى نفنسىثىء فان الثتهاء تكلموأ 
فى الاشهاد على ولايةالقانئ وال 'كتناء بالاستفاضة وجبان أصحبما الا كتفاء » 
والمتهوم م من كلامهمان ذلك فىوجوب الاخد بقوله على أهل بلد ولايته ف أرهم 
تصرياً بالكلامفى | تصال ذلكبحا كم آخر ولاشك أن الحم بتنفيشحكه ينبغى 
أنيتوقفعلى 00 القاضى الذىير بد التنفيد يحكيه . فان ثيتذلك 
يبينةسمعت لفْظ من ولادمن | مام أو قاضله نوليته فذاك وإنكان'مستند البينة 
الاستئاضة خرج على الوجهين . وفى ثنوت ولاية القضاء بالاستفاضة وان تتم 
بينة أصلا ولكن استفاض عند القاضى فبل له الاحكتناء بذلك جزماً أوليس 
لهذلك جزم أو يتخرج على القضاء بالا # لم أر للأصحاب تصريخا بذلك ‏ 
والاقرب تخريجه على القضاء بالسل والعمل على الأكتناء » وذلك إنما بكرن 
تفر يما على الاأكتفاء بالاستفاضة وعلى الأ كتناء ٠‏ بلعم وفى كل منعا خلاف ول أر 
أحداً من القضاة توقف فى ذاكولا تكلم فيه » وهذا كله:فى القضاة الذينعندنا 
فى هنمالبلاد وكذا قاض اشتبر عندنا امه منيلاد بمينقواشتبر عندنأأهليته» 
أما حضور مكتوب من قاض لابعرف فى بلاد بعيدة فتبوله وترتيب الم عليه 
فى محل التوقف وشهادة الشهود الذين شهدوا فى اللكتوب عليه بأ نهتاض فقبوها 
نظر والاقرب قبولها إذا قانا نكتئى بالاستناضة لكن يحتاج معها إلى معرفتنا 
بالاهلية فبلإذا جبلناهايكت و يكونهمنتصياً للقضاء والغالب انءلاتقتضيه كذلك 


له 
الامن هنا قال أولا فيه نظر والاقرب الاول وكذا اذاجباناءن ولاه هلهو سلطان 
توشوكة نافذ الاحكام أولا يحمل الآمر على ذلك أولا فيه نظر والاقرب لان 
البلاد الاسلامية لايكون فيها غالبا إلا ذلك وقد ,يضعف ذلك فى البلاد التى 
لم نتحقق قوة تردد الأحكام الشرعية فيها فيقلد بالسمل بذلك والحكم به قيه 
مافيه حتى حصل معرفته والانذار بنسل طريق الثبوت عن الريبة والبلاد بعيدة 
والشبود لايدرى ماحاهم والتلبيس كثير فهيهات السلامة عن الريبة » وهذا 
الولد محقق ووالله لم 1 أن له أ ولاداً أخر فعندى ف الحم بالشركة مم 
عيذه الريبة توقف ومسا قد قيل إن للميت أنوالا أخرى فى تلك و 
فعلى تقدير وجود أولادهناك تكون تلك الاموال نظير مالهممنهذا المالةال؟ 
باخراج بعض هذا المال عن هذا الولد الحقق الثابت النسب بلاريبة مم اقرار 
الىّكان فى ل اد أقدم حآم على الحم يذلك 5 
هذه الريبة فحبابه على لله و يعر فه الذى ولاه وارث له أهلية التولية » وإذا 
2 بذلك”م قلناه فيقسم هذا المال على مانية وأربعين سهما لازوجة الغائبة 
بحق القن ثلاثة أسهم ولسكل بنت سبعة أسهم وللابن الفائب أربءة عشر سهما 
وللابن الحاضر بالارث أر بعة عشر سهماً وله يعقنضى إقرار أمه ما كان يحصل. 
كحق نصف القن لولا إقرارها فى بجلس حكى و وهو ثلاثة أسهم فيجتيع له بععة 
عكرنياً وليس لأمه ثىء بل رم عقتغى إقرارها مؤاخذة لما أعنى الأقرار 
فى مجلس الح بأنها كانت أقرت أنه لابنها : 
لإفصل)* وليس لهاوضع يدها على ثىءمن ذلك لاله|أقرت الهالرستوصية 
ولالمودع بعد ذلك أنتستمر يده عليه للأنهإنماجاز له قبول الوديعة بناه على أنها 
وصية والآن قد أنكرتفيجب دفعهاإلى الحم حنى يثبت مستحق وقد أذن له 
من جبة الحكم العزيز فى حفظه من جهة الحم حى ثبت مدتحقه . 
فصل 4 وقد حصلت الشهادة عليها بتبضها من الذهب فى “الاسكندرية 
مبلثاً قدره قدر هله الوديمة فاذا ثبت ذلك ازمهاولايقبل قولهالى التلف بعدذلك. 


6 

لآنها مدكرة لاصل القبض فيجب عليها المبلغ المذكور ولايقبل قوها 0-6 
المحودها ولاقرارها ان هذا لابنها . نان شهدت الشبود أن هذا بعينه هو الذى 
قبضته من تركة أبيه لم يزمها شىء آخر وإلا فيلزمها مع هذا امال إذا حم به 
لابنها نظيرهوهو ما كانت قبضته مس التركة » فالحاصلان هذا الال يمتنضى 
إقرارها الاخير ى مجلس الحكم لابئها لاحق لما فيه لامن القن ولإمن غيره > 
ولسكن هذا الاقرار مسبوقبالاقرارالذى شهدبه الشبودالذينكانوا حاضرين عند 
نائبى مخلف عن زوجها فلا يقبل فى غير نصيبها ويقبل فى نصيبها إلا أن يظور 
المحكتوب وشهوده المتضمن إقرارها أنه لابنها فيكون كاه للابن ويلفى 
الاقرار المتوسط مالم تقم بيئةعلى أنه يعتبر من مير التركة فيحكون جيم الورئة 
الا هى لمؤاخنتها باقرارها فيكون نصييها لابنها . 

عل فصل » وأما الحم بحكونه أوادها وحده فان ظبرت البينة التى قالها 
المودع وثبت بشهاتهااقرارها ولم يثبت كونعين تاك الوديعة من التركة ولاقالته 
المرأة عند الابداع فصحيح لازم » ولا يضرنا ثبوت ورثة أخرين لاحتال أن 
يحكون هذا المال من عين التركة » وا نكانت قالت انه لهمن التركة » فان 
ثبتت قسمة أو أمر يقتضى اختصاصه حَك باختصاصه والا فلاء بل تسكون بينه 
وبين بقية الورئة ما عداها وكذلك ان ثبت نالبينة أنه من عبن التركةواذاثيت 
مها وضعت يدها على التركة ول سرف قدرها وقبلنا قوها فى ان هذمالوديمةلابنها 
من التركة وملناه على ان ذلك بقسمة صحيحة اقتضى أن يازهها مم ذلك لبقية 
الورئة لكل ابن مثله ولسكل بنت مثل نصفه و للزوجة الآخرى مثل نصف سبع 
مجموع ذلك لأآنها وصية قد وضعت يدها على المركة وأقرت باستحةاق| بنهاتها 
ذلك فيلزم منه أستحقاق الباقبن ماقلناه وه الوصية الواضعة يدها فتطالب به 
ولابقبل قوها فى التلف لاتكارها الوصية ولايفيدها إتكار الوصية فى دفع المطاابة 
إذا كانت الوصية ووضع اليد ثبت بالبيئة قبل ذلك وبعد ذلك حضر مد بنعلى 
ابن سالم القرعوثى وهو أحد الشهود الذى قال المودع غنهم وشهد عندى على. 


ل 
زقرارها أنه لابنها من تركةوالده وأنهكتب الم كتوببغطه . وكذلكشهدعندى 
بذلك رفيقه علاء الدين على بن م#دبنرسلان الحرانى وانها عارفان وأنها بلغان 
زوجة بدر الدين الآن وشهد ثلائة عليها انها قبضت من اسكندرية من من النافل 
البيع .ن تركة زوجها خسمائة وخسة عشرة ديناراً . 

عل فصل »اقوط أنه من التركة يقتضى استحقاق جميع الورئة له » وكذا قوها 
أنهخلنعن زوجها لآن ظاه ركونه مخلنا عنه أنه تركة له وان احتمل أنهموصى 
بهأو مختص ا بعض ورثتهأو غير ذلكء وقولهاً ندلابنها من تركةأ بيهأو مماخلفها بوه 

أو عن أبيه قد قدمنا الكلامفيه وأنه محتمل لآنه خصه بنسمة حا ؟ أونجوهاوهو 
مقبولعليها ولايقبل على غيرهاخن الورثة إلا ببيئة إذا لم يجمل قولها مقبولا أما 
إذا جعلنا قوها مقبولا كاذ كرنامى نظيره فيعود فيه ماتقدم بعينه والله أعلم . 

ع( فصل » إذا تعذر الاعمادعلى إثبات عكن الاستغتاء عنه بشهود يشهدون 
على وجود الورثة فى تلك البلد ويركون عندنا فيئبت ويعمل يمقتضاه ولا حاجة 
إلى تنفيذ حم ذلك لقان ولاإثباته . 

؛« فصل 6 وقد تضمن المكتوبالثابت على قاضى تلك البلاد وت كله على 
الايتاموتوكل البالغين وكل والاذ نللوكيل فى التوكيل ووكل ذاك الوكيل غيره 

فيممسكن الاستغناء أيضاً بشبود يشبدون على البالنينبالتوكيل . وأما الامامفان 
ثبت وجودم هناك وإنعلم حال القاضى الذى هناك وثبثت عندنا وجودهم حنظنا 
مالهم أو أرسكها مع ءن يؤءن ليوصله إلى من يتولى من الثقات هناك إن 
. كان قاض فبو و إلا ففيه غيره . كتبهعلى السبكى يوم الار بعاء ساد سعشرى هن 
جنادى الآخرة سنة ثلاث وخمسين وسبعائة بظاهر دمشق الحروسة . 
03 يإسب القضاء على الغائئب 4 
إسألة) لدعرىعىالنائب مسموعة والحك عليةسائغ عند نافاذا ادعى عليه 
حاضر بالغ بدينوأقام بينةوحلفمعباقضى لدو إن إريحاف لم يضق الأصح . وهذه 
الهين لنفى المستطلآن الفائب ب لكان حاضرا كازله طلب الهين فقامالقافىمقامه . 


امف 
عو مسألة ثانية ‏ لوكان المدعى عليه حاضراً فادعى البراءة من الدين الذى 


ادعاه المدعى قال القنال وتلمينه القاضى حسين ألزم بدفع الح قوكاندعواءالقضاء 
والابراء دعوى أخرى والمشهور أنه لايؤمر بدفع الحق على الثور بل إن فى ببيئة 
تريبة ممت وإنم يأت حلفٍ المدعى ثم يؤمر بالدفع » ولوأراد التأخير لاحضار 
بينة لم يبل أ كثر من ثلائة أام . فهذه السألة لامعارضة فبها للأول لآن الثاى 
قد أقر فهو الذى ألزم نفسه بملاف الغائب . 

٠+‏ مسألة ثالثة # ادعى وكيل غنغائب على حاضر ققال أيرألىمن ذل كأمرناه 
بللدفع إلى الوكيل من غير تحليف لأآنأقرفألزم ننسهباقراره » والوكي ل لاعين عليه 
والتأخير إلى حضور الموكل لاوجبله مم إقراره بلا معارضة فىهذه المسألة الأولى , 

+مسألة رابعة)* ادعى قيم صبى على حاضر ققال أن أتاف لى مالا بنظير 
ذلك لم يسمع بل عليه مصادمة الذىائبته القيم فاذا بلغ البى حلفه » كذاذكره 
الرافمى وجعلخليغة الول وسببه إقراره كا أشرت إليه فى المسألة الثائية والثالثة 
فيهه) . وهذهالمسألة من واد واحد والمسألة الأولى والرابعة واخامسة منواد وأحد 
لحكن الظاهر ف التحليف لامكانه وفبهها عدمه لعدم إمكانه وعدمفائدته . 

ع9 مسألة خامسة #لوكان امق المدعى به لصبى أو محنون ادعاه وليه على 
غائب وأقام بينة أو على حاضر فأقر وادعى القضاء أو الابراءمن والدالصىاليت 
فأما الحاضر فيتجه الك عليه إذا لم تكن له ببئة ولايؤخر إ ىأ نيباغ ليحلف 
آنه الزم نفسه باقرارم ما دّكرناه فى المسالة الثانية والشالثة » وأما الغائب فيحتمل 
أن يقال يؤخر المت علي» إلى بلوغ الصبى و إفاقة الجنون ليحلف » ويحتمل أن 
قال بح عليه الآن لآن لمق قد ثثبت فلا يؤخر ,بالإجهال ب وغايقماياز الصبى 
بعد بلوغه الحلف على عدم الع وهو كالحاصل . | 

عم ألةسادسة) اوكانالحق لصو على صبى . قال القانى حسين احمالبن فى 
الأآخر إلى الباوغ فيحلف و بناهما على أن المين وأجبة أو مستحبة واقنضى هذا 
البناء وجوب الآخر من عدم الحم » وذكر الرافمى ذلك وسكت عليه » 


لت وعدمالتأخيزناذكرتهفى المسألةالرا بعةفىالغائب . والمسألتان 

سواء لافرق بين أن يسكون لصبى على صبى أو لصبى على بالؤغائب لكن احتاط 
٠‏ القاضى فيهما بأخذ كفي لإن أمكن و إن ل يمكن فلا وجه الا لقضاءالمق استحقه 
وتأخره مع الغلبور الوم بع دلاسماوهو يبقى معرضاً لاضياع » وهذه المألةتقم كثيرا” 
فىمال الايتام . وقد اغثر بعض القضاة بكلام الرافعى فيبماوصار يتوقنعن المي ش 
وعندىلاوجءاذلك وا شّأعلم كتبهعلى السب فى بوءالأريماء 5١شوالسئة ٠748‏ 

#إفرع) ليس نقول وأذكر أنه استفتى فيه بالقاهرة من | كثر من أر بعين. 
سنة : يقع كثيراً فمكاتيب : أقر زيدين عمرو بن خالد مثلا لفلان بكذا و بذيله. 
شهادة شبود بذ لكرهم ذا كرون لاشهادة وأدوهاوثبت ذلك حكتوب بشبادهم . 
ويقع الاختلاف فى نسب زيد ورا يكون فى المحكتوب أنه شريف حسيى 
أو حسنى أو غير ذلك مما يقصد اثباته ويقال ان هذاالمكتوبثابت على القاضى. 
الفلاتى فبل ذلك مستند صحبح أم لام 

لاز اطرات »ناهذا لبن عشم ييا ل ائنات. العبن الدكزركن 
المشهود به إنما هو إقرار بكذا للمقرله . وهو على حالين نارة لايكون الشهود. 
يعرفونه فيشهدون على حليته وشخصه والأخلص فى ذاك أن يكتب أقر من, 
دو أن سمه فلان بن فلان الثلاتى وعند الآداء لايشهدون إلا على شخصه فهذا 
لايتعلق بالشهادة بالنسبة » وتارة لامكتب الشهود ذلك ٠م‏ عدم معرقتهم بدوهو 
تقصير منهم وقد يقم ذلك كثيراً لأ نه قد كثر ذلك وعرف انالاعتاد بلىتسمية 
الشخص ننسه مالم يقواوا وهو معروف فيغتفر للشبود ذلك فان قال وهو معروف 
فلا بد من المعرفةبه وهو كثير ه نالناس لايعرفهم الشخص معرفة جيدة و يعاشيرهم 
معاشرة طويلة ولايعرف أباه ولإنسبه فاذا أشبده على نفسه م ناحتاج أن يسأله 
أو يسأل غيره عن نسبه ويكتبه اعماذا على إخباره أو إخبار غيره من غير أن 
مكون حصل عندهم عل أو ظن قوى يسوغ له الشهادة بذلليج النستب هكذا الواقم 
بل فى المشهورين الذين نعنقد أمهم معروفون بالنسب لتكررذ كر الشخص أباه 


ٌ 1 
:وجده أو ذكر غيره للها من خير انتهاء إلى توآتر أو استفاضة أوركون بحيث يقال 
إن ذلك مسوغ للشهادة فكثير ممن هو مشهور بين الناسبالشرفوسعانأأن نشبد 
له بالشرف لم يخلصنا ذلك مم أنا نطلق عليه الليل والمبارفى مخاطبتنا لمولخيرة 
بالشرف وكذلك جيم الأنساب وما ذاك إلا العم بأن الاطلاق فىالعرف مول 
على الاعماد على ذلك من غير | ننهاء إلى الرتبةالمسوغة للشبادة ولاشك ان ذلك 
يحصل فلن ضميفً وذلك الظن الضميف يكنى فى إطلاق التخاطب وليك فى 
الشهادة وكأنا اذا قلنا ياشريف أو جاء الشريف وماأشبه ذلك موافقاً الشريف 
على ما ذ كرنا» فاذا رأينا مكتوياً ليس هقصوده اثبات النسب إتحمامعلىاثبات 
النسب ولايجوز التعلق به فى اثياته اذا كان المقصود منه غيره » وقد عرض لىن 
فى ذلك بحث لابد من ذكره والجواب عنه وهو أن الفتهاء احتجوا على صحة نكاح 
الكفار بتوله تعالى ( امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لى عندك با فى الجنة ) 
وقوله (وقالت أمرأة فرعون قرة عبن لى ولك ) وماأشبه ذلك وتمسكبم بذلكعلى 
صحة أنكحة الكثار دليل على | نوضم هذا السكلام الاخبار بأنهاامرأته » وقولنا 
قال زيد بن عمرو كذالك فيكون إخبارا بأنه ابن عمرو فتحصل الشهادة بذلك 
فيقتضىثبوته . والجواب انقو الشهتعالى (وقالت امرأةفرعون) يقتضى انها امرأة 
فرعون ودلالتهعلى ذلك دلالة التزام ودلالة على الاخبار عنبا بالقول دلالةمطابقة » 
واللّه تعاللى عالم بكلثىء وهو بل كون تللك المرأةامعينة الخبر عنها بالتولهل هى 
امرأته أم ليست امرأته فلما قال ( وقالت امرأة فرعون) اقنضىأنما امرأة فرعون 
إذ لوم تسكن أمرأة فرعون لم يصح نسبة القول إلى امرأتفرعون » وقد نسب القول 
فيها فى أصدق السكلام فدل على أمها امرأة فرعون قطما التزاماً لما ذكرناه . وأما 
الشبود فليسوا عاللين بحقائق الأمور فان شهدواعلى الشخص أورالحليةوإيتعرضوا 
للنسب فلا كلام و إن قالوا نشهد على زيد بن عمرو خالد الحسنى وصرحوابالشهادة 
بنسبه ونسبته رجعنا إليهم وإن لم يصرحوا أن يحم لكلامهم على ذلك لا يعلم 
من جهلهم حقائق الحال والنسدب وغاناً وانهم إنما اعتمدوا على أدلى ظن قكانت 
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الدلالة الالنزامية ىكلامهم ضميفة وأوكانت قوية لم يمتمد عليها فى الشبادة لآن. 
المشهود به الذى يقصد إثباته لايكتف فيه بدلالة الالتزام بل لابد أن يذ كره 
الشاهد ويدل عليه قولة معلابقة» وأما كلام اله تعالى فيحتيج | به وما يدل عليه 
مطابقة كان أو التزاماً اقم الفرق بين الموضعين والله سبحانه أعلم 0 
عبد الكاق. يوم الاربعاء سابم عشر شهر صفر سنة أ ربع وخمسين وسبعالة بظاهر 
دمشق . انتهى . ثم كتب الشيسخ الامام عقيبه مأ نصه : 

#إفرع)* شبيه مهنا وتعم به البلوى؟ كثر من الأول مهد كتاب مبايعة أووقف 
أوغي رهما بعقارأودا رأوأرض أوقر يةأووهمايشتمل عل_حدودو يقعاختلاف تلك 
المدود ويطلب مناإئآت ان الحدود كا تضمنه ذلك الكتابوما فعلته قطالآن 
المشهود بعفى البيع أوالوقف أو نحوهاهو العتدالصاذر على الحدود بتلكالحدودوقد 
لذمكون الشاهدعارقاً تلك الحدودالبتةو إعاسهم لفظ العاقد فبو الذى شهد بهوالحبود 
محكية من كلام العاقد » وعكذا إذا كان كتاب إقرار فالشهود به إقراره بذلك 
والحدود م نكلامه لا من كلام الشاهدء وهذا ظاهر ى العقود والأقارير وظهوره 
ف الأقارير أ كثر لأانبا من كلام المقر لام ن كلام الشاهد وفى العتود دونه لان 
الشهادة بالعقد من كلام | الشاهد وحكايته غن حضوره المقد وسماعه فهو شاهد 
بالبيع و والوقف لا بالاقرار بها فلا بد من -عامه بصدور البيع عن المبيع والوقف على, 
الموقوف ء لحكنا نقول إن ذلك لاإستدعى معرفة المبيع والموقوف لجواز أن 
يقول بمتك ادل أو الدار التى حدها كذا ولايكون عند الشاهد عل أكثر من 
ذلك فِيسوغ له أن بهد على جريان البيع على الخدود وإن لم يمر فه ولا حدوده 
بق علينا ثىء واحد وهو قد يتبكل وهو الشهادة بالك والميازة فكثيرا مايق 
هذا ىكتب المبايعات والأوقاف مستقلا تقوم ببنة أن فلات مالك حائزللتكان 
الثلاتى الذى حدوده كذا ويكون ذلك المكان معروفاً مشهوراً لامنازعة فيه 
وتقع المنازعة فى حدوده أوفى بعضها والشبود قد مانوا يمد أن + نيث المكتوب 
بشهادتهم وقصد الذى بيده المكتوب أن يتمسك بد الحدودو ينتزعمن صاحب 


د بعض مافى يده عقتضى ذلك لمكتو و ندعى أن تلكالحجده 0 
مكتو به وقد طلب منى ذلك قل أفه لأنى أعل بحسب العادة ان الشاهد قد يله 
ملك زيد للبلد الفلائى مثلا عاناً يسوغ له الشيادة علكه ويبم وذلك البلد مشنهر 
ويحقيق حدوده قدلايحيط عل الشاهد بها فيشتملهامن :بعر فها عكذا رأينا العادة 
"كا يشهد على زيد الذئ ‏ يعرفه و يتحققه ولا تحقق نسبه فيعتمد عليه أوعلى 
وأخد فيه ظالقسكفىإثبات الحدود كالقاكفى إثباتالشرف وتحورهناك بذاك ه. 
والذىبظبر لىف ذلك انفن كانت يدمعىشىء واحتم لأن تسكونيده بحؤلانتزع 
إلا ببينة نشهد بأن يده عادية ولابنمدفى رفم يدم على كتاب قديم بتلك الشهادة 
التى لاندرى مستندها والله أعر ٠‏ كتبدعلى السبكى فى التارعخ المذكور انتهى . 
ش ذ كتاب الؤسمة 4 

#«مسألة)* رجلان ببنهها شركة فى انساب و بساتين وهما مستأجران للارض, 
الحاملة لذلك طلب أحدهما قسمة الانساب والبثر هل يجير الممتنع , 

#«أجاب» لاإجبار فى البثر فى الارض الحتسكرةصغيرة كانت البثرأوكبيرة 
. ولافى الانساب إن اختاف جنسها أو نوها أو قيستها بحرث ل يكن التعديل > 
وآن اتحد النوع وأمكن التعديل فندى فيه توقف وال أعلم أنتعى . 

#إمسألة #من النحراربة قسمةرد ظبرفيهاعين كره وكانت بالنراضىم أ كتب. 
عليبا » والذى يظبر من كلام الاأصحاب أنه لارد لكنكلام الامام والغهزالى فى. 
الوجيزيدل على انها إذاجرت بلفظ القسمةترد لاقتضاءلفظ القسمة التعادل » وهذأ 
عندىقوى وهويم ا أستخير أشفيهولأجسرعلى النتوى بدحتى أتروىفيهإنشاءالله ‏ 

#إفتوى من قاضى حماة فى صفر سئة 44 فى قسمةأرض نصفهاملك ونصنها 
وقف وأحد طرفيها يلى النهر دون الآخر وى مختلفة الأجزاء . 

9الجواب) مذهم الشافص ردان أنهذه الارض لايحوز قسمتهاولايجاب. 
صاحب الملك إلى ماسأله من القسمة لا اجباراً و لاباختيارثم » وقسمة مثل هذى 
الارض بيع وبيع الوقف لا بحبوز . وقد اختار الرويانى جوز قسمة | ملثءن الوقف 
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0 0 » ومستندهما المصلحة ولكن ليس هو الصحيح من مذهب 
الشافمى ولا عليه النتوى ولا عمل القضاة الشافمية والله أعلم : 

قال ولده سيدنا تاضى القضاة أبو فصر تاج الدين سلته الله : أملى على والدى 
الشييخ الإمام رضى الله عنه سسئل والدى عن قسمة الحديقة المساقاة عليها قبل 
انقضاء مدة المساقاقهل يصح أولاء وهل يجبر الممتنع من الشر يكين أولا » وهل 
يشترط رضا العامل أم لا وهى قابلة لقسمة التعديل . 

عا الجواب ‏ نصح ويجير ا امتئع عليها ولا يشترط رضا المامل ويبق حقه 
بمدهاك ا كان قبلهاء ولسكن يحذر من الربا بأن تجرى القسمة بعد وجود المرة 
ويقع فى كل من النصيبين فيصير بيع رطب ول عثله وهو ياطل من قأعدة مد 
عجوة . هذا الجواب الى ف المسألة وأما التنصيلى فالكلام فى فصلين بيع 
الحديقة المساقاة عليها تم قسمتهاء أما الفصل الأول فقال الرافعى بيع الحديقة 
المساقاة عليها فى المدة تشبه بيع المستأجر ولأرله ذكراً » نعم فى فتاوى صاحب 
التهنذيب ان المالك إن باعها قبل خروج الثرة لم يصح لأن للعامل حقاً فى ثمارها 
يُكأ نه أستثنى بعض المر: ة وان كان بعدخروج لمر يصحالبيم فى الاشسجار ونصيب 
املك من القارء ولاحاجةإلى شرط القطم لانها مبيعةم الاصول ويكون العامل 
مم المشتر ىك كان مع البائع » وان باع نصيبه من القرة وحدها لم يضح لاحاجة 
إلى شمر ط القطم وتعذرمق الشائم انتبى . واء تحسن النووىماقالهالبغوى وأ لقبا 
بن الرفعة ببيم الثوب عند القصار الاجر على قصارته قبل العمل » كل عبن 
ثبت من هى فى يده حق حبسها ليستوفى ماوجب له بسبب العمل فيها لان » 
المساقاة عقد لازم وقد استحق العامل أن يعمل فيها مايستحق به أجراً . قال 
وبعض الناسكان يقول ينجه أن يتخرج على ببع الاعيان المستأجرة من حيث 
ان العامل قد استتحق جزءاً من القرة اذى مقتضى العقد أن يكون للبائم وغفل 
عن ملا حظة هذا المأخذ . وأقول وبلله التوفيق كلا السكلامين تمترض أما كلام 
صاحب التهذيب فلأنه علل البطلان قبل خروج القرة بأن للعامل جزم فىالغرة 
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له استئنى بعضها» ومراده بحرو المرة وجودها لاتأبيرها ١‏ فانهإذا باع قفلة 


وعليها مرة غير مؤيرة واستثناها لم يبطل العقد بلا خلاف » وإذا لم يكز عليبا 
ثمرة فاستئنى مايحدث من ثمرتها بطل العقد كا ممرحبه انفوارزهى و إنكان أطور 
من أن يعزى إلى نقل قنزل صاحب التهذيب استحقاق العامل لما من الثرة منزلة 
استثدائه لفقا » ولو استتئناه لفقل لبعالالعقد فسكذللكهذا . ولوكان مرادمالتأبير 
م ريضر. ول ينماستدلاله لا بيناه لكنا تقول إن استحقاق الغامل استثناه شريعى 
فلا يسلى حك الأستثناء اللفظى كا فرقوا بين الاستثناء الشرعى واللنتلى فى 
اليم فانه لو باع عبن واستتنى منفعته شهراً م يبح عند الم وور» ولوباععيناً 
مستأجرة صح فى الأصح » وصاحب التبذيب يوافق عر أن التصحييح بيع المين 
المستأجرة وقال إنه الاصح فان الشافعى ره الله نص عليه ف الصلح . فازقات 
د يرق صاحب التهذيب ببينالمنافم والاعيان فيلحق الاستثناء الشرعوبالافتي 
فى الاعيان دون المنافم . قلت قد اتفق الاصحاب على أنه لوباع الماشية ا موصى 
ينتاجها صح البيع ! إذا وقم فى غير حالة اخمل : رئص هو وشيخه القاضى حسين 
وغيرها ىكتاب الوصايا عند اكلام فى الوصية يعنفعة الدار وخدمة العبد وكرة. 
السستان وائه تبر من الثلث قيدة الرقبة كاملة على الاصح المنصوص أوما بين 
قيمتها بالنئعة ودونها على قول ابن شري رحمه لله » والئرق بين الم بد والموقت 
فذكروا عن المصرى تتصيلا استحسنه القامى وهو أن» إن كازمو بن أو مؤقياً 
بعام يحهول وض للوارث تعيينه أو يوصى بار بستانه مثلا لعام قارف لم يشمر 
العام استحق ثمرة العام الثاتى فلا يجوز بيعه المسد إن جمل له خدمته عانا 
حتى إن مرض هذا العام نخدمعاما 7 لابو ز يمه فد خريج رت تأما إذا 
عبن خدمة عام معلوم أومرةاليستان عن ارا بحيث إنأخلف 1ب ستحقالموصى 
لهبمد خلكشيئاً ففىجواز بيمهذاالعبد أو هذا البسنانقولا نكالقولينفى بيءالعبد 
0 7ت مام ينفض زمان ألوصية فيستبرخروج الزقبدمن اثناث 


) م ثالى فتاوى السبكى ) 
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لان 0 حاصلة بين الورةةوالرقبة والجياولة لاوز مالميخرجالشىء من الثلث. 
كا لوباع شيئاً بثمن مؤجل و إن ام يكن فيه ع اباةو إن جوزبيعهذا العبدأو هذا 
0 تبر خروج التقصازمنالثلث كا ال أبنشرج . ففىهذا النقل 
تصرح بأن بيع التجرة 03 ا موسى شمر تهاسنة مخرج على العين ال تأجرة ةو إن كانت 
الغرة عيثاً مستثناة 5 شرعاً مع انها إذا استثنيت لنفنا لاإبصح على ماتقدم مع ان 
لحلاف فى ذلك إنما يأف 0 كانت القْردكل منفعة الشجر » أماإذا كانت عض 
المنفعة فينبغى التطم بالصحةك تقدم عن الاصحاب القطم بصحة بيم الموصى 
بنتاجه لبقاء بعض المنافع » وعل ىكل تقدير ظبر أن الاستثناءالشرعى فى ذلك 
لابقد ء ولاشك أن الاستثناء اللفظى فى ذلك قاد كا صرح به اكوارزض على 
ماقسمناه فها إذا باع مخلة لاثمرةعليها واستثنىمايحدث من ثمرتها باطل وعلىقياسه 
بيع الجارية واستثناء اء مايحدث من حملها فقد ظبرت النسوبة بين المنافم والثار 
واخل المعدوم فى الفرق بين الاستثناء الشرعى واللفظى فيصح الاول والثالى > 
وسألة المساقاة من الاستثناء الشرعىفوج بان بصم فى الاصح . فانقلتكيف 
يستمر ل الفرق بين الاشتثناء الشرعى واللنظلىفى الاعيان وقد سووا بينهها ف 
امل الموجود فاو باع جارية حاملة بحر بطل عند الجهورأيضا لاا للامام والغزالى 
فى أحد قوليهما » ولو باع جارية موصى بحملها الموجود لغير مالك الام قكالخامل 
بح ركا صرح به الاصحاب فقد سووا فى ذلك بين الاستثناء اللنظى والشرعى 
صريحاً . ققت إنما سو ينا بي نالشرعى والانظى فى ال الموجود لاشتر اكما فى 
استتناء جزه أومتزل منزلة الجزء محبول قدراً وصفة لايصح افراده فى البيع فأشبه 
استشاء نيد الجارية والمعني فيه تعذر نسا: :,مأوقم غليهالعقد وحده وكذا قلنا 
ف سم. اش إلايدها أن كانت حية لم بص لمن كروي الذكاة يصح 
إذا كان اللفظ معلوماً تلارض لامكان التسليم ؛ قعل بهذا ان الأخذ تعذر تسليم 
المبيع على حاله والحامل بحر لاندخل فى البيع بتعذر تسليمها بدونه وليس لتأخر 
التسليمغايةمعاومةلان مد الج لتطول وتقصرمع ماق جهالة الا لستثىوعدم المم 


بتدره وصنته فجر ذلك غرراً عظما فلم يصح سواء ا 
بميدة عن ذلك لأنها معلومة ويصح افرادها ويمكن تسل الشجرة بدونها نصح 
استثناء الموجود منها لنظا أو شرعا والثمرة امعدومة إذا استثناها لناً خالف 
ما يقتضيه العقد من حدونها على الماك الشترى ولا يأى فبها الملاف فى استئناء 
النافم لآن هناك نقدر كأنها اتتقلت إلى المشترى وعادث اليه باجارة » ولا يككن 
تقررير ذلك هناء و إذا استثناها شرعا ققد أحل المشترى عله وملكه جميع 
ما كان يلك » والمنافع معاومة و.يصحافرادهالكن بمنعمن التسليم ففي الاستثناء 
الاقظى أبطلنا لآنه كشرط تأخير التسلم مع القدرة عليه فاك مقتضي الببع 
استحقاق جميع ما يمللكه البائع ووجوب تسليمه على الذور فشرط ما يخالف 
ذلك مفسد وفي المين المستأجرة ملك المشترى جميع ما على ملك البأئّع ورفم يده 
الكائنة على المين وأحل المشارى محله وصار المستأجر معة كأ كان مع البائع 
فلذلك صحء والجل المعدوم ليس ماناً م نالتسليم ان ما يقدح استثداؤه اللفضلى 
من جبة أنه شرط يحالف مقتضى العقد الشرعى ليس كذلك . ققد ظهر الفرق 
بين المل والشمرة وامنغعة وعل أن بجرد الاستثناء الشرعى لا يضر» وما يدل 
عليه اتفاقهم على صحة بيع الآمة المزوجة ولو باع أمة واستنئى الانتفاع بها أو 
نا إيصع اتناقاً . واعلم أن العين الستأجرة فيها أمران : أحدهما استثناء 
منفعتها شرعاً وقد تكلمنا .عليه » والثالى ثبوت بد المستأجر عليها والمزروعة 
لا يد حائلة عليها ولا استثناء لآن المشترى ,علك منفسّها وآن وجب عليه تبقية 
الذرع فلذلك اختلفوا فيا على طريقين : أحدها طريقة ألى اسحق أنها على 
القولين فى المين المستأجرة » وأصحهما القطم بالصحة لما ذكرناه ولآن البائع 
يتمكن من التخلية بين المشترى وبين الأرض وإحلاله محله ويصح تسليمها 
مز روعة على الصحييح واولا ذلك لإيصح ببعالأرض المغروسة إذا استثى غراسها 
ولا خلاف فى الصحة ويدخل الغرس الذى هو فى موضع الشجرف البيع له . 
الأرض ء ولا يازم البائع تفر يغ الأرضن عن الشعجرما صرح به امثولى والغزالل 
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وغيرها » ولا بازمه أجرةلآنه غرس فى ملك والمز روعة زرع يستخل ف كالروسة 
فى صمة ألبيع وتستحق إبقاءالزرع » وفى وجوب الأجرة عليه لابقاء الزرع الذى 
لا يستخلف وجبان الشهورمنبما عدم الوجوب والدار المشحونة بأمتعة البائع 
نيصح بيعها جزياً لأنه مشتفل بالتسلم عقيب العقد بخلاف الأرض المزروعة 
'فليس ف الدار المشحونة بالأأمتعة إلا استثناء منفعة ولايدحائلة ولا تأخر اشتغال 
بأسباب التسلم عقيس المتد والمستأجرة فيها الاستئناءواليد الحائلة رىالقولان 
وامساقاة عليها كذلك » ويحتمل أنيقال إنبأأولى بالصحة فان بد العامل ليست 
حائلة فانها جنزلة الأجير المشترك وقد يشارك المالك فى البد أو يعمل فى بده » 
والمغر وسةوالمز روعةليسفيرما شىءمن ذلك غير أنالمر روعة واتفقوأ فى المغروسة غ 
وأما محرد اليد الحائلة بدون استئناء منفعة فيأنى فى الكلام عىكلام ابن الرفعة 
.رحمه الله فأقولو بالله التوفيق : أ نكلاما بن الرفعةتضمنأ.وراً : (أحدها) ماحكاه 
عبن نسبه إلى الغئلة بسبب رع المساقاة عليها على المستأجرة » وقد ظبر سمة 
النخريع و بزداد ظلهوراً بعد ذلك إن شاء الله تعالى » (والثالى) قوله من حيث أن 
العامل استحق جزء من الثمرة التى بمقنضى العقد أن تمكو لبائع . كنا نقاته 
' من أكتابه بخطه . والثمرة إنما نكون للبائم إذا كانت ٠ؤ‏ برة فا كان كلامه فى 
هذه الحالة فقد عرفت أن صاحب اللبذيب قال بالصحة فبها وفما قبلها بعد 
وجود الثيرة ه وتشبيهها بالاجارة لا عرق فيه بين تلك الحلة وقبلها و بعدها إلا 
انتقضاء المدة » واولاانه بخطه لكنت أقول انالناسخ غلط فى قوله للبائم ويكون 
«وضهها للمشترىونو قال كذلك لكان موافالصاحب اهديب ف الترق بينماقبل 
وجود الثمرةو بعدهاولا بليق ذلك يمن _جها عن العين المستأجرة فبذمالعلة منافية 
للح الذىذ ١‏ كردفلوسكتعنهذا التعليلونقل الجر 0 سل سن»ذ.|الاعتراض 
إذهذا كلام لايلتم بوجهمن الوجوه سواءقالللبائم أم للمشترى لأس كلامنبمايقتفى 
الفرق بيرحالهوحاله » والالحاقبالعينالمستأجر تيقنض التسو يكم هولا يلاثم الأخذ 
الذىذ كرماولا من استحقاقحق العامل الاجر استحقاق العام حق اليس ( الامر 


الثالث ) السكلام على المأخذ الذىذ كر أولامن استحتاق عق الحبس 00 
الثوب: الذىاستؤجر على قصارته , ذكر هذا فى باب ماييوز بيعه . ومسألة الثوب 
المستأجرعلى قصارتهذ كرهالبغوى والرافبى وغيرما فىأخوات لماققالوا إذااستأجره. 
لصبخ ثوب وسامه إليهوصبغه فانٍ وفر الاجرة جاز ببعه قبل استرجاعهو إلا فلالآن 
الصبغ عين فيستحق حبسه إلى استيفاء الاجرة » وقوهم إنه يجوز بيعاقبل استرجاعه 
وإلا فلا لان الصبغ إذا كان قد وفر الاجرة دليل على أنه ليس كالمين من جميع 
الوجوه و إلا لامتنم كا ينلع بيع المبيع قبل القبض و إن وفر القن » ولي سهذامن 
غرضنا ء قالواو يمتنع ببعه قبل صبغهلان له حبسه لعملمايستحق بهالاجرةوالثوب 
الذى استأجر على قصارته وسامه قبل القصر لايجوز ببعه » وبعده إن وفر الاجرة 
جاز وإلا فان قلنا القصارة عينكالصبغ وإن قلنا أأثر فله البيع » وهكذا صوغ 
الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل . إذا عرفت هذا فنقول الاعتراض على هذا 
المأخذ من وجوه : ( أحدها) ان الحم فى المسائل المدكورةليسلجرد استحقاق 
الحبس لانه موجود فى العين المستأجرة بل لان الحبس الى غابةغير معلومةالوقت 
لانها مقدرة بالعمل وزمانه غير معاوم فأشبه بيع دار المعتدة بالاقرار والجل » وقد 
حكنا بالبطلان فيها وهذا المعنى مفةود فى المساقاة والعين المستأجرة ودار المعتدة 
بالاشهر مم اشتراك الثلاثة فى الحبس والقول بالصحة على الصحيح ف المستأجرة 
ودار المعتدة بالاشه رفك ذلك المساقاة . وهذا هوالجواب الصحبح عنهذهالمسائل 
والغرق بينها وبين المساقاة عليباء وبه تتضح المسائ لكلها حتى لوف ضناتقديرالعمل 
يعد كان كالعين المستأجرة سواء و يأ فيها القولان والصحيح الجواز فمانعتقده » 
مثاله إذا استأجر امرأة لارضاععبده الصغير حولينثم باعه والمل عند اللتعالى . 
(الثلى) لوصحهنا المأخذ لاقنضىالممم فى المساقاة الى تمامالمدة لانم منقالبه » 
والظاهر أن الشيخ ابن الرفعة حين تصئينه لهذا الكلام لموستحضركلامالبغوى 
والرافبى قبها وكذلك فى ياب المساقاة ذكره ولميرد عليه . ( الثالث ) الكلام : . 
على قوة تلك المسائئل فى ننسها فنقول ان العين التى استؤجر على العملفيها لوبدأ 


0 ذلك المسل فاماقبل تسليمها للاجير أو بعده إنكان قيله ققد قال 
الامام : الى يتجه ان له ذلك . ونقل الرافمى هذأ عنه ولم ينقل عنغيردخلافه 
قال الامام ره الله كن نستقر عليه الاجرة إذا سل الاجير نفسه ومغى مدة 
إمكان العمل أن قلنا باسنقرار الاجرة بتسليم الاجير نفسه وليس للاأجهر فسخ 
الاجارة ؛ وإن قلنا لا تستقرفله الفسخ وليس لاستأجر الفسخ بعال .قلت 
والضحيح استقرارها بتسليمه نفسه بخلاق ما إذا تلف المستوى ول أت ببدله 
إلى أن مضى إمكان العمل لانستقر على الأصح عند النووى رمه الله لآن ذلك 
لعل إذا مام يس نفسه جمما بين الكلامين » وقوله إن قلنا لاتستقرفللاً جير 
الفسخفيه نظر يقتتضى انا تمكنالمالك من الامنناع ممقولنابأنهالانستقر بذلك ء وقد 
يقال ان ذاك كالسل إليه إذا أحضر المسلم فيه فامتئم المسل م نقبوله فيلزم بالقببض 
أو الابراء » كذلكههنا العمل واجب غلى الاجير وقد سلم نفسه له فاما أن يبرىء 
اما أن يسلم له المين ليعمل فيها واما بديطا إن جوزنا له الابدال . فان قلنا 
بالاستقرار وهو الصحيح فيظهر جواز البيع اذ لاغرض للأجير فى عينها . وان 
قلنا.بعدم الاستقرار فعلى مقنضى كلام الامام كذلك وعلى ماقلناه يحنمل أن 
يقال الأمركذلك » ويحتمل أن يقال الآمركذلك ان الواجب عليه تسايم 
النين الا أن يبرأ أو دل ءكا نقول ان الواجب على صاحب الدين القبول 
الا أن ادكءء هذا كله قبل تصلم الثوب أما بمد تسليمه نالكلام فى 
شيئين استرجاعه والمنع من العمل فيه فينبشى أن يقال ان قلنا الاجرة تستقر 
بنسليم نفسه فللمالك المنع هن العمل فيه ويؤب امتثال أمره اذ لاغرض للا جير 
١‏ فيه فا أجر” ته تستقر يمضى المدة » وان قلنا لاتستقر فللعامل أن يسم ل فيهمالميأت 
المالك ببدله ان جوزنا الابدال أو بيرئه منه » وأماالاستر. جاع فانكان بعدمضى 
المدة والحم بالاستقرار بأن يكون قد سل نفشه ولسكن تأخر العمل فلاغشك 
أنه لم يبق للاخر غرض وحينئذ يصح البيع » وأن لم يسترجع كان قبل ٠ضى‏ 
المدة أو بمدها ولكن لم تستقر يحم أنه لم يسم نفسه أوسل » وفرءنا على عدم 


الام . 
الاستثرا ر فانقلنالاجبوزالابدال ا ريحوزول؟. ا 


يجوز الابدا فيحن أن يقال يجوز البيعو يحتم ل أن يقال| نهلاتاً كسحتهبال: 
لالتواق؛ بباحتى يأخذ بدحافلا جوز البيع مالررأتبالببل . وقدذ م الرافم ار 
اتا اهن بأجرة ا وقاللاأريد أنيقصرءفلم بردموتاف عنده 
خعليهضمانه وأنقصرهورده فلاأجرة ة له » وهذأتحول على أنمراده اذالميمين الأجرة 
فشكو الاجارة فاسدة » أماالصحيحة فالقياسماقدمنادفيها اركاش تديبها 
وفى المسائل المتقدمة . فان قلت اذا حك بصحة بيع الأشجار المناقاة عليبا 
العمل المستحق للبائع على العامل لاكن | بقاؤه للبائع بخروج الأشجار عنملكه 
ولائقله للمشترى لآنه مستحق للبائع ولمينقله » ولو تقلهلم يمح نول نهبيم لين 
من غير من عليه ولايمكن إبدال الأشجار بغيرها لآن لاعامل غرضاً فى عينها 
بحلاف الثوب المتسأجر على قصارته ونحوه . قلت أما إبدال الاشجار فلا يمكن 
والعمل المستحق على العامل يملكه المشترى بانتقال الاشجار إليه لانه من حقوقها 
ولاامتناع من | نتقال ذلك بيماً كا لو اشترى ثمرة بعد بدو الصلاوألزمنا البائع 
بتنقيتها وسقيها فباعها صاحبها لاجلبى فانه ثبت له حق الى كا كان نأشترى 
منه وكالو اشترى حق البناء أواستأجره فيثى ثم باع البناء فائه ينتقل بحقه من 
الإبقاء وكذلك أن المالك لوبى فى ملكه ثم باع البناء يازمننبقيته بغير أجرة فانه 
حين وضمه كان كذلك فينتقل المشترى بتلك الصفة . ولواستأجر أرضاً وبنى 
فيهائم باعه قبل مضى المدة فيجب تبقيتدلكن هلف بقية المدة اجارة البائ يجب 
للبائع عليه أجرة أولا » لانقل فى هذءالمسألة . والعمل ع أنه يجب وتغليلةأنه وض 
بأجرة فينتقل بتلك الصفة ونظائر هذا كثيرة غير انه فى هذه المواضم كلهاالعوض 
بدله البائع والعوض ف المساقاة وهو الجزء من القار م يبدله البائع بل يؤخذ من 
الاشجار المبعة » فلا يستبعد أن يكون للمشترى بطر يق الاوثى لكنا لاتخصه 
بذلك بل نطرده فم سل البائخ العوض فيه يك إذا استأجر َ الارضاع سنة 
ثم باع المبد الرضيع الذى استأجر على إرضاعه ونحوهكا أن العمل مستجق على 


0 وجه فبو مستحق له أيضاً وان به تحصل الْرة المشروطة له ء وله 
إشكال فى بقاء حقه لتعلقه بالمين المبيعة » فقد ثبت أن بيع المديقة المساقعليها 
صحبح على الصحيحمن المذهب مم رسعل بيع المين المستأجرة 8 ووداتتاره الدمل 
على عدتمسائ ل ترج إلىمأخذين الاستثناء والمجزعنالقسلم » منها هنا ريصح قطماً 
كبيع الأرض المغروسة وكذلك بي الآمة المزوجة والمومى يما سيحدث هن 
حملها ويرتها والدار المشحونة بالأمتعة والشجرة المستثنى ثمرتها الموجودة والشأة 
المذبوحة إلا أ كارعها . ومنها ما يبطل قطما كبيع دار المعتدة بالاقرار والجل 
والشجرة المستئنى ما يحدث من ثمرتها والجارية إلا مايحدث من حملها . ومنها 
مايصح فى الأصح كبيع العين المستأجرة والمزروعة ودارالمعتدةبالأشهر والمساقاة 
عليها كان اتكلاف فيها متقارياً . ومنها مايبطل فى الأصح كبيع الحامل إلا جلبا 
والحامل بحر ومل لغير مالكها والثوب المستأجر على قصارته » و إبما ذ كرناه 
فى الختاف فيدالبحث الذى قدمناه واللبنفىذلك كل هكالجل وقيل أولى بالصحة . 
والبيض كالخل ولكنهم لم يصرحوا فيه بائشلاف بل اقتصروا على البطلان فيه 
وفى السسم إلا كسبه والقطن إلا حبه . ( الفصل الثالى فى قسمة التمديل ) إذا 
أمكنث ف الاشجار المساق عليبا وذلك إما قبل وجود الثمرة وإما بعدها إن 
كان قبله . فان قلناالقسمة إقرار صحت . و إن قلنا بيم وهو الأصح » فان جوزنا 
بيع الساق عليه صحث قسمته » وإن منعنا ببعه فقديقال يمنع قسمته ويؤ يدان 
الرافنى فرع . بيع النصيب الخارج بالقسمة قبل القبض على كونها بيع أو إقراراً 
فنعه على الأول لا الثالى ولسكن قال ابن الرفعة إن القسمة تجوزفى البيم قبل 
القيض » و إن جعلناها ب نقل ذلكء نالمتولىلاً نه يجبر عليها فلا جتنم كالشنمة 
ويوافقه أن الشبخ أ حامد والبغوى والر ويالى قالوا فم اذا هرب المشترى قبل 
قبض البيع ولا مال 4 أن الام , بيع المبيع ويوف منه الن » و إن كآن الذى 
إيظبر أن هذا الذى قالوه تفريم على أنه ليس للبائع الفست فى هذه الحالة 
والأصح خلافه لك مقصودنا منه صحة بيعالحاكم قبل القبض إذا دعت الحاجة 


1 ّ 
إذ قالوا أنه يبيع و إطلاق ذلك من راطم قن عت شاه ادل 5 
وإذا جاز ذلك فى المب سم قبل القبض الذى هو لصدد الانفساخ فهنا أولى ولأأنه 
ضرر على العامل لأأن يده على جميع الشجر إعد القسمة كا قبلهاء أما لعدوجود 
الْرة » فان كانت الثمرة فى أحدالجانيين فتطفكناك ء و إنكانت فى الجانبين 
فان أفرد الشجر بقسمة والشمر بقسمة فالكلام فى الشجر على ماسبق والكلام 
فى الثمرة مبنى على قمة المار على الشجر وهى غبر الرطب والعنب لا يجوز قطما” 
وى الرطب والعنب ثلاث طرق » ثالنها إن قلنا إقرار جاز » وإن قلنا بيم فلا . 
ومحلها بمدبدو الصلاح أما قبله فلا يجوز قطما » وإن قسم الشجر واثمار جلة 
ووقعت الثارفى الجانبين فلا يجوز لقاعدة مد عجو لانه بيع شجر ورطب عثله 
إلا إذا قلنا قسمة التعديل إقرار فيصح والله أعلم . وكتب هذه المسألة فى ربيع 
الاول سنة إحدى وثلائين وسبعائة » ثم فى سنة ست وثلاثين ظفرت بنقل ى 
٠‏ المسألة فى مختصر البوويطى من كلامه فى باب الساقاة قال و إذا أفلس رب 
الحائط ثمكان المساق على معاملته والمشترى بامبار إن لم ميم بالساقاة قال 
فان قبل فكيفيجو ز ارج لأن يشترى الاصل ولاساق فيه حق إلى أجل + . قيل 
بسنة رسول الله ملع حين أجاز بيع الخل وفيه مرة قد أيرت . انتهى كلام 
البويطى وهو نص فى المسألة . قال ولده قاضى القضاة االخطيب أبو فصر تاج ْ 
ألدبين سه اله : أملاها على الشيسخ الامام الوالد رمه الله تعالى فى ليلة الار بعاء 
سادس شعبان سنة 744 بالدهشة خارج دمشق الحروسة وان انته . 
ر كتا بالشهادات / | 
+( مسألة * الشاهد إذا شبد يما يشهد فيه بالاستفاضة و بتشهادته م قال 
مستندى الاستفاضة هل يقبل أولا ؟. 
#الجواب » يقبللانه قد جزم بالشهادة وتبيينه امستند بعد ذلك ع 
مع -جزمه » وقد التبس على كثير من القتهاء الموجودين ذلك وقالوا لايقبل و إما 
ذلك إذا شهد بالاستفاضة عمى شبد أنه استناض فبذا لاشيل لأنهلم يشهد 


34 
0 و إنما شهد بالاستفاضة وفوض النظر فيها إلىالخام» والاستفاضة حتاج 
إلى قرائن حالية يتعذر التعبير عنها فإذلك لم بكتف الحم بتاك الشهادة » على 
ان الرافهى عند الكلام فى أصحاب ل بل إلى الأكتناء باق 
سبب اجرح . وقال الرافعى فيا إذا شبد بأنه ملكه بالامس يجوز أن يشهد املك 
فى الخال استصحااً ا ماعرفه من قب ل كشراء و إرث وغيرهما . ول ركان يجوز 
زواله و وأو صرح فى شبادته أنه نعتمد الاستصحاب فوجبان » حى فى الوسيطعن 
الاصحاب| ندلا ,قبل كا لاقبلشهادةالرضاععلى امتصاص الثدىوحركةالحلقوم » 
وعن القاضى المسين الق.ول لانا نعم انه لامستندله سواميخلاف الرضاعفانه يدرك 
بقرائن لاندخل فى العبارة . انتهى ماقالهال.افعى . وقديقال قياسه جر يانالوجبين 
فى التصر يح بالاستفاضة لكنا تقول إن محلبما يشبغى أن يكون إذاليجزمالشاهد 
٠‏ فى الحال بأن يتول أشهد أنه ملكه أمس » واستصحب ذلك الى المال أو 
اعتقد أنه باق إلى الحال بالاستصحاب »ء أما إذا قا لأشهد بأنه يملكه فىالحال 
ومستندى الاستصحاب قل لايقيل إذا لم إذا لم يذكره على سبيل الريبة » وفى الرضاع 
إذا ى إذا جزم ثم قال مستندى وضع الثدى و وحركة الم وقرائن » وقد وقم ف 
0 أى الدوف أدب القضاة وفى شرح مشكل الوسيط لهأن ذكرهللاستفاضة ' 
كلع من القبول وأخذ ذلك من الشهادة بالملكالمتقد م وذكره الاستصحاب وقول 
الغزالى عن الاصحابانهم ردوا هذه الشبادة » وقد غلط فى فهم هذه المسألة وقد 
بينها إمام الحرمين فى النهاية وصرح فى صورتها بأنه لم يشهدب ل استصحب واقتصر 
على الشهادة بالملك المتقدم واستصحابه ولم يشبد باللك فى الحالء وهذا 
نظيره أن يشهد أنه استفاضفلتقهمالمألة هكذا » و أ نّكانكلام الغزالى والرافعى 
ليس فيه بيان ذلك فرضىالله عن الامام الذ بينها . وقد تبعابن الرفعة ابن ألى 
الام فنق لكلامه فى الكناية ثم أفى فى شرح الوسيط به كالفروغمنهفلانفار بذلك 
ولنحقق أن ذلك لايقدح فى الشبادة ولاخلاف فيه . نعم ان فْرْضٍ ان الشاهد 
أفى بذلك على صورة الارتياب فى الشبادة وظبر للحا ك منه ذل ككان؟ لوتردد 


ا 
فى الشهادة بعد أدائها قبل الى » وعبارة أبن ألى الدم فى شرح الوسيط . 


وصرح وة وقالأشهد أنه الآ نملك يناء علو استصسسالى انه ملكه آم لاسوعل ثوء 
53 أعل له «زيلا . قال الأصحاب لابقيل لأنا قد ذكرنا عنهم فى مواضع 
أن من شهد يلك أز بد ينبغى أن يجزم بدمن باذك أسبيه وستنده القعايل. 
أنه لم يشهد إلا بناه عليه » ثم قال ولوقال أشهدانه مات بالاستفاضة التىحصلت, 
عندى لم تسمع شبادته » وقال أبن الرفعة عنه أنه قال فى أدب القضاء انه اوقال 
أشهد بالاستفاضة أن هذه الدار ملك زيد لم تقبل شهادتهعلىالاصح . حكاه ابن 
الرفعة فى كتاب الشهادات » وهذه العبارات يمكن تنز يلها على ماقلناه وحكاه 
ابن الرفعة أيضاً فى آخر باب الشرط ف الطلاق وقيده بأن يقول ذلك قب لالسؤال 
كأنه يشير إلى ماقلاه فان ذكره ذلكقبل السؤاليورث رربة . فاو سئلعنمستنده 
فقال الاستفاضة لم يقسم جزماً وهو يتؤكد ماأشرت إليه من التفصيل بي نأنيذكر 
ذلك على وجه الارتياب واللّ أعلم أنتبى . 

23 مسألة #اف عقد نكاح يخالف مذهب الشاففى ويوافق غيره ه لللشاهد 
:الشافعىأنيقلد ذلك الذهي و و يشبدو إذا شهد وإيكن عا ايكون حك الشبادة 7 . 

1١‏ الجواب »له أن يشهد يبر يان التكاح بين الول ٠‏ وان سراء أقلد ذلك 
المذهب أم م يقلده إذا طلب منه الشهادة بذاك . و إن أراد أن يشهد بالزوجية 
افلا يجوز إلا أن يقلد ذلك المذهب ويعتقده بطر يق تقتضى لثله اعتقاد حقيته» 
وكذلك لايجوزله أن يتسبب فى المقد المذكور ويتعاطى مابعين عليه إلاانيقاد 
:ذلك المذهب ء و إها يجوز بنير تقليد الشهادة ببريان العقد إذا اتئق حضوره 
وطاب منهالآداء فلا يعتتع .اتتفى. 

7 «سأألة فى تحقيق العداوة التى ترد ببا الشبادة »4 

قال الشيخ ا فى رسالة مطولة كتبها إلى بض الناس مائصه 7 سس 
سق انى لاأقصد أذى ماوق ولا أجدفى قلى بنضاً لاحدإلا اذا توقمتم نأحد : 
أنه يفذبى فأتصد أن اله يدقعه عى ويكئيى اياده بماشاء #والى أتعجب عزن 


نز 
قول 0 ان المدو هو الذى فرح يعساءة عدوه ورساء عسرته . وأقولف نفسى 
كيف يتفق هذا وان الشخص شوءه مسرة غيره ويسره مساءته من حيث ع ى. 
فالا أجد فى ننسى لاحد وأتمجب انكان ذلك يقم لاحد . نعم قديتفق ذلك. 
اذاكان لايحصل للانسان خير ولايندقم عنه شر إلا بها فيحصل له ذلك ليتوصل 
به إلى خيره أو دفع ضره » أما من حيث هو فلاء ولابدمن حقيق هذا فانالمداوة 
قد ورد بها القرآن قال الله تعالى ( ان الشيطان لك عدو ناتضنوه عدواً ) وقال. 
تعالى ( لاتتخذوا عدوى وعدوم أولياء) وقال تعالى ( ان من أزواجم وأولاك: 
عدو لك) وقالتعالى (وم ل عدو) وقال النى ةوالحب !شّوالبغض 
فى الله » فيجب عليبا تحقيق ذلك ب والذى يظهر أن النفوس, الطاهرة السليمة 
لاتبغض أحداً ولا تعاديه إلاسيب أما واصل البيا أو الى هن تحبهأو يحب | أوتوقم 
وصول ذلك فيحصل ها نثرة منه وشبو طيعها عنه» ومن هذا ألباب عداوتنا' 
الحكنار بسبب تعرضهم الى من هو أحب الينامن أنفسنا ء وعداوتنا لابليس. 
كذلك ولقصده أذانا » وعداوتنا لاحية والعقرب لثوقم الاذى منهما . والعداوة 
هى النفرة الطببعية. الحاصلة من ذلك وليس من شعرطها الفريح بالمساءة ولا بالمسرة: 
ولاالمساءةبالمسرة كا قالهالمقتهاء . و تحن تحب للسكفار أن يؤمنواو ييتدواوتبغضهم. 
لكفرم بالله وتمتثل أمر اشفى قتلهم وجبادم . والغرض انث النفوس الطاهرة 
لانينض أحدا الا بسبب ولابترتب على يغضيها اياه إلا جرد النفرة والاحثراس 
عن أذاهكا قل اله تمالى ( فاتخذوه عدوا ) أما قصد أذاه أو الفرح بذلكفلا . 
. نعم لاببعد أن تنكون نفوس خبيئة جبلت على الش ركالحية وابليس من طبعها 
الاذى فيحصل طا هذه الخالة م يحصل منها ذلك الفمل لمن لم يتقدم لهاليهاأذى . 
فلمل فى نوع الانسان شيئاً من ذلك والله أعلم » لكنى والله لاأجد ذلك فى. 
نفس لاحدوالناسعندى أقسام : (أحدها) رجل له على احسان وان قلفلا نساه 
له أبداً » وجر بت نفسى فى هذا مرات فيمرى تقدم له احسان ثم صدرت منه 
اساءة فأردت ارن انسخ ماحصل منه من الاحسان فأحنت اليه نظير 


اع 
ليتعارضا وتبقى إساءته ثم افتتدت نسى فم أجد محبته خرجت 
من قلبى وعالجت نفسىتل أن أمحو أثر إحسانه المتقدم إلى فل أقدر واستمرت 
مودته فى قلى ولما مات رثيته . وهذا حالى ممكل أحد لا أجد فى نفسى غير 
ذلك.. ( الثانى ) رجل له على إحسان لكن ا«صحبةوءودة فهو كالأاول لآ نالصحبة 
من الانسان والله يسأل عنها وقداتفق لى . (الثالك) رجل ليس على إحسان 
ولا صحبة لكن له فضل أو نفع للناس فأنا أرعى له ذلك وقد اتفق لى ذلك فى 
شخص هذه المثابة » و بلذنى عنه فى حق كل قببح وقصد أذاى مرات وشبد 
بالزور فى حق مرات وما غيرنى ذلشعليه أعنى أذاه لا والله ء ولا مرض مرض 
موته تألمت له ولفتده ونظمت قصيدة فى ذلك . هذا فيمن يقصد أذاى فكيف 
فيمن لم يحصل لى منه أذى من الاقسام الثلاثة . (الرابع) رج للا أعرفهولابعرقى 
فكيف أعاديه بل إذا بلغنى عنه أنه فى ضرر أتألم» واذا حصل له خي أسر به 
فان الناس كالبنيان يشد بعضه بمضا » بل أرى امير الذى يحصل له يغنيه عنى 
'فكأننى غنيت به ويكون غناه غنى لى أليس لو احتاج وجب على إسعافه وزيادة 
أخرى أذ كرها وى أن الشخص قد لا يقضد الآذى ولكن تلوح له مصلحة 
لاتحصل الا بضرر غيرهفيفمله توصلا لصلحته » وهذ! يقع للداس كثيرا ولكنى 
بحمد الله لم بتذق لى ولا أجد قلبى يوافق عليه اثنهى . 
+« مسألة 6 أنتجها البحث فى درس النزالية سنة جرت من عند قاضى 
' بلبيس وكتبت عليها فى غرة سئة أرب وثلائين وشبمائة مورتها فى رجل أقرأن 
:فى ذمته لشخص ألف دربم وعشرة درام م أنه وفى منها أربعائة درم ثم مات. 
من عليه الدن فادعى المدعى استحقاقه لسائة وعشرة درام ذهل يسوغ للشهوود 
الأداء عندا جام على إقرار المقر ججملة الدين ولا يقدح ذلكفى شهلاتهم اويقدج 
لسكونهم شهدوا بما لا يدعى المدعىاو بزيادة على المدعى به واذالم بقدم ذلك فى 
شهادتهم فبل يكتب انه ثبت عند لحك إقرار امقر حجملة الدين أم بباق الدين 
وهو سمائة وعشرة أم لا أفتونا مأجورين . 


إحسانه السابق 
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ا ) هذه مسألة أشكلت على ققباء الزمان حتى رأيت الشيخ قطب 
الدين السنياطى وكان قد ولى نيابة الحم بالقاهرة وندبنى انا وسراج الدين الحلى. 
إلى ملازمة حلشه لما عساه يعرض له من المسائل المشكلة فنتوخى الجق فيها 
فكانفى هذه المسألة لا يرى بأن الشهود يشبدون بجملة الدين بل يما ادعاه الدعى. 
ولا يسجل ولا يئبت إلا لأحدهما وهو المدعى » وبسط:شيخنا أب نالرفمة القول. 
فيبافي فرع مفرد فى شرح التابيه قال إذا كان لشخص دين على شخص وله بينة 
به فقضاه بعضه ثم مات أو جحد فأراد صاحب اللق إقامة البيئة عليه فكيف 
تشهد قال فتهاء زماننا ان شهد الشاهد على اقراره بباقى الدين فقد شبد بحلاف 
ماوقع » وأن شهد على إقراره بكل الدين شهد يها استشهد عليه ويمالم يشبد فيه 
فيكون فى ذلك خلاف مبنى على أن من شهد قبل الاستشباد يصير مجروحا فان 
قلنا يصيير مجروحاً بطلت جملة الشهادة وإلا خرج على انكلاف السابق فالطريق. 

أن يقول أشبد على اقراره بكذا من جملة "كذا فيكون تلبيهاً على صورة الحال . 
قال وما قاو فى الحلة الثانية قدرأيت مثله فى الاسراف فا اذا ادعى ألما فشيد 
له شاهد بألف وآخر بألنين.. وفى البحر قبل كتاب الشهادات انه إذا ادمهى 
لسعة فشبد شاهد على أقرار المدعى عليه بعشرة فالشهادة زائدة على الدعوى 
فتبطل ف الزائد وهل تبطل ف الباقىقولان بناه على القولينفى تبعيض الاقرارلكنه 
قال قبل ذلك إن البينة لو خالفت الدعوى فى الجن سلاتسمع . وفى القدر إرنف 
خالتتها إلى نتكمان حك فى القدربالبينة دون الدعوى وإلى زيادة حم بالدعوى 
دون البينة مالم يكن من المدعى كديب للبيئة فى الزيادة » وهكذا ذكرءالماوردى. 
وهو موافق ل فى أدب القضاء للرملى فانه قال لو ادعى عشرة فشهد له بالبيئة 
بمشر ينصح له العشرة ولا بكون مامناً على الشبود آنه م يكذبهم » وقد حنمل 
أن يكون كان فى الأصل عشرين قبض منها عشرة . قال ابن الرفعة وعندى, 
أنالشهادة على إقراره بالقدر الباق لابمننع لأنم نأقر بالعشرة أقر بتكل جزء منها 


.وؤيده أمران : أحدها او شهد شاهد بعشرين وشاهد بثلا ثبنثبتت العشرون 
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على اللاصح » الثالى أن من اشترى عيئاً بعشرة هل يجوز أرنف ل 
بنسعة وجهان : إن قلنا يجوز فهنا كذاك وإلا فاتماكان كذلك لان العقد بعشرة 
مخالف للمقد بتسعة وهنا منتف 0 لبر ارء وق حك الامام فى باب الاقرار 
ف الات 0 00 0 ش 0 بالقبول » والثانى طرد القولين 
اننببى ماقاله ابن الرفمة . والذى أقوله فى ذلك وأستمين بلله وأسأله التوفيق أن 
عنامورين + إعدا ماوع الب ماع أن يسعى بتائتوعشرةمن جلةألف. . 
وعشرة أقر له مام حشر مسطوراً مثلا فيه الإقرار يجملة الدين وفيه رسم الشهود 
ونسأهم الشبا اده عليه . فى هذهالصورة لأريبة عندى فى جواز الشهادة بالكل ». 
وما يدل له مر كلام الاصحابمسألتان : : إحداهما 2 إذا حلف اثنين دينا 
فادعبى أحد الاثنين تجملة الدين وأخوه غائ ب وشهد الشبود تجملته 2 له شصيية 
وَأنْخْذ الحم نصيب الغائب ‏ ( والثانبة ) إذا الود ل أن أله أوصى له 
وارجل بحكذا وأقام بينة قغى له بنصببه وبقى نصيب الرجل إذا حضر وأعاد 
الدعوى والبينة قفى له» ف هاتين السألتين شهدث البينة يجملة الدين وجملة 
الوصية مع ان المدعى لايستحق إلا البعض فبى شهادة قبل الدعوى بالنسبة إلى 
نصيب الغا لب فككا اغتفر ذلك تبماً للشهادة الحاض ركذلك فى مسألئنا ينتغر 
ذلك تبماً للشهادة بما ادعى به ويدل له دن حيث المعنى والئقه بأن الشهادة | 

تكون بالاسباب من المقود والاقار ير وتحوها . وأما الا.مكام فهى إلى الحكا 
فالمدعى يسعى الاستحقاق والشاهد 5 سيب هكنا تقعغالب الدعاوى والبينان 
ولشهد لذلك ان المدعى يامب أمراً لازماً فهو إما 7 الاستحقاق والشاهد ذ 
الغالب لابو الإستحقا قلا نعلا اطلاع له عليه و إنما يذكر الاسباب » وير 
إلى ذلك قوله صلى الل عليه وس د على .ثل هذا فاشهد و الاشيخ » أشار إل 
الشمس طالمة ء وف ذلك دليل على أن مستئد الشاهد أمر محسوس وثالم 
الشهود به هكذا سوس لسمعم 0 به .. » والاستفاضة راجعة إلى السيع 


00 لوترك الشاهد ذكر السبب وشبد بالحق ولم مختلفوا فى أن الشهادة 
بالسبب مسنوعةوالدعوىلاتكون بالسبب إلاع سبي ل حكاية الحال والاستتحقاق 
.ألم إماعو للحم المترتب على السيب فالاقرار يجملة الدين هو المثهود به الذى 
“سمه الشبود من المقر . ولو اشترطنا مطابقة الشهادة للدعوى من كل وجه كان 
ينبثى إذا ادعى استحقاق مبلغ ان يشبد الشاهد على استحتاقه ولا يشبد على 
سبيه ولا على اقرار البتةء وهذا لابقوله أحد بل الثهادة إعا هى بالأسباب 
والتصرف فى نلك الأسباب إلى لكام » ومبذا يتبين ان الشبادة على 7 ار 
حبملة الذين واعتراف المدعى بقبض ماقي ضمنه وحك له بالباقولا يمنا تاج الشهول 
إلى زيادة على ماشبدوا به وإن إنلم يكن معثرقاً وكان الشهود 4 لمونالفبض وجب 
علمهم مم أداء الشبادة على الاقرار بالجلة أن يقولوا قبض منها قبضا ولا يطلقوا 
الخبادة لثلا ب القانى بالجيم . ولا يقال إن ذلك شهادة بالقبض قب ل الدعوى 
به لأنا . تقول ان هذا ليس بشهادة بل تنبيه القافى على انه الاسم جبملة ماشهدوا 
به» وقد ذكر الاصحاب فى مواضم | إذا شهد الشاهد مطلقاً مكان عرف مول 
التنصيل مايقتضى فساد ذلك المطلق يجب عليه أن يبين للقاضىذلك ولايقتصر 
على تقل لفظ المقر أو العاقد بل يفصل ماعامه ويشرحه . فان قل تكان ينبغى 
أن ينبه الغريم على الفبض ليسأله الشهادة به وحترز عن الشهادة قبل الدعوى. 
“غلنا فد مكو المفخى عليدغائاً فيتعذر فيه ذلك فلا وج هئ الشاهد معاخبارالقاضى 
يحقيقة الحال » وإن يعرف الشاهدا نالقبضجاز ل الشهادةبالجلة » وإنعرفاقبض 
الجيمم نبز للها الشهادة به لأنمحينئذ تكون شهادة لغير دعوى وبغير سؤال » وإن 
صدرت دعوى وسؤأل فبر| يعرظان كذبها فلا يشهدان يما يمين عليها وقد يكونان 
عدو ين للمدعى فاوشهدالدبالاقرا اروراهالشبادقعليهالتبضم» قبل » فالوجهالكشف 
عن الثهادة وكذلك إذا شهدا بقبض .البعض ول يعترف به المدسى وسألحا الشهادة 
بالجلة وكاناعدوين للمدعى بحيث لاتقبل شهادتمما عليه بالقبض ولامشاهدغيرهما 
ينبق أن يمتنعاعن الشهادة بيجملة الدين حذراً منالتسليط على أخذ مالايستحق » 


«وهل يسوغ لها فى هذه الخالة الشهادة بالبعض أو ينعا حتى إمثرف 0 ا 
تبض ثم يشيدارن» ١‏ فيه نظر والاقرب إلنأى أت أنه حوز للم الامتناع حنى 
:يعترف باحق . وأما الشهادة ببعض اللق: فستآى . فان قلت 00 
-صادب الاشراف 7. قلث جوابه 57 وجبين.: ( أحدهما ) ) أنه لم يشلفى 
الاقرار و إما قال إنه شهد بألنين ٠‏ ويحجبوز أن ,يحكون شبد شوتهما فى ذمئه 
وحينئذ يجوزله أن شبد ببعضهالأنها ليست شهادة على سبب يحكيه عن غيره 
وإماهى بحق يحبر به عن نقمبه + (الثانف) أنالمدعى ادعى ألناً ورسين ألبابيض 
الألنين المثهود بها فقد يكون ديئاً آخر ٠‏ فانقلتماتقول فيا لله الرويانى ؛ قات 
عو مشكل وم يصرح بنقله.عن غيره » والظاهر أنه تقصير منه وهو ممنوع ولغله 
التبس عليه مسألة الاقرار بخيرها ث مكلامه قبل ذلك يخالفه »و يويد أحدكلائيه 
كلام الماوردى والرم ملل فهو موافق ل . فان قلت فكلام الامام . قلت إإيصرح 
بأنه فى الاقرار أيضاً فهو مثل كلام صاحب الاشراف وجرا به جوابه . فان قلت 
تقد قيدت جواز الشبادة بالكل فهو يجوز الاقتصار على البعض الباق منه . قلت 
يحتمل أن يقال بالجواز لا قاله ابن الرفعة » ويحتمل المنع لآنه ليس لفظ المقر 
ولامعناهبل لازمه ومتضمنه » والشاهد قد قلنا إنهتصرف ق المشبود فليس لهالا 
أن يلقل مداو لكلام المقر مطابقة بلفظه أوممناه . وأما التصرف فيه والشهادة . 
بلوازمه فلالاسما إذا أطلق فانه بوم الاقنصار عليها . نعم إن قال أشيد على 
إقراره بستائة وعشرة من جملةألفوعشرة فبذاقر يبلابشعربالقصود » والأؤلى 
بالشاهد أن لابتمل ذلك فان هذا وإن كان فى هذا المكان قطمباً قند بأنى فى 
مكان آخر يظن أنه قدأنى يمضمو كلام المقر ولي سمضمونه » ولي سكل الشمهود 
عاماء فالصواب! نالشاهد لايتجاوز كلاءالمتر بلفظ أو مناه اجلى الذىلاريبةفيه , 
.وأماالصورة الثانية التى أشر نا إليها فيصدر المسألة فع أن بدعى بستائة وعشرة 
ولا.يضينها إلى مسطور حاضر ولا إلى دين معين وبأل الشاهدين أن يشبدا 
له وكانا قد سعما الاقرارله يألف وعشرة فلا يسوغ لها أن يشهدا لهبثىء لاحتال 
(؟م- ثاتى فتاوى المبكى) 


0 بدغير الذىشبدابه » فأنقال إنهمن جملةالااف وعشرتجاءت المسالة 
السابقة » وان يقل ذلكو لك سأطله الشهادة بسمائتوعشرقمن+«لةالالفوعشرة 
جاءالكلام السابق » والاوىأنلا ينلا كاقدمنامواث علس بحانهوتعالى| تتهى'" 
ل فصل د قوله يع د لولانذ نبوا الجاءاللبقوم يذنبونفيستخفرون فيغفرهم» 
لابدل على ان شيئا من الذثوب مطلوب ولاعدبوب ولامرغوب فيه ولايتقرب به 
الىاثءتمالىوانما مداولهالر بط بين دلو » وجواببا وماتضمنتههذ الملازمة منجى* 
للهبقوم يذنبون فيستخفرون فيذئرطمءلى تقدير أزلايذنب الموجودون . فانقلناان. 
أفعال الله سبحانه وتعالى لانمل لكا هو مذه بكثير من المتكلمين فذاك ء وان 
قلن تعلرفائما زم عليه ان يكونالجى» بقوم موصوفين بلك الصفة مرادا ولا يام 
من .ذلك ارادة الصفة فالارادة غير الرضا والحبة » ولوسلم أن الرضا والمحبة من 
الارادة فثلائتها غير الطلب والتقرب اما يكون بلمطلوب ويم نكل مراد ومحبوب. 
ومرضى به مطواً » أما اذا منمنا التعلي ل فظاهر ء واما اذا علانا فانا نعل ل الارادة 
والحبة والرضا فى غير المطاوب بما يترتب عليها من الخير اما من ظبور رحمة اللّه 
وكؤمدكافى:هذا الحديث فقد وز دكن ت كز لااعر ف فأحببتان اعرف فبالحق 
عرفناه قدرة اله ورحمتدوفضله وكرمه وأمالناعلها اعت فاعل امرادالمرضى الحبوب. 
لثيره وأما لغير فاعلها فانه قد يثرتب على الذئب الصغير والكبير لناعله انكسار 
وصلاح قلب لم يكن يحصل بدونه ولغير فاعله بأن يعتير بها حصل لنامن امير 
ماقص الله علينا من قصص الامم المتقدمة بخلاف ارادة الطاعة وحبتها والرضا 
يها فانها لصفتها والرغبة قببا ننسبا وما فيبا من اعخير لذاعليها ولغيره » والتقربه 
اما هو بالطلوب » وليس شىء من اله! .ى مطاوياً كير أو صغر ودعوة الانبياء 
انما هى للنقوى والطاعة ء قال نوح عليه الصلاة والسلام فاتموا الله واطيعون 
وكذلك قال هود عليه الصلاة والسلام وغيره » والتقوى اجتئاب مانهى الله عنه 
والطاعة امتثال الامر وأمتثال الامرواجتنا بالنهىكلههوالصزاط الستقم فايس 


510 
شىء من المعامى على الصراط المستقهم بلكها طريق جنم فن ب شيئا 
مها وان كان اصغرها فقد خرج عن الصراط الستقهم وانفتلدطر ب جبنم ينتقل 
فيه هن ذلك الصغير الى صغير أ خر أ كبر منه و يندرج إلى كير ثم أ بكر حتى 
يسقط فى جهنم فكيف يكون ثىء من هذا قربة الى اله وإنما يقدره على بعض 
عباده ليكون لطفاً مأو بغيرع ويترتب عليمخير لهم أو لغيرمم اعتبارا والاشياه 
قد تراد إرادة المقاصد وقد تراد إرادة الوسائل لطناً بالساد فلا يلتبس احده ' 
. بالآخر . والمطاو بات كلها إمامقاصد واما وسائ ل صامة ماهو اصلح مها والمنهيات 
كلها مفاسد وان ترتب على بعضها صلاسفلا بوصله ذلك إلى حدالطلب ولا القربة 
والمطلوب هو المق فاذا بعدالحق الا الضلال ولله أعل .كتبهع السبكى فى ليلة 
الجعة ثانى شوال سنة نمس وخمسين وسبعاثة انتعى . 
(١‏ كتاب الدعوى والبينات 3 
ع« مسألة »ودار يدثلاثةأدعى أحدهكلراوالأخرثلثيهاوالآخر نصنهاوأقامكلمنهمبينة. 
«(الجواب »لكل منهم ثلنهاما كان لآن بنش كل منهم شهدت له يما يده 
وزيادة فلم تثبت الزيادة » أما مدعى الكل فلن بينته فى الزائد معارضة ببينة 
مدعى الثلثين فى الثلثين » وبيئة مدعى النصف: فى النصف فتساقطا وستطت 
دعواه فى الثلثين » وأما مدعى الثلثين فلأن بينته فى الرائْد معارضة يدينة مدهى 
الكل فيه وبينة مدعى النصف فى نضفه وهوالسدس فنساقطت وسقطت دعواه 
بالثلث الزائد » وأما مدعى النصف فلأن بينته بالسدس الزائد معارضةبينةمدعى 
الكل فيه و بيئة مدعى الثلثين فى نصفه وهو نصف السدس فتسافطت وسقطت. 
دعواه بالسدس الزائد واستقر لكل منهم الثلث الذئفى يده ولتكنماطر يقاهل ‏ 
هو باليد أو بالبينة واليد جمياً؟ نقدم على هذا مقدمة وهى انه إذا تمارضت بينة 
الداخل واتفارج قدمنا بيئة الداخل » والصحبح أن الحم بها وباليد يممنى أنها 
رجحت اليد ولا يحلف صاحيها على الصحيح وقي ل يلف ء وقي لتتساقطالبينتان 
وتبق اليد وحدها فيحلف قطماً » وببلة الداخل مسموعة بعد قيام بيئة اطارج. 


لك 
لاقبله : وإذا ادعى امارج بالنصف والداخل بالكل ويده على الجيع فقد يقال 
إن بينته فى الزائه على النصف لاتسمع قبل قيامبينة الخارج عليه ولحكن أو( 
نسمعها لادى إلى عدم تمكن الداخل م نمعارضة بيئةا مارج بالنصف لآ نالتمفين 
لايتعارضان و إنما يتعارض بيئة االخارج بالنصف الشهادة الشهادة للداخلبالزائد 
عليه لتنتنى بة دعوى حارج » فدعت الضرورة إلى تعاعهائمإذاسعمناهاورجحناها 
على بينة فارج بالنصف لابد أن ع له بالجيع وإلالم شدفع الخارج فدعتنا 
الضرورة المذكورة إلى سماع بيئة الداخل وا الحم بها ف النصف الذىوقمالتمارض 
فيه والنصف الزائد ليصح التعارض وتندفم الدعوى عن الداخل بعد قيام سة 
الخارج , إذا عرف هذا ققد قال الرافبى فى دارفى يد ثلائة ادعى أحدم كلها 
والآخر نصنها والآخر ثلثها وأقام الأولا نكل منبما بيئة علىمايدعيهدونالثالث 
ان لمدعى الكل الثلث بالبيئة واليد النصف كذلك ولدعى الكل نصف مافى 
يد الثالث أيضاً ببينته السليمة وفى النصف الآخر يتعارض ببينته و بيئة مدعى 
النصف »ء فان قلنا بالتساقط فالقول قول الثالث فى السدس انتهى . وصاحب 
الكل هبنا بدعى عليه من جبة مدعى النصف بنصف سدس وفي هيحص ل تعارض 
بينتبمماو بقية ماى يدمدعى الكل وهو الرابع لم بدعه أحد فلا تعازض فيه ولكنا 
نك له يجميع الثلث كا حكنا فها تقدم لمدعى الكل بالكل » و إن ل يدع عليه 
إلا النصف لكن الك يختلف ففى الربع بيد و بينته لامسارض لها وى صف 
السدس بيد مرجحة ببينته وق التعارض فيها والسدس الذى يأخذه من الثلثين 
بالبينة وحدهاومدعى النصف مدعى عليه من جبة مدعى الكل ببجميع ماق يدم 
وهو ألثلث فتقريره فى يده باليد |1 .حة بالبيئةالمعارضة . فهذا تنبيه علىذلك , 
و إثف كان قول الرافى بالبيئة واليدصحيحاً لكنا أحببناريدة بيازفى ذلك . 
رجمنا الى مسألتنا فنقول يستقر لكل من الثلاثة الثلره. باليد والبيئةم قالهالرافمى 
فى تلك المسألة . وتفصيله أننقول مدعى الكل مدعى عليه مجه ةمدعى الثلثين 
بالسدس ومن جهة مدعى النصف بنصف سدس ففى هاتين المصتين تتمارض 


1 
البينات فيبق فى يده مجوعبها وهو الريع باليد لمرجحة بالبينة المعارضة وبقية مافى 


يده وهو لصف السدس.يبقى فى بده باليد والبيئة التى لامعارض لما ومدعى 
الثلثين مدعى عليه من جهة مدعى الككل بالنلث ومن جبة مدعىالنصف بنصف 
سدس فيستقر فى يدم الريع إعد تعارض بينته وبينة الخارج فيه وهو مدعى الكل 
حك الترجيح لبينة الداخل ويستقر فى يده أيضاً نصف سدس بعد تعارض 
بينته وبينة مدعى الكل ومدعى النصف فيه فتساقطت بيئة الحارجين وبقيت له 
يد وبينة ومدعى النصف مدع عليه من جبتمدعى الكل بجميع مافى بده ومدعى 
عليه من جرة الثلثين بالسدس فخرجه على ماسبق . فهذا نيازهذه المسألة . وقد 
بلغنى أن بعض أهل العصر غلط فيها وظن أن مدعى الكل بدينتميحصل لهثلث 
سالم عن المعارضةو غردلين . وهذا غلطعلىقول التساقطوالله أعلم ا 
مسا لهسا اما أبن الوراق قاضى سمنود ) 
رجل فى يده عين اشتراها من رجل من مدة أربع سنين بشاهدين فادعت 
زوجة البائم على هن فىبيده العين انها تستحق تسليمها لأنها نموضتها من زوجها 
البائع المذ كور من مدة خم سسنين وأقامت بيئة شاهدا واحدآفبل يقدم الداخل 
ليده وشاهديه | م المرأة لسيق تاريخها؟ . 
عل أجاب ‏ رمه الله : قد وقع فى هنم المسألة إلباس فلا بد من ثق ل كلام 
اللأصحاب فيه : قال ألرافعى ما ملخصه فى تعارض البينتين المرجحات أسباب : 
(أحدها) زيادة قوذوله صور إحداهالو أقام أحدهماشاهدينوالآخر شاهداً وحلف 
معه فأظبر القولين«ترجبعح الشاهدين فاوكان مع صاحب الشاهد والهين بد قدم 
فىالأصح وقيل تملاحرة وقي ل تعارضان (إلسبب الناتى) اليد ولايشترط 
ف ماع بينةالداخل أن بين سيب الملكمن شراء 5 و إرثأوغيرمافالأسح . 7 
ولا فرق فى "رجبيح بيئة الداخلبين أن بين الداخرواخارجسبب الملكأو يطلقا 
ولا بين اسناد البينتين و إطلاقههاء ولو فرضنا السبب فلافرق بي نأ نتف قالبيتتان 
أوتختلنا ولاب نأنيسهدا املك إلشخص بأنيقو لكل واحداشكز يتهمن زيد أو 


00 شخصينوفهااذ! أسندا إلى شخص وجها نهايتساويان » ولوأطلق امارج 
دعوى املك وأقام بينتوقالالدا خل هوملك اشتر يتعسك وأقام بينةفالداخ ل ولى » 
ولوقال امارج هو ملى ورثته من أبى وقال الداخل اشتر ينه م نأبيك فكذلك 
الحم » ولو تمكست الصورة فقال امارج ملي اشتريته منك وأقام بينة وأقام 
الداخل بينة انه ملكه فالتخارج أول لزيادة عل بينته » ولو قا لكل وأحد لصاحبه 
اشتريته منك وأقام بيئة وختى التاريخ الداخل أولى ء ولو أقام الحارج بينة انها 
ملكى الداخلغ صهها منى أو قال أجرتها له وأودعتها وأقامالداخل بينة انباملكه 
فالأصح وبه قال أبنشرع والمراقيون تقديم بيئة الخارج . وصحح البغوى تقديم 
بينة الداخل . ( السيب الثالث ) التارعخ اذا شبدث بيئة زيد أنه ملكه من 
سنة وبينة عمرو انه ملكه مر سئتين فامذهب تقديم أسقرنا تاركنا ولطرد 
الخلاف فى التكاح وفيا إذا تمارضتا مم اختلاف التاريخ بسبب الملك بأن أقام 
أحدهما بيئة بأنه اشتراء .ن زيد منف سنة والآخر بيئة انه أشتراه من عمرو منذ 
سنتين » ولو أسبا العقدين إلى شخص واحد فأقام هذا بينة انه اشتراه من زريد 
ليه والاعو ينه ادا فتاراددين زناسة تق التاق أدن 
بلاخلاف » قال بسذلكم لل ألتمن أصلبامتروضة فيا إذا كان المدعىفىيدثالك 2 
ذلوكان فى ,بد أحدهما وقامت بينشان غتائتا التاريخ فانكانت بيئة الداخل 
انق قدت قطماً و إن كان بينة : اطارج سق ق فانم عل الو يهنا قدم 
الذاغن: قط »و إن جسلباء برجم تُكذلك فى الاصح وقبل يتعارضان . هذا 
ماخ صكلام الرافعى » وقد توم أن سبق التاربيخ لا أثرله مع اليد على الاصح 
وقد تقدم قبل هذا أنه لافرق بين أن يسندالملك إلى شخص واحدأولا فيقتغى هذا 
ان نقدم صاحب اليد وإذكانت بينة امارج أسبق ارما ونسبت الملك إلى 
الشراء من زيد الذى شبدت به البيئة الاخرى ويكون قوله فها سبق لو نسبنا 
المقدين إلى شخص واحد فالسابق أولى بلا خلاف ةيا إذا لم يكنفى ند أحدها . 


هذا وجه الاشكال فان هم بيئة الخارب إذا كانت أسبق ارظاً ز يادة عل فم 
د _ - ١‏ 


/ا4: ٠‏ 
ثبت 5 لوقال|شثر ينه منكوقد جزم فيها بالقبول لزيادة م وهذا مثله؛ هذا 


إذا 5 ينتانكاملتان وى الشاسواليمين نظ آثثر لكونه أ أضعف » ولظرت 
كلام مير الرافنى أيضاً ويحثنا فبها فى الدرس أَياماً واستشكلكل الحاضرين 
تقديم صاحب اليد فى هذه ء وصمم بعضيم على انه لاوج "إلا تقديم الخارج ول 
يسم الباقون عل ذللشاء الحض عر عابي الجواب ب فمكرت فى ذلك وظبر 
ليها رعو به الصواب إنشاء أله وهو أن ههنا ثلاث صور : (إحداها) أنيمترف 
المدعى عليه الذىهو الا , ن صاحب اليد بأن الداركانت بيدالزوج عند التعويض 
أو تقوم بيئة بذلك فيقضى للمرأة بها لآن اليد القديمة صارت للزوج ويد المشترى 
حادثة عليها فلا تقدم علييا ولا ب سق إلا العقدان فيقدم أسبقبما وهو عنّد الرأة 
فان اليد الموجودة إنا يعمل بها ولعدمها إذام عم حدو وبا فاذا علمنا حدوثها 
خاليد فى المقيقة هى الاولى . (الصورة الثانية) ان لايمترف بذلك ولاتقوم البينة 
به لحكن لشهد بينة المشترى ان الزوج باعها له وهىملكه » وتشهد بيئة المرأة 
أن اوج عوضها إياها وهى فى ملكه ء ولا نتعرض لليد فههناالبينتانمتعارضتان 
.ويقدم صاح ب اليد على الاصح لأن اليد لانعم حدوثها فتستصحبها فى الماضى إلى 
زمان التعو يض ء وبين ةالتغو يض لو ا نفردت كانت مقدمةعليها لك عارضنبا 
بيينة الشراء فه,امتعارضتان فى إثبات الملك الزوجف الوقتين و بدالمشترى مرجحة . 
وهذه الصورة هى التى تكلم فيها ولا فرق فيها بين أن يكون بين المرأة أو الرجل 
شاهدان أو شاهد وام رأتا نأو شاهد ومين فانا نقدم صاحب اليد على الاح 5 
نعم على القول الآخر القائل أنه تقدمبيئة فارج لوكانت بينته شاهدا وعيناً هل 
تقدم على بينة الداخل وهو نظر لاضرورة بنا إلى تحقيقه . (الصورة الثالثة) إخالم 
العغرف بينة سابقة ولا قامت به بينة ولا علك الزوج ف فى إحدى الحالتين وإنما. 
شهدت إبينة ة المرأة بالتعويض وشبدت بينه المشترى بااشراء فهنا نقدم صاحب 
اليديلاإشكالق ذلكواشاغل . فهذأتحرء 7 هذمالمسألةوهى كثيرةالوقوعوالاحتياج 
إلبها كثيرء وقليل من بحررها بل لا أعرف أحداً محررها ولا هى مسطورة بهذا 


00 كتاب فينبغى إن تتقن وتحنظ وتستفاد . وكتبعل الفتوى مالصه : 
امد لل إن اعترف صاحب اليدالآن بأن الدار كانت فى بدالزوسحين التموريض., 
أو قامت بيئة بذلك حم للفرأه بها سواءأ كان لمرأة شاهدان أم شاهدو يمين وإن. 
لميكن كذلك بل اقتصرت كل بينة على المة-د الذى شهدت به أو أضافت 
إليه الشبادة بالملك كأن تقول بينة المرأة انه عوضها وى فى ملكه وتقول بينة 
فى اليد إنه باعهاله و فى ملكه فتبق فى بد مرن فى فى يده الآن سواء 
أكانت بينة المرأة شاهدين أم شاهداً وعبئاً والله أعلم . وملخص ذلك إذا 
تنازع الداخل والخارج فآن أعترف الداخل لاخارج أو لأصله بيد متقدمة على 
ما يسعيه امارج من سبب الانتقال إليه فالقول قول اللخارج وليس الداخل فى. 
:ذلك صاحب يد بالنسبة إلى ذلك الوقت » وكذا إذا فامت بينة بذلك » و إن. 
زد البينة على الشهادة للداخل والمارج يمتقد بهما فلا التفات إليها مم اليد 
وتبقى فى صاحب اليد » وإن شهدت البيئة. ,كلك الداخل مؤرة أو مطلقة وبينة 
الخارج بالك أيضا مؤرخة أومطلقة له أو لأصله فبذا محل خلاف . والأصح 
تقديم اليد وجل الآمر على استمرار اليد فى الزمان الذى اقنضت بينة 
الخارج بوت الملك فيه والله أعل انتهى . 

٠‏ مسألة )* رجل اشترى دارا وصدق البائع أخوه على صحة ملكه ثم 
اشتراها الصدق من المشترى بثمن مؤجل فحل فادعى المصدق أن لعض المبيع, 
وفف عليه وأراد أن بقيم بيلة , 

أجاب 6 إذا ظبر للقائى قرينة تتتفى ناء ذلك على المصدق حين. 
الصدينه قله ماع دعواه ويينته . 

ل مسألة )* رجل طلقامرأتدطلقة بائناً خلماً فقالت المرأة إنهاثالثة ثمرجعت. 
عن ذلك وزوجت منه إغير محلل ثم مات عنها فطلبت ميرائها منه قتوقف بعض. 
الحكام فى ذلك لاقرارها بالطلاق الثلاث . 

لز أجلب » نقل ابن الرفعة فى المطلب وآخر باب الرجعة أن الماوردى زعم, 


آنالشاففى قالفى كتا بالمددإذاأقر بطلاقهاواحدة وارتجمواوادع تأنه 8 
لارجعةل بهائمصدقتهوأ كذدبت نفسباحل لها الاجماعمعه . وقال الامام لوادعت على 
زوجها أنه طلقها فأنكر وتكل فحلنت ثم كذبت نفسهانانهلايمولغ ى كذيها للآن 
قوها استئدإلىأن تنوى » قال|بنالرفع ةيجوز أن يقال مأخذمإن قلت بوجهه والتحريم 
فصعرا فإ يبز ارجوع عنهأو مأخذه ان المينالمردودة كلاقرار» ولو قامت بيئة على 
طلاقه أو أقرنه ثم رجما لم يقبل منها وكذا هناء قال رضى اله عنه وما قله ابن 
الرفعة صحبح فلا يعارض كلام الماوردى بكلام الامام فن المرأة لايثبت الطلاق 
بقولحا ناذا رجعمت حلها لاعتقادها ولأآن الطلاق لم يبت لحكن ذاك اذا كان 
الطلاق رجعياً وارتجعها لان سلطته باقية» أما مسألتنا فالطلاق يائن ولا سليلة 
له عليها وبرجوعها لم يحصل إقرار على ننسها ولا حق للمطلق فنى الاباحة لها ان 
تتزوج به نظر يحدمل أن يقال لاحل لاقرارها بالتحريم ء والقسك كلام 
الامام المذكور فى ذالشردى ويحتمل أنيقالكلامها لم ثبت به طلاقوقد رجت 
عنه فالمم بالتحريم لام تند له فا نكانت بكرا وزوجها اهبر مواققته المطلق 
فى دعواه حلف وكذا إ نكانت غير مجبرة فرفمه بقولها إنها مطلقة ثلاما فيه 
هذان الا<تالان وأولى بأن لابرفم لتعلى حق الزوج فاذا مات فارئها منه تابع 
الحم ببقائهامعه ازقلنا تبتقىمعه ولا يفرق بينبما ورئت لأنلم نج ل لدعواهاالطلاق 
الثلاثحكا . وانقلنايفرق بينهمافلاترث فلايشبت لهاصداقمسمى بمب رالئلإنكان 
دخل بها . وإيتضح عندىف الجوابعن السؤال ثى يجوز أن أ كتبدوامل اشح 
به بعد هذا » وليس هذأ كقوها ان بينهها محرمية من نسب أو رضاع كا فرق به 
الامام ف النهاية ولا كقوها انهاماأذنت لأزذلك نفىوهنا إثبات» والسألتتمناج 
إلى نظر والله أعلم » والاقرب أنهبد رجوعها بجدد تزويجهابه ويرشدواظأعلم . 
وها أذكره فيها ان الورثة لو وافقوا على .انها لم تكن مطلقة ثلاناً كا قال مو رثهم 
فيغلبرظهورا قويا أنها ترث لتصديق الغرماء لحاء وان لم يوافقوا فحتمل أنيقال 
إنه يوقف نصيبها إلى أن يصطلحوأ ويقسم الباق لبقية الورئة فان منحة النكاح 


بال 
'لاشنك أنها محتملة وليست مقطوعابها ‏ ككيف نعطى لبقية الورئة جميم الميراث 
بالشك فلينظر فى ذلك . هذا كله إذا رجعت عن دءواها الثلاث فانمترجم 
بل حر تزو يجهابهأصلا واشأعل . #لى بيضاءفان عر بدفى ال ألةالىقبلهاتكتب 
+فيها ان شاء الله . وقد كتبت عليها للستفتى نص الشافعى المذّكور وان يمكن أن 
بتمسك به فى مسألتنا ويمكن الغرق بالبينونة والمسألة مشكلة » والأقربعندى 
ثبوت الزوجية والمبراث وذلكفى شعمان سنةمان وثلاثين , 

و سبال من عناةى شعان ينه الاكاوار بعين > 

أشترى قراسنقر م نشماد الدبن صاحب-هاة بسثانالحبوسة بظاهر سماقعاثة 
ألف فى شعمان سئة إحدى عشرة وسبعائة وشهدت بيئةلعاد الدين بالملكوثيت 
ذلك على القاضى شرف الدين ثم حضرت والدة ماد ارين وزوجته عندالقافى 
شرف الاين ن الحم حماة المذكم كور تأقرا بصحة البيع امد كر وهذا الكتاب بيد 
علاء الدين فراستقره وحضر فى شعبان سنة ثلاثوأر بعين متكل عن بي تصاحب 
حناة وأخرج مكتوباً فيه ان القاضى شرف الدين بن البارزى المذكور ثبت عنده 
أن عماد الدين فى سئة سبعاثة أقرأنه .لك أمه نصف البستان المذكور ومكتوب 
آخر بالنصف الآخر حرر أنم,| قبلنا ذلك منه وانه سامه لها وفى كل منهها وأنه 
ثبت عنده التبايع المشروح أعلاه وأنه لما تكامل ذلك عنده 32 ببطلان البيع 
المنسكور وكان ذلك ضور القضاة الآر بمة بدمشق فى سابم عشر شعبان 
المذكور عند نائب دَكُشِق بدار السعادة . فاستشكل جماعة ٠ر١‏ الثقباء 2 
القافى شرف الدين بالابطال من جهة ان الملك ثبت للبائع حالة البيع ولا 
. يشافيه إقراره قبله بمشر سئين أنه لشيره لجواز أن يكون انتقل اليه وأنه 
استشكل بعش ادامر يخ أبشا مق -ضبية أنه ]قدت تعد 0 
المذكور الاقرار بالنصف فكيف نمك بإبطال الكل وحاول التي 3 
قراسئقر نقض ال>؟ المذكور وأشار الكل عن بشنت صاحب 0 00 
آخر معه بالنصف وأخرجهفكان كا قلناه . ومال والدى أبقاه الله إل,عدم نقض 


: ليق 

الحم وقال أما التوقف مر جهة أن الثبوت إما هو فى النصف ولمل الحا كم 
المذكور كان يرك أن الصفقة لاتفرق » هذا قبلخروجالمكتوب الآخر فلما خرج 
تبين ان عجموع الكتابين ثبت بطلان الكل ولكن قصرت العبارة فى كل 
من الكتابين عن المقصود» وأما الاشكال من ان ثبوت الملك مهند البيع 
.مر_. مسائل منصوص عليهافى المذهب : ( احداها ) ما قاله الأصحاب ان 
.من اشترى شيئاً نم بعد مدة قامت بينة لأجنى أنه ملك وأطلقت وليسنده 
إلى زمن ماض وا ننزع منه أنه يرجع على بائعه وما ذاك إلا لآن الاطلاق يقنضى 
شمول المدة الماضية لأن الأصل عدم حدوث سبب آخر فكذاك هذه البيئة 
والى شهدت لاد الدين بالملك تقتضى استصحابه إلى مامغى وذلك ينافىإقرازه 
به لوالدته » وأيضاً فالظاهر أن مستندها الاستصحاب واليد وق عنها الامور 
المتقدمة . ( المسألة الثانية ) قال ابن ألى الدمى أدب القضاة فى المألة السابعة 
من الفصل السادس فى التداعى بين المتخاصمين من أقر لغيره بالملك ثم ادعام 

ص 

مطلمًا مْتقبل دعواه حى بدعى تلقى الملك مندخلانا للقاضى الحسين قال وخالف 
فيه يمع الاصحاب أنه مؤاخذ بأقراره ف 2 مستا الأمر ولا مالاةيشول كن 
انتقال الملك من المقر له إلى امقر بعد إقراره الأول لأأنه لما أقر لزمدحكم إقراره 
فاذا عاد بدعيه فُمناه نقلته إلى أو إلى من نقله المىوهذا يمكن إقامة الحجة عليه فان 
النوافل الشرعية هى بيع أوهبة أوعوض يجرى مجرىدين و إذا أ مكن انام ةالبينةعى 
السبب الناقل مع سابقة الاقرار وجب إظباره بخلاف دعوى الملك لام سابقة 
إقرار فان أسباب الملك كثيرة فجاز إطلاق الدعوى والشبادة به واه أعلم . 
قال ولده قاضى القضاة المطيب أبو نصر تاجالدين سلهه الله : ثم اجتمموا فثامن 
عشر شعيان المذور بدار السعادة فجزم والدى بصحة حك قاضى القضاة الذكور 
الصادر فى حياة أمعماد الدين وزوجته بالنسبة إلى المأخذ أنكلاءن والدته وزوجته 
فى رمضان سنة إحدى عشرة أقرت بصحة الببع وان ذلك حق لقراستقر لاحق 


0 وقال والدى أيضًا لاسمه إذا ثبت هذا بمتنع الم ببطلان البيع وم 

يضمن اسجال قاضى النضاة شرف الدين التعرض ذلك والظاهر أنه لواتصل 

به ل بتك بالبعللان نان ذلك تصديق منهما الك البائع أوأنه وكيل عمبما فيه و 

م إشبت هذا المحضر لكان يتوقف يم الحم ورئة عدادالديين نان الح بابطال 

البيع فى حياة أمجماد االدين و إرف صح بالنسبة إليها فبعدها ولا وارث لها إلا 
ابنها قد يقال إنه مؤاخذ بمقتقى بيعه فتكأنه أقر ملك للقنضى صحة بيع 
قراسئقر وذلك يملع من الارث على سبيل المؤاخذة وانفصل الحالفى ثامن عشر 
شعبان ,كرسوم والدى رمه الله على. ان البستان المذّكور يبقى فى يد أ بن قراسلقر 
حت يقهم لمتتكلمعن ورثة صاحب حماة دافم لاقرار المكور ين بصحة البيع واللّه 
اعم وقال وألدى أيضاً انينبنى أن ينظر هل كانالمبيم فى دعمادالدين لما باعهأو 
بد أمه وزوجته المقرلهها فان اللكتاب ليس فيه دليل على ذلك فان لم يكن فى 
بده فبى مسألة ابن ألى الدم بعينها ولا تقبل بيئة الشاهد له باللك على أمه 
وزوجنه وأنكانت فى يده حالة البيع ققد يقال ان هبنا انضمت للبينة فظاهر 
البدأمهاعقة فتقبلالبيئة لبينةالأصل وتفارق مسألة ابن أىالدم . وقال أيضاً إن 
إبطال قاضى القضاة شرف الدين البيع فى سنة ثماى عشرة وكان قراسنقر ذلك 
الوقت فى بلاد التقر » والظاه رأنه لم يكن منجبته أحد حاضرفكيف حم عليه ». 
وكان عماد الدرين ذلك الوقت صاحب قوة ففى النفس ثىء من احهال مراعاته 
لكن قاضى القضاةشر: فالدينالبارزى دينهوع ف لاشك فيهوالظن به .حسن الله عم . 
وام الاقدام على نقض حكمه فلا يمكن ول يرق إلاالنظرفى إقرار الوالدة والزورجةفان. 
اتشرحة النشن لكر #صدر: منبافينبنى للم ببقاء البيع لقراسئقز لأنالظاهر أن 
الحا لواطلع عليه م 5 بالابطال وان فيه ريبةفيتوقف عنه لاحمهال ذلك فى. 
شبوده ولا يتعرض للحك فى هذه السألة بشىء فلله أعلم :وف كان ف انلام كوه 
فبوباق على ما هو عليه على غير حم والتقرير فلله أعلم . ومن المسالل أيضاً 
ماصرح به الأصحاب ومنهم الغزالى أن من أثر لغيره بعك المع لعده دعوأه. 


حتى يدعى تلقى الملك من المقر له ء ول يحك: الرافمى فى ذلك 0 
مسألة اب نألى الدم بعينها اتى حك فيها خلاف انفاضى حسين وإثما حكى الغزالى 
والرافي الملاف فيا إذا أخدمنه يحجة غير الاقرار وحم الرافى فيا إذا أخل . 
منه بغير حجة الاقرار سماع دعواه معللتاً . وهبنا مسألة قد تشكل وه ان 
الداخل إذا أقام بيئة بعد القضاء بالمين الخارج وتسليمها إليه قالوا إن لم يسند 
الملك إلى الأول فبو الآن مدع. خارج وهذأ قد يشكل على رجوع المشترى إذا 
لزعت المين منه ببينة مطلقة على البائع فان البينة للطلقة إن م تقتض تقدم 
الملك أشكل الرجوع وإن اقنضت أشكلجم لهذا مدعب خارجاً » وكان ينبغى 
أن يقال إن بيئة تقتضى إسناد الملك فتصير كلو استندت وقالوا إذا استندت 
إلى ماقبل أزالة اليد الصديح سماعها و ينقض القضاء » والثائى لا لآن تلك اليد 
تغضى به إلى إبطال حكها أما إذا أقامها بعد القضاء وقبل "يمه فونجهان 
مزتبان » وأشكات على القاضى يسر عشرين سناثم استقر رأيه علىانها لانسمع 
لشسلا ينقض الاجنهاد بالاجتهاد . ومن المسائل الى ينظر فيها دارفى يد إنسان 
وقد 32 له حا؟ بملكيتها فادعى خارج انتقال الملك منه اليه وشهد الشبود على 
انتقاله اليه بسبب صريح وم سيئوه أفتى الماوردى والقاضى.أبو الطيب وققهاء 
مدان سماعها والمسيم بها للخارج » ومال,بوسعد المر وى إلى أنها لاتسيع حى 
يشبتوه وهو طر بِثّة القفال وغيره لان أسباب الانتقال#تلف فيها فصاركالشبادة 
على أن فلاتاً وارث لاتقبل مالم يثبتوا جبة الارث . قلت إن كان السبب هذا 
مقدم حك اجام فل يقاس على الشهادة بالارث و إن لم يكن كذلك فتك كل 
الشبادة باللك المطلق فارن العروف انها مسموعةء والقياس على الارث 
يقنضى انهالا نسمع والله أعل انتهى . 

ع٠‏ مسألة * توادت عن ذلك فى شرط حك كل منهها ذكرها رمه الله عقب 
مسألة من باب الأقضية قال رجه الله : وشروط الم كثيرة وتقتصر منها على 
ها حتاج اليه فى هذا المحل فن ذلك ان إذا كانت الدعوى فى حق آذى فلابد 


5 0 عليه فان كانت الدعوى ايت أوغائب أو جور عليه نحت 
نار انام أو لبيت المال فالقاضى الشاففى هو الذى يقير من يدعى وليس لغيره 
ذلك وتكون الدعوى عن الميت أو الغائب أو الحجور أو بيت المال 
ياقامة القاضى الناظر فى أيديهم عنه أمافى المت والغائب وبيت المال فظاهر 
وأما الحجور فتحرير العبارة فيه أن يتكلم عليه و يدعى له ولا يقال عنه ولو قيل 
ذلك علىوجه التسمح فى العبارة كان جائرَ و إن كانت الدعوى على واحد من 
هؤلاء فالقامى الشافعى يم من يسيع الدعوى المتوجهة عليه ويكون ذلك. 
النصوب قانهما مقام الميت أو الغائب أو بيت المال أو المحجور عليدعلى ماجورنم 

من العبارة المتقدمة فهو منصوب من جبة السك عليه ويسمعالقائى | لشاففى 
الدعوى من اذكو رين اللذين نصبهم| وليسا وكيلينعنه بل منصو بون من جبة 
الشرع بنصبه إياهما وهو نائبالشرع فى ذلك ونواب القاضى الشافنى فى ذلك 
مثله فالذى يحتاج اليه القامى الشافنى فى ذلك فى هذا ا حل ماذ كرناه ققط مع 
بقية ما يمنا ال 0) بالعلم ء أما الى 
المالى أ أو الحنفى أو الحنبلى ونوابهم فيحتاجون إلى أن ينصب القاضى الشاففى 
فى ذلك من يدعى ومن يدعى عليه ويكون نصبه لذلك بالطر يق التى ذ كرناها 
فلو أراد واحد من هؤلاء القضاة أن يسمع الدعوى على مباشرة وقف نحث ,بد 
القافى الشافى أو قيم يتيم أو بيت مال لم يكن له ذلك بمجرد كونه مباشر الوقنه 
أو قم البتم أو و بيت المال لآنه فى ذلك نائب القاضى والقاضى نائب الشرع ». 
والشرم ارب الدعوى عليه فالقاضى كذلكفنائيه كذ لك ولقد وقعت قضية. 
بالديار الفواين شم وثلاثين سنة حضر شخص يدعى نظر وقف نحت لظر 
الحا وأراد الدعوى بذلك عن:. القافى الماكى على مباشر الوقف المنصوبه. 
من جبة الشافعى وجلجل الكلام فى ذلك وطالما حصل للمدعى مساعدون وكنت 
أجمع قاضى القضاة إذ ذاك يتعجب ويقول كيف يكون نائب القاضى يدعى عليه 
ويتعجب إعض من يسم منه هذا الكلام , وانفصلت تلكالقضية ولإيحصل 
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للمدعىشىء وما زلت مفكرا فى ذلك حتى استقر رأنى على أن القافى لاتموجه. 
عليه دعوى صلا ولا على نائيه » والسر فيه ان القافى نائب ويده يد الشرع. 
فكيف تتوجه الدعوى عليه ولبذا لايضمن هو ولا نائبه ولا ينوجه عليه بوضم 
يده ضمان وكذا لا يدعى عليه بسببها لأنها يد الشرع لا يده بل هو فى الحقيقة 
لا بدله وإئما هو مشسكم بلسان الشرع راليد لله ورسوله فلهن| السر لا يتوجه 
أصلا” غلى فاى دعوى فيا يتعلق بالقضاء مادام قاضياً وائما تتوجه جلبه دعوى. 
فيحال قضائه فيا مختص بنفسه اذا بإعأو اشترى أو ما أشبه ذللكمن النصرفات. 
لنفسه فردعى عليه كا بدعى على سائر الناس فاذا أذن القاضى الذى له ولاية 
الاذن لمباشر الوقف فى سماع الدعوى عن الميت أو الغائ بأو الحجور أو بيت 
الملل ساغت الدعوىحينئذ لذلك لا لكونهفىيده ولا لكونه مياثراً لآن المباشى 
لا يد له على الرقبة ولا المنفعة و إتماله ولابة ما ولاه القاضى من حنظ أو اهار 
أو فيضن أو مر أو نحوه بحسب ماولاء والتوليةعن الشرع أو عن القاضى فها 
هو نائبعنالشرع فيه . ومن لايرىالقضاء عليفائب ليس.لهأن يسمع الدعوى 
على هذا المنصوبعنهدوالله أعلم . فاو قال القاضى وكلت زيداً فيا يتوجه على من 
الدعاوى ليسمعها لم يجز أن يسمم قبلالدعوى المذّكورة لائها ليست على القائى 
ولو قال وكلت فلا ليسمع الدعوى على لم يصح أيضاً إلا ان بريد به امعنى 
المتقدم فيكون استعمال ذلك اللنظ فيه محا ولو أريداندعوى على القاضى نفسه. 
بذلك لم يبز أما أولا فلصيانة منصب القضاءء وأما مانا فلأن القاضى نائب 
الشرع و نائب الشرعلاتسمع عليه دعوى و إنما تسممالدعوىعلى منصوباعن 
الغائئب و الميت فبوكل و كيل عنبماوالولى عليباوليسلكوندق ا مأ مقا النانى ولوادعى. 
القاضى بينةسمعت الدعوى لآ نالقاضى لهأن يشبرع بنفسه ونائبهومنصوبه انمى , 
ع( مسألة 4 إذا كانت عين فى د شخص اسمه بكر فادعاها زيد وأقام. 
بينة انها ملكه وانتزعبا من صاحب اليد » و بعد مدة حضير عبرو وادمىي 
انها ملكه وكانا البينتين أطلقت ولكن وقت الاشهاد الاول والحكم بها 
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على بحكر منقدم عل وقت شهادة الثانة لعيرو على زيد وليستا متمارضتين 
بلكل منهها شهدت فى وقت ببما هو محتمل » وهذا لاخلاف فيه ولي سكا لو أقر 
زيدلشخصمعينثم اداهاحيثيحتاح إلى ذكر التلقولا كاإذا اننزعت منهبيئة 
ثمجاء يدعي باح ث اختافوا فيوجوب ذ كر التق لآن مرو المدعىهنا اجن تنزع 
منالاببينقولا باقرار فدء واءمسموعةقطناً كاصررم بهالاصحاب وكذا بينتهانتهى . 
(٠‏ سألة 4 عين وجدناها فى بد شخص من مدة طو يلة ومعه كناب قد ثبت 
:فيه على حاك ملسكه لباء وجاءخارج يدعيها وبيده كتاب قد ثبت فيهعلى حا > 
بتاريخ منقدم ملكه لها فهذا يشبه المسألة المتقدمة ويزيد عليها بأنها لانتزع من 
-هى فى يده لآن يده لم يعرف ابتداؤها فاشتركت ببنته وبينة امارج فى شهادة 
كل واحدة بالملك فى وقت غير وقت الأخرى وانفردت إحداهما باليد فقدمت 
بيئة صاح ب اليد ؛ هذا و حصل التعارض فكرى ولا تعارض لما قدمناه فلوكان 
كتاب أحدها متضمئاً ثبوت الملك واليدنى وقت وكتاب الآ خر متضمئاً بوت 
الملك واليد فى وقت متأخر والمين فى بد ثالث كان كالمسألة الاولى وحكينا 
اللتأخر إذا جوزنا الحم بالشبادة بالملك المتقدم وإن لم مبوزه بنينا الامر على 
مامر هو عليه ولوكانت فى يد صاحب الناريخ الثالى أقررنا ما فى يده واجتمع 
على إقرارهافى يده اليد وتأخ ركتابه إنجوزنا الشبادة بالملك المتقدم وإلا باليد 
“ققط مم تساوى الجانبين فى البيئة » وقد وقممثلهذه المسألة فى الجاكات فقلت 
بأنها لاننزع لاسما والثانى وقف لايقبل الانتقال وقد ثبت فيدالمالك والميازة إلى 
تاريخ الوقف وحك بصحته كيف ينزع » وم أجدها مسطورة لكى جازم بالحكم 
المكور فيها . ثم وقع لى فتوى فيها خط برهان الدين بن عبد الحق امن وثق 

ألدين بن.تيسية الحنبلى توافق ماقلته اتهى, . 

(٠‏ سألة فى .الكتاب الشار إليه المتقدم التاريخ لم يثبت فيه الملك 
للخصم وإنما ثبت شرافه وم ثبت ملك البائع إلى حين البيع ثوإنما المشترى 
شترى من ترك فى وفاء دين عليها باذن الام وثبت على الحا ك الملك واليد 
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للميت إلى حينالموت . ولم يقولوا إنها باقية على ملك ورئتهإلىحين 0 
أن يكون حام آخر باعها قبل ذلك وصح بيعه ويحتمل أن يقال و إن لم يكن 
شىء من ذلك ان دلالة ذلك على ملك المشترى بالالنزام أم شبدت به البينة 
خلا تعارض البيئة التى شبدت صريحاً بعلك خصمه وحيازته وهوصاحب يدالآن 
فلا ينزعها منه » وهذه صورة المسألة اتى وقعت فى الحاكة مكتوب بشراء ألى 
بكر أرضاً من نركة باذن حأم نوفاء دينعلى الليت » وقامت بينة عند الحا 
ملك الميت إلى حين وفاته وجاء وارث المشترى ودعيها وهو خارج على صاحب 
رد بيده مكتوب فى تاريخ متأخر أن زيداوقنهاعلى أصحاب اليد وثيث ملكدها 
إلى حين الوقف وحم حك بصحة الوقف ولنجد ببنة الآن تشهد بشىءفلا تظبر 
:إلا بننسها فى أبدى الواقف 1 قلنامولا نالشبادة ذلكالوقت بالشراءلم تكن بالك 
إلا لمبيع عليه حين البيع لما بيناه ولا للمشترى لانها شهادة بسبب الملك وهو 
الشراءلا بنفس االلك . فقد ظهر من أوجه كثيرة عدم الانتزاع الله أعلم ا 
مسألة)رجل فى يدمطوا شى بالغ باعه لشخص فادعى الطواش ىأ نه ليس ملكهوان 
سيادوقلانوا نسيده سمه هذا الرجلهديةا ى زيد . وقالشخص سيدهقلان المدكورباعه 
لىوملكتهمنه وشبدله بذ لك شاهد واحدإ يتفق بنزكيتهفقلت لها اتفقنيا على الملك 
لفلان وعلى اليد لهذا الشخص واليدله وقد باع وانتقلت إلى المشترىفلاننزعهاإلا 
ببينةوحلف الشخص على أنه ملسكه من فلان وعلى نفى ماقاله الطواشى أنتهى , 
ع مسألة » رجل فى يده دار يمكتوب حك له بهاحاك فى تاريخ متقدم 
فادعاها رجل وأظهر مسكتوباً حسم له بها فيه حا من تاريخ أقدم من التاريخ 
الآول ول تتم لواحد منهما بيئة الآن باللك وإنما قامت لكل منعا بين 
بح الحام الذى حم له . فنقول إنها لاننزع من صاحب اليد لان له ينأ 
وحكاً ولغرعه حم بلا يد فلا يساويه » أما عند من بقدم بيئة الداخل فظاهر 
,وما عند من يقدم بيئة الخارج فلان ذاك إذا شهدت له الآن وهناإتشيدهالآن 
بثىء 2 فو لم يكن مع صاحب اليد حك وليس لفريمه بينة الآن إلا بأن 
١م‏ الى فتاوى السبكق ) 
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حاكاً حكله ببامن مدة طو يلة فههنامن نقول بأناحيازةهدة طو يلةبطل الحقوهم 
المالكية لايزعونها وأما غيرعفالظاهر عل مقتضى قواعدم أمهاتنزعلاستصحاب 
حك اذام ء ويحتمل أزيقال لاتتزع لآن الاستصحاب يصلح للدقع ولايصلح 
لابتداء الحم فلو حكنا الآن برفع اليد لكنا حاكين بذلك بغير بينة فهذا 

لابنبنى أن ينظر فيه وان كان السابقإلى الذعن الانتزاع . والله أعانتهى 
” 0 3" من الصلت ” 034 

أرض مشتركة _ نا أحدهما وخلف ثلاثة بنين وينتا * ثم ماته 
أحد البنين وخل ف إخوته ووالدته ثم ان أحد الأولاد باع نصيبه ولتعبيب إخوته 
ووالدئه الحلف عنوالده النتقل إلييم بالارث لشخص ووقنه الشترىثم ادعت 
البنت بعد موت أخيها البائع أن نصيبها باق على ملحكهاماباعت ولأوكات 
فاذا قامت بينة أن نصيبها فى الأرض الخحلفة عن والدها باق هل تعتاج البينة 
إلى التعرض إلى أنه لم يزل و إذا أقامت ورثة المشترى بينة تشبدباللك إلى حينه 
وقفه فها الذى يرجح من البينتين وهل يحتاج إلىان يستفسر من بينتها عن دالاداء 
ان الملك لم يزل أو يكن إطلاق الملك؟ . 

«الجواب» إذا عر ف أن ذلك لف عن والدها لها ولآخوتها ووالدتهانالقول 
قوها أن نصيبها باق على ملحكبا حتى. تقوم بيئة بانتقاله عنها بطرريق شرعى > 
والبينة لما بأن نصيبها باق على ملكها لا حتاج إلى قوطها لم نزل بل تسمع مطلقة 
بعد تقدعهاعوى مسموعة والبينة للواقف ,املك إلى حين وقفه أوم يعرف كون 
ذلك مخلناً الددعية ومن يشاركها كانت معترضة لكن مع معرفة ذلك لاتعارض 
إلا أنيبمل النزاع بينالواقف والميت الذى ذلكمخلف عنهويقع التنازع من رأس 
وتقدم البيننان هحكذا لخينئذ يقم التعارض بباة على المثهور أنه لافرق فى 
التعارض بين ذكر السبب انتبى . 

#«مسألة أخرى* عمر أحد الأخوينئمماتوتدازعتورئتسمالآخرف المارة . 

#«المواب #متى ثبت أن عمرها حمل على ان الألات كانت فى بده قنسكون 
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له ولورثنه من بعده حى يتبين خلاف ذلك » واستفسار البينة ليس بشرط لكن 
إذا أراد الحم فله أن يفعله فان نصت على أمر اتبع و إن أصرت على الاطلاق 

حمل على ماتقدم والله أعلم 1 
#«(مسألة» فى رجل مات ونرك أياما صهارا وتركنوجودا كثيرا فوق حاجنهم 
من وقف. وعين وملك وغلات وغير ذلك ثم ان الام أذن أوكيل الم أن 
مبيع على الينام الم كررين ملكا من احلف عن مورثهم بجبلفوقامت عندا لح 
بين شرعية بالحاجة والذبطة فأذنفى البيع المكور بعدأن ثبت ذلك وحك بذلك » 
ثم ان الملك الذى أبيع فذلك أبيم بدون ثمن المثل ونم بيئة شرعية تشبد يذلك 
و بعدم حاجة الأيتام إلى , بيع ذلك فبل تقدم البينة الأولى أم الثانية فاذا قلنا 
بتقديم أحد البينتين فبيئوا لنا الحم أفتونا مأجورين . 
#المواب» امد لله ما أشتهى أن أ كتب على شىء من هذه النتاوى لأآن 
الظاهر أمباتحيلات بالباطلوأين البينات المبحيحة فازفرض ذلك ققد أقىالشبخ 
تق الدين بن الصلاح فىمثلها بتقديم البينة الثانية ونتقض حك اكوأ نأأميل إلى 
خلاف ذلك وان البينتين متعارضتان ولا ينقض امم » هذا إذاسات البيئتان 
من القدح والغرض ومى يكون ذلك الله يسترنا أجمعين , 
#«إفرع» وقع فى امحاكات سنة 5 4/ وقف ثابت فيه املك والميازة محكوم 
١‏ بصحته فى حدود الأريمين ,سكتاب متصل . وففسكتاب آآخر متصل ذلك 
الموقوف بعينه أوحصةمنه موقوفة علىخير تلك الجهاتمن واقف آخر فىسنة 154 
ثابتفيه الملك والحيازة محكوم بصحته فلم أجد نقلا إلا أفىتتقبت ازهناتعارض 
البينتين مع زيادة اتصالكل منهما حم فن يقدم بينة امارج فذلك فا إذا 
لم يكن 2 أماهينا فتسحصل - وله أحيال ماوهو أن يكون الحا ع الثافاطلم 
على بطلان الوقف الأول أو أنه جرت مناقلة على مذهب من يرأها فالاقدام على 
رف اليد إقدامعلى نقض حي يحتمل أن يكون له مساغ فلامجوزوالله أعل انتهى . 
ع( مسألة # قال الشيخ الامام وقنت على تصنيف لطيف لقاضى القضاة شهاب 
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الدين عد بن أحمدين الخليل بن سعادة بن جعفر بنعيسى بنعد الو بىالشافعى‎ 
قال فيه وقع عندى فى حملة المخاكات أرض مشتركة بين اثتين أقرا أنهيا اقتسماها‎ 
قسمة صحبحة شرعية ة وتسم كل مهيا ماخصهبالقسمة وادعى أحدهها أنشر كه‎ 
وضع بده على أ أكثر مما خصه بالقسمة وعين حدا » وقال هذا المد الذى وقعمث‎ 
.القسمة عليه وعبن الشر يك المدعى عليه د ثانوقال هذا الذىوقعت القسمة‎ 
عليه الذى فيدى هوحق ول أجاوز الحد فرأيت اختصاص المدعى عليه عاوراء‎ 
الحد الأول لانفاق المتنازعين عليه واختصاص المدعى عاوراء الحد الثاتى‎ 
لاننافهها عليه أيضاً ورأيت أن مابين الحدين يقسم بين الشر يكين على نسية ما‎ 
كان بينها قبل القسمة لآنها أرض أقركل منهما 53 بنصفها » وعى فى بد‎ 
"أحدها ولا بينة على ا نتقال ما أقربه للخارج إليه فتزع من بده إلى أن يم بيلة بيلة‎ 
على أنها دخلت فما خصه بالقسمة كلو أقر رجل ازيد بنصف دار ثم وضع يده‎ 
عليها وادعى أنه ملك جميعها فانه لايقبل قوله فى النصف الذى أقربهلز بدإلايبينة‎ 
ولاتنفعه اليد لآ ناليد الثائيةلاتعارض الاقرار السابق . ووقنت علثلاثةتصائيف‎ 
للشبخرتق الدين أحمد بن تيمية مختصر ومطول ومامخص منه قال فيه إن الش يكين‎ 
إذا أقرا بأنهها تقاسما جميع الآرض المشتركة بيمهما وان كلا منرم استوفى جميع‎ 
حقه وم ببق لهبيد الآخر شىءثم وقف أحدهما نصيبهوا تتقل نصيب الأخرعنه ببيع‎ 
وتحوه مادعي بعضمن انتقل إليه املك بالبيع على أهل الوقف قطعة بأيدييم ول‎ . 
يقم بينة بالغصب وبنحوه عل ذلك بالاضطرار من دين الاسلام . ووسم أبن تنيمية‎ 
فىذلك جد فىالتصئيف المطول وظن كثير من الناس أنهأجاد فى ذلك . والذى‎ 
00 أقوله إنكلام أبن نيمية إنما بم اواتفقنا على ان القسمة‎ 

المتدازع فيه أخذه الذى هوفى بده يحق التسمةوائها وقمتغلطاً » والصورةليست 
كذلك ك ء و إهاالمدعى يقول إن المدعىعليه وضع بده على قدر زائد ولم يخصه 
بالقسمة ولادفعهالقاسم إليه بل تعدى فيه على شر كدو حنمن نصيبه عدوا 
وإذا صورت المسألة كذلك فالمق ماقاله القاضى شبابالدين ولا يحتمل الحال فيها 
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أ كثر مزذلك وله أعر ٠‏ كتيه على السب الشافعى ففشعبان سئة 749 |: 
لإ مسا له ؤردت من القاضى > م الدين الشف ىيحماة ». 4 

فى رجل مات وخلفابناً واسين م فداناً من جميع خسة أفدنةفى 
جميع القرية الفلانيتخص الابنمماخلئه أبوه نصف فدان وللمنتان نصل فدانفوقف 
الابنمنالقرية نصنف فدانور بم فدانعلى نفسهمدة حياته بعدمعلى أولادستصلا 
بوجوه البروثبتت ملكية الموقوف للواقف ولم يكن بيدالواقف سوى نصف فدان 
اخلف عن أبيه واستغله كذلك إلى أن توفى ثم تولى على الوقف مستحق آخر 
بعده وطلب أن يأخذ ربع لصف فدان وريع فدان وهى الحصة المذَكورقى كتاب 
الوقف فبل يكون مازاد على النصف فدان الخلف عن أبيه له من نصيب اخواته 
مع عدم نبيين شهود الملكية سبب انتقال ذلك من أخواته إليه أم من سائر 
القرية أم ليس له سوى ماهو عخلاف عن ابن الواقف له الذى كأن بيده .إل أن 
مات أفتونا مأجورين رح الله تعالى , 

+( الجواب »د امد لله أما الفدان الخاف عن أبيه فليس له منه إلا النصسف 
والنصف الآخر لآختيه ويحتاج بوت الملك له فبه أوفى بعضه إلى بيازسبب 
الانتقال » والبينة بالملك المطلق تسمع إذا كان معها يد وم تعارضها بيئة أخرى 
أو عل الحم بنقدم ملك لغير من شهدت له البينة كا نقله الرافعى عن فتاوى 
القفال وغيره أنه لوادعى داراً فى يد إنسان وأقام بينة انها ملكه فقال القاققى 
قد عرفت هذه الدار ملك فلان ومات وانتقلت إلى فلان وارثه فأقم بينة عي 
ملكه منه قبلت ذلكمنه وتندفمبينته » وذكر الرافعى أنه تفريع على القضاء بالعم 
وغندى أنه مطاق لآانه لوقضى لتضى بخلاف العم فلا لعن الب اليك الطين 
إلا بالشرط الذى قلناه ء وذلك إذا كانت ف بد المشهود له أو فى بد غيره من ل 
بم ملكه ولا مالك من انتقلت إليه منه أو لأتكون فى يد أحد ففى هذه المواضع 
الثلاث البيئة بالملك المطلق مسموعة معنول 300 
لابسمل بهاكا إذا التزعت العين من شخص يبيئة ثم أقام بينة ملكها مطلقة 


6 
ب فىالآصح ولكن ائدتسماعها معارضة البيئة التى| نتزعت منه بها ورجوعبا 
إلى بده "كا لو أقامها قبل الانتزاع فليتنبه لهذا فانه قد يغلط فيهو يغتر بقوهم إن 
الدعوى مسموعة و إن ل يبين سبب الانتقال إذا كان الانتزاع ببيئة لاباقرار 
ومرادم مابيناه هنا . ذا عل ذلك عل فىمسألتنا أننصيب الاختين لاسبيل له 
عليه إلا ببينة مقروئة يبيان سبب الانتقال فى لم يحصل ذلك وعرف انه لاملك 
له فى الندادين الاربعة الباقية تعذرالجم بصحة وقفه فى الر بع الزائد على نصيبه 
ول تفد إقامة البينة على ملكه مطلقاً من غير ببان وم يفد حك القاضى به من 
غير بيان وم ينفذ ذلك الحم » وقبول البينة المطلقة بالك إذا لم بسكن أصلا لا 
حجة شرعية لا معارض لا وليس فيها رفع ريد ولا إلطال حقيلمين » والمكم إذا 
نبت لممين لم يجز رفعه إلا يمستند بخلاف الجبول وقبوها على ذى اليد الذى بلا 
بينة له ولاعل حاكم لآن.اليد وإنَكانت حجة فالبينة أقوى منها وقبولها بعد 
الانتزاع ببينة لانبامعتضدة باليد المتقدمةفتقدم على البينةالجردة بناه على تقديم 
الداخل » وفما سوئ المواضم الثلاثة لإوجهلقبولها لوجود ماهو أقوىمنها وهو بيان 
السبب فهو مقدم على عدم بيائه» وحاصاوانا دائما تقدم الارجح فالا رجح وأما 
إذا اننزعت العين باقرار فلا تسمع دعوى المنتع منه ولا بينته إلا ببياف 
بسبب انتقالجديد لثلا يكن مكذباً لغيره ٍ هذا كله فى ألريم الزائدعلى لصيبه 
بالنسبة الى نصيب أختيه ولكن ينبغى أن ينظر إلى الأ بمة الفدادين الباقية من 
القرية فان كانت معاومة لغيره أوفى أيدييم الحسك على ما شرحناه من التفصيل 
و إن كان فيباما يمكن أن يكون الربع الزائد منه فتسكون الزيادة بملكه مسموعة 
ويكون قد وق نصماً مما خلفه أبوه وربعاً من غيره» هذا إنكان الآمر مكنا 
والشهادة بذلك وإلا فالأمرعلىما شرحناه فى نصيب أختيه وبعدم الريم وقف 
ولا مم من مستحق الوقف دعواه فيه ولاعبرة بم الام الذى عرف 
استناده إلى ذلك » وأما النصف المعروف ملكه له من والده فوقفه صصمييم إذا 
حم به حاك برى صحة الوقف على نسه فيتفذر ذلك القدر خاصة . وقد كر 
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فى الاستفتاء انه لم يكن فى يد الواقف سوى نصف 0000 
أن توفى فاذا عرف ذلك خرج أحد المواضم الثلاثة التى فيها قبول البينة المطلقة 
غاذا كانت يد لغيره على جميم الباق ويينة خرج الموضع الثائى كانت يدا لغيره 
بلا بينة ولا عل سبب وذلك إنما يكون فى الاربعة الزائدة على الخلف عن أبيه 
بشرط ماع البيئة ان تسكون فى وجه خصم مدعى عليه » وأما عكذا ملق من 
غير حضور خصم و ولا دعوى فلا أثر لهاولا الحم ببا قتنبه إذلك أيضاً ان 
الناس يتسبحون فى الشبادة بالملك والميازة » ومى كانخصم فلا بد ماقلناه ولا 
يقال فى شىء من هذه المواضع » نعم اذا قامت بينات مطلقات أو متساويات 
فى الاسناد إلى أسباب تعليلها كا تعيل المسائل فى الفرائض . وذكر مولانا 
قاضى القضاة فى مثاله الك 2 أنه توقف فى ذلك وفعم ما فمل شك الله له ذلك » 
وذكر فى مثاله الكريم انه كان وق فى زمن جده رمه اله واقمة بسبب ذلك أو 
قريب منها وهو انسان ملك بعض أقاربه عقاراً ثم انه باعه وثبتت ملكية 
البائع فلما ادعى المقر له بالعقار عند جد مولانا على المشترى وقامت بيبة الاقرار 
السايق على البيع عنده حم بابطال البيعوتسليمه إلى المتر . نظ اشّمولانا لمنظه 
لمسائل العلم ثعمهذم قضيةقر أ سنقر فى بستانالجوسة بؤلاهر حماةاشتراءمنعمادالدين 
صاحب حماة فىسنة ١1لا‏ مخر جمكتوب فيه أن عمادالدين أقر بافىسنة م لأآمه 
وازوجتهوحضرتالحاكةهذه إلىدمشقفىسنة 4#/ وفيها نظر آآخر . والفرق بينها 
وبينساً لتناهنوان تلكف الاقرار ولاتقبل الدعوى بعدممطلقة وذلكمستندقاضى 
القضاة شبخ الاسلام جد مولانا رضى اله عنه » نانه من أئمة العم والدين ومسألتنا 
هن ليس فيها إقرار وقد تبين الح فيها أيضا الله أعلم انتهى . 
7 مسالة دمياطبة 4 
رجل ماتوعليه ديون وليس له وارث إلابيت مال المسلمين » و إع ضأرباب 
الدين غائب عن بلد الميت فادعى وكله يدينه بعد ثبوت وكالته عنه وأقام بينة 
بالدين المذكور فه لتسقط المين إذا قلنا بوجوبها بسبب غيبة ربالدين ويسوغ 
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ا الم نير . يكين وتسليم المالل وكيل المذكو ركاقال أصحابنامثهفماإذا كانت 
الدعوى علىغائ ب أميتوقف الحا ؟ إلى حضور ربالمال م نخلتهو إذا كان كذلك فا 
الفرق بينهوبين الدعوى على الغائئب وهل صرح بهذدالى ألة أحدمن الأصحا بم لا 

ع(الجواب » المد له تسقط اليين الآن إذا قلنا بوجو بها وبح الحا 
بالبينة بير بمين و يس المال لاوكيل المذكورك إذا كانت الدعوى على غائب ولا 
فرق بين السألتين به اختلاف بل إطلاق الأصحاب المسكم بغير يمي نإذا ادعى 
وكيلغائب علىغائب أوحاضر يشمل إطلاقه البالغوالصى والميث فكانت المسألة 
المسثول عنها فرداً من أفراد ماأطلقوه فن ادعى إخراجها من هذا الاطلاقفعليه 
البيان أبن ان الممنى الذى اقنضى المسكم بخير يمين لوكيل الغائب إنماهو فصل 
الخصومات وعلقه بأخيرها وأبقكلذى خجة على حجته وهذا المعنى يقتضى أنه 
لافرق بين أن يسكون المدعى عليه بالقا غائياً أو حاضراً أوصبيا غائبا أوحاضرا 
وركر نيت لال أوغين مو كن موكلالمدعى اكوم لهغائباً فيو المعتبر . وأما 
ان أحداً هن الأصحاب صرح . ببذه المسآلة 2 ضرق الآن غير أنها داخاة فى 
إطلاقهم ولاقبل خالنها 5 ولامقيداً والمعنى عنبا فوجب العمل يباء و إذا 
حضر الغائب يحلف والله أعل . 

0 كتاب العتق > 

#مسألة»ه سثلعنها من حماة :.رخجل مات وخلف مي فأدعث زوجة المينتث 
أنه عوضها إيأه عنصداقها وأنها أعتقتهفبل يعتق نصيبها ويسرى إلى باقيه أوله 
وهل سقط صداقها أولا ,. 

الجواب» يعتق نصييها ولا يسرى لآن الاقرار باعناقه تمل لان ,يكون. 
قبل الموت بحم التعو يض الذى أقربه و يحتمل لآن يكون بمده والأوليقتفى 
المؤاخنةفى نصييهاوعدم السرايةوالشالىيةتضى ١|‏ سرايتتجمل على ايقن وهوعدم 

السرابةو يؤخذباقرارها فى إسقاط صداقها والّه أعلم . كتب ف التاسع والمكس فن. 

من ذى الحجة سئة مولس اًثلاث أحوال : (إحداها) أنيصرج أنه أعتقته سد 
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التعوويض وقبل اموت فلا شك فى عدم السراية وفى إعتاق نصيبها وعتق نصييها‎ 
إنماه و للمؤاخذة كالوأقر بحر يةعبدثماشتراه . (الثانية) أن يرح _أنها أعتقتهالآن‎ 
فبعتق نصبيها باقرارها والثانى بالسراية واقرارها مقبول لأنها مالكة لانشاء عتق‎ 
نصبيها ومن ملك الانشاء قبل منهالاقرار . (الثالثة). أن يطلقوالاقراريحمل على‎ 
المنيقن وعلى أدلى السببين فلذلك قلنا عند الاطلاق إنه لايسرى وأنه يعتق‎ 
نصييها من باب المؤاخذة كالو أقر بحربة عبد ثم اشترا اموالحم سقوط الصداق‎ 
مؤاخذة باقرارها وان أ‎ 
قال الشيخ الامام رحمه اله : اللمد شه هذه ثلاث مسائل من باب الكتابة‎ 
وقع فيها التباس فلخصتها : (المسألة الاولى ) كاتب اثنان عبد 9 أعتق‎ 
أحدهما نصيبه عتق » والمذهب المشهور أنه يسرى وفى وقت السرابة قولان.‎ 
أحدهما فى الحال والأظبر أنه موقوف فعلى الأول فى انفساخ الكتابة فى‎ 
نصيب الشريك وجهان إن قلنا ينفسخ . وهو الأصح فاولاء للممتق وإلا نهو‎ 
بينهها » وأما على الأأظهر فان أدى نصيب الآ خر عتق عن الكتابةوولاه بينهما‎ 
و إنعجزثبتتالسراية حينتذوولاؤة للمعتق وهذاءة يننضىأنتنفسخ الكتابةوينبنى‎ 
أنيجرىفى انشاخباا يلاف السابق» فانقلنا لاتنفسخ كان الولاء بينهما وأو أيرأه‎ 
أحدهما عن نصيبه من النجوم فك لوأعتقه ولوقبض نصببه أو النجوم كلها بغير‎ 
إذن شريكه لم يعتق منه شىء فى الأصح فانقلنايعتق بعضهالسراية علىماسبق‎ 
. فى الاعداق والابراء و إنقبض جم عالنجوم باذنشر بكه عت قكلهعليمماولاسراية‎ 
(المسألة الثانية )كاتب.عبداً وماتعن اثنينفهها قائمانمقامه فانأعتقه أحدهما‎ 
أو أعتق نصيبه عتق نصيبه على المشهور ورجحه النووى وهو الصحيح وقال‎ 
البنوى والرافعىف الجر الصحيح أنه اذيك هل الكروو إن كان المعتق دصر‎ 
ابقيت الكتابة فى نصيب الآ خر فان عجن عاد ذلك النصميب قناه وإن أدى عنق‎ 
وولاذه للأب وكذا ولاء نصيب الأول فى الأصح . وإنكان موسراً وقلنا بأن‎ 
الكتابة لامنع السريان وهو المذهب المشهور فههنا قولان أظب رهما أنه لايسرى‎ 


آءه 
لان إعتاقه تنفيذ لعتق الأب وتعجيل لما أخره وإذلك كان الولاء للااب والميت 
لابسرى عليه والثائى يسرى ويقومعل المباشر للعتق لأأنه بالختياره ولانسلمأنالولاء 
للاب فان ولاء هذا النصف للمعتق على الأأصح و بتقدير التسليم فثبوت الولاء 
للميت لانم من ذل كك لوقال رجل لأحد الشربكين فعبد أعنق نصيبكعى 
على ألف فأعتق فانه يسرى إلى نصبب شربكه ويكو نالع ققدوقععنالمشترى 
السائل والولاء له والتقويم على المباشر للعتق . قاله أبن الصباغ والروياق تبعا 
للقاضى الطبرى ء وطرده الرويانى فا إذا قال أحد الشريكين لشريكه أعتق 
نصيبك عتى فأعتقه سرى إلى نصيب الشريك وكان الولاء للسائل والغرم على 
الشر يكالممتق بالؤال . وخالنهم النووىفقال الصوابإنه لابقومعل المباش لانم 
يعتق عنْه » وقد يشهد له ماقاله هو والرافمى قبل ذلك عند السكلام فىالسراية أنه 
أوكان بين رجلين عبدقيمته عشرونفقال رجز لا حدما اعتق نصيبكعنىعلى هذه 
العشرةوهولاعلك غيرهافأجابه عتق نصيبهعن المستدعى ف اليسار والاعسار . لكن 
قال الشيخأبو حامدف العبدبين شر يكين إذا وك ل أحدهما شر بكدفى إعتاق نصيبه 
فأعتقهانولاء نضيب الوك لهو إنّكانالمباشرة والسبب جميعاً من الكل ولهذاتلف 
نصيبه عليه وكان ولاؤمله وم يكزله و إنكان السبب والمباشرة من غير إذ أوكانهو 
بتوكيله سببًلضن فهالم يضمن دلعلىان شر يكههو المباشر لعتق نصيب الموكل 
المتسببفعتق نصيبه ولا ينتس ب إلى الكل بسبب ولامباشرةولكأنتقول نسب 
اليهبسبب,ولكن اشر تمتقسة فإزلك أحلناالاتلاف عليها وإيضمن . هذا إن 
كان اليك ادعاه الشيسخ أبو حامد وماتقدم عن القامى الطبرى وغيره يقتنضى 
أن عتق الميع يقع عن الموكل والولاء له ولاضمان عليه فينبغى أن يثبت ما قله 
الشيخ ابو حامد وماقله الطبرى وجبين فى المسائل الثلاث بعد تثبت أحدها 
تقع السراية عن المستدعى والثالى عن الممتق » وهم متمقون على عدم الغرم على 
السائل على خلاف ماقاله النووى » ولووكل أحد الشريكين أجنبياً فى أن يعتق 
نصيبه ففعل فقياس ماقله هؤلاء الأمة ا نالغرء على الوكيل » لكن الرافعى قاله 


لاه 
فى مسألة إذا كان عبد بين ثلائة وأعتق اثنان نصيبعا بوكلة ان الغرم عليعا 


.وقال أ فى عبد قيمته عشرون بين اثنين ل أي سه مش سداق 
نصيبك عنى يها وليس معه غيرها لاسراية » وأوكان التقويم على الوكيل لم ينظر 
إلى حال الموكل فى اليسار والاعسار:. فلتتأمل هذه المسألة فاتها مشكلة فان قلنا 
يسمرى فنى الحال أوعند السسجز القولان السابقان أظبرما الثاتى فان قلنا فى الال 
انفسخ قطماً وقيل على القولين وولاء النصف الثانى الممتقوفى ولاءالنصف الأول 
وجهان أصحبما انه للأب و ينتقل لها بالعصوبة » وإن قلنا لابنفسخ فولاء الجيع 
للأبوإن قلنا شت عندالعجز فا نأدى فولاز, للا كله و إن عجز فقيل تبطل 
الكتابة وولاء اللجيع له ء والاصح أن ماسرى إليه العتق إليه وفى ولاء النصف 
الأول الوجبانء هذا 32 إعتاق أحدهما و إبراؤه كاعتاقه خلافاً لمن تى » وقبضه 
نصيبه من النجوم بغير إذن فاسد و باذن على القولين فى الشريكين فان صححنا 
ما قال الامام لاسراية بلاخلاف لانه يجبرعل القبض ولاحراية بغير الاختيار . 
وفى التبذيب أنه كاعتاقه و إبرائه ومال الرافعى إليه . 

(المسألة الثالثة )ماتعن| بنين وعبد فادعى العبدأن/ باه كاتبهفان كذ يامحلما 
علننقى العم و إنزصدقامقسبقؤ المسألة الثائية وإن صدقه أحدهاوكذبه الآخر 
فنصي ب المعمدق مكاتب ونصيب المكنب قن إذاحاف فا نأعتقالمصدق نصيب 
نفسه عتق وهل يسرى 7 حك الرافعى طريقين أحدعما القطع بالسراية والثانية 
عن الاحكثر بن أنه على القولين السابقين فى المسألة الثانية وقد تقدم انالاظير 
منهم عدم السرايةء لحكن الرافى فى الحرر قال الاظبر أنه يقوم عليه الباق 
و إذكلنموسراً لطر يان اللتان حكاهالر فى فالنبايةيز ادتحقيق وهو أن إنكان 
مكائيا فى نفس الامر فلي سإلا القولان السابقان وإ نكن فنا فليس إلاالسراية 
فليس هذا الترتيبفى املاف كفيره فى المسائل . إذا عرف هذا ققد يستشكل 
تصحيح لرافى و ف الحرر 0 ان نصيب المصدق محكوم فى الظاهر 
بأنه مكاتب بغ ومتتقى 4ن مكنا أن لأبري: فك يلزم المصدق حم 


8و٠‎ 

5 كونهلم مرف ف هبرجا . والجواب عن هذا الاشكال أن المكذب. 
يزعم أن الكل قن 27 ومفتفى ذلك أن إعتاق شريكه نافذ ساركا لوقال. 
لتر واب القن أنت أعتقت نصيبك وأنت موسر فانا تؤاخذه وك 
بالسراية ألى تصيبه لكن هناك لابازع شربكه القيمة لعدم بوت اعتاقه ,باقراره. 
ولا بسينة» وهنا لما ثبنت السراية باقرار المكذب وهى من أثر إعتاق المصدق. 
وإعتاقه ثابت فهو باعتاقه منلف لنصيب شريكه بالطريق لذ كور فيضمن قيمة 
ما أتلفه . ويزيد ذللوضوعاً انافى المكات بكلهإنمالم نقل بالسراية لما فيها من. 
إبطال حق الشر يك فى كتابته وهذه الملة منقودة هبنا ولا محذور فى السراية 
فلذلك كان الأصح القول بباولا يمك نأن نقول يسرى ولا يغرم . إذا عرفت هذا 
فاذا 55 بالنبراية فهى ههدا فى الحال بلا خلاف ولا نجىء الول الآخر القائل 
بالوقف على العجز لانه لأكتابة ههنا فى الباق فلا عجزء فان قلنا بالسراية 
فولاء الصف الذى سسرى المتق إليه للنعتق وفى ولاء النصف الآآخر وجبان 
أصحبما أنه له أن ينفرد بهء وينبنى جر يان هذا أعالاف فالنصف الذى سرى 
إليه العنقأيضاً بناء علىانالسراية لاتقنضى الاننساخ ء وإذا قلنا لاسراية فولاء 
ماعتق ينغرد به المصدق فى لاصحلا بطال المنكر حقه » هذا حك الاعتاق . ولو 
أبرأ المصدق من نصيبه فالاصح انه لايسرى كنظيره من المألة الثانية ولاتجى». 
المؤاخذة هبنا. لان المكذب يزعم أن الأبراء باطل ولو أقيض المصدق نصيبه 
من النجوم كلا سراية » وهل تيكون ولاء ماعتق لهأو للمصدقوحده فيه الوجبان 

السابقان أصحهما الثالى الله أعلم اثنبى : 

ع سؤال  ''”‏ ورد منثفر الاسكندرية من جبة الفقيه ألى القاسم بن أحمد. 
ابن بنوب القرشى المغر لى عن مسألنين وجدهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام. 
أحداها من أذ له مال حلال فوجد عند آخذه له مالا حراماً فبل إذا أخذه من. 

(ااااسد القن : الذى ا وابواف؛ ْ 
(؟) من هنا إلى« بابجامع » غير موجود فى المصرية . 
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عبداسلارني اشكل الالسائل لوم 0 مرخ ترقت كانه 5 وقم 0 5 
أنالتحر يم والتحليل ليس را إلى الاعيان وانما هو راجم إلى صفةالمكتسب 
لها بذير الوجه الشرعى ككيف لا يقال ان الثانى بحل محل الاول . وطلب هذا 
'السائل متملق استشكال الامام عز الدين من حيث الدليل » قال وإلا فاعملاف 
:فى مذهبنا معلوم وظاهر المدونة فيمن غصب درام ارجل فأراد الغاصب اعطاء 
.مثلها لربها أنه يجبر على أخذها , الثانية فى تقديم الفاضل على المفضول فذكر 
يعنى أبن عبد السلام «سائل مها أنه إذا كان له عبدان أحدها اجنى فى غاية 
الصلاح والثاانى قر يب منه وأراد عتقهما هل بقدم عنق الا<نبى |اصالح علىعتق 
قريبه الفاسق أم لا قال هو يعنى | .بنعبد السلام فيه نظر قال السائل فأقول بقدم 
عتق الاجنبى لان العتق الاحسان وقال تعالى ( إن 7 عند الله أتقام ) 
والأكرم على الله يجب تقديعه » والشر بعة طافحة بعدم اعتبار النسب مم قيام 
المعصية به وقد قال تعالى ( ماكان للنبى ) وقالى|براهي عليه السلام ( فلما تبينله 
أنه عدو لَه تبرأ منه ) وغير هذا فا موجب توقفه رضى اللّعنوظا كلام مولانا 
عز اللدينفى العبدالقر يب الفاسق أنه لولم يكن فاسقاً أكان صالا والمبدالاجنبى 
أصلح أنه يقدم عتقالقريب اذا ل يكن فاسقاأو كان صللاً وعندى انا أن تقديم 
الاصلح الاجنى علىالقريب الذىليس بفاسقأو القريب الصالح أولى » وبيان 
ذلك أنه اذا كان القريب صل قدمت الاجنبى الاصلاح عليه لآأرن وصف 
الاصلحية زاد به الاجنىءلى القر يب فان قيل وصف الاصلحية تقابل بموصف 
القرابة من جبة القرب فاعتدلا فوجبالوقف . فالمواب عرى ذلك منوجبين 
لإثنين أحدها ان تقدمة الاصاحية تقديم دبى وتقديم القرابة دنيوى والدبنى 
هدم ولسطه يطول » الثالى 3 إذا قدمنا الاجنى على القر يب وفعت ت السلامة 

عن الشوا. بب القادحة فى القرابة فانهإذا أعطى اله اتا ربا ابه 
فى السببية وهذا تقتضيه الميلةفيكون باعتا على الاعطاء أ أومشاركا فى النسبممع وصف 


ان 
05 كانهذامع اتصاف القر يب بوصف الصلاحف نبا بآخرإذا لويكنصالا 
ولا اسقاً . انترى كلام السائل وكتب بذلك فى اهامس والعشرين هن شهر 
رمضان المعظم سنة ثلاث وعشرين وسبعماثة فى كتاب رسالة الى بعض أصحابه 
فى القاهرة فالقس الإمواب الشيخ الامام مجم الدين سعيد والفس منه ان يسأل. 
عن ذلك من الفقيرالى الله تعالى على بنعبد الكافى ال بكى فقالمعتصا بللّهتعالى : 
المد لله اما المألة الاولى فالمق فيها ان ذلك لابتنزل فى الحلية عند المخصوب 
منه مئزلة الاول ولا يحل لهأخذه متىكان معلوم التحريم ب كتسابهمن جبة محرمة 
باعتقادها واحترزنا بالقيد الاول عما اذا قال الخاصب أن هذا المال الذى فى يدم 
حرام وم يصدقه المخصوب منه فلا يحرم عليه أخذه لعلمه بعدم تحريعه أو قال 
الفاصب أنه حلالوقال المنصوب منه هو حرام »ركان المفصوب تالا نان 
امغصوب منه يجبر على القبض أو الابراء لآن فى هاتين الصورتين لم يتحقق الع 
بالتحريم . واحتززنا بقولنا فىاعتقادهما عماإذا رأى لمسم الذى يبيعا لخر وقبض 
هنبا وأراد أعطاءه فا عليه فإإعاماء فى ذلك لاف والاصح أنه لا ل لبطلان 
اعتقادم وان كانوا يقرون عليه والقول بالحل ضعيف » وعما إذا رأى مسلا 
يتصرف نصرظ فاسداً فى اعتقاده جائزاً فى اعتقاد المتصمرف ك فى المذاهب 
الخنلفة فبل يجوزله إذا كان عليه دين أن يق,ضه من ذلك الثن الذى محقق أنه 
من تلك اللبة :فيه خلاف والقول باللهنا أقوىمنه فى الصورة المتقدمةومع ذللكه 
فالاصح هنا أنه إن ,كان ما ينقض قضاء القاضى فيه فلا يحل » و إن كان مما 
لا ينقض قضاء القاضى فيه فان قلنا كل مجتبد مصيب حل » وإن قلنا المصيب 
واحد وهو الصحيح فان اتصل بحسم حأكم صمح حل على خلاف فيه منشأه أن 
حك الحا كم فى مثل هذا القسم حل يؤثر فى المل ويقر الآمر على ماهو عليه 
أم لآكا إذا حم الحننى بشنعة الجوار والأضح الحل عند طائفة منهم البثوى 
واارافى وعدم الخل عند طائفة منهم الامام والغزالى والأولون يخرقون بين هذا 
وبين المسألة المشهورة بيننا وبين الحنفية فى ان حم الحاكم بغير مافى نفس الأآمر 


«المن 

أملا فان تلك المسألة ليست من المسائل الاجتبادية نوا كثر العلماء 0 2 
لحاكلا أثر له فيها فى التعبير أصلا وهو الم فبانان الأًلتان إذا كان أحدها 
يعتقد التحريم دون الآخر وقد لايمتقده ؤاحد منهها ولكنه يكون فى نفس الآمر 
غير مماوك للغاصب فيعطيه المخصوب منه و نأخذيه منه وتهرايظنان أنه ملكه فهذا 
لا يوصف بالتحريم البئة ما دام حله مجبولا” بناء على أن التحريم والنحليل ' 
صفنان للاعيان فقد يطلق عليه النحريم وهو اطلاق مجازى لآنبم لاير يدون 
حصول الاثم به هذا لم يقل بدأحد فقيه ولاأصولى وهذا الاطلاق الجازى ارتكبه 
كثيدون من جميم المذاهب حتى قال الشيخ أبو حامد الاسفرايينى من أسمابنا 
أنهم أجعوا على أن قبل لطأ حرام » قلت وبجب تأويله على ماتقدم فجميع 
هذه المسائل المأ خوذ فيها موصوف بالحل حال حل الأول ظاهراحتى بعل الاخذ 
حاله مما يقنضى النحريم فحينئذ يجب عليه إزالة يده عنه إن كان باقيأ وغرمه 
إنّكان تالقاً . إذا عرف ذلكجئنا إلى مسألتنا فان كان المراد أن ذلكالمالكان 
حراماً فى ننس الامر والقابض يظنه حلالا فالمق أنه ينزل فى الحلية مئزلة الأول 
إلىان يتين حالهك ذكرناه ولا بتجه الاستشكال فيه ولا ألقوليحله باطناً وملك 
القابض له سواء قلنا التحر يم والتحليل راجا نللافعال أو للاعيان .. وقول السائل 
ان فى ذلك خلااً وذكره المسألة المذكورة عن مالك ليس منطبقاً على مانحن فيه 
وهى ما اذا علم القابض نحري المقبوض من غير القسمين الذكور بن كا إذا رأى. 
مساماً ببيع الخر أو الميتة أو التزير وقبض ثمن ذلك أو نهب أموال الناس. 

أو سرق أو قبض مالا م نأىجبة كانتمما لا شبهة فى نحريعه وأحضر ذلك المال 
بعينه إلى من له عليه دين أو وجده صاحب الدين فى. يده فلا يحل اصاحب 
الدين أخذه ولا قبضه ولا وضع يده عليه وى فعل ذا ككان غاصباً ظال وكان 
الملل مستمر التحريم فى يده ويجب عليه رده إلى صاحبه الذى بعل أنه له ولا 
يحل له رده إلى الذى قبضه منه مع عله بأنه ليس له ولا يبقيه فى يده وهذا فى 
جيم الاموال غير النقود ولا أعتقد أن فه خلاقاً بين المسلمين وأما التقود فان 


6 

0 تتمين بالتعيين فبسكذاك والقائلون بأنها لاتتمين بالتعيين فى العقود 
والفسو يقولون بتعبيئها فى النصب . والذئى ذكره السائل من النص عند مالك 
فى المدونة وأن ظاهرها أن للمغصوب أزيجبر المغصوب منه على أخذمثلدرا رأهيه 

مع بقا ثها فهو مستبعد عند الما لكية وموذلك فيتعين أنيكون مأخذه أ نالدراثم 
تمن ,لين وم اتليس ل ّ ما نحن فيهنا:اإذا قلناا نالدراملاتتمين 
انتقطم حق المفصوب منه عن غبن تلك الدراه المغصوبة والدراهم التي أخنغا 
بدلا حلال وتصير هى فىيدالغاصب حلالاله وان أخذهامنه بطر يقه » هذأمقتضى 
التفريع على عدم التعيينوهو بعيدجداً والمشبورعندجميع 0 
فى الغصب وخلافه , وقد أطلق الذين صنفوا فى الاجماع حكاية الاتناق على 
ان من غصب شيئاً أشىء كان وكان بانياً بعينه لم يتغير أنه يرد» وهذا امر لأ 
قبل اطلاف أما فى غير النتود فلا شببة فيه وأما النقود فنيها الشببة المتقدمة 
وهى ضعيفّة فالحق التعيين و بقاء ذلك فى بد الغاصب ومن قبطنه منه بغيرمستند 
على التحر يمحقوبر د إلءصاحبهةالتعالى ( ولاتأ كاوا أموالك بينم بالباطل) والمال 
ا منصوب كائثاً ما كان مال المنضوب منه فن أ كله بغهر سبب شرع ققد أ سكل 
مالغيره بالباطلوقال|للهتعالى ( ان الله بأمرم انتؤدوا الامانات إلى أهلها ) ناذا 
كانت الامانات تجب تأديتها إلى أهلها فالمضمونات المأخوذة عدواناً بطر ب قأولى 
فكان النص دالا عليرد العين إلىصاحبها مادام باقية » وقال تمالى ( ومغهم من 
ان تأمنه بدينار لايؤده اليك'إلا مادمت عليه قأما) قدم تعالى على عدم اداء 
الاينار المو تمن عليهمطااوذلك ليشملماإذا أراد أومثيله أولا ولائزاء أن النقود 
وغيرها داخلة حت اسم الاموال ويتعلق الملك بأعيانها وذلك معلوم بالضرورة 
ومن الدليل عليه قولهتعالى ( ولسم نصف ماترأزواجم ) الآياتفحك علنكهمنا 
مخصوم وول متروك المي ثوذلك يشمل النقدوغيره 2 وقوله تعالل ) زينالناس حب 
الشبوات من النساء والبنينوالقناطير المقنطرةمن الذهب والنضةوا ميل المسومة ) 
فلوم يكن الذعب والفضة مملوكةلا كانمتاعالحياةالدنياء وقوله تعالى ( ولابجحل لي 


6 
انتأخذواما انيمتوهنشيئاً )وق ( ونم احداهنقنعار فلانأخذو م 
وقوله( للرجال نص بماترك الوالدان والاقر بون ) الآ.دة وقوله(للرجال نصيب نما 
١‏ كتسبوا )كل ذلشيد على المسم لش جميع ذلك وهو يش لالتندوكنلك 
قوله( ومن يغلل بأت بماغل يوم القيامة) دليل على تعين ذلك وأنه لايبخرج عن ٠.‏ 
التحريم إلا بردمبعينه ء وقال تمالى ( خذ م نأمواللهم صدقة ) ولا شلكان النقود 
داخلةفيها وكذ لك قوله( إالضدقات لفقراء) الآية ‏ ولاممثى للنطو يل للاستدلال 
لذلك فان ذلك مما لاابشك فيه وأنها من الاموالالمملوكةوإذا كان كذلكفأعيانها 
محرمة على غير مالسكها لماتقدم من الآياتولقوله صلالله عليه وسلم د أن دمارم 
مولي واعر أضكوحرا ام » الحديث.وقولهصلانهُعليهوسم «لابرمالامرى سي 
الابطيب نفس منه » زا مغصوب منهليسطي ب النفس بأن ,أخذ مالدغيره » وقوله 
عل ا شّعليهوسم د أد الأمانة إلى من ائتمنك » والاستدلالمنه كا تقدرفى الاية 
وقوله صلى الله عليه وسلم د ليس لمرق ظالم حق» وقولهصلىاشعلينوسام < أعط 
"كل ذىحق حقة» وهذاصري فى الامر برد المنصوب منه م نأىم نوصل إلى يدم 
وقالصل الله عليه وسلم دك عمل ليس علي هأمرنا فهو رد» وهذا العمل الذىسمله 
الناصي ليس عليه أمرنا فهو مردود ولايترتب عليه 32 يبيح الحين ولالغيره » . 
وعنهصلى اشعليه وسلم قال دعل اليس اأخنتحتى تؤديه» وقالصلى الهعليهوسلم 
حكاية عن الله تبارك وتعالى : ثلائةأنا خصمهميومالقيامة فذكرمن جملتهم ورجل 
باع حرا فأكل منه . وجهالدلالة أنه حمل كلك نألخحر دأخلافى استحئاق الوعيد 
والغالب ان القن يكون نقد فاوكانت النقود إذا أخذهااحد بغيير حق يجوزله 
امساكهاواجبار صاحبباعل أخذ مثلهام يكن أ كلهاجراماً بل كان الحم عدمإيفاء 
مثلبا وذلك خلاف مانص عليه الحديث من وصف الآ كل ولاينم ذلك التتبع 
فى الوعد الا بأن يكون الآ كل بعينه اعنى التصرففى غير ذلك الفنحراماً وهو 
دليل لتعينه بالخصب فان قبضئممن لمر قبضفاسد حك حك الغصبوف- أملناق 
الاستدلاللهذا أصكثرمن الحاجة رذاً للخلا ف الذىنقله السائل . وينبغى تايل 
(4" ثانى, فتارى السبكق )' ش 


وه 
0 عزمالك والاعتذار عنه » أما غير النقود فلا مساغ اذلك فيها فنعود 
إلى ما كنا بسبيله وتقول أنه متى أخذ المال الحراممع عليه يحاله لم يحل الآول ول 
يبز له أمساكه اصلاء وما أفهم هكلام السائل من ميله الى القول بالحل إذا قلنا 
التحريم رأجع إلى الافمال قد ظبر جوابه وأنه لامتملق له فى ذلك يوجه من 
الوجوه وان لم يكن عالاً بحاله جازله ظاهراً وكلا الحكين لاا كال فيه » أما 
استشكال عن الدين فى ذلك فانى بنيت أولا الامر على تقل السائل وفحكرت. 
فيدفلم أتجدلءوجباً إلاخيالات لا أرضى انتمريخاطرىواجلات الشيخعنهافأخنت 
القواعد لأانظر كلامه فيها ف اجدمم نقله السائل و إنما وجدته قال ىضمن تاعدة 
فى الجوائز والزواجر وتكلم فى ان المثلى اذا تعذر رده يضمن بالثل الاىصورتينه 
ثم قآل فان قيل لوجبر المال القطوع بحلمعثله من مال أ كثرم حرام ققد فات وصفه 
مقصود الشرع وعند أولى الالباب قبل يجبر المستحق على أخذه مع التغاوت. 
الظاهر بين الحلال الحض وبين مامكنت فيه شبهة المرام 7 قال قلت فى هذا 
نظر واحبال وظاه ركلامه أنه يجبر على أخذمكا يبر رب الدين على أخذ مال. 
اعترف تأنه حرام وفى هذا بعد واشكال ‏ هذا ظاه ركلام الشيخ عز الدرين فه 
القواعد وهو ظاهر ووجه اشكله بين » وأماالذى نقله السائل عنه فانّ كانهو من 
هذا الموضع وقد نقل بالمنى قد أوهم وا نكان من موضع آآخر فيحتاج انيعيئهلنا 
حت تنظر فيه ونتأملاثم يجيب .عنه أن شاء اله تعالى ولعله سقط من النسخة الى 
وقعت للسائ نظ أحكغره مزقوله مال أ كثره حرام فنقل أنه من مال حرام . 
وعل الخجلة فليست هذه المسثلة ممايتردد فيه ونحن قاطمون بأن الحراءلايتنزلمئزلة 
الحلال ولا يزال مأموراً برده على صاحبه» ل تهذ'شيئا فى الشربعة يخالف ذللته 
الاحدثياً فيه كلام رواه فى المستدرك وغيره من حديث عكرمة بن خالد أن أسيد 
أبنحضير حدثوقال كتب مهاو ي إلى مروان إذا سرقلرجل فوجد تسرقتهفه وأ حق, 
بها حيث وجدهاقال فكت ب إلى بذللمروان وأنا على الهامة فكتبث إلىمروان 
أن ني الله صل الله عليه وسل قضى إذا كانعند الرجل غير المتهم فازشاء سيدها 


ذه 

أخذها باليمين وان شاء اتبع سارقه» ثم قضى بذلكبمده أبو بصكر وبمر وعنان 
قآل فكتب مروان إلىمعاوية بكتابه وكتب «ماوية إلى مروان انك لست أنت 
ولا أسيد تقضيان على فيما وليت ولكنى أقضى عليكا فاتقد لما أمرتلكبه وبعث 
مروان بحكناب ماو ية إليه ققال ولله لأقضى أبن . قال الحم هذا حديث 
صحيح على شرط الدييخين وم ترجاه قلت وقد ضعفه غيره بأن عكرمة بن لد 
ضعيف الحديث وقال الببخارىمنصكر الحدييشوقال النسائى ضعيف . قلت وهو 
عكرمة بن خالد بن سامة الْحزومى المدنى »فان اسنتمر تمليل الحديث فذاك و إلا 
فهو حدريث مشكل أن صب على ماقاله الحا كم » ويعارضه مارواء م اهاوق 
شرحميل مولى الانصار عن ن ألى هر يرة عن الى صلىالل عليدوسل أنه قآل « من 
اشترى سرقة وهو يعم | أنبا سرف ةلتسشر قيعارها وانمها » وقال الحأكم فيه أيضاً 
أنه صحيح ول خرجاه . قلث وفى اسنادم أب مقال . 

وأماالمسألة الثانيةتقدذكرهاالشيخعز الدينف القواعد بعدأن دأ نالتقىمقدم 
عل الشقوالقر بيب يقدم على الاجنبىثم قالفانكانالاجنبى على غاب ةالصلاجفق تقدعه 
على عنق القر يب الفاسق نظر ووجه هذا النظر الذى أ بداءالشيخفيها ل 
والقرابة » والذى رجح رج جحاناً قو بأتقديمالقر |بةعلى خلاقماقالهالسائلوإن 
القَر يب الصاح أو الناسق أفضل ٠‏ من عق الاجنبى الصالح أو الأصلح 7 
إلا أن يقترن بالاجنبى وصف آبخر خاص أوعام كلى أو جرى يقتضى تقذعدكم 
أنبه عليهفى 7" آخر الكلامان شاء اشُّ#تمالى ٠.‏ ولنفر ضالكلام فى العتقالذىليس 
بواجب كا هو ظاهر مافرضه السائلو إنما قلت بأن وصف القرابة مقدم لأن المنق 
إحسان و بر والاحسانوالبر مقدمفيهالقر يب المت قيقدم فيهالقر يب . أما المقدمة 
الأولى قبينة بنغيها والمقدمة الثانية الدليلعليها أحاذيث منها مائيت منحديث 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال أعتق رجل من بنى عذرة عبداً له عن دبر 
فبلغ ذلك رسول الله صل اله عليه وسل' فقال ألك مال غيره فقال لا قال من 
يشتريه منى فاشتراه لعيم بن عبد الله العدوي بياتمائة در فجاه بها إلى رسول 


اه 
سراف وس فدفعها إليثم قال ابدأ بنفسك فتصدق عليبافان فضلثى» 
خلأهلك فان فضل عن أهلك شى» فإذى قرابتك فان فضل عن ذى قرابنك 
شىء تبكذا وعكذا يقولبين يديكوعن ينك ومالك . أصل هذا الحديث فى 
الصحبح وروى فيه شخارجالصحيح زياداتوألفاظ » والعبدالمذكور أسمديعقوب وقد 
وقم فيرواية عن سفيان بنعيينة لنظة منكرة فى هذا الحديث ذكرالامام الشافهى 
فى الأم أنه معمه منه عامة دهره كا رواه الناس » قال ثم وجدت فى كتالى دبر 
زجل منا غلاماً له هات قال الشافنى فاما أن يكون خطأ من كتابى أو خطأ من 
سفيان فانكان منسفيان فابن جر بج أحنظ لحديث أبى الز بير من سفيان ومع 
ابن جر يسجحديث الليشوغيره وأبو الزبير يجدالحديث يحديد اجيرفيهحياة الذى 
ديره وحماد بن زيد مع سماد بن سامة وغيره أديث عمرو هن سفيان وحده وقد 
أستداوا على حفظ الحديث هن خطائه بأقل مما وجدته فى حديث أبن جر .يج 
والليث عن ألى الزبير وفى حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وغير ماد 
عرويةاقن 0 روا حادين سامة وقد أخيرنى غير واحد ممن لقى سفيان قدي 
أنعم يكن يدخ لف حديئهمات وعجب بعضبمحين أخبرته أليوجدت فى كتاق 
مات فقال لمل هذا اخطأ منه أو زلل منه حفظته عئه . هذا كلام الشافمىفى الأم 
وانكان لاتعلق له يما تمن فيه لكنى نقلته لما فيه من الفائدة » ومن تأملكلامه 
فى هذا ا مكانروغيرهعر ف مكنه من عا الحديث . ولترجع إلىما كنأ بسبيله: دل 
هذا الحديث على تقديم الاقرب على من سواه ولم ينعبل بين أن يكون فاضلا 
أو بتضولا.صاطا أو غيره مع الع بأن فالناسغير أقارب الانسان من هو أصلح 
منهم تاليا » ومن الاحاديث الدالة على ذلك أيضاً لما قال رجل لانبى صلى الله 
عليه وس من أبر قال أمك فال م منقالأمك ثم أبك ثم أدناك ثم أدناكوالادى 
هوالقريب وكذلك فى ' نديث الآخر يارسول الله من أحق منى بحسرالصحبة 
قال إبلدء وذكر يمعنى الحديث المتقدم وقوله صلى الله عليه وس فى الصدقة على 
القرريب أنها ثنتان صدقة وصلة وقوله صلىاللهعليهوسل فى الحديث الصحيح ازوجة 


ام 
عبد اله بن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم وقد.يكون فى ذلك 
الوقتفى الصحابة من هو أفقر من ولدها وأصلحوقولءصل الله عليه يه وس منقالله 
معى ديناز قا لأ نئقه على ننبيك . ولواستوغينا الآحاديث ذلك لطال والشريعة 
طافحه بذلك على خلاف ماذكره السائل ولكلى سأذكر فى آآخر الكلام ماجل 
السائل على ذلك وجوابه ومامل: الشيخ على التوقف أيضاً وجوابه ان شاء 
اله تعالى . (الدليل الثأنى )علىان القرريب مقدم أن صلةالرحم واجبة وقطيعتها 
محرمة قال الله تمالى ( فهل عسيم إن نولم أن تفسدوا فى الارض وتقطموا 
أرحامك أو ولئكالذين لعنهم الله تأصمهم وأعى أبصارم ) وقال صملى لله عليدوسم 
كاي بة عن ألّتعالىوقوله للرحم ألاترضين أن أصلمن وصلك وأقطم + من قطمك 
قالت ت بلى قال فان ذلك لك » وقال صلى الله عليه وس بلو! أرحاسم ولوبالسلام . 
ومن المستفيض اللشتهر فى صفاته صلى اشهعليه وس انه كان , أمر بصلة الرحم:» 
ثبت يا ذ كرناء ) أن صلة الرحم واجبة وقال صمل الله عليه وس ليس الواصل 
بامكافىء ولسكن الواصل الذى إذا قطعت رمه وصلها . وهذا يدل على وجوب صلة 
القرريب الفاسق لان القاطع فاسق وقد أمر بصلته وجلعت هى الصلة وقال صلى 
الله عليه وسلم لمن قال قدمت أبى وهى مشركة افأصلها قالنممصلىأمك . فهذا 
العبدالقر يب الفاسقصلتهواجبة والصلة بالاحسان وهو أعم من أن يكو ن بتودد 
أواعتاق أوغير ذلك من أنواع البر فأى خصلة من خصال الاحسان اسداها اليه 
كان بها وأصلا مؤديا للواجب الذى عليه ويثاب عليها واب من أدى الواجب 
كا ان المأمور بكفارة الهين إذا اعتق أوأطعم أو كسا يقال أنه أدى الواجب 
الذى عليه ويثاب ثواب الواجب وان كا نكل واحد منهما بعينه لم يكن واجبا 
عليه وإنماو يب عليه القدر المشترك بين اللحصال وكا ان المكلف إذا 
صلى الصلاة فى أول وقتها يكون ادىفرض الله ويئاب علليه ثوا بالفرضوان كان 
الواجيعليه إنما هو الاتيانفى أىجزء من اجزاء الوقت شاء فثبت ببذا أنه إذا 
أعتق قر يبه ممنشلا أمر الله ورسوله بصلة الرحم يشاب على ذلك ثواب الواجب 


ه١‎ 

1 0 مؤديا [لوأاجب الذى عليه ولو اعنق العبد الاجبى الذى هوق غاب ةالصلاح 
يكن عتقه ذلك إلا نثلا وتطوعا وقرية لا ه وجوب فيه البتة ولاشك ولا حلاف 
بين الناس أن ثواب الفرض ! كثر من ثواب النفل فثبت بهذا انعتقالقر.هب 
أولىوهذا برهانقوى . (الدليل الثالث) وهوخاص ببعض الاقاربوهوماإذا كان 
القريب ذا رحم حرم فان بعض العلماء يقول يعتقه جرد املك كالوالد والولد ء 
وورد فى ذلك احاديث وانكان فيبا كلام ولاشك ان الورع كتوعد باه 
الملاكفىذلك مواختلاف العلماء وورودالاحاديث والتورع عن الحرام 'وىءن المت 
الذى هوزيا زيادة أحسان . والدليلانالأولان عامان فىكلزقر بو بهذه الادلة يعرف 
ضعف جيعماقاله السائلأما قولهالا كرم علىالله جب تقدهه وان الشريعةطافحة 
بعدم اعتياز السب مم قيام المعصيةفاع! أن هبنا قاعدة إذا تحققت ظه رالصواب 
فى ذلك وإتما حصلت الغفلة ,الذعول عنبا وهى ان التقديم على ثلاثة أقسام : 
( أحدها) ان يسكون ف الامور العامة الت الخلق فيها خلفاء عن الله تعاىكلولايات 
والامأمة فى الصلوات وأمور الديائات وجميع مايتعلق بمصاط المسلمين والرجوع فى 
التقديم وذلكإلى صنات ذلك الشخص فى نفسه من العلل والدين والقيام يمسا 
فوض إليه فن كان] ك لكان بالتقدياحق لثلايفوت بتأخيره مصلحةعلى ا لسهين . 
وفى هذا القسم يجب تقديم الافضل على الفاضل والفاضل على المفضول والاحتياط 
لأمور المسلمين ومن فم ل خلافى ذلك ل يحطهم بنصيحة ول يخف عدا أنمن الثقهاء 
قال راز ولاية الفضول مع وجود الفاضل و إنمانمنى بالفاضل هنا بالنسبه إلى 
ما ١‏ بفوض من الم والشجاعة وحسن الرأى وحودةالتد بيروالسياسة وماستوجب 
صفة السكال بالنسبة إلى ذلك الثىء واوانفرد شخص بالزيادة بالتقوى والكرامة 
على الله تعالى مع عدم اهتدائه إلى غوائل الولايات لمنقدمه إلافمزيليق بدكالاءامة 
فى الصاوات فهو مقدم فسا فعرف أن اطلاق السائل لتقديم والأقرين ؤهدا القسم 
أ ليس على اطلاقه . (القسم الثانى) فى العطاءمن الارزاق الى فرضها الله لعباده 

من الأموال العامة كالفىء وغيره وللامام أن بقدم فيه مسب الفضائل كا فمل 

تر رضى الله عنه »وله ان يسوى كا فعل أبو بكر رضى الله عذه فالتقديم ههنا 


45 
از وليين وجب إلاأن تقترن به حالة خاصةتوجبه ٠.‏ (القسم الثالث) مايصرفه 


الشخصس الممين فأما النفقات وم كان من صدقة التطوع والابثار فالتقديم فيه 
بالقرأبةلا تقدم وبعد القرابة لابجب التقديم أصلا ولكن الأاولى ان يقدممن كان 
احوجٍأو أفضل أوأصلحأوغير ذلكم) يفتضى التقديمعل جر ةالأولويةوالاستحباب 
وأما صدقةالفرض فيقدم بالقرابة فبها أيضاً وإذا تعارض المواز والقرابة فالظاهر 
من مذهينا تقديم القرابة إذا كانوا حاض رين دون مسافة القصر وعند ألى حنيفة 
يجوز النقل لاجلهم وقد وقنت على رسالة عبد الله بن أى زيد المالى ذكر 
فيها الاختلاف فى تفضيل القراية من الركاة والصدقة فنقل عن أبن حبيب أنه 
يرى إبشارهم بما يوسم علبهم وروي مطرف عن مالك أندكاات لايس ولاقاربه 
عر زكاتهوذ كر ابن حبيب عن القاسم بن مد أنه سئل فيمناضع ركاى قال 
فى أقاربك فان لم يسكونوا فجيرانك فان لم يسكونوا فصديقك الحتاج قال وروى 
مثله عن أبن عباس والحسن والنخمى قال وقد بلغني أن بعض أصحابنا مرن 
أهل مصرأراه أنا يحى الرقاد قال ان كانت لى زكاة فأعطنيها عير قرابى فلا 
يقبلها الله منوقالوا القول من مالك ىك اهةذلكمن :باب الاشناقوروىعن الواقدى 
عن مالك واب نأنىذئب وسفيان أنافض ل لكانتعطىز. كاتكلاقار بكالذينلايازيك 
نفقتهم فان ليكو نواففى الجار والصاح وكا ن ,بو بكرين اللباديؤثرقر|بنه تمقالابنألى 

.ز دان المطاء ف التواف لللقرا بقلاش كأ نهأفضل» وأمانى|لكاةفائمايشيهأ ن يقالا نهافضل 
بباطن معرفتك بباطن فقرهموفكلام الشافعى مابدلعلىهذا تالاب نأ ىزيد بعدذلك 
أن غير ذلك تعلل تفضيل القرابة بالضعف فيجمل للقرابة من التفضيل خطأقال 
وهذا عند مالك فى التطوع حسن .بل هو أفضل أن يفضليم في عر لافى نذره 
كصدقته نذرها أو وجبت هليه من كفارة مين أو غيره وتقل خلا فى تعليل 
تدهم فى |أفرض فبعضهم يجمله للقرا به ولعضهم يله لهذا ولبذا وهو الاو 
قلت فقد تبين من كلام الثافعية والمالكية وغيزيم والادلة الصحيحة أن الاقارب 
يقدمونف النفل بلا إشكال وف الفرض عند إعضهمة الظاهرمن غيرتنصيل ومسثلتنا. 


لعن 
ش كانت ف المتق التطوع بهفلا تجهدفيه غير نع الار إبب عم قد لعر” ضف يعض المسائل 
الجزئيةما يعارض ذلك ك!إذا كانالاجدبىعالاً وكا الناس بهم حاجة إلى التعمنه 
ولايمكنه اججم بينذلكو بين خدمةالسيد ولايمكن السيد أن يعت قالقر يبو يخل. 
بين الناس و بينالاجنبى العالمفنةوتمصاحةالسيد فببنا قد يقالان عتقهمافياءن 
المصلحة العامة أولى من عق القر يب الذى مصلحتهقاصرة عليه وانالذى فغاية 
الصلاح كافرضه الشيخ عزالدين إذا أعنقعمروجميع أوقاته بعبادةاللهتعالى استمرار 
حسنا تالسيدمادام ياقياً الكونهالسبب فى ذلك وقديقالأن ذلك راجح على احسنة 
الواحدةالحاصلةباعتاققر يبهالفاسقومنهذا يظهر وج النظرالذى| بدا دالشيخوفكره 
رحمه الله أدق من ذلك وكذلك إذ كان الاجنبى متأهلا للاشتغال وظهرت عليه 
مخائل العم فاعتاقه معين له على تأهله لرتبة العلماء والوقت محتاج إلى ذلك "قد 
يترجح على عق القريب. فبذه الامثلة كلها أناأشارك ار فيبا إذاا 
وجدتكا فرضت من مثلى إلى تقديم القريب على مقتضى إطلاق الاحاديث. 
المتقدمة وهوأولى من التخصيص بالرأىوأما مااعتقده السائل من التقديم بوصف. 
الصلاحعلى وصف القرا بةفلا وذلكلاأثرله فيما تمحن فيه البتة وأما استدلاله بقصة 
ابراهيم فذلكمن امور الآخرةوالمذفرة وليس ف الامور الدنيويةالتىالكلامفيها » 
وقوله إن التقديم بالاصلحية أمر ديق واللديني مقدم ظبر جوابه واين يجب التقديم, 
بالامور الدينية » وقوله وبسطهيعاول ليسكا قال بل الذى يطول بسط بطلانه 
وقوله إذا قدمكا الاجنبى على القرريب وقعت السلامة من الشوائب الخ اعم أن 
هذه أيضاً ارتباكة أ أخرى وذلك ان الرب تعالى أمرعباده بأوامر منها مالاحظ 
للنفس فيه ومنها ما فيه حل وقد وردت أوامر فى الشريمة من هذا القسم الثافه 
منها ماهو على سبيل الوجوب وءنها ما هو عل سبيل الند ب كاتهاب الا كل على. 
المضطر عند خوف الحلاك وايجا بالفطر فى ليل رمضان على الةول بحر ء يم الوصال. 
| والامر بنوم بعض الليل وإعطاء العين حظها وإعطاء 0 2 
حظبا والانفاق" على نفسه وعياله وترتب الآجر على ذلك والك بكونه صدقة 


درك 
وثرتب الأجر على مباضعة أهله وحنظ الأموال وعدم إفسادها وتركورثتةأغنياء 


واستحباب الرفق ف الآمور وغير ذلك مما لامخفى وذلك لم وأسباب أ كثرها 
ظاهر عند النتهاء وكذلك تفضيل المج را كا على الماثى والاحرام من الميقات 
على الاحرام من دويرة اهله وجواز القصر والفطر فى السفر فلوان رجلا قال 
أن منى فعلت هذه الامورلا خلص لى اية 1 فيها من حظ الننس فأتركها وأعمل 
مخلاتها كان ذلك من أجبل الجاهلين وراغ راع نسلةسيدامرسلين وانما أ" ذلك 
من غلبة الوسواس والتنطع فى الدين ولكن الطريقة المثلى والحجة العظمى إتباع. 
الشريعة وتصحيح النية فن حصل له ذا ككان قد جمع بين الصلاح والاخلاص 
وهو المطاوب فى الشريعة قال تعالى ( ف نكانيرجو لقا ربه ) الآية العمل الصالح 
أن يكون على وفق السنة وعدم الاشراك بالعبادة إشارة إلى الاخلاص فان عجر 
عن نصحيح النية أفىبالعيل الصالح الموافق للسنة وسأل الله تمالى فبتركه اتباع 
السنة يحصل له تصحييالنية والا يكون كن ترك الصلاة خوقاً من الرياء . فانقات 
هذا أمر قل من يسام منه وطبع الجبلة الميل إلى ايثار النف سوالقرريب وقد جاء فى 
الحديث لله والرحم وقال لايكون له وحده فكين الخلاص من هذا ؛ قلت 
ينبغى للعبد أن يلاحظ جانب أمرالله تعالى فى ذلك ويعرفان أمر الله تعالى لهبه 
ولابضره مع قصده ذلك ميل الطبع والجبلة و إنما الذى يضرأن ينفرد قصدإيثار 
ماسوى الله أويكون غالبا على قصد امتثال الآمر فمند ذلك يخشى عليه أما 
إذا كان بباععث الأمر راجحا فان الآجر حاصل وان استوى الباعئان نهذا 
محل نظر والاقرب عدم حصول الآجر حتى يترجح باعث الآمر» وأن تجدفى 
الشاهد السيد يأمر عبده ,افيه صلاح العبد فيفعله امتثالا لأمر السيد مع ميل 
طبعه اليه فكيف لايثمل العبد ذلك مع الله ليحصل له الجر مع حظ النفس 
الحقق على باب النية شديد ولهذا استحب مالك ان يعطى زكاته لغيره يغرقها 
خوف اللحمدة والمدمة وليكون أسام من المواطر والوساوس فما يحدث به نفسه أن 
يقول اخشى ألى إما اعطيت فلانا وجه كذا وفلانا لكذا فاذا تركهاسلم من 


نفد 
ذلك وهذا الذى راعاه مالك حسن فى الأمور الى الشخص مخير فيبا كالتفرقة 
بنفسهوبوكله فا نكل منبماجائز شرعافاختار رضى الشّهعنهأحدالجائز بن وأما الامور 
التى أوجيها.الشرغ ونسب اليها فلا مندوحة عن الاتيان بها ولايسوغ تركهاخوفا 
من هذه اللواطر فيق: فا هو أشدمن البدعة والله أعلم . فرغتمنه يومالار بعام 
عاشر شوال سنة ثلاث وعشر بن وسبعائة اننبى . 

0 باسب جامع. و 
0 2< م سل حجر 

#سألة فى أصول الدين فيها بحث كنا فى مجلس نقرأ فيه قرآنا" و إلى 
جانبى قامى القضاة جلال الدين و إلى جانبه القاضى برهان الدين الحنفى وهناكٌ 
موف نشاا نا قرأ القارىء (وأماالذين | منوا وعملوا الصالحاتفيو فييم أجو شُ 
وال لابب الظالين ) فيه إشارة_إلى أن ترك توفية الآجودظلم فنسكون التوفية 
واجبة لآن قوله (لابحب الظاللين) إشارة إلى أن ثرك توفية. الأجور ظلم فتسكون 
التوفية واجبة قال له بعض الحاضر ين قد ير يذ بالظالمين الكاذ. بن فيكو عائد 
إلى القسم الأول قال جلال الدبن مايستقم هذا ولايقم مثله فى كلام أحد البلقاء 
فضلا عن كلام تماق لآ نكل جهلة قسم مستقل قدأ خذحكه فأسك تا ماضرون 
ققلتله لع الجزاء أجراً على سبيل الجاز رشح ذلك بأنجمل تركدظلما و إن كان 
ف الحقيقة ليس بأجر ولاتركفظلياً لآن المبدلابيستحق بطاعته شيئاً على الهتعالى 
فان النزاع بيننا وبين اعخصم إنما هوفى الوجوب الءقلى ومعناه أن إثابة الطائع 
صفة كال وضدها تق بالعقل سواء وعد بذلك أم لا فالخصم يدعى ذلك وحن 
فك وقول المقل لاحب ذلك ولا نحم بأن ضده صفة نقص بل مها فمل. 
تعال مر الاثابة وعدمها لاينافى ثىء من ذلك كاله عز وجل لكنهسبحانه 
وتعال تفضل ووعد باثابة الطائع وزاد فى النضل بأن مماه أجراً تأصكيدا لشبوته 
ونتزيلا له منزلة الأجر المستحق بالمسل كا قال (كتب ربكم على نفسه الرحمة) 
وكاقال صلى الله عليه وسلم حا كياً عنه تعالى د إتى حرمت الظلم على نقسى» 
وهذا كايقولالانسانحقك واجب عل وأنا ظالم إنم أفمل » والمقصودذللتكله 


7م 
تأ كيد ألوفاء «حقيقة الوجوب ولكنه استعار| سم الوجؤب والظلم عير الترك 
ويجوز باطلاقها غليه ليدل على قوة لي بالوعد يصير .واجباً لآن 
تراكه إخلان للوبد وهو نقص . قلت له النزاع فى الوجوب العقلى فبعد الوعد 
تبن نقول إنه واقع ولا بد وأما قبل الوعد فلا وعد فلا خلف فلا نقس تأنحم 
ونكت وكأتى ألتيته حجر »وقلت له إن هذا الاحتجاج الذى قاله فى هذه 
الآية قال الزعةشرى فى قوله تعالى.(إن ان لا إظلم مثقال ذرة ) وجوابه ما كناه 
:مع جواب 21 آخر وهو آن ن الظلم النقص الع 1ه نسمة المؤءن طائر 
يعلقٌ » وفى حديث « الشهداء فى حواصل طير خضر» يمكن أنيقالإنقولهدى 
حواصل طير خضر » مثل قولنا جا جبريل فى صورة دحية فيكون المراد أن 
الارواحتنشكل طيوراً وعبر عنها يامواصل لانها محل الغذاء اشارةإلى كلتنعمها 
الا كل والشرب قولهم حم لكلام البالغ العاقل على الصحة أولى من حملهعلى 
الفساد كلام مجمل يحتاج بيانه إلى نظر . ومن جملة ماعرض من ا فى ذلك 
أنهإذا تعارض اللنظ بين أت يسكون إنشاة فاساً أو إتراراً هل يجبعل إقرارا 

لظاهر هذه القاعدة أولا لآن الاقرار يستبر فيه اليقين ؛ هذا فيه نظر.. 

#«مسألة* رجل شرب اخ وفمل المماصى فها بينه و بين الله وم يتعلقبذمته 

حق لخلوق ثم بعد ذلك ناب التوبة النصوح هل يبق علبه فى الآخرةحد ؟ . 

ع( أجاب # الذى أقوله لاببق عليه فى الآخرة ثىء إن شاء الله واختئلاف 
التقهاء فى قوط الحد بالتو بة إنما هو فى حك الدئيا لعدم اطلاعنا على خاوص 
التوبة أما فى الآخرة فالله تعالى عا بالسرائر ويجازى عليبا فاذا اطلم .رن 
عبده على خلوص أو بنه لم يطالبهك أخبرعنه نبيه صل الله عليه وسلم د إتف 
التوبة 0 ماقبلها »هن غير معارض لذلك أنتعى . 

(٠‏ مسألة * قيل لها الكتابة بالذهب على فضة من كف أحسن من كتب 
قوله تعالى ( هو الذى أرسل رسوله بال هدى ) فى سورة ا وسورة الصف يعدقوله 
(يريدون - الآبة) إشارةالىان تمامالنور هو إرسالعد متكي وموافق اف الحديث 


1ه 
«مثلى ومثل الانبياء من قبلى كثل ربل بنى دارا فأ كلها إلا موضع اللبئة أن" 
خاتم النبين وأنا تلك اللبنة» و إذا عرف عداية المخائرة بين الآيتين ف الأألناظ 
بقوله فى براءة ( بريدون أن يطنئوا ) إشارة إلى ارادمم فزن عيسى عليه السلام 
وبرشد إليه قوله ( وقالت اليبود ‏ الآية ) ولذلك قال (أن يطنئوا) بأن الخاصة 
للاستقبال من غير إدخال اللام لأمهم أرادوا أن يعافئوا فى المستقبل نور ممد. 
َي ؛ وعقبه بقوله ( ويأى اله إلا أن ينم نوره) أيضا بأن الخاصة للاستقبال 
وفى سورة الصف أنى باللامالؤكدة إشارة إلى ان هذه إرادة أخرى بعد. بجىء 
محد يليو أراد توزيمهم فىذلك فأ كدهاباللام وقالوانذرهم لأ نهالحالو يساعده. 
قراءة منفر أباضافاستم إلىنوره فانهاأقوىفى ذلك فانظرما أ عظم هذه الفائدة| تتهى . 
( مسالة من غزة 3 
داران متلاصقتان إحداهما ازيد والأخرى لعمرو هدم عمرو داره وعمرها على, 
غير صننها وجدد فيبا مسامكن وأقام بيئة ة أنه ابتنى داره على الصمة التى فى 
الآن وان ماء الشتاء الجتمع من علو دار عمرو سغلها عر فى دار زيد ويذهب فى. 
القئاة الكائنة بدار زيد مق واجب ثابت فى الافى والحال والمال » وثبت 
مصمونٌ الحضر عند حم الناحية وكان زيد خا أ فحضر وأقام بيئة أن جريان. 
دار رو على داره حادث وأن مروره من أرضه عدوانوظله وائهكان بدار عمرو قنأة" 
يدهب ماء الشتاء فيا ولالبخرج مئها لا إلى دار زيد ولا إلى دار عمروفا الحم 8 
ع( الجواب# عنم عمرو ٠ن‏ جريان ماء داره فى دارزيد حتى يتبين ببينة 
سيب المق الواجب وان بين سبباً حيساً أتبع وقدمت على منشبدت بالعدوان. 
والله أعلم . هذا الذى صكتبته عليها بغير زيادة وستندىفىذلكانحق إجراء. 
المادويموه سبب ينعن كثير منالناسكاملك فإذلك يطبغى أن يجب بيان سببه 
ولا أقول إن البينة باطلة إذا لم تبين السيب بل فائدتها ان عبرا يصي ركساحب 
يد وذلك أ نإجراء الماء ووضع الجذوع ونحوه إذا رأيناه ثابئاً وجيلنا سببدحلناه. 
على أنه بحق ول يجوز من عليه امل والاجراء رفمه بفير مستند فأقام عمرو بيئته 


وه 
'المذكورة ثبت يها وجود هذا الحق ولم يمكن زيداً من رفعه لأأنه قد يكون بق 
واجب وهكذا فى الجذوع وحوه فاذا أقام زيد بيئة بالعدوان ثبت وألزمنا عر 
برفعه وكذا فى الجذوعوهوه حى يم بينة ملك أو وها بأنه امبر أو صالح 
أو استأجر ووه إما من زيدو إما من قبله فتسكون بينته نأقلة وتحسكون بينة 
المدوان الظاهر شع ببنة عمرو والحالةهذوزيادة دة عإوأما إذا أطلقت فجاز أن تكون 
اعتمدت استمرار اليد وقد يكون استمرار اليد بنصب أوعارية . وكنت أردت 
أن أخرج هذه المسألة على مااذا كانت دارفى يد شخص وأقام بينة يملكها وان 
اللداخل شك بهامنه أو أستأجرها فانهتقدمبينة لحار عل الصحيح كن امستند فيه 
أن الخارج والخحالة ها.م بينته شبدت هلك زيد سابقة فقدمت على من شهدت باللاك 
وحده ومس ألتنا ليست حكذلك فان زيداً صاحب يد فى الدار وعراً لعد قيام 
الينته صاحب يد فى المق و بينة زيد شهدت بأن تلك اليد ءاديقوبينةعمرو شبدت 
بأنها حق وم تتبين فان جملنا شهادتها بالحق ممارضة لشهادة بينة زيد بالعدوان 
انساقطنا وبقيت اليه لزيد فى داره وحقوقهافيمنع مرو من الاجراء » وإن تجعلبا 
معارضة نقول إمها شهدت ,الاق بناء على ظاهر الحال ولءل الحق عازية » وقولها 
. أنها واجبة مماينى سببه والثىء إذا خقى سببه لابقبل ٠رء_‏ الشاهد إطلاقه 
كالنجاسة وتحوها فحينثذ لم تفد شهادمها إلا وجود جريان الماء ليصير صاحبه 
صاحب يد وهذا “كله إِذا كانت صدرت دعوى صحيحة والافز يدغائب قال 
فى الاستفتاء والحضر الذىيل بانشاء دار عمرو ضمن هذا الفضل على سبيل 
ألوصف وف سماع البينة فيه .نظر يحتمل أن يقال تسمع بنغاير وهوالق أنيقال 
الاشت موجبها فى حق زيد إلا لشرط الدعوى عل الذائ ب والدعوى على الغائب 
هنا متعذرة لآرت عر بدعى أن هذا الماء مستفر الجر يان فمقتضى دعواه أنه 
صاحب بد فبو لاينشيء دعوى واإذائّب ليس بمنعه حى يقول أنهمنمئ|نسأل 
منعه من المنع فالوجه تأخير الخاصمة حتى يحضر الغائب وتبتدىالدعوىعليدان 
الاجراء بنيرحق أو يقولعمرو إن ينمو بم إجرائهوهوا مق وحينئذت مع بينتهو إذا 


اه 
سعمتكان ا لمتكي على ماق دمنامو ال أعلم أتهى. 
#سألة * رجل فى بده قيراط ءن ضيعة اشتراها من شخص ,مصكتوب. 
بيده وحضر البائع وقال إنه ورثه هن أبيه وحضر مكتوب شراء «أبيسنشخص. 
ول يحضر من أمواد غير ذلك فخش ركتاب وق فيد أن شنماً وكيراطا 
من نلك الضيعة على نفسه وعلى أولاده وذريته فى سنة 141 وئبت إقرارهبالوقف 
المذكور و إقراره بأن حا كايرى صحة الوقف على نفسه وصحة وقف الشاعحم 
بذاك ثم اتصل هذا الثبوت بابن بالحول قاضى أذرعات ان الواقف ل يزلمالكا 
حرا اذلك إلى حين الوقف و بعده الشيسخ زين الدين بنالمرحل واتصل بعده 
إلى الآن وم يعرف أن القيراط الذى بيد المشترىكان بيدالواقف ولابيد أحد 
من ينتقل إليه بعدءفحضر شخصئبتانهمن ذرية الواقف وقصدا نتزاعالقيراط 
الذى بيد المشترى وأئبت حكتاب إقرار الوقف المتصل على أقفى القضاتعلاء 
الدين نائب المدكم الى بدسشق ثم ترافءوا إلى مجلس قافى القضاة شرف 
لابن المالكى فصدرءن المشترى المذكور إقرار فى مجلس هكتب به فصل فذيل 
كتاب الوقف ان جميع القيراط من الضيعة المذكورة أعلاه فى يده وشهد بذلك 
كبار وادعوا عند القَاذى علاء الدين فأثبته وأشهد على نفسه بثبوته وأنه 2 
برفع يده ثم سأل المشترى من ملك الأمراءعقد علس يعقدبحضورالقضاةالأر بعة 
فجرى الكلام في ان القيراط الموقوف يحتمل أن يكون غير القيراط الذى بيد 
المشترى وان الفصل المكتتب على إقراره لم يقل فيه إنه هو ولاقال هو المذّكور 
أغلاه وهصفة للضيعة لا لاقيراط وعلامة القافى علاء الدين عليه والآداء إنما' 
هو لما تضمنه قال القامىعلاء الدين انصيئة الاأداء الى أديت عنده تقتفى, 
أنه هو» وجرىالكلامأيضاً فى الأألف واللام ف القيراط هى للمهد و إذا كانت 
للعبد ينمين أن يسكون هو هو وجرى السكلام فى ان المفر المذكور ظهر م نقرائن 
حاله أنه لايغهم ذلك وقال وكيله إنما قال القيراط ملكى فهل ممكون الحم 
رفع بد باق جرد ذلك مائماً أولا؟. 
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الواقف وعلى من تلق عنه والمشترى الذى:هو صاحب اليد لم يتلق عنه ولاعن. 
تأحد منجبنه ولاثبت أنأحداً من امنيا بعين ت رتبت بدو على د بد أحدن أهل الوقف 
«ولامن تستند يده إلى الواقف فلا يلزمهم حسم إقراره بالوقف ولا لمزمهم إقراره 
الاله ولن ترتبت إنده على ريده ولم يشي تهنا ثثىء من ذلك » و إقراره بالوقف على 
ننسه عند من يرى صبحة الوقف على نفسهصحيحق حقه » و إقرارهبأن حاكات» 
عليه يرى صحة الوقف على نفسه وؤقف المشاع معتبر:أيضاً فى حق ننسه ومن 
تلقى عنه لافى نفس الأمر ولا يجوز لنا بذلك أن تحسم بصحة الوقف حتى لرأقام 
شخض بينة أنه أشتراه منه بعد الوقف وقبل الحم كان لمن يرى بعللان ألوقف 
على نضنه أت يحم بها ويسكون مقدمة على إقراره وعلى حك الام لكونها 
ذكرت مالواطلع الحم عليه لم يحم فحينئذ مأأفادنا ذلك غير الك عليدعوجب 
إقراره عند من يرى صحة الوقف على نفسه وعند من يرى بطلانه واثبات ابن 
بايا جول الملك والحيازة مع ما فيه مع كونه بعد خخسين سنة من تاريخ الاقرار» 
ومن هو الشاهد الذئ يكون أدرك الوقف قبله وعرف اماك حينئذ لك الانقدح 
فى الشهود ونبنى الآمر على السلامة ونقول ثبت الملك فهل يقنطى ذلك ثبوت 
الوقف بطر يق الالنزام لانه يازم من قوهم أنه مالك إلىرحين عامهم بالوقف أولا 
أما لآن مرادهم إلى قبيل الاقرار الذى 5 باد الوقف إليه وإما لآآنه يسكون 
بلغهم لوقف بطر بق ظَى لاتسوغ الشهادة به ويسوغ قوطم أنادم ل سبي ل التعر يف 
لغاية زمان الملكوالحبازة » وهذا هو الأقرب أعنى ان الشهادة بالملك إلى الرقف 
لاتنضمن الششهادة بالوقف فازلك. تقول إنه لم يثبت الوقف فعلى تفدير أن يقال 
بشبوت الوقف فلاشك أنه لم يثبت حم الحام به وإنا ينبت ذلك باقرارالواقف 
فلايمكن الحم الذى يرى بطلان الوقف على نفسه الح بصحة هذا ااوقفك 
أصلا وإئما 2 وجب الاقرارء ولابرد على ماقلناه مانضمنه بعض الاسجالات 
فى الحكتاب من قوله بعد ذلك رفعاً الخلاف لآن هذا من الوراق وهو جهل 


إل 
لآن المع بذلك لايرقع اعللاف بتقدير أنه بت أنه باعه بعد الوقن يقبام 
فان اللا لاشكفيه عائد » ولن يرى بطلائه :5 ينتى ببيعه حينئد » وان حسنا 
اللن بالوراق قلنا لآن مراده رفم اكلاف ى الحم يعوجب الاقرار وهو يح 
للم يعوجب الاقرار لاشك فيه والحم بصحة الوقف لاشكفى امتناعه » 
وبهذا يظبر أن + بوت الملك والحيازة فى هذه المسألة م تندنا عند من يرى بطلان 
الوقنشيئا وأما غند من برىسيهة لوقف فلبلتفت علىان الشهادة بذلكه ل تنضمن 
الشهادة بالوقف فان لم يجعلها متضمنة له فلا يفيد شيئاً أيضا إلا ثبوت الملك على 
تقدير أن منازعا يقير بيئة يملكه و يطلب انتزاعه من الواقف ومن تلقى سه 
فتكون هذه البينة سدازة لبينته وإن جم مناها متضمئة الشهادةبالوقف فيقتضى 
الوقفو للشواحياة »وإ ىالآنل مبد حاكاً حك بصحةالوقف فلن يرى بطلانه 
الحم ببعطلانه لول 3 ثبت إقرار الواقف بالك فلما ثبت ثب فى حقه فقط وفى 
ع بالبطلان لكن السك برف اليدلإيستند 
إلبه لأوجه له فاذا أقر صاحب اليد أن هذا التيراط الذى فى بدى هو القيراط 
النى أقر الواقف أنه وقفه وان حاكاً حك بصحته وقد ثبت الملك للواقف إلى 
حين الوقف » بقى أ حما لخر وهو أنيكون المث ركاذباً فى أنحاكا حك بصحئه 
ويكون انتقلعةهبعد الوقف أو م يحصل وقف بالكلية . وعلى تقديرهذاالاحيال 
تسكون يتوق فبل لنا أن نزيل يدممع هذا الاحتال لان الأصل عدمه ولآن 
امقر مؤاخذ باقراره أولا لان الحم يستدعى استيفاء مشروطه ولايكنى فيه 
الفسلك بالا'ضل لأن القسك بالااصليوجب التوقف لا الاقدام.والأ قرب الثانى 
لان قولنا الاصل عدمه إما ينيد الظبور وهو معارض بالظبور الذى تفيده اليد 
واليد لائزال بالا صل و إنما تزالبالبيئة. هذا محل نظر بتاع إلىفكر قرى. هذا 
إذا حررت الشهادة على إقرار المشترى باجاد مافى بده وما تأمت البيئة والملك 
والحيازة فيه للواقف أما فى مسألتنا هذه وقد احتمل فظاهر حال المقر عدم اليم 
كا نص الشافعى وهو الصحيح فهالمذهب فى أنه إذا باع ثم ادعى الأكراه وكان 
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: خهذا ما ظر لى الآن فى هذه المسألة وقد يتتجددفيها ب«د ذلك نظ رآآخر واييأ 

قالالشيخ الاماورحمه اه : هذه أرريعمسائل دعت الحاجةإلى الكلام عليه 
ع«المسألة الاولى )#منقولةإذا ادعى رج لعل رج لعيئاريده وأقام بينقو نتزعت 
هن التى مى فى يده ثم أحضر الداخل الذئ كانت فى يده بيئة تشهد له باللك 
مستنفاً إلى ماقبل بزعها منه فان كان اكام الذى حم بانتزاعها يرى تقديم"بينة 
الخارج على بينة الداخل فلا يسمعها بعد الحم المذكورو إنكان لايرىذلك وإنما 
2 للخارج يبينته لعدم إتيان الداخل ببينة وقد ألى بها الآن فوجهانأصحماوبه 
قطم العراقيون تسمع و ينقض انكمم وثرد إلى الداخل ء والثانىوهواختبارالقانى 
.حسين لاتسمع . ووجه ثالث أنه أن قامت بعد الحم قبل التسلرسعمت و بنتض 
الحم و إن قامت بعد التسليم لم تسمعلان الحم تأ كد بالتسلم » ولوجهانا هل 
حم الحاعمستندا إلى تقدي بينة الخارجأو إلوعدم بينةالداخل لمينقض ف الاصح . 
التوجيه : أما قول العراقيين فأخذه ان على مذهب الشافعى بيئة الداخل 
مقدمة على بينة فارج إذا عارضتها وهل المكيها لرجحات اليد لتعار ضالبينتين 
وتساقطب) ؟ قولانأصحبما الاول يظهر أث رهما تحليفةإن قلنا الحم بالبينةزيحاف 
و إن قلنا باليد حاف . إذا عرفت ذلك فذا تعارضت بيئة الداخل وامخارج قبل 
الك قدمت ببنة الداخل لانها أقوى ووجب الدَم له لان جانبه أقوى والحم 
بالاقوى واجب لايلنف إلى الاضعف كلا يلتفت إلى الاجنهاد مع وجود النص 
ناذا اتفق ان الام حم للخارج ببينته حيث لم تقم بينة الداخل ثم قامت كانم 
- بالاجتهاد ثم وجد النص يخلافه فينقضه لان الن صكان موجوداً عندالخا؟ 
بالاجتهاد مائماً من الاعتداد باللَم وإن كان امام معذوراً لدم عله ناذا ظهر 

بعد الح وجب نقضه حكذاك هنا البيئة للداخ ل كانت موجودة عند | 
للخارج وليل بها الحم ولو عل بها لحكم للداخل ول يحم للخارج 0 ظبرت 
بمد المت كانت نهى واليد مانمتين من الاعتداد نمسم للخارج ء وأما القول 
(هم#_ثاتى فتاوى السيكى ) 


٠‏ آم 
بأنه 0 وى اكلام القاضى الحسبن ان مأخذه أن الحبااة ترد ماه 
وهذأ بحتملمعنيين أحدها ان ترجيح البيئة الماضمة إلى اليد ليس مقطوعاً به 
كالنص و إنما هو أمر اجتهادى فلا ينقض به الك » والثانى ان حك امارج 
والعلماء مختلنونفيهفلاينقضولا ينظر إلى كون السك مستندا إليءأولا ء واحتوالة 
ثالثاً وهو أن البينة بالك انطلق إنما مستندها ظن فاوتقضناحك إحدى البينتين 
بالأخرى لنقضنا الظن بالظن ولا يجوز أن يسكون مراده أن البينة إنما؛ تفيدالطن 
لأن العمل يالظن المستفاد من البينة مقطوع بوجويدمن الشريععتدعدم المعارضة . 
وأما الفرق. ببن ماقبل التسليم و بعده فان كان ممناه أنهبعدالتساي لامي بالنقض. 
بل نتركها فى يد الحسكوم له ء وقبله لانسل بل نتريها فى يد اكوم عليه غير 
ممند كه فبذا يكون مأخذه التوقف مع الشك فى الخالتين ‏ و إنكان معناه 
أنه قبل التسليريحك ببطلان امم فلا وجه له ولافرق فى ذلك المبنى بين ما قبل 
التسليم و بعده ولحي منأ كد بتشسدولايحتاج إلى مؤكد . هذا ماوص ل إليهفكرى 
فى تقرير هذه المسألة وهى مسألة مشكاة » قال القاضى المسين إنها أشكات عليه 
يفا عكر ورسنة وترده عبرا د قينه) واستقر رأيه على عدم النقض سواء أكان 
قبل التسليم أم بعده . وأما أنا فانى أختار ماقالهالمراقيون وتعليله ما قدمته وتحلر 
إذا تحقق من الحم أنه إنما حم لمدم بيئة الداخل فان حم لآنه برى تقديم 
بينة حارج أو احتملذلك إينقض . ٠أعلِ‏ أنمدارنقض الكعلتبين علطأو الحطاً 
إمافى اجنهاد اام فى الحم لشرعى حيث يتبين النص أو الاجماع أو القياس 
ابل بفلافه وريكون المسم مرتبً على سبب مح » و إما فى السبب حيث يكون 
الم مرتباً ع سبب باط ل كشهادة الزور» وف القسمين تبين أن الحم م ينفذ 
فى الباطن ده لأبى حنيفة فى .الى صورالقسم الثالى إذا كان مرتباً على شهادة 
زود فى العقود أو الفسوخ وأما الحي الصمادر على سبب صميح وهو دوافق لحكم 
الشرع إجماعا أو نصأ أو قياسأ جليا فنافذ قطما ظاهراً وباطناً والصتادرعلى سبب 
صحيح ولكنهف حل مختلف فيه أو مجتهدفيه يتقدم قيهخلافولا دليلعلىرددفنافن 
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ظاهرا و باطنا أيضأ وقيل بأنه لابنفذ باطناً ففنحقمن لايعتقده » ومثال ذلك شننة 


الجوار إذا حكم بها الحننىْفالأصح حلها على ماقاله ضاحب التهذيب ورجلمات 
عن ا بنين فادعىرجل عليه دي فأقر به أحدها وأنكر والآخر َتَغى التافى على 
المثقر بكل الدين » قال القامى حسين فالفتاوى نفذ ظاهرا وباطناً لآن السبب 
موجود وهو وجوب الدين على أبيه والوارث المقر يعلم أنه لايستحق شيئامنالتركة 
إلا بعد قضاء الدين بخلاف غيره من المواضع التى لاينفذ فيها قضاء الناضى إلا 
ظاهر لأن السب غير موجود هناك » وفى فتاوى القاضى حسين مسألة أخرى 
تناسب مسألتنا لقي يمن تم م عليها وهى رنجل أدعى دارا فى يد رجل وأقام 
بينة ة على ذلك مطاقاً وأخذ الدار بعد قضاء القاضى والزوائد على ملك المدعى 
عليه فاوجاء رجل وادعى بعد ذلك على المدعى عليه بتلك الدار وأقام بيئةعلى 
ان تلك الدار ملكي من شهر ينقض القضاء وتسم إلى الثانى مع الزوائد . انبى 
كلام القاضى . والذىيظبر فىتمليله أنالؤرخة مقدمة على المطلقة لكن يرد عليه 
ان المعتضدة باليد مقدمة على الجردة وهو قد اختارعدم النقض بها فلمل هذا 
من القاضى حسي نكان يرى النقض فقد قدمنا أنه تردد جوابه فيه واسْفدنا من 
كلام القائى هذا ارت الخارج له أن يدعى على الذى أزيلت يده عن العين 
إما فى صورة الزوائد لاجل الزوائد و إما مطلقاً لان المين كانت فى بده مضمونة 
عليه . هذا ماتيسر ذكره فى مسألة البيئة إذا قامت للداخل بعد الحكم عليه 
واتتزاع العينم ن يده للخارج » أما إذا نجاء خارج لخر وادماها فقد ذكر ابنشريج 
فرعا ذكره العراقيون أنهاوادعى زيد على خالد عبد يدخالد وأقام البينةتوقضى »ثم 
أقام مرو بيئةأنه لدقالوا إنقلنا بينتقديم امل كأولى من بينةحديثهفقد تعارضتا فلا 
يحناج زيد إلى إعادة بينته للآنه إذا نبت اللك كان مستنداً إلى حين التنازع . 
وان قلنا ها سواءفقولان (أحدها) لابحتاج إلىإعادةو يتعارضان لأمهما سواء فى 
الشهادة حين التنازعولم يشهد بها مضىوجرى هذا مجرى البيئةإذا شهد تووقف 
الحاك عن الكشف عن حال الشبود نان بان عدالتهم حكم بشهادتهم الا 
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ل 0 (الثالى) لاتعارضان<ى يعيدوا الشهادلامما الآن 
تنازما و إنما حكون التعارض مقابلة حين التنازع ولم يتقابلا فاحتيج إلى إعادة 
الثهادة ليتقابلا . كذا حكاء ابن الصباغ وغيره من العراقيين . وفى الشاى 
للجرجانى وهلصورةهذا النزاعفمااذا أطلقت البينةالشانية الماك الآ نأوفما إذا 
شبدت به وأسندته إلى ماقيل الحكم فان كان الاول وهو الذى يشعر به كلا:هم 
فيكون المأخذ إما على قول تقديم بينة املك القديم يعلله بأنبها تعارضتا فى الملك 
الآن وانفردت السابقة بالك القديم فيستصحبهالآنفتكون كانها أقيمت الآن 
خنتعارض البينة الثانية » وعلىالقول الأخر انذرادها بالملك القديم لاأثر له و إنما 
المقبول شهادمما أل ن فاختلنوا على قولبن أحدها لابد من إعادمباوالثالى جمب 
كأنها شهدت الآ نكالو شهدت ثم تأخر الحم 0 فى تعديلبا » وهذا بعيد لان 
فى مدة الحكئف عن التعديل المدعى درف اسل شبادتها فكأ نه 
عند التعديل مقيم ها نعملوتأخرت مدة واحتمل تغير الحال من مهد دسب ب يذدثى 
أن تستعاد لكن الاسصحاب لم يقولوا به وكان يحتملأن يقال أيضاً إذا قلنا بيئة 
الملك القديم أولى من الثائية المطلقة إلا أن يقال إن فيها اثبات الملك فالماغى 
صريحاً والآ ناستصحاباً والثانية بالمكسفتساويا وتعارضاء وعلى القول الآآخر 

لاأثرها أصلا . وانّكان الثالىوهو انها شبدث الآآن واستندت الى ماقبل الم ٠‏ 
فن قلنا بيئة الملك القديم أولى فيحتمل أن يقال هنا بالتعارضء و يحتمل أن 
يقال برجحان الثاني ةلتصر يحها بالأأمن 0 .و إن قلنا لاتقدم بينةالملكالقديم 
فلا شك أن الثانيةمتدمة إلا أنتعيد الأولى الشهادة . ثم انكل من ذكرهذاالمرع 
لم يتعرضواللحكم إذا قلنا بالتعارض ها يرد العيد إلى الذى كان فى يده أولا ان 
ذلك هل هو بعد التسليم أولا ولاشك أنه ينه الما ونين السام وإبيئ لانن 
على ما كان عليسن كونه وريد خالد ء وهو قرريب لأأنهماحصل الشك بالتعارض 
توقفنا عن #لفيذ ذ الحم أ أما لوكان ذلك بعدالتسليم فان قلنا برد إلىّخالد كان ذلك 
نقضاً الجر بالشك والتعادض الجرد من غير ترجبح بخلاف مسألة الداخل إذا 


نقد 
أقام البينة لان ل «دسكند إلى البينة مع اليد ؛ وان قبل إنه ظلير لئا ببالتعارض 


صدور الحم فى غير محله لانه لوحصل التعارض قبل السك منع من الح ٠‏ قلنا 
وهكذا بان حدوث داعام يدل على خطئه فى الحم فما هوفى محل الاجتباد 
من غير نص ء وقد أجممنا على أنه لابنتقض به الحم » فالذى أراه أن التعارض 

الجرد لايوجب نقض الحم وأن الوجه 5 بيد من هى فى بلده الآن وان 
التعارض اللحض الذى لاترجيح امعة بعك الحم لا أ أثر له . وقد تضمن هذا 
الفرع أمم لابد من التنبيه عليه وهو أنه إذا ثبت ملك فى زء نماض استصحينا 
ك2 إلى الآن م صرحوا به فى هذا الفرع بناه على تقديمبيئةالمكالقديم وليس 
كالشهادة بالملك أمس فأنها غير مسموعة على قول إذا قصد بها الملك الآ ثلانها 
لانقتضيه بل تقتضى رثبة فيه وهذه البينة المتقدمة حين شهد تكانتمقبولةقطماً 
فليستصحب حكها فان عارضتها بيئة أخرى فيأىماقالزه فى الفرع المكورمنأنها 
هل تحتاج إلى أعادتها مرة أخرى وان عارضتها بد فبل نزيلهاءاعلمناممنالملك 
التتقدم أو نبقيها لاحمال أنه حدث بأقل كلام الأصماب فى الشهادة بالك أمس 
الوا الأصح لاتسمع لان املك أن اقتضى بقاؤهةاليد تقتضىالانتقالوقاوا 
على هذا انه اذا قالت اي ره يجوز أن تشبد باللك فى الحال 
استصحاباً الحم ماعرفه من قبل كشراء أو إرشوغيرهما وانكان جوزوا له وهنا 
الكلام منهم يقنضىأنا اذا أثبتنا الملك فما مضو لاتعارضه اليد المشاهدة الآن 
بلثزيلها الىأن ينبت انتقال » وهذا اذا ثبت الملكالمطلق,ماالشهادةعلىالاترار 
مثلا أذا شهدت أنه أقر أمس استديم حك الاقرار الا على وجه بعيد فى الاقرار 
بالمللك السابق وجبان ها المؤاخذة ولوأسندت البيئة الشهادة الى التحقيق بأن 
قالت هو ملكه بالامس اشتراه من المدعى عليه بالامس أوأقر بهبالامسقبات 
والشهادة باليد المتقدمة كالشهادة ,امالك المتقدم وأض فلا ناليداذازالت ضعفت 
دلالتها ء واذا قلنا الشهادة باليد السابقفلانسمع فلو زادالشاهدا نأنالمدععليه 
أخذه منه أوغصبه سمعث و يقضى بها لللدعى ويجعل صاحب بدء وحيث قال 


6 
الشبود لانعل له مز يلا حلف المدعى مع شهادتهم الأارتح قروا خسبه لآن 
البينة على خلاف الظاهر ولم يسقطوا الظاهر الذى مع المدعى عليهمن اليد فأضيف. 
اليها الهين . ونقل الرافى عما جمع من فتاوى القفال وغيره أ أوشبدوا علىان 
هذه الدار اشتراها المدعى من فلان وهو يملكها ٠‏ وم يقولوا إ:باالأزملكدفوقبول 
الشهادةقولان كا لوشبدوا أنب)كانت ملك بالامس . قالالرافعىوالمنهوم مكلام 

الآ كثرين أنه مقبولة كافية . قلت : وهو بحل نظر وينبغىأنيكونمحلا عللاف 
إذا م يقصد أن يضم اليها بيئة أخرى و إلا فهى شهادة ببعض المدعى به فينبنى 
أن تقبل قطاً ويتوقبٍ العمل بها على أحد القولين على التكلة ببينة أخرئ ان 
ملكه باق وأنه إذا ادعى دارا وأقام بينة أنها ملكه وانتزعها وجاء آخر بعد مدة 
طو يأو سيرة يدعيبا وأقام بينةأ نءاشترا أها من المدعى عليه الذىكانت فى يدموكان 
ا الدار للمدعى وكانك لو أقام صاحب اليد البيئةقبل الانتزاع 
20 عن فتاوى التفالوغيره أنه لوادعىداراً فىريدإ نسانوأقام 
بينة أنها ملكه وجاء آخر يدعيها وأقام بيئة أنه اشتراها من فلان رجل آآخر يوم 
كذا وإ يقولوا إنه كان علكها يومئذ ولّكن أقام بينة أخرى أندكان لكب 
يومئذ سمعت هانان البينتان وصار نا كبيئة واحدة فبحصل التعارض بينهما و بين 
بينة أفداشتر اها المدعى الأول . ونق لابن الصباغعن مسآلة الآملوادعىعبدالملك 
أرضا فى ربد عبد الله وأقام بينة أنه اشئراها من عبد الرحمن لم يقبل حنى يشبدوا 
أن عبد الرحّن باعها وهو عانكها أو أنها أرض المدعى اشيراهاءن فلان أو أنه 
اشتراها منه وقبضها وان لم يشهدوا بالملك لالهم اذا شهدوا بالفيض فالظاهر ئها 
ملكدوقهنا التبضدليل للاكتفاء باليد أملايشترط ف الحك ثبوت املك « ثمأورد 
ابن الصباغ ان هذا يعنى اذا شبدوا بالشراء أوالملك شهادة بالك أمس . 
وأجاب ,أن ملك المشترىابما حصلءن جبته فاذا كانت ملك البائم كان اكد 
المشترى الآن فصارما اذاشيد تل أن ملكبا. رن سنةو مالف اذاقا! كما لكالا 
لان ذلك لانقتضى بقاء ملكه فيباالى الآنء وهذا يشهد ما قاله الرافى فى مسألة 


ولام 
القفال المتقدمة و يضعت القول الذى ح كاه القفال . وبالجلة هو هنا بحدمل فى 


الاملاك التى يل النقل أما لوقب فانه لايقبل النقل » فاذا شهدت بوقف وان 
الواقف مالك حين الوقف. انتزعت هن بد من هىقى ددم وأخنها ا موقوف. عليه 
ولابينة فيه خلاف نعم هذا إذا كانت بيْنة ع 
ذلك فى الحاكات أ ارض بيد شخص قأمت بينة بوقفها فى سمنة ماني وسمائةو بينة 
أخرى ف سلة تسع وعشر بن وسبعاثة يلك الواقف حين الوقن فحصل التوقفة 
فيه هذه المدة الطويلة , ولعدم كن القلبإلىالشهودكل الركرن . وفما نل الرافعى 
فتاوى الققال وغيره أيضاً أنه إذا ادعى دارا فى يد غيره وأقام بينةأنهاملكه 
: 0 هذه الدار ملك فلان ومات وانتقلت إلى فلان وارثه أقم 
بدنة على تملكه منه أن له ذلك وتندفع بينته ‏ قال الرافمى وليكن هذا جوابً 
على أنه يقغى بعلمه . قلت بل لأ:هلايقفىخلان علدهذا » مأأردناأنتبتعليه 
منالمسائل النى فيبا استصحاب الملك الثابت فى المافى إلى الحال وتملق ببا 
غيرها وقد يقال إن لنا مسائل أخرى عكه يستصحب فيها الملكالثايتالآن 
إلى الماضى من ذلك ان المبيع إذا أخذ من المشترى يحجة أو من المشترى يرجع 
على البائع » وكذا أخذ من المبب » من المشترى وهو مشّكل إذا لم تتعرض البيئة 
.إلىإسناد الملك إلى ماقبلالشراء أطلقته والبيئة لابثبتالملك إلاقبلهاككيف يرجم 
على الباك اع مم إطلاق البيئة الملك واحيال أن بيحكون مستندها انتقالاجديداً : 
ومع قول الأصحاب ان المشترى يرجع على البائم قالوا لابقضى للمشهود له بالللث 
بالنتاج » قال الغزالى وتجيب أن -رل التناج فى بده وقد حصل قبل البيئة وبعد 
الشراء ثم هو يرجع على البائع » وقال القانى حسين أنه أ كثر البحشعنه وأنه 
قال ل أجد عند أحد من الجواب ما يستحق أن يحى إلاأنى سألت عنه ف 
عن أصحاب ألى حنيفة فقال إنما شبت الرجوع لآآن البائع بالبيمكأ ندضمن سلامة 
المبيم للمشترى و إذا م سم وأخذ منه كن له أن يرجم بحم الضمان اذى تضمئه 
الميع. قلت : وفكل من المسألتين وجه وأنا أميل إلى الوجه القائل بأنه لابرجع 
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57 8 حى تصرح البينة بأن ملكه مستند إلى ماقبل البيعوانالملكال1اضر 
لاستتصحب إلى الماضى أصلاء ؛ ثم إن هذا الجواب بضمانالبائع مقصور على هذم 
الصورة لابأنى ىكل صورة يثبت فيبا الملك فى الحال بخلاف املك الثابت فه 
المافيفانوستصحب ىكل صورة حى يتحققزواله الله أعلم. 

عالمسألة النانية6« أب نالصلاحفىماك احتبيجإلىبيعه على ينبم فقامت بينة 
أنقيمتهمائة وخحسونفباعه القهم على اليتيم بذلك وحم الحا على البيئةالمذكورة 
بصحة البيع ثم قامت 5 بأن 5 قبمته حينئد مائتان . فأجاب بأنه ست 
الحم لآانه إفاحم على البينة السالمة عن المعارضة وقد بارن خلافه وتبينه 
لاد ما: هنع الحم إلى حالة الى ] نهوكا قطع سناع المبلني وذ © المسألة 
الى د ا العراقيين فما نا شهدت بينة الداخل بعد القضاء للخارج » 
ومن تأمل ماقلناه فيها عرف الفرق بينهما من جرة ان هذا تمارض مجحرد فالقيمة 
ولايازم من الاقض ببينة معها يد النقض ببينة مجردة » فان قلت اليد لليتيم فاذ! 
قامت البينة بأن القيمة أ كثر مما بيع به يقضى لليتيم بها بالبينة مع يده . قلمته 
يد البتيم لادلالة لها على القيمة و إنما لها دلالة على الملك فالقضاء باللكشداخل 
بال الدالة عليه فاذلك حكم له بها وردت اليه » ولا كذلك ههناء وأيضاً ان 
بيئة القيمة تعنمد التقويم والتقويم حدس وتخمين ء وتفرض على ثلاث أحوال 
(إحداها) أن نشهد الآن أرن قيمته الآ ن كذا فبذملاتعارض البينة السابقة 
يومالبيع بلا إشكال . ( الثانية ) أنتشهد الآ نأن قيمته يوم البيم كذا فعى يشبغى 
أن لانسمع لآن التخمين على تقدير قد لايحصل عند حصول ذلك التقدير و يشهد 
لدما قاله الأصحابف بيعصيرة إلا صاعاً فان الانسان قد يحمن شيئاً على تقدير 
فاذا حصل ذلك التقدير يتغير التخمينواختلاف الزمان من جماة التقادير. ( الحالة 
الثالثة ) أن لاتقوم الآ نلحكن تشهد أن قيمته فى ذلك الوقت عند الناسكذا 
فان الاسعار المعروفة عند عموم الناس تنضبط فى أوقاتها لكن هذا ليس تقو يا 
بل شهادة بأمر خارج فبذه تسمع وليست شهادة قيمة والغالب ان هذا إنما يكون 


هد 
فى المثليات وأما الآملاك فلا بحصل فيها هذا . إذاعرفتهذا فان كانت البيئة 


الثانية شهدت بالحالتين الأوليين فلا أثر لما وشهادتها بالحالة الثالثة فى الملك إما 
ممتنم أو بعيد فان أمسكن إذا أطلقت واحتمل ان تكون بالمالة الثالثةأو بالأولين 
م يتحقق التعارض فلا بنقض بها الح قطماً » وإنأم.كن وفصلت فى غير 
صورتنا وحصل التسارض فبو تعارض يرد لا ترجبح .مه فليس نض 
الك بالثانية أولى هن استمراره بالأولى . ان قلت الام إنما حلم بناء على 
البينةالسالمة عن المعارض وقد بان عدم سلامتها . قلت وكذلك إذا حك 7 
مسألة اجتهادية بناه على أمارة سالمة عن الممارض ثم حدث له إمارة أ خرىمعارضة 

فلا التنات إلبباولا يتقض الاجّباد بالاجتباد بل يستمر الك لآنالمعتبرال لامة 
عن المعارض وقت اليم وهو حاصل فى الصورنين أعنى صورة التقويم وصورة 
الامارة . فان قلت أوكانت هذه المعارضة قبل الحم م تحكم . قلنا نمم لأنه 
لايحكم مع الشك وكذلك لاينقض مم الشك . فان قلت كيف يمقىمعاعتقادأنه 
بيع بأقل من من المثل . قلت لانمتقد ذلك بل غايته أن الشك يمقنغىتمارض 
البينتين فان قلت أتقولون,التعارض . قلتفيه نظر لآن الاصجايتالواإذاشهد 
شاهدان أنه سرق وبا قيمته عشرة وشبد الخران أن قيمته عشرون لزمه أفل 
القيمتين » وعلهالرافمى بأنالتقوي اجتهادى وقديكون من شود بالاقل اطاع على 
عيب » وكلامغيره يقتضى أرما علتان ومتغى العلةالاولى أن يكون زوم الاقل 
لتيقنه » والاصل براءة الذمة من الزائد وها متعارضات فيه ء ومقنضى الثانية 
إنما ثبت أنقيمتهالاقل موعنالحاوى والنهاية فها إذا شهد واحد أن قيمته 
سدس وار ان قيمته ربع ثبت السدس وهل يحلف مع شاهد الر بع و يستحقه ( 
وجهان أحدهما نعم والتاىلالتعارض والوجه الاول يلزم عليه أن يثبت الأكثر 
ففصورة الشاهدين ولانعرفمن قال به فل ببق إلا التعازض أو ثبوت الاقل . 
فان قلنا. بالتعارض وهو الظاهر ل ع بائبات الزائد ولانفيه . وإن قلنا 0 
هى الاقل حكنا بنفيه ولكنا لانعرف من صرح به أنه رأى كلام الاستاذأبى 
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7-0 التعليقة الاصولية عند السكلام فى زيادة الراوى أنه لوقوم اثنانالسلعة 
بمانمة وقوميا بخران بعشرة لم تقبل الشهادة لان القولين منبهماتعارضافما زادعلى 

:لثمانية والاصل براءة الذمة. قلتوهذا السكلام منالاستاذ صريم فىالتعارض . 
فان قلت لوحصل هذا التعارض قبل البيع هل يجوز البيع . قلت : أما فى البيع 
للغبطة والمصلحة فلا لانتفائها حيئئذر» وأما فى البيع لاحاجة فان قلنا الاقل هو 

ألقيمة جاز البيع به.وإن لم يوجد راغب بأ كثرء وإن .لم تقل الاقل هو 
القيمة فبحتمل أن يقال يمتنع البيع حتى تثبت القيمة » ويحتمل أن يقال ,نصح 
إذا دعت الحاجة اليه » ولم جد مندوحة عنه لاسما إذا كانت ضرورة اليتهم إلى 
طعام لاجده مر غير تلك المين فكيف توجد ضرورته مم الشلك فى القيمة . 

فان قات لودعث الماجة أو الضسرورة لليتيم إلى ببنه بدون القبمة الحتقة لعدم 

وجود هن يشترى اعم الفرورة الماقة للبيسع . قلت : هينا يقوى القول بجواز 

البيع وهذا حيث لانجد بدا من البيع لاشك عندى فيه ولم أره منقولا والمم 
له تعالى . فان قلت كيفٍ تثبت القيمة قبلالبيع والبينةإبما تسمم بعد الدعوى 8 
قلت إما بأن بكون غصبها غاضب فيدعى عليه بقيمة المباولة » وإما بأن يقال 
شبادة الحسية فى القيمة «قبولة و إما بأن ينذر أن يتصدق علىهذا النقير يزه 
نألف جزء من قيستهذم الارض فيدعى النقيرعليه بدرم نح أن قيمتها ألف و إما 
بغير ذلك من الطرق , فان قلت لوحصل التعارض بعدالبيع وقبل الحم . قلت 

متنع الحك بصصحة البيووهل يبطله أولا * فيه تفصيلينبه عليه وه وكل بيع صدر 
من قيم يقهم فى.حالة لابجوز البيعفيهايبطله الحا م وكل بيم صدر فى حالةعبوزفيها 
زيقبل قوله فيه منغير بيئة كلاب والجد والحا كم فاذا رفم إلى حك لاايبطله بل 
يعضيه وحمل التصرف فيه على السداد مالل يتبين خلافه » وأعنى بالامضاء أنه 
يئبتهو بم يعوجبه و يلزم به . ولكن الك بالصحةيستدعى بحسب العادةئيوت 
الشروطول توجد » و إنما قلت بحسب العادة للأعندى نظرا ”!2 فيوجو به بحسب 


6 [2 الامدل «لظر » وهرغاط ظاهر لا ندةمن الا كئارمى ا'تنبيه على مثله. 
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الشرع و ينبنى أك يقال إن كان المراد الحم بالصحة فى ل 57 3 
من بوت المات و إن أريد الىك كم ب على الماقد امقر فتكنى اليد واد لع 
بالصحة عليه 7 أن عكن إلزامه به »و إن كاذالذى كاضدره:هالبيع من لايقبل قوله قُْ 
المصلمخة كالوصى وأمين. السك على الاصح فان الماك إذا رفع اليه لايمضيه على 
-ماقال ابن الرفمة فان أراد بعذمالامضاء التوقف حىيأهم بينتفصحبيح ذإنأراد 
الابطال فبعيد . واغل أن قول الحاك فى البيع بالصلحة مقبول قطماً وقول الاب 
والجد كذاك إلا على وجه ضعيف » وقول لومى وأ نالحك مقبول عندالغزالى 
وغير مقبول عند الرافى وقيل يشبل فى بقار ولاخرزق لاحر المشبوروفيل 
قبل غيرالمةار وغيرالاماء وضجوها مماجرتالعادة باقتنائه » ولوجرى الاختلاف 
بين الوصى والصبى بعد البلوؤفى البيع بثمن المثل فبل هو كالاختلاففالمصلحة ؟ 
الاقرب لا لاأن المصلحة شرط فى أصل لبي عكلاذن فلو اختافا فى الاذن فالقول 
قول المسكر» وأما الاختلاف فى البيع بثمن الثل فهو اختلاف فى صفة البيع 
المأذون: فينبغئى تصديق العاقد » و يبعد .أن يقال هو اختلاف فى الصحة والفساد: 
حتى بيبرىفيه قولان » وأما القِطم لياه فلاسبيل اليه هذا الذىيظبر 
لنا وليس,عنقول . ولو قالالموكل ل وك لبالمصلحةأو وعابراه مصلحةأو بعهبثنالمثل 
أو بعا ترأمئمن المثلفسواء فما رنظير لما لأنه قد أذن له أو ائثمنه عليه ااي 
الحم والوصى فل يؤذن لها فى البيع #صوصه بل هما منصوبان لفعلماهومصلحة 
«اليتيرمن | بيع ليم والابقاء فاذا ادعيا با التو للبيع فعليبما بيانه فما ام جر العادة .من 
الأشياء النفيسة ومنه العقار أما ماجر ت العادة ببيعه فالذى أراه قبول قول الوصى 
وأمين المكنيه؛ , و إنباتالحام و إمضاؤه تابولذلك » ومن أخنها] فى الييم ' 
بخصوصه لي سكاوصى وأمين الحم ل قل كل ودر ا أفلنا عر وك ام 
ولاية لايختاف الحم هنا فانه: أقامهمقامه فى هذا البيع » وقمل اناك اختلفق 
أنه ح أولا وعل التقديرين يصان عن النقض و يحم على السداد واستجماع 
الشروط عنده حتى بشت ما ينافى ذلك. ومسألة ابن الصلاح هذه البيع فبها 


+ئه 
للحاحة ا هه به واذلك جاز البيع بالقيمة من غير غبطة والبائع القم وليس. 
مأذوثا له فالبيع بل فى المصلحة بخلاف مأذون الحم . 
9#المسألة الثالثة)ة رجل عليهدين و به رهن فطالب المرنهن بسيعه حي ثيتمين. 
فى الوفاء فك ماذ كرنا فى البيم علىاليتير للحاجة عائد هبنا » و إذا تمين. 
3 0 0 قال الأسماب ق المغصوب 
الثلى إذا تاف ول يمكن محصيل مثله إلا بأزيدء ن القيمة فى وجوبه وجهان رجح 
كل مهما مربجحون وحم النووى الوجوب » وفى تصحيحه نظر » اودر اسم 
فالضرر فيه قليل لأنه يعدل إلى القيمة بخلاف اارتهن هنا يتعطل حقه.» قالوا فى. 
الس نه إنه يجب تحصيله بأزيد من قيمته غ وقياسه أنه يهب البيع هنا بأتقص. 
رأيل لآن فى اسل 9 ن الفسخ وهنا لامندوحة ء وقالوا فما إذا أسم عبد لكافر 
ول تجد من يشتربه إلا بأقل من من مثله لايازم بيعه بل تبكى ونكت إلىأن 
بوجد من برغب فيه بشمن مثله ولعل ذلك لآن السيد ١‏ بلترم بالبيع ولاأصدر مئه 
مأ بوجيه فان موجبه الاسلام وهو إنما حصل مر العيد » وقال أبن الرفعة فى 
المطلب فما إذا اشترى السكافر عبداً مسلما وقلنا بالصحة وبزال ملك فلم 
تجد مره يشتريه إلا بأقل من قيمته أنه لابرهق إلى ببعهء وهذه الصورة 
قد يتوقف فيبافانه بشراء ٠‏ الم كأنه ملتزم فيشبه ملم فيه . فان ثبت ما قاله 
ابن الرفعة فلعله لآن الحياولة تحصل فيخف الضرر يخلاف تأخير وفاء الدين فيه 
ضررعلى صاحبه فيترهب عندنا القول بجواز البيع بشرط أن لابوجد من ,لشتري 
ولا يتوقع ف زمن قريب سكن الأصحاب أطلقوا فى الرهن وفى أموال المفلس 
أنها لاتباع إلا بنمن المثل ولمل ذلك مول على الغالب وهو وجود من يشترى 
به فاناضيق الغرض و 5 د ملدوحة ينبم فى جواز البيع . وهما يشبد له انهإذا كان 
بعض الرهن يوم بالدين ول يمسكن ببعه إلا كاملا اله باع ويوفى منه الدين 
ويحفظ الباقفك از لنا ملك الراهن عن جميع الرهن و إن كان الوفع ببعضه 
نظراً إلى مطالبة المرمبن "كذلك يزيل استحقاقه للزيادة الله أعلر :“وأنضا أن 
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الأمماب الوا فيا إذا ادعى شخص ع آخر عيئاً فى يده ققالإنها لغائب 8 
«فأقام بينة لتنصرف الخصومة فأقام المدعى بيئة انا ننزعها ونم بها للمدعى 
«ويبق الغائب على حجته حتى يبىء ويدعى ويقيم البينة لأأنه لايئبت حقه 
إلا بعد دعواه و بينته فكا راعيناحق المدعى وحكنا له مع خلبة الفلن بأنها 
للغائب كذلك نراعى حق صاحب الدين هنا ولا نؤخره لأجل الشك الحاصل 
من اتعارض البينتين » وأيضاً ان السل إذا أراد الحم أن يبيع ماله فشهد 
شاهدان فى عين انها لغائب لا بح القافى بشهادتبما لأن الغائب لم يحضر 
هو ولا وكيله بل تقسمها بين الثرماء وبق الغائب على حجته » كذا حى هذه 
المسألة ا حاملى فى التجر يد عن أبى إسحق مستشهداً بها لفسألة اتى قبلباوم 
حك فيها خلاقاً نكا حكنا وقسمنالمين بين الغرماء معغلبة الظن أنهالفائب 
رعاية لقوقهم الناجزة ول يلنفت للظن الحاصل من اخبار الشاهدين كذلك 
ريراعى حق الغريم هناولا يلتذت للششك الحاصل من ثعارض البينتين وتوم زيادة 
تحصل للمديون . فازقلت ل لايقيم القاضى عن الغائب من, يدعى له ليثبت حقها 
بويحنظها له 7 قلت وهب لوقيل بذلك لكن الأأصحاب لم يقولوه . فان قلت فى 
المسألةالتى قبلها إذا سمءنا البينة لانصراف الخصومة لم لايئبت حق الغائب م 
وقد قالوا فها إذا كان لشخص على آخر دين فطالنه به فقال إنك أحلت على به 
فأنكر المدعى فأقام المدعى عليه بينة بالموالة معت رفم دعوى المدعى وهل 
يسم لائباتحقالغائب تم لايحتاج بمدحضوزه إلى إقائها ؟ وجهان للصحح 
الرافعى شيا , قلت الشهادة بالحوالة معت فى موضوعها ومقصودها وهو اندفاع 
حق المدعى وحصل التردد فى بماعها فها يستتبعه هن ثبوت حق الغائب . وأما 
البيئة لانصراف الخصومة فسمعث على أحد الأوجه غير مقصودها وموضوعها ' 
لأنها إما شهدت للغائب فسمعت فما يستتبعه وهو | نصراف الخصومة والبائع 
لايستنبع وحق الغائبهو المشبود به الأصل لايمكن ثبوته بغير دعواه أودعوى 

وكيله فالسألتان متماكستان فى الصورة . ش 
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؟٠‏ المسألة الرابعة ‏ الواقعة النى هى السيب فى ذحكر هذه المسائل حادثة 
وفعت فى الحاكات فى أنقدس رجل عليه دين مائنا درجم باقراره ورهن بها عند. 
صاحبة الدين وهى امرأة كرماً فح ل أجل الدينوهو غائب فادعت أمرأةعند زين. 
الدين القمولى نائب الحم بالقد س كان فأثدت إقراره بالدين والرهن والقبض وعينه 
المقر الراهن ونب من قوم الكرم المرهون فثبت عنده بشبادة شبادتين القيمة 
المننو بين أن قيمته مائنا درم » وذلك فى سابع رهضان سنة ثلاث, وأربين 
وسبعمائة » وهذا الاثبات فى ظبر محكتوب القيبة المؤرخ إسادس شهر 
رمضان » وفى ذيل هذا اللكتوب تو يض عوض بعض العدول باذن |11 
المذكور المرتهنة الكرم بدينهاء وقال فيه التكائب إنها قاصصت المقر الراعن 
بدينها وذلك فى ثامن رمضان فلما كان فى هذا الوقت ذ كر شمس بن سام 
ا الحمكم بالقدس الآن أن بينة قامت عنده أن قيمة الكرم بومالتمو يض 
ثلائة فكشفت عن ذلك فوجدت الكرم المذ كور قد اشتراه الراهن المذ كور 
قبل هذا جدة يسيرة بمائة وخسة وستين درعماً وباعته المتعوضة بعسد تعويضها 
بعدة يسيرة بمائة وخسين درعماً . وكت ب إلى ابنسام المذكور يستدك ركون زين 
الدين القمولى أثبت غيبة امقر وحضوره فى مجلس واحد لقوله إن المقر قاصص 
صاحبة الدين وان فتاوى عرضت عليه من دمشق بتقديمالبيئة الى شهدت بالزيادة 
فرأيت أن الذى قاله عن القمولى من أثبات غيبة المقر وحضوره فى مجلس واحد 
ليس بصحبح ولم يثبت زين الدين فصل التعو يض أصلاء وان قوله قاصص امقر 
صاحبة الدين ليس بصحيح ولاهو عبارة النعويض وإثما عبارة التعويض, 
وليست من القاضى بل من الوراق أنها قاصصته» ولم يكن يحتاج إلى ذلك لآن 
التقاص لا يحتاج إلى الرضا على الصحيح » وكأن الوراقين يقصدون الخروج من 
الخلاف فقالوا إنها قاصصته ولم يشبدوا عليه بل عليها خاصة » ودئك نصح عند 
من يشترط الرضا من أحد الجانبين وكذا عند من يشترط الرضامن الجانبين إذا 
بلغ امبر المقر ورضى » ونظرت النتاوى فوجدتها إذا ثبت أن قيمة الره نأ كار 


لذبن 
وهذا كلام مخلص 000 0 ن المسؤول فرايت أن ما ذه : 


ابن سام ونسبه إلى القمولى ممالم بقع منه لا يخاو عر. ن تحال عليه والقمولىمشكور 
وما قله عن التتاوى , وجعلها عمدة له ليس يجيد وأنه صادر عن غير تبصر أو 
عن تحاملوحصل لى.ريبة فىالشهود بالقيمة الزائدة . وهذه الامور كلبا ليستمن. 
الفقه بل هى أمور ج. * ية مما ينظراها ك فيه وامفتى بعيد عنها . وكان م نالادب, 
عدم تصريحجى بهذه التفاصيل ولكن دعاتى البها ما يجب من بيان المق و إقامة 
الشرع وعدم الحاباة والنظر فى الجر يات والاحوال الى بيترتب الح عليها ». 
ولاأحاثى أحداً فناب على ظنى أن اق مع البينة الاولى » ثم قررت أن الامر 
بخلافه وتساوى الجائبين والبينتين وعرضته على قانون الثقه فوجدتجميع ماتقدم. 
فى المسألة الثانية والثالثة عائراٌ هنا وزيادة أن البريمهنا «أذون الحا 1 الزى أذ 
له فى البيع بخصوصه وأنه تعويض وقم يمستند شرعى باذن حم فلا يرفم إلا 
يمستندشرعى ولم تجدالبينة اوقامت بعدؤذلكس تند لازغايتها ممارضتهاللاًولى. 
معارطة خالية عن الترجبح فلا تصلعنقص التتصسر: ف اأذىوقع صحيحاالظامر 
ون جملة ماك ره ابن سالم أن البيع أ ؟ كترم المرعون ء.وتأملت الكتوب فل 
أجدم كذلك بل مطابق له فى الحدود والصفات فرفعت ببقاء الكرمفى يدمشتر يه 
عيسى الذى أشتراه من مبنوضته حسنية اليبودية ودفم منإزعة امقر الرأهن وهو 
غير الكردى وذلك فى جمادى الاولى سنة 740 فليلم ذلك انتهى . 
0 ما" ل فيمن قال القاضى يفت والمفى مذى 4 
»(المواب 6 هذا انظ صعب يِخشى على قائله الكفر فان لافتوى سان حكم 
الله تعالى وأصلبا تبيين ماأشكل المتبى مبين ل ان تعالى وهو وأرثالنبوة . 
ش هذاوضع الى إذا أفتيحققال اللهتمالى (قلاله 2 ولتت هرات تقل 
ويازم على مقتضى الفتوى والقضاء الالزام والفصل قال اله تعالى (والله بفقي 
بالحق ) فاللنى ! إذا أفتى بالق والقاضى ! 0 تفى بالحق فكل مهيا مأجور حر 
عظها والمتى أعلى والقاضى تابع له »و إن اتفق اختلانهيا فائما يتفق من اختلاف 
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0 فى القتوى فالقاضى أيد] لابد أن يكون تابعاً لنتوى إمامه إن كان 
محتبد أو إماءن غيره نكن مقلداً ووضم القضاء انما هو النصل والالزام فنقال 
إن المنتى يبذى مع اعتقاده أن فتواه صواب فيا أخبر به عن الله تعالى فبو كافر 
فينبنى للإنسان أن يتثبت فى إطلاق هذه العبارةفان كثيراً من الناس يطلقونها 
ولابنبمون مأحتها مما ذكرناه و ما يقصدون أن القضاء إلزام والنتوى ليست بالزام 
ولا يجب على اللستفتى والقانىأن يسمع ا ا خطأ إنما لم يجب ذلك 
إذا كانعنده شىء من الملل راجح عليها و إلا فلا يجوزله الخروج عنهالانها إخبار 
عن الله تعالى » وقد يتصور الاختلاف بين القاذى والماتى باعتبار نر ير صوزة 
المسألة أو حصول أسبابها ان القاضى يفحص ويستكشف من أسباب الكملا 
يستكشه المنتى لسكنهذا ليس باختلاف ولايقتضى تعارضا بين النتوىوا حم 
فى واقعة واحدة وله عر . وان فر ضأن المتى جاه ل أوأخطأ أوحو ذلك فليس 
الكلامفيه فانالقاضى أ يضاقديكون ِ كذيكوا وانمالكلامففاض حقو اعلا نتبى 3 
«(مسأة) قوله مكل «ماأقلت الغبراءولا لل ث انحضراء من جل أصدق 
لمجة من ألى ذر» وريما يقال « من ذى هجة أصدق من ألى ذر» قد يقال إن 
: الصدق كيف يقب ل التفاوت فانا لانشك ان أبا بكر وعمر صادقان دائماً » ولس 
الصدقكالقراءة والعم حي اقول مهم يتفاوتون فيها فقد يختص المفضول بزيادة 
لأتكون فى الناضل أما الصدق فلرجلان اللذان لايكنبان لا يتفاوتان . 
#إنالجواب» أن التفاوت قد يكون فى القوة التى بنشأ عنها صدق اللسان 
وتاك القوة تقبل النفاوت وهى غر ير جعلها الله فى القلب أو فى بعض الاعضاء 
ثم يورد أن القوة التي فى القلب الظاهر أنها فى ألى بكر وعمر أ كل » ويبعد أن 
فض لغيرها مليعافيها . ويجبا نتتأمل لنظ اهدي ث ,أنهلم يقل منرج ل أصدق ” 
من ألى ذر بل قال أصدق لحجة فجعل الصدق صفة اللبجة لاصفه افرجل واللبسجة 
اللسانكا قال الإوهرى ؛ و إن صعم قوله أصدق فأصدقفى هذا الركِب يحتمل 
أن يسكون صفة إذئ:وأن.يكون صنة للبسجة فيجمل صفة ها لتطابق الانظ الأول 
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غعلى هذا قد 0 قوة الصدق فى لسان المنضول أنوى منبافى قلب 0 
والتقلب أ كل من الدان فيزول الاشكال . على انهما لواستويا فى القو القلبية 
وترجح المفضول بالقوة اللسانية وللفاضل مرجحات آخر / بازع إشكال » وقد 
يقال إمبما لواستويا فى القوة اللسانية والقلبية فى هذه الصفة خاصة فبان للفاضل 
صفات أخرى كثيرة مرجحة » وكل ذلك إما قلنا ليان التفاوت فى القوة » أما 
الصدق بالقعلوهو الاخبار المطابقفالظاهر أنلا تفاوت فيه بين الر جلين اللذين 
5 منها أنهما لايكنبان وأنهيا بتحريان الصدق » ذكل من أ بكر دمر وأنى 
خر وجماعة من الصحابة نع أنبوى غاية التحرى ف الصدقرضى الله عنهم انتهى . 

#«(مسألة ) مايقول السادة العلماء رضى الله عتهم فىالحديث الذنىمتنه دطلب 
العم فريضة » هل هو ثابت فى الصحيح أم لا؟ قند قال قائل إنه فى البخارى 
وآخر إنه فى مسلْ وآخر إنه غير ثابت ونقل ذلك عن الامام أحد . 

#إالجواب» ألميك اله الصواب امد لله : هذا الحديثرواه ابن ماجه عن 
هشام بن عمار عن حفص بن سلى عن كثير بن شنظير عن هد بن سيزين عن 
أنس بن مالك عن النى مَِلِيٌ قال د طلب العلم فريضة على كل مس وداضع 
المإعند غيرأهلكمةلراخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب» ا 
فى توثيقه وتضعيفه والله أعلم .كتبه على السبكى انتهى . 

#إسألة» 0 الدين ؛ بن الأمون فى مستهل جمادى 
الآخرة سنة.م/ وهو أنه ورد من الحديث فى البخارى وغيره اث الله تعالى 
يأ ]دم عليه السلام يوم القيامة أن يبعث بعث النار فيقول آدم يارب 
ومابعث النار فيقول من كل ألف تسمائة وتسعون وان الصحابة شق علييم 
فقال النبىصل الله عليه وسل ابشروا وا فان متم واحداً ومن يأجوج واعرع 
باق الا'لف . فبذه الخاطبة لأأمة عد صلى الله عليه وسل ولاشك أن الله 
تمالى لق من غير أمة د صل لله عليه وسم كثبراً مرت المؤينين فى الام 
السالفة ومعلوم أن كل السكافر ين مقطوع لهم بالنارثها وجه التخصيص اجرج 

( جم ثانى فتاوى السبى ) ْ 
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ومأجوج ولم فصل عن غيرثم من والمكتارة. 

3 الجواب »ه اللفظا الذى فى المخارى عن حديث أبى سعيد الخدرى عن 
النى ولق 2 إن الله تعالى ول أخرج بعث الدار فيقول يا رب وما لعمنّه 
0 قال من كل ألث السعمائة ولسعين » وفيه فى جوابهم فال فان سن جرع 
ونسعين 17 وأحد .وف 7 5 من حديثث ا ره :عن الى مل 
لله عليه و ول وفيه فيقول اخرج بعث جبثم من ذريئك فيقول يارب 5 أخرج 
فيقول أخرج من كل ماثة السعة ولسعين . وحديث ألى سعيد رقاه يم مسم 
والنسألى » وحديث ألى هريرة انفرد به البيخارى» وليس فى شثىء ينها أنش؟ 
واخد افعن بأجوج , وبأجوج باق الآلف » ولي فى شىء منباأيضاً أن الواحد فى. 
الجنتحى يازم الاشكال المشار اليه أن الواحد فىالإنة والواحد الأخرفالنارمنا 
وبنية الآالفق النار من يأجوجو مأجو فأ نالكفار هن سائرالآسم 5 وحن لانتزل. 
الحد رشعل ذلك حتى يازم الاشكال بل نقول بعث الثار مزسكل لف تسمالتوتسمة 
قديكون منا وقد يكوزمن غير نا ولما اشتد ذلك على الصحابة أعامممالبى ميدي من 

كثرة اللائق بأنمنيأجوج وبأجوج ألتأونهم واحداأىإذا عدتالهلائقوجدوا 
كذلكوليس هو إشارة إلى تلكالآلف الخرج منهابءث النار ولاالواحدالذى ببق 
منها بل هو قسمة مبتدأة لبيان كثرة الحاق وحينثذ لانترتب المقدمات الثلاث. 
التى نشأ منها الاشكال » والمقصود تبقية رجائبموأن لايشتد عليهمفل مأيصيوم 
من ذلك الواحد لكثرة الحلق وكثرة الآلاف الى ببق من كل ألف منها وأحد 
فقد يصيبهم منها شىء كثير والبعث الذى يبعث إلى النارعام فى جميع الآمم 
ليس فى الأحاديث ما يقنضى خصوصيته بيأجوج ومأجوج وإماذكر بأجوج 
ومأجوج فى آخرالحديث لبيان كثرة اهلق وعدد الألاف لبقرب رجاؤم > 


اذك 
نا على الظلاهر ن الخطاب هده الأأمة ماعدا بأجوج و«أجوج فان بأجوج 


ومأجر لاا بط لان النى صلى اله عليه و وس مرسل اليم 5 ليهم ولكنيم 
عَيزْمم وراء السد وقرريئة أنهم جعلوا فى الحديث فمما هم خرجوأ من ع الارادة 
بق اللراد غيم ممن بعث اليهم النبى صلى اله عليه وس ء ويحتمل على بعد أن 
يكون امطاب يع بنى ]دم ماعدا بأجوج و«أجوج لأانهم جماوا قم فم لكن 
سعده ] بخر الحديث وان المراد هذه الآمة فقط اقوله كالشعرة البيضاء فى الثور 
الأسود . والظاهر أن البعث المذكو ركل من استحق النارمن الكفار والعصاة 
من ب آم » والذى فى حد: ث أفىهر يراهن كل ماثةنسعة ونسمين إماأن يكون 
اختلاثاً فى ألناظ الرواة فحينئذ ينظر فى الأرجمنها » وإما أن يكونامطابعن 
الله تعالى لآدم عليه السلام مرتين فى المرة الأولى يحرج هن كلألف نسعائة 
وتنسعين وهم الذين استحقوا النار إما بكفر وإما ممصية ثم بعفو الله تعالى م نكل 
ألف عن تسمة من العقوبة ويصير الباقون للبعث إلى النارمن كل مائة نسعة 
وتسعين . وأما قوله فى أحد الحديئين ست رجل ومن يأجوج ومأجوج ألف » 
وفى الحديث الآخر ومن يأجوج ومأجوج تسعائة وتسعين فهو اختلاف من 
الرواة إلا أن يراد بالألف التكثير وبالتسعائة وتسمين النصبة فان الألف يتجوز 
بها عن الكثير » ويحتمل على بعد أن يقال إن المبعوث إلى الما ركلها من ألف 
نسعائة وتسعون والمبعوث إلى جبنم الوهى دركة من دركاتها بعض ذلك وهو 
من كل مائة نسعة ونسعون » ووجه بعد ذلك أن اختصاصها بتسعة خاصة قليل 
بالنسبةإلى باقيةالدركات وأشاافتاك أنجيم والنار يطلقان»مي واحد انتهى . 
٠+‏ فائدة حديثية * أبراهم بنعمد ال رمن بن عوفروى عنتمر بناللطاب 

وقال الواقدى لانم أحد من ولد عبدال رمن بن عوف روى عوعمر مماعاً غيره 
وكذلكقال يعقوب بن شيبة » وأقول فى معاعهمن عمر أظر لأأنةتوفى سن ةخ سأو 

ست ولسعين وعمره حمس وسبعون سل ةفيكُون علدو فاة عمرابنآر بونكيث لسمعوقد 
روىلهعن حمر البخارى والفاثى وذكر روابتهعن عررالبخارى المزنىف الاطراف 


5ه 
حديث إذن عم رلا زواجالبى صلى الله عليه وس فى آخر حجة حجها » وإيرقم له فى 
التبذيب إلاالنساتى وذلك برد عليه . 

؛« فائدة ) ( ولام يحزنون ) قيل إنه ننى لاحصر فلايلزم ننى الزن . 

“ل وجوابه # على تسليم ان هم يحز نون للحص رتقديرهم داخلة على لا يحرنون 
كا إذا دخل الننى على امل المؤكد بقدر التأكيد داخلا بعدالننى لاقبله وما 
أشبه ذلكوقدم فى اللفظ بلا ليقابل بها لاخوف" عليه ودلا» مسلطةعلى يزنون 
لاعلى الجلة . وسببالحصر عند نيقول به يخنص بالضارع لأآنه النى يمكن أن 
يرفع الناعل الذى يككن بحويله إلى المبتدأ مثل زيد يقوم أصله يقومز يد فاقتضى 
التقديم المصر وهذا لابتأتى فى غيره انتم . 

2 مسألة * ما بول السادة العلماء رضي لله عنهم فى هذه له الفتوة الى فت 
فظبرت فى هذا الزمان وصورتها أن قوماً يجامءون فى بيت أحدم فاذا اجتمعوأ 
وأعدوا غناي عام نين وانقد انان تتضين النشسدات ف دوس فاذلون 
له ثم يأخذ 00 0 فيا 2 بارس يفطن عله 
يقرأ فى آ نخرها ( وهوالذى . مرج لعن ماعن فر رات ) ويوىء برأسه 
إلى الماء ( وهنا ملع لح أجاج) وبوىء إلى الملم ويضم الماح فى الماء و يرفم 
الشربة ميك زعم العو وهو الذى البسهم سراو يلات الغتوة فيجلس وسط 
القوم و يقول ل من يطلب فيسمىهن يريد من الحاضسر بن فيقومون واحداً 
واحداً كلاقام أحدم شد الزعيم وسطه وأوقنه فيقول هذا المشدود الوسط أسأل 
الله تعالى وأسأل السادة الحاضرين كل ما أقامنى وشد وسطى 1 يقمدلى فى 
كاملا ثم يقول النقيب ماتقولون فى هذا الرجل فيثتون ثنا” حسناً و يقولون نعم 
الاح ثم ون 1 حكهيئة القوصرة لسمونه التنورة و يدخلون الزعيم والذى 
يلب إلى وسطها فيلسه سرأويل بيده و يدخل الزعيى بده نحت ثياب اللابس 
إلى مربط السراويل ويشد بيده فى ذلك المكان » وا يقرأ القوم حينئذ سورة 
الاخلاص ثم يقول النقيب اللباس لباس فلان والفتوة فتوة على بن ألى طالب 
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بالأمر بالمعروف والمبى عن الممكر واتباع الشرع المطبر ماتكرهه 0 ضام 
لفيرك وما تكرهه لغيرك لانرضاء لنفسك فلزم عليك بتقوى الله هذا شرطنا 
عليك وا ناظر اليك » يفعل ذلك كلمن أراد أن يلبس فاذا فرغ من ذلك 
رفموا التنورة وخرجا من وسطها ثم يأفى النقيب بالشربة المذكورة فيقدمها إلى 
شيخهم فيأخذها بيده ثم يقول السلام يافتيان السلام مرتين الهم اجمل وقوف لله 
وااتباعى بالفتوةلآل بيت رسول ليطي أخص,بذالشر بةالمفيفةالنظيفة لكبيرى 
فلانو يسميهثم يسندها عن شيخ بعدشبخ إلى الامامالناصر إلى على ب نأ طالب 
عليه السلام ثم يشرب و يدفعها إلى غيره فيفمل كذلك حتى يشرب القوم جميعوم 
فبل هذه الهيئة المذ كورة سنة أم بدعة وهل قول النقيب هذا عذب فرات وهذا 
ملح أجاجو إشارتهإلىكل واحد منباخطأ أم لا+ وهل قوله أيضاً أسأل ا شوأسال 
الحاضرين بوأو العطف خطأ أم لا وهلهذه الشر بةالتىيسندهاإىأميرالمؤمنين 
على بن أنى طالب لما أصل أم لا؟ و إذا كان ها أصل فهل متصاة أم منقطعة 
والخالة هذا أفتونا مأجورين وقد قال الله تعالى (فاسألوا أهل الذكر إن كنم 
لاتلمون ) وقال تعالى (إن الذين يكتمون ماأنزلناهن البينات والهدى هن بعد 
ماءيناه للناس فى السكتاب أولئك يلمنهم الله ويلعنهم اللاعنون )وفرضناالسؤال 
وفرض الجواب والله الموفق للصواب . . 
الجد له هذه بدعة لايشك فيها أحد ولايرتابفى ذلك » ويكنى أنهامتعرف 
فى زم نالنى م ولافى زم ن أصحابه ولاعن أحد من علماء السلف » و إدخال 
الزعيم يده حت ثباب اللابس إلر. مر بط السراو يل وشده » الغالب أنه بحصل 
مس ذلك المكان ومس ذلك المسكان حرام لأآنه من العورة » واستعمال القران 
فى غير معناه خطأ وقوله تعالى (هذا عذب فرات سائخ شرابه وهذا ملح أجاج) 
إنماالاشارة فيه إلى البحر بن فالاشارة. به إلى غيرهما خطأ وذلك الماء والملمجاللذان 
بيده غيرها الا ان يريد الاشارة الى الجنسين فيكون أخف مم ان الكراهة 
لاتزول لان القرآن انما ينبغى أن يستعملقها أريد بهء والجاوس فى وسط الحاقة 


ينان 
مكروه عوقولا أسأل الله وأسأل الحاضر بن الى خره خطأ «ن وجبين : أحدهما 
الاتيان بواو المطف التى تقتضى التشريك بين اسم الله وأسم غيره » والثانى أن 
هذا المسؤول لايقدر عليه الحاضرؤنفلا يجوز طلبه منهم و إتمايقدرعليها لتمالى » 
وعزو هذه الشربة إلى على بن أنى طالب لاأصل لها وافتتاحالجلس بشعر ليس 
يجيد و إنما ينبغى أن تفتتمم الجالس بحمد الله والثناء عليه ثم الصلاة على رسوله 
صلى الله عليه وسل » وأما ما فيها خير ذلك من الآمر بالعروف والنعى عن المنكر 
واتباع الشرع المطبر وأن ييكره لغيره مأكره لنفسه ولنفسه مأكرهه لذيره والالزام 
بتقوى الله فكله حسن داخل فى قوله تعالى ( ونواصوا بالحق ونواصوا بالصبر ) 
و(لاخير فى كثير من تبواهم إلا من أمر بصدقة أو سروف أو إصلاح 
بين الناس ) والثتوة من أعظم خصال امير جامعة كال المروءة وحسن الخلق 
والابشارعلالنفس واحهال الآذى و بذل الندى وطلاقة الوجه والقوة علرذلك حتى 
تسكون فتوته على ذلك فتوة الفتيان والصفح عن المثرات وييكون خصما لربه 
على ننسه و ينصف هن ننسه ولاينتصف ولاينازع فقيراً ولاغنباً و ستوى عندم 
المدح والذم والدعاء والطرد ولا يحتجب ولا يدخر ولايعتذر و يظبر الد.مة ويحقق 
الحمة سراً وعلناً فاذا قوىعل ذلكفبو الى و إذا اجتمع قوم على ذلك وتماهدوا 
عليه فنعم ماهو» وأما شد |لوسطفلا سئةولا بدعة وكأنهإشارة إلى المزموالنبوض 
فى ذلك الامس فلا بأس بهء وأما لبس السراو بل فيضا لا سئة ولا بدعة والنى 
مَيهْ اشتراه وما لبسه ثم صار هذا النترء وآناالفته لهذا الورض والاجناع 
عليه فسكان المقصود به الالنزام يحنظ ماهو سائر له من الحرام وغيره وان يكون 
اللابس له على أحسن طر يقة من العفاف والصيانة وطهارة الذي ل يقىما نحت الازار 
فاذا قصد به ذلك فيئيغى أن يشد من فوق أو يعطى اللابس فيشده هو بيددحتى 
لابحصل_ماقدمناممن لم العورة وأما الدخول فى الثوب الذى سم ل كالقوصرة فقد 
يقال أنه مكروه للنهى عن افضاء الرجل الى الرجل فى ثوب واحد ء لكن ذلك 
اماهو فى النوم وحالة التجرد أماقبل هذا فلا . وقد صح فى الصحيم 000 


١ذة‏ 
حديث عائشة رضى الله عنها قالت خرج النى يك غداة وعليه مرط مرجلمن 
شر أسود فجاء السن بن على تأدخه م جاه السين فخل معه جات فاطية 
قأدخلهائمجاء علىفادخله ثمقال ( اها ير يد الله. ليذهب عب ارج سأهل البيت 
07 يطبرإتطييراً ) وأما شرب الماء واللح فم 7 تلم يصح عن على لاأصل له عن 
غير «أيأوقدبايع البى يكب الانصارايلةالعقبةمنى فيعام فى عام خر وبايع بيعة 
الرضوان بحت الشجرة ول يكن في شثىء من مبايساته أ كلولاشرب ففعل ذلك 
بدعة ولايفبشى أن يدخل فى الدبن ماليس منه ولا أن نعتقد فى شى»|ندسنة حنى 
يكون له شبيه أصل م ولا يكنى كونه مباحاً فان جمله من الدين أو مطلويا وسئة 
وشغاراً انها يكون نجهة الشرعوما لاحد أن يحدثه لاشيخ ولاغيره والله أعر 1 

كتبه على السبكى فى بكرة بوم الجعة سادس جمادى الأولوسنة +05 انتبى . 
+( مسألة # سئلعن الي له ل كانت قبلآ دمعليهالسلام أوخلقت بمدموهل 
خاق لذ كورقبل ا لاناث أ والاناث قبل الذكوروه ل العر بيات قبل البراذي نأو البراذين 
قبلالعر بياتوهل وردف الحديث أو الاثرأوالسير أو الاخبار مابدل على ذلك . 
#(أجاب4 انا تختار أن خلق اميل قبل خلقآدم بيومين أو نحوموان خلق 
الذكر د قبل الاناثوانالعر بيات قبل البراذين . أماقولنا انخلقباقبل]دمفلايات 
من ألقران سنذ كرها آية 1ب ونذكر وجه الاستدلال ولعنى فيه وهو أن الرجل 
السكبير يهيأ له مايحناج اليه قبل قدومه وقال الله تعالى ( خلق لكم ماف الارض 
جميعاً ) ككلها عخاوقةلآدم وذريته أكراما لهم » وم نكل أكرامهو وجودها قبلهم 
فجميع ذلك تقدم خلقه ثمكان خلق آدم بمدذلك] خراطلق لا نهو ذرين أشر ف 
ألا ترى أن النى صلى الله عليه وس أشرف من. ابيع فلذلك كان ١‏ خراً لان 
به تم كال الو-جود وما آدم مما هىء له حيوان وجهاد والميوان أشرف من الجاد ؛ 
والحيل من أشرف الحيوان غير الآدم ىأو أشرفها فكيف يؤخر خلتها عندفهذه 
الحسكة تقتضى خاقبامم غبرهاءن المنافم » و إثما قلنابيومين أو يموها لحديث ورد 
غيه يتضمزان بثالدواب بوم ا خيس والحديث فى الصحبح لك يكلام ولاثنك 
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أن خلق آ دم يوم الجمعة والحديث المذكور يتضمن انه بعد العصر قلنا أنه 
بيومين أو نحوها على التقرريب وأما التقدم فلا تزدد فيه والممنى فيه قد ذ كرناه » 
والآيات التى ندل له منها قوله تمالى (خلق لك مافى الأرض جيعاً ثم استوى. 
إلى السماء فسواهن سبع معوات ) ووجه الاستدلال أن الآ ية الكرعة أقتضت 
خلق مافى الارض قبل لسوية السماء » ومن جملة مافى الارض اليل ناميل مذاوقة 
قب لتسوية السماء عملا بالا به ودلالة دثم» على الترتيب فتسو ب ةالسماء قبل خلق ١!‏ آدم 
لان نسوية السماء من جملة الستة الايام لقوله تعالى (رفع سمكبا فواها) إلى قوله 
تعالى (وا الارضٌ بعد ذلك دحاها ) ودلالة الحديث الصحيخح الجيم.عليه على ان 
بخلق اكميوم الحمعة بعد كال الخاوقات إما آخر الايام الستة إن قلنا ابتداءالخلق 
يوم الاخد كا يقوله المؤرخور_وأهل الكتاب وهو المشبور عند كثر الناس > 
وإما فى اليوم السابع خارجاً عن الايام الستةكا يقتضيه الحديث الذى أشر اليه 
فها سبق الذى فىصحيح مس[ الذى صدرهه إن الشّخلق التربة يوم السبت 97 » 
وإنكان فيه كلام » وأما تأخر خلق آدم فلاكلام فيه . فثبت بهذا أنخلق لحيل 
قبل خلق ا: آم عليه السلام وهى من جملة الخلوقات فى الايامالستةلا مأبقواه بعض, 
الجهلة الكترة فيروى فيه أحاديث موضوعة لاتصدر إلا عن سخف الجانين » 
لاحاجة بنا إلى ذَكرها . ومن الآ يات قوله تعالى (وعل ١‏ ذم الامعاءكلهائم عرضهم 
على الملاكة فتال ال أنبئوى بأعا هؤلاء إن كن , صادقين قالوا سبحانك لاعلم لنا 
إلا ماعلتنا إنك/ أنت العليم الحكيم ال مأ نبثهم عا فد ابام بأساهم 
قال ألم | أقل لم إى أعم غيب السيوآات والارض وأعم ماتبدون وما كنتم 
تكتمون ) وجه الاستدلال بهذه الآية ان الاسماء كلها إما أن يراد بها نفس 
الاسماء أوصفات المسميات ومنافعها وعلى كلا التقديرين المسميات مو جودة فى, 


)1( اوردهالمحاوى فى 5 تابه كشف اانا و«زيل الالماس خم أمة )درل 
الأحاديث على ألمنة الناس) 5 درف إكلاء ص الام رقفل رواه 55 ومسام 
والتساقءرقوعاً 3 سط القول ف ف صفحه ة كاملة 5 


6 
ذلك الوقت للاشارة اليها بقوله ( مؤلاء ) ومن جملة المسميات ل 
موجودة حينئذ ء والاسماء عام بألالف واللام مؤكدة بقوله ( كلها) فبقوى السموم 
فيه » والمسميات لابد من إرادنهابقوله (ثم عر ضهم ) وقوله( بأسمائهم ) فهذا دليل 
قاطم فى ذلك ء والعموم شامل للخيل فن يرى دلالة العموم قطمية يقطم بدخولها 
ومن لايرى ذلك مستدل به فيه كما يستدل بساءرى الادلة الشرعية . ومن الآآبات . 
قوله تعالى ( الله الى خلق السموات والآرض وما بينهما فى ستة أيام ثماستوى . 
على العرش ) وجه الاستدلال اقتضاؤها خلق مابينهما من الستةء وقد قلنا ان 
خلق آدمخارج عن الستة بعدها أو حاصل فى آخرها بعد خلق غيره كا سبق ». 
ومن الآّ.يات قوله تعالى ( ولقد خلقنا السموات والآرض وما بينيما فى ستة أيام 
وما ماعن لكو ) وجهالاستدلال يباماقممناه فواقبلها . فيمأ ريع آيات ثبل 
على ذلك فيها كناية . وقد جاء عن وهب بن منبه عن الاسرائيليات أن اميل 
خاقت من ريم الجنوب وذلك لابنافى ماقلناه ولا نلتزم صصمته لأانا لانصحح إلا 
ماصح لنا ع ناه ورسوله . وجاء عن ابن عباس رضى الشعنهما أن المي لكانت 
وحماً وان الله تعالى ذللها لاسماعيل عليه السلام وذلكلا ينافى ماقلناه فقد تكون 
كانت مخلوقة قبل آم عليه السلام واستمرت على وحشيئها إلى عهد اسماعيل. 
عليه السلام أو تكون كانت تركب فى وقت ثم توحشت ثم ذللت لامماعيل 
وليسفى ذلك عر النى كه ولاعن الصحابة دليل فاللعتمد ماقلناه من 
دلالة القرآن والذى قيل فى أن اسماعيل عليه السلام أول من ركبا أمر مشهور 
ولكنه ليس إسناده سميحا حت نلتزمه وقد قلنا انالا نلنزم الاماصيم عن الله 
ورسوله » وفىتفسير القرطى من روا ةالترمذى الحسكيم عن ابن عباس رضى الله. 
. عذهما لما أذن الله لابراهيم وأمماعيل عليهما السلام برفع القواعد قال الله تبارك 
اسه افىيمعطيكا كنا | ادخرته لكام أوحى لامماعي لأن أخرج إلى أجيادفادع ٠‏ 
يأك الكنز تقر الى اجياد ولا يدرى ماالدعاء ولااللكيز فالبمهف ببق علىوجه 
الوقن قرس بأرض لتر الأعادتة امكلقة مه ناميا وذليا له روا كنا 


66 
: ماقال الناس فى ذلك وش حناه بطوله لطال فقد تنكام اناس فى غير ذللك كثيراً 
:وذكروا من خواص الخيل ومنافعبا شيئاً كثيرد ليس ذلك كله مما نلنزم صحته » 
و«طالب القاصد بسرعة المواب فى أسرع وقت يقتضى الاقتصار على ماقلناه 
وفيه كفابة » وأما قولنا إنخلق لذ كور قبل الاناث فلامر ب نأحدهما شرف الذكر 
على الأأنثى » والثانىحرارته » وإذا كان من جنس واحدمن ٠راسٍ‏ وأحد وأحدهما 
اجكبر حزان دن الآدر عررك عادة القدرة الاشية 0 إن أقراع] وار 
قبل الآخر والذكر أقوى حرارة هن الآنق فناسب أن يمكون وجوده' أسبق 
ولتحصل المنة به أ كثر» ولذل ككان خاق 1 دم قبل خلق حواء » ولآن أعظم 
مابقصد له اميل الجهاد والذكر فى الجبادخير من الآنثى لآن الذكر أجرى وأجرأ 
أعى افقما وأقوى جرأة وقائل 45 0 والانق لاف ذلك وقد تقطع 
بصاحبها رجوع مايمسكن إليها إذا كانت وديفاً ورأت فحلا ء ولايرد على ذلك 
ركوب جبر يل :عليه السلام أنثى لما جاز البحر لموسى لآن ذلك لركرب فرعون 
فحلا فتصدطلبه للا نئىوعجزفرعون عن إمساك رأسه . وأما قولنا إن العر بيات 
قبل البراذين ذلماذكر هن حديث إسماعيل عليه السلام ولأرف العربيات 
أشرف وأ صل والبرذون إنما يكون بعارض أو علة إما منه و إما من أمه ول تكن 
البراذين تذكر فيا خلا من الزمان ألا ترى إلى قصة إ"عاعيل عليه يه السلام وقصة 
سلهان عليه السلام » و إنما البراذين ما انتحس من اهيل <تى اختاف العلماء 
هل يسم لم هم لافرس العر بى أو ولاء وى حديث مه ومزاميل مكدول قن 
عض ألفاظه للفرسسهيان ولبجينسهم » فبنه الرواية تقنفى ان اللءجين لاإسمى 
فسا والهجين هو البرذون أو قريب منه » وباجبلة البراذين حثالة اميل وماكان 
الله ليخاقء نالجنسحثالتهقبل الأول , وأما الأأحاديث الدبو ية والأمار الصحيحة 
فاتما جاء منها فى فضيلة نميل وسباقها وشياتها وفضيلة اتخاذها و ركتبا والنفقة 
عليها وخدمتها وءسح نواصيها والقاس نسلها وكائها والنبى عن خصائها وجز 
تواصيبا وأذنابها وفها بقسم لطا ولصاحبها فى الغنيمة واختلاف الملهاء فيه وهل 
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يجب فبها زكاتأولا وغير ذلك » وهذه نبذة السيرة 00 العجلة وإن 


اخترتم 7 تيت فيباكتااً مستقلا إن شاء اله تعالى . 

+« مسألة »قال الشيسخ الامام رحمه الله رجل نسب إلى غيره انه قال مالى 
رأى وقصد بذلكحط رتبته عما يذترط فيه أن يكون ذا رأى والظاهر أ أنه كنب 
عليه فازصدق فبو جاها ل بقاعدتين من قواعد العلم (إحداهما) أن الجلة الاممية 
إنما تدلعل الحال ٠‏ (والثانية) انالثىء إذا كان بصدقيالةوة و بالفعل فهو بالقمل 
حتيقة وفى ألقوة بجحاز. إذا عرف هذا فحقيقة قوله مالى رأى نى الرأى بالتعل 
ألا , ن ولاعيبفى ذلكهلايدل على انهليس ذا رأى فواستية عورا يجاهل » 
هذا إذا أخذنا اللقظ على ظاهره وساهنا المؤاخذ بعتنضاء تعنياً وتجاملا و إلا 
فالظاهر أن الذى بتكام ببذا إها يقصد التواضم وحط رتبته من معرفة العواقب 
وأنه سالك طر يقة 0 إلى الله تعالى .كتب بكرة اليس رابع عشر 
رجب سلة 7417 أنتهى . 

ع( مسألة »* ماتقول السادة العلماه رضى الله عنهم فيا قاله أبو حامد الغزالى 
فى كتاب اعلوف والرجاء من كتاب المنجيات من إحياء علوم الدين نقلا عن 
مكحوا ل الدمشق رضى الله عنه من عبد الله .الى بانكوف فهو حرورى ومن عبد 
الله تعالى بالرجاء فهو مر جىء ومن عبد الله تعالى بالحبة فبو زنديق مامعنى هذا 
الكلام مفسراً أثابكم الله تعالى . امد لله رب العالين : 

#إالجواب 6 مكحول رطى الله عنه تابي فقيدعالمجممعلممصروالعراقوالشام 
واستوطن دمشق فإذلاك يقال ل فقيه الشام . ومعبىقوله هذا ان منعبد الله بالمون 
وحده لا المؤمن لا بد لهمن ا لوف والرجاءفائلوف نقيضهوالرجاءيبطه . واختلف 
أهل الم هل الأولى استواء املوف والرجاء أو رجحان أحدهما ؛ ققالت طائفة 
الاولى استواؤهما وقالت طائنة الأول فى زمن الصحة غلية االموف ليحجزه عن 
المعاصى وفى حلة المرض غابة الرجاء 0 هن القنوط ولهوت وهو حسن الظلن 
بالل » و بالخجلة فلا بد له من اعلوف والرجاء وسماجناحان كجناحى الما" رفك أن 
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الطائر لابطير الا جناحيه كذالك امو من ليستقهم أ أمره الا اهوف والرجاء وقال. 
من ير استواءها لووزن خوف المؤمن ورجاؤه » والقائل شل عجان أحيها: 
لابعنى به غمبته بحيث ينشمر جانب الرجاء بالكاية بلى لايد عند ابيع من 
ملاحظتبما واعتبارهما وحضورهما فى القلب. فى كل حال وهما حالان من أحوال 
القلب ناشئان عن معرفة اسمين من أسعائه وصفتين من صفاته تعالىفائموف ينشأ' 
من صفة إلقرر وما فى معناه والرجاء ينشأ من صمة الرحمة وما فى معناها والمعارف. 
فى القلوب عنزلة المياه ومواد الانراضنى للأشجار» والأأحوالالناشئة عنبا ,منزلة. 
القوة الى صل فى الأغصان والازهارء والاعمال التى فى ظاهر اليدن بعازلة 
الثارء وقول الصوفية فلان صاحب حال لشيرون به إلى ماذ كرناه من الاحوال. 
المتوسطةبين المعارفى والأعمالفءلى قدر المعرفة يكون الحال وعلى قدر الحال يكون. 
العمل وصلاح القاب بالمعارف والأحوال وصلاح الندن بالأعمال ومقا مكل رجل. 
على قدر حاله وحاله على قدر معرفته » والناس متفاوتون فى ذلك تفاوماً كتير ول" 
أحد أجمع لها من النبى مَككِيةٌ والناس بعده على مقاماتهم نهم المكثرمنها ومنهم 
المقلء و واعلوف واجب قال اشّتعالى( وخافون ان كنتم مؤمنين ) وقالتعالى (فلا 

مخشوا الناسوا اخشونى ) والررجاء وجب لأنه ضد اليأس واايأس حرام قل لله 
تعالى ( انه لابيأسمن رددالله الا القوم” الكافرون )وقالتعالى ( ومن يقنط من. 
رحمة ريه إلا الضالون ) ولآن فى الرجاء التصديق بوعد لَه فقد تظاهرت 1 ايات. 
الوعد على الأعمال/لصالحة كاتظاهرت آياتالوعيدعلى الأ عمال السيئة .والتصديق 
يوعد الله وأجب شن عبد ات بانلوف وحده ععى أنه يوجد مله رجاء المئة أ 
كان جانب الرجاء عنده مفموراً لاوزن له مع كوف القنضى له ذلك المم على 

العاصى بالا نسلاخج من الرحمة والخروج ل الحرورية وم أولطوائف 

المبتدعة فى هذه الملة خرجوا على خير فرقة وحن فرقة ؟أأخبر ف يهم النى ملاو 
ومنهم ذو الثدية الذى أخير به النى صلى الله عليه وسل وقتل بسيوف عل رضى 
الله عنه » وكان سب بخروجهم أنه لما اتفقءن على ومعاوية بصفينمااتفق ولإيكن. 


/لأوة 
ذلك شسفى تكفيراً ولا ا وائما هو كالا تلان يسائر النزوع. جزقتالاً 


الأمر أرادداث د نهل الطائفة لفة الحبيثةما تفقمن. الذحكم وغيره وكفرت 
الصحابة » ومن اعتقاذم التكفير بالأنب » و يسنمون خوارج عر روجهم على امام 
المسمين على رضى الله عنه ويسمون حرورية لنزولم أرما يقال لحاحره ددأءوكارا 
'ثمانية لاف نفس فأرسل اليهم على ابن عباس رضى اللهعنهما فناظثم يونا 
كاملا فرجع منهم أدة آلاف و بق أربمة ]لاف ومنهم عبد الرحن بن ملجم 
الذى قتل علا رضى اله عنه » وأخبارهم طويلة ولا خلاف فى فسقهم واختاف 
العلماءفى كفرم وال قرب كفره وهممتنطدون فى الدينغالونفيه يمنقدون| نهم ن الدين 
واثنان هالكان مغرط وءغرط فيؤلاء هل كوا بالافراط كا هلك غيرم بالتئربط . 
وما حملهم على ذلك إلا أنهم جردوا الموف واعتقدوا أن المخصية تردى صاحبها 
وم يرجوالم ٠ن‏ الله عناً ولامنفرة ولارحة فن عبدالله على مجرد اعلوف فق دتشبه 
ببؤلاء حيث لايرجو رحمة و«شفرة للعامى المذنب و إن فرض أنه يرجوسماحض 
لوف فأراد مكحو لأنينبه على ا نتجريد اعلوف يوجد الالتجاق ببذه ااطائئة . 
وقوله ومن عبد اشبالرجاء فهو مرجىء يعنى إذا عبد بالرجاء وحده وليحصلعنده 
خوف أو حصل ولكنه مغمورفى جنب الرجاء فهذا لايخاف من الممصية فيشبه 
المرجئة الذين يشولون إنه لايضرمم الايمان سيئة كا لاينقع سس الكفر حسئة 
غقاسواقياسًفاسداً وقالوا كا انالكافر إذا فعل ماشاء من املسناتلايننعهو يخا 
فى النار لقوله تعالى ( وقد منا إلى ماعملوا من عمل فجعاناء هباة منثوراً) كذاك 
اللؤءن إذا ارتسكب أنواع المعامى والسيئات كبائر ها وصغائرها لايضره ذاكمم 
الامان و يدخل النة بغير عقاب» وربها تمسكوا فىذلك بقوله تعالى (وها ترسل 
بالآيات إلاتخويفاً ) وما حملهم على ذلك إلا مجريدهم الرجاء للنؤمن واته بايمانه 
قد استخق ثواب الله والآمن من عذا به فلا يضره ماصنم بعد ذلك .وهذه فرقة 
عن فرق المبتدعة حدثت بعد الفرقة الأولى . والمرجثة على قسمين هذه الطائنة 
وطائنة أخرى لهم اعتقاد آنخر لاحاجة إلى ذكره فامرجثة الذين أرادهم مكحول 


لوه 


رضى أله عندم مؤلاء الذين شولون لأبفم رفع الامان معصية وألا عل طم حص 
الرجاء فإزلك من عبد شه بالرجاء وحده شاه هؤلاء . وهذه الفرقة ةبط منابذة 
لادكتاب والسئة و و إجماع الآمة قال ثعالى ( ليس بأمانيم ولاأمانى أهزالكتاب 
من يعمل سوءا يعد به ) وقال تعالى (فن يعمل مثقال ذرة خيراً بيه اودن يعمل 
مثقال ذرة شراً بره ) وقال تعالى ( وآ . خرون اعترفوا بذنو.هم 30 واعلامالا 
و رسن عق اله أن نوب عليهم )وقال تعالى(وعلى الثلاثة الذي الو 
حى إذاضافت عليهمالارض يهارحبت - الآية)وقال تعالى (ون بعص الله ورسوله 

فان له تارجوتم ( وقالتمالى .(والذينلابقتلون النفس التى حرم الله إلابالحق ولايزنون 
ومن يشعل ذلات ,يلق أثاماً ) وقال تعالى فى الحار بين ( (ذلك لم جرق فى الدنيا" 
وهم فى الآخرة عذاب عظي ) وقال تعالى (إن الله لاينفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك من نيشاء ) فشرط المشيئة والأيات الصر بحة والاحاديث الصحيحة 
فى ثواب فاعل الحسنات 7 كثر من أرى حصر فتبا ماتين الفرقتين الحرورية 
المعرضين عن الرجاء والمرجئة المعرضين عن انلوف وسيدالأولين والأخرينيقول 
إى لأرجو أن أ كن أعفم بلله وأشدك له خشية . وهنا نكتتان ينبغى 
أن نتفطن لا ( إحداها ) أ نالذى يتجرد فيه الرجاء عن انكو فى قديقال! نالاتصح 
طاعاته وما يأنى به من الصلاة والصيام والركاة والمج ء وذلك لان نية الفرضية 
شرط فى ذلك لاتصح العبادة المفروضة إلا بها » والفرض هو الذى ينم تاركه أو 
الذى بعاقب تارله أو الذى يخاف من العقاب على تركه كا قبل فى حدوده فى. 
أصول الققه فاذا فرض انتناء الخوى على تقدير الترك انتغى اعتقاد الوجوب. 
والفرضية على المد الثالثك وكذا على الحد الثانى لانه اواعتقدالمقا ب خافوكذا 
على الحد الاول لان الذم يخاف منه ما يخاف من العقاب فعل بذلك أن اتتفاء. 
الخوف لايصح معه ثىء منالعيادات الواجبة وكفى بهذا بلية . (التكتةالثانية) 
كانتفى نفسىوهى أحسن من الاولىفامااشتغلت بكنابة الاولى نسيتبافسىاللهأن 
يأفى يمتح بتذكرها إنشاء الله تغالى وقدت لظ نبا بفض الله وه ىقولعير نم العبدصهيب 


604584 
لوم يخف أله لريصه» قدبقال انه حك عليهبعدم المعصية على تقدبرعدم أنموف 


وهذا ساني ماقلثم هن انه اذا نتن الخوف كان 5 والط موا ب نالم نقل إذا 
الي 0 مطلقا بل قلنا إن من عبد الله بلرجاء وحده كان 
مرجداً وان تحجريد الرجاء بوجب الجر أ والاقدام على المعصية » وانتفاء الخوف 
أعم من بريد الرجاء فانه ببق بعد اثتناء الخوف حالة أخرى وعى الحياء يعنم 
من المعصية فذاك على ذلك التقدير يعبد بالحياء لا,مجرد الرجاء . فازقلت فبذا 
الأثر م كلام عمر يقدح فم قلنم منفساد العبادة الواجبة علىتقدبرعدمالخوف . 
قلت الجواب تخصيص الكلام بالخوف من العتاب الأخروى للا قلناه ان 
الذم يخاف وهو لازم لاوجوب اللازم لللعصية بتقدير الترك وعدم المعصية تقدبر 
الفمل . فان قلت : ما الجواب عن الابة التى ممسكوا يبا 8 . قلت تمسكيم بها 
من جهلهم عرادها وممنى الا. ية انه مابرسل بالأيات الدالة على نبوة البى يكب 
إلا تخو يأ الناس ليؤمنوا و إذا كانهذا معناها فأىدليلفيه على منعببم . واولا 
خشية الاطالة ازدنا فى تقرير فساد الطائفتين الحرورية والمرجئة خذهم الله وقول 
مكحول من عبد الله بالحبةفهو زنديق فعناه من يعبده خوفا منه ولارجاء ولالصفة 
أخرى غير الحبة ولا شك انه متى فرض ببذه امثابة اثتنى اعتقادالوجوب وصار 
كرى يعمل لمن حبه عملا لأجل محبته له لالاستحقاقه عليه ذلك العمل ومن 
اعتقد هذا فى حق ق الله تعالى فهو كافر وأظباره للايمان بلسائه و بطاعاته الظاهرة 
فقط مثل إظهار الزنديق الاسلام بالشهااتينو إسراره الكفر فلهذا شبهه لزنديق 
من جبة أن أعتقاده كفر وعملاعمل الاسلام . نان قلت فقد جاءعن أ كابرأهل 
الطرربق قول بعضهم ماعبد ناك خوفا من نارك ولا طمماً فى جنتلشوهذا منذالك 
القبيل أفتقولون إن هذا كفر . قلت ليس هذا من ذاك القبيل » والقدر الذى 
لابد منه ولا يصير المؤمن مؤمئاً بدونه اعتقاد استحقاق الله العبادة على غباده 
سواء ‏ أم عذييم فبو اذاته تعاللى مستحق للعيادة بأمره تعالى ذاته استحق 
اله مهما أمر به وجبت طاعته وحرمت معصيته ثم انه بفضله تعالى وعد الطائمين 


عكم 
ا . والعاملون على اصناف صنف عيدوه لذاته 227 لذلك 
فانه مستحق لذلك لولم يخلق جنة ولا ناراً فهذا معنى قول من قال : ماعبدناك 
خوفاً هن نارك ولا طماً فى جنتتك أى بل عبدناك لاستحقاقك ذلك ومع هذا 
فبذا القائل يسأل الله الجنة ويستعيذ به من النارويظن بعض اللولتخلاف .ذلك 
وهو جبل فن لم يسأل الله الجنة والنجاة .ن النار فهو مخالف للسنة فان ٠ن‏ سئة 
البى صلى الله عليه وسل ذلك » وما قال ذلك القائل للنى صلى له عله ي* وس أنه 
سأل ا اللنة و يستعيذ به من النار وقال الحو ةفك ولادندنة معاذ قال 
اللبى صلى الله عليه وسلم حوها ندندن فهذا سيد الاولين والآخرين يقول هذه 
المقالة فن اعتقد خلاف ذلك فبو جاهل ختال . ومن اذاب أهل السنة أربعة 
أشياء لابد لهم منها : الاقنداء برسول الله صل الله عليهوسل والافتقار الى اله 
تعالىوالاستغاثة بالّموالصبر على ذلك الىالمات . كذاقالسبل بنعبداهّْهالتسترى 
: وهوكلام حق . وصلف عيدوه و من ثاره وطمعاً فى جنته » وهذا ا أيما 
٠‏ وان كان هو دون الصئف الاول وكلاالصئفين يعتقدونوجوب الطاعةواستحقاقها 
خاضعون نحت قهر الربوبية منقادون نحت أعباء التكاليف الشرعية 
مسخرون نحت فل العبودية لانقول كا قالت اليبود « تحر أبناء الله 
وأحباؤه » بل من عبيده نواصينا بيده ماض فينا حكه عدل فينا قضاؤه 
ومع ذلك 6 ونأل أن يحينا ٠‏ وأما هذا الشخص الذى جرد وصف 
الحبة وعبد حال بها وحدها فقد .ربا يجبله على هذا واعتقد أن له منزلة عند 
الله رفعته عن حضيض العبودية وضًا ]للها وحقارة نفسه الخديسة وذللها إلى 
أوج الحبة كأنه آمن على نفسه وأخذ عبداً من ريه أنه من المقر بين فضلا عن 
اعفان اثمين كلا بل هوفى أسثل السافلين فالواجب على العيد سلوك اللأدب 
مم 5 وتضاؤله بين بده واحتقاره نفسه واستصغاره إياهاوالخوف من عذاب ا 
وعدم الأمن من مسكر الله ورجاء فضل اللّهواستعانته به واستعانته على نفسه » 
'ويقول بعد اجتهاده فى العبادة ما عبدناك حق عبادتك ويعترف بالتقصير 


اكه 
و يستغفرعقيب الصلوا تإشارةالىماحصل منه من التتصيرف المبادة وى الاسحار 


أشارة الى مالحصل منسنالنقصير وقد قام طول الليل فسكيف من ل يقم نأل الله 
أن يتجاوز عناوعن والدينا وأن يشفرلنا و برحمنا عضل إنه لاعمل لنا ولاسبب 
ندل به عنده إلا فضله واحسانه القديم » اللهم الى أسألك وأتوجه إليك بنبى 
عد صلى له عليه وس أن تثفر هذا الوقت الشر يف اوالدنى المسكينة ووالدى 
المسكين وترحمهيا بنضلك ومنك يا جمد بارسول الله إلى أتوجه بك إلى رى فى 
قضاء حاجتى هذه الهم شنعه فى امد نهرب العالين , 

سألة رجلان تنازعا قفال أحدها دخول اللئةأفضل من العبادة وعكس 
الآخرأيهما الصيب؟ . 

وأجاب)»* المصيب هوااذىقال دخولالمئة أفض لمن العنادة . والدليلعليه 
وجوه : ( أحدها ) قوله تعالى ( من" جاءبالحسنة فله خير منها) فالمبادة حسنة 
وقد نطق القران بأن الجزاء خير منها . ( الثانى ) قوله تعالى ( لإزين أحسنوا 
الحسنى ) وهى فملى تأنيث أفمل الذى للتفضيل . ( الثالك ) ماروى فى الحديث 
ان الله تمالل قال للجئة أنت رحتى فالحنة رحمته لا يعدا شىء . ( الرأ؛ بع ) فوله 
تعالى ( وذ كز الله أ كبر ) إذا جهلناه مضاقاً إلىالناعل . ( الخاس )قبل 
الله تعالى فما + نروى عنه : من ذ كى ق نقةة كنال سون 3 1 وى 
ملأ ذ كرته فى ملأ خير منه . إشارة إلى تفضيل الجزاء على النمل _ 
عبادة . ( السادس ) قوله تعالى ( ولنجز ينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ) 
و (بأحسن الذ ىكانوا يسملون) . (السابع ) قولءصلى ا شهعليهوسل دحوها ندندن » 
لا قالله اسأل الجنة ما أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ . (الثامن )ان دخول 
الجنة به يبحصل الفوز قال الله تعالى ( فن رُحرْح عن النار وأدخل الجنة فقد 
هر ) فداخل المئة فائز والمابد على خطر وخوف كا قيل النا سكلهم هالكون 
الاالعالون والعالمون هلى إلا العاماون والعاملون فى الا الخلصوكف 
والخلصون على خطر فن دخل المنة فقد أمنهذمالأ خطاركلها .(التاسع) أندخول 


( بم ثاتى فتاوى السيكى. ) 


1ه 
0 هوالمقص د والعيادةوسياةوالمقصدافض لمن الوسيلة » والمرابالجنةالجنقوها فيبا 
مما لاعين رأت ولا أذن سمعث ولا خطر على قاب بشرومن جملتهرؤية الربه 
سبحانه وتمالى . (العاشر) أنالجنةفضلالهتعالىوالمبادة فمل العبدو ا ن فضل الله 
من فعل الغبد... (الحادى عشر )العابد كن لوح بالق بلهوداخ ل الجنةواصلو قدقيل: 
ليس من لوح بالقرب له مثل من سير به حتقوصل 
لا ولا الواصل عندى كالذى طرق البابوق الذار صل 
لاولا الحاصل عند ىكالذنى سارروه قأزح عنك العلل 
والكلام فى هذه المسألة يطول فانه يحتاج إلى محفيق معنى التفضيل ومعنى 
الخيربة والمفاضلة بين ماهو من فعل العبد وما ليس من فعله » ولسكن هذاجواب. 
مختصريكنى بحسب ماحصل منالسؤال والله أعلم . اثنبى. 
ل مسا له من بلاد العجم 4 
بأ يقول شيخ خ الاسلام السبكى أ أمتع لله ببقائه فى الرجل الذى هو آندر الجنة 
دخولا إليها إذا تراءت له الشجرة فيقول أى رب أو أدنيتنى من هذه الشجرة 
فأستظل بظلها الحدنثمنأىثىءيستظلوقرأ ( إذا الشمس كورتو إذاالنجوم 
أنكدرت وإذا الجبال سيرت و إذا المشار عطلت وإذا الوحوش حشرت ) . 
ع أجاب د اللمد لله قال تعالى ( وظل ممدود ) وقال تعالى( م وأزواجهم فى 
ظلال) وغيرة لك من الآ يات والآثار التىرتد على ظلالجنة فلا يازم من تكو بر 
الشمس وأتكدار النجوم وتسيير الجبال وتعطيل المشار عدم الظل والاستظلال 
ولاعدم الاحتياج . إليه, وقد يحصل الضحاء من غير شمس ويحتاج ممه إللى. 
الغلل قال تعالى ( وأنك لانظما فيها ولاتضحى ) و إبا الناسأُلفوا أ نالاحتياج 
إلى الظل من أجل الششمس وان الظل1 تأت عليه الشمس مما يلى انيائها عليه 
وهذا بالعادة لا ينحصر » وريها وقم فى أذهان بعض الناى أن الفلل عدم 
الشس وليس كذلك بل الظل عخاوق لله تعالى وليس لعدم بل.هو أمر وجودى 
لدنفع باذن الله تعالى فى الأبدان وغيرها فذلك الحتال يحضل من تلك الشجرة 


وأو 
الى براها ذلك الرجل وليس هوفى مكانه الذى يكون فيه ذلك الوقت فيطلبه 


ليحصل له به روح وراحة والله أعل اننبى . 

+ مسألة» ماتقولون فى وضم الانسأن قدمه على بساط مفروش وقد ارتست 
فى النسج فى البساط أشكال حروف من حروف المعيجم »وانتظيت منباكلات 
مفهومة المعنى مثل بركة وسعادة والءز الدالم ونمو ذلك ء هل يوز وطء الانسان 
مواضع هذه الكامات من البساط . 

#«أجاب ره الله 6 أنا أميل إلى بحر يم ذلك ولابحضرنى الآندليلممتمد 
ولسكن أدلة ليست بالقوبة التى يعتمد عليها وحدها أما الكراهة فلاشك فنا 
و إما أنا أستصمب لفط التحريم لقو تمالى( ولاتقواا لانصف ألسنتمالكذب 
هذا حلالوهذا حرام ) فلا أستجيز إطلاق لفظ التحر يم إلا بورود مبىمنالشارع 
أو قياس صحميحعل نص منه ء وأما قوله من قال كل حرف قد يجمل دليلاعطى اسم 
من الاسماء المستى فذلك وحده لا يكنى ف التحر يم لانه كا أنه قد ببجعل دليلاعلل 
ذلك قديجملدليلاعلىغيره . وأماقو مف( كبسيءصن)ودلالباعلىكاف وهاد إلى 
آخرها ققد قاله بعض المفسرين ولايلزم من كرنه أشير بها فرهذا الموضع إلى تلك 
المعانى أن تنكون ف ىكل موضع كذلك والمصئغونفى عل المروف قدتوسموا وذ كروا 
ألواناً ودلالات وأوةقاحرت بمضهاوالكر بعضهاومنهممن يذكر لحاطبائعئم ينوع 
ذلك آثاراً و أ كثر ذلك بكرن معصية مما يجب إتكاره و بعضه ما جر بناه فل 
جد صمييناً مما لا فائدة فيه . ولسكن الذ ىأقوله إزهذه المروف عخاوقة لقوله تعالى 
(خالق كل شىء ) وهى من كل شىء ولانها قطم من الاسوات الى مهى أعر 3 
الاجسام المخلوقة للرب سبحانه وتعالى فبى مخاوقة معها فى الرتبة الثانية أوالثالئة 
فتدخل فى قوله اتمالى (خلق لك مافى الآرض جميعاً ) والدى خلقه لنا المقصود 
به الاعتبار ونحومكتوله تعالى ( الله الذى اق سبع سموات وين الأرضثلبن 
يننزل لمر بينبن لنعلدوا أن الشعلكل شىء قدير وأن الله قد أحاط سكل ثى» 
علا )و نحو ذلك من الآيات الواردة ذلك والآدلة القامة عليه فكل ماخلقه الله 


1ه 
تمالى ينبنى لاعبد أن يستعمله فى الغرض الذى خاق لأاجله ويعامله بتلكالمعاملة 
المقصودة منددن الاكراموالاهانة وسائر مادل خلقهوالشر بعة عليهو يضم كل شىء 
فى موضمه شُمنى وضعه فى غير موضعه لم يبز إلا أن يجىء إذن من الشارع فى إباحة 
. ذلك الاترى إلى ما ورد فى الحديث الصحيح ساء رجل سوق بقرة فركبها فقالت 
إفى لم أخاق لهذا فالبقرة لما خلقت للحرث و توه عاتبت رأ كبهاوا نطتهاا شتعالى 
بذلك » و إذا قيل يجواز ركوب البقر فاما ادلي لخاص.و إما لآن الركوب من جهلة 
الاغراض التى ماقت له وإن كانت الحراثة أغلب أغراضها فالحروف خلتهاللله 
تعالى لينتظم منها كلامه سبحانه وتعالى وكلام رسوله “وأنبيائه وملاككته علييم 
السلام والأذكار وغير ذلك من الواجبات والمندوبات والمباحات » ولاشك أن 
انتظام تلك الواجباتوالمندوباتمنهايقتضى ! كرامها وتعظيمها ومهابتها . وقدقال 
التقباء إن الورقة الى فيها اسم الله تعالى لايجوز أن همل كاغدة يجعل فيها قصة 
ونحوهاء فالتحر بم هنا لاشك فيه لاجل اسم الله تعالى فحيث لايسكون اسم الله 
ولكن حروف يمكن أن يرك متها اسم من أسماء الله أو إنلم نقل بالتحريم 
لكان له وجه بالقياس عليه فان الفرع لايشترط فيه مساواة الأصل بل يكنى 
اشترا كما فى علة الحم . ذفان قي لك ان هذه الحروف ينتظم منباً كلات الكفر 
والقباح . قلت نعم ولسكنها لم تخلق لما إنما خاقت للاول وكذلك جميع الاشياء 
خلقت لغرض ومكن الانسان من استعالها فى ذلك الغرض فى ضده فا استعمله 
فيه كان قد وضم”الشىء 2 موضعه وعدل و إن استممله فى غير موضعه فقد جار 
وقسط والجور والقسطظل وحرام بمخلاف العدل والاقساط » وقد كان بض العلماء 
لايمس الورق إلاعلى وضوء و إن كان الورق محثملا لآن يكتب فيههذاوهذالكن 
الذى خلق لأجله هو أن يكتب:. القرآن والحديث والعلم النافم فبعظم لذلك 
قار جاء إنسان يدوس ورقة عمداً وهى بياض وقد بلغه مايجب من بمظيمهالاعتنم 
أن يقال بالتحريم عليه فتكذلك الطروف لاعيوز دوسها من بهنه ماذ كرناه 
من المعنى الذى خلقتله » واحترزنابذلك عن الجاهل فقد يعذر يجبله » وكثير من 


66 
الاحكا ماشترط الشافعى وغيره من الثقباء ' فى الاثم بها العم 1 
أقول إنما يأئم بدوس هذه المروف من أحاط لبه اذ كرناه » و إذا ل يعنع لم 
كتنع القول بالنحر بم مع نفى الاثم وبجيب عليه أن يتعلم حتى بعل وله ع وجل 

أعلر ٠‏ كتبه على السبكى فى الثالث والمششرين من شعبان سئة 8" أنتبى . 

قالالشيخ الامام تتغمده الله برحمته قوله 5 وورث سلما دأود)مناه ورث 
العم والنبوة وليس معناه أنه ورث المال لقوله مَك د إنا معشر الانبياء لاثورث 
ركاه صدقة » ولان الرواة وحملة الاخبار وجميع التواريخالقديعةوجميم طوائف 

بى إسرائيل ينقلون بلا خلاف تقلا يوجب الم أن داود عل ءالسلام كاناه بنون 
ذ كور جماعة غير سلهان ول يذكرالله تعالى انه ورئه غير سلبان فص انهإتماورث.. 
اللسوة كليم بجمعون عل انعولىمكان أ |بيتعليه ال لاموعر «اثناعشرعا ماود اودعليه 
السلام أر بسةوعشرونا بنذ كورا كباراً وضغاراً . قولهدتمالى ( و [فىخنت الموالىمن. 
ورأفوكانت امرأىعاقراً فهبلىمن لدنكولياي رتوو يرشع نآل يعقوب ) ذكر 
ذلكع. ن ذكرياعليهالسلامفو هبدالله يح زور شي يرتوم ورثسلمانداود 5 
والدليل على ذلك من الية نفسهاقوله (ويرث من 1ل يعقوب )واسكل سبطمن 
أسباط يعوب عصبات عظمات ولابرث يحدى دنهم مالافصم انه إما رغب فى ولد 
يرث عنه وعن أ ل يعقوب النبوة فقط » وكيف يتصور أن كربا عليه السلام 
يرغب إلى الله تعالى فى ولد يحجب عصيته عن مبرائه » وهو عليه السلام وسار 
الانبياء عليهم السلام قد نزههم الله تعالىعن الرغبة فى المال والدنيافهذايستحيل 
فى حقه وحق أمثاله » ورء الدليل على ذلك أنه عليه السلام إنما طلب الولد 

حين رأى ماأعطاه الله تعالى لمريم الل ى كانت فلماك من اللوارق قال الله 
تمالى (كلا دخ لعليها زكريا ا حراب وجد عندهارزقاً قال يامريأ"لى لك هذا 
قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغيرحسابٍ هنالكدما زكريا ربه 
قال رب هب ا 57 ذرية طيبة إنك بعيع الذعاء ) وعلى هذا الممنى دعا 
حكداها فقال ( هب لى من لدنك وليا يرئنى ويرث من آل يعقوب وأجعله. 
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رب رضيا ) وما يدل على ذلك ان الله وهبه ولداً حصوراً لايقرب النساء قال الله 
تعالى ( وحصوراً شام ن الصالمين ) فل وكان المقصود وراثة المال كان إعطاؤه 
ولد ,يكن له عقباً يصل اليهم عيرائه المالى لوكان يورث عنه المال » ولا يجوز أن 
إيكون قوله ( خفت الموالى هن ورأنى ) معناه خوفيم على إرث ماله لكونه لاولد 
له لأآنه عليهالسلام لم يكن مولى ولدعصبات وهم أسباط بىاسرائيل فن أينيتوهم 
ورائة المال للموالى فبطل التعلق بهاتين الآ ينين فى وراثةالمال » وكذلك التعلق 
بهما بع ففوراثة اعالافة كا ادعته الدودو ية وعم ان أنه لأبززالتلافة 
إلافى ولد العباس بن عبد المطلب ولملهم قالوا ذلك تقر با لبنى العباس على أن 
: بن العباس ل يرتضوا بهذه مقالة ولا ادعاها أحد منهم ء والعباس رفى نه عنه 
ع عندما ماث اللبى صلى اللّه عليه وس و ولا ادعى لنفسه شين من ذلك 
ولا من وراثة الملل » ولوكان المال مما يورث عن التبى كاي لكار نله منه الريع 
والمن و ينقل فطأنه وقم منه كلام فى شثىء من ذلك ولا نوسمته نفسهء وذهيت 
ظائفة إلى أن الخلافة لاصجوز إلا فى ولد على رضى الله عنه . فبانان الطائئتارف 
حصرتها فى ببى هاثم » وذهبت طائفة إلى أنهالاتجوز إلا فى ولد جمفر بن ألى 
طالب أخى على رضى الله عنما ثم قصروها على عبد الله بن معاوية بن -جعثر بن 
ألى طالب وقال بعض بى الحرث بن عبد المطلب إلا لبنى المطل ب خاصةو براها 
فى جميع وح الات وم أر لعة فقط لم يعقب عبد المطلب غيرموم العباس 
ورك واو طالن واب لوذه رجل من أهل طبربة الأردن إلى أنه 
لأمبوز الخلافة إلافى ؛ بى أمية بن عبد مس وله فى ذلك تأليف مجموع ولعله عمل 
ذلك تقرباً إلى بى آمية, وذ ابن حزم أنه رأى كتاياً مؤلئاً رجل من ولدعمر 
ابن االمطاب رضى الله عنه يحنج فيه لآن الخلافة لاوز إلا فى ولد إلى لكر وعمر 
فقط » وهذه كلها مقالات باطلة والصواب انها لانكون إلا فقر يش ولا خنص 
بطائفة منهم لوه م كي د الأ نمة من قر يش » ولا مجوزفى حليف لهم ولامولى 
ولا فيمن ن أبوه يد قرشى وأمه قرشية » هذا مذهب أهل السنة والشيعة وحمبور 


8 
المرجئة و يعض المعازلة . وذهبت الخوارج كلهاو بعض المرجئة و 0 
إلى أنها جائزة فى كل من قام بالكتاب والسنة قرشيا كان أوعرياً أو يجساً 
أو أبنذنجيةنية . وقالرضرارين مرو نطف إذا اجتمم ترشى وحبشى رادها 
ام بالكتاب والسنة فان الواجب تقديم المبشى لأآنه أسهل للم إذا حادمن 
الطرريقة » وهذم كلها مذاعب ياطلة إلا القول بأنها فى: قيش كلها يا اقتضاه 
نص الى كلاق . واختلف القائلون باختصاصها بولد على رضى اشّعنه فطائفة 
قالوا إن رسول الله صل لله عليه وس نص على على وأن الصحابة رشى الله عنهم 
انتقو على لم على وكان ذلك النص وهؤلاء م الروافض . وطائنة قالوا لم 
نص على على لكنه كان أفضل الناس بسد رسول الله صل الله عليه وس 
وأحقهم بالاماسة وهؤلاء هم الزيدية نسبوا إلى زيد بن على بن المسين بن 
على رضى الله علهم ؛ ثم اختلف الزيدية فترقة قالوا ارن الصحاية ظلبوه 
فكفروا وفرقة قاو لم يظلدوه لكن طابت ننه بتسليم حقه إلى ألى بسكر وعمر 
رضى الله علهما وانهها إماها هدى , ووقف بمضهم فى عمان رضى الله عنه وثولاه 
بعضهم وقيل إنه قول امسن بن صالح بن حى » وهو خطأ لآن هشام بن عبد 
السكسميدالرافضة قال فى كتابه المعروف باليزان : وقد دك ابن امسن بن حى 
أن مذهبه كان ان الامامة كانت فى جميع ولد فهر بن مالك وفهر بن مالك هو 
قريش وكلمن قل إنه من قريش قل مم ول فهر بن مالك » وهشام بن الحم 
أحرك الحسن بن حى وشاهده وكلن جاره بالكوفة فهو من أعرف الناى به وأعلم 
به ممن نسبه إلى غير ذلك » قال أبن حزم : والحسن بن صالم رحه الله منج فى 
كثير من مسائله ,ععاوية وبابن الزبير رضى الله عنهم هذا مشبور عنه يروايات 
الثقات عنه . وجميم الززيدية لا يختلفون فى أن الامامة فى جميع بنى على من خرج 


متهم يدعو إلى الكتاب والسنقوجب حل السينسمه . وقالت الروافضياتقاها , 
من عل إلى الحسن ثم الحسينثم زينالعابدينثم الباقر ثم الصادق وهذا نذهب جيم '. 


متكلميهم كبشامين الحم وهشام اللواليق وداود الموارى وداود الرق وعل بن 


كه 
غنصور وعلى بن سم وتمد بن جعفر المعروف بشيطان الطاق وألى على البكال 
تلميذ هشامين الحم وأبىمالك الحضرى » وغيرم و بعد الصادقطائفة إماعيل 
وقبل مد.بن جعفر وقيل جعفر بن حى » وقال جمهوره موسى بن جعفر ثم على 
اانموسى ثم الحممن بن تمد ثم ما تامسن عن غير عقب ء وقال جمهورهم ولد له 
ولد أخناه وقيل ولد بعد موته من جاربية أسمها صقيل وقبل مها ترجس وقيل 
سوسن وكان موت الحسن هذا شنة ستين ومائنين بسر من رأى » ول يثنبت له 
ولد بعد أن تعفصب لكل من.الجمائبين قوم 0 واخذميراثه أخوه جعهر والذين قالوا 
إسماعيل قالوا بعده إلى أبنه عد وانه صاحب الزمان وإليه شنب الاسعاعيلية.» 
على ما ذّكره القاضى أبو بكر وطائذة وقالوا انها بعدالحسن بن على بن ألىطالب 
إلى أخيه مدين المدفية » ومن هذه الطائفه السيد الميرى وكثير غيره » وكانوا 
يقرلونإنابن الحنفيةحى يجبل رضوى » وهذهالطائفة أصلوم الختار بن لىعبيد . 
وكل هذه تخاليط وقوله ييه املى «أنت منىعنزلة هرون من موسى» يعنى فى. 
القرابة والاستخلاف فى تلك انسفرة » وأما بعد الموت فالذى خلف مومى عليه 
السلام فتاه يوشم 5 أن النى ويه خلفه صاحبه فى الغاريا صاحب مو مى. 
فناه فى طلب الخضر عليه السلام فسفر موسى فى طلب الحضر كسفر النبى صلى, 
الله عليه وس إلى المدينة » وقد استخلف النبى صلى الله عليه وسم فى سفر آخر 
جماعة وقد تأخر على رضى الله عنه عن بيعة أبى بحكر رضى اله عنهها ستة 
2 . 1 ال##م ا كس ١‏ و 
أشهر وما أ وه بو بكر ثم ببايعه طائعاً مختاراً ثم ايع عمر رضى الله عنه طائما 
مختاراوأنكحه ابنته من فابلمة ثم قبل إدخله فالشورى فاو اعتقد فى غيره ضلالة 
أو كترامافل ذلك . وهذا أمر أدى با كاملوهو م نأمة الروافض إلى تكفيرعطى 
رضى الله عنه لأآنه زعم أنه أءان الكفار على كفرم وأيدهم على كمان الديائة 
وعبى ستر بالا نم الدين إلا ' يعت البلائنة مع قبحهم وجرأتهم جاهلون بعال 
على رضى الله عنه وكيف يظن به أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت 
وهو الآسد شجاعة . قال هشام بن عمارسععت مالكا يقول : من سب أبا بكر 
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وعمر: جاد ومن سسبعائُشة رضى الله عنهاقن ل لآناشّتعالى يقول فيبا (يمظل اشُأن 
تعودوا لمثلهأ بدا إن كن مؤمنين)فن رماهاً فد خالف القرآن ومن خالف القرازقتل » 
قال أبنحزمهذا قولجميح قالممد بن سبل تمعن على بنالمدينىيقول دخلت على 
أمير المؤمنين فقاللى ارهد تامسنلا فيمنسب.النىضلى الله عليهو. سا فيقتل 
قلت نم ف كرت له حدديث عبد الرزاق عن معمر عن سمالشبن الفضل عن عروة 
أبن مد عن رجل من بلقين قال كان رجل شتم النبى صلى الله عليه وسام فقال 
النبى متكيْعٌ « من يكفنى عدوا لى » ققال خالد بن الوليد أنافيمئه اليهتقتلءققال 
أمير المؤمنين ليس هذا مسنداً هو عن رجل فقلت ياأمير المؤمنين بهذا يعرف 
هذا الرجل وقدبايع الى ميم وهو معروف فأمرلى بألف دينارم قال ابن حزم 
هذأ صميح ندين به كفر من سب الرسول صلى الله عليه وسلم . قال أبن حزم 
كل كفر شرك وكل شرك كذر وها أممان شرعيان أوقمهما الله على معن واحد 
ونقلهما عن موضوعبمافى الغة إلى كل من أتكرشيئاً من دين الاسلام بكون 

بانسكاره معانداً لار. سول صل اللهعليه وسلم بعد بلوغ النذارة . 

ع فصل احتج المكفر ون للشيمة واطوارج بتسكفيرم لأعلام الصحابة. 
رضى الله عنهم وتسكذيبالنىصلى اللهعليدوس! فى قطمه للم بالجنة . وهذاعندى 
احتجاج ميح فيمن ثبت عليه تسكثير أولئك . وأجاب الآمدى بأنه اما 
يازم أن لو كان المكفر يلم يزَكية من كفره قطماً على الاطلاق إلى مماته بقوله 
ليه « أبويكرفى الجنة وعمرف الجنةوعمان ف المنةوعلى ف الجنة » إلى لخر و إن 

كان هذا نمبر ليس متواتراً لكنه مشهور ستفيض وعضده إجماعالآمة على إماسنهم 
وعلوقدرهروتوا اثر مناقبهم أعظمالتوائر الذى يغيد نركيتهم فبذلك نقطم بن كينهم 
على الاطلاق إلى مانب لايختلجنا شك فى ذلك . وأما اشتراط عل المكفر نفسه 
بذلك فيو محل النظر الذى أشرنا اليه يحتمل أن يقال إنه لابد منه تكذيبه : 
الأخبار بأنهم فى الجئة وهذا هو الذى بنىعليه الأصوليون » وهو عمدة القول فى 
التكفير» كن عندى فى هذه المسألة الخاصة شىء آخر وهو قوله صلى الشهعليه 


٠لاة‏ 
وسلم الثابت عنه فيصحيح مم دمن قال لأخيهالم ي|كافرفقد باء ب بها أحدها 
ودن رم رجلابالكفر أوقالعدو امّْوليس كذلك الاحار”© عليه »فيؤلاء الذين 
تتحقق منهم انهم يرمون أبا 05 فى الكفر أو أنه عذو الله كار عقتضى هذا 
المديث » و إن كان ”"كفيرهم أيا بكر وحده لم يازم منه تحكذههم في أنفسيم 
للشارع ولمكن نحن نم علييم بالكفر يمقتضى إخبار الشازع » وهذه تشبه ماقاله 
الأصحاب من المتكامين لما فسروا الكغر أنه الجحود » وكفروا بأشياء ليس فيها 
جحود كالسجود للصنم ووه » وأجابوا بقيا م الاجماع على الحم على فاعل ذلك 
بالكفر فكذلك أقول هناهذا الحديث الصحيح الذىذ كرته قم على لمعل 
مكف مؤلاء المؤمنين بالكفر و إن كان الكنر معتقداً كاعتقاد الساجد ٠‏ الصتم 
أو ملق المصحف فى القاذورات ووه لأأينجيهاعتقاده للاسلاممن لحي اكرة. 
لواب الذى ذ كره الآمدى وغيره هم معذورون فيه لآنهم نظروأ إلى حقيمة 
الكنر والتكذيب وانهإيوجد فالمكفر . وفات.مهذا الحديثالذىاستدلات 
أنا به والمأخذ الذى أ بديته والمإعند الله سبحائه وتعالى . واع نسب ب كتاببق 
لهذا أتى كنت بالجامع الأموى ظبر يوم الاثنين سادس عشر جمادى الاولى 
سنة حمس ونخسين وسبعائةفأحضر إلى شخص شق صفوف المسلىين ف الجامعوهم 
يصلون الظبروم يصل وهو يقول لعن يد منهو 
ققال بو بكر قلت أبو بكر الصديق رضى الله عنه قال أبو بكر وعمر وعمان ويزيد 
ومعاوية فأمركم بسجنه ؤجعل غل فى عنقه » ثم أخذه القاضى الماك فصر به وهو 
مصر على ذلك وزاد ققال إر: فلاثاً عدو الله » وشبد عندى عليه بذلك 
شاهدان وقال إنه مات على غير لمق 000 ميراثها وانه يعتى أبا بكر 
كذب التبى صلىاللَه عليه وس فى منعه ميراثها » وكرر عليه المالكى الضربيوم 
الاثنين مووي الأزيناء ثامنعشر الشهر 0 كور وهو مصر على ذلك » ثم 
أحضروه يوم افيس تامع عشر الشهر بدار العدل وشهد عليه فى وجهه فم يتك 
)١(‏ أى رحم عليه . 


الآه 
ولميقل ولكن صار كل ماسئل يقول إن كنت قلت فتدعل اشتعالى ور 2 ال 
عليه مرات وهو يدول هذا الجواب 3 أعذر اليه قل ببد دافا م قيل له تبفقال 
تبت عن ذأوى وك رعليه الاستتابة وهولايز يدف الجوابعل ذلك البحث 
فى المجاس فى كفره وف قبول تو بته ببعض ماتضمنته هذه الكراسة فحك القافى .. 
المالكى بقتله فقتل » وسبل عندى قتله ما كته مر هذا الاستدلال 
فهو الذى انشرح صدرى !سكفره بسبه ولتئلهبمدم توبته » وهو منزع إأجدغيرى 
سبقى اليه إلاما سيأنى كلام الشيخ محبى الدين النووى رمه ادف الوجدالثالك 
من السكلام على هذا الحديث ونقله عن مالك أنه مول على الخوارج المسكفرين 
للمؤمنين و إن كان النووى قال إنه ضعيف وان الصحبح ان الخوارج لايكفرون 
لكنى أنالا أوافق التووى على ذلك بل من ثبت عليه منهم انه يكفر من شبد 
له النى مكاي بالجنة من المشرة وغيرهم فب وكافر » ولابلزمئيطرد ذلك فيمن ل 
.يشبدله الثبى صلى الله عليهوسلم نأعلام الامةالذين قام الاجماع على ماهم كممر 
أبن عبد العز ير والشافعى ومالكواضرا م وإذكان القلب ميل إلى الحاقهم بي لاشك 
عندنا فى إعانهم فن كفرم رجع عليه بكثره لكن تحمدالله ل تعلم أحدا كترم 
وإنماذر نام على سبيل المثال للحاجة إلى بيان الحم وهو أجل فىأعيننارأوقر 
عندثامن كثر هم إلاعلى سبيل التعظيم » والصحابةأعظمنهموالمشبودطم بالجنةمنهم 
أعظ وأعظموأعظم » ولا أستبعد أن أقول الطمن فى هؤلاء طمن ف الدين أعنى 
الشافعى ومالكا وأضرا بهم| فضلا عن الصحابة رضى الله عنهم فبؤلاء اجماعالناس 
عليهم يلحقهم يمن ورد الحديث فيهم وأماسائر المؤمنين من 15 بالايجان فلا 
يازنى تكفير من يرمى واحداً منهم بالكفر لعدم القطم بايمانه الباطن الذىاشير 
اليه بالحديث بقوله «إنكان 5 قال و إلا رجعت عليه » و إنما نقطم بكونه ليس 
7 قال فيمن شهد له البى صلى الله عليه وسلم رمن أججم عليه السامون فبذا هو 
المأخذ الذى خلبر لى فى قئل هذا الرافضى و إن كنت لم أتقلره لافتوى ولاحكا 
وضممت اليه قوله صلى اله عليه وسلم « ولمن المؤمن كقتله » مم تحتقناإمانأبى 


؟لاة 

بكر رضى اله عنهء وان كان اللعزلابوجب قصاصا لكن القتل أعم ٠‏ القصاص» 
لسكن هذا لاينبض فى المج ة كالحديث الاول وسنتكا على ممنى التشبيه فيه » 
وانغم إلى احتجاجى بالحديث المتقدم جموم الصورة الحاصلة من ه.ذا الراففى 
من إظباره ذلكفى ملا :نالناس ومجاهرته وأصراره عليه » ونم أن النى َي 
ركان حباً لآذاه ذلك وما فيه من إعلاء البدعة وأهلها ونمص السنة وأهلبا » 
وهذا الجموع فى غاية البشاعة وقد يحصل يمجموعأمور حك لاحل الكل واحد 
منبما وهذا ممنى قول مالك بحدث لئاس أحكام بقدرما يحدث لحم من النجور 
فلا:قول إن الاحكام تتغير بتغير الزمانبل باختلاف الصورة الحادثة فاذا حدئت 
صورة على صفة خاصة علينا أن ننظر فيها فقد يكونمجموعها يننضىالشرع له حك 
وموع هذه الصورةيشهد له قولهتعالى ( وطمنوا فى 6 ) فبذام!! :شرم صدرى 
له بقتل هذا الرجل . وأما السب وحده ففيه ماقدمته وما سأذ كرهمء» وإيذاء 
اللى صلق أمر عفليم إلا أنه يشبغى ضابط فيه فأنه قد يقال : إن فمل المعاصى 
كلها يؤذى النى صلى الله عليه وس وقد قال صل اله عليه وسل « إنما فاظمة 
بضعةنى بر يدث مارا بها(" و يؤذيىما آذاها » وأيضاً فلوس واحددن الأعراب 
الصحابة الذين أسليوا بعد المتيح لام اص دنيوى ثينه وبينه ببعد دخوله فى 
ذلك فليس كن من سب لأآى مانى كان آذى النبى صلى الله عليه وسل »وم 
أجد فى كلام أحد من العلماء أن سب الصحابى يوجب القئل إلا ما حمكيناه 
من إطلاق”الحكفر من بعض أصابنا وأصحاب ألى حنيفة ول يصرحوا بالقتل» 
وما حكى عن بعض اللكوفيين وغيره فى القتزعلى خلاف ماقاله ابن المنذر والا: 
ما يقوله بعض المنابلة رواية عن أحمد ء وعتدى انهم غلطوا عليه فيها للأنهم 
أخذوها من قوله شم عمان زندقة » وعئدى أنه يرد بذلك كثر الشاتم بشتمه 
لمان ولوكان كذلك لم يقل زندقة لانه أظهره ولم يبطنه و إيما أراد أحمد ما روى 
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. أى يسوؤق ماسوؤها ويزعسنى ما يزعجها‎ )١( 
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يعنى أن عبد الرحمن بن عوف أقام ثلاثة أيام يطوف على المباجر 0 
يخلد بكل واحدمنهم رجاهم ون ائممو يستشيره فيمن بكو خاينة حت أججعوا 
على علمان فحيئئذ تابعه فعنى قول أحمد أنه من, شنم فظاهرقوله شم لمان و باطنه 
مخطئة جيم المهاجر بن والايصا, » و تخطئتهم جميعهم كر فيكرن زندقة بهذا 
ا يؤخد منه أن شم إلى بكر وعم ركثر» هذا ل تقل عن أحهد أملا 
ولا نقل » وأيضاً تقول ان احمد بهذا يقدمعل قتل ساب عثان فلذى خرج عن 
احد من أصحابه رواية فى ساب أبى بكر وعمر وخيرهمادن الصحابةم يصنوشيتاً 
وقد قال تعالى ( إن ذلكم كان يؤذى النى ) وقد ذكرت فى كتابى المسمى 
بالسيف المسلول أن الضابط أن ماقصد به أذى النى وَل نبو موجب للقت ل كبد 

الله بن أفى ومالم يقصد به أذى النى مكلا برجب القتل كسطح وجنة . 

1 فصل 6 أما سب النبيصلى الله عليه وسإفالاجاع منعقد على أنه كفر» 
والاستهزاء يه كفر قال الله تعالى ( أ يله وآ.باته ورسوله كام تستهزئونلاتمتذروا 
قد كثرتم بمدإماتم ) بل لولم تست ئواقال أبو عبيد القاسم بنشلام فيمنحفظ 
شطر بيت مماهجى به الثبى صل اللهعليه وس فه وكفر » وقد ذكر بعضم نألن 
فى الاجمام اججماع المسلمينعلى تحر م ماهجى به البو صلى الله عليه وسل وكتابته 
وقرأءتدوتركه مق وجد دون محوه : : 

+ فصل د قال ابن المنذر لاأعر أحداً يوجب ااقتل يمن سب من بعد 
النبى صلى الله عليه وس . 

علا فصل )* روى الترمذى فى جامعه كاقرأته على الشبخ ألى بكر عبد الله 
أبن على الصمهاجى قال أنا أبو بكر مد بن امد القسطلاتى أنا أبو الحسن على 
ابن أبى الكرم بن البناء أنا عبد الملك الكرونى أنا أبو عامس ممود بن القاسم 
الأزدى وأبو بكر احجد بن عبد الصمد الغورجى أنا أبو مد عبد الجبار ين مد 
الجراحى أنا أبو العباس عد بن حمد الحيوى أنا أبو عيسى مد بنعيسى بن سورة 
الترمنى ره الله قال باب فين يس بأصحاب البى صل الله عليهوس :حدثنا 
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مود بن عيلان أنا أبو داود أناشعبة عن الأعمش قال سمعت ذ كوان أنا صالح 
عن ألى سعيد الخدرى قال قال.رسول 5 02 الله عليه و سم « لاتسوا أصحابى. 
ولت هيع دار أن أحد؟ أنفق مثل أحد ذهبا ماأدرك مد أحدم ولا 
نصيه 17 » قال الترمذنى هذا حديث حسنصحيح . و بالاسناد!ل لىالترمذى أنياً 
المسنين على ثنا أبو معاويقعن الاعمشرعن أبصال عن ألىسعيدعنالنوي صل 
اله عليه وس نحوه . ونه إلى الترمذى ثنا يمقوب بن إبرأهيم بنسعد ثنأ عبيدة 
أبن أجبرايطة عن عبد الجن بن زياد عن عبد الثّبن مغفل قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وس « الله اله فى أصابى حار عر ِ بعدى فن أحبيم 
افبحجي أحبيم ومن أبفضهم فبينغى أبغضهم ومن ذام ققد آذاتى ومن آذاتى 
نقد ذى اشُوِمن| ‏ ذى أل بوشك أن بأخذه » قال الترمذىهذا حديثغر بب 
لانعرفه إلا من هذا الوجه , قلت وقد رواه عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد مهد 
ابن سنعدالعو ف كارواه محمد بنيحمى الذهلل » وعبدالرمن بن زيادذ كره ابن حبان 
فى الثقات موعبيدة ‏ بفتح المين ‏ بن ألى رايطة وثقه ابن ممين وذسكره ابن 
حبانفالثقات فرواة الحديث المذ كو كلهم ثقات فيحسن الامتجاج ؛ به » وقوله 
فيه وفى الذى قبله « أصحابى » الظاهر أن المراد هم من أس براحم وال 
خطاب لمن أسل بعد الفنح » ويرشد اليه قوله « لو أنئق أخد؟ مثل أحد ذهاً 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » مع قواة تعالى ( لايستوى منكم من أنفق من قبل 
الفتهم وقائل )" ولك أعظم درجة من دين أنتقوا من نعد وقاتلوا وكلا وعد الله 
الحسنى )فلا بدلنامن تأويل بهذا أو بغيرموليكون المخاطبون غير الآ صحاب الموصى. 

بهم كبا رالاسمابو و إنثلاسم الصحبةالجميعو يشير إليهالجديث الآأخر هل م 
كن علس دل أ ورا اي بعم كل من رأى البى مَك 
نسلياوكيارم الذي نتقدموا قبل التتيجفامالمتأخر بن لتأحب ممهم » و#عمعت شيخدا 
الشيخ أبا العباس أحمد بن عطاء يذكرفى مجلسه فى الوعظ ناديلا آخر يقولإن 


)0 النصيف ور النصف ؛ كالعشير ف العشر , 


كك 
النى ملى الله عليه وس له تلبات يرى فيه من بندء يكن هذا .0 ماه 
صلى الئه عليه وسسم فى تلك التجليات خط ل إعده فى حت جيم الصحابة 
الذين قبل اتح و بمده » وهذه طريقة صوفية وهو تيان مكالم الصوقيةعلطر يقة 
الشاذليةفن ثبت ماقاله «الحدي ثشامل اليم العسحاية و إلا فيوفى حق المتقدنين 
قبل الفتح ويسخل من بعدعم فى حسكهم فانم بالنسبة إلى من بمدهم كالذين من 
قبلهم بالنسبة إليهم وع كلا التقديرين فالظاهر أنهذه المرمة مابتة مكل واحد 
منوم » ويجتتمل على بعد أن يقال إنا بثبت ذلك لجموعيم أجل صيغة الججع 
واستغراق الميوم ٠‏ و شبن على هذا البحث سب بعض الصحابة فان سب اجميع 
لاشك أنه كثر وهكذا إذا سب واحداً من الصحابةحيثهو صحالى لان ذلك 
استخفاف يحق الصحبة فثيه تعرض إلى النبى صلى الله عليه وسل فلاشك فى 
كفر الساب ؛ ومل هذا ينبغى أن يحمل قول الطحاوى و بنضهم كر فان بض 
الصحابة بجمللهم لاشك أنه صكفر» وأما إذا سب صحاياً لامن حيث كونه 
مكانا إل لاترسا به وكان ذلك الصحابى مثلا من أسل من قبل انبح 
وتعن نتحقق فضيلته كلروافض الذين يسبون الشيخين وانبما أفضل الصحاية 
وأنهما السمع والبصر من الننى صل الله عليه وس فى الحديث الذى رواه 
الترمذى روينا فى كتابه بالاسنادالمتقدم إليه قأل حدثنا فتيبة ثنا أبن ألئ فديك 
عن عبد العز يز بن المطلب عن أبيه عن جد عبدالله بن حنطب أنالنبى صلى. 
الله عليه وسلم رأى أبا بحكر وعمر فتال د هذان السمم والبصر » فقد ذكر 
القانى حسين فى كثر من سب الشيخين وجبين ووجه التردد ما.قدبناه فان 
سب الشخص المعين قد يسكون لأ مرخاص به وقد يبخض الشخص الشخص 
لاس دنيوى وما أشبه ذلك فهذا لا يقتضى تسكفيراً » ولاشك أنهو أبنض 
. واحدامنهم لا جل صحبتهفبو كفر بل من دونهما فى الصحبة إذ ا بغضه لصحبتةكان 
كافرا قطماً . بتى لداهذم المسأل نض الرافضى لأف بكروعمر رضىاشعنهما ليس لآمر 
دنيوى منمعاءلة أو مشاركةأو نحوهاو إلا كانفيهمامايةتضى ذلك ولسكن من جهة 
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ال 0 علياً واعتقاده يجبله [نبما ظلماه وها مبرآن عن ذلك فهو يعتقد 
يجبله أن ينتصر الى رضى الله عنه لقرابته النى يع فلنظ الحديث لم يقنض 
كل فرد والمنى المعلل به ليقت ضكن فرد . فهذاوجه التردد » والحديث الذىيروى 
دمن سب صحابياً فاجلدوه» إن صح فهو نص ف الواحد من الصحابة وابئد لاشلك 
فيه كبيراً كان ذلك الضحاى أو صغيراً » و إن كان سبه لعينه وأعس خاص به 
لابعود على الدين بنقص »ء وأما الرافضى فانه يبغض أبا بكر وعمر رضى الله عنهما 
ما استمز فى ذهنه بجبله وما نشأ عليه من الفساد عن اعتقاده ظامهما لعلى » وليس 
كذلك ولا على يعتقد ذلك فاعتقاد الراففى ذلك يعود على الدين بنقص لآن 
أبابكر وعمر هها أصل بعد النى َل نبذا مأخذ التكفير ببنض ارافضة لا 
وسبهم لما وقد رأيت فى الفتاوى البديعة من كتب المنفيةقسم الرائضة إلى كنار 
.وغيرم وذكر لحلاف فى بعض طوائفهم .وفيمن أنكر إمامة أنى كر وعمر أن 
:الصحيح أنه يكفر ولا شك أنه إنكار الانامة دون السب . ورأأيت ف المحيط 
من كتب المنفية عن مد لأتجوز الصلاة خلف الرافضة ثم قال لأنهم أنكروا 
خلافة أبى بكر وقد أجممت الصحابةعلى خلافته . وق اعللاصة م نكتبهم فى الأصل 
م قال وآن أنكر خلافة الصديق فب وكافر . وفى تتمة الثتاوى : والرافضى الغالى 

الذى يشكر خلافة أى بكر يعنى لا تجوز خلفه . وف الغاية للسروجى رمه الله و 
المرغيناتى وتكره الصلاة خلف صاحب هوى و بدعة ولا تجوز خلف الرافضى » 
ثمقال .وحاصله إنكان هوى يكفر به لأجوز و إلا عبوز وتكره» وفى شري الختار 
لابن بلدجى من الهنفية : وسب أحد من الصحابة و بغضه لابكون كفراً لكن 
يضال فن علباً رضى الله عنه لم يكفر شامه حتى ل يقتله . وقال جلال الدين 
اعخيارى فى عر رضى اله عنه :ءن ظلن أنه كان يغصب الحق أهله ويس ةلعل 
ما كان غيره أحق به خظلاً مندوعتواً وبزوج ابنته قبراً أ ىأو شاء فقد أصر بالقتل 
اذ لاداء أعظ من العناد » وفى الفتاوى البديعة من كتب النفية من أنحكر 
إمامة ألى بكر الصديق رضى الله عنه فهوكافر وقال بعضهم هو مبتدع والصحييح 
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اانه كافر . وأما أصحابنا فقد قال النافى حسين فى تعليقه فى باب 0 نية 
الامام والمأموم : ومن سب النووصل اللدعليه وس يكفر بذلكومن سب صحاياً 
خسق » وأما من سب الشيخون أو المسين ففيه وجهان أحدها يكفر لآآن الأأمة 
أجممت على ماهم » والثانى يضق ولا يكفر ء ولا خلاف أن من لايم بكفره 
عن أهل الاهواء لايقطم بتخليدم فى النار وهل يقطم بدخولم النار؟ وجبان قال 
القاضى امماعيل المالكى إنما قال مالك فى القدرية وسأر أهل البدع يستتابين 
فان تابوا و إلاقتاوا لآنه من الفساد فى الأأرض كم قال فى الحارب وفساد الحارب 
فى مصالح الانيا وإن كان يدخل فى أمور الدين من سبل اليج والجبادء وفساد 
أهل البدع معظمه على الدين » وقد يدخلف أمر الدنيا بما يلفون بين المسلمين 
من المداوة » واختلف قول مالك والأشعرى فى التكفيرء» والأسكثر على 
ترك التسكفير قال القافى بأن الكفر خصلة واحدة وهو الجبل بوجود البارى 
تعالى » قال وسمته الرافضة بالشرك و إطلاقه اللعنة عليهم » وكذلك اللوارج 
وغيرمم من أهل الأعواء فقد يحنج بها من يقول بالتكفير » وقد يجيب 
الآخر عنها بأنه قد ورد مثل هذه الالذاظ فى الحديث فى غير الكفر على 
طريق التغليظ وكثر دون كفر وإشراك دون إششراك . وقوله فى الموارج اقتاوهم 
عاد يقتضى السكفرء والآخر يقول انه حد لأكفر لمروجبم على السلمين و بغييم 
عليهم وذكر عام وسببه القتل وحكه لاللمقتول قال جهم ومد بن شبيب التكفر 
الله الجبل به لايكفر أحد بغير ذلك , وقال أبو الحذي لكل متأو لكان تأويله 
تشبيباً لله بخلته ونجو يرا له فى فعله وككذيبا بخبره فب ركافر وكل من أثبت شي 
قدا لايقال له الله فهركافر » وقول بعض اللتكلمين إن كان مما عرف الأاصل 
و بنى عليه وكان فها هو من أوصاف الله فهوكافر وإن لم يكن من هذا البابغهو 
غاسق إلا أن يكون ممن لم يعرف الأصل فهو مخطىء غي ركافر» ووقع الاجماع 
.على تتكفي كل من دافع نص التكتاب أو خطأ حدبنا مجمما على تقله مقطوعاً 
به بجممأ على ظاهر كتكفير حواري بابطال الرجم ء وكذلك نقطم بتكفيرك ل قائل 
(4"- ثانى فتاوى السبكى ) 


6 

0 يتوصل به إلى تضليل الآمة وتتكفير جميع الصحابة كقول السكاملية 
من الرافضة بتسكفير جمع الآمة بعد النى مَل لآنهم أبطاوا الشريمة بانقطاع 
تقلباء وإلى هذا والله أعل أشار مالك فى أحدقوليه يقتل من كفر الصحابة أما 
من أنحكر ماعرف بالتوائر ولا إبرجع إلى إنكار قاعدة من الدين كاتكار غزوة 
"نبوك أودؤتة أووجود أبى بكر وجمر وقتل عثئمان وخلافة على ماعل بالنقل ضرورة 
وليس فى إتكاره جحد شر يمنه فلا سبيل إلى تكثيره بجحد ذلك. إذ ليس فيه 
أ كثر من المباهتة كاتكار هشاموعباد وقمة الجل وحار بة على من خالفه فاننضمف 
أذلك منيجبة تهمة الناقلين وهمالمسامو نأجمم فتكفيره لسريانه إلى بطالالشريمة 
قال القاضى أبو بكر السكتر بالله الجبل بوجوده ولا .يكفر بقول ولارأى إلا إذا 
أجمع المسلمون انه لايوجد إلا م نكافر ويقوم دلي على ذلك فيكفر ليس لقوله 
' أوفمله لكن لما يقارنه من الكفر فالكنر بللَه لا يكون الا بأحد ثلاثة أمور 
الجبل بالل تعالى» الثانى أن يأتى مما لا يكو نالا م نكاف ركالسجود العسئم والمشى 
الىالكنائس بااز نارمع أهلها أوفى اعتقادهم أو تكرر ذلك القول لا يمكن مع العم 
الله ومن ادع الالاسية أو الرسالة أوالنبوة أو أنسكرأن يكونالله خالقه أو ريدفلا 
خلاف فى كفره واذا قاب تقبل توبنه » قال القاي عياض لكنه لايس من عظيم 
التكال ولا برقه عن شديد العقاب ليكون زجراً لمثله » والسكران كالصاحى وأما 
الجنون والمتوه هأأعلم انه قال فى غمرته وذهاب تمزه بالكليةولانظرفيهومافعله 
فى حال ميزه وان لم يكن معه عقله وسقط تُكلينه أدب على ذلك ليتزجر عنه 5 
. .يؤدب عل قبائح الأفمال حتى يننكف عنه م تؤدب البهيمة على سوء اللخلق 
حتى تراض .عن عون بن عبدالله ليعظم أحدك ربه أن يذكر اسمه فىكلشثىء » 
وكان بعض المشايخ قلها يذكر اسم الله إلافها يتصل بطاعته ويقول جزيت 
خياً وما يقول جزاك الله إعظاما لاسم اشدأن بهنهن فى غير قر بة » كان الامام 
أبو بكر الشاثى يعيب علي أعل الكلام كارة خوضيم فيه لعالى وى صفاته 
إجلالا لامعه تعالى ويقولهؤلاء يتمشدلون بالله جل وعز .و ينزل الكلامفى هذا 


6 
الباب تنزيله فىيابساب الى ممع يعنى ماجءل سباً هناك فهو سب 324 : 
قال القاضى عياض فى سب الصحابة قد اختاف العلماء فى هذا فشبور مذهب 
مالك فى هذا الاجنباد والأدب لوجع قال مالك رمه الله فى من شم لنبى صلى 
اشعليه وسم قتل و إن سب أصحابه أدب . وقال القاضى أيضاً من شنم أحداً 
من أصحاب البى صلى الله عليه وس ألى بكر أوعمر أو عمان أو معاوية أو مرو 
بن العاصفان قال كانوا على ضلال أو كفر قتل وإن شتمهم بغير هذاهن مشامة 
الناس تكل نكلا شديناً . قلثقوله ومنس ب أصحابه أدب قديينا ثيوتذلك 
فى حق الواحد منهم وتحله إذا كان الآمر خاصاً به . وقوله فى القثل إذا نسيهم 
إلى ضلال وكفرحسن أنا أوافقه عليهإذا نسبهم إلى الكفر لآن النى صلى الله 
عليه وسإشبد دكل منهميالجنة و إن لسبهم إلى الظلم دون سكف ركايزعه بعض 
الرافضة فهذا محل التردد لآن القطم بالكثر إذا كان من جبة النبي صلى الله 
عليهوسل أوهنجبة نصرتهم الدي نأو بحو ذلك لانه منجبة الدينوعموم السلين 
وهذا زعم الرافضة لبعض دون بعض لآمر يتعلق بخصوص ذلك البعض وبرون 
' أن ذلك من الدين لاتنقيصاً فيه . ولا.شك أن الروافض يتكرون ماعل بالفرورة 
و يترون على من علبنا بالضرورة براءمهم نما اقتروا عليهم بمولك نالسر فى تكفير 
كر ماعل بالضرورة تضمنه لتكذيب النبى صلى اله عليه وس . والروافض 8 
لايقولون ولا هو مضمون قوطم ولكمبم يدعون أن الذينيقولون هرهو الذىانمه 
به النبى م وحن نكلييم فى ذلك ونملم مباهتمم ولكن التكنير فوق ذللثه 
فر نتحتق إلى الآن من مالك ما يقتفى قتلاء وقال أبن حبيب : من غلا من 
الشيمة إلى بفض عثان والبراءة منه أدب أدباً شديداً ومن زاد إلى بض 
ألى بكر وعمر فالعقوبة عليه أشد و يكررضر به ويطال سجنه'حتى يموت ولايبلغ 
به القتل إلا فيسب النى صلى اله عليه وسلم . قآل سحنون من كنب أحداً من 
أضحاب التى صلى الله عليه وس علياً أو عمان أو غيرسما يوجع ضري . وحكى 
إين أبى بزيد عن_سحنون من قال في' أبى بكر وعمر وعمان وعلى إنمم كنوا على 


٠م‏ 
3 قتل ودن شم غيرم » من الصحابة بمثل هذا نكل التكال الشديد . 
قلت قتلمرد_ كنفر الأأريمة لامر لأنه خلاف إجماع الامة إلا الغسلاة من 
الروافض فاوكفر الثلاثةوم يكفر علا م لصح سحدون فيه بكلام فكلام مالك 
المتقدم اصرح فيه » وروى عن مالك رضى الله عنه من سب أبا بكر جلد ومن 
سب عائشة قتل ء وقال أجد بن حديل فيمن سب الصحابة أنا القتل فأجين 
عنهولكن أضر به ضربأ نكلا. وقال أبو على الح لى الذى عليه الفقباء فيسب 
الصحابة إن كانمستحلالذ لك كفر و إن ل يكنستحلافسقوم بكغر قال وقدقطم 
طائفة من اانقباء م نأهل الكوفة وغيرم يقتزءن سب الصحابة وكفر الرافضة » 
وقال مد بن يوسف الفر يابى وسئلعن من شنْأبا بكر قاكافر قبل يصلى عليه 
قال لا . ومن كفر الرافضة أدبن يونس وأبو بكر بنهاىءوقالا لاتؤكل ذبائهم 
لهم مرتدون» وكذا قال عبد الله بن إدريس أحد أبمة الكوفة ليس لارافضى 
شفعة للآنه لاشئعة إلالسلء وقال أحمد فى رواية أنى طالب : شنم عمان زندقة 
وأجم القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساقوممن قال بوجو بالقثل 
علىمن سب أبا يكروصر أبن عبد الرحمن بن ابزى الصحانى . 

+« فصل 6د أخبرنا الحافظ أبو معد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى رمه الله 
قراءة عليه وأناأسمم قال أخبرنا الحافظ أبوالحجاج يوسف بن خليل بن عبدالله 
الدمشو”ساعقال أخبرنا قال أخيرنا الخداد قال أخبرناالحافظ أبو 
نم قال حدثنا ابرأهم بن مزةثنا أبو عردة مد بن أحجد بن المؤمل سم قال 
أبونهيم وحدثنا ابرأ اهيبن عبد اللّهبن اسحق نامهد بناسحقالسراجقالاثناعدبن 
عئان بن كرامةثنا خلد بن مخلدع سلبان بن بلال عن شر يك بن عبد الب نألى 
عن عن بعطاء ع نألى هربرة قالقال رسولا شوشي « إناشتعالقال من آذىلى 
5 فقد اذنته بالمرب» و وبالاساد إلى أنى نمي قالحداثنا. أو احد مدن أبراهيم 
القانى قال حدثنا الحسن] بن على بن نصر قال قرى' على ألى مومى مد بن امثنى 
قال الحسن وحدثنا امسن إن سلة بن أل كبشة أن أباعامر المقدى حدتهما 


6/5 
قال ثنا عبد الواحد بن ميمون عن عروة عن عائشة رضى الله 8 قال 
رسولا لله صلل اه عليه وس فا يروك عن ربه عز وجل قال من ]ذى لى ولي 
ققد استحل محار بتى . و به إلى ألى نعيم قال حدثنا سامان بن |حمد ثنا يحى بن 
أيوب ثنا سعيد بن ألى م رم ثنا اق بن بزيد ثنا عياش بن عباس عن ا 
ابن عيد امن عن ز يدبن أسل عن أبيه قال وجد عمر بن الخطاب معاذ نه 
جيل رضى الله عنهما قاعداً عند قبر رسول م قال 
مابيكيك ثقال سكينى ثىء سمعته من رسول ل الله وبع سبع ترسول لله صلاللّه 
عليه وس يةول « إن يسير الرياء شرك وان من عادى أولياء الله فقد بارز الله 
تعالى بالحار بة » هذا أيضاً يصلح لأآن يكون مستندا آنا تتحقق ولابة ألى بكر 
رضى الله عنه وكذا عمر وكذا عنان وكذا على وسائر العشرة فن آذى واحداً 
فقد بارز الله تعالى بامحار بة فاو قيل بأنه يجب عليه مايجب على الحارب لم يبعد 
ولا يلزم هذا فى غيرهم من المسلدين إلا فيمن حققت ولاينه باخبار الصادقو يدخل 
المؤذى ليؤلاء فى قوله تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ‏ الآية) إلا 
ان يقال إن الذين يحار بون الله فى الآبة معبودون ألا ترى قوله ( فان لم تفماوا 
فأذئوا بحرب من ن الله ورسوله ) لايثبت لهم حك الحار بين الذين فى سورة المائدة 
يدل على أن هذا مه ن أعظم الذنوب حتى استحق به محخاربة الله ومبارزته سبحانه 
بالحرب » وعن عمر بن امطاب رضى الله عنه انه قلع لسان عبيد لله بن عمر 
إذ شم المقداد بن الأسود فكلم فى ذلك فقال دعونى أقطم لسانه حى لايشتم 
يعد نماك 5 2 . وى كتاب ابن شعبان من قال فى وأحد منهم أنه ابن 
زائيةوأمهسامتحد عند بعض أصحابه حدين حداً لموحداً ]لآم ولاأجلهكقاذف 
الججاعة فىّكلة النصل هذا على غيره ولقواصلى له عليه وس «منسب أصحانى 
لو ومن قذف أم أحدم وعى كافرة حد حد الغرربة للأنه سب له و إن كان 
أحد من ولد ءن ولدهذا الصحافى حيأقام بها بجب لهو إلا فنقام بدمنالسامي نكال 
على الامام قبول قبامه » قال وليسهذا كحقوقغير الصحابة لمرمة هؤلاء نبيهم 


كمه 
على الله عله وسلم ولو سممه الامام ‏ وأشهد عليه كان ولى القيام به » ومن سب 
عائشة رض الله عنها فنيه قولان أحدهما يقتل والآخر كائر الصحا بةبجلد حد 
. النترى قال وبالآاول أقول ود أب و مصعب عن مالك من سب آل بيت عد 
صل الله عليه وسلم ا 1 ويشبر ويحيس طو بلا حى تظه رتو بته 
لآنه استخناف يق الرسول صلى الله عليه وسلم . وأقى أبو مطرف فيمن أنكر 
حلي فامرأة بالليل وقال لوكانت بنت ألى بكرماحلف ت إلا بالنهاربالآدبالشديد 
لذكر هذا لابنة أىبكر فىمثل هذا . وقال ابنعمران فيموقال اوشبدعلى الى بكر 
الصديق له إنَكان فى مثل مايهوز فيه الشاهد الواحد فلا ثىء عليه » وإن كان 
أراد غير هذا فيضرب ضربا يبام به حد الموت وذ كروهاروا يةقالالقانى عياض 
حدثنا أحمد بن عد بن علبونعن ألىذر إجازة أنا الدار قطنى وأبو عمرو بنحبوة 
ثنا معد بن نوم نا عبد الع ب؛ بن همد بن امسن بن زبالة ثنا عبيد اين موسى 
بن جعفر عن على بن مومى عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال «من 
سب نيا قاقتاوه ودن سب أصحاى فاضر بوه » وفى حدديث ألى برزة كنت يرما 
قد )ني قاقب فل ريل دوجي ااقاشن رق لز افر ا الحديث 
أنه نب أيا يكر» ورؤاء النساق انيت أ بكر وقد أغاظ زيل فره عليه اقلت 
ياخليفة رسول اله دعنى أضرب عئقه قال اجلسفليس ذلك لاحد إلا لرسول الله 
َيه . وفى صحبح مسلمعن النبى وي د اذا أ كثر الرجل أخاه فقد باء بها 
أحدهما » وقعروايةه أيما رجل قاللاخبه يا كافر فقد باء بباأحدهما إن كان كا 
قالوإلا رجعءث عليه » وفى رواية « من دعارجلا بالكثر أوقال عدوانُّوليس 
كذلك الاخار”"' )عليه »قال النووىهذا الحدي ثمماعدهالعاماءمن المشكلا تمن حيث 
ان ظاهره غير مراد وذلك ازمذهب اق انه لا يكفر المسلمبالمعاصىكالقتل واازنا 
وكذاقولءلاخيهكافرمن غير اعتقاد بطلا نالاسلام . اذاعرفماذ كرناءفقيل ف تأوبل 
الحديث أوجه : (أحدها) أنه مخول عل المستح للذلك وهذا يكفرفيلهذا معنى باء 


(١)أى‏ رجم عليه ؛ وف أسخة « جنز » هنا وفها سدق وهو حطاً 


الل 
بها أى بكلمة الكفر وكذاحار عليهأى رجمستعليه كلة ال كفرفباء وحارمعنى 


واحد . (الوجه الثالى) رجعت اليه نقيصته لاخيه ومعصيته اتا 
مول على املوارج المكفر بن للنؤمنين وهذا الوجهنقل القاذىعياض عن الامام 
مالك وهو ضعيف لان المذهب الصحبح الحتار الذى قاله الا كثرون والحتنون 
ان اعكوارج لا يكفرون كسائر اهل البدع . ( الوجه الرايع ) ان معنا ذلك يؤول 
الى السكفر وذلك ان المعاصى كا قالوا بريد اللكفرويخاف على المكثر منباأن * 
ككون عاقبة شؤمها المصير الى السكفر » و بويد هذا الوجهماجاء ى روايةأنى عوانة 
كان كان 5 قالو الا فقد باء بالكثر » وفى رواية اذا قال لاخيه ياكافر 5 وجب 
الكنر على أحدهما . ( والوجه اماس ) معناه ققد رجع عليه تكذيره فليس 
الراجم عليه حقيقة الحكفر بل التكثير لآنه جمل أخاه المؤمن كافاً فكأنه 
كفر نفسه إما لآنه كفر من هو مثله واما لآنه كثر من لأيكثره الأكافر يمتقد 
بطلان دين الاسلام واللّه أعلم . قلت :كن املواج لأيكنرون لست موانظا 
عليه لآن النبى صل الله عليهوسم صصح سي اوعدت غلىين ألى 
طالب كرم الله و وجبه قال سعمت رسول ان كل يديه يقول سيخرج فى آمر الزمان 
قوم أحداث الاسئان سفهاه الأحلام يقولون من خير قول البرربة يقرءون القران 
لا يجاوز حناجرم يرقون من الدين كا يمرق السهم من الرميه ناذا لقيتموم 
فاقتاوهم ناف فى قتلهم يا أن قد لهم عند الله بوم القيامة . وقد رويت آنار 
تدل على أنهم مم الذين قاتلهم على وهم |للموارج » وم ومن كان مثلهم بهذ امثزلة 
يجوز قتليم بهذا الحديث وإرث ادعى الاسلام ولايترك ماعندنا إلى اعتقادم 
ولايلتفنت ت اليه بنص هذا المدديث فظن هذا نص ف القتل » وأما جرد سب أَنى 
بكر وغيره من الصحابة فلم يجى» قط مايتتضى قتل قائله ولأكفره » والحديث 
الذى بروى امن سب صحاياًفاجلدوه» ا 
يعو فقي أن الم كر ولا فتلا . وحدديث ألوبرزة الذى فى. سئن 5 
داود والنساق قال كنت عند أى بكر فنذيظ على رجل فقلت باخليفة رسولا 


1 

01 لى أن أضرر ب عنقه قال فأذهر ت كلتى غيظه ققام فدخل فأرسل إلى فقال. 
ماالذىقلت افا قلت أتأذن لىأ نأضرب عنقهقال أ كنت فاعلالوأستكقلت. 
نعمقارلا والله ما كانت لبشر بعد ممد مَككيّةٍ . فهذا الحديث يلعل ىا نإغضاب. 
النى صل الله عليه وس يوجب القثل ده ون بره من الناس وكذك أذاه وجب 
القئل دون غيره من الناس بشرط أن بكون أذاه 1-8 » وسواء أكان الأاذى. 
110101111011 ملي محتدا ل ب ل كله كفر 
موجب للقت ل للحديث الذى قال « من يكفينى عدوى » الاجر لمخالدوهوحديث. 

بح » والاشير أثهكترللاية الكرجة وقوله صل الله علية وسلم « من سسب 
ندياً اقتلوه » إن ثبت فهو عمدة فى أن قتله حد لالسقط بالتو بةكا يقوله المالكية 
سكن هذا الحدي ثلانملهه إلابإسناد لم يظبر لنا من حاله ثىءفلايصحالاحتجاج 
بعمومه وجل مناط القتل من غير تو بة ولا استتابة وان تاب حدا هذا إتماصتح 
لو صحالحديث وذلك الوقتيحتم لأنيقا ل أنه مشروط بعدمالتو.ةوأما إذا لميصح 
فالقول يعدم التوبة والآخذ بعمومه صعب . وثم مسائل وألفاظ لايطلق علمها أنها 
سب وقد نوسعت المالكية فيها وأوجبوا القتتل بواوليقبلوافيهاالتو ينو>ن دلا لشتعى 
أن تخوض فى الكلام فيها فان الجانبين سنطران . وفى الصحيحين عن النى صلى, 
عليه وسلم «ولءن المؤمن كقتله » قال الشيخ تفى الددين بن دقيق العيدسؤال 
لايمكن أن يراد فى أحكام الدنيا لآن اللعن لايرجب القصاص ولا فى الآخرة لان 
الاثم يتغاوت » قال المأوردى يشيهه فى الاثم لان الدن لم الرحمة والموت قطم 
النصرف وقيل لمنته تقتضى قصد إخراجه من المسادين أو قطم منافعه الاخروية 
عنه وق ل استواؤها فى التحريم » واقتضى كلام |بندقيق العيد أن اللعنة تعر يض, 
بالدعاء الذى قد يقعفى ساعة اجابة الى العبد من رجهة الله تعالى وهو اعظم من 
القتل الذى هو تفويت الحياة . 

وقد رأيت أن ألص الكلامى هذه المسألة فأقول و بالله التوقيق هذوالمسألة 
فى رجل لمن أيا بكر ور وعمان رضى الله عنهم 0 وس الاشباد قال أنه. 


6م60 
مسح للذلك وقال أن أبابكر مات على غير الحق وائه كذب البوصل 0 
وسلم فى منعه ميراث فاطمة رضى الله عنها فاسستيب ثلاثة يام فر شن وهو 
مصز على ذلك فحم قاذى المالكية يله فقتل وهو .ص رعلى ذلك من غير توبة 
وقلوب الخلائق مجتمعة على قتله فادعى بءض الناس ان هذا قتل بغير حق . 
والجواب كذب من قال ان قتله بغير حق بل قتله بحق لأنه كافر مرتد مصر 
علىك: ٠‏ و إها قلنا إنكافز لآمور : (أحدها) تولاصلى المعليموسل د موري 
رجلا بالكفر أو قال عدو الله ولي سكذلك إن كان م قالو إلا رجعث عليه» 
وحن تتحقق أن أبا بكر رضى الله عنه مؤمن وليس عدوا له و برجع على هذأ 
القائل ماقاله يقتضى نص الحديث فيح بكفره بالحديث الصحيح و إن كان هو 
,لم يعتقد الكفر بقتلهكا 2 على هن سججد لصم أو ألو المصحف فالناذورات 
بالكفر و إل يجحد بقلبه لقيام الاجماع على تكفيرفاعل ذلك و يشهد لهذامن 
كلام مالك رضى الله عنه أنه حمل الحديث على اعلوارج الذين كفروا أعلام 
الامة فبذا نص مالك يوافق استنباطى ٠رء_هذا‏ الحديث تكفير هذا القائل» 
ولا.يضرنا كون هذا خبر واحد لأنا تعمل يخير الواحد فى الحم بات كثير 
و إتما لاإبعمل به فى الكفر ننسه الذى يحتاج إلى جحد أمر قطعى . نان قلت : 
قد قال النووى رحمه الله هذا ضعيف لأن المذهب الصحيحعدم تتكنيرالموارج 
قلت رضى الله عن الشيخ محبى الدبن أخذ بظاهر المنقول من عدم التكفير » 
وذلك ممول على ماإذالم يصدر منهم سب بمكفركا إذا لم يحص ل إلا بجرد زوج 
والقتال وكوه أما ءم الشكفير من نحقق إهانه فن أبن ذلك . فان قات قد تال. 
الاصولرون فى أصول الدين ومنهم سيف الدين الآمدى جواباً عزقولامكفرين 
كيف لانسكفرالشيءةوانكوارجمن ككفيرم أعلامالصحابتوتتكذيب النى وَل 
فى قطمه لمم بالجنة . وأجاب أن ذلك مما كان الكفر يع شر كلدن كته نيلا 
على الاطلاق إلى مماتهوليس كذلاك . وهذاالجواب عنعماقلم . قاتهذاالجواب 
إمانظر فيه إلى أن المكثر لايلزمه بذلك كذ النى مك وم ينظر إلىماقلناء. 


آله 

ض 7 عليه بالكفر بالحديث الذىة كر ناه و إن ل يكن فى باطنه نكي بكا 
قاله امام الحرمينوغيره فى الحم بالتكنر على الساجد لصم والملق للمصحف 
فالقاذوراتو إنلم يكن فى باطنه تتكذيب ٠‏ ان قلت باز هذا أن كل » نقالللم 
أنه كافر حك بكثر 3 ٠‏ قلتإ نكازذلك الس مطوعاً بايمانه كالعشرة المشهود لهم 
بالجنة فنعم وكذا عبد الله 00 ثبت عن النى صل الله عليه 
وسلم الشبادة همه امير ابع تحت الشج رةإلاصاحب ال الأحمر وؤكداأ 
أهل بدرء وأما إذالم يكن لك الم ملو باه بل هو ءن عرض المسلبين 
فلا نقول فيه ذلك ا نابتأمن حيث ال4؟ الظاهر لآن النى صلى الله 
عليه وسل أشار إلى اعتبار الباطن بقوله إن كاف كا قال وإلا رجعت عليه 
وبقوله « فقدياء بباأحدعما » بق قسم آ خروهو أن لايكون دن الصحابة المشبود 
لهم بالجنة ولكن مما أجمعت الأمة على خلافته و إمامته كسعيد بنالمسي ب والحسن 
وأن سير بن وأضرامهم من التابمين و بعدهم من علماء المسامين الجمع عليبمفهذا 
عندى أيضاملتحق يعن وردالنص فيه فيكف رمن كفره .وحاصله | نانكفر م نيكفر 
من نحن نقطم بايمانه إما بنص أو إجماع . فان قلت هذا طريق لم يذكره أحد 
من المتكامين ولا من الفتهاء . قلت الشرلمة كالبح ركل وقت ي«على جواهر » 
و إذا صح دليل لم يضمره خفاؤه على كثير مرى الناس مدة طويلة » على أننا قد 
ذكرنا من كلام مالك ره الله مايشهد له . فان قلت :الكفر هو جحدالربو بية 
والرسلة وهذا رحبل هوحد مؤءن بالر ل وناو ينا كيين 
يسكفر . قلت 6 حك شرع شرعى سببه جحد الريوبية أو الوحدائية أو 
العالة ارول يل 35 الشارع بأنه 5 وإنلم يكن جحداً وهذا منه فبذا 
دليل لم يرد فى هذه المسألة أحسن منه لسلامته عن اعتراض صحيح قادم فيه » 
و ينضاف إليه قوله صلى الله عليه وسل « من ذى لى ويا فقد آذنته بالمرب » 
رويناه فى حلية الأولياء من طريق ألى هر برة وعائشة ومعاذ بن جبل » ولكن 
لايقال بظاهره بل هوكقوله تعالى ( فان لم تفملوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) 


لامة 
على انه يمكن التزامه وان المراد إذا لم يرك الربا ولا اقربه كفرء ولا شك أن 


باب ررفى اله عنه ولى فايذاؤه ميارزة محار بالل ء وقوله ضلى الله عليه وسلم 
فى الحدريث الصحبح « ولمن المؤ.ن كتئله » وأو بكر رضى اله عنه مؤمن وفى 
الحديث الأول كناية » وهو فى صحييح مسا . ( الدليل الثانى ) استحلاله إذلك 
يمقتضى أعترافه ومن استحل ما حرمه الله فقد كفر ولا شك أن لمنته الصديق 
وسبه محرم » قال أبن حزم واللمن أشد السب » وقد صيح عن النىصلى الله عليه 
وسل د سباب المؤمن فسوق » فسب ألى بكر رضى الله عنه فسق . فان قلت 
إما يكون استحلال المرام حكنرا إذا كان تحريعه معلوماً بالدين بالضرورة , 
قلت : وتحريم سب الصديق رضى الله عنه معلوم من الدين بالضرورة بالنقل 
المتواتر على حسن إسلامه وأفعاله الدالقعل إمانه وانه دام علرذلك إلىأن قبطه اله 
تعالى هذا لاشك فيه و إن شك فيه الراففى ومن كان كذلك فتحريم أمنه وسبه 
معلوم من الدين بالضرورة فيكون مستحله كاف راء ولا يرد هذا إلاثىء واحد 
وهو أن يكفر مستحل ماعل تمر عه أده أنه إنما على تحر عه بالضرورة وكان 
ذلك الع حاصلا عند 5 فجحده تكذيب النئ صلى عار 2 
نلذلك كفر الجاحد والرافضى لم يكن ذلك العم الشرورى بالتحر يم جاملاً 
عنده فل يازم منه تكذيبه لنب مَك ولا يفصل من هذا إلا بأن يقال إن تواتر 
ذلك عند عموم الخلق يكنى فلا إمذر الرافضى بالشببة الفاسدة التى غطت على 
قلبه حى لم بعلم » وهذا محل نظر وجدل و إن كان القلب يبل إلى بطلان هذا 
العذر . (الدليل الثالث ) أن هذه الهيئةالاجماعية الى حصلت من هذا الرافضى 
ومجاهرته ولمنه واستحلاله على رءوس الأشهاد واضراره بالنسبة إلى أنى بكر وعمر 
وعئيان وه أثمة الاسلام والذين أقادوا الدين بعد النبى وما عل مم من 
المناقب وال بر كالطعن فى الدين والطعن فى الدين 5 كقر . فبذه ثلاثة أدلة ظيرت 
النافقتله : (الأأع الرابع) النقولعن العلماء فذهب أ حنيفة أزمن أتكر خلافة 

الصديق رضى الله عنه فهو كافر وكذزك من أنكرخلافة عمر بن الخطاب رضوالله 


لك 
عنه ومنهم من ل بحك فى ذلك خلائاً وقال الصحييح أنه كافر » والمسألة مذكورة. 
فى كتببم فى الغابة للسروجى وف الغتاوى الظبير بة والبديعية وفى الأصل 
لحمد بن الحسن ٠ء‏ والظاه رأنمم أخذوا ذلك ع ن إمامهم ألىحنيفة رضى الله عنه 
وهو أعلم بالروافض لأ نه كوف والسكوفةمنيم الرفض » والروافض طوائف منهممن 
يجب تكفيره و«نهم منلايجب تكفيره فاذاقالأبو حديفة بتسكفير هن ينكر إمامة 
الصديقرضى | شّعنه فشكنير لاعنهأولى » والظاهر أنالمستندمشكر إمامة الصديق 
مخالفته للاجماع بناء على أن جاحدا لك ا جمم علي هكافر وهوالمشبورعئد الأصوليين 
و إمامةالصديق رذ اللّهعنه جم عليها من حينبايعه عمرين اللخطاب » ولايعنع من 
ذلك تأخر بيعة بعض الصحابة فان الذين تأخرت بيعتهم لم مكونواعخالفين فى صحة 
إمامته وهذا كانوا ,أخذون عطاءه و يتحاكون إليه فالبيمة شىء والاجماع ثىء 
لايازم من أحدهما الآخر ولامن عدم أحدهما عدم الآخر . فافهم ذلك فائه قد 
شاط فيه 0 وهذأ قد سرض عليه بشيئين أحدسماقول بعض الا صوليين أنجاحد. 
الى |الجبع عليناها كن اذا ان ارما مأمرء الدين بالضرورة رة وأمااجمع الذى 
ليس معاوماً من الدين بالضرورة فلا يكفر بانكارمثل كون يلت الاين لبا السدس 
مم البنت ممم عليهوليس لوم بالفرورة ذلا كفر 59 5 ويجاب مَنْ هذا بأن 
خلافة الصديق و بيعة الصحابة له ثبنت بالتواتر المنتهى إلى حدالضرورة فصارت 
كالجمع عليه المعلوم بالضرورة 0 لاشلك فيه و يكن أحد ن الروافض فى أيام 
الصديق رضى آله عنة ولا فى أيام عمر ولا أيام عجان وأعا حدثوأ بعد وحدثنت 
مقالهم بمدحدوثهم . (الشىء الثاق) أن خلافةالصديق رض الله عنمو إن علمت ' 
بالضرورة فاكلافة من الوقائم الحادئة ولبست -- شرعاوالذى كثر جاحدهإذا 
كان معلوماً بالضرورة إنما عو الج الثشرعى لانه من الدين والصلاة والزكاة والحيج 
ولانه يلم من جحده تكذيب الرسول كلا وبع ومذاخل يجب الغبل فيه والنظر هه عم 
وجوب جميع الطاعةوماأش.يهحم شرعى؛ يتملق بانخلافة والشافعية حك التاغى حسين 
فى كتاب الصلاذ منبوفى كفر ساب الشيخين وجبين . فان قات قد جزم فى 


684 ٠ 
كناب الششهادات بفسق ساب الصحابة وم يمك فيه خلاقاً وكذلك ابن الصباغ‎ 


:فى الشامل وغيره وحكوه ع نالشافمى فيكون ذلك ترجيحا لمدم الكفر . قلت : 
'لاوها مسألتان المسألة المذكورة فى الشبادات فى السب الحرد دون التكفير وهو 
موجب للفسق ولا فرق فى الم بالقسق بين سا بأبى بكر رضى الله عنه وأعلام 
الصحابة رضى الله عنهم زيادة أخرى والمسألة المذ كورة ىكلام القاثى حسين فى 
كاب الصلاةفى الافتداءفيساب الشيخين وساب الاسبنوهى ل الوجبين فى الكثر 
أوالنسقء» ولامانمن أن بكر نسب مطلق الصحابى موجياًلفس قوسب هذا الصحاى 
مختلتا فكو نهموجبالافسق أو اللكفر . وأماالمسألةالثالثة وه ىككغي را ىبكرو نظ ا ندمن 
الصحابة هذه لم يتكلمفيها أصحابنا فى كتاب الشهادات ولإفى كتاب الصلاة وفى 
مسأ لتناوالذىأرادانه موجب لكر قطماعلاءقتشى الحديثالذ كور . واللالكيتقد 
حكينا كلام مالكرض ىاه عنة والحنابلةةالمنقولعن امدرض الله عنه انه قالمن 
طعو فى خلافةعمارض ىالل عنه تقدطمن ف المهاجر بن والانصار . ولقدصدق|حمدى 
هذهالمثالة فان عمر بنالخطاب رضى اللّعنها جمل املافة شورى فى الستة الذين 
تتوفى رسول اله ييْي وهو عنهم راض ون عمان وعلى وطاحةوالز ييروعبد الرجمنبن 
عوف وسمد بن ألى وقاض » وأسقط طلحة والز بير وسعد حةوقهم و بق عمان وعلى 
وعبد الرنون وقام عبد إلرن لببايع أحدالرجلين إماعئان و إماعلياً ونصب نفسه 
لذلك ول يذترها لنفسه و بت ثلاثة أيام بليالبها لاينام وهو يدور على المهاجرين. 
والأنصارمن أصحاب رسول الله صلى اله عليه وسم ويستشيرهم فيمن يتقدم 
عمان أو على ويجتمع بهم جماعات وفرادى رجالاونساء يلد ماعند كل واحد 
منهم فى ذلك إلى أن اجتمعت] رازم كلهم على عمازرضى الله عنه فبايعه وكانت 
بيعة عثمان عن إجماع قطعى من المهاجر بن والانصار فكذلكقالأحمد من طمن 
فيها ققد طمن فى المباجربن زالانصار » ويوافقذلكماروى عن أحمد أنه قالشتم 
عن زندقة . وقدتأملتهذا السكلاء فوجدتهمئل الاول لان الزندقتهى إخذاءالكثر 
وإظبار ماليس كفراً » والطمن فى المهاجر ين والأ نصار“كتر وشم عمان وحدم 


وهم 
بظاهره ليس بكثر . فهذا هوالتأو يل الصحيح لسكلام أحمد » وذهب بع ض أصحابه 
إلى أنه يأخذ من هذه الرواية قولاله ان سبالصحابة كفر » وهذا ليس بتخريج 
صحبح ولا فهم لكلام آخر» والمنقول عن 525-50-5 الصحانى انه قال أنا 
أجين عن قتله ولكن ينكل تكلا شديداً » وإذا كان هذا فى أبى بكر رضى الله 
“عنه فمعان أ ولى ء والرواية الى عنه فى عمان لاتعارض لما بيناه ولذلك قال زندقة 
وما قال كفر » والذى مخرج .كلام العلماء يجب أن يتألىىفيم كلاميم وكأنى بك 
تقول مساب أجهد ين بكراده . والمواب ان ان تعالى نهم عله 95 ن لشاءوقد 
5 قصير العم فهما فى مسألة لايعطاه كثير العم ايقس فضا فعبادميا إيشاء , 
فيتلخص أن ات 05 رض اللهعنهعل مذهب ألى حنيقة وأحد الوجيين عند 
الشافعية كفر وأما مالك فالمشهور أنه أوجب بدالجاد فيقتضى أنه ليس بكفر » ول 
أرعنده حلاف ذلك إلا ماقدمته فى اللوارج فتخرج عنه أنه كفرفتكون المسألة 
عنده على حالين إن اقتصر على السب من غير تكفير ل يكفر و إن كف ركفر . 
فهذا الرافضى لعنه الله قد زاد إلى التكفير فبو كافر عند مالك وأبى حنيقة وأحد 
وجهى الشافعية وزنديق عند احهد بتعرضه إلى عثمان المتضمن لتخطئة المباجر بن 
والأنصار. وكفره هذا ردة لآن حكدقبا لذلكحم المسامين » والمرتد يستتابفان 
تاب 0 وإلاقتل 03 هتيب فيب فكان قلط مذهب جهو العلا أو جيعهم 
ليان بأنالساب لابكثر 1 تحققٍ منه أنه أن بسر دفيعن يكت أعلام الصحابة 
التكفير 1 احهد جين 0 ويضدرمنه إلا السب د 
من هذا الملمون اعفم ِ السب . ومن جملة المنقول قول الطحاوى فى عقيدته .فى. 
الصحابةدو بغضهم كفر عرعذ لولم بجت نيعم عل جوع الصحاة.و يحتمل 
أن حمل ع لكل واحد منهم إذا أبفضه لا لأمر خاص 4 بل للجرد صحبته للننى 
صل اشع ليهوس ولاشنك أنذلك كفر لانه لايبخضه لصحبته لانى ميك و ؛ 
انب صل الثهعليه وسل كغر » ويحتمل أن يحمل على مااذاأبخضى صمابيألالاً معن 


654١ 
الادورء والقول بأن هذا وحده كثر مهنا اج إلى دليلء وأما ذا أبغضه لشحناء.‎ 


بسلبماد نيو بة ٠‏ ونحوها فلا يظور تكد . وهذا أ رافغى لعنهاللهومن أ شبههإنضهم 
لآى ب" ر وعمر وعمان رضى الله عنهم لاشك أنه ليس لاج الصحبالانبم بحبون 
علياً والحسن ل ووى أنضسيم واعتقادم بجبليم ظلميم 
لاحل بيت النى مَك َي فالظامر أنهم اذا اقتصروا على السب من غير تكفير. 
ولا جحد جم علي لأيكثرون فاعل أن هن كان كفره للطمن فى الدينفانتو ينه 
مقبولة لقوله تعالى ( وطمنوا ف دم ققاتلوا أئمة الكفر إنهم لاأيمان لم لعلوم 
شهون ) دليل لقبول توبهم 2 وهذا الراففى لمنه الله الذى صدرمنه هذا 
الطعن لم ينته ول يتب . (الامر الخامس) الذى يمك نأن ينمسك به فى قتل هذا 
الرافضى أن هذا المقام الذى فام لا شك أنه يؤذى النى صلى لله عليه وس 
وإيذاؤه صلى الله علو نويع لقتل بدليل الحدديث الذى قال فيه النى 
صل الله عليه وس فيمن ذاه « من يكفينى عدوى » ققال خالا بن الوليد أنا 
أكنيكه فبمثه إليه النى ملي فقتله ء وهو حديث صحيح قاله على بن الدريى. 
للخليغة لما متأله عر: ن حديث فيمن سب النبى صلى الله عليه وس وقل له الخليفة 
هذا الحديث عن رجل * ن بلقين قال عل يا أمير الؤمنين هذا رجل معروف 
فأعطاه الخليفة ألف دينار. لكن الأذى على قسمين أحدهما يحكون ذعله 
قاصدا لأذى الننى صلى الله عليه وسلم » ولا شك أن هذا يقتضى القتل وهذا 
كأذى عبد الله بن أنى فى قصة الافك , والآخر أن لايسكونفاعله تاصداً لأذى. 
الننى صلى الله عليه وسلومثلكلام مطح وحئتف الافك فهذا لايقتضى قتلا» 
وكلام هذا الرافضى امنه اله قد يقال إنه من هذا القبيل لانتتصاره بزعمه 1 
بيت النو صل الله عليه و لها اللعركم بخ رقم اعم 
الخلاء الراشدين الذين أقام بهم الدين:رضىاله عثهم . ومن الدليلعلى أنا أذى 
لاب أن يكو مقتصوم قال تال ( إن ذلك كان يوذى البى ) فهذه الآية فى. 
ناس مالحينسن الصحابةلم يقنض ذلك الأذى كفراً وكل ممصية فعلها مؤذى. 
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و 0 فليس بكتر فلتنصيل فى الأذى الذى ذكرناه يتمين وبه يقف 
الاستدلال بهذا الوجه إنها ذكر نام ليعلم . 

وأما الوقيعةفى عائشة رضى الله عنها والعياذ بانفُوج ةللقتل لأعررين ( أحدها ) 
أن:القرآن يشهديبراءتها فتسكذيبه كثر والوقيعة فيها دكذيب لهء ( والثانى ) 
انها فراش النبى صلى الله عليه وسلم والوقبعة فيها #نقيص له وتنقيصه حكفر . 
وينبى على المأخذين سائر زوجاته مي إن علانا بالأول لم يقتل من وقع فى غير 
عائشة رضى الله عنها ء و إن علانا بالثانىقترلان الكل فراش النى صلىاللّه عليه 
وسلم وهو اللأصح على ما قاله عض المالكية » و هام يقتل انبى صلى الله عليه 
وسلم قذفة عائشة لأن قذذهم كان قبل نزول القران فلم ؛ نكن كنا للقران 6 

.ولآن ذلك 35 نبت بعد نزول الي 0 ينعطف حكه على ماقبلها . 
(الأ+رالسادس)و ردفى الترمذىباسناد سمح دا شالله فى أصابىلاتسبوا أصمالى 
من أحبهم أحبنى ومن أ بغضهم بض ىومن]ذاهم؟ ذا لى» نان كان هذا فى جما الصحابة 
٠و‏ ىكل وأحد هن حيث الصحبةفصحييح 0 به كا قدمناموهذا هو 
من حيث #متمظما لندره لصحبتب لهذا النى المليم 7# يتل ولا شك أن 0 
لشمل الصديق وغيره من سائر الصحابةومم درجات رارك حك فى ذلك 
م تبهم واطكرعة تزيد بزيادةمن تعلقت به فلا يقتصر فى سب ألى بكر 
فى الله عذه وقدر أدنى الصحابة و إن كان لاأدنى فيهم » » بل معناه أقرب اليئا 
كن واجبه الل فم بيئه و بين مرتبة الصديق رضى اللّعنه مات بكل مرتبة 
نزيد حتى تتتبى إلى رتبة الصديق فسكم يكون واجيها وكا أن الواجب لجرد حق 
الصحبة وهو الواجب فاذا انضاف إلى الصحبة غيرهمما يقنضى الاحترام لنصرة 
الدين وحماية المسلمين وما حصل على يده من القتوح وخلافة البى صلى الله عليه 
وسلم وغير ذل ككل واحد مها يقتضى مزريد حق لّجله زيادة عقو بةبالاجتراء 
عليه فيزداد الواجب وليسذلك لدم بعد النىصل اله عليه وسم ولكن 
البى صلى الله عليه و وسلم شرع أحكماً وأناطها بأسباب فحن تيع تلك الاسباب 


م ٠‏ د 
:ورتب عب كلسب بمنها حك » وكان الصديق فى حياة الننى مي لح السيق 


إلى الاسلام والتصديق والقيام فى الله والحبة والانفاق والنصرة » وغغير ذلك من 
كل خصلة جميلة » ممبعد النبى وي من خلافته إياء وما حصلء ل يده من امير 
.يزداد حقه وحرمته واستحقا قكل فن اجترأ عليه زياذة السكال » فلا ببعد أن 
.يكون لضرورته من الدين ببذا اح لأن يكون سابه طاعتا فى الدينفيستحق القعل 
ولقد قتل الله بسبب بحبى بن زكريا عليهما السلام خسة وخسين ألذاً » رقال 
بعض العلماء إن ذلك دية كل بى » ويقال إن الله تعالى أوحى إلى النبى مكلف 
ف قتلت ببح بن زكر يا سبعين ألا ولا فلن بالحسين ابن | بنتاك سبعين ,ل 
وعفف لذأ فاذا قتلنا ببذه الواقعة عش رين فضا لالى بكر الصديق رضى اللدعنه 
لم يكن كثيراً » ولا تمتقدبججهلك أنهذا اكلام جو لمن جنس فمل العرب الجهال 
:وما كانت الجاهلية تفعله من قتلهم بالشر يفجماعة وذلك خطأ حي كان أخناً 
بذير جرم إلا الجرم الاول وهذا انما أخذم الله بذنويهم كل واحد يقتل بذنبه 
ولكن السبب فى ذلك من جبة اله تعالى الاجتراء العظليم الاول تعظما لحرمته» 
.وهكذا|الصديق رضى الله عنه يظهرالله تعال حرمتهوحقهباجتراء كثير من الروافض 
العنهم الله الذينخسروا جهذه الواقعة وكانت تشتال أنوفب لو صفح عنه وقد قال أبو 
.يوسف صاحب أبى حنيفة أن التعز ير بالقتل وان كان ذللك صحيحاً ذلا.يوجد فى 
قتله سبب أعظم من التجرى لهذا المقام فى حق الصديق وانذلفاء الراشدين رضى 
لله عنهم أجممين . ( الأمر السابع ) أن لمئة الصديق وأضرابه معصيةقطم جب 
التو بة عنها قطماً فيطلب من اللاعن التوبة ويماقب على الامتناع منها وإن 
انته إلى القتل لانه واجب لايؤذى عنه غيره » وهذآ مأخذ الشافى فى فتلتارك 
الصلاة أنه لأمر لايؤديه عنه غيره فاذاجمل الشافى الامتناع من الصلاة مجوراً 
اللقئل قالامتناع من هذه الثو بة المعلوم وجودهامن الدب نبالضرورة كذلك موجب 
لت كالصلاة ولا فرق بينهماء وتعظيم الصحابة من شعائر الدين . فهذا ما أردنا 
كتابته فى هذه الواقمة . وهذانالوجهانذ كرناهما زيادة فى تقرير المقصود والعمدة 
(خم ثالى فتاوى السبكى ) 
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على ماتقدم واللّه تعالى أعلم انتهى 
) هذه أسئلة من طرابلس الشام ») 
وردت على الشيخ الامام رمه الله وهو بالقاهرة فى سنة 0 وثلائين وسبعيائة 
الدلالة على عموم الرسالة > 

#«السؤال الأول فيمنذهب من العلاء 70 يكوننبينا 
صل الله عليو سل مبعوثاً إلى الآنس والمن كافة وان رسالته شاءلة للثقلين.. 
وهو سؤال ميسوطقال ره اله : أرى أن أذ كر السؤا لكله مستوفى لكن أقطعه 
:فأذ ككل قطعتمنهوجوابهاليحصل بذلك استيعا بكلام السائلوجوا به . فأقول 
وباثهالتوفيق 3 نه طبع مبعوثاً إلى الانس وال نكافةوانرسالنه شاملةللثقلين 
فلا أعر فيه خلافاً ونقل جماعة الاجماع عليه. وكرن ذلكمايثيت بالاجماع و وكنه 
قطعياً أو ظنياً سيأنى عند ذكرالسائل له. وأدلة ذلكتألىقريماً غندطلب السائل 
الدليل » وأما ؤجوب الاعان بذلك فصحييح عمنى تصديق ماجاء بالاخبار عنه 
من الادلةالواردة فى الكتاب والسنة و إجماع الامةبعد الاحاطة يها » وليس معنام 
انه يجب و يشترط فى الاجان اعتقاد ذلك ولا يكون مؤمناً إلا بهحتى يجب عليه 
تحصيل سببه فلن العانى أو أقامدهره «لإممتقدذ لول يخطر بباله ولاعرف شيئأمن 
الاداة الدالتعليهغير انيس أنه لاإله” إلا اشُّعدرسولاشكن مؤمناوليس بعاص. 
بتأخيرتمله ناكار تركةاذا قامغيره به » وقولمن قال من الحققين بوجوب الايمان 
بذ كمولع ماقلناه فانالشير يعة كلها وجميمماورد فيها يجب الايعانبه إجمالا وأما 
تنصيلا فنه مايحجب عل ىكل أحد وهو مالا يصير العبد مؤمناً إلا بهوما يعم وجو به 
ميم المسكلني نكالصلاة ونحوها ء ومنه ماليس كذ كفلا يهب إلا على من احتاج 
إليه أو من عل بدليله وهذا منه » وستأىزيادةبيان فى ذلك . قا لالسائل أ كرمه 
الله ما الدليل على ذلك 8 أفول الدليل عليه قبل الاجماع الحكتاب والسئة : أما 
السكتاب قآيات منها قوله تعالى ( ليكون للماللين نذبرً ) وقد أجمع المنسرون على 
حخول الجن فى ذلك فى هذه الآية ومم ذلك هو مدلول لنظها فلا يخرج عنه إلا 


نأك 
0 إن قيل إن الملمئه خارجون هن ذلك فلا يغمر لأآن العام الخصوص 


حجة فى الباق والنذير هو الخبر يها يقتغى انلوف وإخباره إنما هو عن انُْودذْاك 
يقتضى كونه رسولا الييم عنه » وكون الضمير فى ( ليكون ) للفرقان بعيد بل تمين 
أمت يكو نالضمير لعبده لأمرين : أحدها أنه أقر ب والضمير لا يكور لير 
الأقرب إلا بدليل . والثانى أن وصفه بالنذير حقيقة ووصف الفرقان به مجاز فلا . 
جوز المدول عن اللتقيقة إلى الجاز بغر دليل . ومنها قولهتعالى فى سورة الأحقاف 
( فلما أقفى ولذرا إلىقومهم منذرين) والمنذرون #اخخوفونما يلحق يمخالئته لوم 

ادلم يكن 1 عون اليم ماكان لقرآن الذى أى به لازا لممولا خوفوا به . ومنبا 
قولحم فيها ( أجيبوا داعى الله ) فأمر بعضهم إمضا باجابته دليل على أنه داع لحم 
وهو معنى بعئه الييم . ومنها قوطم ( وآمنوا به يففر لم الآية ) وذلك يقتضى 
لرتيب المغفرة على الاعان به وان الايهان به شرط فيها اي 
تعلق حم رسالته بم وهو مع ى كان مبعوت إليهم . ومنها قولم ( ومن لا جب 
داعى الله الآية ) فعدم إتجازم وأوليا مهم وسكونهم فى ضلال مرتب ععدم 
إجابته وذلك أدل دليل على بعثته الييم . ومنها قوله تمالى ( سنفرغ لك أيها 
الثقلان ) فهذا .ديد ووعيد شامل لهم وارد على اسان رسوله مَك عن الله » 
وهو يقنضى كرنه مرسلا اليهم وأى ممنى للرسلة غير ذلك وكذلك عخاطبتهم فه 
بقية السورة بقوله ( ولنخاف مقام ربه جنتان ) وغير ذالم نالآيات الى تضمنتها 
هذه السورة . ومنها قوله تعالىفى سورة الن ( فآمنا به ولن نشرك برينا أحدا ) 
نان قوة هذا الكلام تقتضى أنهم انقادوا له وآمنوا بعد شركهم وذلك يقتضى 
أنهم فهموا أنهم مكانون به » وحكذلك كثير من الآيات الى فى هنم السورة 
التىخاطبوا بها قومهم . , وشهاقوطرقييا راان عنا لفنق انام ) ركذا فرت 
(فن فن أسل فأولئك نحروا رشا ) الى آخر الآيات . ومنها قوله تعالى ( قل الله 
شبيد بينى وييتم وأوى إلى هذا القرآن لأ نذرم به ومن بلغ ) فبذه الآية 
تقتضى أن النى صلى الله عليه وسلم منذر بالقرآن كله من بلفه القرانجنياً كان 
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أو » وى فى الدلالة كاية الفرقان أو أصرح فان احمال عود الضمير على 
الفرقان غير واردهنا » فبذه مؤاضم فى الفرقان تدل على ذلك دلالة قوية أقواها 
آية الأ نعام هذه وتليها آبة الفرقان وتليها آيات الأحقاف وتليها آ يات الرحمن 
وخطابها فى عدة الآيات ( فبأى آلاء ربك تكنيان ) وتليها سورة الجن فقد 
جاء ترتهيها فى الدلالة والقوة حكترنيبها فى المصحف . وفى القرأً ن أيضاً ما يدل 
إذلك ؛ ولكردلالة الاطلاق اعتمدها كثير من العلماء فى مباحث » وهو اعتهاد 
جيد وهو هنا أجود لأن الآمى بالانذار » والمطلق إذا لم يتقيد بقيد يدل 
على تمكن المأمور فى الاتيان به فى أى فرد شاء من أفراده وفى كلها وهو صلى الله 
عليه وسلمكامل الشفقة على خلق الله والنصيحة لحم والدعاء إلى الله تعالى » 
فم تمكنه من ذلك لاي ركاف شخصمن الأشخاصولا فى زمنمن الأزمان ولافى 
مكان من الأمكنة » وهكذا كانت حالتهصلى الله عليه وسلم » ويعلم أيضاً من 
الشريعة ان الله تعالى لم برد من قوله ( قم فأنذر) مطلق الانذار حتى يكت 
بانذار واحد لشخص واحد بل أراد التشمير والاجنباد فىذلك . فبذه القرائرل 
تفيدالأم بالانذار لكل منيفيد فيه الانذارء والجن يبذه الصفة لأأنه كان فيهم 
سنهاء وقاسطون وم مكلفون فاذا أنذروا رجعوا عن ضلالهم فلا يرك الثبى صلى 
الله عليه وسلم دعاءم . والآية بالقرائن المذسكورة مفيدة للامر بذلك فتثيت 
البعثة البهم ذلك . ومنها كل أيْتفيها لفظ المؤمنين ولفظ الكافر ين ١6‏ فيه أمس 
أو مبى وتو ذلك فان المؤمنين والكافرين صفتان لحذوف والموصوق الحذوف 
لابتعين أن يكون الناس بل المكلفين أعم من أن يكونوا إنساً أو جتاً . و إذا 
ثبت هذا أمكن الاستدلال بما لابعد ولا يمحصى من الآيات كقولهتعالى (فالذين 
آمُنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذى أنزل معه أولئنك #المفلحون )فالمن 
الذي لم يتبعوه ليسوا منلحين و إنما يكون كذلك » وإذاً ثبتت رسالتفىحقهم » 
وكقوله تعالى ( لينذر الذينظاموا و بشرى للمحسنين ) وكقولة'(هدى للمتقين) 
ونحو ذلك من الآياث أيضاً قوله آمالى ( إنما تنذر من اتبع الذ كر ) ومن المن 
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كذلك . واو تنبعنا الآيات التى هن هذا الجنس جاءت كثيرة شكتفى ا 
السابقة وإن كانت هذه عاضدة لها . وأع أن المقصود بتكثير الأآدلة ان الآية 
الواحدة وال ينينقد يمكن تأويلها ويتطرق إليها الاحتال فاذا كثرت قد تترق 
إلى حد يقطم بارادة ظاهرها و بق الاحبال والتأويل عنها . وأما السنة ففى ميح 
مسل من حدديث العلاء عن ابيه عن ألى هر برة أن رسول الله صلى الله عليوسلم 
قال « فضلتطل الآ نبياء بست أعطيت جوامع اكلم ونصرت بالرعب وأحلت 
لى الغناتم وجعلت لى الارض طبور وسنجناً وأرسلت إلى الخلق كافة وخنم فى 
النبيون» وهذا الحديثانفردمس باخراجه عن البخارى . وجاءنى سؤا لمن جبة 
هذا السائ لعن هذه ال ألةوفيه نسبتهذا الحدي ث إلىالبخارىوليس كذلك . ومحل 
الاستدلا ل قوله «وأرسلت إلى لحل قكافة»فانه يشمل لمن والاانس وماد علىالانس 
خاصة مخصرص بغير دليل فلايجوز والكلام فيه كالسكلام فى قوله تعالى (للعالين) 
فان قال قائل على أن المراد بالخلق الناس رواية البخارى من حديث جابر عن 
لنب مي قال أعطيت سا لم يعطين أحد من الأنبياء قبلى فذكر من جملتها 
وأرسل ت إلى الناس كافة . قلنا أوكان هذاحديئأواحمم كناتقول لم لهذا اختلاف 
من الرواة ولسكن الدىينبنى أن يقال أنهها حديثان لآن حديث مسلم من رواية 
فى هريرة وفيه ستخصال » وحدي ثالبخارى من رواية جابر وفيه خمس خصال 
والظاهر أن الابى على الله عليه وسلم قالمما فى وقتين . وفى حديث 
مسلم زيادة فى عدة اللخصال وفى سين المرسل اليم فيجب إثباتها زيادة على 
عدد المصال وفى سين المرسل البهم فيجب إثبانها زيادة على حديث جاير» 
وليس بنا. ضرورة إلى حمل أحد الحديثين على الآخر إذ لا منافاة بينتها » بل 
هما حديئان مختلفا احرج والممنى وإن حكان بينهما اشتراك فى أ كار 
الاشياء »وخرج كلمن صاح, الصحيحين واحداً منبما ولريذكر الآخر. وذكر 
الحافظ عبد الغنى المقسى حديث جابر فى العمدة وفى لنظه إلى الناس » وقد 
اشترط فيها أن يكون ممااتئق عليه الامامان . وهذا اللنظ ف البخارى خاصة دون 
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هسم وأتما فعسم من حديث جابر « إلى الاحخر والاسود» وعبدالئنى كان حافظاً 
يذ كر المتون م نحفظه فوقم له كثير من هذا النوع » وذلاكمماينتقدعليه والحامل 
له على ذلك ان جديث جابر بأ كثر ألناظه متفق عليه وانها انفرد البخارى 5 
اللفظة الواحدة وهى أشهر لجرت على لسان عبد الغنى ول يكن قصده تحر يرذلك 
لانه مصنف فى لالت وتصرة منهحصل بغيرها . فبذا الحديث الذىة كر ناه 
عن مس واستدلنا به أصرح الاحاديث الصحيحة الدالة على مول الرسالة للجن 
والانس . وروى وثيمة بن موسى هن حديث ابنعباسعنالنبى صل اللّهعليه وسلم 
قال د أرسلت إلى الجن والانس و إلى كل أحمر وأسود وأحلت لى الغناتم دون 
الانبياءوجعلت فى الار كلها سجداً وطروراً » وذكر باق الحديث فى خصائصه 
صلى الله عليه وسلم وفيه بعض طول » وهذا الحديث أصرحمن حديث»سلم لكنه 
ليس فى الصحةمئله . وروى مسلم فصحيحه أيضا منحديث جابرقالقالرسول 
الله وبع د أعطيت سال يعطون أحد قبلى كان كل نبى يبع ث إلى قومه خاصة 
و بعشت إلى كل أحمر وأسود وأحلت لى الغنائم ول حل لأحد قبلى وجعلت لى 
الأرض طيبة طبوراً ومسجدا فأها رجل أدركته الصلاة على <ي ث كان ونصرت 
بالرعب مسيرة شهر وأعطيت الشفاعة » وات“لف أهل الغريب فى تنسير قوله 
«أحمر وأسود » فقيل العجم والعرب وقيل اإن والانس فلىهذا هو صرب فى 
القصود . وروى البخارى ومسلم حدايث أبن عباس قال انطلق رسول الله مكلا 
فى طائفة من أصصحابه غامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل ببنالشياطين و بين خير 
السباء وأرسات نت عليهم الشبب قالوا ماذاك إلا من شىء حدث فاضر بوا مشارق 
الأرضومناريها فانظروا ماهذا الذىحال بيننا و بينخبر السماءفانطلةوا يضر بون 
مشارق الأرض ومغاربها فر الثمر الذين أخذوا نحو تهامة وهو مجبل عامدين إلى 
سوق عكاظ وهو يصلى بأصحابه صلاة الجر ذلما سمعوا القران استمعوا له وقالوا 
هذا الذى حال بيننا و بينخير السماء فرجموا إلى قومهم فقالوا إنا جمناقراناً عسجياً 
بهدى الى الرشد فا منا به ولن نشرك بربنا أحداً فأتزلالله تعالىعز وجل على نبيه 


ن 
عد سل الله عليه وسل (قل أوحى إلى أن استمع نقرء اانا سن 
أول هذا الحدديث من قول | بنعباس ماقرأ رسول اله عل َي على الجن ونارآكم » .. 
ثم اتفق البخارىومسم من عند قوله أنطلق » وليست الزيادة الم كورة البخارى 
ولي مرأد أبن عباس بها انكار قراءته صلى الثهعليه عليه وسل على ابن أو رؤيتهطهم 
مطلقاً بل فى تاك المرة الى حكاها فى أخ ركلامه “واو أراد ذلك لعارضه قول ابن 
سغرة الى سد وه © و يقدم قول ابن مسعود لانه اثيات وقول ابن عباس نف 
والاثبات مقدم على الننى لاسما وقصة أن كانت بمكة وكان ابنعباس إذ ذاك 
طثلا أوم ولد بالكلية فهو إها يرويها عن غيره وأبن مسعود يرومأ مباشرةعن 

النبى صلى الله عليه وس » » فالاولى أن يجعل كلام ابن عباس غير معارض 
الكلام أبن مسعود وأن يكنا مرئين , احداهها الى ذكها ابن عباس وه 
الى أشار اليبا القرآن فى سورة الاحقاف ففى سورة الجن لم يحكن 
النى صلى الله عليه وس قصدم ولا شعر بهم ولا رهم ولاترأ عليهم قصناً 
بل موا قراءته وآمنوا به م نطق به الكتاب العزيز. وثبوتهامنحيث الجلة 
قطعى . وأهل السيد يقولون إن ذلك لما توفى أبو طالب وخرج النىصلى الله عليه 
وسل إلى الطائف ومعه زيد بن حارثة وذلك سنة عش رمن البعثة لأقام بالطائئف 
عشرة أيام ثم رجم إلى مكة فلما نزل نخلة قام بيصلى من الليل فصرف إليه نفر 
من ان وهو يقرأ فى هذا السياق ما يحالف ما ذكناه عن البخارى وس فلمل 
أسماعيم فى الصلاة حصل يتين ونحقيق ذلك لا عرض فيه » والمتفق عليه من 
ذلك قد نطق به الكتاب المزيز وهواسماعهم لقراءته وإهانهم به . والكتاب 
العز يز زيادة على ذلك وهو رجوعبم إلى قومهم منذرين وقولهم لمم ء وهو ظاهر 
الدلالة فى تعلق الشريعة بهم فاذلك ذكرنا حديثا بن عباس فى الأدلة عرذلك » 
:وتعلق السائلبه فى ضدذلكستجيب عنه إن شاء الله . ولول يثبت فىقصة الجن 
إلا حديث ابن عباس لكنى لاسماعهمالقرآ كاففى وصول الشر يعةالبهم » وقد 
قامت الادلة على عمومهامن غيره والنى صلى الله عليه وسلم قاصد التبليغ لكل 
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إليه فجرد وصول ذلك البلاغ اليه كان شعر به النبى صلى الله عليه.‎ 8 
وسلم أم لم يشعر وقد أعلهالله تعالى به فى كتابه فعم حصول البلاغ لهم » و إتما‎ 
قلنا ذلك لثلا يقول قائل لوكان رسولا إليهم لقصد إبلاغهم . فجوابه ماد كرناه.‎ 
وان البلاغ قد حصل باعلام اله تعالى له وه و كاف 5 يحصل لمن فى أطراف.‎ 
الأرض من الانس . وروى مسلم فى صميحه قال حدثنا محمد بن المثنى قال‎ 
حدثنى عبد الاعلى عن داود عن عاص قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود‎ 
شهد مع رسول الى الله عليه ول ليلة الجن قال لا ولكنا كنا مع رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسم ذات ليلة فتقدناه فالقسناه بالأودية والشعاب فقلنا استطير‎ 
أو اغتيل فبتنابشر ليل بات بها قوم فا أصبحنا اذا هو جاء من قبل حراء فقلنا‎ 
يارسول الله طلبناك فتقدناك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فقال أتالى داعى الجن.‎ 
فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن قال فانطلق بنا فأرانا "ثارهم وآ ثار نيرائهم‎ 
ا د ذرا سم العليديقع فى يديم أء وفر ما يكون‎ 
خاوكل برة علف لنوابم » فقال رسول الله مَكليّة فلا نستئجوا بهها فالهما‎ 
جزيرة إلى.‎ ١ طعام إخواتم . وفى رواية أخرى عند قال اللشعبى ركان من جن.‎ 
وف رواية أخرى علده.‎ ٠ أخر الحديث من قول الشبى مااي يان‎ 
> عن عبدالله قال لم أكليلةالجن مع رسول الله ميا ووددت أى كنت ممه‎ 
ومعنى هذا أنه ود لكان معه عند ذهابه اليهم وليس معناه أنه لم يكن ممه مطلقا‎ 
وجميع هذو ألروا بات منفقة على.‎ ٠ تلك اللبلة له نمل عا فعة‎ 
أن داعيهم ألى البى صلى الله عليه و وس وأ النوصلى الله عليه وس ذهب الييم‎ 
قاصرا واجتمع بهم وقراً عليهم اله رآن» و واقمة أخرى في اليه‎ 
الى رواها ابن عباس مذ م ورة فىالقرآن . وى سان أىداود عنابن مسعودأن‎ 
النبى متف قال له ليلةالجن مافى اداوتك قال نبيذ قال بمرة طيبةوماء طهور . وقد‎ 
تكلم فى هذا الحديث أبو زرعة وغيره و بينوا أنه ليس لصحي وبعوكا قالره فلا‎ 
يعارض ماف الصحيح من أنه لم يكن معه . وفى البخارى ومسلم عن ابن مسعود‎ 


و" 
أنه أذنته يعنى النبى صلى الله عليه و وسل بهم شجرة ء وهذا كأنه إشارة إلى القصة 


التى رواها ابن عباس » وم يخرج البخارى عن ابن مسعود لى قصة ان إلا 
هذه القطعة . وفى البخارى وحده عن ألى عربرة عن النى صل اله عليه 
5 لم قال وانه أناتى وفد جن نصيبين وذء م المن فسألنى | أزاد فدعوت له لم أن 

لاعروا حم ولا روثة إلا وجدوا عليها 71 . وهذا الحديث وحده لا يدل فانه 
يحتمل أن ٠‏ يكون قراءته عليهم القرآن للاتعاظ به وسؤاله لم الزادء وجراهم قد 

باه أبو عريرة بالدعاء ققد ييكون ذلك مباحاً م م بالاصل 3 لشرإعة ة أخرى أولا 
يكونوا مكلفين بذلك الغرع الخاص فدعاللم ا ل به الزادلم وليس ذلك 
تعلق حم لم لكن 78 المنقدمة تكنى فى تعلق الاحكام بهم فيحتمل قراءة 
القرا ؛ نعليهمنىهذا الحديث و إطلاق الزاد للم على ذلك ء وقد يكون بعض الأ دلة 
لايدل عفرده فاذأ انفم الى غيره بانالمقصود منه وحصات الدلالة » وما ' حن فيه 
من هذا القبيل . وروى من طر يق عن الى صلى الله عليه وسل أنه قرأ سورة 
الرحمن أو قرئت عنده ققال مالى مع البن اليا من قلوا وماذاارسول 
لله قال ماأتيت على قول الله ( فبأى ا لاءربك تنكنيان ) إلا قالت الجزلابشىء 
من أعمة ربدا نكنب . كذا رواه ابن جرير الطبرى نهذا اللفظ من حديث 
إسماعيل بن أمية عن نافع عر: أبن عمر . ورواه غيره من حديث جابر. وهذا 
الجواب من امن إما أن يكون لا قرأ عليهم الب مَل ليلة الجن أو غيرها وإما 
أن بكر نوأ حاضرين عنده فى مجلسه مع الصحابة والصحابة لا يروتهم فانفى اللفظ 
النى ذ زتعن ابنجر دما يشر بذك وأيأما كان نظاهره أن امطاب لم 
وللانس » والنى مَكيع مبلغ لم عن اشّتعالىوذلكممنى الرسالة » وقولالغراء وابن 
الا نبارى إن قوله تكنان) بن غلاب الواحد بخطاب الاثنين بميد وجمبور 
المفسرين على خلافه وانه خطاب للثقلين . فهذا ماحضرق من الأدلة لذلك من 
السكتاب والسنة ولو تتبعت ربا زاد على ذلك » ومن الأدلة أيضاً أن النبى صلى 
الله عليهوسم ختم النببين وشريعته أ خر الشرائع وناسخة لكل شرلعة قبلبا 
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ولا شر بعة باقية الأن 0 نزل عيدى بن مر بم صلى اللّدعليه 
وسل إنما >“ بشر إعة عد وناو دم يكن الجن مكافين ببالكانوا إما مكلين 
بشرينة غبرها وهر علوفيا” تقرر و إما أن لأكونوا مكلنين أصلاء ول كل اعد 
بذلك ولا يمكن القول به لأن القرا نكله طافح بتكليفهم . قال تعالى( لأ ملآن 
جهنم منالجنة ه والناس أجممين ) وقال تعالى( فى أمم قد خلت من قبلك من الجن 
والانى فى النار) الى فيرذلك من الآيات » 8 النار دلي لتكليفهم » وهذا 
أوضح من أن يقام عليه دليل فان تكليفهم معاء وم من الشرع بالضرورة وككلينهم 
بغيرهذالشر إعة يستازم بقاءثس إعآمعهافثبت نم مكافون برذ هالشر لعة كالانس . 
علا فصل 6 قال السائل فارت قوله تعالى ( يأأيها الناس إى رسول الله اليم 
جميعاً ) ( وما أرسلناك إلاأكافة للناس ) الىغير ذلك ظاهر فى اختصاص زسالته 
لبه بالانى وكذاك قولاصلى الّهعليدوسلم «وكان الننى يبعث الى قومدخاصة 
و يمنت الى الناس عامة» واحمال غير ذلك عدول عن الظاهر . أقول دعوى أن 
الادلة المذ كورة ظاهرة فى اختصاص رسالتهالى الانسممنوعة » وجب من السائل 
الفاضل دعواه ذلك فان هذا إما محكن مشيته على مذهب الدقاق إلقائل بأن 
مفهوم لق بحجة » والناسمن قبل لتقب فان المسألةالمترجمة ف الأصوليعفهوماللقب 
لاتختص باللقب بل الأعلام كلها وأسعاء الاجدا سكلها كذلك مال تكن صفة » والناس 
اسرجنس غير صفة فلا مفبوم له قنوله ( يأأيها الناس إلى رسول الله اليم جميما ) 
ليس فيه أصلا تفينهم منه أنه ليس رسولا إلى غيرمم إلا على مذهب الدقاق بل 
أقول على مذهب الدقاق لانم القسك يبدا المفهوم أض لآن الدقاق | 5 شول به 
حيث لم يظبر غرض 1 خرسواه فى تخصيص ذلك الاسم باذ كروحيث ظهر غرض 
لايقال بالمنوومبل يحمل التتخصيص على ذلك الغرض » والغرضفى الأيةالتعميم 9 
جميع الناس وعدم اختصاص الرسالة ببعضهم فلا يازم منه ننى الرسالة عن غير م 
لاعلى مذهب الدقاق ولا على غيره وانما خاطب الناس - اللينتهلب رؤيتهم 
واتلطاب معهم ومجحادلمهم . فتصود الأية خطابالناس والتعمير فيبم لاالننى عن 


ال 

غيره.» ونظير ذالكقولدا الله على كل ثىء قدير إنا ني أن اله تعالىقادر على المعدوم 
والممكن ويس بثىء فانالمقصود بقولناع كل ثهىء قديرالتعمير فى الاشياءا لمكنة 
لانسرالحم . وقوله تعالى (وماأرسلناك إلا كافة للناس) كذلك وفيهزيادةأخرى 
وهىتقديم قوله د كافة » على قوله « لاداس » فانذلك أفاد أندليس المقصودحصر 
الرسالة فى الداس حتى بحكون التقدير وما أرسلناك إلى أحد إلا لاناس . هذالم 

تنطقبه الآية ولاأفبمته ب لأشارت إلى خلافه بتقديم دكافة» وبالمسولفى «الناس» 

عن < إلى » الى اللام فصارهقصود الأبة اثبات عموم الرسالة وننى خصوصها فان 
الزسالة أنواع منها خاص وممها عام فصار التقدير : وما أرسلناك من الرسالات إلا 

رسالة عامة كافة لجيع الناس فلا يتوه أحد أنها خاصة ببعض الناس » وحينئذ 
لاتعرض فيها لاجن البتة وكذلك قوله يليه فسكان النبى دبعث إلى قومه خاصة 

و لعشت إلى الناسعامة . والكلامفيه كاسبق حرفاً بحرف . وقول السائلا ناحتال 
غير ذلك عدول عن الظاهرغير العدول عن الظاهر . هذا كله إذا قلنا ازالناس 

لاشمل الجن وهو الظاهر »وقد قال بعض الناس ان ام الناس قد يطلق على 
الجن فملىهذا تكون الأدلة المذكورة لتالالاسائل . وقد قدمناان الحديثالمذ كور 
صح فيه لنظة اللماق موضمالناس وى أعم وآن الحديثين خ جبما نتاف وأحدههما 
جاص والآخر عاموالعام وا خا ص اذا كاناائنين لابقغى باخاص على العام ب ليقضى 

لايقنضى مخصيصه علىالمذهب المنصورفى الاصول الذىليخالفيهالا الشذوذ , 

لا فصل 6 قل ااسائل وثبت فى الصحيحينعن ابن عباس رضى الله عنهما 

انه قال لم ير النى صل الله عليه وس الجن ولا تلا عليهم القرآن . أقول ليس 

ذلك فى الصحيحين واها هو فى صميح سل كا قدمناه وهو بغير هذا الافظ و إن 
كان قربا من معناه ومسل رواه صدر حديث ابن عباس وذ كر عقيبه قصة الجن 
واسماعهم القرآن فأشعر عراد ابن عباس أن الننى المراد بهفى تلك الرة فاقنطاع 
هذه الافظة ورواينها عن ابن عباس حى توم انتفاء رؤية النىصلى الله عليه - 


36> 
للج مطلقا وقراءته علييوليس يجيد » ورهأ بوهم بءض ذلك أن النى مَككي 1 
تمع عم أصلا وقد لت اجماعه بم بهم فى حديث ين . مسعود الذى لامطمن فيه 
وئبت باوغالقرآن لهم فى حديث ابنعباس الموافق لنص القران جاب السائل 
مِن أنن .يتعلق بهذا الكلام وقصة ابن أجم عليها الحدثون وأهل السير فل بق 
أحد من أهل الاخبار إلا رواها ولا من المفسرين إلا ا 
انها كاننتمرةأوصرتين » وأنا لاأشك فىأنها كانتمرتين بحديثابنءسءودوابن 
عباس وانما أشك فى أنها هلكانت أ كثرهن ذلك أوءرتين خاصة . 

+« نصل »قال السائل فان ثبت أنه صلى الله عله وسلِ ادعى الرسالة البيم. 
زال الاشكال ووجب الابان . أقول قد ثبت ذلك فى حديث مسلم الذى قال 
فيه «بعثت إلى املق كافة» والعام حجتوليس من الثبوت أن بكون بالصريح بل 
قد يكون بالعموم » وهو حاصل هنا » وقد ذكرنا ما هو صريح من طر بق وثيمة 
ابن موسى ولسكندم يع ثيوته وذى نا قوله الأجر والأسود واختلاف الناس فى 
تفسيره والعمدد حديث مسل . 

ع فصل » قال السائل إذ لا سبيل إلىمعرفة ذلك إلا من جهته . أقولكل 
خير لا سبيل لنا اليه إلا منجبته صلى الله عليه وس اما انيحكون ناصاً عليه 
قولة وما أن كرت واردا عل لنانة:ى الكداي المزيز و إما أن مكرن ستتئطاً 

من ذلك فا نأراد السائل لاسبيل لنا إلى ذلك إلا من جهته باحدى هذه الطرق 
فنقول هو حاصزما قدمناه م الآيات والاستنباط والحديث العام ٠‏ وإن أراد 
عد تصأصرهاً على عدم دعوأه الرسالة إلييم فلا يشترط ذلك 

كا ان كثيراً من الأحسكام الشرعية لم ينص عليها صريحاً ورينبت بالفرآن أو 
بحديث عام 1 باستفباطمن قاعدة من قواعد الشر عوذل كله من جبته وك . 

ل فصل # قال السائلوالا فبليجوز التقليدنى ذلك أم يكنى الاان بهويها 
جاء به فيكون ذلك منقبيل ما أدسوبفيه الايمان الاجمالى لا التنصيلى . أقول 
قد قدمنا الكلاءفىوجوب الاعان بذلك ونقول هنا ان الئاس على أقسام منهم 7 


٠.6 
58 عانى م مخطر بباله هذه المسالة أو خطرت بيله وما اعتقد فيها شيع‎ 
لاثى؛ عليه لآنه لم يكلف بذلك لسكن يشترط أن يطل قبشبادته أن لال إلا‎ 
الله وأنمناً رسول الله ولا تخصصهافتى خصصها ققال :لاني خاصة فسلتكلم‎ 
عليه . ومنهم عامى اعتقد فيها خلااى الحق لشبهة أو تقليد جاهل . فبذا اعتقاده‎ 
هذا خطأ يهب عليه التزوع عنه وأن يبأل أو يبحث ليظير له الصواب ء وهذا‎ 
باصراره على هذا الاعتقاد والمطأ عاض لآنه من أصول الدين الذىلابعذر باثليلا‎ 
فبه » والفقيه إذا اعتقد فى هذه المسألة خلاف المق لشبية أو تقليدجاهل عاص‎ 
أيضاً كالعانى بل هو عات فبهاء وتحل المي فيها بالمصيان ققطء وصحة الابمان‎ 
إذا أطلقا شهادةأن لا إله إلا الله وأنهدا رسول الله فاخصصاوقلا إلى الانر‎ 
فقط فأخشى عليه الكفر فن الاسلام الذى بينه الشارع بالشهادة المطلنة لا‎ 
المقيدة . ومنهم من اعتقد الصواب فى ذلك من عانىاو فقيه لاعن دليل بل تقليد‎ 
محض فيسكفيه ذلك وليس إعاص لأ نه لم يقم دليل على اهاب اليقين فى أمثال‎ 
هذه المسألة ولا هى شرط فى الاجان فاذا لم يكن الشخص عل بأدلة هذه المسألة‎ 
واقنصر على التقلبد فيها كناه ولا فرق بين أن يمكون اعتقاده على جبة التقليد.‎ 
جازماً أو غير جازم فان التقليدلفظ مشترك بين الاعتقاد الجازمالمطايق لالموجب‎ 
وبين قبولقول الغير إخيرنحسجة سواء أكان معالمزمبهأملا , فهذا الثال كان هناولا‎ 
يكتى فما بيجب والاان دمن الوحدا نيتوتموها والاول يك لان مان المقاد صميح‎ 
عندجبورالعاء'خلاقآلاىهائم منالمسنزلة . و كثير من الناس يغلطونو يمتقدون.‎ 
ان 33 المقلد لاربصح وقد ثبت هذا فى فتوى . وقلت ان الناس ثلاث طبقات‎ 
عليا وهم أهل امير فة والاستدلال التفصيلىوهم العلياء وأهل الاستدلال الاجمال وهم‎ 
كثير منالعوام فلا خلاف فيصحة إعانهم . ووسعلى وهم أهل المقيدة المصممون‎ 
من غير ذلك وم يقل بكترم إلا أبوهائم » ودنيا وم القلدون بغير أصيم و‎ 
.يقل بصحة إيعامهم إلا شذوذ ء ومنهم من كان عالاً وقد وصلت اليه عاد‎ 
وله تمكنمن النظر فيهافهذا المطلوب منه الم بها وجب علي الابجان به قطماً لعلمه‎ 


<3 

بأدلتها 3 منزلة من سمع من النبى ميدي ذيجب عليه تصديقه فيه قطماً » وأما 
الامان الاجالى فواجب على كلى أحدبما جاه به النبى صلىالله عليهوسل فلايسمنه 
فى هذه المسألة وغيرهاأو يكتنى بدفى هنم المسألة بالنسبةإلى غير العالم ولا يكتقى 
فيه فى حق العالم ء وفرض ذلك عسسر لأن العام متى أحاط علمه نبذهالادلة ووجة 
دلالتها حصل له العم ولا يمكنتخاف العلى عنه بعد ذلك نعم لو كانالشخص له قوة 
على النظر وتمكن من الآدلة والوقوف عليها والنظر ول يمل بل اقتصر على: مخض 
التقليد الذى يظبرلى انه لاببصى بذلك ويكفيه التقليد » وأما إذا لم يقلدولكن 
توقف فل يمنقد فيهاشيثا مع تمكنه من ادراك ذلك فبو حل نظر ويترجح أيضاً 
أنه غير مأثوم لعدم قيام الدليل على وجوب ذلك بخلاى ماإذا اعتقد فير الحق 
فان ذلك يكون لتقصيره » والاقدام بغير دليل خطأ بخلاف التوقف فما لايجب 
كا أ فى الفروع . نقول من أقدم على قتل .بخير عل بحكه يكون مأثوماً ومن 
توق عند لامكو هالوم + * 

؛9 فصل » قال السائل وهل يصح استدلال بع ضالعلاء فى هذه المسألة بقوله 
تعالى (أجيبواداعى الله وآ منوابه . الآية) و بسورة ابن وقولهتمالى ( وما رسلناك 
الا رجمة للمالين) (تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكو للعالمين نذيرد ) 
( قل يأأيها الناس افى رسول الله اليم جميماً ) قال والين يسمون ناساً ثبت ف 
الصحبح انه مَكيةٌ قال «وأرسلت إلىاحلقكافة » وأنءاتاه داعى اسل نوق أعليهم 
القران - ينهم وأنه تحدام بالقرآ نكا تحدى الآنس بدوانه أل طم كل طمام 
ل يذو اسم الله عليه وخر الاستنجاء بالمظم والروثمن أجلبمو ان الرسل البيم, 
كر نواألا من الانس . فاذا ثبت ارسالمنتقدم الييم فخاتمالنببين أولى وأحرى. 
وان الاجماع منعقد على كونه صل الله عليه وسلم مبعوثاً الييم » وما ثيت عن أبن. 
عباس فذلك مماخنى عليه كا خفيت أحكام كثيرةعلى آ حادالصحابتهل ينض 
ذلك دليلا على المطلوب . أقول أما استدلاله بقوله تعالى حكاية عن لمن ( أجيبوا 
داعى الله وا منوا به ) فاستدلال صمبح وقد تقدم وكذلك سورة الجن » وأما 


و5 
الاستدلال بقوله 2 أرسلكاك الا رحمهة لاعالين ) مُحتمل ولكنه لبس 


بالقوى لأن الرحمة أعم من الرسالة وقد ورد عن الدبى ملي انه قال لجيريلعليه 
السلام عل نالك بن تلكالرحمة ثىء قالنعم . والاستدلال بقولهتعالى ( ليكون 
لاعالمين نذير ) من أصح ما ركون »وقد تقدم الاستدلال بقوله تعالى ( يا أبها 
الناس إلى رسول الله ليمج بميما ) وان الجن يسمون ناما وقد أشرنا الى ذلك فيا 
مزق لك تبن الزن نام تاف فيه واطلاف مبنى على اطلان فى اشتقاق ٠‏ 
الناس هل هو من النوس وهو الحركة أو من الابناس يمنى الابصار أومنالانس. 
الذى هو ضد الوحشة » ومن يقول بتسميتهم ناساً فالظاهر أنه لايقول إرك ذلك. 
ظاهر الاطلاق بل قد يكون كذلك والاغلب خلافه والجل على العرف الاغلب 
أوجب ء والموهرى ذ كك ريز بذك فيه ذلك وذ كر باب نوس وذكر فيه. 
أن الداس قد يكون من الانس والجن فأشار إلى أنه من الشىء القليل و بادخله 
فى هذا الفصل الى أنه مأخوذ من النوس وقال فى باب اس أن الاناس لغة فى 
الناس وكثير من النحاة شولون أن الناس أصلهالاناس وانه مماحذفت فيه الممزة 
ومنهم من يحكى فى ذلك قولين يتخامن من مموع كلامهم إلى الناس لفظواحد 
فى الصورة وهو فى التقدير لنظان أحدهما أئاس مأخوذ من أنس إما بمعنى أبصر 
وإما ضد أوحش وع كلا المعنبين لايطلق على الجن لاا لاتبصرف ولا تأفس 
بهم ء والثانى مأخوذ من نوس يفنى المركة وعلىهذا يطلق على الع يقين ولكن 
الاستمال له فى الانس أغلب فهما لنظظان مشتقان من أصلين مشتق منبما ونا 
حصل الحذف وفى أحد المشتقين والقلبف الآخر صارا عللصورة لنظواحد . اذا' 
عرفت هذا فقوله (يأأيها الناس ) وشبهه يحثمل أن يكون مأخوفاً من الانس فلا 
إطلق على الجن البتة ويحتمل أن يكون مأخوذاً من النوس فيطلق عليهم قليلا 
فسخول الج نف الآبةإمامتنع له إماقليل فلا يحمل عليه . و بهذأ بازضعف الاستدلال 
مهالكنهالا تلط خلافها نضا ما قدمناه » ومن المواضم الى أدعى لع ضالمسرين 
دخول الجنق لظ الداس قوله تعالى (فى صدؤر الناس من الجنة والناس) ونجمل 


ار 
١من»‏ بياألاناسوالموسوس فى صد ار وال كثرون على خلافهوا نما بيانالخناس . 
واستدلاله بقوله صلىاللّه عليبوسل 2 وأرسات إلى اللخلق كافة > ديح قوى » وقد 
تقدم وأنه فى صميح » واستدلاله بأنه أنادداعى الجن وقرأ عليهم القرانوحده 
لا يكنى لاحمال أنهم أرادوا الموعظة ولكن اذا انضم إلىغيره قرب . وقوله أنه 
2 بينهم إن أراد باجابتبم فى الزاد والعظم واازوث نتصحيعح على ماسيق بيانه 
مم توقف فى الاستدلال به وحدهء و إن أراد الحم بينهم فى دعوى من لعطهم على 
إعض فلا أستحضرها ء ولواء تفقمثل ذلك دلعلىعموم الرسالة إليهم . وقد قكرت 
فى حديث ألى هر يرة لما كلهالبى صلى الله عليه وسلم حفظ رّكاة رمضان وأنام 
الشيطان ليسرق منها » وقول ألى هريرة لأدفنك إلى رسول الله عليه لكن 
أباعر يرة لم يمرفه إلا بعد أن أعلمه النى صلىاشّهعليه وسلم به بعدذلك » و ينفق 
رفعه حتى نعلم مااكان يفعله صلى الله عليه وس مأخبره فى المرة الأولى بامسا كه 
ورفعه إليه جرد إمساك أنى هر يرة له عن السرقة من باب دفم الصائل وهو جاز 
سواء تعلق بمحي أم لأكما يدفم الصىوالبهيمة . فلهذاٍأستدليها . ولو اتفقرفعه 
إلى النى صلى الله عليه وسلم وحكمه عليه لم أتوقف ف الاستدلال به . واي سلقائل 
ذلك لحم الحا ك على مقنضى اعتقادم و إنكان الخصم لايمتقده ولا يازمءقبل 
الحك كحم الشافعى على الحننى وعكسه لان تلك أمور عظنونة فالشافى لم على 
الحننى قنضى ظنه و إن كان الحننى مكلا ا قبل الحم مقتضى ظنه . وأماهنافالامر 
متطوع به والنى صلى الله عليه وسلم يعلم حك اله تعالى فى حق كل أحد ولا 
يحم على أحد إلا بحس الله عليه وهو شىء واحد مقطوع به قبل الحم و بعدم 
فلو رفم إلى نبى مس الانبياء لمتقدمة على ززمان النبى صلى الله عليه وسلم جل 
ليس هن أمته دعم أن الله ل يرسله إليه وأرسل اليه غيره من حك ذلك 
افع انع يع ال يم النى المرفوع اليه 
«فلذى يظبر أن ذلك النى لابحم عليه ابل نقول هذا حم مافمل فلو حم عليه 
ذلك النى فى ذلك الفمل وجب عليئا أن نعتقد أن ذلك حم لَه فى حقه إما 


ديت النبى اليه و إما يموافقته لشرع نبيه وأعس الله له بالمم :0 8 
على الله عليه وسل لم بسكم بشريعة أخرى انسخ شسريعته لسائر الشرائم ة 
ريب قإلا أن تسكون شر يمته وان حكها لازم لمم » والاستدلال ,أنه تخداه بالقرآن 
كا تحدى الانس به قد ذكرمغير هذا القائل ممن صنف فى ذلك واستدل بقول 
لله تعالى ( قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن بأتوا يمل هذا القرت 
لا يأتون عثله) وهذا الاستدلال عندى ابس بالتوى لأنه قد بكون المقصود 
بذلك محدى الانس ققط والمبالغة فى تسجيز هم إعجز من هو أقوى منهم وأقدر 
وأذى ء والاستدلال,أنه أحل مكل طعام لويذكر أسم الله عليه إنغيت هذا ٠٠‏ 
الحديث بهذا الانظ كانفيه دليللان الاحلال منلة الاحكام فاذا أحل لم ققد 
تعلق بعض أحكام شر يمته بهم وهذا هو المطلوب لكن الذ ىأعرفه فى الصحيح 
عاتقدم من أنه قال دنم كل عظم ذكر اسم الله عليه» وصبغته دلك» ليسك 
صريحة فى الاحلال ققد يكون وسععليهم بدعائه بمدضيق ء والاستدلال بتحريم 
الاستنجاء بالروث والعظم من أجاهم. ليس بجيد فان التحريم متعلق بنا لا بهم » 
والاستدلال بأن الرسل البهم ل يكونوا الا من الانس لا أرتضيه و إن كان قد 
بحسن لآن كن الرسل اليه لم يسكونوا إلامن الافس عختاف فيه وما نحن فيه 
مجم عليه ولا حاجةإلى الاستدلال ا جمع عليه بالحناف فيه . واتثلافالمشاراليه 
هو قول الضحاك المفسر إن الرسل إلى الجن منهم لقوله تعالى (يا معشر الجن, 
والانس أل بأتم رسل متك ) فقال الضحاك ومن تبعه بذلك وهوظاهر الي . 
وقال الأكثرون لم تحكن الرسل إلامنالانس . والكلام فى ذلك يطول وليس 
هذا محله : ول يقل الضحاك ولاأحد غيره باستمرار ذلك فى هذه الملة وإنما حل 
الملا فى ذلك فى الملل المتقدمة خاصة وأمافى هذه الملة فحمد ويك هو المرسل 
البهم و إلى غيرم ء والاستدلال بالاجما ع فى ذلك بح » ومن نص عل الاجماع 
فى ذلك أبو طالب عقيل بن عطية القضاعى » وقد نبه على ذلك أو مر بن عبد 
البر فى القبيد وكذلك فمل أبو مد بنحزم ىكتاب الفصل . وكثيراما يذكر 
( الى فتاوى السبكق) ٠00‏ 
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العاءاء فى »م نغتيمكونه صلى الله علبه وس «بعوثا إلى ان وه ها يوجد 
ذلك فى صنور تواليغهم . قات وقالإمام الحرءينفى الارث ادق ادي المرعرء د 
وقد علدنا ضرورة أنه صلى الله عليه وس ادعى كرنه مموما إلى الثقاين . وقال 
إمام المرءين أيضاً فى الشامل فى الرد على الميوية فان 6 2 > على 
أنه كان مبعوثا إلى كافةالانس والجن ؟ قائامن اعدف لبو وأ ر بوجوب صدق 
مجته واستسل لتضية معجزته فثدت ما تروعه هن إمثنه إلى الكافة يشت على 
الفور» وذلك أنا'أملم ضرورة وبديبة أن الرسول وليه كان تماق دعوته لمن 
على بسبطالآرض ولا يخصصها بتومدون قوم وهذأ مما نقل توائراً منهكا تقل أنه 
كان ,أمر بالصلوات! لس . وا إطال إمام المرمينى ذلك راذا عل العيسو يةلاضرورة 
بنا الىتقلاقية كلاءه هذا . وقول ذلكالمستدل فما ثوث عن ابن عباس أن ذالكه 
مماخحهى عليه لاحاجة اليدللانا قد حجنن كلا «ابن عياس على مل صحديح بح وهوأنه 
أراد فى تلك المرة وهذا أولى من أن تقولا نهخفى عايدذلك . ولو فرضنا انه خنى 
عليه حديث ابن مسعود المذ كور فى ليلةالجن أترى فى عليه ماىسورة الاحقاف 
وسؤرة الجن وما فيبماءن الدلالة على ذلك ذابها يكن أنيضنى عليه حديث أبن 
مسعود خاصة لاحي من الأحكام حى ! نشيه بالاحكام ,الى خفيت عن | حاد 
الصمحابة » وحديث ابن مسعود ليس فيه حّ هذه الأة صر ها بلهو فى غيره 
أظطهر منه كا تقدمت الاشارة اليه فرجب أن لاتطلق هذه العبارة هبنا فانه ليس 
محلبا ولكلمام مقال . وقول السائل هل بض ذلكد ‏ لاعلى المطاوب م <وأ به 

قد تبين أن بعضه برضو بعضه لانبض وقدترضت الأدلق٠نهب‏ ومن غيره علىذلك . 
+9 فصل * قال السائل فان الضمير فى قوله ( أحييوا داعى ْوأ أمئوا به 
بجع ! إلى القرآن لآن ماقبه يدل عا.؛ وهو مصرح به فى قوله تعالى ( أنا سممنا 
قرأ نا عجباً يبدى الى الرشددامنا به) وقوله ( وأنا لماسممنا المدى ] منا به ) ولا 
شك فى وجوب الاعانبالقران على كل مكلف » و بتقدير قوله الله عليه وسل 
فبو دال على وجوب الابمانبه » ومطلق الابمان أعم منالاان بكونه رسولا اليهم 


5 
وام واابيت العم “بوت الاخص بل وجوب الايعان به صل الله عايهوسل 


7 دوب الاعان عابنا عوسى وعيسى علييها السلام . أقول نكم السائل فى 
الضميرفى ( ونوا 56 شكم فى قوله ( أجيبوا اداعى الله ) والاستدلال به 
أوضحفان كان يول 'نالداعىهو لقرا ذفيبعده أمور: أ حدها) انه لوكا نكذلك 
لقال أجيبوه لتقدهه فى قوهم (كتابا أنزل من بعد مونى مصدتا لما بين يديه 
مبدى إلى احاق ) ققد :كر ذكره:ظراومضمراً فاو أر يدب الاجابة لقي لأجيبره 
ووضع الغلاهر فى وى لسر فىهثلهذا على خلاف الأولى . (الثالى)ان القران 
لم تقب تتسميته دا يأ فى «وضم من الواضعوالبى صل اله عليه وإ ئبنت لسمينة 
داعبا فى عواض م كةولهتع الى ( أرسلناكشاهما ومبشراً ونذيرً وداعرا إلى امّباذه) 
ولحديث طو بل أخرجه البخارىعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فاليجاءت 
ملاتسكة إلى اانبى يبدو للم ء وفيه فقالوا إن لصاحيم هذا مثلا فاض ربوا له 
مثلا فقال بعضبم أنه نأم وقال بعضهم إن المين نأمة والقلب يقظان ققالوا مثله 
كثل رجل بداب وجمل فيرا «أدبة و بعث داعياً فن أجاب الداعى دخ ل الدار 
وأ كل هن الأدءة ومن لم يجب الداعى لم يدخل الداروم يأك من امأدبة ققاوا 
أولوهاله يذةبها » وفدقالواة الداراجنة الداع جمد ول , و إذائيت ذلك وجبجل 
توليم ( أجيروا داعى الله ) عليه لأنه الذى ثبنت تسميته به فى القرأن والسنة 
وأينا فى سورة امن ( وأنعلا قاءعبداشهيدعوم) و إنكانذلكالدماء يمنى آخر . 
وقد قيل أن الذى قرأه النبى صلى اله عليه وسل فى تلك الصلاة سورةالجن وقيل 
سورة الرسدن , (الثاث) أن أسنادالدعاء إلى البو صلى الله عليه وسلحقيقة و إلىه 
القرآن محاز والمقيةةأولى . فثبتببذ«الاوجه الثلاثة ان ذاعى الله هو النبى صلى 
ال عليه وس و إذا ثبت ذلك كفى . ثم نقول اتضمبر فى (وآمنوابه) عائداليهلانه 
أقرب من الكثاب وااقرآن وعوده فى سورة المنعليه لتقدمه دون غيره » وهذم 
الملة منقودةهنا . وقول ااسائله لا شلكفى وجوب الابمان بالفراً زع كل تكلف. 
أقول : وكذلك لا شك فى وجوب الابمان بالني وي على كل مكلف فالقرأ ن 
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والنى مط كل منبما تجب إجابته والابمان به ووجوباجابة البوصلى الله عليه 
وس تقتضى تعاق شزعه بهم » ووجوب اجابة القرآن تقنضى وجوب امتثال مافيه 
فيتعلق بهم جميع نسكاليفه من الأصول والفروع فتصر السائل كلامه على الايجان 
به ليس بحبيد وم قد أمروا بالايمان والاجابة فل تزل الاجابة وتسكام فى الايمان 
وان قال المرادبالاجابةالايمان منمناه فامهما أمرانمتغابران . وقوله و بتقدير عوده 
اليه لق فبودالعلوجوب الاعان به صمبعم . وقوله ومطلق الايمانبهأعممن الايجان 
.بكونه رسولا اليهم إلى خره . جوا بهانهم أمروا باجابتهو بالايمان بهوالامر بالاجابة 
لاشك انه لابرد على هذا السؤال والآمر بالامان به مول على الا مان بدعلىذلك 
الرجه وهو كونه داعبا إلى الله تيب عليه اجابته وذلك هو الاممان بكونه رسو لا 
اليهم » وأما وجوب الايرانعليناعوسى وعيسى عليهما السلام فمنامانا نؤمن بأنهما 
نبيان رسولان الى بىاسرائيل كر يمانوحلهما الحل الذىأحلبما اشّتمالىوذلك 
.واج على المنوتجب عليهم مثل ذلك فى النى صلى الله عليهوسل وزيادة الايمان 
بأنه داع ليجب عليهم اجابته لما أمرهم به قومهم كايماننا به صلى الله عليه وسل . 
وحاصل أن كل رسول داع يجب على المدعو الايران بأنه رسول اليهو يجب علىغير 
المدعوالايما نبأ رسو فى اجلة وان مدعوون كادل علي هكلام بعضهم لبعضفيجبي 
٠‏ عليهم الابمان بأ ندرسول اليهم تقد تبي نأ نالواج بعليب الأخصخلاف_ماقالالسائل. 
ع( فصل 4 قال الائل وكرنه لان رح ةللمالمين لايازم مندرسالته فان الرحجة 
أعممن الرسالة صحيح , وقد حص لمن الآدلة مايستننى بداعن الاستدلال بذلك . 
+( قصل 6 والضمير فى قوله (ليكون للمالمين نذيراً ) يجوز عوده إلى الفرقان 
و بتقديرعودماليهفالنذير أعممن الرسول وأْيِضنهو مخصوص . أقولكون الضمير 
فرقان برده كونه أبعد وكون النذي رأعم من الرسول إن أراد بحسب الوضع الاخوى 
فالنذير والرسو لكل منهما أعم من الآخر من وجه لأن النذيرهو لخر يما يخا 
منة سواء أ كان أنخمبر عن نفسه أم عن غيره والرسول هو الخبر عن غيره سواء 
أ كان يمخوف أم بغيره وسمى الرسول عن الله نذيراً لآنه يخوف الئاس عذاب الله 


لل 
وسبى المئلذون علهم نذراً لام امون مقاموم فى ذلك كا فى قوله تعالى ( ولو 


إلى ة قومهممنذرين ) ويسونا رسلا و وإن. 3 وأ رسلاعن له كا فىقولهتعالى 
( فأرسلنا اليهم اثنين فسكذبوهما فمززنا بثالث فقالوا إنا 3 مرسلون ) وكائوة 
رسل عيسى عليهم السلام و بهذا قيلإن الرس ل إلى الجن فالام الاليةوكانوانذراً 
من جبة رسل الانس فسموأ رسلا فى قوله تعالى ( (البأتم رسل منكم ) عل أحد ْ 
التأو ويلات فيبا . إذا عرفت ذلكفتسميته صلىالله عليه وف هذه لذي ابما كان 
لاخباره عن الله تعالى لقوله ( تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين: 
نذيراً) فاذا سل انه مخبر عن الله تعالى للجن وان الله أنزل عليه الفرقان كذلك 
فهذأ هو هو معنى الرسول فلا معنى لقول السائل هنا أن النذير أعم من الرسول وقوله 
وأبضاً فبومخصوص يشير إلى خروج الملائكةمنه » وجوابه إن العام خصو ص حجة 
عند بجمهور العلماء والأصوليين » ولو بطل الاستدلال بالعمومات الخصوصة لبطل 
الاستدلال نأ كثر الأدلةفان] كثرالممومات مخصوصة ء وأ يضأفاوقيل لدعى خروج 
الملائكةمن أ نذره النى صلى الشعليه وس إما ليلة الاسراء و إما غيرهاء ولاياتم 
من الانذار والرسلةاليهم فيشىء خا ص أن يكون بالشم ري ة كلها . والقول بالعموم 
فى حقهمفىمطاق الانذار لابكاد يقومدليل على عدمه . وأيضاً من الناس من يقول' 
إن الملائكة مم مؤمنو الجن السماوية فاذا ركب هذا مم القول بعمؤم الرسالة الجن .| 
الذى قام الاجاع علميه لزم عموم الرسالة لهم لسك نالقول بأن الملامكة من الجن قول 
شاذ والصحيح المشهور الزىعليه الجهور أن العالمين ثلاثة الانس والجن والملامكة 
أضماف الثقلين وإنما أردنا بهذا عدم تسرع السائل الىالقطم بالتخصيص. 

+( فصل 6 قال السائل ونسميته الجن ناساً رت كان حقيقة فيازم الاشتراك 
وإلا فجاز وهما على حلاف الاصل ثم حيث أطلق الناس فالمراد ولد آدم عليه 
السلاملاهالسابوالى الهم » وقوله تعالى ( يأأيها النامس|:ة تقوا ريم الذى خلقم نن 
نفس واحدة) ( يأأيها الناس إن كتثم فى ريب منالبعث فانا خلقنا كمن تراب ) 
الى غير ذلك يدل أقول قوله إن كان حقيقة يازم الاشتراك و إلا فجاز وهما على 
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خلاف الاصل . بردعليه التواطؤ وهو اق اذا قلنا يطلق على ااعجن ناس فانالناس 
٠‏ جسد مأخوذ فنالنوس وهو المركة كا قدمناءوهو قدر م.شترك بين الانس والجن 
فهو موضوع لمعنى عام مستوفى فى كاله وهذا حد ا1تواطىء وليس ,عشترك ولامجاز 
نعم إطلاق. المتواطىء على كل واحدمن أفراده هل هو حتيقة أو محاز؟ فيه حث 
ٍ يل لش وخناوشيوخشيوخنا ه والختار أ ندجازلاً ندموضوع/قدر رالمثيركوالخصوص 
غير القدر المشترك فاذا استعملفى الخصوص فقد استءملفى غير ما وضع له فيكون 
محازاً » و بعضهم يقول إن استعمل فيه بحسب مافيه هن القدر المشترك فوحقيقة 
و إن استعمل فيه بخصوصه كان حجار , ولا” نحقيق فى هذا التفصيل ا وهوغعين 
التحتيق فان الاستمال فى الخصوص إعا هو بحسب االخصوص أمااذا أردتالسموم 
قلا نميل فلا وجه الخصوص فلا حاجة الى التفصيل و إنكان حا . وتنصيل 
السائل التسمية الى حقيقة ويجاز تدرك آرت التسمية لا توصف يحقيقة ولا 
يمجاز و إنما الموصوف بهم الافظ المستعمل فى موضوعه وفى غير موضوعه . وخر ير 
العبار: : أن يقال أسسم الناس و إن كان موضوءً لجن مع كونه «وضوعاً للانس لزم 
الاشتراك وإ نكان موضوعاً للانس فقط وَأطلق على الجن ازم الجاز. واذا حرر 
العبارة هكذا يرد عليه أنه إنكان «قصوده إنكار استيل هذا الاسم فى الجن 
بالاصالة لم يسمع منه لنقل أهل اللغة ذلك فسكونه على خلاى الاص لا يضر بل 
يرجح انه مجاز لأآنه خير من الاشتراك ء أو يترججج بأنه متواطىء لآن المتواطىء 
جر منبماءلى مآثاله بعضهم ء ويرد عليه ماقدمناه هن أنه يلزم بالتواطى أن يكون 
از فى كلمنهما . وجوا به أنه إنما يازم ذلك إذا استعمل فيه بخصوصه ولاضرورة 
تدعو إلى الاستمال فيه بخصوصه لأآنه يكتنى فى الاستعال بالقدر المشثرك . و إن 

كان مقصود الشائل أنه يستعمل فى الجن ولكن لاحقيتة ولا مجازا ذرو ظاعر 
الفساد لأنكل لفظ مستعمل لايخاو عن ع الحقيقة والجاز . والظاهر أن مراة السائل 
إتكار استمال لظ الناس فى السجن وهو مردود بقول أهل الاثة لكهه قال كان 
بمحكنه أن يكتنى بدعوى القلة فيه . واعل أن ماذ كوناه. من القلة لا يناى 
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قولنا انه متواطىء در ين : (أحدها) أن التوا اطىة قد شلب أستماله فى بعض -" 


عرنا اليه فها سبق أن انظ الناس صورته وأحدة 
وهو انظان فى الأتيقة وهو الذى يقال له أصلارنف فالنامس الموضوع للانس 
فقط مادته من همزة ونون وسين والأااف التى وسط زائدة فوزئه حال , وهو 
غير ااناس المتواطىء بين الانس والمن فان مادته من ثون وواو وسين ولا حنف 
فيه بلقليتواره ألا أوزا» فل » واولا ما ذكرناه منالتغاير لكان مشتركاء ونم 
ألناظ فىالاغة هكذا صورة,أواحدة وإذا نظر إلى تص ينبا واشتقاقها عل تنايرها 
مثل«زال» ماضى يزالو«زال»ماضىيزول ومثلدعلا» الترشىفمل ودعلى» الى 
ف حرف كير من الألناظ لا نطيل بذكرمفانظ الناسمنهذاالقبيل , هذا الذى 
مار ه فيه و إن كان إعض الاحاة ينقل فبيخلااً ٠‏ وقول السائل إنه حيث أطلقن 
الناس فلم را دواد 7دّمهوالظاهر لكنافدمناخلاةفقوله (فى صدور الناس) والآبتان 
اللتان ذكرها المراد فها ولدآخم لترينة فييما» ولا يلزم أن يسكون ذلك فكل 
«وضعوالقرينة المذّكورةمنتفية فى قوله (قل يلأيها الناسإفرسول اش ايم جيما) . 
فصل » قال السائل وقوله كلع « وأرسات إلى اللملقعامة » أى رحمة . 
أقول هذا تفسير باطل لدان فيه روجع نموضوءالانظط بلا”1دليلوع الف اتصود 
الحديث .رن قوله قبله وكان النى صلى الله عليه وسلم دبعث إلى قومه فتفسير 
الارسال هنا بالرحمة تحر يف وهو مما إشماز له الطبع تأحاثى السائل مئه ولايسلك 
مثل هذه التأويلات إلا حيث تسكن أدلة قوية تلجىء إلى ذلك وههنا بالمكس, 
الأدلة توافق الظاهر ذأى ضرورة تدعو إلىهنه التمسنات . 
ع٠‏ نصل »* قال ويتمين ذلك جمعساً بيئه وبين وله تعالى ( وما أرسلناك 
إلا رحمة للءالمين ) ولكون الحلق فيه من يتأت الارسال اليه . أقول أما الجمع 
بينه وبين الأية فلا مناظة بيئهها فان المأكور في الحديث المرسل اليه والمذكورفى 
الآنية املة البتى هى الرحمة وقد ثبت أن الرحة عامة فاو عسكس السائل وجمل 
(١)فى‏ الاصل « بل » فى مل ه بلا » وهو خطاً ظاهر . 


أفراده دون:ءض . والثاتى ما أ* 


ا سلاليهكذلك كان أقرب إلى الضواب » أما تفسير الارسال بالرحمة 
ألى فى علته فذير صرضى »:وأماكون الخلق فيه من يتأنى الارسال اليه فالجن 
يتأى الارسال البهم لقوله تعالى ( ألم بأنكم رسل منكم ) ولقيام الاجاع على. 
تكلينهم فان"قال لا يتأنى الارسال من الانس اليم لسكونهم من غير جنسهم 
فنقول إنه يتأنى فان سليان عليه السلام سخرت له الجن وغيره وان لم ينكن. 
كذلك لكن إذا أرسله الثهاليهم لابد أن نجملله طر بق إلى تبميغ الرسالةو يكفى 
فى ذلك أن يحص لوصول ذلك الكلام بأى طر يق كان وقد حص لهذافى استماع 
الجن لقراءته صلى الله عليه وسل وفى ذهابه اليهم وقراءته عليهم . 
( فصل # قال السائل وأما تلاوة القرآن عليهم وتحديهم به. فلاحمال أن 
يحقق جزم عن معارضته و يشب ّمدعاه إذ لاعتنم اختصاص|الرسالةبقوم ونحديهم 
يمسجزة لايقدرون مم ولاغيرم على الانيان ممثلها ؛ وإذا انضاف إلى جز المرسل 
اليهم عججز من سواهم من هو أقوى وأقدر منه م كان ذلك أبلغ فى الانقياد 
والاستجابة له . أقول أما ثلاوة القرآن علميهم ققد ثبت ذلك فى الأحاديث وكان 
ذلك ليعلهم بسؤالمم "كا تبين من الأحاديث ء وأما يجديهم به فذلك المستدل 
أطلق هذه الدعوى وقد قدمنا أن بعض المصنفين ذكرها مستدلا يقوله تعالى 
(قللن اجتمعت الانس والجن_ الآية ) وقلنا إنه لادليل فى ذلك إلا على 
التعحدى بالفرآن من حيث اجلة وانه لايقدر أحد من اماق علىمعارضته» وأما 
عموم الدعوة بدأو حُصوصها فلاتعرض فى الآآية أذلكفةول السائ لما ملاوة القرآت. 
وتحديهم به إن أراد أنثلاوتهعايهم كان لقصد التحدى . فبذا لميشيت وانما كان 
إتعلم » والتحدى ف |للفتهو المباراة وهو اصطلاالمتكلمين على نحوذلكء ن دعوى. 
الرسالة والانيان يما يدلى عليهاءن المعجزات والعجن من حيث سمعوا الفرآن بنخلة . 
اذ مرفهمالله اليه علموا أنسمجز في يباروا فيه بعد ذلك » وأيضفالجن ليسواءن 
أمل اللسان العر فى الذى جاء القرآن على أساليبهوتضمنمن نظلمتلثةالاساليب 
والجزاله الغاية القصوى الذىأزت الخلائق الزين ممفصحاه ذلكالاسان فمجزمم 
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عن «مارطظ:ه أعب منععز اجن وها كوت امن قا( واس 
الانس والجن ) تمفلما لاخازه لآن اطزئة الاجماعية هاء ن القوة ماليس للافراد. 
فاذافرض اجماع يع الائروجيع الجن فظاهر بعضهم ,عضا وعجز و عن امعارضة. 
كأن الغر يق الواحد والطائفة الواحدة «نة وكل شخص منها عن الممارضة أعجز 
فتصود الآية إثبات عجزم بداول الاولن سواءحصل هذا الاجماع أم لإيحصل .. 
والسائل معذور فى رده على المستدل بذلك على عموم البمئة لجن وحن ل نستدل 
بذلك بل بغيره مما لامعترض عليه ولا مرد له . 
+« فصل »قال السائل وأما ملأحل لم فتناك فى المقيقة تكليف لنا وستعلق. 
ينا وإن كان هر ن أجليم كا نبى عن البصق عن الهان من أجل املك وكاحرم . 
استقبال القبلة بنائط أوبول . أقول إن ثبت لنظ الاحلال لهم لم برد هذا لآن 
الاحلال لهم حم شرعى متعلق بهم وهو إخبار لهم عن الله تعالى وهوممثى الرسالة” 
والبعثة » ولا يشيغى للسائل أن يتوقف فى ذالك إن ثبت لنظ الاحلال لبم» و إذم. 
يشيت إلا ألانظ الذى قدمناموعو قوله «لمكل عظم ذ كاسم الله عليه» فهو, 
محتمل للاحلال واغيره م قدمناه فبو محل .التوقف واذا ل 
الدليل لم يحصل من غيره . وأما النبى عن البصاق لجل الملك” وحريم استقبال. 
القبلة بغائط أو بول فنظيره تحريم الاستنعجاء بالعظم من أجل الجن وذلك بمجرده. 
لا يستدل بهوإنا يستدل بالتحليل لبمء فلينهم التاظر الفرق بين التحليل لهم . 
والتحريم علينا من أجلبم 0 والأول حي شرعى متعأق بهم » والثالى متعلق بنا' 
لايم » وليس انا اذا وزد الانظ الأول أن تحمله على الثانى لا نهيب عايماا حافظة 
على ألناظ الشر بعة ما أمسكن وقهم معانيها وتوفيتها ما تستحقه من الاحكام وله: 
تهمل شيئاً من ذلك ولا تنجاوزه فنزيد أحكاناً لم ينزل الله بها من سلطانء وليه" 
تنقص منهقنارك حك أنزله لله ء ومن فمل ذل ككان ف الاولحا كا بديرما أنزل 
اله وفى الثانى تاركا الحم با أنزل الله وكلاهما مذموع لقوله ( ومن لم يحم بما” 
أنزل الله الآيات ) واذا توعد على عدم الحم با أنزل الله فلى الحم الم 
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ينزل الله أؤلى نسأل الله المصمة هن الأمرين . 
عل فصل »د قال السائل وأما أنه لم يرسل الى الجن إلا ٠ن‏ الآنس. فجرد 
دعوى » وقوله تعالى ( يامعششر ان والانس ألم ,أ 4 رسله «:سيم ) ظاهر فى كون 
الرسل اليهم منهم » واحمال غير ذلك عدول عن ن الظاهر 200 سالتخلاف 
ذهب الضحاك إلى قله السائل ولا درك ذلك قلع ن أحد ١٠مين'‏ إلاعنه ٠‏ 
لكن فى كلام أبن جر ير ما يقتغى أن غيره قال بقوله ول إعينه وائما نقله اين 
0 برثنااين م يد ثنا يحبى بن وأضعم ثنا” 'عميد بن 
نث. قال سئل الضحاك عن الجن هل كان قربم دن أى قبل أن يبعث 
0 اله عليه وسلم فقال ألم تسمع الى قول الله ارك وتعالى ( ياممشر 
الجن والانس ‏ ا9ة) بل يعنى بذلك رسلا ٠ن‏ الانس ورسلاءن انقالوا بلى » 
ثم قل ابن جريرو أما الذين قالوا بقول الطساك فامرم 8 الوا أنالله أخبر أن»ن لعجن 
رسلا أرسلوا االيهم » قالولوجازآن بكو خبرمعن رسل الجن بععتى انهم رسل الانس 
جاز أن يكون خبره عن رسل الانين كعوى أمرم , رسل الجن #الوأ وفى فساد هذا 
المعنى مايدل على أن الخير بن يما بععتى ابر عدم ام نيم رسل اله لأن ذلك هو 
: المعروف فى امطاب دون غيره . هذا 00 جريرفى مذهب الضحاك » 
والآكثرون خالفوا ااضحاك وقالوا يكن من ااحجن قط رسول ول تسكن رسسل إلا 
منالانس. تقل ممتى هذا عن أبن عباسوابن جرير ومججاهد وال>كا, ووأ عبيد 
والواحدى مع قول أن الآيةتدل الضحاك لك نهولاء تأولونها » واختافوافى:أو يلها 
قال ابن عباس ومجاهد وابن جر ع وأبوعر يد مأمعناه إن رسل الس 56 
الله لبهم ورسل إن قوم ” من الجن ليسوا رسلا عن اّولكن ممالل ف الأرض 
فسيعوا كلام رسل ات الذين م من بفى آهم وجاءوا إلى قوءبم مز ن العجن فأخبروم 
كذاتةق الذين ممرفهم الله إلى النبى وَلييةْ واستمدوا اقرآن ودلوا إلى قومرم 
منذرين ذبم رسل عن الرسل لارسل عن الله تعالى ويسمورن أذراً و يجوز 
لمهم رسلا لتسمية رسل عيسى رسلا فىقوله تعالى ( إنا اليم مرسلون ). وجاء 
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'قوله ( يا-شر الجن والانس أ أإياتم رسل مندكم ) على ذلك فالرسل على الاطلاق 


0 الانس يم رسل الله » واانذرءن رار سل و يجوز تسميتيم رسلا 
هذا قول هؤلاء . وقال طائذة والسكلى تأويل الأبةوقوك ( أم بأنسم رسل ع 
كتولهتا! ى ( يخرج نبا اه بخرج من أحدهما »بور بمانقل»ه 

هذا عن انج ريح أيضا وغيره ء وقال الك ناسلل ديع ل 
أ عليه سل يبعثون إلى الاز سل اح الما يوس إلى النوالانس 

2 بعى أ 
1-5 ن فيبم إلا نذره تخبرومم عن الرسل وتقوم المجة علييم بذلا ويتعلق بهم 
التكارى . وهذا الذى قلله الكالى من أن رسول الله صلى الله عليه و وسل.مربل 
إلى الجن والانس 1 ؛ ماله فيه أحد والضحاك انيا خالئه فى الاسم اعدالية ما تشير 
اليه الرواية انى ذ كر ناها هن طر يق ألى جعفر مل بن جر ير الملبرى وقول عبيد 
الله بن سامان «ثل ااضحاك عن الجن ه لكان فييم هن فى قبل'ن يبعث رسول 


مم م يرسل 1 :م رول » ل هن الانس عن أت تعالن 00 قير ل ذلك فم 


الله على الله عليه وس فانظر هذا التقريد فن تق عن الضحاك مللقاً ان رسل 
الجن هنهم فيو مول على هذا التقييد وم ينقل أحد عنه إن ذلك فى هذه المسألة 
وإن نوم ذلك أحد عليه ققد أخمأً وجب عليه يه التزوع عنه وعدم اعتقاده وأن 
لا نسب إلى رجل عام هايخالف الاجماع فيكون قد جنى عايه جناية يطالبه بها 
2 بين يدى ا :الى ٠‏ وقوك السائل واحهال غير ذلك ل عن ع الظاهر اه 
رد به فانالعدول عن الفذاهرهو سلوك ذلك الاحمال والقول 4 به لانئس الاحيال 2 
وإذا صحح المسارة يجاب يأرث العدولءن الظاهر جان بل واجبإذا دلعليه 
دليل» والذين عدلوا عن ااظاهر ذلك أ كابر الامةابنعياس فندونه وأبن يقم 
'الضحاك ٠‏ ثم 3 رهن وأقته 
2 قعل * قالااسائل 3 ثم إن اجن سابةون عل الاذى اشوا ال 
وجوده |اسابق أما أن 5 ارسل الههم أولاء والاول يلزم زم كون الرسل ه 0 غير 
.الانس ضردرة تقدموم علوم 5 والثالى» ازم عليهعدم تكايةهم وعدم تعذيبهم وذلك 


ذفن 
على حلاف قوله تعالى ( وما خلقت اللمن والانس إلا ليعبدون ) ( وما كنا 
معذبين حتى. نبعث رسولا ) أقول عطف الوجود على اثكلق لامدنى له لامربما 
معنى واحد إلا أن تقول إن الذلق فمل والوجود انفعال» والثاتى بعد الأول فى 
الذهنو إن كان معدفى اللحارجفهنا الممنى و إن كان ميحاً لا يمتمد فيمثل هذا » 
وقوله أنهم سابقون على الانس إن استند فى هذا إلى قوله تعالى ( إلا ! بايس 
كان من ابن ) فالناس قد اختافوا فى تفسير ذلك فقال بعضهم إن الجن اسم 
لكل من استتر عن العيون من أولى العل وينقمم | إلى مؤمئين لسمون «لائكة 
و إلى كفار بسمونشياطين حكاه الحليبى وقد 3 عرنا اليه يه فماسيق » وقال لعضهم 
الملاتكة جنس من غير جنس الجن وهذا هو المثهور الذى يشهد له الكتاب. 
والسنة ‏ وعلى هذا قيل إن إبليس أبو الإن كاهم أبى البشر فعلى الأول «ؤمنو 
لمن م الملائسكة ومم مسكافون وتكليفهم :اما بسماع كلام الله تعالى وإما بخلق 
عل ضرورى بها يؤصرون به ويلهون عنه و إما بأن يرسل بعضهم إلى عض »وكنار 
أجلن م الشياطين ولءل أوطم ابليس وهو مكلف بسناع كلام الله تعالى ومن 
بعدملايازم فيه ماقالهالسائ يجوز وصول رسل الانس اليه » وعلى القول الثانى ييكون 
الجن بوجودين قبل آم عليه السلام » ولم ينقل لنا كيف كان تكليفيم هل هو 
بساع كلام الله تعالىأو إعلم ره ورى واستدلالى والكلام إعما هو فيا بعد ذلك 
ففرض م الحالة من التكايف الذى لاحاجة إلى اكلام فيه وتوقيف التكليف 
ط الرسرّل إنما هرضي هذه الأعم التى فيها الرسل و إلا فاللائكة الذين هم 
رسل كحبريل مكلفون . ونقل اماه الحرمين عن الممتزلة انكار وجود الجن وعو 
يجب كيف ينسكر من يصدق بالقرآن وجود الجن . وانما ذكرنا هذا لي السائل 
أن هذءالآدور التى ,أخذها مسلمة من نفسه ليبا اليه غيره» وقوله تعالى ( وما 
كنا مسذبين الآية) سباق الكلام الذى قيله يدل على انه ف الانس ذانه قال. 
( وكل انسان الزمنام طائره فى عنقه ‏ الآية ) الى قوله (رسولا) ولا خلاف ان 
اتليس مكلف معذرن خخالنته أ أعس الله تعالى قبل أن. نأئيهرسول لا إنسىولا” 


١ 
30 جى فالآية مخصوصة أو أن المقل قائم »قام الرسول عند من ينبت‎ 
بالعقل أو أن الرسول قد يسكون من اللاتكة أو أن التتكليف يحصل بسماع كلام‎ 
) الله تعالى أو خلق حل » وأما قولهتعالى ( وماخلقت امن والانس إلا لبعبدون‎ 
فالظاهر أن السائل بى كلامه على أن ممناها إلا لأمرمم بالمبادة وهو قول من‎ 
. أقوال المفسرين فيها والمشبورخلافه » وفي بح ث كبير لايحتمله هذا اوضع‎ 

ع فصل » قال السائل وأما دغوى الاجماع فهل له مستئد وهل هو قطبى 
أو ظلى وهل المطلوب فى هذه المسألة القطم أر الظن وهل تثبت دعوى الاجماع 
فى الأصول بخبر الواحد . "قول أما مستند دعوى الاجاع فقد تقدم من كلام ألى 
طالب عقيل بن عطية وامام المرءين بل كلام امام الحرمين يقتضى انه ععلوم 
بالضرورة وأنكان ما ذكره إلا استطراد؟ فى الردعلالديسوية وه طائفةمن اليبود 
منسوبون الى رجل يقال له أبو عيسى يزعمون أن البى مَل رسول الى العرب 
خاصة » وما قله الامام صمبيح للأنا نعم قطماً بالنقل امتواترالميد الضرورة أن النى 
م ادعى الرسالة مطاقةوليقيدها بقبيلةولاطائنةولاإنس ولاجن فبىعامة لكل 
من هوعلى سيط الارض » وسكان الارض هم الانس وامنفهم كلهم دعوته وموم 
رسالته . وقول السائل قطعى أو ظى قد عل جوابه وأنه قطبى وتضم كلام أفام 
المرمين لذلك وهو القدوة لكنى أنبه هنا على ثىء وهو أن امعلوم بالضرورة من 
الشرع قسمان : أحدهما يعرفه لاص والعام » والشافىقديخى على بعض العوام » ولا 
ينافى هذا قولنا انه معاوم بالضرورة لآن المراد أن هن مارس الشريعة وعل نبا 
مايحصل به العل الضرورى بذلك وهذا قد يحصل لبعضالناس دون بض بحسب 
المارسة وكثرنها أو قلها أو عدوا القسم الأول م نأ نسكره من العوام أو الواص. 
فقد كفر لآنه مكذب للنى مَك فى خبرهومن هذا القسم إتكار وجوب الصلاة 
والركاة والصوم والحج ونحوها وتخصيص رسالته ببعض الانس فن قال ذلك فلا 
شك فى كفره وإن اعترف بأنه رسول اليه لآن عموم رسالته إلى جميع الافن مما 
يعلمه أ كواص والعوام بالضرورة من الدين » والقسم الثالىمن أنكرممنالعوام الذين 


زفثة 
حل حم من ممارسته الشرع مما يحصل له به الم فريس نان كنك كرة: 
المارسة أوجبث لاملماءاله 1 الضرورى بذلك » 0 لقب ممم رسااء 2 إلى 
اللن فنا لم بالغنرورة ذلك لكثرة ممارستنا لأدلة الكتابٍ وااسنة وأخبار 
الائمة » وأمااامائى الذى لم يحصل لدذلك إذا أسكر ذلكنان قبدااثرادة بالرسالة: 
إلى الانس خاصة خشيت عليه الكفرم! قدءته فىأول هذهالئتوى » وان أطلق 
الشهادة بأن لاله إلا لله وأ نمدا رسول الله ول ينتبء لان إنكارداعخوم الدعوى: 
لجن يخالف ذاك فلا أرى الحم بكفره ولكن يؤدب ع ل كلا.+ فى الدينبالجيل 
و مس أن 5 المق فى ذلك نزول عنه الشببة الى أوجبت الانكار وإذا لم 
يحصل منه إنكار ولا كا م فى ذلك ولا خطر بباله ثىء ءنه فلا لوم عايه وله 
مر 6 ذلك لانه ليس فرض عين وان خطر بياله ذلك وجب عايه السزال 
واعتقاد الحق أو صرف نفسه عن اعتقاد الباطل ويشبه لانى صلى الله عليه 
وس بالرسالةء طلقة. وقول السائل هو المطلوب فيهنءالسأة القطمأو الفلن . جوانه 
يؤْحَدَ ما تدمناه فان العانى لايكلف بذلك قطماولا فنا العام اعللو ب منه 0 
وقوله وهل تثبت دعوى الاجماءفى الاصول ضرا الع براه ان المسألةقد قلنا 

إنها قطعرة فى نقنسها و إنكانالقطع فيها غير لاز اعالى سكو ن بالفسبةاليه كسائل 
الفروع فيكتي فى فيها بالاجماع المتقول,الأحاد , وأماالمالإفهذا الاجاع 000 
مقطوع به كسلئر الاشياء الثابئة با!- لتواتركا تضمنه كلام امام المرءين 

ع( نصل 6 قال السائل * م أن القافى لم يتعرض و 0000 هذه 
المسألة مع أطنابه وأسهابه فى خصائص النى صلى اشّعليه وس ومعسجزاته . أقول. 
هذا لاتعلق فيه وليس كتاب حوى الع كله إلا كدتاب الله وخضائمه للق 
ومعجزاته لاتدخل حت الحصر ولو أسبب اللحلق فيها وأطنبوا لكانمافاتهم منها 
أ كثر» وينبغى جنب لنظ الاسهاب والاطناب فى ذلك لاثمرما الأكثاروالمبالغة 
ذكل متك فى هذا المقاممن البشر مقصر فضلا عن أن يقال مسهب أو مطنب . 

ل فصل قال السائل ولا يلزم منتحا كبماليه م يكيو إرسلهالبيم مالم ينص 


1 ْ ْ إن 
على ذالك . أقول قد .. .ة .بعض الآول فى ذالكوااق انهم .تى محاكرا وا البتوسم 
بينيم قلا بد 57 ذاك ك الحم ل عايهم إما 9 ادن مشي 
وس اليهم وهو المدعنى واما.عوافقة زسالة غيره الهم 6ابب يندعيه السائل ويكون مع 
ذلك النى صلى الله عا 4 وس مواقا لذلك بالنسبة الييم فئيتت الرسالة بذلك. 
لبهم عل ىكل حال . وروى البنوى ق تفسيره انةةصل الله عليه 3 قال إن الجن 
تدارأت فى قنيل قثل بينهم فتبحاكوا إلى فتضيث بينوم بالق 

فصل * قال السائل : وأماخير ابن عباس وآن ذلك مما فى عليه فبعيد 
مع جزءه بذلك و٠علوم‏ أنه لايقوله من اجتباد . أقول 5 قد تقدم 0 ابن 
عباس لاف ماقاله السائل والمستدل . 

ع( فصل 6 قال السائل ثم اذا ثبت كونه صلى الله عليه وسل مبعوث إلى الجن 
قبل مُ ممتازون عنا بشرامة وعيادات أو وااواجب علينا وعلييم ٠‏ واحد فان كان 
الأول شااطا 3 فى إخناء شر م عن الامة وقدبين صل الله عليه وس أحوال 
الملائكة _ رام عا ليم ااسلام وأذ أذ كارغ وغبادانهم وم أشرف وأرفم منهم . 
أو ل الذى يظهر لنا أنوم لم يمتازوا بشريمة بلى الوأجب علينا وعليهم شى«واحد 
لعموم أدلة الشريءة فتعجب عليهم الصلاة والطهارة كا هى واجبة علينا لابختاك 
حك من الأحكام فى حقهم إلا أن لابوجد فيهم شبه أو لابعلموا أنه هذا هو الذى 
تختاره فى ذلك تمسكا باطلاق النصوص وأن القرآن هو الامام للجميع وأحكابه 
جار ية عليهم فى كل شىء » ولو فرضنا أن بعضالفروع لاتلزمهموأنه يكئنى نهم 
بالتوحيد والاقرار بالرسالةوالمماد واجتناب المحرمات ماذا يلزمعليه م نالاشكال » 
ولو فرض أن.م كتازون ببعض الأحكام يختصون يها عن الانس ا يلزم منذلك 
و عدم إعلامنا بذلك لعدم خاجتنا اليه ولا يقال فذلك إخناء حت تطلب الحكة 
فيه و بيان أحو ال لللائنكة وم أشرف متهم كيف يلزؤمنه يانأحوال الجن علأن 
أحوال الملائكة م تتبي كلها و إنما بين 2 مما حصل بميانة اعتبار وفائدة . 

فصل قال السائل وممنى قوله صلى الله عليه وسل وكات النبى يبعث 
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الى 0 خاصة و بعت الى النالى عامة هل التخصيص باعتيار ما بعثوا به من 
الفروع الختصة بأمة دون آخر ى لانفاقهم فى أصول للدين أمباعتبار يموع الأمر 95 
الأصول والفزوع حتى لا يكوت الرسول الى طائفة خاصة مبدمهما سواه ولايجب 
على خيرم البخول فدعوته . أقول الذى ظبر.لنا باعتبارما وصل يثى اليه وما 
* فبمته من كلام العلماء أنه باعتبار مجموع الأمر ين الاصول والفروع لأ نه ظاه رالانظ 
ولا صارف له ولاأنه أبلغ فمعلو شأنه صلى الله عليه وسل ولأأنه جمل المقابلة بين 
بمثه و بعثوم لابينشر يمته وشير إمنهم » والاحتال فى الثائى لافى الأول وللارت 
الذاس تكلموا فى غرق فرعون وقومه مع صكون «وسى عليهالسلام شر بعته لبنى 
إسرائيل وأجابوا بأنه وى علي هالسلام أيضاً كان رسولا إلى فرعون وقومهبالايجان. 
مؤاستميادبنى إسرائ.ل والدليلعل ذلك ( إذهب الى فرعون ) الأبتين وكذلك 
(وإِذ نادى ربك مومى أن ان القوم الظللين ‏ الآبنين ) وغير ذلك من 
الآيات ندل علىدعؤة مومى وهرون لفرعون وقومه بال صول » ولاينافى ذلك قوله 

٠‏ ( أن أدسل مهي بنى إسرائيل ) لاندكان مكانا بالاصول و بهذا الفر ع كل ذلك 
رعقتضى شريعة مومى وإ ن كان قدكان مكلفاً قبل ذلك أيضا بشريعة غِيره 
لتوله تعالى أنه بدلعللحكتره فيا مفى وتقدم تكليفه . ولهذا يوجدف كلام العلماء 
أن موس رسول الى بنى إسرائيل والى القبط وكذا هو » وتتعاق شربعته أيضاً 
بكل من أراد الإدخول فى شر يعنه من خير بنى إسرائيل قبل بمثة نبينا مد يكل 
وتزول التوراة وما فيها من الأحكام لم يسكن إلا بعد غرق فرعون وقومه فببى 
متعلقة ينى.إسرائيل ومن دأن بدينهم خاصة دون فرعون وقومه فل تتعلق :م 
وث فى ذلك كن مات من الكنار فى أول بعثة الننى صلى الله عليه وس نم 
بدت بعد موته أحكام أخرى نزلت على البى مي ولانالناسقالوا فالعلوفان 
إنه ل يكف الأرض إلا قوم نوح علي دالسلام فلذلكعوقبوا . وريها مر بى . كلام 
بعض الناس فى الاعتذارعن غرق أهل الأرض بالطوفان وغرى فرعون وقومه 
بأنهم كانوا مكلفين بإلايمان مدعوة من تقدم من الرسل لاشتراك جميع الرسل فى 


51 
الدعوة إلىالاعان واعاالتخصيص بالفروع وهدا لاحاجةاليه مع العم بأنفى الطوفان 


لم يكن فى الأرض إلا ون وبأن فرعون وقومه دخاوا فى دعوة موسى بالامان . 
وهذا كلدعل مذهينا فى أن الأحكام كله اأصوها وفروعها لانشبت إلا بالشرع ء 
وأما المستزلة القائلون بأنها تقبت بالعقل فيسكتنون فى إغراق فرعون وتحوه بقيام 
الدليل العقلىعليهو بالايمان ومخالفته » وعلى كل تقدير فرض سواء قلدابقول العتزلة 
أ يما م ربلى من كلام بعض الناس أو با قلناه ولا يز أن دعوة كل نى بالابجان 
وأصولالدين كانت عامة إدعوة البى صلى الله عليه وسإولا يلزم من اشتراك جميع 
الانساء فى الاعوة إلى الاعان أن دعوة كل منهم عأمة فيه إلى جميع الناس » بل 
معناه أ نكل نى دعا قومه اليه كاقالتعالى ( شرع لم منالدين- الآبة) فكل 
واحد داع إلى ذلك من أرسل اليه وقال تسل (! إنا أرسلنا نوا إلىقومه ) وقال 
تعالى ( والميعاد.) ( و'لى مود أخام صالخا ) وقالفالنوراة (هدى لب اسرائيل) 
وقال عيسىعليهالسلام ( ورسولا إلى بىاسرائيل ) وقال لانبوصل الله عليدوس 
( إنا أرسلناك ) ولميخصص » وقالالنيئ صل الله عليه وس « وكان النبى يبعث 
إلى قرمه و بعثت إلى الناس عامة » وظاهره ماقلناه فالعدولعندلايجوز . 

فصل قال السائل و يو يده قوله تعالى ( وجاوزنا بينى اسرائيل البحر) 
الآيات فل ينسكر موسى عليه الصلاة والسلام علييم ولا دعاهم إلى دينه . أقول 
أماكون موسى عليه السلام لم يشكر عليهم فلا يقدر على إثباته ولعلدقد أنكر» 
وأماكونه مادعاهم إلى التوحيد فكذلك ء والظاهرأن أونتك اقو يله دعرة 
تتى قبله فوسى عليه السلام و إن ل يكن مبدوفاً إلى أولئك القوم لسكنهإذا رآثم 
على جبل .خأ لايترك إرشادم . وعلى كل حال تأبيد ذلك المدعى ببذه القصة 
ضمعيف وذلك المدعى متأيد ثثابت بفيرها كا سبق . هذا ماانتعى نظرى اليه فى 
المواب عن هذا السؤال . وقد استوفيت كلام السائل فم أحذفمئه شيثاً وهذا 
اللواب يصلح أن يكون نصنيئاً مستقلا ويسمى ( الدلالة على عموم الرسالة ) 
فرغت منه عند أذان الصبيح يوم الار بعاء سابع عشر شعبان سئة 784 أتتعى , 

(1؛ - ثاتى فتارى السبى ) 
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ا الثانى )فد برس استأجرذ يش كاملاعط عمل واقتضىاطلاق, 
المقد استثناء السبوت ثمأسل الذمىهل يازمهالممل ف السبوت أم لا واذاوجب عليه 
أداء الصلاة فوقنها مع استحقاق صرة فها إلى العمل بأص ل العقدهل يتمكن المسثأجرمن 
الفسخيذلكأميستطماينابم. ن الأجرة بنظيرهمن المسمىأميقابل بأيام السبوت . 

٠‏ الجواب ة أن اطلاق عد استثجار الذى على عمل مقدر بزمان يقتضى 
استثناء السبوت . قاله النزالى فىفتاوبه وثقله الرافعى والنووى عنه و ينقلاه عن 
غيره ولا ينبغى أن يؤخذ مسلماً بل بنظر فيه » وقد سئل عنه القاضى أبو بحكر 
الشالى متعقباً على الغزالى فقال بجير على العمل فيها لان الاعتبار بشرعئا فى 
ذلك » فقيل قدرأيت فى.جزء جمع فيه مسائل يحسكى عنه أنه أفقى الها 
تنكون مستثناة فسكت طويلا قال ليس ذلك بصحبح ء ثم قال يحتمل أن 
يقال ذلك و يستتنى بالعرف27 كا يستثنى اليل »نالمدة . انتهى . والذى قاله 
الغزالىففتاويه مقيد بما إذا اقتضىالمرف ”© ذلك ولفظالثتاوىما أحكيه للك : 
مسألة إذا أجر اليبودى نفسه مدة معاومة مايكون حك السبوت التى تتخلها إذأ 
لم يستثتها ناذا استئناها فبل نصح الاجارة لأنه يؤدى إلى تأخير التسليم عن 
العقد . جوامها إذا اطرد عرفهم بذلك كان إطلاق العقد كالتصريم بالاستئناء 
وينزلاستثناء السبت منزلةاستثناء الليل فى عمل لا يتولى إلا بالنهار. وحكه أنه 
لو استنتى الاجارة فى أول اليل مصرحاً بالاضافة الى أول الغد لم يصح و إ نأطلق 
صح وان كان اعمال يقنضى تأخر العمل ؟ا لو أجر أرضاً الزراعةفى وقت منالشتاء 
لايتصور المبادرة إلى زراعته أو أجر داراً مشحونة بالامتعة لا تفغ الا فى يوم أو 
بومين والله أغل » هذا كلام الغزالى وهو كلام متين قويم وفيه فوائد ننبه عليها 
ان شاء الله ومنها يتوصل إلى جواب || وال : أما قول الغزالى اذا اطرد عرفهم 
فينبنى أن يحملع عرف المستأجروالمؤجر جميعأسواء أكانالمسناً برسلا أملافاو 
كان عرف اليبود مطرفة بنلك ولكن المستأجر المسل لم يعرف ذلك لم يكن 


الاق العقد فىحقه منزلا مئزلة الاستثناء والقول فول امل فى ذلك م 
من أعل تلك البلدة ولم بعلم من حالهما يقتضى معرفته بذلك العرف وحينئذ فبل 
نقول العقد باطل أو يصح و يثبت له الحيار أو يصح ويازم البهودى بالعمل 7 فيه 
نظر والأقرب الثالثلأن اليهودى مفرط بالاطلاق مع من ليس من أهل العرف . 
وقوله كان إطلاق العقد كالتصريح بالاستثناء ينبنى أن لا ينهم من الاستثناء 
خروج السبب عنعقدالاجارة فانه لوكان كذلكلجرى فى الاجارة خلا فكاجارة 
العقب ولوجازله أن يؤجر نفسه يوم السبت لآخر اذا لم يلتزم بالسبت » وتجويز 
ذلك بعيد لأآنه يازومنهعقدالاجارةعلى العينلشخصين:ى الكال فىمدة واحدة 
وكلام الققباء يأباموصرحوا بأنه اذا ورد عقد على عين لا يجوز أن يعقد عليها مثله 
وهكذا!: تقول فى استثناء أوقأت الصاوات فى استتجار الس مد ليس معناه أن 
تلك الأؤقات متخللة بين أزمان الاجارة تكون كاجارة العقب ء وكذلك نقول 
فى استثناء الليل أو أ كثره من استئجار العبد الخدمة ليس معناه خروجه عن 
عقد الاجارة بل الذى' نقوله فى هذه المواض م كلها أن مننمة ذلك الشخص فجميع 
تلك المدة مستحقة للمستأجر مماوكة له ,مقتضى العقد ومع هذا يجب عليه توفيره 
من العمل فى تلك الأوقات؟ أن السيد يستحق منفعة عبده فى جميع الأوقات 
ومع ذلك يجب عليه توفيره فى أوقاتالصاوات وأوقات الراحة بالليل ونحوه . فهذا 
هو ممنى الاستثناء وهو استثناء من الاستيناء لامن الاستحقاق»وإن شت ' 
قلت من استيفاء المملوك لا منالملك ء وإن شئتقلت العقدمقنض لاستحتاقها 
ولكن منع مالم فاستثناها » وعل كل تقديرالعقدواردعلى العين والمعقودعليه العبنه 
عند بعض الاسحماب أو المننعة عند الجبور» والتقدير بالزمان يقتضىالاستيعاب 
حذراً من التقطم والاستقبال فاقتضى ماقلناهء وسيب هذا الاستثناءتارة يكون . 
من جبة الشرع كأوقات الصلوات ف المسلم والاوقات الى .يضرالعمل فيها بالأجير 
كأوقات النوم ونحوه » ونارة من جهة العر ف كأوقات الراحةف الى تأجر للخدمة 
فى الازمان الى جرت بها العادة وان كان لو كاف العمل لم يضره وكا ينصرفء 
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الصناع من البناء ونحوه قبل الغروب يقليل ونحوه فان ذلك مما يفتفر عرقاً ولا 
يسقط بسببه مر الاجرة ثىء » وكلا القسمين المستثدبين بالشرع والعرف 
داخل فى عقد الاجارة حتى أو صرح يخروجبا فان أراد معنى الاستثناء الذى 
قلناه صح وكان نصريحا بحسم العقد » وان أراد خروجها من العقد بالسكلية 
فينبثى أن يبطل المقد» و إن كان الأصحاب لم يصرحوا بذلك بل أشاروا الى 
أنه يجوز الاستئجار الخدمةهاراً دون الليل » وكلامهم فى ذلك يمكن نأو يله على 
ماقلناء ألا ترى إلى تصريح الغزالى فى هذه المسألة مع قوله بالاستثناء بأنه لوأ نشأ 
الاجارة فى أول الليل مصرحا بالاضافة الى الغد ل يصح فأى فرق بين هذا و بين 
. أن يطلق والليل مستثتى خارج عن العقد بالكلية فهذا السكلام من الغزالمشاهد 
لما قلناه مبين لما أطلقه الأسماب. وصكذ لك ماذ كره الغزالى من استئجار أرض 
الزراعة فى وقت الشتاء لا تتصور المبادرة الى زراعتها أو الدار المشحونة بالامتعة 
فان إجارتها حيحة على الأصح وتلك المنافع اليسيرة مستثناة ولا تقول إنها غير 
ماوكة له حتى أو اقنضت تذرينها فى الوقت الحاضر على مخالفة العادة أو زراعة 
الارض مبادرة على خلاف العادة كان مستوفياً مالا يستحقه ء بل هو مستوف 
ما يستحقه بدلي ل أن تلكالمدة محسو بة من مدة الاجارة . فهذا كله يبينلنا معنى 
الاستثناء فى ذلك ء وأما السبؤت بالنسبة الى اليبودى فحتمل أن يقال بما قاله 
التاضى أبو بكر اإشاتى فانهالم يقتضها شرع ولا عرف عامولاضرورة الى ذل كلانه 
يمكن التحرز عنها إما بصري الاستثناء إن جوزناه كاجارة العقب وهو بعيد و إما 
بأن يوقع الاجارة فىكل أسبوع على ماسوى السبث و تبتدىء بعد السبت إجارة 
أخرى » وليس فى ذلك من:المشقة مافى أوقات الصاوات وأوقات الراحة لاطر بق 

فيهما إلا إطلاق العقد واستثناؤهما حكاً , ويحتمل أن يقال بما قاله الغزالى وهو 
الأولى لأن العرف وإن لم يكن عاماً لكنه موجود فينزل منزلة العرن فى أوقات 
الراحة وتحوها » وقول الغزالىو ينزل استثناء السبت منئلة استثناء الليل فى عمل 
لابتولى إلا بالنهار إشارة الى ماقلناه.فى تأيبد قوله «الاستثناء » وفيه إشارة الى 


515 
ماقلنا من معنى الاستثناءوحكه أنه لو أنشأ الإجارة فى أول اليل مصرحا بالاضافة 


الى أول الغد لم يصح و إن أطلق صح الى آخره يؤخذ منه تأإييد ما قلناء فى ممنى 
الإستثناء كا بيناه . اذا عرفت هذا فنقول اذا قلنا بقول الغزالروهو الاولى وأسلم 
اليبودىفى مدة الاجارة وألى عليه بعد إسلامه يوم سبت وجب عليهالعمل يهالم 
قررناه من دخوله فى الاجارة وملك المستأجر لمنفعته فيه» و إنا امتنع عليه 
الاستيفاء لامس عرفى مشروط ببقاء اليبودية ناذا أسل م ببق مانع » والاستحقاق 
ابت لعموم العقد فيستوفيه » ويجب عليه بعد ماأساأنيؤدى الصاوات أوقانها 
ويزول استحقاق المستأجر لاستيفام بالاسلام و إ ن كانت ملوكة له بالعقد كا لم 
يستحق استيفاؤها فى استئجار المسلم لأجل الشرع وإ ن كانت مماوكة له بالعقد 
على ماقررناه » و إنما وجب استحقاق صرفها قبل الاسلام الى العمل لعدمالمانع من 
استيغا مها مع استحقاقها » ونظيره لو استأجر أمرأة لعمل مدة خاضت فى بعضبا 
فأوقات الصاوات فى زمن الحيض ليست مستثناة وفى غير زمن الحيض مستثناة 
ماقلداه » ولاينظرق ذلك الى حال المقديل الىحال الاستيفاء » وهكذا! كتراء 17 
الابلى للحج وسيرها مول على العادة ولمنازل المستادة فلو اتفق بغير. العادة فى 
مدة الاجارة وسار الناس على خلاى ما كانوايسيرون فمالايضر بالاجيروالمستأجر 
وجب الرجوع الى ماصار عادة لاناس ولا نقول بانفساخ العقد ولا باعتبارالعادة 
الأولى » وهذا مقتضى الثقه و إثالم أجده منقولا . وقول السائل هل يتمكن 
المسبتأجر بذلك من الفسخ * جوابه قد ظهر مما قلناه أنه لا يتمكن المستأجر من 
الفسيخ بذلك ولا سقط ما يابلها من الآجرة ولا يقابل أيام السوت . ومن 
هذا الفقه الذى أبديناه فى هذه المسألة يجول النظر فى مسألةو أن المستأجر 
و استعمل الاجير اليبودى يوم السبت قبل الاسلام وقد قلنا بيجب نخليته 
أو لوأك م الاجير المسلم بالعسمل فى أوقات الصلوات ونحوها 1175 بذلك أوى 
الليل هل تازمه أجرة 5 ل عن تلك الاوقات » وكذا لواستعمل غيره ظالاً 


)1( ف الأسخ 2 ا كش «( يدل 2 اكتراء 3 وهو خط ظاهر 5 


فى ا فى تلك المنفعة المستأجر لنوعها المقدرة بالزمان هل جب أجرة " 
المثل للاجير أو للمستأجر 7 هذا مما ينبنى النظر فيه وسواء ثبت أملا لايسكر على 
ماقررناه والله أعلم . وقد وقنت بعد ذلك عل ىكلام للبغوى شاهد 1 قلق ناص 
على هذه المألة فانه قال فى فناويه فما لواستأجر عبداً فاستممله فى أوقات 
الراحة انه لايجب عليه أجرة زائدة لان جملة الزمان مستحقة وثركه للراحة ليتوفر 
عليه عمله فان استعملو ليلا ثركه للراحةنهاراً فان لم يفل فدخله نقص وجب عليه 
أرش نقصهك أن زمان الصلاة عليه تركه ليصلى فان استعمله فيها لانضجبٍ عليه 
زيادة أجرةوعليه تركه لقضاءالصاوات ..فبذا الكلاممن البغوى هونص ماحررته 
هن البحث وللّه اللجد على إصابة المق , 

ع السؤال الثالث * فى رجل قالإن الذمية داخلةفى عموم قوله ملي دلابحل 
لاغرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أر بعة 
أشهر وعشراً » قال والذمية مؤمنة الله واليوم الآخر » ونازعه بءضالتتهاءفيذلك 
فادعى أن الايعان على قسمين مطلق ومقيد فأهل النمتمؤنونإ ها تأمقيداً » قال 
وهذا قول العلماء فسئل غن قائلدققال لست ممنيحتاج إلى احضار النقل لانسبته 
إلى معين: . وقال انالكفار إذاقلنا امهم تخاطبون بفروعالشرائم يمعتى اهم معذيون 
عليها فى الآخرة إذا سارها ق الانيا غتنف عتهم عذايي فى الاخزة فقيل له قال 
الله تعالى ( ولا بخفف عنهم من عذابها) قال معناه لايخفف عنم تخفيفا يجدونه 
بل هذا القائل مصيب فى هذه المقالات وهل يعضده قول أحدمن العلماء الحتقين 
على ذلك واذا كان مِطئافيه وأصر على اعنةادممظهراً ل#معلنا بدماذا بجي عليه . 

ل الجواب » قالالثتعالى ( قاتلواالذين لايؤمنون باهولا باليوم الآخر_الآبة) 
فقد صرح بأن أهل الكتاب لايؤمنون الله ولا باليوم الآخر والذمية منهم فهى 
لاتؤمن » وقد قال العلماء أن البهود والنصارى وا نكانوا يمتقدون الآخرتولكنهم 
لعتقدومها على غير وجهها فلذلك قيل فيهم إنهم لايؤمنون باليوم الآخر وكذلك 
إمعانهم بللّه تعالى على غير وجبه فالتقائل بآن الزمية تؤمن الله واليوم الآخر غير 


مصيب . وقوله إهاناً مقيداً إشارة إلى أنه قد يطلق ذلكعلى سبيل 30 
عو الذى يحتاج إلى التقبيد ولوكان حقيقة لا احتاج إلى تقييد كالجناح | إذا أريد 
به يطلق على الحقيقة و إذا أر يد المجاز يقيد كجنا اح الذل فأى داع لهذا القائل 
إلى الاطلاق الجازى . وقوله انها داخلة فى جموم قوله 2 د لايحل لاعسأة 
تؤمن الله واليوم الآخر » ينبغى أن نقول فى حكله فانا إذا قلناالسكفار خاطبون 
فروع الشرائع ع داخلة فى ح» ذلك وأما فى لنظه ذلا لآنه مقيد بامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر فلاتسخل فى عموم لنظلة غيرها وأعما تسخل فى حكه بالادلة الدالة 
على تكليف الكافرة بها كلف لمؤمنةء ونسبته إالمفاء لاعنع أن بكون وقرف 
كلام بعض العلماء ومراده ماد كرناه من الاطلاق الجازى كا قال ابن قندبة وغيره 
ذل ككل املق مقرون بالله 5 قال تعالى ( ولُن سألتهم منخلقهم ليقولن 
الله ) ٠‏ وقولهانه ليسممن يحتاج إلى احضاره تقل لاينبغى مشاححته فيه و لبغى 
للمتداظر ين أن يحتمل كل 0 الآخر وهما أخوان متعاونان على إظبار نولا 
طبغى للأخ أن يحقر أخامو إن جفاهاحتملدولا ياخذه بل يعظمهو يوقره ويتأنب 
تعةاو يدعو ويل أناسب ب فى زيادةعاهه فيجءلدوسيلة لهإلىالله تعالى . والقائلون 
ب الكنارخاطبون بفروع لش ريمتصرحوا بأنهم إذا كر هارضاعن لم العذاب 
فى الا نخرةفيعاقبونعلىثرك الايمان وعلىترك الواجباتوفعل الحرمات . والقائلون 
بأمهم لايخاطبون فى حال السكفر إلا بالامان قالوا لايعاقبون إلا على الكفر فتط 
ومع ذلك م دركات بعضهم أقوى عذاباً من بمض فأصحاب الدرك الأسفل أزيد 
عذاباً ممن فوقهم لآن عاتب الكفر متفاوتتولايقال ان الذينفوقهم يخنف عنهم 
عن العذاب سواء قلنا الكمار خاطبون بالفروعأم لا و إذا قلنا انهم مخاطبون 
خالواجبات لايمكن أن يأنوا بها فى السكفر الذى من شمرطها النية التى هى عبارة 
لاتقم منهم فهم معذبون ليها على هذا التو ل مطتا فتول القائل إن تعاوهاختف 
عنهم لايمكن حملدعلى ذلك فان كان هذا القاث لأرادءفليس 5 قال . وأما الواجبات 
التى لايشترط فيهانية القر بة كأداءالديونوالودائموالعوارى والنصو ب والكفارات 


1 : 
إذا غلب فيها شائية الغرامات واجتناب الحرمات وكل ذلك يمكن أن بقع منهم 
قاذا فعلوا هذه الواجباتلم يسذيوا فى الآخرة على تركها إذ لاتركمنهم لهاء واذا 
اجتئبوا الحرمات ل يعذبوا على ارسكابها إذ لميرتكبوها ولا يقالا نذلك يخنف 
عنهم من العذاب الذى إإستحقونه بكفرع 1 يخنف عنهم منه ثىء وهو المقصود 
بقوله تعالى ( لاديف عنهممن عذابها ) وقول القائل لاف عنهم نيف جدو له 
ليس يجيد اذ المراد مأ شرنا اليه ولا ثىء من عذاب جيم خديف أعاذنا امه 
بل بعضه أشد من بعض والكل شديد نسأل أن العافية . 7 لسؤال عما يجب على, 
القائل اذا أخمأ أو أصر لاينبغىيل الذىيجب التعاون على المق والرشادوالتناصصر 

وأن يكونوا عباد الله اخواناً اتتهى . 

#مسالة)د سئل 0 قوطم مبريق الله والدمو تموعماهل 
هو بنتح الباء أو باسكائها وعن كنية الباق بيده الكالمة الى سا ى لفناديقنا 
وعن أصلبا وما صارت اليه . 

*# الجواب *# ان قوطم يبر بق فيه لغتان فح الهاء واسكانها والفتيح أشهر 
وهو الذى سمعناه من أفواه الحدثين ووقعت به الرواية » وأما أصل هذه الكلمة 
وما صارت اليه وكيفية النطق بها فى 'تصاريذها فانالاصل فى ذلك« أراق>»و يقال 
فيه «هراق» أيدوا هن المزة المفتوحة هاء ممتوحة و يقال فيه أهرق على ماحكام 
الموهرى فان ثبت فنيه زيادة الهاء وحذف عبن الكلمة واهاء فى هذه الاغةأيضاً 
ساكئة . وفىكلام! بعضهممايقتغى أ نهيقالاهراق بنت:-الها عفانثبت بث ذ اك فعى مس 
لغات اراق وهوالأصل وهراق وهوفصيح كثيرواهراق باسكان الهاء و بألف بعد 
الراء وأهر, قباسكان الهاء من غير لف بعدالراء واهراق بز يادةهاءمفتوحة بين الهمزة 
والراء منغي رتخير » والذى فى كلام سيبو يف ذلك أنهقالفى باب ما تسكن أوا تلدمن. 
الافعالالمز يدةواماهرقت وأهرقت فأبداوا مكان الهمزة الها 6النق استئقالالها 
فلما جاءحر ف شف منالهمزة إيحذففىثىء ولزم لزوم الالنفى ضارب وأجرى. 
مجرى ما ينبنى لالت أقل أ ارنف تكون عليه فى الأصل 5 وأما الذين قالوا 


زان 
أهرقت فانما جماوها عوضاً من حذفهم العسين واسكاتهم إياها م جعلوا 


ثلاثين وألف مان عو وجعلوا البباء الدوض لانبا تزادء ونظير هنا 
قوطم استطاع يستطيع جعلوا العوض السين لآنه فمل ذلدا كانت السين 
تراد فى النعل زيدت فى العوض لامها ءن حروف الزوائد التى تزاد فى الفمل » 
وحملوا اطاء عنزلها لاتلحى الثمل فى قوظم أرفه وعه ونحوها . انتهكلام 
سيبو به رحمه الله . قال وفى باب حروف البدل وقد أبدات يعنى اطاء من اطْمرة” 
فى هرقت . واشتمل كلام سيبويه على ثلاث لغات أراق وهراق واه راق و( 
بين أن هذه الأخيرة يفنح الهاء أو باسكانها لكن ظاهر قوله از بانظير استطاع 
انها باسكانباء وكذلك أوردهااجوهرى فى الصحاحمقيدةبالحط فى كتابه . وأما 
الرابعة وى اهرق لحكاها الجوهرى وقال أهرق الملء عيرق هرانا على افمل شل 
قال سيبو يه قد أبدلواءن الهمزة لاه م ألزمت فصارت كنا وس دن 
ثم أدخلت الألف بعد على الهاء أو تركت الماء عوضاً من حذفهم حركة المين 
لأن أضل أهزق أرنيق . اتتهىكلام الجوهرى . وقال ابن قتيبةفى أدب الكاتب 
فى باب شواذ التصريف قال سيبويه قالوا أرقت الماء ثم أبدلوا من الهمزة اه 
فقالوا عرقت مقا ل قال سيبويه ثم ! لزدت اطاء فصارتكأنا من نفس الحم ركم 
ادخلت الألف ل امه ورك افاء عوضاً من حنفهم المين لأن أصلبا 
اريت فقالوا أهرقت ونظليره اسطعثت انتهى كلام أبن قتيبه . وليس فى كلامه 
ولا فبا حكاه عن سيبو يدولا فماحكيناه حنعن سيبو به مايص رجا قال الجوهرى . 
: ا ق يرق على أفمل ذل لانقول سيبو به وقول ابن قتيبةاهرقتبحتم ل أن 
مكونمن ذلك وأن يكونمن عراق الى هى الانة الثانية ولعل عند الجوهرى شيئا 
زائداً أوجبلدذلك وهذا هوالظن به لكنفيه إشكال لأأناهمزةواهاءلامكنأن 
يكونا أصليين أما الممزة فظاهر وأما ااباء لأن مادة هرق متقودة ولوثيت 
. ذلك لخرج عن أن يكون من مادة اراق بل تسكون أصلا آخرء ثم إن الجوهرى 
حك كلام سيبويه أ أهرق يبرق ثم حك لنة أهراق ونظيرها اسطاع وقد عرفت 


أن 3 ها باسطاعوا لفل لسيبو يمكلاماً آخر غير ماحكيناهعنهويتعين ذلك 
نان الافظ الذى حكاه الجوهرى دابن قنيبة غير ما حكيناه . وأما اللغة الخامسة 
و اهراق بالهمزة وفتسح الباء فقال ابن الاأثير فى نهاية الغريب أراق الماه 
بريقه وهراقه يبريقه بن الهاءهراقة و يقالفيه اهرقتالماء اهرقهفتجمم بين البدل 
والمبدل » وهذا الكلام من ابن الاثثير إنكان عن ثدث يلزم منه هذه اللغة لان 
المع بين البدل والمبدل هو الجع بين الممزة المفتوحة والطاء المبدلة منها وه 
مقتوحة وأما الساكنة فليست بدلا من البمزة » ويثير الى سحة ماقالهاين الأثير 
ما حكاه الجوهرى وابن قتيبة عن سيبويه من انهم أبدلوأ من الهمزة الهاء ثم 
أأزمت ثم أدخلت الالف » وظاهر ذلك يقنشى أن الالف أدخلت عليبا وهى 
متحركة و إن كانالموهرى وابن قتيبة لم يورداه على هذا الوجه . نهذ خس لغات 
قد تحررت فى الفعل المأفىوجميم تصاريف الكامة بأنى فيه هذا الاستمال لكن 
لابد من التذبيه عليها فنقول هذا كله فى الثمل الماضى الى للفاعل وأما التعل 
لضارع الببى للفاعل فعلى لغة اراق يربق وأصله يأريق ثم حذفت الهمزة ويجوز 
أيضا فى هذا أن يأنى مضارعه يبر يق بفتح الهاء لان أبن عصنور لما ذكر إبدال 
آلهاء من البمزة ذ كر فى الماضىوفما تصرفمنها ويقتضى ذلك انه يجوز الابدال 
من الضارع إن كان ماضيه على الاصل » وعلى لفدة هراق يبريق تتح 
:الها ليس إلاء ولا يجوز اسكائها ولا حذنهاء ومرء_ ادعى خلاف ذلك 
نقد أخطأ . وإنما نا لا يجوز إسكانها لانها صارت مثل دأل دحرج » وإثما 
قلنا لايجوز حذفها لقول سيبويه المتقدم فها جاء حرف أخف من الهمزة 
م يحذف فى شىء ولزم ازوم الالف فى ضارب . وممرء نص على أن الهمزة 
اذا أبدلتهاه فى :ذلك م تحذف شيخنا أبوحيان فى كتاب ارتشاف الغرب » 
وعلى اللغة الثالثة وهى اهراق يبر يق باسكان الحاء فى المضارع كا هو فى الماضى 
وقد ذ كر البوهرى على هذه اللفة أنه يقال فى اسم المفعول منه مهراق باسكان 
اهاء ومهراق أيضاً بالتحر يك قال وهذا شاذ مثله . وعلى اللغة الرابعة وهى أهرق 


1 
١‏ هد صرح الموهرى بأنه برريق وهو قياسه وعلى اللغة الخامسة وهى أم راق باطمءة 


وتحر يك الهاء يصكون المضارع بهر يق. بتحر بك لهام كا كان على الغة الثانية 
وأما الفعل الماضى اذى م سم ناعله فقال أزيق وهريق واهرق باسكان -الماء 
.واهريق باسكانها أيضاً وعلى أللغة اللخامسة اذا ثبتت نمال اهربق بتتحهاوهوى 
كلام أهل الحديث وقد نهنا على السكلامعلىالانة ! ال ىتقنضيه . والفملالمضارع 
الذى لم يسم فاعله براق ويبراق .باسكا الهاء ويبراق يفتحها و .برق . و بنية 
تصاريف الكامة واضحة لا تخنى على من له أدفى أئس بالصناعة . وقد بلفنى 
أن سبب السؤال عن هذا أن قارناً قرأ فى السيرة وكانوا مبر يقون الماء حول 
الكمية فرد بعض النضلاء ٠‏ عليه فتتح الهاء وأنكره » وهذا جب فان فنتجالهاء فى 
ذلك هو الأصح الأشير وهو الخارى على ألسنة الحدثين هكذا شطقون به - 
الياء وفتح الباء وكسر الراء » وصناعة النحو تنتضيه وله تخريجات ثلائة : 
أحدها أنه مضارع هراق والمبدلةهاه من الهمزة » والثا أنه مضارعأراق وأصل 
المضارع منه يأريق بجمزة مفتوحة بعد الياه ثم أبدلت هذه الهمزة » والثالث أنه 
مضارع فان أبن عصفور قال إن الهاء أبدلت من الهمزة فى أرت وأرقت وأردت 
وأبرت وما تصرف منها ء وفى كلا الوجهين لا يازم حذف الباء ا تحذف البمزة 
لنص سيبويه وغيره على أن البمزة مىأ بدات هاه لم تحذف . والتخر يم الثالث 
أن يكون مضارع اهراق المزيد فيه بعد هممزته هاه مفتوحة إنثبت ذلك . وأما 
هر يق باسكانالهاء فليس له إلا تخر يم واجد وهو أنه مضارع اهراق الذى زيد 
:فيه هاء سا كنة بعد الهمزة وهو لغة قليلة نظيرها استطاع بقطع البمزة ولا يجىء 
فى هذا الافظ الذى فى السيرة غيرها بين اللغتين لآنه مكتوب بباء بعد الراء فلا 
تأنى فيه اللغة الأخرى التى حكاها الجوهرى وهى أعرق يورق مثلأ كرم يكرم 
فان تلك إنما يجبىء اذا كتبت شير ياء الله أعل اتتعى . 
عل مسألة 6 قال الشيخ الامام رحمه الله اذا لعب الشاففى الشطرج مع المنفى 
والحنق يعتقد حر يمه فبل نقول إن الشافعى الذى يعتقد حله يحرم عليه فى هذه 


قا 
الصورة لآن فيه إعانة على حرم أولا وسل هو كرجلين تبايعا وقت النداء أحدهما 
من أهل الجعة حيث بحرم البي والآخر ليسم ن أهلبايحيث يحل لهالبيعمع غيره ». 
وقد اختلفوا هل يحرم عليه لما فبه من الاعانة أولا . . 

والذى أقوله فى مسألة الشطرع انه لايحرم على الشافعىو إنما بحرم على المننى . 
0 بيئه وبين مسألة. البيع وقت النداء ان البيغ وقت النداء محرم عندهما 

ب الشطا رايس محرماً عن دالشافعىو لاخو بع التق لعبه مع ظنالتحريم 

9" واحد من الجزءين ليس بحرام أما الظنفبو نقيجة اجتهاده يا بعلي فليس 
بحرام وأما الامب من حيث هو فليس حرام عليه ولا غيره ولا على غير اذاكان 
1 الله فيدذلكفى نفس الأامس افانقلت بفانالمننى صارحراماعليه.قلت:الذىصار 

حراماً عليه لعبه مع ظلنه لا لعره مطلاً طاليخة .لخن ةف الحرية يعن القدسية 
الحاصلة بين الامب 25 والظن والشافى اللاعب لم يدن على أحد أبزه ين وهو 
اللعب » وهو بلسان الحال يرد على الحننى فى ظنه ويقول له لا نظن فلم يعن على 
حرم . وهذا البحث يشبه فىأصول الدين بقولهم لووقم خلاف المعلوم ازم اتقلاب 
العلى لوجبلا وما قيلفى جوابه إنه لوو وقم خلاف العام مم بقاء العل وهذا مناقض 
7 من و قع خلافه بيصير معلوماً فأ نكل مايقع مملوم والله أعم ل 

)9 مسألة 4 ماتقولالسادةالعلماء ف الأرو و جه ل تت كاتئق الأجام أ أولا؟, 

+( الجواب )د امد لله أما فناء الأجام ققال أكثر المتكامين بهم بعيدها 
اله تعالى يوم القيهية . وقال بعض ال منسكلمين لاتفنى بل تتفرق ثم يجمعها الله 
يوم القيامةوأطلق المتكامونهذين القولينمن غير ثالث . وورد فىالحديث كل 
ابن ادم يبلى إلا جب الذنب » وفسروه أنه عظم كالمردلة فى أسثل الصلب 
عند العجز وهو العسييمن الدواب منه ا بن آدم ومئه خلق » قال بءض 
الناس بظاهر هذا الحديث وأئبث قولا ثالثاً » ورد المزئى عليه بقوله تعالى ( كل 
من عليها فان ) وتأول المؤنى الممديث على ان الانسان يبلى بالتراب ياذا لم ببق 
إلا جب الذنب أبلاه لَه تعالى بلا تراب » وأما الأروام. فالسؤال عنها 


قلا 
إما على مذهب الحكاء واما على مذهبالمتشرعين ٠‏ أما الحكاء فلهم فيها 


'مذاهب ثلاثة : أشبرها عندم مذهب أرسطو وأتباعه انها يجب شَاوْها بعد 
مفارقتها البدن , والثانى 0 متقدميهم انها بيجب فناها , والثالث 
التفصيل فان كانت «قارقتها البدن قبل تصرر المقولات وتجريد السكليات 
من المزئيات فانها لانبق » وإن كانت قد كات بما حصل لها من التصورات . 
الكلية والتصديقات العقلية فى حالة إتصالها بالبدن فائها بق وات فارقت 
:اليدن . وهذمها مذاهب فاسدة مبنية علىقواعد فأسدة » وأدلهمه ومايرد علمأ 
1 فى الطولات » والحق أن بقاءها مما ليس بواجب ولا مستحيل سواء 
"كلت أم ل تتنسكل وأعني بالامكانالامكان العقلى . وأماالمشرعون فق دأطبقوا 
على انها باقية بعد مثارقة البدن فان ذلك مئىن م قلناه وقد دلت الشرائع على 
وقوعه ولا أعر بين الشرائم خلافاً فى ذلك الا ان الامام فخرالدين قال فى العالم 
هذه الاعتبارات العقلية إذا انضمت إلى أقوال ج#هور الأآندياءواالمكاء أفادت 
الجزم ببقاء النشس . فقوله جمهورال نبياء وم عدم اجناعهم على ذلك وهذا الاييام 
غير معول عليه ولا أظنه اراده فى أو لكلامه |* نهم أطبقوا على اميا . فبذا ما 
يجب اعتقادمواستقر الشرائع والكتبالمئزلة وآببات القرآن والأخبار اللتكاثرة . 
التى لابمكن تأوويلها ويقطم بالراد منهامايدل على بقاء النفوس بعد مفارقة البدن 
ولا يشك فى ذلك أحد من أهل الاسلاملاعال ولاعاتى برزادوا على ذلكوادعوا 
إطلاق القول بحياة جميع الموفى . ونقل جداعة من المتقدمين الاجماع على ذلك 
وقالوا فى قوله تعالى ( ولا تقولوا لمن قل وسيل الله - الآبة) إن هذا ليس 

خاصاً يمن يقتل فى سبيل الله وانما قصد بالآية الرد على الكفارالتائلين بعدم 
البعث وأن بالموت يننى الانسان بالسكلية ولا ببق له أثرمن إحساس ونحوه فرد 
الله عليهم ولسكن حياة الموتى مختلفة فحياة الشهيد أعظظ وحياة المؤمن الذىليس 
'بشهيد دوته.وحياة الكافر لم يحمبل له من العذاب دونه » والكل مشتركون فى 
الحياةومنهم من يبلى جسددومنهممن لايبى»والأأرواح كلهاباقية ٠‏ هذادينالاسلام 


717 

ولو تنبع الانسان7 بات القرآن وأحاديث النبى صلى اله عليه وس الدالة على, 
ذلك لبلغت مبلغاً عظما ولاحاجة إلى التطو يلفى ذللكها نهسعاوم من دين الاسلام 
بالضرورة وأنما اختاف علماء الاسلام فى أمور أخرى جزئية تتعلق بذلك منها 
رجوع الروح إلى البدن بعد الدفنوقد ورد فى ذلك حد يجيد فى مسندالطيالسى 
وغيره وضعفه ابن حزم بأن فىسئده امنهال بن عمرو ء وهذا التضعيف غير مقبول 
فن المنبال أخرسله البخارى ء ومنهاالأرواح عندأقبية القبور وا نأرواح المؤمنين 
فى السماء وأرواح الكفار حت الأرض وقد ورد فى ذلك أحاديث » ومنها أن 
بعض الأرواح هل هى الآن فى الإنة كأرواح اللأنبياء والشبداء . وهذه مسائًا , 
يطول النظر فيها وليس هذا موضم ذكرها لأآنه لم يسأل عنه » ومنها أن الارواج 
قولنا ببقانها هل بحصل ها عند القيامة فناء ثم تعاد لتوفى بظاهر قوله ( كل من 
عليها فان) أولا بل يكونهذامستثثى؟ هذا م أر فيهثقلا والاقر بأنها لاتفتىوأنها 

منالمتئنى كا قيل فى امور المين والله أعلم انتهى . 

ع فصل 7#" قال رحمه الله حضرت يوم الجعة مستبل جمادى الآخرة سنة 
ذا ثقام سعيد السعداء وبها جمم من الفضلاء منهم شيخ الشيوخ علاء الدين 
القونوى وجلال الدين الخطيب حين أتى به ليولى قضاء الشام فوقم البحث فى 
مسائل متمددةواتجر الكلام إلى مسألة إجاع العصر الثاتى على أحد قولى العصر 
الأول فنقلت أن الأصيح من مذحب الشافعى أنه لا يكون إجاعاً بخلاف ماهو 
المرجح عند الامامرقر الدين وانمبر الكلام أيضاً إلى أن القاضى إذا أحرمبالحج 
هل انوابه أنيعقدوا عقد التكاح فى حال احرامهومألة امتناع اتعقاد إجاع أهل 
العصر الثانى على أحد قولى العصر الاول عند الشافعى فان الرافى لم يتعرض» 
للسآلة الأولىعند اكلام على إحرام الولى » وكل من الامام والأمدى إينقل عن 
الامام الشافعى ف المسألة الثانية شيثاً و إنما نقلا ع., كثير من أسجمابه » ولريها 
النقس من النسخة الشامية ؛ وتابعتها فى ترتيب إعض الفصول والمسائل. 


اختاف نقلاهما عنهم أيضا فنقل الأمدى عن كثير من أسصمابه ا 
حنيغة وعن الممتزلة جواز ذلك ونقل الامام مخالفة كثير من فقهاء الفر يقين فى 
كونهإجاعا لامجو زمخالنته » وأماالتق لعن الشاففى ننسهوءن نص مذهمه 5أشاراليه 
فلم يتعرض له أحدمنم |وقديكون غير متعرض لهذ مصدقسيدنلالنظر فىالمألتين . 

فكتبت له الجواب فى يومه : أما مسألة إجاع أهل العصر الثاتى على أحد 
قولى المصر الأول فالقول بأنه لا يصير إجاعا قال إمام الحرمين فى البرهان أن. 
ميل الشافعى اليه » وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى إنه قول عامة أصحابنا » 
وقال سلم الرازى إنه قول أ كثر أصحابنا وأكثر الأشعرية» وقال ابن برعان 
ذهب الشافى إلى سم اللا لا يرتفع وهل نقل صريم . فهذا ما كان من. 
ذهن المملوك محرراً وهو مستندى فى أن الاصح من مذهب الشافعى أنه لا بكون 
إجاعاً . ولول يكن إلا ماقاله ابن برهان لكف اعناد ذلك . وفىذهنىغير ذلك 
مما يريد ذلك من نصوص الشافعى لم ,تنسع الوقت لتحر برها منها قوله أعى 
الشافعى فى الام فى كتاب إجاع العلماءوقلت له أو لبعضهم رأيث قولك إجاعهم 
يدل على إجاع من قبلهم أترقى الاسبتدلال بالتومم علييم أولى بك أم خبرم . 
٠‏ فهذا التكلام من الشافعى لمن خاطبه يشعر بأن الاجاع لا يمتبر إلا إذا تقسه 
إجماع قبله فان نص ذلكفهو نص فى نفىاعتبار الاجماع بعد الاختلاف . وأطال. 
الشافنى الكلام فى ذلك لكن عبارة المتقسين كم ب سندى ايست ناصة. 
ف الغالب فى إفادة المقصود . والنقول المتقسة عنه كافية » وكذلك هو المرجعم 
عند المالكية والحنبلية » والخالف فى ذلك أ كبر النفية » ودر أصحابنا 
ابن خيران والثنال والقانى أبو الطيب وابن الصباغ والامام وأأكغر 
المعتزلة » ول ينقل أبو إمسحق ذلك إلا عن ابن خيران ورد عليه » قال الأسناذ 
أبو إسحق فى كتابه المصئف فى أصول الثقه ان هذه مسألة اجهادية إلى قيام 
الساعة » واقنضى كلامه نسبة ذلك إلى أصحابنا واكلاف إلى المعنزلة » وأطال. 
الكلام فى ذلك واختلاف عبارة الناقلين فى ذلك لآن الكلام فى ذلك نارة فد 


ا 
إمكانه ونارة ف حجيتهواملاف فى القسمين ومموعالملاففى ذلك ثلاثةمذاهب : 
قبل متنموقيل جائز وليس حجة هو الارجح فى المذاهب الثلائة » وقيلحجة هو 
المرجح عند الحنفية » ومع قرهم بذلك يقولون إنه من أدنى مراتب الاجماع » 
وبنوا على ذلك بحناً تقلوه عن مهد بن امسن فيمن قال لامرأته أذت خلية ونوى 
ثلاثة ثم جامعها فى العدة عاناً بالتحريم قال لايحد لآن عم ركان يراها رجعية 
وأحعث الآمة بعده على خلافه »والمد لسقط بالشبة هكذا قاله أو زيد 
الدبوسى فى التقويم . وأما المسألة الثانية وهى مسألة إحرام الولى وانة إذا كان 
حاكاً هل لنوابه عقد النسكام فى حال أحرام مستنيبهم أولا #فمل سيدى 
حيط بأن المذهب الذى صحح الرافعى وغيره أنهليس للحم الحرمعقد التحاح 
وقال هو وغيره أيضاً إنه متنع باحرام الوكل عقد الوكيل الحلال . وهذا وإن لم 
يكن نصاً فى نواب الام لامكان الفرق بين النائب عن الحاى والوكيل لكن 
الماوردى حَى فى الحاوى على ما نقل الشاثى عنه وم أره فى الحاوى صرحا أن 
الامام إذا كان محرما لم يبز أن وج وهل يجوز مهلفائه من القضاة المحلين فيه 
وجبان . فاستفدنا مننقل الماوزدىهذا ات الخلا فثابتفى نواب الامامو إذأ 
:ثبت امفلافف نواب الامام ففى نواب القاض يأولى إن لم يقطم فيهم بالمنع . وكلام 
الحاملى فى الجموع يقنضى أن أن الى لا يمتدور: ف حال إحرامه لآنه 
حك الوجبين فى أن للامام أن يزوج بالولابة العامة » ثم قال إن الحام كالامام 
وإن من الامتحاب هن قال إن الصحببح ءن الوجبين فى الامام أن له أن يزوج 
والصحيح فى القاضى المنع لأن منع الامام يؤدى إلى امتناع حكام الأرض بخلاف 
الحا ك قال الحاملى وهذا خطأمنهذاالقائل على المذهب لأن الامام إذا امتنم من 
النزو مفحال إحرا اممإيج ب أن عانم خلناؤه من ذلك لا مهم ليسوا أمنصو بينمن قبله 
و إنما نصبهم لصا المسامين والنظر فى أمورم ألا تراه لو ماتلم تنعزل الحكام عوته . 
قلتوهذا الكلاممن الحامل ردطل القائل بأن الصحييح ف الامامانئهأنيزوج و يعقد 
لأالصحيحأوا اللقطوع بهعندمفى نوا اب الحاء أ نمم لاابزوجونف حال إحر أمستلييهم . 


0 ا 54 
ع( مسألة حوية 6 هيجوز أن يقال العشر الآخير أولا . 


+9 الجواب 6 الحشر من الشهر يجوز أن يقال الا خر والأواخروالأخير» وأصل 
“ذلك أن العشر من الشهرفيه لفتان النذ كير والتأنيث فعلىالتأيث وهو المشهور يقال 
الأواخر وهوالذى تكرفيه ابن الحاجب فى امسائل الا بوالترصنفها فذلك» وعلى 
التذكير العشر الاول والعشر الأأوسم لكا بتذلك فى حديث أبوسميد اللدرىٍ 
عن النى صلى الله غليه وس » ولنتنبه لمك بديمة فى ألناظ الحديث وهى أن 
تأنيث العشر باعتبار أنه عدد الليالى وهى مؤنثة » ولذلك حذفت الباء للايام 
والليالى جميعاً وغلبت الليالى كا هى القاعدة فى التاريخ وللايام وحدها إذا قلت 
صمت عشراً على القاعدةالمعروفة فيذلك . وفى هذه الطرق الثلاث العدد مراعى 
والتأنيث لأجله » وأما تذسكيره فباعتبار أنه إنم لتلك المدة الجامعة لاا 
والليالى ولا يراعى فيه العدد ولذلك يطاق العشر الاخير و إن جاء الشهر ناقصأ 
:وليس فيه إلا نسع . وينبنى أن يقال إن لنظ العشر تقل عنمعناه السددى إلى 
هذا المعنى وحيئئذ لابقال فى العشر لغتان إلا ببذير: الاعتبارين وإن كان 
النووى ف اللغات أطلق اللغتين . إذا عرفتهذا فتدجاء فالحديث فىليلة القدر 
« إلقسوها فى العشر الاواخر » فراعىالمءنى المددىلآن المطلوبف الليالى لافى 
"نلك المدة. وجاء2 كان يعتكف العشرالاوسط »لآن الاعتكاف شامل للمدة فلانظر 
إلى العدد . فانظر ماأصح أاناظ النبوة والصحابة وأدق ممانيها . وعل هذا ينبثى . 
إذا قلت كتبته فى العشر وكنت إنما كتبته فى وقتواحد أن تقول الاخير ولا 
"تقول الأواخر لانك إذا قلت الأواخ ركان معدوداً والمعدود يجب أن يكون 
العمل فى جميعه » والفرض أن اللكتتاية ليست فى جميع العشر فتعين أن تراعى 
المدة و بذّكر اللفظفتقول الاخير » وكذلك ماأشبه الكتتابة ممالا يوجد فى جميع 
المدة . والذى قاله ابن الحاجب فى تلك المسائل الار بعةليس فيه مخالفة لما قاناه 
فانه إبما تكلم فى العشر من حيثهو عددسواء أخذ منغير الشه رأءمن الشبر على 
لغةالتأنيث و إرادة العدد ول يتعرض لم سوى ذلك » فاذاضم ماذ كر ناه إلىماذ كوم 


(؟؛ - ثاىفتاوى السبكى ) 
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اجتمعمنهأن يقال العشرالاولوالآو ل ولايقالالاوائل و يقالالمشرالاواخر والاخير 
ولا يقال الآخرء ويقال أيضاً ا بينبنا أيضاً العشر الاوسط اذا رغب النذ كير 
والمدة كاجاء فى الحديث والعشر الوسط بضمالسين وفتحها جمووسطى إذا راعيت 
التأنيث والمدد . وقال الشيخ تق اللدين بن دقيق آلعيد رمه الله إنالوسط أقوى 
من الأوسط . والتحقيق ماقدمناه . واعلٍأن فى الاواخر وفىالوسط جوزلا نحقيقة 
:الاخيرة إنما تصدق فى واحدة وحقيقة الوسطى لا تنحقق إذا كان الشهر كاملا 
ولكنهم أطلقوا الاخيرة على كل واحدة من ليالى العشر الآخر توسماً وكذا 
الوسطى على كل واحدة من ليا العشر الأوسط ءوكذا إطلاق الاول على كل 
من ليالى العشر الاول ء وأما إذا روعىالتذ كيرفقيل العشر الاو ل أو الاوسط أو 

الاخيرة فلا محا فيه والله أعل انتهى . 
عل( فائدة 4ه تقدم مني إذا قال إن دخلت الدار طلقتك لا يقع المطلاق لانها 
خبزية وشرط القول بذلك أن يكون نظ.ها هكذا من تقدم الشرط وتأخر الجزاء 
فلو قال طلقتك إن دخلت الدار كان معناه تعليقالطلاق بالدخول 5 قا لالشاعر: 

طلقت إن تسألى أى بسل حليلك 

ويدلهقولهتعالى ( إنا أحللنا لك أزواجك) إلىقوله ( يستنكحها )والسبب 
فى ذلك أن المنهوم منهذا اللنظ عرق وسبب ذلك أنه إذا قدم الشرطعل أنمايأى 
بعده مستقبل فاذاجاحكنابأنه خيرو إذاقدم النعل وهوظاهرفى الانشاء م لعليه 
.ناذا أفى الشرط بعده جعلناه شرطاً فتمامه ووقوعأثره لافى أصلهرلايرد عىهذا أنه 
المقدر متقدماً من جبة الصناعة لآن طلقت صارله جبتان إحداهما من جبة الزوج 
وهو إنشاؤه للطلاق » والثانية من جبة المرأة وهو وقوع الطلاقعليها فالجبةالأأولى 
لانعليق فيها والثانية هى محل التعليق فاذا تقدم الشرط تأخر اللفظ يببتيه جميماً 
صورة وحكا فلم يكن له أثر لان الجبة الثانية تابعة للجبةالاولى والبةالاولى نابعة 
للشرط فلا يصح . وإذا تأخر الشر ط كان مقيداً لما أ مكن تقييده والذى يمكن 
تقييده من الجهتين هى الثائية بختص بها وتكون هى وحدها دليل الجزاء وتبق 
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الاولى على إطلاقها » واللنظإذا كان له جهتان فى قوة لنظين فعام لكل واحد بما: 


يناسبه . وينشأ من هذا البحث بحث آخر فىقوله د إن شئت بعك » وأنه باطل 
قولا واحداً ء ولا يجرى فيه لكلاف ال ذكور فى قوله بعك إن شئت لأن مأنحذ 
الصحة فيه أنالمعلق عام البيملاأصله فالذىمنجبة البائع وهو إنشاءالبيع لابقبل 
التعليق وعامه وهو القبول موقوف على مشيئة المشغرى وبه تسكل حقيقة البيع . 

وينشأ من هذا أنه إذا قال إن شئت وقذت هذا عليك لا يصح » وان قالوقفته 
عليك إن شئت فان قلنا قبول الوقف ف المعين شرط جرى فيه الملاف الذى 
فى البيع » وإن قلنا ليس بشرط احتمل أن يقال بالبطلان لانه لاشىء حينئذ 
يقبل التعليق غير الانشاء وهولا يعاق » واحتمل أن يقال بالصحة كا يقال أبحت 
لك هذا إن شئتّوالمعنىان شئت لخذهوفى قوله أنت طالق إندخلت الداروتتوه. 
لافرق بينأن يتقدم الشمرط أو يتأخر الك لمعلق تمليقا سحميحاً لانالملقالطلاق 
لاالتطليق وكذلك إن متقأنتحر وان مت فهذا وقف عل المسا كين » والنقولا 
عن الاسناد لنظها وقفت على المسا كين بعد مونى والظر فكالشرط فهو متعلق 
مام الوقف وهو صمبه فلا يازم الوقف إلا بعد الموتو إن اؤوطل ذلك الوجسحاصل 
الآن كاأن إنشاء العتق ف التدبير حاصل الأ نولايقع التق إلا بعد اللوت ء ونقل 
الامام أن إيقاع مصرف بعد اموت يتعلق ببحث وهو أن الطلاق فى قوله إن 
حصلت قأنتطالق إذادخلت هلهو بالتعليق السابقوالشرط الدخولأو بالدخول 
ويكون بالتعلق نصه سبباً 8 والأآول هو المنقول عن مذهبنا وعن منهب مالك » 
والثانى منقول عن المنفية يقولون انه يجمل عند الدخول مطلقاً حكا ويقد ركانه 
أنشأ التطليق ذلك الوقت » وأصحابنا يقولون إن التعليق السابق هو الموجب 
وقوع الطلاق فيكون الطلاق عند السخول لابه وكلام الامام هنا نازع إلى كلام 
الحنفيةوالأولى مانقل عن أصحابناء وإذا كانذلك فى الطلاقفهو فى النذر أولى 
لان مقتضاه بوت العتق عند الموت وحينئذ يزول الملك عن اللمى فاو كان على 
قباس التعاليق ماوقم لان الصنةحصلتف غير الك و إذاجعلناه واقمابالتعليق 


0 
الشاى كان اولي عروجا عو لقاع موسلا الرض بالرت كملق التق الورته 
إن كان تعليق العتق بالوتاختص باسم خاصوهو الندبير ماحملنا عليه مسألة. 
د ؛ وهو أحد معان ثلاثة يحتملبا اللنظ أحدها هذا » والثانى أن يراد بعد. 
الموت وقنها وهو باطل كقوله إن مث وقنث . والثالث أن يرادجعلته موقوقاًالآن. 
على المساكين بعد مونى » وهو باطل للتناقض وأما لانهمنقطمالاول » ولا احتمل. 
اللظ هذه المعاتى الثلاثة وكان الثاتى والثالثيقنضيان البطلانحملناه على الاول 
لاقنضائه الصحة ولأانه المفهوم فى العرف» مع كون ال.كلام مهما أمكن له على. 
الصحة كان أولى من مله على الفساد » و إذا قالأذامت فهذاوقفو إذا انقضى شهر 
بعد مونىفهذا وقف فلا اشكالفى الصحة » و إذا قال إنْمتوقفت فلا إشكال فى. 

البطلان إلا إذا نوى وقف فيصح ويكون كناية والله أعل انته . 

ع( مسألة 4فى رجل أراد الاشتغال بالعلوم الاسلامية فبل يسكون اشتغاله. 
بامنطق نافعاً له ويئاب على تعلمه وهل يكون المنكر عليه جاهلا 7 

ع( أجاب » الشيخ الامام رمه اللهاجدلله . 'ينبغىأن يقدمعل ذلك الاشتغال. 
بالقران والسنة والفقه حتى يتروى منباه ورسخ فى ذهنه الاعتقادات المبحيحة. 
وتعظيم الشريعة وعلمائها وتنقيص الفلسفة وعلمائها بالنسبة إلى الاعتقادات. 
الاسلامية فاذا رسخ قدمه فى ذللشوعم من نفسه صحة الذون بحي ثلانتروج عليه 
الشبهة على الدليل ووجد شينخاً ديناً نااصماً حسن المقيدة أو من ليس كذلك. 
لكنه لابركن إل قوله فى المقائد فحينئذ عيوزله الاشتغال بامنطق و ينتقم به. 
و يعينه على الملوم الاسلامية وغيرها » وهو من أجسن العلوم وأنفمها ىكل بحث. 
وليس فى انلق :مجرده أصلا . ومن قال إنه كفر أو حرام فهو جاهل لا يعرف. 
اللكفر ولا.التحريم.ولا التحليل فانه عل عقلى محض كالحساب غير أن المبساب 
لايجر إلىفساد لآنه إنما يستعمل فى فر يضة شرعية أو مساحة أومال ولا يزدرى. 
صاحبه غيره وليس مقدمة لمم آخرفيه مفسدة . والمنطق وإن كان مالا فى نفسه. 
يتماظم صاحبه ويزدرى غيره فى عينه ويبق يمتقد فى نفسه سقاطة نظر من. 
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لابحسنه و ينفح له به النظر فىبقية علوم الدكة من الطبيعى الذى ليس فيه 
انخطأ والاطسى الذىأ كثر كلام الثلاسنة فيه خطأ منايذ للاسلام والشرربعة فن 
اقنصر عليه وم تصنمسابقة حميحة خشى عليه التزندق أو التغلفل باعتقادفلسنى 
من حيث لشعر أو من حيث لايشمر . هذا فصل القول فيه وه وكالسيف ,أخنه 
شخص يجاهد به فى -بيل الله وآخر يقطم به الطريق اتنهى . 
# # اث# 

تم كتاب فتاوى الامام العالم العلامة تق الدين علىالسبكى رحمه المورضى عنه 
ونفمنا به و بعلومه آمين يارب العالين . وكان الفراغمن كنا بتخبار الاثنينضحوة 
مهار مستهل شهر رر بيع الأول من شبور سنة ثمان وسبمين وكامائة » وذلك على بد 
أضمف عباد الله وأحوجهم إلى رحمته المعترف بلذنب والتقصير الراجى عفو ربه 
الجليل أحمد بن عد بن اجمميل الصيداوى تم الله له بخير ولن قرأ فيه وجييع 
المسامين .كتبت برسم السيد الحسيب النسيب سيدى كل الدين عد بن السيد 
الحسيب النسيب الشبخ الامام العام العلامة القامى عر الدين حمزة تغمده الله 
بالرحمة والرضوان وأسكنه فسبح الجنان وغفرله واوالديه ولنا وإوالدينا لجع 
المسامين آمين واللمد لله رب العاليتتوصلى الشعلى سيد ناهد وآ لموصحيدوس ل تسلما 
كثيراً دام أبدا ورضى شعن أصحابرسول الله أجمينوحسبنا اشونمالوكيل. 


تم واحمد لله طبع فتاوى السيى 
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الجر'ء الثابى من فتاوى ال 
؟ بقية حكتاب الوفف وما فيه من المسائل . 
149 موقف الرماة فى وقف حماة , 
4 باب الببة وفيه مسألة . 
ده -كتاب الفرائض وما فيه من المسائل والفوائد . 
« الغي ثالمفدق فى ميراثابنالمعتق . 
هه حكتاب الوصايا وما فيه من المسائل والفصول . 
9 باب الوديعة . 
4/6 باب قسم الفىءوالغنيمةوالصدقات 
7؟ صكتاب النسكاح وما فيه من المسائل والفوائد . 
حكتاب الصداق وما فيه من المسائل . 
6 ياب القسم والنشوز وفيه مسألة . 
وة» باب الخلع وما فيه من المسائل . 
/اة؟ صكتاب الطلاق وما فيه منالمبائل . 
و٠"‏ النظر الحقق فى الحلف بالطلاق المعلق . 
8" باب العدة وما فيه من المسائل والنتاوى . 
٠‏ باب الردة » وفيه مسألة تحوية فتهية وغيرها - 
جسم كتاب قطع السرقة , 
بم باب التعز ير وفيهمسألة 
وسم "كتاب الجباد ومافيه من المسائل 
هم با بعقد الذمة ومافيه من المسائل والفوائد 
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مؤل ف كير فى ترميم السكنائس 
6١‏ باب المسايقة وفيهمسئلة 
بفف كتاب الأيمان ونافيه مرل المسائل 


+ع "كتاب الاقضية وما فيه من المسائل 
164 باب القضاء على الغائب 0 ومافيه من المسائل 


مد كتاب القسمة وما فيه من المسائل والمتاوى 
عب كتاب الشهادات ومافيه من المسائل 
+44 كتابالدعوىوالبينات ومافيه من المسائل 
4 كتاب العتق ومافيه من المسائل 


لفن 
ينف 
لمك 
كوم 
فكهة 


مرق 


باب جامع . مسألة فىأصول الدين 

مسألة فى جد الطخر بعد التوبة . 

مسألة فى جر يان ماء دار إلى اخرى . 

مسألة تتعلق بالوقف ش 

مسألة إذا ادعى رجل على رجل عينا فى بده وأقام بينة ؛. 

ملك احتيج الى بيعه على ينيم فقامت بينة أن قيمته مائة وشسون 
مسألافى الرعن 

مسألة فيمن قال القاضى ينتى والمنى يهذى 

شرح حديث « مأأقلت الغبراء ولا أظلت المشراء من رجل اصدق 
هجة م أنى ذر 

اكلام علىرحديث «طلب العلمفر يضة» . مسألتف بعث الناريوءالقيامة .. 
فائدة حدائية . 

نفى الحصر فى آية( ولاهريحزئون ) ٠‏ 

مسألة فى الفتوة وشد الوسط »... وائها بدعة 

مسألة فى افيه لكانت قبل آم عليهالسلام 
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مسالة فيمن نس ب إلى غيره انه قال « مالى رأى » , 

مسألة فى قول الغزالى من عبد الله بالحوف فهوحرورى » ومن عبد اللدتمالى 
بالرجاء فهو مرجىء » ومن عبد الله تعالى ,الحبة فبو زنديق . 

سألة ىَْ دخول الحنة. أفضل أم العيادة 

مسألة من بلاد السجم فى آخر من يدخل الجنة 


ده مسألة فى وضع الرجل على بساط فيه اشكالحروف . 

8 قوله تعالى( وورث سلمان دأود ) وتفسيرها 

حده تكثير الصحابة 0 

ران حك سب الن صل اللهعليهوسل واصحابدولينهم والوقبعةوائشةرضى الشّعنها 

الدلالة علىعموم الرسالة 

5 رجلم مسلماستأجر ذميا قو قر سنس اسوك 

+٠‏ هل تدخل الذمية فى عموم قله صل الله عليه يه وس لاحل لامرأة تؤمن ,الله 
واليوم الآخرأ أن حد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجاربعةاشبروعشرا . 

به مسألةلغوية فى يبر يق الماء » . 

سه اذا لمب الشافى الشطر تم مع الحننى فبل على الشافعى من إنم 

4م هل تنى الأرواح 3 تننى الاجسام 

84 مسئلة إجماع امسو لقان ع أحد قو لير الال » ومست اذا أحرم 
القاضى بالحج هل لنوابه أن بمقدوا عقدالتكاح 

>4١‏ لت ا 

+ فائدة فى الطلاق 

4 مسئلة فى الاشتغال بالمنطق 

46 صورة مافى الاصل من ناريخ النسخ 
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